1 : 23 7 1 4 نب , تك ےک ع لعا ييح كك 


ernie 





7 

BE! 0 

HEE ٤ 

EE | 9 

1 1 

LÊ 

E 

1 5 

1 7 4 

0 4 2 

7 و 

2 ع 
٣‏ 3 
EE‏ 
71 
0 1 
3 0 





جب موس عمد ور مفو 











ج ا اك 





CORNELL 
UNIVERSITY 
LIBRARY 


BOUGHT WITH THE INCOME 
OF THE SAGE ENDOWMENT 
FUND GIVEN IN 1891 BY 
HENRY WILLIAMS SAGE 














r 

















0 EAE ی‎ ST م 57 ا م‎ 7 ag لي دل مجر امريد‎ ERKE NSR جمس‎ 
SES 0 I2 3 4 پر 0 ا‎ i 3 re SE 2 4 DANKE 
ODS 2 CREASE SENIOR GANAS LE OARS RARE 
EEE ES n 2 و مف‎ ES 0 50 SNA EEE SOK E 


کی ا کر 








7 2 ۹ 

E ۹ 

4 ES 5 

١ 5 3‏ م 
8 1 


7 
REI‏ 
KE‏ 
کے 
کرجا 
4 
رار . 


3 اح‎ 
DE 
07 
3 


وکہول 


” 
1 


4 
7 


کک 


70 


سيل 


القرآنالكريم 
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الاول : الانتصاف : للإمام [حمد بن المنير الاسكتدرى. 
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ری : يس › اام أوالتصب عل اتل يس » وبالكر على الال 
كير , وبالرفع على هذه يس . أوبالضم کیٹ . وتفمت الالف وأميلت ”2 . وعن بن عباس 
رضى الله عنهما : معئاه با إنمان فى لغة طئ » والله عل بصحته : فيك وب إن صخ فرعي أن يكرن 
أصله با أنيسين , فكثر النداء به على ألستتهم حتى اقنصروا على شطره »كا قالوافى القسم : : ماله 
فأعنات إالحكم ع ذى الحكمة . أو لانهد ليل ناطق الحكة کا لى . أولانه كلام حكي فو صف 
بصفة ال تكلم به ور به لإعلى صراط مستقے ) خم لعد خير ) أوصلة للمرسلين . فإن قلت : أى حاجة 
إليه را ناوعا ؛ وقدعل أنّ المرسلين لايكونون إلاعلوصراط مستقي ؟ قلت : لي سالغرض 





)١(‏ قوله « قرى” یس بالفتج » بغيد أن السكون قراءة الجهور » والحركات قراءات لبعضيم ؛ فالفتح بناء أو 
نصب , والكسر بناه فقط › فتدير (ع) 
6 قوله وات الآلف واشت بث : قرأ الججهور بالتفخم . وقرأ إمضهم بالامالة ۽ کا فى النسق . ع( 
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يذكره ه ماذهبت ليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره من ليس على صفته » وإنما 
الغرض وصفه ووصف ماجاء به من الشريعة › ؛ لجمع بين الوصفين فى نظام واحد أنه قال : 
إنك لمن المرسلينالثابتين على طريق ثابت » وأيضاً فان التنكير فيه د عل أنه أرسل من بين 
الصرط المستقيمة على صراط مستقم لا يكتنه وصفه ”© وقرئ (تتزيل العزيز الر-يم ) بالرفع 

على أنه خير مبتدأ حذوف » و بالنصب على أعنى » وبال جر على البدل من القرآن ا ا 
آباؤ م قوما غير منذر أباؤجم على الوصف ”" ونحوه قوله تعالى (لتنذر قوما ما أتامم من نذير 
من قبلك) (وما أرسانا إلهم قبلك من نذير ) . . وقد فسر (ماأندر آباؤم) على إثيات الإنذار . 

ووجه ذلك أن يجعل ما مصدرية ) لتنذر قوما إنذار ائم أو «وصولة ومنصوبة على المفعول 
الثانى لتنذر *" قوما ماأنذره آناومم من المذاب » كقوله تال ([ناأنذرنا کر عذابا قريبا) فإن 
قلت : أى فرق بين تعلق قوله ل( فهم غافلون) على التفسيرين ؟ قلت : هو على الأول متعلق 
بالق ۽ أى لم ينذروا فهم غافاون » على أن عدم إبذارهم هو سبب غفلتهم ؛ وعل الثانى بقوله 
(إنك لن المرسلين) لتنذر »كا تقول : أرساتك إلى فلان لتنذره, فاه غافل . أوفهو غافل . فإن 
قلت : كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة هذا مافى الآى الآخر ؟ قلت : لا مناقضة : 

لان الأىفى ننى إنذارم لافى نى إنذار آدائهم » وآناوم القدماء من ولد [سمعيل وكانت النذارة 
فهم © فإن قلت : فنى أحد التفسيرين أن أناءهم لم ينذروا وهو الظاهرء فا تصئع به ؟ قلت : 


)١(‏ قال مود : « إن قات ماسر قوله على صراط مستقيم وقد عل يكونه من المرسلين أنه كذلك ؟ وآجاب بأن 
EAS‏ ماجاء به ع لخاء بالوصةين فى نظام واحد » فكأ ب قال : إنك لى المرسلي على طريق ثابت . 
: وأيضاً فن تنكير الصراط أن خصوص من بين الصرط المستقيمة بصراط لايكتنه وصفه . التهى كلامه» قال 
ل 
() قال مود : إنه على الرصف كقوله ر لشذر قرما ما آتام من نذير ) قال ا ا 
على إثبات الانذار على أن ما مصدرية و موصو . قال : والفرق بين موقع الفاء على التفسيرين أما على الأول 
متعلقة بالتى معنى جواباً له , والمعنى أن ل الثانى بقوله ( إنك لم المرسلين ) 
لتبذر »يما تقول : أرسلناك إلى فلان لتذره , فانه غافل أو فهو غافلاتهى» فال أحد : يمى ألما الى التفسير الثاني 
تفبم أن غفلتهم سبب فى إنذارهم . 
الو قوله «عل المفعول الثانى لتنذر» لعل بعده سقطا تقدره : أى لتنذر . (ع). | 
)+( قال مود : فأن قلت كيف بيكوئون منذرن‌على هذا التفسير غير منذريفى قوله ( ماأتاهم مننذير من فيلك) ٠‏ 
وأجاب بأن الآية لنق إنذا رهم لا لننى إنذار آبائهم , وآباقم القدماء من ولد [سمعيل , وقد كانت النذارة فهم . 
قال : فا تصنم بأحد التفسيرين الذى مقتضاه أن آبا.ه م لم ينذروا وهو التفيس الآول فى هذه الآية مع التفسير 
ان أجم أنذروا , وأجاب بأن آبامهم الا هم المنذرون لا آباؤهم الأدنوت . قال : ثم مثل 
تصميمهم على للدكفر وأنهم لا.رعورن ولابرجمون بأن جعاهم كالنلو لين لمتمحين فى أهم لايلتفتون إلى الحق ولا 
بطأطئون رۇ مہم له » وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ماخلفهم الو اضمير الاأغلال نطوق چ 
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أريد آناوم الادنوز ن دون الاباعد لإالقول ) قوله تعالى (لآمللان جهن منالجئة والنا سأجممين) 
ينى تعلق بهم هذا القول وثبت علهم ووجب ؛ لأنهم من عل أنهم بموتون على الكفر . 


إا جتنا فى عنقم أغلالاً هى إل الأذكان كم مقون (0) 
و من بین أدبم 8 ومن ) حلفم سد َاعْسَهْتَام فم لا بيصرون 0 

م مثل ١‏ 'تصميمهم عل الكفر » وأ نه لأسيل إلى ارعو أ“ بم بأن جعلهم کامغاو لين المقمخين : 
2 أنهم لايلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه › ولايطأطئون رءوسهم له . و»الحاصلين 
بين سدن لا يبصرون ماقد امهم ولا ماخلفهم فى أن لاتأمل لطم ولاتبصر , وأنهم متعامرنعن 
النظر فى بات الله . فإن قلت : مامعنى قوله إ فهى إلى الاذفان»؟ قلت : معناء : فالاغلال 
واصلة إلى الآذقان ملزوزة إلا . وذلك أن طوق الغل الذى فى عنق المشاول , يكون ملق 
طرفيه تحت الذقن حلقة فما رأس العمود ‏ نادراً © من الحلقة إلى الذقن . فلا تخليه يطأطع 
رأسه وبوطئ قذاله” . فلاءزال مقم<أ . والمقمح : الذى برقع رأسه ويغض بصره . يقال : 
قم البمير فهو قاع : إذا روى فرفع رأسه . ومئه شہرا قاح ؛ لان الإيل ترفع رءوسها عن 
الماء لرده فهمأ » وهما الكانونان . ومئه : اقتحمت السويق . فإن قلت : فهاقولك فمن 
جعل الضمير. للأبدى وزع أن الغل لما كان جامعاً ليد والعنق - وبذلك يسمى جامعة كان 
ذكر الاعناق دالا على ذ كر الآبدى © ؟ قلت : الوجه ماذكرت لك » والدليل عليه قوله 


سے الغ يكرب ف ملت طر فيه نحت الذقن حلقة فبا رأسالعمود نادراً من الحلقة إل ىالذقن ١‏ فلا خلیه بطأطى” رأسه 5 
فلا برال مقمحاً . انى كلامه » قال أحد : إذا فرقت هذا النشبيه كان تصميمهم على الكغر مشا بالأغلال » وكان 
استسكارهم عن قبول الحق وعن الخضرح والتواشع لاستباعه » مشج بالاقاح ؛ لان المقمح لا يطأعلى* راك 
وقوله : ( فهى إلى الأذقان ) تتمة للزوم الاقاح لم ؛ وکان عدم و الخالية مشا بسد من خلفهم » 
وسم ار امراب التق شم بد من قدامهم . 

.)١(‏ قو له ورأس العنود ثادراً» أى شاذاً 5٠‏ غيدة الصحاح . (ع) 

)+( قوله وويوطي" قذاله» فى المحاح م القذال » : جماع عو رانين ۾ فتدبر. ' (ع) 

(۳) قوله «ومنه د شرآ قاح » بوزن كتاب وغراب , کا نقل عن القاموس :وق ا : ميا بذلك ؛ لان 
الابل إذا وردت فما آذاها برد الماء بقاعت ٠‏ (ع) 
(؛) قال غود : فان قلت : فا قولك فيمن جمل الضمير للا" يدى وزعم نالفل لا كان جامعاً لليد والعنقو بذاك 
٠‏ يسمى.جامعة : كان ذكر الأعناق دالا على ذكر الابدى . وأجاب بأن الوجه هو الأول » واستدل على هذا التفسير 
الثانى بقوله ( فهم مقمحون ) لانه جعل الاقاح تفيجة قرله ( فهى إلى الأذقان ) ولو كان الضمير للا يدى لم يكن 
٠‏ معنى التسبب فى الاقاج ظاهراً . وترك ال الآ بلج للراطل اللجاج . ات وكلامه ۾ قا لأححد : وحتمل أن كون الفاء 
لتعقيب كالفاء الأولى فى قوله ( تهى إلى الآذتان ) أو للنيب » ولا شك أن صغط اليد مع العنق فى الغل يوحب 
الاقاح ؛ فانليد والعياذ بالله تعالىتبق مسك بالغل حت الذقندافهة بها ومانعة من وطأما , ويكرن التشيه حب 
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إفهم مقمحون ألا ترى كيف جمل الإقاح نقيجة قوله (فهى إلى الاذقان) ولو كان الضمير 
للايدى ل يكن معتى النسبب فى الإقاح ظاهراً على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف 
ورك الظاهر الذى بدعوه المحى إلى نفسه إلى الباطن الذى بحفو عنه وترك للحق ال بلج إلى 
الباطل اللجلج”" . فإن قلت : فقد قرأ ابن عباس رضى الله عنهما فى أيدهم وابن مسعود فى 
أعانهم ۽ فهل تجوز على هاتين القراء تين أن تجغل الضمير للا ندى أو للامان ؟ قلت : يأى ذلك 
وإن ذهب الإضمار المتعس ف ظهور كون الضمير للاغلال » وسداد المعنى علب ها ذ كرت . وقريٌ : 
سداً بالفتح والضم . وقيل : ما كان من عمل الناس فبالفتح » وماکان م خلق الله فبالضم 
إفأغشينام ) فأغشينا أبصارم , أى :يغطيناها وجعلدا علها غشاوة عن أن تطمح إن 7 
وعن مجاهد : فأغشينام : فألبنا أبصارم غشاوة . وقرىٌ بالعين من العشا . وقيل : نزلت فى 
بى مخزوم » وذلك أن أنا جهل حاف اثن رأى مدأ يصلى ليرضخن رأسه » فأتاه وهو يصبى 
ومعه حجر ليدمغه به » فلنا رفع بده أثبتت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنبا يجهد . 
فر جع إلى قومه فأخبرهم » فقال خزوعی آخر : آنا أقتله هذا الحجر ؛ فذهب » فأعى اله عينه © 

هع ا ءءء 12 5 A‏ 

وواه ليم عا نَرْهُم أم لم ندرم لأيؤمنون 03 إا مدر من 
کے 5 2 8 س سي 8 ور ° سے اه سے af‏ 5 5-5 
بم الد كر وحثى ان بالتهب فبشره فرق وأجر کرم 003 

فإن قلت : قد ذ كر ما دل على أنتفاء إيمانهم مع ثبوت الإنذار ١‏ ثم قفاه بقوله (إنما 
تنذر)”" وإ غا كا نت تصحهذهالتقفية لو کان الإنذار منفيا . قلت : هو كا قلت . واسكنلما كان 
ذلك نفيا للايمان مع وجود الإنذار وكان معلاه أن البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وى 
حب أممرعلى هذا التفسير »> فان الد متى كانت مر سلة مخلاة كان للمغلول بع ض المج باطلاقها , و لمله يتحيل بها على فكاك 
الل , ولا كذلك إذا كانت مغلولة ء فيضاف إلى هاذكرناه من التشبهات المفرقة أن يكون السداد باب الحيل عليهم 
فى المداية والاتخلاع من ربقة التكفر المقدر علهم مشبياً بغل الايدى ؛ فان اليد آلة الحيلة إلى الخلاص . 

)١(‏ قوله إلى الباطل الاجلج » أى الذى ردد من غير أن ينفذ . أفاده المحاح . (ع) 

(م) أخرجه ابن إسحق فالسيرةفىكلام طويل . ورواه أبو نعم ف‌الدلائلمن‌طریق أبن إسمأق : حدثى جمد بن 
مخد بن سعيد , أو عكرمة , عن ابن عباس «أن أيا جول قال : إلى أعاهد اله لأجلسن غدآ لمحمد حجر ما أطيق 
حله فاذا #د فى صلا ته فضخت به رأسه . فذكر اموه إلى قوله قد ببست يداه على حجره اء حتى قذف الحجر بين 
يديه : وأصله فى ابخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 

(م) قال مود : وإن قلت : فد ذكر ما دل على انتفاء إبمانهم مع بوت الانذار ١‏ ثم قفا بقوله ( مأ 
تنذر ) وإأما كانت التقفية تصحلو كانالانذار منفياً » وآحاب بأن الام كذلك » و لكنلما بين أنالبغة المرومة سس 
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مر وممير 


اا شن ئ لوان و مكتيب اف موا ارم و كل خء جديا 


انى الموق) نبعتهم بعد مانم . وعن الحسن : إحياؤم : ا 
الإممان لإ ونكتب ما أسلفوا من الاعبال الصالمة وغيرها وماهلكوا عله من أثر حسن » 
كل علبوه ٠‏ أو کات ر أ حمس حرف ارا - بوه ن نخدا واا 
قاطرة أو نحو ذلك . أو سى۔ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلين» وسكة أحدث فيا 
تخسيرم ؛ وشىء أحدث فيه صدّعن ذ کر الله 0 سلئة 
بسكن ما . ونحوه قوله انعالى (ينباً الإنسان يومنذ بما قم وأخر) أى : قم من أعماله » وأخر 

من آثاره . وقيل : هى أثار المشائين إلى المساجد . وعن جار : أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله”2 خالية ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسل فأتانا فى ديارنا وقال : يابى سلة › 
بلغنى أنكم تريدون النقلة إلى المسجد . فقلنا نعم , بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية ‏ » قال : 
علیک دیارک . فما تکتب ثارك . قال رند خر اجا الرسو لاقم اها 
وسل . وعن عمر بن عبد العزيز : لو كان الله مغفلا شيئا لا غفل هذه الآثار التى تعفيها ا 
. والإمام : اللوح .وقرئ : ويكتب ماقموا وآ ثارم عل البناء للفمول . وکل ثى. : بالرقع 


پې چ ف 


وضرب ل ا رة إذ جَاعها المرسلون 503 إذارسلت ليم 
انين کک بالك 0 ا 0 
1 7 3 ¢ #0 

2 2 

لإواعرب لم مثلا م ومثل لم مثلاء من قوم : عندى من هذا الضرب كذا » أى : من 
هذا المثال » وهذه الأشياء على ضرب واحد » أى على مثال واحد . والمعتى . واضرب لم ملا 
مثل أصحاب القرية » أى : اذ كر لمم قصة يحيبة قصة أصحاب القرية . والممل الثأنى بان للا ول . 
واتتصاب إذ بأنه بدل من أصعاب القرءة . والقرىة أنطا كية . و ل[ المرسلون) رسل عيسى عليه 
سب بالانذار وهىالامان منفية عنهم : قفاه بقوله ( [عا تنذر ) أي إا محصل بفية الانذار عن انبع الذكر. انهى 
كلامه ۾ قلت : ف السؤال سوء أدب » ویتبنی أن يقال نار قا ار عدرل اشالها لوازي > 


مع أن 0-5 إثات ؛ والانذار الثانى كذلك . 
6 أأخر جه أبن حان فى الأول من الأازل من طربق أفى لضرة عله ٠‏ وأمله فى سل . 


۸ تفسير سورة يس الآيات ١١-١,‏ 





السلام إلى أهلها ء بِعثهم دعاة إلى الحق وكانوا عبدة أوثان . أرسل إلمم انين : فليا قربا س 
المديئة رأيا شيخا .رعى غنات له وهو حبيب التجار صاحب يس ء فسألا فأخبرام تقال : 
أمعك أية ؟ فقالا : تق المريض وهرى” الا که والآبرص » وكان له ولد ميض من سئئين 
فحاه. فقام ؛ فآمن حبيب وفشا الخر . فشن على اید ہما خلق كثير » ورق حد ینیما إلى الماك 
وقال لها : ألنا إله سوى 1 متنا ؟ قالا: نعم من أوجدك وآ لمتك ؛ فقال : حتى أنظر فى أمركا , 
فتبعهما الناس وضربوها . وقيل : حبسا , ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون ؛ فدخل متشكراً 
وعاشر حاشية الملك حت استأفسوا به » ورفعوا خيره إلى املك فأنس به . فقال له ذات بوم : 
بلغنى أنك حبست رجلين فهل معت ما يقولانه ؟ فقال : لا . حال النضب بينى وبين ذلك , 
فدعاها . فقال شمعون : من أرسلك ؟ قالا : الله الذى خلق كل شىء وليس له شريك » فقال : 
صفاه وأوجزا . قالا : يفعل مايثساء وحم مايريد . قال : وما أيتك ؟ قالا : مايتمنى الملك › 
فدعا بغلام مطموس العينين » فدعوا الله حتى انشق له بصر ء وأخذا بندقتين فوضعاهما فى 
حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر مهما » فقال له شمعون : أرأيت لوسألت إلمك حى يصنع مثل هذا 
فيكون. لك وله الشرف . قال : ليس لى عنك سر . إن إِهئا لايبصر ولا يسمع ولا يضر 
ولا ينفع » وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصل ويتضر ع وبحسبون أنه منهم » ثم قال : 
إن قدر لكا على إحياء ميت أمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال : إلى أدخلت 
فى سبعة أودية من النار ‏ وأنا أحذرك ما أتم تے فيه فآمنوا . وقال : فتحت أبواب السماء فَرأَيت 

شأءا حسن الوجه يشفع لمؤلاء الثلاثة ا الاك : ومن هم ؟ قال شمعون » وهذان » فتعجب 
الملك . فليا رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه قوم ؛ ومن لم يؤمن صاح 
علهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا (إفعززنا) فقو يا . يقال : المطر يعزز الارض 
إذا ليدها وشذها . وتعزز لل الناقة . وقری بالتخفيف من عزه يعزه : إذا غلبه , أى : فغلينا 
وقهرنا لإ بثالك) وهو شمعون . فإن قلت :لم ترك ذكر المفعول به ؟ قلت : لان الغرض ذكر 
المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التد بير حتىعز الحق وذل الباطل , وإذا كان السكلام 
منصبا إلى غرض من الاغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض مطرح . 
ونظيره قولك : حك السلطان اليوم بالحق » الغرض المسوق إليه : قولك بالحق فلذلك رفضت 
ظ ذكر انمكوم له والحكوم عليه . [ما رفع بشر ونصب”" فى قوله لإماهذا بشرا , لآن إلا 
تنقض الننى » فلا يببق لما المشبهة بليس شبه , فلا يبتى له عمل . فإن قلت : لم قيل : إنا [ليكم 





)١(‏ قوله وما رفع إشر ونصب» عبارة للنسنى : [نما رفع بشي هنا وقصب ... الج (ع) 


ل ا 


amg‏ ا 


تفسير سورة یس الايات ١5-١5‏ ۹ 


مرساون أولا”" » و 9 إنا إليكم لمرسساون) آخرا ؟ قلت : لان الأول ابتداء [خبار » والثاى 
جواب عن إنكار . 
الوا ربنا يمل إنا إليم لمرسلون و ونا ليا إلا الباع الميين ر 
ايديا 2 مج ب اير ijy. N‏ 
مهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قرلم لاوما علينا إلا البلاغ 
لبين) أى الظاهر المكشوف الآءات الشأهدة لصحته؛و إلا فلو قالالمدعى : واللّه إلى لصادق 
فيا أدعى ول يحضر البييئة كان ف 
قا انا لرن ب و هوا جنك لسك" ا 
آل ؛ 4 قالوا طاير کک سك أذ كم بلا نم قوم مسيرفون 42 
تل ص2 تشاءمنا بم » وذلك أنهم كرهوا ديهم و نفرت مله نفوسيم › 5 “ وعادة 
0 بکل شی» مالوا إليه واشتېوه وآثروه وقبلته طباعهم » ويتشاءموا بما نفروا 
عنه وكرهوه » فإن أصاهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشوم هذا .کا حكى الله عنالقبط ٠:‏ 
وإن لصہم سيئة يطيرو! عوسی ومن معه ون هشر ق 6 : وإن لصم سيئة يقولوا هذه 
مق عد دك . وقمل : حبس عنهم القطر فقالوا ذلك . وعن قتادة ا 
(طئرم ممي) دقري : يرك . أى سيب شومک ممم وهوكفرم .أو أسباب شؤمم سس | 
وهی كفرم ومعاصهم. وقرأ الحسن : أطيركرأى تطير م .وقرى” : أن ذكرتم ؟ مهمزةالاستفهام 
وحرف الشرط . وآثن بألف بينهما ٠‏ معنى : آتطیرون إن ذ كرتم؟ وقری* : أأن ذكرتم 
جمزة الاستفهام وأن الناصبة » يعى : أتطيرتم لان ذ كرتم ؟ وقرى” : أن »وإن :غير استغهام 
لمع ی الإخبار » أى تطي رتم لآن ذ كرتم أو إن ذ كرتم تيرم . وقرى” : أن ذ كرتم : على 
00 أ شۇم مع حيث جرى ذ كرتم وإذا شم م المكان يذكرم كان بحاوخم فيه 
أشأم لإ بل أنتم قوم مسرفون ) فى العصيان : ومن م اک الهؤم »لاعن قبل رسل ألله 
ونذ کیره › »أو بل أنتم قوم مسرفون فى ضلالم متادون فىغيم , ٠‏ حيث ننه مول من چب 


۰ اترك به من رسل الله .. 





0 تال مود : «إن قلت : لم أسقط الام هنا وأثبتها فى الثانية a ET‏ 
: الأول ابتدا, إخبار ۽ والثاى جواب [تكار» تال أحد : أى فلاق توكده . 

(؟) قوله «وتفرت منهم» لعله : منه كعبارة النسق . (ع) 

(۴) قوله « ران بألف بيهما» الذى ف النسى أن هذا وماقله بباء مكسورة ندل الهمزة الثاية . رع( 


۲۵-۲۰ تفسير سورة يس الابات‎ ١ ٠ 





رت س و سے صر صم م ۶ وس عه شين 


وجاء من أقصَا المديئة رجا بسعى قال نوم | نموأ المرسلين : 
را 0 و | کک E EEE‏ کان 


اجو 


لإدجل يسى2 هو حبيب بن إسرائيل النجار . وكان يلحت الآصنام . وهو ممن آمن 
برسولالله صل التهعليه وآ له وسل » و يينهما سنائة سئة کا آمن به تبع الا كر وورقة بن نوفل 
وغيرهما . ولم يؤمن بنى أحد إلا بعد ظهوره 00 - فى غار يعبد الله فليا بلغه خر 
ك نت تخالف دیننا » فوثيوا عله فقتلوه . 
وقيل : تو طئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه “ من دره 0 : رجموه وهو يقول : اللهم أهد 
قوی ؛ وقبره فى سوق أنطاكية > فليا قتل غضب الله علمهم فأملكوا بصيحة جر يل علي هالسلام. 
وعن رسول أله صلى الله عليه وسل د سباق الام ثلاثة :لم يكفروا , الله طرفة عين : على بن 
أنى طالب , وصاحب يس › ومؤمن آل فرعون» ”" لإ من لا شلک أجراً وهم مهتدون) 
کا ا فى الترغيب فهم , أى : لا تخسرون معهم شيئاً مندنيا تم » وتر عون عة دشم 
فينتظ لك خير الدنيا وخير الأخرة ,* ثم أرز الكلام فى معرض المناصة لنفسه وهو ريد 
مناسحتهم ليتلطف مهم ودارم » ولانه أدخل فى إبحاض النصح حيث لا يريد لحم إلا ما يريد 
A EC‏ لي : وما لک لا تعبدون 
الذى فط رم ؟ . ألاترى إلى قو لهو إليه ترجمون) ولو لا أنه قصد ذلك لقال : الذىفطرق و إليه 
أرجع 58 ساقه ذلك المساق إلى أن قال ( آمنت بر بك فاسمعون ) بريد فا معو ا قولىء أطيعوق؛ 
فقد تشك على الصحيح الذى لا معدل عه : أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه 
مجعم » وما أدفع العقول وأنكرها لآن تستحبوا على عبادتهعبادة أشياء إن أرادم هو إضر 
وشفع لك هؤلاء لم تفع شفاعتهم ولم مکنوا من أن يكونوا شفعاء عنده؛ ولم يقدروا على 


(E) ٠ القصب» بالضم : المتق . والمعى : واحد الامعاء‎ ١ قرله وحتى خرج قصبه» فى الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الثعلى من طريق عبدالرحن بن أنى للى عن أيه بهذا , وفيه حبرو بنجمع وهو متروك . ورواه 
العقيلى والطبراتى وأين مردويه , من طريق حسين بن حسن الأشقر عن ابن عيينة عن أبن أنى تمي عن مجاهد عن 
ابن عباس , بلفظ «السباقئلائة . فالسابق الى عيسى صاح بيس . والى جمد صلى الله عليه وس على بن طالب 


لفسير سورة لس _ الايتان 8 و ۷ ١١‏ 





إنقاذ كم منه بوجه من الو جوه » إنك فى هذا الاستحباب لواقءون فى ضلال ظاهر بين لا مق 
على ذى عقل وتميين . وقبل : لما نصح قومه أخذوا برجونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» 
فقال لم لز فى آمنت بر بكم فاسمعون) أىاسمعوا بای تشهدو الى به . وقرى” : إن يردفىال رحمن 
بضر » بمعتى : أن يوردتى ضرأ » أى بجعلنى مورداً للضر . 


اس هاده “ب سس اھ شا يه دصو > پا لس ےک سي لس سن 
قيل أذحل الجنة قال يلت قوب يعلمون 457 ينار لي رف وَجََلَي 


أى لما قتل ل قبل ) له لإ أدخل الجئة م وعن قتادة : أدخله الله الجنة وهو فہا حی يرزف 
أراد قوله تعالى ( بل أحياء عند رمم يرذقون » فرحين ) وقيل : معناه البشرى.دخول الجنة: 
وأنه من هلها . فإن قلت : كيف عفرج هذا القول فى عل البيان ؟ قلت : عفرجهعخرجالاستثناف, 
لآن هذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ره »كن قائلا قال : كيف كان لقاء ريه بعد ذلك 
التصلب فى نصمرة دينه والنسخى لوجهه بروحه ؟ فقيل : قيلادخل ال جنة ول يقلقيلل,لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه . لا إلى المقول له مع کو نه «ملوما . وكذلك لقال با ليت قوی 
يعلمون) متب على تقدير سال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظم » وإنما تمى 
علم قرمه حاله . ليسكون علهم بها سيب لاكتسابمثلها لأنفسبم » التو ةعن الكفروالدخول 
ف الإ مان والعمل الصاح المفضيين بأهاهما إلى الجئة . وفى حديث مفو ع : نصح قومه حيأ 
وميتاً . ٠‏ وفيه تنبيه عظم على وجوب كظم الغيظ » وال عن أهلالجهل » والترؤف على من 
أدخل نفسه فى غمار الأشرار وأه ل البغى . والتشمر فىتخليمه والناطف فى افتدائه . والاشتغال 
ذلك عن الشمانة نه والدعاء عليه . ألا ترى كيف نى الخير لقتلته والباغين له النوائل وهم 
. كفرة عبدة أصنام . وتجوز أن يتمنى ذلك ليعلدوا أنهم كانوا على خطأ عظم فى أمره. وأنه كان 
على صواب وفصيحة وشفقة » وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فوأ ولم تعقبه إلا سعادة , لآنّ فى 
ذلك زبادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور . والآول أوجه . وقرى : المكرمين. فإن قلت : 
مأ فى قوله تعالى لإ بما غفر لى ربى) أى الما آت هى ؟ قلت :المصدربةأو الموصولة ؛ أى : الذى 
غفره لى من الذنوب . ويحتمل أن تكون استفهامية ؛ يعنى بأى شیء غفر لى ری ؛ بريد به 





)١(‏ ورد هذا فى قصة عروة بن مسعود أخرب ابن مردويه من حديث المغيرة بن شعبة » فذكر القصة وفي 
آخرها «فكان يقول وهو ف الأرع : بامعشر ثقيف ائتوا رسول الله صلى انه عليه وسل فاطلبوا مته الآمان , قبل 
أن يلغه موتى فيغزوم . فلم بزل كذلك حتى مات » فلغ النى صلى الله عليه وسل . يقال : لقد نصح قومه حا 
وميتأ » وشهه فصاحب پس . 


۱۲۳ کی وو شی ألا تان ۸ و۹ 





ما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز الدين حى قتل. إلى أنقولك( م غفر لى ) بطر حال لف أجود 
وإنكان إثباتها جائراً ؛ يقال: قد علمت ما صنعت هذا » أى : بأى شی صنعت وم صنعت . 
وار دن د درا 3 


إن كانت إلا صيحة واجدة فَإِذًا ثم يدون 53 

المعنى : أن الله كنى آمهم بصبحة ملك . ولم بنزل لإهلا كهم جنداً من جنود السماء م 
فعل بوم بدر والختدق » فان قلت : وما معى قوله لإ وما كنا منزلين ) ؟ قلت : معناه : 
وما کان يصح فى حكدتنا أن ننزل فى إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء , وذلك لان الله تعالى 
أجرى هلاك كلقوم على يعض الوجوه دون البعض » وما ذلك إلا بناء ء على ما أقتضته الحكة 
وأوجبته المصلحة . ألا ترى إلى قوله 'تعالى ر ہم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم م أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ) . فان قلت E‏ 
يوم هر والخندق ؟ قال تعالى ( فأرسلنا علهم رحاً وجنود الم تروها ) ؛ ( بألف من اللائ 
مدفين ) › ( بثلاثة آلاف من الملائحة منزلين ) › ا 
قلت : إنماكان يك ملك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل . 
و بلاد ثمودوقوم صالم بصيحة منه » ولكن الله فضل مدا صل الله عليه وسل بكل ثىء على 
كبار الآنبياء وأولى العرم من الرسل » فضلا عن حبيب النجار » وأولاده من أسباب الكرامة 
والإعذار مال وله أحداً ؛ فن ذلك : أنه أنزل له جنوداً من السماء » وكأنه أشار بقوله : 
( وما أنزلنا ) › (٠‏ وما كنا منزلين ) إلى أن إنزال الجنود من عظاحم الآمور الى 0 
إلا مثلك . وما كنا عله بغيرك لإ إن كانت إلا صيحة واحدة) إن كانت الأخذة أو العقوبة 
إلا صبحة وأحدة . وقرأ أو جعفر المدلى بالرفع على كان التامة . أى : ما وقعت إلا صيحة › 
والقياس والاستعال على بذ كير الفعل ؛ لان المعنى : ما وقع شىء إلا صيحة , و لكنه نظر إلى 
ظاهر اللفظ وأرن الصيحة فى حك فاعل الفعل , ومثلها قراءة الحسن : فأصبحوا لا ترى 


. إلا مسا كنهم » و بيت ذى الرمة : 
¥ وما بقیت ٠‏ إلا الضاوع المراشم 
)0( برى لها سير الفياق وحرها وهابقيت إلا الضلوع الجراشع 


للبيد . هصف ناقته بأنها أذهب لها سير الآراغى القفرة » أى السير فها وحرهاالشديد » يرمابقيت فيا إلا الضلوع . 
وكان الانمح حذف التاء ؛ لآن المعنى : مابق فها شىء إلاالضاوع . لكته أنث نظا للضلوع ٠‏ والجراشع :جم 
جر شع كقنفذ ٠‏ وهو الخليظ ال مر تفع ٠‏ وروی : يدل الشطر الأول ٠‏ طوىالخر والاجراز ما فى عروطبا ٠‏ سس 


تهسير سورة يس ل الايات Y=‏ ۳ 





وقرأ ان مسعود : ألأزقية : واحدة » من زا الطائر يزقو ويزق » إذا صاح . ومنه المثل : 
أنقل من الزواق ( خامدون ) خمدو| ما تخمد التأر, فتعود رماداً > قال لد : 
وما اله إلا كالاب ومو :م تحور رادا بعد إِذْ مو ساط (© 
0 . ' 
رة عل المباد ما با تيم ين رول إلا كآنوا بع يَستَْزَهون 03 
ليا حسرة على العباد ‏ نداء للحسرة علهم .كأنما قيل لحا : تعالى با حسرة فهذه من أحوالك 
انى حقك أن تحضرى فما » وهى حال استهزاتيم بالرسل . والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر عابم 
المتحسرون , ويتلهف على حالم المتلهفرن . أو هم متحسر علهم من جهة الملائكة والمؤمئين من 
الثقلين . وبحوذ أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة فى معنى تعظي ماجنوه على أنفسهم 
ومحنوها به وفرط إنكاره له وتعجيبه مله . وقراءة من قرأ : با حسرنا » تعضد هذا الو جه 
لآن المعنى : با حسرتى . وقرى : باحسرة العباد ‏ على الإضافة إلهم لاختصاصبا هم ؛ من حيث 
أنها مو جهة لبهم . وبا حسرة على العباد : على إجراء الوصل مجرى الوقف . 
الم روا "عبتم بن ارون أن انم لا يون (ت) 
وإن كل ا جيم آدبا مرون 00 
ألم روا أل بعلو! » وهو معاق عن العمل فى لإ ؟) لآن ؟ لا يعمل فا عامل قبلها . 
كانت للاستفهام أو للخبر ؛ لآن أصلها الاستفهام . إلا أن معناه نافذ فى الجبلة » کا نفذ فى قولك : 
ألم روا إن زيداً لمخطلق » وإن لم يعمل فى لفظه . و( أنهم إلهم لابرجعون) بدل من (كم 
أهلكنا ) على المعنى ؛ لا على اللفظ . تقديره : ألم روا كثرة إهلا كنا القرون من قبلهم كونهم 





جح والآاجراز ۽ جمعجرز ؛ وه ىالمفازة القمرة ء وأأعرو ض : ضع عرض - بطم فسكون : أى جنوببها ٠‏ وروی ۽ 
النحز » بدل الحر > وهو بنون فهملة فزاى : النخس والدفع ٠.‏ وروي «غروض» إغين معجمة : جمع غرض , 
كقفل : وهو حرام الرحل , أراد بهالمدر لعلاقة الجاورة . أوهو على حذفمضاف . أى محل غروضها ٠‏ و يجوز 
آله آراد ا فى غروضبا الصدر ذاته لالشحم واللحم . ومعى الطي التضمير أوالاذهاب على طريق الجاز . 

)۱( وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ور رماداً بعد إذ هو ساطع 

وما المال والأهارن إلا ودائم ولا بد يوما أت ترد الودائع 

للبيد المارى » أى : ليس حال المرء وحيانه ومجته ثم موته وفناؤه بعد ذلك إلا مثل حال شهاب انار وضوئه : 
حال كونه إصير رمادآ .بعد إضاءته . و كى أن قرله « عور رماداً» اسئناف مبين لوجه الشبه , وذلك آشيه هيئة 
ولايمح أشبيه المرء بالشباب وضوئه » وشبه مال الشخص وأقاربه بالود لع تشيهاأ بليما » مجامم أنه لابد من أخد 
كل ؛ وبين ذلك بقوله : ولابد أن “رد الودائع فى يوم من الآيام . 
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غير راجعين إلهم . وعن الحسن : كسر إن على الاستئناف . وفى قراءة ابن مسعود : ألم يروا 
من أهلكيا ‏ والبدل على هذه القراءة بدل اشتال » وهذا ما برذ قول أهل الرجعة . ويحكى عن 
ان عباس رضى الله عنهما أنه قيل له : إن قوماً بزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة , 
فقال : بس القوم نحن إذن نكحئا : نساءه وقسمنا ميرائه “ . قرىّ : لما ء بالتخفيف » على 
أن ( ما ) صلة للتأ كيد , وإن : مخففة من الثقيلة » وهى متلقأة باللام لا حالة . ولا بالتشديد, 
معنى : إلا » كالى فى مسألة الكتاب . نشدتك باه لما فعلت » وإن نافية . والتتوين فى ( كل) 
مو الذى يقععوضا من المضاف إليه» كقولك : ميرت بكل قَائما . والمنى أن كلهم عشورون 
جموعون محضرون الحساب بوم القيامة . وقيل محضرون معذبون . فإن قلت : كيف أخير عن 
كل مجميع ومعناهما واحد”" ؟ قلت : ليس بواحد : لان كلا يفيد ممنى الإحاطة . وأن لا ينفلت 
مهم أحد » واجميع : معناه الاجتماع , وأن الحشر مجمعهم . وابميع : فعيل معنى مفعول » يقال 
حى جمبيع » وجاوا جميعاً 


رمسا ماع قل فى وروا کی لدم او و و سس اليس 
واه مم الارض الميتة أحميةتها وأخرجنا منها با فينه ا كلون 03 
رر س 2 م 2.0 - 30 T~‏ ® 7 0 ور a‏ ر 2 . 
وجعلتا فيها جنست من مخيل وأعنب وفجر نا فبا من المهون ٤٣٤‏ ليا كُلوا من 
م را Fp‏ وا کے غ a e‏ وسوس ° ا ال سے م 
مره وما عيلنة آرم أفلاً يفكر ون )٠[‏ سبحن الذى خلق الازوج كلها 
تما نبت الأرض ومن هسم وما لآ يعلمون ي 
القراءة بالميتة على الخفة أشيع , اسلسها على اللسان . و لإ أحيياها) استتئاف بيان لكون 
الأرض الميئة آبة » وكذلك نسلخ : ويحوز أن توصف الارض والليل بالفعل , لانه أريد هما 
الجنارن مطلقين لا أرض *" وليل بأعياءبما » فعوملا معاملة الذكرات فى وصفهما 


ر) أخرجه الحا فى تفسير البقرة حوه باختصار . وأخرجه ءن حديث الحسن فى فضا الصحاية أتم منه . 
وليس فيه : بنس القوم من إذن 

(۲) قال ود : «إن قلت لم أخير عن كل جميع ومعناهما واحد وأجاب بأنكلا تغيد الاحاطة لاينلفت عنهم 
أحد وجميع تفيد الاجتماع وهوفعيل ععى مقعول وبيئهما فرقاتتبي كلامه, قال أحد : ومن ثم وقع أجممع فى التوكيد 
نابم لكل ؛ لاله أخص منه وأزيد ممق 

(۳) قال مود : « يجوز أن يكون أحييناما صفة للاأرض وصح ذلك لآن الماد بالآرض الجنس ولم يقصد 
جا أرض معيئة وأن يكؤن بيائنا لوجه الآية فيها» قال أحمل : وغيره من النحاة بمنع وقوعاجملة صفة للمعرف وإن 
كان جنسيا وليس الغرض منه معينا وبراعي هذا المانع المطابقة اللفظية فى الوصفية ومنه 

۾ وقد أ على الم فسبى + 
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بالافعال , ونحوه : 
« ولق 2 1 اليم بسب 0 
وقوله 9 فنه بأ كاون ) بتقدبم الظرف للدلالة على أن الحب هو الثىء الذى يتعاق به معظم 

العيش ويقوم ,الارتزاق منه صلاح الإنس . و إذا قل جاء القحط ووقع الضر , وإذا فقد جاء 
اللاك ونزل اليلاء . قرىئ (وجرنام بالتخفيف و التثقيل » والفجر و التفجير > كالفتدم والتفتيج 
لفظأً ومعتى . وقریٰ لإا مره ) يفتحتين و ضمتين وضمة وسكون » والضمير لله تعالى : والمعنى : 
ليأ كلوا ما خاقه الله من الثر لاو ) من لما عملته أددمهم ) من الغرس والس والابار » وغير 
ذلك من الاعمال إلى أن بلغ الر منتهاه و إبان أ كله . يعنى أن القر فى نفسه فعل الله وخلقه , 
وفيه آثار من کد بی آدم › وأصله من ثمرنا ک) قال : وجعلنا . وجرنا : فنقل الكلام من 
انكلم إلى الذيبة على طريقة الالتفات . ويحوز أن برجم إلى النخيل . وتترك الاعئاب غير 
جوع إلهاء لانه علم أها فى حك النخيل فما علق به من أكل مره . ويحوز أن براد من تمر 
المذ كور وهو الجنات 6 قال رؤة : 

فقيل له » فقال : أردت كأن ذاك : ولك أن تجمل ( ما ) نافية على أن ار خلق اله ولم تعمله 
أيدى الناس ولا يقدرون عليه . وقرى على الوجه الال »وما عملت من غير رأجع » وهى فى 
مصاحف أهل الكوفة كذلك . وفى مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير 
(الآزواج) الاجناس رالأصناف لاوما لايعلون) ومن أزواج لم يطلعهم الله علما 
ولاتوصاوا إلى معرفتها بطرريق من طرق الع » ولا بعد أن خلق‌اته تمالى من الخلائق اليو ان 
واماد ما لم حمل للبشر طريقاً إلى العل به لأآنه لاحاجة بهم فى دينهم ودنيام إلى ذلك العم ؛ 
ولو كانتبهماليه حاجة لاعلهم بما لا يعلمون » کا أعلدهمبوجود ما لا يعلدون . وعن|بنعياس 
رضى الله عنہما :لم يسمهم . وفى الحديث , مالا عين رأت ‏ ولا أذن “ععت ولا خطر عل 
قلب بشر . بله ما أطلءتبمعليه, فأعلينا بو جوده وإعداده ولم يعلينا به ما هو . وتحوه ( فلا قعل 
نفس ما خن لم من قزة أعين) وف الإعلام بكثرة ما خلق ما علبوه وما جهلوه ما د ل على عظم 
قدرته واتساع ملک . ٠‏ 





. فراجعه إن شنت أه مصححه‎ ١+ تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة‎ )١( 
. فراجمه إن شنت أه مصححه‎ ٠٤۹ (؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الأول صفحة‎ 
فرق قوله وفى الحديث مالاعين رأت» أوله ۽ وأعددت لصادى الصالين» جا مي فى تفسير السجدة . (ع)‎ 
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وكابة لمم اقل شلخ ينه اهار كَادَام مظلمون 503) 
سل جلد الشاة : إذا كشطه عنها وأزاله . ومنه : سلخ الحمة لخرشاما ١‏ » فاستمير لاذالة 
الضوء وكشفه عن مكان الليل وملق ظله ل مظلدون ) داخلون فى الظلام , يقال : أظانا , کا 
تقول : أعتمنا وآدجينا ‏ لإ لسنقر هاي لد" لما مؤقت مقدار تنتبى له من فلكها فى آخر _ 
الس؛ة » شبه مستقر المسافر إذا قطع مسيره ٠‏ أو لمنتبى ها من المشارق, المنارب ؛ لا تتقصاها 
مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاها » ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها ؛ لانهالاتعدوه 
أو لحد“ ها من مسيرها كل بوم فى مرأى عيوننا وهو المغرب . وقيل : مستقرها : أجلها الذى 
أفر الله عليه أمرها فى جربا » فاستقرت عليه وهو آخر السئة . وقيل : الوقت الذى لستقر فيه 
وينقطع جربا وهو يوم القيامة . 
سے هج سام 


د ااه س مسحي سس کا ت م 00 25 

والشمس جر ی ال لما ذلك تقد و العز بز العليم_ ز۳۸ : والعمر ودر نه 
8 سر س قرم e‏ لمي #ام ES‏ 2 9 ھا ا ا 25 
منازل حتى عاد ار ون القديم ووم لا لسن طبغى ا أن ندرك القمر 


ب 


وقرئى : تحرى إلى مستقر لها . وقرأ ان مسعود : لامستقر لماء أى : لاتزال تجرى 
لاتستقر . وقرى“: لامستقر لما . على أن لا معنى ليس لإذلك) الجرى على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق الذى نكل الفطن عن استخراجه وتتحير الافهام فىاستنباطه . ماهو إلاتقدير 
الغالب بقدرته على كل مقدور › انحيط علا بكل معلوم . قرى* : والقمر رفعا على الابتداء ) 
أوعطفاً على الليسل . بريد : من آياته القمر ‏ ونصبا بفعل يفسره قدرناه » ولابد فى لإقدرناه 
منازل ) من تقد ر مضاف ؛ لانه لامعی لتقدر نفس القمر منازل . والمعنى : قدرنا مسيرهمئازل 
وهى ثمانية وعشرون منزلا » ينزل القمر كل ليلة فى واحد منبا لايتخطاه ولايتقاصرعنه . على 
تقدير مستو لايتفاوت » يسير فما كل ليلة من الستهل إلى الثامنة والعشرين »م يستقر ليلتين 
أو ليلة إذاً نقص الشهر » وهذه المنازل هى مواقع النجوم الى نسبت إلبها العرب الانواء 
المستمطرة » وهى : الشرطا ن[ » البطين ‏ الثر اء الديران » القعة , المئعة ٠‏ الذراع ‏ النثرة » 
الطرف » الجبة » الزيرة ؛ الصرفة ‏ العا ء الماك » الغفر » الزبانى » الإ كليل > القلب » الشولة ؛ 
النمائم » البلدة » سعد الذاي » سعد بلع » سعد السعود » سعد الاخبية ؛ فرغ الدلو المقدم ؛ 
(1) قرله «رمنه سلخ الحبة لخر شاباء فى الصحاح والخرشا.» : مثل الحرباء : جلد الحية ٠‏ (ع) 
(0) قوله «أعتمنا وأدجينا » الدجى : وجع فى حاقر الفرس أوخف البعير . أفادءالصحاح وغيره ٠‏ (ع) 
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فرغ الدلو المؤخرء الرشا . فإذا كان فى آخر منازله دق واستقوس › ولا عاد كالعرجونالقدسم ) 
وهو عود العذق » مابين شمارضخه إلى منبته من التخلة . وقالالزجاج : هو .فعلونء من الالعراج 
وهو الانمطاف . وقرى” : العرجون» بوزن الفرجون ”" ؛ وهما لغتان » كالبزيون والزبون › 
والقسديم امحول» وإذا قدم دق وانحى واصفر » فشبه به من ثلاثة أوجه . وقيل : أقل مدّة 
الموصوف بالقدم الحول › فلو أن رجلا قال :كل ملوك لى قدم فبو حر . أو كتب ذلك فى 
وصيته : عتق منهم من مضى له حول أو أ كثر . وقرى* :سايق النهار . على الاصل » والمعنى : 
أن الله تعالى قسم لكل واحد من اليل واللهار وآيتهما قا من الزمان » وضرب له حدا 
معلوما , ودر مهما على التعاقب ٠‏ فلا ينبغى للشمس : أى لايتسب لها ولا يصحولا يستقم 


لوقوع التدبير على المعاقبسة » وإن جعل لكل واحد من الشيرين سلطان على حياله © ل( أن 


)١(‏ قرله ووقرى” العرجون برزن الفرجوت» ف الصحاح «الفرجون» : الحبة , وقد فرجتت الداية إذا 


- فر جلها ٠‏ وميه قول بعصم م أدفتوى فی ثيانى ولا خسوا عى رابا 5 أى : لاتتفضوه 9 و قمة والإزيوت » : 


۰ (E) ٠ الب ندس‎ 

(م) قال مود : «معناء أن كل واحد مهما لا يدخل على الآخر فى سلطانه فبطمس وره بل هما متعاقبان 
بمقتضى تدبيره تعالى . قال : فان قلت : لم جعلالشمس غير مدركة والقمر غير سابق ؟ قلت : لآن الشمس بطيئة 
السير تقطع فلكبا فى سنة والقمر يقطع فلكه فى شبر > فكانت الشمس لبطلا جديرة بأن توصف بالادراك , والقمر 
لسرعتة جدراً بأن يوصف بالسبقاتبىكلامه» قال أحد : يؤخذ من مذه الآية أن ألبار تابح لليل وهو المذهب 
المعروف لافقها. , ويبانه من الآية أنه جعل الشمس الى هى آية النهار غير مدركة للقمر الذى هو آية الميل » وإما 
ن الادراك لانه هو الذى يمكن أن بقع > وذلك يستدعى تقدم القمر وتحة الفنمسن. > انه لايقال. + أورك” 
السابق اللاحق » ولكن أدرك اللاحق السابق » وعسب الامكان توقيع الننى , فالليل إذا متبوع ولتهار تابع . 
فان قبل : هل يلزم على هذا أن بكرن الأبل سابق اهار ؟ وقد صرحت الآية بأنه ليس سابقاً , فالجواب : أنهذا 
مشترك الالرام , وبانه أن الاقسام الجتملة ثملاثة : إما تبعية البار لليل وهو مذهب الفقهاء . أو عكسه وهو المنقول 
عن طائفة من النحاة . أو اجتاعهما , فهذا القسم الثالث منق باتفاق د فلم ببق إلا تبعية النهار للبلى وعكسه ۾ وهذا 
السؤال وارد علموما جما ؛ لان من قال : إن النهار سابق الللء لزمه أن بكون مقتطى اليلاغة أن يقال : ولا الأول 
يدرك نهار > فان المتآخر إذا نق إدراكه كان أبلغ من نى سابقه , مع أنه يتناءى عن مقتعنى قوله ( لا الس 
يننى لها أن تدرك القمر ) تنائيا لا ممع شل المعنى بالافظ » فان الله تعالى تن أن تكون مدركة فضلا عن أن 
تنكون سابقة . فاذا أثبت ذلك فالجواب المحقق عنه أن المنق السبقية الموجبة لتراخى النهار عن اللبل وتخلل زمن 
ا ا ۽ وحيلئذ يكبت التعاقب وهو مراد الآية . وأما سبق أول المتعاقبين للا ”خر منهما فانه غير معتير . ألا 
رق ال شواب فوس اله :: م أولاء على أثرى , فقد قر جم منه عذرا عن قوله تعالى ( وما أجل عن قومك) 
فكأته سبل أمر هذه العجلة بكونهم على أثثره . فكيف لو كان متقدما وهم فىعقبه لايتخلل بيهم وبينه مسافة ؟ فذاك 
لو افق لكان سياق الآبة يوجب أنه لا يعد 4ة ولا سبق , خينئذ يكوت اقول بسبقية الهار لليل مخالفاً صدر 
الآية على وجه لايقبل التأويل » فان بين عدم الادراك الدال عل التأخير والتبعية وبين السيق بوناً بعيدا وعفالفاً 
أيضآ لبقية الآبة » فانه لو كان اليل تأبماً ومتأخراً لكان أحرىأن يوصف بعدم الادراك ولا يلغ بوعدم اسيق , 
ويكون القول بتقدم الأيل على النهار مطابقاً لصدر الآية صرعاً ۽ ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لنظلم القرآن 
ووت ضده أقرب إلى الحق من حيل وريده , والله الموفق للصواب من القول ولسديده . 

) ۔ کشاف <( ( 
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تدرك القمر) فتجتمع معه فى وقت واحد وتداخله فى سلطانه فتطمس نوره › ولایسبق اللیل 
البار يعنى آبة الليل آبة النبار وهما النيران » ولابزال الام على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله 
مادر منذلك » ويئقض ماألف فيجمع بين الشمس والقمر » ويطلع الشمس من مغرما . فإن 
قلت : لم جعلت الشمس غير مدركة , والقمر غير سابق ؟ قلت : لآ نالشمس لا تقطع فلكها 
إلافىسنة » والقمريقطع فلك فى شهر » فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطع 
سيرها عن سير القمر خليقا بأن يوصف البق لسرعة سيره لإوكل) التنوين فيه عوض عن 
المضاف إليه ‏ والمعتى : وكلهم » والضمير لاشموس والاقار على ماسبق ذ كره . 

رة مم آنا خلا ذر يتم فى القاك السشحون زل وَحلقنا لمم من مه 


س سے ا کے 3 کک a‏ م ورم ساسم لم e‏ س 2 e‏ 
بر كبون (ي) وإن نثأ غرفم فلا مرج لمم ولام بنقذون 0 
eS‏ 

ل(إذديتهم ) أولادم ومن مهمهم حله . وقيل : اسم الذرية يقع على النساء , لانهن مزارعها 
فبا : أنه حمل فا آناءه الاقدمين ١‏ وف أصلامهم ثم وذرباتهم » وإنما ذكر ذربائهم دونهم ٠‏ 
لانه أبلغ فى الامتئان علهم . وأدخل فى التعجيب من قدرته » فى حمل أعقاهم إلى بوم القيامة 
فى سفيئة وح .و (من مثله) من مثل ذلك الفلك ماي ركبون من السفن والزوارق لإ لاصر يخ ) | 
لامغيث . أولاإؤاثة . يقال : ام الصر ع ولام ينقذون ) لا شجون م الموت بالغرق 
١‏ الارحمة) إلا لرحة منا و'قتيع بالحياة لإ إلى حين» ”" إلى أجل مو تون فيه لايد لحم مشه 
بعد النجأة من موت الغرق . ولقد أحسن من قال : 

ولم الل لى اق و لكن ملت من الينام إلى الام © 

وقرأ الحسن رضى الله عنه : نغرقهم 5 

| : قال أحبد : من هنا أخذ أبو الطيب‎ )١( 
لآنه تعالى أخير أنهم إن سلوا من موت الغرق ف:لكاللامة متاع إلىحين , أى : إلى أجل ونون فيه » ولا بد.‎ 

(0) للمتفى يقول : ولم أسلم من حوادث الدهر ومكاره الحرب لأجل أن أخلد , وإما سليت من الام 
د اككتات د 0 أى اموت !دش الأسباب إلى أن أمرٹت عنما الآخر ٠‏ أو ماقاب إلى الموت بعصا الآخر ٤‏ 
لاله لاخلود فى الدنيا . 
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ا سر صمو re‏ وم ۴ه ھب و دس يمه ت ےه ورو س ا 
وإذا قيل د | و ! مأ بين ادیک وما لف املع بر همون ر 
رتا آم من اة من ابت ربعم الا كوا عنها رسن 01 

إاتقوا مابين أيديكم وما خلفک) كقوله تمالى (أفل روا إلى ما بين اندم وما خلفهم 
من السماء والارض) وعن مجاهد : ما تق-دم من ذنو بم وماتأخر . وعن قتادة : مابين أديم 
من الوقائع التى خلت » يعتى من مثل الوقائع النى | بتليت با الآمم المكذية بأ ناما و ماخلفكم 
من أمى الساعة لإ لعلك تر مون ) لكو نوا على رجاء رحمة الله . وجواب إذا حذوف مدلول 
عليه بقوله باإلاكانو! عنها معرضين) فکانه قال : وإذا قيل هم اتقوا أعرضوا . ثم قال : 
ا سر کن که 7 ع ام ٠‏ ياس ل لس حمر اس کے ل 
وَِذَا فيل لمم فقوا ما ررق اله قال الذن كفروا لذن اموا 
#وه مره 000 ١‏ ا 6ه ت 8 22 0 ي 
أطي من لوقا لله طم إن انم" إلا فى ضلال مين ل 
كانت الرنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعاقون أفعال الله تعالى بمشيثته فيةولون : لو شاء الله 
لاغى فلاناء ولوشاء لاعزه 5 ولو شاء لكان كذ!؛ فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستوزاء 
المؤمئين وما كانوا يقولونه من تعليق الآمور بمشيئة الله . ومعناه : أنطعم المقول فيه هذا 
القول بين » وذلك أنهم كانوا دافعين أن يكون الى والفقر من الله ؛ لانم معطلة لا يؤمنون 
بالصانع : وعن ان عباس رضى الله عنما :كان عكة زنادقة » فإذاأمروا بالصدقة على المسا كين 
قالو | : لاوالله » أشقره اله ونطعمه نحن ؟ وقيل : كانوا يوهمون أن الله تعالى لما كان قادراً 
عل إطعامه ولايشاء إطمامه فحن أحق بذلك . تزلت فى مشر قريش حين قال فقراء أصواب 
سول الله صلی الله عليه وسل : أعطونا ما زعدتم من أموالكم أنها لله » إعلون قوله (وجعاوا 
لله ماذرأ من الحرث والانعام نصيباً) > غرموم وقالوا : لوشاء الله لأطعمم . 
س و ےا ا ےو 8 7 م 3 سے اه الك 7 شاه ب 
e.‏ هذا الوعد إن كنم صد فين 0 ون إلا صيحة 


ر ر A‏ سر سا ام سے ي سے سل ہے ا ار ر e‏ ہے ا بن سے 4 
واحدة تاخذه وم مخصمون راي فلا يستطيعون توصية ولا إلى ملم 


إإن أنتم إلافى ضلال مبين) قول الله لم . أوحكاية قول المؤمنين لهم . أو هو من جلة 
الخاء فى الكسر . ويختصمون على الآصل . وبخصمون , من خصمه . وا معى : أنها نبغتهم 
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وم ف أمنهم وغفلتهم عنهاء لاخطر ونا باهم مشتغلين خصو مام فى 0 ومعاملاتهم وسار 
0 > ومعى خصمون: کے لعطهم بعضا . وقيل : تأخذم وم عبد 
ايه سير د ا يلود وقد جود ) أن ورا فاشو ا 
ل( توصية ) ولايقدرون على الرجوع إلى مثا لم وأهالهم » بل ونون بحيث تفجؤم الصيحة . 

ف الصو دا 27 الأجدَاث إلى 0 نيت 5 


050535 


قرىٌ الصور , 0 الواو وهو الفرن؛ أوجمعصورة > وح کا لمم . والاجداث) 
القبور . وقرى” بالفاء”” لإ ينسلون) يعدون بكسر السين وضها» وهى النفخة الثانية . قرى* : 
أ ويلتنا. وعن ابن مسعود رضى الله عنه : من أهيئا » من هب من تومه إذا أنتبه » وأهبه غيره 
وقرى من هبنا بمعنى أهبنا : وعن لعضوم #أراذ هن :نا ذف الجار وأوصل الفعل : 
وقرى” : من لعثئأ . ومن هيئا . على من الجارة والمصدر ؛ ويز هذا مبتداًء و لإما وعدم 
خبره » وما مصدرية أوموصولة . وبحوز أن يكون هذا صفة للمرقد » وما وعد : حير مبتدإ 
عدو أ : هذأ وعد ال حمن > أى : مبتدأً بحذوف الخبر ‏ أى ما وعد لإالر حن وصدق 
المرسلون) حق . وعن مجاهد : الكفار مجعة يحدون فما طمم النوم » فإذا صيح بأهل القبور 
الوا هن متنا ٠‏ وأما (هذا ماوعد الرحمن) فكلام الملائكة . عن |بنعياس . وعن الحسن : 
كلام ا .وقيل : كلام الكافرين يتذ ذ كرون مأسمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم 
بعضاً . فإن قلأت : إذا جعلت (ما) مصدرية :کان المعنى : هذا وعد ال رمن وصدق المرسلين . 
على لسمية الموءود والمصدوق فيه الوعد والصدق ٠‏ فا وجه قوله (وصدق المرسلون) إذا 
جعلتها موصولة ؟ قلت : تقدره : هذا الذى وعده الرحمن والذى صدّقه المرسلون › بمعنى 
والذى صدق فيه المرسلون » من قولهم : صدقومم الحدديث والقتال e‏ 
فإن قلت : (من يعثنا من مرقدنا) ؟ سوال عن الباعث » فكيف طابقه ذلك جوا ا ؟ قلت : معناه 
بعشك الرحمن الذى وعدم البعث وأنبأ کر به الرسل ؛ إلا أنه جىء به على طر يقة : سيقت بأ 
قلوجم » ونعيت لهم أحرالم . وذكروا كفرم وتكذيمم » وأخيروا بوقوع ما أنذروا به 
وكانه قيل لم م : ليس بالبعث الذى عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده » حتى همك الال عن 





)١(‏ قو «وقرئى” بالفاى فى الصحاح الجدف» : القير ي وهو إبدال الجدث . قال الفراء : العرب تعقب 
بين الفاء والثاء فى الْلمَة ؛ فيقولون : جدث وجدف » وهى الاجداث والأجداف ٠.‏ (ع) 
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الماعث » إن هذا هو البعث الا كير ذو اللاهوال والافراع › وهو ألذى وعده اه فى کته 
المترلة ص ألسنة رسله الصادقين . 


aoa 


من © صر ل م سور ر م ۶ ل رگ ودي ين 


2 23 فس شيا ر9 ترون إلا ما كنم سلون 4063 إن اتب 


nar 


اة اليَوْم فى شل فكهون ٠١‏ ثم وَأَرْوَاجُم' فى ظلآل لى الأرّائك 


e 


و ر ل ا لاع 2ه و E‏ 
ون ا هم فمها رة و ماد عور" ۷ سلام قو له من 


رب دحيم 

E لانظل نفس شا‎ o إلا صحة واحدة ) قر ئت ملصوة‎ (١ 
أ صاب الجنة اليوم فى شغل 72 حكابة مايقال لهم فى ذلك اليوم . وفى مثل هذه الحكاءة زبادة‎ 
تصوير للوعود» وتمكين له في النفوس . وترغيب فى الحرص عليه وعلى مايثمره (فى شغل) فى‎ 
أى شغل وفى شغل لا بوصف »ء وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجئة الى هى دار المتقين ؛‎ 
ووصل إلى نيل :لك الغيطة وذلك الملك الكبير والنعم المقم » ووقع فى تلك اللاذ التى أعدها‎ 
, لله للمرتضين من عباده » واا هم على أعيام م مع کر امة وتعظي  وذلك بعد الوله والصبابة‎ 
والتفصى من مشاق التكليف ل ا والخشية » وتخطى اللاهوال , وتجحاوز الاخطار‎ 
. وجواز الصراط . ومعاينة مالق العصاة من العذاب » وعن ابن عباس : فى افتضاض الا بكار‎ 
: وعنه : فى ضرب الاوتار روغ نان 15 أن : فى النزاور . وقيل : فى ضيافة ألله . وعن الحسن‎ 
شغلبم عما فيه أهل الئار التنعم ما م فيه . وعن الكلى : ثم فى شغل عن عي هايم من أهل النار,‎ 
لامبمهم أ ممم ولایذ كرونهم : اثلا دحل علء هم تنغيص فى لعيمهم .قري : فى شغل »› بضمتین‎ 
وضمة وسكون : وفتحتين . وفتحة وسكون . والفا 5 والفک كيم والمتلذذ : ومله‌الفا كهة ؛‎ 
لانها ما بتلذذ نه . وكذلك الفكاهة » وهى المزاحة . وقرى' فا كهون › وفك.هون كين‎ 
الكا ف رها كف م اوعدت وجيت ر یو وزی :فا کین ر فی‎ 





)000( قال أحمد : هذا ما التتسكير فيه للتفخيم كأنه قبل : فى شغل أى شغل » وكذا قوله تعالى : لام قو لا 
من زاب ر ې * 2 

(0) قو له «کقوهم ر جل حدث وحدت» أى حسن الحديث , والنطس اليالغ فى التطهن ر فى الملم ٠‏ 
فاده الصحاح . ع : 
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على أنه حال والظرف مستقر (هم) عتمل أن : دا وأن یکون تأ كداً للضمير فى 
(فى شغل) ون (فا كهون) على أن أزواجهم يشاركنهم فى ذلك الشغل والتفك والاتكاء 
عل الارائك تحت الظلال . وقرى” : فى ظلل ؛ والاريئة : السرير فى الحجلة“ . وقيل : الفراش 
فما . وقرأ انمسعود : متكين لا يدّعون) يفتعلون من الدعاء » أى : يدعون به لأآنفسهم > 
كقولك : اشتوى واجتمل › إذا شوى“ وجل لنفسه . قال ليد : 
¥ مَاشتوى لا د ا ري 
ويحوز أن يكون ععی بتداعونه › كقولك : ار موه › وتراموه . وقيل : يتمئون › من 
قوم : ادع على" ماشدت , معنى تمنه على" » وفلان فى خير ما ادعى » أى فى خير ما تمبى . قال 
الزجاج : وهو من الدعاء » أى : مابدعو به أهل الجئة يأتهم . و لإسلام ) دل ما بدعون, 
كأنه قال لم : سلام يقال لم لإقولا من ) جهة ارب دحي € والمعنى : أن الله يسلم عليهم 
بواسطة اللاك » أو بغير واسطة ؛ مبالغة فى تعظيمهم وذلك متمناهم » وهم ذلك لا يمنعو نه . 
قال أن عباس : فالملائكة يدخلون علهم بالتحية من رب العالمين . وقيل : (مايدعون) » مبتدأ 
وخيره سلام » بمعتى : وهم ما بدعون سالم خالص لا شوب فيه . و (قولا) مصدر مؤكد لقوله 
تعالى (ولم مايدعون سلام) أى : عدة من رب رحم . والاوجه : أن ينتصب على الاختصاص , 
وهو من مجازه . وقرى : سل » وهو بمعنى السلام فى المعنيين . وعن أبن مسعود : سلاما قصب 
على الخال : أى م مراده, خالصا . 


رار 1 يوم 0 المجر مون ۹ 
لإوامتازوا) وانفردوا عن المؤمنين › وكونوا على حدة . وذلك حين حشر المؤمنون 
ويسار م إلى الجئة . ونحوه قوله تعالى (وبوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون » فأما الذن آمنوا 


)١(‏ قوله « السرير فالحجلة ۾ هى بيت العروس زين بالث.اب والستور »> كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) قوله و«اجتمل إذا شوى» فى الصحاح : جمات الحم أله جلا . واجتملته : إذا أذته ٠‏ (ع) 
م( وغلام أرسلته أمه بألوك فيذلنا ماسأل 

أرسلته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريم واحتمل 

لبيد بن ريحة . والالوك : الرسالة ‏ أى : ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة وهى هنا السؤال » فبذلنا ماسأله 
من الطعام ا > وبين ذلك بقوله : أوسلته فأتاه رزقه » وفيه دلالة على أنه 7 يكن عندهم طعام دين أنام 
اعلام , أى : فأتاه رزقه من الصيد , فاشتوى لنفسه من اللحم فى ليلة ريح مظلة يقل فيا الجود > واحتمل : أى 
حمل كثير أ منه بنفسه لنفسه > ولامه النى أرسلته ٠‏ وبروى : اجتمل » بالجهم : وى الصحاح : جات الهج واجدملته 


إذا أذبته » وهذه الرواية أنسب وأنيد . 
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وعملوا الصالحات فهم ففروضة تحيرون وأما الذدن كفروا ... الآبة) يقال : مازه فاتماز وامتاز . 
وعن قتادة : اعتزلوا ع نكل خير . وعن الضحاك : لكل كافر بيت من النار يكون فيه لارى 
ولا ری . ومعتاه : أنّ بعضهم متاز من بعض . 


أشنو کہ ےہ سه ےو ےار سرعش * ع وور ب وسو کوت ےه رو لاع في ر 
لم أعهد | ليک یی أدء أن لا تعد وا الشيطن انه ل عدو ميين 03 


aan 


Irs‏ کے لم 


٠. 1‏ س لس لم ا 

وأرت اعبدونى هذا صراط مسقم 3 

العهد : الوصية » وعهدإليه : إذا وصاه . وعهدالله ]لهم : ماركزهفهم من أدلة العقل وأنزل 
علهم من دلائل السمع . وعبادة الشيطان : طاعته فبا يوسوس نه ابم ويزيئه هم . وقرى* : 
إعهد » بكسر الهمزة . وداب «فعل» كله يحوز فى حروف مضارعته الكسر”" . إلا فى الياء . 
وأعهد ‏ بكسر الماء . وقدجوز الزجاج أن يكون من باب نعم يئم وضرب إضرب . وأحهد : 

الحاء . وأحد : وهى لغة تمم . ومنه قوم : دحا محا“ لهذا إشارة إلى ما عهد [لهم من 
معصية الشيطان وطاعة الرحمن » إذ لاصراط أقوم منه » ونحو التدكير فيه مافى قول كثير : 

لين کان مبدى ترد أنياما العلا لافقرَ وى إن لفقي © 

أراد : إتى لفقير بلغ الفقر » حقيق بأن أوصف به لكال شرائطه فى وإلالم يستقم 

مع ىالبيت » وكذ لك قوله ©( هذاصراط مستقم » ريد : صراط بلسغ فى با به » بلييخ فى استقامته » 

جامع امكل شرط بحب أن يكون عليه . وجوز أن راد: هذا بعض الصرط المستقيمة , 





)0( قوله «فى حروف مشارعته الكير» لعله مضارعه ٠.‏ (ع) 
)۲( قوله «ومله قوم دحا اع أى ۽ دعها ممها . (ع) 
(r)‏ دعوت إلحى دعوة ماجهلها ورن يما نمق المدور سير 
لأن کان مدي رد أنيابها العلا لأفقر مى إتى لفقير 
فا أ كر الاخبارآنقدتروجت ‏ فهل يأتينى بالطلاق بشي 
لكثير عزة . وقيل ؛ نجنون ليلل . وقوله «ماجهم!» معناه : أنها عن قصد وحضور قاب . وقوله : لين كان 
دى ؛ بأن للدعوة 2 وما بتبما أءتراض للا كد وإفادة أن الدعوة كانت فى السرء أي : لأن كان يعطى برد 
أسنائها المليا , خصما للها الى تبدو كثيرا . وقيل : العلا الشريفة + للأحوج منى إتتى لبایغ فى الفقر فأنا آحق بها 
من كل تاج » لآنى أحوج الناس إلا . ووز أت برد أنيابها : كناية عن ذائها كلها , وإتى لفقير : خير معني 
الانشاء مجازاً مرسلا ؛ لآن إظهار شدة الاحتياج بلزمه الطلب . ويحوز أنه كناية. عه وهو جواب القسم المدلول 
عليه باللام » وجواب الشرط عذوف وجوبا إدلالة المذ كور عليه , وماآمجبية » وأ كثر فصل تمجب , والأخبار 
مفموله » وأن عخففة من الثقيلة > واسعها ضير الشأن » وهى على تقدير حرف الجر ء أى : أتمحب من كثرةالخبار 
الخرة بزواجها » وهل استفهام بى التتى أوالتمجب ماز مرسلا لعلاقة مطلق الطلب , أى : أنني ذلك أو لعجب 


من عفعهه ۲ 
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تو بيخا لم على العدول عله » والتفادى عن سلوکه 0 الذى 
يؤدى إلى الضلالة والتبلكة.كأنه قبل : أقل أحوال الطريق الذى هو أقرم الطرق ا 
فب كا تقد فى الطريق الذى لا يشل السالك يا بقول الرجل لولده وقد لصحه النصم البالخ 
الذى لبس بعده : هذا فا أظنَ قول نافع غير ضار » توبيخا له على الإعراض عن نصانحه . 


eT‏ اق کو نوا تقون 502 ذه جم 
الى ا توعد ون fr‏ : أصلومًا لوم ا e‏ كد ون ٤‏ 

قر : جبلا » بضمتين » و ضعة وسكون ‏ وضعتين وتشديدة » وكسر تين ١‏ وكسرة وسکون › 
وكسرتين وتشديدة . وهذه اللغات فى معنى ال خلق . وقرى : جبلاء جمع جبلة , كفطر وخلق. 
وفى قراءة على رضىالته عنه : جيلا واحداء لا أجيال. 


لوم خم ل فو اهم ومكلمنا يديم 35 


کر 3 وآ شام الما 7 ll‏ ا ا 
ق ور [ 


پروی أنهم بجحدون وخا مون ؛ فتشهد علہم جیر انم وأهالهم وعشاترم . فيحلفون 
ماكانوا مشركين › خيئئذ خم على أفواههم و تكلم أبدم وأرجاهم . وفى الحديث: ”© ديقول 
العبد بوم القيامة : إنى لا أجيز على" شاهداً إلا من نفسى » فيختم على فيه .يقال لارکانه : انطق 
فتنطق بأعماله ,ثم مخل ينه و بين الكلام فيقول : بعد لكن وسعقا . فمسكن كنت أناضلء ©> 
وقرى : مختم على فو أههم وتتكلم ادم ٠‏ وقری :و لتكلمنا أ يدم وتشپد بلام كوالنصب 
على معنى : وأذلك تختم على أفواههم : وقرئٌ : واتكلمنا أندمم ولتشبد ؛ ؛ بلام الاس والجزم 
على أنّ اله يأ الأعضاء بالكلام والشهادة . 

ولو شاه لخم على کا نحم فا ا ستطهوا مضيا ولا 0 52 

الطمس : لعفية ث شق المين حتى تمود مسو حة ل فاستبقو لا خلو من أن يكون 
على حذف الجار وإيصال الفعل . والاصل : فاستبقوا إلى الصراط . أو يضمنمعنى ابتدروا. 


)۱( أخر جه مسل والنسانى من طريق النعى عن أنس + ووم الجا ي فاستد وک › 
(؟) قوف م كنت أناضل ۾ أى أجادل . )ع( 
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0 





تفسير سورة يس ل الانة ٩۸‏ وم 





أو بجمل الصراط مسبوقا لا موقا إليه . أو ينتصب على الظرف . والمعنى : أنه لو شاء لمسح 
أعينهم » فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع © الذى اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى 
مقاصدم المألوفة الى تردّدوا[ لہا كثيراً -كاكانوا يستبقون إليهساعينفى متصرفاتهم مو ضعين ° 
فى أمور دنياهم لم يقدروا , وتعانى علمم أن يبصروا ويعلدءوا جهة السلوك فضلا عن غيره . 
أو لو شاء لاعماهم > فلو أرادوا أن بمشوا مستبقين فى الطريق المألوف کا کان ذلك مجير اهم - 
لم يستطيعوا . أو لو شاء لأعماه, » فلو طلبوا أن خلفو! الصر اط الذى اعتادوا المثىفيه لمجروا 
ولم يعرفوا طريقا » يعنى أنهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر 
الطرق والمسالك » کا ترى العميان متدون فيا ألفوا وضروا 7" يه من المقاصد دون غيرها 
لإعلى مكانتهم ) وقرئ . على مكاناتهم . والمكانة والمكان واحد .كالمقامة والمقام . أى : 
لمسخناهم سخا بحمدم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبالولا إديار ولا مضى ولارجوع 
واختلف فى المسخ » فعن أبن عباس : لمسخناهم قردة وخنازير . وقيل : حجارة . وعن قتادة : 
لاقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم ور ميا بالحركات الثلاث ؛ فالمذضى” والمضى كا لعى” 
والمتی . والحضى كا لصى . 
ون مره تله فى القلي أقل فقاو هت 

لإنشكسه فى الخلق ) نقلبه فيه فنخاقه على عكس ما خلقئاه من قبل » وذلكأنا خلقناه على 
ضعف فى جسده ؛ واو من عقل وعل , ثم جعلناه يتزايد و ينتقل من حال إلى حال ويرتق هن 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكل قوته > ويعقل ويعل ما له وما عليه » فإذا اننهى 
دكستاه فى الخلق خعلناه يتناقص » حتى برجع فى حال شببة حال الصى فى ضعف جسده وقلة 
عقله وخلوته من العلل » کا ينكس السهم فيجم ل أعلاه أسفله . قال عر" وجل ل ومنكم من رڌ 
إلى أرذل العمر لى لا يعم من بعد عل شينا) ( شم رددناه أسفل سافلين ) وهذه دلالة على 
أن من ينقلهم من الشباب إلى الحرم ومن القؤة إلى الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
القييز ومن العل إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وغكسه ‏ قادر على أن يطمس عل 





, قوله «إلى الطريق المهبع» الميوع : الجين , والميعة : الذوبان والسيلان وكل ما أفزعك من صوت‎ )١( 
(ع)‎ ٠. كنذا فى الصحاح . ولعل المراد الذى سبله كثرة سلوكه‎ 

(۲) فوله «موضمين» فى الصحاح : وضع البعير وغيره : أسرع من سيره وأوضعة را كيه ٠‏ (ع) 

(م) قو «وضروا بهم أى :منوا (ع) 


۰ 9 ۹ سير سورة نس الايتان‎ ۲٦ 





أعينهم ومسخهم على مكا تتم کک وأراد: وقرئٌ کن الكاف29, و نشکسه 


لاس ا2ر ال هسم ےس سروس س م ې ل ر ےس 
وما علمئاه الشعر ومأ َي ل إن و ل 7 وقرءان مين ۹ ليندر 
سک ص 


من کان سیا و کے ٤‏ تحن الو ل عل الكؤرين 3 2 


كانوا يقولونارسول اله صبى الله عليه وسل 00 عدن ا 
فقيل لاوما علناه الشعر) أى : وما عليناه بتعلم القرآن الشعر ء > على معتى : أن القرآن 
ليس بشعر وماهو من الشعر فى شىء . وأن هو عن الشعر > والشعر إنما هو كلام موزونمقفى؛ 
بدل على معى » فأين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين الها نى الى ينتحبا الشعراء عن معانيه ؟ ون 
نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ؟ فإذاً لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت. الهم إلا أن هذا 
لفظله عرب کا أن ذا ك كذلك (وما يفبغى له ) وما يصح له ولا يتطل لو طلبه » أى :جعلئاه 
بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يقسبل .يا جعلتاه أتياً لا دى للخط ولا محسنه , 
لنكون الحجة أثبت والشبة أدحض . وعن الخليل كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسل من كثير من الكلام » ولكن كان لا تآتی له . فإن قلت : فقوله : 

أن الو لآ ذب أ]آن عبد الب ”© 
وقول : ( 
هل | أنت الا ا دست وف سهيل اله ما لقيت "كا 


)١(‏ قو «رقرى“ بكسر الكاف» يفيد أن القراءة المشهورة بض الكاف , وهمامن انكس ٠‏ (ع) 
(؟) متفق عليه من حديك البراء بن عازب فى حديث . 
(۳) متفق عليه من حدبك جندب بن سفیان فىحديث . 
ل( هل أنت إلا أصبع دميت وفى سيل الله مالقيت 
يا نفس لا تقنطى وى هذى -ياض الموت قد صليت 
ومامنيت ‏ فقلى لتقيت إن تفعلى قملهما هدرت 


لعبدالته بن رواحة حين حمل اللواء بعد قتل زيد بن حارثة وجمفر بن أنى طالب فأصيبت أصبعه فى الحرب فدميت 


وروی البخارى عن جندب أنه قال : بنا انى صلى اقه عليه وس شى إذ أصابه حجر ) فءثر : قدميت أصيعه 
فقال « هل أنت إلا أصبع دمیت وف سيل الله مالقيت » فأفاد أنه صلى الله عليه وسل تمثل بشهر غيره : 
وهو بكسر الثاء على وفق الةافية : وقال الكرمانى : التاء فى الرجز مكسورة , وف الحديث سا كنة . وتال عياض 
غفل بعض اناس فروى : دميت : ولقيت , إغير مد وخالف الرواية . وروى أحد والطيالمى أنه صلى الله عليه 
وسل قله حين كان خارجا إلى لصلاة » ودميت : صفة أصيع » والمعنى : لم حصل لك شىء من الاذى إلاأنكدميت 
ولم يكن ذلك هدراً بل كان وسيل الله ومرضائهلاغير » أى : الذي لقيته من الآذى سي لات » فلاتحرى » حب 


الوب سي 2 7 
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قلت : ماهو إلا كلام من جنس كلامه الذى کان ری له على السايقة » من غير صنعة 
ولاتكلف » إلا أنه اتفق ذلك منغير قصد إلى ذلك ولاالتفات مثه إليه إنجاء موزونا » ڳا بتفق 
ا : فى خطيهم ورسائلهم وعحاوراتهم أشناء موزونة لا يسما أحد 
شعرآً ولا خطر سال المدكا م ولا السامع آنا شمر » وإذا لقت ربقل كام خن و 
الواقع فى أوزان البحور غير عزيز» على أن الخليلما كان يعد المشطور من الرجز شعرآًء ولا 
فى أن يكون القرآن من جنس الشعر قال إن هو إلاذ كر وقرآن مبين) يعنى : ما هو إلا 

ذ کر من الله مال برعا اتور ا 5 قال ( انهو هو إلا ذ كر للعالمين ) وماهو إلا قرآن 
کتاب سماوی , يقرأ فى الحاريب . ويتلى فى المتعبدات » وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز 
الدارين » فك بينه و بين الشعر الذى هو من همزات الشياطين ؟ لإ لينذر) القر آنأو الرسول 
وقرى”: لتنذر, بالتاء . ولينذر : من نذر به إذا عليه لإم نكان حيا) أى عاقلا متأملاء لآن 


الغافل كالميت ا معلوما مله أنه يؤمن فا بالإعان لإوحق القول ) وجب 33 العذاب 


لإعلى الكافرين) الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الإمان . 


سے © ہے سے کے ا بع ممم 


او لم روا تالفنا ف ا یلت أدبن أ اال در 50 


وريم * 


سے تاعس ر اهيل رعشم س لی و ی نع و 
وذللنها ك و بم ومنها اا r‏ دم فا مقعم ومشارب 


ua 


لاما ععلت یدیا ما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر على توليه غيرنا ء وإتما قال ذلك 
ام اع الفطرة والمكمة فما » الى لا يصح أن يقدر علما إلا هو . وعمل الايدى : استعارة 
من عمل من يعملون بالا يدى ( فهم لها مالكون) أى خلقناها لاجلهم فلكتاها إياهم » فهم 
متصرفون فما تصرف اللاك ؛ مختصون بالانتفاع فما لاز امون . أو فهم ها ضابطون 
قأهرون »من قوله : 





س وها منزلة العاقل خاطبهابذلك تساية و شيا لها , وهو فالحقيقةلتقسه , ثم صرح يخطاب النفس.ثيتاً لا . بقول 

إن لم تقتلى فى الحرب فلا بد لك من الموت رهذه حياضه فلا تفرى ملها لآن الوقوع فى البلاء أهون من انتظاره 

وشبه الموت بسيل على سبي المكنية . فأثبت لها لمحياض تخبلا » وشيه بالتار كذلك . فأثبت له الملى وهوافتحام 

النار 0 الثىء بأمرين فين مع الرمز لكل منهما يما يلالمه » ويحوز استمارة الحياض للعرفة 
٠ 00‏ والذى نيه مر المرب المؤدى إلى الشمادة فقد لقبته , إن تمعلى كفعل زيد وجعفر . مديت إلى 
طريق الخير . 
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ممت لاأنجهل الاح ولا أنلت رس البَمير إن را © 
أى لا أضيطه » وهو من جملة النمم الظاهرة . و إلا فن كان يقدر علها لو لا ټذ ليله و سخیره 

ها ج قال القائل : 

اصرف شی بتكل ونه وبل على للف البريرا 

ویر الو ليده اوی فلا غير أده ولا كير © 
وغهذأ ألزم الله سبحانه الرا كب ا النعمة ويسسح بقوله : سبحان الذى تخر لتا هذا 
وما كنا له مقر نین . وقری : رکو هم . وركزبتهم . وهما ما ركب .كالحاوب والحلوية . وقيل : 
الركوية جمع . وقرى” : دكوجم » أىذو رکو ٣م‏ . أوهن منافعها ركوهم لإ منافع ) من الجلود 
والاوبار والأصواف وغيرذلك ل ومشارب € من اللان» ذ كرها ثملة , وقدفصلها فقوله تعالى 
(وجعل ا کمن جاود الا نعام بيونا ... الآبة) والمشارب:جمع مشر بوهوموضعالشربءأوالشرب 


ر | ع رو رةه سا ا ”ير 9 ر 


0 14 2 » E 0 ٠. 26 ٠. 
وأتخذوا من دون اه ءالهة لعلهم ينصرون 3" لا يستطيعون نصرثم‎ 





)00( أصبح مى الشباب مبتكرا ١‏ إن نأ عى فقد ثوى عصرا 
فارقنا قل أرب ففارقه لما قضى من جاعنا وطرا 
أصبحت لا أملك السلاح ولا أبلك رأس اليغير إن تفرا 
والذئب أخشاء إن مرت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا 
للربيع بن منبع » قله حين بلغ مأئة وأر بعين عاما .عاش بعده مائة وستين . والمبشكر : المسافر أول اهار » فهو 
تشيه بليغ . ثم تسلى بقوله : إن ينأ » أى بعد عنى فقد أقام عندى أزمنة طويلة فارقنا , أى : ذهب عنا قل أن 
موت » فقوله وتفارقه: مجاز عن ذلك ع أوكناية عله ع أو مجاز عن البغض . واجماع : معتأه الاجنماع وااصاحية ع 
والوطر : الحاجة . وهذا كله رشح للتشبه اول اكلام , ولا مأ فى البيت من اام ما كان يذغي الاحتراس 
منه » فان قضاء الوطر ءن الماع اشتهر استهاله فى مقام الوطء » ثم قال : صرت لاأضيط السلاح بيدى ولا رأس 
ابعير إن ند مى ولاأقدر علهما . وروی : لاأحل اسلاج > أى : لاأقدر على حمله . وأخهاء : أى أغافه > إن 
ميرت به وحدی وأخاف الریاح والمطر ولومع قيرى » وكل هذا كناية عن بلوغه غاية الضءف وافرم ٠‏ 
0( لقد عظم البعير إغير لب فلم يستغن بالعظم البعير 
إصرفه الصى بكل وجه و إسمة على الخسف الجزير 
وتضريه الوليدة بالمراوى فلا غير لبه ولا نكير 
لكثير عزة حين رآه عبداالك بن مروان قصيرأ حقيراً , فقال : تسمع بالمعيدى شير من أن تراه . وقيل : للعباس 
ابن مرداس . وقيل : لمعاوية بن مالك الكلابى و عظم : ضخم وطال . واللب : العقل > ونی بالظاهر موضع 
المضمر للتهويل فى الطول والجسامة » بكل وجه : ف كل جهة . والخسف : الذل . والجرير : حبل غير الزمام 
يريط به . وافراوى : جع هراوة وهى العصا . وجمعها دلالة على كثرة الضرب . والفير - بالتحريك - الغيرة . 
والنكير : الانكار , يعنى أن العبرة بالآلباب والمقول , لابالفاظ والطول . 
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تفسير سورة یس الايات ومن ون ۳۹ 





اتخذوا الالهة طمعاً فى أن يتقؤوا مهم ويعتضدوا مكانهم » والام على عكس ما قڌرواء 
حيث مم جند لا هنېم معڌون لإ محضرون) خدمونهم ويذبون عنهم ؛ ويغضبون ل ؛ والآلمة 
لا استطاعة بهم ولاقدرة على النصر » أو اتخذوم لينصروهم عندالله ويشفعوا لم . والام على 
خلاف مانوصموا » حيث هم بوم القيامة جندمعدون لمم محضر ون لعذامم ؛ لاهم يحعاون وقوداً 
لار . وقرى” : فلا بحزنك » بفتح الياء وها » من حزنه وأحزثه . والمعنى : فلا منك 
تكذيهم وأذام وجفاؤم » فإنا عالمون بما يسرون لك من عداو تمم ل وما يعلنون» وإنا 
مجازوهم عليه » لفق مئلك أن يقسلى بهذا الوعيد ويستحضرفى نفسه صورة حاله وحالم فى الاخرة 
حى ينقشع عنه الحم ولابرهقه الحزن . فإنقلت : ماتقولفيمن يقول : إن قرأ قارى” : أنانعل ع 
بالفتح : انتقضت صلاته » وإن اعتعد مايعطيه من المعنى : كفر ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : 
أن يكو ن على حذف لام التعليل ٠‏ وهو كثير فالقرآن وف الشعر » وف كل كلام وقیاس‌مطرد ؛ 
وهذا معناه ومعىالكسر سواء . وعليه تلبية رسو لالله صل الته عليه وسل : إن الحد والنعمة”» 
لك » كسر أبوحئيفة وفتح الششافعى » وكلاهما تعليل . والثانى : أن يكون بدلا من (قوطم ) كآنه 
قيل : فلابحز نك إنا نعلم مايسرون ومايعلنون . وهذا المعتى قَائم مع المكسورة إذا جعاتها 
مفعولة للقول » فقد تبين أن تعلق المحزن بكون الله عالما وعدم نعاقه لاددوران على کسر إن 
وفتحها » وإما بدوران على نقدرك . فتفصل إن فتحت بأن تقدّر معنى التعليل ولاتقدّر البدل ء 
ک أنك تفصل بتقدير معى التعليل إذا كسرت ولاتقدّر معنى المفعو لية . ثم إن قدّرته كاسراً أو 
فانرا على ماعظ فيه الخطب ذلك القائل » فافيه لای رسو لاله صل التعليه وسل عن الحزن 
على كوزاله عالما سرهم وعلانيتهم » و ليس اللهى عن ذلك مما وجب شيئاً . ألا ترى إلى قوله 
تعالى (فلا تكو نن ظهيراً للكافرين) . ( ولا تكو نزمن المشركين) » (ولاتدع معالله ها آخر) 

3 ل ير الا سن 5 خلفئلة مر" اة اڏا هو حصي" مين ز۷۷ 


معام E a EO‏ ب بع ص وجاك : ا 
وضرب لنا مشلا ونی خلقه قال من مح الِظام و رمم زم 


وره لاك oF‏ %5“ و 8 اب ي ع عع عر ا لاج 
قل ییا الذى أ نثاھا أول ق وهو ربكل خلق عل 4553 الذى جل ك 


ر e‏ و 





)00 متفق عليه هن حديث ابن عمر فى أثناء حديث . 


تفسير سورة لس ل الايات ل AY‏ 





5 5652 م ساس مما که ير 8 Jo‏ ع ا ر 2 3 م کے 
من الشجر الاخضر ارا فإذا ا نے مله توقدون ز۰ أو ایس الدى خلق 
en 3 1‏ 


ر 9 ا ا 1 مر ي E‏ هر * مم #عر و لعا ع 5 ر عق ال م 
فين م 25 ع سے = 20 


إن أ إذًا أرَادَ عَيْعًا أن قول له كن فيكون 4503 شبن الذى بيده 

قبح الله عن" وجل إنسكارهم البعث تقبيحاً لاترى أعب منه وأبلغ » وأدل على تمادى كفر 
الإنسان وإفراطه فى جحود النعم وعقوقٍ الآيادى . وتوغله فى الخسة واتغلغله ىالقحة , حيث 
قرره بأن عنصره الذى خلقه منه. هو خس شىء وأمينه . وهو النطفة المذرة الخارجة من 
الإحليل الذى هو قناة النجاسة , ثم يحب من حاله بأن يتصدّى مثله على مهانة أصله ودناءة أله 
لخاصة الجيار؛ وشرز صفحته”" جادلته . ويركب متن الباطل و يلج ؛ و محك ويقول : من بقدر 
على إحياء اميت بعد ما رمت عظامه . ثم يكون خصامه فى ألزم وصف له وألصقه به » وهو 
کون منشأ من موات , وهو يشكر إنشاءه من موات » وهى المكارة الى لا مطمح وراءها , 
وروى أنجماعة من كفار قريش منهم أ بن لف النحى وأ بوجهل والعاصى بزوائل والوليد 
ابن المغيرة تكلموا فى ذلك » فقال لم أ : ألا ترون إلى م يقول عمد ء إن الله يبعث الآموات » 
ثم قال : واللات والعزى لأاصيرنٌ إليه ولاخصمئه » وأخذ عظ باليأ لجعل يفته بيده وهو يقول : 
امد » أترى الله حى هذا بعد ماقد رم » قال صلى الله عليه وسل : نعم و يبعئك ويدخلك جهنم " 
وقيل : معنى قوله ( فاذا هو خصم مبين) فإذا هو بعد ماکان ماء مهينا رجل یز منطبق قادر 
على الخصام ؛ مبين : معرب عما فى نفسه فصييح ؛ كأ قال تعالى (أومن ينشأ فى الحلية وهو فى 
الخصام غير مبين) . فإن قلت :لم سعى قوله لإ من نحي العظام وهى رہم ) ئلا ؟ قلت : لما دل 
عليه من قصة يحيبة شبمة امل » وهى إنكار قدرة الله تعالىعل إحياء الموتى . أو لما فيه من 
التشيه » لان ما أنكر من قبيل مايوصف اله بالقدرة عليه بد ليل اانشأة الاأولى » فإذا قيل : 





ر( قوله « وتغللله فى القحة» فى الصحاح : وقح الرجل قحة ووقاحة ٠‏ إذا صار قليل الحياء ٠‏ (ع) 

(0) قوله «وشرز صفحته ... ال في الصحاح «الشرز» اأشرس , وهو الغلظ . وانحك : اللجاج ٠‏ (ع) 

فر هكذا ذكره الحلى هن قتادة بغير سند ع وأخرجه الحام من رواية آی بكر عن سعرد بن جپیر عن أبن 
عباس وأن العاص بن وائل أخذ عظظا من البطحاء » ففتته بيده , م قال لرسول الله صل الله عليه و-ل : عى الله 
هذا بعد مارم ؟ فقال : نعم » بيتك الله الحديث» وروى البيق فى الشعب من طربق حصين عن أبى مالك ٠‏ 
قال : جاء أنى بن خلف بعظم تخر د الحديث > وروی ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : وجاء 
أبو جهل يعم حائل» ٠‏ 








نفسير سورة يس س الآبات ۳١ ۸٣-۸۰‏ 





من نحى العظام على طريق الإنكار لان يكون ذلك با يوصف الله تعالى بكونه قادراً عليه 
كان تعجيزا ننه وتشيها له مخلقه فى أنهم غير موصوفين بالقدرة عليه . والرمم : اسم لما بی 
من العظام غير صفة . كالرهة والرفات ؛ فلا يقال :لم لم يؤنث وقد وقع خير المؤنث ؟ولاهو | 
فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » و لقد استشهد مهذه الابة من يبت الحياة فى العظام ويقول : إن 
عظام الميتة نجسة لان الموت يور فما من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصعاب أف حتيفة فى 
عندم طاهرة , وكذلك الشعب والعصب » ويزعمون أن الحياة لاتحلها فلايؤثر فها الموت > 
. ويقولون : المراد بإحياء العظام فى الأية ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس 
١د‏ هو بكلخاق عل ) يعلم كيف خلق . لا یتعاظمه‌شیء من خاقالمنشاتو المعادات و من أجنأسبا ١‏ 
وأنواعها وجلائلها ودقائقها . ثم ذكر من بدائُع خخلقه انقداح النار من الشجر الا خضر » مع 
مضادة النار الماء وانطفائها به وهى الزناد الى تورى بها الاعراضوأ كثرها منالمرخوالمفار, 
وف أمثالم : فى كل شر نار . وأستمجد المرخوالعفار , يقطعالرجلمنهما غصنيزمثل السوا كين 
وما خضراوان » يقطر مهمأ الماء فيسحق المرخ وهو ذ كرء على العفار وهی أنثى فتنقدح الئار 
بإذن الله . وعن أبن عبا سردى الله عنهما : ليس هن رة إلا وفما النار إلا المناب0©. قالوا : 
ولذلك تتخذ منه كذينقات القصارن . قري : الاخضر » على اللفظ . وقريٌ : الخضراء , على . 
المعى . ونحوه قوله تعالى (من ميجر من زقوم فالثون منبا البطون فشاريون عليه من الج ) 

منقدر على خاق الم و ات و الآرض مع عظرشأنهما فهو على خاق الآنا ىأقدر › وفىمعناه قول 
تصالى (لخلق السموات والارض أ كبر من خاق الناس) وقرى : يقدر » وقوله لإ أن يخلق 
مثلهم ) حتمل معثيين : أن يخاق مثلهم فى الصغر والقماءة”" ,الإضافة إلى السموات والأرض 
أو أنيعيدم ؛ لآنالمعاد مثل للمبتدأو ليس ه (وهوالخلاق) الكثير الخلوقات (العلم )الكثير 
المعلومات . وقرى” : الخالق ([نما أمره) إبما شأنه لذا أراد شيئا) إذا دعاه داعى حكة 
إلى تكوينه ولا صارف ل أن يقول له كن ) أن يكونه من غير توقف لا فكو ن) فيحدث , 
أى : فهو كائن موجود لاعالة . فإن قلت : ماحقيقة قوله (أن يقول له كن فيركون) ؟ قلت : 
هو بحاز من الكلام وتمثيل ٠‏ لاه لامتئع عليه شىء من المكونات , وأنه منزلة المأمور المطيع 
إذا ورد عليهأمر الأمر المطاع . فإنقلت : فا وجهالقراءتين ف فيكون ؟ قلت : أما الرفع فلانبا 
جملة من مبتدإ وخر ؛ لان تفديرها : فهو يكون » معطوفة على مثلها » وهى أمره أن يقول له 
كن وما النضب فالوظفل غل يقول و المع : أن لاتجوذ عليه شىء مما يجوز على الاجسام 

(0 لم أجده ش 

(0) قوله «والقاءة» الصغر وآلذلة . أفاده الصحاح ۰ (ع) 


۳۲ تفسیر سورة يس س الايات AY — Ae‏ 


اا 


إذا فعلت شيئاً ما تقدر عليه , من المباشرة محال القدرة » واستعال الالات » ومايتبع ذلك من 
المشقة والتعب واللغوب إنما أمره وهو القادر العالم لذاته أن مخلص داعيه إلى الفعل , فيت.كون 
فن كيف يعجز عن مقدور حی يعجز عن الإعادة 9 لا فسبحان ) تاز به له مأ وصقه به 
الم ركونء وتعجيب من أن يقولوا فيه ماقالوا لإ بيده مکوت کل شی € هو مالك كل شی۔ 
والمتصرف فيه بمواجب مشيقنه وقضابءا حكته . وقری“ : ملكة کل شیء . وملك کل ثثىء . 
والمعنى واح_د لإ ترجعون» بم التاأء وفتحها . وعن ان عباس رضى الله عم ما E‏ 
لا أعل ماروى فى فضائل يس وقراءم1 كيف خصت › بذاك , فإذا أنه هذه الاءة . 

قالرسول الله صلل الله عليه وسم : ه إن لكل شیء قبا > وإن قاب الم رآنيس . منقرأ يس 
بريدمها وجه اله » غفر الله تعالى له » وأعطى من الاجر كأنما قرأ القرآن انين وعشرين مرة ؛ 
وأمامسل قرى” عند إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك 
يعومون بين بده صفوفا يصلون عايه وي تغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون ج ازته ويصلون 
عليه ويشهدون دفنه » وأعا مسل قرأ يس وهو فى سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه 
حتی ييه رضوان عازن اة بشرءة من شراب الجنة يشرمأ وهو عل فراشه . قيض ملك 
الموت روحه وهو ران ٤‏ وممكث فى وره وهو ردان ١‏ ولاحتاج إلى حوض من حياض الآنيياء 
حتى بدخيل الجنة وهو ریاں . وقال عليه الصلاة والسلام ان فى القرآن سورة يشفع قارثها 
ويغفر لمستمعها . ألا وهى سورة يس > . 





6 أخر جه ابن مريدويه راعلى من حد بثك أنى بن كەب » وأوله فى الترمذى من رواية هرون أنى #د عن 
مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس ٠‏ وقال : ر وهرون مجهول د وفى اباب عن ألى بكر وأنى هربرة ٠‏ فأما 
ديق أى هر رة فأخرجه البزار وفيه حيد الككى مولى آل علقمة ٠.‏ وهو ضعيف روعشو أن ك 
اکى الترمذى . ْ 


)۲( ار جه الثملى من طريق شمف بن عير عن هشام عن أببه عن عائشة رضى الله عنهأ ٠‏ 


a Be ge oo o NCEE Te TP PR mme e eo o 2 e e 


تفسير سورة الصافات ب الات ١‏ -ه ۳۳ 
ومس سس و راو م م ا م ی 


مكية » وهى مائة وإحدى ويانون آلة » وقيل : واثنتان ومانون 
[ :لت بعد الأنعام ] 


اک ق ل ا م الس ا 07 ايه 
والصفت صا : ٤١‏ فال احر ات رجرا إ٣‏ فالعلهت ذڪڪرا :٣:‏ 
کا لسك کے فى پل اس ف ورال و م مو لس سس ا ب ايديم 
إن! لهم لو احد 0 رب السموات والارض وما بین هما ورب المشرق 7 3 


أقسم أله سبحانه بطوائف الملا أو بنفوسهم الصاذات أقدامها فى الصلاة » من قوله تعالى 
(وإنا للحن الصافون) أو أجئحتها فى ا لمواء واقفة منتظرة لام الله (إفالزاجرات) السحاب 
سوقا وإفالتاليات) لكلام الله من الكتب المتزلة وغيرها . وقيل (الصافات) : الطير ؛ من قوله 
تعالى (والطير صافات) والزاجرات :كل مازجر عن معاعى الله . والتاليات : کل من تلا کتاب 
الله . ويجوذ أن يقسم فوس العلماء الهال الصافات أقدامها فى التبجد وسائر الصاوات وصفوف 
الماعات » فالزاجرات بالمواعظ والنصائح 2ش فالتا لیات أنات الله والدارسات شرائعه . أو بتنفوس 
قز اد الغزاة فى سيل اله الى تف الصفوف وتز جر ال للجهاد , وتتلو الذكر<" معذلك لالشغاها 





() قال مود : «المقسم به طوائف اللائكة أو نفوسهم > رالراد صفهم فى الملاة وزجرهم السحاب أى 
سوقهم و الاو تېم ذكر الله أو العلياء واأراد آصافف أفداءهم فى الصلاة وزجرم بالمواعظ عن الماصى وتلاوثمم 
الذكر ...... إلىأن قال : ... وويكون التفاصل بين الطوائف إما على أن الأول هو الأنضل أو علىاله-كس » قال 
أحد : قد جوز أن يكون ترتيها فى التفاضل على أن الأول وهو الامضل وعلى العكس ؛ ولم يبين وجه كل وأحد 
منهما من حيث صنعة ايديم ۾ وان اينه فتقول : وجه البداءة بالأفضل الاعتناء بالأهم . ققدم ؛ ووجه عكس 
هذا الترق من الآدى إلى الاعلى ؛ ومنه قوله : 

اليل منهم عش مالي أنه على وميم أحمد الخير 

ولا يقال : إن هذا إتما ساغ لآن الواو لا تقتضى رة » فان هذا غايته أنه عذر ٠‏ وما ذكرناه بيان لمأ فيه من 
مقتضى اديع والبلاغة ؛ وفى هذه الآيذ دلالة على مذهب سيبوبه والخليل فى هثل ( والليل إذا يغشى والهار إذا 
تمل ) فانهما يقولان : الواو الثائية وما إعدها عواطف » وغيرهما يذهب إلى أنها حروف قم ؛ فوقوع افاء ق ٠‏ 
هذه الآية موقع الواو والمعىوأحد ؛ إلا أن ما "ريده الفاء من ترئيبها دلبل واضح على أنالواو الواقعة مئل هذا 
السياق العطف لا لقعم . 


لح م ع سو وس سام لسريس يي يي TN!‏ بجوي وس ساب سم سبو ووو حامر mene‏ 


رم كشاف -4) 





5 تفسير سورة الصافات ‏ الايتان + و ين 





عنه تل كالشواغل ا محم عن علىبن أ وطالب رضى الله عنه . فإن قلت : ماحكم الفاء إذا جاءت 
واطلنة ف الداع قلت : إما أن ثدل على ترتبمعانها فى الوجود , كقوله : 

21 اة لحرت الصا بح الام اد 
كأنه قبل : النىصبح فغ فآب . وإما علىترتتها فى التفاوتمن بعض الوجوه » كقوإك : خذ | 
الافضل فالا كل » واعمل الاحسن فالاجمل . وإما على ترتب موصوفاتا فى ذلك .كقول ؟. 
دم الله المحلقين فالمقصرين ؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمى الفاء العاطفة فى الصفات . 
إن للع ل أي هذه القوانين هى فيا أنت بصدده ؟ قلت : إن وحدت الموصوف كانت 
للدلالة على ترتب الصفات ف التفاضل » وإن ثلثته . فهى للدلالة على ترتب الموصوفات فيه 
بيان ذلك بالك ات هارما اللو رجا ا ٠‏ فعطفها بالفاء 
يفيد ترتباً ها فى الفضل : إما إن يكون الفضل الصف ثم لازجر ثم للتلاوة » وإما على العكس› 
وكذلك إن أردت العلباء وقواد الغزاة . وإن أجريت الصفة الأول على طوائف والثانية 
والثالثة على أخر ؛ فقد أفادت تر ا » أعنى أن الطوائف الصافات ذوات 
فضل والزاجرا تأفضل » والتاليات أمر فضلا » أوعلى العكس » وكذاك إذا أردت بالصافات : 
الطير » وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية . وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر ؛ فإ 
الموصوفات منتلفة . وقرى * بإدغام إلاء ء فى الصاد والزاى والذال (إرب السو أت خبر بعد 
خار . أو خير مبتد| حذوف ٠و‏ (المشارق) ثلثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب : تشرق 
[لشمس كل يومف مشرق مها ولغربفى مغرب . ولانطلعو لانغربفواحد يومين . فإنقلت : 
اذا أراد ا : أراد مشرق الصيف والشتاء ومغر يهما . 
ا الدّنيًا بزبنة ة الكو راکب 3 ؛ وحفظا کل شهطن مارد Vj»‏ 


o ES aS Cy, ا‎ Oy aE 


(الدنيا) القرى مدک ا اسل اراي نه ألثىء » كالليقة اسم 
لما تلاق هالدوأة » وبحتملهما قوله لإ بزينة الكوا كب )€ فإن أردت المصدرء فعلى إضافته إلى 
اغ أن ان اها اكوا كه و اا ؛ ية اكوا كب : أو على إضافته إلى المفعول , 
أى : بأن زان الله الكوا کب وحستها » لہا إنما زينت السهاء حسما فى أنفسهاء وأصله (بزيئة 
الكوا كب) وهى قراء ةأبى بكر والاععش وان وثاب . وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان : 
أن تقع الكوا كب يان للزيثة » لآن الزيئة مسهمة فى الكوا كب وغيرها ما زان به » وأن براد 





. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ١ع فراجعه إن شى أه مصححه‎ )١( 


تفسير سورة الصافات بيت الات مم١٠ o‏ 





مأ زبنت به الكوا كب . وجاء عن أبن عباس رضى الله عتما : ية الكوا كب : يضوء 
الكواكب : وبجوزأن راد أشكالما الختلفة » كشكل الثرءا و بنات نمش والجوزاء » وغيرذلك , 
ومطالعها ومسايرها . وقرى* على هذا المعنى : بزيئة الكوا كب. بتنوين زيئة وجرالكوا كب 
على الإبدال . ومجوز فى نصب الكوا كب : أن يكون بدلا من محل بزينة ل[ وحفظا ما حمل 
عل المعنى ؛ لان المعنى : إنا خلقنا الكوا كب زينة السماه وحفظاً من الشياطن , م قال تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصا يسم وجعلناها رجوما للشياطين) و جوز أن يقدر الفعل العلل , 
كأنه قيل : وحفظا لام نكل شيطان) زيناها بالكرا كب » وقيل : وحفظناها حفظا . والمارد : 
الخارج من الطاعة المتملس”© منها . 

الم اس رس ماه 


و س س عراس ا رع ا مر 5 و ا a,‏ 
الا فون إلى ا الاعلى و يقذفون ون كل جنب ييا دحورا 
فقي د ١‏ ل اع أو ند انوطع واس ع لو د ل 


عدا راص 5 إلا م عياف القلقة كاه شاب تقب ا 


a" 


أشي ف (الايسون) نكل ا ا ٠‏ وقرئ التخقيف 
والتشديد » وأصله : بلسمعون . والتسمع: تطلب الماع . قال المع ل ارز 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هم يتسمعون ولا يسمعون » وذا ينصر التخفيف على 
التشديد . فإن قلت : لا يسممون كيف اتصل با قبله ؟ قلت : لايخلو من أن يتصل با قبله على 
أن يكون صفة لكل شيطان » أواستئنافاً فلا تصمم الصفة ؛ لان الحفظ من شياطين لا يسمعون 
ولا يتسمعون لا معتى له » وكذلك الاستثناف ؛ لان سائلا لو سأل : لم تحفظ من الشياطين ؟ 
فأجيب بأنهم لا يسمعون : لم يستقم » فبق أن بكون كلاماً منقطعاً مبتدأ اقتصاصاً » لما عليه 
حال المسترقة للسمع ‏ ؛ وعم لا درون أن يسمعوا إلى كلام اللائ . أو يتسمعوا وثم 


(1) قولهء من الطاءة المتملس منها » فى الصحاح : يقال : انملس من الآ , إذا أفلت منه . (ع) 

(0) أبطل الزخشرى أن يكون ( لايسمعون ) صفة لآن الحفظ من شيطان لايسمع لامعنى له وأبطل أن يكون 

أصله ثلا يسمعوا ؛ لخذف اللام وحذفيا كثير, ثم حذف "أن وأهدر عملها مثل : 
ألا أعها ذا الزاجرى أحضر الوغي أن أشهد اللذات هل أنت عخلدى 

رأستيعد أجماع هذين الحذفين » وإن كان كل واحد ملهما بانفرآيه سائغاً > ولا أبطل هذن الوجهين لعين عنده 
أن يكون ابتداء كلام اقتصاصاً لما عليه أحوال المبترقة للسمع » ٠‏ قال أحمد : كلا الوجهين مستقم » والجواب عن 
إشكاله الوارد على الوجه الأول : أن عدم سمام الشيطان سيه الحفظ منه ع قال الشيطان حال كونه عحفوظاأ منه هى 
حاله حال كوته لاإسمع > وإحدى الحالين لازمة للاأخرئ › فلا مانع أن مجتمع الحفظ منه » وكونه موصوفاً 
بعدم السماع فى حالة واحدة لا على أن عدم ااسماع ثابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه »> ونظير هذه الآية على هذا 
التقدير قوله تعالى ( وصفر لك اليل والهار والشمس والقمر والتجوم ممخرات بأمره ) فقوله تعالى ( مسخرات ) 
حال ما تقدمه العامل فيه الفعلالذى هو خر ٠‏ ومعناء مستقيم ؛ لأنتسخيرها يجازم كوا سخرة » فالحالاتى سے 


۳ تفسير سورة الصافات = الآ ١١‏ 





مقذوفون بالشبب مدحورون عن ذلك » إلا من أمهل حى خطف خطفة واسترق استراقة ؛ 
فعندها تعاجله اهلك بإتباع الشاب الثاقب . فإن قلت : هل يصح قول من زعم أن أصله : 
لثلا يسمعوا خذفت اللام کا حذفت فى قولك يتك أن رمي فو أن لايسعوا لات 
أن وأهدر عملها کا فى قول القائل : 
۾ أله دا ال[اجری أحضر الرغى » 

قلت :كل وأحد من هذين الحذفين غير مر دود على انفراده ‏ فأما اجتاعهما فبكر من 
المنتكرات » على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب . فإن قلت : أى فرق بين 
“معت فلا نا يتحرّث » وسمعت إليه يتحدّث , و معت حديثه » وإلى حديثه ؟ قلت : المعدى بنفسه 
يفيك الإدراك > والمعدى الى يقد الإصغاء مع الإدراك ly‏ الاعلى : : اللاك »> + لانم 
. يسكئون السموات . والإنسوالجن :م الملا الاسفل ؛ لانم سكان الأارض e‏ 
رضى الله عنهما : م الكتبة من اللاك E‏ : أشراف الملائكة لمن كل جانب) من جميع 
جوانب المماء من أى جهة صعدوا للاستراق لدحور ا ) مفعول له أى : ويقذفون الدحور 
وهو الطرد ‏ أو مد ءورنن على الحال . أو لان القذف والطرد متقاريان فى المعنى » فسكأنه قيل : 
يدحرون أو قذفأ . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى بفتح الدال على : قذفا دحوراً طروداً . أو على 
أنه قد جاء تجىء القبول والولوع . والواصب : الدائم > وصب الام وصوباً » يعنى أنهم فى 
الدنيا مرجومون بالشبب » وقد أعد لم فى الآخرة نوع من العذاب دام غير منقطع لآم ) 
فى محل الرفع بدل من الواو فى لا يسمعون » أى : لا يسمع الشياطين إلا الشيطات الذى 
لإخطف الخطفة ) وقرى ی : خطف بكسر الخاء والطاء وتشذيدهاء وخطف بفتهم الخاء وكسر 
الطاء ولا ديهم : اختطف . وقرئ eT‏ 


00) 


5-8 5 سر ا ترام 


اتيم آم أَمَدْ لقا أم من حلفت إنا خكقتدم ين طن لآزب 003 
الهمزة وإرنف خرجت إلى معى 0 فهى ٢عی‏ الاستفهام 2 أصلها > فلذلك قيل 





سے درت فا هى الخال التى كانت فا مسخرة »> لاعلىمعنى تسخيرها مع كو'ها مسخرة قبل ذلك » وماأشار لهالز مخشرى 
فى هذه الآية قريب من هذا التفسير ؛ إلا أنه ذكر معه تأويلا آخر كالمستدكل هذا الوجه » لعل مسخرات جمع 
مسخر مصدر كمزق , وجعل المعتى : وخر لدم اليل والنهار والشمس والفمر أنواعا من النسخير » وفيا ذكر ناه 
كفاية , وهن هذا الفط ( ثم أرسلنا رسلا ) وهم ها كانو! رسلا إلا بالارسال » وهؤلاء ما كانوا لاهسمعون إلا 
بالحقظ . وأما الجواب عن إشكاله الثاتى فورود حذفين فى مثل قوله تعالى ر يبينالته لكر أن تضاوا ) وأصله للا 
تضلوا , خذف اللام وولا» جميعا من محلهما . 

(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الأول صفحة ١4‏ فراجعه إن شنت أه مصححه ٠‏ 


نفسير سورة الصافات س الآيات ١4-١9‏ ۳۷ 





إناستفتهم) أى استخرم وأ أشد خلقا) ول يقل : فقررم » والضمير مشر مك . قيل : 
ززلت فى ایی الاشد ن کلدة » وك ذلك شد ة بطشه وقوته لإ أم من خلقنا) بريد : ماف کر 
: من خلائقه : من SI‏ ظ روات والأارض ش والمشارق » والكوا كب › وليت 
الثواقب » والشباطين المردة » وغلب يا » فقال : من خلقنا » والدليل عليه 
ب هذه الأشياء : فاستفة ہم أم أ شد ˆ خلقاً آم من خلقناء بالفاء ء المعقية . وقوله : أم 
ن خلقنا جتنا E ea‏ بسان ما تقل مه كأنه قال : خلقنا كذا وكذا 
عا الخلق وبدائعه » فاستفتهم أهم أشد خلقا آم الذى خلقناه من ذلك » و يقطع به قرأءة 
من قرأ : أم ون تعدا ؛ بالتخفيف والتشددد . وأشد” خلقاً : حتمل أقوىخاقاً من قوم 
شد يل الخلق . وفى خلقه شدة , وأصعب خاقاً وأشقه , على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة 
اللاخرى . 0 من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق 
البشر عليه أ هون . وخلقهم لا من طبن لاذب ) إما شبادة عليهم بالضعف والرخاوة لان 
ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوّة » أو احتجاج علبهم بأَنْ الطين اللازب الذى 
خلقوا مله تراب » فنأ ناستشكروا أن خلقو امنرات كله عسعقال [: أنذا کنا رابا .بهذا 
المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارم البيعث . وقيل : من خلقنا من الام الماضية » وليس 
هذا القول ملام . وقرىٌ : لازب ولاتب » والمعى واحد » والثاقب : الشديد الإضاءة . 


5 
مر برس ٣‏ ي 


بل عجبت ويسخرون 4003 وَإِذَا ذ لايد كرون إ٣‏ وَإِذَارََوا 


ولحت امن ر الله على هذه الخلائق العظيمة (و) ثم لإ يسخرون) منك ومن 
تعجبك وما ترمهم من [ ثار قدرة الله » أو من إنكارم البعث وم امرون من أ العف د 
وقریٌ بضع الناء» أى : بلغ من عظ أ e‏ » فكيف لعبادى وهؤلاء 
بجهاهم وعنادم يسخرون فل ا أو يحبت من أن ينكروا البعث عن هذه أفعاله » وم 
يسخرون من يصف الله بالقدرة عليه . فان قلت : كيف بحوز العجب على الله تعالى » وإئما هو 
روعة تعترى الإنسان عند استعظامه الثىء , والله تعالى لا جوز عليه الروعة ؟ قلت : فيه 
وجهان » أحدهما : أن جرد العجب لممعنى الاستعظام : والثانى : أن يتخيل العجب ويشرض . 
وقد جاء فى الحديث : يجب ربك من أل “ وقنوطك وسرعة إجابته إبا كم (. وكان شرع 

)١(‏ قوله « من ألك وقنوطسم » الال : يأتى عمنى السرعة والانين والفساد . أفاده الصداح ٠‏ (ع) 


0( أخرجه أبوعبيد فى الغريب عن عد بن عمرو برفمه , ثم قال : فقال : الال رفع الصوت بالدعاء . وقال 
يعضوم ۽ برويه الآرل » وهو الشدة . 


عه تفسير سورة الصافات ‏ الآبات و16 وم 





قرأ بالف ويعول : إنَالله لا يعجب من شىء , و إنما يعجب من لایع ل » ٠‏ فقال براه النخعى : 
نه سي ا ٠ E‏ وقيل 
معنأه : قل با مد بل يحبت ٠‏ + وإذا ذكروام ¢ ودا هم أنهم إذا وعظوا بثىء لا يتعظون به 
إوإذا رأوا ا{ » من آبات الله البيئة اناق 0 ونحوه لإ يستسخرون) يبالغون فى 
السخرية yT‏ ) 

وقالوا إن هذا إلا سجر مين 00 أا متنا وکنا رايا وَعِقدمًا 


َم يوت كدي 0 قو 4 8 م 


۶ م : 5 2 0 ۾ سه e‏ 
أءنا ا ا ۽ أو ءابا اۋ الاولون ۷ قل لعم واتم داخرون 3 
ا اة ذا 1 ا e‏ 

(داناؤنام معطوف على بحل لإ إن ) واسمها . أو على الضمير فى مبعوثون » والذى 
جوز العطف عليه الفصل e‏ . والمعنى : أيبعث أيضا آباؤنا على زبادة الاستبعاد , 
يعتون أنهم أقدم ٠‏ بعلم أبعد وأبطل وقرئ أو آباؤا برقل لمم ) وقرى” : نم بكدر الین 
وهها لغتان . وقرى”* : قال نم » أى الله تعالى أو الرسول صل الله عايه وسل . والمعنى : 
تمعثون إا ثم داخرون ) صاغرون إفإما م جواب شرط معد ر تقديره : إذا كان ذلك فا 
ی إلا زجرة ة وأحدة ) وھ لا ترجع إلى ثتىء ٠‏ إما هى معهمة موضعها خيرها . ووز : 
فامأ المعثة زجرةواحدة وهى و . والرجرة : الصبحة »› منقولك : رجن الراعى الا بل 


أو الم ا . ومله قوله : 
e‏ أي عروة السباع اذا شق أن نتان بلعم «© 
Gg EA‏ 


سر بكم رور سے د لر 


وتالا وبنت هدا يوم الذين إ٠‏ هذا يوم التمل الذى كن" 
1 27 
يحتمل أن يكون لإهذا يوم الدين) إلى قوله (احشروا) من كلام الكفرة بعضهم مع بعض 


لك للنابغة الجمدى ٠‏ وأبو غروة : كنية العباس عم النى صلى الله عليه وسل ۽ كانوا زوت أنه يصيح 
بالسباع فينفق مرارة الأسد فى جوفه » وروى أن غارة أتتهم يوم حنين فصاح : ياصباحاه فأسقطت الحوامل » 
وكان إسمع صوته من مسافة تمائية أميال . ٠‏ وزجره ,زجرهء إذا صاح عنعه ۽ أي اتا 
الم إذا عاف اختلاطهن ما فى البادية . 


را 














تفسير سورة الصافاٹ ہس الايات ٣۵-٣٢۲‏ ۳۹ 





وأن يكون من كلام الملائكة لهم , وأن يكون (اويلناهذا بوم الدين) كلام الكفرة . ولإهذا 
بوم الفصل) من كلام الملائكة جوا للم . ويوم الدن : اليوم الذى ندان فيه » أى نعازى 
بأعمالنا . وبوم الفصل : بوم القضاء : والفرق بين فرق المدى والضلالة . 


ىر )کے حر کو و ت س د a E‏ د 
احشروا الدن ظلموا وأزواجم وما کانوا لعبف وں AE‏ من دوس اللو 


ادوم إل مراط المحم 203 ووم لم ولون ب مال 

لأقناصرون 4553 بل م ايوم مستسفون 03 

(إاحشروا) خطاب الله لللائكة » أوخطاب يءضهم مع بعض لإ وأزواجهم )وضرناءهم 

عن النى صل الله عليه وسال : وهم نظراؤم وأشباههم من العصاة : أهل الزنا مع أهل الزنا ؛ 

وأهلالسرقة مع أهل السرقة . وقيل : قرناؤهم من الشياطين . وقيل : نساؤم اللاتى على دينهم 

لإفاهدوم ) فعر فوم طريق النارحتى يسلكو ها . هذا تک بهم وتو بيخ لهم بالعجزعن التناصر 

بعد ما كانوا على حلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين لإ بل مم اليدوم مستسلمون) قد 

اسر بعضهم بعضاً وخذله عن جر › فكلهم مستسل غير منتصر . وقریٌ : لا تتناصرون 
ولاتناصرون › بالإدغام . 

IT 4 ۶ 


8 عبان ر ل ر سے ر م‎ PAE ES E 
َأَقبَلَ تعض على بعض يساءلون 4507 قالوا نج كنم اتوت‎ 


8 5-8 0 ٍ 
31 3 0 1 - 
عن الومين ري ق 


ير وهامو اس ررد ير ٠‏ لال" لل ل حت سم ص الى ےک 
| بل لم فكونوا مؤمئين ٣‏ واکان لناعلهم 


پا يا 


ورا و ل ا ق ا افر کے 
رك DT‏ سوك م2 42 ا ی و لسوت 
لل اون عد فاغو شم إنا عوين 52 مهم و قالع اب 
ومس ر ل 58 ea‏ م 


: ع ع عو الود ل كوه ا ا 
مشر کون ز٣إ‏ إنا ذلك تفل بالسجرمين 4543 إنمم كانوا إذا فيل 


المين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا يتيمئون ما , فما يصاخون وعا حون 
ويناولون ويتلاولون› وبزاولونأ کثرالامور > ويتشاءمون الشمال › ولذلكسموها: الشؤى › 
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کا موا أختها البى » وتيمئوا بالسائح ,© وتطيروا بالبارح » وكان الأعسر معيباً عدم , 
وعضدت الشريعة ذلك . فأمرت بباشرة أفاضل الامور بالمين » وأراذها بالشهال . وكان 
رسول الله صل الله عليه وسا تحب التيامن فى كل شىء .© وجعلت المين لكاتب الحسئات › 
والثمال لكاتب السيئات ؛ ووعد المحسن أن يؤى كتاءه يميله › والمسىء أن يؤتاه بشماله : 
استعيرت لجهة الخير وجانيه . فقيل : أتاه عن العين , أى : من قبل الخير وناحيته » فصدّه عنه 
وأضله . وجاء فى بعض التفاسير : من أتاه الشيطان من جهة المين : أناء من قبل الدن فلبس 
عليه الحق . ومن أتاه من جهة الثمال : أتاه من قبل الشهوات . ومن أتأه من بين بده : أتأه 
من قبل التكذيب بالقيامة و بالثواب والعقاب . ومن أتاه من خلفه : خوفه الفقر على نفسه 
وعلى من مخلف بعده ؛ فل يصل رحا ولم يؤد زكاة . فإن قلت : قوم : أتأه من جهة الخير 
وناحيته : جاز فى نفسه » فكيف جعلت المين مجازاً عن انجاز ؟ قلت : من اليجاز ما غلب فى 
الاستمال حى لحق بالحقائق » وهذ! من ذاك ؛ ولك أن تجعلها مستعارة للقوة والقهر ؛ لان 
المين موصوفة بالقوة » وما يقع البطش . والمحى : أن كثتم تأتوننا عن القوة والقهر › 
و تقصدو ننا عن الساطان والغلبة حى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه . وهذا من خطاب 
الاتباع لرؤسائهم » والغواة لشياطينهم لا بل لم تكونو ام منين) بل أييتم أت الإمان و أعرضتم 
عله ع مع تمكدك منه مختارين له على الكفر . غير ملجئين [ليسه لاوما كان لنا عليكم ) من 
تسلط نسلبك به تمکنک واختيارم لإ بل كنتم قوما) مختارين الطفيان لإ غق علينا ) فلزمنا 
إقو ل ربنا إنا لذائقون ) يعنى : وعيدالته بأنا ذائقون لعذابهلاعالة , عليه حالناوا ستحقاقنا 
نبا العقوية » ولوحكى الوعيد م هو لقال نم لذائقون ؛ ولكنه عدل به إلى لفظ انكر ؛ 
لانم مشكلمون بذلك عن أنفسهم . ونحوه قول القائل : 
٠‏ أذ رَس وازن قل مال م © 





() قوله « وتيمنوا بالنان , السائح : المار من اليسار إلى الهين . والباررج عكسه . أفاده الصحاح . ( ع) 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عها أثم من هذا . 

(r)‏ ألا زعمت هوازن قل مالى وهل لى غير ماأنفقت مال 

اسر به نم ولمم قدا على ما کان هن مال وبال 

ألا استفتاحية ء وهوازن : امسأته , ومن زعمت معى قالت » فعداه إلى الجلة » ولو حكى قوها بلفظه لقال : قل 
مالك , ولكن جاء بياء المتكلم لجواز الحكاية بالمعنى . وهل : استفهام [نكارى , وغير : حال مقدمة » أى : ليس 
لى مال غير هاأنفقته فى المكارم » وأسر به . مى للجهرلصفة لمال » أى : لايسرلى غير ما أنفقته , وبين جهة 
الانفاق بقوله : نعم ولعم ع أى جواف للسائلين بذلك من قديم الزمان : هو وبال ومضرة على ما كاق لى من مال ؛ 
ويحرز أن أسر مى للقاعل . ونع الآولى مقعوله , أى : هل لى مال أسر به من يجاب بتع , والحال أن عم وبال 
على المال ۽ ونهلک له قدىاً . حيث أحب الائل بها . 





ولوحكى قوها لقال : قل مالك . ومنه قول الحلف للحالف : احلف لآخرجن , و لتخرجن : 
الهمزة لمكاية لفظ الحالف » والتاء لإقبال العاف علا محلف لا فأغو ينا م) فدع ونام إلىالغى 
دعوة محصلة للبغية » لقبولك لها واستحبا بك الغى على الرشد (إ إنا كنا غاوين) فأردنا[غواءم 
لتسكونوا أمثالنا إ فإنهم ب فإِنَ الاتباع والمتبوعين جيعا لإ يومئذ) بوم القيامة مشتركون فى 
العذاب کا كانوا مشتركين فى الغواية ب إنا) مثل ذلك الفعل لا نفعل ) بكل بحرم » يعنى أن 
سبب العقوءة هو الإجرام » فن ارتكبه استوجما (إنهم كانوا إذا) سمعوا بكلمة التوحيد 
نفروا أواستكيروا عنها وأبوا إلا الشرك . 

ع2 لل سے ع ا اس اسم سم گ2 ھی سے چ سے س وق - 

و ولون ينا لتا ركوا ءامتنا _لشاعر نون 453 بل جاه بالحق وصداق 
ملین :0 إن اشا لقاب الال () وما روات إلا 

کک تعماون ٣۹‏ 

لالشاعر مجنون) يعنون مدآ صلى الله عليه وسل ( بل جاء بالحتق) رد على المشركين 
وصدق المرسلين ‏ كقوله (مصدةا لا ين بديه) وفرى : إذائقوالمذاب » بالنصب على تقدير 
النون » كقوله : 

« وَلآ ذَاكرَ الل إل قليلاً ۾ © 
بتقدير التنوين . وقرئٌ على الاصل : لذائقون العذاب (إلاما كنم تعملون) إلامثل ماعملم 
جزاء سيئا بعمل می . 
مه رراطظ وس ے پس کچ سمه و ره ي ت کے سير ےہ 
إلا عاد الله المخلصين 603) اوليك مم رزق معلوم 4 فوا كوم 


کے 


٠. 
و‎ 


ر م8 ل نت 55235 3 ١‏ اي ر ذا ر عرسا 5 ر وب 5 
FE Maa‏ 4ه ا 3 مك 2 . 
ل مو لل 6 ن ف قعصي ل مر لي على د 2 ر متقسيلين )5 طاف 


Tl 


1 ر سوير لہ ويس 
بيض مكلون ٤‏ 


6 تقدم شرح هذا الشأهد بالجر,الاول صفدة ړم فرأجعه أن شات أه مصصحه ۽ 
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إلا عباد ات ) و لكن عباد الله » على الاستثناء المنقطع . فسرالرزق المعلوم بالفوا كه : 
حفظ الصحة بالآقوات » بأنهم أجسام محكنة مخلوقة لا بد فكل مايأ كلو نه يأ كلونه علىسبيل 
التلذذ . وبجوز أن راد : رزق معلوم منعوت خصائص خاق علها : منطيب طعرء وراتحة » 
وإذة » وحسن منظر . وقيسل : معلوم الوقت » كقوله (ولم رذقهم فا بكرة وعشياً) وعن 
قنادة : الرزق المعلوم الجنة . وقوله (فى جئات) يأباه » وقوله اوم مكر مون ) هو الذىيقوله 
العلماء فى حد الثواب على سبيل المدح والتعظى » وهو من أعظم مابجب أن توق [لله تفوس 
ذوى اھ کا أن من أعظم مابجب أن تنفر عله نفوسهم هوان أه لالنار وصغارم . 
التقابل : أتم للسرور وآ نس . وقيل : لاينظر بعضهم إلى قفا بض . 
يقال للزجاجة فما ار : كأس ء وتسمى الخر نفسها كأساً : قال : 
5 و تماص 69 ل آذه 5 )6 
وعن الاخفش: كل کاس ف القرآن فهى الخر » وكذا فى تفسير ابن عباس لمن معين ) من 
شراب معين . أومن نهر معين ٠‏ وهو الجارى على وجه الارض : الظاهر للعيون : وصف مما 
يوصف بهالماء » لآنه بحرى فى ال جنة فى أنجار يا بجحرىالماء ء قال الله تعالى (وأتهار من خمر) . 
لإ بيضاء) صفة للكأس لإلذة) قا أن توصف باللذة كأنها نفس اللذة وعينها : أوهى تأنيث 
اللذ . يقال : إن الثىء فهو لذ ولذيذ . ووزنه : فعل » كقولك : رجل طب › قال : 
ر س ن ا ف تر ےه ° ۴ اس 0 7 ي کے ص 
)۱( وحكأس ثربت على لذة وأخرى تداویت منها ہا 
لکی بعلم الاس ألى امؤ أنيت المعيشة مر بابها 
للاأعثى » والكأس تطلق على الزجاجة فيا الجر . وعلى الخر فما : مجازاً مشهوراً , وهى مؤئثة بدليل تأنيث صفتها 
وهميرها . قول : ورب كأس شربتها مع لذة , أو لآجل لذة فضرتى . فشربت كأسا أخرى تذاويت من الآولى 
بجا ليعلم الناس أتى مجرب لامور » وكنى عن ذلك بقوله : أتيت المعيشة من بابها , وشبه المعيشة مع أسبابها 
المناسبة لها بدار لما باب على طريق المكنية وإثيات الباب مخييل » أى : كأ داويت الداء من بأبه أدرك المعيشة 
وأحصلها من الآ سبابالى تناسها . ويروى : بدل الشطر الثاتى من البيت لول ه دهاق رح من ذاقها ۽ ودهقه : 
كسره وتمزه غمراً شديداً . وكأس داهق : ممتلثة ؛ ودهاق : ملوءة . وترم : ميل ع لكن هذا من قافية أخرى . 
(0) الاد : وصف »> والاذة : مؤنثة » وهى اسم للكيفية القائمة بالنفس ع واسم للشىء اللذيذ . والصرخد : 
موضع من الشام ينسب إليه الشراب . والحدثان : مصدر كالحدث » إلا أنه دل على التجدد والتكرر › يقول : 
ورب شىء لذيذ يعنى النوم » طعمه كط الشراب الطب ٠‏ تركته بأرض الاعداء خوف نزول المكاره فى ٠‏ ويروى 
ندل الشطر الثالى ٠‏ م عشية خمس القوم والعين عاثمة ‏ ي وخمست القوم أخمسهم ‏ بالطم ‏ : أخذت 
جس أموالم . ! 
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ريدالنوم . الغول : لمن غاله يغولهغولا إذا هملك وأفسده . ومئه : الغول الذى فى تكاذيب 
العرب . وف أمثاخم : الغضب غول الحم 3 و ريزفون) على البئاء ء للفمول » می زف 
الشارب ب 29١‏ إذا ذهب عقله . ويقال للسكران : بؤيفومازوف . ويقال للبطعون | 
إذا خرج دمه كله . ونزحت الرك.لة حتى رفا : إذا لم ترك فهها ماء. . وف أمثاهم : أجان من 
المزوف ضرطا . وفرى” : يتزفون» من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أوشراءه . قال : 


ھب 


أصمرى لین أترفتمو أو وتو لبنس النداتى كنمو آل أا © 
ومعئاه : صار ذا ترف . ونظيره : أقشع السحاب » وقشعته الريح » وأ كب الرجل وكبيته 
وحقيقتهما: دخلا فى القشع والكب . وفىقراءة طلحة بن مصرف : وينزفون : إت ا 
من تزف ينزف كقرب يقرب » إذا سكر . والمعنى : لان نظ من راع افا الى 
تكونف شرب الخر من مغص أو صداع أو خمار ”© أوعربدة أولغو آوتأثم أو غير ذلك 
ولام يسكرورن © , وهو أعظ مفاسدها فأفرزه وأفرده بالذكر (قاصرات 0-0 
قصرن أبصارهن على أزواجهنّ » لابمددن طرفا إلى غيرم , كقوله تعالى (عربا) © و 
النجل العيون ”© شسبهن يديض النعام المكذون فى الاداحى » وا تشبهالعرب النساء وتسمهن” 
بيضات الخدور . 


سے ا سے e‏ ر © ساسم سے 9 يي ع يي ع لم ر ۾ يات ا 
فل بصخم على بعص قير سلون E‏ قال قال وعم ای كان لى 
ٍ ر 2 F‏ 5 ہے بے إل e EE E‏ ع 8 0ے ول ور سے ص ١‏ 
قر بن ا سول ءل لر المصدقين إ٠‏ 3 ءذ امتنا 3 کنا 516 وع 2 


. 38 
وو 








)١(‏ قوله ه من تزف الشارب فى الصحاح : نزفت ماء البئر زف ء إذا تزحته كله . وانزفت هي : بتعدى ولا 
يتعدى . . ولزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله . (ع) 

(؟) للا بيرد . وزف دمه : خر ج منه حى ضعف وانقطعت حركته . ونزف الرجل ف الخصومة :أنقطعت 
حجته , وأازف : صار ذا 'زف » فتزف وأتزف لازمان . وقوله : لن أتزفم , أى سسكرثم وبطلت حركتكم . أو 
انقطع شراب , ولبئس النداى : جواب الفسم , وجواب الشرط مثله محذوف ٠‏ وأتم : هو الخصوص بالذم . 
وآل أجمر : منادى » وفيه نوع من اليك والاستخقاف بهم . 

(©) قوله «فى الصحاح : الخار : بقية السكر ٠‏ (ع) 

)4( قوله « ولام يسكرون» لمله : ولا هم عنها يسكرون ٠‏ (ع) 

(ه) قرله «كقوله تعالى : عربا» أى متحیبات إلى أزواجهن کا يأتى . (ع) 

() قرله « نجل العيون » فى الصحاح : النجل ‏ بالتحريك : كشف العين . والرجل أتمل , والعين تجلا » 
وأجمع حمل . وفيه : مدحى العامة ؛ مو ضع بيضها . وأدحها موضعها » وهو أفعول من دحوت ؛ لاما تدحوه 
برجلها “م ييض فيه اھ والاداحی جمعه ٠‏ )ع( 
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ليه 


أءنا لمدنون 13 قَالَهَل أ 


رقلا بي ال ا ق 
2 مطلعون 6 فاطلم فر ءاه 


فوع * 


كنت ور المحقير بن 4507 

فإن قلت : علام عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض )؟ قلت : على يطاف عليهم. والمعى: 

يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشرب 2١‏ ؛ قال : 
NST ANT‏ 

فيقبل بعضهم على بعض ل يتساءلون» عما جرى لم وعليهم فى الدنياء إلا أنه جیء اله 
ماضياً على عادة الله فى أخباره. قري : من المصدقين , من التصديق . ومن المصسدّقين مشدّد 
الصاد, من التصدّق » وقيل : تزلت فى رجل اصدق عأله لو چه ألله » فاحتاج فاستجدى عض 
إخوانه ؛ فقال : وأن مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنى الله به فى الآخرة خيراً مزه فقال : 
أئنك لن المصداقين يوم الدن . أو من المتصد”قين لطلب الثواب . والته لا أعطيك شيئا 
لإلمدينون) نجزيون ؛ من الدين وهو الجزاء . أو لمسوسون مربوبون. يقال : دانه ساسه . 
ومنه الحديث  :‏ العاقل من دان نفسه » " . لقال ) يعنى ذلك القائل ل( هل نم مطاعون ) 
إلى النار لاريم ذلك القرين . قيل : إن فى الجنة كوى ينظ أهلها منها إلى أهل النار . وقيل : 
القائل هو الله عز وجل : وقيل بعض الملائكة يقول لاهل الجنة : هل تحبون أن تطلعوا 
فتعلموا أن منزاتك من منزلة أهل النار. وقرئ . مطلعون » فاطلع . وفأطلع بالتشديد » على 
لفظ الماضى والمضارع المنصوب : ومطلعون فاطلع » وفأطلع بالتخفيف , على لفظ الماضى 
والمضارعالمنصوب . يال : طلع عليئا فلان » واطلع ؛ وأطلع بمعنى واحد , والمعتى : هل تم 
مطلعون إلى القرين فأطلع أنا أيضا . أوعرض عابم الاطلاع فاءترضوه » فاطلعهو بعد ذلك . 
وإن جعلت الإطلاع من أطلعه غيره » فا معى : أنه لما شرط فى اطلاعه اطلاعهم » وهو من 


)١(‏ قوله « كعادة الشرب » جع شارب » كالصحب جع صاحب » كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

م( للفرزدق ع يقول : وما بقيت إذة من الاذات إلا إذة أحاديث الكرام > أو مابقيت شبوة من الشبوات 
اللذيذة إلا أحاديث الكرام على الخرء وأتى عرف الاستهلاء لان الشراب بكون بين يدهم والديث من أفواهبم 
فوقه » وكان الظاهر : ومابق من اللذات » لكن أنث الفعل لاله مفرغ لما بعد إلا ء أو للتأويل المتقدم . 

(م) أخرجه الترمذى وابن ماجه › والحام وأحمد والبزار وأبويعلى والحرث والطبراتى كلهم من رواية أفبكر 
ابن أنى مرم عن رة بن حبيب عن شداد بن أوس . 
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آداب الجالسة . أن لا يستيد بثىء دون جلسائه » فكانهم «طلعوه . وقيل : الخطاب على هذا 
لللائئكة . وقرى“ : مطلعون بكسر النون » أراد: مطلعون إباى ؛ فوضع المتصل موضع 
النفصل › كقوله : 


> اهل عراس 


*« م القاعلون امير والاوة ۾ 

أو شبه اسم الفاعل فى ذلك اس 7 
فى الشعر ف فى سواء الجحمم ) فى وسطها , يقال : تعبت حتى أنقطع سوا » وعن أنى عبيدة : 
قال لى عيسى بن عمر : كنت أ كتب با أا عبيدة حتى ينقطع سواتى لإ إن ) مخففة من الثقيلة » 
وهى تدخل على , كاد » © تدخل عل « كان »ووه ( إن كاد ليضلنا ) واللام هى الفارقة یا 
و بين النافية » والإرداء : الإهلاك .وق قراءة مج ل سا فى العصمة 
والتو 0 زعروة 0 والبداءة من قرين السوء . | الله 0 اب 

أمًا 3 a‏ ال الوق و ما حرم مهف لین 7 

الذى عطفت عليه الفاء حذوف ؛ معتاه : أنحن مخلدون منعمون » فا نحن بعيتين ولامعذ بين . 
وقرى” عانتين ين . والمعنى أنهذهحالالمۇمنين وصفتهموما قضى الله به لم اعم بأعمالهم أنلايذوقوا 
إلا الوت الأول يي ل ق 


إن هلدا 1 فور لظم ا 


us‏ امنا وزاجراً eT‏ ل 


إإن هذا لهو الفوز العظم ) أى إن هذا الاس الذى نحن فيه . وقيل : هو من قول الله 
عر وجل" sS‏ . وقرى” ا 


> ےہ 
ا لا شجرة ره الزقوم ل ؟ إن جعلتاها فة الظاليين 7 
22 م الفاعلو رى اير والأميونه إذا ماخشوا من عادث الدهر معلا 
الخير : نصب على المفءولنة . ويقال : أمرتك الخير وأميتك به فالأمروثه : اسم فاعل متعسد للمفعول آثانى 
بنفسه » وكان حقه الفسل فوصل , ورما كان فى البيت أو قع منه فى اسم الفاعل الجرد من الام ا : أي 
إذا افوا من حادث الدهر أمرأ معظا ٠.‏ وروی : مفظعاً ع أى : ميا شقه فى حرف المين . 
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س اس عله . را دور روو م 
5 شجرة ترح فى أصل المج ا ؟ طلعها كانه رموس الشملطن 1 
ا ل کون 37 فالدون 57 11 3 3 أن ف عليه _ 

ھم 50 a‏ سے ےه زی ت ت چ 3 عم 
دن م ل لم إن r‏ بای الحم 4203 إن فوا ابام 


اوو 


تمت قصة المؤمن وقرينه ؛ : رجع إلى ذ كر الرزق المعلوم فقال إأذلك) الرزق ( خير 
نزلا) أى خير حاصلا (أم شبجرة الزقوم م وأصل النزل : الفضل والربع فى الطعام » يقال : 
طعام كثير الفزل , » فاستعير للحاصل من الشىء . وحاصل الرزق المعلوم : اللذة والسرور, 
وحاصل تيجرة الزقوم : الال والغم » واتتصاب نزلا على القييز ‏ ولك أن تجعلهحالا »کا تقول: 
أمر التخلة خير بلحا أم رطبا ؟ يعنى أن الرذق المعلوم نزل أهل الجنة . وأهل لار نهم رة 
الزقوم » فأمما خير فى كونه نزلا . والنزل : ما يقال “ للنازل ,المكان من الرزق . ومنه إنزال 
الجند لأرزاقهم کا يقال لما يقام لسا كن الداوة اليكل 49 وم الول إن للرزقالمعلوم 
زلاء ولشجر الرقومنزلا : فأمهما خير نزلا . ومعلومأنهلاخير فىتجرة الزقوم » و لكنالمؤمنين 
لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم ء واختار الكافرون ما أدى إلى جرة الزقوم » قيل . 
ذلك تو بيخا على سوء اختيارم لإ فتنة للظالمين) محنة وعذابا هم فى الآخرة . أو اتلاء لم فى 
الدنياء وذلك أ نهم قالوا :كيف يكون ف النار تجرة والنار حرق الشجر » فكذبوا . وقرى” : 
اة لاف امل اجي) قبل : منبتها فى قعر جهنم , وأغصانما ترتفع إلى دركاتها : والطلع للنخلة 
فاستعير لما طلع من تيحرة الزقوم من حملها : : إما استعارة لفظية »أو معلوة» وشبه .رؤوس 
الشياطين دلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر ؛ لان الشيطان مكروه سام فى طباع 
اناس لاعتادم أنه شر عض لا قاط خی راون ف لني الصورة :كأنه وجه شيطان » 
كأنه رأس شيطان . وإذا صوّره المصورون : جاؤا بصورته على أقبح مأ يقدر وأهوله ؛ “م أنهم 
اعتقدوا فى الك أنه خير محض لا شر فيه » فشسبوا به الصورة الحسئة . قال الله مال( ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كرح ) وهذا تشبيه تخبيل . وقيل : الشيطان حية عرفاء لها صورةقبيحة 
المنظر هائلة جدا . وقبل : إنّ جرا يقال له الاستنخشنا مئتنا مرا مشكر الصورة يسمى مره : 


0( قوله مابقال للنازل با کان ۾ عله « مايقام » كعيارة اسن 5 (ع) 
)۲( قوله و لساكن الدار السكن » فى الصحاح والسكن » : كل ماسكنت إليه ٠.‏ (ع) 
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رۇ وس الشياطين . وما سمت العرب هذا الأر روس الششياطين إلا قصدا إلى أحد التشيبين . 
ولکنهلعد النسمية بذلك رجعأصلا ثالثا يشبه به لا منها € من‌الشجرة أىمن ظلمها لإ فا لثون ) 
بطونهم . لا يغلهم من الجوع الشديد » أو يقسرون على أ كلها وإن كرهوهاء ليكون بايا من 
العذاب ؛ فإذا شبعوا غلهم العطش فيسقون شر أا من غساق أو صديد؛ شوه : أى مز أ جه 
لمن حمم ) یشوی وجوههم ويقطع أمعاءم .كا قال فى صفة شراب أهل الجنة ( ومزاجه من 
نسنيم ) وقرى” : لشوءا بالضم » وهو اسم ما يشاب به » والأآول تسمية بالمصدر . فإن قلت : 
ما معنى حرف التراخى فى قوله ( ثم إن لهم علہا لشو ا ) ون قول ثم إنمرجعهم) ؟ قلت : 
فى الال وجهان ؛ أحدهما : e‏ علؤن البطون من تجر الزقوم ٠‏ وهو حار تخرق بطو نمم 
ويعطشهم › فلا يسقون إلا بعد ملى لعذيبا ذلك العطش . ثم يسقون ما هو احرٌ وهو الشراب 
سوال وي شا سام وا ذكر الشراب يما هو 
أكره وأبشع اء ب ٠‏ بم للدلالة على تراخى حال الشراب عن حال الطعام و مباينةصفته لصفته فى 
الزيادة عليه ومع الثانق : أنهم يذهب . ہم عن مقارم ومنازلم فى الجحم » وی الدركات الى 
أسكنوما إلى ثجرة الزقوم ‏ فبأ كلون إلى أن تملا » ويسقون بعد ذلك »نم يرجعون إلى 
دركاتهم » و معی التراخى فى ذلك بين : وقری : ثم إن منقلہم , ثم إن مصيرهم , ثم إن منفذم 
إلى الجحى : علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الأباء فى الدين؛ واتباعهم ابام 
على الضلال » وترك اتباع الدليل . والإهراع : الإسراع الشديد,كأنهم حثون حثا . وقيل : 
إسراع فيه شبه بالرعدة . 


s4 
لر # ويي یي پک‎ E په“ کي حن‎ 


00 بم 7 الاو اين 1 وقد رسلا فبعم مذ رين 5 
0 ر يف سكن عقبَة المنذر بن 3 إلا عباد الله ا 


لآو لقدضلقبلهم) قبل قومكقريش ل منذرن ) أنياء حذروه العواقب i‏ 
الذين أنذوو1 ودروا ای اهلك | جميعا إلا عباد ات ) الذين آمنوا منم وأخلصوا ديهم 


له » أو أخلصهم الله لديئه على القراءتين . 
يده عام ا EEE‏ رق ٥ے‏ م هو س ر سره 
ولق نادانا نو لمم المجيبون ز٠‏ وسهِناه وأهل من الكب 


لمظيم ہل وجلا در م البافين (50) ور تایه فى الآخرين م 
ر و ا 5-5 58 دوه اك #خر 0 
سلام على توح فى ا ۹ 1 إن نا ذلك نجرى المحسدين ين 


بے 3 8 5 هت ا ا 0 سے 2 ا FS‏ 
عادنا المؤمئين 4411 م أغر فنا الا خرن AY‏ 


0 
eos 
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لماذكر إرسال المنذرن فى الام الخالية وسوء عاقبة المنذرن » أتبع ذلك ذكر نوح 
ودعاثه إياه حين أيس من قومه . واللام الداخلة على نعم جواب قم تخذوق::واخسواصض 
المدح حسذوف تقديره : فواللهلنعم الجيبون نحن » وامع دليل العظمة والكبر ياء . والمعتى : 
إنا أجيناه احسن الإجابة 1 وأوصلها أل مأده ولغيته من لصرنه على أعدائه والاتتقام مهم 
بأبلغ مايكون لإ الباقين ) الذين بقوا وحده وقد فى غير م > فقد روى أنه مات كلمن كان 
معه فى السفيئة غير ولده . أو ثم الذين بقوا متناسلين إلى بوم القيامة . قال قتادة : الناس كلهم 
من ذرية نوح . وكان لبوح عليه السلام ثلاثة أولاد : سام ؛ وحام ؛ واف . فسام أ والعرب ؛ 
وفارس » والروم . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب . ويأفث أو الترك وياجوج 
ومأجوج (وتركنا عليه فى الاخرين ج من الام هذه الكلمة . وهى : ١‏ سلام على توح ) 
يعنى يسلءون عليه تسلا ؛ وبدعون له ؛ وهو من الكلام امک > كقولك : قرأت سورة 
أنز لناها . فإن قلت : فا معنى قوله 9ف العالمين/ ؟ قلت : معناه الدعاء شوت هذه التحية فهم 
جميعاً , وأن لا مخلو أخد منهم منها » كأنه قبل : ثبت الله النسام على توح وأدامه فى الملاتة 
والثقلين يسلبون عليه عن آخرهم . علل مجازاة نوح عليه السلام بلك التكرمة السلية من تبقية 
ذكرهء وآسلى العالمين عليه إلى آخر الدهر أنه كان محسنا .ثم علل كونه بحسنا بأ نه کان عدا 
مؤمناً » لير يك جلالة حل الإمان , وأنه القصارىمن صفات المدح والتعظم » ويرغبك فى تحصيله 
والازدياد منه . 


505 


سے 9 5 5-7 5 و ی ا عم 2 E‏ بي 8 5 5 5 ٤‏ 5 
ران ن شبتع نراه( إذ تجاه ريه يقلي سل 53 إذ قال 
ل ١ e‏ ل ا ET‏ 
لا بيه وقو مه مادا لعمك ن ۸م انفكا ءألمة دول اه بر بک ون للقي 


12 ري 5-5 . ي 


قا طن يرب ملين ) 

لمن شيعته ) من شايعه عل أصول الدين وإن اختلفت #رالمهما . أو شايعه على التصلب 

فى دن الله ومصارة المكذبين . ويحوز أن يكون بين شريعتبهما اتفاق فى ]أ كثر الآشياء . وعن 
ان عباس رغى الله عنبما : من آهل ديشه وعل سنته: وماکان بين توح ورام إلا نییان : 
هود ؛ وصالل. وكان بيننوح وإبراهم أ لفانوستائة وأربعون سنة . فإن قلت : بم تعلق الظرف ؟ 
قلت : ما فى الشيعة من معنى المشايعة . يعنى : وإن ممن شايعه على دينه و تقواه حين جاء ربه 
بقلب سلم لإنراهم . أو بمحذوف وهو : اذكر لا بقلبسلم) من جميع آ فات القلوب . وقيل : 
من الشرك » ولا معنى التخصيص لانه مطلق . فليس بعض الآفات أولى من بعض فيتناو ها كلها . 
فإن قلت : مامعنى الجى»ء بقلبه ريه ؟ قلت : معناه أنه أخلص به قلبه . وعرف ذلك مله فضرب 
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الجسى» مثلا لذلك (أإفكا) مفعول له تقدره : أتريدون آلمة من دون اله إفكا , وإنما قدّم 
المفعول عل الفعل للمثاءة » وقدم ال حول له على المفعول به ؛ لانه كان الام عنده أن يكاخهم 
بأنهم على [فك و باطل فى شركهم . وجوز أن يكون [فكا مفعولاء يعن : أتريدون به إفكا . 
ثم فسر الإفك بقوله ( آلهة من دون الله) على أنها إفك فى أنفسها . وبجوز أن يكون حالا ء 
معنی : أتريدون آ لمة م دونات آفكين افا ظندكم ) من هو الحقيق بالعبادة ؛ لان من كان 
ربا للعالمين استحق علهم أن يعبدوه» حى تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام : والمعنى : أنه لايقدر 
فى وم ولا ظن ما يصد عن عبادته . أو فا ظدك به أى ثى. هو من الأشياء» حى جعلم 
الأصدام له أنداداً . أو فا ظدک به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبك5 وقد عبدتم غيره ؟ 

قحو لوا عه مذ بر ين اه 


لاف النجوم ) فى عل النجوم أوفى كتامها أو فى أحكامها , وعن بعض الملوك أنه سثل عن 
مشتباه فقال : حبيب أنظر إليه ‏ وتاج أنظر له . وكتاب أنظر فيه . كان القوم تجامين . 
فأوهمهم أنه استدل بأمارة فى عم النجوم على أنه يسقم بإ فقال إفى سقم) إنى مشارف لأسثم 
وهو الطاعون » وكان أغلب الاسقام علهم » وكانوا عخافون العدوى ليتفرقوأ عنه » فهربوأ منه 
إلى عيده وتركوه فى يبت الاصنام ليس معه أحد » ففعل بالاصنام مافعل . فإن قلت : كيف جاز 
له أن يكذب ؟ قلت : قد جوزه بعض الناس ف المكيدة فى الحرب والتقية ‏ وإرضاء الزوج 
والصلح بين المتخاصمين والتهاجرين . والصحيح : أن الكذب حرام إلا إذا عض وورّى» 
ومنه المثل كن بالسلامة داء . وقول لكد: 

دوت رن بالتّلآمة جاهدًا المصيتى مادا للام اء © 

وقد مات رجل اة فالتف عليه الناس وقالوا : مات وهو حيم » فقال أعرابي : أحيح 

من الموت فى عنقه . وقيل : أراد : إنى سقم النفس لكفرك . 








)۱( كانت اتی لا تلين لغامل فألانها الاصباح والامساء 
فدعوت رى بالسلامة جاهداً يمحى فاذا السلامة داه 
للبيد رف ر ية العارى ٠‏ والقناة 0 الر م , استعارها لاقامته و قوته على طريق التصريح , والليوية والغمز :+ 
ترشيم . والفمزی : الحى اليد . ويحوز أن الاستعارة "مثيلية فى المركب , إصف قوته زمن الشباب » ثم ضعف 
حال المشيب بتنابع الأزمان عليه , وأنه تطلب فسحة الآجل ٠‏ فكانت سبب اضحلاله ٠‏ 
( ۽ - کشاف ٤.‏ ) 
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ب 1 2 86 و ae,‏ 


عر ا عم الى فر فاص اماع س ی 

فراغ إلى «الهتم”' فقالَ ألا كلون 2 مالک لا تنطقور a‏ 

( فراغ إلى متهم ) فذهب إلبهاىخفية » من روغة التعلب » إلى آلهتهم : إلى أصنامهم الى 
ھی فى زعمهم آ مة » كقوله تعالى : أبن شركانى ؟ لآلا تأكلون ! مالک لاتنطقون) استهزاء 
مها وباتحطاطها عن حال عبدتها ف علهم € فأقبل ع ا قال : فض رهم 
اضر با لآن راغ عليهم ععى ضرمم . أو فراع علهم يضرم ضربا. أو فراغ علهم ضربا 
معى ضار با . وقرئ : صفقا وسفقا » ومعناهما : الضرب . ومعتى ضربا لإ بالمين € ضر با شد يداً 
قويا؛ لآن المين أقوى الجارحتين وأشدّهما . وقيل : بالقّة والمتانة : وقيل : بسب الخلف . 
وهو قوله (تاقه ل كبدن أصنامم) . 

ا لاه عر e‏ ا 
فاقبلواإليه بزقون 42ه؛ 

( زفون) يسرعون » من زفيف النعام . ويزفون : من أذف , إذا دخل فى الزفيف . أو 
من أزفه » إذا حمله على الزقيف » أى : زف يعضهم بعضا . ويزفون » على البئاء للنفعول » أى : 
تحملون على الزفيف . ويزفون » من وزف زف إذا أسرع . ويزفون : من زفاه إذا حداه » 
کان بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه » فإن قلت : بين هذا وبين قوله تعالى (قالوا من فعل 
هدا بآ تنا إنه لمن الظا لین ء قالوا معنا قی بذ كرم يقال له إبراهم) كالتناقض حیثذ کر ههنا 
أنهم أدروا عنه خيفة العدوى » فليا أبصروه يكسرم أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا 
به » وذكر ثم أنهم سألوا عن الكاسر » حتى قيل طهر : عتا إبراهم يذمهم » فامله هو الكاسر ؛ 
فنى أحدهما أنهم شاهدوه يكمرها . وف الآخر : أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر . قلت : 
فيه وجهان » أحدهما : أن يكون الذين أبصروه وزفو! ليه تفراً مهم دون جمهورثم وکر اتم 
فليا رجح الخهور والعلية29) من عيدثم إلى بيت الاصنام ليأ كوا الطعام الذى وضعوه عندهأ 
لترك عليه ورأوها مكسورة اثمأزوا من ذلك , وسألوا : من قعل هذا بها ؟ ثم لم ينم عليه 
أولتك النفر غيمة صر عة » و لكزعلى سي ل التورية والتعريض بقو لم ,عناق بذ كرم» لبعض 
الصوارف . والثاتى : أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد » ويكون إقبالهم إليه بزفون 
بعد رجوعهم من عيدهم وسؤ الم عن الكاسر . وقول : قالوا فأتوا به على أعين الناس . 





)4( قواه إذاأ عون اه ۾ أى سأقه . فاده الصحاح 8 (ع) 
(؟) قوله «والعلية» أى العظاء ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الصافأات - الايتان 0 41 5 





قل ادون ما نون 503 وال حلفم" وما عون زه 

لإوالته خلقكم وما تعماون) يعنى خلقك وخلق ماتعماونه من الاصنام » كقوله 
( بل ربک رب السموات والآارض الذى فطرهن ) أى فطر الاصنام . فإن قلت : كيف 
يكون الثىء الواحد عخلوقا لله معمولا فم . حيبت أوقع خلقه وعملهم علا جميما ؟ 
قلت : هذا كا يقال : عمل النجار الباب”“ والكرسى » وعمل الصائغ السوار والخلخال . والمراد 
عمل أشكالهذه الاشياء وصورها دونجواهرها » والاصنامجواهر وأشكال » نخالق جواهرها 
اللهء وعاملو أشكاها الذين يشكلونها بتحتهم وحذفهم يعض أجزا نما » حتى يستوى التشكيل 
الذى بريدونه . فإن قلت : فا أننكرت”» أن تسكون ما مصدرية لاموصولة » ويكون المعنى : 
واقه خلقک وعلم > ا تقول امجبرة”” ؟ قلت : أقرب مايبطل به هذا السؤال بعد بطلانه 


() قال مود : ويعتى خلقكم وما تعملون من الاصنام . كقوله ( بل ربكم رب السموات والآارض الذى 
فطرهن ) فان قلت : كيف يكون الشىء الواحد عخلوقا لله تعالى معمولا لم ؟ وأجاب بأن هذا ك يقال : عمل النجار 
لابا نول وفى ذلك قك للنظم و تبتير کا لو جعلها مصدرية» اه كلامه . قال أحمد : إذا جاء 
سيل الله ذهب سيل معقل , فنقول : بتعين حلها على المصدرية » وذلكأنمم لم يعيدوا هذه الأصتام من حيث كولمها 
حجارة ليست مصورة ء فلو كان كذلك ل يتعاونوا قى تصويرها . ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر ء فدل 
أنهم نما يعبدوها باعتبار أشكا لما وصورها الى هى أثر عملهم » فق الحقيقة أنهم عيدوا عملهم , وصلحت الحجة 
عليم بآجم مثله » مع أن المعبود كسب العايد وعمله. فقد ظهر أن الحجة قامة عليهم على تقدير أن تكون مأ مصدرية 
أوضم قيام وأبلنه . فاذا أثيتذلك فليتتبع كلامه بالابطال . أما قوله ألما موصولة » وأن المراد يعملهم لا صمل 
أشكافا فخالف للظاهر , فانه مفتقر إلى حذف مضاف فى موضع اليأس يكون تقديره : واقه خلقك وما تعملون 
شكله وصورته » مخلاف توجيه أهل السنة فانه غير مفتقر إلى حذف اليتة » م إذا جع لالمعيود نفس الجوهر , 
نكيف يطابق تو بيخهم ببيان أن المعبود من عمل العايد » مع موافقته على أن جواهر الا صنام ليست من عملهم ؟ فا 
هو من عبلهم وهو الشكل ليس معبوداً لم على هذا التأويل , وما هو معبودهم وهو جوهر الصتم ليس من عملهم ء 
فلم يستقر له قرار فى أن المعبود على تأويله من عمل العابد , وعلى ماقررناه يتضح . وأما قوله : إن المطابقة تنفك 
على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون فغير ميم » فان لا أن حمل الأولى على أنها مصدرية وأنهم فى 
الحقيقة [ما عبدوا عتم ؛ لان هذه الآصتام وهى حجارة قبل النحت لم يكوثو! يعبدوتما ع فللا عملوا فما النحت 
عبدوها , فى الحقيقة ماعبدوا سوى نحتهم الذى هو عملهم , فالمطابقة إذآ حاصلة » والالزام على هذا أبلغ وأمتن : 
ولو کان کا قال لقامت لم الحجة , ولقالوا كا يقول الرخشرى مكالخين لقوله ( والله خلقكم وما تعملون ) يأرب 
يقولوا : لا ولا كرامة , ولا علق الله ما تعمل "بحن , لاا إا عملنا التشكيل والتصوير وهذا لم خلقه الله , وكانوا 
يحدون التريعة إلى اقتحام الحجة , ويأنى الله إلا أن تسكون لا الحجة البالغة وهم الأكاذيب الفارغة » فهذا إلزام 
بل الجام لمن عااف السنة »> وغل إعنقه , وعقر بكتفه ۽ وضرب على يده » حى ,رجح إلى الحق أيبا , ويعترف 
مخطته نائيا . 

(0) قوله «فان قلت فا أئكرت» ؟ لعله: لمأتكرت. (ع) 

(©) قوله دك تقولانجيرة» بريد أهل السئة ححيث ذهبوأ إلى أنه لاغالق إلا الله » فهوالخالق لعمل العبد سح 
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عجج العقل والكتاب : أن مغنى الاية يأباه إناء جلياً » وينبو عنه نبوا ظاهراً » وذلك أن 
الله عز وجل قداحتج علهم بن العابد والمعبود جميعاً خلق الله , فكيف يعبد الخلوق الخاوق , 
على أن العابد منبماه و النىعءلصورة المعبود وشكله , ولو لاه لما قدر أن يصوّرنفسه ويشكلها » 
ولوقلت : والله خلقک وخاق عملك » ولم يكن تجا علبم”" ولا كان لكلامك طباق . وشی. 
آخر : وهو أن قوله (ماتعملون) ترجمة عن قوله (ماتنحتون) و (ما) فى (ماتنحتون) موصولة 
لامقال فبا فلا يعدل مها عن أختها إلا متصف متعصب لذهبه , من غير نظر فى عل البيان , 
ولاتبصر لاظرالقرآن . فان قلت : اجعلها موصولة حى لايازمنى ما أازمت» وأريد : ومالعماو نه 
من أعما !كم 1 : بل الالزامان فىعنقك لايفكهما إلاالإذعان للحى : وذلكأنك وإنجعلتها 
موصولة؛ فإنك فى إرادتك ما العمل غير محتج على المشركين . كالك وقد جعلتها مصدرة» 
وأيضاً فإنك قاطع بذلك الصلة بين ماتعملون وما تنحتون » حيث تخالف بين المرادين ما ؛ 
فتريد بما تلحتون : الاعيان التى هى الاصتام؛ وما تعملون : المعاتى الى مى اللاعمال ؛ وى ذلك 
ا ؛ ج إذا جملتهأ مصدرءة . 


قالوا انوا نيلت او 5 فى 0 5 كَأرَادُوا + كيدا 


فانم الاسقلين ۸ ا 


( الجحم € النار الشديدة الوقود ؛ وقيل 500 فوق جص فھی جحم . 
والمعنى : أن الله قعالى غلبه عليهم فى المقامين جميعا » وأذهم بين يديه : أرادوا أن يغليوه بالحجة 


فلقنه الله وأهمه ما ألقمهم به الحجر » وقهرم فالوا | إلى المكر ,فأ بطل التدمكرم و جعلهم الآذلين 
الأسفلين م يقدروا عليه . 
وال إنى ذاه إلى رى سيهدين 407 رب عب لي من الصاحين 3: 


امورو 


أراد مذهانه إلى ريه : مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجر ت إله من أرض الشام ؛ كا قال : 


س والمعترلةيقولون : إنالعبد هو الخالق لعمل نفسه , جعلوا العبد شريكا لله فى الخالقية » مع أنهمسموا أنفسهم آهل 
العدل والتوحيد , قالوا : لو كانالته هو الخال لفعل العيد لكان تعذيبه للعبدعلى المعاصىظلاً لا عدلا » قالأهلالسنة : 
يعذه علا ا يبه على الطاعة > لما له فيهما من الكسب والاختيار > فلا ظلم » لكن المعتزلة لم ينظروا فى التوحيه | 
عام النظر ء ولم بتبصروا فى أدلته مام التبصر ٠‏ (ع) 

() قوله «لم يكن تجا علهم» يكن فى الاحتجاج أن الله هو الخالق ل ولآءءالم فى الأصنام وغيرها , 
والاصنام لانخلق شيئاً » بل الانفراد بالخالقية أدل على الانفراد بالاهية ٠‏ (ع) 























| 
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إنی مهاجر إلى رب : لاسہدین) سيرشدقى إلى ما فيه صلاحى فى دينى ويعصمی ويوفقتى ؛ 
کا قال مومى عليه السلام ( كلا إنّ معى رهی سهدن ) كأن الله وعده وقال له : سأهديك , 
فأجزى كلامه على سنن موعد ريه . أو بثاء على عادة الله تعالى معه فى هدايته وإرشاده . 
أو أظهر .ذلك توكله وتفويضه أمره إلى الله . ولو قصد الرجاء والطمع لقال › کا قال موسى 
عليه السلام ( عمى رف أن بهديى سواء اليل ) . لإهب لى من الصالحينم هب لى 
بعض الصالحين » بريد الولد > لان لفظ المبة غلب فى الولد وإن كان قد جاء فى الاخ فى قوله 
تعالى (ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون نبا ) قال عزن" وجل ( ووهبنا له إحاق ويعقوب ) 
( ووهبنا له عى ) وقال على بن أنى طالب لان عباس رضى الله عنهم ‏ حين هنأه بولده على" 
أنى الآملاك ‏ : شكرت الواهب , وبورك لك فى الموهوب . ولذلكوقعت النسمية بببة أله 
وبموهوب » ووهب : وموهب : وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن الولد غلام ذكر, 
وأنه يبلغ أوان الحل » وأنه يكون حليا ء وأى حل أعظٍ من حلمه حين عرض عليه أبوه الذي 
فقال : ستجدنى إن شاء اله من الصارين » ثم استسل إذلك . وقبل : ما عت الله الانيياء عليهم 
السلام بأقل مما نءتهم بالل » وذلك لعزةوجوده . ولقد نعت الله به إبراهي فى قوله ( إن إبراهيم 
لاواه حلم ) » ( إن إإراهم لحليم أواه منيب ) لان الحادثة شبدت تحلمهما جميعا . 


ہی ا ناس مسلط ماهس يان ا ی ع کے ول عرس کت کو 
فلا بلم ممه السعى قال بی إنی أرى فی المنام أنى أذعك فانظر 


2 عع ی کے عام ا عر ٠.‏ © جم ا ا 3 ل مخض 
ري قال ابت فمل ما ؤي جد إن شاء الله من الضيرين ل 

ليا بل أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوانجه . فإن قلت : و معه € بم يتعلق ؟ قلت : لايخلو 
إما أن يتعلق بلغ » أو بالسعى . أو محذوف » فلا يصح تعلقه ببلغ لاقتضائه بلوغهما معا حڌ 
السعى » ولا بالسعى لان صلة المصدر لا تتقدم عليه , فبق أن يكون ببانا کته لما قال : فلا 
بلغ السعى أى الحد الذى يقدر فيه على السعىقيل : معمن ؟ فقال مع أبيه . والممنىق اختصاص 
انه لم تستحك قوته ولم يصلب عوده » وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة . والمراد : أنه على 
غضاضة سنه وتقليه فى حد الطفولة > كأات فيه من رصاأنة الحل وفسحة الصدر مأ جسره على 
احهال تلك البلية العظيمة والإجاءة ذلك الجواب الحكير : أتى فى الام فقيل له : اذ 
ابنك . ورؤيا الانبياء وحى كالوحى فى اليقظة , فلهذا قال لإ إنى أرى فى انام أتى 
أذحك) فذكر تأويل الرئيا . کا بقول الممتحن وقد رأى أنه راكب فى سفينة : رأيت فى 
المنام أنى ناج من هذه الحنة » وقيل : رأى ليلة التروية كأن قائلايقول له : إن الله يأ مك بذ 
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ابنك هذا , فلا أصبح رى ف ذلكمن الصباح إلى الرو اح» أمن اشهذا الحم أومنالشيطان؟ 
فن ثم سمى بوم التروية , فا أمسى رأى 0 > فعرف أنه من الله › > فن ثم مى بوم عرفة » 
ثم رأى مثله فى الليسلة الثالثة > فهم بنحره فسمى الوم بوم النحر . وقي-ل : إن الملائكة حين 
بشمرته بغلام حلم قال : هو إذن ذبيح الله امنا رارك عد لبخي بين كيل اله : أوف بنذرك 
(فانظر ماذا ترى» من الرأى علو جه المشاورة . وقرىّ : ماذا ترى 20 . أى : ماذا تبصر من 
رأيك وتبديه . وماذا ترى» على البناء للمفعول » أى : ماذا تريك نفسك من الرأى ی لإافمل 
ل 0 


أ نك FE‏ اف ا 4 رن 

e‏ المصدر الاقمو ا . وقرى” : ماتؤصس نه . فان 
قلت :لم شاوره فى أ س هو حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره ليرجع اوراس سورت ولک 
لبعلم ماعنده فما نزل به من بلاء الله » فيثيت قدمه ويصيره إن جزع » ويأمن عليه الزال إنصير 
وس + وليعلبه حتى يراجم نفسه فيوطها ومورب علها » ويلق البلاء وهو كالمستا نس به » 
و تالو الا نتياد لاس الله قبل نزوله : ولان" المغافصة0» الذي عا يسآسمج ؛ و 
سنه فى المشاورة » فقد قيل : لوشاور آدم اللائ فى أكله من الشجرة لمأ فرط مه ذلك . 
فإن قلت :لكان ذلك المنام دون البفظة ؟ قلت : كا أرى يوسف عليه السلام جود أبو به 
وإخوته له فى المنام من غير وحى إلى اضف وك وعد ونيو ل أله صلل ألله عليه وسل دخول 
المسجد الحرام فى الام » وماسوى ذلك من مثامات الا نيياء » وذلك لتقويةالدلالة علىكونهم 
صادقين مصدوقين ؛ لان" الحال إما حال بقظة أ وحال منام , فإذاتظاهرت المالتان مل ااصدق 
كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد أحدهها . 

فما أسلما و نل كين 0 واد اه أن ا مم قد بذ 


٠#‏ سإ ر 


اء إنا ذلك 8 لين @ ان هدا لو و 0 





(۱) قوله ووقرى” مإذا ترى» اعله يضم التاء وكسر الراء . من أراه بريه فليحرر ٠‏ (ع) 
(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الثانى صفدة .وى فراجمه إن شنت أه مصححه 
(0) قرله «المنافصة» فى الصجاح : غافصت الرجل . أى ۽ أخذته على غرة. (ع) 














اس 
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شال : ا ٠ a‏ وقد قرى” ممن-جيعا إذا انقاد له › 
وخضع › وأصلها من قولك : سل هذا لفلان إذا خلص له ٠‏ ومعئأه : سم من أن يتازع فيه , 
وقول : سل لام انه » وأسل له منقولان منه » وحقيقة معناهما : أخلص نفسه له وجعلهاسالمة 
له خالصة » وكذاكمعى : استسل : استخلص نفسه لله . وعنقتادة فى لإ أسلا أسل هذا ابنه 
وهذأ نفسه لا و تله للجبين ) صرعه على شقه 1 فوقع عق جبينيه على اللارض تواضعا © على 
مباشرة الام بصير وجلد» ليرضيا الرحمن وزيا الشيطان . وروى أنذلك كان عند الصخرة 
الو عى ون الحسن : فى الموضع المشرف على مسجد منى . وعن الضحاك : فى المتحر الذى 
ينحر فيه اليوم . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ قلت : هو محذو ف تقديره : فلما أسلباو تله للجبين 
إوناديئاه أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا) كان ماکان ما تنطق به الحال ولاعیط يهالوصف 
من استيشارهها واغتياطهما . eS‏ مأء من ن دفع البلاء العظيم 


بعد حلوله » وما ا كتسيا فی تضاعيفه بتو طبن الانفس عليه من الثواب والاعواض ورضوان 


الله الذى ليس وراءه ه مطلوب ؛ وقوله لإإنا كذلك تجحزى امحسنين ع تعليل لتخويل ماخ قحا 
من الفرج بعد الشدّة › والظفر بالبغية بعد اليأس (البلاء المبين) الاختبار البين الذى يتميز فيه 
الخلصون من غيره . أو الحئة البيئة الصعو بةالى لاعحنة أصعب منها . الذي : اسم ما يذيح . وعن 
ان عباس رضى الله عنهما OT TR‏ 
فدى به [سمعيل . وعن الحسن : فدى بوعل 7" أهبط عليه من ثبير . وعن أبن عباس :لو تمت 
تلك الذبيحة لكا نت سنة وذج الناس أ بناءم ‏ (عظم 6 ضحم اة سمين » وص السنة فى 
الأضاحى وقول عليه السام استشرفرا لمارا فم ع المر اط مایا که قیال : له 
وقع فداء ء عن ولد [ إبراهم . وروى أنه هرب من إبراهم عليه السلام عند الحرة فرماه سبع 
حصيات حتى أخذه » فبقيت سنة فى الرى . وروى أنه رى الشيطان حينتعرض له بالوسوسة 
عند ذځ ولده :وروی أنه لما ذعه قال جر يل : الله أ کر الله أ كير > فقال الذبيح :لا إله 
إلا الله والله أ كبرء فقال [ براهم عليه السلام : الله أ كبر ولله الد © , فبق سئة :وح فق 
قصة الذييح أنه حين أراد ذحه وقال : يابنى خذ الحبلوالمدية وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب » 
فلما توسط شعب بير أخيره ما أمى » فقال : اشدد راطى لا أضطرب , وا كفف عنى ثيابك 


)١(‏ قوله وتواضعاً على مباشر: الآ » أى تونفاً . (ع) 


{Y)‏ فول «بوعل» فى الصحاح : الوعل : الآروى اه » ويقال : اليس الجبل ٠‏ (ع) 
م( لم أجده . 
)£( م أجده . 
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لاينتضم علبها شیء من دى فيتقص أجرى و تراه أى فتحرن » واشحذ شفر تك وأسرعإمرارها 
على حلق حتى تجهر على . ليكون أهون فان الموتشدد» واقرأ على أى بللا وا نرات 
أن ترد قيصى على أى فافعل , فإنه عسى أن يكون أسبل لحاء فقال إبراهم عليه السلام : نعم 
العون أنت ياببى” على أ الله > ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه » وهما يبكيان » ثم وضعالسكين 
على حلقه فل تعمل . لآن الله ضرب صفيحة من ناس على حلقه » فقال له : كبنى على وجهى 
فإنك إذا نظرت وجهى رحمتى و أدركتك رقة تحول بينيك وبين أمى الله » ففمل »ثم وضع 
السكين على قفاه فانقلب السكين» ونودى : ياإبراهي قد صدقت الرؤيا › فنظر فإذا جبريل 
عليه السلام معه كبش أقرن أملح , فكبر جر يل الکن ٠‏ وإبراهيم ؤانة؛ وا ق امن 
منى فذحه : وقيل : لماوصل موضع السجود منه إلى اللارض جاء الفرج . وقد استشهد أو حليفة 
رهه الله ذه الآية فيمن نذر ذځ ولده : أنه يلزمه ذخ شأة » فان قلت : من كان الذ ببح من 
وده ؟ قلت : قد اختاف فيه ؛ فعن ان عباس وان عبر ومد ن كعب القرظى وجماعةمن 
النابعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه أن" رسول اله صلى الله عليه وسل قال , أنااينالذييحين, 
وتال له أعرانى : ياابن الذبيحين , فتسم > فسئل عن ذلك فقال : إن عبدالمطاب لما حفر بر 
زمزم نذر لله : لن سهل الله له أمرها ليذحن أحد ولده ‏ ترج السهم على عبدالله فنعه أخواله 
وقالوا له أفد ابتك بمائة من الإبل ففداه مائة من الإبل واكان إسماعيل»”© وعن مد بن كعب 
القرظى قال : کان مجتهد ہی إسرائيل يقول إذا دعا : اللهم إله إبراهم وإسماعيل وإسرائيل ع 
فقال موسى عليه السلام : بارب هالجتهد بى إسرائيل إذا دعا قال : اللهم الها بر اهم وإسععيل 
وإسرائيل » وأنا بين أظهرم فقد أسمعت ىكلامكواصطفیتی برسالتك ؟ قال : ياموسى .لم حبى 
أحد حب إبراهم قط › ولاخير بنى و بين ثىء قط إلا اختارای . وأماإساعيل فإنه جاد يدم 
نفسه . وأمَا إسرائيل » فإنه لم ييأس من روحى فى شدة نزلت به قط . ويدل عليه أن" انت تعالى 
لما أتم قصة الذبيح قال : (وبشرناه بإسحماق نبيا) وعن عمد بن كعب أنه قال لعمر بنعبدالعزيز : 
هو [سمعيل . فقال عبر : إن” هذا ثىء ما كنت أنظر فيه » وإنى لاراہ کا قلت ثم أرسل إلى 
ېودىقدأسل فسأله > فقال : إن المود لتعل أنه إسمعيل 5 و لكنهم >سدو نك معشر العرب , وبدل 
عليه أن قرت الكبش كانا منوطينف الكعبة فى أبدى بى إسماعيل إلى أن احترق البيت . وعن 
الاسمعى قال : سألت أباعمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : ياأصمعى أن عرب عنك عقلك . 
ومتی كان إسحاق مک , وإتما كان [سماعيل مک ٠‏ وهو الذى بى الييت مع أبيه » والمنحر ع 1 





)2غ( أخر جه الجاع والتعلى من رواية المناعى عن معاوية رطى الله عنه وفيه قصة ٠‏ 
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ا ل ي و يي ي 
وما يدل عليه أن اله تعالى وصفه بالصير دون أخيه إسحاق فى قوله (واسماعيل واليسع 
وذأ الكف لكل من الصابرين) وهو صيره على الذح . ووصفه بصدق الوعد فى قوله (إنه كان 
صادق الوعد) لانه وعد أباه الصبر من نفسه على الذي فوفى به » ولان الله بشره بإسحماق وولده 
يعقوب فى قو له ( فضحكت فبشر ناها باحق »ومن وراء إحق يعقوب ) فلو کان الذييح إحق 
لكان خلفا للبو عد فى يعقوب . وعن على ن ألى طالب وابن معو د والعباس وعطاءوعكرمة 
وجماعة من التابمين : أنه إحق و اللي يه أن الله تعالى أخير عن خليله إبراهم حين هاجر 
إلى الشام بأنه استوهيه وإدا ء ثم أتبع ذلك البشارة بغلام حل » ثم ذكررؤ ياه بذع ذلك الغلام 
المبشر به . وبدل عله كتاب يعقوب إلى وسف : من يعقوب إسرائيل الله بن [سماق ذ ببح الله 
إن أبراهيم خليل الله © . فإن قلت : قد أوحى إلى براه صلوات الله عليه فالمنام بأن يذيح 
ولده ول يذخ » وقيل له : قدصدقت الرؤياء وإنماكان يصدقها لوصح منه الذبح »وم يصح 

س 








() أخرجه الترمذى فى النوادر فى الحادى والعشر بن بعد المائتين : حدثنا عبر بن ألى عمر حدثنا عصام بن 
امثتى الحمى عن أيه عن وهب بن منبه قال «كتب يعقوب كتاباً فيه : بهم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من يعقوب ني الله 
إلى آخره » وأخرج الدارقطى فى غرائب مالك من رواية إتعاق بن وهب الطومى عن ابن وهب عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر رفعه د أوحى إلى ملك الموت أن انت يعقوب فسلم عليه فذكر الحديث - وفيه فقال : 
اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب إسرائيل الله بن إسماق ذييح الله بن إراهم خليل الله إلى عزيز مصر أما 
بمد فانا أهل بيت فذكره مولا . قال الدارقطنى : هذا موضوع . وإعاق كان يضح الحديث على أين وهب . وقد 
تقدم فى يوسف منوجه آخر . 

رمع قال مود : «فان قلت قد أوحى إلى إبراهيم فى انام أن يذج ولده ولم بذج . وقيل له : قد صدقت 
الرؤيا وإما كان يصدتها لو صح منه الذبح , ولم لصح . فأجاب بأنه قد يذل وسعه وفعل ما يفعله الذاجح من إطحه 
على شقه وإمرار الشفرة على حلقه ۽ والكن الله سبحانه ملع الشغرة أن تمضى فيه وهذ! لا يقدح فى فعل إبراميم ؛ 
ألا ری أنه لاإسمى عاصياً ا مندطا بل اع غا ويجتهداً .م لو مضت فيه الشفرة وفرت الأوداج والبرث 
الدم لن هذا وق وروة التسخ على المأمور به قبل الفمل ولا قل أوان الفعل فى ثىء , كا يسبق إلى بعض 
الأوهام حى يشتفل بالكلام عليه . أنتهى كلامه »> قال أحمد : كل ماذكر دندية حول أمتناع الخ قل الفمكن عن 
الفعل , وتلك قاعدة الممتزلة . وأما أهل السنة فيثبتون جوازه » لآن التكليف ثابت قبل الكن من الفعل ٠‏ لجاز 
رفعه كالموت . وأيضاً فكل نسخ كذلك ؛ لآن القدزة على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة , كم يثبتون وفوعه بمذه 
الآية . ووجه الدليل متها أن إبراهي عليه اسلام أ بالج دليل ( افعل ماتؤس ) وتسخ قبل الکن بدليل 
العدول إلى الفداء » هن ثم حوم الرخشرى على أنه فعل غاية وسعه من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه » 
وما امتئعت بأعس من الله تعالى ع وغرضه بذلك أحد أمرين . إما أن يكون الأمر إا توجه عليه بمقدمات الذيج 
وقد حملت لافس الذيح , أو ترجه الامر بنفس الذي وتعاطيه ء ولكن لم يتمكن . وكلا الآمرين لالخلصه . أما 
قوله : أمر عقدمات الدع فباطل بقوله ( تى أرى ف المنام آنی آذعك ) وقوله ( افعل ما تمر ) وأما قوله : م 
يتمكن لان الشفرة منعت بأمر من الله تعالى إعد سايم الآمر بالذيح , خاضله أنه لم يتمكن من الذبح المأمور به ء 
فكان النسخ إذآ قلالقكن » وهو عينما أنكره الممتزلة , ولا لم يكن فى هذين الجوابين للم خلاص : لجأ بعضهم إلى 
تساي أنه أمر بالذح » ودعوى أنه ذيح ولکنه كانيلتم ۽ وهو باطل لاو ت له » وسياقالآية مخلدعواءويفلثناه , 
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قلت . قد بذل وسعه وفعل مايفعل الذابح : من بطحه على شقه و إمرار الشفرة على حلقه » و لكن 
الله سبحا نه جاء عا منع الششفرة أن تمضى فيه » وهذا لايقدح فى فعل إبراهم عليه السلام ‏ ألا 
ترى أنه لا يسمى عاصيا ولامفرطا » بل يسمى مطيعا ومجتهداً » كا لو مضت فه الشفرة وفرت 
الأوداج وأهرت الدم » وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل , ولا قبل أوان 
الفعل فى شیء ما يسبق إلى بعض الأوهام »حى يشتغل بالكلام فيه . فإن قلت : الله تعالى 
هو المفتدى منه : لاه الام بالذيج » فكيف يكون فادا حتى قال (وفد يناه) ؟ قلت : الفادى هو 
إراهم عليه الصلاة والسلام . والله عز وجل وهب له الكبش ليفدىءه وإنما قال (وفديئاه) 
إسناداً للفداء إلى السبب الذى هو الممكن من الفداه مبته . فزن قلت : فإذا كان ما أتى به إبراههم 
من البطح وإمرار الشفرة فى حك الذي . فا معنى الفداء » والفداء إنما هو التخليص من الذع 
ببدل ؟ قلت : قد عل نع الله ن حميقة الذيح لم تحصل من فرى الأوداج وإنهار الدم » فوهب 
الله له الكبش لبقم ذعه مقام تلك الحقيقة حت لا محصل تلك الحقيقة فى نفس [سماعيل » ولكن 
فى نفس الكيش بدلا منه . فإن قلت : فأى فائدة فى تحصيل تلك الحقيقة » وقد استغنى علا 
قرام ماوجد من إراهم مقام اليج من غير نقصان ؟ قلت : الغائدة فى ذلك أن بو جد مامنع منه 
فى بدله حتى يكل منه الوفاء بالمنذور وإيحاد المأمور به من كل وجه . فإن قلت : لم قيل ههنا 
لإ كذلك تحرى امحسنين ) وف غيرها من القصص : إنا كذلك ؟ قلت : قد سبقه فى هذه 
القصة : إنا كذلك . ف كأتما استخف بطرحه ١‏ كتفاء بذ كره مرة عن ذ كره ثانية . 
ر برسحق ييا من الصلمجين ا وبر كنا عليه ول التق 


ا 


وين ذ 

ار نيا ) حال مقدرة » كقوله تعالى (فادخلوها خالدن) . فإن قلت : فرق بين هذا وبين قوله 
(فادخلوها خالدين) وذلك أن المدخولموجود مع وجودالدخول ., والخلود غيرموجود معهما : 
فة.درت مقدرين الخاود فسكان مستقما » ولیس كذلك المبشر به ٠‏ فانه معدوم وقت وجود 
البشارة » وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لاحالة ؛ لان الحال حلية . والحلية لاتقوم إلا ,انحل 
وهذا المبشر به الذى هو إحق حين وجد لم توجد النبؤة أيضأ بوجوده , بل تراخت عنه مذ 
متطاولة . فكيف بجعل نبيا حالا مقذرة : والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل 
منه أوبه ؛ فالخلود وإنلم يكن صفتهم عند دخول الجنة ‏ فتقديرها"" صفتهم ؛ لان المعنى مقذرين 





)١(‏ قرله , فتقدررها صفتهم » عله : تقديره ٠.‏ (ع) 
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الخلود » وليس كذلك النبؤة ؛ فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقذرة وقت وجود 
البشارة بإتحق لعدم [سحق . قلت : هذا سؤال دقيق السلك ضيق السلك , والذى حل الإشكال : 
أنه لاد من تقدر مضاف محذوف ٠‏ وذلك قولك : وبشرناه بوجود إسمق نيبا » أى بأن بوجد 
E‏ مل فى الخال الوجود لا فعل البشارة ء وبذلك يرجع » نظير قوله تعالى ٠‏ 
(فادخلوها خالدين) . لمن الصالين ) حال ثانية » وورودها على سبيل الثناء والتقربظ ؛ لان 
كل نى لابد أن سكون من الصالحين . وعن قتأدة : بشره الله بنيؤة [ححق بعد ما امتحله يذه » 
وهذا جواب من يقول الذبيح [حمق لصاحبه عن تعلقه بقوله (وبشرناه بإحمق) قالوا : ولا 
يجوز أن يبشره الله موده ونيؤته معا ؛ لان الامتحان يذحه لايصم مع عله بأنه سيكون نيا 
(إواركناعليه و على[ ق ) وقريٌ : ويركنا ؛ أى : أفضتا علهما ركات الدن والدنياء كقوله 
(وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لن الصالحين) وقبل : ا رکنا على إبراصم فى أو لاد 
وع إسمق بأن أخرجنا أنبياء بى إسرائيل من صلبه . وقوله لإوظال لنفسه) نظيره : ( قال 
ومن ذريى ؟ قال : لاينال عهدى الظالمين) وفيه تنهيه على أنالحبيث والطيب لابجرى آم ها 
على العرق والعنصر » فقد يلد الر الفاجر » والفاجر البر . وهذا مما هدم أعى الطبائع والعناصر , 
وعلى أنالظل فى أعقاءهما لم يعد عللهما بعيب ولانقيصة . وأن المرء إنما يعاب سو فعله ويعاتب 
0 0 فرعه , 


وة 


سے ر سے چ ۹ ر سے 0 


وق نم م فکانوا ثم القاليين دا وا كينها 5 ١‏ 2 


reat 


i 


AEE‏ مط تنم 00 ور کنا هما فى الا خرن 4501 ملام عل 


لر سے وشاع سما" 


ع 6 م ا ت دوه ےا کو 7 
مومى ورون 7 إا كذَلك تجزى المحيئين 203 إنمنا من عبادنا 


إمن الكرب العظم) من الغرق . أومن سلطان فرعون وقومه وغشمهم ل ونصرناهم ) 
الضمير لما ولقومهما فى قوله (وتجيناهما وقومهما) . لإالكتاب المستبين) البليخ فى ببانه 
وهو التوراة » كا قال (إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور ) وقال : من جوز أن تكون التوراة 





)۱( قوله 3 وغشمهم » فى الصحاح الثم »> : الظلم ۰ )ع( 


5 تفسير سورة الصافات ‏ الايأت ٠١١ ١١‏ 





عر ببةأن تشتق “من ورى الزند , فوعلة » مئه » على أن التاء مبدلة من واو لا الصراط المستقم ) 
صراط أهل الإسلام ؛ وهى صراط الذين آم ابله علمهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين . 


58 کس س 9 وس ر e e‏ توح معة ا 
وإن إلياس لن المرسلين م إذ قال لقومه ألا تقون 04م 


کے وو مين ےو اس کور ات ل کک م ا ت س اد 
أتدعون بعلا ورن اخسن انين 0 اه رب ورب ءابا تم 
الأو لين 3 کک ون 5505 إلا ا r‏ 
000 المي ل عا اس 
تج زی المحسنين ٠‏ | عن 05 7 مين firr)‏ 

قری a‏ 
ابنمسعود : و إن إدريس » فى موضع إلياس . وقرىٌ : [دراس : وقيل : هو لياس بن بأسين » 
من ولد هرون أتى موسى (إأتدعون بعلا ألعيدون بعلا » وهوعل لصتم کان لم كناة وهبل 0 
وقيل : كان من ذهب » وكان طوله عشرين ذراءا » وله أربعة أوجه , فتنوا به وعظموه حى 
أخدموه أربعائة سادن » وجعلوم أ نبياءه » فكانالشيطان يدخل فى جوف -بعل- و يتكلم بشريعة 
الضلالة » والسدنة حفظوتما ويعلمو نها الناس » وهم أهل بعلبك من بلاد الشام . وبه “ميت 
مدينتهم بعلبك . وقيل : البعل الرب ؛ بلغة ألمن » يقال : من بعل هذه الدارء أى : من رما ؟ 
والمعنى : أتعيدون بعض البعول وتتركون عبادة الله لإالله ربكم ورب1 نائكم) قرى بالرفع 
على الابتداء + وبالتصب عل البدل . وكان حمزة إذا وصل لصب › وإذا وقف رفع : وقرىٌ: 
٠‏ على الياسين . وإدريسين . وادراسين . وإدرسين 0 عل أنها لغات فى إ لياس وإدريس . ولعل 
لزيادة الياء والنون فى السربانية معتى . وقرى : على الياسين بالوصل ٠‏ على أنه جمع راد به 
إلياس وقومه. كقولى : الخبيبون والمهلبون . فإن قلت : فهلا حملت على هذا إلياسين على القطع 
وا انه ؟ قلت : لوكان جمعا لعر ف ,الآ لف واللام . وأما من قرأ : على آ لياسين » فعلى أنْاسين 
اس أى الياس ‏ أضيف إليه الال . 

و لط 1ه “ر ور e‏ ےی ورا 

وإن لوطأ أن المرسلين r‏ ۽ اذ ا أحمعين irê ٣٤‏ ؛ إلأعسجورًافى 


3 00 
دوو 


(0) قوله + أن تشتتي ٠‏ لعله : يحوز أن تمتق ٠.‏ (ع) 
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م ا يسح ی عي رس ار بک ےک سوق مه وو ےپ 
الغير بن م دص ۴ الآخر سن E‏ وا نح تمر ولت لیے مع یں e‏ 
e, g۴ .‏ 

وبالليل افلا تعقلون ٠۴۸:‏ 


لا مصبحين » داخلين ف الصباح » يعنى : تمرون على منازهم فى متاجرم إلى السام ليلا 
ونهاراً » فا فيكم عقول تعترون ما . 

ود ا أي ا ال الك التفون 435 قاق 

وإن يونس لن المرصلين 43 إذ أبى إلى القاك المشحون 414:3 فسام 
سے سے و قر سے ا حم 9 ہے صر ,م و 0-6 سر ي اسل ق سے 
فکان من المد خضين EF‏ فا لحه الموت مل NGA‏ فلو لا أنه كان 


n 


رے ع سے ESS‏ 5-7 5 5 0 5 لس لوم م ل اا سے س 9 س ر ی 
من السبحين اا للبث فى يطنه إلى يوم يعور ٤5‏ فنبذله بالعراء 


ر د اي ليسي e‏ رعو سرارح o‏ سس E o‏ 
وهو سقم إا وانيتنا عليه شجرة من قطن 43 وأرسلئه إلى ماله الف 
اض کر ج 13 لے او سے 


قریٰ : ونس ١٠‏ بطم النون وكسرها . وسمى هر به من قومه بغير إذن ره : إباقا على طر بقة 
٠‏ المجاز . والمساهمة : المقارعة . ويقال: استهمالقوم »إذا اقترعوا . والمدحض: المغاوب المقروع . 
وحقيقته : المزلق عن مقام الظفر والغلبة . روى أنه حين ركب فى السفينةوقفت . فقالوا : مهنا 
عبد أبق من سيده » وفيا بزع البحارون أن السفية إذاكان فيا آبق لتجر » فاقترعوا . رجت 
القرعة على ونس فقال : آنا الآبق » وزج" بنفه فى الماء لإ فالتقمه الحوت وهو ملم ) داخل 
فى الملامة . يقال : رب لاثم ملم » أى يلوم غيره وهو أحق منه باللوم . وقری : ملے » بفتتح 
الى » من لم فهو ملم ٠‏ کا جاء : مشيب فى مشوب › مبنيا على شيب . ونحوه : مدعى » بأء 
على دعى لمن المسبحين ) من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس .وقيل: هو قواه فى 
بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) وقبل : من المصاين . وعن أبن 
عباس : كل تسيح فى القرآن فهو صلاة . 9 ”وعن قتادة : کان كثير ا فى الرعاء . قال : 
وكان يقال : إن العمل الصاح رفح صاحبه إذا عبر » وإذا صرعو جد متكا . وهذا ترغيب من 
الله عر وجل فى إكثار المؤمن من ذ كره ما هو أهله » وإقباله على عبادته, وجمع همه لتقييد 








(و) أخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية سعيد بن جيير عر ابن عباس رضی الله عنما قوله ورواه 


عل الرزاق عن مور عن ادق موقوما 
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نعمته بالشكر فى وقت المهلة والفسحة : لينفعه ذلك عنده تعالى فى المضايق والشدائد لإ للبث فى 
بطنه ) الظاهر لبثه فيه حيا إلى بوم البعث . وعن قتادة : لكان بطن الحوت له قرأ إلى وم 
القيامة . وروى أنه حين ابتلعه أوحى الله إلى الحوت : إلى جعلت بطنك له ناء ول أجعله 
لك طعاما . واختلف فى مقدار لبئه » فعن الكلى : أربعون يوما ‏ وعن‌الضحاك : عشرون بوما. 
. وعن عطاء سبعة . وعن بعضهم : ثلاثة . وعن الحسن : لم يلبث إلا قليلا ء ثم أخرج من بطه 
بعيد الوق تالذى التقم فيه . وروى أن الحوت سار مع السفيئة رافعاً رأسه يتنفس فبه تو لمن 
ويسبح › ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر » فلفظه سالمالم يتغير منه ثىء › فأسليوا : وروی 
أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل . والعراء : المكان الخالى لا تبحر فيهولا شىء يغطيه 
اوهو سق ) اعتل ما حل به . وروی أنه عاد بد نه كبدن الصى حين يولد . واليقطين :كل 
ماينسدح على وجه الأرضولا يقوم على ساق كشجر البطيخوالقثاء والحنظل › وهوهيفعيل, 
من قطن بالمكان إذا أقام به . وقيل : هو الدباء . وفائدة الدباء أن الذباب لا بجتمع عنده 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسل : إنك لتحب القرع . قال , أجل هى جرة أخى ونس 
وقبل : هى التين» وقيل : تججرة الموز » تغطى بورقها » واستظل” بأغصانها > وأفطر على ثمارها. 
وقبل : كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة ”" تختلف إليه , فيشرب من لبنها . وروی أنه مر 
زمان على الشجرة فيبست . فبكى جزءا؛ فأوحى اله إليه : بكيت على شجرة ولا تبكى على مائة 
ألف فى يد الكافر, فإن قلت : ما معنى ( وأنبتنا عليه ثججرة ) ؟ قلت : أنبتناها فوقه مظلة له : 
كا يطنب البيت على الإنسان لإ وأرسلناه إلى مائة ألف ) المراد به ما سبق من إرساله إلى 
قومه وهم أهل نينوى . وقيل : هو إرسال ثان بعد ما جرى عليه إلى الاولين . أو إلى غيرم 
وقيل : أسلبوا فسألوه أن برجع [لهمفأى » لآن النى” إذا هاجر عن قومه لم يرجع [لهم مقا 
فهم » وقال لم : إن الله باعث إ ليم نيا أو بزيدون) فى مأى الناظر ؛أى . إذا رآها 
الراتى قال : هى ماثة أاف أو أ كثر ؛والغرض : الوصف بالكثر ة ل إلى حين )إلى أجل مسعى 
وفرى: وبزيدونء بالواو. وحی‌حین . 


وره و کے رس راو عر جم ار م ر مهس لش س سي س ناص 
فاستفتم ألربك البتات ولمم البنون 73 آم علقت المَلكة إِنَانا 


وو 


رم و بير 2 ر ج ره ر م اس e,‏ ا 1 سر تورم 
وم شودون 000 ألا إم ين إفكم ليقولون 00 ول الله وام 





(؟) ل أجده . وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود فى قصة يونس قال عبد الله : قال النى صلى الله عليه 
وسل ... والبقطين القرع . 
ليغ قوله ٠‏ وكانت وعلة » يقال : هى اة جملية , (ع) 


- س 
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سے سي س 005 1 بلج اع سيان اص رمقلل e‏ ار مر 8 E‏ ر سے امي 
لكذبون :00 أصطق البِنَاتعَل این ا مال كهنا کون( 


أو سا * ا أ e.‏ ےہ ^ الہ بم 06 
قلا ټد ډو نيد م ل E‏ مون اه فاتوا re‏ أن 


7 


5-0 


لا فاستفتهم € معطوف على مثله فى أول السورة» وإن تباعدت بينهما المسافة : أمى رسوله 
باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أو لا ء ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض » ثم أمره 
باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى الى قسموها ؛ حيث جعلوا لله الإناث ولآنفسهم الذكور 
فى قوم : املائ بنات اه » مع كراهتهم الشديدة هن ء ووأدهم ' واستدكافهم من ذكرهن . 
ولقد ارتكبوا فى ذلك ثلاثةأنواع من الكفر , أحدها : التجسيم » لآنالولادة مختصة بالاجسام 
والثأى : تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا وضع الجنسين له وأرفعهما لهم 5٠‏ قال (و إذا 
بشر أحدم ما ضرب للرحمن مثلا ظل” وجهه مسوداً وهو كظم) TS‏ 
فى الخصام غير مبين) والثالث :أ نهم استپانوا بأ کرم خاق اله عليه وأقرهم إليه ؛ حيث حيث أنثوم 
ولوقيل لاقلهم وأدنام ا . أو شكلك شكل النساء ؛ للبس لقائله جلد الغر ؛ ولاتقلبت 
حماليقه«" وذلك فى أهاجههم بين مكشوف » فکڙر الله سبحانه الا نواع كلها فى كتا به مر ات ؛ 
ودل على فظاعتها فى آيات : (وقالو | اتخذ الرحمن ولدا . لقد جثتم شيئا إا . تكاد السموات 
يتفطرن منه) (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) » (وقالوا اتخذ الله ولداً 
سبحاته بل له ماف السموات والارض) » ٠‏ (بديعالسموات والارض أفيكون له وإد)؛(ألا 
انهم من إفكهم ليقولون ولد الله) , زوجعلوا له منعباده جزء!) » (وبجعاون لله البنات سبحانه 
وهم مايشتهون) (أم له البنات ولكم البئون) ؛ ٠‏ (وبجعلون لله ما يكرهون) » (أصطق البنات 
على البنين) . ا م اتخذ ما مخلق بنات وأصفا؟ بالبئين) » ٠‏ (وجعلوا اللاك الذن م عباد الرحمن 
إنانا . ام خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون ) . فإن قلت .لم قال ورم شاهدون) تلص عل 
المشاهدة ؟ قلت : ماهو إلا استهزاء ہم وتجهيل » وكذلك قوله (أشهدوا خلقهم) وڪوه قوله 
(ما أشبدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) وذلك أنهم کا لم يعليوا ذلك بطريق 
المشاهدة , لم يعليوه تخلق الله عليه فى قلوممم » ولا بإخبار صادق » ولا بطريق استدلال ونظر. 
ويحوز أن يكون المعنى : أنهم يقولون ذلك .كالقائل قولا عن ثلج صدر وطمأنيلة نفس 
لإفراط جهلهم » كانم قد شأهدوا خلقهم . وقرىٌ : ولد الله » أى الملائكة ولده . والولد 


(1) قوله ١‏ ولانقلبت حمالقه » فى الصحاح , حلاق العين » : باطن أجفانما الذى يسوده الكحل اه . (ع) 


ع تفسير سورة الصافات الابات 0/۸ - 50 ا 
کا ا 
د فعل » معنى مفعول , بقع على الوأحد والمع » والمذ كر والمؤنث . تقول : هذه ولدى؛ 
وهؤلاء ولدى . فإن قلت : لإ أصطق البنات 6 'بفتح الهمزة : استفهام على طريق الإنكاد 
والاستبعاد » فكيف كت قراءة أنى جعفر بكسر الهمزة على الإثبات ؟ قلت : جعله من كلام 
الكفرة بدلا عن قوم (ولد الله) وقد قرأ بها حمزة والآع.ش رضى الله عنهما . وهذه القراءة 
وإنكان هذا تملها ‏ فهى ضعيفة . والذى أضعفها : أن الإنكار قد | كتنف هذه اجملة من 
جانبہا » وذلك قوله (وإنهم لكاذيون) . (مالک كيف تحكون) ؟ فن جعاها للاثيات ‏ فقد 
أوقعها دخيلة بين نسيبين . وقرى” بذ كرون »من ذ كر (أم لک سلطان) أى حجة نزلت 
علي من السماء وخر أن الملائكة بنات الله لإفأتو! بكتابم » الذى أنزل علي فى ذلك ء 
كقوله تعالى (أم أنزانا علهم سلطانا فهو يتكلم ما کانوا به يشركون) وهذه الآيات صادرة 
عن سقط عظم » وإنكار فظيمع , واستبعاد لاقو باهم شديد ؛ وما الأساليب الى وردت عاما 
إلا ناطقة بتسفيه أحلام قريش » وتجهيل نفومها » واتركاك عقولا , مع استهزاء وتم 
وتعجيب » من أن مخطر مخطر مثل ذلك على بال و يدث هه نفساً ؛ فضلا أت بجعله معتقداً 
ويتظاهر به مذهبا . ش 


عيي سے ا ر اظ سے چ سے 2 3-0 ص سے سے ص 0 ت 5 مجني 

وجعاوأ بيله و ين نة تسسا ولقد علدت الحئة er!‏ لمحهس ون Aj‏ 
لر درا سس الج ق ات 7 مي ا ري ع و 
سبحن الله عا يصمون 400554 إلا عبادالله المخلصين ا 


"a 


لإوجعاوا ) بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة نبا وهوزعهم أنهم بناته » والمعنى : 


وقره وكناه . والضمير فى (إنهم محضرون) للكفرة . والمعنى : نهم يقولون ما يقولون فى 
الملائكة » وقد عل الملائكة أنمم فى ذلك كاذبون مفترون > وأنهم حضرون الثار معذيون عا 
يقولون» والمراد المبالغة فى التكذيب . حيث أضيف إلى عل الذن ادعوا فى تلك النسبة . 
وقیل : قالوا إنَ الله صاهر الجن عفرجت اللاك . وقيل : قالوا . إن اه والشيطان أخوان . 
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وعن الحسن : أشركوا الجن وطاعة الله . وبجوز إذا فسرال جنة بالشياطين : أن يكون الضمير 
فى (إنهم حضرون) م ؛ والمعنى أن الشياطين علمون بأن” الله حضرم النار ويعذ ہم » ولوكانوأ 
مناسبين له أوشركاء فى وجوب الطاعة لما عذمم ل إلاعباد الله الخلصين ) استثناء منقطع من 
الحضرين : معناه ولكن الخلصين ناجون . وسبحان الله : اعتراض بين الاستثثاء وبين ماوقع 
مشه . وبجور أن بقع الاستئناء م الواو فى يصفون » أى: يصفه هؤلاء بذلك؛ ولكن 
الخلصون برأء من أن يصفوه به . 


م تو رن ع حت وار ا 3 2 ۴ ۾ مر 7 5 ا ٠ E‏ 
وبع ونا يدرت ا ق ع ی لمن 


و مال الج ا 

والضمير فى لإ عليه ته عز وجل ومعناه : فإنك ومعبوديك ما تم وم جيعاً بفائنين 
على الله إلا أصحاب النار الذين سيق فى عله أنهم لسوء أعماهم .يستوجبون أن يصلوها . فإن 
قلت : كيف يفتلونهم على الله؟ قلت . يفسدونهم عليه بوغوائهم واستبزاتهم » من قولك : 
فتن فلان عل فلان امرأته .كا تقول : أفدها عليه وخيما عليه . ويحوز أن يكون الواو 
فى ر وما تعبدون ) بمعنى مع . مثلبا فى قوم : كل رجل وضيعته . فك جاز السكوت على كل 
جل وه وان كل رجل وضيمته ؛ جاز أن يسكت على قوله (فإنم وما نعبدون) لآان: 
قوله (وما تعيدون) ساد مسد اضر ؛ لان معناه : فإِنك مع ماتعبدون . والمعى : إن مع 
آلمتك . أى : فإنكم قرناؤم وأصحاهم لاتمرحون تعبدونماء ثم قال : ماأنتم عليه ٠‏ أى على 
ماتعيدون لا بفاتنين» بباعثين أو حاماين على طريق الفتنة والإضلال « إلا من هوم ضال 
مثلك . أويكون فى أساوب قوله : 

رتك وَالكِتَابٌ إلى عل كَدَابَةِ وقد حل الأدم ©١‏ 

وقرأ الحسن : صال ال جح ؛ بضماللام. و فيه لاثةأوجه »أحدها : أن يكون جمعا وسقوط واوه 
لالنقاء السا كنينهى ولام التعريف (فإن قلت) كيف استقاماجمع مع قوله (من هو) ؟ قلت من 
موحد اللفظ جموع المعنى خمل هو على لفظه والصالون على معناه كا حمل فى مواضع من التغزيل 


عي يي يه 
(و) لعمرو بن العاص ٠‏ وقيل للوليد بن عقبة بن أنى معيط , حرض معاوية على حرب على بن أنى طالب ي 


وحل الجلد حلاً ) كتعب تعبا : إذا فسف ودود وتتقب . وحل بالضم 3 حلا بالكسر : عنى مع القدرة ٠‏ وحم 
بالفتح » حلا بالضم : رأى فى منامه شيثاً . يقول : فانك وكتابك الواصل إلى على ترجو به استقامته , كرجل كثير 
الدبغ للجلد ء أو كامأة دابنة له والحال أنه قد فسد ولم ينفع قبه الدبغ . والمقصود : تشبيه حالة بأخرى . ور جوز 


أن الواو للبعية لاللعطف › فالمعتى لشييه معأوية بالدابغة . 
(ه- کشاف.۔ ۾ ) 





على لفظ منومعناه فى آية واحدة . والثانى أن يكون أصله صائل على القلب . ثم يقال صال فى 
صائل » كقو لم شاكؤشائك . والثالث أن تحذف لام صال تخفيفا ويجرىالإعر اب عل عينه › 
کا حذفم. قو غم : مأياليت به بالة » و أصلبا با ليةمن بالى لى» كعافية من عافى. و نظيره قراءة منقراً : 

3 دان 7 0 0 بأجراء فم 0 العين 


و 


(ومامنا) أحد (إلا له مقا لان کی ری اا قمع الصفة مقامه ق 


0 اس جلا وطلاع الَا ١‏ 
ظ جا 3H‏ 
* بك کان من أرى لبت ۾ ” 
مقام معلوم فى العبادة » والانتهاء إلى أم الله مقصور عليه لايتجاوزه .كأ روى : فنهم راكع 
لايق صلبه » وساجد لايرفع رأسه لإ للحن الصافون» نصف أقدامنا فى الصلاة » أو أجئحتنا 
فى اهواء . منتظرين مانؤم . وقيل : نصف أجنحتنا حول العرش داعين لليؤمنين . وقيل : إن 
المملمين [ا اصطفوا فى الصلاة مذ تلت هذه الآنة. وليس يصطف أحد من أهل الملل فى 
صلاتهم غير المسابين لإ[ المسبحون ‏ المأزهون أوالمصلون . والوجه أن يكون هذا وما قبله من 
قوله ( سبحان الله عا يصفون) من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم فى قوله ( و لقد علست 
الجنة) كأنه قيل : ولقد عل الملائكة وشبدوا أن المشركين مفترون عليهم فى مناسبة رب العرة 
وقالوا : سبحان الله : فنزهوهعن ذلك , واستقلوا عباد الله خلصينويروّمم منه . وقالوا للكفرة 
فإذا صح ذلك فانک وآهتک لاتقدرون أن تفتنوا على الله أحدا منخلقه وتضاوه » إلامنكان 
مثلک منعل الله لكفر م لالتقديرهو إرادته”", نعالىالته عما يول الظالمون علوا كبيراً- أنهم 
من أهل الثار > وكيف نكون متأسبين ارب العزة ومجمعنا وإباه جنسية واحدة ؟ ا 
إلاعبيد أذلاء بين يديه » لكل منا مقام من الطاعةلايستطيع أن بزل عنهظفر! , خشوعا لعظمته 


. تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء. الثالى صفحة و.م فراجعه إن شنّت أه مصححه‎ )١( 

(؟) تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء الثانى صفحة 0١5‏ فراجعه إن شات أه مصححه . 

() قول ١‏ لالنقديره وإرادته تعالى » سى على مذهب المتزلة أن الله لا يقدر الشر ولا بريده . وقال أهل 
ألسنة : إن كل کان فهو بقضاء الله وقدر, 5 بين فى عل التوحد . (ع) 
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وتواضعا لجلاله , ونحن الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا , مذعنين خاضعين مسبيحين مجدن , 
وکا بجبعلى العباد 20 ارم . وقيل : هو من قول رسول الله صلى الله عليهوسل , يعتى : ومامن ٠‏ 
المسلمين أحد إلا له مقام معلوم بوم القيامة على قدر عله » من قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك 
مقاما ححوداً) ثم ذكر عام وأنهم هم الذين يصطفون فى الصلاة يسبحون الله ويزهونه مما 
يضيف [لبه من لايعرفه مما لايجوز عليه 


وإن كأنوا ولون ي لو أن عند وا ين الْأَوَلينَ 0 کت 


عباد الله المخلصين 43 فَكَفْروا ۾ فسوف يعلمون ز۷ 
م مشركوقريش كانوا يقولون آلو أن عندنا ذكرا م أى كتا بالإمن م كتبلاالآو لين) 
الذين نزل علمهم التوراة والإنجيل . لأخلصنا العبادة لله » ولا كذبنا کا كذواء ولماخالفنا 
كا خالفواء خاءهم الذكر الذى هو سيد الآذكار » والكتاب الذى هو معجز من بين الكتب » 
فتكفروا به . ونحوه (فلما جاءمنذير ما زادهم إلا تفورا) فسوف يعلمون مغبة تكذيبهم وماحل 
هم مرب الانتقام . وإن : هى الخففة من الثقيلة . واللام هى الفارقة . وفى ذلك أنهم كانوا 
يقولونه مؤكدين للقول جادن فيه. فكم بين أل 0 لي 
وإن جند نا هم ور © 
الكلمة : قوله : نمم هم المنصورون وإنجند ناهم الغالبون) وإتما اھا كلية وهى كلنات 
عدة ؛ لامالا انتظمت فمعنى واحد كانت فح كابةمفردة . وقرىّ : كلاتنا : والمرادالموعد 
علوم على عدوم ل : وعلوه علهم فى الآخرة 0 
قال (والذين اتقوا فوقهم نوم القيامة) ولايازم أ نوزامهم '" فى بمض المشاهد ‏ وماجرى عليوم 
عن المتل فإن الغلبة كانت فم ولمن عسل هم ف العاقية 3 وكق مشاهد رسول الله صل الله 
عليه وسل والخلفاء ٠‏ الراشدين مثلا حتذى عليها وعرا يعتعر بها E‏ : ماغلب 
٠‏ نی فى حرب ولا قتل فما ؛ ولان قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه : الظفر والنصرة ‏ وإن 
وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء وانحنة ‏ والحمك للغالب . وعن أبن عباس رضى الله 





)١(‏ قوله « وکا بحب على العباد أرمم» لعله جا حب . كمبارة لسن ٠‏ (ع) 
0( قوله دولا ازم البزاعهم» أى لابرد نقمناً للغلبة والنصر ٠‏ (ع) 
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عنما : إن لم ينصروا فى الدنيسا نصروا فى الأخرة . وف قراءة ان مسعود : على عبادنا ؛ على 
الضمين سيقت ھی حرفت . 
فتول عنم ڪي جين بهل وابر م قوف ببصرون 04 
لا فتول عنم £ فأعرض عنهم وأغض ”“ على أذام اا إل مده نسيرة وی 
مده الكف عن الةتال . وعن السدى : إلى بوم مدر . وقيل إلى الموت . وقيل : إلى بوم القيامة 
إوأبصرم) وما يقضى عاہم من الاسر والقتل ا الاخرة 3 فسوف صر و نك 
ومأشذى لكمن النصرة والتأبيد والثو ابف العاقبة . واأر أد الآمر بإيصارمعل الحا لالمنتظرة 
الموعودة : الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالة » وأن كينوتها قريبة كأنها قدام ناظريك . 
وفى ذلك Ea‏ بوم سرت يصرون) الوعيد کا سلف لالتبميد. 
أَقبِمَدَا بنا لسرن ن 4 5 رل ماحم قِسَاء صبَاح المنذر NW} r‏ 


سے 


سے 


وتول نم حي حينٍ صر ضوف سصرون ۷ 

شل العذاب النازل r‏ بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر مجو مه قو مه بعض نصاحهم 
فل يلتقتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم » ولا دروا ارم تدبيراً ينجيهم » حت ىأناخ بفنائهم 
لغتة ‏ فشن نّ علمهم الغارة وقطع دارم وكانت عادة مغاو رم أن يغيروا صباحأ سمت الثارة 
صباحا وإن وقعت فى وقت آخر » وما فصحت هذه الابة ولاكانت لا الروعة الى تحس ہا 
ويروقك موردها على نفسك وطبعك ‏ إلا نجيتها على طريقة القثيل » وقرأ ابن مسعود : فبئُس 
صباح ٠‏ وقرى : بزل بساحم > على إسناده إلى الجار والمجرور كقولك : ذهببزيد ونزل » على : 
وتزلالعذاب . والمعنى : فساء صباح المنذرينصياحهمء واللامقالمنذرين مہم فى جنس من أنذرواء 
لان ساء و بس يقتضيان ذلك . وقبل : هو نزول رسول الله صلى الله عليه وسل بوم الفتح بم . 
وعن أنس رضى الله عنه : لما أتّى رسول الله صلى الله عليه وس خيير ‏ وكانوا خارجين إلى 
مزارعهم وممهمالماحى- قالو | : حمدوالخيسء» ورجعوا إلى خصهم. فقالعليه الصلاةوالسلام : 
« الله أ كبر خر بتخيير » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”© وإ نما ثى لإوتول 
عنهم € لي-كون تسلية على تسلية . ونأ كيدا لوقو ع الميعاد إلى تأ كيد . وفيه فائدة زائدة وهى 
إطلاق الفعلينمعاً عن التقييد بالمفعول . وأنه يبصر وم يبهمرون مالاتحيط بهالذ كر من صنوف 


)000( قوله «وأغض عل أذام» فى الصحاح «الاغضاء» : إدناء الجفون ٠.‏ (ع) 
(؟) متفق عليه 














- 
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المسرة ۴ واع المساءة . وقيل . أريد رأحد همأ 0 الدنيا ٤‏ وبالاخر عذاب الآخرة : 
ودار رت الاسم سس حو لس وور ع ا 
سمحن ربك زت الع 3 ع ف Ae‏ وسلام على المرسلين ليل 


0 


والحمد لله رب الصلين at‏ 

أضيف الرب إلى الءزة اا ما كأنه قبل : ذو العزة ٠ك‏ تقول : صاحب صدق » 
لاختصاصه بالصدق 1 ويحوذ أن يراد أنه مامن عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو رما 
ومالكها . كقوله تصالى (تعز من تشاء ) : اشتملت السورة على ذ كر ماقاله المشركون فى الله 
وتسموا إللهمماهو منزهعنه , وماعاناه المرسلون من جهتهم › وماخۆلوە ف العأقبةمنالنصرة علهم 
تفتمها بجو امع ذلك من تز بذاتهعما وصفهنه المش ركو ن ٠‏ والتسلممعلى المرسلين لاو امد لله رب 
العالمين ب على ماق ض غم من حسن العواقب » والغرض لعل المؤمئين أنيقولوا ذلك و لاخاوا به 
ولاينفلوا عن مضمنات کتانه الكرم ومودعات قرأ نه المجيد . وعنعلى رضى اللهعنه : « من 
أحب أن يكتال بالمكيال الآوفى من الاجر يوم القيامة » فليكن آخ ركلامه إذا قام من مجاسه : 
سبحان ربك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين © 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ه من قرأ والصافات أعطى من الاجر عشر جسئات 
بعدد كل جنى وشيطان و تباعدت عنه مردة الشياطين وبري من الشرك وشہد له حافظاه بوم 
القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين,”» . 


00 م عبد ا والثملى من رراية الأصبخ بن نبانة عن على موقوفا . ورواه ابن أبى حاتم هن رواية 


(9) أخرجء التعلى ا مدو به والواحدىي من طرف عن ای بن كمب رطى الله عنه , 


۲ و‎ ١ تفسير سورة ص - الايتان‎ ¥٠ 





سوره ص 
مكية » وھ ست وعانون اة » وقيل مان وبمانون ية 
[ زات بعد القمر ] 


غي لسر عي سر ا ا عي ا ۱ و 


ص وَالقُرْءَانِ یا کر 0 


باص ) على الوقفوهىأ كثرالقراءة . وقر 50 د 
ا إيصال فعله . كقولم : الله لأفءان» كذا باللصب » أو بإضارحرف 
ا تح فىموضع الجر ٠كقرهم‏ لاد ٠‏ بالج وامتناع اصرف التعر يف والتأ نيث , 
لا بكعى ؛ وقد صرفها من را (ص) ,الجر والتنوين على تأويل االكتاب والتتزيل : 
وقيل : فيمن كر هو من المصاداة وهى المعارضة والعادلة . ومنها الصدى وهو ما يعارض 
الصوت فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعئاه : ما عارض القرآن بعملك فاعمل 
بأواصه وانته عن نواهيه . فإن قلت : قوله : ص لإ والقرآن ذى الذکر » بل الذين كفروا فى 
N NRE GT‏ 

أن يكون قد ذكر | سم هذا ا حرف من حروف المعجم على سيل التحدى والتنبيه على الإججاز 
کا مر فى أول الكتاب » ثم أتبعه القسم حذوف الجواب لدلالة التحدذى عليه .كأ نهقال (والقرآن 
ذىالذكر) | ) إنه كلام معجز . والثاى أت يكون (ص) خبرمبتدأ حذوف, على أ | اسم للسورة , 
كأنه قال : هذه ص » يعنى : هذه السورة الى أجزت العرب » والقرآن ذى الذكر »کا تقول : 
هذا حاتم والته » ريد : هذا هو المشور بالسخاء واه ۽ وكذلك إذا أة قسم مها كأنه قال : أقسمت 
بص والقرآن ذى الذكر إنه لعجز , ثم قال OE‏ 
لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله » وإذا جعلتها مقسما ہا وعطفت علا (والقرآن 
ذى الذكر) جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله » وأن تريد السورة بعينها . ومعثاه : أقسم 
بالسورة الشريفة والقرآن ذى الذكرء کا تقول : مررت بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة» 
ظ ولاتريد بالنسمة غير الرجل . والذكر : الشرف والشرة ٠‏ من قولك : فلان مذ كور » وإنه 











gg j‏ نت سووجو 
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لذكر لك ولقومك .أو الذكرى والاوعظة , أو ذ كر ماتاج إليه فى الدين من الشرائع وغيرها , 
كأقاصيص اللانبياء والوعدوالوعيد . والتنكير فى(عزة وشقاق) لادلالة على شدّتهما وتفاقهما . 
وقریٌ : فى غرّة » أى : فى غفلة عما بحب علمهم من النظر واتباع الحق . 

کک أعلكناء من قبل ون قر ادوا ولات جين منّاصٍ ٣‏ 

3 کم أملكنا) وعيد لذوى العزة والشقاق لإ فنادوا م فدعوا واستغاثو اح 
فنادوا بالتوية بإ ولات ) ھی لا المشسهة بليس » زیدتعلہا تاء التأنيث کا زیدتعل رب ٠‏ وم 
التوكيد » وتغير بذلك حكنها حيث لم تدخل إلا على الاحيان ولم رز إلا أحد مقتضها : a}‏ 
ألا م وإما الخير » وامتنع بروزهما جميعاء وهذا مذهب اليل وسيبويه . وعند الاخفش : 
أنها ل النافية للجنس زيدت علها التاء » وخصت بننى الأحيان . و لاحين مناص) منصوب 
اء ٠‏ كأنك قلت : ولاحين مناص لم . وعنه : أن ما يصب بعده بشعل مضمر » أى : ولا أرى 
حينمناص » و ر تفع بالا بتداء : أى و لاحين منا صكائن ل وعئدهما أن النصب على : ولات 
الحن حين مئاص أى وليس حن مناص ٠‏ والرفع على ولات حين مناص حاصلا لهم . 
وقرئْ : حين مناص » بالكسر » ومثله قول أن زبيد الطائى : 

سوا لتا ولات أوَان eS‏ 

فإن قلت : ما وجه الكسر فى أو أن ؟ قلت : شبه بإذ فى قوله ا متي فى أنه 

زمان قطع مه المضاف إليه وعوض التنون : لآن الأصل : ولات أوان صلم . فإن قلت : 


فا تقول فى حن مناص والمضاف إليه قم ؟ قلت : نزل قطع المضاف إليه من ماص ؛ لان 


)01 بوا حربنا دليهم واوا فى مقام لو أبصروا ورعاء 

م لما تك_ذرت وأنافت وقصلوا ما حكريه الصلاء 

طليوا صلحتا ولات أوات فأجبنا أرى لات حين بقاء 
لأبى زبيد الطاتى » استعار البعث للتسبب . وتنوين مقام ورغاء للتعظيم . والتشذر : لانيو لقتال ؛ والتشمر بأطراف 
الثوب , والتطاول , والوعيد . والركوب من خلف المركوب م والانافة : الارتفاع. وكل هذا 0 لامتعارة 
البعث . ويجوز أنه شبه الحرب بفارس عل طريق المكنية . والبعث والتشذر والانافة : تخييل . وشييها بالنار 


أيضا فأئيت لهاءاتصل وهر التدفو بالناز تخيلا . أو استعار التصلى لافتحام الم.كاره تعر د : جواب 
لما أى : لما ذاقوا بأسنا طليوا صلحنا » والحال أنه ليس الآوان أوان صلم فأجبنام بأن هذا ليس وقت اء ؛ 
بل وقت فناء . وأوان : مى على الكسر لنية الاضافة . وقيل : إنه مى على اللكسر أيضاً لنية الاضافة » ونون 
للضرورة . وشبهه بتزالفى الوزن . وقبل : مجرور علي !مار ومن » الاستغراقية الزائدة ٠‏ وزعم الفراء ۾ أن لات هنا 
عرف ته 0 و غاا افون او ان للتمكين . وذعم الؤعغخشرىي أنه على البثاء تنوين عوض » ورد بأنه لو كان كذلك 
لأعرب , وحين نصب على آنه خير لات فى بقاء م لوبلا مارا نيبا فى حين لآن التقدير : : أن لات جين قائ ۰ 
وهو بعيد عن الممنى الجزل ٠‏ 
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أصله حين مناصبم منزلة قطعه من حين ؛ لاتحاد المضاف والمضاف إليه » وجعل تنو ينه عوضاً 
من الضمير الحذوف .ثم بى المحين لكونه مضافا إلى غير متمكن . وقریٌ : ولات بكسر التاء 

عل البناء» كجير . فإن قلت : كيف بوقف على لات ؟ قلت : يوقف علبا بالتاء » کا يوقف على 

الفعل الذى بتصل به تاء التأأنيث . وأا اکسا فيقف علا بالماء كا يقف على الاسماء الموثثة . 

وأما قول أنى عبيد : إن التاء داخلة على حين فلا وجه له . واستشهاده بأَنْ التاء ملتزقة حن فى 

الإمام لامتشيث به فك وقعت فى المصحف أشياء خارجة عنقياس الخط . والمناص : المنجا 

والفوت . يقال : ناصه ينوصه إذا فاته . واستناص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر : 
ر الجرّاء إا قَصَرْتُ عتا بِهِدى ا ستناص ورام جر يلال © 

HY HF 


سے 


1 ا جام م وقالالكفرون ا كي کات 4 


a 


و 


ووو 


أ م “لاس سے نے 


جل الالهة لها واحدا ا ذا لى عاب زه 

(i 8‏ رسول من أ نفسهم لإ وقال الكافرون ) ول يقل : وقالوا . إظهاراً الغضب 

مهم ؛ ودلالة على أن هذا القوللابحسر عليه إلاالكافرون المتوغلون فى اللكفر النهمكون فى 
الغى ألذن قال فهم (أولئك م الكافرون حقاً) وهل ترى كفراً أعظ وجهلا بلغ من أن 
موان سذف انه و كادي او تير امن الود .وهو اطق الذى لايصح غيره ولا 
يتعجبو! من الشرك وهو الباطل الذى لاوجه اصحته . روى أن إسلام عمر رضى الله تعالى عنه 
فرح به المؤمنون فرحا شديداً » وشق على قريش و بلغ منم . فاجتمع خمسة وعشرون نفسا 
من صناديدمم ومشوأ إلى أنى طالب وقالوا : أنت شيخنا وكير نا(" . وقد عليت مافعل هؤلاء 
السفهاء ؛ ريدون : الذين دخلو افى الإسلام , وجتناك اتقضى بيننا و بين ابن أخيك » فاستحضر 
أب وطالب رسولاتهصل الته عليهوسل وقال : يا ان أخى . هؤلاء قومك يسألونك السو ال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال رسول التهصلى الله عليه وسل : ماذا يسألو تنى ؟ قالوا ارفضنا 





)١(‏ لخارة بن يدر , يصف فرساً يأنه كثير المجاراة لغيره من الآفراس ؛ إذا قصرت : أى جذبت عنانه ع 
استناص : أى طلب النوص والهرب والنجاء من الاعداء ٠‏ وشبه الفرس جن تصح منه الارادة على طريق المكنية , 
والروم تخبيل » أى : أراد جريا رى السحل وهو حار اليه > سمي به اللكثرة ماله الع 

(؟) ذثره الثعلى بغير سند . وروى الترمذى والاسالى وابن حبان وأحد وإحاق وأو يعلى والطيرى وابن 
أنى ا و غيرهم من طريق کی بن عمارة عن صعيف بن جبير عن أبن عباس . قال و ميض أب وطالب اء ته قرهش 
وجاء ٠‏ نى على الله عليه وسل -..ء.. الحديك نحوه» وليس فيه أوله . 

(5) قوله و يسألونك السؤال فلا تمل» لمله السواء ٠ل‏ فى عبارة الف ٠.‏ (ع) 


و53يس سك ل ا 
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وارفض ذكر لتنا وندعك وإك » فقال عليه السلام : أرأيم إن أعطيتكم ماسألم أمعطى” 
أنتم كللة واحدة تملكون ما e‏ : نم وعشرآ ٠‏ نعط کھا 
وعشر كامات معها » فقال : قولوا لاله إلا الله فقاموا وقالوا لإ أجعل الآلمة إا واحداً إن 
ه_ذا لثىء يتحاب ) أى : بلغ فى العجب . وقرى” : عاب » بالتشديد » كقوله تعالى (مكرأ 
كبارا) وهو أ بلغمن الخفف . و نظيره : كرحم وكرام وكرام : وقوله (أجعل الالحة إلا واحداً) 
مثل قوله (وجعاوا الملائئكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) فى أن معنى الجعل التصيير فى القول 
ف ل ا ل ل يه فى الفعل محال . 

را علق َا من SRS‏ وأضيروا على ۶ إن هدا 
و راد 3 0 ۽ ماتعمنا عدا ف الملة الآخرة إن هذا إلا اتلاق 0 

ES‏ لوا او بس سي 
صلى الله عليه وسل بالجواب العتيد ء ؛ قائلين بعضهم لبعض لإامشوا واصبروا) فلا حيلة لک 
فى دفع أمى مد لإ إن هذا» الام لإ لثىء برأد) أى بريده اله تعالی وک بإمضائه , وما أراد 
ألله کو نه فلا مر له ولاينقع فيه إلا الصير » أوأن هذا الم لثىء من نوائب الدهر يراد بنا 
فلا| نف كاك لا مه : أوأن دینک لثىء , راد» أى : يطلب ليؤخذ منک وتغلبوا عليه .و (أن) 
معنی أى ؛ لان المتطلقين عن مجلس التقاول لابد لهم من ى أن يتكلموا ويتفاوضوا فما جرى لم » 
فكان انطلاقهم مضمنا معنى القول . ويحوز أن ر اد بالانطلاق : الاندفاع فى القول » وأنهم 
قالو! : امشواء أىأ ك ثروا واجتمعوا » من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها . ومنه : الماشية ) 
لتفاؤل › کا قبل لها : الفاشية : قال رسول الله صلى الله عليه وسل“ , ضوا فواشيك ‏ ومعنى 
(واصيروا على آ هتكم) : وأصيروأ على عبادتها والقسك مها حتى لانزالوا عہا» وقرى” : 
وانطلق اللا“ منهم امشوا » بغير (أن) على إضار القول. وعن ابن مسعود : وانطلق اللا 
منهم : عشون أن اصروا لإفى الملة الاخرة » فى ملة عيسى الى هى آخر الملل ؛ لان النصارى 
عونا واف اة ن بر دة . أوفى ملة قریشالتی أدركنا علها آباء نا . أو ما معنا ذا كائتاً فى 
الملة الآخرة › على أن بجعل فى الملة الأخرة حالا من هذا ولا تعلقه عا سمعنا کا فى ألو جهين 
والمعتى : أنالم نسمع من أهل الكتاب ولامن المكهان أنه حدث فى ا10 الآخرة توحيد لقه. 


ما هذا إلا اختلاق) أى : افتعال وكذب . 


)+( أخرجه ابن بان من حول نلك جاير رضى الله عنه بلفظ وكفرأ» رأصله فى مسل ٠‏ 
)+( فرك و موا فوأشيم » فته ىق ماح : وحتى ذهب خمة المشاء» )ع( 
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آنل علیہ الہ کر من يثنا بن ثم فى شك بنذ کری بل اک 
عَذْاب 3 ام 20 خان رة رَبك لعز بز لواب 2 3 هم 0 
لے ر 


رات 27 يا 1 وا ف الشاب 0 


0 - و 8 اب 5 


أنكروا أن نختصس م من ٠‏ بين أشرانهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من ينهم › 
کا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) وهذا الإنكار ترجمة عماكانت 
لغلى به صادورهم من | رد عل ها او من شرف النيؤة ص بيهم ١‏ بل هم فى شك ) من 
القرآن ؛ يقولون فى أنفسهم : إما وإما . وقولم (إن هذا إلا اختلاق) كلام مخالف لاعتقادم 
فيه يقولونه على سييل الحسد ١‏ بل لما يذوقوا عذاب ) بعد فإذا ذاقوه زالعنهم مام من الشك 
والس دا حینئذ › يعنى : آم لايصدقون به إلا أن يكسهم العذاب مضطرن إلى لصديقه (أم 
عندھم خزائن رحا ربك € يعنى ماهم مالک خزاين الرحمة حتى يصيبوا ها من شاا ويصرفوها 
عمن شاوًا » وتشخيروا للسوّة بعض صناد يدهم » ويترفعوا با عن محمد عليه الصلاة والسلام . 
وإئما الذي ملك الرحمة وخزاثنا : العزيز القأهر على خلقه 3 الوهاب السكثير المواهب المصيب 
مأ مواقعها » الذى يقسمها على ماتقتضيه حكلته وعدله 5٠‏ قال ر (أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قمنأ) ˆ 2 رشح هنأ المعى فقال (أم فم ملک السعوات والآرض» حى تكلموا ف الامور 
الربانية والتدا بير الإية التى مختص ما رب العزة والكير اء » ثم مك ممغاية السك فقال : 
وإنكانوا يصلمحون لتدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحمة ؛ وكانت عندهم الحكة الى 
عيزون ما بين من هو حقيق بإيتاء النيؤةدون من لاتق له لا فليرتقوا فى الاسباب) فليصعدوا 
فى المعارج والطرق التی يتوصل مما إلى العرش» حتى يستووا عليه ودروا أمم العالم وملكوت 

أبله ٠‏ ويازلواً الو حی إلى من تارون ولدتضو بول م خسأهم سا08 عن ذلك بشو له 
)١(‏ قال “مود : ومعناه لم بذوقوه بعد . فاذا ذاقوه زال عنيم ماعيم ....الخ» قلت : ويؤخذ منه أن لما لاثقة 
بالجواب . واا ينی ما فعل توفع وجوده کا يقول سيويه ٠‏ وفرق بينها و بين لم بأن لم فى لفعل يتوقع وجوده 
م شيل هدنه قد ١‏ ولما نق لما يتوقع وجودة أذغل على مره فد » و le‏ ذكرت ذلك لای حول بث مهد بأ ليحك ف 
قول عليه اصلاة والسلام «الشفعة قبا ل يقم » فالى استدللت به على أن الشفعة خاصة با يقبل القسمة » فقيل لى : 
إن غايته أنه أثميت الشفعة فيا نق عنه القسمة , فاما ألما لاتقبل فسمة , وإما ألما تقبل ولم تقح القسمة , فأبطلت ذلك 
أن "4 الى 0 ومقتضاءا فول 2 الذمل انی ونوقع وجوده . ألا تراك تقول : الحجر لا يتكلم » 
0( 0 وم کک ا : ساتلا : طردته e‏ بنفسه ,تعدى ولا يتعدى ٠ ٠‏ )ع( 
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لجند ماهنالكمهزوم منالاحز اب ) بريد ماهم إلاجيش من‌الكفار المتحز بين على رسل الله 

مهزوم مكسور عما قريب7© فلاتبال ما يقولون » ولاتكترث لما نه مهذون . و(ما) مزيدة, 
وفبأ معى الاستعظام » م فى قول أمرى” القیس : 

۾ وَححدِيث مَاعَلى قميره ه " 

إلا أنه على سبيل الهزء » و(هنالك) إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهممن الانتداب لمثل 
ذلك القول العظم ؛ من قولم لمن يندب لام ليس من أهله : لست هتالك . 

د قم ۾ وسر ۾ دور ير لے سل سه 2# 


: وح وعَا رالو و 0 
بت قبلعم فوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوناد 7" ؛ وامود وقوم لوط 


an 


انقب تفيكة آولیك الأخرّاب 2 إن کل إلا كدب انل 


4 





دي 
0 


ل تت 0 ص ل م م١‏ 2 ع سے وص ل كا ود 
فحقى عفاب ا وما نظر هؤلاء إلا صهدة و أحدة مالما من فو اق 0 14 
(ذو الآوتاد) أصله من ثبات البيت المطنب بأوتادهء قال : 


(M2 2 كه‎ 


Yo,‏ على تمر وَلْآعَاد إذا لم ترس أوتاد 





)١(‏ قال مود : وم تبكر بم غاية النبكم فقال : إن كانوا إصلحون لتدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحة 
ذكانت عندهم المعرفة اأتى بميزون يوا بين من هو حقيق بايتاء النبوة دون من لايستحق » فليرتقوا فى الممار ج والطرق 
الموصلة إلى العرش حى يستووا عليه وبدروا أم العالم وملاءكوت اقه ثعالى ‏ وينزلوا الوعى على من مختارونه . 
قال : ثم خسأهربقوله ( جند ماهتالك مهزوم من الاحزاب ) معناه : إن هؤلاء [لاجند متحزبون على الى صل التدعايه 
وسل عما قليل بزمون وبولون الآدبار» قال أحمد : الاستواء المنسوب لله : ليس مما يتوصل إليه بالصعود فى المعار ج 
والوصول إلى العرش والاستقرار عليه والمكن فوقه , لآن الاستواء المنسوب إلى الله تعالى ليس استواء استقرار 
بحسم تعالى الله عن ذلك - وإثما هو صفة فعل . أى فمل فبه فملا سماه استواء , هذا تأويل القاضى أنى بكر 1 
وليست عبارة الز شر ى فى هذا الفصل مطابقة للبفهل على جارى عاداته ف رر العبارة على مرادء . 

)۲( جد بالوفاق لمشتاق إلى سره إن لى يمد خديث ما على قصرء 
المراد بالوفاق ۽ الوصال . وضير «سبرء» للشتاق أو للوفاق . وحديث : ميتدأ خيره محذوف م أى : جود به . 
ومازائدة للتعمم ٠‏ ووز أنها عم . الكن الأول أوفق بالمقام . وعلى حى مع » وضمير « قصره» : للحديث . 

(e)‏ والبيت لا ستى إلا بأععدة ولا عاد إذا ل ترس أوناد 

فان مجمع أسباب وآعدة وسا كن بلخوا الآمر الذىكادوا 
للرافدة الأودى . يقول : لاينال الآمر إلا بتوافر أسبابه » فالبيت من باب الكثيل : شبه توقف الآمر على أسبابه 
وتوقف أسبابه على أسياما » بتوقف ضرب الخيمة على اتتصاب الأعمدة » وتوةف انتصاما على إثيات الأوتاد 
المشدودة بالحبال » ثم قال : فان اجتمعت الحبال المشدودة بالاوتاد الثابتة وانتصبت الأعمدة ووجد السا كن بلة 
مراده » وهو ععنى المع . قصح جمع ضميره , وكاده حكيد] عالجه علاجا » أى : بلغوا الآمر الذى كادوه » أي 
عالجوه لتحصيله . 
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فأستعير شات لعز والملك واستقامة اللاص <6 قال الاسود : 
¥ فى ظل ملك ابت الاوتاد : 
وقيل :كان يشبح المعذب بي نأ ربع سو ار : كل طرف منأطرافه إلى سار بة مضروب فيه و تد 
من حديد » ويتركةحتى موت . وقيل : كان مه بين أربعة أوتاد ىالارض وبرسل عليه العقارب 
والحيات .وقيل كانت لهأ وناد وحيال بلعب ما دين بف يه به ( أوتكالاحزاب) قصد .بذ لإشارة 
الإعلام بأنالاحزاب‌الذن جعل الجلد المهزوم ممم “مهم وأنهمه الذينوجدمهم | تكد 
ولقد ذكر تتكذيمم أولافىاجملةالخربة عل وجه‌الإمام » مم جاء داجخلةالاستثنائيةةأو ضمه فا 
ان كل واحد من الاحزاب كذب جيع الرسل » لانهم إذا كذوا واحدا مهم فقد كذوم 
GS‏ اديت وها عد ay‏ 
المبالغة المسجلة علهم باستحقاق 5 العقاب وأ بلغه » ثم قال لخن عقاب ) ا لذلك 
أن أعاقهم حق عقا ہم هؤلاء ¢ أهل م . وبجحوز أرب يكون إشارة إلى جميع الاحزراب 





0 ماذا أؤمل بعد آل عحرقى 2 تركوا متازهم وبعد أياد 
جرت الرياح على مقر ديارهم ١‏ فكأنهم كانوا على ميعاد 
ولقد غنوا فا بأنهم عيدة فى ظل ملك ثابت الاوتاد 
فاذا العم وكل ما لهي به يوما ليمير إلى بلى ونفاد 
للا سود بن يعفر . يقول : لا آي شيئاً بعدهم من الدنيا . ومحرق : هو أمرؤ القيس بن عمرو بن عدى اللخمي . 
والاياد ‏ فى الاصل ‏ : تراب مجمع حول الحوض والبيت , عفظه عن المطر والسيول » من الأيدى : وهو القوة . 
ا 0 خو مضر وربيعة . والمراد به هنا القبيلة . وروى : وآل إياد , عطفاً 
على آل حرق . وغنى بالمكان . كرضى : أقّام به ٠‏ والبلى : الامحاق . والتفاد : القناء ٠‏ يقول : تركوا منازهم 
جلة مستأنفة لببان ننى التأميل » واعتراضية بين المتعاطفين . وقوله وجرت الرياح » مستأنف لبيان حال القبيلتين , 
يقول : تفانوا جرت الرباح على محل ديارهم » وجربان الرياح على مقر الديار » لاجدام الجدران الى كانت تنح 
الرياح , وذلك كناية عن موم , وأفاد أن فنا - كان ربعا كأنه دفعة واحدة بقوله : فكأهم كانوا على ميعاد 
واحد . ولقد أقاموا رغد عيشة » وشه الك الذى به عزهي وصولهم غخيمة مضروبة عليوم . والظل : الترشيح . 
والاوتاد تسيل . وإذا معناها المفاجأة .أى فظهر بغتة أن كل نعي لاعالة زائل , أى : فأدركيم الحاق وللقناء . 
(؟) فوله «وقيل كان شبح الممذب» أى بده . أماده الصحاح ٠‏ (ع) 
(©) قال مود : «قصد هذه الاشارة الاعلام ا الذين جعل الجند المهزوم مثيم هم هم ء وأنهم 
الذين وجد التكذيب منهم» قال أحمد : وفى تكرار كذ بهم فائدة أخرى : وهى أن الكلام لما طال ا 
المكذبين ء ثم أريد ذكر ماحاق بهم من ألعذاب جزأء کڏ ۽ كرز ذلك ممحوباً بالزيادة المذكورة > لى قوله 
تعآلى ( لخق عقاب ) على سييل التطرية المعتادة عند طول اكلام وهو کا قدمته فى قوله ( وكذب مومى ) حرث 
كرر الفعل يقترن بقوله ( فأمليت الكافرين ) . 
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لاستحضارم بالذكر . أولانہمكالحضو رعند الله . والصيحة : النفخة «مالامن فواق) وقرئ 

جاء وقنها لم الستأخر هذا القدر من الزمان . كةو له تعالى (فإذا جاء أجلهم لايستأخرو نساعة) 

وعن أبن عباس : مالا من رجوع . وترداد من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة . وفواق 
الناقة : ساعة ترجع الدرّ إلى ضرعها ء برد : أنها نفخة واحدة خسب لاتأنى ولاتردد . 

ولوا رجا بل لَنَا قا كيل يام الاب ج 

القط : القسط من الثىء ؛ لآنه قطعة منه » من قطه إذا قطعه . و مال لصحفة الجالة : 

قط لا نبا قطعةمنالقرطاس , وقدفسر هما قوله تعالى لإا يل لنا قطنا ) أى نصييئثامن العذاب 

الذى وعدته » كقوله تعالى (ويستعجلونك العذاب) وقيل : ذكر رسول الله صل الله عليه 

وس وعد الله المؤمدين الجنة ۽ فقالوا على سبيل الهزء : محل لنا نصيبنا منها . وجل انا صصفة 

أعمالنا ننظر فما . 
امیر على مايقو لون واذ 5 عَيْدَنا داو دا الآ إله اواب زم 


س ٣ Br‏ سر 


ق ٥‏ جح سا سس ار ارس 8 عسي 1 كل اسم وت O‏ و 

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والاشراق 83+ والطير محسشورة 

ر “دسم دن ر مر ےو سے کر ا ےن ت ر و سے لے رکو س و سس n,‏ 
له اواب 14 ؛ وشددنا ملکه وءا یناه الحكمة و فصل الخطاب OF‏ 


- 
نبا 
"در 


ماأولاه من النبوة والملك » لكرامته عليه وزافته لديه »ثم زل زلة فبعث إليه الملائكة ووه 
علها . على طريق ال#ثيلوالتءريض ء حتى فطن لما وقع فيهفاستغفر وأناب » ووجد منه ماک 
من بكأئه الداتم وعمه الواصب ۳ و نقش جنایته فى بطن كفه حى لازال بجدد النظر إلا 
والددم علا فا الظن" بك مع كفرك ومعاصيكم ؟ أوقال له صل الله عليه وسل : اصير على 
مايقولون وصن نفسك وحافظ علبا أن تزل فا كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم» واذكر 
أخاك داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلق من تو بيخ اه وانظليمه و نسبته 
إلى البخىما لق لذا الآ بد ) ذا القوة فى الدين المضطلع مشاقهو تكاليفه , كان على نمو ضه بأعباء 








(4) فوله «وغمه الواصب» أى :الام (ع) 
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النبوة والملك يصوم يوما ويفطر بوما وهو أشد الصوم »و بقوم نصف اليل . يقال : فلان 


أبدء وذو أيد › وذو آد . وأنادكل شىء : مايتقؤى به لإ أوَاب) تؤاب رجاع إلى م ضأة ألله ` 


فإن قلت : مادلك على أنّ الاد القؤة فى الدين ؟ قلت : قوله تعالى (إنه أوَاب) لآنه تعليل لذى 
الآبد لإ والإشراق) وقت الإشراق » وهو حين تشرق الشمس ؛ أى : آضیء کک 
وهو وقت الضحى . وأماشروقها فطلوعها ٠‏ شال : شرقت الشمس . ولمالشرق ‏ .و 
أ هاتى* : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدءا بوضو ضوء فتوضأ ثم صلى صلاة 2 
وقال : ياأم هانى* هذه صلاة الإشراق ” . وعنطاووس عن أبن عباس قال : هل ت#دون ذكر 
صلاة الضحى فى القرآن ؟ قالوا لاء فقرأ : إنا عخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراق 
وقال : كانت صلاة يصلها داود عليه السلام . و عنه : ماعرفت صلاة الضحى إلامهذه الآية . 
وعنه : لم زل فى نفسى من صلاة الضحى شىء حى طلبتها فوجدتها هذه الابة (يسبحن بالعثى 
والإشراق) وكان لايصلى صلاة الضحى . ثم صلاها بعد . وعن كعب أنه قال لابن عباس : إن 
لاأجد فىكتب الله صلاة بعد طلوع الشمس » فال : أنا أوجدك ذلك فى كتاب الله تعالى » 
يعنى هذه اة . وتحتمل أن يكون من أشرق القوم إذا دخلوافى الشروق , ومنه قوله تعالى 
(فأخذتهم الصيحة مشرقين) وقول أهل الجاهلية : أشرق " ثبي » ويراد وقت صلاة الفجر 
لاتهائه بالشروق . ويسيحن : فى معنى ومسبحات على الخال . فإن قلت : هل من فرق بين 
يسبحن ومسحات ف ؟ قلت : نعم ؛ وما اختير ييحن على مسبحات إلالذلك › وهوالدلالة 

. قال ود : «الاشراق حين تشرق الشمس , أى يصفو نورها وهو وقت الضحى . رأما شروقها فطلوعها‎ )١( 
يقال : شرقت الشمس لما نشرق . ومنه أخذ ابن عباس صلاة الضحى . قال : وحتمل أن يكون من أشرق القوم‎ 
إذا دخلوا فى وقت الشروق » ويكون المراد وقت صلاة الفجر لاتتهائه بشروق الشمس » قال أحمد ۽ الوجه الثالى‎ 
يفرق بين العثى والاشراق » فان اعشى ظرف بلا إشكال » فلو حمل الاشراق على الدخول فى وقت الشروق لكان‎ 
. ا » لآنه فعل الشمس وصقتها الى تستعمل ظرفا كالطلو ع والغروب وشجهما‎ 

)+( أخر جه أبن مردویه والثعلى والواحدى والبغوى والطبراتى كلهم من رواية ألى بكر الحذلى عن عطاء عن 
ابن عباس : حدثنى أم هانى. . ورواه الجا من وجه ٠‏ آخر عن عبد الله بن الرث عن!بنعباس ٭ كان لايسلى 
الضحى حى أدخلناء على أم هاتىء فقلت ها : أخيرى ابن عباس قالت : دخل رسول اله صلى اله عليه وسل فى بتي 
فصلى صلاة الضحى تمان ركمات ٠‏ قال : فرج أبن عباس وهو يقول : هذه صلاة الاشراق» هذا موقوف 
وهو أصح . 

(؟) قوله وأشرق بير » كانوا يقو لون : أشرق ثبير كما نغير ا فى الصحاح . (ع) 

)£( قال مود : وإن قلت لم اختار يسبحن على مسبدات وأمهما وقع كان حالا » وأجاب بأن اختيارهها عى 
وضو الدلالة على حدوث التسبيح شيئاً تعد می کان لامع اضر لما فيسمعها اسبح ٠‏ وهن قول الأعثى : 


٠ إلى نوء نار فى يفاع حرق‎ ٠ 
رار ال : حرقة لميكن شياً . قال أحد : وهذه السكتةفرقنونمنآ#ا بنا بين :آنا عحرميوم أفعل كذا « بصيغة ب‎ 


a a a لج‎ 
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على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شىء وحالا بعد حال » وكأن ال امع تحاضر تلك الحال 
يسمعها تسبح . ومثله قول الاعثى : 

فل تا روم ترون 
ولو قال : محرقة . لم يكن شيئا . وقوله بإ محشورة ) فى مقابلة : يسبحن ؛ إلا أنه لما لم يكن فى 
الحشر ماكان فى النسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد ثنىء , جىء به اسما لافعلا . 
وذلك أنه لوقيل : وسفرنا الطير محشرن - على أن الحشر بوجد من حاشرها شيثاً بعد شىء . 
والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفاً » لان حشرها جملة واحدة أدل على القدرة . وعن 
ان عبا سرطى الله عنهما كانإذا سبح جاو بته الجبال.التسبيح : وأجتمعت إليه الطيرفسبحت » 
فذلك حشرها . وقرى : والطيرحشورة . بالرفع لإ كلله أواب) كل واحد من الجبالوالطير 
لاجل دأود . أى . لاجل أسشيحه مسح ) لاما كانت تسبح لأسفيحه . ووضع الاؤابموضع 
البح : إما لاا كا نت تر جع النسبيح / والمرجع رجاع ؛ لآنه رجع إلى فعله رجوعا لعدر جوع 
وتا لآن الأواب - وهو التؤاب الكثير الرجوع إلى الله وطلبمرضاته ‏ من عادته أنيكثر 
ذكر الله ودم لسبيحه وتقديسه . وقبل : الضمير لله » أى : كل من داود والجبال والطير له 
أؤاب » أى مسبم مرجع لسا بح ل وشددنا ملك م قو يناه . قال تعالى (سنشد عضدك) وقرئ 
شددنا على المبالغة . قيل : كان يبيت حول راه أربعون ألف مستلم © بحرسونه وقيل : 
الذى شد الله به ملك وقذف فى قلوب قومه اليبة : أن" رجلا ادذعى عنده على آخر بشرة . 
وز عن إقامة البينة , فأوحى الته تعالى إليه فى المنام : أن اقتل المذعى عليه .فقال : هذا منام : 
فأعيد الوحى فى اليقظة . ٠‏ فأعلم الرجل فقال : إن الته عز وجل لم يأخذتى بهذا الذنب » ولكن ْ 
بأنى قتلت با هذا غيلة . فقتله , فقال الناس : إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه فقتل ء 


س ام الفاعل . وبين أحرم يصيغة المصارع . فرأى أن المملق بميغة اسم الفاعل يكونرما بوجود صيغة التعليق » 
ولا كذلك المملق بسيغة الفمل المضارع » قانه لايكون عرما حى N‏ قاراي أن عة 
الفمل خصوصية فى الدلالة على حدوثه , ولا كذلك اسم الفاعل وإن كان متأخرا . وأصمابنا اختلفر! فى معنى قول 
حنون في آم الفاعل يكون رما يوم يفعل › فنهم .ن قال : أراد الفور فينثى. إحراما ؛ ومنهم من قال : يكون 
محرما فى الحال بالتعليق الأول ولا بجدد شيئاً ٠‏ ومذهب مالك : النسوية بين صيغى اسم الفاعل والفعل فى هذا المقام 
والله أعلم . وحقق الرعخشرى هذا الفرق بين اسم الفاعل والفعل فى قوله ( والطير حشورة كل له أواب ) فقال : 
لما كان الواقع حشر الطير دفعة واحدة , وكان ذلك أدل على القدرة ٠‏ لم يكن لاستعال الفعل الدال على الحدوث 
شيئاً فشيئاً معنى » فاستعمل فيه اسم المقعول على خلاف.استعال الفعل فى الأول . 

٠ تدم شرح هذا الشاهد تمن أبيات بال جزء الثالك صفسة ٣ء فراجعه إن شت أه مصححه‎ )١( 
(ع)‎ ٠ قوله «مستلئم » أى : لابس اللاآمة » وهي الدرع . أفاده الصحاح‎ )0( 


۲۲ و‎ ٣٣ تفسير سورة ص س الايتان‎ A. 
ج س ا ی‎ 


فهابوه لإ الحكة) الزبور وعل الشرائع . وقيل: كل كلام وافقالحق فهو حكمة . الفصل : العييز 
بين الشيثين . وقيل للكلام البين 0-0 ٠‏ معتى المفصول كضرب الامير < لانهم قالوأ :كلام 
ملتهس » وفىكلامه لبس . والملتبس : الختاط » فقيل فى نقيضه : فصل » أى مفصول بعضه من ظ 
بعض » فعنى فصل الخطاب : البين من الكلام الملخص الذى يتبينه من يخاطب به لا يلتبس 
عليه » ومن فصل الخطاب وملخصه : أن لا مخطع صاحبه مظان الفصلوالوصل › فلا يقف فى 
كلبة الشهادة على المستشى منه »ولا تلو قوله ( فويل للاصاين ) إلا موصولا عا بعده, ولا 
(وألله يعم وأنتم) حى يصله بقوله (لا تعلدون) ونمو ذلك . وحكذاك مظان العطف وت رکه » 
والاضار والإظهار والحذف والتكرارء وإن شت كان الفصل عى الفاصل .كا لصوم 
رازو اریت قعل الطاب الفامل من الخطات الدى يفصل بين الصحيح والفاسد › 
والحق والباطل » والصواب والخطأ. وهوكلامه فى القضانءا والحكومات وتدابير الملك 
والمشورات . وعن على" بن أنى طالب رضى اله عنه . هو قوله : الببئة على المذعى والعين على 
المعى عليه . وهو من الفصل بن المق والباطل . وبدخل فيه قول بعصم : هو قوله وما 
بعد » لاله يفتتح إذا تكلم فى الام الذى له شأن بذ كر الله وتحميده » فإذأ أراد أن مخرج إلى 
الغرض المسوق إليه : فصل بينه وبين ذ کر الله هوله : ا تة . وبجوز ا راد الطاب 
القصد الذى ليس فيه اختصار مل ولا إشياع عل . ومنه ما جاء فى صفة كلام رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل : فصل لا نذر ولاهذر . 0" آ 
َمل اك يوا العم إذ وروا اليخراب 503؛ إذ اوا على اود | 
فرع منم الوا لحك خصمان ك2 عضن عل عض 8 ا بالق 


ي 


رلا نشطظ واهدنا إلى مَوَاء المراط إ۲ 
كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل 5 إذا 
أيجبته وكانت لم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها . وقد روينا أن الا نصا ر انوا بواسون 
المهاجرين بمثل ذلك » فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أورباء فاحها » 
فسأله التزول له عنها » فاستحيا أن بره » ففعل . فتَزجها وهى أ سليان » فقيل له : إنك مع 
ل منز لتك وارتفاع م تبتك و كير شأنك وكثرة نسائك ىب ن ينبغى لك أن تسأل رجلا 
ليس له إلا امرأة واحدة التزول » بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصر 





)١(‏ هو حديث أم معيد . وقد تقدم فى سورة الأعراف ؛ وف الآدبلأبى داود من حمد ف عالشة و كان كلام 
رسول الله صلی الله عليه وسل فصلا يفهمه من ممه » 5 
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على ما امتحلت به . وقيل : خطيها أوريا ثم خطها داود د » فآثره أهلها » فكان ذه أن خطب 
على خطبة أخيه المؤمن › مع كثرة لسأئه . وأمَا ما يذ كر أن داود عليه السلام تمنى منزلة 9 
إبراهي وإحمق ويمقوب فقال : بارب إن آناتى قد ذهبوا بالخير كله »فأوحى[ليه : [نهم ا بتلو 
يلابا فصيروا علا : قد ابتلى برام بنمروذ وذځولدہ :و سحق 0 
المزن على بوسف . فسأل الابتلاء فأوحى الله إليه : إنك لمبتلىف بومكذا وكذا » فاحترس, 
فلا حان ذلك اليوم دخل محرانه وأغلق بابه وجعل يصلى وبقرأ الزبور ء جاءه الشيطان فى 
صورة حمامة من ذهب » فد بده ليأخذها لان له صغيرء فطارت عفامتد إلم) »فطارت فوقعت 
فى كوّة > فتبعها . فأبصر امرأة جميلة قد قفدت ا ف هاعر أوريا وهو 
من غزاة البلقاء . © فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء . أن ابعثأوريا 
رميوع ا تقدم على التابوت لا عل له أن برجع حت يفتح الله على بده 
أو ی ٠:‏ ففتح الله على بده وسل ؛ ٠:‏ فأم رده مرة أخرى ء وثالثة » حى قتل : أنه شيو 
قتله فلم حزن ما كان عزن على الشهداء »٠‏ وتزوج أ أنه . فهذا ووه ما يقبعأن يدث به عن 
بعض المتسمين بالصلاح من أفناء ء الميامين فضلا عن بعض أعلام الانياء. وعن سىبد 
ابن المسيبوالحرث الاعور : أن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : من حدثكم محديث 
داود على ما برويه القصاص جلدته مأئة وستين وهو حد الفر نة على الانياء. E‏ 
حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق » فكذب الحدث به وقال : إن 
كانت القصة على ما فى كتاب الله ها ينبغى أن يلتمس خلافها . وأعظ بأن يقال غير ذلك . 
وإن كانت عل ما ذ كرت وكف الله عنها سترا على نيه فا ينبغى إظهارها عليه.. فقال عمر : 
لسماعى هذا الكلام أحب إلى" ما طلعت عليه الشمس . والذى يدل عليه المثلالذى ضريه الله 
لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها سب . فإن قلت : لم جاءت 
على طريقة القثيل والتعريض دون التصرح ؟ قلت : لكونما أبلغ فى التوبيخ ؛ من قبل أن 
التأمل إذا آذاه إلى الشعور ,المعرض به , كان أوقع فى نفسه » وأشد كنا من قلبه , وأعظ 
أا فيه , وأجلب لاحتشامه وحيائه , وأدعى إلى التنيه على الخطإ فيه من أنيبادره به صرحأ 
مع مراعاة حسن الادب بترك الجاهرة . آلا ترى إلى الحكاء كيف أوصوا فى سياسة الولد إذا 


رم فول وسن غراة اباقاء» فى محا : مدينة بالقام ۰ (ع) 

64 قوله. ومنل ہا المسذين ۾ 9 الصحاح : ٠‏ يقال ٠‏ :هو دن أفناء الناس إذا م يعم عمن هو ٠‏ وغبارة 2 
قوله : فهذا ووه ... الخ : فلا لبق من المنسمين ... ال٠‏ (ع) 

(0) ل أجده ض 
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وجدت منه هنة مشكرة أن يعرض له بإنكارها عليه ولا يصرح. وأنتحكى له حكاءة ملاحظة 
لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاءة فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر له لأنه 
ينصب ذلك مثالا لاله ومقياسا لشأنه » فبتصور قبح ما وجد مله بصورة مكشوفة »مع أنه 
أصون لما بين الوالد والولد منحجاب الحشمة . فإن قلت : فل كان ذلكعلى وجهالتحا ك إليه؟ 
قلت : لیحک ما حكم به من قوله ( لقد ظلنك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) حتى يكون محجوجا 
حكله ومعترفا على نفسه بظلمه إوهل أناك تبأ ا لخصم ‏ ظاهره الاستفهام . ومعناه الدلالة على 
أنه من الا نباء العجبية الى حقها أن تشيع ولا تخنى على أحد ؛ والتشويق إلىاستماعه. و الهم : 
الخصماء . وهو يقح على الواحد واجمع ؛كالضيف . قال الله تعالى ( حديث ضيف إبراهم 
المكرمين ) لآنه مصدر فى أصله , تقول : خصمه خصما ؛ ا تقول : ضافه ضيفا . فإن قلت : 
هذا جمع . وقوله ( خصمان ) تثنية فكيف استقام ذلك؟ قلت : مهنىخصمان :فريقان خصمان » 
والدليل عابه قراءة من قرأ: خصمان بغى بعضهم على بعض : وغوه قوله تعالى ( هذا خصان 
اختصموا فى رمم ) . فإن قلت : فا تصنع بقوله ( إن هذا أخى ) وهو دليل على اثنين؟ 
قلت : هذا قول البعض المراد بقوله بعضنا على بعض . فإن قلت : فقد جاء فى الرواية 
أنه بعث إليه ملكارن . قلت : معناه أن التحا كم كان بين ملكين » ولا منع ذلك أن 
يصحهما آخرون . فإنقلت : فإذا كانالتحا ک بين انون كيف معام جميعخصما فقوله (نبأالخصم) 
و (خصمان) ؟ قلت : لما كان عب كل واحد من المتحا كدين فى صورة الخصى صت النسميلة 
به . فإن قلت :حم انتصب 9 إذ) ؟ قلت : لاتخلو إما أن ينتصب بأتاك» أو انبا » أوبمحذوف 
فلا يسوغ انتصابه بتاك ؛ لان إتيان النبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لابقع إلانعهده لافى 
عهد داود » ولابالباً ؛ لان الا الواقع فى عهد داود لايصح إتيانه رول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإن أردت بالني: القصة فى نفسما لم يكنناصبا » فبق أن ينتصب بمحذوف ٠‏ وتقديره : 
وهل أتاك نبأ تیا کر الخهم . ويجوذ أن ينتصب بالخصم ا فيه من معنى الفعل . وأما إذ الثانية 
.فبدل من الآولى وروا انحراب) تصعدوا سوره وأزلوا إليه . والسور : الحائط المرتفع 
و نظيره فى الا بنية :انسنمه ‏ إذ علا سئامه » وتذرّاه : إذاعلا ذروته . روى أنّ الله تعالى بعك 
إليه ملنكينفى صورة إنسانين » فطلباأن يدخلا عليه » فوجداه فى يوم عبادته » فتعهما الحرس 
فتسورا عليه الخراب, فلم يشعر إلاوهها بين ديه جال ان ذإ فزع م( قال أن عباس : إن 
دأودعليه السلام جزأ زمانه أربعة أجز اء : يوماللعبادة ؛ ويوما للقضاء » وبوماللاشتغال مخواص 
أموره > وبوما بجمع بىإسرائيل فيعظهم و بكيم ؛ اء وه فى غير بومالقضاء فف زع هنهم » ولانهم 
زلوا عليه من فوق » وی بوم الاحتجاب » والهرسحوله لايتركونمن بدخل عليه (( خصمان ) 
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خر مېد[ محذوف » أى : نحن خصمان لإ ولا تشطط) ولاتجر . وقری : ولاتشطط . أى : 
ولاتبعد عن الحق . وقرىٌ : ولاتشطط . ولاتشاطط › وكلها من معنى الشطط : وهو مجاوزة 
الح وتخطى الحق . ولا سواء اله راط ) وسطه ومحجته : ضريه مثلا لعين الحق ومحضه. 

إن هلدا أخى له نسم ولون نة ولي فة واحدة فقال أ كُفْلئيها 


"و 


سرس ي * 


ومر فى الخطاب ir o‏ 
(أخى ) بدل من هذا أوخير لإنّ. والمراد أخوة الدن » أوأخوة الصداقة والالفة ء 
أوأخوة الشركة وال خلطة ؛ لقوله تعالى (وإن كيرا من الخاطاء» كلواحدة من هذه الاخوات 
تدلى حق مافع من الاعتداء والظل . وقرى : تسع و لسعون › بفتح التاء. و نعجة » بكسر النون 
وهذا من اخشلاف اللغات » نحو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة ©١‏ أ کغہا) ملكا : 
حقيقته : اجعلنی أ كفلها ا أ كفل ماتت ندى لإ وعزی) وغلينى . يقال : عزه يعزه . قال : 
E‏ م شرك فباتت اديه وقد علق الجناح 27 
بريد : جاءق بع م أقدر أن أورد عليه ماأرده به . وأراد بالخطاب ؛ مخاطبةانحاج الجادل : 
أ ا ت المرأة وخطبهاهو تفاطينى خطاءا. أى : غالبى فى الخطبة فغليى » حيث زواجها 
00 المعازة وهى المغالبة . وقرأ أو حيوة : وعزنى › بتخفيف الزاى 
طلباً للخفة » وهو تخفيف غريب » وكأنه قاسه على نو : ظلت ؛ ومست . فان قلت : مامعتى 
ذكر النعاج ؟ قلت : كأن تحاكهم فى نفسه تمثيلا وكلامهم تمثيلا ؛ لان القثيل أبلغ ف التوبين لما 
ذكرنا » وللتنبيه على آم يستحيا من كشفه , فيكبنى عنه کا يكنى عما يستسمج الإفصام به , 
وللسثر على داود عليه السلام والاحتفاظ عرمته . ووجه القثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع 
داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون » فأراد صاحبه تتمة المانة فطمع فى 


نعجة خليطه وأراده على الخروج من ماكها إليه » وحاجه فى ذلك محاجة حريص على باوغ 


)١(‏ قوله و نحو نطموتطع > ولقوة ولقوة» فالصحاح : «النطع »فيه أربع لثات . وفيه « الاقوة» : داء فى 
الوجه , والناقة السريعة اللقاح , والعقاب : الآثى . واللقوة - بالكسر ‏ : مثله ٠‏ (ع) 
(e)‏ كأن القلب للة قيل يفدى طيلى المامرية أو براح 
قطاة عزها شرك فيائنت تعالجه وقد علق الجناح 
لقيس بن اللو حمجنون لبلى العامرية , وقطاة ۽ خير كآن . وعزها : عهملة فعجمة ؛ بعنى : غلبا وحيسها , يقال : 
عر يعز بالكسر : تعظ ؛ وبالفتح : قوى . وعزه يمزه ‏ بالضم ‏ : غليه » وما هنا من الثالك : شبه قلبه حين مع 
برحيلها جمامة أمسك الشرك جناحها فى كثرة الحققان والاضطراب . 
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مراده . والدليل عليه قوله (وإن كثيراً من الخاطاء) وإ نما خص هذه القصة لما فما منالرمز 
إلى الغرض بذ كر النعجة . فإن قلت : إا نستقے طر بقة القثيل إذا فرت الطاب بالجدال , 


فإن فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم . قلت : الو جه مع هذا التفسير أن أجعل النعجةاستعارة 


عن المرأة > استعاروأ Ce‏ 5 


وشسبها بالنعجة من قال : 
2 ناج الملا اصقن رملا ي © 


)0( يا شأة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 
لعنترة من معلقته يتذكر محبوبته بعد وقو ع الحرب بينه وبين قبيلتها » فلذلك حرمت عليه . وقيل : كان نزوجها 
أبوه لخرمت عليه » شهها بالشاة الوحشية فى الحسن والمال والنفرة عن الرجال » وأن كلا يصطاد بالاحتيال على 
طريق الاستعارة للتصريحية , وذكر القدص ترشيح ء لاله يلام العاة . وما زائدة ع أى با اة القنص تمالى » فهذا 
وقت التفكر فى شأنك . وقيل : المنادى محذوف , أى : ياقوم أحضروا شاة قنص , وتعجوا من الها . والقنص : 
الميد . والقنص ‏ بالتحريك . والقديص : المصيد . ويروى : ياشاة من قنص , فقيل : من زائدة , بناء على مذهب 
الكوفيين ع من جواز زيادة الآحماء . وقيل : نكرة موصوفة . وقنص صفئها من باب الوصف بالمصدر , أى 
يا شاة إنسان قانص . ولمن حلت : متعلق بمحذوف صفة لها ي وحرمت على : التفات على القول بنداها , وهو صفة 
لها , أو استثناف بين به شأئها » وتمنى عدم حرمتها : ندم على ماوقع من سبب الحرمة . 
(۲( قد كنت رايدها وشاة عاذر حذر يقل بعينه إغفالهاً 
فظلات أرعاها وظل عوطها تی دنوت إذا الظلام دنا ها 
فرميت غفلة عينه عن شاله فأصبت حبة قلها وطدالما 
لاا" عى . وقيل : لعمر بن أنى ربيعة . وضمير رايدها م جعه في أأيدت قبله كام أه ا و مفازة ۽ نم قال : ورب ثاة 
رجل عاذر » فاستمار الشاة للبرآة اجميلة على طريق التصرعحية . والحاذر : الذى عأذر غيره وضخاف مكره . والحذر : 
كثير الحذر مستمره , يقل : يضم أوله » من أقل الرباعى . وإغفالا . أى : إغفال عينه . فظللت أراقب الشاة وظل 
هو حفظها » حى قربت لا حين قرب الظلام ودخل الليل » فرميت شاته حين غفل عينه عن شاته الى كان عةظها 
وفيه نوع تبك به.» وأضاف الغفلة إلى العين دون الشخص لاما المذكورة أولا ي و للدلالة على قمر الزمن ومر عة 
الظفر , ولآن القلب لا يفل عنها لعزتها عنده » بل يذكرما فى النوم . وأما ألعين فتذغل فأصيت حية هلها أي 
وسطه : وأاضيت طحاطا » والرى ترشیح للاستعارة ؛ لآنه من ملامات الها . و يضح أن يكون هذا الييت اسدمارة 
مثيلية ۽ حيث شبه حالة ظفره عرأده على حين غفلة من الرقيب وإصابة أحداء المرأة بالحب . حال من ظفر ,رى 
الشاة بالسهم على غفلة من الراعى , بل يمح أن بكون قوله : وشاة عاذر ... إلى آشر الات : استعارة كثيلية 
لتلك الحال , ولا استعارة فى الشاة وحدها على هذا . 
)م( قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كتماج الفلا تعسفن رملا 
وتاقعن بالحسرير وأآبدیوس عيوئا حور المداعج لا = 
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لولا أن الخلطاء تأناه » إلا أن يضرب داود الخاطاء ابتداء مثلا م ولقصتهم " . فإن قلت . 
الملائكة علهم السلام كيف صح منهم أن خبروا عن أنفسهم بمالم يتليسوا مله بقليل ولا كثير 
ولاهو من شأنهم ؟ قلت : هو نصوير للسمألة وفرض لها › فص ورو ها فى أنفسهم وكانواق 
صورة الأناسى » ا تقول فى تصور المسائل : زد له أربعون شاة ‏ وعبرو لهأربعون» وأنت 
تشير إلہما ؛ مخلطاها وحالعلبها ا حول 1 يجب فما ؟ وما لزيد وعمرو سبد ولا لبد(" وتغول 
أيضاً فى لصو رها الى أربعون شأة وأربعون قلطناها .ومالما من الآر بعين أربعة ولاربعها 
فإن قلت : ما وجه قراءة ابن مسعود : ولى نعجة أنى " ؟ قلت : يقال لك امرأة أنى للحسناء 
الخيلة . والمعنى : وصفها بالعراقة فى لين الأنوثة وقتورها » وذلك أملح لها وأزيد فى سكسرها 
وتثنما . ألاتر ى إلى وصفهم لا بالكسول والمكسال . وقوله : 





اک لعمر بن أ ور ببعة ٠‏ ورهضص : عطف غل ضمير الفاعلالمتمل رکه بلا فصل قليل ٠.‏ وتهادي : أصله تتبادى 8 
حذف منه [حدى التاء بن > وهو صفة زهر . وشمهن بالنماج الوحشبة فى حسن المثمية وسعة العيون وسوادها . 
والزهر : جمع زهراء , أى : بيضاء » والفلا : القفر الخالى . والتصف : الميل عن سواء اأسبيل » وهو حال من 
اللعاج ٠‏ ورملا : نصب على تز ع الخافض » أى : آمايلن فى رمل ٠‏ وتنقبت المرأة : ليست النقاب . وحور : جمع 
حوراء > أى : صافيات . والمداعج : الحدقات » من الدعج وهو اتساع سواد العين . والنجل : جع جلاء ي 
أى : وأسعات . 

)١(‏ الود : «فانقلت : طريقة المثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطاية » فان كان من الخطبة فا 
وجهه ؟ فال : الوجه حيقتذ أن مجمل النعجة استعارة للمرأة »كا استعاروا لا الشاة فى قوله : 

« يا شاة ما قنص لمن حلت له ٠‏ 
إلا أنلفظ الخلطاء يأباه : اللهم إلا أن يكون ابتداء مثل من داود عليه السلام» قال أحمد : والفرق بين القثيل 
والاستعارة : أنه على الأثيل , يكون الذى سبق إلى فهم داود عليه السلام : أن التحاكم على ظاهره , وهو التخاصم 
فى النعاج التى هى الام . شم انتقل بواسطة التنبيه إلى فهم أنه تمثيل لاله . وعلى الاستعارة يكو فهم عنهما : الحا ج 
فى النساء المعير عنهن بالنعاج كناية , ثم استشعر أنه هو المراد بذلك . 

)۴( قوله ووما لزيد ورو سيد ولا لبد » فى الصحاح : ما له سيد ولا ليد ۽ أى : لا فلل ولا كثير . 
والسبد : من الشعر » واللبد : من الصوف ٠‏ (ع) 

)۴( ال مود : وفان قلت : فا وجه قراءة ابن مسعود : ولى نعجة أنثى . وأجاب بأنه يقال : امرأة أي 
للحسناء المي » وممناه : وصفها بالعراقةفى لين الائوئةوفتورها وذلك أملح لها وأزيد فى تمكسرها و تنما . آلا ترى 
إلى وصفهم إياها بالكول والمكال , كقرله ٠ ٠:‏ فتور القيام قطبع الكلام ٠ه‏ فال أحد : ولكن 
قوله ( ولى نعجة ) إنما أورده على سبيل التقليل لما عنده والتحقير , ليستجل على خصمه بالبقى لطلبه هذا القليل 
الحقير وعنده الجم الغفير , فكيف يليق وصف مأغنده والمراد تقلبله إبصفة الحسن الى وجب إفاءة عذر ما لخسمه ع 
ولذلك جاءت القراءة المشبورة على الاقتصار على ذكر النمجة » وتأكيد قلتها بقوله (واحدة) فهذا إشكال على قراءة 
أبن مسعود ؛ کن الجواب عنه بأن القصة الواقمة لما كانت اميأة أوريا الممثلة بالنعجة فها مشهورة بالحسن » 
رمف اها فى قصة الخصمين بالحسسن زيادة فى التطبيق , لتا كيد التنبيه صل أنه هو المراد بالمثيل . 
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« فتور الام فيع الكلام ۾ © 


ا ر سے ا کو 2 pr‏ .2 )¥( 
وقوله : + قمشی رودا 5 يعرف # 
HH FE‏ 


ل سای حمل عل 2 سے ت 2 سے ا ا 7 ر با رص © 
قال افد ظلَمك سوال متك إلى عاج وإن گرا من الخلطاء ليبغى 
بشم على بن إلا لين انوا وتيا الل بيت وليل ام ون داو 
أننا فتن فاستففر ر وکر راکفا ونب 000 فر 1 دلت وان 1 
( لقد ظلمك م جواب قسم محدوف . وق ذلك استنتكار لفعل خليطه و تجن لمعه . 
والسؤال : مصدر مضاف إلى المفعول > كقوله العالى (ھن دعاء الخير) وقد كين معى الإضافة 
فعڌی تعديتها , كأنه قبل بإضافة ز نعجتك إلى نعاجه ) على وجه السؤال والطلب . فإن قلت : 
کف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى ظل الآخر قبل استاع كلام ؟ قلت : ماقال ذلك 
إلا بعد اعتراف صاحبه, ولكنه ل حك فى القرآن لانه معلوم . ويروىأته قال : أنا أريد أن 





(40 ۰ فتور القيام قطوع المكلام لموب العشاء إذا لي آم 
توف الفيساء حسر._ الد مث ودل رخيم وخلق 

الفترة : ضعف حركة اللاعضاء فى العمل ٠‏ فهى كثيرة الفثرة فى القيام . وقطوع الكلام ۽ أى قليلته , أو كأنيها 
لاتقدر على عام الالفاظ للينها واستحياءها , فكأنما تقطعها تقطيماً ٠‏ كثيرة اللعب فى وقت العشاء مع زوجها . 
وإذا لم تم : إشارة إلى ألما قد تنام من أول اميل ؛ وهو وصف 4ا بالكسل الذى هو من توايع اللين والأآنوثة . 
ويد الرجل : اذا ساء خلقه ورث حاله وبذه الرجل : إذا قلبه , أى لغلجن مسن الحديثك , والدل والدلال , 
والتيه , والتغنج , والتشكل . والتسكسر »> والرغاوة » والرعاءة ٠‏ ورقة الصوت ولينه . والقنع مع الرضاء ٠‏ واعتم 
الثبت : ظال . وام الشى. :م وجم ميم : تام , واجمع يم 4 كرا وسسرر » ورجل عم ۔ بالافراد ‏ : 
أى تام , فالمراد أن غلقها أى جسمها تام حسن . ١‏ 

م( ما أن سلى غداة تتصرف تی رودا كاد تغرف 
حذف ألف أنس للوزن , أى : لا أنساها ع بل أتذكرها وقت انصرافها » وتمثى : بدل ما قبله . وعير بالمضارع 
لاستحضار الصورة المستحسنة . ورويداً : نصب بتمش ء أى : مشياً بتؤدة وأناة : نكاد تغرف : أى #تقطع و تكس . 
وغرفته فا نفرف. قطمته فانقطع , أ تكاد تؤخذ من الأرض عم يغرف الماء باليد ي فسكأتها ماء لتنكلها وتقطمها 
فى تبخترها . وفرس غروف : كثير الآخل من الأرض بقوائيه . 

(م) قال مود : وفان قلت كيف سارع بتصديق أحد الخصمين فل ماع كلام الآخر , وأجاب بأن ذلك كان 
بعد أعتراف خصمه ولكنه لم حك فى القرآن لآنه معلوم, قال أحمد : وحتمل أن يكون ذلك من داود على سيبل 
الفرض والتقدير . أى : إن صم ذلك فقد ظلبك . 
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آخذها مئه وأ كل تعاجى مائة » فقال داود : إن رمت ذلك ضر بنا منك هذا وهذا , وأشار إلى 
طرف الانف وال ية » فقال : باداود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا ‏ وأنت فعلتكيت 
وكيت » ثم نظر داود فير أحدا » فعرف ماوقع فيه ول[ الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا آمو الم 
الواحد : خليط ؛ وهى الخلطة » وقد غلبت فى الماشة ؛ والشافعى رحمه الله يعتر ها ء فإذا 
كان الرجلان خليطين فى ماشية ينبما غير مقسومة , أو لكل واحد منهما ماشية على حدة 
إلا أنّ مراحهما ومساقهما وموضع -لمما والراعى والكلب واحد والفحولة مختلطة : فهما 
يكيان ذكاة الواحد ؛ فإ نكان لها أربعون شاة فعلمما شاة . وإ نكانوأ ثلاثة وهم مائةوعشرون 
الكل واحد وأربعون » فعلمهم واحدة کا لو كا نتلوأحد. وعند أىحنيفة : لا تعر ا-خلطة › 
والخليط والمنفرد عنده واحد » فق أرلعين بين خليطين : لاثىء عنده » وف مابة وعشرين بين 
ثلاثة : ثلاث شياه . فإن قلت : فهذه الخلطة ماتقول فما ؟ قلت : علمهما شأة وأحدة ؛ فيجب 
عل ذى النعجة أداء جزء من مائة جزء من الشاة عند الشافعى رحمه الله . وعند أنى حنيفة 
لاش عليه . فإن قلت : ماذا أراد بذ كر حال الخلطاء فى ذلك المقام ؟ قلت : قصد به 
الموعظء الحسنة والترغيب فى إيثار عادة الخلطاء الصلحاء الذين حم لم القلة » وأن يكوه [لهم 
الظل والاعتداء الذى عليه أ كثرم » مع التأسف على حالم » وأن يسلى المظلوم عبا جرى عليه 
من خليطه » وأنّ له فىأكثر الخلطاء أسوة . وقرئٌ : ليبغى بفتهم الياء على تقدير النون الخفيفة , 
ودذفها كقوله : 
٭ آشرب عك لموم طاروه) ب © 

وهو جواب قسم محذوف . وليبغ : محذف الياء ٠١‏ كتفاء منما بالكسرة » و(ما) فى لإوقليل 
مام للإهام . وفيه تعجب من قلتهم . وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها » من 
قول ای القيس : 


لتحت عم سس ” >" - 3 22 
ه وحديث ما على قصيره *» 





)00( اضرب عنك الحموم طارقها ضربك الوط قولس الفرس 
لطرفة بن العبد » وقال أبوعاتم وابن برى : هو مصنوع عليه . واضرب فمل أ بى على الفتح لاتصاله بويت 
التوكد الخفيفة تقديراً , وحذفها لغير وقف ولالتقاء السا كنين قليل . وفيل ضرورة ۴ هنا . والممتى : ادفم عنك 
ألمموم ؛ فهر استمارة مضرحة ٠‏ وضربك بالسوط أى : كضربك به ار شيعم ۽ وطارقها : يدل من أفرم 4 أى 
الفاشى لك منها , والسوط : معمول من جلد ساق به الفرس . وبروى : بالسيف . للكنه غير ملام للفرس » 
بل للفارس . وقولسها : أعلى رأمها . وقيل : شعر عنقها . ويحوز تهبيه الحموم عبوان إبصح ضربه على طريق 
المكنية , والضرب نخبيل , والطروق ترشيج . 

() تقدم شرح هذا الشاغهد پذا از مفحة وب فراجعه إن شتت أه مصححه . 
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ارد وأ ا کان 1 بده لاما رال ا ر 
بالتشديد للبالغة . وأفتناه » من قوله.: 


0 مده يه‎ ٠ 


0 لي فتذتى فی المي أَفدَنَت * 
وفتناه وفتلاه » على أن الآلف ضير الملكين. وعر الرا كع عن الساجد » لأآنه يتح .. 
وعخضع كا لساجد . وبه استشهد أبوحنيفة وأصحاءه فى جحدة التلاوة » على أن ال رکو ع يقوم مقام 
ا . وعن اسن ولاه لامكروها ا کی أن كرن قد راد 
وأحرم بركعى الاستغفار والإنادة . فيكون المعنى : وخر للسجود را كما أى مصلياً ؛ لن 
الركوع بحمل عبارة عن الصلاة إوأناب ع ورجع إلىالله تعالى بالتوبة والتنصل . وروي أنه 
بق ساجدا أربعين يوما وللة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوية أو مالابد منه ولا برقأ دمعه 
حتى نبت العشب من دمعه إلى رأسه » ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع » وجهد تفه راغياً إلى 
الله تعالى فى العفو عنه حتى كاد هلك ٠‏ واشتغل ذلك عن الك حتى و ثب ابن له يقال له إيشا 
على ملك ودعا إلى نفسه » واجتمع إليه أهل الزيغ من بى إسرائيل » فلما غفر لدحارءهفهزمه . 
وزو أله نقش خطيئته فى كيفه حتى لا يناما ٠‏ وقمل : إن : الخصمين كانا من الإإفس » وكا نت 
الخصومة على الحقيقة بيهما : إما كانا خليطين فى انم . وإما كان أحدهما موسراً وله نسوان 
كثيرة من المهائر والسرارى ؛ والثانى معسراً ماله إلا امرأةو احدة » فاستتزله عنها وإنما فرع 
لدخولها عليه فى غير وقت المكومة أن يكونا مغتالين » وما كان ذنب داود إلا أنه صرّق 
أحدهما على الآخر وظليه قبل مسئلته» 





)01 لن فتتنى مى بالأامس أفتنت سعيداً نأمسى قد قلى كل مسل 
وألق مصابيح القراءة واشترى وصال الغواتى بالكتاب المنمم 
للاعشى الممدانى . وفتئته المرأة ‏ بالتخفيف والتعديد ‏ وأفتذه : دلحته وحيرثه . و وفى بالامس أفتنت, جواب 
القسم المدلول عله باللام فى قوله : لن فتنقى . وجواب اأشرط عذوف دل عليه جواب القسم . والمعى : إن 
فتنتى فلا أحزن ولاأتعجب > فان نلك عادتها من قبل . فالمراد بالآمس : الزمن المساضى . وسعيد : هو ابزجبير » 
كان عالما تقيا ٠‏ وقلى كل مسل , أى : بض كل مسم سواها . وعبربالمسل ؛ لآنه ببعد بغضه . والمصايح : جوز 
أنها حقيقة : وأنها مجاز عن الكتب . والغوالى : الميلات . والممم : المحسن بنقوش اللكتابة . 

(۲) قال جود : «ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملا وليست نميلا ونا كانت من البشر إما 
خطيطين فى الثم حقيقة ٠‏ وإما كانأحدهما موسرا وله نسوان حكثيرة من المهائر والسرارى والثاتى معسراآ وماله 
إلاامرأة واحدة . فاستنزك عنها » وفرع داود » وخوفه أن يكونا مغتألين لآنهما دخلا عليه فى غير وقت ااقضاء , 
وما كانذئب داود إلا أنه صدق أسدهيا على الآخر ونسيه إلىالظل قبل مسألته, قال أحمد : مقصود هذا القائل سد 
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بداود إنا جملشك حليمة فی الأرْض رقا بين اننا بالق و 
ہے ١‏ ر سن 


الهوى فيضلك عَنْ سيل اله إت أبن يصاون عن سَبيلٍ اه هم عَذاب 
aS‏ 


لإخليفة فى الآرض) أى استخلفناك على الملك فالارض , 55 يعض السلاطين 
على بعض البلاد وملك علا . ومنه قوم : خلفاء الله فى أرضه . وجعلناك خليفة ممنكان قبلك 
من الآانياء القائمين بالحق . وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير 
إفاحكم بينالناس بالق ) أى ےک الله تال إذ كنت خليفته لإولا تبح ) هوی النفس فى 
قضائك وغيره ما تتصرف فيه م نأسباب الدين والدنيا إإفيضلك) الهوى فيكون سيا لضلالك 
إعن سبيل اله ) عن دلائله الى نصما فى العقول » وعن شرالعه الى شرعها 00 
ولايوم الحساب) متعلق بنسوا أى : بنسيانهم يوم الحساب» أو بقوله لم , أى : لم عذاب 
بوم الميامة يسبب نسيانهم وهو ضلا عن سييل الله . وعن عض خلفاء بی موان أنه قال 
لعمر بن عبدإلعزير أولازهرى : هل معت مابلغنا ؟ قال : وماهو ؟ قال : بلغا أن الليفة لابجرى 
عليهالقم ولانكتب عليه معصية .فقال : ا أميرالمو منين »ا لخلفاء أ فض لأ مالا نبياء؟ثم تلاهذه 9 

وَمَا اقتا اما وَالْأَرض وَمَا تهنا يلا ذلك طن الذين كفروا فو" 


0 گغروا يمن 0 
(وماخلقنا السموات والارض وما يما لاعن ما اناا إلا 00 : ذوى باطل . 
أو عبئاً؛ فوضع باطلا موضعه » كا وضعوا هئيئاموضع المدر » وهو صفة › أى ما خلقناهما 
وما يدنهما للعيث واللعب . ولكن للحق الممين » وهو أن خلقناها تقوسا“ أودعتاها العقل 





حت تنزيه داوه عن ذنب يبعثهعليه شهوة النساء » فأخذ الآية علىظاهره! وصرفالذاب إلى العجلة فى اسبةااظلم إلى 
المدعى عليه » لان الباعث على ذلك فى الغالب إتما هو التهاب الغضب وكرامبته أخف ما يكون الباعث عليه الشهوة 
والموى » ولعل هذا القائل يوكد رأيه فى الآبة بقوله تعالى عقبا وصية لداود عليه السلام : (ياداود إنا جملتاك 
خليفة فى الارض فاحم بين الناس باحق ولاتقبع الحوى) فا جرت المناية بتوصيته فيا يعاق بالاحكام إلا والذى 
صدو مله أولا وبان منه من قبيسل ماوقع له فى الك بين الناس 5 وقد الترم العققون من أثمتنا أن الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام : داود وغيره ‏ منزهون من الوقوع فى صغار الذلوب ميرؤن من ذلك , والقسوا امحامل الصحيحة 
لآمثال هذه القصة . وهذا هو الح الأ بلج , والسيبل الج , إن شاء الله مالي . 
)١(‏ قرله «وهو أن خطقنا نفوساء عبارة النسق : وهو ألا خلقنا موسا ٠‏ (ع) 
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والقييز » ومنحئاها الفكين » وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيءة بالتكليف . وأعددنا 
لا عاقبة وجزاء على حسب أعبالهم . ولإ ذلك )| إشارة إلى خلقها ءاطلا ء والظن : معنى المظنون , 
أى : خلقها للعمث لا الحكمة 0 الذن كفروا 3 : إذا كانوا مقرين بأن الله 
الق السموات والارض وما بينهما بدليل قوله : (ولأن سأ لهم من خلق السموات والأارض 
ليقولن الله) فم جعلوا ظانين أنه خلقها العبث لاللحكة . قلت : لما كان [نكارث للبعث والحساب 
والثواب والعقاب › مؤددأ إلى أن خلقها عبث و اطل » جعلوا م يظنون ذلك ويعولونه › 
لان الجزاء هو الذى سيقت إليه الحكة فى خلق العالم من رأسها. فن جحده فقد جحد الحسكة 
من أصلها » ومن جحد السكة فى خلق العالم فقد سفه الخالق » وظهر بذاك أنه لا يعرفه ولا 
يقدره حق قدره ‏ ف-كان إقراره بكونه خالقاً كلا إقرار . 


١ #‏ م١‏ 6 ماهوا سس ابي 


آم تجمل الذين انوا | وتيا المسلحت كا لمفسد بن فى الأدض أم كر 


(أم) منقطعة . ومعنى الاستفهام فيا الإنكار ؛ والمراد : أنه لو بطل الجزاء کا يقول 
الكافرون لاستوت E‏ أصلح وأفسد » وا تق وخر » ومن سوّى ينهم كان 
سفها ولم يكن حکها . 
كيل أَنْوَننَاهُ ليك مبارلة” اليد ووا ءا نه وَلهَعَد يي أواوا اليل 

وقريٌ: مباركا » وليتديروا : على الإصل » واتدروا: على اا الآات: 
التفكر فا » والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدير ظاهرها من التأو يلات الصحيسة والمعاق 
الحسئة أن من اقتئع بظاهر اللو" ل حل منه بكثير طائل , وكانمثله کٹل من له لقحة 
درور لا تحلهاء ومهرة تثور لا يستولدها . وعن الحسن : قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان 
لا عل لم بتأويله : حفظوا حروفه وضيعوا حدوده» حتى إن أحدم ايقول : والته لقد قرأت 
القرآن فا أسقطت منه حرفا » وقد والله أسقطه كله . ما برى للقرآن عليه أثر فى خلقولا عمل , 
والله ما هو تحفظ حروفه وإضاعة حدوده » واقه ما هؤلاء بالحكاء ولا الوزعة ٩)‏ لا كش 


() قله لم بحل منه بكثير طائل» فى الصحاح : قوم ولم بحل منه بطائل» أى : ل إستفد منه كبير فأئدة م 
وفيه : اللقح ‏ بالكسر ‏ : الابل بأعبانها , الواحدة :قرح ٠‏ راطو , مثلى : فلوص وقلاص : والافحة : 
اللقوح , والجع لفح مثل قربة قرب وفيه : باقة رور »ا ی : كثيرة لابن ٠‏ وقيةه : الثور + أى : كثيرة الولد , 

(؟) قوله .ولا الوزعة؛ جمع وأزع ‏ وهو الذى يكف عن الضرر , والذى يتقدم الصف فيصاحه بالتقديم 

والتأخير . أفاده الصحاح .. (ع) 1 
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الله فى النأس مثل هؤٌلاء ا ال من القراء المتسكبرين . 


عور 


ووَعبنًا لاو لين انر ا a‏ 
sS‏ 0 توارت 


0000 


بالحجاب 52 رد عل فطفق بالسوق التاق rr‏ 
وقریٰ : نعم العبد » على الاصل » © والخقصوص المح حذوف . وعلل كونه عدو سا 
بكونه أوابا رجاعا إليه بالتونة . أو مسبحاً مؤوءا التسبيح مرجعاً له . لآ نكل مؤوب أواب . 


والصافن : الذى فى قوله : 
ألف امون كا ترال كاف ما سوم مل الث سرا © 

وقبل : الذى تروعل ترف يتك يد أو رجل : هو المتخيم . وأما الصافن : فالذى مع بين 
ديه . وعن النى صلى الله عليه وسل « من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من 
اللار  »‏ أى : وأقفين م خدم الجبابرة . فإن قلت : مأ معنى وصفهاءالصفون ؟ قلت : الصفون 
لا يكاد يكون فى الهجن › و .| هو فى العراب الخلص . وقيل : وصفها بالصفون والجودةء 
ليجمع لها بين الوصفين الحمودين : واقفة وجارية > يعنى : إذا وقف ت كانت ساكنة مطمئئقق 
مواقفها » وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جرا . وروی أن سلمان عليه السلام غرا أهل 
دمشق ونصيبين » فأصاب أاف فرس . وقيل : ورثهامن أبيه وأصاءها أنوه من العالقة. وقيل: 
خرجت من البحر لها أجنحة . ففعد يوما بعد ما صلى الأولى على كرسيه © واستعرضهاء فل 





)١(‏ قوله «وقرى* نعم العبد على الأصلء لمله بفتح التون وكسر العين ٠‏ يفيده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) لامرى" القيس . وقيل : للدجاج يصف فرسا . والصفون ‏ بالمهملة ‏ : الوقوف على سنبكيد أورجل . 
والسنبك : طرف حافر الفرس . والصفون - بالمعجمة ‏ : المع بين اليدين فى الوقرف » وما قوم : : ضير کان » 
أى : : أحب الصفون » كأنه من الجنس الذى يقوم على ثلاث قواتم ٠‏ أوكأنه مخلوق هر._القيام على ثلاثة كلق 
الانسان من تمل , حال كونه مكسور القائمة الرابعة , أو كأسرها أى ثانها » فا موصولة أو مصد ر بة ٠‏ وكسيرا : 
حال , والجلة : خير يزال ء وهذا مااستقر عليه رأى ابن الحاجب فى الأمالى بعد كلام طويل ‏ ولوجعلت 
مامصدرية » وكير! : خبر کان : كان حقّ.ه الرفع » ولوجعلته خبر رال ک) اختاره ابن دشام » لكان المعنى : 

فلا رال کسیرآ ‏ کان ما يقوم على الثلاث على ماس . وموز أن يكون المعنى : فلا بزال كسيراً من قيامه على 
الات وكأنه إعتراض » وخره محذوف , أى كأنه كسير . وفائدته الاحتراس 

49 لم أجده مكذا وئ السين حديث مماوية ومن سره أن بتمثل الناس له ا وف الغريب لآنى عبيد من 
حد بث البراء رضى الله عنه ,گنا إذا صليئا مع رصول الله صلى الله عليه وسل فرفع رأسه قنا معه صفوفاً . 

(4) قوله «إعد ماصلى الأولى على كرسيه» عبارة التق . صل الظهر ٠‏ (ع) 


۹۲ نفسير سورة ص الابات ٣٣-٣۰‏ 





تزل تعرض عليه حتى غر بت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد من الذ كر كان له وقت 
العثى » وتبيبوة فل يعلموه» فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها مقريا”" لله » وبق مائة »فا بق 
فى أيدى الناس من الجياد فن نسلها » وقيل : لما عقرها أ بدله الله خيراً منبا ء وهى الرح تجرى 
بأمره . فإن قلت : ما معنى لإا حببت حب الذي عن ذ كر ری ؟ قلت : أحبيت : مضمن معی 
فمل يتعدى بعن »كأنه قيل : أنيت حب الخير عن ذكر رى . أو جعلت حب الخير مجزيا أو 
مغنيا عن ذ کر ربى . وذ کر أ بو الفتح الهمداق فى كتاب التبيان : أن «أحببت» ممعنى : لزمت» 


من قوله : 
« مل تير اسوه إذ حب ٠‏ ” 

وليس بذاك . والخير : المال » كقوله ( إن ترك خيرا ) وقوله ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
والمال : الخيل التى شغلته . أو می الخيل خيرأ كأنها نفس اير لتعاق الخير ما . قال رسو الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ ۾ الخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة 7" , وقال فى زيد الخيل 
حين وفد عليه وأسل : , ماو صف لى رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغنى إلا زيد الخيل , © 
وسماه زيد الخير . وسأل رجل بلالا رضى الله عنه عن قوم يستبقون : من المسابق؟ فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال له الرجل : أردت الخيل . فقال : وأنا أردت الخير . 0 


() قول «وعقرء! مقريا لله. عبارة التسقى : تقريا ٠‏ (ع) 
86 كيف قربت عمك القرشبا ١‏ حين أتاك لاغبا عا 
حلت عليه بالقفيل ضرا تالمن بالمورب قد ألبا 
مثل بعير السوء إذ أحبا 
لآنى عمد الفقسى ٠‏ والفرشب - بكسر أوله وفتح ثالثه ‏ 000 > من اللغوب : وهو التعب ء 7 
من أخبه : إذا حله على الخبب » ومو نوع من السير . أومن أخب : إذا ازم ٠ e‏ وحلت : أى قت 
ووئبت عليه . والقفيل : السوط . وضريا : عى ضار با al‏ . والتبي ءاملاك »> وهو دعام عليه : 
وفعله حذوف وجوبا . وأمون - بالضم ۔ : الهوان . وألب بالمكان : : أقام به › 00 الاسبنى هكذا : 
كيف قربت شيخك الاذيا لما أتاك ابا فرشا 
قت عليه بالقفيل ضرا مل بعير السوء إذ أحيا 
والذبب : كثرة الشعر وطوله . والاذب : البعير الذى نيت على حاجبيه شعيرات ١‏ فأذا ضربته الرج نفر وماج . 
وقال الجوهرى : الاخباب : الروك . وهر فى الابل كالحران فى اليل . 
(۳) متفق عليه من ححديث أبن عمر رضى الله عنهما 
(4) ذكره ابن إحاق فى المغازى بغير سند ٠‏ والبهق فى الدلائل من طريقه . وذكره ابن سعد عن الوأقدى 
أسانيد له مقطوءة 
(ه) أخرجه ابراه الحربى من رواية مغيرة عن الشمى قال وكان رهان . فال رجللبلال : منسبق ؛ قال : 
رسول الله صلالته عليه وسل ٠‏ قال : فصق 5قال : أبوبكر . قال : ما أعنىفالخيل .قال : وأنا أعنى فا خير » 
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والتوارى بالحجاب : مجاز فى غروب الشمس عن توارى الك . أو الغبأة عجامما . والذى 
دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر المثى , ولا بد لللضمر من جرى ذ کر أو دليل E‏ 
وقيل : الضمير للصافنات » أى : حى توارت نحجاب الليل يعى الظلام . ومن ندع التفاسير : 
أن الحجاب جيل دون قاف عسيرة سلة لغرب الشمس من ورأئه لإ فطفق مسحا )لعل مسح 
مسحاء أى مسح بالسيف بسوقها وأعناقها » يعنى : يقطمها . يقال : مسح علاوته . إذا ضرب 

علقه . ومسحالمسفر الكتاب () إذا قطع أطرافه بسيفه . وعنالحسن: كسف عر اقيها وضرب 
0 » أراد بالكسف : القطع » ومنه : الكسف فى ألقاب الزحاف فى العروض . ومن قله 
بالشين المعجمة فصحف . وقيل : مسحها بيده استحسانا لا وإتجابا مها . فإن قلت : م اتصل 
قوله (رڌوها على ) ؟ قلت : محذوف تقديره : قال ردّوها على فار راک ها هو جواب 
له » كأنقائلاقال : فهاذا قال سلمآن ؟ لا نه مو ضع مقتض لسو الاقتضاء ظاهراً , وهو اشتغال 
أي من أنبياء الله بأمى الدنيا . حتى تفوته الصلاة عن وقتها . وقرى : بالسؤوق + مز الواو 
ينا كاف أدؤر . ونظيره : الغؤر > ى مصدر غارت الشمس . وأما من قرأ بالسؤقفقد جعل 
الضمة فى السين كأنها فى الواو للتلاصق . کا قبل : مؤسى : ونظير ساق وسوق : أسد وأسد . 
وقرئٌ : بالساق ١»‏ كتفاء بالواحد عن اجمع » لامن الإلياس . 


وقد فنا لين TS,‏ م انات re‏ 

قبل : فتن سلمان بعد ما ملك عشر بن سنة . وملك بعد الفتئة عشرين سئة . وكان من فتنته : 
أنه ولد له ان » فقالت الشياطين : إن عاش لم ننفك + من السخرة , فسيلنا أن تقتله أو تخبله . 
0 > فكان يغذوه فى السحاءة2© فا راعه إلا أن ألق على كرسيه ميتا » فتنبه على خطته 
ف ن لم يتوكل فيه على ربه , فاستغفر ربه وتاب إليه . وروی عن الى صل الله عليه وسل : قال 
سلمان : لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأ بفارس بجاهد فى سيل الله » وم 
يقل : إن شاء اه فطاف علبن فل حمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » والذى نفسى 
بيده لو قال : إن شاء الله » لجاهدوا فى سبيل اله فرسانا أجممون”", فذلك قوله تمالی لاو لقد 
فتنا سهان . وهذا ونحوه ما لا بأس به . وأما ماروى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة 


: قوله ورمسح حو ا : سفرت الكتاب أسفره سفراً . وسفرت المرأة‎ )1١( 
' كشفت عن وجهها . وأسفر المبح : أى أضاء . وأسفر وجهه حسنا , أى : أشرقء فليحرر. (ع)‎ 

(؟) قوله . فكانينذوه» فى الصحاح : غذوت الصى باللبن » أى ربيته به فاغتذى ٠‏ (ع) 

)۳( متف عليه من حديت أنى هريرة رطى الله عنه . 
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الوثن فى بيت سليان » فاته أعلم بصحته”". حكوا أنسامان بلخه خير صردون وهىمديئة فى بعض 
اجار . وأن ما ملكا عظم الشأن لايقوى عليه لتحصئه بالبحر » فرج إليه تحمله الريح حى 
أناخ مها بجنوده من الجن والإنس » فقتل ملكها وأصاب بنتأ له اسمها جرادة من أحسن الناس 
وجهاً , فاصطفاها لنفسه وأسليت وأحهاء وكا نت لابرقأ دمعها حزناً على أبها ء فأ الشياطين 
فثلوا لما صورة أبها » فكستها مثل كسوته وكانت لخدو إلا وتروح مع ولائدها يسجدن له 
كعادتهنَ فى ملك » فأخير آصف سليان بذلك فكسرالصورة وعاقب المرأة » ثم خرج وحده 
إلى فلاة وفرش له الرماد ؛ خلس عليه تائباً إلى اله متضر عا » وكانت له أَمَ ولد يقال ها أميئة» 
إذا دخل للطهارة أو لإصاءة امرأة وضع خاته عندها . وكان ملك فى خاتمه » فوضعه ع'دها 
وما وأتاها الشيطانصاحب البحر ‏ وهوالنىدل سلمان على الم سحي نأمر ببناء بيت المقدس 
واسمه صخر على صورة لمان فقال : يا أميئة خائمى » فتختم به وجلس على كرمى سلمان , 
وعكفت عليه الطير والجن والإفس » وغير سلمان عن هيئته فأ أمينة لطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته» فعرف أن الخطيئة قد أدركته » فكان يدور على البيوت ,كنف » فإذا قال : أنا 
سامان حثوا عليه التراب وسبوهء ثم عمد إل السما كين ينقل ل السمك فيعطو نه کل يوم سمكتين » 
فكت عل ذلك أربعين صباحاً عدد ماعيد الوثن فى بيته » فأنكر آصف وعظاء بى إسرائيل 
حم الشيطان . وسأل أصف نساء سلمان ففلنا : مايدع أمرأة منا فى دمها ولايغتسل من جنابة . 
وقيل : بل نفذ حكمه فىكل شىء إلا فين , ثم طار الشيطان وقذف الأتم ف البحر » فا بتلعته مك 
ووقعت السمح فى بد سلمان » فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم ٠‏ فتختم به ووقع ساجدأ » ورجع إليه 
ملك » وجاب صخرة لصخر”" عله فيا » وسد عليه بأخرى ثم أو ثقهما بالحديد والرصاص 
وقذفه فى البحر. وقيل : لما افتئن كان يسقط اخاتم من يده لايتاسك ها » فقالله آصف : إنك 
لمفتون بذنبك والخاتم لايقر فى يدك » فتب إلى الله عر وجل . ولفد أنى العلماء المتقنون قبوله 
وقالوا : هذا من أباطيل الممود » والشياطينلايتمكنون من مثل هذه الافاعيل . وتسليط الله 
إيام علىعباده حتى يقعوا فى تغيير الاحكام » وعلى نساء الا نبياء حى يفجروا من : قبيح . وأما 
اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختلف فيه الشر الع . ألاترى إلىقوله (من محاريب وتمائيل) وأما السجود 
للصورة فلايظن بن" الله أن يأذن فيه » وإذا كان بغيرعلمه فلاعليه . وقوله لإ وأ لقنا على كرسيه 
جسدا € ناب عن إفادة معنى [ نابة الشيطان منابه نبوا ظأهراً . 





)١(‏ أخرجه النسانى فى التفسير من رواية المنبال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وإسناده قوى 
وأخرجه أبن أنى حاتم من حديث أبن عباس قريباً عا أووده اممف 3 


(0) قو ووجاب صخرة (مخر» أى : خرق أو قطع أفاده الصحاح - (E)‏ 
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قال رب ايز لی َعَم لى ملكا لأيلينى لأ یر دى إل 


® 


قذم الاستغفار على استهاب الملك جرياً عل عادة الانباء والمالحين فى تقدعهم أمر ديهم 
على أمور دنیام (لاينبغى ) لايتسبل ولا يكون . ومعی لمن بعدی ) دوف . فإن قلت : اما 
يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطى انه مالا يعطيه غيره ؟ قلت : کان سلهان 
عليه السلام ناشئا فى بيت الماك والنبؤة ووارثا لما .“فأراد أن يطلب من ربه معجزة » فطلب 
على حسب ألفه ملكا زانداً على المالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإيجاز » ليكون ذلك 
دليلا على نبؤته قاهرا لللبعوث إلم » وأن يكون معجزة حتى مخرق العادات » فذلك معنى قو له 
(لاينبنى لأاحد من بعدى) وقيل : كان ملكا عظيا » تغاف أن يعطى مثله أحد فلا تحافظ على 
حدود الله فيه »كا قالت الملا (أتجعل فما من يفسد فما ويفك الدماء وحن فسبح حمدك 
ونقدس لك) وقيل : ملكا لا أسلبه ولا يقوم غيرى فيسه مقای > کا سلبته مرّة وأقيم مقای 
غيرى . ووز أن يقال : عل الله فما أختصه به من ذلك اللك 1 
أنه لايضطلع أعبائه غيره » وأوجبت الحكة استبابه > فأمره أن يستوهه إياه : فأستو همه 
بأمر من الله على الصفة الى عل الله أنه لايضبطه علا إلا هو وحده دون سائر عباده . أو أراد 
أن بقول ملكا عظما فقال (لاينبغى لأحد من بعدى) » ولم يقصد بذلك إلا عظم الك وسعته ء 
' كا تقول : لفلان ماليس لاحد من الفضل والمال » ورما كان للناس أمثال ذلك . ولكنك 
ترید تعظمم مأعنده . وعن الحجاج أنه قيل له : إنك حسود ؛ فقال : أحسد منى من قال (هب لى 
ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى ) وهذ! من جرأته على الله وشيطتته ,يا حکی عنه : طاعتنا 
أوجب من طاعة الله » لإا نه شرط فى طاعته فقال (فاتقوا الله ما استطءتم) وأطلق طاعتنا فقال 
(وأولى الآمرمدم) . 

سو 7 ان آنجری بای رخا عي أصَاب 3 والشمطين كل 
e «‏ ل ردم ا ا ا ا ر 0 ٠‏ 


ينام وغو اص r‏ وءاخر بن مقر نين فى الأََاد لبي ع عطازٌ نا فا 


أو املك ر عاب وإن له عند تا رذ وسن ماب از 7 
ووحوبيو ا واه 
أصاب ) حيث قصد و أراد . حى الأأصممى عن العرب : أصاب الصوابفأخطأ الجواب . وعن 


45 شين دور هن جه لا كان :4١‏ د45 





رئرية أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة »:فرج إلبما فقال : أبن تصيبان ؟ 
فقالا : هذه طلبتنا ورجعا , ويقال : أصاب الله بك خيراً لإ والشياطين) عطف على الريح 
لإ کل بناء) بدل من الشياطين لا وآخرین ) عطف على كل داخل فى حكم البدل » وهو بدل 

الكل من الكل : كانوا يبنون له ماشاء من الابنية > ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ » وهو 
أل من استخرج الدر من البحر ‏ وكان درن مردة الشياطين بعضهم مع بعض ف القيود 
والسلاسل للتأديب والتكف عن الفساد . وعن السدى :كان جمع أبد.هم إلى أعناقهم مغللين 
فى الجوامع”" . والصفدالقيدء وسمى بهالعطاء لان ارتباط لنم عليه . ومنه قول على" رضى الله 
عله : من رتك فقد أسرك › ومن جفاك فقد أطلقك . ومنه قول الفائل : غل يدا مطلقها › 
وأرق رقبة معتقها . وقال حبيب : إن العطاء إسار ؛ وتبعه من قال : 


مجم gg‏ ب سے 


» ومن وجد الإحسان فيدا يدا ۾ ” 

ا بين الفعلين فقالو! : صفده قيده » وأصفده أعطاه » كوعده وأوعده » أى لإهذا) 

الذى أعطيئاك من الملك والمال والبطة لإ عطاؤ نا بغير حساب › يعنى : جما كثيراً لا يكاد 

يقدرعلى حسبه وحصره لا فامان ) من المئة وهى العطاء , أى : فأعط منه ماشيت (أوأسك) 

مفوضا إليك التصرف فيه . وف قراءة ان مسعود : هذا فامنن أو أمسسك عطاؤ نا بغير حساب » 

أوهذا التسخير عطاؤنا » فامنن على من شئْت من الشياطين بالإطلاق , وأمسك من شئْت منهم 

فى الوثاق بغير حساب » أى لاحساب عليك فى ذلك . 

0 عدن أبوب إذ تادي ريه أن على الشيطن بصب وَعَدَاب له 
۾ مار اس درن 


2 5 ب 1 
ير جلك د هذا متسل بار وشراب ب آ٣٤‏ ووههنا اهل يك 


جه ني 


أر 


(1) قوله «فى الجوامع» فى الصحاح والجامعة» : الغل ء لآنما مممع اليدين إلى العنق ٠‏ (ع) 

)+( وقبدت نفمى فى ذراك محية ومن وجد الا.حسان قدا تقيدا 
للدتني ٠‏ يقول : تركت سير الليل وراء ظهرى » أى : بالنق ترلله لمن قل ماله ؛ لاله لا زال يبتغيه » وا كتفيت 
بنعمتك العظمى » وشبه الآمال النى امتدت إله ويانت مناها , بأفراس منعلة بالذهب على طريق التصرحية والاتعال 
ترشيح . ويحوز أن ذلك كناية عن عظم النعمة » واستعار التقييد للع عن الاطلع لغير الممدو ح وقصر المدح عليه 
ويحوز أنه شبه نفسه عيوان » والتقبيد : ييل . والذرا ‏ بالفتح - : كل ما سر الشىء » يقال : أنا فى ظل 0 
ون ذراه › أو فى ظل فلان وفى ذراه , أى ؛ فى كنفه وحماء ‏ وعبة : مفعول لآجله > وشبه الاحسان بالقيد لآنه 
سبب استملاك النفس . 
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سرع ۾ سے تاه كه 5 لم شم ١‏ ر e‏ سر و5 لاض 4 1 3-5 6 ش 
معهم رجه منا ود كري لاولى الا لاب ز۳ وخد بد صَعْنا فاضرب به 


ا 


والنصب : تثقيل نصب » والمعى واحد ء وهو ااتعب والمشقة . والعذاب : الال » بريد مرضه 
وما كان يقامى فيه من أنواع الوصب”“ . وقيل : الضر" فى البدن » والعذاب فى ذهاب الآهل 
والمالفإنقلت :م نسبه إلى الشيطان » ولاو ز أن يسلطه انه علا نبيائه ليقعنى من أتعامهم وتعذ يمم 
وطره » ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلاوقد نكبه وأهلكم » وقد تكور فى القرآن أنه 
لاسلطان له إلا الوسوسة لغسب ؟ قلت : لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فم وسوس سيا 
فا نمه انا يه من الل والمد اتا هة إليهه وقد واعى الدب داك يف ل ينسية إل 
الله فى دعائه » مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو . وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه فى 
مرضه من تعظے ما نزل به من البلاء ؛ ويغريه على الكراهة والجز ع » فالتجأ إلى الله تعالى 
فى أن بكفيه ذلك بكشف البلاء » أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصصر اميل . وروی أنه كان 
يعوده ثلاثة من المؤمنين » فارتد أحده » فسأل عنه فقيل ألق إليه الشيطان : إن الله لايتل 
الانبياء والصالحين » وذ كر فى سبب بلائه أن رجلا استغائه على ظالم فل یغثه . وقيل : كانت 
مواشيه فى ناحية ملك كافر , فداهنه ولم يغزه . وقبل : أعجب بكثرة ماله اركض برجلك ) 
حكاءة ما أجيب بهأيوب » أى : اضرب برجلك الأرض . وعن قتادة : هى أرض الجا ية 
فضربها » فتبعت عبن فقيل لهذا مغتسل بارد وشراب) أىهذا ماء تغتسل به وتشرب منه » 
فيراً باطنك وظاهرك » وتنقلب مابك قلبة" . وقيل : نبعت له عينان » فاغتسل من إحدأهما 
وشرب من الاخرى › فذهب الداء من ظاهره و باطنه بإذن الله » وقيل : ضرب ترجله الى 
فنبعت عن حارة فاغتسل منها » ثم باليسرى فنبعت باردة فشرب منها (إرحة مثا و ذکریئ) 


مفعول لما . والمعنى : أن المبة كانت للرحمة له ولتذكير أولى الآلباب؛ لانم إذا سمعوا بما 


20( قوله «من أنواع الوصب» ف الصحاح والوصب» : المرض ٠‏ (ع) 
(۳( قوله «رتاقلي ما بك قاية» فى الصحاح والقلاب »> دأء اذ العير ٠‏ وقوهم : ما به قلبة » أى : ليست 


به عة ٠.‏ (ع) 
( ۷ - کشاف »4 ) 
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أنعمنا به عليه لصيره » رغبهم فى الصير على البلاء وعاقبة الصابرين وما يفعل الله هم ((وخذ) 
معطوف على اركش . والضغث : الحزمة الصغيرة من حشيش أو رمحان أو غير ذلك . وعن 
ان عباس : قبضة من الشجر ,كان حاف فى مرضه ليضرين” امرأته مائة إذا برأ . غلل اله مينه 
بأهون شىء عليه وعلمها لحسن خدمتها إباه ورضاه عا » وهذه الرخصة ناقية . وعن النى صلى 
لته عليه وسل : أنه أتى بمخدج ‏ قد خب بأمة » فقال : «خذوا عشكالا فيه مائة شمر اخ فاضربوه 
بها ضرة » 9 وبحب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة . إا أطرافها قابة » وإما 
أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب . وكان السبب فى عينه أنما أبطأت عليه ذاهبة فى 
حاجة فرج صدره » وقيل : باعت ذۇابتہا رغيفين وكانتا متعلق وب إذا قام . وقيل : قال 
ها الشسيطان اتجدى لى جدة فأرة عليكم مالك وأولادك.فهمت ,ذلك فأدركتها العصمة»فذ كرت 
ذلكلهء خلف . وقيل: أوهمها الشيطانأن أ بوب إذا شرباخر رأ . فعرضت له بذلك . وقيل : 
سأ لته أن يقرب للثشيطان بعناق ل وجدناءصايراً ) علناصابر! . فإن قلت : كيفو جده صابرا وقد 
شكا إليه ما به واسترحمه ؟ قلت : الشسكوى إلى الله عز وعلا لالسمى جزعا › ولقد قال يعقوب 
عليه السلام : ( إنما أشكو بى وحزفإلى الله ) وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب » وذلك 
أن أصبر الناس على البلاء لا مخلو من تمنى العافية وطلببا ء فإذا صح أن يسمى صايراً مع نمی 
ره را GE‏ ؛ والدعاء ٠‏ بكشف ما به ومع التعاج 
ومشاورة الأطباء » على أن أبوب عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتئة . 
حيث کان الشيطان بوسوس الم کا کان وسوس اليه أنه لو کان نيا لما ابتلى بمثل ما ابتلى بهء 
وإرادة القوة على الطاعة , فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان . وبروى أنه قال 
فى مناجاته : إلحى قد علبت أنه لم خالف لسانى قلى , ولم يتبع قلی بصری » ولم ہیی ما ملكت 
عينى » 2 ولمآ كل إلا ومعى یتم » ولم أبت شبعان ولاكاسيا ومعى جائع أو عريان ؛ فكشف 


أله عنه . 


)١(‏ قوله وإنه أنى بمخدج» الخداج : النقصان , وأخدجت النافة : إذا جاءت بولدها ناقص الخاق » وإن 
كانت أيامه تامة فهى خدج » و الولد خدج , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(۲( أغرجه النسالى وآحد وإسماق وابن أبى شيية ة وألبزار والطيرافى من رواية أنى أمامة بن سہل عن سعيد بن 
ععادة . قال وكان بين أبياتنا رجل ضعيف مخدج ٠‏ فل يبراع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث با الحديث »> 
قال البزار : لى يرد إلا هذا , واختلف فى إسناده . فقيل هكذا . وقل عن اق الوناد عن أنى أعامة عرسلا ووواه 
أبو دأود من وجه آخر عن أنى أمامة أنه أخيره يعض أحاب النى صل الله عليه 0 

(۳( قوه د ولم عبى ما ملكت بی » أى لم ينشطى وم جیجی , من هبت الريم : أى هاجت , وهب البعير : 
أى نعط ۴ فى الصحاح . )ع( 
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اذك ما5 إبراهم وَإنْسَقَ وكوب أولى الأرى والاشر () 
إا أغلفتلم عالمة وكرى الذار 23 ولنم عدت لن المصطفين 
الأعيار (س) 

ابراه وإحق ويعقوب م عطف پان لعبادنا . ومن قرأ : عبدنا › جعل إيراهم وحده 
عطف يبان له , ثم عطف ذريته على عبدنا , وهى إسحق ويعقوب » كقراءة ابن عباس : وإله 
أبيك إراهم و إسمعيلو إححق . لما كانت أ كثر الأعمال تباشر بالأيدى غلبت » فقيل فى کل عمل 
هذا ما عملت أبد.هم » وإنكان عملا لا يتأت فيه المباشرة بالابدى. أوكان الال جذما لا ايدنى 
لهم » وعلى ذلك ورد قوله عر وعلا لأولى الابدى والابصار) يريد : أولى الأعمال والفكر, 
كأن الذين لا يعماون أعمال الآخرة » ولا يجاهدون فى انه» ولا يفكرون أفكار ذوى الديانات 
ولا يستبصرون فى حم الزمنى الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلونى العقول الذين 
لا استبصار ہم . وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال اله . ولا من المستبصرينف دين الله. 
ونوييخ على تركهم الجاهدة والتأمل معكونهم متمكنين مهمأ وقول الارادى » على | 
جمع المع . وف قراءة ابن مسعود : أولى الايد ؛ على طرحالياء والا كتفاء بالتكسرة .و تفسيره 
الايد من التأبيد ‏ : قلق غير متمكن لإ أخلصنام ) جعلنامحالصين( نخالصة م مخصلةخالصة 
لا شوب فباء ثم فسرها بذ کر ى الدار » شهادةلذكرى الدار بالخلو ص والصفاء وانتفاءالكدورة 
عنها . وقريٌ عل الإضافة . والمعنى : ما خلص من ذكرى الدار ‏ على أنهم لا يشوبون ذ كرى 
الدار ہم آخخرء إنما همهم ذكرى الدار لا غير . ومعنى إذكرى الدار) :ذ کرام الآخرة 
دابا ء ونسيانهم الما ذ كر الدنيا . أو تذكيرم الآخرة وترغيهم فهاء وتزهيدهم فى الانيا ؛ يآ 
هو شأن الانيياء وديدنهم . وقيل . ذ كرى الدار . الثناء اميل فى الدنيا ولسان الصدق الذى 
ليس لغيرهم . فإن قلت : ما معنى ( أخاصنام مخالصة )؟ قلت : معناه : أخلصنام بسبب هذه 
الخصلة , وبأنهم من أهلها . أو أخلصمام بتوفيقهم هما واللطف مهم فى اختيارها . وتعضد 
الاؤل قراءة من قرأ : مخالصتهم ( المصطفين) الختارين من أبناء جنسهم . ولا الآخيار)جمع 
خير » أو خير › على التخفيف ؛كالآموات فى جمع ميت أو ميت . 


اذ نميل ويسم ودا الكل و كل ين الأخار () 
لإواليسع) كأن حرف التعريف دخل على يسع . وقرى : والليسع كأن حرف التعريف 


١‏ تفسير سورة ص ال الآأبات 44 - 4ه 





دخل على ليسع »› فيعل من اللسع . والتنوين فى لإ وكل) عوض هن المضاف اليه » معناه : 


وكلهم من الاخيار. 
3 سے مر سم اين ر# 1 2 مرت ر جي اظ 
هنا دک" ان 06 0 ماب ا جلت عدن فة هم 
الراب 9 ا فہا فا يفكي كير وشراب ا 


ela o 


هذا ذ کر أى r e‏ 
اب من أبواب التنزيل ؛ ونوع من أنواعه » وأراد أ أن يذ كر على عقبه بايا آخر » وهو ذى 
الجئة وأهلهاء © قال : هذا ذ کر › تم قال لوان اللاهين ) ا شول احاح فى کته : فهنأ 
باب ثم يشرع فى باب آخرء ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل م نكتابه وأراد الشروع فى 
آخر : هذا وقد کان كيت وكيت ؛ والدليل عليه : أنه لما أتم ذ كر أهل الجنة وأراد أن يعقبه 
بذ كر أهل النار . قال : هذا وإن للطاغين. وقيل : معناه هذا شرف وذ كر جميل بذ كرون به 
أبدا . وعن أبن عباس رضى الله عنه : هذا ذكر من مضى من الآنيياء لإ جنات عدن ) معرفة 
اقوله ( جنات عدن الى وعد الرحمن ) وانتصاءبا على أنها عطف يان لسن ماب .ولا مفتحة 
حال » والعامل فا ما فى ( لللتقين ) من معى الفعل . وفى ( مفتحة ) مير الجنات . وال واب 
بدل من الضمير , تقديره : مفتحة هى ال واب »› كقوط م : ضرب زيد اليد والرجل ؛ وهو من 
بدل الاشتال . وقرى : جنات عدن مفتحة ؛ بالرفع 9 أن جنات عدن مبتدأ » و مفتحة خيره. 
أو كلاهما خمر مبتد! حذوف أى : هو جئات عدن هی مفتحة لم ؛ كأن اللدات سمين أتراءاء 
لان الراب مسهن فى وقت واحد » وانما جعلن على سن واحدة » لان التحاب بين الآقران 
أت ٠‏ وقيل : هّأتراب لازواجهن › أسنانهن كأسنانهم 
هلدا انوعد ون لمم الليساب 223) إن علدا ازفا مال ين او هه 

قرىٌّ : بوعدون » بالتاء والياء ل ليوم الحساب) للاجل بوم الحساب › کا تقول : هذا 
ما تدخرونه ليوم الحساب» أى : ليوم تحر كل نفس ما عملت . 





)١(‏ قال مود : «إما قال : هذا ذكر ليذكر عقبه ذكرا آخر , وهو ذكر الجنة وأهلها ءا يقول الجاحظ فى 
كتبه : فهذا باب , ثم يشرع فى باب آخر» قال اح د : وكا مايقول الفقيه إذا ذكر أدلة المسئلة عند تام الدليل 
الأول : هذا دليل ثان كذا وكذا إلى آخر «فى نفسه > ويدل عليه أنه عند انقضاء ذكر أهل الجندة قال : (هذا 
وإن للطاغين لشر مآب) فذكر أهل لأنار . 
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رو سر ت ا الي رس لے ره ىس ص 5 مر 5-26 
هذاوإان لاطاغين لش ماب 4 جم تصاو نها فيس المهاد زه 
a‏ ص 86 5 ۶ عر ييه 


لج ق و 2 5 3 سے ےه ۴ م 
سا ي ا ا ق لہ 7٣‏ رھ م ا ٠‏ لبا کہ کک 
هد 1 فيد وثو . م وعساق 9 ا وءاخر مر 8 شکله ارو اج ۸ 


نے ر ۾ ك 0 


1 . لس سه وجس دس بے م 3 0 ٠‏ 
هدا و مفتحم م لمحا لم ee!‏ صااوأ الثار ٩‏ قا لو اأ بل ا دم 


0 
وو 


وھ مم 50 0 الى م رار وو ساس جه ارين عم ع اي 3 و لق ملل و تم 
لامحبا يسم انم فدمتموه لا فيتس القرار 403 قالوا ربنا من قدم 


لتا هذا كرد ذابًا ضما فى النار ا 

هذا أى الام هذا : أو هذام ذكر ل فيس لمباد) كقول( لم دن جوم مباد ومن 
فوقہم غواش ) شبه ما تحتهم من النار بالمباد الذى يفترشه النائم »ی : هذا حى فليذوقوه . أو 
العذاب هذا فليذوقوه ء ثم ا بتدأ فقال : هو لاحم وغساق) أو : هذا فليذوقوهعنزلة (وإياى 
فارهبون ) أى ايذوقوا هذا فليذوقوه » والغساق - بالتخفيف والتشديد. : ما يغسق من صديد 
أهل النار » يقال : غسقت العين » إذا سال دمعها . وقيل : الحم حرق عره . والغساق حرق 
برده . وقيل : لو قطرت منه قطرة فى المشرق لنتنت أهل المغرب »ولو قطرت مله قطرة فى 
المغرب لثتنت أهلالمشرق . وعن الحسن رضى اله عنه . الغساق : عذابلايعامه إلا الهتعالى . 
إن الناس أخفوا لله طاعة فأخنى لم ثوابا فى قوله (فلا نعم نفس ما أخنى للم من قرة أعين ) 
وأخفوا معصية فأخق لم عقوبة لإ وأخر € ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق من مثله فى 
الشدة والفظاعة (أذواج) أجناس . وقريٌ ؛ وآخر » أى : وعذاب آخر . أو مذوق آخر. 
وأزواج : صفة لآخر , لآنه يجوز أن يكون ضروبا . أو صفة للثلاثة وهى حي وغساق وآخر 
من شكله . وقرئ : من شكله , بالكسر © وهى لغة. وأما الغنج *© فبالكسر لا غير هذا 
فوج مقتحم معكم ) هذا جع كثيف قد افتحم معكم النار ‏ أى دخل النار فصحبتكوقرانم , 
والاقتحام : ركوب الشدة والدخول فما . والقحمة : الشدة . وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم 
مع بعض » أى : يقولون هذا . والمراد بالفوج : أتباعرم الد |قتحموا معرم الضلالةفيقتحمون 
معهم العذاب لالا مرحبا مهم ) دعاء منهم على أتباعهم . تقول لمن تدعو له : مرحياء أى : 
أتيت رحبا من البلاد لاضيقا : أو رحبت بلادك رحبا »ثم تدخل عليه « لاء فى دعاء السوء . 


)١(‏ قوله وقرى* ومن شكله بالكسر وهى لنة» أى فى الشكل بمنى المثل ٠‏ (ع) 
(؟) «وآما الخنج فبالكمرلاغير» فى الصحاح : الفنج والغنج : الشكل , وقد غفجت الجارية ولغنجت ۽ فهى 
غنجة . وفيه : الشكل ‏ بالفتح ٠‏ : المثل » وبالكسر : الدل ‏ يقال : امرأة ذات شكل ٠‏ (ع) 
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و( مم ) بيان لدعو علهم (إنهم صالو النار) تعليل لاستيجابهم للدعاء علهم . وتحوه 
قو له تعالى ( كلا دخلتأمة لعنت يت مقت معك كلام الخزنةلرؤسا «الكفرة 
فأتباعهم.و حبأ مم نهم صالو | النار) كلام الرؤساء.وقيل : هذا كله كلام الخرنة لإقالو ا) 
أى الاتباع لإ بل أ تم لامرحباً بک ير يدون الدعاء e‏ م 
ذلك بقوهم ( أنتم قدمتموه لنا) والضمير للعذاب أو لصلهم . فإن قلت : ما معتى تقد مهم 
العذاب لم ؟ قلت : المقدم هو عمل السوء . قال الله تعالى (ذوقوا عذاب الحريق ذلك عا قدمت 
أديم) ولكن الرؤساء لما كانوا السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه : قيل أتم 
قدمتمر هلنا؛ جعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقذم » لجمع بين بجحازين ؛ لآ نالعاملين 
م المقدمون فى الحقيقة لارؤساؤهم » والعمل هو المقدم لاجزاؤه . فإن قلت : فالذى جعل قوله 
(لا مر حبامهم) م نكلام الخزنة مايصنع بقوله (بل أنتم لامرحبا بک) والخاطبون - أعنى رؤساءهم - 
م يتكلموا ا يكونهذا جواباً لم ؟ قلت : كأنه قيل : هذا الذى دعابه علينا الخرنة اتم بارؤساء 
أحق به منا لإغوائ.كم إبانا وتسيبكم فما نحن فيه من العذاب » وهذا يح كا لو زين قوم لقوم 
بعض المساوى فارتكبوه فقيل للمزيئين : أخزى الله هؤلاء ما أسوأ فعلهم ؟ فقال المزين لهم 
للمريئين : بل أنتم أولى بالخرى مناء فلولا أنتم لم نرتكب ذلك <قالوام م الاتباع أيضاً 
لافزده عذابا ضعفا) أى مضاعفا ‏ ومعناه : : ذا ضعف : ونحوه قوله لعالى (ربنا هؤلاء أضلونا 
فا“ نهم عذايا ضعفاً) وهو أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين > كقوله عر وجل ( ربا نهم 
ضعفين من العذاب) © وجاء فى التفسير (عذاباً ضعفا) : : حييات وأفاعى . 020 

و ده سس go e‏ 


وقالو امال زیر كنا مدم من الأشرار 1 N‏ وریا 


و 


ل( وقالوا ) الضميرللطاغين رجالا( يعنونفقراء المسلمين الذين لايق ەم من الاشرار ) 
من الاراذل الذن لاخير فهم ولا جدوى › ولآنهم كانوا على خلاف ديهم فكنوا عندم 
أشراراً ١‏ أتخذنام عنريا) قري بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالا . مثل قوله ( كنا نعدم من 


)١(‏ قوله تعالى ( قالوا ربنا من-قدم لنا هذا فرده عذاباً ضعفاً ) وقال فى موضمع آخر ( آنهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنآ كبيراً ) والقصة واحدة . قال أحمد : وفيه دلبل على أن الضعفين. اثنان من شىء واحد , خلا 
لمن قال غير ذلك ؛ لآنه فى موضع قال ( فزده عذاباً ضمفا ) والمراد : مثل عذابه , فيكونا عذابين . وقال فى 
موضعين ( ضعفين) والمراد : ذا عذابين . | 

(؟) قوله «وجاء فى التفسير ... الخ» عبارة الخازن : قال ابن عياس : حيات وأفاعى (م) 
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الأشرار) وممزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب ها فى الاستسخار مهم . 
وقوله وأ م زاغت عنهم الابصارم له وجهان من الاتصال » أحدهما : أن بتصل بقوله (مالنا) 
أى : مالا 0 ليسوا فما بل أزاغت عنهم أبصارنا فلانراهم وم فبا وا 
آم سن أن بكرأ من أهل الجئة ‏ و بين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خف علهم مكانهم . 
والوجه الثانى : أن يتصل باتخذنام سرا ء إما أن تسكون أم متصلة على معنى : آى الفعلين قعل 
هم الاستسخار مهم >أم الازدراء مهم والتحقير » وأن أإصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم » 
على معنبى إنكار الامرين جيعا ا يي قد فعلوا ؛ اتخذوهم جرا 
وذاغت عنهم أبصارمم حقرة لحم . وإما أكون منقطءة بعد مضى (تخذنام خر ا على ار 
أ و الاستفهام » كقولك : ا إبل أم شاء » وأزيد عندك أم عندك عرو : ولك أن تقر 
هرزة الاستفهام حذوفة فيمن قرأ لیر همز ته الوا م“ 0 علما > فلا تفترق القراءتآن : 
إثبات همزة الاستفهامو<ذفها . وقيل : الضمير فى (وقالوا) لصناديدقريش كأ وجهل والوليد 
E‏ .وقرئ : عنرياء بالضم والكدر . 


2 سے سا سے 


ان ذلك تخاصم آمل النار e‏ 
( إن ذلك ) أى الذى حكينا عنهم لا لحق) لايد أن يتكلموا به. ثم بين ماهو فقال هو 
(إتخاصم أهل النار) وقرى” بالنصب على أنه صفة لذلك » لآن أسماء الإشارة توصف بأسماء 
الاجناس . فإن قلت : ل سمى ذلك تخاصا ؟ قلت : شبه تقاوهم وما يحرى بهم من السؤال 
والجواب ما يحرى بين المتخاصمين من نمو ذلك ولان قول الرؤساء : لامرحبا مهم »وقول 
أتباعهم : بل أتم لا مرحبا بك . من داب الخصومة » فسمى التقاول كله اا ل اشتاله 
على ذلك 
E‏ رات 


1 3 ر وما من إله الاش الو احد لقاو 0 ت السو 


e 
م"‎ 
" 


وَالأرْض وما 5-7 له بذ اعفار ا 





)١,‏ قوله ووتأنيب طا» أى : تعنيف ولوم e‏ الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : وإن قات لم سمي ذلك اا ؟ قات : شه ”قاو هم وها يحرى بيهم من السؤال والجواب با 
يجرى بين المتخاصمين من حو ذلك , ولآن قول الرؤساء : لا محا جم » وقول أتباعهم : : بل تم لا مرحي 
:8 ۽ من باب الاصومة» قال أحد : هذا ەق أن مأ تقد م من قوله. ( لآ مر سا عم r!‏ صال النار ) من قول 
ا متكبرين اللكفار » وقوله تعالى ( بل تتم لا مرحبا بم ) من قول الانباع > فالخصومة على هذا التأوبل 
حصات من الجهتين ٠‏ فيتحقق التخاصم ؛ خلافا لقال : إن الأول من كلام خرنة جهنم » والثانى : من كلام الا تباع , 
فانه على هذا التقدير إا كون الخصومة من أحد الفريقين فالتفسير الأول أمكن وأئيت . 
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لاقل ) بامد مشرکی مک : ما أنا إلا رسول ل منذر) أنذرك عذاب الله للمشركين » وأقول 
الك : إن دن الحق توحيد الله » وأن يعتقد أن لاإله إلا الله (الواحد) بلا ند ولا شريك 
(القهارم لكل * شىء » وأن الملك والرءوية له فى العام كله وهو (العرين الذى لايغلب إذا 
ري ل ا . أوقل لم ما أنا | إلا منذر لک 
ما أعل ‏ وأنا أ نذر عقوية مر هذه صفته ؛ فان مثله حقيق بأن عخاف عقابه کا هو حقيق 


بان 3 جى او واه . 
خخ و ا a TET.‏ مور عر ارو کے 2 لمي ےت س 0 
قىل هو 78 | عظم 2 | دم عه عر صو ن د ما کان ف من 
5 قراس 1 ر بر 5 0 1 سے 7 5 


اقل هو نبأ عظم ) أى هذا الذى ناتک , دين کی ردول هتذرا وان الله واد 
لاشريك له : نبأ عظم لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة . كم احتج لصحة نبو ته أن 
ماينى' به عن الاج الأعلى واختصامهم أمر ما كان له به من علم قط » ثم عليه ولم يلك الطريق 
الذى یسک الناس فى عل مالم يعلموا » وهو الاخذ من أهل الع وقراءة الكشب ٠‏ قعل أذلك 
لم صل إلا بالوحى من الله لإ إن يوحى إلى إلا آنا أنا نذير € أى لأنما أنا نير . ومعئأه : 
مايوحى إلى إلا للإنذار . غذف اللام واتتصب بإفضاء الفعل إليه . وجوز أن برتفع ع معى : 
مابوحى إلى" إلا هذا . وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك » أى ما أومر إلا هذا الآمر 
وحده ؛ و ليس إلى غير ذلك . وقرى“إتما بالكسر على المكاية » أى : إلاهذا القول » وهوأن 
أقول دک : إما آنا نذير مبين ولا أدعى شيا آخر . وقيل : الا العظم : قصص آدم عليه السلام 
00 ء به من غير ماع من أحد . وعن ابنعبياس : القرآن . وعن الحسن : يوم القيامة . فإن 
قلت : م يتعلق (إذ مختصمون) ؟ قلت : محذوف ؛ لآن المعتى : ماکان لى من عم بكلام الما 
الع وقت اختصامهم ٠و(‏ إذقال» بدل من (إذ مختصمون) . فإن قلت : 001 باللا 
الاعلى؟ قلت : أصعاب القصة الملائكة وآدم وإ بليس » لانهمكانو! ف السماء وكا نالتقاول بينهم : 
فإن‌قلت : ما کان‌التقاو ل ينهم إتما كان بين الله تعالىو ينهم ؛ لان اب سبحانه وتعالى هو الذى قال 
خم وقالو اله » فأنت بين أمرن : إما أن تقول اللا“ الاعلى هؤلاء » وكان التقاول ينهم ولم يكن 
التفاؤل ينهم وإما أن تقول : التقاول كان بين الله و بيهم , فقدجعلتهمن الملإالاعلى . قلت : كانت 
مقاولةالتهسبحانه بواسطة ملك , فكانالمقاول فا لحقبقةهو الماك التوسط , فصح أنالتقاولكان 
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بن الملائكة وآدم وإبليس » وه اللا" الأعلى . والمراد بالاختصام : التقاول على ماسبق . 


موب اير ماد قن اش حو د ع ر ا للم اس شرج وو صد ب 

إذ قال رَبك للملائكة إلى خالق بشرا من طين :۷ فإذا سويتة و فخت 
سے سے کے ت 2 ut 5 2 E‏ 

5 ها قير او 1 التي سا 1 5 ل ر ر ست 2 42 شو Fo‏ سار ”ين ي 

فيه من روحى فقعو ا سلجدان ۷۲ فسَحَدَ الملائكة کلم أ عون 1 


0-55 
3 


فإن قلت : كيف صح أن يقول لم 9إنى خالق بشرام وماعرفوا ما البشر ولاعهدوا به 
قبل ؟ قلت : وجهه أن يكون قد قال لحم : إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت ؛ و لكنه حين 
حکاه اقتصر على الاسم لإفإذا سويته) فرذا أتممت خلقه وعدلته لاو نفخت فيه من روحى) 
وأحميته وجعلته حساساً متنفساً بإفقعوا) نقروا . كل: للاحاطة . وأجممون: للاجتاع » فأفادا 
معاً أنهم جدوا عن آخرهم ماببق منهم ملك إلا جد » وأنهم جدوا جميعاً فى وق واحد غير 
متفرّقين فى أوقات . فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله ؟ قلت : الذى لايسوغ هو السجود 
لغير الله على وجه العبادة: فأما على وجه التسكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل ؛ إلا أن يمل الله 
فنه مفسدة فينبى عنه . فان قات : كيف استشى | بليس من اللائكة وهو من الجن ؟ قلت : قد 
أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه فى قوله (فسجد الملائك) ثم استقى 6 يستقى الواحد منهم 
استئناء متصلا لإوكان من الكاف رين ) أريد وجود كفره ذلك الوقت وإنلم يكن قبلهكافراً ؛ 
لان (كان) مطلق فى جنس الاوقات الماضية ‏ فهو صا لاما شت . وبجوز أن براد : وكان 
من الدكافرين فى الأزمنة الماضية فى عل الله . 


وس سه 


لسن تلن ان لكيه )لقت يرد المكيرت آم كنت 


aml E e MEINE عدم‎ eg 
من العا لين ا قال أن وار ممه خلفتى من نار وخافته عن طن تيد‎ 


فإن قلت : ماوجه قوله لا خلقت بیدی) : قلت : قد سبق لنا أن ذا البدين يباشر أ كر 
أعماله بيديه » فغلب العمل باليدين على سائر الآعمال الى تباشر بغيرهما » حى قبل فى عمل 
القلب : هو مما عملت يداك ؛ وح قبل من لايدى له : يداك أوكتا ٩‏ وفوك نفخ »وح 
لم يبق فرق بين قولك : هذا مما عملته » وهذا مما عملته يداك . ومنه قوله تعالى ( عا حملت 





)000 قوله «بداك أوكتاء فى الصحاح : أوق على مافى سقائه : إذا شده بالوكاء ٠‏ (ع) 
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أيدينا )و ( لما خلقت بيدئ ) . فإن قلت : فا معنى قوله (مامنعك أن تسجد لما خلقت 
دی ) ؟ قلت : الوجه الذى استدكر له إبليس السجود لادم انكف مه أنه جود 
تلوق » فذهب بنفسه » ونكبر أن يكون جوده لغيرالخالق . وانضم إلى ذلك أن آدم مخلوق 
من طين وهو عخلوق من نار . ورأى للنار فضلا على الطين فاستعظ أن يسجد لخلوق مع فضله 
عليه فى المنصب » وزل عنه أن الله سبحانه حين آم به أعنً عباده عليه "© وأقرمم منه ذل 
وم اللائ » وم أحق بأن بذهبوا بأنفسهم عن التو اضع للبثمر الضكيل » ويستدكفوا من 
السجود له من غيره »م لم يفعلو! وتبعوا اس الله وجعلوه قذام أعينهم » ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بن الساجد والمسجود له ٠‏ تعظما لاس رهم وإجلالا لخطاءه : كان هو مع اطاطه 
عن متمم حرى بأن يقتدى مهم ويقتن أثرمم › ويعل أنهم فىالسجود لمن هو دوم بأ اله » 
أوغل فى عبادته منم فى السجود له > لما فيه من طرح الكبر باء وخفض الجناح » فقيل له : 
مامئعك أن جد لما خلقت ببدى , أى : مامئعك من السجود لثىء هويا تقول عغلوق 
خلمته يدى ‏ لاشك فى كونه مخلوقا ‏ امتثالا لامرى وإعظاما لخطانى کا فعلت اللائ که 1 
فذكر له ماتركه من السجود مع ذكر العلة الى تشبث ہا فى ترک » وقيل له : ل تركته مع وجود 
هذه العلة » وقد أمر كاله به . يعنى : كان عليك أن تعتير أ الله ولا تعتير هذه العلة » ومثاله : 
أن يأمى الملك وزيره أت يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتباراً لسقوطه » فبقول له : 
مامنعك أن تتواضع لن لاخق على" سقوطه ٩‏ » بريد : هلا اعتيرت أمرى وخطانی وت ركت 


)01( فونه وسن ام به أعز ماده می على مذهب المميزلة ء٠‏ أن اك أفضل من اليشر . وع أمل السنة : 
البشر أفضل من اللك . (ع) 

(0) قال مود : هلما كانذو البدين يباشر أ كثرأعماله بيديه : غلب العمل باليدين على سائر الأمال الى تباشر 
يغير اليدين » حتى قيل فى عملالقلب : هذا ما عملت يداك . قال وممناه أن الوجهالذى استنكر له إبليسالمجود لأدم 
واستنسكف بسيبه : أنه مود لوق , مع أنه دون الساجد ؛ لآن آدم من طين , وإبليس ءننار , فرأى للنارفضلا 
على الطين » وزل عنه أن الله سبحانه حين أ أعز عباده عليه وأقربهم منه وهم الملانكة أن يسجدوا لهذا البشر : 
لم يمتنعوا ولم يذهبوا يأنقسوم إلى التكير » مع احطاطه عن مراتهم , فقيل له : مامنمك أن تسجد هذا الذى هو 
خلوق بسدى كا وقع لك » مع أنه لاشك أن فى ذلك امتثالا لآمرى وإعظاما لخطانى کا فعلت املائ . فذكر له 
الملة الثى منعته من السجود » وقيل له : ماحلك عل اعتبار هذه العلة دون اعتبار أمرى , ومثاله : أن يأمى اللك 
وزيره أن بزور بعض قاط الحثم , فيمتنع اعتباراً لسقوطه . فيقول له : مامنعك أن تتواضع لمن لا خنى على 
سقوطه » بريد : هلا اعتيرت أمرى وخطانى وتركت اعتبار سقوطه , اتهى المقصود من الآية بعدتطويل رإطناب 
وإ كثار وإسباب . قال أحد : لما أطال القول هنا ليفر مر معتقدين لأهل السنة تشتمل علييما هذه الآية : 
أحدهما : أن ادن من صفات الذات أثيتهما السمع » هذا مذهب ألى ألحسن والقاضى . بعد إبطالما حمل الدن 
على القدرة » فانقدرة الله تعالى واحدة , واليدان مذكورتانإصيغة ااثثنية ۽ وأبطلا حملهما على النعمة اننم الله حب 
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اعتبار سقو طه , وفيه : أنى خلقته دی i‏ اع عا 3 ومع ذلك أمرت الملائكة بأن 
يسجدوا له لداعى حكنة دءانى إليه : من إنعام عليه بالتسكرمة السنية وابتلاء لملائك » فن 
أنت حى يصرفك عن السجود له , مالم يصرفى عن الام بالسجود له . وقيسل : معنى (لما 
خلقت يبدى) لماخلقت بخير واسطة . وقری : بيدى » م قر : بمصرخى . وقرى” : بيدى » 
على التوحيد لإمن العالين) من علوت وفقت . فأجاب بأنه من العالين حيث لقال أنا خير 
منه) وقيل : استكمرت الآن ‏ أم لم تزل مئذ كنت منالى.سكيرين . ومعنى الهمزة : التقرير . 
وقزى* : استتكرت تحذف حرف الاستفهام ؛ لان أم تدل عليه . أو بمعنى الإخبار . هذا على 
سبيل اللأولى » أى : لوكان مخلوا من نار لما سجدت له , لاله خلوق مثلى » فكيف أسجد لمن 
هو دون لآنه من طين والنار تغلب الطين وتأ كله وقد جرت اجملة الثانية من الآولى وهى 
لإخلقتتى من نار مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه ف البيان والإيضاح . 


ر ر اس © انوا م 3 0 ا ا ال سو ا اط 0 5-8 
قال فارج منما فنك دجم :0 وإن عليك لمنتى إلى بوم الان 3 


لإمنبا) من الجنة : وقيسل : من السموات . وقيل : من الخلقة الى أنت فما ۽ لانهكان 


ص 


يفتخر خلفته فغير الله خلقته . فاسو د5 بعد ما کان أ يض وقبح بعد ما کان حسئا > وأظل بعد 
ما كان نورانياً . والرجم : المرجوم . ومعناه : المطرود كا قيل له : المدحور والملعون؛ لان 


منطرد رى بالحجارة عل أثره : والرجم : الرى بالحجارة . أولان‌الشياطين برجون بالشهب . 


بلاتحصى , فكيف صر بالتثية . وغيرهمامنأهلالسنة كأمام الحرمين وغيره يوز حلهما علىالقدرة واأذهمة ؛ 


ويجحيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة , وهذا ما حقق تفضيله على إبليس , إذ لم مخلق إبليس لنعمة 
الآخرة . وعلى أن المراد القدرة , فالتثنية تمظب » وهثل ذلك يوجد فى اللغة كثيراً . المءتقه الثاتى : أن النىأفضل 
من الملك , والزعخشرى شديد العصبية فى هذه المسئلة والانكار على من قال بذلك من أهل السنة ٠‏ لاجرم أنه أجرم 
فى بسط كلامه على آدم عليه السلام فثل قسته فى اطاط مرتبته على زعمه عن مرتبة الملائكةبقول الملك لوزرره ٠‏ 
زر بعض سقاط الحثم » مل سقاط حثم املك مثالا لآدم الذى هو عنصر الآنياء علهم السلام , وأقام لا بلس 
عذره وصوب اعتقاده . أنه أفضل من آدم کو نه عن نار وآدم من طبن ۽ وإئما غاطه من جهة أخرى . وهو أنه 
لم يقس نفسه على الملائكة إذ ججدوا له , على علببم أنه بالنسبة إليهم عحطوط إلرنية ساقط المنرلة ٠‏ وحمل قوله فعالى 
زلما خلقت بيدى) لما ذكرتقريراً للعلة الى منعت إبليسمن الجود » وهو كوه دونه , وهذا - أل اللالمصمة ‏ 
المراد منه ضد مافهم الزعتشرى » وإتما ذكر ذلك تمظما معصية إبليس » إذ امتنع من تعظيم من عظءه الله إذ خلقه 
بيده وذلك تعظيم لادم لاتحقير منه . ويدل عليه الحديث الوارد فى الشفاعة , إذ يقول لهالناس عند مايقصدو » 
فيا : أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأجد لك ملائكته وأسكنك جنته » فاتما بذ كرون ذلك فى سباق تعديد 
كراماته وخصائصة , لاقيا عط منه » معاذ الله وإياه أل أن يعصمئا من مهاوى الحوى ومهالک » وأن برشدنا 
إلى سيل الحق ومسالكم, إنه ولى التوفيق ء وبالاجابة حقيق ٠‏ 


۱۰۸ نفسير سورة ص ل الايات ۷۹ - هم 





فإن قلت : قوله لالعنتى إلى يوم الدين) كأن لعنة إبليس غايها يوم الدين ثم تنقطع ؟ قلت : 
كيف تنقطع وقد قال الله تعالى ( فأذن مؤذن ينهم أن لعنة الله على الظالمين ) ولكن المعى : 
أن عليهاللعنة فى الدنيا , o‏ اا ا فط 


قل رَبْ كأ نظر نی إلى بوم بون 1 انك م من المنظر بن 0 
إلى 507 ك 
فإن قلت : ماالوقت المعلوم الذى أضيف ag‏ 
الاولى . ويومه : اليوم الذى وقت النفخة جزء م نأجزائه . ومعنى المعلوم : أنه معاوم علد الله 
معين , لايستقدم ولا يستأخر . 


aes 
*ي‎ 


(إفبعزتك ) إقسام بعزة الله تعالى وهى سلطانه وقهره . 


قل تانق وال أفول ل لأنلآن جم ينك ومن تبنت 
8 ا 0 
قرى” : فالحق والحق > منصو بين على أن الأول مقسم به كالته فى ه إنعليك الله أن تبايعا ٠‏ 
وجوابه نه ( لآملآن» والحق أقو ل : اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه » ومعناه : ولا أقول 
إلا الحق . والمراد بالق : إقا اسمه عن وعلا الذى فقوله ( إن الله هو القالمبين ) أو الحق 
الذى هو نقيض الباطل : عظمه الله بإقسامه به . ومرفوعين على أن الآؤل مبتدأ محذوف 
| الخير كقوله (لعرك) أى: فالحق قسمى لاملانَ . والحق أقول » أى : أقوله كقوله كله م 
أصلع » وجرورين : على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه » كقولك : الله لافعلت . 
والحق أقول » أى : ولاأقول إلاالحق و لفظالمقسم به . ومعناه : الت وكيد والتشديد . 
وهذا الوجه جأز فى المنصوب والمرفوع أيضأ . وهو وجه دقيق حسن . وقرى“ برفع الاؤل 
.وجرّه مع لصب الثاتى ٠‏ وتخ رجه على ماک ا منك ) من جنسك وه الشياطين ومن 
تبعك مهم ) من ذرية آدم . فإن قلت : ل أجعين) تأ كد لماذا؟ قلت : لأتخاو أن إزكفانه 
الضمير فى منهم » أو الكاف فى منك مع ٠ن‏ من تيعك . ومعثاه : لاملآن جهنم من المتيوعين 
والتابعين أجمعين , لاأترك مهم أحداً . أو لامللانها من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس › 
لاتفاوت فى ذلك بين ناس وناس بعد وجود الأتباع منهم من أولاد الآنبياء وغيرم . 
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2 ه ينا 


قل َناك عليه ن أجر وما انا ين الْممَكلفِينَ 1م إن حو إلا 


لر مين :5 وَلتَْلنْ باه شد ين 0-5 

بإعليه من أجر) الضمير للقرآن أو للوحى لاوما أنا من المتكلفين) من الذين يتصنعون 
وروی ليسوا من أهله > وما عر فتموق قط متصئعا ولا مدّعياً ماليس عندى » حی 
أنتحل النبؤة وأتقوّل القرآن ( إن هو إلا ذكر ) من انه لإ العامين ) للثقلين . أوحى إلى" فأنا 
أبلغه . وعن رسول الله صل الله عليه وعلى أله وسل : و للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من 
فوقه » ويتعاطى ما لاينال » ويقول ما لايمم »لإ ولنعلمن نبأه ) أى مايأنيكم عند 
الموت ٠‏ أو بوم القيامة » أو علد ظهور الإسلام وفشوه » من صمة خيره » وأنه الحق 
والصدق . وفيه هديد . 

عن رسول الله صل الته عليه وسل :, من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل جره الله 
لداود عشر حسنات وعصمه أن د يصر" على ذنب صغير أو كبير , © . 


(1) أغرجه الثعلى من طريق عمد بن عون حدثنا د بن المصلى حدثنا حيوة بن شري عن أرطاة بن المذر 
عن ضمرة بن بيب عن سلة بن تفيل رفوع به .- .ورواه اليبق فى الهعب فى التالى واقلائين .من وواية بقية 
عن أرطاة قوله ورواه أبو آعم عن وهب بن منبه قوله ٠‏ 

(۲( أخر جه الثعلى وابنمردويه والواحدى من حل نف أنى رطى الله عنه , 


1°( تفسير سورة ازس الايات 4-1١‏ 


ا م ل 
سورة الوم 
مكية » إلا قوله (قل ياعبادى الذين أسرفوا ... الآبة) وتسمى سورة الغرف 
وھ حمس وسبعون آلة . وقيل ثنتان وسبعون آبة 
[نزات بعد سورة سا | 





: نامرك 
ا سس م 
زيل الكتل مر الله المزيز الفكم زا إنا أنزلنا إليك 
8 سر ر لهت #ه o‏ سے ماسم 2 ھا سے ل 5 ا 5 چ 
الكل بال فاعيد الله خلا الآن +70 ألا ل الان الخال 


ت a‏ ود ORE Sr O CER‏ 
والدبن ادوا من دوه أو لياء ما لبد م الا ليقر بو نا الى الله ر لی أن 


له سرا و 6 . . چ > گل eé‏ سے وغ ےا , اہ له اا 
شم یا فى تاف فو نیو ال ایی تن مر یکا (ج) 


2۹ 


رصعي در ر و 
نبا 


8 2 اسي ع عل 3 00000 سو ورل 
ن تخد ولا لاصطنى ما لق مابشاه سبحنه هو | 





الواحدٌ التهار زى 

لإ تيل الكتاب ) قرى” بالرفع على أنه مبتدأ أخير عنه بالظرف . أو خر مبتد! 
محذوف والجار صلة التنزيل كا تقول : نزل من عند الله . أو غير صلة » كقولك : هذا 
الكتاب من فلان إلى فلان » فهو على هذا خير بعد خير . أو خير مبتد! محذوف › تقديره : 
هذا تنزيل الكتاب » هذا من اله » أوحال من التغزيل عمل فبا معنى الإشارة » و,النصب على 
إخمار فعل » تو : اقرأ ٠‏ والزم 5 فإن قات : ماالمراد بالكتاب ؟ قلت : الظاهر على الوجه 
الأول أنه القرآن » وعلى الثانى : أنه السورة لإ مخلصا له الدين ‏ بمحضاً له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السر . وقرى” : الدين » «الرفع . وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا 
- بفتح اللام - كقوله تعالى ( وأخلصوا ديهم ته ) حتى يطابق قوله ( ألا ته الدين الخالص ) 
والخالص والخلص : واحد» إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد امجازى » كقولم : 











شود ا ل 1۱ 





شعر شاعر :وما من جعل ( مخاصا ) حألا من العابد » و ( له ادن ) مبتدأ وخير!؛ فقد جاه 
بإعراب رجع به الكلام إلى قولك :لله الدين( ألا لله الدين الخالص ) أى : هو الذى وجب 
اختصاصه بأن مخلص له الطاعة من كل شائية كدر » لاطلاعه عل الغيوب والاسرار »ولان 
الحقيق ذلك , لخلوص لعمته عن استج رأر المنفعة ما . وعن قتادة : الدن الخالص 5جادة 
أن لاإله إلا الله . وعن الحسن : الإسلام ور والذن انخذوا ) >تمل المتخذين وهم الكفرة 5 
والمتخذين وهم الملائكئ وعيدى واللات والعزى : عن ابن عباس ردى الله عنهما » فالضمير 
فى (اتخذوا) على الأول راجع إلى الذين » وعلى الثانى إلى المشركين » ولم بحر ذكرم لكونه 
مفهرما » والراجع إلى الذينحذوف والمعى : والذيناتخذم المشركون أو لياء » (والذيناتخذوا) 
فى موضع الرفع عل الابتداء . فإنقلت : فال ضر ماهو ؟ قلت :هو على الاو لإما ( إن الله محم ينهم ) 
أو ما أضر منالقول قبل قوله (مانعبده) . وعل الثانى : أن اتيحك بيهم . فإنقلت : فإذاكان (إن 
الله م بينهم)الخبر . فا موضع القولالمضمر؟ قلت : جوز أن يكون فى موضع ال حال » أى : 
قائلمن ذلك . ويحوز أن يكون بدلا من الصلة فلا يكون له حل م أن المبدل منه كذاك . وقرأ 
ان «سعود بإظهار القول (قالوا مانعبدهم) وف قراءة أ : مانعيدك إلا لتقربونا على الخطاب , 
حكاءة اا خاطبوا نه همتهم . وقريٌ : نعبدم »يضم النون تباعا للعين ا تتبعها الهمزة فى الام , 
والتنوين فى (عذاب ار كض) والضمیر فى (ينهم) للم ولأوليائمم . والمعنى : أن الله عك ينهم 
أنه دخل املائ وعښسی الججاة , وبدخلهم الئار - الحجارة الى نحتوها وعبدوها من دون 
لله يعذمهم مها حيث مجعلهم وإباها حصب جه . واختلافهم : أن الذين يعبدون موحدون 
وم مش ركون » وأولثك يعادونېم ويلعنونهم » وهم رجون شفاعتهم وتقريبم إلى الله زان . 
وقيل :كان المسامون إذا قالوا لهم : »ن خلق السموات والآرض > أقروا وقالوا : الله » فإذا 
قالوا لهم : فا لكم تعبدون الأصنام ؟ قالوا : مانعبدم إلا ليقرمونا إلى الله زلنى ؛ فالضمير فى 
(بينهم) عاتد[ لهم وإلى المسلمين . والمحى : أن الله حم بوم القيامة بين المتنازعين من الفر يقن , 
وااراد منع الهدابة : منع الاطف تسجيلا عليهم بأن لالطف لم » وأنيهم فى عل الله من 
الهالكين”" . وقرئ : کذاب وكذوب . وكذمم : قوم فى بعض من (تخذوا من دون الله 
أولياء : بئات الله » ولذلك عقبه محتجا علهم بقوله لإلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطق ما 

» قال مود : والمراد نع المداية منع اللطف تسجيلا عابم بأن لايلطف بم , وأنه فى عليه من الحالكين‎ )١( 

قال أحمد : مذهب أهلى السنة حمل هذه الآية وأمثالها على الظاهر » فان ممتقدهم أن معتى هداية انه تعالى للؤمن خلق 


المدى فيه , ومعنى إضلاله للكافر إزاحته عن الحدى وتلق الكفر له , ومع ذلك فيجوز عند أهل السنة أن مخلق 
الله تعالى للكافر لطا يؤمن عنده طائعاً > خلافا للقدرية . وغرضنا التنيه على مذهب أهل الحق لاغيره . 


۱۱۲ تفسير سورة ال ل الآية ه 





يخلق مابشاء ) يعنى : لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح . لكونه عالا؛ ول يتأت إلا أن 
يصطق من خلفه إعضه ومختصهم ورم > ا مختص الرجل وده ويقره . وقد فعل ذلك 
الاک فافتتتم بموغرم اختصاصه| يام فرعن أنهم أولاده » جلا منک به ويمقيقته اغا فة 
لحقائق الاجسام واللاعراض »كانه قال : لوأراد اتخاذ الو لدل زد على مافعل من اصطفاء مايشاء 
من خلقه وهم الملائكة » إلا أن لجهلك به حستتم اصطفاءم اتخاذهم أولاداء ثم تماديتم فى 
جهام وسفهكم جع لموم رثات › فكتم كذابين كفارين متبالغين فى الافتراء”" على الله 
وملائنكته , غالبین فى الكفر . ثم قال لا سبحاءه € فازه ذاته عن أن بكون له أحد مانسبوأ 
إليه من الآولاد والآولياء . ودل على ذلك عا ينافيه » وهو أنه واحدء فلا يجوز أن يكون له 
صاحية ؛ لاله لو كانت له صاحبة لکا تت من جنسه ولاجنس له ؛ وإذا لم يتأت أن يكون له 
صاحبة لم يتأت أن يكون له ولد » وهو معنى قوله (أنى يكون له ولد ولم تسكن له صاحبة) . وقهار 
غلاب لكل شى. : ومن الاشیاء آ تم › فهو يغلهم : فكيف يكونون له أولياء وشركاء ؟ 
على ارات وَالْأَرْضَ بالق كر اهل على النمَارِو كو ر اهار عل 
الكل وسر اسمس وَأقمَر کل جرى لأجل مس ألا هو العزيز العمار له 
ثم دل" عخلق السموات والأرض ؛ وتتكور كل واحد من ال لون على الآخر » وتسخير 
الثيرين » وجربما لجل مسمى » و بث الناس على كثرة عددم من نفس واحدة» وخلق الانعام 
على أنه واحد لا يشارك › قهار لا يغالب . والتكوير : اللف واللى يقال : كار العامة على 
رأسه وكوّرها. وفيه أوجه؛ منها : أنالليلوالنهار خلفة يذهب هذا ويغثى مكانه هذا » وإذاغثى 
مكائه فكأ نما ألسهو اف عليه يا يلف اللباس عل اللابس .و منهقول ذى الرمة فى وصف السراب: 


ع 


س 2 5 اس ص 2 - 8 خسم 55 2 
وى الثنانا باحقيها حواشية ل الملاء بأ بوّاب التقار م "ا 





)١(‏ قوله «متبالنين فى الافتراء» لعله : مبالغين ٠‏ (ع) 
(0) قوله «غالبين فى الكفر» لعله : غالين . (ع) 
م وراكد الشمس أجاج نصب له قواضب القوم بالمهرية العوج 
إذا نازع الا مجهل ذف أطراف مطره بالز منسوج 
تلوى الثثايا عقوا حواشيه ‏ الى اللاء بأيواب التفساريج 
كأنه والرهاة الموت ركه أعراف أزهر تحت الريح منتوج 
لذى الرمة إصف السراب . ورا كد الشمس : مايتساقط منبا على الآرض . والاجاج : صفة مبالغة , أي : كثير 
الأجيج ؛ يقال : أجت النار أجيجا : اشتعلت , والحر : اشتد . وأج الظليم أجا : أسرع وله حفيف . وأج الأهر : . 
اختلط . والاج : طير أبيض سريع الطيران يشبه النعام . وبرىالسراب عند شدةالمر أيض كأنه بير » فيجوؤي 
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ومنها أن كل واحد منبما يغيب الاخر إذا طرأ عليه » فشبه فى تغييبه إباه بثىء ظاهر لف عايه 
ماغيبه عن مطاح الابصار . ومنها : أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعا ء فشبه ذلك بتتابح 
أ كوا رالهامة بعضهاعلى أثر بعض ل لاهو العزيز) الغا لبالقادر على عقاب المصرين( الخفار) 
لذنوب التائبين «" . أوالغالب الذى يقدر على أن يعأجلهم بالعقوبة وهو بحل عنهم ويؤخرم 
إلى أجل مسمى ‏ فسمى الحا عنهم : مغفرة . 


ا ال چ صاصر 


حل من س داد و م حمل نّا روجا وَأَنزلَ ل . ن الأنعام 
مَنيَة أزواج لفك" فى طون ملي" حلا من عر ودر ألآث 
ولك الله ل رب" له الملك ور TT‏ 00 

فإن قلت : ماو جه قوله لإ م i LL N‏ 
آيتان © من جملة الاءات الى عدّدها دالا على وحدانيته وقدرته : تشعيب هذا الاق الفائت 


س أنه م نالآولين . ومجوز أنه منسوب للا خير , لاله يشبهه ؛ واللامللتوقبت ٠‏ والقواضب : السبوف القواطع . 


والمهرية : الخيل المتسوية هر بن حيدان ألى قبيلة من الين . خيلها أتجب الخيل . والعوج : جمع عوجاء نوع 
جيد ملبا أإناً . والحالان : ارتفاع الأرض وأنخفاضها . والمجبل : الموضع الذى يجهله المسافر . والقذف 0 
الذى يقذف مافيه فلا أحد فيه . والمطرد : السراب المستوى » شبه بالخر المنسو ج فى الاستواء والبياض . والثنايا : 
العقبات . والحقو : الخسر والازار » وشده عليه استعارة لجاب اعقيةع وسواشيى الراب : جوانيه . واللاء 
بالضم والمد : امم جع ملاءة وهى الجلباب . والتفراج : الباب الصغير والثوب من الدياج . والرهاة ‏ جمع رهو ‏ : 
المكان ال تفع , ويطلق على النخفض أيضآ . وقيل : اسم موضع . والموت ؛ القفر . والركض : ضضرب الدابة 
بالرجل والضرب مطلقاً > وهو هنا مجاز على طريق التصرحية . والأعراف : جم عرف . وعرف الديك والفرس : 
أعلى شعر العنق وأعرف البحر والسيل : إذا ترام موجه وارتفع كالآعراف > والأزهر : السحاب: الأبيض وااماء 
ايض > وهو الآانسب بكونه حت الريخء لآن ظاهر الأول مخالف قوله تعالى ر أفلت سجابا ) والمنتوج : الذ 
انتجه الريح ولسوقه حى بطر ى يقول ؛ ورب راكد من الشوحس . لدی السراب شديد ار یالت ع اف 
مستةبلا لوفته سيوف قوی مع الخيلالجباد إذا تجاذب المنخفض واارتقع من من الارض القفرة أطراف الآل وهو 
السراب » وشبه إحاطة جوانبه وتراكه فى جوانب العقبة بلي" الجلباب فى أبواب التفارج » وتلوى : حتمل أنه 
جواب ذا وأنه صفة لمطرد وجواببها » دل عليه ماقيلها وأسند اللى للثنايا لايا سبب الالتواء , ولى الملا : مفعول 
مطلق , وأعراف : خير كأنه , والرهاة : جملة حالية » وفاعل بركض إما ضمير الآل » أو ضمير الرهاة . لما 
كأنهما يتضاريان . وروى : تطرده , وفاعله ضمير الرهاة جزما ؛ لآن الآل هو المطرود » وبيت الكهاف : يلوى 
الثداا بأحقها . والخقر : جممه. أحق . وأصل وزنه : أفعل . 

)0( قال مود : وأى لننوب اتائيين» قال آح۔د : الح أنه تعالى غفار للتائيين ومن بشاء هن المصرين على 
مادون الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى . ولقد قد الرعشرى الآية ما ثري . 

(؟) قال مود : وفان قلت : ماوجه العطف بثم فى قوله (ثم جعل) وأجاب بأتهما آيتان ... الخ» قال أحد 
1ا منعه من لثم على التراخى فی‌الو جود أنها وقعت بين خلق الذريةمن آدم , وخلقحواء منه , وهو متقدم سب 

) ٤ (ه-كفان‎ 
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الحصر من نفس أدم » وخلق حواء من قصيراه ؛ إلا أن إحداهما جعلها الله عأدة مستمرّة . 
والاخرى ل تجرہا العادة. ولم تخلق اتی غير حواء منقصيرى رجل » فسكا نت أدخل فى كوم| 
آنة » وأجلب لعجب السامع » فعطفها بثم على الآبة الأولى » للدلالة على مبساينتها لما فضلا 
ومزية » وتراخما عنها فا يرجع إلى زيادة كونها آبة » فهو من التراخى فى الحال والمازلة › 
لامن التراخى فى الوجود . وقيل : ثم متعلق بمعنى واحدة .كأنه قيل : خلقك من نفس و حدت » 
م شفعها الله بروج . وقيل : أخرج ذرية أدم من ظهره كالذر . ثم خلق بعد ذلك حواء لإ وأتزل 
لك ) وقضى لك وقسم ؛ لان قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول ”© من السماء » حيث كتب فى 
اللوح :كل كان يكون . وقيل : لانعيش الانعام إلابالنبات . والنبات لايقوم إلا بالماء . وقد 
أنزل الماء » فكأنه أنذها . وقيل : خلقهاق.الجنة ثم أنزها . لإ ثمانية أزواج) ذكراً 
وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز . والزوج : أسم واد مةه آخر + فاذا اتفرد 
فهو فرد ووتر . قال الله تعالى : ( جعل مله الزوجين الذكر والانی ) . لاخلقا من 
بعد خلق ) حيوانا سوبا » من يعد عظام مكسوة ما » من بعد عظام عارية » من يعمد 
مضغ » من بعد علق : من بعد نطف . والظلمات الشلاث : البطن والرحم والمشيمة . وقيسل : 
الصلبوالرحم والبطن ذلك ) الذى هذه أفعالههو ل الله ربک ... ... فأ قص رفون )فكيف 
يعدل بک عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ 


1 


إن مكدر وا فان الله ی عن" ولا تی ماده الكثر وإن تشكروا 

تر لَك ولا تر وَازرَة ور لري ثم إل رَبك اج هبشم" 
را کم امون إن علي يات اور ل 

( فإن أله غنى عدم يش عن إعانم وإنك امحتاجونإله لاستضرارك بالكفرواستنغاء؟ 

بالإمان إو لايرضى لعباده الكفر ) رحة لهم ؛ لاله يوقعهم فى اهلك إإوإن تشكروا رضه 

لم2 أى برض الشكر لک ١‏ لآنهسبب فو زم وفلاحم ؛ فاذن ما كره كف رك ولارضی شسكرك 





ب عل الذرية فضلا عن كونه متراخيا عن خلق الذرية , فل يستقم حملها علي تراخىالوجود لما جعلها فى الوجها لآخر 
متعلقة ععنى واحدة , على تقدير : خلقك هن نفس واحدة ثم جعل مله زوجها , يعنى : شفعها بزوجها , فكانت 
هنا على نابا لتراخى الوجود ؛ والله سبحانه وتعالى أعل . 

)0 قال مود : وإنما جملها منزلة لآن قضاناء تعالى وقسمه موصوفة بالتزول ... الخ» قالآحمد - ومن هذا 
الفط بعينه قول الراجز : م أسنمة الآبال فى اة ٠ ٠‏ 
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الال ولصلاحك لا لان منفعة ترجع إليه ؛ لانه الفنى الذى لابجوز عليه الحاجة . ولقد 
محل إعض الغواة ليثبت لله تعالى "١‏ مانفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر فقال : هذامن 
العام الذى أريد به الخاص » وما أراد إلاعباده الذنعناهم فى قوله (إنّ عبادى ليس لك علهم 
سلطان) بريد المعصومين . كقوله تعالى (عينا يشرببا عباد الله) , تعالى اللهعمايقول الظالمون 
وقرىٌ (برضه) بض الهاء بوصل وبغير وصل ٠‏ وبسكونها (إخوله) أعطاه . قاں أب الم : 


م اس ادي وروس اه تور ل ع لان ۵ سل رس ي 
أصلى فل بحل ولم يل کو م الذرى من خول الول © 
وفى حقيقته وجهان » أحدهما : جعله خائل مال ؛ من قوطي : هو خائل مال . وخال مال : إذا 


کان متعهداً له حسن القيام به. ومله : ماروى عن زسول الله صل الله عليه وسل : أنه کن 


)١(‏ حمل الز#شرى الرضا على الارادة , والعباد على العموم ... الي قال أحد : إن المصر على هذا المعتقد 
على قلبه رين ء أوفى ميزان عقله غين , أليس يدعى أو يدعى له أنه الخريت فى مغار العبارات ٠‏ وبديع الزمان فى 
صناعة البديع » فكيف نبا عن جادة الاجادة فهما , وأعار منادى الذاقة أذنا صا , اللهم إلا أن يكون الحوى إذا 
تمكن أرى الياطل حقا , وغطى سى مكشوف العبارة فسحقا قا . أليس مقتضى العريية فضلا عن القوانين الغقلية 
أن المشروط ميرتب على الشرط . لايتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلا , ولامضيه واستقبال الشرط لغة ٠‏ 
وعقلا » واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة : أن إرادة الله تعالى لشسكر عباده مثلا مقدمة على وجود 
الشكر منهم » خينتذ كيف ساغ حمل الرضا على الارادة . وة جعل فى الآية مشروطا وجزاء , وجعل وفوع الشكر 
شرطا وبجحزيا , واللازم من ذلك عقلا : تقدم المراد وهو الشسكر ؛ على الارادة وهىالرضا , ولغة : تقدم المشروط 
على الشرط . والزغةشرى أخص من قال : إن المشروط مى كان ماضياً حضا لرمته ألفاءوقد » كقولك : إنتكرمى 
فقد أ كرمتك قبل , وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين , على أنه لابد من تأويل يصحم الشرطية مع ذلك 
فاذا ثبت بطلان حمل الرضا على الارادة عقلا ونقلا , تعين الاس المحمل الصحيح له > وهو انجازاة على الش_كر عا 
عهد أن يحازى به المرضى عنه من ااثواب والكرامة ٠‏ فيسكون معن الآآية ‏ والله أعل - : وات تشكروا يجارم على 
كر جراء المرضى عنه . ولاشك أن انجازاة مستفبلة بالنسبة إلى الشكر » لجرى الشرط والجزاء على مقتضاها 
لع وانتظم ذلك ممتنى الادلة المقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقلا , ومثل هذا يقدر فى قوله ( ولا 
يرضى لعباده اللكة_ ) أى لايجازى غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة . 

(0) قوله و لينت لله تعالى ... الخ» [ما يتم لو كان الرضاء ععتىالارادة , وهو مذهب المعتزلة . وعند أهل 
السنة : هو غيرها . ف_كفر اللكافر مياد غير مرضى , وعند المعيزلة : غير مياد ولاصضى . (ع) 

(r)‏ الحد لله الوهوب امجزل أعطى فلم دبخل لم يبخل 
كوم الذرى من خول الخول 
الوهوب : الوهاب . والجزل : المكثر السطاء » وبينه بقوله : أعطى السائلين فلم يبخل علهم ٠‏ ولم يبخل : مشدد 
مق الول > أى :ل ينهم بالبخل . وقيل : هو :وكيد . ويروىبناؤه للفاعل › أى لم يحعل من أعطام مخلاء ء 
بل جعلهم کرماء . وكوم الذرى : نصب بأعطى 0 أى : نوها عظمات أأسنام . والكوم : جع كوماء ٠‏ والذرى : 
جمع ذروة . والخول بالتشديد المعطي ؛ وهو الله عز وجل . 


۱۱۹ تسیر سورة الزم س الايتآن ۸ وه 





يتخو ل أصهايه امو عظة “و الثانى : جعله مخ ول من خال خو ل إذاإختال و افتخر» وف معناهقولالعرب : 


# إن الى طول لذبل افق * 
HF HE‏ 

س ڈو ل ا سے سا سمو ي ساس شير فشاك دو س ص 

وَإِذّا من الا دن ضر دعا ره منيبًا إليه نم إذا وله مه لمق 
g7 2 7‏ ا 8 ر سے س 1 ا۴ے ر سر و ص خ# الى رر م 
ما کان يلوا إليه من قبل وجل لله أندادًا افضل عن يله فل تستع 

بكتركَ كليلاً إِنْكَ من أب النار ره 

كان يتضرع إليه ويبتهل إليه » ومامعنى من » كةوله تعالى (وماخلق الذكر والاتی) وقری : 
ليضل › بفتح الباء وضها » بمعنى أن نتيجة جع_له لله أنداداً ضلاله عن سبيل الله أو إضلاله . 
والنتيجة : قد تتكون غرضا ف الفعل » وقد تتكؤن غير غرض . وقوله لإ تمتع بكفرك) من 
اب الخذلان والتخلية .كأنه قليل له : إذ قد أ بيت قبول ماأمرت به من الإ ان والطاعة » فن 
حقك ألا توس به بعد ذلك » وتوم بتركه : مبالغة فى خذلانه وتخليته وشأنه . لانه لا مبالغة 
ق الخذلان ؛ لان اشد من أن يبعث على عكس ماأص به . ونظيره فى المعى قوله (متاع قليل 
م مأوام جهم) . 


٤ 


أن هو كيت اناه الأهل ساجدًا وقانا كدر الآخرة وترجوا رة 
ار ّ 8 ص 8 س3 سر , 2 سو ت ا ت 2 حم 3 
رب قل هل بستوى الدين يعون والذين لا بعلمو إنما بتذ و 
1 ل 5-5 
أواوا إلا لس 1 
او قانت التخفيف على إدخال 2 #الاستفهام على من » وبالتشديد على إدخال 
وأمء عليه . ومن مبتدا خيره حذوف »› تقديره : أمن هو قانت كغيره 6 وإعا حذف د لالة 
الكلام عليه » وهو جرى ذكر الكافر قبله . وقوله بعده (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين 
لايعلون) وقيل : معنأه أمن هو قا زت أفضل أمن هو كافر 5 أوأهذا أفضل أمن هو قانت على 
الاستفهام المتصل . والقانت : القام بما يحب عليه من الطاعة . ومنه قوله عليه الص_لاة والسلام 
, أفضل الصلاة طول القنوت  »‏ وهو القيام فما . ينه القنوت فى الور ؛ لآنه دعاء المصلى 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبن مسعود وأم مله , 


)+( أخرجه ملم هن طريق أفى الزبير عن جابر . ورواه الطحاوىمن هذا الوجه بلفظ «طول القيام» وكذا 
هو في حديث عبدالله بن جعفر بلفظ وسئل أى الصلاة أفضل ؟ قال : طول لقيام» . 
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انما لإساجداً) حال . وقرئٌ : ساجد وقائم ,عل أنه خير بعد خر والواو للجمع بي نالصفتين. 
وقرى* : وتحذر عذاب الآخرة . وأراد بالذن يعلمون : العاملين من علماء الدانة »كأنه جعل 
من لايعمل غير عام . وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتئون العلوم » ثم لايقتلون ويفتنون » م 
يفتنون «الدنيا » فهم عند الله جهلة ‏ حيث جمل القانتين مم العلماء » ويحوذ أن برد على سبيل 
التشيه » أى :يا لايستوى العالمون والجاهلون» كذلك لايستوى القانتون والعاصون . وقيل 
تزلت فى عمار نن اسر رضى الله عله وأنى حذيفة بن المغيرة الخزومى . وعن الحسن أنه سئل 
عن رجل تادی فی المخاضى ورجو 9 , فقال : هذا تمن » وإتما الرجاء قوله , وتلا هذهالاية. 
وقرئ : إنا بذك بالإدخام . 
ل ليباه ذبن دَاسُوا آمَنُوا ربج ذبن أَنْسَنُوا في ذو اليا 
مداع قاسو ا ا و م ]| 
حسنة وأرض الله واسعة إنما بو فى الصيرون 
لإفى هذه الدنيام متعلق بأحسنوا لا بحسئة , معناه : الذين أحسنوا فى هذه الدنيا فلهم 
حسئة فى الآخرة . وهى دخول الجئة» أى : حسئة غير مكتنة بالوصف . وقد علقه السدى 
حسئة » ففسر الحسئة بالصدة والعافية . فان قلت : إذا علق الظرف بأحسئوا فإعراءه ظاهر : 
فاس تعليقه حسنة ؟ ولايصح أن يقع صفة لما لتقدمه . قلت : هو صفة ما إذا تأخر, 
فرذا تقدم کان بیان لمكانما فلم خل التقدم بالتعلق ٠و‏ إن لم يكن التعلق وصفا ومعنى لإوأرض 
الله واسعة ) أن لاعذر للمفرطين فى الاحسان البتة؛ حى إن اعتلوا بأوطائهم و بلادم › 
وأنهم لا يتمكئون فما من التوفر على الإحسان, وصرف الممم إلبه قيل لهم : فإن أرض اله 
وأسعة وبلاده كثيرة › فلا تجتمعوا مع العجر ء وتحولوا إلى بلاد أخرء واقتدوا بالآنبياء 
والصالحين فى مماجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم . 
وقيل : هو الذي نكانو فى بلد المشركين فأمروا الما جرة عنه» كقوله تعالى ( ألم تسكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فبا ) وقبل : هى أرض الجنة . ولاالصابرون) الذين صبروا على مفارقة 


نه رن س مقي 


جرهم بغير حساب 4١3‏ 
٠‏ 2 = ص ت 


9 0 
00 





)01 قال مود : وسثل الحسن عمن ادى على المعاصى وإرجو ... الي قال أحمد : كلام الحسن رضى الله 
عنه ميم غير منزل على كلام الزعتشرى بقريئة حاله , فان الحسن أراد أن الممادى على المعصية معيراً عليها غير تائب 
إذا غلب رجاؤه خوفه كان متمنيا ‏ لآن اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاؤه » ولم برد الحسن إقناط هذا من رحمة 
الله تعالى وحاشاه » وأما قريئة حال الزعخشرى فالا تم على ما أضمره من إبراد هذه المقالة ‏ فان معتقده أن مثل هذا 
الماصى وإن کان موحدآ مب خلوده فى نار جهنم > ولا معنى لرجاله » ولنئميته عحة هذا المعتقد أورد مقالةالحسن 
كالتزام إلى نتمم هذه النزعة » وعما قليل يقر ع سمعه مانى أنباء هذه السورة . 
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أوطانهم وعشار هم > وعلى غيرها . من تجرع الخصص واحتال البلاءا فطاعة الله وازداد الخير 
لا بغير حساب) لا حاسبون عليه . وقيل : بغير مكيال وغير ميزان يغرف هم غرفا» وهو 
تمثيل للتكشير . وعن ابن عباس رضى الله عنما : لابتدى إليه حساب الحساب ولا يعرف . 
وعن النى” صل الله عليه وسل : . ينصب الله الموازين بوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون 
أجودهم المواذين » ويؤى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين . ويوتى بأهل الحج فيوفون 
أجودم الموازين » ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لم ميزان ولا ينشر لم ديوان؛ ويصب 
علمبم الاجر صا قال الله تعالى ( إا يوفى الصابرون أجرهم بذير حساب ) جى يتنى أهل 
العافية فى الد نيا أن تقرض /المقاريض ما 0 من الفضل , 20 . 


ر 2 


EEOC TESEL 


و 0 قل 07 2 إن عَصَيْتُ عَصَنْت ری عات وم 


قل الله ا* دیی : ©) قا تيف بن قر قل إن سير بن 


د 


الذ ن ا سه الیم ب بوم القهلمة أل ذَلِكَ د هو الفسران المبين 0 

لاقل إى أمرت ) بإخلاص الدين ڊو أمرت) بذاك لجل (أن أكون أل المسلين) 
أى معدمهم وسابقهم فى الدنيا والآخرة . والمعنى : أن الإخلاص لهالسبقةفى الدن, فن أخلص 
کان سابقا. فإن قلت : كيف عطف ( أمرت )"على ( أمرت ) وهما واحد 27 ؟ قلت : ليسا 
بواحد لاختلاف جهتهما : وذلك أن الام الإخلاص وتكليفه شىء » الام به لیحرز القائم 
به قصب السبق فى الدين شىء » و إذا اختلف وجهاالثىء وصفتاه ينزل ذلك منزلة شيئينمختافين 


6 أخرجه الثعلى وابن مردويه » من حديث انس رضى الله عنه . وإسناده ضعيف جداً . وأورده أبو نعيم 
فى الحلية فى ترجة جاب بن زيد عن الطراتى فی . وهو فى معجمه باسناده إلى قتادة عن جار بن زيد عن أبن عباس 
رضى الله عنهما مختصراً . 

(۲) قال مود : فان قلت : كيف عطف أميت على أمرت وما واحد , وأجاب بأنه ليس بكر ... الخ» 
قال أحمد : ولقد أحسن فى تفوية هذا المعنى فى هذه الآية بقوله (فاعبدوا ماشتتم من) دونه فان مقابلته بعدم الحصر 
تو جب کو نه للحصر الحضر ٠:‏ واه أعل ...وما آحسن ما بين وحوه المالنة فق وضف الله يمال لفظاعة خسراتهم فقال : 
استأتف اججلة وصدرها تحرف التنبيه » ووسط الفصل NS ERS‏ 
لسمية الشيطان طاغوتا وجوها ثلاثة من الأبالغة » أحدها : تسمينه بالمصدر كأنه نفس الطفيان , الثاتى : بناؤه على 
فعلوت وهى صيغة مبالغة كالر موت ؛ وهي الرحمة الواسعة والملكوت وشبه . اثالث : ندم ديدعل فيه عد 
اختصاص الشيطان ذه النسمية . 





بسا الل شه 
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ولك أن تجمل اللام مزيدة مثلها فى أردت لان أفمل , ولاتزاد إلا مع أن خاصة دون الاسم 
س ؛كأنها زيدت عو ضاً من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه ‏ کا ءوض السين فى اسطاع 
عوضاً من ترك الأصل الذى هواطوع» والد ليل علىهذ! الو جه بجيئه 
أن أكون من المسلبين) (وأمرت أن أ كون من المؤمنين ) ٠‏ (وأمرت أنأ كون أؤلمن أسم ) 
وف معنأه أو جه : أن أ كر نأو ل م نأسلم فز مان ومن قوی › لآنهأولم.: نخالفدىن أبائه وخلع 
الاصئام وحطمها وان أ كناو" لالذ.ندعوتمم إلىالإسلام إسلاما رادا كن اد لينم 
نفسه إلى مادعا| ليهغيره » لا کون مقتدى رف قولىوفعلى جميعاء ولانكونصفتّ صفةالملوكالذن 
يأمرون ما لا يفعلون » وأنأفعل ماأستحق يه الاو لية من أعمال السا بقيندلالة على السب بالمسبب 
يعنى : أن الله أم تىأن أخلص له الددن من الشرك والرباء وكل” شوب » بدليل العقل والوحى. 
فإن عصيت رلى عمخالفة الد ليلين , o‏ س > وذلك حين 
دغرة إل دن ابا . فإن قلت : مامعنى التكرير فى قوله ( قل إلى أ مرت أن أعيد الله مخلصاً له 
الدن ) وقول لإقل الله أعبد مخلصاً له دى € قلت : ليس بشكرير ؛ لان الاوال إخبار بأنه 
مأمور منجهة الله بإحداث العبادة والإخلاص . والثانى : إخبار بأنه ختص الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه » و لدلالته علوذلك قدّم المعبود على فعل العبادة وأخرهفى الأول 
فالكلام أؤلا واقع فى الفعل نفسه وإبحاده ‏ وثانياً فيمن يغءل الفعل لأجله » ولذلك رتب 
عليه قوله ل فاعبدوا ماشتم من دونه والمراد بهذا الام الوارد على وجه التخمير : المبالغة 
فى الخذلان والتخلية . على ماحققت فيه القول مرتين . قل إن الكاملين فى الخسران الجامعين 
لو جوهه وأسيابه : م لآ الذبنخسروا أنفسهم ) لوقوعها فىهلكة لاهلكة بعدها لاو ) خسروا 
إأهليم 4 لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروم کا خسروا أنفسهم » وإن كانوا من أهل 
اة فقت ذهيوا دمم ذهابا لارجوع بعده لبم . وقيل : وخسروم © لآانهم 0 
المؤمنين الذين لم أهلفى الجنة » يعنى : وخسرواأهلهم الذين كانوا يكونون هم لو أمئوأ . ولقد 
وصف خسراتهم بغاءة الفظاعة فى قوله لإ ألاذلك هو الخسران المبين / حت اناف 
اجملة وصدرها حرف التنسه » ووسط الفصل بين المبتدأً والخر, وعرف الخمسران . 
و 

ا م سار 


م من قوق ظلل e‏ خوف الله به عباده 


ر سے 


سعباد دفاشون ا 


)١(‏ قوله «وخسروم» لعله و خىبر وهم » بدون واو ٠.‏ (ع) 
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لإومن مم أطباق من النار هى با ظلل ) لخر ن لإذاك)العذاب هو الذى يتوعد الله 
لاه عباده) ومخوفهم » ليجتنبوا مايوقعهم فيه لا باعباد فاتقون) ولا تنعرّضوا لما يوجب 
عخطى » وهذه عظة من الله تعالى و نصيحة الغة . وقرى* : باعبادى . 


SS‏ اک اث م 
او إل الذين يسيون القول فينيعون ا لذ بن 0 2 
وأو ليك ثم أولوا الا 4 


لإالطاغوت) فماوت من الطتیان كالمكوت والرحوت إلا أن فما قلباً بتقدم اللام 
على العين , أطلاقت عل الشيطان أو الشياطين » لكونها مصدراً وفما مبالغات » وهى التسمية 
المصدر » كأن عين الشيطان طغيان؛ وأنّْ البثاء بثاء مبالغة » فان الرحموت : الرحمة الواسعة, 
والملكوت : الل كالمسوط . والقلب وهو للاختصاص » إذ لانطلق على غير الشيطان » والمراد 
ہا ههنا اجمع . وقرى” : الطواغيت إأن يعبدوها دل من الطاغوت بدل الاشتهال وم 
البشرى ) هى البشارة بالثواب > كقوله لعالى لم البترئ قا الد نما وق الاخرة) أله ع 
وجل يبشره ذلك فى وحيه على ألسئة رسله . وتتلقام اللائكة عند حضور الموت مبشرن › 
وحين حشرون . قال الله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أبدهم و بأعانهم 
بشرا م أليوم جنات) وأراد لعيأده ( الذبن لسدتمعون القول تبون أحسته € الذن 06 
وأنابوا لاغيرم ء وإنما أراد مم أن يكو نوا مع الاجتناب والإناية على هذه الصفة » فوضع 
الظاهر موضع الضمير , وأراد أن يكونوا نقاداً فى الدين يميزون بين الحسن والأأحسن والفاضل 
والافضل » فاذا اعترضهم أمان: واجب و ندب » اختاروا الواجب. وكذلك المباح والندب, 
حرّاصا على ماهو أقرب عند الله وأ كثر ثواا ء ويد حل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السيك 
وأقواها عند السر » وأيننها دليلا أو أمارة ؛ وأن لاتتكون فى مذهبك , م قال القائل : 

ل عاص ف اود 83 ی +6 بل سمت عن اسل 
# ولا نكن مثل عير قبد فانقًادا » " 

)١(‏ قال مود : ويدخلحتهذاالمذاهبواختيار أثبتها على السبك وأقواها عند السبر ... الخ قال أحد : لقد 
كنت أطمع لله رجع عا ضمن هذا الكتاب من المذاهب الرديثة والمعتقدات الفاسدة » حتى حققت من كلامه هذا 
أن ذلك التصميم كان متمكنا من فؤاده الصميم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم ٠‏ 

م( شمر وكن فى أمور الدين نمدا ولا تكن مثل عير قيد فانقادا 
لازعخشرى . تشهير الثياب عن الساعد : كنابة عن ترك الكسل , م قال : واجتبد فى أحكام الدين ولا تقلد غيرك » 
فاسكون س ہار قادم الشخصس تاد وطاوعه أنيا ر جهه + و تمل أن المي 5 أجتيد ف العمل ولا اطم الشيطان . 
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ريد المقلد , وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن , وقيل : يستمعون أوامر الله 
فتبعون أحسنها » نحوالقصاص والعفو » والانتصار والإغضاء » والإبداء و الإخفاء لقولهتعالى 
(وأن تعفوا أقرب التعوى ) . . (وإن تخفوها وتؤاتوها الفقراء فهوخير لک) وعنابنعباس رضى 
الله عنهما : هو الرجل بجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومسو » فيحدث بأحسن مأسمع 
ويكف عما سواه . ومن الوقفة من يقف على : فبشر عبادى » ويبتدى” : الذين يستمعون ٠»‏ . 
بر فعه على الابتداء » وخبره لإ أولئك ). ٠‏ 

أفن حى هه كلة الْمَذَاب أفأنت نقذ من فى الثار 0:3 

أصل الكلام : أن حق عليه كلبةالعذاب فأ نت تنقذه » جملةشرطية دخل علبباهمزة الإإنكار 
والفاء فاء الجراء , ثم دخلت الفاء الى فى أو هما العطف على محذوف يدل عليه الخطاب » تقديره : 
أأنت مالك رھ » فن حق عليه العذاب فأنت ننقذه » والهمزة الثانية هى الآولى » كرّرت 
لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد » ووضع (من فى النار) موضع الضمير » ٠‏ فالمة على هذا جملة 
٠‏ واحدة . ووجه آخر : وهوأن تكون الأب جملتين: : أفن حق عليه العذاب فأنتتخلصه ؟ أفأنت 
تنقذ من فؤالثار ؟ وإنما جاز حذف : فأنت تخلصه ؛ لان (أفأنت تنقذ) يدل عليه : نز لاستحقاقهم 
العذاب وهم فى الدنيا منزلة دخولم النار » حتى تزل اجتهاد رسول الله صلى 007 وكده 
نفسه فى دعائهم إلى الإمان : متزلة [ نقاذهم من النار . وقوله (أفأنت تنقذ) يفيد أن الله تعالىهو 
الذى يقدر على الإنقاذ من النار وحده» لاا يقدر على ذلك أحد غيره» فيا لاتقدر أ: نت أن ننقذ 
الداخل ف النأر من الثارء لا تدر أن تخلصه ممأ هوفيه من استحقاق العذاب بتحصيل الإيمان فيه . 


لكن الذين انقوا رب 2 لام ستيه تَجرى من 


ردي 


لے ار سرت 


تيتا الأملر وغد الله لأ مخف الله الميعاد 501 

لإغرف من فوقها غرف) علالى بعضمأ فوق بعض . فإن قلت : مامعنى قوله لإمبنية) ؟ 

قلت : معثأه - والله أعلم - “آنا نيت بنأء المنازل التى عل الارض وسو بت تسويتها إبحرى 

من تحتها الآنجار) کا تجرى من نحت المنازل › من غير تفاوت بين العلو والسفل وعد ا ) 
مصدر مؤ كد إن ورك ف غرف نمو a‏ 

الم َر ناله آنل مِنَ السمَاء ماه کہ بیع ف الأدض ثم م م4 

ر علا أَلوَا نه لك یج فرام مقر ور م إن فى ذلك لذ کری 


لأولى ا 


۲۲ نفسير سورة الزمر ‏ الابة ٣٣‏ 





(أنزل من السماء مء هو المطر . وقیل : کل ماء فى الأارض فهو من السماء ينل منها إلى 
الصخرة . ثم يقسمه اله (فلک) فأدخلهو نظمه ينا يسع الارض) عبونأومسالك ومجارى 
كالعروق فى الأجساد لر مختلفأ ألوانه ) هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة و يياض وغير ذلك , 
وأصنافه من بز وشعير ومس وغيرها لإ یج 4 يم جفافه , > عن الاصعى ؛ لن إذا م جفافه 
كان لان الور عن يات ويدوت و i es‏ ( إن ف ذلا لذ كرى) لتذكيرآ 
٠‏ وتنبهأ. على أنه لابذ من صانع حكيم ٠‏ وأن ذلك كائن عن تقدير و ند بير > لاعن لعطيل و إضال . 
ووز أن بكرن نثلا لذا كترلء تعال (إثما مثل الحياة الدنيا) (واضرب لم مثل الحياة 
الدنيا ) . وفرى”* : مصفارا . 


عر لے سے صلل 


فن شرح ا مدره ا فهو على نور من ره ل لاقفسهة 
1 قوب من ذ كر اله اوليك فى لال ميين ۲٣‏ 


3 


(أفنٌ) ل اللطف فلطف به حتى انشر حصدره للإسلام ورغب فيه وقبله ١‏ 


كنلا لطف له فهو حرج الصدر قا سىالقلب » ونور الله : هو اطفه » وقرأ رسولاننه صل الله 

عليه وسل هذه الآبة فقيل با رسول الله : كيف انشراح الصدر ؟ قال ,إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفسح , فقيل : بارسول الله فا علامة ذلك ؟ قال , الإناءة إلى دار اللود , والتجانى 
عن دار 0 ورء والتأهب للدوت قبل نزول الموت » وهو نظير قوله : ( أمن هو قانت) فى 
حذف الخير لمن ذكر اللہ € من أجل ذكره » أى : إذا ذكر الله عندم أو آياته اثمأزوا 
وازدادت قلومم قساوة. كقوله تعالى (فزادتهم رجسا إلى رجسمم ) وقرى* : عن ذ كر الله . 
فان قلت : ما الفرق بين من وعن فى هذا ؟ (قلت) : إذا قلت : فسا قلبه من ذكر الله ؛ فالمعنى 
ماذكرت . من أن القسوة من أجل الذكر وبسييه . وإذا قلت : عن ذكر الله . فالمعنى : غاظ 
عن قبول TO‏ أجل عطشه . وسقاه عن العيمة : 
إذا أرواه حى تى أبعده عن العطش 


5 


ولي لك 


5 مرا اي ار د 35 و 
أله د أ 0 للد دياه م ان ير ده 4 لذن 


() قوله وفتاتا ودرينا» فى المحاح والدرين» : خطام المرعى إذا قدم . وهو مابلى من الحميش > )ع( 
افر اشر الثعلى والحام واج ق الشرهب دن حك رث أبن هس دو د . وقه أبو فروة الرهأوى ابه كلام ٠‏ 
ورواه الترمذى الحكيم ق الاوادر ف الأصل السادس و الوا فين . وف إمناده إإراهيم ان ع( وهو ضيف . 


(*) بياش بالاصل . 
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ا 
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6 و ۶هر وره عليه ا ا اماع ا و 
حون ر بم لم تلين جاودم وفلو بم إلى ذكر الله دلت هدى الله مبدى به 
س 8 عاص س ي 7ق راس e,‏ 


من شاء ومن بضلل الله قا له من هاد ۲۳ 


عن أبن مسعود رضى الله عنه : أن آعحاب رسول انه صلى الله عليه وسل ملوا ملة» ققالوا 
له : حدثنا فنزلت » وايقاع اسم اه مدا وتا (نزال) عليه : فيه تفخيم لا حسن ی الحصديث › 
و إلى الله وأنه من عنده » وأن مثله لابجوز 
أن يصدر إلا عله » وتنبيه على أنه وحى معجز ميان لسائر الاحاديث (ES Ya.‏ بدل من 
أحسن الحديث . ويحتمل أن يكون حالا منه ل ومتشابما ) مطلق فى مشابة بعضه بعضا , فكان 
متناولا لتشاءه معانيه فى الصحة والإحكام » والبناء على الحق اناق وة الل ر قات 
ألفاظه وتناصنها فى التخير والاصاية ء خارف لل نظمه وتأليفه فى الإيحاز والتبكيت ؛ ووز 

أن يكون لإ مثانى) ينا لكونه متشامها ؛ لان القصص المكررة لاتكون إلا متشابة . وا انى 
جع مى بمعنى مرد ومكرر . ولماثنى من قصصوهو أ نيائه » وأحكامه , وأوامره ونوأهيه » ووعده 
ووعيده » ومواعظه . وقيل : لانه بشن فى التلاوة »فلا يمل کا جاء فى وصفه لايتفه ولا يتشان(» 
ولاخلق عبل كثرة الرآد . ويحوز أن يكون جمعمثتى مفعل , من التثنية معنى التكرير . والإعادة 
کا کان قوله تعالى رم ارجع البصر كرتين) معنى كرة بعد كزة . وكذلك : لبيك وسعديك. 
وحتانيك . فإن قلت : كيف وصف الواحد باججمع ؟ قلت : إنما صح" ذلك لان الكتاب جلة 
ذات تفاصيل . وتفاصيل الثىء هى جملته لاغير . ألا تراك تقول : القرآن أسباع وأخماس , 
وسور وآيات.وكذلك تقول : أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات » ونظيره قولك: الإنسان 
عظام وعروق وأعصاب . إلا أنك تركت الموصوف إلىالصفة ؛ وأصله : كتابا متشاءها فصو لا 
مثانى . وبحوز أن يكون كقولك : برمة أعشار ‏ ولوب أخلاق . وبجوز أنلا يكون مثاتى صفة , 
ويكون منتصبا على القييز من متشاما , ؟! تقول : رأيت رجلا حسنا شمائل » والمعنى : متشامبة 
مثانيه. فإنقلت :ماف ئدة التثثنية و الك ر بر ؟قلت »النفو سأ تفر شىءعن حد يث الو عظ و النصيحة » فال 
يكرر علا عودا عن بدء ل ترسخ فما ولم يعمل عمله ء ومن ثم كانت عادة رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يكرر علهم ماکان يعظ به و ينصح ثلاث مرات وسبعا , © ليركزه فى قلوهم 


1( قوله د لا يتفه و لا يتشان » فالصحاح د التافه > : الحقيراليسير : وفيه تشانت القرية : أخلفت › وتشان 
الجلد : يبس وتشنج ٠.‏ (ع) 

(r)‏ لم أجده ۰ وف اخاری عن أنس رص أله عله و كان إذا تكلم بكلمة أعادهائلاثا ال وزاد أحد 
دركان يستأذن ااي . 
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ويغرسه فى صدوره . اقشعر الجلد : إذا تقبض تقبضا شددا » وتر كيبه من حروف القشع 
وهو الآدم اليابس » مضموما إلها حرف رابع وهو الراء » ليكون رباعيا ودالا على معى 
زاف قال + افع لد عن انكو و ف كيمو 7 وهي مثل فق .هدّة: المون جوز 
أن بريد به الله سبحانه القثيل . تصويراً لإفراط خشيتهم » وأن يريد التحقيق . والمعنى : أنهم 
إذا سمعوا بالقرآن وبآنات وعيده : أصابتهم خشية تقشعر منها جلوده, ثم إذا ذكروا الله 
ورحمته وجوده بالمغفرة : لانت جلودم وقلومم وزالعنها ماكانها من الخشية والقشعريرة . 
فإن قلت : ما وجه تعدية «لان» بإلى ؟ قلت : ضن معنى فعل متعد بإلى »كانه قيل : سكنت . أو 
اطمأنت إلى ذ كر الله ليئة غير متقبضة › راجية غير خاشية . فإن قلت :لم اقتصر على ذكر الله 
من غير ذكر الرحمة ؟ قلت : لان أصل أمره الرحة والرأفة » ورحمته هى سا بقةغضبه.فلاصالة 
رحنته إذا ذكر لم خطر بالبال قبل كل شیء من صفاته إلا كونه رؤفا رحما . فانقلت كت 
الجلود وحدها أوّلا , ثم قرنت ہا القلوب ثانيا ؟ قلت : إذا ذ كرت الشية الى محلها القلوب؛ 
فقد ذ كرت القلوب » فكانه قيل : تقشعر جاودم من آدات الوعيد › وتخثى قلومم فأول وهل 
فاذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة : استبدلوا بالخشيةرجاء فقلومم »و القشعررة 
لينا فى جاودم لإ ذلك ) إشارةإلى الكتاب » وهو لأهدى الله هدى به) بوفق به فق الاد 
يعنى : عباده المتقين » حتى عخشوا تلك الخشية ور جوا ذلك الر جاء »جا قال : هدىللستقرن ل[ ومن 
يضلل الله ) ومن يخذله من الفساق ‏ والفجرة لأفا له من هاد) أو ذلك السكائن من الخشية 
والرجاء هدی الله » أى : أثر هداه وهو لطفه › فسماه هذى لانه حاصل بالهدى ( مجدى) مهذا 
الاثر من يشاء من عباده . يعتى : من حب أو لئك ورآهم خاشين راجين » فكان ذلك مرغبا 
م فى الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم ( ومن یضلل الله ) : ومنل يؤثر فيهأ لطافه لقسوة قله 
aT‏ ء قط . 


عمو راس 


آمن تی بو جه ا ء العَذَاب يوم ل وقيل للظلمين دوم 


ا اوور 3 ذب الذءن من تلم اام | ادات س ی 
شيرع <٤‏ ري ل 


ا ب فاذافم اللّه ا اليا وَلعَذَاب الآخرّة ير 
) لو کوان 


)١(‏ قرله ووقف شعره» أى : قام من الفزع » كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
5 قوله « ومن مخذله من الفاق » تأوبل الضلال بذلك مى على مذهب المعتزلة أن الله لا مخلق الشر . وعند 
أهل السنة : أله يخلقه كالخير ۽ فالاضلال : خلق الضلال فى القلب ٠.‏ (ع) 








اب 





لو يف ل جد 
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يقال : اتقاه يدرقته : استقبله ما فوق با نفسه إباه واتقاه بيده . وتقديره : (إأفن يق 
بوجهه سوء العذاب ) كن أمن العذاب . خذف افر کا حذف فى نظاثره 2 وسوء العذاب : 
شدّته . ومعثاه : أن الإنسان إذا لق مخوفا من الخاوف استقبله بيده » وطلب أن يق ها وجهه. 
لانه أعز أعضائه عليه والذى يلق فى النار يلق مغلولة بداه إلى عثقه » فلا ينهي له أن يتق النار 
إلا وجهه الذى كان يتق انخاوف بغيره . وقاءة له ومحاماة عليه . وقيل : المراد الو جه إلملة ء 
وقيل : نزلت فى أنى جهل . وقال لم خزنة النار لإذوقوا) وبال لإماكنتم تكسبون 52 
من حيث لا يشعرون) من الجهة الى لا تحتسبون . ولا خطر ببالهم أن الشر باتہم مها ء بينا 
هم آمئون رافهون إذ فوجئوا من مأمئهم . والخزى : الذل والصغار » كالمسخ والخسف والقتل 
والجلاء, وما أشيه ذلك من نكال الله . 

َك صرب تاس فى علذا لان ین کل مني لملم كرون 4507 

لإقرآنا عر بي ) حال مؤكدة كقولك : جاءنى زيد رجلا صا ما وإنسانا عاقلا . ويحوز أن 
ينتصب على المدح لإغير ذى عوج) مستقيا بريئأ من التناقض والاختلاف . فإن قلت : فهلا 
قيل : مستقيا : أو غير معوج ؟ قلت : فيه فائدتان , إحداهما : ننى أن يكون فيه عوج قط کا 
قال : ( ولم بجعل له عوجا ) والثانية : أن لفظ العوج مختص بلمعاتى دون الآعيان . وقيل : 
المراد بالعوج : الشك واللبس . وأنشد : 


ا 2007 1 008 1 5 2 ۹ س 58 ر ٠‏ ال 
وقد اتاك بقين” یر دى عوج دن الإله وقول غَير مکذوب ٩‏ 
1ج HE‏ 


> سا سه ل سيا سل إن . 7 سام ارت اور لسر 2 ساس سل 0 
صرب اله مثلا رجلا فيه شر کا مننشکسون ورجلا ساما إرجل صل 
روت ر ر gS‏ .لون لسوت EE‏ ا 
شك بن تا القن في بن ارم لآتنذون (©) 


واضرب لقومك مثلاء وقل لم : ما تقولون فى رجل من الماليك فد اشترك فيه شركاء ينهم 





0 قال مهرد : ومعناه كن هو آبن . ذف الخبر أسؤة أمثاله ... الخ» قال أحد : الملق فى النار والعياذ 
بالله , لم يقصد الانقاء بوجهه » ولكنه لم جد مايق به النار غير وجهه ۾ ولو وجد لفعل » فلا لقا بوجهه كانت 
حاله حال المتق بوجهه . فعبر عن ذلك بالاتقاء من باب الجاز العثيل ؛ وال أعل 

() الخطاب ارسول الله صل الله عله وسل > والمراد باليقين والقول : القرآن . أو اليقين : الآسرار » 
والقول : القرآن . أراليقين : القرآن » والقول: ماعداه منالآوامو النواهى > و ومنالاله» متعلق بأتاك . والممنى : 
أن ذاك من الشك واللبس ؛ ومن الكذب ؛ فالعوج : استعارة لمر ية . 
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اختلاف وتنازع :كل واحد مهم يدعى أنه عبده , فهم پتجاذو نه ويتعاورونه فى مهن شتی 
ومشاده » وإذا عنت له حاجة تدافعوه , فهو متحير فى أمره سادر » ”© قد تشعيت اموم قلبه 
وتوزعت أفكاره » لا يدرى أيهم يرضى مخدمته ؟ وعلى أمبم يعتمد فى حاجانه .وف آخر : قد 
الى معتلق ا أزمه منخدمته » معتمد عليهفيا يصاحه ؛ فهمهو احد 
وقلبه مجتمع > أئ هذن العبدين أحسن حالا وأجمل شأنا ؟ والمراد : تمثيل عال من يشب تآ لهة 
شى » وما يلزمه على قضية مذهيه من أن بدعىكل واحد منهم عبوديته » ويتشا كسوا فى ذلك 
ويتغالبوا, کا قال تعالى ( ولعلا بعضهم على بعض ) ويبقهو متحيراً ضائعاً لایدری أمهم يعبد؟ 
وعلى دبويية أجم يعتمد ؟ ومن يطلب رزقه؟ ومن يلدمسرفقه ؟ فهمه شعاع » “وقلبهأوزاع, 
وحال من لم ثبت إلا إلا واحداً , فهو قاثم ما كلفه ؛عارف ا أرضاه وما أخطه » متفضل 
عليه عاجله ؛ موّمل للثواب فىأجله. ٠‏ ول فيه )صلةشركا. 6 ل اشتر كوا فيه . والنشا كس 
والتشاخس : الاختلاف » تقول : نشا كست أحواله . وتشاخست أستانه اسالا لرجل) 
خالصا . وقرئ : سلماء بفتهم الفاء والعين » وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين :وش :ادر 
سل. . والمعنى :ذا سلامة لرجل » أى : ذا خلوص له س الشركة ٠‏ من قوم : سلمت له الضيعة . 
وقرئ بالرفع على الابتداء e‏ : وهناك رجل سالم لرجل » وإما جعله رجلا ليكون أفطن لا 
شق به أو سعد فإن المرأة والصى قد يغفلان عن ذلك لهل يستوبان مثلا) هل يستوبان : 
صفة على الكييز . والمعى : هل يستوى صفتاهها ودالاههما وإما اقتصر فى القييز على الو احد 
لسان الجنس . وقرى : مثلين كقوله تعالى ( وأ كثر أموالا وأولادا ) معقوادر أشدّ منبمقؤة) 
وبحوذ فيمن قرأ : مثلين » أن يكون الضمير فى ( يستوبان ) للمثلين» لآن التقدر : مثل رجل 
ومثل رجل . والمعنى هل وف رجع إل ار تقول :كن .هما رجلين لالجد 
© الواحد الذى لا شريك له دون كل معبود ناف أى : بحب أن يكون الجد متوجها إلمه 
وحده والعيادة » فقد ثبت أنه لا [ ا أ كثرم لا يعلون ) فيش رکون به غيره . 
انك ت دام ينون( لم إن يوم اة ا 
يختضمون r‏ نأض[ + من كذب عل الله ا بالصلاق إذ ادم 


ساس 5ے سي ل سے ي 


ايس ف جم مثوى للكفرين 1" 


)0( قوله ول أميه سادر » J‏ لمات والسادري» : المتحير . (ع) 
(؟) قوله و فهمه شعاع . ٠‏ ا« بال اح أى متفرق ٠ ٠‏ دقرم : ا أوزاع من الناس , أ ی ؛ جاعات كذا 
في لمحا ٠‏ (ع) 
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کانوا یتر بصون برسول الله صلى الله عليه وسل موته » فأخير أت الوت يعمهم »فلا 
معنى للتريص » وشماتة الباق الفانى . وعن قتادة : نعى إلى نبيه نفسه , ولعى [ليكم أنفسك : © 
وقريٌّ: مأئت وماثتون . “ والفرق بن ايت وا المت صفة لازمة كالسيد. 
أ ا ف ا ول نيه ما غا ا ھون اغا أى وت رود 
وإذا قلت : زيد ميت » فكا تقول : حى فى نقيضه » فعا برجع إلى اللزوم والثبوت . والمعى 
فى قوله ([نك ميت و( م میتون ) إنك وإام » وإن كنم أحياء فأتم فى عداد الموتى ؛ لان 
ماهو کان فكآن قد كان لاثم إن ثم إنك وإام » فغلب ضير الخاطب على ضير الغيب 
لإتختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلغت ف-كذءوا . فاجتبدت فى الدعؤةفلجوا فى العناد , 
ويعتذرون ما لاطائل تحته» تقول الانباع : أطعنا سادتنا وكبراءنا » وتقول السادات : 
أغوتنا الشباطين وآباؤنا الأقدمون ؛ وقد حمل على اختصام اجميع وأن الكفار خاصم يعضهم 
بعضا » حتى يقال لم : لاتختصموا لدى ؛ والمؤمدون الكافرين يبكتونهمبالحجج » وأهل القبلة 
كو ينهم الخصام . قال عبدالله بن عمر : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الابة 
أنزلت فينا وف أهل |( كتاب ؟ قلنا : كيف نختصم ونديئا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد؟ 
حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف » فعرفت أنها تزلت فينا ‏ وقال أبو سعيد 
الخدرى : كنا تقول : ربئا واحد ونييئا واحد وديننا واحدء فاهذه الخصومة ؟ فليا كانهوم 
صفين وشة بعضنا على بعض بالسيوف » قلنا : نعم هو هذا © . وعن إبراهم النخعى قالت 
الصحاءة : ماخصومتئا وحن إخوان ؟ فلما قتل عثهان رضى الله عله قالوا : هذه خصومتنا © . 
وعن أنى العالية : نزات فى أهل القبلة . والوجه الذى يدل عليه كلام الله هو ماقدمت أولا . 
ألاترى إلى قوله تعالى (فن أظل من كذب على الله) وةوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدّق 
ه) وماهو إلابيان وتفسيرللذين يكون بيهم الخصومة لإ كذب على الهم افترى عليه بإضافة 





)١(‏ قوله وونعى إلبكر أتفسكم» لمله: إلهم أنقسمم ٠‏ (ع) 

(۲( قال مود : « قرى" : إنك ميت وماريت ۰.. الج > قال أحد ٠‏ فاستعأل میت ماز » إذ الخطاب مع الا حياء 
واستمال مائت ححقيقة إذْ لايعطى اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب . ونظيره قوله تعالى (الله يتوف الأنةس حين 
موتما) يعنى : توفى الموت (والتى لم تمت فى منامبا) أىبتوناها حين المام ‏ 3 بها للنوم اموت » كقوله (وهوالذى 
يتوفاى بالليل) فيمسك الأنفس الى قضى عليها الموت الحقيق » أى : لايردها فى وقتها حية (ويرسل الآخرى) أى 
النائمة إلى اللاجل الذى سماه » أى قدره لموتها الحقيق . هذا أوضح ماقيل فى تفسير الآية » واه أعل : 

(م) أخرجه الحاك من رواية القاسم بن عوف عن ابن عمر رضى أله عنهيا 

)4( ذكره الثعلى . قال : وروى خلف بن خليفة عن أنى هاشم عن الخدرى . 

)6( أخ رجه 17 الرزاق والطبرى والتعلى من روأية عبد الله بن عوف عن براحم عدا . 


TA‏ تفسير سورة الزمى ‏ الابات مم اس 





الولد والشريك.[ليسه لإوكذب بالصدق ) الام الذى هو الصدق بعينه » وهو ماجاء به 
مد صلى الله عليه وسل لذ جاءه ) فاجأه,الكذيب لما سمع به من غير وقفة , لإعمال روية 
واهتام بتمييز بين حق وباطل ؛ کا يفعل أهل النصفة فيا يسمعون لا مثوى للكاف رين ) أى 
حؤلاء الذبن كذبوا على الله وكذيوا بالصدق » واللام فى (للكافرين) إشارة إلهم . 


س اع علس على ساس ايت 8 م١‏ ري ث2 ر ر سجس تر چ سے سے 

والذى جاء بالصدق وصدق به اوليك ثم المتقون ٣٣:‏ لمم مايشاءون 
ف اليك 8 1 E‏ درو ص e‏ م اص ا 2ه 5 f‏ 0 7 0 
عند ر بم ذلك جزاء المحسنين 543) لكر لله عنم سوا الذى ياوا 


. يمتدون) فلذلك قال «إأولتك م المتقون) إلا أن هذا فى الصفة وذاك فى الاسم . ويحوز أن 
بريد : والفوج أوالفر بق الذى جاء بالصدق و صدق به » وهم الر سول الذى جاءبالصدق » وصحابته 
الذين صدقوا به . وف قراءة ان مسعو د : والذبن جاو أ بالصدق وصدقوا به . وقرى : 
وصدق به . بالتخفيف , أى : صدق به الناس ولم بكذ.هم به » يمنى : أداء إلہم کا نزلعليه 
من غير تحريف . وقيل : صار صادقا به. أى : بسيه ؛ لن القرآن معجزة . والمعجزة لصديق 
من الحكيم الذى لا يفعل القببح لمن بجرمباعلى بده » ولامجوز أنيصد قإلاالصادق » فيصير إذلك 
عملوا ‏ ومامعنى التفضيل فبما ؟ قلت : أما الإضافة فا هى من إضافة أفعل إلى الجلة الى يفضل 
ببى صوان 5 وأما التفضيل فإيذان بأن اليه الذى يغرط مهم من الصخار والزلاات المكفرة اهو 
عندم الاسوأ لاستعظامهم المعصية . والحسن الذى يعملونه هو عند الله الأحسن » لسن 
[خلاصهم فيه ؛ فلذلك ذكر سيئهم بالاسو! وحسنهم بالأحسن . وقرى”: أسواء الذى عملوا 
مو 


عع ع ساس © وه 


3۹ ضر مره شار روصق صاصم 90 8 8 3۹ 
1 | . 07خ Sj‏ : 5 3 8 , 1 
ليس الله _بكافف بده ومخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اله 
ت ۶ . ا 5 ل س و ۾ ا بي 78ي اس 1 


ذى ! نتقام iV‏ 


ل ل سسب نه 
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(أليس الله بكاف عبده) أدخلت همز ة الإنكار على كلمةالتى » فأفيد معتى إثباتالكقاءة 
وتقريرهأ . وقری*: بكاف عبده » وهو رسول الله صلى الله عليه وسل ظ وبكاف عہاده وم 
الآننياء ؛ وذلك أن قريشا قالت ارسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا ناف أن تخبلك هتنا › 
وإنا نخثى عليك معوتها © لعيبك إباها . وروى : أنه بعث خالدا إلى العزى ليسكسرهاء فقال 
له سادنها : أحذركها ياخالد: إن لها لشتةلایقوم ھا شیء , فعمد خالد لہا فهثم أنفها . فقال 
الله عر وجل : أليس اله بكاف نيه أن يعصمه من كل سوء ودفع عنه كل بلاء فى مواطن 
الخوف . وفىهذا مک مهم ؛ لانهم خوفوهمالا يقدر على نفع ولاضر . أو أليس الله بكاف أنيياءه 
ولقد قالت أمهم نحو ذلك ..فكفام اله وذلك قول قوم هود (إن نقول إلا اعتراك بعض 
هتنا بسوء) وبحوز أن بريد : العبد والعباد على الإطلاق > لانه كافهم فى الشدائد وكافل 
مصالحهم . وقرى” : بكافى عباده » على الإضافة . ويكاف عباده : ويكافى : محتمل أن يكون غير 
مهموز مفاعلة من الكفاية . كقولك : يحازى فى بحرى » وهو أبلغ من كني » لبنائه على لفظ 
الممالغة . والمباراة : أن يكون مهموزاء من المكافأة وهىالجازاة »لما تقدممن قوله (ويجزمم 
أجرمم) ١‏ ب بالذين من دونه ج أراذ : الاوثان الى اتخذوها آلحة من دونه (بعزيد» بغالب 
منيع وا ذی انتقام ) بنتقم من أعداته» وفيه وعيد لفريش ووعد للمؤمنين بأ نه بنتمم طم مهم ء 
وينصرهم علمهم . 
اط 26 لقعو بن دود اقول اماظن e‏ عط عام لوب اك و عر م 
ولي سا لتم من لق الشموات والارض ليقوان الله قل أفرء يم 
مَاَدْمُونَ من دون الله إن اراڌ اله شر هل هن لشفت ضره أو أَرَادَن 
رة هل هن كات رَحَته قل حش الله علي يو کل المعو كلون 01 
قرى” : كاشفات”ضرته » ومسكات”رحمته بالتئوين على الأصل » و بالإضافة التخفيف . 
فإن قلت : لم فرض المسئلة فى نفسه دونهم ؟ قلت : لآنهم خوفوه معرّة الاوثان وتخبيلها. فأ 
أن يورم أؤلا بأنَ خالق العالم هو الله وحده . ثم يقول لم بعد التقرير : فإذا أرادتى خالق 
العالم الذى أقردتم به بضر“ منمرض أو فقر أوغير ذلك من النوازل . أو برحمة من عة أو غنى 
أو نح هماء هل هؤلاء اللاتی خوّفتموق إباهن كاشفات عى ضره أو مسكات رحمته » حتى إذا 
ألقمهم الحجر وقطعهم حى لاحيرو! ببنت شفة قال لإ حسى اله كافيا لمعزة أوثانكم وإ عليه 
يتوكل الت وکلون) وفيه تې . وروی أن النی صل الله عليه وسل سألهم فسكتواء فزل (قل 


(0) قوله «ومعرتها» أى : لأمها . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 





( ۹ ۔ کشاف ؛4) 
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حسى الله) فان قلت الم قبل : كاشفات , ومسكات » على التأنيث بعد قوله تعالى (ويخوفو نك 
بألذين هن دو نه) ؟ قلت : أنهن وكن إناثا وهن اللات والعزى ومناة . قال أله تعالى (أفرأيم 
اللات والعزى ومناة الثالثة اللاخرى أل الذكر وله الآنثى) ليضعفها ويعجزها رديه 
وانعجيز عما طالهم به من كشف الضر وإمساك الرحة ؛ لان الا نوثة من باب للين والرخاوة , 
كا أن" الذكورة من باب الشدّة والصلابة » كأنه قال : الإناث اللاتق هن اللات والعزى ومناة 
ا ل أيضا . 


ل بقوع آمممَلوا عل عل مكاتت>' أن عامل فسواف > لبون اله 
رصق ام لہ کے کے ل 


7 َه عَذْ اب زه وتحل عليه عذاب مقيم م 

على مكانتم) على حالم الى اتم علہا وجهتم من العداوة الى 0 0 
اح لكان بترت عن الدين للبعنى 5 ستعار هنا . وحیٿث لاز مان » وهما لليكان . 

قلت : حق الكلام : فإنى عامل على مکا تی .فل حذف ؟ قلت : e‏ 
0 حاله لاتقف » وتزدادكل بومقؤة وشدة > لان الله ناصره ومعيئهو مظهره 
على الدين كله . لاتزى لقو لإفسوف تعلون منیا ) كيف توعد يكونه منصوراعليم 
غالباعلهم ف الد نما والاخرة 0 لانم إذا نام الخزى والعذاب فذاكعزه وغليته »من حي ث أن 
اللبة تم له بعر عزيز من آولیاته ويذل ذليل من أعداته لإعخزية) مثل مقے ف وقوعه صفة 
للعذاب » أى : عذاب نز له وهو وده وعدابداء رموه ا . وقری “:مكا ناتم. 

إنا مل عليك الكتب لئاس بال كفن الي 0 ۾ ومن صل 

فنا يشل عليه وتا أنت عليم بو كيل زا 

٠‏ للناس) لأجلهم ولآجل حاجتهم إليه ؛ ل يه 
الطاعة على المعصية . ولاحاجة لى إلى ذلك فأنا الى شن اختار الهدى فقد نفع نفسه و 
اختار الضلالةفقد ضرها . وماوكلت عللهم لتجبرهم على المدى » فإن التكليف مبنى عل الاختيار 
دون الم 

ر و 2 


سر سر ره ع n‏ 
- 


: ٤٣٣ ون‎ 





س سو مس ر ون عن م ر 


ا انتسايس ل ع ب أو عمسي E Trg‏ 1 
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نفس ) امل کا هى . وتوفما : إماتتها » وهو أن يسلب ماهى,دحية حساسة دراكة: 
من عحة أجزائها وسلامتها ؛ لابا عندسلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت لإ والى لم متف منامها )م 
بريد و یتو الا نفس الى ل نمت فى منامها > أى : يتوفاها حين تنام » لشديها لنائمين بالموتى . 
ومنه قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا ک بالليل ) حيث لا زون ولا يتصرفون »أن الموتى 
كذلك لإ فيمسك € الآنفس الى قضى علا الموت) الحقيق » أى : لابرداها فى وقتها حية 
لإويرسل الاخرى» النائمة لإ إلى أجل مسمى ) إلى وقت ضره لموتها . وقيل : يتوف الآ نفس 
يستوفها ويقضهاء وهى الا نفس الى تنكون معها الحياة والحركة . ويتوفى الانفس الى لم تمت 
فى منامها : وهى أنفس القييز . قالوا : فالتى تتوفى فى النوم هى نفس القييز لا نفس الحياة ؛ 
لن نفس الحياة إذا زالت ذال معها النفس » والناتم يتنفس . ورووا عن اين عباس رضى 
الله عنهما فى ابن آدم نفس وروح » يما مثل شعاع الشمس » فالنفس الى بها العقل و اماز 
والروح الى ما النفس والتحرك . فإذا نام العبدقبض الله نفسه ول يقبض روحه» (“والصحيح 
ماذكرت أوّلا » لان" الله عز وعلا عاق التو والموت والمثام جميعا بالانفس » وماعنوا بنفس 
الحياة والحركة ونفس العقل والمييز غير متصف با موت والنوم . وإتما اجملة هى الى موت 
وه الى تنام إن فى ذلك إن فى توق الانفس مائتة ونائمة وإمسأكبا وإرساها إلى أجل 
لايات عل قدرة الله وعليه. لوم بجياون فيه أفكارمم ويعتترون . وقرئ : قضى علبا الموت . 


على البناء لللفعول . 
ا ر س ك سے سمج 1 0 7 5 اي ته 
سرج رو ت سس ي لظ لے عه مر عر" و وا ت E‏ 2 
ولا إعقأون يد فل له الشصعةه ميا له ملك السموات والارضٍ م 
و ET‏ سے ر 
ا 


إأم اتخذوا )بل اتخذ قريش » والممزة للإنكا رلا من دونالته )من دون إذنهلإشغماء ) 
حين قالوا : ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) ولايشفع عنده أحد إلا بإذنه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
لإقل لله الشفاعة جبيعا 4 أى هو مالكهاء فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بشرطين : أن يكون 
المشفوع له م تضى » وأن. يكون الشفيع مأذو ناله . وهنا الشرطان مفقودان جيعا لإ أولو 
کارا معناه : أيشفعون ولو كانوا إلاملكون شيأ ولا يعةلون ) أى : ولوكانوا على هذه 


الصفة لابملكون شيأ قط حى ملكو | الشفاعة ولا عقل لم إل ملك السموات والاأرض) 


() ل أجده . 
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تقرير لقوله تعالى ( لله الشفاعة جميعا ) لآنه إذا كان له الماك كله والشفاعة من الملك »كان مالكا 
لما . فإن قلت :جم يتصلقوله لاحم إليه ترجعون € ؟ قلت: ما يليه , ؛ معثئأه : له ملك السموات 
والارض اليوم ثم إليه ترجعون بوم القيامة » فلا يكون الملك فى ذلك اليوم إلا له . فله ملك 
الدنيا والآخرة. 


ا وعم عه رع 2ا 
وَإِذَا ذ ير الله وحده شارت 


ة واا € 


ص 
5 


الذين من دوه 7 م وة 

مدار المعنى على قوله وحده » أى : إذا أفرد الله بالذكر ولم بذ كر معه آلهتهم اشمأزوا » أى : 
نفروا وانقيضوا لإ وإذاذ كرالذين من دونه وهم 1 هتم ذ کر الله معهم أو لم يذكر استبشروا, 
لافتتانهم مها ونسيانهم حق الله إلى هوام فما . وقيل : إذا قيل لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
نفروا ؛ لآن فيه نفياً لالهتهم . وقيل : أراد استبشارم ما سبق إليه لسان رسول الله صل الله 
عليه وس من ذ کر لمهم حين قرأ (والنجم) عند باب الكعبة . فسجدوا معه لفرحهم ٠‏ و لقد 
تقابل الاستيشار والاثمتزاز ؛ إذكل واحد مهما غاءة فى بابه ؛ لن الاستبشار أن عتلىء قلبه 
سروراً حتى تلبسط له بشرة وجهه ويال . والاثمتزاز : أن عتلىء غا وغبظاً حتى يظهر 
الانقباض فى أدم وجهه . فإن قلت : ما العامل فى (إذا ذكر) ؟ قلت : العامل فى إذا المفاجأة , 
تقديره وقت ذكر الذين من دونه » فاجأوا وقت الاستشار. 


رم مە 


فل الم فاطر السموّات وَالأَرْضِ ا1 اليب والشهادة أنت حك بين 
اوك فى ما كأنو| فيه محْتَلفون 50 

بعل رسو ل الله صلی الله عليه وسل جم ء ٠‏ وبشدّة شكيمتهم a‏ والعناد› فقيل له : 
ادع الله بأسمائه العظمى » وقل : أنت وحدك تقسدر على الحك بى و ينهم » ولا حيلة لغيرك 
فهم . وفيه وصف لحاهم وإ[عذار لرسول الله صلى الله عليه وسل ولسلية له ووعيد هم . . وعن 
ا . أنه أخير بقتل الحسين ‏ رضى الله عئه » وسغط على قاتله ‏ 
وقالوا : الآن يتكلم ء » فا زاد على أن قال : آه أوقد فعلوا ؟ وقرأ هذه الأبة . وروى أنه قال 
على أثره او pr‏ 





)1( قوله وبغل رسول أله ۾ في الصحاح : «١‏ بعل الرجل» بأ سكسر > أى : دهش 5 )ع( 
(؟) قوله «وعن الربيج بن خثيم» ف النسى ؛: خيثم ٠‏ (ع) 
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رة يه م ق ا َه سے 2# ے2 بمو شاعم تدده 0 


سوه الشذاب يوم القيمة وبا لهم من الله مالم بسكو نوا تيون () 
وذ ف اتنا كوا اق بم ا وا س فون 50 
(وبدال من الله Ç‏ وعيد هم لا که لفظاعته وشدّته » وهو نظير قوله تعالى فى الوعد 

فلا تەم نفس ما أخنى لم) والمعنى : وظهر لم من سخط الله وعذابه مالم يكن قط فى حسام 

ولم حدئوا به نفوسهم . وقيل : عملوا أعبالا حسبوها حسئات , فإذا هى سيآت . وعن سفيان 
الثورى أنه قرأها فقال : ويل لأهل الرباء . ويل لاهل الرياء . وجزع عمد بن المدكدر عاد 
موته فقيل له , فقال : أخشى آبة من كتاب الله وتلاها . فأنا أخثى أن يبدو لى من الله مالم 
أحتسيه ودام سيآت ما كسبوا» أى سيآت اعام الى کوشا :او سيآت كسهم » حين 

تعرض صعائفهم » وكانت خافية علهم » كقوله تحال (أحصاه الله ونسوه) أوأراد بالسيآت : 

أنواع العذاب التى يحازون ہا على ما كسبوا ؛ فسماها سيآت » کا قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

لإوحاق بهم € ونزل مم وأحاط جزاء هزم . 
هذا ر الاتَلنَ دعت ثي إا كولاه ية متا قال إِنْنَا ويه 

و ا هف 1 5 لح سك مه وھ ا ل 
عل عل بل فى فتنة ولكن أ كترم لالخلمون 00 
التخويل : مختص ,التفضل . يقال : خو لى » إذا أعطاك على غير جزاء لإعلى عل € أىعل 
عل منى أنى سأعطاه » لما فى" من فضل واستحقاق . أو على عم من الله ى و باستحقاق”" أو على 

علم منى بوجوه الكسب کا قال قارون (إعلى عم عندى) . فإن قلت :لم ذكر الضمير فى (أو تيته) 

وهو للنعمة ؟ قلت : ذهاباً نه إلى المعنى ؛ لان قوله (نعمة منا) شيئ من النعم وقسما منها ..ومحتمل 

أن تكون (ما) فى إنما موصولة لا كافة . فيرجع إلما الضمير . على معنى : أن الذى أوتيته 

على عل لا بل هى فتنة م إنكار لقوله كأنه قال : ماخؤ لناك ماخو لناك من النعمة لما تقول , 








)0 وال مود : ومعناه على عل من اله ی وباستحقاق . الج تال أحد : كذلك يقول على قدرى عي 
على الله أن يثبهف الأخرة : أن الفرق بين د الدنيا وحدالأخرةأن حدالدنيا واجب علىالعبد ؛ لاله على نعمة متفضل 
ها وحمد الآخرة ليس بواجب عله , لآنه على نعمة واجبة على الله عر وجل ء ولقد صدقالله إذ يقول : وهي فتنة 
| اسل منها أهلالسئة ؛ إذ يمتقدون أن الثواب بفضل الله وبرحنه لا باستحقاق , و يقبعونفى ذلك قولسيد البشرصل 
الله عليهوسل : لايدخل! حدالجنة بعمله . قبل : ولا أنت يارسرلاق ؟ قال : ولا آنا , إلا أن يتخمداى الله برحته , 
فا أحق من منى نفسه وركب رأسه . وطمع أنه يستحق على الله الجنة . 





بل هى فتة . أى : ايلام وإمتحان لك أتشكر أ م تكفر ؟ فإن قلت : كيف ذكر الضمير 
ثم أنه ؟ قلت :خلاعلى الم أولاء وعلى اللفظ آخرا ب ولان الخر لما كانم تا أن (قتة : 

أ أي لتر 9ج 0+ سا كتوم : ماجاءت حاجتك.و قري بل هو فتنةعلى وفق (إنما 
أو نيته) . فإن قلت: ما السبب فى ءطف هذه الاية بالفاء وعغطف مثلهانى أو ل السورةالواو؟ قلت : 

السب بق ذلك أنْهذهوقعت مسبية عن ق وله(و! إذا EONS:‏ ت)عل مع أنهم يشمتزون 
عن ذ كر الله ويستبشرون بذ كر الالحة , فإذا مس أحدم ضر دعا من اشهأز من ذكره » دون من 
استبشر بذكره » وما ينما من الا ىاعتراض . فإن قات : حق الاعتراض أن يؤكد الممترض 
ببنه وبيئه © . قلت : ما فى الاعتراض من دعاء ء رسول الله صلی الله عليه وسل ريه باس منه 
وقول (أنت تک ينهم) ثم ماعقبه من الو عيد العظيم : : تا كد لإنكار اثميزازمم واستبشار م 
ور جو عهم إلى اتف الشدائددون 1 هنهم ؛كأنه قبل :قل يارب لاک بينى و بينهؤ لاء الذىنبجەرۇن 
عليك مثل هذه الجراءة » وبرتكيون مثل هذا المدكر إلاأنت . وقوله (ولو أن للذين ظلموا) 
متناول لم ولكل ظالم إن جعل مطلقاً 0 ل : ولو أن هؤلاء 
الظالمين ماف الأأرض جيماً ومثله مع هلافتدوا به . حين أحمعليم وا ا وهذهالاسرار 
والسكت لايسرزها إلاء النظم » و إلاشبت جيه ف أكامها وأما الآبة الأول فل تقع مسببة 
وماهى إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت علبا بالواو ‏ كقولك : قام زد وقعد عمرو . فإن 
قأت : : من أى وجه وقعت مسببة ؟ والاتمتزاز عن ذكر الله ليس مقتض لالتجائهم إليهء بل 
هو مقتض أصدوفهم 9 عنه . قلت : فى هذ| اليب لطف ١‏ وباته أنك تقول : زيد مؤّمن 

الله » فإذا مسه ضر التجأ إليه فهذأ يس ظامر لالس يديم تقول : زد كافر بالله » فاذا 
عاض اذا إليه » فتجىء بالفاء بجيئك ده ثمة . كأن” الكافر حين التجأ إلى الله التجاء الموّ من 
اليه مقے كفره مقام الإمان » ومجريه بجراه فى جعله سبياً فى الالتجاء, فأنت تیک ما عكس 
فه الكافر a NENN‏ 

قد قا الذين ن ت قا أغى عن NE‏ 


ھا سے سے سير و اوي م ا 


اما بم ات ما کا رادان لرا من مؤلاء ضيبم سيا 





(1) قال مود : «فان قلت : لم عطفت هذه الآية على التى قبلها بالفاء » والآية التى قبلها فى أول السورة 
بالواو ؟ وأجاب بأن هذه الآية مسببة عن قوله وإذا ذكر الله ... الخ قال أحد : كلام جليل فافهمه » فضلا عن 

(0) قوله «المعترض بينه ويينه» لعل قوله «وبينه » مزيد من إعض الناعدين ٠‏ (ع) 

(۴) قوله «لصدوفهم عنه» أى : إعراضيم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 











سم هيع يبي ل 
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اوتام مجر ا أو لم يلموا أن الله ببس الرزق لن بشاه 


و 


. 8 
4 


الضمير فى لقال ها) راجع إلى قوله (إنما أوتيته على عل) لأنباكلة أو جملة من القول . 
وقری : قد قاله على معنى القول والكلام ‏ وذلك والذين من قبلهم :م قارون وقومه , حيث 
قال : [تما أو تيته على ع عندى وقومهراضونم! » فكأنهم قالوها . ويحوز أن يكونف الام الخالية 
أخرون قائلون مثلها فا أغنى عنم مأكانوا يكسبون من متاع الدتيا وجمعون ماه من 
هؤلاء می مشر قومك لا سصیہم) مثل ماأصاب أو لثك , فقتل صناديدم يدر › 
وحبس عنهم الرزق ؛ فقحطوا سبع سنين» ثم بسط لم فطروا سبع سئين » فقيل لهم وأو م 
بع لبوا ) أنه لاقابض ولاباسط إلاالته عر وجل . 

و او ن اوا شم لاتقئَطوا من رَحْمَة الله إن اله 


ر الذلوب جما إن هو اتور الحم 3 

إأسرفوا على أنفسهم ) جنوا علمها بالإسراف فى المعاصى والغاق فبا ( لاتقنطوا/م قرىٌّ 
بفتح التون وكسرها وضها لإإن" اه يخفر الذنوب جيعاً ج يعنى بشرطالنوبة  »‏ وقد تكزر 
ذكر هذا الشرط ف القرآن › فکان ذكره فما ذكر فيهذ کراً له فما لم يذكر فيه ؛ لان القرآن فى 

كلام واحد 5 ولاجوز فيه التناقض . وف قراءة أن عباس وان مسعود : يعفر الذنوب 
جيعا لمن يشاء » والمراد من يشاء : من تاب ؛ لآن مشيئة انه تابعة كته وعدله > لاللک 
وجرو ته . وقيل فى قراءة النى” صلى الله عليه وسل وفاطمة رضى الله عنها : يغفر الذنوبجيعا 
ولايبالى . ونظير ن المبالاة نى الخوف فى قوله تعالى (ولايخاف عقباها) وقيل : قال أهل 
مكة : يزعم جمد أن" من عبد الاوثان وقتل النفس اتی حرم الله لم يض له > فكيف ولم نهاجر 
وقد عبدنا الآأوثان وقتلنا النفس الى حرم الله فتزلت . وروی أنه أسلم عياش بن ألى ر 
والوليد بن الو ليد ونفر معهما ثم فتنوا وعذيواء فافتقتواء فكنا تقول : لايقبل الله فم 
صرفا ولاعدلا أبداآ » فنزلت . فكتب مها عبر رضى الله عنه [إهم» فأسلدوا وهاجروا . وقيل 
ززلت فى وحشى قائل حمزة رضى الله عنه . وعن رسول الله صلى الله عليه وسا وما أحب أنالى 





)00( قوله ويعنى بشرط آلتوية» عند ألتوبة فالعموم شامل للارك ٠‏ وعند عدمها فلا غفران كار عند 
المعترلة ٠‏ و يجوز بالشفاعة وعجرد الفضل عند أهل #سنة ( إن ال لا ينذر أن يشرك به ويذفر مادون ذلك أن 
يشاء ) کا تقرر فى عل التوحيد : فارجع إليه 2 (ع) 





الدنيا وما فبأمذه الت فال رجل : يارس ول الله ومن‌أشرك ؟ فسكتساعة قال : وألاومن 
أشرك, © ثلاث مرات . 


هام 2 و ل 

ر نبوا إلى ربع ولوا 4 ِن قبل ا 2 الصذاب 
ير 8 3 0 5 1 
لاقنصرون 45:4 واتبعوا أحسن مأل الم ين رن ع لمان 
1 ا ا ل م ا اسع اہ لي 
باتهم العذاب تة وات لالشمرون 1 0 أن قول نفس ری 


سے م 
وحار أو تقول لو أن الله 


الي ان 4 


على مافر طت ف له وان كشت 
هدای الك ين الوم 3 0 لول عد ع امد ان راذا 


ل 
000 فأ اک ن @: اق قد حاءتك 0 فكذ, 2 بت بها 


. ٠“ 
ووي‎ 


ee ٠ 
على أ ر المنفرة للا يطمع طامع فى حصوها بير توبة » والدلالة على أنها شرط فها لازم‎ 
القول‎ GS I لانخصل موا سير‎ 
فيتيعون أحسئه) . لإوأتم لاتشعرون ) أى يفجوم وآتتم غافلون , كأ نك لاتخشون شيئالفرط‎ 
غفلتم ومهوم ل أن تقول نفس كراهة أن تقول . فإن قلت :لم نكرت ؟ قلت : لآ نالمراد‎ 
وبجوز أن براد : نفس متمعزة من الانفس : إما بلجاج‎ . 0 
: وبجوز أن براد التدكسير ,ا قال الأعشى‎ ٠ فى الكفر شديد . الا عم‎ 


رار ۴ الس g۳‏ ساس 


ورب بقيم أو هَت وه اتان گرم E‏ 





)0( أخرجه الطبرى والطبرا نىف الاوسط والبييق فالهعب والسابع والآربعين من عد يمو بان . وفبه أبن يعة 
عن أنى قبيل وهما ضعفان . ١‏ 
0( دعا قومه حولى لاوا لتصرءه وناديت قوما بالمسناة غيبا 
ورب بقيع لو هتفت عوه أثانى کم ينض الرأس مغضيا : 
للاأعثى وقيل : لآنى مرو بن العلاء ٠‏ إصف قومه بالجين حتى كام أموات مقبورون , مارت ال حجار مسناة 
فوقهم . وسنيت الشىء سهلته »> أى : منعمة ملسة . أو بالية مفتتة وام فليو عر 
ألفا ٠‏ وسنت الحجر حددته وملسته ٠‏ وفيوصف القبور بذلك مبالنة فوصفقومه بالجبن ٠‏ بل هدون فك سے 
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وهو بريد : أفواجا من‌الکرام بنصرونه › لا کرعاواحدآً . ونظيره : رب بلد قطعت » ورب 
بطل قارعت . وقد اختلس الطعنة ولايقصد إلاالتسكسير . وقرى” : ياحسرتى » على اللاصل 
وياحسرتأى » على المع بين العوض والمعؤض منه . والجئب : الجانب » يقال : أنافى جنب 
فلان وجانسه وناحيته , وفلان لين انب والجانب » ثم قالوا : فط فى جنبه وفى جانبه ٠‏ 
بريدون فى حقه . قال سا بق الريرى : 
| أمَا فين لله فى جَنْب وَامِقَ له كيد حَرَّى عَلَيْك تعمل © 
وهذا من باب السكناءة ۽ للانك إذا أثبت الاس فى مكان الرجل وحزه , فقدأثبته فيه . ألاترى 
إلى قو له : 

إذ الاك وال واف فى فيصر تلان اللحشر ج ٩‏ 
وه اقول اذا جلا نات فلت كدان يدوق وجاك :نوق ادت :دقن الدر لك الخو" 
أن يصل الرجل لمكان الرجل »> وكذلك : فعلت هذا من جهتك . فن حيث لم ببق فرق 
فا رجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه : قيسل لإ فرطت فى جنب الله ) على معى : 
فرطت فى ذات الله . فإن قلت : فر جع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر سوى مايعطى من 
حسن الكناية و بلاغتها » فكأنه قبل : فرطت فى الله . فا معنى فرطت فى الله ؟ قلت : لابد 
من تقدير مضاف عغذوف > سواه ذ کر :الجنب أو م يتاكر.: والمتى : فرطت فى طاعة الله 


س الاموات » فرب بقفيع : أى مو ع فيه أروم الشجر من ضرو بشي , والمراد مقيرة » 0 بقيعالغر قد بالغین وهو 
مقبرة المدينة بعينها » لو هتفت وه » أى : ناديت تجاعهم جاء ى كريم كفس راسد من راب القر . أو من الأضب 
لما نالى من المكروء » وليس المراد كرياً واحدا , بل كرماء كثيرة بمعونة المقام . والحو ‏ بالمهملة - : الشجاع , 
وبالمعجمة : العسل › و بالجيم : ما غاظ وار تفع من الأرض . 

)1( أما نتقين الله فى جنب وامق له كد حرى عليك تقطم 

غریب مشوق مولع بادكارم وکل غريب الدار بالشوقمولع 

ميل بن معمر يستعطف صاحيته بثينة ويتوجم لہا عا نامه فبا , أى : أما تخافين الله فى جنب وامق » أى ؛ فى 
حقهالواجب عليكء فالجنب : كناية عن ذلك . والوامق : الشديد الحية , يعنى نفسه ٠‏ وحرى: أى ذات حر واحتراق ٠‏ 
وتقطع : أصله تتقطع » والادكار : أصله الاذتكار , قلبت ناه دالا مهملة , وأدغعت الذال الممجمة فهاء وخاطيا 
خطاب جمع المذكر تمظيا . وف البيت رد العجر على الصدر , وهو من يديع الكلام ٠‏ 

(0) ازيادة الاجم بدح عبد الله بن الحشر ج أمير نيسابور » وهو من باب الكناية تى قصد با النسبة » 
يعنى أنه مختص ببذه الصفات لاتوجد فى غيره › ولا خيمة هناك ولا ضرب أصلا ٠‏ 

00( أخرجه أحمد وإسماق واليزار والحام والييبق ٠‏ من رواية ربيح بن عبد ألرحن بن ی سعيد عن أبيه عن 
جده تال» خر ج علينا رسول اقه صل الله عليه وسلم يوما . وحن تتذاكر الدجال . فهال غير امال أخوف طلم : 
الشرك الخ : أن يعمل الرجل لمكان الرجل» لفظ الحا كم . 
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وعبادة اه وماأشبه ذلك . وفى حرف عبدالله وحفصة : فى ذكر الله . ومان ماف طت مصدرية 
مثلهأ فى (كا رحبت) › لإوإن كنت ت لمن الساخرين ) قال فتادة : لم يكفه أن چ وو 
خر من أهلها » ول ( وإن كنت) النصب على الحال »كأنه قال : فرطت وأنا ساخر » أى 
فر طت فى حال خر بی . وروی أنه كان فى بی إسراثيل عالم ترك عليهدوفسق . وأتاه إ بليس وتال 
له : تمتع من الدنيا ثم قب فأطاعه » وكان له مال فأنفقه فى الفجور , فأتاه ملك الموت فى أإن 
ما كان فقال : ياحسر تا على مافرطت فى جنب الله » ذهب عمرى فى طاعة الشيطان » و أطت رى 
فندم حينم يافعه الندم » فأ نزل اله خمره ف القرآن لال وأنالتههدانى »4 لاتخلو : إماأن ردا مداة 
الإلجاء أو بالالطاف أو بالوحى » فالإلجاء حارج عن الحكة › ولم يكن من أهل الالطاف 
فيلطف به . وأما الوحى فقد کان , ولکنه عرض ولم يتبعه حتى متدى , وإنما يقول هذا 
تحير أفى أمره وتعللا مالا يحدى عليه , ا حك عنهم التعلل بإغواء الرؤساء والشياطين و نحو ذلك 
ونحوه (لوهدانا اینھد ینا م ) و قو لہ لا بلىقدجاءتك آبا قم رد" مناللهعليه , معثاه : بل قدهد يت 
بالوحى فكذ بت به واستكيرتعزقبوله . وآثرتالكفر على الإيمان » والضلالة على اهدى . 
وقرىٌ بكسرالتاء “ على عخاطية النفس . فإن قلت : هلا قرن الجواب بما هو جواب له » وهو 
قوله ( لو أن الله هدانى ) ولم يفصل بينهما بآدة ؟ قلت : لانه لامخلو : إما أن يِعدّم على أخرى 
القرائن الثلاث فيفرق يينون . وإما أن تؤخر القريئة الوسطى » فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير 
انظ با مع بين القرائن . وأما الثاق فلما فيه من نقص الترتيب وهو التحسر على التفريط فى 
الطاعة ‏ ثم التعلل بفقد الحداية, 3 تم تمنى الرجعة فكان الصواب ماجاء عليه » وهو أنه حك أقوال 
النفس على ترتدتها ونظمها . ثم أجاب من ينها عما اقتضى الجواب . فإن قلت : كيف صح أن 
تقح بلى جوابالغير منق ؟ قلت : (لوأن الله هداف) فبه معنى : اهمد بت : 
ووم القهلمَة ترى الذين كَذَبوا على الله 0 رده ال ف جم 
متوى لمتكيرين 3 

ل( کذوا على آله 4 وصفوه بالا جوز عليه تمالى , وهو ا © عنه » فأضافوا إليه 

)02( قوله « لاخو إما أن بريد به الحدانة» محل لتطبيق الآية على مذهب الممتزلة > ولكن خلق المداية لايصل 
إلى حد الالجاء > لآنه لايسلب الاختيار عند أهل السنة , كضلق التقوى والطاعة وغيرها من الأفمال الاختيارية , 
لمأ أثبتره لأعيد من الكسب فما وإن كان فاعلها فى الحقيقة هو الله تعالى . کا تقرر فى عم التوحيد ٠‏ (ع) 

ر) قوله «وقرىء بكسر التاء » لعل من كسرها كدر الكاف أيضا. (ع) 

(م) قال محود : «يعنى الذين وصقوه تعالى بما لايحوز عليه وهو متعال عنه ... الي قال أحد : قد عدا طور 
التفسير لمرضفقليه لادواء له إلا التوفيق الذىحرمه » ولا يعافيه مته إلا الذىقدر عليههذا الغلال وحتمه , د 
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ا ا ا ل د ا 
الولد والشريك ء وقالوا : هؤلاء شفعاؤنا ‏ وقالوا :ل لوشاء الرحن ماعبدنام) وقالوا(واته 
آم نا جا )و لا يبعدعنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح 0 » وتجويز أن مخلق خلقا لالغرضء ويل 


حدوستقيم عليه حد الرد ؛ لآنه قد أبدى صفحته , ولولا شرط الكتاب لأضر بنا عنه صفحا ولويناعن الالتفات[ليه 
كشحا » وبلله التوفيق فنقول : أما تمروضه بأن آمل السنة يعتقدون أن القباتح من .فعل الله تعالی » فير جه باعتقادهم 
المعار وليه قوله تمان بدد آبات من هذه السورة ( الله عالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل ) أما الزخشرى 
وإ[خوانه القدرية » فيفيرون وجه هذه الآية ويقولون : ليس خالق كل شىء ؛ لان القباح أشياء وليست عخلوقة 4 . 
فاعتقدوا أهم نزهوا » وإنما أشركوا . وأما تعر يضه لم فى أنمم يحوزون أن مخاق خلةا لا لغرض » فذلك لان 
انال تعالى لاتعلل ؛ لآنه الفمال لما يشاء . وعد ا ليس فعالا لما يشاء ؛ لان الفعل إما منطو على حكة 
ومصلحة , فيجب عليه أن يفعله عندم ؛ و[ما عار عنها فيجب عليه أن لايفعله فأبن أثر المحيثة إذا . وأما اعتقاده 
أن فى تليف مالا يطاق تظلما لله تعالى , فاعتقاد باطل ؛ لان ذلك إنما ثبت لازما لاعتقادهم أن الله تعالى خالق 
أفمال عبيده » فالتكليف ہا تكيف ءا ليس عخلوتا لحم والقاعدة الأول حق ؛ ولازم الحق حق » ولا معنى للظل 
إلا التصرف فى ملك الغير بغير إذنه > والعياد ملك الله تعالى ٠.‏ فكيف يتصور حقيةة الظلم منه » تعالى الله عا يقول 
الظالمون علوا كيرا . وأما تعريضه بأہم يحوزون أن يوم لا لعوض, فيقال له : ما قولكأها الظنين e‏ 
والأطفال , ولا أعواض لها , وليس سنا على استحقاق سايق خلافاً للقدرية إذ يقولون : لابد فى الام من 
استحقاق سابق أو عرض . وأما اعتقاده أن ن تجوز رؤية اله تعالى يستلوم اعتقاد الجسمية » فانه اغترار فى اعتقاده 
بأد العقل المجوزة ذلك . مع البراءة من اعتقاد الجسمية » ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول نى المدى عليه الصلاة 
والسلام fils:‏ ستر ون 0 ليلة البدر لاتضامون فى رؤيته» فهذا النص الذى ينبو عن التأو يل ولا مدع 
الك قو من ول ٠‏ وأما قوله إنهم يقسترون بالبلكفة » فيعنى به قوم وبلا كيف» أجل إن لستر 
لانبتكه يد الباطل البتراء ع ولا تبعد عن المدى عين الضلال العورا. . وأما تعريضه بأنهم جملون قه أندادا باثباهم 
معه قدماء , فتق لاثياتهم صفات الكل .كلا والته » [ا جعل مانا القدرية إذ جعلوا أتفسوم خلقون مابريدون 
ويشتهون على خلاف مياد رہم . حى قالوا.: إن ما شاؤه كان وما شاء الله لا يكون . وأما آمل السنة فلم زيدوا 
على أن اعتقدوا أن لله تعالى 3 وقدرة وإرادة وسمعاً وإصراً وكلاما وحياة, حسما دل عليه العقل وورد به الشر ع 
وأى مخلص للقدرى إذا سمع قوله تعالى ( وسع شی۔ علا ) إلا اعتقاد أن لله تعالى علا أو جحد آبات 
الله وإطفاء لوره › ويأنى الله إلا أن م نوره ولو كر الكافرون ٠‏ وأما قرله : : pr}‏ شبتون لله تعالى بد وقدماً 
ظ ووجها , فذلك فرية ما فما مرية . ولم يقل بذاك أحد من أهل السنة ء وإنماأ أثبت القاضى أبو بكر صفات سمعية 
ظ وردت ف القرآن : اليدان والمينان والوجه » ولم يتجاوز فى إثباتها ما وردت عليه فى كتاب الله العريز , على أن 
أ غيره من أهلى السنة حمل اليدين على القدرة والنهمة ء والوجه على الذات ؛ وقد س ذلك فى مواضع من الكتاب , 








ش غقد الصف فى هذه الماحثة حال من عت بظلفه على حتفه » ولعريضه معتقده الفاسد فتك ستره وكشفه » وإأما 
ْ حملى على إغلاظ غاطبته الذضب ته تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسم وأهل سنته ۽ فانه قد أسناء علهم الآدب , 
ونسهم بكذبه إلى الكذب ؛ والله الموفق . 

)١(‏ قوله دقوم إسفهوه بفعل القبائح: بريد مم أهل السنة . حيث ذهيوا إلى أنه تعالى هو الخالق لافعال العياد 
ولو معاصى > وأن فعله لالغرض بل لحكة , وإيلام الاطفال لایستو جب عله عوضا , ونظليمه نسبته إلى الظلم 
ا بتجويز تكليف الممال ؟ فى عل الأصول . وجوزوا عليه الرؤية وهى غير مختصة بالأجسام عند هم وجوز السلفب 
ْ أن يكون له يد ونحوها . لكن لاكاليدى . وأراد بالقدماء صفات الحمااى : كالقدرة والارادة » يت قال أهل 
ا السنة : [نها موجودة بوجودات زائدة على وجود الذات » وحقيق ذلك فى التوحيد والاصول » فانظره . والباكفة : 
1 فوم « بلا كيفا» ٠‏ (ع) 
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لالعوض ء ويظلءونه بتكليف مالایطاق» وسمونه بكونهممئيا معاينامدركا بالحاسة , ويثبتون 
له بدأ وقدما و جتبامتسترن باليلكفة : وبجعاون لدأ نداداً ابا تیم معه قدماء لإ وجوههم مسوذة ) 
جملة فى موضع الخال إن كان ترى من رو به البصرء ومفعول أن إن كان من رؤية القلب . 


و شجی اله الذين 6 عقازتم ل 0 ا مم حر نون 0 

قري : ينجى وينجى لاعفاذتهم )4 فلاحهم . يقال : فاز بكذا إذا أفلح به وظفر مراده 
هله . و تقسير e‏ کک 0 : مأ ااي 3 فقيل : 
مفازة من المذاب) أء أى منجاة مله o‏ 0 م أعظ الفلاح. وسيب ملجا- بم العمل الما 


وهذا فسر ابن عباس رضى الله عنهما المفازة بالاعمال الحسنة ٠‏ و جور : ع لاحي د 


العمل الصا سبب الفلاح وهو دخول اة . وجوذ أن إسمى العمل الصاح فى نفسه : مفازة؛, 


لاه سبها : وقرى :مفازاتهم ¢ على أن لكل مق مفازة 1 فإنقات :(لامسهم)ماحلهمنالإعراب 
على التفسيرن ؟ قلت : أما على التفسير الال فلا محل له ؛ لآنه كلام مستأتف . وأما على الثانى 
فحله النصب على الحال . 

١م‎ 5 E 


اله حالق کل د شىء وهو یک کل یدو كيل 567 : مقا 1 السموات 


وَالأَّرْضِ والذن كَمَرُوا ,يك الله اوليك م الل e‏ 

له مقاليد السموات والارض) أى هو مالك أمرها وحافظها » وهو من باب الكثاءة؛ 
ان حافظ الخرائنومد, أمرها هو الذى علك مقا ليدها » و منه قو طهر : :فلان ألقيت إليه متا ليد 
اللك وهى مفاتيح › ولا واحد لها من لفظها . وقيل : مقليد . وبقال : إقليد » وأقاليد ء 
واللكلمة أصلها فارسية . فان قلت . ماللكتا ب العرى المبين وللفارسية ؟ قلت : التعريب أحالها 
عربية, كاأخرج الاستعال المهمل من کر نه مهملا فان قلت : ماانمل قو هر والذ نكفروا ) 
قلت : بقوله( ويتجى اله الذين اتقوا) أى ينجى الها لمتقين مفازتمم. والذين كفرو اها لخاءمرون. 
واعترض يينهما بأنه خالق الأشياءكلها . وهو مربمنعلبها . فلا مخ عليه شىء من أعمال المكلفين 
فها وما يستحقون علبا من الجزاء » وقد جعل متصلا بما يليه على أن كل شىء فى السموات 
والأرضفالتهخالقهوفاتح بابهو الذي نكفروا وجحدوا أنيكو نالا مكذلكأو لتك م الخاسرون 
وقيل : سأل عځان رضى اللهعنه رسول الله صل الله عليه وسل عن تفسير قوله تعالى ( له مقا لبد 
السموات والأرض) ‏ فقال: «ياعثان , ماسألى عنها أحد قبلك . تفسيرها : لاإله إلا اله والله 
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أ كر وسبحان الله وحمده » وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والأخر 
والظاهر والباطن بيده الخير عي وبميت وهو على كلثىء قدير  »‏ وتأويله على هذا ؛ أن لله 
هذه الكلرات يوحد بها ويمجد , وهی مفاتيح خير السموات والأارض : من تكلم بها من المتقين 
E E‏ 


ېر ر درو کے اس eae,‏ 


ا اله ا 35 الجهاون ف 

١‏ أفغير الله منصوب بأعيد ٠‏ ولا تأمروق) اعتراضص ا ار الله أعيد باک 
زذلك حن فال :ف المدر كرن : استلم بعض آ تنا ونؤمن امك . أو ينصب ما مدل عليه جملة 
قوله ( ا ره لى : اعبد » والاصل : تأروتى أن 

٠‏ ادا ازابری ار فرق ۾ 
ألا تراك تقول : أفغير اله تقولون لى أعبده » وأفغير الله تقولون لى أعبد» فكذلك أفغير الله 
تأمرو نى أن أعبده . وأفغير الله تأسرو تى أن أعبد . والدليل على صمة هذا الو جه : قراءة من 
قرأ ( أعبد ) بالتصب ٠‏ وفرى : تاشرو ٠‏ على الاصل . او على إدغام النون 
ارقا 

ولك أو الت َل لذت من تيك لق | أش رك ليب“ مَك 
ولتکر تن من الخسرن 5 ا اه فاعيد وك من الشسكر بن 3 

قري : ليحبطن عاك , وليحيطن : عل الناء للفمول . ولنحبطنء نالئون والاء » أ : 
ليحبطن اقه . أو الشرك . فإن قلت : الموحى [لم جماعة » فكيف قال ( لثن أشركت) على 
التوحيد ؟ قلت : معئاه أوحى إلبك لمن أشركت ليحبطن عملك . وإلى الذن من قبلك مثله ء 
أو أوحى إليك وإلىكل واحد منهم : لن أشركت کا تقول كسانا حلة » أى : کل وإحد منا : 
فإن قلت : ما الفرق بين اللامين ؟ قلت :الآولى مو طة 8 الحذوف » والثانية لام الجواب. 

() أخرجه أبويعلى وابن أبى حاتم والعقبلى 5 فى الأسماء والطبراتى فى الدعاء كلهم من رواية أغلب بى ميم 
حدثنا علد أبو الحذيل عن عبد الرحير . ٠‏ وعبد الرحمن بن عدى عن عبد الله بن عمر به » وذكره ابن الجوزى فى 
ا موضوعات من هذا الوجه . ولهوجه آخر عند أبن دوه . من طريق كلب بن واثل عن‌عر وروأه أبن عيدو به 


عن الطيراتى باسناد آخر إلى ابن عباس دأن عثهان ‏ فذكره» وفيه سلام بنوهب الجندى عن أيه ولا أعرفهما , 
(۲) تقدم شرح هذا العاهد بالجرء الأول صفحة ووو فراجعه إن شنت أه مصححه . 
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الكلام مع عل الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعماطم ؟ قلت: هو علىسييل الفرض» 
وامحالات يصح فرضها لاغراض » فكيف ما ليس محال . ألا ترى إلىقوله ( ولو شاء ربك 
لآمن من الآر ض كلهم جميعاً ) يعنى على سبيل الإلجاء » ولن يكون ذلك لامتناع الداعى له 
ووجود الصارف عنه . فإن قلت : مأمعى قوله (ولتكوتن من الخاسرين ) ؟ قلت : حتمل 
ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل . ومحتمل : ولتكوننف الاخرةمن جملة الخاسرين 
الذن خسروا أنفسهم إن مت على الردة . وبجوز أن يكون غضب الله على الرسول أشد » فلا 
عهله بعد الردة : ألا ترى إلى قوله تعالى ( إذأ لاذقناك ضعف الجياة وضعف المات ) * لإ بل الله 
فاعبد ردلما أمروه به من استلام بعض [آطتهم » كأنه قال : لاتمبد ما أمروك بعيادته » بلإن 
كنت عاقلا فاعبد الله ذف الشرطوجعل تقدم المفمولعوضا منه ب وکن منالشا كرين) 
على ما أنعم به عليك »من أن جملكسيد ولد آدم . وجوز الفراء نصبه بفعلمضمر هذا معطوف 


عليه » تقديره : بل الله اعيد تأعيد : 


سے سے ا 0 ¥ ده 2 ال کے س و رر سے ا سے ما سے س کی س صل 0 
وما قدروا أبله حى ودره والارض معا الاسصتةه يوم القهمة والسموات 


الام ب E‏ 
لا كان العظيم من الاشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره فى نفسه حق تقديرهعظمه 
حق لعظيمه قيل لا وما قدروا الله حق قدره £ وفرى بالتشديد على معی : وما عظموه كنه 
تعظيمه ثم نيهم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل فقال ا والارض جيعا قبضته 
بوم القيامة والسموات مطويات بيميئه» والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كاهو بجحملته 
وجموعه تصور عظمته والتوقيف على كئه جلاله لاغير » من غير ذهاب بالقبضة و لاالمین) 


)0( قال ود : «أصل الكلام : إن كنت ادا فأعيد الله . غذف الشرط وجعل تقديم المفمرل عوضاً منه . 
أه كلامهع قال أحمد : مقتضى كلام سيبويه فى أمفال هذه الآية : أن الأصل فيه فاعبد اه ثم سذفوا الفعل الأول 
اختصاراً » فليا وقعبت الفاء أولا استنىكروا الابتداء ما , ومن أا الترسط بين الممطوف والمعطوف عليه » 
فقدموا الفعول وصارت متوسطة لفظاً ودالة على أن ثم عذوفاً اقتضى وجودها . واتعطف عليه مابعدها وينضاف 
إلى هذه الغاية ف التقديم فايد: المصر 5 قد م من إشعار التقديم بالاغتصاص . 

)2( قال #ود : و الخرض من هذا الكلام تصوير عظمته تعالى والتوقف عل كنه جلاله من غير ذهاب بالقيبضة 
ولا بالهين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز » وكذلك f‏ ما ړوی عن رسول الله صلل الله عليه وسل : أن حيرا جاء 
والشجر على أصبع وسار الخلق ذلى أصبع ٤‏ م جزهن فيقول : أنا الك » فضحك رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وتعجب ما قال الحبر ثم قرأ هذه الآية تصديقاً له > فانما حك أفصم العرب لآنه لم يهم منه إلا مأفهمه علماء البيان 
من غير تصور إساك ولا هز ولاھی. من ذلك › ولسكن فهمه وقح أول شىء وأخزه على الزيدة وا خلاصة‌الى ست 
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إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز ؛ ' وكذلك حلم ما بروى أن جبريل ”© جاء إلى رسول الله صلى 
له عليه وسل . ٠‏ فقال : : با أا القاسم ء إن الله مسك السموات يوم القيامة على أصبع والآرضين 
على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخاق على أصبع , ثم مبزهن فيقولأنا 
الملك © فضحك رسول الله صلى ألته عليه وسل تعجبا ما قال ثم قرا تصديقا له ( وما قدروا الله 
حق قدره .. الاية ) ولا مك أفصح العرب صلى الله عليه وسم وتعجب لان لم يفهم منه إلا 
ما يفهمه علباء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شىء من ذلك ولكن فهمه 
وقع أؤل شىء وآخره على الزددة والخلاصة النى هى الدلالة على القدرة الباهرة ؛ وأن الافمال 
العظام الى تحير فبا الافهام والاذهان ولا تكتنبها الآوهام هيئة عليه هوانا لاو صل السامع 
إلى الوقوف عليه ٠‏ إلا إجراء العيارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل؛ ولا ترى بابافى عل 
البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الياب» “ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويلالمشتہات 
من كلام الله تعالى فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء. فإن أكثره وعليته © 
تخيلات قد زلت فيا الاقدام قدعاء وما أ الزالون ” إلا من قلة عنابتهم بالبحث والتنقيرء 
حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علا لو قدروه حق قدره ؛ لما خنى عليهم أن العلوم كلها 
مفتقرة إلبه وعيال عليه » إذ لا محل عقدها المورية ولا يفك قيودها المكرءة إلاهو وكآبة 
من آبات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول . ٠‏ قد ضم وسيم الح انان يلات الغثة 0» 
والوجوه الرئة » لان من تأول ليس من هذا العلل فى عير ولا نقير » ولا يعرف قبيلا مه من 
دير .20 والمراد بالارض : اللأرضون السبع ٠‏ بشبد لذلك شاهدان : قوله ( جميعا ( وقوله 








هى الدلالدعلى القدرة الباهرة التى لا يوصل السامعإلى الوقوف علما إلا إجراء العبارة على مثلهذه الطريقةمن 

ا > م قال : وأكز كلام الانياء والكتب السياوية وعليتها مخييل قد زلت فيه الأقدام قدءأ . أه كلامه» وال 
أحد : إ١‏ عنى ما أجراه دهنا ٠‏ ن لفظ التخبيل المثيل » وإما العبارة موهمة منكرة فى هذا اأقام لاتليق به بوجه 

من الوجوه › وال أعلم . 

)١(‏ قوله «أن جبريل جاء إلىرسولاقه» قل : الصواب أنهحبر م نأحبار امود لا جيريل . ويدلعليه ما فى 
البخارىومم والترمذى , كذا بهامش . ويؤيده أن وبا أنا القاسم » عادةآأيهود فى ندائه صؤاله عليه وسل ٠‏ (ع) 

(؟) متفق عليه من حديث أبن معود . تي ) وقع عنده أن جبريل وهو تصحيف ٠‏ والذى فى الصحيح 
« جاء حبر من اليهود» وف رواية أن يهوديا» وفى رواية « أن رجلا من أهل الكتاب » . 

(©) قوله «وعليته» أى معظمه . (ع) 

(4:) قوله «وما أتى الزالون» أى أجببوا (ع) ّْ 

(ه) قوله و بالتأويلات الخثة» فى الصحاح « الغث » نيث مختيز حبه وب كل فى الجوع » وتسكون خيزته غليظة 
شيبة مخيز الملة ٠‏ (ع) 

)٩(‏ قوله د تيلا منه من دبير» فى الصحاح ١‏ القبيل » : ماتةبل به المرأة من غزلها سين تفتله وق ا 
ما تديره به المرأة من غزلها حين تفتله . ومنه قل : فلان ما يعرف قبيلا من ديير .2 (ع) 


٩۸ تفسير سورة الزمر  الابة‎ E: 





( والسموات ) ولان الموضع موضع تفخم و تعظم › فهو مقتض لليبا لغة » ومع القصد إلى 
المع وتأكيده باميع أتبع ايع مؤكده قبل بجی ۾ الخدر ؛ ليعلم أول الام أن الخر الذى برد 
ا ال . والقيضة : المرة من القبض ( فقبضت 
من أثر الرسول ) والقبضة ‏ بالضم - : المقدار المقبوض بالكف . ويقال أيضا : أعطى 
ا : ترمد معبى القبضة نسمية بالمصدر » کا روى  :‏ أنه نبى عن خطفة السبع » 0( 
وكلا المعنيين حتمل . والمعى وان جميعأ قبضته . أى :ذوات قيضته تضهن قبضة 
واحدة ' يعتى أن الارضين مع عظمهن و بسطتين لايبلغن إلا قبضة واحدة من قبضابه کان 
يقبضها قبضة بكف واحدة » ج تقول : الجزور أ كلة لقان : والقلة جرعته ؛ أى : ذات أ كلته 
وذات جرعته ؛ تريد : أهما لا يفيأن EES‏ توه A‏ ال م EE‏ 
وإذا أريد معنى القبضة فظاهر . لآن المعنى : أن الأرضين بحملتها مقدار ما يقبضه بك فواحدة. 
فإن قلت . ما وجه قراءة من قرأ ( قبضته ) بالنصب ؟ قلت : جعلها ظرفا مشا المؤقت بالمهم: 
( مطو بات ) من العلى الذىهو ضدّ النشرء کا قا تعالى ( بوم نطوىالسماء ء كطى السجل للكتاب) 
وعادة طاوى السجلأن يطويه بميئه . وقيل : قبضته : ملك بلامدافع ولا منازع ؛ و بمينه : 
بقدرته . وقيل : مطويات ييمينه مفنيات بقسمه ؛ لآنه أقسم أن يفنها » ومن اشم رائحة من علمنا 
هذا فليعرض عليه هذا التأويل ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله » ثم يبكى حمية لكلام اللهالمعجر 
نفصاحته ‏ وما منى 9" به من أمثاله ؛ وأثقل منه على الروح › ٠‏ وأصدع للكبد تدوين العلياء م قوله, 
واستحسانېم له > وحكابته على فروع المثار» واستجلاب الاهتزاز به من السامعين . وقرى : 
ا ودخوهًا تحت القبضة » ونصب مطويات على 
الال 0 وتعالى ) ماأ لعد من هذه قدرتهوعظمته » وما أعلاه عا يضاف !لمهم نالشركاء. 


و ضح ف امور د ون ١‏ - من فى المسوَات و ومن ف الأذض إلا من شاه اله 
رح الم س 


ا 





6 م أجدءهمكذا . وروى أحمد وإسحاق وأبو يعلى من رواية مهل عن عبد الله بن يزيد عن شيخ أقيه سعيد 
ابن المسيب أنه سمع أبا قول «نبى رصول الله صلى الله عليه وسل عن أ كل كل خطفة ونهبة والجثمة وكل 
دی باب من السباع » دوا بو يعلى من رواية الافريق وروأه الدارى والطيرافى والنساى فى اک من رواية 


أنى أوس عن. الزهرى عن ألى إدريس عن أفى علبة ۽ بلفظ د تمي عن الخطفة والجئمة والنهية 85 وکل ذى ناب 


من السباع » 3 
(۲) قوله «نمى عن خطفة السبع» أى : والمراد #خطوفه . (ع) 
)۴( قوله «وما می به» أى اتلى . (ع) 
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فإن قلت : (أخرى) ما حلها من الإعراب ؟ قلت : حتمل الرفع والنصب : أما الرفع 
فمل قوله ( فإذا نفخ © فى الصور نفخة واحدة ) وأما النصب فعلى قراءة من قرأ ( نفخة 
واحدة) والمعى : ونفخ فى الصور نفخة واحدة , ثم نفخ فيه أخرى . وإنما حذفت لدلالة 
أخرى علا » ولكونها معلومة بذ كرها فى غير مكان . وقرى : قياما ينظرون : يقابون 
أبصارم فى الجهات نظر المبوت إذا فاجأه خطب . وقيل : ينظرون ماذا يفعل مهم . وجحوز 
أن يكون القيام بمعنى الوقوف واججمود فى مكان لتحيرم . 
رارق ارش و ك وجو ليون واا 


wr 3‏ ممم 


دقل م دوع و ادو چ اع ی و ابد واس اله و 
وې یم بالحق وثم لا يظلموتف ‏ 0 ووفهيت 0 هس ماعسلت وهو 


قد استعار الله عر وجل النور للحق والقرآن والبرهان فى مواضع من التنزيل » وهذا من 
ذاك . والمعنى (وأشر قت الارض) با يقيمه فها من الحق والعدل » ويبسطه من القسط فى 
الحساب ووزن الحسنات والسيئات » و بثادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه ؛ لانه هو الق 
العدل . وإضافةاسمه إلىالارض ؛ لانه زيما حيث ينشر فا عدله . وينصب فبا موازين قسطه , 
وك بالحق بين أهلها » ولا ترى أزين للبقاع من العدل , ولا أعمر لها منه . وفى هذه الإضافة . 
أن رما وخالقها هو الذى يعدل فبا ٠وإنما‏ جورفما غيررم! ثم ماعطف على إشراق الارض 
من وضع الكتاب وانجى. بالنبيين والشبداء والقضاء بالحق وهو النور المذكور . وترى الاس 
يقولون للملك العادل : أشرقت الآفاق بعدلك > وأضاءت الدنيا بقسطك ,م تقول : أظلت 
البلاد بحور فلان . قال رول الله صلى الله عليه وسلم: الظل ظلمات يوم القيامة »° وما فتح 
الآمة بإثبات العدل , ختمها بننى الظلم . وقريٌ : وأشرقت على البئاء للمفعول › منشرقت ,ا أضوء 
شرق : إذا امتلا'ت هه واغتصت . وأشرقها الله .يا تقول : ملا الارض عدلا وطيقها عدلا . 
و لإالكتاب) عاف الاعمال » ولكنه احكتن باسم الجنس » وقيل : اللوح الحفوظ 
(الشبداء) الذين يشبدون للام وعلامم من الحفظة والاخيار . وقيل : المستشمدوننسبيل الله 





() قوله وأما الرفع فعلى قرله فاذا تفخ» أى فى الحافة , وقوله ومن قرأ» أى : هناك . وقول وحذفت». 
أى هنا . (ع) ش 
0( متفق عليه من حديث ابن عبر , ومسل عن جابر والنسائى وأنى داود من حديث عبد الله بن مرو بن العاص 
5 شاف ۔ + ) 


۷ ٤۔۷١ تفسير سورة ازم . الآنات‎ ٤١ 





ر 7 5 سے و 8 مر مام رة م سم م س چ 8س اس 
0 ا ر 9 3 عله عل قر سمل 0 9 ع 3 ور ثم 0 2 20 عر اما © و مر سے ا 
ؤقال كم ڪر هأ الم fl‏ رسل E‏ لور 1 عل ءا ت ربح 
مره .يي 7 ٠.‏ کر ال 3 2 ا سرس و سا a‏ ا سے سے E‏ ا 
ویندرونگ اء بوم هذا قا اوا ى و سكن حت لله المذاب على 


# 


سر ر ا 2 شل 


ر 5 ف ا و س ا کک کے 
الكفرين ١:‏ قل ادخلوا أبواب جم خ_-لدين فها فس موی 


المسكيرسن ‏ 001 
ازس : الافواج المتفرقة بعضبا فى أثر بعض » وقد تزم وا : قال : 


ل له الى سهد عله رع 
«* حتى احزالت زس بعد رص # 


وقيل فى زم الذين اتقوا : هى الطبقات الختلفة : الشهداء . والزهاد » والعلماء » والقزاء وغيرهم 
وقرى”: نذر منک . فإنقلت :لم أضيف إلهم اليوم ؟ قلت : أرادوا لقاء وقتكم هذا » وهو 
وقت دخولم النار لا بوم القيامة . وقد جاء استعال اليوم والايام مستفيضاً فى أوقات الشذة 
إقالوا بلى) أتوناوتلوا عليئا » ولكن وجبت عليئا كللة الله لاملا نّ جهنم > لسوء أعمالنا, 
كا قالوا : غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . فذكروا عملهم الموجب كلمة العذاب وهو 
الكفر والضلال . واللام فى المتتكبرن للجنس ؛ لان + مثوى المتكبرين 4 فاعل بس » و بس 
فاعلها : اسم معرف بلام الجنس . أو «ضاف إلى مثله ؛ و الخصوص بالذم محذوف » تقديره : 
فيس مثوى المتكيرين جهنم . 


ص 9 7 | سور Ae‏ وک الاسر عل ر و س عشم س ي ۴ م۶ 
وسيق الذن ٠‏ توا ر بم إلى الجنة زا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواءها 
کا 22 هاي ع سبل که سے وی 5ه و فشر 2 س ر س پل سے ر ووو ل 
ب 2 سے ا ا J g~‏ ع سے سے ميل ع ا 9 سے سے 
0 م سم سم سار سے دكي و ير م 
الدى صد فا و عفد وأورثنا الارض توأ من اله سريت ا . 
وخر س ر e‏ 
أجر العملين Y4‏ 





(E) ٠ قوله «وقد تزميوا» وفىسخة أخرى : تزامر ا وف الصحاح:احر ألت الا بل فالسير: أرتفءت‎ )١( 
إن العفاة بالسيوب قد تمر حتى احزألت زم بعد زمر‎ (۲) 
والغمر : ترشيح » أى : أن‎ ٠ «السيرب» فى الآصل : السيول ء استعيرت للعطايا الكثيرة على عاريق التصرعية‎ 
. طلاب الرزق قد مهم الممدوح بالعطايا . واحزآلت : ارتفعت سائرة من عنده «زمرء : أى أفواج بعد أفواج‎ 
ويروى : زمراً , على الحال » أي ۽ احرألت العفاة حال كوتما أفواجا متتابعة . وعلى الأول نفيه إظهار فى مو‎ 


لافار ل دلالة على آل كثير ٠‏ 8 
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لإحی) هىاك تحى بعدها امل واجملةانحكية بعدها هى الشرطية » إلا أنْ جزاءها حذوف 
وإتما حذف لانه صفة ثواب أهل الجئة ااا 
موقعه مابعد خالدين . وقيل : حتى إذا جاؤها ‏ جاؤها وفتحت أبواما أى مع فتح أبواما . 
وقيل : أبواب جهن لاتفتح إلا عند دخول أهاها فما وا أبواب الجئة فتقدّم فتتحها » دليل 
قوله (جنات عدن مفتحة لم الآبواب) فلذلك جىء الو او »كانه قيل : حتى إذا جاؤها وقد 
فتحت أيواها. فإن قلت : كيف عير عن الذهاب بالفريقين جميعاً بافظ السوق ؟ قلت : المراد 
بسوق أهل الثار : طردهم إلا با موان والعنف »ع يفعل بالاسارى والخارجين على السلطان 
إذا سيقوا إلى حبس أو قتل , والمراد بسوق أهل الجنة : سوق مراكم » لاله لا يذهب مهم 
إلا را كيين » وحها إسراعا ممم إلى دار الكرامةوالرضوان » کا يفعل يمن يشرف ويكرّم من 
الوافدين على بعض ال لوك › فشتان ما بين السوقين لا طبتم € من دنس المعاصى : وطهرثم من 
خيث الخطايا (إفادخلوها) جعل دخول الجنة مسيباً عن الطيب والطهارة فا هى إلا دار 
الطيبين ومدوى الطاهرين ؛ لانها دار طهرهأ الله من كل دنس » وطيبا من كل قذرء فلا دخلها 
إلا مئاسب لما موصوف يصفتها » فا أبعد أحوالنا من تلك المناسبة » وما أضعف سعيئا فى 
كتساب تلك الصفة » إلا أن مب لنا الوهاب الكرم توءة نصوحا. 7ق أنفم:ا من درن 
الذنوب » وتميط وضر هذه قارب لإخالدين) مقدرين لاود (الارض) عبارة عن المكان 
الذى أقاموا فنه واتخذوه مقرأ و متبوّأ » وقد أورثوها ؛ أ ملكرها تعدا | عار كها :و اطلق 
تصرفهم فما کا يشاؤن . تشيما حال الودارث وتصرفه فا ره وانساعه فيه . وذهابه فى إ نفاقه 
طولا وعرضا . فإن قلت : مامهتی قوله لاحيث نشاء م وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ قلت : 
کون لكل واحد منهم جئة لا توصف سعة وزيادة على الماجة ٠‏ فيتبوأ من جلته حت یشاء 
ل 


و و 


روص سے ےه و 


ل وق الحمد لله رب العلين 61 


ETE‏ : سمحان الله واحمد لله» 
متلذذن لامتعبدبن . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله لا بنهم ) ؟ قلت : جوز أن برجع إلى 
العباد كلهم » وأن إدخال لعضهم الثار و بعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بينم بالحق والعدل , 
وأن برجع إلى املائ » > على أن وام ون و امس ريما 2101110000 
ولكن يفاضل ين مراهم على حسب تفاضلهم فى أالم» فهو عتا ينهم بالحق . فإن قلت : 


م١‏ تطسير سورة الؤمن ‏ الايات ١‏ - + 





قوله لإروقيل امد لله) منالقائل ذلك ؟ قلت : المقضى بينهم [ماجميع العباد وإما الملائكة :كانه 
قبل : وقضى ينهم بالحق» وقالو! امد للهعلى قضائه بيننا بالحق » و ازال كل مثأمنز لته التىهى حقه . 

عن عائشةرضى الله عنها : أنْ رسول الله صلى الله عليه وسل کان يقرا كل ليلة بنى إسرائيل 
والرس © 


سورة الو مر . 
مكية . قال الحسن : إلا قوله وسبح محمد ربك ؟ لأن الصلوات نزلت بالمدينة 
وقد قيل فى المواميم كبا : أنها مكيات : غن ان عباس وان المتفية 
وى مس وعانون آله > وقيل ثنتان ومانون [ نزلت بعد الزم ] 


سر 52 2 . ل ل ثم 2 ر شش هم 
حم 03 ازيل الكعب من ال العريز الل ٦‏ عَافِرٍ الأب 


1 7خ ارال ن و 


َيل التوب شبد لتاب ذى الول لآإلة إلا هر إليه التصير 77 

قرى“ بإمالة ألف «حاء و تفخيمها » و بتسكين الم وفتحها . ووجه الفتمح : التحريك لالتقاء 
السا كنين » وإيثار أخف الحركات » نعو أبن وكيف أو النصب بإضار اقرأ ومنع المرف 
التأنيث والتعر يف أو للتعريف ونما علىزنة أعمى نحوةا بيل وها بيل . التوبوالاوبوالاوب : 
أخو اتف معنی الرجوع والطولوالفضل و الز باد . يقال: لفلان على فلانطولءوالإفضال. يقال : 
طال عليه وتطؤل » إذا تفضل . فإن قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعر يفاً وتشكيراً , 
والموصوف معرفة بقتضى أن يكونمثله معارف ؟ قات : أما غافرالذنب وقابل التوب فعرفتان ؛ 
لانه لم برد مهما حدوث الفعلين » وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن . أو غداً حتى بكونا فى 





)١(‏ أغرجه النانى من رواية حماد بن زيد عن ألى أمامة عن عائشة فى أثناء, حديث » وأخرجه أحد وإسماق 
وأبريعلى والترمذى وا لجا م وای 2 الشعب فى التاسع عشر دن هذا الو سه ۰ 








فس سووة الین ب اا ۹ 





تقدير الانفصال › فتكون إضافهما غير حقيقية ؛ وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فكان 
حکھما حك لل الخلق ورب العرش . وأما شديد العقاب فأمره مشكل , لاله فى تقدير : شديد 
عقايه لاينفك من هذا التقدير » وقد جعله الزجاج بدلا . ونی كونه بدلا وحده بين الصفات نبق 
ظاهر . والوجه أن يقال : لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه الذكرة الواحدة ؛ فقد أذنت 
بأن” كلها أندال غير أوصاف » ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن ‏ فهى 
يحكوم علها بأمها من حر الرجز » فإن وقع فبا جزء واحد على متفاعل ن كانت من الكامل © 
ولقائل أن يقول : هى صفات » ونا حذف الالف واللام من شديد العقاب زاوج ما قبله 
وماامده لفظاً : فندغيرو! كثيراً من كلامهم عنةوانينه لا جل الازدواج › حتى قالوأ : مايعرف 
ادليه من عنادليه » فتنوا ماهو وتر لجل ماهو شفع ؛ على أن الخليل قال فى قر لم ما بحسن 
بالرجل مثلك أن يفعل ذلك » وما مسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الآلف واللام کا 
كان اجماء الغفير على نية طرح الآلف واللام.ومما سبل ذلك الا من من اللبس و جهالة الموصوف . 
وبجحوز أن يقال : قد تعمد تشكيره » وإجامه للدلالة على فرط الشدة وعلى مالا ثىء أدهى 
منه وأ لزيادة الإنذار . وجو زأن شال : هذه النكتة هى الداعية إلى اختيار البدل على 
الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال . فإن قلت : مابال الواو فى قوله (وثا بل التوب) ؟ قلت : 
فما نكتة جليلة » وهى إفادة المع للمذئب التائب بين رحمتين : بين أن يقبل توبته فيسكتها له 
طاعة من الطاعات . وأن جعاها محاءة للذ نوب »كن ليذنب ء كأنه قال : جامعالمخفرة والقبول . 
وروی أنْ عبر رضى الله عنه افتقد رجلا ذا بأمن شديد من أمل الشام فقيل له : تتابع فىهذا 
الشراب » فقال عمر لكاتبه : كتب ‏ من محر إلى فلان : سلام عليك , وأنا أحمد إليك الله 
الذى لاإله إلا هو : بس الله الرحمن الرحم : حم إلى قوله إليه المصير . وخم الكتاب وقال 
لرسوله : لاتدفعه إليه حتى تجحده صاحيأ ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوية . فليا أنته الصحيفة 








() قال ود . وفان قات 1ا اختلفت هذه الصفات تمريفاً وتشكيراً والموصوف معرفة يقنضى أن يكون 
مثله معارف ؟ وأجاب بأن غافر الذنب وتابل التوب معرفان ؛ لانهما صفتان لازمتان » وليستا لحدوث الفعل 
حتى يكونا الا أو استقبالا , بل إمانتهما حققة . وأما شديد العقاب فلا شك فى أن إضافته غير حقيقية , يريد : 
لآنه من المغات المشبة ولا تلكون إصافتها عحضة أيداً . عاد كلامه قال : وجعله الرجاج بدلا وحده › وأتقراد 
البدل من بين الصفات فيه نبو ظاعر . والوجه أن يقال : إن جيعها أبدال غير أوصاف . لوقوع هنم اانكرة الى 
لامح أن تکون صفة کا لو جاءت قصدة تفاعيلها كلها على مستفعل : قضى عليها بأنها من بحر الرحز > فان رقع 
فها جزء واحد على متفاءلن : كانت من الکا ہل e‏ قان أحمد : وهذا لان دخول مستفعلن فى الكامل كن ٠‏ لان 
متفاعلن يمير بالاضيار إلى هتفعلن » وليس وقوع متفاءان فى الرجز مكنا ؛ إذ لا يصير إله مستفمان ابنة » 
فا يفضى إلى المع بينهما فأنه يتعين > وهذا کا بقضى الفقهاء بالخاص على العام لآنه الطريق فى المع بين الدليلين , 


وا تمسير سورة ألمۇمن نم لكان وه 





جعل يقرؤها ويقول : قد وعدن الله أن يغفر لى » وحذرى عقابه فلم يبرح يرددها حتى بق 
ثم تزع فأحسن النزوع وحسنت توبته . فليا بلغ عمر أمره قال : مكذا فاصئموا » إذا أي 


أخا کم قد زل زلة فسددوه ووقفوه » وادعوا له الله أن شرب عليه ء ولا رك ونوا أعواناً 
الشياطين عليه 29 . 


مدل ف ایت اله إلا الذءن كدروا فلا يررك اب فی البلآد و 
جل على انجادلين فى آيات الله بالكفر : والمراد : الجدال بالباطل ؛ من الطعن 7 

والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله . وقد و على ذلك (, وجادلوا بالباطل لمدحضوا 
به الحق) نا اما الحدال ةم اسع ملتيسها وحل مشكلها . ومقأددة أهل العلم ف استنياط معا فما 
ورد أهل الزيغ + وعنهأ. ٠‏ فأعظم جهاد فى سيل الله . وقوله صل ألله عليه و سل : إن داك 
ف القرآن كفرء © وإبراده مدكراً أ وإن هيقل : إن الجدال» يز 00 لوجدال . فإن 
قلت : من أبن تسبب لقوله فلا يغررك) ماقبله ؟ قلت : من حيث إنهم لما كا نوا مشهوداً 

علبيع مكل انه بالكفر , والكافر لا أحد أشي منه عند أله : وجب عل من حمق ذلك 
أن لان رجح أحواهم فى عينه ء ولا يغره إقبالهم فى دنياهم وتقلهم فى البلاد بالتجارات الثافقة 
والمكاسب المرحة : وكانت قر یش كذلك يتقليون ف بلاد الشام والمن وط م الاموال يتجرون 
فما وبتر حون » فانمصير ذلك وعاقبته إلى الزوال » ووراءه شتاوة الايد . ثم ضرب| تكذيهم 
وعداوتهم للرسل وجدالم بالباطل وما ادخر لم من سوه العاقبة مثلا : ماكان من نحو ذلك 
من الاموا أخذهم به من عقا به وأحله باح من انتقامه . وقرئ” : فلا يغرك . 


513 لم | قوم وح ا اب فو عدم أ 
2 ر سوم ا ودلا بالطل ادوا 5 الحو کاک تھ فك وک 


و 


کان عقاب زه e‏ 


(الاحز اب #الذين تحزبواعبى الرسل وناصبوهم وهرعاد وتمودوفرعون وغيرهم و*مت 





(١ )‏ أخرجةه بو نمم ف رج زك الام م من رواية کشر بن هشام عن جعفر ان رقان گن ازنك الاصم 
وان ذا ا فل ره امه 3 عرف بن کیل ۴ تفسيرة عن كثير © هشام باختصار ٠‏ وکذا أبن 
(( ار املال ٠‏ ومن طريقه البق فى الشعب فى التأسع عشر من حديث عبدالله بن عر رهی الله عنهما 
بافظ ٠‏ لا ادلو | ۳ ألقر أن فان ججدالا فيه فر » وف ااب ګن ای هريرة بافظ دعياء فى القرآن 0-8 


في الصحييم واليسئن 








ا 


مس سس سه ل ل ووو و س 





جربب ب سب 
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کک ت الإيقا ع به وإصابته ما أ فن دت أو قل . قال لاسر :أ 
إتأخذتهم) لعى أنهم قصدوا أخذه » خعات جز امم على إرادة أخذه أن أخذتهم 5 
كان عقاب فا نک ترون على بلادهم ومسا كنهم فتعا ينون أثرذلك . وهأ تقر برفيه معنى التعجيب 


E: كوه‎ 


و كَذَلِكَ كه رَبك على ل الذين كَفْرُوا 0 عدب لار 3ه 


ل نهم أععاب النار )ق حل الرفع مدل من ( كلمة ربك) أى م TT ES‏ 
على الكفرة كونهم من أصحاب الثار . ومعئاه : کا وجب إھلا كهم فى الدنيا بالعذاب 
المستأصل » كذلك وجب إهلاكهم بء.ذاب النار فى الآخرة , أوفى عل النصب عذف لام 
لاان ال u‏ ارين وكعاب. كاوهي إعلذله أولنك الام » 
كذلك وجب إهلاك هؤلاء ؛ لان علة واحدة تجمعهم أنهم من أععاب ايأر . قرىّ :كلأت . 

سے سر 0 شاه عل کل مي رس ها يوه بير اس 


لذن ا ا سبحورن عي دم و يۇ مون 


2 ع 2 اف 52 
و ستعهر ون اذ بن ا 58 15 8 رجه وعلا فاغفر للذ بن 


سر 


ر 5 سے لے سے 
تابوا وا ت تبعوا سَهِيكَ وقم ا المحم 207 3 ربد وادخلم حب عدن 


سرس و م یی سے ابي مل 


8 
لق وعد مهم وهن 3 دن ) امهم َأَزْوَاجِم” 0 عم إنك أن العز بز 


م 3 2 يد سے سرس 4 امم و اکا سے ع ر ارو سا ع راس 
الحكم م و ال ت ومن تق السهات بومكد فقد رحته ودلك هو 
ا ۴ص م 4 
الفوز العظ 8 


روى أن حلة العرش أرجاهم فى اللآرض السفل ورؤسهم قد خرقت العرش وم خشوع 
لابرفدون طرفهم . وعن النى صل الله عليه وس «لاتتفكروا فى عظم ربک ولكن تفكروا فيا 
خلق الله من الملائكة ,© فإن خلقا من الملائكة يقال له إسرافييل : ذاوية من ذوايا العرش 
عل كاهله وقدماه فى الأرض السفلى » وقد مرق رأسه من سبع سموات » وإنه ليتضاءل من 
عظمة الله حى يصير كآنه الوصع . وفى الحديث : إن الله تعالى أمرجيع اللاك أن يغدوا 
)١(‏ أخرجه لثعلى . وروی هر بن حوشپ : أن اين عباس رفعه بهذا تعليقا , وهو في حكراب الدظمة 


لآنى تح 5 
() قوله «كأنه الوصعء طائر أصفر من العصفور ٠.‏ (ع) 


٩ ۔‎ ٩ نفسير سورة المؤمن  الآبات‎ lo 


س تت تن س 


وبرو-وا بالسلام على حملة العرش تفضملا شم على ساراللائك 2 . وقيل : خلق اللهالعرش 
من جوهرة خضراء . وبين القانمتين من قواتمه خفقان الطير المسرع ثمانين آلف عام . وقيل 
حول العرش سبعونأ لف صئف من الملا :2 ؛ يطوفون به مهللين مكدرين + ومن ورام سبعون 
أاف صف قم قد وضعو ا اندم عا ا ار وا کو 
ودأتهممائه الف قدوضعو| الامان على اشا أل » مامنهم أ حد إلاوهو يسبح مالا يسيم , 5 
الآخر. وقرآ ان عباس : العرش يضم العين . فان قلت : مافائدةقوله ل ويۇمنون به) ولاق 
على أحد أن حملةالعرش ومن > الملائک الذىن يسبحون #مدرهم مؤمئون ؟ ‏ قلت : 
فایل به إظهار شرف الإعان وفضله . والترغيب فد ع وت ف مضع من کتاه 
بالصلاح لذلك . وکا عقب أعمال الخير بقوله لعا رتم كان من لذن آمنوا) فأ بان ذلك فضل 
الإعان . وفائدةأخرى :وھ اتبيه على أناللامص لوكان کا تقول الجسمة © ٠‏ لكأن لها حرش 
ومن حوله مشاهدين معاينين . ولما وصقوا بالإعان ؛ a‏ إعا بوصف بالإعان لقا 
فلسا وصفوا به على سبيل الثناء علهم » > عل أن ere}‏ وإعانف. من فى الارض وکل 
من غاب عن ذلك امقام سواء أ فى أن إمان ايع بطريق || نلظر والاستدلال لاغ , 
| لذهذا ونوا نه لاط بق إلى جوف اف وا مده عرد رن عفات الاجرام . وقد روعى 
التناسب فى قوله (ويؤمنون به) ((ويستغفرون للذين آمنوا ) کانه قیل بل : ويؤمنونويستغفرون 
من فى مثل حالهم وصفتهم . وفيه تنبيه عل أن الاشتر ا 
إلى النصيحة + وأبعته على إحاض الشفقة وإن تفاو تت الاجناس وٍتباعدت الاما كن 





() لم أجده . 
(؟) قالحمود : «إنقلت . ماقائدةقوله (وبؤمنون به) ولاختى على أحد أنحملةالعرشومن حوله من اللائ 
مؤمئون بالله تعالى ... الي قال أحد : كلام حسن إلااستد لاله بقوله (ويؤمنون به) على أنهم ليسوا مشاهدين , 
فبذا لابدل ؛ لآن الايمان مو التصديق غير «شروط فيه غيبة المصدق به » بدليل صمة إطلاق الامان بالآيات مع 
أنها مشاهدة » كانشقاق القمر وقلب العصا حية . وإنما نقب الزعخشرى هذا التكلف عا فى قلبه من مرض » لكنه 
ظاح بعيداً عن الغرض , فقرر أن حلة العرش غير مشاهدين , بدليل قوله تعالى (ويؤمتون) لآن معنى الايمان عنده 
التصديق بالغائب . ثم يأخذ من كونهم غير مهاهدين : أن الباری عز وجل لوحت رؤيته لرأوه » غیت ل يروءلزم 
أن تكون رؤيته تعالى مما لاوصححه العقل , وقد أبطلنا ما ادعاء من أن الاعان مستازم عدم الرؤ بة » ولو سلمناه فلا 
نسل أنه يلزم من كونخلة العرش غيرمشاهدين له تعاليأن نكون رؤبته غير صحيحة » وقوله : ولو كانت حيحةارأوه : 
شرطبة عقيمة الاتاج ؛ لآن الرؤية عبارة عن إدراك : لق الله تعالى هذا الادراك خملة العرش , إلا أن يذهب 
بالر شر ى الوهم إلى أن مصححى الرؤية يعتقدون الجسمية والاستقرار على المرش . فيلزمهم رؤية حملة العرش له 
تعالى الله عن ذلك » وحاقى أهل السنة ومصححى الرؤية منذلك . 
(0) قوله وکا تقول المجسمة» بريد أهل السنة ؛ لام لمأ جوزوا رؤيته تعالى معاينة : أزمهم القول بأنه 
لعالى جسم , ولمكن الروية لاتستلزم الجسمية . خلافا لللعترلة ۽ ا بين فى عل الترحيد ٠.‏ (ع) 


تفسير سورة المؤمن ‏ الايات jor ٩-٦‏ 





لاتجانس بين ملك و إنسان » ولا بين سماوى وأرضى قط ء ثم لما جاء جأمع الإعان جام معه 
التجانس الكلى والتناسب الحقيق » حتى استخفر من حول العرش لمن فوق الأرض . قال الله 
تعالى (و يستغفرون لن فى الارض) . أى يقولون إد بنا ¢ وهذا المضمر حتمل أن يكون بيانا 
ليستغفرون مرفوع امحل مثله » وأن يكون حالا . فإن قلت : تعالى الله عن المكان » فكيف 
ص ”أن يقال : وسع كلثثىء ؟ قلت : الرحمةو العم فنا [للذان ومع كقوف ال و الاضل : 
وسع كل شىء رحمتك وعلءك . ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسئد الفعل إلى صاحب 
الرحمة والعل ٠‏ وأخرجا منصوبين على القييز للإغراق فى وصفه بالرحمة والعل »كأن ذاته رحمة 
وعل واسعان كل شىء . فإن قلت : قد ذكر الرحمة والعم فوجب أن يكون مابعد الفاء مشتملا 
على حديثهما جيعا.» وما ذكر إلاالغفران وحده ؟ قلت : معناه فاغفر للذين علمت مهم التدوية 
واتباع سيلك *2 . وسيل الله : سبيل الحق التى نهجها ١‏ اعباده ودعا إلبا لإ إنك أنت العزيز 
الحكيم) أى الملك الذى لايغلب : وأنت مع ملكك وعزتك لاتفعل شيئاً إلامداعى الحكة 
چ ةفك أن تنى بوعدك لإوتهم السيآت > أى العقوبات . أوجزاء السيآت . غذف 
المضافى على أن السيآت هى الصخائر أوالكبائر المتوب عا . والوقاية منها : التكغير أوقبول 
التوبة : فإن قلت : ما الفائدة فى استغفارهم لم وهم تائبون صالڂون موعودون المخفرة والله 
لاخلف الميعاد ؟ قلت : هذا ماز لة الشفا ة » وفائدته زبادة الكرامة والثواب . وقرىٌ : جلة 
عدن . وصلح » يضم اللام ؛ والفتحأفصح . يقال : صلح فهو صا » وصلحفيوصليح » وذريتهم ٠‏ 


)1 قال مود : وفان قلت قد ذكر أولا الرحة والعلم » ثم ذكر ماتوجه الرحمة وهو الغفران » فأن موجب 
لعل ؟ وأجاب بآن معنا فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سيلك ... الج قال أحد : كلامه هونا محشر بأنواع 
الاعتوال ٠‏ منها اعتقاد و جوب مراعاة الاصلحة ودواعى الحم على اله تعالى . ومنهااء:قاد أن اجتناب الكار يكفر 
اصغائر وجوبا وإن لم يكن توبة . ومنها أعتقاد امتناع غفران الله تعالى للكاثر الى لم يتب عنها . ومنها اعتقاد 
وجوب قول التوبة على الله تعال . وما جحد الشفاعة . واعتقاد أهل السنة أن الله آعالى لا يجب عليه مراعأة 
المصلحة . وأنه جوز أن يعذب على الصنائر وإن اجتنب الكبائر , وأنه جوز أن يغفر كيار ماعدا الشرك وإن 
لم ينب مها وأن قبول التوية بفضله ورحته . لابالوجرب عليه , وأنها تنال أهل الكبا'ر المصريزمن الموحدين , 
هن ةاعر خمسة نأ لاله تعال أنيقاد عقائلعقائدنا ما إلى الخاتمة , وأن لاعرمنا ألطافه ومراحمه آمين ٠‏ وجميع 
ماتاج إلى تزييفه ما ذكره على قواعد الاعتزال فى هذا الموضع قد تقدم » غير أنه جدد ههنا قوله : إن فائدة 
الاستغفار كفائدة الشفاعة , وذلك مزيد الكرامة لاغير » بريد : أن المغفرة للتائب واجبة على الله قلا تثل ۽ 
وهذا الذى اله مما يحمل 'لنفسه فيه الفضيحة > زادت على بطلانه هذه الآية بالآلسن الفصيحة , كيف يجمل امول 
مزيدة الكرامة لاغير . ونص الآية : فاغفر للذين تابو! وائيمو! سبيلك وقهم عذاب الجحم »2 فهى ناطقة بأنهم 
يسألون من الله تعالى المنفرة للتائب ووقاية عذاب الجحم > وهو الذى أنكر الزمخشرى كونه مسؤلا . 

(۲) قوله «التى لهجها» أى : أنانها وأوضها . أناده المحاح ٠‏ (ع) 
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رم هم 


الى اياك EE CE‏ سے وره اس 
إن الان مروا ادون لمَقْدْالنه أ 1 من ماک" شک اذ تدعو ن 


إلى الاسن فتكفرون ز٠‏ م امتا أ لى وَأحييينا نتن 


a 


92 رم 220 e‏ 
ماسرو بويت هل إل رمج من سبیل 3 ذل 1 2 إذا دی اله 
وَحده فرت وَإن يشرك 4 وا ك 1 الل الغ rj‏ 


أى ينادون يوم القيامة . قعالم م : لالقتالقه أكبر) والتقدير : لمت الله أنفكا؟ ير من 
مقتكم أنفسك » فاستغنى يذكرها مرة و ((إذتدعون6 منصوب القت الأول . والمعتى : أنه 
يقال م وم القيامة : كان أيه عقت أ تفس الآمارة بالسوه الک حي نكأن الا تجاه ندعو اک 
إلى الإعان ء فتأون قبوله وتختارون عليه الک اعد فنا فر اليوم وأنم فى النار إذا 
أوقعتكم قبا باتباعک هواهن . وعن الحسن : لما رأ رأوا أعبافم الخبيثه مقتوا نفسم» » فلودوا 
مقت الله . وقيل : معناه لقت الله إا كم الان ]أ كر من .قت بعضكم لبءض , كقوله تعالى 
(يكفر إعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) و (إذ تدعون) : تعليل . والمقت : أشذ البغض . 
0 موضع أبلغ الإنكار وأهذه (اثنتينم [ماتتين وإحياءتين . أو موتتين وحماتين. 

وأراد بالإماتتين :خلقهمأمواتا ألا ٠‏ وإماتهمعندا نقضاء آجالمء و بالإحياءة الإحياءة الآولى 
وإحماءةالبعث . ولاهيك تفسيراً لذلك قله تعالى (وکنم أموانافأحماأ يكيم عيتكاثم حيم) وكذا 
عن |بنعبا سرطى اللّهعنهما . فإنقات : كيف صح أن يسمى خلقهم أمو انا : إماتة ؟ قلت :كم صم أن 
تقول اسبان ين مخ SS‏ جيم الفيل ! وقولك للحفار : صم تق ف الركية ووسع 
أسفلها , ولیس م نقل من كبر إلى صغر و لامن صغر إلى كبر . ولامنضيق إلىسعة » ولامنسعةإلى 
ضيق . ونما أردت الإنشاء على تلك الصفات › والسبب فته أن الصغر والكير جائزان معاعلى 
المصنوع الواحد» منغير ترج حلا حدهماء وكذ ل كالضيقو السعة . فإذا اختارالصانعأحداجائز.ن 
وهو متمكن منهما “على السواء فقد صرف المصنوععن الجائز الآخر » خعلصرفه عله كئقله 


)١(‏ قال جمود : «[إحدى الاماتين خاةرم آيوانا أولااعبوالاغآرئ إماتتهم عند أنقضاء أجالحم : م قال : فان 
قلت كيف سمعى خلته لم أمواتا إماتة » وأجاب بأنه كا يقال : سبحان من صغر جسم الإعرضة وكير جم الفيل » 
وكا يقال للدفار : ضيق فم الركية ووسع أسفابا > وأيس ثم تقل من صف إلى كير ولاعكه » ولا من ضبق إلى 
سعة ولاعكيه . وإكا أردت الانماء على تلك الصفات . والسوب فى سمته أن اکر الق ارات ا عل 
المصنوع الواحد , وكذلك الضيق والسعة . فاذا اختار الضانع أحد الجائزين وهو متمكن من الآخر , جعل صرفا 
عن الآخر وهو متمكن منه» قال أحد :ماأسد كلامه ههنا حيث صادق السك بأذيال ذظر مالك رحه أله فى مسألة 
ماإذا باعه إحدىوزنتينمينتين على اللزوملاحداهما والخيرة ىمينا » فاته منع منذلك ؛ لآن ا)شتری لمناكان سے 








رمت س لا د . 
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منه » ومن جعل الاما تين الى بعد حرأةحياة الد نيا والتى بعدحياة القر لزمه إثبات ثلاثإحيا أت ؛ 
وهوخلاف ماف القرآن » إلا أن يتم<ل فيجعل إحداهاغي رمعت ما . أو يزعم أنالله تعالى بحيهم 
ف القبور » وتستمر مم تلك الحياة فلا موتون بعدها . ويعدهم ف المستثنين منالصعقة فى قوله تعالى 
(إلامنشاء اله) . فإنقلت :كيف تسببهذا لقوله تعالى ( فاعترفنا بذنو بناج ؟ قلت: قدأ نكروا 
البعث فكفروا , وتبعذلكمن الذنوبمالابحصى ؛ لآن منلم خش العاقبة تخرق فى المعاصى, . 
فلا رأوا الإمانة والإحياء قد تسكورا علمم » علموا بأزالته قادر على الإعادةقدرته على الإنشاء 
فاعترفوا بذنوهم الى اقترفوها من إ تكار البعث وما تبعه من معاصهم لإ فهل إلى خروج ى 
إلى نوع من الخروج سر انعم أو بطیء ا منسيل € قط , أم اليأسواقع دو نذاك فلا خروج 
ولا سبيل إليه . وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط . وإنما يةولون ذلك تعللا وتحيراً ؛ 
وهذا جاء الجواب على حسب ذلك » وهو قوله لإذلكم) أى ذلك الذى نم فا وان 
لا سيل لك إلى خروج قط بسبب كفر كم بتوحيد الهو[ مانم بالإشراك ”© بها فالحكلله) 
حيث حم علي بالعذاب السرمد : وقو لهل العلى الكبير) دلالة على الكيرياء والعظمة » وعلى 
أن عقاب مثله لا يكون إلا ذلك ؛ وهو الذى يطابق كير باءه ويناسب جبروثه . وقيل : 
كأن الحرورية © أخذوا قول : لاحك إلالله » من هذا . 


رر تل ور سه ساسا لع م بعر 5 س لهاس سس سس سم إل 


حب متمكنا من تعبين كل واحدة منهما علىسواء » فاذا عينواحدة منهما بالاختيار 'زلعدوله عن‌الاخرى › وقد كان 
متمكمنا عنها مئولة اخشارها أولا »> نم الانتقال عنها إلى هذه , فاذا آل إلى بيع إحداها بالأخرى غير معلومى 
القائل , وهو الذى لخصه عابنا فى قول : إن من خير بين شيئين فاختار أحدهما ؛ عد متتقلا » وقد سبقت هذه 
القاعدة لغير هذا الغرض فبا تقدم . 

)١(‏ قوله و نتخرق فى المعاصى» فى الصحاح : يقال : هو يتخرق فى السخاء ع إذا توسع فيه ٠.‏ (ع) 

(0) قال مود : وأى إلى نوع من الخروج سريع أو بی من سل قط . أم اليأس واقع دون ذلك » فلا 
خروج ولاسيل إليه » وهذا كلام من غلب عليه البأس والقنوط ٠‏ ونما يقولون ذلك نعللا ونحيراً ؛ ولهذا جاء 
الجواب على حسب ذلك , وهو قوله (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم) معناه : أن اعتياض السبيل إلىخروجكم 
من النار سبيه کفرک بتوحد الله تعالى , وإعانكم بالاشراك؛ قال أحمد : وعلى هذا الفط بى الشعراء مشل قوي ؛ 

هل إلى جد وصول وعلى اليف ارول وإنما قصدم أن هذا أمم غالب فيه اليأس على الطمع 

(0) قول «الحرورية؛ فى الصحاح : أنها طائفة من الخوارج تنسب إلى «حرور» اس قرية » وكأنه بريد أهل 
السنة ع فاليم الذين اشتهر عنهم هذا الأول > خلافا المعيزاة فى قوم ۽ إن الفعل قد يدرك الحم قبلورود الشرع ۽ 
كا بين فى الاصول ٠‏ (ع) 
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ر ادبت ذُو ارش بی اوح من أشره عل من بام ون يباه ل 
وم التلاقي 4003 يوم ثم بسر زون لاکن عَل : شىء إن الك اليو لله 
لواح اقار ا 0000 

( ريم ا( من ارح والسهعاب والرعد واابرقوالصواعق و وها . والرزق : المطرء 
لاله سیبه له ومابتدكر | E‏ إلعتّير بأنات الله إلا من کک 
وبرجع إلى الله » فان المعاند لال إلى تذ “واا قال للمئييين ل فادعوا لله) أى 
اعبدوه لإ مخلصين له الدين) من الشرك . وإن غاظذلك أعدا مک من ليس دینک . لإدفيع 
الدرجات ذو العرش يلق الروح) ثلاثة أخبار» لقوله ,هوء مترتبة على قوله ( الذى يريم ) 
أو أخبار مبتد! حذوف » وهى مختلفة تعريفا وتشكيرا . وقرى : رفيع الدرجات بالنصب على 
المدح . ورفيع الدرجات » كقوله تعالى(ذىالمغارج)وهىمصاعد الملائكة إلى أنتبلغ العرش. 
وهىدليلعلىعزته وملكونه . وعن‌آبن جبیر :سماء فوقسماء . والعرش.فوقهن . وبجوذ أن يكون 
عبارة عن رفعة شأنه وعلو” سلطانه .کا أنّذا العرش عبارة عنملكه . وقبل : هىدرجاتثوايه 
التى ينها أولياءه فى الجنة بإ الروح منأمره) الذىهو سيب الحياة من أمره » بريد : الوحى 
الذى هوأمى بالخير وبعث عليه » فاستعار له الروح » كا قال تعالى (أو من کان ميتا فأحييناه) 
(الينذر» الله . أو المت عليه : وهو الرسول أو الروح. وقرئ : لتنذرء أى : لتنذر الروح 
لانها تتونث . أو على خطاب الرسول . وقرىٌ : لينذر يوم التلاق » على البناء لللفعول لإ ووم 
التلاق) بوم القيامة » لان الخلائق تلتق فيه . وقيل : يلتق فيه أهل السماءوأهل الأرض.وقيل: 
المعبود والعايد لإبوم ثم بارذون) ظاهرون لا يسترهم شىء من جبل أو أ كمة أو بناء ‏ لن 
الأرض بارزة قاع صفصف » ولا علهم ثياب » إنماهم عراة مكشوفون ٠‏ جاء فى الحديث 
وترون غراف اة غرلاء © لالاتخن عل الله منهم ثى.) أى من أعمام , وأحوام . دعن 
ابن مسعود رضى الله عنه : لا يخ عليه منهم شی» . فإنقلت : قوله(لا مخؤعلى الله منهم ثى. ) : 
بیان و تقر ر لبروذهم » والله تعالى لا خن عليه منهم ثثىء رزوا أو لم یر زواء 2 ا معثاه ؟قلت : 
معناه أنهم كانوا يتومون فى الد نيا إذا استتروا بالحيطان والحجب : أن الله لا برام وضخق عليه 
اعام > فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فا مل ماكانوا 
يتوهمونه . قال الله تعالی : و لكن ظننم أن الله لايعل كثيرا ما تعملون .وقال تعالى؛ (يستخفون 


)0( متفق عليه من حديث عائشة رضى أنه عنها . 
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من الئاس ولا يستخفون من الله ) وذلك اعلهم أنّ الناس يبصرونهم ؛ وظهم أنالله لايصره؛ 
وهو معنىقوله ( وبرزوا له الواحدالقهار ) ٠‏ لإ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) حكابة لما 
يسئل عنه فى ذلك اليوم ولما بحاب « . ومعناه : أنه ينادى مناد فيقول : لمن المإك اليوم؟فيجيبه 
أهل ا نحشر : لله الواحد القهار . وقيل : مجمع الله الخلائق بوم القيامة فى صعيد واحد بأرض 
ضا كني ا فة َم بعص اله فا قط دفول ما تکام 0 يتادىمئاد : أن الملكاليوم ؟ 
لله الواحد القهار 0 تحرى كل نفس ... الاة) فهذا يقتضى أن يكون النادىهو اجيب . 


له خروس 1 


لوم ری کل س عا کت لر لوم إنَّاللَه سريم الحساب زا 
لما قزر أن الملك ته وحده ف ذلك اليوم عدّد نتائجذلك ؛ وهى أن کل نفس تجریما كسبت 
وأن الظل + امون ن أيه لد س بظلام للعبيد » وَأنالحبيات لا بطع , لان أ لا شغله 


حساب عن حساب » فيحاسب الخلق كله فى وقت واحد وهو أسرع الحاسبين . وعن أبن عباس 
ركى أله عنهما i ٠‏ ا حسام لم يقل 0 أهل اة إلا فم اولا أهل النار إلا فمأ 5 


5 دوه 6 ا 1 به ار وعم سے سے 2 عي ا م - 0 
وأنذرثم بوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماالظامين من 


000 
. 0 


مهم رلا كيم بطع ا 
الآزفة : القيامة » سميت بذلك لازوفها , أى : لقرما . وبجوز أن بريد بيومالازفة :وقت 
الخطة الازفة . وهى مشارةتهم دخول النار ءفعند ذلك ترتفعقلوهمعنمقارها فتلصقحئاجرهم » 
فلا هى تخرج فيموتوا » ولا ترجع إلىمواضعها فبتنفسوا ويتروحواءو لكا معترضة كا لشجاء 
کا قال تعالى ( فلا رأوه زلفة سيت وجوه الذن كفروا ). فإنقلت :لا كاظمين ) مأ نتصب ؟ 
قلت : هو حال عن أصاب القلوب على المعنى » لآن المعى : إذ قلو.هم لدى حناجرم كاظمين 
عليها. ويحوذ أن بكون حالا عن القاوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فما مع بلوغها 
الحاجر . برها عع لجال لقع O‏ 1 وصفها بالكظ الذى هو من أفعال العقلاء › 
کا قال تعالى ( دأيتهم لی ساجدين ) وقال ( فظلت أعناتهم لما خان و را من 
قرأ : كاظمون . وبجوز أن يكون حالا عن قول : وأذرم , ٠‏ أى : وأنذرم مقدري نأو مشار فين 
الك ٠كقوله‏ تعالى ( فادخلوها خالدين ) الح : امحب المشفق . والمطاع : مجاز فى المشفع» 
لآن حقيقة الطاعةنح و حقيقة الم ف آنا لا تكو إلا لمن فوقك . فرنقلت : ما معنى قوله تعالى : 


ر١)‏ توه ولم يقل أهل الجنة إلا فيها» من قال يقيل قلولة ٠‏ (ع) 
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لإولاشفيع يطاع) ؟ قلت : تحتمل أن يتناول الننى الشفاعة والطاعةمعا » وأن يتناول الطاعة 
دون الشفاعة » “کا تقول : ما عندى كتاب يباع » فهو محتمل ننى البيع وحده » وأن عندك 
كتاا إلا أنك لا تبيعه , ونما جميعا ‏ وأن لا كتاب عندك , ولا كونه مبيعأ . ونحوه : 
ع الم e‏ 
برد : نن الضب وا نجحاره . فإنقلت : فعلى أى الاحتالين بجحب حله ؟ قلت : على نقى الامرين 
جميعا , من قبل أن الشفعاء هم أو لياء الله » وأو لاء الله لا عبون ولا برضون إلا من أحبه الله 
ورضيه » وأن الله لا حب الظالمين . فلا تحبونهم ٠‏ وإذالم حبوهم لم يتصرومم ول يشفعوا لم : 
قال الله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وقال : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ولأ نالشفاعة 
لا تكون إلا فى زيادة التفضل » 7" وأهل التفضل وزدادته إنماهم أهل الثواب » بدليل قوله 
تعالى ( ويزيده من فضله ) وعن الحسن رض الله عله : والله ما يكون طم شفيع البتة . فان 
قلت : الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه » فا الفائدة فى ذكر هذه الصفة ونفها ؟ قلت : فى 
ذكرها فائدة جليلة » وهى أنها ضمت إليه ء ليقام انتفاء الموصوف مقامالشاهد على | ثتفاء الصفة. 
لان الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف : يانه : أنك 
إذا عو تبت على القعود عن الغزو فقلت : ما لى فرس أركبه » ولا معى سلاح أحارب به » فقد 
جعات عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب واحارية » كأنك تقول : كيف يتأ 
منى الركوب وانحاربة ولا فرس لى ولا سلاح معى › فك ذلك قوله ( ولا شفيع يطاع)معئاه : 
كيف يتأت التشفيع ولا شفيع , فكان ذ كر التشفيع والاستشباد على عدم تأتيه بعدم الشفيع : 
وضعا لانتفاء الشفيع موضع الام المعروف ‏ غير المسكر الذى لا ينبغى أن يتوم خلافه . 





() قال مود : «حتمل أن يكون الماق المفيع الذى هر الموصوف وصفته وهى الطاعة ٠‏ وعتمل أن يكون 
انى الصفة وهى الطاعة وااشفيع ثابت» قال أحمد : إنما جاء الاحتال من حيث دخول الى على جموع الموصوف 
والصفة- ون المجموع . کا يكون بني كل واحد من جرئيه » وكذلك يكون بای أحدها , على أن المراد هنا ا 
قال ۔ : نفى الآمرين جميعآ . قال : وفائدة ذكر الموصوف أنه كالدليل على ننى الصفة ؛ لآنه إذا انتنى الموصوف انتفت 
الصفة قطماً , قلت : فكأنه ننى الصفة مرتين من وجهين عتلفين . 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة مغ فراجعه إن شئت أه مصححه . 

)۳( قوله ولانكون إلا فى زيادة التفضل » هذا عند الممتزلة . أما عند أهل السنة فتسكون فى الخرو ج من النار 
أيضآ ,كا تفرر فى التوحيد . وحديث الشفاءة مشهور » عم الكفار لا خروج لم من النار ٠‏ (ع) 

(4) قوله «وموضع الآ المعروف» أى الذى يعرفه السامع ويله »کا هو شأن الشاهد على الدعرى , وإذا 
كان انتفاء الشفيم معروفا فلا ينتنى أن يتوم وجوده , و ذا بنبين قوله فا سبق » فيسكون ذلك إزالة لوهم وجود 
الموسوف ٠‏ (ع) 
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ےو سير 0 ع سے وء 3 م e‏ 


ا#هوو" 


الخائية : صمة لانظرة ودر ع لحان كالمافية عى العاقاة » والمرا اد : استراق 
النظر إلى :مالا حل ٠‏ 5 شا ل أهل الريب »ولا ع سن أن راد الخائئة من اللاعين » لان قوله 
( وما تخنقى الصدور ) لا ياعد عايه  .‏ فإن 5 :م اتصل قوله لإ يعم خائنة الاعين/ ؟ 
قلت : هو خر من أخبار هو فى قوله ( هو الذى يريم ) مثل (يلق الروح ) ولكن ( يلق 
الروح ) قد علل بقوله ( لينذر يوم التلاق ) ثم استط N‏ 
شفيع يطاع ) فبعد إذلك عن أخواته . 
واه فى بالحق راذن اغ من دو 4 ون 0 إن ال ل 
ا الصير 00 
لاوالله يقضى بالحق ) يعنى : والذى هذه صفاته وأحواله لا يقضى إلا بالحق والعدل . 
لاستغنائه عن الظل . وآ متك لا يقضون بثىء ؛ وهذا تبك مبم » لآن ما لا بوصف بالقدرة 
لا يقال فيه : يقضى . أو لا يقضى (إ إن الله هو السميع البصير) تقرير لقوله ( يعم خائنة 
الاعين وما تخ الصدور ) ووعيد ثم انه يسمع ما يقولون ويبصر مايعملونء وأنه يعاقوم 
00 يض ما درل د الله ا . وقرىٌ :يدعون »التاءوالياء. 
سوام رە CE,‏ سم ار 84 عمد © ساسم 3 
یلم ل م أ م E‏ و ف الأرْض حم ا رتو 3 
ب کل و 3 Ê ١‏ ہے سے هھ رور » 


ميرو ؟ 


ee 


ات | ق لله اله 2 ي شلد 
۴ بال 0 بين معرفة -وغير و شر منهم . قأت: قد سار لمر ف فى أنه لاتدخله 


الآلف واللام؛ فأجرى بجرأها ٠‏ وقرىُ : منک » وهى فی مصاحف أهل الشأم (وآ ئارا) 


)01 قال مود : والخائنة إما صفة للاظرة وإما مصدر كالعافية» قال : وولا بحسن أن يراد الخائنة من الآعين » 
لابه لا ساعد عليه قرله تعالى ( وما فى الصدور ) قال أحد ll:‏ يساعد عليه لآن اة الآاعين على هذا التقدير 
معناه الاعين الخائئة ‏ وإما يقابل الاعين المدور > لا ما نخفيهالصدور » لاف التأو يل الأول ١‏ فان المراد به نظرات 
الآعين فيطابق خفيهات الصدور . 


۱1 تفسيرسورة المؤمن ‏ الايات ۲٣-۲۳‏ 





يريد حصونهم وقصورم 000 بوصف بالشدة من د أرادوا : أكثر 
آثاراء كقوله : 5 ينا E‏ 


+ جه 


ےل سو ےار 7 


ذا ا ولو ش ا تًا 0 مبين 3-3 ؛ إل ف فرحون ول وقرون 


یر ص 


0306 


لذن 00 2 ا 5 ر اليد كربت إلا فی ضلآل ز “ 
(وسلطان مبين) وحجة ظاهرة وهى المعجزات » فقالوا : هو ساحر كذاب ا 
السلطان المين حرا وكذابا رفا جاءمم بالحق) : : بالنبوؤة : فإن قلأت : أما كان قتل الابناء 
واستحياء النساء من قبل خيفة أن بولد المولود الذىأنذرته الكهنة بظهوره وزوال ملك على 
بده ؟ قلت : قد كان ذلك القتل حينئذ » وهذا قتل آخر Es‏ ان عماس ری الله عنيماى 
18 (قالوا اقتلوا) أعيدوا علمم القتل كالذى كان أولاء برد أن هذا قتلغير القت لالاول 7 
ضلال ) فى ضياع وذهاب › باطلا لم بحد علهم 507 اشروا قتلهم أولا فا أغى 
عنهم » ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه , فا يغى عہم هذا القتل الثاق » وکار فرعون 
قد كف عن قتل الو لدان , فلا بعث مومى وأحس بأنه قد وقع : أعاده عاهم غيظاً وحنقاء 
وظنا مئه أنه يصده ذلك عن مظاهرة e‏ 
e,‏ م . و ومس 


| رد لما سشه 
وقال فرعون ذرونی أقتل مومى دادع ره إن أَحَافٌ أن دل دینک 
أو أن يظهرٌ في الأرْض الفساد زا 


لإذرونی أقتل موسى) كانوا إذا م” بقتله كه بق وم : ليس بالذى تخافه » وهو أقلمن 
ذلك وأضعف . وما هو إلا بعض السحرة › ومثله لا يقاوم إلا ساحرا مثله ‏ ويقولون: إذا 
قثلته أدخلت الشببة على الناس »واعتقدوا أنك قد يجرت عن معارضته ,الحجة , والظاهر أن 
فرعون لعنه الله كان قد اسنيقن أنه نی . وان ماجاء به آنات وما هو بسحر »و لکن الرجل كان 
فيه خب وجريزة ‏ وكان قتالا سفاكا للدماء فى أهونشى. » فكيف لايقتل م نأحس منه بأنه 
هو الذى يثل عرشه ودم ملك » ولكنه كان خاف إن هم" بقتله أن يعاجل بالحلاك. وقوله 





)00 ورأيت زوجك فى الوفى 2 متقلداً سيفآ وريحا 
الوفى : الحرب . ورعا : نصب بمحذو ف ياسبه , أى : متقلدأ سيفاً وحاملا رما . وروى بد لالشطر الأول : 
» ياليت زوجك قد غدا , أى ذهب إلى الحرب غدوة لابا سلاحه . 











` سا سس me‏ ب ل م 
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(وليدع ريه »4 شاهدصدق على فرط خوفه مله ومن‌ دعو ته ريه » وكان قول (ذرولی أقتل موسی) 
تمو-ها ۰ على قومه » وإيهاما أنهم ممالذين یکفونه » وما كان يكفه إلامافى نفسه من هو لالفزع 
لإأن يبدل دينك ) أن يغير ماأنم عليه » وكانوا يعبدونه ويعبدون الآصنام , مدليل قول 
(ويذركوآهتك) والفساد فى الأرض : التفاتن والتهارج الذى يذهب معه الآمنوتتعطلالمزارع 
والمكاسب والمعايش » وملك الناس قتلا وضياعا » كأنه قال : إنى أخاف أن يد عليكم ديدم 
مدعو تک إلى ديثه . أو يفسد عليك دنيام ما يظهر من الفئن لسبيه . وق مصاحف أهل الحجاز 
وأن يظهر الواو » ومعناه. إنى أخاف فساد دينك ودنياك معا .وقرى : يظهر .من أظهر © , 
والفساد منصوب » أى : يظهر موسى الفساد . وقرىٌ يظهر » بتشدىد الظاء والماء » من نظهر 
معنى تظاهر , أى ا تتابع ونعاون. : 


4 
ج* "ر 


وال مومى إفهذت برف وشک من کل مکی ر لا بژمن بو المساب 507 

لماسمع موسى عليهالسلام ما أجراه فرعون من حديث قتله : قال لقومه لإ اى عذت ) 
الله الذى هو ری ور بک ؛ وقوله (وربم) فيه بعث لطر على أن يقتدوا به ؛ فيعوذوا باه عياذه , 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه » وقال لم نكل متكبر ) لتشمل استعاذته فرعون وغيره 
من ال جبارة » وليكون على طربقة التعريض ؛ فيكون أبلغ » وأراد بالتكير : الاستكبار عن 
الإذعان للحق , وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه » وعلى فرط ظلله 
وعسفه » وقال ل لايۇمن يوم الحساب) لانه إذا اجتمع فىالرجل التجير والتكذيب الجزاء 
وقلة المبالاة بالعاقبة » فقد استكمل أسباب الةوة والجراءة على الله وعباده؛ ولم يترك عظيمة 
إلا ارنكها : وعذت واذت : أخوان . وقرئى : عت ؛ بالإدغام . 


0 


رھ و ق ي ص وو س سامير رقو > م وص 
وقال رجل مؤمن من ءأل فرعون بكم | نمه تفتلون رجلا أن يغول 


() قال ود : و كانوا إذا هم بقتله كفوه عنه يقوهم لاان غات وما ويار هارمه 
مئله ., وقتله بوقم الشيهة عند اناس أنك [نما قتلته خوعاً , وكان فرعون لمعنه الله فى ظاهر أمره ‏ والله أعلم عالما 
أنه ئی خائفاً من قتله مع رغبته فى ذلك لولا الجرع ان کم خوفه من آتله بأن يقول هم : ذرولى قله ۽ 
اک عله فينسب الانكفاف عر قثله [لهم > لا إلى جوعه وخوفه . ودل على خوفه مله للكونه نيبا قول 
( ولدع ربه ) وهذا من مو اته المعروفة» قال أحمد : هو من جنس قوله (إن هؤلاء الشرذمة قليلون و[ مم لنا 
لغائظون وإنا ليم حاذرون ) فقد تقدم أن ماده بذلك أن يظهر لقومه قلة احتفاله بهم » وبوههم أن قتله فم ليس 
خوفا مهم ٠‏ ولكن غيظا علهم > وكان من عادته الحذر وااتحصن وحمابة الذريمة فى الحافظة على حوزة المملكة , 
لا أن ذلك خوف وهلع » ولقد كذب > إما كان فؤاده عملوءآ رعنا . 

0( قرله « وقرى* يظهر من أظهر » بفيد أن القراءة المشهورة : إظبر من ظهر , والفساد مرفوع ٠‏ (ع) 

(91 - کشاف -؛) 
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اي ل ل ا اياك 
وان ك ادق 0 ل الذى بک 1 51 ١‏ 5 س ف 
رجلمۇمن ) وقرئ: رجل › بسكون الجم كا يقال : عضد » وعضد وکان قبطي انعر لفرعون: 
آمن موی سراً وقيل كان إسرائيليا ول من آل فرعون) صفة ار جل . أوصلة ليكتم » أى : 
بكم إعانه من آل فرعون » وأسمه : ”معان أو حبيب . وقيل : خر بيل : أوحزبيل . والظاهر: 
آنه کان من آ ل فرعون » فن المؤمنين من بی إسرائيل لم يقلوا ولم يعزوا. والدايل عليه قول 
فرعون : (أبناء الذين آمنوا هده ) . وقولالمۇەن رشن صر ا E‏ الله إن جاء نا) دليل ظاهر 
على أنه يناصح لقو مه أن يقول 2 3 شول ‏ وهذا إنكار مله عظم ونت شد يد « كأنه 
قال : أترتكيون الفعلة الشنعاء الى هى قتل نفس محرمة . ومالك علة قط فى ارتكاما إلا كلبة 
الحق التى نطق مما وهى قوله إلى الله ) مع أنه لم عضر لتصحبح قوله بينة واحدة ؛ ولكن 
بينات عذة من عند من نسب إليه الرودة > وهو ربک لارنه وحده» وهو استدراج هم إلى 
الاعتراف به ٠‏ وليلين ذلك جماحهم ويكسر من سورتهم " . ولك أن تقدر مضافا عحذوا ء 
أى : وقت أن تقول . والمعى . أتقتلونه ساعة مهتم منه هذا القول من غير روبة ولا فكر فى 
سه . وقولهل بالبينات ) بريدبالبينات العظيمة الى عهدتموها وشهدتموها »ثم أخذهم بالاحتجاج 
على طريقة التقسم فقال : لاخلو من أن يكونكاذءا أو صادقا ء ل فإن يك كاذءا فعليه كذ ) 
أى يعود عليه كذءه ولا يتخطاه ضرره 6ل وإن يك صادقا بصب بعض £ ما يعدم إن تعرضم 


له . فإن قلت :لم قال : بعض ل الذی يعدم ) وهو نی صادق › لاد لما يعدم أن يمم 





)١(‏ قال مود : والظاهر أن الرجل من آل فرعون ؛ وقيل : إنه من بى إسرائيل . ومن أل فرعون : متعلق 
يكت ؛ تقديره : يكم [مانه من آل فرعون ء وهو بعيد ؛ الان بی إسرائيل کان إيمانهم ظاهراً فامياً ي و لقد استدرجهم 
هذا المؤمن ف الاعان باستشهاده على صدق موی با حطاره عليه ااسلام من عند من تنسب إليه الربوبية سيئأت عدة 
لابينة واحدة » وأتى ما معرفة » معناه : البينات العظيمة التى شهدتموها وعرفتموها على ذلك » ليلين يذلك جاحيم 
و كمسر من سورتهم ... الم » قال أحمد : لقد أحسن الفهم والتفطن لاسرار هذا القول ؛ ويناسب تقديم الكاذب 
على الصادق مدا قوله تعالىى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان تقيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن 
کان قيصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين ) فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق وسف , وإن كان 
الصادق هو يوسف دو'ما ؛ لرفع التهمة و[بعاد الظن ؛ وإدلالا بأن الحق ممه »> ولا يضره التأخير لهذه الفائدة . 
وكزوب اهن هذا التصرف لابعاد التهءة ما فى قصة بوسف مع أخيه ٠‏ إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » حى قيل : 
إنه لما اتم إليه قان : اللهم ماسرق هذا ولا هو بوجه سارق , فاطمأنت أنفسهم واتراحت اتهمة عن يوسف أن 
پکون قصد ذلك , فقالوا : والله لدفتشنه , فاستخرجها من وعائه . 














ظ 
١‏ 
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كله لا بعضه ؟ قلت : لاه احتاج فى مقاولة خصوم مومى ومنا كربه إلى أن يلاو صم إل 
وبدارجم » ويسلك معهم طريق الإنصاف فى القول » ويأتم من وجهة المناصمة › 
اء ما عل أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله . وأدخل فى تصديقهم له وقبولم مله , 
فقال ( وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدم ) وهو كلام المنصف ف مقاله غير المشتط 
فيه , ليسمعوا منه ولا رڌوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق فى جميسع 
مايعد » ولكئه أردفه ( صب بع ض الذى يعد( أ ضمه بعض حقه فى ظاهر السكلام » فيم 
أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافياً . فضلا أن يتعصب له » أو بر بالحصا من ورائه ‏ 
وتقدم الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل » وكذلك قوله (إِن الله لا دی من هو 
مسرف كذاب) . فإن قلت : فعن ألى عبيدة أنه فسر البعض بالكل. وأنشد بيت لد 

راك امكنّة إذَا لم أرما . أو بر يط بعض اللنفوس خا "© 
قلت : إن حت الرواءة عنه » ففد حق فيه قول المازتى فى سألة العلق : كان أجى من أن يفقه 
ما أقول له إن الله لادی من هو مسرف) يحتمل أنه كان مسرها كذابا خذله الله 
وأهلك وم يستقم له أمى » فيتخلصون مله : وأنه لوكان مسر فا كنذا لما هداه ان للنبؤة .ولما 
عضده بالبينات . وقيل : ماتولى أو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسل كان أشدّ من ذلك 
طاف صلی الله عليه وسل بالبيت » فلقوه حين فرغ . فأخذوا بمجامع ردائ فقالوا له : أنت 
الذى تنبانا عما كان يعبد آناؤنا . فقال : أا ذاك , فقام أو بكر الصديق رضى الله عنه فالتزمه 
من ورائه وقال : أتقتلون رجلا أن قول ری اله » وقدجاء؟ بالبينات من ربعم ؛ رأفعاصويه 
ذلك » وعيئاه تسفحان » حتى أرساوه”؟ . وعن جعفر الصادق : أن مؤمن آ ل فرعون قالذلك 
سراء وأو بكر قاله ظاهراً . 

قوم ل المت الوم هرن فى الأرض فن نمرت من بأس الله 
إن جَاءنا قال فون ریک إلا ری وا هديك إلا سيبل الرعاد 503 

لإظاهرين فى الأرض ) فى أرض مصر عالين فہا على بى إسرائيل» يعنى : أن لك ملك 





)0 فوله د إلى أت يلاوصهم ویدارمم» ق الصصاح : فلان پلاوص الشجر . أى : ينظر كيف اتا 
لقلمها. (ع) 

(۲) تقدم شرح هذا الشاهد بال جر الأول صفحة ١ي‏ فراجعه إن شت أه مصححه . 

)م( أا انان نين فر معام عن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص . وابن حيان من طريق کی 
ابن عروة عنعروة عن عبد الله بن مرو بن العاص آم منه . قلت : علقه البخارى نوها . 
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صر وقد علوتم الناس وقهرتموم » فلا تفسدوا أء رک على أنفسكم . ولا تتعوضوا لبأس الله 
وعذأنه ؛ فإنه لاقبل لك به إن جاءم , ولا عنعك مله أحد . وقال لإ ينصرنا » و جاء نا + للانه 
منهم فى القرابة ؛ و ليعلاهم بان" الذى بلصحهم به هو مسامم هم یه لما ریگ إلا ما أرى) 
أئ : ما أشير علي برأى إلا بما أرى من قتله » ؛ عى RENEE‏ 
غير صواب لاوما أهديم) هذا الرأى لإ إلا سيل الرشاد بريد : سبيل الصواب والصلاح . 
أو ما أعلسك إلا ما أعم من الصواب » ولا أدّخر منه شيئاًء ولا سر" عك خلاف ما أظهر 
يعنى أن" لانه وقلبه متواطتان على ما يقول » وقد كذب : فقد كان مستشعراً للخو ف الشديد 
من جهة موسى » ولكنه كان يتجلد » ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الامر على 
الإشارة . وقرى* : الرشاد؛ فهالمن رشد بالكسر » كعلام . أومن رشد بالفتح » كعباد . وقيل : 
هو من أرشد بار من أجر » وليس بذلك ؛ لآن” فعالا من أفعل لم جيئ إلا فى عداة أحرف »> 
نحو : داك وسار وقصار وحبار » ولا يصمح القياس على القليل . ويحوز أن يكون نسبة إلى 
ا 


aan 


0 
و 


yT E‏ بعوم توح 
وعاد وتمود » ولم يلبس أن كل" حزب منم كان له يوم دمار » اقتصرعلى الواحد من اجمع ؛ لان" 
المضاف إلله أغى عن ذلك كقوله : 
ه كوا ف بعض اک ۾ 


وقال الزجاج : مثل يوم حزب حزب » ودأب هؤلاء : دؤهم فى عملهم من الكفر والتسكذيب 
وسائر المخاصى . وكون ذلك دابا دائما منهم لايفترون عله » ولابداً من حذف مضاف ؛» بريد : 
مثل جزاء دأيهم . فإن قلت : م انتصب مثل الثانى ؟ قلت : بأنه عطف بيان لمثل الأول ؛ لان" 


() فوله « كعواج وبتات » أى : صاحب العاج ؛ والعاج : عظم الفيل . والبتات : الذى يبيع البتوت ١‏ أو 
- إعملها . والبت : الطيلسان من الجر » كذا فى للصحاح ٠.‏ (ع) 
0( كلوا فى عض إطنكم تعفوا قارب زمانگ زمن خميص 
أى كلوا فى إعض باون . وأفرد اليطن لآمن اللبى » أى : لا تملؤرها ؛ فان أطمتموتى عففتم عن الطعام . وعف 
ييف - بکسر عين المضار ع , من باب عرب عرب ء ثم قال : فان ز مان ٠أى‏ مرت بذلك لان زمانگ جدب . 
والخيص ۽ الضامر البطن , قششيه الزمان الجدب بالرجل الجائع على طريق الكناية » ووصفه بالخنص مخبيل إذلك . 
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آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح » ولو قلت أهلك الله الأحزاب : قوم نوح وعاد ونمود» لم 


يكن إلا عطف بيان لإضافة قوم إلى أعلام . فسرى ذلك الك إلى أول ما تناو لته الإضافة 
لاوما الله بريد ظلاً للعباد) يعن أن تدميرم كان عدلا وقسطا . لآنهم استوجبوه بأعماهم | 
وهو أبلغ من قوله له الى لا ومار بك بظلام للعبيد ) حيث جعل الى ا الم لن فن 
كان عن إرادة 0 بعيداً » كان عن الظل أبعد . وحيث نكر الظلم » كأنه ن أن بريد ظلباً ما 
لعباده”" . ويجحوز أن يكون معناه کعنی قوله تعالى (ولا رضى لعباده الكفر) أى ارد لم أن 
يظليوا ؛ يعى أنه دقرم لام كانوا ظا مین“ . 


فوم إن حاف ملھک بوم التناد 4801 بوم تواون مُدْيرين مالم 
ك 


0 الله من امم ومن بضالٍ اش ا من عاد E‏ 


ووه 


E 


التنادى . ماحى الله تعالى فى سور ةالآءراف من قو له (و تادى أصحاب الجنة أععاب التار)» 
(ونادى أصعاب الثار أصعاب الوئة) ويجوز أنيكون تصاعهم بالويلوالبور . وقرىٌ بالتشديد: 
وهوأن بنذ بعضهم من بعض ؛ كقوله تعالى (يوم يف المرء من أخيه) وعن الضحاك : إذا سمعوا 
زفير النار ندّوا هربا » فلا بأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكةصفوفا › فبيناهم عوج 
بعضهم فى بعض , إذ معوا منادياً : أقبلوا إلى ا عن قتادة منصر فين 

قد حا 6 ل من ٠‏ 07 | مدنت 521 زل ف شك 3 تجا که 


ار ساد ء ثم س 


وړ و ف ب ره 0 97 ال 
کک إذا 0۴ 8 ن موث لله له من لەك هھ رل لا کل بضل الله من هرو 


ا ران 2 ؟ الذ ين 2 لون ف 09 الله فر سلعلن آم كبر 

)١١‏ قوله د كأنه فی أن يريد ظلا ما لعراده» هذا على مذهب المعتزلة من أنه تعالى لايفعل الشر ولا ريده 

وأن الارادة ععى الرضا . وعند أهل النة أنه تعالى متاق الشر وبريده كالخير ولا برضى أأشر, فالرضا غير الارادة 
عند هي 5 تقرر فی" التوعيد . (ع) 

(0) قال مرد : « جوز ر أن يكون معناه ممنى : وما ربك بقلام للعيد . ولهذا أبلغ ؛ لآنه إذا لى برد ااظل كان 
عن فعله الظلم أ بعد ۾ ويك لكر الظلم أيضا كاه نق أن بريد ظلا ما لعياده . قال : و>وز أن يكون معتاه 
كعنى قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) فيكون المدتى : أن الله لا بريد لمباده أن يذاليوا ؛ لآنه ذمهم على كوهم 
ظالمن» قال أحد ۽ هذا ن الطراز الآول. ) وقد تقدم مذهب أمل السنة فم تماق بارادة الله تعالى خلانا 
لهذا وأشياعه . 
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ت و سل ت 7 ا ت 2 چا سے سوت 7 اير سا سحل و سياه 
مقتا عة الله وعد الذين عامنوا كَذَلِكَ بظيم الله على كل كلب 


en 
0 5 0 ل سس ا‎ 


هو وسفين يعوب علبما السلام . وقيل :هوبوسف بن إرآھے بن بوسف بن يعوب : 
أقام فهم نبا عشر بن سنة . وقيل : إن فرعون مومى هو فرعون يوسف ء عمر إلى زمئه . 
قل هن فرعون آخر . وعخھم بأن پوسفآتا ک بالممجرات فشككم فيا وم ترالوا شا کین 
کافرن إا حت إذا ) قيض ل قلم لن عت الله من بعده رس ولا حکا من عند تک من غير 
رهان وتقدمة عزم مشكم على تكذيب الرسل » فإذا جاءم رسول جحدتم وكذبتم بناء على 
حك الباطل الذى أسستموه > ولوس قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) بتصديق رسال 
يوسف » وكيف وقد شكوا فها وكفروا اء وإنما هو تكذيب ارسالة من لعده مضموم 
إلى كذ يبرسالته . وقرىٌ : ألن يبعث الله . على إدخال همزة الاستفهام على حرف الث »كن 
لعضهم يقزر بعضأ بن البعث ثم قال پا كذلك يضل الله أى مثلهذا الذلان المبين”" مخذل 
الله كل مسرف فى عصيانه مرتاب فى ديه ا الذين بحادلون ) دل من (من هو مسرف) فان 
قلت : كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد ؟ قلت : انه لا بريد مسرفاً واحداء فكانه 
قال : كل مسرف . فإن قلت : فا فاعل لا كبر» ؟ قلت : ضمير من هو مسرف . فإن قلت : 
أما قلت هو جمع » ولهذا أبدلت منه الذين بجحادلون ؟ قلت : بلي هو جمع ف المعنى . وأما اللفظ 
فوحد » غمل البدل على مناه ء والضمير الراجع إليه على لفظه . وليس ببدع" أن حمل على 





ل قوله ووقيل هو بودف بن إبرأهيم > عيارة الندق : أفرائهم ٠‏ (غ) 

)١(‏ قوله « أى مثل هذا الخذلان المبين» الممثرلة يؤولون الاضلال بالخذلان والترك , باء على مذهيهم : أن 
الله لا مخلق الشر . وأهل السنة يفسرونه مخلق الضلال فى القلب . بناء على أنه تسالى مخلق الشر كالخير کا بين فى 
لتوحبد. (ع) 


(+) قال #ود : « الذين محادلون دل هن من هو مسرف ؛ لان المراد كل مسرف . وجاز إيداله على ممق . 


من » لاعلى لفظها . قال : فان قلت ما فاعل كبر ؟ وأجاب بأنه ضير من هو مسرف ء لمل البدل على المنى , 
والضمير على اللفظ » وليس بدع» اهكلامه . قال أحد : فا ذكره معاملة لفظ من بعد معاملة معتاها . وهذا ما 
قدمت أن أهل العربية إستغربونه , والآولى أن تنب قاع اب القرآن , فأن فيه [إماها بعد إيضاح ؛ والممهود 
فى قراءة البلاغة عكسه , والصواب أن جعل الضمير فى قوله ( كبر) راجا إلى مصدر الفعل الةدم » وهو قول 
(جادلون) تقديره : كير جداهم مقتأ , و بعل (الذن) ممتدأ ل اويل حذف المضاف > تقدرء : جدال الذن 
.مجادلون فى أيات لله » والضمير فى قوله ( كبر مقتا) عائد إلى الجدال الحذوف , والجلة ميتدأ وخير . ومثله فى 
حذف الأمصدر المضاف وبثاء الكلام عليه : قوله تعالى (أجمام سقاءة الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله) 
على أحد تأويله > ومظله كثير . وفيه موي ذلك من الوجوه السالمة اعيا إتطرق إلى الوجه المتقدم , فالوجه 
العدرل عنه 
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اللفظ تارة وعلى المعى أخرى » وله نظائر » وبجوز أن برفع الذين بجادلونعل الابتداء » ولاب 
فى هذا الوجه من حذف مضاف برجع إليه الضمير فى كبر » تقديره : جدال الذين بجادلون 
كبر مقتاً > ومحتم ل أن يكون (الذين بحادلون) مبتدأ ؛ و(بغير سلطا نأتاهم) خيراً , وفاعل كير 
قوله لإ كذلك) أى كير مقتأ مثلذلك الجدال » و (يطبع الله) كلام مستأنف » ومن قال : 
كير مقتا عند الله جدالى ؛ فة.د حذف الفاعل » والفاعل لا يصححذفه . وف ( كبر مقتا) : 
ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم » والشمادة على خروجه من حد إشكاله من الكبائر . 
وقرى : سلطان بضم اللام . وقرى” : قاب » بالتنوين . ووصف القلب بالتسكر والتجير ؛ لان 
مركزهما ومنيعهما » کا تقول : رأت العين » وسمعت الاذن . وڪوه قوله عز وجل(فإنه آم 
قلبه) وإن كان الاثم هو اجملة . ويحوز أن يكون على حذف المضاف » أى : على كل ذى قلب 
متكير » تجعل الصفة لصا<ب القلب . 

وقال فقون لمن آنن لى مرا كعلى ألم الأسبب + 
نب وات كَأئِم إل إل موت وای لاطت كذ وکات رن 

افون موه ل وص عن اليل ونا كيد فِزْعونَ إلا فى تباب زم 

قبل : الصرح : البناء الظاهر الذى لا مخ على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء 
إذا ظهر ؛ ولاس ہاب السموات ) طرقها وأبواما ومايؤدى إلهاء وکل ما أداك إلى شیء فهو 
سبب إليه » كالرشاء ونحره » فإن قلت : ما فائدة هذا التكرر ؟ ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات لاجزأ ؟ قلت : إذا اہم الثىء ثم أو ضح كان تفخما لشأنه , فليا أراد تفخم ما آمل 
بلوغه من أسباب السموات أمهمها ثم أوضمها » ولانه لماكان بلوغها أمراً حيبأ أراد أن يورده 
على نفس متشوفة إليه » ليعطيه السامع حقه من التعجب » فأمه ليشوف إليه نفس هامان , 
ثم أو ضمه وقرى : فأطلع بالنصب”» على جواب الترجى ؛ تشبها للنزجى بالمنى . ومثل ذلك 
التزيينو ذلك الصد لذن لفرعون سوء عملهدوصد عن السبيل ) والمزين: إما الشيطان بوسوسته , 
كقو ا هتعالى (وذينه الشيطان أعماخر فصد هم عن السبيل) أو ا تعالى على و جه التسبيب › لاه 
مكن“ الشيطان وأمهله ٠‏ ومثله ذينا هم امام فهم يعمهون) وقرى” : وزين لہ سوء علله9", 


)١(‏ «وقرى” فأطلم بالنصب» يفيد أن القراءة المشوورة بالرةع على الدماف ٠.‏ (ع) 


(0) قوله «على وجه اليب لاله مكن» أول بمذا ؛ لآنه تعالى لاعخلق الشر عند المعتزلة . أما عند أهل السنة 
فيخلقه كالخيرفلا حاجة إلى هذا التأويل , وتبق الآية علىظاهرها . (ع) 
رع«) قرله «رآری* وزين له سوء ممله» أى بدل قوله تعالى (وكذلك زن لفرعون سوء عمله) ٠‏ (ع) 
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وضمها وكسرهاء على نقل حركة العين إلى الفاء . كا قيل : قيل . والتباب الخسران واهلاك. 
وصد : مصدر معطوف على سوء عمله . وصد وأ هو وقومه . 


ول اذى امن لوم تبون أي سيل اكاد ۴ بقوع )عاذ 


عير 


غ 6س ہا لم ~ 3 ا 


الي الد نيا ها متم E‏ 2 ار ال رار A‏ 
قال هدک سيل الرشاد) فأجمل لم ء ثم فسر فافتتح بذم افر هاا + لن 
الإخلاد إلما هو أصل الشر كله ء ومنه يتشعب جميمع ما يؤدى إلى سخط الله ويجاب الشقاوة 
فى العاقية . وثنى بتعظم الآخرة والاطلاع على حقيقته! . وما هى الوطن والمستقر » وذكر 
الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ؛ ليثبط عما يتاف وينشط لما زلف .ثم وازن بين 
الدعوتين : دعوة إلى دن الله الذى ير ته النجاة » ودعوتهم إلى اتخاذ ال نداد الذى عاقبته النار , 
وحذر » وأنذر » واجتهد فى ذلك واحتشد » لا جرم أن الله استثناه من آ ل فرعون › وجعله 
حجة عللهم وعبرة ا (فوقاه لله سيات ما مكروا وحاق بأل فرعون 
سوء العذاب) وف هذا أر ار ع الرجل كان من آل فرعون . والرشاد نقيض 

امبرف اريس نه امومع أن 0 : 


اوس ا ایت ماس عروس ١‏ ا 00 د 2م a‏ 
من عمل سيه فلآ يجرئ إلا متها ومن عمل صلحا من د كر أو أ نى وهو 
و ورو ”> 0 


0 ليك الان اة برزفون فمهأ عير حساب 00 3 


اوو 


لافلا بحرى إلا مثلها ) لان الزيادة على مقدار جراء ليث قبيحة ‏ لامها ظل . وأما الزيادة 
على مقدار جزاء الحسئة لخسئة ؛ لانها فضل . قرى” : يدخلون و يدخلون لا بغير حساب € واقع 
فى مقا بلة إلا مثلها » يعنى : أن جزاء السيثة ها حساب وتقدير . لثلا بريد على الاستحقاق › 
فأما جزاء العمل الصا فبغير تقدير وحساب ؛ لماح الاجر الحق والكثرة والسعة 
سما > اس 33 و5 اس ا لمم سے ت 5 00 5 
سقو م مالي ادغوک إلى النجوة ودع وى إلى الثار 4٠‏ دعوتي لا قفر 

الله وار ركه اليس لی به عل ” وأ ادعو إلى العزين ار ( 9 
فإن قلت : لكر نداء قرمه ؟ ولم جاء بالواوى ا a‏ 
النداء ففيه زيادة تنيه لم وإيقاظ عن سئة الخفلة . وفيه : أنهم قومه وعشيرته وهم فيا يو بقهم ء 
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وهو يعم وجه خلاصمم » ولصيحتهم عليه وأجبة . فهو يتحزن م ويتلطف مهم » ويستدعى 
ذلك أن لا بهموه › فن سرو رهم سروره » ومهم غه » وينزلوا على تنصيحه لم 5 كرر 
راهم عليه السلام فى نصيحة أبيه : يا أبت . وأما الجىء بالواو العاطفة » فلآن الثانى داخل 
على کلام‌هو بان للجمل وتفسير له : فأعطى الداخل عليه حكه فى امتناع دخو ل الواو » وأما 
اثالت فداخل على كلام لوعن بتاك المثاية . يقال : دعاه إلى کذا ودعاه له » کا تقول : هداه إلى 
الطريق وهداه له لا مالیس لى به عل أى بربوبيته ؛ والمراد بنق العلل : نن المعلوم »كانه قال : 
وأشرك به ماليس اله » وما ليس بإله كيف يصح أن يعل إا © 


عر م دار 5-9 ر ج بر سر سم ر للم 5 ي ° مو اه صن لا يي 
لا جرم اما تدعو تی | ليه ليس له دعوة فى الد نیا ولاف الاخرة وأن 


ذا > سه 


TE. 0 5‏ در o‏ ره کوس ا 0 يك رو کے َل ار 
مدنا إلى الله وأن المسر فين هم اشح النار ٤۳:‏ فستذ كرون ما أ قول 


ر .امع af‏ م 0ك سنا اس َ 1 
وأفوض امرى إلى الل إن الله تصير بالعباد 43 ؛ 


ا لاجرم ) سيافه على مذهب البصر بين : أن مجعل (لا) ردا لما دعاه إليه قومه . وجرم : 
فعل ععى حق »وان مع مافى حزه فاعله ای ورت بطلان دعوته . أو ععی ١‏ كسب 
من قوله تعالى (ولا رمک شنآن قوم أن صد وك عن المسجد الحرام أن تعتدوا) أى : كسب 
ذلك الدعاء إلله بطلان دعوته » على معن أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته . 
ويحوز أن يقال : أن لاجرم ؛ نظير : لاب » فعل من الجرم » وهو القطع كا أن بدا فمل من 
التبديد وهو التفريق » فكأأن ممنى : لابد أنك تفعل كذا » معنى: لا بعد لكمن فعله , فكذلك 
لاجرم أن لم الثار »> أى : لاقطع لذلك ممعنى أنهم أبداً يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم 
ولاقطع ؛ لبطلان دعوة الاصنام أى لا تزال ناطلة لايتقطع ذلك فيتقاب حأ . وروى عن 
العرب : لاجرم أنه يفعل بضم ال جم وسكونالراء بز زه بد > وفعلل وفعل : أخوان AS,‏ ورشد 3 
وعدم وعدم ل ليس له دعوة ) معئأه : أن مأ تدعو اى إليهليس له دعوة إلى نفسه قط » أى ؛ 
وما تدعون إلبه وإلى عبادته » لايدعو هوإلى ذلك ولايدعى الربوبية » ولوكان حيوانا ناطق 
الضج من دعام : وقوله ف الدنيا ولاق الاخر ةي لعى أنه 2 الد نا جاد لايستطيسع شا 





)01( قال مود : المراد بى العم نى المعلوم , كأنه قال : وأشرك به ماليس باله م وماليس باله كف رم آن 
بعلم إطاء قال أحمد ۽ وهذا من قببل © على لاحب لاعتدى مداره 2 أى ۽ لامنار له فيهتدى به ؛ وكلام 
الزعفشرى ههنا أشد من كلامه علي قوله تعالى حكاية عن فرعون (ماعللت لک من إله غيرى) ٠‏ 


اا تفسير سورة المؤمن - الايتآن م؛ و ) 





من دعاء وغيره » وفى الآخرة : إذا أنشأه الله حيوانا » تر من الدعاة إليه ومن عبدته . وقيل 
معناه ليس له استجابة دعوة تنفع فى الدنيا ولا فى الآخرة . أودعوة مستجابة » جعات الدعوة 
الى لااستجابة لما ولامنفعة فما كلا دعوة . أو ميت الاستجابة باسم الدعوة , كا مى الفعل 
الجازى عليه باسم الجزاء فى قوطم :كا تدين تدان .. قال الله تعالى له دعوة ال والذين يدعون 
من دونه لايستجيبون لهم بثىء) . ١‏ المسرفين) عن قتادة : المشركين . وعنمجاهد : السفا كين 
للدماء بغير حلها . وقيل : الذين غلب شرم خيرم هم الم رفون . وقرى* : فستذ كرون » أى : 
فسيذكر بعضک بعضاً لإوأفوض أمرى إلى الله ) لانهم توعدوه . 
فوقله اله يتات مامگروا وحاق بال فِرعَوْنَ ءاعداب 4833 انار بر شون 
ليها عدوا عشبا ويم تقوم الشاعة أَذْيلُوا ءال ورمون اد لداب 35م 
(فوقاه الله سيئات مامكر وا شدائد مكر م وماهموا به من إلحاق أنواع العذاب يمن 
خالفيم . وقیل :جا مع مومى لوحاق بآ ل فرعون ) ماهموا به من تعذيب المسلمين»ورجع 
علهم كيدم لا النار ) ندل من سوء العذاب . أو خبر مبتد! محذوف » كأن قائلا قال : ماسوء 
العذاب ؟ فقيل : هو الثار. أو مبتدأ خيره لإإيعرضون علا ) ونی هذا الوجه تعظيم للثار 
وتبويل من عذامبا. وعرضهم علا : [حراقهم مها . يقال : عرض الإمام الأسارى على السيف 
إذا قتلهم بهء وقرى : النار » بالنصب » وهى تعضد الو جه الآخير . وتقديره : بدخلون النار 
يعرضون علها. و بجوز أن ينتصب عل الاختصاص لإغدوأوعشيا) هذ نالو قتين يعذ ين 
بالنار » وفيا بين ذلك اتهأعلم محالم . فَإِمَا أن يعذو ا بجنس آخر من العذاب » أو ينفس عنهم. 
ويجوذ أن يكون (غدواً وعشيا) : عبارة عن الدوام ء هذا مادامت الدنيا » فإذا قامت الساعه 
قيل لم ل[ ادخلوا) با لإ آل فرعون أشد) عذاب جهم. وقرئٌ : أدخلوا آل فرعون » أى . 
بقال لخرنة جهنم : أدخلوم . فإن قلت : قوله ( وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب ) معئاه : أنه 
رجع علهم ماهموا به من المكر المسلين » كقول العرب : من حفر لآخيه جباً وقع فيهمئكيا » 
فإذا فسر سوء العذاب بثار جهنم : لم يكن مكرم راجعا علهم » لانهم لايعذيون يحهم . قلت : 
بحوز أن مم الإنسان بأن يغرق قوما فيحرق بالثار, ويسمى ذلك حيقا ؛ لانه ۾ بسوء فأصابه 
ماع عليه اسم السوء . ولا يشترط فى الميق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه » ويجوز أن 
e‏ فرعون ‏ لما ممع إنذار المسلمين بالنار ؛ وقول المؤمن ( وأن المسرفين مم أصمابالنار ) - 
فيفعل نحو ما فعل تمروذ ويعذجم بالثار . شاق به مثل ما أضمره وهم بفعله. ويستدل ذه 
الآبة على إثبات عذاب القير . 
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سے 5 ر کک سے ُُ 5 5 0 سے ر م مل . ق لت عد سير لاخر 5 م 23 س ر. سے سے اق 
واد تحاحون فى النار فيقول الضعةۇ أ لاد ن ات کر إنا كنا ل قبعأ 
سر © ا 7 6 و سے 0 


هل ١‏ ہے معتون lie‏ انصيبا : من النار f‏ 


واذكر وقت 000 تباعا کخدم فى جع خادم ا تبع » أى : أتباع , 
أو وصفاً بالمصدر . 


قال الذين استكبروا إا كل فيا إنَّ الله قد حك ين المباد زه 

وقرىٌ . كلاء على التأ كيد لاسم إن ؛ وهو معرفة» والتلوبن عوض من المضاف إليه ؛ 
بريد : إنا كلنا . أو كلنا فما . فإن قات : هل يجوز أن يكون «كلاء حالا قد عمل (فبا) فما ؟ 
قلت : لالآن الظرف لايعمل فى الخال متقدمة كا يعمل فالظرف متقدما تقول كل بوم اك 
ثوب ولا تقول قانما فى الدار زيد (قد حكر بين العباد) قضى بيهم وفصل بأن أدخل أهل الجئة 
الجنة وأهل الثار النار . 

وال یب فى لوبهم افوا ف ف عَنا يما نالعاب زه 
كَل | أو َك تأي ا م با ليقت وا 7 فالا ادغوا وَمَا دوا 

اگ إلا فى ملل 1 5 

(لخرنة جهنم) للق ام بتعذيب أهاما . فان قلت : هلا قيل 5 
لان فى ذ كر جرم مويلا وتفظيعاً وتمل أن جهنم هى أ بعد الثار قعراًء من قوم : بر جهنام 
بعيدة القعر , وقولم ف النابغة : جهنام » لسمية با ٠‏ لزم أنه يلق الشعر على لسان 
السب إ ليه ؛ قرو لعيد الغور فى عليه ار 0ن كا قال أ واس ف خلف الاجر : 


(r) 8 - 


¥ لهذم من سیا لے الخشف ¥ 


وي 


0 
"rya 





)01 قوله « بر جهنام بعيدة القعر ... الخ» فى الصحاح : بكر اليم واهاء ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ه فان قلت : فبلا قيل لخرتتها . وأجاب أن فى ذكر جهنم مويلا ولفظيعا , وحتمل أن جبنم 
هي أبعد النار قعراً من قوم : : بار جهنام , أى ؛ به .دة القعر , وكان النابخة إسمى الجهنام لبعد غوره فى الشعر» 
تال أحد : الأول أظبر 2 والافخيم فيه هن و جهين , ادها : وضع الظاهرء مو ضع المضمر , وهو الذى أغار إلبه 
والتانی : ذكره وهو ثى. واد إظاهر غير الأول أفظع منده ؛ لآن جوم أفظع »ري انار » إذ النار مطلقة ي 
رجهم أشدها . ۰ 

03 أردى جيم العلم مذ أودى شاف من لايعد العم إلا ماعرف 

رأوية لابماتى من لصحف قيذم من الميالم الخسف e‏ 


E N Vf‏ س الأيتان ١ھ‏ و ۲ه 





وفما اع الكغار و أعطنام ؛ ٠‏ فلعل اللاك الموكلين لعذأب أو لنك أجوات دعوه ة ازبادة 
قرمهم من الله تعالى ‏ فلهذا تممدهم أهل النار بطلب. الدعوة منهم أو م تك 3 إلزام ۱ 
الحجة وتو ييخ , وأنهم خلفوا وراءهم أو وقات الدعاء والتضرع ؛ وعطلوا الا سبابالتى 
انها الدعوات (قالوا فادعوا )أ نم فإ نالا ر عل لكر لاق لتر ا 
ولیس قوم (فادعوا) لرجاء المافعة » ولكن للدلالة على الخيبة ؛ فإن الملك المقرب إذا لم 
e‏ دعاؤه 0 فكيف يسع دعاء الكافر : 


إنا ا وَالْذينَ َامَدوا فى الحووة ال ووم e‏ شد اه 


و م ليق الظللمين E‏ وم اة وم سوه الذار 4 

0 الحباة الدنيا ويوم يوم الاشبادم أى فى الدنيا والآخرةع ا فى الدارن 
جميعا بالحجة والظفر على مخالفهم » و إن غلبو! فى الدنيا فى بعض الآحابين امتحانا من الله ء 
فالعاقية لم › و ينبح .الله من يقدص من أعدائمم ولو بعد حین : والاشہاد . جع شاهد , 
كصاحب وأعداب » بريد : الحفظة من الملائكة والانياء والمؤمئين من أمّة مدصل الله عليه 
وسل ( لتسكونوا شهداء على الناس) . واليوم الثانى بدل من الأول» عتمل أنهم يعتذرون 
معذرة و لكنها لاتنفع لآنباباطلة . وأنهم لو جاوا بمعذرة ل نكن مقبولة"" لقوله تعالى(ولايؤذن 
لم فيعتذرون) ؛ لإ وم اللعثة ) البعد من رحة الله لوهم سوء الدار» أى سوء دار الآخرة 
وهو عذاءا . وقرىٌ : تقوم . ولا تنفع » بالتاء والياء 


_- لای نواس رای خاف الاجر بنأحد . وآودى لك رمن لاامد امل صفة خلف . أى : لالعتير من العلل إلاعا 
عرفه حق القين وتلقاه بالتلقين . أوعرفه بالاستنباط من قواعد للسابقين » فهو راوية , أى : كثير الرواءةلا يأخذ 
عن الكتب , شبهها بالروضة المثمرة على طربق المكنية , والاجتناء خييل . والل-ذم : الثر الذزيرة الما. . 
والعيل : الحفرة اللكثيرة لاء . والخاف : البعيدة الغور العميقة > شمه بذلك تشبها بيغا . لكثرة علله ومعرفته 
للمعانى البعيدة الخفية . 

6 قرله ومن يقتص » أى :يقدر ٠‏ (ع) 

(؟) قال رد : «عتمل اب يمتذرون عمذرة لكا لا تنفعهم )لامها بأطلة . و محتمل ا لايعتذرون ء 
ولو ياوا بعذرة لم تكن مقبولة ال أحد : وها الاحتالانؤقوله تما اع بطاع ) ولكن بين الموضمين 
رقا #صير أحدهما معه عكس الآخر , وذلك أنه هنا على تقدير أن يكون اراد أ: لهم الامعذرة هم اليثة » يكون قد 
ننى صفة المعذرة وهي المنفعة الى لما تراد المعذرة › طعا ارجام کی لايمتذرو! ابنة ‏ كأنه قبل إذا لإ عمل : تمرة 
المعذرة فكيف رقع مالا مرة له وفى الآية المنقدمة جمل نن الموصوف با انى المغة ولهذا أولى الننى فى هذه الآبة 
الفعل . وفى المتقدمة أولى-النى الذات المنسوب إلا الفعل . 
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بريد باهدی : جميع ما [ تاه فى داب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع ‏ وأورثنا ) 
وتركنا على بى إسرائيل من إعده إالكتاب) أى التوراة (هدى وذكرى) إرشادا 
وتذكرة » وانتصامما على المفعول له أو على الحال . وأو لو الآلباب : المؤمئون به العاملون 
يمأ فيه. 

امير إن وعد اللو حق واستففر ليك وسح جلد ربك ا لمثى 
سے > سے 
وإ بكر 

لإفاصير إن وعد الله حق) يعنى أن نصرة الرسل فى ضان الله ؛ وضان الله لا عخلفء 
واأستشيد مومى وما أ اا نات ال هدى والتصرة على فرعون وجلوده ٠‏ وإقاء آثار هداه 
فى بى إسرائيل » والله ناصرك م نصره » ومظهرك على الدين كله » ومبلغ ملك أمتك مشارق 
الأرض ومغار .ها . فاصير على ما بعك قومك من الخصص › فإن العاقبة لك وما سبق به 
وعدى من لكر ۰ e‏ ا بالاستغفار ؛ 


الاك E‏ الي 11 اناعد CE‏ 


إلا بسَلفيه فاستهذ اله اه هو 2 البصير 023 


لإ إن فى صدورم إلا كر ) إلا تسكر وتعظم » وهو إرادة التقدم والرياسة ؛ وأن 
أحد فوقهم » ولذلكعادوك ودفعوا آباتك خيفة أن تتقدّمهم و يكو نوا تم يدك وأ سك ونيك 
لان النبوة تحتها كل ملك ورءاسة . أو إرادة أن تكون لم النبوة دونك حسدا وبغيا .وبدلعليه 
قوله تعالى ( لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) أو إرادة دفع الآبات بالجدال مام بالغيه) أى 
ببالغى موجب الكبر ومقتضيه » وهو متعلق إراء مم من الرياسة أو النبؤة أو دفع الأبات . 
وقيل : الجادلون هم الود » وكانوا يقولون : خرج صاحينا المسيح بن داود ,بريدون الداجال» 
ويبلغ ساطانه الر والبحر » وتسير معه الآنمارء وهو أبة من أبات الله فيرجع إلينا الملك , 
فسمى الله تمنييم ذلك كرا ونق أن يبلغوا متمناهم لإفاستعذ باه ) فالتجئ إليه من كيد من 


V4‏ نفسير سورة المؤمن ‏ الايات ۷ه - ۹ه 





حسدك ويبغى عليك اانه هو السميع) لأ تقول وبةولون ١‏ البصيرم عا تعمل ويعملون, 


1 
لاس ا ن e‏ 


فإن قلت . كف اتسل قوله لا لخلق السموات والارض) ما قبله ؟ قلت : إن حاد لتهم فى 
آبات الله كانت مشتملة على [نكار البعث » وهو أصل الجادلة ومدارها .هجوا تخلق السموات 
والارض لانہم كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأ | خلق عظم لا يقادر قدره » وخلق الئاس 
بالقياس إليه شىء قليل مهين ‏ فن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته 
أقدر » وهو أبلغ من الاستشهاد يخلق مثله ”© (الايعلمون» لانم لا ينظرون ولا يتأملون 
لخلبة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءم . 


وما بستوی الغ وَاليصير وَالذينَ قروا و عار را ا 
ليلا ماف رون ۸ه 


ضرب الاعمى والبصير مثلا 26 وىة وو كد 0 والتاء » والتاء أعم. 


سے رسا 5 52 ت مو و ار سس e‏ 
إن الشَاعَة ية لريب فما و ک كر اناس لا يؤمنون ۹ه 


een 


( لاريب فہا) لا د من محرئها ولا حالة» ولیس عرتاب فها ء لاه لايد من جزاء 
( لا يؤمنون ) لا يصدقون ہا . 


(1) فال محرد : «فان قلت : كيف اتصلقوله (لخدقالسموات والأرض) جا قله ؟ وأجاب بأن مجادتهم فى 
أيأت الله كانت مشتملة على إذكار البعث . وهو أصل امجادلة ومدارها , لخجوا يخلقالسموات والآارض لالمم كانوا 
مقرين بآم الله خالقها . وبأنها خلق عظيم , عفلق الناس بالقياس إليه شىء قليل مهين » فن قدر على خلقها مم 
عظمها كان على الاثان الضعيف أقدر , وهو أبلغ من الاستشبادخاق مثله» قال أحمد : الأولوية فى هذا الاستشهاد 
ثابتة بدرجتين » أحدهما ماذكره منأن القادر علىالعظم هو علىالحقير أقدر . الثانية : أنمجادلهم كانت فىالبعث وهو 
الاعادة ولاشك أن الابتداء أعظم وأعجر من الاعادة » فاذا كانابتداء خلق العظم يعي السموات والارض داخلا تحت 
القدرة فابتدا. خلق الحقير : يعنى النا سأدخل عا » وإعادته أدغل منابتدائه , فهو أولى بأن يكوذمقدورا عليه ما 
اعترفوا به من خلق السموأت والآارض بدرجتين ١‏ وإلىعذا العر تيبو قعت الاشارة بشوله أدالىيق ( المغليبت الروم) : 
(ومن آياتهأن تقوم المهاء والارض:أمره لذا دا م دعوة منالآارض إذا أن غر جون)فقرر أنقيام السهاء و الآارض 
هوبأميه» أى : خلقها من آياته » فكيف يما هو أحط من قيامبا بدرجتينوهو إعادةالبشر أمون عليه من الابتداء 
ليتحفق الدرجتان المذكورتان , ففال تعالى (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) وإذا تأمات الذ 
ذكرته منسوبا لما ذكر, الومخشرى : علمت أن ماذكره هو لباب ا خدد عهدا به إن لم عل ذلك ٠‏ 
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الو امور اء 0 ھر 2 سے ی سے م شاه عه ع8 
وق 5 أذمونى الب تم إن الذءن يستسكير ون عن عبادبى 


en 
5 


ع سه ار 


ول جم ٠‏ ذآخر ن 3 
(ادعوق) اعبدوق» والدعاء معنى العبادة كثير فى القرآن » ودل عليه قوله تعالى ( إن 
الذين يسشكيرون عن عبادتى ) والاستجابة : الإثاية ؛ وفى تفسير مجاهد : اعبدوق أنيكم . وعن 
الحسن وقد سثل عنها ‏ : اعملوا وأبشرواء فإنه حق على الله أن يستجدب للذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وبزيدهم من فضله . وعن الثورى أنه قيل له : ادع الله » فقال . إن ترك الذنوب هو 
الدعاء .. وفى الحديث , إذا شغل عبدى طاعتى عن الدعاء . أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين, ”© وروی اللمان بن بشير رضى الله عله عن رسول الله صلى الله عليه وسم : 
والدعاء هو العبادة, © وقراً هذه الآية . ويجحوز أن ربد الدعاء والاستجابة على 
ظاهرهما » وبريد بعبادتق : دعا » لان الدعاء باب من العبادة ومن أفضل أبواما » يصدقه 
قول لفان رطى الله عنهما : أفضل العيادة الدعاء . © وعن کیب : أعطى ینہ هده 
الآمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبا .رسلا : كان يقول لكل نى" أنت شاهدى على خلق › 
وقال لهذه الآمة ( لتكونوا شهداء على الناس) ؛ وكان يقول : ماعليك من حرج ٠‏ 
وقال لنا( ما بريد الله ليجعل علي من حرج ) وكان يقول : ادعنى أستجب لك ؛ وقال لا 
( ادعونى أستجب ل؟) . وعن ان عباس : وحدوق أغفر لك . وهذا تفير للدعاء بالعبادة » 
ثم للعبادة الوا اقم 


سے ل 


رر . © ساس “ره لس وى لسار عدم 
اله FF‏ انبر اي د لذو فضل 


aa 


.ماس انهلا 3ن سارن الي لمر 000 9 
ل د REO‏ د خايسا فى مودى الآخر ولانه لوقل : 


ر١‏ ) أخرجه عبدالرزاق عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحرث قال ويقول الله : إذا اشتغل عيدى يثناله 
ع ساق ت انل ال ا و عرد حرق ی يعن أن سعد ود با قراءة القرآن عن 
مسألتى أعطبته أفضل ماأعطى السائلين» . 

(۲) أخر جهأصحاب السان » وتقدم فى ميم 

29 عه الجا م فى الدعاء من وجهين عله , 
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لتبصروا فيه , فاتت الفصاحة التى فى اللإسناد المجازى , ولو قيل : سا كنا والليل محوز أن 
بوصف بالسكون على الحقيقة , ألائرى إلى قوطم : ليل ساج ؛ وسا كن لا رځ فيه - ل مز 
الحقيقة من انجاز . فان قلت : فهلا قبل n‏ » أو لمتفضل ؟ قلت : لان الغرض تنكير 
الفضل » وأن مجعل فضلا لا بوازيه فضل , وذلك إنما يستوى بالإضافة . فإن قلت: فلو قيل: 
ولكن أكبْرم »فلا يتتكرر ذكر الناس ؟ قلت : فى هذا التكر ير تخصيص للكفران النعمة 
م » وأتهم ثم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه › كقوله : ( إن الإنسان لكفور ) ' 
ب ما لكنود) : (إن الإنسان لظلوم كفار ) . 

: 1 1 ع کل توء لأإكه إلا هو انى فكون زم 


(إذالع) الام المتميز الأفعال الخاصة 3 لا 00 فها أحد هو ( الله ربكم خالق 
كل ثىء لا إله إلا هو) عاد مترادفة » أى : هو الجامع هذه الأوصاف من الإلمية والروية 
وخلق كل شیء وإنشائه لا متنع عليه شىء ٠‏ والوحدانية : لا تأبى ل فاق تۇفكون € فف 
ومن أى وجه لصرفون عن عبادته إلى عبادة الاوثان لم ذکر أن كل من جحد لعا 
يتأملها ول يكن فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة : أفك6 أفكوا . وقری : عالق كل ثىء › 
نصبا على الاختصاص . وتؤفكون: بالتاء والياء . 


اه الذى جَمَلَ 0 الأرضة قَرَارًا وَاشْمَاءَ اء -00 0 

و اوررق من الطيبت د لك الله ربك فَتبَارَكَ لله رب المَللِينَ 1 6 

هو الى لاإ له إلا هو فاذعوة مخلصين له الدينَ الخد لله رب الملين 503 

هذه أيضا دلالة أخرى على يزه أفال خاصة » وهى أنه جعل الأرضءستقرا ر 

بناءم أى قبة . ومئة : أبنية العرب لمضار هم 0 لان السماء فى منظر العين كقبسة مضروءة على 

وجهالارض لإ فأحسن صورك) وقرئبكسر الصادوالمعنى واحد . قيل :لم خلق حيوانا أحسن 

صورةمنالإنسان : و وقلا مشسکو سین کا لهائم » كقولهتعالى (فىأحسنتقويم)لإفادعوه ) 

فأعمدوه ل مخلصينله الدين ) أى الطاعة منالشركوالرياء 0 انز دو العالمين ) وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : من قال لاله إلا الله . فليقل على أثرها : المديته رب العالمين © . 


)١(‏ أخرجه الطرى , والحاكم أيضا ٠‏ والبييق فى الأسما, والصفات , وابن مردويه من رواية الأعمش 
عن ماهد عنه . 
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٠ ا و ہے راا اس ه. 2 د سكا بس لاعس هش تاو‎ 2 o 
فل إى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءى البينت من‎ 
س ص ر ر وم لات ےا سے ر‎ 
ر وَأَمِرْتَ أن انسل ارب الین ر‎ 
فان قلت : أما ہی رسول اله صلل أيه عليه وسل عن عبادة الاوئان بأدلة العقل حى‎ 
جاءته البينات من ريه ؟ قلت : بى و لكن البينات لماكانت مقوية لادلة العقل ومؤكدة لها‎ 
ومضمئة ذكرها نحو قوله تعالى (أتعبدون ماتتحتون واه خلقم وماتعملون) وأشباه ذلك من‎ 
التنييه على أدلة العقل  كان ذکر البيناتذكرا لادلة العقل والسمع جميعا › و إبما ذکر ماندل على‎ 
» الان جميعا ؛ لآن ذكر تناصر الآدلة أدلة العةل وأدلة السمع أقوى فى إبطال مذههم‎ 
©( . وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية‎ 


وے اا معدل ولس 4ه وفص كه ۹ ا2 
هو الذى لق" من تراب ثم من نطنة ثم من علق ثم مرجم طفلا 


hon a‏ م يم سس ص مر م سے ہس ی سا ۾ "روق اس و 
“م لتبلغوا اشد م ثم لتكونوا شيوحا وهنم من توف من قبل و لتبلعوا 
۴ 7 ول 2# لسلس سے اہ و > 


(لتبلغوا أشدم) متعلق بفصلعذوف تقديره : ثم يبقيكم لتبلغوا . وكذلك لتكونوا . وأما 
لاو لتبلغوا أجلامسمى) فعناه : ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى › وهو وقتالموت .وقيل : 
يوم القيامة . وقرىٌ : شيوخاء بكسر الشين . وشيخا ؛ على التوحيد > كقوله رطفلا) والمعنى : 
كل واحد مدكم . أواقتصر عل الواحد ؛ لان الغرض يان الجنس لا من قبل ) من قبل الشيخوخة 
أومن قبل هذه الاحوال إذا خرج سقطا لإ واعلم تعقلون ) ما فى ذلك من العبر والحمجج . 


(و) قال ممود : فان قلت : النى عليه الملاة والسلام قد اتضحت له أدلة العقل على التوحيد قبل ىء الوحى » 


فعلام تحمل الآبة ؟ وأجاب بأن الآمى كذلك ولكن البينات مقوية لآدلة المقل ومؤكدة ها ومتضمنة ذكرها ٠‏ 
نحو قوله ( أتعبدون ماتنحتون واه خلقمم وما تعملون ) وأشبأه ذلك من التنبيه على أدلة العقل والسمع جميعا » 
وإبما ذكر عايدل على الامر بن جميعا لان ذثر لأسن أقوى في [بطال مذهههم » وإن كأنت ادل العقل وحدها كافية » 
قال أحد : اللائق بقو اعد السنة أن يقال : أما معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الأصنام ألة » 
فستفاد من أدلة العقرل , وقد ترد الأدلة العقلية فى مضامين ااسمعيات . وأما وجوب عبادة الله تعالى و نحريم عبادة 
الآصنام , لخم شرعى لايستفاد إلا من السمع ؛ فعلى هذا ,ترك الجواب عن هذا السؤال . وقوله تعالى ( فى ميث 
أن أعبد ادن تمدعون من دون اله ) إنما أريد به واقه أعلم ‏ : تحر عيادة غير الله » فبذا لايستفاد إلا من نهى 
لله تعالى عن ذلك ء لا من العقل » لكن قاعدة الزمخشرى تقتضى أن حرم عبادة غير الله تعالى تلق من العقل 
قبل ورود الشر ع » إذ العقل عنده ا( مقتضى التحسين والتقبيح , وهذا أورد الاشكال عليه , واحتاج إلى الجواب 
عنه » ثم قوله فى الجواب أن أدلة اثر ع مقوية لآدلة العقل ضعيف , مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطما , 
ومادل قطعا كيف حتمل الريادة وإلتأ كيد » والقطميات لاتفاوت فى ثبوتها . 
(9؟ -كماف - ۽ ) 
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و مم ا ر " 5 ا 


م الذى سحي يميت دا قَضَى أا فا ننا قول 4 کی فهكون م 

إفإذا قضىأمراً فإنما ) يكو نه من غير كلفة ولامعاناة . جعل هذا ننيجةمن قدرته عل الإاحياء 
والإماتة » وسار ماذكر من أفعاله الدالة على أن مقدوراً لاعتنع عليه » كآنه قال : فلذلك من 
الاقتدار إذا قضى أمى| كان أهون ثىء وأسرعه . 


ern 


روح ست سے 


الكني ونا ارين ورين ا عون 7003 إذ الأغلآل فى أعتاقم" 


قاين نسيون ( بم بيب م قل 
e‏ ا 7 ين دون الله قَالُوا شارا عت بل لم 

ر ا قبل سینا كَذَنِكَ بضل الله الكهر بن (e‏ کم 
GS‏ ا وو 0 


اوا ارات مم لوین فہا قبس منوى المتكبرين 403 
إالكتاب) بالقر کک به رسلنا) من الكتب . فإن قلت : وهل قوله 
کک إذالاغلال فى أعناقهم ) إلى مشل قولك : م 
المعنى على إذا : إلاأن الآمور المستقبلة لماكانت فى أخبار الله تعالى متيقلة مقطوعا ها : 
عنها بلفظما كان ووجد , والمعى على الاستةبال . وعن|:نعباس ERT‏ 
وفتح الياء ‏ على عطف اجلة الفعلية على الإسمية . وعنه : والسلاسل يسحبون بجر السلاسل . 
ووجهه أنه لو قيل : إذ أعناقهم فى الاغلال مكان قوله (إذ الاغلال فى أعناقهم) لكان صميحا 
مستقم| ٠‏ فلا کا تتا عبار تین معتقيتين : حل قوله (والسلاسل) على اوا و 


مسيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تاعب إلا بين E‏ 
ا a‏ 





)۱( ص شر ح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ام" فر أجعة إن شت أم مصححه ,+ 
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هلاه بالوقود . ومئه : السجير © > كأنه جر بالحب » أى : ملع . ومعناه : أنهم فى النار فهى 
حيطة مهم » وهم مسجورون بالنار مماوءة ا أجوانهم . ومئه قوله تعالى (نار الله الموقدة الى 
تطلع على الافئدة) اللهم أجرنا من نارك فإنا عائذون يحوارك لإضلواعنا ) غابوا عن عيوننا , 
فلا نرام ولانتتفع بم . فإن قلت : أما ذكرت فى تفسير قوله تعالى ([نک وماتعبدون مندون 
بحوز أن يضلوا عم إذا وضخوا وقيل هم : ایا كنم نش رکون من دون الله فيغيئو؟ ويشفعوا 
لک ؛ وأن يكونوا معهم فى سائر الاوقات , وأن يكونوا معهم فى جميع أوقاتهم ؛ إلاأنهم 
مالم ينفعوم فام ضالون عم لإ بل لم نكن تدعو من قبل شیا 6 أى تبين لنا أنهملم 
يكو نوا شيئاً > وما کنانعبد بعبادتهم شيئا کا تقول : حسبت أن فلانا ڈیء فإذا هو ليس بشی۔ 
إذا خبرته فل تر عنده خيراً ل كذلك يضل اله الكافرين» مثل ضلال آ هنم عنهم يضلهم عن 
آم > حتى لو طلبوا الله أوطلبتهم الالمة لم يتصادفوا ذل ) الإضلال بسيب ما کان 
لك من الفرح والمرح لا بغیر الح وهو الشرك وعبادة اللاوثان ف ادخلوا أيواب جهنم ) 
السبعة المقسومة لك . قالالته تعالى (ها سبعة اواب لكل باب مهم جزه مقسوم) . لإ خالدين + 
مقذرين الخاود لإ فيس مثوى ا منكيرين) عن الح المستخفين به مثو| م أو جهم . فإن قلت : 
أ ليس قياس النظم أن يقال : فيس مدخل المتسكيرين » كاتقول : زر بيت اللهفنم المزار » وصل 
فى المسجد الحرام فنعم المصلى ؟ قلت : الدخول اوقت بالخلود فى معنى الثواء . 


إفإنا نرينك) أصله : فإن نرك . و(ما) مزيدة لتأكيد معىالشرط » ولذلك ألقتالنون 
الفعل . ألا تراك لاتقول . إن تكرمنىأ كرمك , و لكن : إما تكرمنىأ كرمك . فإن قلت: 
لاخلو ما أن تعطف ل أو نتوفينك) على نرينك وانشركهما فى جزاء واحد وهو قوله نمال 
لإفإلينا رجعون فقولك : فإما نربنك بعض الذى نعدم فإلينا يرجعون : غير يح » وإن 





01 قوله «ومنه السجير» فى المحاح : وسهير الرجل » : صفيه وخليله , وام الدجراء ٠‏ (ع) 

() قوله وفى اثر الأوقات» أى باق الأوقات بعد وقت التوبيخ ٠‏ (ع) 

(+) قال مود : « المصمحم للحاق النون المؤكدة دخول ما المؤكدة للشرط . ولولا ( ما ) لم جز دخوفا » 
قال أحمد : وإتما كان كذلك لآن انون المؤكدة حقها أن تدخل فى غير الواجب , والشرط من قبيل الواجب » إلا 
أنه إذا أ كد قوى إامه فقربته قوة الابيام من غير الواجب » فيساغ دخول انون فيه , 
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جعلت (فإلينا نرجعون ) مختصاً بالمعطوفى الذىهو نتوفينك . تى المعطوف عليه بغير جزاء . 
قلت : (فالينا برجعون) متعلق بنتوفينك ؛ وجزاء (نرينك) محذوف, تقدره : فإمأ نريذك 
بعض الذى نعده من العذاب وهو القتل والأسر بوم در فذاك . أو إن تتوفينك قبل بوم 


در فإلينا برجعون يوم القيامة فننتقم ' منهم أشد الانتقام وتحره قوله تعالى ( فإما تذهين” ٠‏ 


3 قاين عد جر 2 اه د وم م ساي دسا ه م o‏ زر م 8 قر © ق 47° 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك وين من لم 
ر س رص سے ص لے £ ەر سے ت 
عليك وما کان سول أن ا 


9 
نمصصس 
ف آ2 إلا بإذن الله اذا جام أ اله فضي 
لاو منم من ل نقصص عليك ) فل اھ اال نی : أربعة آلاف من بی 
إسراثيل » وأربعة آ لاف من سائر الناس . وعن عل رضى الله عنه : أن اله تعالى بعث نيا 
اسرد " » فهو ممن ل يقصص عليه . وهذا فى اقتراحهم الاءات على ردول الله صلى الله عليه 
وآله وسل عناداً » يعنى : إنا قد أرسلنا كثيراً ون الرسل وماکان لو احد منهم ل( أن يأف بآيذإلابإذن 
للم فن لی بأن آتى باب مما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها (فإذا جاء 
آم الله) وعيد ورد عقيب اقتراح الآءات . وم لله : القيامة لا المبطلون) هم المعاندون 
الذين اقترحوا الآءات وقد أتهم الآات فأنكروها وسموها عجر . 


هذى مل لم" الا نمام ارگوا ينها ومنھا کا کون ا رکف 





)١(‏ قال مود : د إما أن يشرك مع الآول فى الشرط ويكون قوله ( فالينا ,رجعون ) جراء مشركا بيتهما فلا 
إستقي الممنى > على : فاما ترينك بعض الذى أعدهم .. فالينا برجموذوإن جعل ال جراء ختصا بالثاتى يق الأول بغير 
جزاء . وأجاب بأنه مختص بالثانى ۽ وجراء الأول محذوف , تقديره : فاما ترينك بءض الذى تعدم وهو مأ حل 
بهم بوم بدراء فذاك . أو نتوفينك , فالينا يرجعون فنذتتم منهم > قال أحمد : وما حذف جواب الأول دون اثانى 
لآن الأول إن وقع فذاك غاية الآمل فى كاعم , فالثابت على تقدير وقوعه معلوم . وهو حصول المراد عل القام . 
وأما إن ل حع ووقع اما وهو 'نوفيه قبل حلول اتجازاة هم » فهذا هو الذى تاج إلى ذكره للتسلية وتطمين 
لةس » على أنه وإ تأخر جزاؤهم عن الدنيا فهر حتم فى الآخرة ولا بد منه . قال : ومثله قوله تعالى ( فاما 
تذهين” بك ؤ نا .نهم منتقمون » أو ريتك الذى وعدنام فاا عليهم مقتدرون ) : كأنه يستشبد على أن جزاء الأول 
محذوف بذكر هذه الآية 

(؟) أخرجه الطبرى والطبراتى فى الآوسط وابن مردويه من روابة جار الجعى عن عيد الله بن حى عن على 
رضی‌الته عنه فى قوله (ومتهممن لم نقصص عليك) قال أرسل الله عيدا حيشيا » فهو الذى لم تقصص عليك » وروى 
التعلى من وجه آخر عن جابر عن ألى الطفيل عن على ,كان أصحاب الاخدود نييم حبشى ٠‏ بعث تى من الحبثة 
إلى قومه . ثم قرأ ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ‏ الآبة ) 1 
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فم وَل | علا حاجة فى صدورك وَعَكَييَا على املك حاون به 
وريم اسیو كأ تبك افو كرون 000 

الأنعام : الإبل عاصة . فإن قلت : ل قال ل لتركبوامنها م ولتبلغوا علمبا وم بقل » نأ كلوا 
منها ولتصلوا إلى منافع ؟ أو هلا قال : منها تركبون ومنها تأكلون وتبلغون 7" علا حاجة ف 
صدور؟؟ قلت : فى الركوب : الركوب فى الح والغزو » وفى بلوغ الحاجة : الحجرة من بلد 
إلى بلد لإقامة دين أو طلبعل » وهذه أغراض دينية إا واجبة أو مندوب إلا مما يتعلق به 
إرادة الحكي . وأما الأكل وإصاءة المنافع: فن جنس المباح الذى لايتعلق به إرادته : ومعى 
قوله لإوعلبها و على الفلك تحماون ) وعل الانعام وحدهالاتحملون ‏ ولكن عليها وعلى الفلك 
فى الر والبحر . قإن قلت :هلا قيل : وفى الفلك .أ قال (قلنا امل فبا من كل زو جين اثنين)؟ 
قلت : معتى الإيعاء ‏ ومعنى الاستعلاء :كلاهما مستقي ؛ لان الفلك وعاء لمن يكون فا حمولة 
له يستعلها » فليا صم المعنيان حصت العبارتان . وأيضا فليطابق قوله (وعلما) وزاو جه إفأى 
آیات الله ) جاءت عل اللغة المستفيضة . وقولك : فأبة آنات الله قليل» لآن التفرقة بين المذكر 
والمؤ نت فى الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب » وهى فى (أى) أغرب لإ مامه . 


م سے ر م 


ا سيروا في الأرْض ينظ روا كَهِفَ کان هه ل 7 


عي ۾ 





» فان قلت : هلا قبل لتزكوا منها ولتأكلوا منها ولتبلغوا , ومنها تركبون وملها تأكلون‎ ٠ : قال مود‎ )١( 
وعليها تبلغون ؟ وأجاب بأن فى الركوب الركوب فى الغرو والحج » وف بلو غ الحاجة الحجرة من بلد إلى بلد لاقامة‎ 
دن أو ع » وهذه أغراض دينية : إما واجبة أو مندوية ما يتعلق به إرادة الحكيم . وأما الأ كل وإصابة المنافم‎ 
فن جنس الماح الذى لا يتعلق به الارادة > قال أحد : جواب متداع للسقوط مؤسس على قاعدة واهية , وهى أن‎ 
الآمر راجع إلى الارادة , فالواجب والمندوب مرادان ؛ لاما مندرجان فى الآمر , والمباح غير مراد » لآنه غير‎ 
مأمور به » وهذا من هنات المءتزلة فى إنكار كلام النفس » فلا نطيل فيه النفس . وقاعدة أهل الحق أنه لا ربط‎ 
بين الآمر والارادة ؛ فقد يأمر مخلاف مابريد > وبرید خلاف مايأمر به > فالجواب الصحيح إذا أن المقصود الوم‎ 
من ال نعام والمنفعة المشهورة فيا إنما هى الركوب و بلوغ الحو اج علا بواسطة الأسفار والانتقال فى ابتغاء الأوطار ؛‎ 
فلذلك ذكرها هنا مقرو تين باللام الدالة على التعليل والغرض . وأما الا كل وبقية المنافع کال صواف والاو بار‎ 
والالبان وما يحرئ مجراها فهى وإن كانت حاصلة مها فغير خاصة بها خصوص الركرب والمل وتوابع ذلك ؛ بل‎ 
فلذلك اختيرت الضحايا مها على النم » فلذلك جردت هذه المتافع بالاخبار‎ ٠ الا كل بالعنم خصوصاً الضأن أشبر‎ 
. عن وجردها فيا غير مقرونة ما يدل على ألما المقصود‎ 

() قوله . المباح الذى لابتعلق به» مبنى على مذهب الممتلة : أن الارادة عى الامر فلا تتعلق إلا بالمطلوب . 
1 وعند أهل السئة : هي صفة تخمص الممكن ببعض ما بجوز عليه » فتتعاق جميع الممكنات , کا تقرر فى عم 
1ْ التوعيد ۰ (ع) 
(r |‏ قرله د معنى الايعاء > فى الصحاح : أوعيت الزاد والمتاع : إذا جعلته فى الوعاء ٠‏ (ع) 





-۔-- ل و چو 
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و ع برام 


ا ف لض ف ---- 0-5 


ربعم كال اه بستهز #ون a‏ 


دآثاراً) قصورم ومصانعهم . وقيل : مشیم ارجاهم لمضم أ امهم لإا أغنى عنم ) مانافية 
أو مف بين الاستفهام » وعلها النصب » والثانية موصولة أو مصدرية وعلها الرفع » يعى 
أى ثىء أغنى عنم مكسوهم أو كسهم لإفرحوا ما عندم م من العم فيه وجوه : منها فيا اة اراد 
العم الوارد على طر يق النهم فى قوله لعالى (بل اڌارك عللهمفى الاخرة) : وعللهم ف الاخرةأنهم 3 

كانو| يع ولو نلا نبعثولانعذب , (وما أظنّالساعة قائمة ولئن رجعت إلى رف إنلىمعنده الحسنى): 
(وماأظنّالساعةقائمةو لأنرددت إلى رى لاجدن خيراً منها منتهليا) وكانوا يقر حون بذاك ويدفعون 
به البينات وعل الانبياء » کا قال عر وجل (كل حزب عا لدم فرحون ) ومنها : أن بريد 
عل الفلاسفة والدهريين من یی ونان ء وکا نوا إذا معوأً بوحى أله : دفعوه وصغروا عل 
الآانبا. إلى علمهم . وعن سقراط : أنه مع موس صلوات الله عليه وسلامه , وقيل له . 

لوهاجرت إلله فقال : نحن قوم مهذ بون فلا حاجة بنا إلى من مذ بنا امنيا أن وضع قوله . 
(فرحوا ا عندم من الملل ) ولا عل م موضع قوله : بر حوا عا جاءهم من العلل ء 
مبالغة فى في فر هم بالوحى الموجب لاقصى الفرح والمسرة › مع تبكر بفرط ع وعدم 
من العلماء . ومنها أن , يراد : فرحوا با عند الرسل من العلل فرح حك مله واستهزاء به كأنه 
قال : استهزؤا البيئات وما جاؤابه من عل الوحى فرحين مرحين . . ويدلعليه قوله نعالى(وحاق 
جم ماکانوا به ډستېزئون) ومنها : أن بجعا ل الفرح للرسل . ومعئأه :أن الرسل لما رأوا جهلهم 
المهادى واستبزا” مجم بالحق وعلمو! سوء عاقبتهم وما بلحقهم من العقوية على جهلهم واستوزاتهم : 

فرحوا با أوتوا من الملل وشسحتكروا اله عليه » وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهرائهم . 
ويحوذ أن يريد با فرحوا به من الع : عم بأمور الدنيا ومعرقتهم بتدبيرها . کا قال تعالى 
(يعلمون ظاهراً منالحياة الدنا وهم عن الاخرة هرغافلون) ٠‏ (ذلك مبلغهم من الل ) ) فلا جاءهم 
الرسل بعاوم الديانات ‏ وھی أبعد شیء من علمهم لبعتها على رفض الد نا والظلف “ عن 
الملاذ والشبوات -لم يلتفتوا إلها وصغروها واستهزوا ما , واعتقدوا أنه لاء أتفع وأجلب 
الفوائد من عليم , ففرحوا به . 





(1) قوله « والظلف » ف الصحاح : ظلفت نفسى عن كذا ‏ بالكسر ‏ تظلف ظلفا , أى : كفس . (ع)» 
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ع الو لظ لاس ق اخ سه سخ سس لاون اس 3 ٠‏ سے يهد 
رار ا ءامنا انه وده و كر ایا كانه مشر كين و 
اصن ادي م الور ره ا ر و2 8 0 93 

ف[ بك فم یشم ا زاوا باتعا ست الله النى قد حلت في عبَادم 

وير هالت الكيرون ت 

البأس : شدّة العذاب . ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس) . فان قلت : أى فرق بين قوله تعالى 
بإفل يك ينفعهم إانهم 4 و بيه لو قيل : فلم ينفعهم إعانهم ؟ قلت : هو من كان فى نحو قوله 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد) والمعى : فل يصح ولم يستقم أن ينفعهم إبمانهم”" . فإن قلت : 
كيف ترادفت هذه الها آت ؟ قلت : أما قوله تمالى (فا أغنى علهم) فهر ننيجة قوله ( كانوأ 
أكثر منهم) وأما قوله (فلما جاءتهم رسامم بالبينات) فار مجرى البيان والتفسير, لقوله تمالى 
(فا أغنى عنهم) كقولك : رزق زد الال فنع المعروف فلم حسن إلى الفقراء . وقوله ل( فلا 
رأوا بأسنا) تابع اقوله (فلما جام ) کان قال : فتكفروا فلا رأوا بأسنا آمنوا » وكذلك : 
رفم يك يتفعهم إمانهم) تابع لإمانم م ما رأوا بأس الله لإسنتالله) منزلة (وعدالله) وما شه 
من المصادر المؤكدة . ول هنالك ) مكان معان ارعان أى وا وقت رؤية البأس » 
وكذلك قوله (وخسر هنالك المبطلون) بعد قوله (فإذا جاء س الله قضى ,الحق) أى : وخسروا 
وقت مجىء أ الله » أو وقت القضاء بالحق . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ه من قرأ سورة المؤمن لم ببق روح نى ولا صديق 
ولاشسد ولامؤمن إلا صلى عليه وأستغفر له 


م 


() قال عرد : ١‏ فانقلت : أى فرق بينقوله : فلم يك ينفعهم [بمانهم. وبينه لو قبل : فلينفعهم ٠‏ وأجاب بأن 
معتى ( كان ) هنا معناها فى قوله ز ما کان لله أن يتخق من ولد ) يعلى : فلم يستقم ولم يصح أن ينفعهم إيماتهم , 
قال أحد : کان الذي ثبت التصرف فما باجراء نوا بحرى حروف العلة حتى حذفت للجازم هى ( كان ) الكاير 
1 استم ام , المكرر دور اما فى الكلام E‏ ( كن { هذه فليست كثبرة التصرف حى ينسم فا بالحذف > بل فى 
ْ مثل : صان وحان ى فى القلة , فالآ ولى بقاؤها على باجا المعروف » وفائدة دخوها فى هذه الآية وأمثالطما : المبالغة 
فى نن القعل الداخلة عليه بتعديد جهن نفيه عموما بإعتبار الكون , وخصوماً باعتباره فى هذه الآبة مثلاء فكأن أ 
| عرتين , وات آعم ٠‏ 
ا («) أخرجه التعلى واين مردويه والواحدى من حديث أبى بن کعب رضى اه عنه . 
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سورة | فصلت » وتسمى | السجدة 


مكية » وآيائها 4ه وقيل ٠۳‏ اة [ نؤلت بعد غافر] 


ل مس 9 
1 أ“ اک ا 


سے 5 0 ١‏ 7 58 0 س ثر بد 9س # اهس 
حم زا زيل من ارهن ارجم ( كسب فصلت ءا ته قرءانا 
سے ې ل مله دغر 6 ا 0 ۶ سس ۾ م #م سلس 1 ف 7 وم سر هھ 
سأ قوم يعلموتف r‏ بشيرا وتذيرا فاعرض أ كتارم فم 


و 
يه ي 


هه 
کے 


أن جعلت م ) اسما للسورة كانتفىموضع المبتداأً . و لا تاريل ) خبره . وإنجملتها 
تعديدا الحرو ف كان (تنزيل) خبرآ لمبتدأ حذوف و لإ ككتاب) بدل من تنذيل . أو خير بعد 
خر . أو خس مبتدأ حذوف . و جوز الزجاج أن يكون (تزيل) مبتدأ : و ( كتاب) خاره . 
وة أن تاز يلا تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ ل فصلت آناته € ميزت وجعلت تفاصيل 
فى معان مختلفة : من أحكام وأمثال ومواعظ » ووعد ووعيد » وغير ذلك . وقرى” : فصلت » 
أى : فرقت بين الحق والباطل . أوفصل بعضها من بعض باختلاف معانها ‏ من قولك : فصل 
من البلد لإقرآ نا عر يا نصب على الاختصاص والمدح » أى : أريد هذا الكتاب المفصل 
قرآ نا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب على الال , أى : فصلت آناته فى حال كونه 
قرآ نا عريا لإلقوم يعلدون) أى لقوم عرب يعلمون ما أزل علمهم من الأبات المفصلة المبيئة 
بلسانهم العربى المبين , لا يلتبس علہم ثىء منه . فإن قلت : مم يتعلق قوله (لقوم يعلدون) ؟ 
قلت : بحوز أن يتعلق تنزيل أو بفصلت › أى : ازيل من الله لآجلهم . أو فصلت آبانه لهم . 
والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله ومابعده » أى قرآ نا عر بيا كائناً لقوم عرب » ثلا يفرق 
بين الصلات والصفات . وقرى : بشير ونذير ؛ صفة للكتاب . أو خير مبتدأ حذوف لإ فهم 
لايسمعون ) لايقبلون ولايطيعون ؛ من قولك : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى » ولقد عه 
ولكنه لما لم يقبله ولم يعمل مقتضاهء فكانه لم يسمعه . 
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واوا وبا فى أكنة مما تدعوتا إكمه وف ءَاذَائنا وق ومن ينا 
وبك جاب قال إننَا يلون ره 

والاكنة : جمع كثان » وهو الغطاء . والوقر - بالفتح ‏ الثقل . وقرى* بالكسر . وهذه 
تمثيلات لنبق قلوهم عن تقبل التق واعتقاده » كأنها فى غلف وأغطية تملع من نفوذه فهاء 
كقوله تعالى (وقالوا قلوبنا غلف) ويج أسماعهم له كأن بها صما عنه ‏ و لتباعد المذهبين والدينين 
کان بينهم ومام عليه » وبين رسول الله صبى الله عليه وسل وماهو عليه : حجابا سار وحاجزاً 
ملعا من جيل أو نجوه » فلا تلاق ولا ترانى ا فاعل ) على دياك (إننا عاملون ) على 
ديننا . أوفاعمل فى إبطال أمس ناء إننا عاملون فى إبطال آمرك . وقرى” إنا عاملون . فإن قلت : 
هل لزيادة (من) فى قوله (ومن بيننا وبينك حجاب) فائدة ؟ قلت : نعم » لاله لوقيل : وبيئنا 
ويينك حجاب : لكان المعنى : أن حجابا حاصل وسط الجهتين » وأما بزيادة (من) فالمعنى : أن 
حجابا ابتدأ منأ وابتدأ منك › فالمسافة المتوسطة ل+هتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ(© 





() فال مود : ٠‏ فان قلت : ما فائدة ( من ) فى قوله ( ومن ببننا وبينك حجاب ) وأجاب بأن فائدتها 
الدلالة على أن من جهتهم ادا الحجاب » ومن جهته أيضاً ابتدأ حجاب , فلزم أن المسافة المتوسطة بينهما ملوءة 
بالحجاب لا فراغ فيها » ولو لا ذكر من فما لكان المعنى : على أن فى المسافة بينهما حجاباً نقط » قال أحد : ولا 
ينفك المعنى بدخول ( من) عا کان عليه قبل , ولو كان لامر كا ذكر لكانت من مقدرة مع بين الثانية , لا ته جعلها 
مفدة للابتداء فى الثانية کا هى مفيدة للابتداء فى الأولى ٠‏ فيكون التقدير إذأ ۽ ومن بيننا وبينك حجاب , وهذا 
مخل عى ( بين ) إخلالا بينا » فانها تى تكرار العاءلى معها ٠‏ حى لو قال القائل : جلست بين زيد , وجلست 
بين عمرو : لم يكن مستقما ؛ لأن مكرار المامل إميرها داخلة على مرد فقط . ويقطعه عن قرينه المتقدم . ومن 
شأنها الدخول عل متعدد ‏ لان فى طمن معتاه! التوسط . وزاد الرعخشرى على هذا لعل ( بين ) الثانية غير الآولى 
لأنه جعل الأول هم والثانية هته ؤليس الأمر ا ظنه » بل ( بين ) الآولى هى الثائية بعينها , وهي عبارة 
عن الجهة التوسطة بين المضافين , وتكرارها إا كان لآن المعطوف مضمر محفوظ » قوجب تسكرار حافظه وهو 
بين , والدليل على هذا : أنه لاتفاوت باتفاق بين أن تقول : جلست بين زيد ورو ؛ وبين أن تقول : جلست بين 
زيد وبين عمرو ٠‏ وآ عا کان ذكرها مع الظاءر جوازاً ومع اأضمر وجوباً لما بيناه ؛ فاذا وضم ذلك فالظاهر 
۔ والقه أعلم - أن موقع من هاهنا كك قمر فى قوله تعالى ( وجعلنا من بين أيدعم سداً ومن خلفيم سداً ) وذلك 
للاشعار بأن الجهة المتوسطة مكلا بيهم وبين انى عليه الصلاة والسلام ميدأ الحجاب لاغير ع ووجود هن قريب من 
عدمبا , ألا ترى إلى آخر هذه الآية كيف لم إستعمل فيا من > وهى قوله تعالى ( وإذا قرأت القر أن جملنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون الآخرة حجاباً مستور! ٠‏ وجعلنا على قار بهم أكنة أ يفقهوه وفى آذانهم وقرا ) وكلام 
الوعخشرى هذا إذا امتساته بالتحقيق الذى ذكرناء ۽ بين ضعفه » واقه الموفق ٠‏ وف هذه الأبة واا من المالنة 
والبلاغة ما لا يليق أن يذتظم إلا فى درر الكتاب العزيز , فائها اشتملت على ذكر حجب ثلاثة متوالية :كل واد . 
منبا كاف فى فته , فأولها الحجاب الحائل الخار ج » ويليه حجاب الصم . وأقهاها الحجاب الذى أ كن القلب والمياذ 
بات . تدع هذه الآية حجاباً مرضياً إلا أسبلته وم بق فولاء الأثقياء مطمعاً ولا صريخاً الا استلته , فنسأل 
الله كفايئه . 
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فما . فإن قلت : هلا قيل : على قلو بنا أ كنة .م قيل : وفى آذاننا وقر ؛ ليكون الكلام على 
نط واحد ؟ قلت : هو على نمط واحد ؛ لانه لافرق فى المعنى بين ولك : قلو با فى أ كنة . وعلى 
فلو بنا أ كنة . والدليل عليه قول تعالى (إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة) ولوقيل : إنا جعلنا قاو م 
فى أ كلة : لم مختلف المعنى » وترى المطا بيع منهم لاير اعون الطباق والملاحظة”" إلافى المعاتى . 
ل الوا کے اقم ےق وم و گے س هل الم س م مده دارع 
قل إن آنا بق ملم بوحى إل أا لمك" إللة راح فاستقيموا 


5 ر ٍ2 ۳ سر کہ دو 


س م س اه 2 شع فل اس ی لل م 
| ليه واستغفروه وو يل للمثير كين 413 الذين لا بۇتون أل كو وم 


ا 


300 


فإن قلت : من أبن كان قول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى € جوابا قوم (قاو بنا فى 
أكنة)”" ؟ قلت : من حيث أنه قال لم : إنى لست علك , ونا أنا بشر مثلك ؛ وقد أوحى 
إل دونكم فصحت ۔ بالوحى إلى" وأنا بشر ‏ نبوتى . وإذا حت ہو تی : وجب علیک اتباعى , 
وفيا يوحى إلى: أن اك إله واحد لافاستقيمو! إليه فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص 
المبادة غير ذاهبين بمينا ولا شمالا . ولا ملتفتين إلى مابسول لك الشيطان من اتخاذ الاو لياء 
والشفعاء » وتوبوا إليه ما سبق لك من الشرك لإ واستغفروه) . وقرى” : قال إتما أنا بشر . 
فإن قلت : لم خص من بين أوصاف المشر كين منع الركاة مقرو نا بالكفر بالآخرة ؟ قلت : 
لان أحب شىء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه » فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل 
على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته . ألا ترى إلى قوله عر وجل (ومثل الذين 
فقن أموالم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم) أى : يثبتون أنفسهم و يدلون على ثياتها 
بإنفاق الآموال » وماخدع الم لفةقلو .ہم إلا بليظة”" من الد نيا فقزت عصيبيتهم و لانت شكيمتهم 
وأهل الردة بعد رسول الله صل ايت عليه و سام ما تظاهروا إلا منع الزكاة » قنصيت لم الحرب» 


)١(‏ قوله «واللاحظة » لعله : والملاحة . (ع) 

(0) قال ود :وفان قلت : كيف كان هذا جرابا لما تقدمه» قالأحد : وأجاب با نلخصدفتقول : لا أبوا 
الفيول منه عليه الصلاة والسلام كل الاباء ‏ بدأم باقامة الحجة على رجوب القبول منه » فانه بشر مثلهم لافدرة له 
على إظهار المعجزات الى ظهرت . وإما القادر على إظهارها هو الله تعالى تصديقاً له عليه الصلاة والسلام ؛ ثم بين 
فم بعد قيام الحجة علييم أهم ما بعث به وهو التوحيد , وابدرج حت الاستقامة جميع تفاصیل الشرع دم ذإك 
بانذارهم على ترك القبول بالويل الطويل . 

(0) قوله ءإلا بلمغلة من الدنيا» ف الصحاح « لظ » إذا تقبح بلسانه بقية الطعام فى فه أه فلمظة : عى ملبوظ 
كضنة مى مضوغ ٠‏ (ع) 
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وجوهدو! . وفيه بعث المؤمنين على أداء الزكاة » وتخويف شديد من منعها » حيث جعل 
المنع من أوصاف المشركين » وقرن باللكفر بالآخرة . وقيل :كانت قريش يطعمون الحاج , 
وبحرمون من آمن منهم برسولانتهصب التدعليه ولم . وقيل : لايفعلون ما يكونون به أز كياء . 
وهو الإبمان . 

وى جوم ور 


ب 7 7 YT‏ ىا 5 e‏ 
إن الد ن ءامنواو اوا الص لحت فم أجر غير منون ۸ 


الممنون : المقطو ع . وقيل : لاعن علهم لانه [نما يمن التفضل . فأما الاجر لفق أداؤه . 
وقيل : نزلت ف المرضى والزمى والهرى : إذا زوا عن الطاعة كتب لم الاجر ٠‏ كأصح 
ما كانو! يعملون . 


00 1 7 رو کے رر 5 م ا ا مهس ٠‏ سا اه لال سار م 

قل اننم لتكفرون بالذى خَلق الارض فى ومين وتجملون له أنداذا 
چ ر رھ كياج ع اللاي س الى ص ص سمه ےس صا ل جم ق 
ذلك رب العليين زه وجمل فا روايى من فوفها و برك فبا وقدر 
ي ت دم . للم َي جل سا يي # رونا م e‏ 2ن وس ص ص سے چ 
فا أقوانها فى أ بعة ابام سواء لاسا ثلين 117 سم استوي إلى السماء وى 


کس سے کے سے م NES‏ وى اوک E‏ کے و A‏ سے لي 
خان قال ا وللارض انیا علوعًا أو كلها فالتا كينا طا لمين 4001 
ا مر ج سے سے ۾ رظ ساك وس يى 2 وا ساس سے علي عل غ 
فقص هر سیم معوات ف ومين واوحی قل 5-3 جاع ا ور نا الا الد نيا 
مَصلبيح وسفظا ذلك قوير المزيز لملم ا٣‏ 
لإأنكم) ممزتين“: الثانية بين بين . وءائنكم , بألف بين همز تين لإ ذلك )الذى قدر على 
خلق الارضؤمدة يومين . هو ارب العالمين ... ... رواسی) جبالا ثوا بت . فإن قلت :ماممنى 
قوله ‏ من فوقها ج وهل اختصر على قوله (وجعل فبا روامى) كقوله تعالى( وجعلنافههارواسى 
شاعخات) ؛ (وجعاثاف الارض رواسی)؛ (وجمللحارواسى) ؟ قلت : لوكا نت تحتها کا لاساطین ها 
تستقرعلهاء أو مكوزةفبا كالمسأمير لمعت من المد أن أ يضاء وإنما اختار إرساءهافوق‌الآأرض» 








() قال مود : «فان قلت :لم خص الركاة وأجاب بأنأحب الآشياء إلى الانسان ماله وهو شقيق روحه , 
فبذله مصداق لاستقامته ونصوع طويته , وما خدع المؤلفة قلوم إلا بلمظة من الدنيا » وأهل الردة مانظاعروا 
إلا عنع الركاة فنصيت لهم المرب وجوهدوا» قال أحمد : كلام حسن بعد تبديل قوله : وما مدع المؤلفة , فان 
استماله الخداع غير لائق , لام إا تألفهم عله الصلاة والسلام على الاعان من قبيل الملاطفة ودفم السيئة بالحسنة 
وما حا هذا الحو . 2 ` | 

(0) قرله «آئنگ بہمزتین » لعله : قرى" .همزتين... الخ ٠‏ (ع) 
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لتكون المنافع فى الجبال معرضة لطالبما » حاضرة محصلها , وليبصر أنالأارض وال جبالأثقال 
على أئقال › كلها مة مفتقرة إلى مسك لا بد لها منه » وهو ممسكها عز وعلا بقدرته وبارك فما ) 
وأكثر خيرها وأنماه لإ وقدز فا أقواتها ) أرزاق أهلها ومعايشبم وما يصلحهم . وفى قراءة 
ان مسعود : وقسم فها أقواتها إفى أربعة أيام سواء» فذلكة لمدة خلق التهالارض وما فبا 
كأنه قال : كل ذلك فى أر بعة أنام كاملة مسستوبة بلا زبادة ولا نقصان . قيل : خلق الله الأارض 
فى يوم الأحد و بوم الاثنين » وما فنا يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء . وقال الزجاج. فى أربعةأيام 
فى تنمة أربعة أيام » بريد بالتنمة اليومين . وقرىٌ :سواء؛ ,الحركات الثلاث: الجر على الو صف 
والنصب على : استوت سواء. أى : استواء : والرفع على : هى سواء . فإن قلت : حم تعلق قوله 
(إللسائلين) ؟ قلت : بمحذوف .كأنه قيل : هذا الحصر لجل من سأل : فى كخلقت الأارض 
وما فها؟ أو يقدر : أى : قدر فها الأقوات لأ جل الطالبين لما امحتاجين إلبا من المقتاتين . 
وهذا الوجه الاخير لا يستق إلا على تفسير الرجاج . ' فإن قلت : هلا قيل فى يومين ؟ وأى 
فائدة فى هذه الفذ ل ؟ قلت : إذا قال فى أربعة أيام وقد ذ كر أن الارض خلقت فى ومین » 
عل أن ما فيا خلق فى يومين , فبقيت الخايرة بين أن تقول فى يومين وأن تقول فى أربعة أيام 
سواء» فكانت فى أريعة أيام سواء فائدة ليست فى .ومين ؛ وم الدلالة على أنها كانت اما 
كاملة بغير زبادة ولا نقصان . ولو قال : فى بومين ‏ وقد يطلق اليومان على أ كبرهما ‏ لكان 
يحوز أن بريد باليومين الاولين والآخرين أ كثرهم الاثم استوى إلى السماء4 من قولك : 


() قال مود : وإن قوله ( فى أربعة أيام ) فذلكة مدة خلق الله الأرض وما فيها . كأنه قال : وقدر فيا 
. أقواتها فى يومين آخرين . فذلك أربعة أيام سواء . وقال : ومعنى سواء : كأملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان » 
ونقل عن الزجاج أن معنى الآية فى تتمة أربعة يام ٠‏ بريد بالتثمة : اليومين ۽ ثم قال : فان قلت بم تعلق قوله 
( للسائلين ) ؟ وأسياب بأنه متماق بمحذوف » كأنه قيل قيل : هذا الحصر لجل من سأل 0 فى م خلقت الآرض 
وما فيا اا ران : قدر فيا الأقوات لأجل اللائلين الحمتاجين ليها من المقتاتين , ثم قال : وهذا الو جه 
الآخير. لا يتفي إلا على تفسير الزجاج » قال أحمد : ل يبين امتناعه عه على التفسير الاو ل وحن شينه فنقول : مقتعنى 
التفسير الأول أن قوله فى أربعة أيام فذلكة , ومن شأئها الوقوع فى طرف الكلام بعد امه . فلو جعل قوله رللسائلين) 
متعلقاً بمقدر : لزم وقوع الفذلكة فى حشو الكلام > ولا كذلك على تفسير الزجاج ؛ فان الأربعة على قوله من ثنمة 
الأول , وهى متملقة مقدر على تأويل حذف التتمة تعلق الظرف بالمظروف , للام ذلك إتمام الكلام بببان المقصود 
من خلق الآفوات بعد بيان من خلقها . وتفسير الزجاج ‏ والله أعل ‏ أرجح ؛ فانه يشتمل على ذكر مدة خلق 
الاقرات بالتأويل القربب الذى قدره » ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة . إذ ذكر جملة العدد الذى هو ظرف لخلقها 
وخلق أقواتها » وعلى تفسير الزعفشرى تكون الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح محملة تفاضيلها , فاته لم يذكر 
منبا سوى بومين خاصة » ومن شأن الفنالكة أن يتقدم النص على جيع أعدادها مفصلة, ثم تأتى هى على اجملة كفوله 
( فصيام اة ايام ق الج وسبعة إذا رجتم ل عر كام . 
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استوى إلى مكان كذا › إذا توجه إليه توجها لا ياوى على شىء وهو من الاستواء الذى هو 
ضد الاعو جاج » ونحوه قرم : استقام إليه وامتد إليه . ومله قوله لعا ( فاستقيموا إليه ) 
والمعنى :لم دعاه داعى الحكة إلى خلق السماء بعد خلق الآرض وما فما منغير صارف يصرفه 
عن ذلك . قيل :كان عرشه قبل خلق السموات والارض على الما فأخرج من الماء دخانا ؛ 
فارتفع فوق الماء وعلا عليه , فأيبس الماء لجمله أرضا واحدة » ثم فتقها لجعلها أرضين, م خلق 
السماء من الدخان المرتفع . ومعتى مر السماء والارض بالإتيان وامتثالها : أنه أراد تكو ہما 
فلم متنعأ عليه ؛ ووجدتا کا أرادهما. وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الام 
المطاع » “١‏ وهو من الجاز الذى يسمى القثيل . وبجوز أن يكون تخبيلا ويبى الامر فيه على أن 
الله ر ل كلم السماء والأرض وقال لما : اتبا شثها ذلك أو أبيتاه , فقالتا : أتينا على الطوع 
لا على الكره . والغرض تصور ‏ أثر قدرته ف المقدورات لا غير ؛ من غير أن حقق شى. 
من الخطاب والجواب . ونحوه قول القائل : قال الجدار للوتد :لم تشقنى ؟ قال الوتد: اسأل 
من يدقنى »فل يتركنى » ورانى الحجر الذى ورانى  .‏ فإن قلت ؛ لم ذ کر الآرض مع السماء 
وانتظمها فى الامر بالاتيان » والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قلت : قد خاقجرمالآرض 
أولا غير مدحوّة, ثم دحاها بعد خاق السماء ا قال تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها) 
فالمعنى . اتيا على ما ينبغى أن تأتيا عليه من الشكل والوصف :اثبتى با أرض مدحوة قرارا 
ومهادا لآهلك : وائنى با سماء مقببة سقفا لم . ومعى الإتيان : الحصول والوقوع »کا تقول : 
أت عمله مرضيا , وجاء مقب ولا . و جوز أن كو ال لتأت كل واحدة منکا صاحبتهاالإتيان 
الذى أريده و تقتضيه المسكة والتديير : من كون الارض قراراً للسماء » وكون المماء سقفا 
لللأرض . وتنصره قراءة من قرأ : آتيا » وآنينا : من المؤاتاة وهى الموافقة : أى : لتوات كل 
واحدة أختها ولتوافقها . قالتا؛ وافقنا وساعدنا. وعتمل وافقا أمرى ومشيئتى ولا تمتئعا . 
فإن قلت : ما معنى طوءا أو كرها ؟ قلت : هو مثل للزوم تأثير قدرته فما » وأن امتناعهما 


)١(‏ قوله «فعل الآ المطاع» لعله : أمن الآ ٠.‏ (ع) 

(0) قرله وتصوير أثر قدرته» لعله : تأثير . (ع) 

زم) قال مود : وإما أن يكرن هذا من يحاز القثيل كأن عدم امتناعبما على قدرته امتثال المأمور المطيع اذأ 
ورد عليه الام المطاع » فهذا وجه . واما أن يكون تخبيلا فيبى الم فيه على أن الله قعالى كلم السموات والارض 
فأجابتاه , والغرض منه تصوير أثر القدرة فى المفدور من غير أن حقق شيا من الخطاب والجراب ٠‏ ومئله قول 
القائل : قال الحائط للوتد لم تشقنى ؟ فقال الود : اسأل من دآئی لم پار کنی ورای الحجر الذى ورا » قال أحد : 
قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالى . فان معتى هذا الاطلاق لوكان يجا والمراد منه التصورر 
لوجب اجتناب التعبير عنه بهذه البارة » لما فيا من [بهام وسوه أدب , والله أعلم . 


١١ - نفسیرسورة فصلت س الايات مم‎ ۹٥ 





من تأثير قدرته حال ؛ کا يقول الجبار لمن تحت هده : لتفعلن هذا شت أو أبيت » ولتمعلنه 
طوءا أو كرها . وانتصاءهما على الحال » معتى : طالعتين أو مكرهتين . فإن قلت : هلا قيل : 
طائعتين على اللفظ ؟ أو طائعات على المع ؟ لامها موات وأرضون . قلت: لما جعلن مخاطبات 
وبحيبات » ووصفن ,الطوع والكره قيل :طائعين ؛ فىموضع: طائعات» >وقوله (ساجدين).0) 
لإفقضاهن) جوز أن برجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى ا قال ( طائعين ) وتحوه ( أجاذ 
نخل خاوية ) وبجوز أن يكون ضميرا مهما مفسرا بدح حموات ؛ والفرق بي نالنصبين أنأحدهما 
على الحال , والثانى على القييزء قيل خلق الله السموات وما فما فى بومين: فى يوم انيس واجمعة, 
وفرغ فى آخر ساعة من يوم اجنعة . لخلق فبا آدم وهى الساعة الى تقوم فبا القيامة . وفى هذا 
دليل على ماذكرت » من أنه لو قبل : فى يومين فى موضع أربعة أدام سواء » لميعلم أنهما يومان 
كاملان أو ناقصان 29 . فإن قلت : فلو قيل : خاق الأرض فى يومين كاملين وقدر فما أقواتها 


() قال ححود : قان قلت لم ذكر الأرض مع المماء وانتظمها فى الآمى بالائيان معها والأرض لوقة قبل 
السماء ومين ؟ وأجاب بأنه قد خاق جرم الأارض أولا غير مدحوة ء ثم دعاها بعد خلق السماء کا قال ( والارض 

بعد ذلك دحاما ) فالممنى : اثنيا على ما ينبغى من الشكل : اى ا أرض مدحوة وقرأرا ومبادا ع وای نا سما. سمّفا 

«قبية . ثم قال : فان قلت مامعتى طوعا أو كرها : وأجاب بأنه تثبل للزوم تأثير القدرة فيهما ٠ك‏ يقول الجبار ان 

نحت بده : أفمل هذا شثت أو أبيت . ثم قال : فان فلت : هلا قيل طائعتين , على اللفظ . وطائعات » على المعنى ؛ 

لأنها سهوات وأرضون . وأجاب بأنه لما جعان مخاطبات وجيبات وموصوفات بالطوع والكره . قيل : طائعين 
فى موضع طائمات » نحو قوله ساجدين» قال أحمد : لم عفق الجواب عن السؤال الآخر ي وذلك أن فى من الآية 
سوالين : أحدهيا م ذكرها وهى مؤنثة > وهذا هو السؤال الذى أورده . الناتى أنى بها على جمعالعقلاء وهى لاتعقل ؛ 
ووذا لم يذكره » فالجواب الذى ذكره مختص بالدؤال الذى یکره »> رهذا نظرء بقوله (ساجدن) قان تلك الآية 
ليس فيها سوى السؤال عن كونما جمعت جع المقلا. » نأما السؤال الآخر فلا ؛ لآن الكلام راجع إلى كوا كب 

وهي مذكرة > والشمس وإن كانت مؤئة إلا أنه غلب فى الكلام المذكر على المونث على المنباج المعروف ؛ فأما هذه 
الآية فتزيد على تلك بهذا السؤال الآخر : وهو أن جيع ماتقدم ذكره من السموات والارض مؤاثئة وفيقال أولا : 
لم ذكرها , وثانياً : لم آتى جما المذكر على جمع نعت جح العقلاء ء ليتحقق نسبة السؤال والجواب . والطوع 
اللانى تختص بالمقلاء لا بماء ولم يوجد فى جمع المؤنث عدول إلى جمع المذكر لوجود الصيغة المرشدة إلى العقل فيه ع 
فتمت الفائدة بذلك على تأويل للسموات والآرض بالافلاك مثلا وما فى معناه من المذكر , ثم ينلب المذكر على 

المؤنق ولا يعدم مثل هذا التأويل فى الآرضين أيضاً . 

() قال مود : «قيل : إن الله تعالى خلق السموات ومافها فى يوم اليس ويوم أجمحة , وفرغ آخر ساعة 

من يوم المعة » وخلق آدم فى تتمة اليوم » وفيه تقوم القيامة ثم استدل بذلك على ما ذكره من أنه لو قال : فى 
بومين , فى موضع أربعة أيام سواء » لم يعم أنهما يو مان كاملان أوناقصان» قا لأمد : كأته يستدل ياهيال اليومين 
عن التأ كيد , حيث لم يكن خلق السموات عا فبها فى جملة اليومين » على أنه [ما فذلك أيام خلق الأرض ما فيا ؛ 
لآنه لو فصلها لم يكن فا دليل على استيعاب الخلق لكل يومين منها » بل كان يجوز أن يكون الخلق فى أحد اليومين 

و بعض الآخر »كا كان فيهذه الآية علىالنقل الذىذكر ء وهذا لايم له منهغر ض > فانلاقاءل أن يقول : ما كان خلق 

السموات ا فیا فى يومين كاملين ؛ لان آدم لم “يكن ف السموات حينئذ وعخلقه كل اليومان علىمقتضىما نقله ؛ فتأمله . 


تفسير سورة فصلت س الايتان م و ؛١‏ ۱۹۱ 


فى بومين كاملين 7 و قبل بعد ذكر اليومين : تلك أرنعة سواء ؟ قلت : الذى أورده سبحا نه 
أخصر وأقم فصيم وأحسن طباقا لما عليه التنزيل منمغاصاة القرائح ومصاك الركب › 7(" ليتميز 
الفاضل من الناقص » والمتقدم منالنا كص ٠‏ وثر تفع الدرجات . ويتضاعف الثواب (إأمر م( 
ما أمر به فها و Ea‏ والنيرات وغير ذلك . أو شأنها وما يصلحها( وحفظا) 
وحفظناها حفظا » يعى من المسترقة بالثواقب . ويجحوز أن يكون مفعولا له على المعنى ٠‏ كأنه 
eS‏ 

و ەر مء ل ەور 


قن اھ را كل اندر صعقة مل صلعقة عاد ولموة اجام 


۴ت ءارم 


الم س رادم و الأ سدوا إلا الله را 5 5-8 
لال ملانكة نا يما ازيم ۾ كرون 00 


(إفإن أعرضوا» بعد ما تتلو علهم من 57 لت وقدرته , غذرم أن 
نصيهم صاعقة : أى عذاب شديد الوقعكأنه صاعقة . وقرى : صعقة (مثل) صعقة عاد وتمود : 
وهى المرة من الصمق أو الصعق . يقال : صعقته الصاعقة صمقا فصعق صعقا . وهو من باپ : 
فعلته ففعل ل من بين أيديهم ومن خلفهم ) أى أتوم من كل جانب » واجتهدوا هم» 
وأعملوا فهم كل حيلة » فل يروا منهم إلا العتو والإعراض » کا حكى الله تمالى عن 
الشيطان ( لاتينهم من بين أيدمهم ومن خلفهم ) يعنى لاتينهم من كل جهة . ولاعمان 
فهم كل حيلة › وتقول : استدرت بغلان من كل جانب »فل يكن لى فه حيلة . وعن 
الحسن أنذرومم من وقائّع اله فيمن قبلهم من الام وعذاب الاخرة ؛ لانهم إذا حذروم ذلك 
فقد جام بالوعظ من جهة الزمن الماضى وما جرى فيه على الكفار » ومن جهة المستقبل 
وما سيجرى علبهم . وقيل : معناه إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم . فإن قلت : الرسل 
الذن من قبلهم ومن بعدمم كيف يوصفون بأنهم جاؤم . وكيف تخاطيونهم بقولم ( إنا عا 
أرسلتم به كافرون) ؟ قلت : قد جاءهم هود وصاحٌ داعيين إلى الإمان - بهما وتجميع الرسل من 
جاء من بين ادم > أى من قبلهم وعن يحىء من خلفهم أى من إعدم ؛ فكان الرسل جميعاً 
قد جاؤهم . وقو م (إنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب منهم مود وصال ولسار الانبياء ازن 
دعوا إلى الإيمان بهم . أن فى «أن لاتعبدوام ممم أى » أو عتففة من الثقيلة ٠‏ أصله : بأنه 
لاتعيدوا ؛أى : : بأنْ الشأن والحديثة قوانا لك لاتعبدواء ومفعول شاء ء محذوف أى لالوشاء 


)١(‏ قوله «من مخاصاة القراتم ومصاك الركبء أى أمكنة الغوص على اللؤلؤء وأمكنة اصطكاك الركب . (ع) 





ربنا) إرسال الرسل وا لاترل ملاک فإنا ما أرسلتم به كافرون) معناه : فإذ أثتم بشر ولسم 
ملائ . فإنا لانؤمن بك وما جثتم به . وقولم (أرسلتم به) ليس بإقرار بالإرسال» وَإئما هر 
على كلام الرسل » وفيه تک . کا قال فرعون (إِن رسولم الذى أرسل [ليكم يجنون) . روى ١‏ 
أن أبا جهل قال فى ملا من قريش : قد القبس عليدا أ مد » فلوالقستم لنا رجلا عالما بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا بييان عن أمره © » فقال عتبة بن ر بيعة : والله لقسد ممعت 
الشعر والكهانة والسحر وعليت من ذلك علا . وماخنى على . فأتاه فقال : أنت با مد خير 
أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خيرم عبدالته ؟ فم نشت آلتنا وتضالنا , فإ ن كنت 
تريد الرداسة عقدنا لك اللواء فسكنت رئيسنا » وإن تك بك الباءة زؤوجناك عشر نسوة تختار 
من أى بنات قريش شت . وإ ن كان بك المالجعنالك من أموالنا ماتستغنى نه » ورسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسل سا كت ؛ فليا فرغ قال : (بسمالله الرحمنالرحي حم ... إلى قوله ... 
صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم » ورجع إلى أهله ول خرج 
إلى قريش » فليا احتبس عنم قالوا : ما 'رى عتبة إلا قد صبأ . فانطلقوا إليه وقالوا : با عتبة 
ماحبسك عنا إلا نك قد صبأت » ففضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال : والله لقد كليته 
فأجابى بثىء والله ما هو بشعز ولا كهانة ولا حر , ولما بلغ صاعقة عاد ونمود : أمسكت 
يفيه وناشدته بالرحم أن يكف » وقد عليتم أن مدأ إذا قال شيئا لم يكذب . نففت أن ينزل 
بک العذاب . 

اما اڈ فَاستَكيرُوا فى الأرض ير الك واوا من آذ منا فو أو ل 


١ 0‏ 3 721 2 م8 م يس 5 ١‏ :1 0 2 ص 7 آ س | e‏ 2 مي 
روا أن الله الذى خلقم هو أشد مجم قوة و كانوا با ننا مجحدون ٠٣‏ 


اور 5س مع هو کي سر ي ت و ص . ٍ 1 , 6 0 
فأرسلنا عَلَهُم رعا صرصّرا فى ابام ينات مذ بقعا عَذَابَ الي فى اليو ة 


مثا قوّة) كانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم » وبلغ من قؤتهم أن الر جل كان ينز ع الصخرة 





۰ )60 أخرجه أبن إسماق فى السيرة : حدثتى يزيد بن زياد عن مهد بن كعب بهذأ تخوه مسلا ١‏ ووصله ابن أنى 
شببة ٠‏ وعنه أبويعلى وعبد بن حميد وأو نعي والبيق كلاهما فى الدلائل ٠‏ كلهم من روأية الأجلم الكندى عنالزيال . 
ابن حرملة عنجار مطولا ٠‏ 
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من الجبل فيقتلمها بيده . فإن قلت : القوة هى الشدة والصلاءة فى البنية » وهى نقيضة الضعف . 
وأما القدرة فا لأجله يصح الفعل من الفاعل من تيز ذات أو بصحة بنية“ وهى نقريضة العجر 
والله سبحانه وتعالى لايوصف القوة إلا على معنى القدرة . فكيف صح" قوله لاهو أشْدٌ مم 
قو وإنما يصح إذا أريد بالقوّة فى الموضعين شىء واحد ؟ قلت : القدرة فى الإنسان هى 
صحة البنية والاعتدال والقوة والشدّة والصلاءةؤالبنية » وحقيقتها : زادة القدرة , فك صح 
أن يقال : الله أقدر مهم » جاز أن يقال : أقوى منم » على معنى : أنه يقدر لذاته على مالايقدرون 
عليه بازدياد قدرم لابححدون) كانوا يعرفون أنها حق » ولكنهم جحدوها کا جحد المودرع 
الوديعة » وهو معطوف”*" علىفاستسكيروا » أى كانوا كفرة فسقة . الصرصر : العاصفة الى 
تصرصر » أى : تصوت فى هبوما . وقيل : الباردة التى تحرق بشدّة بردها » تسكرير لبناء الصر 
وهو الد الذى يصر أى تجمع ويقبض لا نحسات ) قرى” بكسر ال حاء ومكزظاء وين هيا : 
تقيض سعد سعدا , وهو نحس . وأما تعس . فاا مخفف نحس ٠‏ أو صفة على فعل » كالضخم 
وشہه . أو وصف مصدر . وقرى” : لنذيقهم ؛ على أَنْ الإذاقه للريح أو للايام النحسات . 
وأضاف العذاب إلى الخزى وهو الذل والاستكانة على أنه وصف للعذاب . كأنه قال : عذاب 
خزى . ک) تقول : فعل السوء . تريد : الفعل السئ ٠‏ والدليل عليه قوله تصالى لإ ولعذاب 
الآخرة أخزى ) وهو من الإسناد الجازى : ووصف العذاب بالخزى : أبلغ من وصفهم به . 


)0غ( قرله « من تيز بذات أولصحة بنبة » هذا كقرله الآتى : إنه يقدر لداته , محل لتطبيق الآية على 
مذهب المسنزلة على أنه تعالى قادر بذانه 0 لکن مذهب أهل ألمسئة أنه تعالى قأدر بقدرة قامة يڏا ته 5 وكذا بقية 

(0) قال ود : « القوة : الشدة فى البذة ونقيضما الضمف » والفدرة ما لا جله يصح الفعل من الفاعل » رهي 
نقيضة العجز . فان وصف اله تعالى بالقوة فذاك معنى القدرة وليست القوة على حقيقتها ٠‏ فكيف صح قوله (هو 
أشد منهم قوة) ولابد أن يراد بالقوة فى الموضعين ثى. واحد , وأجاب عنه بأن القدرة فى الانسان صمة البثة 
والاعتدال والشدة › والقوة زيادة فى القدرة » فكا صم أن يقال : أقدر منهم > صم أن يقال : أقوى منهم ١‏ :على 
معنى أنه يقدر لذاته على ما لایقدروات عليه بازدياد قد رهم » قال أحمد ؛ فسر القدرة على حلاف ماهي فى اعتقاد 
المتكلمين ؛ فان سل له من حيسف اللنة فقد تكص عنه إلى حل القدرة فى الآية على مقتضاها فى فن الكلام » وجعل 
التفضيل من حيف أن لله تعالى قادر لذاته . أى : بلا قدرة , والخلوق قادر بقسدرة على القاعدة الفاسدة القدرية ء 
ونظير هذا التفسير فى الفاد تفسير قول القائل : زيد أعل من عبرو ء بائيات صفة العل للمفضول » وسليا بالكلية 
عن الأفضل . وهل هذا إلاعنه وعمى فى اتباع الموى وعمه ؟ فالحق أن التفضيل إنما جاء من جهة أن القدرة الثابتة 
للعبد قدرة مقارنة لفمله > معاومة قله ولعده » مفقودة غير مؤثرة فى العقل الراجح فى محلها» فضلا عن نجاوزها 
إلى غيره » وقدرة اله جلت قدرته مؤثرة فى المقدورات , موجودة أزلا وأبدا » عامة التعلق جميع الكائنات من 
الممكنات , فهذا هو النور الذى لاياوح إلامن إثبات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة , 
(r)‏ قوله ووهو معطو ف على فاستكييرو!» أى : قولدتعالى (وکانوا ١٠٠ل)‏ - (ع) 

زم - كماف ‏ ) ) 
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ألا ترى إلى البون بين قوليك : هو شاعر » وله شعر شاعر . 


ِ۴ >> ار کا ر و ىعدا ال 5-07 ر سر اروم 2 02 
راما تسود فيد بم فاستحبوا العبى على الحدي فاخذمم صمقة المذاب 


ەر لس و4 رص ار اس ل سرو وس تت اس 2 1 ر8 ا 
المون .ما كأنوا بكسيبون + ونجينا الذين ءامنوا و کانوا تقون 4183 


وقرى” : نمود» بالرفع والنصبمنوؤناً وغيرمنؤن » والرفع أفصم لوقوعه بعد حرف الا بتداء . 
وقرى" بض الثاء بإ فهد ينام فدالنام على طريق الضلالة والرشد » كقوله تعالى إوهديناء 
النجدين) . لإ فاستحبوا العمى على الهدى) فاختاروا الدخول ف الضلالة على الدخول فى الرشد . 
فإن قلت : أليس معنى هديتة : حصلت فيه المدى ؛ والدليل عليه قولك : هد ته فاهتدى , 
معنى : تحصيل البغية وحصوها ‏ کا تقول : ردعته فارتدع » فكيف ساغ استعاله فى الدلالة 
امجردة ؟ قلت : للدلالة على أنه مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق له عذراً ولا علة » فك نه حصل 
البغية فهم بتحصيل مايوجهها و يقتضما لإصاعقة العذاب» داهية العذاب وقارعة العذاب . 
و (إالمون) الموان » وصف به المذاب مبالغة . أو أبدله منه » ولو لم يكن فى القرآن حجة. 
على القدرية الذين هم بجوس هذه الآامة«» بشهادة نیہا صلی الله عليه وسل - وكتى به شاهداً ‏ 
إلا هذه الابة » لك مها حجة . 


)١(‏ قوله وحجة على القدرية الذين هم يحوس هذه الآمة» ريد أهل السنة > سعاهم المعتزلة بذاك لقوهم : جميع 
الحوادث ۔ خيرا كانت أوشراً منأفمال العباد الاختارية أوغيرها ‏ فهى بقضاء الله تعالى وقدره , خلافا للمعتدلة : 
حيبت ذهبوا إلى أن جم الأفعال الاختيارية ليست بقضائة تعالى وقدرء » ولاتأثير له فها أصلا . وهذا أحق 
بالتتقيص الذى يغيده الحديث . وفسروا الاضلال والمدى فى قوله تمالى (یضل من يشاء وجدى من نشاء) عغلق 
الضلال وعلق الاهتداء , خلافا للاعتزلة : حيث فسروا الاضلال بالخذلان وترك العبد وشأنه , والمدى بالييان 
ونقل النسنى عن أنى منصور الماتريدى : أن الهدى المضاف للخالق يكون تارة عى البيان كا فىهذه الآبة وثارة معنى 
خلق الاهتداءكا فى قوله تعالى (يضل من يشاء و-هدى من يشاء) والمضاف لللخلوق عى الان فقط , وعتمل أن 
يكون هدى مود بمعتى خلق الاوتداء فيهم . وأنهم آمنوا قبلعقر الناقة , م كفروا وعقروها أه (ع) 

69 قال مرد : و فد للناهم على طريق الضلالة والرشد . م قال : فانزقلت أليس معى هد يه حتصلت له اهدی 
والدليل عليه قولك : هديته فاهتدى » فكيف ساغ استعاله فى الدلالة الجردة ؟ وأجاب بأنه مكنهم وأزاح عللهم » 
ولم بق لحم عذراً ولاعلة . فكأنه حصل البغية فيم عحصول «وجيا » ثم قال : ولولم يكن فى القرآن حجة على القدرية 
الذين هم جوس هذه الآمة بشمادة نيما عليه الصلاة والسلام ‏ وكنى به شبيداً ‏ إلاهذه الآية , لمكن بها حجة» 
قال أحمد : قد أنطقه الله الذى أنطق كل شىء » فان القدرية جوس هذه المة بشجادة النى صلى الله عليه وسل » وقد 
شبد سمه الا كرءون أن الطائفة الذين قفا الرعخشرى أثرهم القدرية المتمجسة , الذين أديامهم بأدناس الفساد متنجسة 
فهم أول منخرط فى هذا ال.لك ٠‏ ومتهبط فى مبوأة هذا الك » ولترجع إلى أصل الكلام فنقول : المدى من الله 
تعالى عند أهل ألسنة حقيقة : هو خلقالحهدى فى قلوب المؤمنين , والاضلال : خاق الضلال فى قلرب الكافرين , ثم 
ورد ادى عل غير ذلك منالوجوه ارا واتساعا » بحو هذه الآية » فان المراد فيا بالهدى الدلالة على طريقه كاحت 
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r‏ و ل ا مہ غر ق ر ل رة سر رع ضر 
يوم شر اعدا الله إلى النار عم بورعون د حى إذا مأحادوها 


ہے سے ی ورو ها قور راء ر 


كه عَلَهْم” عدم ”آرم وحجاووم رما كانوا يصون 500 وقالوا تووم 
ا يدث عَلَيْنَا الوا قت الله الذى ق كل تیء وهو علق أول 
و وإآمه ترجعون 53 

قرى حشر على البناء للنفءول . ونحشر النون وضم الشين وكيرهاء وحشر : على البناء 
للفاعل » أى : تحشر الله عز وجل لإا أعداء لله ) الكمفار من الأو لين والأخرين (وزعون) 
أى حبس ألم على آخرم ٠‏ أى : يستوقف سوا بقهم حى يلحق مم توالبهم » وهى عبارة عن 
كثرة أهل الثار » نسأل الته أن جيرا منها بسعة رحته : فإن قلت : (ما ) فى قوله ( حى إذا 
ماجازها) ماهى ؟ قلت : مز يدة للتأكيد , ومعنى التأكيد فما :أن وقت مجيئهم النار لا حالة أن 
يكون وقت الشبادة علهم » ولاوجه لآن تخلو منها . ومثله قوله تعالى (أثم إذا ماوقع أمنم به) 
أى لابد لوقت وقوعه من أن بكون وقت إبمانهم به شبادة الجلود,الملامسة للحرام » وماأشيه 
ذلك مما يفضى إلا من الحزمات .فإن قلت : كيف تشهد عام أءضاوم وكيف تنطق ؟ قلت: 
الله عروجل ينطقها م أنطق الشجرة 7" بأن مخلق فسا كلاما . وقيل؛ المراد بالجلود : الجوارح. 
. وقيل: هى كناءة عن الفروج ء أراد ؛ ثىء : کل شیء ون الحيوان › ک) اراد فى قوله تعالى 
(والله على كل شیء قدير) كل شیء من المقدورات : والمعنى : أن نطقنا ليس بعجب من قدرة 
اله الذى قدر على إنطاق کل حيوان ؛ وعلى خلقكوإنشائكم أول مرّة .وعلى إءادتكم ورج 
ى م - وإما قالواهم :3 مشهدتم علينا لما تعاظمهم من شبادتها و كبرعلهم منالافتضاح 
على ألسئة جوارحهم . 


ا ا وار نيا 1 ےر a‏ +., ور شماه دوت 2ار ره ور م ر 
وتا كلم سرون أن يشهد علمكم سفمكم ولا | بصر ولا جلوة 5 


و 





سے قسزه الرخشرى . وقد انفق الفرقان : أهل السنة وأهل البدعة على أناستمالالدى ههنا مجاز ١‏ م إذأملالسنة 
عملونه على انجاز فى جميع موارده فى الشرع , فأى الفريقين أحق بالآمن إن كتتم تملون » وأى دليلفى هذءالآية 
على أهلالسنة لأهل البدعة » حى برميهم با ينعكس إلى أعره » ويذيقه وبال أمره . 

() قوله « کا أنطق العجرة» على زعم المعئزلة أن تكليمه مع مومى عليه السلام هو خلقه الكلام في الغجرة 
الى كانت عند الطور . وضة أهل السنة : هو بأن كشف له عن كلاءه القديم وأسممه إياء کا .بين فى عله ٠‏ (ع) 


وا تفسير سو رة فصلت ع الاتان اواو 





والمحبى : أن كنم تستئرون بالحيطان و الحجب عند ارتكا ب الفواحش: وما كاناستتار 

البعث والجزاء أملاء و لڪنك إنا استترتم لظنكم إأن ا لایع ل کثیرآما) کم 
لإتعملون ) وهو الخفيات من أعبالك , وذلك ©" الظن هو الذى أملكك . وى هذا تثديه 
على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه » ولا بزل عن ذهئه أن عليه من الله عينا كالثة ورقيباً 
مهما د خی کر ن ی أوقاف علو اهن ريه أهيب و اخسن احتعاما واوق تحفظا ولصو 
منه مع اللا > ولايتبسط فى سره مراقبة ”“ من النشبه مؤلاء الظانين . وقرى : ولكن زعم 
لإوذلم) رفع بالابتداء ( ولؤظم > و اراک خيران ؛ ووز أن کن (ظنك) بدلا 
من (ذلكم) و رأددام) الخر . 


ع تيا مو قد كود مواق e a E ١‏ 
إن .يصيروا فالثار مدُوى هم وإن استھتيوا ما مم من المعتيين 1 ؟: 


مگ ن ا 8 a‏ مكو امهم #ه 8 ا س ۵ س اي نه ابر وو 

وفيضنا هم قرناء فر نوا نهم ما بين ايديم وما خلنم وحق عليم القول 
7 2 ۾ د 0 سے 9ل # 52 ارو سر م1 ہے ر 
ام قد خلت من قبلمم من الجن والاس !: Ye E‏ 
ام حلت ر وی و لن والاس إنهم کاو جر ر 


( فان بسررا) لى يلفعهم الصبر وم ينفكوا به من الثواء فى النار » ( وإن يستعتبوا ) 
وات يسالوا العتى وهی الرجوع لم إلى ماحبون جزعا ما هم فيه : لم يعتبوا : لم يعطواالعتى 
ولم تجاءوا إلا » ونحوه قولهعز وعلا (أجزعتأام صيرنا مالنا منحيص) وقرى : وإنيستعتبوا 
فام من المعتبين » أى : إن سئلوا أن برضوا رهم فا هم فاعلون » أى : لاسبيل لم إلى ذلك 
(إوقيضنا م ) وقذرنا هم › يعنىلشركمعة : يقال : هذان دو بان قيضان : إذا كانا متكافتين . 
والمقايضة : المعاوضة لإ قرلاء ) أخدا نا 7" من الشياطين جمع قرين , كةوله تعالی (ومن بيعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) فإن قلت : كيف جاز أن یقیض لم القر ناء من 
القساطين وهو ام عن اتباع خطواتهم ؟ قلت : معنأه أنه خذطى 7 ومنعهم التوفيق لتصميمهم 

على الكفر ء فلم يبق لم قر ناء سوى الشياطين ”*. والدليل عليه (وس يمش) نقيض لإا مابين 


)١(‏ قوله «وذلك الظن هو الذى أماككم» لمله . وذلكم . (ع) 

(۲) قوله وفى سره مراقبة من التشبه» آى عغافة ,م أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله وقرناء أخدانا» أى أصدة. . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(4) قوله «قلت معناه أنه خذلم » هذا على مذهب الممترلة أنه تعالى لايقدر الشر . أما على مذهب أهل السنة 
أنه قعالى يفدره كالخير » فلا داعى إلىهذا التكلف . قالتعالى (ألم تر أنا أرسلنا تأشياطين على الكافرين) الخ ٠‏ (ع) 

(ه) قال مود : « كيف جاز أن يضم قرناء من الشياطين وهو یہام عن اتباع خطواتهم ؟ وأجاب بأنسے 
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دهم وماخلفهم ‏ ماتقدّم من اعام وماهم عازمون علما . أو بين أيدهم من أ الدنيا 
واتباع الشهوات › وماخلفهم : م نأ العاقبة » وأن لابعث ولاحساب لا وحقعليم القول ) 
يعنى كلية العذاب (فأم) فى جملة أم . ومثل فى هذه ماف قوله : 
08 ي سے 9 ۶ سر 5 37 م سیم عل ين سر 
ان کک مز ان اشن ما وع ای ف ارا 
بريد : فأنت فى جلة آخرين ٠‏ وأتتفى عداد آخرين لست فى ذلك بأوحد . فإن قات : (فآم) 
ماعله ؟ قلت : عله النصب على الال من الضمير فى عام القول كائثين فى جملة م و 


قن لذن گفروا عَذَابًا شديدا وَلنَجزِ يتم نو الذى كانوا 


3 و ا م اع دراه‎ 0 ١ E سر‎ e 
يعون 281 دلت جرَاه أغداء الله الثاز مم فما دار الخلر جراء يما‎ 


کالٰوا با نتا تجحدون ٣۸‏ 
والشاغلوا عند قراءته برفع الأآصوات بالخرافات والغهذيان والزمل ‏ وما أشبه ذلك › حى 
تخلطوا على القاری ونشؤشوا عليه وتغلبوه على قراءنه . كانت قر بش بوص بذلك لعصّهم 





س معثاء أنه دلي ومنعهم التوفيق لتصميمهم علىالكفر , فلم يبق لم قرناء سوى الشياطين ٠‏ و الدليلعليه قوله تعالى 
( ومن يعش عن ذكر الرحن ... الآية ) قال أحد : جراب هذا الال على مذهب أهل السنة : أن الأ على 
ظاهر, . فان قاعدة عقيدتهم أن الله تعالى قد ينهى عما بريد وقوعه » ويأس با لابريد حصوله » وبذلك نطقت هذه 
الآية وأخراتبا ٠‏ وإنما تأوها الزمخشرى ليتبعها هواه الفاسد فى اعتقاده أن الله تعالى لاينبى عما بريد . وإن وقع 
ألبى عنه فعلى حلاف الارادة ‏ تعالى الله عن ذلك وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعا للهوى » وحيلئذ فنقول : أو لم 
يكن فى القرآن حجة على الةدرية الذين هم جوس هذه الآمة بشبادة نيما عليه الصلاة واللام سوى هذه الآبة » 
لك ما ؛ فهذا موضع هذه المقالة الى أنطقه اله بها الذى أنطق كل شىء فى الآية الى قبل هذه . 

() لعروة بن أذيئة » يقول : إن تك مفو _ أى : مصروفا ومتقابا عن أحمن العطاء ‏ فلا يجب , فأنت 
فى جملة ناس آخرين قد أفكوا وصرفوا عن الاحسان . ومنه : المؤتفكات »> وهى المدن المنقلبة على قوم لوط 
وتقول #عرب : إذا كثرت المزتفكات زكت الارض , إمنون : الرياح التلفة المهاب . 

رب) قوله ووالزمل» الذى فى الصحاح والأزمل» الصوت : والآزمولة - بالهدم - : الإصوت «رى الوعول 
وغيرها. (ع) 
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بعضا لإ فلنذيقن الذين كفروا ) يحوز أن بريد بالذين كفروا : هولاء اللاغين والامرين هم 
باللغو خاصة ؛ وأن بذكر الذين كفروا عامة ينطوو تحت ذكرهم . .قد ذكرنا إضافة أسوأ ما 
أغنى عن إعادته . وعن انعباس لاعذابا شديداً) يوم ندر . . ولأسوأ الذى كانوا يعملون) 
فى الآخرة لإذلك ) إشارة إلى الاسوإ . وجب أن يكون التقدر : أسوأ أجزاء الذين كانوا 
يعملون » حتى نستقم هذه الإشارة .ولا النارم عطف فا عار . أوخبر مبتدإ حذوف . 
فإن قلت : مامعی قو له تعالى ( طم فہا دار اللد» ؟ قلت : معثاه أن النار فى تفسما دار الخلد : 
كف تال قد كنمف دسول ال أسوة حستم الم : أن رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل أسوة حسنة ٠‏ وتقول : لك فى هذه الدار دار السرور . وأنت تعنى الدار بعينها لإ جزاء 
ما کانوا با باتنا يححدون # أى جز ا هما كانوا يلغون فبا » فذ كر الجحود الذى هو سبب اللذو . 


مه 5 ر ر 2 عل هه سا ره ره 
وال ا كَفُوا ر و ار لذبن أعلاة ا ن الجن الاين سا 


nar" 


( اللذين 7 أى الشيطانين 5 ألا لاا لإمن الجن والإنس» لان الشيطان على 
ضر بین : جى ونی . قال الله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن) 
وقال تعالى (الذى وسوس فىصدور الئاس منالجنئة والناس) وقيل : هما إ بليس وقابيل ؛ لانهما 
سنا الكفر والقتل بغير حق . وقرى : أرناء بسكون الراء لفقل التكسرة »كا قالوا فى عفن : عفد . 
وقبل : معناه أعطنا للذين أضلانا . وحكوا عن الخليل : أنك إذا قلت : أرنى ثو بك بالكسر, 
فالمعنى : بصر نيه . وإذا قلته بالسكون » فهو استعطاء , معناه : أعطنى ثو بك : ونظيره : اشتهار 
الإيتاء فى معتى الإعطاء . وأصله : الإحضار ظ 


او 


إن لذن قالوا ربت الله م 3 استقاموا رل لیم الملا نكة لا تافو 


0 0 اور ر ف 
ول تحر نو واوا جروا اة ل ی کم ا f‏ حن 10 ا 


ena 


الحيوة انا وفى الآخرة ولكم فبا مَانسْتَعى انل اسم 1 


اعون r)‏ زلا من من فور ل دحيم 1 

لثم( لتراخى yT‏ الاستقامة لها الشأن 
کله . ونحوه قوله تعالى (إما المؤمنون الذين آمنوا بالته ورسوله ثم لم رتانوا) والمعنى : ثم ثبتوا 
على الإقرار ومقتضياته . وعن أ بكر الصديق رضى اله عنه : استقاموا فملا م استقاموا قرلا . 
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ْ وعنه : أنه تلاها ثم قال : ماتقولون فما ؟ قالوا :لم يذنبوا . قال حملتم الام على أشداه . قالوا : 


فا تقول ؟ قال : لم رجعوا إلى عبادة الاوثان . وعن عمررضى الله عنه : استقاموا على الطريقة 
م روغوا روغان الثعالب . وعن عان رضىالله عله : أخلصوا العمل . وعن على رضى أله عله : 
أوا الفرائض . وقال سفيان بن عبد الله الق رضى الله عنه : قلت بارسول الله » خير نى بأمن 
أعتصم به . قال : و قرف اقه ثم استقم ۽ قال فقلت : ماأخوفماتخاف عل" ؟ فأخذ رسول الله 
صلی الله عليه وام بلسان نفسه فقال د هذا ٠‏ لا تتنزل علبهم الملائكة) عند الموت بالبشرى . 
وقيل البشرى فى ثلاثة مواطن : عند الموت » وف القر » وإذا قاموا من قبورهم 9 ألا تخافوا ) 
أنعس أ أو مخففة من الثفيلة . وأصله : بأنه لا تخافوا » والماء ضير الشأن . وفى قراءة 
ان مسعو د رضى الله عله : لا تخافوا » أى : يقولون لا تخافوا ؛ والحوف : ثم يلحق لتوقع 
المكروه . والحزن : غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار . والمعنى : أن الله كتب 
لک الآمن من كل غ » فان تذوقوه أبدأ . وقيل لا تخافوا ما تقدمون عليه » ولا زوا عل 
ماخلفم .م أن الشياطين قرناء العصاة و إخوانهم » فكذلك الملا أرلياء المتقين وأحباؤهم 
فى الدارين لإاتدعون) تنمنون : والتزل : رزق النديل وهو الضيف » وانتصاءه على الحال . 
ومن أَنْسَنْ ولا من دعا إلى الله وكيل ملحا وال !تي ين المسليين زت 

( من دعا إلى ا ) عن أبن عباس رضى الله عنهما : هو رسول لته صلى الله عليه وسل دعا 
إلى الإسلام لإوعمل صالحا ) فيا بينه وبين ريه » وجعلالإسلام تحلة له . وعنه : أنهم أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن عائشة رضى الله عنها : ما كنا شك أن هذه الابة نزلت فى 
المؤذنين ‏ وهى عامة فى كل من جع بين هذه الثلاث : أن يكون موحداً معتقداً لدين الإسلام ' 
عاملا بالخير داعبا إليه ؛ ومام إلا طبقة العالمين العاملين من أهل العدل والتوحيد ؛ الدعاة إلى 
دين الله وقوله لإ وقال[ تى منالمسلين) ليس الغر ضأنه تكلم .هذا الكلام ؛ ولكنجعلدين 
الإسلام مذهيه ومعتقده, کا تقول : هذا قول أفىحليفة » تر يد مذهيه . 

ولا تشتوى الحسكة ولا اليه أذقم ا ى أن لدا الذى بينك 
ویک عداو کا ول تي ة٠‏ وما لاما إل لِينَ يروا وما "اها 


era 
2-2 


ا يي 

إلا ذو حظ عظم ro‏ 

2 م أ ی“ 

)0( قوله «العاملين من أهل العدل والتوحيد الدعاة» إت أراد بهم الممتزلة موا أنفم ذلك » فلا و جه 
للتخصيص . (ع) 





٠.‏ #عسير سورة فصلت الأنات جم ديرم 





يعنى أن الحسئة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما نقذ بالحسنة الى هى أحسن من أختها - إذا 
اعترضتك حسنتان ‏ فادفع ا السيئة الى ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك : رجل 
أساء | ليك إساءة » فالحسئة : أن تعفو عثه , والتى هى أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك, 
ET‏ ل ذلك انقلب 
عدوك المشاق مثل الولى الحم مصافاة لك ت . ثم قال : وما يلق هذه الخليقة أو السجية الى هى 
مقا بلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصير . وإلا رجل خير وفق خظا على من ا . فإن قلت : 
فهلا قبل 0 ؟ قلت : هو على تقدر قائل قال : ة يف أصنع ؟ فقيل : 
ادقع بای هى أحسن . وقيل (لآ) مزيدة . والمعنى : ولا نستوى الحسئة والسيئة › فإن قلت : 
فكان القياس على هذا التفسير أن يقال : ادفع بالتى هى حسئة : قلت : أجل » ولكن وضع 
الى هى أحسن موضع السنة ال را ا مروت ت 
الدفع مما هو دونها . وعن أبن عباس رضى الله عنما : (بالتى هى أحسن) الصصر عند الخضب , 
وا لحل عند الجهل > والعفو عند الاساءة » وفسر الحقل بالثواب . وعن الحسن رحه الله : وأ 
ماعظم حظ دون الجئة » وقيل : نزلت فى نى سفيان بن حرب وكان عدوا مؤذيا لرسول الله 
و 


اما رك اا رع لايد الله نه هو اسيم اللي له 
البزغ والنسغ معنى ؛ وهو كيه النخن . والشيطان ينرغ الإنسان كأنه ll‏ 
مألا ينبغى . وجعل ارغ نازغاء م قبل : جد جدّه . أو أريد : وإما رغنك نازخ وصفاً 
الشيطان بالمصدر . أو لنسويله . والمعنى : وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتى 
ھی احسن ب فاستعذ باه € من شر ٌه ؛ وأمض على شأنك ولا تطعه . 


ومن عابته اهل والنهار 0 والقمر لا عدوا ل 9 للقعر 
وا دوا لله الذى 000 إن عبد ون fw‏ فر اكوا 


** ي 


الضمير فى لإ خلقهن ) لليل والنهار والشمس والقمر ؛ لآن حك جماعة مالايعقل حك الأنى 
أوالإناث . يقال : الأقلام يتما وبريتهن : أو لما قال (ومن آياته) كن فى معنى الاآيات » فقيل: 
خلقهن . فان قلت . أن موضع السجدة ؟ قلت : عند الشافعى رحه الله تعالى لا تعبدون ) وهی 
رواءة مسروق عن عبد الله لذ كر لفل اليجدة قبلها . وعند أفى حئيقة رحمه الله : يسأمون ؛ 
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لانها تمام المعنى » وهى عن ابن عباس وان عر وسعيد بن المسيب :لعل نأسأمنهم كانوا يسجدون 
الشمس والقمركا لصا بئين فى عبادتهم الكوا كب » ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود 
لله » فنهوأ عن هذه الواسطة » وأمروا أن قدا بسجودهم وجه أله تعالى خالصاً إن كانوا 
إياه يعبدون وكانوا موحدينغير مشركين لفان استتكيروا ) ولم متثلوا ما أمروا به وأبوا إلا 
الواسطة › فدعهم وشام فإنالله عر سلطانه لايعدم عابداً ولا ساجداً بالإخلاص » وله العباد 
المقربون الذين ينزهونه اعد تداق قر تدز بلك عبار عر الذلق 
والمكانة والكرامة . وقرى : لايسأمون > يكسر الياء . 


مه ۴ ال 0-5 بسن 


2 ر 1 هس چا نے 
وین ا ری ى الأْضن 0 7 أنزلنا عليها الماء اهتزت 


5 اقا 0 فاستعير 1 اللأرض إذا كانت قحطة لا يات فبا 5 
وصفها بال همود فى ةوله تعالى (وترى الآرض هامدة) وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والر بو 
وهو الانتفاخ : إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها عنزلة الختال فى زيه » وهى قبل ذلك 
كالذليل الكاسف البال فى الاطار الرة“ . وقر le‏ أى ارتفعت لان النبت إذا 
هم أن يظهر : ارتفعت له الأرض . 

إن الذين يلحدون فى ۶ا تتا لفون عَلَينا أن لو فى شر ج 


د سے 


1 ا ا بوم ية اغلا مامئ 6 : عا تعملون صر 5 5 
يقال : ألحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة , حفر فى شق , فأستعير للاتحراف فى 
تأويل آبات الق رآنعن جهة الصحة والاستقامة , وقرى”: يلحدون ويلحدون. عل اللغتين . وقول 

ل ل : 
ار“ الذين كي بالذكر كا مام وإ لكتب عرز 003 
لکا تيه ؛ البطل من اس ده ولا من خلفه ناز يل ١‏ من کم مید fer)‏ 
فإن قلت : م انصل قوله ل إن الذن كفروا بالن کر ؟ قلت : هو بدل من قوله (إِن 
الذين يلحدون ل : القرآن » لانم لكفرهم به ه طعئوا فيه وحرّفوا تأويله 
(وإنه لكتاب عزيزم أى منبع جى بحابة الله تعالى لالايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
)0 قوله « فى الآطار الرثة» فى الصحاح «الطمر» الثوب الخرق , واجمع : الأطار ٠.‏ (ع) 


Yer‏ تفسير سورة فصلت ‏ الايتان 4۳و ؛؛ 





خلفه ) مثل كأن الباطل لايتطرق إليه ولا بحد إليه سبيلا من جهة من الجهات حى يصل ايه 
ويتعلق به . فإن قلت : أما طعن فيه الطاعئون . وتأوّله المبطلون ؟ قلت : بلى » وللكن الله قد 
تقدام فى حمايته عن تعلق الباطل به : بأن قيض قوما عارضوم بابطال تأويلهم وإفضاد أقاويلهم ؛ 
فلم خاوا طمن طاعن إلا ممحوقاً , ولاقول مبطل إلا مضمحلا . ونحوه قوله تعالى (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) . 

َال ت إلا مَاقَدْ فيل اللأسل ين بيت إن ربك آذو مغيرة وذو 


عاب ال e‏ 

مايقاللك أى : مايقول لك كفار قومك إلامثل ماقا لللرسل كفارقومهم من اكلمات 
المؤذة والمطاعن فى الكتب المنذلة 9 إن ربك لذو مغفرة ورحمة لآنبيائهلوذو عقا ب ) 
لاعدائهم . وبحوز أن يكون : مايقول لك الله إلا مثل ماقال للرسل من قبلك » والمقول : هو 
قوله تعالى (إنْ ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم) فن حقه أن برجوه أهل طاعته ونخافه أهل 
معصيته , والغرض : تخو بف العصأة . 
سكو ل رك جر تمسر کور في ےڈ حورج ره م ولزور اكمس ال ررر تابي هعس 
ولو جعلناه قرءانا أعجميا لقالوا لولا فصلت ءابته «أعجمى وعَرى قل هو 
للذين ٠امنوا‏ هدى وشقاء والذن لا بؤمنو ن فى عَاذَانهم وق وهو ليم 

ع أو ليك باون ين کان سيد ا 

كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن بلغة المج « فقيل : لو کان کا يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض والتعنت وقالوا إلولا فصلت آبانه ) أى بينت ولخصت بلسان نفقهه ا أأيمى 
وعرنى ‏ الهمزة ممزة الإنكار, يعنى : لانكروا وقالوا : أقرآن أججمى ھول کر أو 
مسل إليه عرنى . وقرىْ: أيحمى . والأيجمى : الذى لا يفصح ولايفهم كلامه من أى جنس 
كان ؛ والعجمى : منسو ب إلى أقة العجم . وفى قراءة الحسن : أيحمى بير همزة الاستفهام على 
الإخبار بأنالقرآ نأيمى ٠‏ والمرس ل أو المرسل إليه عر . والمعنى : أن آبات اشدعىأى طريقة 
جام وجدوا فا متعنتاً ؛ لان الوم غير طا ليين للحق ونا يتبعون أهواءهم . وبجوزف قراءة 
الحسن : هلا فصلت آباته تفصيلا » خعل لعضبا بيانا للعجر . وبعضما انا للعرب . فان قلت : 
كيف يصح أن يراد بالعربى المرسل إلهم وهم أة العرب ؟ قلت : هو على مايجب أن يقع فى 
إنكاد اشكر لو رأى كتابا اميا كتب إلى قوم من العرب يقول : كتاب أيحمى ومكتوب 
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إليه عربى . وذلك لان مبى الإنكار على تناف عالق الكتاب و المكتوت إ ليه لعل أن 
المكتوب إليه واحد أو جماعة؛ فوجب أن بحرّد لما سيق إليه من الغرض » ولا بوصل به 
ما محل غرضاً آخر . ألا تراك تقول وقد رأيت لباسأ طويلا على امرأة قصيرة  :‏ اللباس 
طويل واللابس قصير. ولو قلت : واللابسة قصيرة . جئت مما هو لككنة وفضول قول » لان 
الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس وأنو ننه » إما وقع فى غرض وراءهما لإهو)أى القرآن 
لإهدى وشفاء) إرشاد إلى الحق وشفاء با لما فى الصدور» من الظن والشك . فإن قلت : 
ل( والذين لايؤمئون فى أذانهم وقر) منقطع عن ذكر القرآن » فا وجه الصاله به ؟ قلت : 
لاخلو إما أن بكون ( الذين لا يؤمنون) فى موضع الجر معطوفا على قوله تعالى (للذين آمنوا) 
على معتى قولك : هوللذين آمنوا هدی وشفاء » وهو للذين لا يؤمئون فى آذانهم وقر؛ إلا أن 
فيه عطفا على عاملين وإن كان الأخفش بجحيزه . وإقا أن يكون مرفوعا على تقدير : والذين 
لايؤمئونهو فى آذانہم وقر ٩(‏ عل حذف المبتد! . أو فى آذانهم منه وقر . ٠‏ وقرىٌ : وهو علبهم 
م . وعمى . ٠‏ كقوله تعالى (فممیت عليكم) . لينادون من مکان بعږد ) يعنى : أنهم لايقبلونه 
ولا رعونه أسماعهم #اكليم 3 ات يال من يسيع TT‏ لاتيم بوم العوت 
فلا يسمع النداء . 

وَليد ءانا 0 الكتب فاختلف فيه س من وك 


ساسا ومع م 52 رو 


فى دام فى شلك من مرب ع 
هی العدة 0 E‏ ل 
قال اله تعالى (بل الساعة موعدهم) ولكن بؤخرم إل أجل سى . 
من تمل مسا لَه اا 2 بظلام ایند 
لإ فلنفسنه ) فلفسه اليا ا 
اليه يرد عل الشاعة وما ات : ين أ کار وتا تحيل 0 


0( اخاز الإعفرى ىال أو هذه الآية وجهين . أحدها : أن كرون الواو اعطف الذين على الذين , 
ووقر على هدى وشفاء > ويكون من العطف على عامئين . قال : اا آذ كزن (والذين) مرفوعا على تقدير : 
والذێلايۇمنون فى 1 ذاهموقر ٠‏ على حذف المتدإ . أوفي آذانهم منهوقر اه قال أحمد : أي و بتقدير الرابط يستةى 
عن تقدير المتدا . 


eof‏ ار 





من شهيد fv)‏ وتاك 1 00 ا 7 قبل وظنوا ماهم 


"في يم" 


عردم لم إذا سئل عنها قيل :هيما أو لايعللها إلا الله . وقرى : من 
تمرات من أكامهن “ . وال بكسر الكاف ‏ وعاء القرة > كجف الطلعة, أى : وما محدث 
شیء من خروج مرة ولام ل حامل ولاوضع واضعإلا وهو عام نه. يعلم عدد أيام الملوساعاته 
وأا 00 والقام : والذكورة والآنوثة » والحسن والقبم وغير ذلك لإأين 
شركاف ) أضافهم إليه تعالى على زعمېم » و بیاته فى قو له تعالی (آین‌ش ركاف الذين كنم نز تمون) 
وفيه ك وتقريع (آذناك) أعلىناك لإ مامنامن شہید) أى مامنا أحد اليوم - وقد أبصرنا 
و معنا - يشهد بِأنهم شركاؤك أى : مامئا إلا من هو موحدلك : أومامئا من أحد يشأهدم ؛ 

لأنبوضلوا علهم وضلت عنهم آ لتم » لابيصرونا فی ساعة التو بيخ وقيل : هو کالام الشرکاءء 
أى : مامئا من شيد يشبد مسا أضافوا إليئامن الشركة . ومعنى ضلام عنهم على هذا التفسير : 
أنهم لا ينفعونهم » فكانهم ضلوأ عنهم لإوظنوام وأيقنوا. وانحيص : المهرب. فإن قلت : 
( 1 ذناك) إخبار بإبذان کان مم ٠‏ فإذ قد آذنوا فلم سلوا ؟ قلت :جوز أت يعاد عا 
(أن شركانى) ؟ إعادة للتو بيخ » وإعادته EL ES‏ لوص عراسي 
ووز أن يكون المعنى : أنك عليت من قلوينا وعقائدنا الان أنا لا نشبدتلك الشبادة الباطلة » 
لأنه إذا عليه من تفوسهم فكأنهم أعلدوه . وبجوز أن يكون إنشاء للإبذان ولا يكون [خبارا 
بإبذان قد كان »کا تقول : عل للك لمكن من الآ كيت وکت 


يام الان من ذعَاء الخير وإن سه الشر فيوس قوط 1 0 
را Sn‏ 


اة ول رجفت إل َب إن لي عندة للحسى فلتب الذين كَفَرُوا ما 


لوا و ذقنم من ااب غليظ 2 : 


5-5 


۰ 





0غ( فوله « وقرئى' من تمرأت من أ ڳامهن » يفيد أن القراءة المشبور: : عن مرة دن أ کا مھا ٠‏ والذى ف 


الفسق : من ثمرات من أكامها . ومن مرة : من أكاءها ٠‏ وآما : من مراك ٥ر‏ أكامهين ٠‏ فهى المزيدة هنا , 
رر . (ع) 


)( قول .دمن الجداج» أى النقصان i‏ £ الصحاح : (ع) 
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لمن دعاء الخير» من طلب السعة فى المال والنعمة . وقرأ ان مسعود : من دعاء بالخير 
(إوإن مسه الشر ) أى الضيقة والفقر ل فيئوسقنوط ) بولغ فيه منطريقين : من طريق بناء 
فعول » ومن طر يق التكر بروالقنوط أن يظهرعايه أثر اليأسفيتضاءل ويتكسر, أى : يقطم الرج. 
من فضل الله وروحه » وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى ( إنه لاييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) وإذا فر جنا عله بصحة بعد مرض أوسعة بعد ضبق قال ( هذالى) أى هذا 
حق وصل إلى ۽ لاف استوجبته هأ عندى من خير وفضل وأعبال ۴ ". أو هذا لى لا ,زول 
عنى » وڪوه قوله لعالى ( فإذا جاءتهم الحسئة قالو أ انا هذه ) و “وه قوله تمالى لاوما أظن 
الساعةقائمة ) إن نظن الاظنا مان مستيقنين) برد:وما أظهاتكو ن »فإنكانت على طر يق التوهم 
لإ إن لى عند الله الحالة الحستى من السكرامة والنعمة : قائْسا أمر الاخرة عل ىأمر الدنيا. وعن 
بعضهم : للكافر أمنيتان» يقول فى الدنيا : وان رجعت إلى رف إن لى عنده للحسى . ويقول 
فى الأخرة : با ليتى كنت ترابا . وقيل : نزلت فى الو ليد بن المغيرة . فلتخير نهم حقيقة ما عبلو| 
من الاعمال الموجبة العذاب . ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيا أنهم يستوجبون علبا كرامة 
وقربة عند الله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء! منثورا ) وذلك أنهم كانوا ينفقون 
فر الحم رئاء الناس وطلبا للافتخار والاستكبار لاغير » وكانوا يحسبونأن ما معليه سبب‌الغی 
ا 


روا أي على الاتلن أ عرض وكا يانه وَإِذَا 0 مه الشر فڌو 


هذا ها سرت اخزون لبان انان إذا 7 ته بنعمة أبطرته النعمة , وكأنه ليلق 
بوسا قط فنمى المنعم وأعرض عن شكزه 0 أى ذهب بنضيه وتتكر وتمظ . 
وإن مسه الضر' والفقر : أقبل على دوام الدعاء وأخذ ف الاببال والتضرع . وقد استعير 
العرض لكرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الاجرام » ويستعار له الطول أيضا کا استعير 
الغلظ بشتة العذاب . وقرئ : ونأى مجانبه ء بإمالة الآلف وكسر الثون و على 
القلب »يا قالوا : راء فى رأى . فإن قلت : حقق لی معنى قوله تعالى (و نأى حانبه ) قلت : فيه 
وجهان : أن يوضع جانبه موضع نفسه ک) ذكرنا فى قوله تعالی ( على ما فرطت فى جتب الله) أن 
مكان الشىء وجهته بزل مئزلة الثىء نفسه » ومئه قوله : 


اص ي ر رە عر اع 5 
م ل د وهي عه معام اذب e o‏ 
)0 وماء قد وردت لجل أروى عليه الطير كالورق اللجين 


ذعرت به القعذا و غت e‏ مقام الس کار جل اللمين م 


۲۰ تقتهر نووة ات الآرات لان د كوه 





برد : ونفيت عله الذئب و : ولمن خاف مقام ريه . ومئه قول الكتاب : حضرت فلان 
وة وكتيت إل جت وإلنجاقة العزين :دون نفسه وذاله . فكانه قال : وثأى سه 
كقولم فى المتكبر : ذهب بنفسه » وذهبت به الخيلاء كل مذهب , وعصفت به الخيلاء ؛ وأن 
برأد انيه : عطفه » و يكون عيارة عن الاتحراف والازورار ؛ كقالوا :تى عطفه»و ولیب رکنه. 

ET 7 Le 


قل ارہ بم إن کان من علد اله بون 3 4 1 ار كه 


فى شقاق بعد ا 


إأدأيتم ) أخبروق لإ إن كان ) القرآن ا عند a‏ بعنى أن ما أنتم عليه من إنكار 
القرآن و تتكذيه ليس بأمر صادر عن حجة قاطءة حصلتم ما على اليقين و ثلج الصدور . و[ما 
هو قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل ٠‏ بحوذ أن يكون من عند الله وأن لا يكون من عنده؛ 
وأنتم لم تنظروا وم تفحصوا » فا أنكرتم أن يكرن حأ وقد كفرتم به . فأخيروق ا 
منک وأ: تم أبعدتم الشوط فى مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكمم نفس ؟ وقوله تعالىل من 
شق بيد) موضوع موضع مدع ميا ام وس 


© سمماى سه م كه 


س 33 کس ل 
ربك E‏ شىء شید 2 أ 5 فى م يه من لقاء 


لري 


پو واا 17 
ريم ألا إه هھ بکل تیه محيط ب 


لإسنرهم آباتنا فى الافاق وفى أنفسهم ) يعنىما يسر الله عر راا صل الله عليه وسل 
وللخلفاء من بعده ونصار ديئه فى آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عدوم وف باحة المرب © 


ب للشماخ : وأروى . ادع . واللجين - بغتحاللام وكسر الج - : ماينساقطمن الورق من اللجن وهو الدق » 
لآنه يضربه الحوى أو الراعى , فيسقط من الشجر . وذعرت -:بفتحتين , أى : أخفت فيه القطا . وخهما لألما 
أسيق الطير إلىالما. . ومقام الذيب : إقامته أو لها , وعبر به كناية. عنذاته , وخصهلآانغالبوروده الماء ليلا . 
والرجل اللمين : هو الصورة الى تنصب وسط الزر ع على شكل الرجل تطرد عنه الموام , يقول : ورب ماء قد 
وردئه لجل بو بی › عسى أن نجىء عنده تأراها ٠‏ وروی : لوصل رو قلف کان وھا ا ٠‏ و شبه الطير 
حول الماء بورق الشجر المتساقط فى الكدرة والكارة والانتهار »> وهذا يدل على أنه لا يكثر وروده , فيصلح 
موعداً للوصل . وذعرت - إلى آخره : كتابة عن وروده ليلا > وكالرجل اللعين : حال من مير الشاعر ء فيفيد أنه 
سبق القطا والذيب وقعد هناك » أو حال من الذيب , أى : على هيئة مفرعة . وفيه دليل على شماعة الشاعر وجرأنه 
)١(‏ قوله ووفى باحة العرب» أى ساحتهم . أفاده #صحاح ٠‏ (غ) 








تفسير سورة قصلت ب الا بات 04-07 0 





خصوصا : من الفتوح الى لم يتيسر أمثالما لاحد من خلفاء الارض قبلهم » ومن 
الإظهار على الجبابرة والا كاسرة , وتغليب قليلهم على كثيرم ‏ ونسليط ضعافهم على أقوبائهم؛ 
وإجرائه على أددجم أمورا خارجة من المعهود خارقة للعادات . ؛ ونشر دعوة الإسلام فى 
أقطار المعمورة . وبسط دولته فى أقاصها . والاستقراء يطلعك فى التواريخ والكتب المدونة 
فى مشاهد أهله وأبامهم : على يجحائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علما من أعلام الله وآبة من 
آ ماه شوى معها اليقين ؛ ونزداد ما الإيمان ٠‏ و يلين أزدن الاسلامهو دين الحقالذى لاعيد 
عنه إلا مكار حسه مغالط نفسه ؛ وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق والصدق .ل أن 
الاضطر اب والتزارل صفة الفرية والزور ؛وأن الباطل رحا تخفق ثم تسكن ؛ ودولة تظهر ثم 
تضمحل لإبر بك ) فى موضع الرفع على أنه فاعل کن . و لإ أنه على كل شیء شبيد ) دل منه , 
تقديره . أو ل يكفهم أن ربك على كل شىء شهيد . ومعناه : أن هذا الموعود من إظهار آبات 
الله فى الافاق وف أنفسهم سيرونه ويشاهدونه؛ فيقيينون عند ذلك أن القرآن تنزيلءالم الغيب 
الذى هو على كل شیء شبهيد أى : مطلع مهيمن يستوى عنده غيبه وشهادته » فيكفهم ذلك 
دليلاعلى أنهحق وأنه من عنده .ولو لم يكن كذلك لما قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه 
النصرة . وقرى : فى مرءة ».الضم وهى الشك لإا حيط )ءلم بحمل الآشياء وتفاصيلها وظواهرها 
وبواطنها » فلا تخ عليه خافية مهم » وهو جازم على كفرهم ومريتهم فى لقاء رم . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : من قرأ سورة السجدة أعطاه الله يكل حرف عشر 
حسنات ». © 


(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه من حدیت أنى . 


خرء ‏ تفسير سورة الشورى ‏ الآايات ٠-١‏ 





سيو رة الو ری 
مكية | إلا الآبات ۳؟ و ۲١‏ و٠۲‏ و ۲۷ فدنية | 


واا ٠۳‏ [ نزلت بعد سورة فصلت ] 


ر کے 50 و سرس ق ص وھ ت 


م 5 ا حار سال ےس 58 5 7 ° لع ے 6 ےه 0 
لزز الک 73+ لَه مَانى اللَسوَات وما فى الأرض وهو اللي العظيم ا 


كاد السو ات سقَطرن من فوقين والتلانكة يحون عمد ريم 
وَيَسْتَرونَ أن فى الْآرْض ألآ إن الله هو اققو الحم ره 

قرأ ابن عباس وان مسعود رضى اله عنهما : حم سق لإ كذلك بوحی إليك) أى مثل 
ذلك الوحى . أومثل ذلك الكتاببوحى[ليك وإلى الرسل لإ من قبلك الله » يعنى أن ما تضمئته 
هذه السورة من المعانى قد أوحى اله إليك مثله قى غيرها من السور ء وأوحاه من قبلك إلى 
رسله » على معنی : أن الله تعالی كرر هذه المعاتى ف القرآن فى جميع الككتبالسماوية . لما فما من 
التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأو لين والآخرن» ولم يقل: أوحى إليك ؛ ولكن 
على لفظ المضارع . ليدل على أن إعاء مثله عادته . وقرئ : يوحى إليك » على البثاء لليفعول . 
فإن قلت : فا رافع اس الله على هذه القراءة ؟ قلت : ما دل" عليه يوحى .كأن قائلا قال : من 
الموحى ؟ فقيل : الله » كقراءة السلى : وكذلك زين لكثي رمن المشركين قتل آولادم ش ركا م 
على البناء للفعول ورفع شركلهم » على معنى : ذيئه لم شركاؤم . فإن قلت : فا رافعه فيمن قرأ 
نوحی بالنون ؟ قلت : ير تفع «الابتداء . والعزيز ومابعده : أخبار » آوالعز زا لحك : صفتان؛ 
والظرف خر . قرئ : تكادء بالتاء والياء . وينفطرن › ويتفطرن. وروی يولس عن 
أنى عمرو قراءة غريبة : تتفطرن بتاءين مع النون » ونظيرها حرف نادر؛ روى فى نوادر. 
ابن الأعرانى : الإب لتشممن . ومعئاه : يكدن ينفطرنمنعلو شأن الله وعظمته » دل عليه بجيئه 
بعد العلى العظي . وقيل : من دعائهم له ولدا » كقوله تغالى ( تسكاد السموات يتفطرن منه ) . 
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فإن قلت :لم قال ( من فوقهنّ ) ؟ قلت : لان أعظ الآبات وأدها على الجلال والعظمة : فوق 
السموات » وهى : العرش » والكرسى » وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول 
امرش , وما لا يعم که إلا الله تعالى من 1 ثار ملكوته العظمى » فلذلك قال لا إفطرن من 
فوقهن ) أى يبتديٌ الانفطار من جهتنَ الفوقانية . أو : لان كلة الكفر جاءت من الذين تحت 
السموات » فكان القياس أن يقال :ينفطرن من تتبن من الجمهة الى جاءت منها الكلمة»و لكله 
بولغ فى ذلك > شعت مؤثرة فى جهة الفوق كأنه قبل : يكدن ينفطرن من الجهة التىفوقهن دع 
الجهة الى تحن » ونظيره فى المبألغة قوله عر وعلا ( يصب من فوف رءوسهم ام > لېر نه 
مافى بطونهم) لجعل الج مرا فى أجزائهم الباطنة . وقيسل : من فوقهن : من فوق الآرضين . 
فإنقلت : كيف صح أن يستغةروا لمن فى الآر ضوفم الكفار أعداءالته ؟ وقد قال الله تعالى 
(أولئك عابم لعنة الله والملائكة) فكيف يكونون لاعنين مستخفرين لهم ؟ قلت : قوله بان 
الأرض ) بدل على جنس أهل الأرض » وهذه الجنسية قائمة فى كلهم وفى بعضهم ؛ فيجوز أن 
براد به هذا وهذا . وقد دل الدليل على أن الملائكة لايستغفرون إلا لآواياء انوم الو منون , 
فا أرادالله إلاإياهم . ألاترى إلى قوله تعالى فى سورة المؤمن (و يستغفرون للذين آمنوا)وحكايته 
عنهم (فاغفر للذين تاوا واتبعوا سييلك) كيف وصفوا المستغفر لى ا يستوجبيه الاستغفار 
فا ترحكوا للذين لم يتو بوا من المصدقين طمعا فى استغفارهم > فكيف للكفرة . وحتمل أن 
يقصدوا بالاستغفار : طلب الحل والغفران فى قوله تعالى ( إن الله ممسك السموات والآارض 
أن ترولا) إلى أن قال (إنه كان حلما غفورا) وفوله تعالى (إن ربك إذومغفرة للناس على ظاءهم) 
والمراد : الحم عنهم وأن لايعاجلهم بالانتقام فيسكون عاما . فإن قلت : قد فسرت قوله تعالى 
(تكاد السموات ينفطرن) بتفسيرين . فا وجه طباق مابعده لا ؟ قلت : أماعل ل أحدههما فكانه 
قيل : تكاد السموات ينفطرن هيبة من جلاله واحتشاما من كبر يائه » والملائكة الذين م ملء 
السبع الطباق وحافون حول العرش صفوفا بعد صفوف يداومون - خضوعا لعظمته - على 
عبادنه وتسبيحه وتمميده » ويستغفرون لمن فى الأرض خوفا علمهم من سطواته . وأما على الثانى 
فكأنه قيل : يكدن ينفطرن منإقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعاء ‏ رالائ يو حدون 
الله وينزهونهعما لابجوز عليه من الصفات التى يضيفها ليه الجاهلون به » حامدين لهعلى ماأولاهم 
من ألطافه الى عا أنهم عندها يتعصمون ؛ مختارين غير ملجئين » ويستغفرون لمؤمى أهل 
الأرض الذن تير ؤا من تلك الكلمة ومن أهلبا . أو يطلبون إلى رمم أن عل عن أه لالارض 
ولايعاجلهم العقاب مع وجود ذلك فهم لما عرفوا فى ذلك من المصالح, وحرصا على نجاة 
الخلق » وطمعا فى توبة الكفار والفساق منهم . 
ظ رغد -كفاف -ع») 


5" 
أ 
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ء ماح ا 5 و ر وود ل اجر راطا ار كد 5-3 
والذين | تخذوا من دوه أو ياء الله حفيظ عَلَمم وَماأنت علمم بو كيل ا 

لإوالذن اتخذوا من دونه أو لياء) جعلوا له شركاء وأندادا لاله حفيظ علهم 4 رقيب 
على أحوالم وأعماهم لايفوته منبا شىء وهو بحاسهم علييدا ومعاقهم » لارقيب علهم إلا هو 
وحده لوماأنت) باحمد بموكل مهم ولامفوض إليك أمرم ولاقسرم على الإيمان . إنما 
ادن ي 

وكذلت اويا إليك فَءانا عَرَييًا ةر أم القري ومن وما 
ودر بوم ال جم لآرَيْبَ فيه قري في الجنة وقريق فى السمير و 
ومثل ذلك( أوحينا إلبك) وذلك إشارة إلى معتى الأ قبلها : من أن الله تعالى هوالرقيب 
علهم » وما أنت برقيب علهم ٠‏ ولسكن نذير ل ؛ لن هذا المعنى كرره اله فى كنتانه فى مواضع 
جمة » والكاف مفعول به لاوحيئا . ولإقرأ نا عر بياج حال من المفعول به » أىأوحيناه إليك 
وهو قرآن عرق بين » لا لبس فيه عليك , لتعهم مايقال لك ولاتتجاوز حذ الإنذار. وبجوز 
أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا ‏ أى : ومثل ذلك الإعاء البين المفهم أوحينا إليسك 
قر آنا عر بسا بلسانك لا لتذر ) يقال أنذرته كذا وأنذرته بكذا . وقد عدى الأول » أعنى : 
لتعذر أَمّ القرى إلى المفعول الأول والثانى » وهو قوله وتنذر بوم اجمع إلى المفعول الشانى 
آم القرى) أهل أمّ القرى» كقوله تصالى (واسئل القرية) . اومن حوها) من العرب . 
وقرى : لينذر بالياء والفعل للقرآن و يوم القيامة » لان الخلائق تجمع فيه . قال 
الله نعالى (يوم بجمعم ليوم اجمع) وقيل : يجمع بين الآرواح والاجساد . وقيل : بجمع بين 
كل عامل وسمله . و ار لاريبفيه € اعبراض لاحل له . قري : فريق وفريق؛ بالرفع والنصب » 
فالرفع على : منهم فريق » ومنهم فريق . والضمير للمجموعين ؛ لآن المعنى : يوم جمع الخلائق . 
والنصب على الحال منهم » أى : متفرقين» كقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) . 
فإن قلت : كيف يكو نون بجموعين متفر قبن فى حالة واحدة ؟ قلت : هم موعون فى ذلك اليوم , 
مح افر اقم فى دارى البو س والنعم ث5 جتمع الناس بوم أ مصسة متفرّفين فى مسجدين . وإن 
أريد با جمع : جمعهم فى الموقف . فالتفرّق على معنى مشار فتهم للتفوّق . 


TAO‏ ماع | :2 مخ ضير ف ار اودعت #1 كر ا 
ولو شاء الله لحم لهم مة واحدة و لكر بدخل مر بشاء فى رحمته 





)١(‏ قرله ولا عل له» لمله . لا محل له من الاعراب ٠‏ (ع) 





ا 0ك 
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(الجعلهم أمة واحدة) أى مؤمنين كلهم على القسر والإ كراه ‏ كةوله تمالى (ولوشئنا 
لينا كل نفس هد أها) وقوله تعالى (ولو شاء ربك لامن من فى اللارض كلهم جيعا) والدليل 
على أنّ المعنى هو الإلجاء إلى الإبمان : قوله (أفأنت تسكره الئاس حتى يكو نوأ مؤمنين) وقول 
تعالى (أفأنت سكره) بإدغالهمزة الإنكار على المكره دون فعله . دليل على أن اق وحده هو 
القادر على هذا الإ كراه دون غيره . والمعنى : ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرمم جميعا على 
الاعان 29 , و لكنه شاء مشيئة حكة » فكلفهم وبى أمره على ماختارون , ليدخل الؤمنين 
فى رحمته وهم المرادون من يشاء . ألاترى إلى وضعهم فى مقابلة الظالمين ويرك الظالمين بغير 
ولى ولانصير فى عذايه . 


سال اس ر 8 3 ١‏ سے 


E‏ و عمال ا برس 7 س د ۶ سه 
آم اتخدوا من دوه أو لياء الله هو الولى وهو يی المو لی وهو على 


معنى الهمزة فى (أم) الإنكاد لإفالته هو الولى) هوالذى بحب أن يتولى وحده ويعتقد 
أنه المولى والسيد ء فالفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدرءكأنه قبل بعد نكا ر کل 
ولى سواه : إن أرادوا و ليا عق »فاته هو الول بالحق لاولى سواه وهو نحى ) أى : ومن 
شأن هذا الولى أنه حى لإ اموق وهو على كل شىء قدير) فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من 
لايقدر على شىء . : 


وما اختلفتم فيه من شی.) حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسل للؤمنين . أى : 
ماخالفك فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين ٠‏ فاختلفتم ألم وم فيه من أمس من أمور 
الدين » غك ذلك الختلف فيه مفوّض إلى انه تعالى . وهو إثاءة الحقين فيه من ألو منين ومعاقية 
المبطلين لإذلكمي الحا ينك هو (الله ری عليه توكلت € فى رد كيدأعداء الدين( و إليه 


(1) قوله ولقسرهم جميعاً على الاعان» هذا عند المترلة : أما عند أهل السنة , فالارادة تستلزم وجود المراد, 
لكن لا نستلزم القسر وال جير للعباد ؛ لانها لا تنافى الاختيار » 1 لم فى اعام من اللكسب . وإن كانت مخاوقة 
له تعالى . وأما الى لاتتلزم اراد وهى اتى ماما مشيئة الحكمة »> فهي اى عى الم عند المعتزلة »> ولا يثبتها آهل 
السنة , كا تقرر فى التوحيد ؛ فمى الآية : ولو شاء ربك إيعان الكل لآمن الكل » ولكن شاء إيان تأبعض , فآمن 
من شاء إعانه ۰ (ع) 
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أرجع فى كفابة شرم . وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من ثىء من الخصومات فتحا کوا فيه 
إلى رسو ل الله صلل الله عليه وسل » ولا تؤثروا على .حكومته حكومة غيره » كةوله تمالى (فإن 
تنازعتم فى ثىء فردّوه إلى اله والرسول) وقيل : ومااختلفتم فيهمن تأويل آية واشتبه عليك » 
فارجعوا فى يانه إلى المحم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول أللّه صلی الله عليه وسل . 
وقيل : وماوقع يدكم الخلاف فيه من العلوم الى لاتتصل بتكايفم ولاطريق لك إلى عله , 
فقولوا : الله أعل . كعرفة الروح . قال الله تعالى (ويسألو نك عن الروح قل الروح من آم 
دف) : فإن قلت : هل جوز حمله على اختلاف انجتهدين فى أحكام الشريعة ؟ قلت : لاء لان 
الاجتهاد لابحوز بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ا اند 5 َه ن امت ٣ه o‏ ٤ه‏ و ړم تيو ار ٤‏ 
فاطر ارات والارض جع ل ل من شيك أزواحا ومن الأنعام 





)١(‏ قال مود : « إ[دالشمير المتصل بذرؤ عائد على الأ تفس وعل الانعام مخلبا فيه الخاطبون المقلاء على الغيب عا 
لايعقل . وهى من الا حكام ذات العلتين» قال أحد : الصحيح أنهما حكان متباينان غير متداخلين » أحدهما ؛ يحيئه 
على نعمت ضمير العقلاء آعم مر کو نه مخاطباً أوغائياً . والثانى : بجبثه بعد ذلك على نمت الخطاب , فالأول لتغليب 
العقل . والثانى لتعليب الخطاب . 


۳( فوله د لاتخفر الذمم كا نأ بلغ » في احاح 0 أخفرته ى إذا تقضت عهده وغدرت به ۰ وفيه : وأيفم س 


: مم20 





ممعي يت چ ی ا ی يوت يي اسه ب 
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أنت لا تخفر . ومنه قوم : قد أيفعت لداته وبلغت أتراه ‏ برمدون : إيفاعه وبلوغه . وق 
حديث رقيقة بنت صيقى فى سقيا عبد المطلب.: , ألا وفهم الطيب الطاهر”“ لداته » والقصد 
إلى طهارته وطيبه ٠‏ فإذا عل أنه من باب الكنابة ل يقع فرق بين قوله : ليس کاله شىء » و بين 
قوله (ليس كثله شىء) إلا ما تعطيه الكناءة من فائدتها؛ وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى 
واحد : وهو نن المائلة عن ذاته » وتحوه قوله عرز وجل (بل بداه مبسوطتان) فن معثاه : 
بل هو جواد من غير نصور بد ولا بسط لها : لآنها وقعت عبارة عن الجود لايقصدون شيئاً 
آخر » حى أنهم استعملو | فيمن لايد له » فكذلك استممل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل ٩‏ 
له » ولك أن تزع أن كلية التشيه كوّرت للتأ كيد » كا كوّرها من قال : 
E‏ 


ب الغلام» أى : ارتفع : وهو افع ؛ ولا تقول : هوفع . وقوله وكان أبلغ » لعل تقدرره : فان قلت له ذلك 
كان أبلغ. (ع) 

)۷( قال مود : وتقول العرب : مثلك لا يبخل » فينفون البخل عن مثله , والمرأد نفسه . ونظيره قولك 
للعر فى : العرب لا خفر الذمم . ومله قوي : قد أنفعت لدائه وبلغت أترابه . وفى حديث رقيفة بنت صيق فى 
سقيا عبد المطلب : ألا وفهم الطيب الطاهر لداته » تريد طهارته وطيبه . فاذا علم أنه من باب الكثاية :لم يكن فرق 
بين قولك ليس كالله شىء وبين قوله ليس كثله شىء ٠‏ إلا ما تمطيه الكناية عن فائدتها . ووه قوله تعالي ( بل 
يدآه مبسوطتان ) فانممناه بل هو جواد منغير تصوريد ولا بط ؛ لالا وفعت عبارة عن الجود لايقصدون ما 
شيا آخر, حتى ألم يستعملو'م! فيمن لابد له ؛ فلكذلك ا-تعمل هذا فيمن له مثل ؛ وفيمن لا مثل له ء ثم قال : 
ولك أن تزع أن كلة اتشبيه كررت لأ كد م كررت فى قول من قال : ٠‏ وصمالات كك يؤا'فين . 
ومن قال ٠:‏ فأصبحت مثل كعصف مأكول ه التهى كلامه . قال أحمد : هذا الوجه الثاتى مردود على 
ما فيه من الاخلال بالممنى , وذلك أن الذى يليق دنا تأ كيد نى الماثلة , والكاف على هذا الوجه [نما توكد الماللة 
وفرق بين تا كيد الماثلة المنفية , وبين تأ كيد نن الماثلة » فان ننى الماثلة المهملة عن 7 كيد أباغ وآ كد فى الى 
من نف الماثلة المقتزنة بالتأكيد ؛ إذ يلزم من نى الماثلة الغير المؤكدة نى كل عائلة . ولا يلزم من نن عمائلة عققة 
متأ كدة بالغة فى مائلة دوا فى التحقيق والتأ كيد . وحيث وردت الكاق مؤكدة للمائلة وردت فى الاثبات فأ كدته , 
فليس النظر فى الآية هدن النظرين مستقما والله أعلم . وما برشد إلىكة ما ذكرته أذلاقائل أن يقول : ليس زيد 
شبها إعمرو ؛ لكن مشا له » ولو عكس هذا لم يكن ححا » وما ذاك إلا أنه يازم مر تق أدنى المشابهة لن 
أعلاما » ولا يلزم من نق أعلاها تن أدناما » فتى أكد التشيه قمر عن البالغة . والوجه الآول الذى ذكره هو 
الوجه فى الآية عنده » وأتى عطية الضءف فى هذا الوجه الثاتى بقوله : ولك أن ”زعم » فافهم . 

(۲) رواه ابنعبدالرحمن بن موهب حليف بي زهرة عن أبيه : حدثني عخرمة بن نوفل ححديث سقيا عبد المطاب 
لكن ليس فيه الطيب الطاهر لداته ورواه الطبراتى وأبو نعم فى الدلائل من حديث عروة بن مصرف عن رمة 
ابن نوفل عنأمه رقيقة بنت أنى صيف بن هاشم , وكانت إدة عبد المطلب . قالت وتابمت على قريش متورب - 
الحديث بطوله » ورو یتاه فىجزء أنى ااسکین . انيه ) وقع رقيقة بنت صيفى والصواب بث ۹ صيفى . 

(e)‏ لى یق من أى بنا بحلين غير رماد وعظام ڪين 

وغير ود جازل أو ودين وصاليات كم يزثفين = 
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ومن قال : * ا ل فَعَصف ا 0 
سے اخطام الجاشعى . والآى :+ واحده آية > أي : علامة . و حلين: مضار ع مبى لللجهول ء من حلايته نحلية : إذا 
وصفغت حليته وصفته . يقول : م بق من آثار هذه الديار علامات فا تذكر صفتها غير رماد وعظام متكائفين 
متراكين . والكثف ‏ بالتحريك ‏ : كسبب : الجتمع , فلعله سكنه الوزن . وروی : غير رماد وخطام كثفين . 
والخطام : الزمام ٠‏ ويروى بالمهملة , وهو معطم وکر من الخحطب الباين . والكثف ‏ كمل ۔: وعاء الرعى 
فكئفين على حذف العاطف . ول بدل مما قله . والأوجه روايته وخطام كدفين بالاضافة ‏ لا جل موافقة القوافى 
أى : ورباط وعاءن > وکرر أداة الاستاناء التو كنيد . والود : أصله وتد , فقليت التاء دالا وأدنمت فى الأخرى 
عند کیم شذوذا . والجادل : المنتصبوالغلظ , أى : لم يق غير وتد منتصب با أو وتدين لاغير ٠‏ حيثلم يدك 
إلا فى ذلك . والصالياث صفة للاثافى . وقبل : صفة لناء الموقدات للثار : وقلى : صغة الخيل الصاليات للحرب 
كالآثافى الصالبات للنار , لكئهما لايناسبان وصف الدار بالخلو . والآثفية ؛ حجر الكانون » وزها : أفمولة فى 
الأصل ء وجمعها أثافى . وأثفيت للقدر : وضعت الاثافى لما . وثفيتها ت#فية : وضعتها على الأثافى . وقوله : 
ياين مضار ع مى للجهول ١‏ جاء على الأصل مهموزا , كيؤكرمن باشمزة »> وهذا يدل على أن الصالات صفة 
للاحجار الملازمات للنار الحترقات با ؛ فلعله شبه النساء الاثاف لدمامتهن وسوادهن , يكثرة الدعان وملازءتهن التار . 
وعليه فالمعتى : ونساء صاليات كلا حجار ثثق وتوضع للقدر ؛ فنا .وصولة وأقعة على الأحجار لا ٠صدرية‏ ولا 
كافة ؛ وكرر كاف اتبيه للتوكيد , للكن الثانية أسم معني مثل ؛ لان حرف الجر لا يدخل على مثله ٠.‏ ويمكن أنه 
كرر الحرف من غير إعادة المجرور شذوذاً ٠‏ ويروى بعد قوله وصاليات ... الخ 

يه شك ين عيلا مأ أنقين ما دام فی لای أو عن 
وهو يناسب القول بأنها صفة للناء أو الخيل على التديه السابق . والانقاء : كثرة التق بالكسر وهو الخ . يقال : 
أنقت الابل إذا منت وكثر ها , أى : لايشتكين عملا مدة إنقائهن وسمنهن : وفسر ذلك بقوله : مادام عم ... الخ 
والسلاميات : عظام الاصابع وهى والعين آخر ما ببق فيه المخ . ويروى أيضأ هكذا : 

أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات ڪڪ وين 
والغربان : بناءان طويلان ى يقال : هما قبرا مالك وعقيل : نديمى جذعة الآبرش ؛ ميا بذلك لآن النعهان كان يغر هما 
يمن بريد قتله إذا خر ج يوم بؤسه . والاشبه أن ذلك من تخليط الراوى » وأن الصاليات : الأحجار . وقوله 
ولا کين ... الخ» ليس من هذا الرجز › فلا ينغى روابته معه » وهو الذى من صفة الخيل › أو أصل النساء 
لا الصاليات ٠‏ و يجوز أن الرجز هكذا : 

أهل عرفت الدار بالغريين م ببق من آى بها عن 
وأن قوله ولا يشتكين ... اخ» من موضم آخر من ذلك الرجز فى صفة الخيل , کا رواه صاحب الكافى شاهداً 
على الا كفاء فى القافية هكذا : 

بينأت وطاء. على خد اليل لا يكين عملا ما أتقين 
لاختلاف حرق الروى . والوطاء - بالضم والتشديد ‏ : من الوط. على الآرض . وخد اللل : طريقه الذي 
لا بلك إلا فيه . وتال لءضهم : إن هذا فى صفة اليل , وأنه من مشطور المنسر ح الموقوف . وعلى أنه فى صقة 
أجل , أى : فلك المطايا بئات نوق أو غول . وطاء : جع واطىء أو واطة ٠‏ على خد الليل : كناية عن قوتهن 
فى السير ‏ حتى كأنهن يغلين الليل , فيصرعنه ويطأن على خده ؛ فهن لا يبالين به . 

00( الامس كانت في رغاء مأمول فأصبحت مثل كعصف مأ كول 


: اروبة بدله‎ EFS 
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له مقا ليد السموات رَالارْض يبط الرزق إن بشاد و در ا بل 
شىء علي 1' 3 
وقريٌ : وبقدار ره کت یم ماعن ل 


كه وت 


سرع لك من الذين مَاوَصَ به نوا والذى أَوْحَهِنا دك وما ب 4 


إِرَاهِم ومومى وَعِيسَى أن أقيموا الدب وَل تمر فوا فيه كير كل المثير 

ماتدعوم | ليه الله جنب !أيه من بشاه وبهدى إ ليه من ينيب 2 

شرع اک من ادن ) دن وح ومد ومن ببنهما من الا ر المشرو ع الذى 
اشترك هؤ لاء ء الاعلام من رسله فيه بقوله لإ أن أقيموا ادن ولا نتفر رفوا فيه 4 واأر اد : إقامة 
دين الإسلام الذى هو توحيد الله وطاعته, وال ان برسله وكتبه »و بيوم الجزاء » وسار 
مايكون الرجل بإقامته مسلا » ولم برد الشرائع اتی هى مصاح الام على حسب أحوالها. 
فإنها مختلفة متفأو تة . قال الله تعالى (لكل جعلنا مم شرعة ومهاج) وعل (أن آقیموا) إما 
نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه ء وإما رفع على الاستثناف » كأنه قيل : وماذلك 
المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين . ونحوه قوله تعالى (إِنْ هذه متك أمة واحدة). لإ كر على 
المشركين) عظم علہم وشق علهم لإ ماتدعوم ليه من إقامة دين الله والتوحيد ر يجني [ليه ) 
تلب إليه ويم . والضمير للدين بالتوفيق والنسديد لمن يشاء) من ينفع فم توفيقه 
وبحرى علہم أطفاً . 


0 بد مانام الوم بنا بينم ولول erg‏ 
رَبك إل أجل مسى فض يتم وإن الذ ن a‏ من يعدم فى 





58 ر طن جد اين فصيروا مثل كعصف مأ كول 
يقول : بالآمى . أى : فى الزمن الماضى القريب ٠‏ كانت تلك الديار مثلا فى رغاء ,أي : خصب وسعة من الثروة 
والننى » مأمول ذلك أى : مثمنى للناس » وكرر كلمة التشببه للتر كيد » والعصف : ما على الحب وعلى ساق الزرع 
من التبن والورق البابس , مأ كول : أى أصابه الأكال » وهو الدود . وأكلته e‏ اال ازع 
جاعات متفرقة » صفة طير , وهو اسم جح لا واحد له من لفظه . وفل : واحده أبول كىجول ٠.‏ وقل : ال 
كفتاح . وقيل إبيل كسكين . وقول رؤية وصيروا» بالتشديد والبناء . لللجهول ل , ولعل هذا رجز غير ذاك ٠‏ 
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لاوما تفقوا ) يعنى أه ل الكنتاب بعد أنييائهم إلا من بعد ) أن علموا! أنّ الفرقة ضلال 
وفساد » وأمى متوعد عليه على ألسئة الا نيياء لإ ولو لا كامة سبقت من ربك وهىعدة التأخير 
إلى يوم القيامة لإ لقضى بينهم ) حين اقترةوا لعظم ما اقنرفوا إو إن الذين أورثوا الكتاب 
من لعدهم ) وم أهل الكتاب الذین کانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ( لنى شك ) 
من كتاموم لایژمنون به حق الا مان . وقيل : كان الئاس أدّة واحدة مؤمنين بعد أن أهلك الله 
أهل الارض أجمعين بالطو فان » فلما مات الا ناء اختاف الا بثاء فمابنهم » وذلك حين بعث الله 
إلهم الننيين مبشرين ومنذرين وجاءهم العم . وإنما اختلفوا للبخى بينهم . وقيل : وما تفّق 
أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهر العلل بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسل » كقوله تعالى 
(وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البيئة) و إن الذين أورثوا الكتاب من 
من بعدهم هم المشركون : أورئوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل. 
وقرى” : ورّثوا. وورثرا. ْ 


ما ال صم ا۵ے و E‏ عدار ر م کي ا رق سير ف اسر ر 

فلز لك فاع واستقم 51 امرث ولا دایم أهواءثم وفل انت عا 
ىر 03 5 سر۹ 1 5 3 “نااك ٣‏ 0 ر 2 ري اص ا ر سے 
ا/زل ا ف کا وامرت لاەر دل ا الله رينا ورب ا اعلا 


ولي" املك لأحجة يننا رييتك الله جسم يتنا وليه المصير زم 

إفلذلك) فلا جل التفرق ولما حدث بسيبه من تشعب الكفر شعباً بإفادع 4 إلى الاتفاق 
والاثتلافعل الملة الحثيفية القديمة لإ واستقم » علها وعلى الدعوة إلما يا أمرك الله 9و لاتنبع 
أهراءهم) الختلفة الباطلة ما أنزل الله من تاب . أى كتاب صح أن الله أنزله : يعنى الإيمان 
بجميع التكتب المنذلة ؛ لان المتفرقين آمثوا ببءض وكفروا ببعض » كقوله نعالى (ويقولون 
نؤمن ببعض و نكفر ببعض) إلى قوله (أولئك مم الكافرون حقاً) لإ لاعدل بين ) فى الحكم 
إذا تخاصيم قتحا کم إلى لإ لاحجة بيننا و بينكم ) أى لاخصومة ؛ لان" الحق قد ظهر وصرتم 
محجوجين به فلا حاجة إلى المحاجة . ومعئاه : لا إنراد حجة بيذنا ؛ لان المتحاجين : بورد هذا 
حجته وهذا حجته لا الله بجمع يننا يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم نا منك ؛ وهذه محاجزة 
ومتاركة بعد ظهور اق وقيام الحجة والالزام . فإن قلت : كيف <وجزوا وقد فعل مهم بعد 
ذلك ما فعل من القتل وتخريب الببوت وقطغ التخيل والإجلاء ؟ قلت : المراد محاجزتهم فى 
مواقف المقاولة لا المقائلة . ش 
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وألذن اجون فى اللو من يمد مااستجيب له سكم ذَامَة علد ريم 
ولم عضب ولمم عَذَابُ شديد ر 

ا حاجونفالله م خا رن فى دينه لمن بعد ) ما استجاب له الناس ودخلو! فىالإسلام 0 
ليدوم إلى دين الجاهلية ‏ كقوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب أو بردّونك من بعد 
إعانكم كفاراً) كان الہود والنصارى بقولون للؤمنين : كنا نا قبل كتا بكم ' ونبينا قبل نيكم » 
وحن خير م0 وأولى باحق . وقيل : من بعد ما استجاب الله لرسوله و نصره يوم بار 
وأظهر دين الإسلام لإداحضة ) باطلة زالة . 

3. #وس را هم روس ومصورةه سے ره سل مهاس سات کے ا 
الله الذى انزل اكب بالحق والمعز أن وما يدريك لعل الساعه رلب 3١72‏ 
رو ت 


1 E ا ا‎ NGS E دمو‎ 


إل الكتاب) أى عنس الكقات إوالميزان) والعدل والنسوية . ومعنى إنزال 
العدل : أنه أنزله فى كتبه المنزلة . وقيل : الذى بوزن به . ,الحق : ملتبسا بالحق » مقترنا به » 
بعيداً من الباطل أو «الغرض الصحيح كا اقتضته الجكمة . أو بالواجب من التحليل والتحرم 
وغير ذلك 9الساعة ) فى تأويل البعث » فلذلك قبل قريب 6 أو لعل مجىء الساعة قريب . 
فان قلت : كيف بوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب والمران ؟ قلت : لان الساعة 
بوم احساب ووضع الموان للقسط » فكأنقيل ‏ أمرك الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع 
الماراة : الملاجة © لآنّ كل واحد مهما بمرى ماعند صاحبه لإ لنى ضلال بعيد) من الحق : 
لان قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله » ولدلالة الكتاب المعجر على أنها آتية لاريب 
فما » ولشهادة العقول على أنه لابد من دار الجزاء . 

الله لليف بعباده برق من شاد وهو القوي المرب 053 

اطيف بعباده) بز بلي البر" ہم » قد توصل بره إلى جميعهم » وتوصل من كل واحد منهم إلى 
حيث لايبلغه . وهم أحد من كلياته وجزئياته . فإن قلت : فا معنى قوله لإبرزق من يشاءم 





)0( قوله وون خير منك,» لعله : وفنحن» كعبارة الشنى ٠‏ (ع) 
(0) قوله «الملاجة» بالجيم : اليّادى في الخصومة » وعرى : أى يستخرج , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 


۱۸ تفسير سورة الشورى ‏ ل الايتان. ۲ و ١م‏ | 
بعد توصل بره إلى جميعهم ؟ قلت : کہم مبرورون لا خلو أحدمن ره . إلاأنْ ار اا 
وله أوصاف . والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت قضاءا المكة والتديير » فيطير 
لبعض العباد صنف منالير لم يطر مثلهلآخر » ويصيب هذا حظ له وصف ليس ذلك الوصف 
لظ صاحبه ۽ فن قسم له منهم مالا يقسم للآخر فقد رزقه , وهو الذى أراد بقوله تعالى 
(يرذق من يشاء) كابرزق أحدالاخوين ولداً دون الآخر على أنه أصاءه بنعمة أخرى لم برزقها 
صاحب الولد بإوهو القوى ‏ الباهر القدرة ‏ الغسالب على كل شىء االعزين» المنيع 
الذى لا يغلب . 

ير 


5 سے سے ان ا م بي 2 


2 صو ر ےھ لے r‏ 0 
من کان ر يك حرث الاخرة زد له فى حره ومن كان بريد حرث الدنيا 


سمى ما يعمله العامل ما يبغى نه الفائدة والزكاء حرثاً على الجاز . وفرق بين عم العاملين : 
بأن من عمل للآخرة وفق فى عمله وضوعفت حسناته » ومنكان عمله للدنيا أعطى شيئاً مها 
لامارنده ويبتغيه . وهو رزقه الذى قسم له وفرغ منه وماله نصيب قط فى الآأخرة , ولم بذ كر 
فى معنى عامل الاخرة ولهفى الدنيا نصيب ععلى أنرذقه المفسوم له واصل إليه لاححالة » للاسستهانة 
ذلك إلى جنب ماهو بصدده من زكاء عله وفوزه فى المأب. 

اه صا ر کرو او ےو ر وراه ی 

آم فم شر كوا شرغوا هم من الذين مالم بدن ۾ الله ولول کله 

المَصل لقضى بينم وإن الف لظلمين مم داب أل و 

معنى الهمزة فى ( أم) التقربر والتقريع . وشركاؤم : شياطيتهم الذين زينوا لهم الشرك 
وإنكار البعث والعمل للدنيا ؛ لنم لايعلدون غيرها وهو الدين الذى شرعت لم الشياطين . 
ولعالى اله عن الإذن فيه واللام به وقبل شركاوم : أوثائهم . وإنما أضيفت [لهم لانم 
وافتتانهم : جعلت شارعة لدين الكفر »ا قال إبراهم صلوات اله عليه (إنهن أضللن كثيراً 
من الناس ‏ . لإولولا كللة الفصل) أى القضاء السابق بتأجيل الجزاء . أى : ولو لا العدة 
بأن الفصل يكون يوم القيامة بإ لقضى بيهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين . أو بين المشركين 
وشركائهم . وقرأ مسل بنجندب : وأن الظالمين؛ بالفتم عطفاً لهعلى كلة الفصل » يعنى : ولولا 
كلمة الفصل وتقدير العذيب الظالمين فى الاخرة . لقضى يينهم فى الدنيا . 
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مدل ب و کو عا عو ا سو رو ب اشوا حر و لاو اد ممه 

ترى الظلمين شقن ما كسوا وهو واقم بم والذين عَامنوا 
شا 8 1 I~,‏ 5 سے 9ے و س هھ ب سے 2 8 سے سلا ي 1 سر ار ص 
وعملوا الصلحت ف روصات الجنات لهم مايشاءون عند ريم ذلك هو 


ان و سے الي e‏ ما ے 7 ور ګر 3 ءا ا سے صا سر 2 
اليضًا الك > ذلك الد ث اله عاده الذسن عامئوا وعملوا 
لفصل الل NT‏ لك 6 ی سے له 0 9 ل 354 5 معو و ج 


. ۾ ع تر 
من اس ا ا 


2 اه Fog‏ ي ا لے روس ل اریت 56 8 
ملحت قل لاأنأ لك عليه أجرًا إلا المودة فى الفري ومن قرف حسكة 


رڈ 4 فیا سنا إن الله مور شكور 53 

إترى الظالمين ) فى الآخرة لأ مشفقين ) عائفین خوفا شديدآ أرق قاو ہم لما كسبوا) 
من السيئات ل وهو وافعمم) ر بد : ووباله واقع مهم و واصل إلبملا بد لم منه » أشفقوا أوم 
يشفقوا . كأنروضة جئةالمؤمن أطيب بقعةفها وأنزهها لإ عندربهم ) منصوببالظرف لابيشاؤن 
قرئٌ : يبشرء من بشره . ويبشر من أبشره . ويبشر » من بشره . والاصل : ذلك الثوابالذى 
ببششر الله نهعباده غذف الجار , كةو لدتعالى (واختارمومىقومه) ثم حذف الراجع إلىالموصول» 
كقوله تعالى (أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك التتشير الذى ببشره الله عباده.روى أنه 
اجتمع المشركون فى جمع ر فقال بعضهم لبعض : أترون ممداً يسأل عل مابتعاطاه أجرأ ؟ 
قتزلت الآبة لإإلا المودة فى القرنى» بجوز أن يكون استنناء متصلاء أى : لاأسالكم أجراً 
إلا هذا » وهو أن تودوا أهل قرابى ؛ ول يكن هذا أجراً فى الحقيقة ؛ لآن قرابته قرا بتهم» 
فكانت صلم لاذمة لم فى المروءة . وبجوز أن يكون منقطعاً » أى : لا أسألك أجرأ قط 
ولكتى أسألك أن تودوا قرا ى الذين م قرا بتك ولاتؤذوم .فإن قلت: هلا قيل : [لاموذة 
القرفى : أو إلاالمودة للقربى . وما معنىقوله (إلا المودة فى القربى) ؟ قلت : جعلوا مكانا لللودة 
ومقرآً لهاء كقولك : لی فىآ ل فلان مودة . ولى فهم هوی وحب شديد » تريد : أحهم وم 
مكان حى وله > وليست (فى) بصلة للبودّة ‏ كاللام إذا قلت : إلا المودة للقربىء إماهى 
متعلقة محذوف تعلق الظرف هه فى قولك : الال فى الكيس . وتقديره : إلا المودة ثابقق 
القرى ومتمكئة ”© فما . والقرنى : مصدركالزلق والبشرى » معنى : قراءة . والمراد فى أهل 
القرنى . وروی آنا لما نولت قيل : يارسول الله > من قرابتك هؤلاء الذن وجبت علينا . 





)0 قال حمود : وإن قلت هلا قبل : إلا مودة القربى . أو : إلاالمودة للقربى . وأجاب بأنهم جعلوا مكانا 
للبودة ومقراً ها , كقولك : لى فی آل فلان هوى وحب شديد ۽ وليس (فى) صلة للودة , للام إذا قلت : 
إلا المودة للقربى ؛ ونما هى متعلقة بمحذوف تقديره : إلاالمودة ثابتة فى القربى ومتمكنة فباء قال أحمد : وهذا 
المعنى هو الذي قصد بقوله فى الآبة الى تقدمت + إن قولهيذرؤك فيه , إا جاء عوضا منقوله : بذرؤک به » فافهمه ٠‏ 
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مودتهم ؟ قال : « على" وفاطمة وا بناهما » ودل عليه ماروى عن على رضى اله عنه : شکوت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حسد الناس لى . فقال «أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أؤل 
من بدخل الجئة أنا وأنت والحسن والحسين . وأزواجنا عن أبماننا وشمائلنا . وذريتنا خلف 
أزواجنا » ”“ وعن النى صل الله عليه وسل : ۾ حرمت الجلة عل من ظل أهل بی وآذانى فى 
عترق . ومن اصطنع صنيعة إلى حد من ولد عبد المطلب ولم بجازه علما فأنا أجازيه علا 
غدا إذا لقيينى يوم القيامة » 7" وروى . أن الانصار قالوا : فعلنا وفعلنا , كأنهم افتخروا , 
فقال عباس أو ابن عباس رضى الله عنهما : لنا الفضل عليك » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فأتام فى مجالسهم فقال : , يامعشر الانصار » ألم تكونوا أذلة فأعرك انه ى ,؟قالوا 
بل يأرسو ل الله.قال:,ألم تكو نو اضلالافهدا كالتهنى,؟ قالو: بل يارسولالله.قال:,أفلاتجيبو تی ۲5 
الوا : مانقول بارسول النه؟ قال : , ألا تقولون : ألم مخرجك قومك فآويناك » أولم يكذبوك 
فصدقناك , أولم مخذلوك فنصرناك » قال : فا زال يقول حى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا 
وما فى أندينا لله ولرسوله . فنزلت الآبة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من مات على 
حب آ لمحد مات شهيداً ‏ , آلا ومن مات على حب ۲ ل تمد مات مغفوراً له » ألا ومن مات 
على حب آ ل محمد مات تابا » ألا ومن مات على حب آل عمد مات مؤمناً مستكل الإمان , 
ألا ومن مات على حب آل تمد بشره ملك الموت بالجئة » ثم مشكر ونكير » ألا ومن 
مات على حب آل محمد زف إلى الجنة کا تزف العروس إلى بيت زوجها » ألاومن مات 
على حب آل محمد فنح له فى قبره بابأن إلى الجئة » ألا ومن مات على حب ٣‏ ل عمد جمل الله 





() أخرجه الطبراتى وابن أبى حاتم والحاكم فى متاقب الشافعى من رواية حسين الاشقر عن قيس بن الربيع 
عن العش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وحسین ضعبف ساقط . وقد عارضه ماهو أولى منه ٠‏ فق البخارى 
من روأية طاوش عن ابنعباس أنه سئل عن هذه الآية . فقال سعيد بن جبير قرنى آل د صل الله عليه وسل ؟ 
فقال ابن عباس : جات . إن النى على الله عليه ولم لم يكن بطن من قريش إلا كانله فهم قرابة ‏ الحديث» قلت 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق الشعى قال « أ كثروا علينا فى هذه الآية . فنكتبنا إلى ابن عباس فكتب ‏ 
فذكر حوه» وابن طاوس ألم منه . 

0( خر جه الكرعى عن أن عائشة إسئده عن على رطى الله عنه وروأه الط برای من حديك أنى راقع «أن 
النى صلى الله عليه وسل قال لعلى «إن أول أربعة يدخلون الجنة ‏ فذكرهء وسنده وأه .. 

)۴( أخر جه اشعلى من حديث عذلرعى أله عنه . وفه عبدالله ن أحمد بنعاص العلا بى عن يه > وهوكذاب 

(4) أخرجه الطبرنى وابن أبى عاتم وابن مردويه والطبراتى فى الأوسط » كلهم من حديث أبن عباس . ويه 
بزيد بن زياد وهو ضعيفه 

(ه) أخرجه الثعلى : أخيرنا عبدالله بن عمد بن على البلخى حدثنا يمقوب بن يوسف ن إسحاق حدئنا جمد بن 
ألم حدثنا يعلى بن عبيد عن [سماعيل بن قبس عن جربر ‏ بطو . وآثار الوضع عليه لاحمة . وعمد ومن فوقه 
أثيات . والآفة فه مابين التعلى ومد . 


تفسير وره ألشورى س الابة ۳۳١ ۲٤‏ 





قبره مزار ملاک الرحمة » ألا ومن مات عل ح بآ ل ممدمات عل الئة واجماعة . ألا ومنمات 
على بغض آل تمد جاء بوم القيامة مكتوب”© بين عينيه : آ يس من رحمة الله , ألا ومن مات 
على بض آل تمد ما تكافراً , ألا ومن مات على بغض آل عمد لم يشم راتحة الجنة » وقيل : 
٠ SS‏ فلما كذبوء 
ويوا أن يبايعوه نزلت . والمعنى : إلا أن تودونىق القرنى ؛ أى : ى حق القرنى ومن أجلها . 
کا تقول : ا لحب ف الله والبغض ف الله ؛ معى E‏ > عى :أن قوى وأحق 

من أجابى وأطاعنى » فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرفى ولاتؤذوى ولاتبيجوا على . وقيل : 
آتت الأنصار رسول الله صل الله عليه وسلم مال جمعوه وقالوا : بارسول الله » قد هدانا الله 
بك وأنت ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة › فاستعن ذا على ماينو بيك , 
فازلت ورده ٠‏ وقيل (القرف) : التقرب إلى الله تعالى » أى : : إلا أن تحبوا الله ورسوله فى تقر بك 
إليه بالطاعة والعمل الصاح . وقرى : إلا مودة فى القرلى من ترف حسلة ) عن السذى 
آنا المودّة فى آ ل رسو لاله صلی الله عليه وسل : تلت فأى بكرالصديق رض الله عنه ومودته 
فهم . والظاهر : العموم فى أى حسئة کا نت ؛ إلا أنها لما ذ؟ رت عقيب ذ كر المودة فى القربى : 
دل ذلك على أنها تناولت المودّة تناولا أو لا ؛كأن سائر الحسئات ها توابع . وقری" : بزد, 
أى : زد الله . وزبادة حسما من جهة الله مضاعفتها » كقوله تصالى (من ذا الذى برض الله 
قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وقرى” : حستى ؛ وهى مصدر كالبشرى » الشکور فى 
صفة الله : يجاز للاعتداد بالطاعة » وتوفة ثواما . والتفضل على المثاب . 


1 ولون آفترَى عل ار گن با تإن بسر الله نيم على ليك وبع لله 
سر اله 


ابعل وق الل بكللعه إن عل“ بذات المذور 503) 


(أم) منقطعة . ومعنى الهمزة فيه التو ييخ”" »كانه قبل : أييهالكون أن ينوا مثله إلى 
الافتراء ثم إلى الافتراء على الله الذى هو أعظم الفرى وأخشما إإفإن يشأ اه يخم على قلبك ) 
فإن يشأ الله بحعلك من الختوم على قلو هم , حتى تفترى عليه الكذب فإنه لابجترىء على افتراء 
الكذب على الله إلا من كان فى مثل حالم . وهذا الأسلوب مؤد اه استبعاد الافتراء من مثله ؛ 


٠ (ع)‎ ٠ قوله «مكتوب بين عينيه , لعله : مكتويا‎ )١( 
قن مراك من قال‎ o as ذكره التعلى : والواحدى فى الاسباب عن ابن‎ (+) 
۰ و و ا من طربق علهان بن القطان عن سعيد بن جبير عن أبن ن عباس + وآخرجه ابن مردوية عه‎ 


(؟) قوله «ومعى الحمزة فيه التو بيبخ > لعله : فا . (ع) 
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وأنه فى البعد مثل الشرك ,الله والدخول فى جملة الختوم على قلوهم . ومثال هذا : أن يخؤن بض 
الأمناء فيقول لعل الله خذلنى » لعل الله أعى قلى : وهو لابرد إثبات الخذلان وعى القلب . 
وإنا يريد استبعاد أن مخون مثله » والتديه على أنه ركب من تخوينه آم عظم » ثم قال : 5 
عادة الله أن محو الباطل و يدبت احق ١‏ 5( بو<يه أو بقضائه كقوله تعالى (بل نقذف 
بالحق على الباطل فيد مخه) يعنى : لو كان مفترءا کا تزعمون لكشف الله افتراءه وعقه وقذف 
بالحق على اطله قدمغه وران ن ا ارم i‏ ان بمحو الباطل 
الذى م عليه من المت والتكذيب » وبثبت الحق الذى أنت عليه بالقرآن و بقضائه الذى 
لامد" له من فصرتك عليهم » إن الله علم ما ففصدرك وصدورم » فيجرى الام على حسب 
ذلك . وعن قتادة (ختم على قلبك) : ينسك القرآن و بقطع عنك الوحى › يعنى : لوافترى على 
لله الكذب افعل به ذلك ؛ وقيل (تم على قلبك) : ربط عليه بالصير » حى لا يشق عليك 
أذاهم . فإن قلت : إن كان قوله (و م الله الباطل) كلاما مبتدأ غير معطوف على مخت » فا بال 
الواو ساقطة فى الخط ؟ قلت : کا سقطت ف قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) وقوله لعالى 
(سندع الزبانية) على أنها مثبتة فى بعض المصاحف . 
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وهو ألذى بفبل التو عن عباده و يعوا ن السات وبا امون ۲87 

يقال : قبلت منه الثىء » وقبلتهعنه . فعنى قبلته منه : أخذ” مله وجعلته مبدأ قبولى ومنشأه. 
ومعنى : قبلته عله : عز لته عثه وأبنته عنه . والتوية : أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب 
بالندم علمما والعزم على أن لايعاود ؛ لان المرجو ع عنه قبح وإخلال بالواجب . وإنكان 
فيه لعيد حق :لم یکن بد من التفصى على طريقه » وروی جار أن أعرابياً دخل مسجد رسو ل الله 
صل الته عليه وسل وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك . وكبر » فلا فرغ من صلاته قال 
له على رضى الله عنه : يا هذا , إن سرعة اللسان بالاستغفار توءة الكذا بين › وتو بتك تمتاج 
إلى التوبة . فقال : يا أمير المؤمنين , وما التوبة ؟ قال : اسم يقع على ستة معان : على الماضى 
من الذنوب الندامة › و لتضيييع الفرائض الإعادة » ورد المظالم » وإذابه النفس فى الطاعة کا 
ريتها فى المعصية . وإذاقة النفس مرارة الطاعة کا أذةتها حلاوة المعصية؛ والبكاء بدل كل ضوك 
ضمكته (ويعفو عنالسيآت ) عن اللكبائر إذا تيب عنها » وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبار 
إ ويعل ماتفعلون ) . قرى”* بالتاء والباء : أى : يعليه فثيب عل حسناته ‏ ويعاقب على سيثاته . 





)١(‏ قوله دمن ألبتء أى : اتهام الانسان عا ليس فيه (ع) 
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لاو یستجیب الذين آمنوا ) أى يستجي ب لم » خذف اللام كا خذ فف قوله نعالى (وإذا كالوهم) 
أى يثيهم على طاعتهم ويزيدم على الثواب تفضلاء أو إذا دعوه استجاب دعاءهم وأعطام 
ماطلبوا وزادم على مطلو مم . وقيل ‏ الاستجاة : فعلهم » أى يستجيبون له بالطاعة إذا دعام 
إلا لإ ويزيدم ) هو لمن فضله » على ثوامهم . وعن سعيد بن جبير : هذا من فعلهم : جيبو نه 
إذا دعام . وعن براه بن أده أنه قيل له : مابالنا ندعو فلانجاب ؟ قال : لاله دعا 5 فل تجيبوه » 
ثم قرأ (والله يدعو إلى دار السلام) ء (ويستجيب الذين آمنوا) . 

ولو بط اله ارق ماده لبوا فى الأرضٍ ولكن بعل بقدر ماقا 


ب 
پو 


و م ہے لر لے 
إة بعباده خبير سیر ز۷ 


لإلبغوا) من البغى وهو الظل » أى : لبغى هذا على ذاك » وذاك على هذا . لان 
الى مبطرة مأشرة 9" . وکن عال قارون عرة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
و أخوف ما أخاف عل أمتى زهرة الدنيا وكثرتماء ‏ ولبعض العرب : 
سے ټ سرس سے ت ° سو کے سه عاص كر شاه ام هس راو 
وقد جعل الو مى ينبت بهننا وین بی رومان نبعا وشو خطا ”") 
يعنى : أنهم أحيوا لخدثوا أنفسهم بالبنى والتفائن . أو من البغى وهو البذخ والكبر . 
أى : لتكيروا فى الأرض » وفعلوا ما يتبع الكير من الغلو فما والفساد . وقيل : تزلت فى 
قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى . قال خباب اين الآرت : فيلا نزلت » وذلك أنا 
نظرنا إلى أموال نی قريظة والنضير و بی قينقاع فتمنیناها لإ بقدر ) بتقدير . يقال قدره قدراً 


)١(‏ قوله «مبطرة مأشرة, فى الصحاح : الأشر : البطر . (ع) 

(؟) أخرجه الطبرى من رواية سعيد عنقتادة قال . ذكر لنا أنرسو[الته صل الله عليه وسلم ء٠‏ بهذ! ‏ وزاد 
« وكان يقال خير الرزق مالايطفيك ولا يلهيك: وف الصحيحين من حديث أنى سعيد الخدرى . بلفظ وإن أخوف 
ماأعاف عل مأ يفت علي من زهرة الدنيا » 

(۴) بروى : وقدجعل الوسمى أول مطر السنة ٠‏ لآنه يسم الأرض بالنبات . والنبع : شجر تتخذ منه القسى .. 
والشوحطمئله . أى : قديشرع المطر فى إنات الأتجار بينناو بينهم . والمعنى : أنهم يطلبون الاقامةحتى تعفلم الأمجار 
ينهم لاجم أغنياء لايكثرون الارتحالكذيره, . أوالمدنى : أنهم كارا إذا جاء الربيع وبلغ الك الأمجار يتخذون ما 
الرماح والقسى , ويتحاربون . فالكلام كناية عن انتشاب الحرب بين القبيلتين » وهذا هو الذى يعمليه السياق , 
وذكر البينية » وتخصيص ذلك الجر . 
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وقدرا . لإخبير بصير) يعرف ما يؤول إليه أحوالم » فيقدر فم a‏ 
جمع شملهم ؛ ؛ فيفقر ويغنى » ويلع ويعطى . و يقبضويبط کا توجبه الكة الريانية و اوأغناهم 
عنالخ خرن هرم ددر . فإن قلت : قد نرى النأس يبغى لعضهم على لعض » ومنهم 
ميسوط ل ؛ ومهم مقبوض ء نمم ؛ فان كانالمسوط مم م يبغون ؛ فم بسط حم : :و إن كأنالمقبوض 
عنهم يبخون فقد يكون البغى بدون البسط ‏ قل شرطه ؟ قلت : لاشمة فى أن البغى مع الفقر 
أقل ومع البسط أ كثر وأغلب » وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغى والإحجام عنه » فلو عم 
البسط لغلب الينى حتى ينقلب الام إلى عكس ماعليه الان . 
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وهو الذى يرل ايت مر مد ماقئطوا وبلْشر رة وهو 


الولى اليد 01 


قری“: قنطوا بفتم النون وكسرها لا وينشر رحمته م أى : بركات الغيث ومنافعه و ماحصل 
ش نه من الخصب . وعن عبر رضى الله عنهأنهقيل له : اشتد القحط وقنط الناس*" فقال : مطروا 
إذآ : أراد هذه الآءة . وبحوز أن برد ر حته فى كل شىء كآنه قال : ينزل الرحمة التى هى الغيث . 
وینشر ع من رحته الوأسعة الول( الذى يشولى عماده باحساه إالحيد) الحمود على 
ذلك محمده أهل طاعته . 


ر ا وَالآرْضٍ وَمَا بٿ فيهمًا من داه وهو عل 
جوم إا يشا قد ز٣‏ 
وما بث ) يحوز أن يكون مرفوعا ومجرورا بحم لعل المضاف إليه أو المضاف 
لم جاز لإفهما من دابة 4 والدواب فى الأرض وحدها ؟ قلت : تجوز أن نشت الثىء 1 


جميع المذ كور وإن كان ملتبسا ببعضه » م يقال : و e‏ 
هو فى نفذ ۳ من أنخاذم أو فصيلة من فصائلهم : وبنو فلان فعلوا كذاء وإتما فعله نويس 





)١(‏ قرله وعكس ما عليه الآن» لمله : ماهو عليه ٠‏ (ع) 

0( أخرجه الثعلى من طريق قتادة قال وذكر أناي فذكره بثيامه ٠‏ وروآأه باختصار عبدالرزاق عن معمرعن 
قتادة قال وذكر لنا أ رجلا أنى عر بن الخطاب فقال : ياأمير المؤمنين . قحط المطر وقنط الناس . فقال : 
مطروا إذن» . 

(م) قوله «عغخذء العشائر أفلها الفخذ , وفوقه امان ٠‏ ثم العهارة : ثم الفصيلة » ثم القبسلة 1 ثم الشعب ٠هو‏ . 
أكثرها . أفاده الصحاح . (ع) 
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منهم . ومنه قوله تعالى ( فرج منهما الاؤ لۇ والمرجان ) وإما مخرج من الملح . “ وبجوز أن 
بكون للللائكة عليم السلام مثى مع الطيران . فيوصفوا بالدييب کا بوصف به الاناسى . ولا 
يعد أن خلق فى السموات حيوانا مثى فما مثى الانامى على الآأرض » سبحان الذى خلق 
ما نعل وما لا نعم من أصناف الخلق . (إذا) يدخل على المضارع كا بدخل على الماضى . قال 
الله تعالى (والليل إذا يغثى ) و مله اذا يشاء ) وقال الشاعر : 

ا ا رال افا مدخو © 


4F E 
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وما | لم بممجز ن ف الارض وما لع من دون الله من ول ولا تصير را٣‏ 
فى مصاح ف أهل العر اق لآ فما كسبت ) بإثبات الفاء على تضمين «ماء معن الشرط .وف مصاحف 
أهل المدينة ( ما كسبت ) بغير فاء > على أن ( ما) مبتدأة ؛ وبا كيت : خير ها من غي رتضمين 


معنى الشرط . والابة مخصوصة بالجرمين » ”" ولا متئع أنيستوف الله بعض عقاب ا جرم و يعفو 


() قال مرد : دقان قلت : لم جاز فهما من دابة والدواب فى الأرض وحدها ؟ وأجاب بأنه جوز أرب 
ينسب الشى» إلى جميع المذكور وإن كان لبعضه ء كقوله تعالى (يخرج منهما الاؤاق والمرجان) واا مخرج منالماح ٠...‏ 
اء قال أحمد : إطلاق الدواب على الآنامى بعيد من عرف اللغة » فكيف فى إطلاقه على الملائكة ٠‏ والصواب 
۔ وات أعلم : هوالوجه الأول » وقدجاء مفسرا فى غير ما آية » كةوله (إن فىخلق ااسموات والأرض واختلاف 
الليل واتهار) ثم قال (وماآ زل الله من اأمماء من ماء فأحيا به الأرض بعد ءوتما وبث فيا من كل دابة) لقص هذأ 
الأمر بالارض . راه أءلم . 

(م) إذا : ظرف للستقبل » فاذا دخل عليه الماضى كان مستقبلا ؛ أوالمضارع كاننصا فى الاستقبال » وجرد 
من النافة أمرآً آخر لعدة سيرها , فلذلك قال : ملا . وأصل الممنى : أءثها فى آخر الال كالناشط .> وهو ااثور 
الرحشى مخرح عن أرض إلى أخرى > والمذعور : الخائف وهو كناية عن سرهم السير جد . 

(r)‏ قال مود : والآية غخصوصة بالمجرمين ... اج قال أحمد : هذه الأية تنكسر عند هأ القدرية ولاعكنهم 
ترویج حيلة فى صرفها عن مةتطى اعا : فانهم حلوا قوله تعالى (وإنفر مادون ذلك أن يشاء) على التائب » وهو 
غير کن لم ههنا ؛ فانه قد أثبت التبعرض ق العفو , وال عندم أن يكون العفو هنا مقرونا بالتوبة , فانه يازم 
تبعيض التوبة أيضا ٠‏ وهى عندم لاتنبعض . وكذلك تقل الامام عن أ ماقم وهو رأس الاعتزال والذى تولى 
كيره مهم . فلا عمل لها إلاالحق الذى لامرية فيه » وهو مرد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة ٠‏ 
وقول الزمخشرى إن الالام اتى تصيب الاطفال والجانين لها أعواض , إبما بريد به وجوب العوض على الله تعالى 
عل سياقمعتقده , وقد أخطأ على الآصل والفرع ؛ لآن المءتزلة وإن أخطأت فى إيحاب العرض , فلم تقل بايجابه فى 
الاطفال والجانين . ألاترى أن القاضى أبا بكر ألزمهم قبح إيلام الام والأطفال والجانين‌فقال : لاأعواض لحاء 
ولیس مثرنبا على استحقاق سابق فيحسن » فاها يتم إلرامه بمواففتهم له على أن لاأعراض ها . 

(»و ۔ کشاف 4 ) 
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ن عض . فما من لا جرم له كالانبياء واللاطفال واجانين » فهؤلاء إذا صا ہم ثىء من ألم 
أو غيره فالعوض الموفى والمصلحة . وعن النى صل امد عه وس ما من اختلاج عرقو لا 
خدش عود ولا نكبة حجر إلا يذب :ولا e Dr ae a‏ من لم يعم 
ان ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتساءه , وأنّ ما عفا عنهمولاه أ كار :كان قلي ل النظر 
فى إحسأن ريه إليه . وعن آخر : العيد ملازم للجنا بات فی کل أوان ؛ وجناباته فى طاعاته أ كثر 
من جنا باته فى معاصيه , لان جناءة المعصية من وجه وجئابة الطاعة من وجوه ء والله يطهر 
عبده من جتاباته بأنواع من المصائب ليخفف عئه أثقاله فى القيامة » ولولا عفوه ورحمته ذلك 
فى أل خطوة : وعن على رضى أن عله وقد رفعه: من « عله فى الدنيا عن عنهفى ا لاخرة © 
ومن عوقب فى الدنيا لم تثن عليه العقوة فى الآخرة » وعنه رضى الله عنه : هذه أرجى آنة 
للمؤمنين فى القرآن لإ بمعجزين» بفائتين ما قضى عليكم من المصائب لمن ولى) من متول 
الرحمة . 


دمن 6 نيه ٠‏ الموار فى الجر الغلا :7 3 EE‏ 5 سكن الع 
َل راكد عل ل إنْفى کلت لآب لكل عبار كور ج 
و شن يا سبوا وبل عن گنو € 


(r) ردير‎ 


ls 5 4 





)١(‏ أخرجه عبدالوزاق وان أنى حاتم من طريق إسماعيل بن سليم عن الحسن والطيرى واللييق فى أواخر 
الشعب . عن قتادة كلاهما مرسل . ووصله عبدالرزاق من رواية الصلت بن برام عن أنى وائل عر البراء 
رطى الله عنه 

)2( أخر جه أن ماجه من رواية أنى جحيفة عن على رفعه . لفل : من أصاب ذنيا فى الدنيا فعو قب به , فالله 
أعدل من أن ئی على عبد عقوبته “و ادق دنا فد E‏ وعدا مته فا أ کرم من أن يعود ف شی ۾ lie‏ 
عنه» ورواه أحمد والبزار والحام والدارقطى ولبق فی الشعب ف ال سابع والآر بعين . وقال [سصاق فى مسنده : 
أخبرنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن عبدالملك بن أنى الصفراء عن يونس بن حبان عن لى "موه وفيه انقطاع 

)۴( وإن صخرا لولانا وسيدنا وإن صخرا إذا يشمتو لنحار 

أغر ابلح تام المداة به ڪأنه عل فى رأسه نار 
للخنساء ترتى أعاءا . ريستو : أى بدخل ف الشتاء > وهو حكاءة حال ماضية . وحار ۽ كثير حر الابل للضيفان 
- كناية عن كثرة كرمه ١‏ والاغر : الا بيض هة والأبلج : الطلق الوجه المعروف . والهداة “ممع هاد : من يتقدم 
غرره ليدله . والعلم : الجبل : وفىرأسه تار : صفة على جاءت أثر شبح اتشيه وتقريره , والمالغة فيتوضيم اأشبه سے 
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وقرىٌ : الرباح فيظلان بفتح اللام وكسرها ؛ من ظل يظل ويظل » نعو : ضل يضل ويضل 


لارواکد) EERE,‏ البحر « لا لكل صبار ) على بلاء الله 
إشكور) لنعائه > وهما صفتا المؤمن الخلص > ؤعلهما كنابة عله » وهو الذى وکل شته 
بالنظر فى آنات الله , فهو يستمل نا الب لإيوبتهن) يلكهن . والمعى : أنه إن شا يل 
المسافرين فى البحر باحدى بليتين EE‏ ن الرخح فی رکد الجوارى عل مان البحر و منعهن 
من الجرى » وإما أن يرسل الرح عاصفة فهلكهن إغراقا بسببما كسبوا من الذنوب لإ ويعف 
عن كثير) منهاء فإن قلت : علام عطف يو بقهن ؟ قلت : على يسكن » لان المعنى : إن يشا 
يسكن الرح فيركدن . أو يعصفها فيغرقن بعصفها . فإن قلت : فا معنى إدخال العفو فى حكم 
الإيباق حيث جزم جزمه ؟ قلت : معناه : أو إن يشأ مهلك ناسا ينج 'ناسا على طريق العفو 
مووت نر رور ا 
و لذن 2 د اون ن ی ءا تنا ماقم مر ن تحوص (Te‏ 

فإن قلت : فا وجوه القراءات الثلاث فى (ويعم ) ؟ قلت : أما الجزم فعلى ظاهر العاف 
وأما الرفع فعلى الاستئئاف . وأما النصب فللعطف على تعايل حذوف تقديره : ليفتقم منم و يعم 
ألذن بجادلون وڪوه فى العطف على التعا مل المحذوف غير عزيز فالقرآن .منهقوله تعالى (و لتنجعله 
آنة للناس ) وقواه تعالى ( وخاق الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس ما كسبت) 
وأما قول الزجاج : النصب على إضار أن لآ زقبلها جراء تقول:ما تصنع أصنع مهوا أكرمك. 
ون كنت و لفك على : وأنا أ كرمك . وإن شئت وأ كرمك جزما ء > ففيه نظر لما أورده 
سيبوءه فى كتا به . قال : واعل أن النصب بالفاء والواوفى قول : إن تأتى آتك وأعطيك : 
ضعيف ؛ وهو حو من قوله : 

* وا بالمجاز فا سرشا 3 

فهذا جوز : و ليس د الكلامولا وجهه » إلا أنهفى الجزاء صاد أقوىقليلا ؛ لا نه لیس بو اجب 





وتشبيره » وعادة دليلالركب : الاهتداء إلىاطر ين بالجبال الشاعنة . فاذا كان فوقها نار : عل أنأملها كرام . 
وروی : هء وإن صخرا لتأنم الحداة به ٠»‏ 

() قال ود + ومعئاه ثوابت لاجرى على ظير البخر» قال أحد دهم يقولون : إن الريح لم ترد فى القرآن 
إلاعذايا , لاف الرياح . وهذه الآية تخرم الاطلاق , فان اأرع المذكورة هنا نعمة ورحمة . إذ بواسطتها يسير 
لله الدذن فى البحر حى لوسكنت لركدت السقن , ولاينسكر أن الغالب من ورودها مقردة ماذكروه . وأمااطراده 
فلا . وماورد فى الحديث : الهم أجعلها رناحا ولاتجملها رعا ؛ فلا جل الغالب فى الاعالاق › والله أعلم . 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز, الأول صفحة بون فراجعه إن شت أه مصححه . 
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أنه يفمل . إلا أن يكون من الأول فعل . فليا ضارعالذى لابو جبه کالاستفهام ونحوه :أجازوا 
فيه هذا على ضعفه اه. ولابجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس مذ السكلام 
ولا وجهه › ولوكانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه مها كتاءه , وقد ذكر نظائرها من الآنات 
المشكلة . فإن فلت : فكيف يصحالمعنىعلى جزم (ويعل) ؟ قلت :كأنهقال : أوإن يشأ بجمع بين 
ثلاثة أمور : هلاك قوم وئجاة قوم ونحذير أخرين لآ من حرص ) من محيد عن عقا به . 

قا وم ين ىء كمكح لقو انها وتا ونه الو عبر ابق إن 


EE‏ سرا ر و ےر د و 
ءامنوا وعلى ر بهم ينو كلون ز٣)‏ 
لله عنه : أجتمع لان بكر رضى الله عنه مال فتصدق به كله فسييل الله والخير » فلامه المسدون 
وخظأه الككافرون» قتولع:: 
لذبن يبون كباب اللالم_وَالوايشَ وإذا ابوا م يرون (@) 
(والذين يحتنبون ) عطف على الذين آمنوا > وكذلك ما بعده . ومعی لإ كبائر الإم) 
الكباءر من هذا الجنس . وقرى : كبير الاثم . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه: كبير الاثم 
هو الشرك مم يخفرون) أى مم الأخصاء بالغفر انف حال الغضب ب لايغول الغضب أحلامهم 
ا يغول حلوم الناس ‏ وانجىء مو إيقاعه مبتدأ » وإسناد (يغفرون) إليه هذه الفائدة؛ ومثله : 
(م يتتصرون) . ظ 
ل سے وت ر هھ ر تسوت الوه برثمى # اس افيس هاس 
والذين استجًابوا لز بم واقاموا الضلوة وام شورى تم وما 


اراش ې عره بر اس 


ررفكلم نيعون 451 


( والذين استجا.وا ارم تزلت فى الانصار : دعام الله عز وجل للإممان به وطاعته , 
فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعو ٠‏ إوأقامو االصلوة) وأتموا الصلوات الخس . وكانوا 
قبل الاسلام وقبل مقدم رسول الله صل الله عليه وسل المديئة : إذا كان مهم أمى اجتمعوا 
وتشاوروا » فأثنى الله عليهم » أى : لاینفردوری رأى حی بجتمعوا عليه .وعن الحسن : 
مالشاور قوم إلا هدوا لارشد آم , © والشورى : مصدر كالفتيا . معنى التشاور . ومعى 





0( أخرجه أبن ألى شيية والخارى فى الآدب وعد الله بن أحمد في زيادات الزهد . وقد ذكره المستف ميفوعا 
في آل حمران, 
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قوله (وأمم شورى بيهم € أى ذو شورى :وكذلك قو لم :ترك رسول اللهصلى عليه وسلم 


"و" 


هو أن تررق الا شاا اج ان مولا ا ل أنه كان إذا 
قرأها قال : انوا يكرهون أن بذلوا أنفسهم فجتري علهم الفساق . فإن قلت : آم ممودون 
على الانتصار ؟ قلت : نم ؛ لن من أخذ حقه غير متعد <زذ الله وما أمى به فلل يسرف فى 
الفدل إن كارنل. ولى دم أورد على سفيه. محاماة على عرضه ورد له » فهو مطييع . 


د 
5-5-5 عه ما 38 ر سق سے 17 2 َه لر از بر ن ير ر 2 


كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيئة , لآنها نسوء من تنزل به قال الله تعالى : (وإنتصهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك) : بريل مايسوءم من المم.أئي والبلاءا . والمعى : أنه بحب إذا 
قو بلت الإساءة أن تا بل اھا من غير زبادة » فإذا قال أخزاك الله قال : أخر زاك الله ل فن 

عفا وأصلح ) بيهو يبن خصمه العفو والإغضاء م قا لتعالى (فاذا الذى بينك و ينه عداوة كأنه 
ولم حم ) ) » (فأجر على الله € عدةممهمة لا يقاس أمرها ف المظ. . وقوله (إنه لا حبالظامين م 
دلالة علا ن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة © والاعتداء خصوصافى حال ارد © 
والهاب احمية فرعا كان الجازى من الظالمين وهو لا يشعر . وعن ألنى صلى الله عليه وسلٍ : 
د إذاكان وم القيامة نادی مناد : من كان له على الله أجر فليقم . قال : فبقوم خلق ٠‏ فيقال لهم : 
ما أجر کر على الله ؟ فيقولورن : نحن الذين عمو نا عمن ظلءئا ٠‏ فال ل لهم : أدخلوا الجنة 
بإذن الل ۳ 
0 (و) قال شحو : «فيه دلالة على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه ... الج» قال أمد : می حن يجاب به عن 
قول القائل ؛ لم ذكر هذا عقب العفو مع أن الانتصار ليس بظل ؛ فيشن غليل السائل و عصل منه على كل طائل ٠‏ 
ومن هذا الفط والله الموفق : قوله تعالى : ( وإذا أذقنا الانسان منأ رحة فر ح .ما وإن لصيم سيئة يمأ قدمت 
أيديهم فان الانسان كفور ) . 

(؟) قوله والحرد» فى الصحاح : «والحرد» بالتحريك : الفضب ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه العقيل والطبراتى فى مكارم الأخلاق وأبو لعي فى الحلية , والبيق فى الشعب فى السابع والخسين 
م من طري النضل بن سار عن غاب لطا عن امن بد أن رق . ال وإذا وقف العبد للحساب ينادي 
مياد + من كان أجرء على الله فليدخل الجئة ‏ الحديث » ولهطريق آ خر غ على منروايةزهير بن عباد عن سے 
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5 ا و 4 سر ہے 6# م 6ه س e‏ کے 5 م 
ام“ | ن سد ظفه فاو لك ما . 41 ll‏ 
و امن | نتصر بمد ظليه فاولتك ماعليم من سييلل 4403 إنما السييل 


و E‏ ا سرهم سر 0 30 عرن* أ e‏ ۶ 
على الذين يظفون الناس وإيغورن ف الارض شير الحق أولثك 
مَذاب أ2 58 
لا بعدظله ) من إضافة المصدر إلى المفعول, وتفسرهقراءة من قرأ : بعد ماظلم (فأو لثك) 
إشارة إلى معی (من) دون لفغله ( ماعلهم من سبيل + للمعاقب ولا للعاتب والعائب 3 
السييل على الذين يظلمون الناس) ببتدئونهم بالظل لإويبغون فى الارض) يتكيرون فما 
ويعلون ويفسدون . 


e4 


رض ياس رت ہے © سما ے ب وار ر ا 
ولمن صهر ومر إن ذلك لن عزم الامور ان 
لإولمن صير) على الظل والاذى لإوغفر ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله (إنذلك ) 
بدرم . ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن رحمه الله » فكان المسبوب يكظر » ويعرق 
فيمسح العرق »تم قام فتلا هذه الابة. فقال الحسن : عقلها والله وفهمها إذ ضيمها الجاهاون . 
وقالوا : العفو مندوب إليه ء ثم الام قد يئعكس فى بعض الاحوال , فيرجع ترك العفو 
مدو اا إلبه : وذلك إذا احتج إلى حكف زيادة البغى ‏ وقطع مادة الاذى . وعن النى صلى 
الله عليه وسل مابدل عليه : وهو أن زينب أسمعت عائشة محضرته . وكان ينهاها فلا تنهى , 
فقال لعائشة : , دونك فانتصرى, 29 . 
لس م اعم ار مب بجر هو يړ وره ر ر ي رار 
ومن يضلل الله مأ له دن وى دن لعداه وری 1 اظلمين لمارأوا 
ہے سے عن ا + الى کے و کے ای 8م دعر 
العذاب يقولون هل إلى م2 من سبيل إ4 
سے أبنعيينة عن عرو عن أبن عباس . وأخرىعن البيق من رواية الثورىعن عرو بن شعيب عن أيه عن جده 
أنم منه ‏ قال البق : الجن غريب ‏ والاسناد ضعيف . 
() أخرجه الناتى من رواية غالد بن مسلبة عن عروة عن عائشة قالت : ماعلت حى دخلت على زيلب بغير 
إذن وهی بمحنى () فذكر حوه . ولم بذ کر فيه النهبى . ولفظه ودخل على رسول الله صلی الله عليه وسل 
وعندنا زينب بنت جحش - إلى أن قال : فأقبلت زينب م لعائشة فهاها رسول الله صل الله عليه وسل فأبت أن 
تتهى . قال : لماتهة سيها فسبتها ذخلبتها» . 


سس 





(ه) ياض بالاصل . 
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اومن يضال الله € ومن مخذل الله © 9 فا له من ولى من بعده) فليس له من ناصر 
تو لاه من بعد خذلانه : 
سوس * وو 


ين تاوا | إن المسرين e‏ ا م تأر 7 ف 5-1 م 


ت 2 5 0 ررر سے سام فى 5 غ سا اع بعرم e ei‏ 
الظليين فى داب مقمر (6؛ وما كارن لهم ء أذ فاضم رمم رون 


درن الله ومن بضلل اه فا له ين سبيل 3 

لإخاشعين ) متضائلين متقاصرين ما يلحقهم <إ من الذل ) وقد ا ف 005 :5 

وبوقف على خاشعين ل ينظرون من طرف خن / أى ببتدى نظرم من نحريك لاجفانهم 

ظ ضعيف خن عسارقة کا ترى المصبور ينظرإلىالسيف «" .وهكذا نظر الناظر إلى المسكاره : 

لايقدر أن فح أجفانه علها وملا عينيه منهاءم يفعل فى نظره إلى الاب . وقيل : بحشرون 

عبيا فلا ينظرون إلا بقلوهم . وذلك نظر من طرف خن . وفيه تعسف لإيوم القيامة )إماأن 

يتعلق يخسروا » ويكون قول المؤمئين واقعا فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال » أى : يقولون 
بوم القيامة إذا رأ رأرم عل تاك المغة . 


ا قل 3 مد له مناه مالك 


0 
ر 


وی )ممه ردد ا ۰ صلة يأتى » أى : 
من قبل أً ن ياق من الله يوم لايقدر أحد على رذه . والنکیر : الإنکار , أى :ما لک من 
م تدكروا شيا ما اقترفتموه ودوّن فى ائف 00 


ن ا اراك لصم حفيظًا إن عليك إلا ا م واا إا 





أو إلا سس 5 ر فرح م بجا وان ٠‏ یمم ا يها فلم ابم فان 





)۱( قوله « ومن عخذل ا فا له من ول » او عل مذهب الممنؤلة : أنه لمال لا محاق الشر ٠‏ وعتك أهل 
السدة : مخلقه كالخير »> فالاضلال خلق الضلال . وءن بعده : أى من بعد إضلاله ٠‏ (ع) 
9 قرله و8 ترى المصبور ينظر إلى السيف ۾ أي : الوس لاقتل . أقاده المحاح ٠‏ (ع) 
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السيئه ما قذمت أندههم [نما تستقم فهم . والرحمة : النعمةمن الصحة والغنى والامن . والسيئة: 
البلاء من المرض والفقر والخاوف . والكفور : البليخ الكفران» ول يقل : فإنه كفور؛ 
ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بکفران الم .قال (إن الإنسان لظلوم كفار ) » (إن 
الإنسان رنه لكتود) والمعنى أنه بذكر البلاء وينسى النعم OS‏ 

لله ماك اللملوّات وَالأرْضٍ کل مايشاه یہب ن بشاه إنانا وهب أن 
٤ 506 7 0 500‏ درول ررر کے سج رور ع و ع ا 
شاه الد ثور ر او زوجم ذ كرانا وإنانا وجل من شاد فيا إنه 


مقعم 


لماذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدّها : أنبع ذلك أن له الملك وأنه يقسم النعمة 
والبلاء كيف أراد » وہب لعباده من الاولاد ما تقتضيه دشلئته , فيخص عضأ بالإناث و بعضا 
فلع ا ذكر البلاء فى آخر الاىةالآولى وكفران الانسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده ثم 
عقبه ذکر ملک ومشيئته وذكر قسمةالآولاد ؛فقدم الإناث لأ سيا قالكلام أنه فاعلمابشاؤه 
لامايشاؤه الإنسان › فكان ذكر الاناثاللانىمنجملة مالايشاوه الإسان أم ٠والام‏ واجب 
التقدم . وليل الجنس الذى كانت العرب تعداه بلاء ذكر البلاء »وأخر الذكورفلا أخرم اذلك 
تدارك تأخيرم. وه أحقاء با لتقدح بتعر يفهم؛ لآنالتعر بف تنو به وتشبير كأنه قال :وب لن يشأء 
الفرسان الاعلام المذكورين! لذينلا خفون عليك,ءثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقدسم 
اليا حيو ٠‏ وعرّف أن تقدعهن لم کا قد مهن و لک لم آخر فقال( ذكر اناو( 
کا قال (إنا خلقنا م من ذكر وأتی) ؛ (اجعل منه الزوجين الذكر والاتئ) وقيل : نزلت فى 
الآنبياء صلوات الله عليهم وسلامه » حيث وهب اشعيب ولوط إناثا ء ولإإراهم ذكورأ 
)١(‏ قال مود : ولم يقل : فانه كفور ؛ ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم ... الخ» قال أحد : 
وقد أغفل هذه النكتة بعيها فى الآية الى قبل هذه » وهى قوله آءالى (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسوم وأملهم وم القيامة + ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم) فوضع الظالمين موضع الضمير الذى كان من حقه أن 
بعود على امم إن » فيقال : ألا إنهم فى عذاب مقيم > فأتى هذا الظاهر تسجيلا علهم بلسان ظلهم 
(؟) قوله ووينسى العم ويغمطها ۾ بطر ها وقرها اوه المحاح (ع) 
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58 سس رر ٤ه‏ س ر 1 اا ع 0 عا 5 o7‏ 
وما كان البشر أن انكلم الله إلا وحيا 00 حجابٍ أو عل 
E‏ فيو ) بار نه مايشاه إن لیم 7 
وما كان لبشرح وماصح لاحد من الشر ( أن بكلمه إلله [ د ا 000 
طريق الوحى وهو الإلحام والقذف ف القلب أو المنام » ا أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهم 
عليه السلام فى ذخ ولده . وعن مجاهد : أوحى اله الزبور إلى داود عليه السلام فى صدره . 


لا 
° س 


وأ ا إلى لله أن قد اوا 3 ابل ایا وف مث می ريل © 

أ :افق وقذف ف قلى ونا عل أن سدم دمة الذى تخلقه فى بعض الأجرام » من 
غير أن يبصر السامع و کا > لآنه فى ذاته غير می . وقوله لا من وراء د 
أى › ۰ک یکم الملك انحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب , فيسمع صوته ولا رى 
شخصه » وذلك کا كلم موسى ویکلم الملا . وإما على أن ترسل إليهدرسولا من الا فيوحى 
املك إلبه ا ک الآنياء غير e‏ . وقيل : وحيا کا أوحى إلى الرسل بواسطة اللاك 
(أو برسل رسولا £ أى نیا کم آم الا ناء على أاسلتهم . ووحیاء وأن رسل : مصدران 
وأقعان اه الحال ؛ لان : أن 2 > ف معنى إرسالا . ومن وراء حجاب : ظرف واقع 
موقع الحال أيضاً > كقوله تعالى (وعلى جنومم) والتقدير: وماد بح أن يكلم أحداً إلا موحباء 
اوم من وراء كانه لمعاف كر أن ره : وحنيا » موضوعا موضع : كلاما ؛ 
لان الوحى كلام خنى فى سرعة »5 تقول :لا كله إلا جهراً وإلا خفانا؛ لان الجهر والخفات 
ضربان من الكلام » وكذلك إرسالا : جعل الكلام على لسان الرسول ممزلة الكلام بغير 
واسطة . تقول . قلت لفلان كذا . وإثماقاله وكلك أورسولك وقوله (أو من وراء حجاب) 
معئاه : أو إسماءا من وراء حجاب ؛ ومن جعل (وحيا) فى معتى : أن بوحى › وعطف رسل 
عليه . على معنى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحيا) أى : إلا بأن يوحى 3 بان برشل 2 


() أى ألهمى الله وألق فى قلى : أنهم تأمروا . وأن علففة من الأقيلة > واسمها : ضمير القوم أو الال 
والشأن . واختار أو حيان نما لاامم ها إذا خففت ؛ لبا مهملة . وإن ضمن و أو حى » معنى : قال » فأن تفسير ية , 
أى › قد تامروا بوزن تفاعلوا 31 : تشاوروا فى اللاص 1 و أجمعوا أمرهم . ومنه ( يأتمرون بك لبقنلوك ) 
بابل ألى أوف ليختصبوها » فقمت فى طليهم لأردها على رجل , أى : لم أصير حتى أركب . أو على رجل واحدة ؛ 
أى : بسرعة » فلا أضع رجل مما فى الأرض . 

)+( قوله ولانه فى ذاته غير مرلی» أى : لا جوز رؤيته ٠‏ وهذا عند المعتزلة . أما عند أمل السنة فتجوز 
كا تقرر فى مله ٠‏ (ع) 


¥4 نفسير سورة الشورى ‏ - الايتان ٣هو‏ ٣ه‏ 





فعليه أن يقدر قوله (أو من وراء حجاب) تقدراً يطابقهما عليه » نمو : أو أن یمم“ من 
وراه حجاب . وقرىٌ: أو يرسل رسولا فيوحى بالرفع » على : أو هو برسل . أو بمعنى مسلا 
عطفاً على وحيا فى معنى موحيا . وروى أن الود قالت للنى صلى الله عليه وسل : ألا تكلم الله 
وتنظر إليه إن كنت نبا کا كله موسى ونظر [ايه . فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك , فقال : 
م ينظر مومى إلى الله" . فتزلت . وعن عائشة رضى 0 أن" مدا رأى رهه 

فقد أعظر على الله الفر رة ثم قالت : أولم تسمعوا ربك يقول : فتلت هذه الآبة. + إنه على ) 
عن صفات الخلوقين (حكيم ) بحرى أفعاله على موجب الكة ؛ فيكلر ثارة بواسطة » وأخرى 
بغير واسطة : إما إلحاماء وإما خطاا . 


وَكَذَ يك ا إليك روجا من اعرا ما كنت تذری ملكتب ول 


(إروحا من امنا يريد :ما أوحى | [ لبه لآن الخلق یون به فى دينهم کا عى الجسد 
بالروح .فين قلت : ور عل أن رسول الله © صلى الله عليه وسل :ما كان يدزئما القرآن قل 





)0( قوله وأرآن لسمع من وراء جاب » لعله : أوبأن . (ع) 

0( لم أجده : 

(۴) عتفق عليه ع وقد ةدم طرف منه فى الأتعام . 

(؛) قال ممود : «فان قلت : قد عل أن النى علبه الصلاة والسلام ما كان بدرى الكتاب قبل الوحى ... الم, 
كال أحد : اا كان معتقد الزئغشرى أن الاان امم النصديق مضافا إليه كثير من الطاعات فعلا وثركا حتى لا يتناول 
المو سف العاصى ولو بكبيرة واحدة امم الامان ولا ياه وعد ا مؤ منين 0 تفطن لامكان الاتدلال على ة معتقده 
هذه الآية : عدها فرصة لنتهزها ا اللسووها ورا قد لمان بإراده مدهب أهل اسئة على صورة السؤال 
لمجيب عنه معتقده ) .اه يقول : لو كان الامان وهو مجرد التوحيد والتمديق 5 :قول أهل السئة , لازم 
أن ينن عن النى عليه الصلاة والسلام قبل المبعث هذه الآيه كونه مصدقا > ولماكان التصديق ابا للنى عليه الصلاة 
والملام قبل ا باتفاق افر يقين : لزم أن لا يكون الاعان انى فى الأية عبارة عا اتفق على ثبوته , وحيتتذ 
يتعين صرفه إلى جموع أشياء : من جملتها التصديق » ومن جملتها كثير من الاعات الى لم تلم إلا بالوحى ٠‏ وحيائذ 
يستقبم نفيه قبل البعث » وهذا الذى طمع فيه : عخرط القتاد , ولا يبلغ منه ما أراد . وذلك أن أهل المنة وإن 
قالو! : إن الامان هو التصديق غاصة حتى يتف به كل موحد وإن كان فاسقاً ‏ مون التصديق باق وبرسوله , 
فاي عليه الصلاة واللاممخاطبفى الايمان بالتصديق برسالةنفسه عي أن أمته مخاطبون بتصديقه . ولا شك أنه س 
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زوله عليه ؛ فا معنى قوله لإولا الإمان» والانبياء لايحوز علهم إذا عقلوا وتمسكنوا من 
النظر والاستدلال أن مخطتهم الإعان بالله وتوحيده » وبحب أن يكو نوا معصومينمنارتكاب 
الكبائر ومن الصغائر الى فما تنفير قبل المبعث و إعده » فكيف لابعصمونمن الكفر ؟ قلت : 
الإيمان اسم يتناول أشياء : بعضها الطريق إليه العقل , وبعضها الطريق إليه السمع ؛ فعنى به 
ما الطريق إليه السمع دون العقل ؛ وذاك ما کان له فيه عل حى كسبه بالوحى . ألا ترئ أنه قد 
فسر الإعان فى قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إعانكم ) بالصلاة ؛ لانها بعض ما يتثاوله 
الإعان لمن نشاء من عباد نام من له لطف ومن لا لطف له ء فلا هداية تجدىعليه لإصراط 
ا ) بدل . وقری : لهدى أى : جديك الله . وقرئ : لتدعو . 

عن رسول التدصل الله عليه وسل : : د منقرأ حم عسق کانمن صل عليه الملا ژ5 و يستغفرون 
له وإيسترحمون له . © 


مكية . وقال مقاتل : إلا قوله (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) 
وى لسع وعانون اة [ زات بعد الشورى | 


5 َم بحم 
ت ب ا ري يس ر ع عر لق 5 
حم 0 5 7 5 المبين [: 3 ¢ إن لاه فر ءانا گر ا لک 


دور 


CE‏ بره ره 


أقسم الکاب المبين وهو القرآن وجعلقوله ( إنا جعلناه قرأ نا e‏ للقي > 


س قبلالوحى لم يكن يعم أنه رسولاقه , وما عل ذلك إلا بالوحى ٠‏ وإذا كانالاعان عند أهل السنة هو التصديق 
الله ورسوله » ولم يكن هذا الجموع اا قبل الوحى » بل كان الثابت هو التصديق لله تعالى خاصة عام فى 
الايمان قبل الوحى على هذه الطريقة الواضحمة . وا أءلم . 

(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه باسنادهما إلى ألى بن كەب .۰ 

(0) قال رد : , أقسم بالكتاب المبينو جمل قوله e1)‏ ىنامر يا ) جواباللقسم...ال » قال أحد : تنبيه 
حسن جداً ٠‏ ووجهالتناسب فيه أنهأقه م بالقرآن ۽ وا يقسم بعظيم نم ثم جملا لمق علیہ تمظيم القرآن بأ نه قرأنعر ىت 


۲۲۹ تسير سورة الزخرفب س الآنة 0 





وهو من الا مان الحسنة البديعة » لتناسبالقسم والمقسم عليه » وكونهما من واد واحد . ونظيره 
فول أفى تمام : 
3 وتساياك اا إغريض a‏ 

(المبين ) البين للذين أنزل علهم ؛ لاله بلغتهم وأساليهم . وقيل : الواضح الستدرين . 
وقيل (المبين) الذى أنان طرق الهدى من طرق الضلالة » وأبان ماتحتاج إليه الآمة فى أو ات 
الديانة لإجعلثاه )4 معنى صير ناه معدى إلى مفعو لين . أ و بمعنى تان اذى لو اس كو ل 
ال (وجعل الظلمات والاور) . و قر آنا عر يا ) حال . ولعل” : مستعار لمعنى الإرادة" ؛ 
اتلاحظ ۳ معناها ومعنى الترجى2© » أى : خلقناه عربياً غير يحمى : إرادة أن تعقله المرب › 
وللا يقولوا لولا فصلت آباته . وقرى“ : أمّ الكتاب بالك وهو و تعالى 
(بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) مى بأم الكتاب ؛ لانه الآصل الذى أثيتت فيه الكتب 
مله تنقل ولستنسخ ES‏ ؛ لكونه معجزاً من ينها ([حكيم » ذو حكمة 
SS e‏ 


iD زه‎ Ey 





سے مجو به أنيعقل به العالمون , أى : يتعقلوا آيات الله تعالى فكانجواب ا للقسم » وكذلكأقسم 
أبو تام بالثنايا » رتا قم الشعراء مثل هذا الاشعار بأنه فى غاية الحسن . ثم جمل المقسم عليه كونبا فى اة 
الحسن ۽ لا أنها هى أغريض » وهو من أحسن تشييات الثنايا » جمل المقسم عليه مصححاً القسم والله أعلم . 

0 وثتاياك إنبا إغريض ولآل نوار أرض وميض 

وأقاح منور فى بطاح هزه فى الصباح روض أريض 

لآنى تمام . والاغريض : الرد . والطلع والوار : كر مان نور الشجر ء واحده لوارة . والوميض : شديد البريق 
واللمعان . والأفاح : تور أبيض طيب الراحة . والأريض : طيب الأرض » فبكون فضراً بيجا : أقسم بثناياها 
أى : مقدم أسنانها » إلا : أى ثناياها إغريض . فالقسم وجوابه متعلقان بشى, واحد , وشههما بالبرد وبنوار 
الأرض الشببه باللا لىء , قاضافتها إليه للتشبيه . ووميض : لعتمةطوع لانوار . أوتابع للاغريض ؛ لكنالاول 
أجزل » وشمه بالاقاح الذى نور فى البطاح ؛ لاله أنضر وأزهى . وهزه فالصياح من صفة الأقاح « وخصالصياح 
ليكون على الرهر بقية من الندى , فيكون ف غاية النضرة والزهو . وفيه إيماء لنشبيه قوام عبو بته بأغصان الروض 
فى العابل وظهور الزهور فى أعلى كل منهما , ولك أن تحمل «وميضء صفة للا لىء , وإن كانت جعا, لآن فعيل 
عت تاغل قن امل اكه فقيل علق مقو ل قيطلق غل الو ا خد و ادد مدا ومو ا ر وزی دل الفط 
الشانى : ولال توم ورق وميض . والتوم : واحده تومة « وهى حبة عمل مر الفضة كالدرة > ولا إشكال 
فى إعرانه . 

(؟) قل حود : وولعل مستعار لمعى الارأدة» ( فسره بالارادة) فال أحمد : قد بينا فساد ذلك غير مامرة ٠‏ 

(م) قوله «لتلاحظ معناها > لعله : ليلاحظ .2 (ع) 

(4) قرله «ومعنى الترجى» لعله : أومعى ٠‏ (ع) 
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(أفنضر ب عدم الذكر صفحا) معنى : أفتنحى عن الذكر ونذوده عدكم على سبيل الجازء 
من قوم : ضرب الغرائب عن الحوض . ومنه قول الحجاج : ولاضر بك ضرب غرائب 
الابل . وقال طرفة : ْ 

آغيربَ عنك اتوم تارا ربك شيف قوس الرس © 
والفاء للعطف على محذوف . تقديره: نملك فنضرب عك الذ كر » إنكاراً لان يكون الاس 
عى خلاف ماقدّم من إنزاله الكتاب . وخلقه قرآنا عر بيا ؛ ليعقلوه ويعملوا بمواجبه . وصفحاً 
على وجهين . إما مصدر من صفح عنه : إذا أعرض ء منتصب على أنه مفعول له » على معنى : 
أفنعرل عنم إنزال القرآن وإازام الحجة به [عراضاً عدك . وما معن الجانب من قوم : 
نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه , على معنى : أفنتحيه عنكم جانيا ء فينتصب على الظرف 
كا تقول : ضعه جانبا » وامش جانباً . وتعضده قراءة من قرأ : صفحا بااضم . وفى هذه القراءة 
وجه آخر: وهو أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح › وينتصب على الال » أى : صافين 
معرضين أن کنتم) أى : لان كلتم . وقری : إن کتم » وإذكتتم . فإن قلت : كيف استقام 
معنى إن الشرطية » وقد كانوا مسرفين على البت” ؟ قات : هو من الشرط الذى ذ كرت أنه يصدر 
عن المدل بصحةالآمى ‏ المتحقق لثبوته » كا يقول الأجير : إن كنت عملت لك فوفى حق › 
وهو عام ذلك ؛ ولكنه خيل فى كلامه أن تفريطك فى الخروج عن الحق : فعل من له شك ٠‏ 
فى الاستحقاق , مع وضوحه استجهالا له . 

رک اسا ین ی ف الأمْينَ 42 ونا اعم ين كب إلأسكانوا ء 
مسر إا 


کک ن ق ا Î E‏ 
يستهزدون 1 7 فاهلكنا أشد ملم شا ومهى مل الاو لين 0 


د 





صلى الله عليه وسل عن استهزاء قومه . الضمير فى لإ أشد منهم ) للقوم المسرفين » لاله صرف 
الخطاب علهم إلى رسول الله صلی الله عليه وس خبره عنهم لاومضى مثل الاو لین ) أى سلف 
فى القرآن فى غير موضع منه ذ كر قصتهم وحاطم العجيبة التى حقها أن تسير مسير المثل » وهذا 
وعد لرسول الله صلى الله عليه وس » ووعيد لم . 


س یں ساسع وس ١ے‏ کے اسا 5 هسرد م سو 9ے ۶ ٥ے‏ و اي 
وين سا لقعم من لق السموات والارض ليقوان لقن العزيز الكليم م 


)0 تقدم شرح هذا الشاهد ذا الجزه صفحة بم فراجمه إن شنت أه ممصححه . 
)2( قوله وعن المدل» أى : الموائق . أفاده المحاح . (ع) 
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الذى جل کک لض اول نح فا ا مهندون ا 
والذى زل من السَمَاء مء دار ا ا به بادة متا كذ لِك تخرجون ١‏ 

فإن قلت : : قوله 9 ليقوانّ خلقهن العزند العا ) وما سرد من الأو 2 ني نانم 
قوم“ فاتصنع بقوله (فأنشرنا به بلدة متا ار وإنكانمن قول الته , فا 
وجهه ؟ قلت : هومن قول الله لامن قو هم . ومعى قو له ( ليقو ان قهن العزيزالعلم) الذى من 
صفته کیت وكيت » يلسن خلقهأ إلى الذى هذه أوصافه ولسئدنه له .مدر عدار 
يسل معه البلاد والعباد › ولم يكن طوفانا . 


والذى على الازواج كلها وَجَمَلَ لك من الأب والانما ع مار کون 503 
حم وا على ظهوره م قد كوا نة رَبك" إِذَا ل 
ا ا 


سبحم / الذى كر لنا هذا وما كنا مقر لين ر٣‏ وَإنا ِل ري 


"ear 


ا س O‏ 
وركيوا فى إلفلك . وقد ذ كر الجنسين فكيف قال ماتركبونه ؟ قلت : غلب المتعددى بغير 


)01( قال مود : «فان قلت : قوله (ليقولن خطقهن العزيز العايم ) وماسرد من الأوصاف عق.ه إن كان من 
قوم . .. الح » قال أحمد O‏ ا اي أ جه يد وو ۽ فالذى 
هر من قول م ( خلقهن) , ومأبعده من قول الله عز وجل » وأصل الكلام أجم قالوا ٠‏ خاةهن الله ؛ وبدل عاه 
تول فى ا9 الاخرى (ولئن الهم من خلق السموات والأرض لبقولن الله) “م لما فالوا ۽ خلقهن الله وصف 
لته تعالى ذاته .هذه الصغات ‏ ولما سيق الكلام كله سياقه وأخذه , حذف الموصوف من كلامهم , وأقيمت الصفات 
المذكورة فى كلام الله تعالى «قامه كآنه كلام واحد . ونظير هذا أن تقول للرجل : من أ كرمك منالقوم ؟ فيقول 
أكرمنى زيد ۽ فتقول أنت واصفا للذكور : الكريم الجواد الذى من صفته كذا وكذا , ا الاتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عر وجل , جرى كلامه عز وجل على ماعرف من الافآنان فى البلاغة ع جاء أوله على أفظالغة 
وآخره على الانتقال منها ٠‏ إلى اتكام فى قوله ( فأنشرنا ) كل ذلك افتنان فى أفنان البلاغة . ومن هذا النط 
: قوله تعالى حكاية عن هوسى (قال 7 عند وبى فى كتاب لایضل ری ولاينسى الذى جعللمم الأرض مهدأ وسلك 
لک فا سبلا وأ'زل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) جاء أول الكلام حكاية عن موسى , إلى 
قوله (ولاينمى) ثم وقع الانتقال من كلام موسي إلى كلام الله تعالى » فوصف ذاتهأوصاقا متصلة بكلام مومى » حى 
ا م واحد . وابتدأ فى ذكر صفاته على لقظ الغيبة إلى قوله (فأخرجنا به أزواجا من نبات شى) فااظ ر إل 
تحقيق التطبيق بين الآبتين نر لعجب » والله المونق . 
() قال مود : « يشال ركبت الدابة وركيت ف الفلك ... الي قال أحد :لم عرر المبارة فى هذا الموضع 
فان قوله م غلب المتعدى بير وأسملة على التعدى نفسه > يوهم أت بين الفملين تبانا وليس س 
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وأسطة , لقوته على المتعدآى بواسطة » فقيل : تركبونه لإ على ظهوره) على ظهور ما تركبون 
وهوالفاك والآنعام . ومعنى ذكر نعمة الله عليهم : أن يذ كروها فى قاو ہم معترفين مها مستعظمين 
لماء ثم حمدوا علا بألستهم » وهو ما يروى عن النى صل الله عليه وسل : أنهكان إذا وضع 
رجله فى الركاب قال : , بسم الله » فإذا استوى على الداءة قال : , امد لله على كل حال , سبحان 
الذىسفر انا هذا ... إلى قوله . . . لمنقابون » وكير ثلاثا وهلل ثاثا“ . وقالوا : إذا ركب”» 
فى السفيئة قال : ( اله مجراها ومرساها إن رى لغفور رحيم ) وعن الحسن بن على رضى الله 
عنهما أنه رأى رجلا بركبدابة فقال : سبحا نالذى سرا هذا . فقال : أمهذا أمرثم؟فقال: وم 
أمرنا؟ قال : أن تذكروا عة ربم : كانقد أغفل التحميد فنهدعايه . وهذا من حسنمراعاتهم 
لاداب الله ومحافظتهم على دقيقبا وجليلها . جعلنا الله من المقتدين مهم , والسائرين بسيرتهم , 
فا أحسن بالماقلالنظر ف اطائف الصناعات » فسكيف ,النظر ف لطائف الديانات ؟ لإ مقر نين ) 
مطيقين . يقال : أقرن الثىء» إذا أطاقه . قال أن هرمة : ظ 








حت كذلك . فان المتعدى إلى الآ نعام هو عين الفعل المتعدى إلى المفن غاية ٠١‏ , ثم إن العربخصته باعتيار بض 
مفاعيله بالواسطة » و باعتبار بعضها بالتعدى بنفسه , والاختلاف بالتعدى والقصور . أو باءتلاف آلات التعدى . 
وباغتلاف أعداد المفاعيل لابوجب الاختلاف فى الى » فن لم إمدون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطة , 
مثل : سكرت وأخواته , ويعدون الأفعال المأرادفة بآ لات مختلفة , مشلى دعوت وصليت , فانك تقول : صلى 
انى على ل ألى أوفى ٠‏ ولو قلت : دعا على آل أنى أوفى : لآنهم عكس المقصود . ولكن دعا لآل أنى أوفى , 
ولعدون عضا إلى مقعولين , ومرادقة إلى «فعول واحد کل وعرف , فلا يترتب على الاءتلاف بالتعدى : 
والقصور : الاختلاف ف المعى » فالذى عرر من هذا : أن ركب باعتبار القبيلين معناء واحد : وإن خص أدهها 
باقتران الواسطة والآخر بسةوطها > فالصواب أحد الأمرين : إما تقدير المتملقين على ماهما عليه أو نفردا , فيكون 
التقدير مائركبونه وتركبون فيه , والآقرب تعليله باعتبار التعدى ينفسه : ويكون هذا من تغليب أحد اعتبارىالفمل 
على الآخر , وهو أسهل من التغليب فى قوله تعالى (تأجمعوا ارج وشركاءم) على أحد للتأ بلين فبه : فان التباين 
ثم ثابت بين الفعلين من حيث المعتى » أعنى : أجمع على الام وجمع الشركاء » ولكن لما تقاريا : غلب أحدها 
على الآخر » ثم جعل المغلب هو المتعدى بنفسه , والله أعل . 

)000 أخرجه أو دأود والترمذى والنساقى وان حبان والحام من حديث على ٠‏ وأسنده التعلى باللفظ المذ كور 
هنا . ولل من طريق على الآأرزى ع ابن عر وآن رسول الله صلى الله عليه وس کان إذا استوى على بسيره 
غارجا إلى سفر كير لاا م قال : سبحان الذى عفر لنا هذا الآية) . 

(۲) لم أجده من فعله صلى الله عليه ولم . وف الطبراتى من حديث الضحاك عن ابن عباس رفعه «أمان 
لآمتى من الغرق إذا ربوا فى الفلك أن يقولوا : يسم الله > وماقدروا الله حق قدره ‏ الآبة بسم الله ریما 
ومرساأها » ورواه فى الدعاء من حديث الحسن بن على رضى الله عنما . 

(۴) أخرجه الطبرى والطبراتى فى الدعاء من طريق مجلس عن حسين بن على فذكره . 
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وأقرنت ملكلقتنى وقلتا ‏ ماق أ رال الد ادد رام © 
وحقيقة «أقرنه, : وجده قرينته ومايقرن به ؛ لان الصعب لا يكون قريئة للضعيف . ألاترى 
إلى قوم فى الضعيف : لايقرن به الصعبة . وقرىٌ : مقرنين » والمعنى واحد . فإن قلت : كيف 
اتصل ,ذلك قوله (وإنا إلى ربنا منقلبون) ؟ قلت : ک من راكب داءة عثرت به أو ست أو 
تقحمت ٩‏ أ و طانم من ظهرها فهلك » وم من راكبين فى سفيئة انكسرت بهم فغرقوا ؛ فليا 
كان الركوب مباشرة أمى مخطر , واتصالا بسبب من أسباب التلف :كان من حق الراكب 
وقد أتصل لسيب من أسباب التلف أن لاينسى عند تھا ل نه بوهه ؛ وأنه هالك لاحالةفتقاب 
إلى الله غير متفلت مر قضائه » ولا ندع ذكر ذلك بقابه ولسانه حتى يكون مستعد اللقاءالله 
بإصلاحه من نفسه » والحذر من أن يكون رکو به ذلك من أسياب مونه فى عل الله وهو غافل 
عله » ويستعيذ الله من مقام من يقول لقرنائه : تعالوا تزه على الخيل أو فى بعض الزوارق ؛ 
في ركبون حاماين مع أنفسهم أواتى الخر والمعازف » فلا بزالون يعون حى تميل طلاه © 
وه على ظهور الدواب ؛ أو فى بطون السفن وهی تجرى بهم » لا بذ كرون إلا الشيطان , ولا 
يمتثلون إلا أواممه . وقد بلغنى أن بعض السلاطين ركب وهو یشرب من بأد إلى بلد بنهما 
مسيرة شهرء فل يصح إلا بعدمااطمأنت به الدار فم يشعر سيره ولا أحس به » فك بين فعل 
أو لثكالرا كبينو بين ما أمره الله يدفىهذه الآبة . وقيل : بذكرونعند ال ركوب ركوب الجنازة . 


رس س 


ام ۶ e‏ و 
00 له . من عباده ا إن لإ اسن ا مين ا ام ا تحتل ما 


م م سے كت الله اسل يبري 5 ¥ سر 0 م ~e‏ 
2 َ 53 واذ! شر أحد 
مخلق 0 و 0 ا 5 واد لسر م ما ضرب رمن 
2 ورش ارهج ا رار سر ا ا لعي ا ل 
ش 0 0 ييا 





() لابن هرمة « وأقرنت ألشىء : إذا وجدته قرينا لك لابزيد عنك , ثم استعمل فيالاطافة توسعا ب 
اللام القسم ٠ ٠‏ وقل : قعل . وما 0 + ركيت ممه تصار المراد منه الى ولافاعل له > وشيه المعقول من السد 
والمجر المحسوس على طريق اللكناية والح ل ييل . يقول : أطقت ماخلتى إناء من صدلعتى ومجرك لى > والحا 
أنه لايطاق ا<تائها . وفى الاعتراض بندائها : نوع استععلاف . 

(؟) قوله EL‏ فی الصحاح ۽ مس الفرس موسا وثهاسا ماع ظهره ٠‏ واه والقحمة» 
بالضم + الها قحم الطر يق : مصاعه أم ٠‏ اققحم الدأية را کہا : خوضبا به فى قحمته . (ع) 

(م) قوله «حتى ٤‏ 3 طلام» فى فى الصحاح «الطلى ع الا عناق . قال الاصمعي : واحدتها طلبة . وقال أبو رو 
والفراء : واحدتها طلاة ٠‏ (ع) 
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لا وجماوا له من عباده جزء!) متصل بقوله (و لن سألتهم) أى : ولان سألتهم عن عالق 
السموات والآرض ليعترفن به » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزء! فوصفوه 
بصفات الو فين . ومعبى (من عبأده جزءا) أن قالو أ اللائ بئات ا لجعاوم جزء! ل ولعضا 
مئه »كا يكون الو لد بضعةمن والده وجزءا له . ومن ندع التفاسير : تفسير الجزء بالإناث > 
وادعاء أن الجزء فى لغة العرب : اسم الإناث » وماهو إلا كذبعلى العرب» ووضع مستحدث 
ملحول ؛ ول يقنعهم اله : أجرأت المرأة ثم صئعو! بيتا وبيتا : 


6 سم » EP‏ 
* إن حر ث ره وما فلا عج ۾ 00 


هخ 144 


کر سان شر عل 


# زوحتها من بنات الأوْس رة ل 
وفرى : جزۇا ا د ألنعمة ظاهر جحوده ؛ لان نسبة الو لد لءه 
كفر » والكفر أصل الكفران كله أ إأم اتخذ) بل اتخذ . والهمزة للإنكار : تجهيلا هم 
و لعجا من ا E.‏ أن جعلوا ته من عباده جزء! » حتی جعلوا ذلك الجزء شر 
الجرأن : : وهو الإناث دون | انکور ٠‏ على أ نهم أنفر خلق الله عن الإناشو أ مقتهم له ن » ولقد 
بلغ هم المقت إلى أن وأدوهن uke‏ : هبوا أن إضافة اتخاد الولد إليه جازة فرضأ 
وتتثيلاء أما تستحيون من الشطط فى القسمة ؟ ومن ادعائم 9" أنه آثرك على نفسه خير الجزأين 


(CY) 





)00 زرب أجرآت حرة يوما فلا جب قد رى“ الحرة المذكار 
قبل : والجرؤ» امم للا'نثى , واشتقوا منه : أجرأت المرأة » إذا ولدت جزءا : أي أثى . وأنكره الرمخشرى 
وقال إنه اصطناع 007 والمعنى : إن ولدت امرأة حرة أثى فى بعض الإ عبان فلا i‏ ة لى :لدا لذكور 
كر كات نض E EN‏ م امرأة ‏ والثانية صفة . 

)۲( زوجتها من بنأات 000 5 موسيم للد فى أبائها زجل 
قل : والمجرئة» اى :لد الينات . والجزئٌ : ووا الو خشرى وقال : إنه مصنوع لالغة . . وأأعومسج : 
ضرب من الشوك . والمراد به : عود 00 . والادن : الاين . والوجل : صوت دوران الغول ٠‏ 
ووه : وزوجتها » مبى لاجهول ٠‏ وروى ؛ و تكحتها من بات الأوس» هو أبو قبيلة سيت باسمه ٠‏ تلد تلك 
المرأة البنات . وجمل العوسج لدنا ؛ لانه أ کش دويا ورنينا فى دورانه . 

(۳) قال مود : وكأنه قل : هبوا أن إضافة الولد إليه جائزة فرضا ويلا > أماستحيون من لأشطط فى 
القسمة ؟ ومن ادعاء أنه أكرك على نفسه ... الخ» قال أجد : عن معائر أهل السنة نقول : إن كل ثىء مشيئة ألله 
تعالى , حتى الضلالة والمدى : اتباعا لدليل العقل ) وتصديقا لاص التقل فى أمثال قوله تعالى (إضل من إثماء 00 
من إشاء) وآية الرخرف هذه لاتزيد هذا المعتقد الصحيح إلاتمهيدا » ولاتفيده إلاتصويبا وتسديدا »> فنقول ١:‏ 
قال الكافر : لوغاء الله ما كفرت , فهذه كلية حق أراد با باطلا . أما كونها كلية حق فليا مهدناء ٠‏ ل أد 
بها باطلا » قراد الكافر ذلك أنيكون لدالحجة علىالله ‏ توهما أنه يلرم منمشيئة الله تعالى اضلالة مضل : أن سس 

(۹ ۔ كماف ‏ 4 ) 
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وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما ؟ وتشكير (بنات) وتعريف (البئين) و تقد مهن فى الذكر 
علهم لما ذكر ت فى قوله تعالى (ہب لمن یشاء إناثا وہب طن يشاء الذكو ر).لا ما ضرب كل رحمن 
مثلا) بالجنس الذى جماه له مثلا » أى : شما لانه إذا جل اللائ جزءا لله وبعضا مه . 
فقد جعله من جاسه و مالا له ؛ لآ نالولد لا يكو نإلامن جنس الوالد › يعنى : أنهم نسبوا إليه 
هذا الجنس . ومن حالم أن أحدم إذا قبل له : قد ولدت لك بنت اغتم وادبد وجهه 7" 
غيظاً وتأسفاً وهو لوء من الحكرب . وعن إعض العرب: أن امرأته وضعت أتى) 
فهجر البيت الذى فيه المرأة , فقالت : 





حب لايعاقبه علىذلك › لانه إا فمل يمقتضى مشيئتة کا توهر القدرية[خران الوثتيةذلك › فاش رکو ا ,مم »> وأعتقدوا 
أن الضلالة رقعت مشية الخاق على خلاف مشيئة الخالق , فالذين أشركوا بالملائكة أرفع .نهم درجة ؛ لآن هؤلاء 
أشركرا أنفسهم الدنية فى ملك رمم المتوحد بالربانر.ة جل وعلا ؛ ناذا وضح ماقلناء فاا رد اله عليهم مقالتهم 
هذه , لهم توهموا أنها حجة على الله , فدحض الله حجتهم » وأ كذب أمنيتهم » وبين أن مقالتهم صادرة عن ظن 
كاذب ومخرص عحض ٠‏ فقال : (مام بذلك من عل إن هم الاغرصون) ٠‏ (وإن مم إلا يظنون) وقد أفصحت أخت 
هذه الآبة مع هذه الآية عن هذا التقندير ٠‏ وذلك قوله تعالى فى سورة الانعام (وقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ماآشر نا ولا أباؤنا ولاحرمنا منثى. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قلهل عندم من عل فتخرجوه 
لتا إن تتبعون إلاافان وإن أن لاخر صون) فبين تعالى أن الحامل لولاء على الكذيب بالرسل والاشراك بالله : 
اغترارهم بأن هم الحجة على الله بوهم (لوشاء الله ماأشركنا) فشبه تعالى حالم فى الاعتاد على هذا الخيال عال 
أوائلهم ٠‏ م بين أنه معتقد نشأ عن ظلن خلب وخيال مكذب > فقال (إن تتبعون إلاالظن وإن أن إلاتخرصون) 
ثم لما أبطل أن کون فم فى مقالئهم حجة على الله : أئيت تعالى الحجة له عليهم بقوله (فق الحجة البالغة) ثم أوضح 
أن الرد علهم ليس إلافى احتجاجهم على الله بذلك , لا لآن المقالة فى نفسها كذب فقال (فلو شاء دا كم أجمعين ) 
وهو مەی قرام (لوشاء الله ما أشركنا) من حت أن لومةتضاها امتتاع الهدايةلامتناع المشيئة , فدات الآية الاخيرة 
على أن الله تعالى م يدأ هدايتهم » بل شاء ضلالهم . ولو شاء هدايتهم لما ضفرا ؛ نهذا هو الدين القويم 
والصراط المستقيم » والدور الاح والمبج الواضح ٠‏ والذى يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء 
وقوع الضلالة مهم : هو أنه تصالى جعل للعبد تأتيا وتيسرا للهداية وغيرها من الأفعال الكسية . حتى صارت 
الأفيال الصادرة منه مناط التكليف ؛ لما اختيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين الموارض القسرية ؛ فهذه الآية 
أقاست الحجة » ووضحت أن أصطفاه الله للمعتقدات الصحدة ألحية ؛ وما كانت تفرقة دقيقة .لم تتتم فى لك 
الآفهام اللكثيفة ؛ فلا جرم أن أفهامهم تبددت ٠‏ وأفكارم تيدات ؛ فغلت طائفة القدرية واعتقدت أن اليد فمال 
ما بريد على خلاف مشيئة ربه » وجارت الجيرية فاعتقدت أزلاقدرة للعيد البتة ولااغتيار » وأ جمبع الافعال 
صادرة منه على سبيل الاضطرار . أما أهل الق فنحهم الله هنهد ا تەق طا » وأرشدم إلىالطر يق الوسطى ؛ فانتهجوا 
سبل السلام ٠‏ وساروا ورائد التوفيق لهم امام » مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله 
تعالى ومشيئته » ولم يغب عن أفهامهم أن بكون يعض الأفعال للعبد «تدورة , لا وجدوه من التفرقة بينالاشتيارية 
والقسرية بالضرورة . لكتها قدرة تقارن بلا تأثير ٠‏ وكيز بين الضرورى والاءتيارى فى التصوير , فهذا هو 
التحقيق » والله ولى التوفيق . 
)١(‏ قوله وواريد وجهه فيظا» تغير إلى الغيرة من خضب . أفاده المحاح . (ع) 
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مالأنى رة لأاستا يل فى الميت الذى. بلينا 
O TS‏ 
5 ¥ و ا ما أعطينا E‏ 

والظلول مع الصيرورة . کا ستعمل أكثر الافعال الناقصة معناها . وقرئ :مسودومسواد. 
على أن فى ( ظل” ) ضمير المبشر » و (وجهه مسودا) جملة واقعة موقع الخبر ١‏ ثم قال : أو حمل 
للرحمن من ألو لد من هذه الصفة المذمومة صفته . وهو أنه لإ ينشأ فى الحاية )م أى ير فیالر بنة 
والنعمة ‏ وهو إذا احتاج إلى جاثاة الخصوم <2 ومجارأة الرجال :كان غير مين » ليس عنده 
بان . ولا بأتى برهان حتج به من گنا مه " وذلك لضعف عقول النساء ونقصاممنّ عن 
فطرة الرجال » يقال : قلا كلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة علما . 
وفيه . أنه جعل النشء فى الريئة والنعومة من المعايب والمذام ؛ وأنه من صفة ريات الحجال؛ 
فعلى الرجل أن يجتب ذلك واف مئه : ويربأ بئفسه عنه . و يعرش کا قال عير رطى لله عله: 
اخشوشنوا واخشوشيوا وبمعددوا . © وإن أراد أن بز نفسه زينها من ناطن بلباس التقوى. 
وقريٌ : ينشأ ؛ وينشأ » ويناشأ . ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء : المغالاة بمعنى الإغلاء . 


ع 


r 2‏ ى سر ر 5 ير 


بت اه 5-9 5 ر 2 س هة اي يل } . 1 
وحعلوأ الملا نكة الد ن 3 عباد ار من إنا اشهدوا لمهم عه لصب 
ےا رر DF‏ وم اس 


شهد مهم و يسالون ا 
قد جمعوا فى كفرة ثلاث كفرات » وذلك أنهم نبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه أخن 





)00( ما لآنى حرة لا يأنينا يظل فى آلبيت الذى يلين 
غضان أن لا نلد البنينا لبن لا کی اتن امهيا 
وإنما تأخذ ما أعطينا حکة ری ذى الجلال فين 
لامرأة ولدت أثى . فبجر زوجها بها والاستفهام إنكارى . ويظل : استئناف , أى يمير دتما فى البيت الذى 
هرب منا » ولا يأوى إلى بيقنا ٠‏ وغضبان : أى هوغضبان : فهو على تقدير الاستفيام . وعتمل أنه إخبار , 
أي : هو غضبان من عدم ولادتنا البنين ء م تر ته واستعطفته بقوها : ليس آنا من أعرنا ما أشاء , عقف غهزة 
شمنا للقافية ‏ ولا تأخذ إلا ما أعطانا الله إياء ؛ لآن الآمى كله لله , تلك حكته فينا معاشر الخاق . 
(0) قول د إلى مجاثاة الخصوم » مفاعلة من «جثا يحثو» إذا برك على ركتيه . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
(©) قوله « حت به من مخاحمعه »> لعله : على من يمخاصه . أو لعل : حي به من مخاصمه , أى : إغلبه فى الحجاج (ع) 
)4( ا أو عبيد فى الغريب : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم ن أنى الودس الاسدى عن عر وذى الله 
عنه أنه قال . ذكر هذا وزاد . واجعلوا الرأس رأسين ‏ الحديث » موقوفا . ورواه اث حبان هن طريق أفى عثان , 


وال : أنانا كتاب عمر فذكر قصة فما هذا . 
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النوعين ؛ وجعلوه من الملائكة الذين هأ كرم عباد الله على الله  »‏ فاستخفوا م واحتقروم. 
وقرىٌ : عباد الرحمن ؛ وعبيد الرحمن , وعبد الرحمن . وهو مثل ازلفاهم واختصاصهم . وإناما : 
وأثثا : جمع اجمع . ومعنى جعلوا : موا وقالوا إنهم إناث . وقرئ : أشهدوا وأشهدواءممزتين 
مفتوحة ومضمومة . وآأشبدوا بألف ينهما » وهذا تمك بهم . معنى أنهم يقولون ذلك من غير 
أن يستند قوهم إلى عل ٠‏ فإن الله لم يضطرم إلى عل ذلك › ولا تطرّقوا إليه باستدلال . 
ولا أحاطوا يعن خبر بوجب‌العل فل ببق إلا أنيشاهدوا خاقهم » فأخحرو! عنهذه المشاهدة 
لإستكتب شہادتہم ) التى شہدوا ہا على الاک من أنو تم لإويسئلون» وهذا وعيد . 
و :سكف او بالياء والنون . وشمهادتهم: وشهاداتهم. ويساءلون:على: يفاعاون. 


او قالوا لو شاء أل حمن ما عبد نام ) هما كفرتان أيضا مضمومتآن إلى الكفرات اللات 
وهما : عبادتهم الملائمكة من دون الله . وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله »کا بقول إخوامم 
الجبرة . ”© فإن قلت : ما أ نكرت على من يقول : قالوا ذلك على وجه الاستهزاء . ولو قالوه 
جادين لكانوا مؤمنين ؟ قلت : لا دليل عل آم قالوه مستوزئين .و أدعاء ما لادليل عليه باطل؛ 
على أن الله تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشبادة بالكفر : أنهم جعلوا له من عباده 
اوا اتخذ بئات وأصفام ,البنين» وأنبم جعلوا الملائكةالمكرمين|ناثا : وأنهم عبدوم 
وفالوا : لو شاء الرحمر. مأ عبد ناه » فلو كا نوا ناطقين ہا على طريق أفرء : لكان النطق 
المكيات 2 قبل هذا الک الذى هو إعان عنده لو جڌوا فى النطق.ه ‏ مدحا لهم » منقبل 
أنها کات كفر نطقوا ما على طريق الهزء ؛ فبق أن يكو نوا جاددن » وتشترك كلها فى أنها كليات 
الك ١‏ (ع) 

(0) قوله «الجبرة» بريد أهل السنة . حيث قالوا : إنه تعالى بريد الشر كاير > لانه لا بقع فى مل إلا 
مأ بريد ٠‏ لکن هذا لا يتارم الجر ولا ناف اختيار العيد 2 لاله فى أنماله من الك وإن كانت مخلوقة له تعالى 
فى الحقيقة , بل الجبر ا يكون لو كان العبد لا دخل له فى أفعاله أصلا , كالريشة فى الحواء » جا قالت الجبرة الحقيقية . 
وما ذم الله تلك المقالة من السكةار لا قالوها استهزاء وعناداً » لا إقراراً واعتقاداً ٠‏ والدليل على ذلك إجاع 
سلف الآمة على أنه ما شاء الله كان وما لم يهأ لم يكن . (ع) 

(م) قوله : و لكان اطق بالممكيات ... الخ» مذو ع » وكذا ما بعده » والمعتزلة قالوا : لا بريد اشر بناء 


على أن الأرادة گی اأص ۾ اراو عنوع 1 وعما أيه عن صاب اتاب 4 يذاه أسازه على آمل السثة 4 و جعلهم 
إخران الكفار )ع( 
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كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه , لتسوءة مذههم الباطل . ولو كانت 
هذه كلبة حق نطقوا مها هزء! لم يكن لقوله تعالى لإ ما لم بذلك من عر إن ۾ إلا خرصون ) 
معنى » لان من قال لا إله إلا الله على طريق الهزء : كان الواجب أن يشكر عليه استبزاؤه 

وللا يكذب» لآنه لا جوز تكذتك الناطق الق جاڌا كان أو هازثا . فإنقلت : ماقولكفيمن 
يفسر ما لهم بقولم : ”© إن ألا بنات الله من عل إن هم إلا مخرصون فى ذلك القول 
ا سر اوري رك ع ع ا ل رن 
الین أشركرا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباۇ نا ولا حرمئا منثىءكذ ل ككذب الذن منقبلهم. 


م 3 تينم كد ا قبله ف 4 مسكمم کون ا الو 3 
E‏ 8 مُه وَإِنَا على 0 0 دون 6 
قو لا الوه غير مستئد إلى ١‏ .ثم قال i:‏ م ينام اا ا الكتاب ا 
والقبائح إلينا » خصا ل فاستمسكوا بذاك الكتاب واحتجوا به. 
بل لا حجة لهم يستمسكون بها الاقرثم !ا إنا وجدنا أباءنا على أمة ) على دين . وفرى : على 
ام ل وكلتاهما من الم وهو التصد » ذالامة : الطريقة الى توم » أى : تقصد › 
كالرحلة للبرحول إليه . والآمة : الخالة الى يكون عليها الام وهو القفاصد . وقيل : عل احمة 
وحالة حسئة لعلى آثارهم «هتدون» خر إن . أو الظرف صلةلمهتدون . 
رکذت تار سلما من قَبْلِكَ فى فرب من دير إلا قال مار وها إنا وجل 
ابَاءَا على أمة وإنا عل ءاره مفتدور 55 
متر فوها م الذي ن أترقتهمالنعمة » أى أبطرتهم فلا حون إلا الشہو ات وا للاهى»ويعافون 
مشاق الدن وتكا ليفه . 


فالاو وجنت u‏ اود علي اا لوا إا ما ارس به 


E 
سمحت ا توسم ا خ# الال‎ es ا ف ل ی‎ 
(e o يرون 1) 0 فا نتَقمنا ينم ا نظر کف کان عة ال‎ 


قرى :قل ٠‏ وقال ٠‏ وجنتم ٠‏ وجئنا 21 ! بعی : أتقبعون آباءم ولو جتتک بدن أهدىمن 


() قرله « ماقولك فيمن يفسر ماهم بقو كم » لعله :و يقر ا بذاك بقوله ما ى بقولم . (E) «ki.‏ 
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دين أبائيم ؟ قالوا : إنا ثابتون على دين أبائنا لانتفك عنه » وإن جتنا ما هو أهدى وأهدى . 


قری : راء » بفتح الباء وضمها . وبرىء » فریء وبراء. نحو كرحم وكرام :”2 وبراء.: مصدر ' 
كظاء » ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان واجماعة .وااذكر والمؤنث . يقال : نحن البراء 
منك , والخلاء منك 9( الذى فطرق) فيه غير وجه : أن يكون منصو با على أنه استثناء منقطعء 
كأنه قال : لکن الذى فطرنى فإنه سهدين » وأن يكون جر ورا بدلا من الجرور عن :كأنه قال : 
إنتى راء ما تعبدون إلا من الذى فطرى . فإن قلت: كيف تجعله بدلا و ليسمن جنس مايعبدون 
من وجهين., أحدهما : أن ذات الله خالفة جميع الذوات . فكانت عخالفة لذوات مأ يعبدون. 
و التاق انث اله تعالى غير معبود بوهم والآوثان معبودة ؟ قات : قالوا :انوا يعبدون ألله مع 
أوثانهم : وأ تسكون ( إلا) صفة بمعنى غير »على أن ( ما ) فى ما تعبدون موصوفة . تقدره : 
إنى براء من آلمة تعيدونها غير الذى فطرق » فهو نظير قوله تعالى ( لو كان ةما أ فة إلا الله 
لفسدتا ) . فإن قلت : ما معنى قوله لا سيهدين) على التسويف ؟ قلت : قال مرة ( فهو دين ) 
وهرّة (فإنه مهد بن) فاجع یما وقدّر »كآنه قال . فهو دن وسهدين ء فردلان على استمرار 
الحداية فى الحال والاستقبال با وجعلها م وجعل إراهم صلوات الله عليهكلة التوحيد الى 
تكلم ہا وهی قوله (إتى راء ما تعبدون إلا الذى فطرفى) ذا كلمة باقية فى عقبه € فى ذريقه » 
فلا زال فم من يوحد الله و دعو إلى توحيده » لعل من أشرك منهم .رجع بدعاء من وححد 
مہم . وجوه ( ووصی مما إبراھے بيه ) وقيل : وجعلها الله . وقرى” : كلمة على التخفيف 
وفى عقبه كذلك › وفى عاقبه » أى : فمن عقبه , أى : خلفه . 
بل متعث علو لآ وَدَابَاءمْ ي جام ای ورسول مبين ۲ 
ل بل متعت هؤ لاء ) يعنى : أهل مكة.وهم منعقب إبراهم بالمد فى العمر والنعمة » فاغتروا 
بالمهلة » وشغلوا بالتنعم و اتباع الشبوات وطاعة الشيطان عن كلبة التوحيد لإحتى جاءهم الحق) 
وهو القرآن ل[ورسول مبين) الرسالة واضحها ا معه من الات البيئة » فكذيوا به وسعوه 
ساحرا وماجاء به حرا ولم يوجد منهم مارجاه إراهم . وقرىّ : بل متعنا . فإن قلت : فا وجه 
قراءة من قرأ (متعت) بفتح الناء ؟ قلت : كأن الله تعالى اعترض على ذاته فى قوله (وجعلها كابة 


)١(‏ قوله نعو کرم وكرام» فى الصحاح : الكرام ‏ بالعنم - : مثل لكريم ٠‏ (ع) 
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أقية عقبه لعلهم رجعون ) فقال : بل متعتهم عا متعتّهم به من طول العمر والسعة فى الرذق » 
حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد . وأراد بذلك الإطناب فى لعييرهم ؛ لانه إذا متعهم زادة 
يشر كوا نه ويجعاوا له أندادا > فثالهأن يشكو الرجل إساءةمن أحسن إليه » ثم يقبل على نفسه 
م 
ا نا جام الو ۴ ابه كفرون 014 
ا د القر تين ا 2 
فإن قلت : قد جعل مجىء الحق والرسول غابة ا 
الحق قالوا هذا مر ) فا طريقة هذا النظم ومؤداه؟ قلت : المراد بالقتيع ماهو سبب له » وهو 
E‏ م الاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته . فقال : بل اشتغلوا عر التوحيد حتى 
بام الق ورسول مبين » نشيل هذه الغاية نه آم تنهوا عندهاً عن غفلهم لاقتضام ا التنيه : 
ثم ابتدأ قصتهم عند يجىء ء الحق فقال نا جاءهم الحق جاؤا ما هو شر من غفاتهم التىكانوا 
علها : وهو أن ضوا إلى شركهم معاندة الحق » ومكارة الرسول 0 ومعاداته > والاستخفاف 
بكتاب الله وشرائعه » والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله فى تخير عمد 
من أهل زمانه بِقَوم م ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من 10 الغاية فى 
لشو به ا . قري على رجل » 0 : من إحدى القريتين » كقوله 
تعالى (مخرج مهمأ اللؤاو والمرجان) أى من أحدههما . والقريتان : م والطائف . وقيل : من 
رجل القريتين ‏ وهما : الو ليددن المغيرة الخروى و حيئب بن کرو بن عمير الثقى :عن اءنعناس . 
وعن مجاهد : عتبة زر بيعة وكنانة بن عبد باليل . وعن قتادة : الو ليد بن المغيرةوعروة ان مسعود 


او 


es 


: قال مود : «فان قلت : قد جعل بجى. الحق والرسول غاية المتيع ع م د ... الي قال أحد‎ )١( 
كلام نفيس لا مزيد عليه » إلا أن قرله ۽ وخيل ذه الغاية أنهم توا عندها» إطلاق ينيف اجتنابه , والله أعلم‎ 
وها أحسن بحي ألذاية على هذا النحو مجى. الاضراب فى بعض التارات , فك جاء لك‎ 
الفجل المذكور قبلها منقطع عندهأ على ما هو المفهوم منها » بل المراد استمراره وزيادته » فكأن تللك الال النافعة‎ 
اننبت بوجود ما هو أ كل منها  كذلك الاضراب فى مثل قوله لعالى ( بل ادارك غلهم فى الآخرة بل هم فى شك‎ 
. منها بل هم منها عمون ) وهذه الاضرابات ليست على معنى أن الثاني منها رد للاأول , بل ثانها 1 كد من أوفا‎ 
وجاء الاضراب مع التوافق والزيادة للاشعار بأن الثانى لما زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الأول‎ 
. كأنهما شيآن متنافيان هضرب عن أولما ويثيت أخرههما , ومثله كثير وبالله التوفيق‎ 
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الثتقق » وكان الو ليد يقول : لو كان حقاً مايقول محمد لنزل هذا القرآن على أوعلى أنى مسعود 
الثقى » وأبومسعود : كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون أن يبعث الله بشرا رسولاء 
فلما عليوا بتكرير الله الحجج أن الرسل لم يكونوا إلا رجالا من أهل القرى › جاؤا بالإذكار 
من وجه آخر , وهوتحكلهم أن يكو نأحد هذين » وقولم : هذا القرآن ذ كرلهعلى وجه الاستهانة 
به ء وأرادوا بعظم الرجل : رباسته وتقدمه فى الدنيا » وعزب عن عةولم أن العظم من كان 
عند الله عظما . 

مم مور ر فنا بینم یشم E‏ 


5 
رمعي یر براه وت * ارل” ل ق ن دم 


رقنا يضم" فوق مض درجت ليخد بعصم بصا سخريًا ورت ربك 

آم يقسمون رحمت ربك € هذه الممزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من 
اعتراضهم وتحكهم » وأن يكونوا ثم المديرين لامر النبوة والتخير ها من يصلح ها ويقوم اء 
والمتولين لقسمة رحمة اله الى لايتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكتته, ثم ضرب هم مثلا 
فأعل أنهم عاجزون عن تدير خويصة أمرم وما يصاحهم فى دنياهم » وأن الله عن" وعلا هو 
الذى قسم بينم معيشتهم وقدرها ودر أحوالم تدبير العالم مما » فل يسو بينهم ولكن فاوت 
ينهم فى أسباب العيش » وغار بين منازطى جعل منهم أقوباء وضعفاء وأغنياء وتحاديج وموالى 
وخدماء ليصرف يعضهم عضأ فى حواتجهم ويستخدموم فى مههم و يتسخرومم فى أشفاكم اح 
يتعايشوا ويترافدوا ويصاوا إلى منافمهم ومحصاوا على مرافقهم ؛ ولووكلهم إلى أ نفسهم وولاهم 
تدبير أمره » لضاعوا وهلكوا . وإذا كانوا فى تدبير المعيشة الدنية فى الحياة الدنيا على هذه 
الصفة » فا ظنك م فى تد بير أمور الدين الذى هو رحمة الله الك رى ورأفته العظمى ؟ وهو 
الطريق إلى حيازة حظوظ الآخر ة والسل إلى حلول دار السلام ؟ ثم قال لإو رحمت ربك ) 
بريد : وهذه الرحمة وهى دين الله ومايتبعه من الفوز فى الماب : خير ما بجمع هؤلاء من حطام 
الدنيا. فان قلت : معيشتهم مايعيشون .ه من المنافع “ . ومهم من يعيش بالحلال »وميم من 
یعیش بالحرام ؛ فإذن قد قسم الله تعالی الحرام کا قسم الحلال . قلت : الله تعالى قسم لكل عبد 
معیشته وهی مطاعمه ومشاريه ومايصلحه من المنافع وأذن له فى تناو ها » ولسكن شرط عليه 





3( وال #ود: وفان قلت : معيشتهم ما بعيشون :ه4 من الأنافع ens»‏ الع قال أمد قل تقدم أن الرزق قنك 
أمل اة بطلق على ما يقوم أيه به حال الد حلالا کان أو راما ) وهه الأب معضدة > والزعغخشرى بى عل 
أصله وقد تقدم . 
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وكلفه أن يسلك فىتناولها الطريق الى شرعها ؛ فإذا سادكها فقد تناول قسمته منالمعيشة حلالاء 
وسماها رزق الله : وإذا لم يسلكها تناو ها حراما . و ليس له أن يسما رزق اب ؛ فا 
تعالى قاسم المعايش والمنافع » ولكن العباد هم الذين ييكسبونها صفة الحرمة بسوء تثاوهم , وهو 
عدولم فيه عا شرعه الله إلى مالم يشرعه . 


20 ۵ر و : 2 5 رکو ا نور سے : 
واا خرن ا أنه ا و 
و2 ۶ ي ست ا او ر E‏ سے 5 0 قرس سير ار ت 
سقفا من قضة ومعارج ليها .بظهر ون تيد و أبهو مهم أبوايا وسررًا عليبًا 
8 4 - ا و 1 سا2 عمس 0 ۰ 
يتسكِئون اليد وز حرفا وَإن کا ولك لا مع الحيوة الأنيا والآخر 
عند ربك المحفين 61 
(إ لبيوتهمي بدل اشتهال من قوله لمن يسكفر) ويحوز أن يكونا منزلة اللامين فى قولك : 
وهبت له وا لقميصه . وقري : سقفاً , بفتح السين وسكون القاف . وبضمها وسكون القاف 
وبضمها : جمع سقف » كرهن ورهنورهن . وعنالفراء : جمعسقيفة وسقفا بفتحتين ‏ كأنه لغةى 
سقف وسقوفا » ومعارج ومعارج . والمعارج : جع معر ج ٠‏ أواسم جمع لمعراج : وفى المصاعد 
إلى العلالى پا علمبا يظهرون »© أى على المعارج ٠‏ يظلهرون السطوح بعلو نما » فا اسطاعوا أن 
يظهروه . وسرراً ‏ بفتح الراء لاستثقال الضمتين مع حرف التضعيف + لما متاع الخياة ) اللام 
هى الفارقة بين إن الخففة والثافية . وقرى بكسر اللام ۽ أى : الذى هو متاع الحياة . كقوله 
تعالى (مثلا مابعوضة) ولا بالتشديد معنى إلا ء وإن نافية . وقرئ : إلا . وقرى” : وما كل ذلك 
إلا . لماقال (خير ما بجمعون) فقلل أمر الدنيا وصغرها : أردفه ما يقزر قلة الدنيا عنده من 
قوله (ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة) أى : ولولا كراهة أن بجتمعوا على التكفر ويطبقوا 
عليه » لجعلنا لحقارة زهرة الحاة الدنيا "© عندنا للمكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسرراً كلها 








() قوله ووليس له أن يسميها رزق الله » هذا على مذهب المعتزلة . وأما عند أهل السنة فالرزق ما ينتفع 
به ولو حراما . والمصتف بريد أن الله لا بيسر الحرام ؛ ل نه لايفعل القبييح عند المستزلة . ومذهب أهل السئة أن 
فاعل الكائنات كلها هو الله تعالى . (ع) 

(م) قال مود : وممناه لولا كراهية أن يحتمعوا على الدكفر لجعلنا للكفرة سقوفا من فضة أى اوسعنا عليهم 
الدنيا لحقارتها عندنا» قال أحمد : واولا »هنا أخت دلولا » فيقوله زواولا أ نتصيهيم مصيبة ما قدمى أيد.مم. ..الآبة) 
نلك أن تصحح الكلام بتقدير كراعة ذلك بأن لا تقدر محذوفا کا قدمته , فيكون وجه الكلام ههنا أن [جاعهم 
على الكفر ماع منبسط الدنيا . وهذا هو معنى لولا المطرد أزما بعدها أبداً مانع من جواها » ولكنقد يكون 
المانع موجوداً تحفيقاً فيمتنع الجواب بلا إشكال , كقوله تعالى ( واولا فضل الله عليكم ورحته لثم من د 
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من فضة وزخرف » وجعلنا لهم زخرفا ؛ أى : زيئة من كل شىء . والزخرف : الزيئة والذهب . 
ويحوز أن يكون الأصل : سقفا منفضة وزخرف » يعنى : بعضها من فضة وبعضها منذهب ؛ 
قنصب عطفا على محل (من فضة) وف معناه قول رسو لاله صل اله عليه وسم : و لووزنتالدنا 
عند الله 1 الكا فر منها شرءة ماء, فإن قلت : فين لم بوسع على الكافرين 
لفتنة الى كان يؤدى إلا التوسعة علهم من [طباق الناس على الكفر لحم الدنيا وتهالكهم 
علہا » فهلا وسح على 00 ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت : التوسعة عليهم مفسلاة اقا 
لما تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام لاجل الدنبا ‏ والدخول ف الدين لاجل الدنيا من ددن 
المنافقين<» ا وفقراء »وغل الفقرعا الغنى . 


جرس ١‏ رټ لر س دي معو وا ر ا ا" 
ومن يمش عن کر ازج ن فض له شيطنا فهو له رين ا 
کون سروف رو ل Pree‏ العم E PR‏ ولحاي E E‏ 
وم ليصد وم عن سبي و ڪسپون 3 مهتدون :۴۷ حى اذا حاء نأ 


ل يلت ين ويد نة تئر قن تيفى قري © وَل ندع" 


اله 


KTS 


قرى” : ومن يعش » يضم الشين وفتحها . والفرق ينما أنه إذا حصلت الافة فى بصره 
قبل : عشى . وإذا نظر نظر العثى ولا آفة به قيل عشا . ونظيره : عرج ء لمن به الافة . 


سے اخاسرن) وهو الا كار ٠‏ وقد يكو نو جوده تقديراً معهوعلى ذلك الآية ا : لو وجد بسط الدنيا للكافر 
مقدراً لوجيد مائعه عندنأ وهو الاجماع على اللكفر مقدراً معه » وكل ما أدى وجرده إلى وجود مالعة لابو جد . 
)1( فيه عبدالحيد بن سلمان وتابعه زكريا بن منظور ٠‏ وقال الترمذى : وفى الاب عن أنى هرررة ٠‏ كا4 
عند البزار ر من حديث صا مولى التوأمة عنه ٠‏ ولفظه « ماأعطي كافراً منهاشيثا» ورواء بمو ق الشعب ف الحادى 
رال من وواه أن معشر عن المقبرى عنه وفى لباب عن ابن عباس ٠‏ أخرجه أبو نعم فى الحلية . وقيه اسن 
ابن عمارة وهو ضعيف جداً ٠‏ وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب من رواية مالك عن نافع عن أبن عر ٠‏ بلفظ 





المعنتف قال ابن طاهر : فيه على بن حمد بن أجد ن أنى عوف عن أنى مهدب عنه : لاأصل له من حديث م لك 

(۳) قال مود : «لخين لم بوسح على الكافرين للفتنة الى كان يؤدى [لها التوسعةمن الاطباق عل اللكفر ؛ فهلا 
وسع على المسلين ليطبق الئاس على الاعان ؟ وأجاب ,أن التوسعة علهم مفسدة أيضا لما يزدى إليه من الدخولق 
الاسلام لأجل الانيا » وذلك من دين المافقين» قال أحمد : سوال وجواب مبنيان عل قاعدتين فاد تين . [<داهها ٠‏ 
تعليل أفعال الله تعالى » والآاخرى : أن الله تعالى [ راد الاسلام من ن ألخاق أجمعين . أماالارلل فقد ريسن السا ئل 
عنه بقوله (لايسأل عا يفعل وهم يستلون) وأماالنااية فقد كئ الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله (ولو شاء ربك 
لآمن من فى الارض كلهم جميعا) . 

(م) قال ود : «يقال عشى بصره بكر شين إذا أصائه الآفة ...» قال أح_د : فى هذه الآية نكتنان 
بديعتان . | حناههما : الدلالة على آنا كر الواقمةفى سا قالشرط تيد العموم ٠‏ وهى مسئلة أضطر ب فا الا صوليون س 
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وعرج ٠‏ لمن مشى مشية العرجان من غير عرج . قال الحطيئة : 
ل 3 تأنه مشو إلى صوء تاره ¥ كد 
أى : تنظر إليها نظر العش ١ا‏ يضعف بصرك من عظم الوقود وانساع الضوء . وهو بين 
فى قول حاتم : 


(۳) 2 سی سے ينل‎ e us 


ير ٍ 0 5 بي کړس بے سے ساس عى ه# 
أعشو إذأ ماجاریی روت حى بوارى جاربيى الخدر 


س وإمام الحرمينمن القاث لين بافادتما العموم » حى استدرك علىالامة إطلاةوم قول بأن النكرة في سياق الائيات 
نتخص , وقال : إن الشرط عم » والشكرة فى سياق لعم . وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن على الانبارى شارح كتابه 
ردا عنيا . وفىهذه الآية للامام ومن قال بقوله كفاية ؛ وذلك أن الشيطان ذكر فام كرا فى سياق شرط , وحن 
ہم أنه نا أواد عموم الشا طين لاواحدا لو جهن ) أحدقيا : أنه قد كدت أن لكل حر شطانا ء نكيف بالعأثى 
من ذكر الله . والآخر : يؤخذ من الآية : وهو أنه أعاد عليه الضمير يموعا فىقوله (و[جم) فانه عائد إلى الشيطان 
قولا واحدا . ولولا إفادته عوم الشمول لما جاز عود ضير امع عليه بلا إشكال » فهذه نكتة جد 
عند إسماعها تحال هذا الرأى سكتة . النكتة الثانية : أن فى هذه الآية ردا على من زعم أن العود على مى من يمنع 
من العود على لفظها بعد ذلك . واحتج المانع لذلك بأنه إجمال بعد تفسير ء وهو خلاف المعهود من الفصاحة ٠‏ 
وقد نقض للكندى هذا بقوله لعالى (ومن يؤمن باه ويعمل مالحا يدغله جنات تحرى من تا الأثهار خالدين 
فها أبدا قد أحسق اله له رزقا ) ونقض غيره بقوله (ومن الناس من يشترى و الحديث ليضل عن سبل الله بغي 
عل وتخذها هروا أوثك ثم عذاب مهين وإذا تلى عليه ... الاية) وكان جدى رحه الله قد استخرج من هذه 
الآية بعض ذلك : لآنه أعاء على اللفظ فى قوله : (يعش) و (له) مر تین ء م على المعنى فى قوله (ليصدوتمم) ثم 
على اللفظ بقوله (حتى إذا جاءنا) وقد قدت أن الذى منع ذلك قد يكون اقتصر بمنعه على مجىء ذلك فى جلة واحدة 
وأما إذا تعددت الجلواس:فلت كل فسا فقد لامع ذلك -تى رددت على الزمخشرى فى قرله فصالى (لايملكون 
الشفاعة إلامن ”نخد عند الرحمن عهداً) فان الجلة واحدة , فانظره فى موضعه . 


)0( كوب ومتلاف إذا ما سألته تبلل واهتر اهتواز المهنسد 
وذاك امرؤ إن يعطك اليوم لالا بكفيه لم ملعك من نائل امد 
مى أته تعشو إلى ضو. ناره 00 جد شير نار عندهأ خير موقد 


الحطيئة . قول : هو كثير الكسب وكثير الاتلاف . وبنهما طباق التضاد : إذا سألته أجابك بسرعة وطلافة وجه 
وهو المراد بقوله : تهلل وامتر كاهتزاز السيف المتاق من حديد الهندء إذا أعطاك اليوم عطاء بكفيه معأ كنايةعن 
كثرة العطاء » و اكه غد أعطك أيضا . وعثى يعشوكرضى برضى : إذا كاذبيصره آفة . وعثىاءشو : إذاتعائى 
بتر آف2 الم ون ان عل ونه الاعدى _ ياد عن إظهار الفافة ‏ بده أ كرم اناس » عبر عنه بذلك على 
طر يق الكئأية . 


53 نارى وثار الجار واحدة وإليه قي بزل القدر 
مأضر في جار أجاوره ألا يكورتب لابه سار 


أعهو إذا ماجارى رزتٹ حى پواری جارنى الخدر. 
لحائم لاطاتى : وشي يعشى كرضى يرضى : صار لاييصر ليلا ٠‏ وعشا يمهو كدعا بدعو : إذا نظر كنظر الأعثى ٠‏ 
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وقرئ : يعشواء على أن من موصولة غير مطبمئة معنى الشرط . وحق هذا القارئ أن يرفع ٠‏ 
نقيض . ومعنى القراءة بالفتتح : ومن يعم ل[ عن ذكر الرمن) وهو القرآن . كةوله تعالى 
(صم بک عمى) وأما القراءة بالضم فعتاها : ومن يتعام عن ذكره » أى : يعرف “أنه الح وهو 
يتجاهلو يتغانى » كقوله تعالى (وجحدوا مما واستيقتتهاأ نفسهم ) . 9 نقيض لدشيطانام نخذله ٩‏ 
ونخل يبنهو بي نالشياطين ٠‏ كقو له تعالى (وقيضناهم قرناء) » ( 1 ترأناأرسلنا الشياطي نعل الكافرين) 
وقرى : بقيض » أى : بقيض له الرحمن و يقيض له الشيطان . فإن قلت : لم جمع ضير من وضير 
الشيطان فى قوله لاو ہم لصتو نم ) ؟ قلت : لآن زمن) مہم فى جنس العاشى ؛ وقد قيض 
له شيطان مہم فى نوا عجان أن يتناولا لإسأمهما غير واحدين : جاز أن إرجع الضمير 
ہما جموعا لإ حى إذا جاءنام العاشى . وقرئ : جا آ ناء على أن الفعل لهو لشيطانه . لقال ) 
لشيطانه بإ اليت يتى ويبئك بعد المشرقين ) بريد المشرق والمخرب, فغلب. ا قيل : العمران 
والقمران . فإن قلت : فا بعد المشرقين ؟ قلت: تبأعدهما » والاصل : بعدالمشرقمنالمغرب. 
والمغرب من المشرق . فلما غلب وجمع المفترقين بالتقنية : أضاف البعد إلمهما (1نكم ) فى محل 
الرفع على الفاغلية ء يعنى : ولن ينفعك كو نك مشتركين فى العذاب ك ينفع الواقمين فى الآمر 
الصعب اشترا كيم فيه . لتعاونهمى تحمل أعيائه وتقسمهم لشدّته وعنائه » وذلك أن" كلواحد 
منك به من العذاب مالاتبلغه طاقته ؛ ولك أن تجعل الفعل التمنى فى قوله (باليت بيى وبينك) 
على معنى : ولن ينفعكم اليوم ما أن فيه من نمی ميأعدة القرين . وقوله (إنكم فى العذاب 
مشتركون ) تعليل» أى : لنيتفعكم تمنيك ؛ لان حقك أن تشتركوا أنتم وقرناؤك فى العذاب م 
كنتم مشتركين فى سيبه وهو الكفر . وتفؤيه قراءة مزقرأ :1ن بالكسر . وقيل : إذا رأى 
الممنو بشدة ‏ من مى مثلها : رو حه ذلك و نفس لعض کر به ع وهوالتاسئ اأذى ذكرنه ا لخنساء : 


سح يقول : إن نارىمهينار جارى . و تزل قدر یلیه لیا کل مہا قبل أرنارى ونارجاری واحدةق ال منوالقوة 
ومع ذلك تنزل قدره إليه قبلى لبأ كلها سريعا حوف اطلاع أحد عليه . لكن يبعد هذا أن المقام ليس لدم الجار 
بل لللدح . ثم هذا كناية عن شدة كرمه على غيره » ثم وصف نفسه بالعفة بقوله : ماضرق جار من جيرا إمسبة 
ولا غيرها من أن لا يكون لابه حجاب يتر أهله , فالی أنغافل وأغض بصرى إذا خرجت جارتی ٠‏ حى 
يسترها ينبا . وأنى بالظاهر موضع المضمر ليفيد أنه يذبغي مراعأة حق الجوار . والاحتيال الأول أقعد ؛ 
لآن معناء أنه بره ويف عن محارمه . وأما الثاتى قفيه ذم جاره . وعو لايلام م بعده . 

(1) فوله و نقيض له شيطانا : خذله » تأويله بذلكمبى على أنه تعالى لا يفم لالقبيح » وهومذهب المعازلة ٠‏ وعند 
أهل المبزة أنه فأعل الكاثنات كلها , فالأيات على ظاهرما (ع) 0 

(؟) قرله «إذا رأى الممئو بعدة» أى المتلى . ومى : أى ابتل . أفاده المحاح (ع) 
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ا ل a‏ 
# أهزى النس عنه بالتامى « 
فهؤلاء لا يؤسهم اشترا کېم ولا يرو حهم ؛ لعظر ماهم فيه . فإن قلت : ما معنی قوله تعالى 
(إذ ظلدم) ؟ قلت : معناه : إذصح ظلكو تبينوم ببق لك ولالاحد شہة فىأنك كلتم ظالمين, 
وذلك بوم القيامة . وإذ : بدل من اليوم . ونظيره : 


2 چس د ومو اک ثم 
© إذا ما سينا لم تبي َة م © 


أى : تبين أنى ولد كرعة . 


آ٥ا‏ ر "2 8 مأءيه “كاري عل اماس مي 2 2 و 1 باصي 
أت تیم اشم أذ ہیی ای وسن کان فى طلال مین (2) 


إنكار تعجيب من أن يكون هو الذى يقدر على هدايتهم , وأراد أنه لا يقدر على ذلك مهم 
إلاهو و سجده عل سييل الالجاء والقسر. كقوله تعالى (إن الله بسمع من يشاء وما أنت 
عسمع منق القبور) 


"ar 


NA INS ANE 
بد هين 1 انا و مہہھموںل ا و ينك الذى وعد نأثم‎ 1 


ااه السام ام 7 ال و a‏ ب 3 س ت ص صم ل سل 
ها نأ عليم مدر وزو ل فاستمسك بالذى أوحى اليك إنك 


)0( يذكرى طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمس 
ولولا كثرة البا كين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
ومایکون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسى 
للخنساء تر أخاها . وإسناد التذكير للطلوع : بجاز عقلى ؛ لانه سبب فى تذكيرها إياه > وكذلك الغروب حيث كان 
ذهابه عند الأول وإيابه عند الثاتى عادة . أولانه يذهب فى الأول للغارات , وحاس ف الثانىمم الضيفان . أولآن 
طلوعها يشبه طلمته » وغرو بها : يشبه موته . وفيه نوع من البديع يسمى التنسكيت : وهو الاتيان بلفظ يسد غيره 
مسده » لولا نكتة فيه ترجح اختصاصه بالذكر : لكان اختصاصه خطأ ,م فى اختصاص الوقتين هنا . أفاده 
السيوطى فى شرح عقود اجمان . وقفيه أليضأ نوع آخر يسمى الادماج : وهو أن ضمن كلام سيق لمعنى معنی آخر › 
كا من الكلام المسوق هنا لمعنى الرثاء معنى المدح بالشجاعة والكرم . أو حسن الطلعة . والباء فى «بكل» سيبية . 
وبحتمل أن الاسناد للا'ول من باب الامناد للزمان . فتكون الياء فى الثاني معنى وفى» أو ومع» وذكر الشمس 
ثانياً فى آخر المصراع الثاتى من باب رد العجز على الصدر . وأعزى النفس : أسلها وأصبرها عنه بالتأمى » أى : 
الاقتداء بغيرى من أهل المصائب وفاقتدائها بألبا كين من الرجال: إشعار بتجلدما وعظم شأنها مثلهم ٠‏ وروى 
« عي أمواتهم » دل 0 وعلى إخوامهم » 5 و«أسل» بدل وأعري ©ء 
)۲( ص شرح هذا الشاهد بالجزء الثالك صفحة .ع فراجعه إن شنت أه مصححه . 


٤و تسین سوزة الرغرف ب الاتان ۾‎ of 


(ما) فى قو له ١‏ فإما نذهين” بك) عنزلة لام القسم : فى أنها إذا دخلت دخلت معها النون 
المؤكدة ‏ والمعنى : فإن قبضناك قبل أن ننص رك عاممم و نشئى صدور المؤمنين منهم 9 فإنا منهم 
منتقمون) أشد الانتقام فى الآخرة ؛ كقوله تعالى : (أو نتوفبتك فإلينا يرجعون) وإن أردنا 
لايفوتوتنا : وصفهم بشدة الشكيمةفى الكفر والضلال ثم أتبعهشدةالوعيد بعذا ب الدنياو الآخرة. 
وقرى”: نرينك. بالنونالخفيفة. وقرى”: بالذىأوحى! ليك . عل البناءالفاعل » وهواللهعز وجل 
والمعنى : وسواء حلنا لك الظفر والغلبة أوأخرنا إلىاليوم الآخر .فكن مستمسكاما أوحيئاإليك 
على دينالله » ولا مخرجك الضجر بأمرهم إلى شىء من اللينوالرخاوة فىأمرك . ولكن ک) يفعل 
اقا بت الذى لا ينشطه تعجيل ظفر . ولا يثيطه تأخيره . 
وإ لذ لك وقومك وسوف تألون 03 وسال من اسلا ين 
لإوإنه) إن الذى أوحى إليك ل[ لنكر لشرف بلك ولقومك»و) لسوف 
لإ تسئلون) عنه يوم القبامة . وعن قيامكم حقه . وعن تعظيمك له » وشكرم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين » ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لإحالته » ولكنه 
ازعو ر و اذاي وان عن مالهم اهل جات عبأدة اللاوثان قط فى ملة من ملل 
الانبياء ؟ وكفاه نظرأ و خصا : نظره فى كتاب الله المعجز المصدّق لما بين بده . وإخبار الله 
فيه ام يعبدون من دون الله مام يتزل به سلطانا . وهذه الاءة فى نفسبا كافيية لاحاجة إلى 
غيرها » والسؤال الواقع مجازاً عنالنظر » حيث لايصح السؤال على الحقيقة : كثير منه مساءلة 
الشعراء الديار والرسوم والاطلال 8 وقول من قأل : سل الارض مو فق ار وش 
أثيجارك وجنى مارك ؟ فإنها إن لم تحبك حواراً*” أجابتك اعتباراً . وقيل : إن النى صلى الله 
عليه وسل جمع له الانبياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس فأقهم . وقيل له : سلهم » فلم يشكك 
و يسأل . وقيل : معناه سل أم من أرسلنا وه أهل الكتابين : التورأة والإنجيل . وعن 
)١(‏ قوله «ولكن کا يفعل الثابت» لعله : وكن . أو لعله : ولكن كن ٠.‏ (ع) 
(0) قال جود : وسؤال الرسل مجاز عن الفحص فى شرائعهم والنظر فى مالهم ... الخ قال أحمد : ويشهد 
لارادة سؤال الآم ( فاسئل الذن يقرؤن الكتاب من قبلك ) والله أعر . 
(م) قوله جك حرارآ» أى مخاطة بالنطق . فى الصحاح : استحاره . أى : استنطقه ٠‏ (ع) 
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الفراء : م إبما خبرونه عن كتب الرسل , فإذا سألمم فكأنه سأل الانبياء . 


57 3 3 5 
يدن عر - لر م ١‏ سے 7 لعب 5 م 3-5 سے 8 الل راس ةتس 
ولقد أرسلنا مومى با تتا إلى فرعون وملاه فقال إنى رسول رب 
ا r 2 5 SE. E‏ ا 5 2م لاس صر © س و a‏ 
العليين 47 فلم جاءهم ا يتنا إذَا م منها بضحكون 01م 


5 
. 
اوو 


ما أجابوه به عند قو له : لا إنى رسول رب العالمين ) حذوف » دل عليه قوله : افلا جاءهم 
با ياتتا وهو مطاليتهم إياه بإحضار البيئةعلى دعواه وإراز الانة 9 إذا مم منها يضحكون) 
أى يسخرونمتها ومزءون ها ويسمونها مرا . وإذا للمفاجأة . فإن قلت : كيف جاز أن باب 
لما بإذا المفاجأة ؟ قلت : ن فل المفاجأة معها مقرّر : وهو عامل النصب"© فى علها ء أنه 
قيل : فلما جاءهم باياتنا فاجۇا وقت مكهم . 


فإن قلت : إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فا أختها التى فضلت علها فى اكير من 
بقيةالايات ؟ قلت : أختها الىهى آيةمثلها . وهذهصفة كل واحدةمنها فكانا منىع ل أنها أ كبر 
من بقية الايات على سبيل التفصيل والاستقراء واحدة بعد واحدة .أ تقول : هو أفضل رجل 
رأيته . تريد : تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذا قروتهم رجلا رجلا › فإن قلت : 
هو كلام متناقض » لان معناه : ما من آبة من القسع إلا هى أ كير من كل واحدة نها فشكون 
واحدة منهافاضلةومفضولة فىحالة واحدة . قلت : الغرض ذا الكلام أنهنَ موصوفات بالكير ؛ 
لايكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة فى الآشياء الى تتلاق فى الفضل وتتفاوت ماز طا فيه 
التفاوت البسير أن تختلف آراء الناس فى تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا و بعضمم ذاك » فعلى ذلك 
بی ااناس كلامهم فقالوا : ريت رجالا بعضهم أفضل من بعض . وربا اختلفت آراء الرجل 


)2( قال مود : و«جازت فيه إجابة لما باذا اى الغاجأة لات فل المفاجأة مقدر معبا وهو العامل فيا 
التصب ... الخ» قال أحمد : الظاهر فى تسويغ هذا الاطلاق ‏ راق أعل : أن كل واحدة من هذه الأى إذا 
أفردتها بالفدكر استترقت عظمتها الفكر وجرته > حى بحرم ألما الباية » وأن كل آبة دوتها . فاذا نةل الفذكرة إلى 
اغ ستو عبت ایا فكره بعظمها 5 وذهل عن الأولى جرم أن هلد الما ية 5 وأن كل أية دولا 5 والحاصل أنه 
لا بەدر اھکر عل أن مع ان آ شون مهما 0 ةق EHS‏ الفاضلة دن المفضولة 0 بل مهما أفرده بالكفر جرم 
بأنه اللهاية . وعلى هذا التقدير يحرى جميع ما برد من أمثاله , وات عل . 

(0) قرله ١‏ إذا قروتهم رجلا رجلا » أى تتبعتهم ٠‏ (ع) 
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ا يفضل ذاك . ومئه بيت الخماسة : 

سن كلق منم تل لآقيلث هدم مفْلالننجوم الى یلیر بيا الارى ٠”‏ 
وقدفاضلت الأامارية بينالكلةمن بنما ء ثم قالت :لما أبصرت مراتهممتدانية قليلة التفارت . 
کلہم إن كنت أعل أمهم أفضل » م كاللقة المفرغة لايدرى أبنطر فاها لإ لعلهم برجعون) 
إرادة أن برجعوا عن الكفر إلى الإيمان”” . فإنقلت لوأراد رجوعهم لكان . قلت : إرادته 
فعل غيره ليس إلا أن يأمره به “ ويطلب منه إبجحاده » فإن كان ذلك على سبي ل القسر وجد . 





)00( يعون لبون اناد ر چ جك" اناه اهار 
[ننسئلوا الخير يعطوه وإن جهدوا فالجهد خر ج لهم طيب أخبار 
وإن توددتهم لاوا وإن شهموا كففت آذمار قر غین أكرار 


لايتطقرن عن الغدشا وإن نطةوا ولا ارون من مارى با كثار 

من تلق منهم تقل لاقيت يدهم مدل النجوم الى یری ما السارى 

لعبيد بن الابرص . وقيل للعرندس . وهيئون لينون : جمع هين ولين : ضفيف هينولين بالتشديد » على فيعل 
وأيسار ٠‏ جح يمر , كقطب رأقطاب ؛ وهو فى الأأصل ضد العسر , سمى به الرجل مبالغة . أو جح رة كقصية, 
وهى فى الآصل : الط فى باطن الكف , أطلقت على الرجل [دءارا بالكرم . وسواس : جم مانس » عم مالك 
متصرف بالمصاحة » وعهتى الولى المسلح ؛ وجهده العام : إذا أشتاق إليه واشتهاء . و جهد الرجل فهو مجهرد : 
أصابه الفحوط والمشقة . وقول د فالجهد رج مهم » جواب الشرط . و تمل أنه استثئاف مفرغ على ما قبله . 
وإن جهدوا : جوابه دل عليه ما قبله ٠‏ والشهامة : الخشونة ع وشهمت الفرس حركته لسر ع . ٠‏ وأذمار شر : أى 
مجمان عرب : جم ذمر ككيد من ذمر الرجل : عبس وغضب . وذمر الاسد زأر بصوته ٠‏ أي : إن حلتهم 
على الحرب أظبرت منهم تمان حرب غير أشرار . وضمن التطق معنى الاخبار , فعداه يمن . و يجوز أا عى الباء . 
والماراة : الجدال . وبا كثار : متعلق عارى ؛ أو بهارون . من تلقه مهم ةل فيه : لاقيت أشرفهم لتساويهم فى 
الشرف , فيم مثل النجوم فى التساوى فى الشرف والاهتدا. والامتضاءة بكل . فك أن النجم متدى به المسافر , 
كذلك هم بتدى بهم امختبط الطالب لللعروف أو المتحير فى أمر معضل ٠.‏ وروی بدل د وان جيدوا . .اخ e‏ 
... وإن خيروا . فى الجهد أدرك ملم طيب أغبار ٠.‏ أى : : إن اختبروا عل كرمهم وحسن سيرهم . 

(0) قرله « كلتم » الفكل : فقدان المرأة ولدها . (ع) 

(0) قال مود : د معناء إرادة أن يرجموا عن الكفر إلى الايمات ... اخ ء قال أحمد : تقدم فى غير موضع 
أن ٠‏ لعل » حيثها وردت فی سياق كلام الله تعالى فالمراد صرف الرجاء إلى الخلوقین ۽ أى : ايسكونوا عیث يرجى 
منهم ذلك , هذا هو الحق . وعلبه تأول سيبريه ما ورد . رأما الرغشرى فيحمل ١‏ لعل » على الارادة ؛ لآنه. 
لا يتحاعى مع اعتقاد أن الله يريد شيأ و رید العبد خلافه » فيقع مراد العبد ولا بقع مراد الرب ‏ تعالى الله عا 
يقول الظالمون علو كيرا فا أشنعبا زلة وأبشعها خلة . ولقد أساء الآدب فى هذا الموضع » سى إنه لولا تمين 
الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما هذى به وما اهتدى . وقد جرى على أن أوائله فى جعل حقيقة الآمر هو الارادة 
وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد بوجد فعله وضلقه » وأن مراد ااعبد بقع » ومراد الرب لا يع ؛ فهذه ظلدات 
ثلاث بعنبها فوق بعءض ؛ لعوذ بالله من هذه الغواية : ( ربا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) . 

(:) قرله ١‏ ليس إلا أنيأمرهبه » هذا مذهبالمترلة . أما مذهب أهلالسنة : فارادته غير الأمر » سواء س 
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وإلادار بين أن يوجد و بين أن لايوجد على حسب اخثيار المكاف» وإئما : يكن الرجو ع 
لن الإرادة لم تكن قسرا ول مختاروه . والمراد بالعذاب : السنون » والطوفان ء وال جرادء 
وغير ذلك . 

“رو مسر 


ر سرو م يعر مويو جل ل تاس ع ىس سے له سا لے ا 
وقالوا باه الساحر ادع لتا ربك مأ عهد عندك إننا لمهتدون 4) 


٠ 
2 


2 2 ەز ل 9 ا 5-25 3 م سے رم ا e‏ 
فلا کشفتا عنم المذاب إذا م کون 


وقرى": يا أيه الساحر 0 بضم أغاء ؛ وقد سبق وجهه . فان قلت : كيف ”موه بالساحر مع 
قرم نا لمهتدون ) ؟ قلت : قواهم (إننا لمهتدون) : وعد مئوى إخلافه ؛ وعهد معزوم على 
نكثه , معلق بشرط أن يدعو لم و يلكش ف عنهمالعذاب . آلا تری إلى قو لہ تعالى ل فلا كشفنا 
عم العذاب إذاهم يشكثون) فا کا نت لسميتهم اه بالساحر عنافية لقو هم : ([ننالمهتدون) 
وقيل : كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم عل السحر : ( عا عهد عندك ) بعهده 
عندك : من أن دعوتك مستجابة . أو بعهده عندك وهو النبؤة . أو مما عهد عندك فوفيت به 
وهو الإبمان والطاعة . أو بما عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى . | 


2 
ك ص ر ب أي 


سام و ارفس 598 ص ا حت ا وى م و“ ر سر ۽ 
ونادى فرعون فى قومه قال قوم اليس لى ملك وصر وهده الا مر 
م8 هھ س ا ره ۶ ر FoF‏ 5 و وډ سم“ 0 ہے سے ا 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون 3ه أم آنا خر من هذا الذى هو ميين 
ب عر ہے 0 


ري م ' الي" ھا 4" اس مده اھ س © چ واس 
ودلا كاد بین و فلو لا | لقى عليه ا من دهي 1 حأء مفية" 


ا 


لإونادى فرعون فى قومه ) جعاېم علا لنداثه وموقعا له . والمعنی : أنه أم بالئداء فى 
مجامعهم وأما كنهم من نادى فبايذلك » فأسئد النداء إليه » كقولك : قطع الآمير اللص » إذا أص 
بقطعه . وبحوز أن يكونعنده عظماء القبط » فيرفع صوتهيذلك فيا بيهم , نم بنشر عنه جوع 
القبط » فكأنه نودى به بيهم فقال 9 أليس لى ملك مصر وهذه الآنمار6 أعاى اليل 
ومعظمهما أربعة : نر الملك » وهر طولون» ونهر دمياط » وهر تئيس : قيل : كانت تمجرى 
تحت قصره . وقيل : تحت سربره لارتفاعه . وقیل : بين بدى فى جنانى وبساتينى . ويحوز أن 
تكون الواو عاطفة امار على ملك مصر . وتجرى : نصب على الحالمنها » وأن تكون الواو 





بس كانت لفعل تفسه أو لفعل غيره : ولا يلزم تأويل الآية بالارادة ؛ لجواز أن يكون معناها : ليسكو زعام عند 


الآخذ بالمذاب حال من برجي رجوعهم ٠‏ (ع) 
رس -كعاف -)) 
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حال ؛ واسم الإشارةمبتدأ » والآنبارصفةلاسم الإشارة » و تجرىخير للمبتدإو ليت شعرى كيف 
ارتقت إلى دعوة الربوية همة من نعظم ملك مصر . وجب الناس من مدي عظمته ‏ وأاص 
فتودى ما فى أسواق مصر وأزقبها ؛ لثلا تخنى تلك الامة © والجلالة على صغير ولا كبير 
وحتى یتر بع فى صدور اإدهماء مقدارعزته وملكوته . وعنالرشيد : أنهلما قرأها قال :لو لينها 
اخس عبد لها الخصيب ‏ وكان على وضوثه . وعن عبدالله ن طاهر أنه وليها ‏ فرج 
إلا فلا شارفها ووقع علما بصره قال : أهى القرية التى افتخر ما فرعون حتى قال : اليس لى 
ملك مصر › واه ى أقل عندى من أن أدخلها . فثى عنانه إأم أناخير) أم هذه متصلة» 
لان المعنى : أفلا تبصرونأم تبصرون »إلا أندوضعقوله (أناخير) موضع : تبصرون ؛ لام 
إذا قالوا له : أنت خير , فهم عنده بصراء . وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب . ويحوز أن 
تتكون منقطعة على : بل أأنا خير » والهمزة للتقريرء وذلك أنهقدم تعديد أسباب الفضل والتقدّم 
علهم من ملك مصر وجرى الامار تحته» ونادى بذلك وملانه مسامعهم ؛ ثم قال : آنا غير 
كأنه يقول : أثيت عند واستقر أنى أنا خيروهذه حال ىلإ من هذا الذى هو مهين ) أى ضعيف 
حقار . وقریٰ : أما أناخير واولا يكاد بين ) الكلام لما به من الرتة ٠‏ يريد : أنه ليس 
فعه من العدد وآ لات الملك والسياسة ما يعتضد به . وهو فى نفسه مخل ما ينعت به الرجال 
من اسن والفصاحة ..ركاتت الأنياء كلهم أيناء © بلغاء ,بوأراد. بإلقاء الانورة عليه: 
إلقاء مقاليد الماك إليه » لانم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجلسوروه بسوار وطؤقوه بطوق 
من ذهب ل مقترنين € إما مقترنين به من قولك : قرنته فاقترن © به؛ وإما من : اقترنوا, 
بمعنى تقارنوا ؛ لما وصف نفسه بالملك والعزة ووازن بيئه وبين موسى صلوات الله عليه , 
فو صفه يأ لضمف وولة الاعضاداعتر ض فقال : هلا إن كا نصادقام لكر بهوسوّدهوسوّره ٠‏ وجعل 
الملائكة أعضاده وأنصاره . وقرئ : أساور جمعأسورة » وأساوير جمع أسوار وهو السوار. 
وأساورة عل تعويض التاء من ياء أساوير . وقرىّ : ألق عليه أسورة وأساور » على اليناء 
للفاعل ؛ وهو الله عز وجل . 
اس وسار اس سير 


ەر تور ملا ون 2 ا 
فاستتف فو مه فاطاعوه إنهم کانوا قومًا فسقين زه 


(1) قوله ه تلك الآمهة » كسكرة , كذا مامش الصحاح ٠‏ وفى الصحاح : ١‏ دهماء الناس » : جماعتهم . (ع) 

(؟) قوله لما به من الرنة» بالضم : العجمة فى الكلام ء كذا فى الصحاح .2 (غ) 

() قوله ووكانت الآنياء كلهم أبيناء » فى الصحاح : بان الثىء يأنا : اتضبح ١‏ فهو بين ي راع أبيناء , مثل 
هين وأهيناء . (ع) 

(>) وله «قرتته فاقترن به» لعله قرنته به فاققرن (ع) 








ا س س س سي «مزيهيد کے مع لو يسيم و مو gege r‏ 
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لا فاستخف قومه ‏ فاستفزم . وحةرقته : حملهم على أن خفوا له و لما أراد منهم » وكذلك : 
استفز ؛ من قوم الخفيف : فز . 


فما #اسفوتا أ نقتا منم فأغرفتلم انين :2 تللم مَلَنَا 


لإ آسفونا) منقول من أسف أسةا إذا اشتد غضبه . ومنه الحديث فى موت الفجأة : رحمة 
للمؤمن وأخذة أسف للكافر. ومعناه : أنهم أفرطوا فى المعاصىوعدوا طورم » فاستوجيوا 
أن نعجل لم عذابنا وانتقامناء أن لانحم عنهم . وقرىٌ : سلفا جع سالف » ادم وخدم . 
وسلفا ‏ بضمتين - جمع سليف » أى : فريق قدسلف . وسلفا : جمع سلفة » أى : ثلة قد سلفت . 
ومعناه: لفعلناهم قدوة الآخرين من الكفار » يقتدون مم فى استحقاق مثل عقامهم ونزوله م . 
لإتيانهم مثل أفعاللم : و حديثا يجيب الشأن سائرا مسير المثل ء محدثون به ويقال لهم : مثلك 
مثل قوم فرعون . 

وا ضرب أن و ثلا ادا وم ا e‏ و ءاهتنا 


كم 


ean 


r 


سل وہ افر س س سه سر ر سس س عو عر ا اه چ > و ر ا کے ج 
حير أم هو ماضر بوه أت الا حد لا بل م قوم حصمون ۸ أن دو إلا عم 


وي 


“* برو مقع ١‏ جم ارام و م ی کے 
الفا عليه وجعلناه مثلا رأبى إسراديل لد 


لما قرأ رسول الله صلی الله عليه وس على قريش (إنكم وماتعبدون من دون الله حصب 
جهنم) امتعضو ا من ذلك امتعاضا شديداً » فقال عبد الله بن الربعرى : با مد » أخاصة لنا 
ولادينا أم يبع الام ؟ فقال عليه السلام : هو لك ولالمتك وجميسع الام » فقال: خصمتك 
ورب الكعية لست تزع أن عيسى ابن مم فى" وتأنى عليه خيراً وعلل أمه , وقد علدت أن 
النصارى يعبدو نما . وعزير يعيد . اللائ بعبدون » فان كان هو لاء فى الثار فقد رضيئا أن 
نكون تحن وآ هتنا معهم » ففرحوا وضمكوا . وسكت النى صلى الله عليه وسل » فأنزل الله تعالى 
(إن الذين سبقت لم منا الحسى) ونزات هذه الابة . والمعنى : ولما ضرب عبدالته بنالزبعرى 
عيسى أبن مريم مثلا: وجادل رسول الله صلل أللهعليه وسل بعبادة النصارى إباه ( إذا قومك ) 

() تقدم ف عه . ٠‏ 


(؟) قوله وامتعضوا من ذلك» غضبوا منه وشقعلهم , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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قريش من هذا المثل لإ يصڌون€ ترتفع لے جلبة وضجيج'" فرحا و جزلا وضمكا بما معو ا منه 
من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسا يحدله »كا يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعيو | محجة 
ثم ققحت عليهم وو انان قرا دون - بالضم - فن الصدود ا :من أجل هذا الئل 
يصد "ون عن الحق ويعرضون عله . وقيل ن اداد وهر الجلية . وأتهما لغتان نحو : يمكف 
ويمكف ونظائر ها (وقالوا آ۲ هتنا خير آم هو ) يعنون أن متنا عندك ليست خير من 
عيسى » وإذا کان عيسى من حصب الثار کان أمر آ متنا هيئاً ( ماضر بوه ) أى ماضر نوأ هذا 
الل (لك إلا جدلا) إلا لاجل الجسدل والغلبة فى الفول . لا اطلب الميزبين الحق والباطل 
لا بل م قوم +صمون» لد شداد الخصومة دأ هم اللجاج . كقوله تعالى (قوما لدأ) وذلك 
أن قوله تعالى ([ نک وماتعبدون من دون الله) ا إلا الاصنام » وكذلك قوله عايه 
السلام : « هو لك ولاهتك وخيع الام » إنما قصد به الاصنام , وحال أن يقصد به الانياء 
والملائخ › إلا أن ابن الزبعرى خبه وخداعه وخمث دخلته0"© , ا رأى كلام الله ورسوله 
محتملا لفظهوجه العموم . مع عله بأن" المراد به أصنامهم لاغير . وجد للحيلة مساغا » فصرف 
معثأه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله , على طر يقة امحك وال جدال" وحب المغالبة 
والمكارة » وتوقح فى ذلك فتوقر رسول اله صلى الله عليه وسل حى أجاب عله ربه : (إن" 
الذين سبقت لى منا الحسى) فدل نه على أن الاة خاصة فى الاصنام , على أن الظاهر قوله 
(وماتعبدون) لغيرالعةلاء . وقيل :لما سمعوا قولدتعالى (إن” مل عيس عنداقهكثل آدم) تاوا . 
نحن أهدى من النصارى ؛ لانم عبدوا آدميا ونحن تعبد الملائك ؛ فتزلت . وقوله ( أًآ هتنا 
خير أم هو) على هذا القول : تفضيل لالحنهم على عيسى ؛ لان" المراد هم الملائمكة وماضربوه 
لك إلا جدلا . معناه : وماقالوا هذا القول » يعنى : ءآ هتنا خير أم هو . إلا للجدال ‏ وقرى” : 
أآ متنا خير , بإئيات همرة الاستفهام وبإسقاطها ء إدلالة أم العديلة علها . وفى حرف 
أن مسعود ا . وجو ز أن يكون جدلا حالا »أى : : جدلين . وقيل : لما نزلت 
(إن شل عیسی عندالته) قالوا : ما بريد عمد مهذا إلا أن تعبده وأنه يستأهل أن يعد و إن كان 
بشرأ .كا عبدت النصارى المسيحوهو بشر . ومعنى (يصداون) يضجون و يضجرون . والضمير 
فى (أم هو) محمدصل الت عليه وسل » وغرضهم الموازنة بينه وبين 1 هتهم:السخر ةبه والاستهزاء . 
وجوز أن يقواوا - لا أنكر علوم قوطي : الملائكة بئات الله وعبدوهم ‏ ماقلنا بدءا منالقول , 





(1) فوله وترتفع لم جلبة وضجيج» أى صياح وكذا الاجب . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
افق قوله و وق دخلته ۾ بالضم : باطن أس, . أفاده الصحاح 0 (ع) 
(۴) قوله وعلى طريقة الحك» أى : اللجاج ‏ ؟ فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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ولا فعلنا نكراً من الفعل ؛ فان" النصارى جعلوا المسيسح ان الله وعبدوه : وحن أشف ^“ 
منهم قولا وفعلا . فإنا نسينا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الاناسى » فقيل لم : مذهب النصارى 
شرك الله » ومذهيكم :مرك مثله > وماتنصلك ما أنتم عليه ها أوردتموه إلا قياس باطل بباطل > 
وماعيسى لإ إلا عبد ) كار العبيد لا أنعمنا عليه) حيث جعلناه آنة : بأنخلقئاه من غير سيب » 
يا خلقنا آدم وشرفناه بالنبؤة وصيرناه عبرة.يحيبة كالمثل السائر لبى إسرائيل . 
وأو تاه لجلا ينك" مَلاَنْكَة فى الارضٍ خلتون (-5؛ 

(ولونشاء) لقدرتنا على يمائ ب الامور وبدالع الفطر الجعناسم) لولدنا مک بارجال 
إملاتكة) مخلفونك فى الارض کا تخلفك أولادم .ا ولدنا عيسى من اتی من غير ل ء 
لتعرفوا ميزنا بالقدرة الباهرة » ولتعلموا أن اللاك أجسام لاتتولد إلا من أجسام . وذات 
القدم متعا اة عن ذلك . 


وت لہ ارهاس لي ل 


وإ لي اة قلآ رن با واتبعون هنذا راط مستقم 03 

(وإنه) وإن عيسى عايه السلام لإلعلم للساعة) أى شرط من أشراطها تمل به » فسمى 
الشرط علا لحصول العل به . وقرأ ان عباس : لمل » وهو العلامة . وقرى” : للع . وقرأ : 
أنى" : لذ كر » على تسمية مايذ کر به ذکرا کا می مايعل به عليا . وى الحديث : أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام ينزل على ثنية بالأرض المقداسة : يقال ذا أفيق وعليه مصرتان » وشعر رأسه 
دهين . و بيده حرية » وما يقتل الدجال ؛ فيأق بيت المقدس والناس فى صلاة الصبح والإمام 
م هم فيتأخر الإمام فقدآبه عيبى ريسل خلفه على شريعة عمد عليه الصلاة والسلام .نم 
يقتل الختازر و يكسر الصليب ‏ وخرب البيسع والكنائس . ويقتلالنصارى إلا من أمن2" به. 
وعن الحسن : أن الضمير للقرآن » وأن القرآن به تمل الساعة , لان فيه الإعلان بها (إ فلا مترن 
ما من المرية وهى الشاك لإ واتبعون»* واتبعوأ هداى وشرعى . أو رسولى . وقيل : هذا 
أف اسول الله أن يقوله لهذا صراط مستقبم) أى هذا الذى أدعو؟ إليه . أو هذا القرآن 
إن جعل الضمير فى (وإنه) القرآن . 





)١(‏ قرله «واعن أشف منهم » أى : أرق . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

)۲( أخر جه الثعلى لغير سند . وهو موجود فى أحادبثك متفرقة . فقوله « ية أففق» عند الحا 5 من جد يثك 
ان بن أن لاض :ور ووعليه ممصرتان» عند أحد وا لجا کر من حديث أنى هريرة . وفرله رالناس فى صلاة 
الصبح» ا ان مأجه من حديث أنى أسامة . وقرله فقتل الخزر و يكر الصليب» في الصحيم مرن حديث 
أنى هريرة . 





وَل الشيطن | ل عد ومين ا 3 


عدو د قل با نت عداوته 0 : إذ أخرج أا ک من ل عنه لياس النور. 
کس سے سر وا 
ولا جاء عسى عيسى با لبينت قال المحكة ولان لم بض 


ا عي اا ل م ع مه 
الذى افون فيه فاقوا الله وَأطبعون : د الله هو رلى ورك فاعبد وه 
ما لك 2 َل الأثزابا ين ينم فول ذبن لتوا 
من عذاب yJ‏ ع لمر 0 


١‏ اليينات) المعجرات . أوبآبات الإنجيل و الشراُع البينات الو اضحات لا بالمكمة ) يعنى 
الإنجيل والشرائع . فإن قلت :هلا بين لم كل الذى يختلفون فيه ولكن بعضه ؟ قلت كانو | 
تختلفون فى الدبانات وما يتعلق بالتكليف وفما سوى ذلك ما لم يتعبدو! بمعرفته والسؤال عنهء 
وإيما بعث ليبين لمم ما اختلفوا فيه مما يعنيم من أمر ديبم و اللاحزاب» الفرق المتحزية بعد 
عسى وقيل : اليهود والنصارى ل فويل لذبن ظلمواي وعيد للأحزاب . فإن قلت : (من يينهم) 
إلى من برجع الضمير فيه ؟ قلت : إلى الذبن خاطهم عيسى فى قوله (قد ج بالحكمه) وم 
قومه المبعوث إلمهم . 


8 000 ل رت ريا ر کے ف ا ا عاو سيراه فر عن 
هل مون إلا الساعة ن تا تيمم بعته وثم لا يشعرون لذ الاخلاة 
را 5 ه امه 5 8" aT‏ 8 سے ا ۴ ا a‏ ۶ يمر 
و E‏ لمعن عداو إلا المتفين Ww‏ بعاد لاخوف علهم اليوم ولا 
ےو ع قا ےک دعس لدعي ي ا وه ١‏ او ارا ما ع : س صو ر 
ألم تحر نون كوهد الذين ءامنوا انناو كانو| مسلمين 4543 ادخالوا 
e‏ ًه ۾ ر ره ر ع ر ی Re‏ 2 
الحنة 2 0 نحبرون ا بطاف صحاف من ذهب 


دو 


42 يي ع يه 


ا ا 58 سلون 7051 لك فا فا كهة 


وچ 





() قرله وقد پانت عداونه لكر فی الصحاح «بانالثيه بیاناء : الضح فهو بين , كذلك آبانفهو مبين ٠‏ (ع) 





سير سورة الزخرف س الآبة ون ۹۲ 





إأن تأتهم م بدل من الساعة . والمعنى : هل ينظرون إلا إتيان الساعة . فإن قلت : أما 
أدى قوله لإ[ بغت ) مؤدى قوله لاوم لايشعرون) فيستغنى عنه ؟ قلت : لا .لان معنى قوله 
تعالى لاوم لا یشعرون) : وهم غافلون لاشتغاهم بأمور دنيام , كقوله تمالى ( تأخذم وم 
خصمون ) ووز أ ا بغتة وهم فطلون (بوملد) ملصوب بعد , أى : تنقطع فى ذلك 
اليوم كل خلة بن المتخالين فى غير ذات الله » وتنقلب عداوة ومقتا, إلا خلةالتصادقين ق الله 
فإنها الة الباقية المزدادة قوة إذا رأوا واب التحاب ف الله تعالى والتباغض ف اله . وقيل 
( إلا المتقين) إلا امجتنبين أخلاء السوء . وقيل : نزلت فى أب" بن خلف وعقبة ابن أف معيط 
لا باعبادی ) حكاية لما ينادى «دالمتقون المتحابون فى الله يومئذ؛ و (الذين آمنوا) منصوب 
امحل صفة لعبادى . لآنه منادى مضاف .أى : الذبن‌صتقوا لإ بآ باتنا وكانوا مسلمين €خلصين 
وجوههم لنا » جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا . وقيل : إذا بعت اللهالناسفز ع كل أحد عفينادى 
مناد : ا عبادی فير جو ها الناس كلهم » ثم يتبعها الذن أمنوا فبيأس الثأس منها غير المسلين . 
وقرئ : با عباد ل( تحير ون ) تسرون سروراً يظهر حباره ‏ أى : أثره - على وجوهم > کقوله 
تعالى ( عرف فى وجوههم نضرة التعم ) وقال الزجاج : تكرمونإ كرما يبالغ فيه . والحبرة : 
المبالفة فيا وصف بجميل . والكوب : الكوز لاعروة له ل( وفها) الضمير الجلة . وقرى* 
تشتهى وتشتهيه . وهذا حمر لأنواع النمم » لاما إما مشتهاة فىالقلوب؛ وإما متلذةفى العيون. 
إدتلك) إشارة إلى الجئة المذكورة . وهى مبتدأ » و<الجنة» خبر. و إالى أورئتموها) 
صفة الجنة . أو الجنة صفة للببتد! الذى هو اسم الإشارة . والتى أورثتموها : خبر المبتد!. أو 
النى أورثتموها : صفة . و لاما كنتم تمملون) الخبر › والباء تتعاق محذوف کا فى الظروف 
انى تقع أخبار . وفى الوجه الاول تتعاق بأورتموها . وشت فى بقائها على أهلها بالميراث 
الباق على الورئة . وقرى” : وزتموها لإمنها تأكلون) من للتبعيض » أى : لا تأ كلون إلا 
عضا › وأعقاما اقية فى شجرها » فهى مز ينة بالغار بدا موقرة ما » لا ترى شيجرة عر بانة من 
مرها ا ف الدنيا . وعن النى صل الله عليه وسل , لا يتزع رجل فى الجئة من مرها “ إلا نبت 
مكانبا مثلاها . 9 , ۰ 


EE e‏ 8ع م م 


٠ 


إن لمجِرِمِينَ فى داب جنم يدون 4003 لأيفتر عنم وم فيه 








)0 قوله دمن مرها إلا نبت مكاباء فى الخازن : ورد فى الحديث «أنه لا باذع أحد فى الجنة من مرها مرة 
آلائیت کا نپا مثلاها. . (ع) 
0( أخرجه البزار عن ثربان . وقد تقدم فى البقرة . 


4 نفسير سورة الرخرف ‏ الآداتهبا- ۷۸ 





a. 


اوو 


5-8 


توو 


0 ل ور : فترت عله الجی إذا سكنت عنه قليلا 
ولقص < ا : اليائس السا كت سكوت يأس من فرج . وعن الضحاك: بجعلا جرم 
فى تابوت من نار ثم يردم عليه فييق فيه خالداً : لا يرى ولا برى 9م ) فصل عند البصريين , 
عراد . وقری” :وهم فما ۽ أى : فى التاق وقرأ على وابن مسعود رطى الله 

: امال » حذف الكاف للترخم » كقول القائل : 
- وای امال غير ماف 0 

وقيل لان عباس : إن أبن مسعود قرأ : ونادوا امال » فقال : ما أشغل أهل الثار عن الرخے .۳ 
وعن لعطهم : حسن الترخ بم أنهم يقتطعون بعض الاسم اضعفهم وعظم ماهم فيه . وقرأ 
أو المرار الغو : با مال » بالرفع کا يقال:ياحار * لإ ليقض علينا ر بك ) من قضى عليه إذا 
أمانه ( فوكزه موسى فقضى عليه ) والمعنى : سل ربك أن يقضى علينا . فان قلت :كيف قال 
) ونادوا با مالك ) بعد ما و صفهم بال بلاس ؟ قلت : تلك أزمئة متطاولة وأحقاب متدة . 
فتختلف هم الأحوال فيسكتونأوقانا لغلبة اليأس عا مهم › وعلهم أنەلا فرج طم »و يغ شون( 

أوقانا لشدّة ما ماحم لمأ كنونع لابثون ay.‏ . والمراد : خالدون . عن ان عباس 
رضى الله عنهما : ما جيم لعد ألف سئة . 9 وعن الى صلى ألله عليه وسل , ٠‏ بلق على أهل 


() قوله «وقرى" (وه قبها) أى فى النار» لعل تأخير الكلام على هذه القراءة عن الكلام على الضمير 
السابق من تصرف الناسخ . لآنه خالف لترتيب التلاوة . (ع) 

0( کی رفات العظام بالبة والحق يامال غير هالصف 
أى : ی الله المنفتت من العظام حال كونها بالية › يقال : رفته رفا , إذا فتته . والرفات ۽ اس مله كالفتات »> 
قال : والحق غير ماتذكره امالك , فرخه محذف الكاف , كأنه كان أخيره موت أحد “م ظهرت حیاته . 

(۴) ل أجده باسئاد . وفى البخارى عن يمل بن أمية وأنه مع النى صلى الله عليه ولم يقرؤها كذاك» ٠‏ 

(ء) قوله وکا يقال پاحار» فی نداء حارث . (e)‏ 

(ه) قوله «ويغرثونء فى الصحاح وغوث الرجل» : قال واغوثاه . (ع) 

(و) أخرجه الجا کر من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله (ونادوا 
يأمالك) قال : مكث عنم ألف سنة م يقول : إن ما كثون, وروىالترمذى من رواية قطبة بنعبدالمؤيز عنس 





تفسير سورة از خرف س الاات ۲0٥ A-۹‏ 





الثار الجوع حی يعدل ما ثم فيه من العذاب » فيقولون : أدعوا مالك › فيدعون ا مالك 
ليقض عليئا ربك " . . ا لقد جئناك بالحق يكلام الله عر وجل : بدليل قراءة من قرأ : 
لقد جنتدكم . وبحب أن يكون فى قال ضمير الله عز وجل . لما سألوا مالک أن يسأل اله تعالى 
القضاء عليهم : أجامم الله بذلك © كارهون) لا تقبلونه وتنفرون مله وتشمئزون منه ؛ لان 
مع الباطل الدعة . ومع الحق التعب . 


a 
ا سے س‎ 
٠ 


6 سر ما 5 رم جر 1 ا هه قيار 2 0 5 2 
أم أترموا عر فا نا ميرمو j‏ ¥ أم محسيون انا لا لسمم سرثم و نجوام 


"بويك 


ق 


عقر ا د سے ر ا ل 


بی ورسلنا / 

(١‏ أم ) أيرم مش ركو مكة ١‏ أمر أ ) من كيدم ومكرهم برسو ل الله صل الله عليه وسل ١‏ فإنا 
مير مون ) كيدنا يا أبر موا کیدم ؛ كقوله تعالى ( أم بريدون كيدا فالذنكفروام المكيدون)؟ 
وكانوا يتنادون فيتئاجون فى ام رسول اله صلل أله عليه وسل . فإن قلت : ماالمراد بالسر 
والنجوى ؟ قلت : السر ما حدث هه الرجل نفسه أو غيره فىمكان خال. والنجوى : ما تكلموا 
نه فما بينهم لإ بى نسمعهما ونطلع علهما بإورسلنا» يريد الحفظةعندم لإ بكتبون ‏ ذلك . 
وعن نحى بن معاذ الرازى : من ستر من الئاس ذنوبه وأبداها للذى لاضن عليهشىء فىالسموات 
فقد جعله أهون الناظرن إليه . وهو من علامات اللفاق . 

ما rR‏ مسا مس 


e 5 2‏ سے سے 2 س ر ل ا 5 2 
فل إن كان لار من ولد فأنا اول العبدين ٠:‏ سبحن رب السَموات 


لإ قل إن كان للرحن ولد ) وصح ذلك ولات برهان يح اوردو له وحجة واطضوة 
تدلون مها اانا أول) من يعظمذلك الو لد وأسبقم إلى طاعته والانقياد له :° ک) يعظم الرجل 


سے الامش عن معرة بن عطية عن شهر بنحوشيعنأم الدرداء عن أب الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل » يلق على هل النار الجوع فبعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون . فيغاثون بطعام من ضريع لايسمن, لايفنى 
من جوع الحديث : وفيه قال الاعمش بين أن يرل عليهم وإجابة مالك ألف عام» وقال الترمذى : قطبة ثقة . 
وبعض أهل الحديث كان رفع هذا . وهذا أخرجه الطبراتى والبييق فى الشعب ورواه الطبرى من رواية شريك عن 
الأعش موقوف ول يفصل الكلام الآخير . ثم رواه من طريق قطبة مرفوعا ؛ ولم يفعل أيضا 

(9) هو فى الحديث الذى قبله . 

(۲) قال مود : «معناه إمب صح وئيت برهان قاطع ؛ فأنا أول من يعظ ذلك الولد وأسبفكم إلى طاعته 
والانقياد له ...اخ قال أحمد ۽ لقد اجترأ عظما وافتحم مهلك فى مله ذلك بقول من سما, عدلا : إن کان الله 
خالقا للكفر فى القلوب ومعذءا عليه فأنا أول لقائلين إنه شيطان وليس باله ‏ فلينقرعايه ذلك بقول القائل : قد حت 


۲۹٦‏ تفسير سورة الزخرف ‏ الايات واد ام 





ولد الملك لتمظم أبيه » وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والقثيل لغرض »وهو المبالغة فى 
فى الولدوالإطناب فيه » وأن لا بترك الناطق به شهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسة يقبات 
القدم فى باب التو حيد» وذلك أنه علق المبادة بكيئونة الو لد وهی تحال فى تفسماء فکارری 
المعلق مها حالا مثلها » فهو فىصورة إثبات الكيئونة والعبادة . وف معنى نفهمأ على أ بلغ الوجوه 
وأقراها . ونظبره أن يقول العدلى للمجمر”" . إن كان الله تعالىخالقا الكفرفى القاوب ومعذبا 
عليه عذابا سرمداً » فأنا أول من يقول : هو شيطان وليس بإله ؛ فمنى هذا الكلام وماوضع 
له اسلو به ونظمه نف أن يكون الله تعالى عالقا للكفر » وتنزمه عن ذلك وتقدسه.ولكن 
على طريق المبالغة فيه من الوجه الذى ذ كرنا > مع الدلالة علىساجة المذهب وضلالة الذاهب 
إليه » والشبادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه ء وغابة النفار والاشمتزاز 
من ارتكابه . وعو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال له : أما 
والله ‏ لامدلتك بالدنيا نارا تلظى ‏ : لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إِلها غبرك . وقد 
تمحل الناس عا أخرجوه به من هذا الاسلوبالشريف البلىء بالد-كت والفوائدالمستقل بإثيات 
التوحيد على أبلغ وجوهه » فقيل : إن کان للرحمن ولد فى زعم « li‏ أو لالعاندين الو حدين 
لله المكذبين قولكم بإضافة الو لد إليه . وقيل : إن كان للرحمن ولدفى زعمم انا أرق 
الأنفين من أن يكون له ولد من عبد يعيد : إذأ اشتد أنفه فهو عبد وعايد. وقراً بعضهم : 
العبدين . وقيل : هى إن الثافية » أى : ماكان للرحمن ولد ء فأنا أول من قال بذلك وعبد 
ووحد . وروى أن النضر ن عبد الدار بن قصى قال : إن الملا بئات الله فتزلتء فقال 
النضر : ألاترون أنه قد صدقنى . فقال له الو ليد بن الغيرة : ماصدقك و لسكن قال:ما كان لل رحن 
ولد فأنا أول الموحدين من أهل مك : أن لاو لدله . وقرى” : ولد ؛ إضم الواو .ثم زه ذانه 
موصوفة بريوبية السموا'توالآارض والمرش عن اتخاذ الو لد ء ليدلعللأ نه من صفة الاجسام. 


س ثبت قطما عقلا وشرعا أنه تعالى خالق لذلك فى القلوب كا خلق الاعان : وفاء يمقتضى دلل الم لالدال على أن 
لاعائق إلااقة ي وتصدها عضمون قرله تعالى (هل من خالق غير الله) وقوله زات خالق كل ثى,) وإذا ثبتتهذه 
المقدمة عقلا ونقلا : لزمه فرك أذنه وغل عتقه , إذ بلحد فى الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة » 
ولاجرا عليه مارد من مردة الفجرة . ومن خالف فى كفر القدرية فقد وافق على كفر من هرأ فقال هذه المقالة 
واقتحم هذه الضلالة بلا عالة , فانه قد صرح بكلمة الكفر على أقبح وجوهها وأشنم أالها : والله المشول أن 
تعصيئا وهو حسيئا ونم الو کل . 

)١(‏ قوله وونظيره أن يقول المدلى للنجير» بريد : أن المعتزلة لاد أهل السنة , وف هذا التنظير من سوه 
الأدب فى حةه تعالى ما لاق ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «قال له : أما واه » ف الصحاح : «أما» فف "عقي اللكلام الذى يتلوه اه . ولمل حذف الآالف 
عه لايد ٠.‏ (ع) 








تفسير سورة الزخغرف ل الاءات ام - AV‏ ۲۹۷ 
بي ا يت ا ل ييا عم 
ولو کان جما لم يقدر على خلق هذا العالم وتد بر أمره . 

ورو س ّ هم ت 1 2 1 و 5-56 
فدرم مخوضوا وَيلعَبوا حي يفوا يو محم الدى يوعد ون 1م 

أن" مايقولونه من باب الجهل والخوض واللعب ؛ وإعلام لرسول الله صلى الله عليه وسل أنهم 
من المطبوع على قلوهم الذين لا برجعون البتة » وإن ركب فى دعوتهم كل صعب وذلول › 
وخذلان هم وتخلية بيهم وبين الشيطات . كقوله تبارك تعالى ( اعملوا ما شثتم ) وإيعاد 
بالشقاء فى العاقية , 

وهو الذى فى اسماء إآلة وَفى الأرْض إل ور اک المي 55 
وقبارك الذى له ملك الَسَوَات والأزض وما بيتها وَعِندَة عر الَاءَ 

ر س هم 7 ا 
وإليه تزجعون e‏ 

من امه تعالى معى وصف , فلذلك علق به الظرف فى قوله (ف السماء) (وى الأأرض)© 
کا تقول › هو حاتم فى طى حاتم فى تغلب . على تضمین معنى ال+واد الذى شبر به ءكأنك قلت: 
هو جواد فى طى جواد فى تغلب . وقرى : وهو الذى فى المماء الله وفى الأرض الله . ومثله 
قوله تعالى (وهو الله فى السموات وف الارض) كأنه ضن معنى المعبود أوالمالك أو نحوذاك . 
والراجع إلى الموصول محذوف لطول المكلام ٠‏ كقول. : ما أنا بالذى قائل لك شيئاً ء وزاده 
طولا أن المعطوف داخل فى حيز الصلة . ومحتمئل أن يكون (ف السماء) صلة الذى وإله خر 
مبتد! عذوف » على أن اجملة يبان للصلة . وأنّ كونه فى السماء على سبيل الإلهية والرءوية ؛ 
لاعلى معنى الاستقرار . وفيه نن الآلحة النى كانت تتعبد فى الأرض لإترجعون) قری“ بضم التاء 
وفتحها. ورجعون, بيأء مضمومة . وقرى” : تحشرون, بالناء . 

go r‏ و سے 5 8 اما ماس 2 ال واس 2 ومس رة 

ولا ليك الذين بون من دونه الشقمة إلا من مهد بالق وم 
ساي و 0 د ره ماسو 


5 رس اه کەو عار ير وى ل #ع سے س للضم 
يعلمون ٤۸‏ ولي سالتهم من خلفهم ليقو لن الله فانى يؤفكون wv}‏ 





)١(‏ قال ود : ومن اسه عز وجل معنى وصف . فعلق به الظرف ١‏ وهو قوله (ف المياء) ... الح» قال 
أحمد : وما سهل حذف الراجع مضافا إلى الطول الذى ذكره : وقوع الموصول خبرا عن مضمر لو ظهر الراجع 
لكان كالسكرار المستمكره , إذ كان أصل الكلام : وهو الذى هو فى للسماء إله . ولاينمكر أن الكلام مع النحذوف 
الراجع أخف وأسبل » وأن الراجع !ما حذف على فلة حذف مثله لآم متأ كد > فانه لم برد فى اللكتاب العزيز 
إلالى قرله (تماما على الذى أحسن) ومع أى فى موضعين على رأى . 


۹۸ نفسير سورة الزخرف ‏ الايتان ۸۸د 4م 
اا سس س 
ولا ملك لهم الذين بدعون من دون الله الشماعة , ا زعموا أنهم شفعاؤه عند الله ؛ 
وکن من اشد بالحق) وهوتوحيد الله » وهو عل مايشهد .دعن بصيرة وإيقانوإخلاص : 
هو الذى ملك الشفاعة » وهو استثناء منقطع . وبجوز أن يكون متصلا ؛ لآن فى جلة الذين 
بدعون من دون الله: املائ » وقرى* : تدعون بالتاء . وتذعون,,التاء وتشديد الدال . 


فسوف يعلمون 053؛ 

(وقبله) فرى” بالجركات الشلاث ؛ وذكر فى الاصب عن الأخفش أنه له على : أم 
يحسيون أنالا نسمع سره ونجوام وقبله : وعنه : وقال قيله . وعطفه الرجاج على عل الساعة › 
ڳا تقول : بت من ضرب ( بد وعيمراً, وحمل الجر على لفظ الساعة » والرفع على الا بتداء › 
والخير ما بعده : وجوز عطفه على عا الساءة على تقدير حذف المضاف . معتاه : عنده عل 
الساعة وعلم قبله . والذى قالوه ليس بقوى فالمعى مع وقوع الفصل بين المعطوفوالمعطوف 
عليه مالا يحسناعتراضأ ومع تنافر النظر . وأقوى منذلكوأوجه : أن كون الجر والنصب 
على إضمار حرف القسم وحذفه » والرفع على قول : أعن الله » وأمانة الله» وعين الله , 
ولعمرك : ويكون قوله لإإن هؤلاء قوم لا يؤمنون) جواب القسم أنه قيل : وأقسم بقيله 
يأرب . أو وقيله يارب قسمى إن" هؤلاء قوم لايؤمنون لإفاصفح عنم ) فأعرض عن دعوم 
انا عن ایانم » وودعهم وتاركهم ۰ لوقل € لم وإسلام أعات متم ومتاركل فسوف 
يعليون) وعيد من الله لم وانسلية لرسوله صلّى الله عليه وسلم . والضمير فى (وقيله) لرسول أله 
أله صبى الله عليه وسل » وإقسام الله بقيله رفع مله وتعظيم لدعائه والتجاثه إليه . 

عن النى صلى الله عليه وسلم ومن قرأ سورة الزخرف كان من يقال له يوم القيامة باعبادى 
لاخوف عليك اليوم ولا آم تحزنون . ادخلوا الجنة يفير حساب »© 





)۱( أخرجه التعلى وابن ميدويه والراحدى من حديث أف ن لعب ری الله عنه , 





مكية ء إلا قوله ( إنا كاشفو العذاب قليلا ... الآنة ) 


وث سبع وحمسون اة . وقيل نسع وحمسون [ نزلت بعد سورة الزخرف ] 


- 

| 

يا 

2ه ا ا 0 الات 2 وکو سس الاي داس ماه م ب 
منذرين (5) فیا بغرق كل أ حكم ز٤‏ أمًا من عِنْدنًا إنا 


می‌سلین ر رة من ربك | هو السميع العليم 3 زر سه السمو س 
5-2 ۶ عر عير )عي © عي ص 0 *«ه الو 8 #اى َس 7 ج جود کور سرا 3 
والارض وما بينهماً إزفت كلم موقئين ۷ ؛ لاله إلاهو حى وامهت 


ربك ورب ابائم الأورلين ر 
الواو فى إوالكتاب) واو القسم ء إن جعلت حم تعديداً الحروف أو اسما للسورة ؛ 
مر فوعاعلى خب رالا بتد || نحذوف و واو العطف إن كانت حم مقسمابها . وقوله((إناأنزلئا)جواب 
القسم , واللكتاب المبينالقرآن . والليلةالمباركة : ليلة القدر . وقيل : ليلة النصفمنشتعبان › وها 
أربعة أسماء : الليلة المباركة , وليلة البراءة, وليلة الصك , وليلة الرحمة وقيل : ييا وبين ليلة 
القدر أربعون ليلة . وقيل فى 'نسميتها : ليلة البراءة . والصك” : أن البندار إذا استوفى الخراج 
من أهله كتب لم الراءة كذلك الله عز وجل يكدتب لعباده المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . 
وقيل : هى عختصة خمس خصال : تفريق كل آم حکم وفضيلة العبادة فيا : قال رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسل : « من صلى فى هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك : ثلاثون يبثرونه 
الجئة » وثلاثون يؤمئونهمنعذا بالثار » وثلاثونيدفعوزعنه آفات الدنيا . وعشرةيدفمونعله 
مكايد الشيطان”" , . ونزول الرحمة : قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الله رح مت فى هذه 
() ذكره صاحب الفردوس من حديث أبن عبر هكذا وأخرجه أبو الفتح -ليم بن أبوب ف الرغيب له من 
رواية جعفر بن عمد عن أبيه عن على موقوفا . وأخرجه ابن الاخضر من رواية جمفر المدائى عن أنى عى المتانى 
حدثتى إضعة وثلاثون من أصماب الى على الله عليه وسل أنه قال فذكره 
(0) قوله ويرحم أمتى فى هذه الليلة» لعله : من أمتى ٠‏ (ع) 


3 تفسير سورة الدخان ‏ الآنات ۸-١‏ 





اللدلة بعدد شعر أغنام بى كلب » وحصول المغفرة : قال عليه يه الصلاة والسلام : إن اتفال 
e‏ فى :لك الليلة إلا لكاهن أوساحر أومشاحن أو مدمن خمر أوعاق للوالددن » 
أو مصر "على الزناء 9 وما أعطى فيا رسنول اله صلی الله عليه وسل من تام الشفاعة ٠‏ وذلك أنه 
سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فى أمته . فأعطى الثلث منها ٠‏ ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى 
الثلثين » ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى ايع ٠‏ إلا من شرد عن الله شراد البعير .ومن عادة 
لله هذه الليلة : أن يزيد قهبأ ماء زمزم زبادةظاهرة . والقولالا كش : أن المراد 1 المباركة : 
ليلة القدر . لقوله تعالى (إنا أتزلناه فى ليلة القدر) ولمطابقة قوله : لإ فا فرق 15 م حكي م ) 
القوله : (تزل الملا والروح فا بإذن رمم من كل أ ) 0 تعالی (شهر رمضان الذى 
أزل فيه القرآن) ولي-لة القدر NE‏ الاقاويل فى شهر رمضان . فان قلت : ما معى إذال 
القرآن فى هذه الليلة ؟ قلت : قالوا أزل جملة واحدة من السا السابعة إلى السماء الدنيا ؛ وأص 
السفرة التكرام بانتساخه فى ليلة القدر . وكان جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله صلى الله 
9 . فإن قلت HY:‏ كنا منذرين فم | يغرق كل أمر حكم + ماموقع هاتين 
الجلتين ؟ قلت : هما جملتان مستا نفتان ملفوفتان”" . فر مهأ جواب القسم الذى هو قوله تعالى 
. (إنا أأزلئاه فى ليلة مباركة) كأنه قيل : نر لناه ؛ لآن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب . 
وكأن [نزالنا إيأه فى هذه الليلة ا ؛ لان إنزال القرآن من الامور الحكيمة » وهذه الليلة 
مغرق كل أمر حكم . والمباركة : التكثيرة الخير لما یتح اله فما من الا مور الى يتعلق مها 
ش منافع العباد فى ديهم ودنيامم ولو م يوجد فبا [ إلا 0 و حده لکن به رکه ٠‏ ومعبنى 
(يفرق) يفصل ويكتب كل أمر کم ا المباد وآجافم » وجمبيع أمورم ما إلى 





() أخرجه الترمذى وان ماجه من حديث عائشة مرفرعا و إن الله بزل ليلة النصف من شعان إلى سماء الدنيا . 
فيغفر لا كثر من عدد شعر غم كلب.قال النزمذى : لا نعرقه إلا من حديث الحجاج ؟ وسمءت مدا يضعفه . وقال : 
ابن حى لم سمع مزعروة » والحجاجم يسمع من حى » وفى الباب عن أنس عن عائقة فى الدعوات للبيق ٠‏ وفى 
روابته بجاهيل . ومن وجه آخر عن عائهة فى الافراد للدارةطى . وفيه عطاء بن يحلان . وهو متروك . 

7( لم أجده هكذأ . وفى أبن حبان من حديث معاد بن جبل وقال بطلع إلى خلقه ليلة ألنصف من شعيان 
فيغفر ابيع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» ون ابن ماجه من حديث أنى مومى كذلك . واليزار من حديث ألفى بكر 
وفى إسناده ضعف والبزار أيضاً من حديث عوف بن مالك . وفيه أن يعة . ومن حديث ألى هريرة وقيه من 
لا يعرف . ورواه ايق فى الشعب من حديث أنى سعيد عن عائعة . وفها لا بنظر الله فها إلى مشرك ولا إلى 
مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى عاق ولا إلى مدمن خمر وف رواية أنس عن عائعة الى ذكرناما فى التى قبلها 
والمدمن والعاق والمصر على الونا وزادوا : ولا مصور ولا قتأر . 

(۳) قوله «وملفوفتان» لعله من اللفه والتشر المقرر فى البيان ؛ وبيانه ما بعده ٠‏ (ع) 

(4) قوله وما يتبح الله فيا » أى يدر ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الدخان ب الابات ۳۷١ ۸-١‏ 





الأخرى القابلة . وقيل : يبدأ فى استنساخ ذلك من اللوح احفوظ فى ليلة البراءة » ويقع الفراغ 
فى ليلة القدر » فتدفع نسخخة الارزاق إلى ميكاثيل » ونسخة الحروب إلى جبريل » وكذلك 
الزلازل والصواعق والخسف : ونسخة الاعمال إلى [سماعيل صاحب سماء الدنيا وهر ملك 
عظيم و نسخةالمصائ ب إلى ملك اموت . وعن بعضهم : يعطى كل عامل بركات أعماله . فيلق على أ لسئة 
الخلق مدحه . وعلىقلومهمهيبته . وقری: (يفرق) بالتشديد.و(يفرق) كلعل بنائهالفاعلو نصب 
كل » والفارق : الله عر وجل" ؛ وقرأ زيد بزعلى رضى اللهعنه : نرق » بالنون کلأمر حك 
كل شأن ذى حکة ى : : مفعول على ما تقتضيه الجكمة . وهو من الإسناد النجازى ؛ ان" 
الحكم صفة صاحب الآمر على الحقيقة . ووصف الامر به مجاز لإ هرا من عندنا) لصب 
ا . جعل كل أمر جز لانفها بأن و صغه با لحك » ثم زاده جزالة وكسيه غامة بأن 
قال : أعنى ہذا الامر أمراً حاصلا من عندنا . كائياً 00 : وكا اقتضاء عليئنا وتديرنا . 
وبحوز أن راد به الآءر الذى هو ضد الى . دحم إما أن بوضع موضع فرقانا الذى هو مصدر 
يفرق » لان معنى الآمر والفرقان واحد» من حيث أنه إذا حک بالثىء وكتبه فقد أمر به 
وأوجبه . أو يكون حالا من أحد الضميرن فى أنز لاه : إما من ضير الفاعل » أى : لئاه 
آمرين أمر| . أو من ضير المفعول أى أنزلئاه فى حال كونه أمرا من عندنا يما بحب أنيفعل 
فإن قلت : بإ إنا كنا مرسلين رحمة من ربك حم يتعلق ؟ قلت : بجوز أن يكون بدلا من قوله 
رإنا کنا منذرين) و ( رحمة من ربك ) مفمولا له . على معنى / أنزلنا القرآن ؛ لان من 
شاا ]رسال الرسل بالكتب إلى عبادا لاجل الرحمة علهم » وأن يكون تمليلا ليفرق . أو 
لقوله (أمىا من عندنا) ورحمة : مفعولا به ' وقدوص ف الرحة بالإرسان کا وصفها به فى قوله 
تعالى (وما سك فلا مرسل له من بعده) أى يفصل فى هذه الليلةكل أمر . أو تصدر الاوامر 
من علدنا ؛ لان من عادتنا أن نرسل رحتنا . وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغیرهامن‌ اب 
أل حه ؛ وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عز وعلا ؛لآنّ الغرض فى تكليف العباد تعر يضهم 
للنافع . والأاصل : إنا كنام سلين رحمة مناء فوضعالظاهر «وضعالضمير إبذاءا بأنّالربوبية 
تقتضى الرحمة على ا لمرو بين » وفى قراءة زيد بن على :أمر من عندنا؛ على :هو أمرء وى تنصر 
أنتصاءه على الاختصاص دقرا الحسن : رحمةءنربك :عل : تلك رحمة . وهى تنصرا نتصاما 
اال له ( إنه 75 و السميع العلم ) وما بعده تقيق لر و بيته 5 وأنها لاتق إ زلا لمن هذه 
أوصافه . وقرى” : رب السموات . .دم ورب[ نانم » بالجر بدلا من ربك . فإن قلت : 
مامعنى الشر ط الذى هو قوله لإ إن كنتمهوقنين ) انت راونا راف لازن 
رباوخالقاء فقيل لم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب» ثم قيل : إن هذا 


١؟ تفسير سورة الدعان  الآيات و‎ VY 





ألرب هو السميع العلم الذى نتم مقرون به ومعثرفون بأنه رب الموات والارض وما یما 
إنكان إقرار؟ عن عل وإيقان »ا تقول : إنهذا[ نمام زد الذى تسامع الناس بكرمه واشتبى 
وإسخاؤه إن بلغك حديثه وححدثت بقصته . 


وسل © ا R3‏ کو س ل سَ 3 لي 
٩‏ فار تقب يوم تأق السماء بد حان ميسن ٠١:‏ ! 
سے 0 تي 


ma 
لاو في‎ 
عر‎ 


بل ثم فى كك اِلمبُونَ ١‏ 
شی الناس هذ اعذ اب 4 زا ربا اكُشفاعنا العذاب إنا مؤيئون 4053 

ثم رڌ أن يكو نوا موقنين بقوله لإ بل م فى شك يلعبون) وأن إقرارم غير صادر عن 
عل وتيقن » ولا عن جد وحقيقة : بل قول مخلوط بہزء ولعب لايوم تأت السماء) مفعول به 
مرتقب . يقال : رقبته وارنقيته . نحو : نظرنه وانتظرته . واختلف فى الدخان ؛ فعن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه ونه أخذ الحسن : أنه دخان يأتى من السماء قبل بوم القيامة يدخل فى 
أسماع الكنفرة , حتى يكون رأس الواحد منهم كالرأس الحنيذ ٠١‏ , ويعترى المؤمن مله كهيئة 
الركام : وتسكون اللأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص '" . وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسل د أوال الآات : الدخان . ونزول عيمى ابن مرحم . ونار تخرج من قمر عدن 
أبين ‏ سوق الناس إلى احشر 0 , قال حذيفة : «ارسول الله > وما الدخان ؟ فتلا رسول 
الله صلى الله عليه وسل الانة وقال : ٠‏ علا مابين المشرق والمغرب كث أر بعين بوما وليلة . 
أما المؤمن فيصيبه كهيئة الركة , وأما الكافر فهو كااسكران خر ج من منخريه وأذنيه ودره » 
وعن ان مسعود رضن الله عله ؛: مس قد مضت : الروم ؛ والدخان والقمر › والبطشة . 
واللزام . وروی أنه قيل لان مسعود : إن قاصا عند أبواب كئدة يقول : إنه دخان يأتى 
بوم القيامة فيأخذ بأنفاس الاق , فقال : من عل علا فلرقل به ؛ ومن م يعلم فليقل : الله أعل ء 
فإن من عل الرجل أن يقول لثى. لا يعلله : الله أعلم »ثم قال : ألا و حذثيم أن قريها لما 
استعصت على رسو لاله صل الله عليه وسل دعا عليم فقال : «اللهم اشدد وطا تك على مضر, © 





() قوله «كالرأس الحتيذ» أى المشوى »کا فى المحاح ٠‏ (ع) 

0( قوله و ليس فيه خصاص» أى : فرج . أناده الصحاح . (ع) 

(م) قوله وأبين» فى الصحاح : «أبين» :اعم وجل نسب إليه عدن ٠‏ (ع) 

(؛:) هذا أولى . وفى إسناده رواه ابن الجراح وهو متزوك . وقد اعترف بأنه لم يسمم هذا لديف . 

() متفق عليه دونيقوله وحتى أكلوا الجيف والعلهر» وقد رواء النساتى والحالم والطبراتىمن حديث أبن 
عباس قال وجاء أبوسفيان إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : آزسدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز يعنى الور والدم 
فأنزل الله ( ولقد أخذنام بالمذاب ‏ الآية ) . 
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واجعلها علهم ستين كسى بوسف ء فأصاءهم الجهد حى أ كلوا اليف ”“ والعلهز ؛ وكان 
الرجل رى بين السماء والأرض الدخان » وكان تحدث الرجل © فيسمع كلامه ولابراه من 
الدعان فثى إليه أو سفيان ونشر معه و ناشدوه الله والرحم وواعدوه إن دعام وكشف 
عنهم أن يؤمئوا » فلا کشف عنهم رجعوا إلى شركهم لا بدخان مبین) ظاهر حاله لا يشك 
أحد فى أنه دخان لإيغثى الناس) يشملهم ويابسهم » وهوفى محل الجر صفة لدخان . 
و لهذا عذاب) إلى قوله (مؤمئون) منصوب انحل بفعل مضمر , وهو : يقولون . ويقولون : 
منصوب على الحال » أى : قائلين ذلك . لا إنامؤمئون) موعدة بالإبمان إن كشف 
عنهم العذاب . 1 

ای کم الذؤي وَقَدْ مجانم رصول مرين ا ثم تولوا عن وقالوا مع 


رهم 50 1 ع در 8~ لے سے نے س چ وتر سمس 
و © إن سيا قاب قي نع" شرن )يم ايل لبا 


سے 


س 


و ل اي ا الما 
الكيري إنا منتقمون ال 


لإأنى لم الذكرىج كيف يذ كرون ويتعظون ويفون با وعدوه من الإيمان عند كشف 
العذاب لإوقد جاءهم ) ما هو أعظم وأدخل وجو بالا د كار من كشف الدخان » وهو ماظهر 
على رسول اله صلی الله عليه وسل من الآبات البينات منالكتاب المعجز وغيره من المعجرات» 
ف بذكروا وتولوا عنه » ومبتوه *" بأن عداسا غلاما أجميا لبعض ثقيف هو الذى عله ء 
ونسبوه إلى الجنون, ثم قال (إنا كاشفو العذاب قيلا إنم عائدون) أى ريا تكشف 
ع العذاب تعودون إلى ش ركم لا تليئون. غب الكشف على ما أنتم عليه من التضرع 
والابتهال . فإن قلت : كيف يستقم على قول من جعل الدخانقبل بوم القيامة قوله ( إنا كاشفوأ 
العذاب قليلا ) ؟ قلت : إذا أتث السماء بالدخان تضور 7( المعذيون به من الكفار والنافقين 
وعوْبُوا وقالوا (ريئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) منيبون » فيكشفه الله عنهم بعدأربعين 
وما ء فریٹا يكشفه عنهم برتدون لا يتمهلون , ثمقال : لإ بوم نبطش البطشة الكبرى) بريد 





)0( قوله وحتى أكلوا ا لجف والملهز » فى الصحاح والعليز» - بالذكسر ‏ : امام كانوا يتخذونه من ألدم 
وور البعير فى زمن أنجاعة ٠‏ (ع) 
(۲) قوله وركان عدت الرجل فيسمع» لعله + يحدث الرجل الرجل » ويمكن أن يجمل الفاعل مير يعود 
على الرجل السابق ٠‏ (ع) 
(r)‏ قوله و ولوا عنه وېتوه» رموه بما ليس فيه والتغويث قو لما : واغوثاه » کا فى المحاح أيضاً . )ع( 
)4( قوله وأضور الممذبون لف النضور : الصياح والتاوى عند الام ٠‏ أفاده الصحاح . (ع( 
(۸ ۔ کعاف - ٤‏ ) 
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بوم القيامة » كقوله تعالى ( فإذا جادت الطاتة الكبرى) . ل إنا منقموں ‏ أى ننتقم مہم فى 
ا . فأن قلت اصيي وم بع RNS‏ 
ولا يصح أن ينتصب عنتقمون » لآن « إن » ت#جب عن ذلك . وقرىّ : نبطش» بطم الطاء . 
وقرأ الحسن : نبطش بے م النون» كآنه حمل الملائكة على أن يبطشوا مم البطشة الكبرى . 
أ جل اة الکری باع بهم . وقيل ( البطشة الكرى ) E‏ 


ہے سے سیر سر ا ہے 0ص 


ولقد فتنا فلم وم م فَرَعَون وَجَاءهم رول e‏ 


دم 


ا .ادوا إل 


00 


عاد الله إلى لك رسول أمين 2543 ران لآنشاوا عَلَ الله إلى انيح" 


سن مين 0 وا GEO‏ 8 57 ور تک أن رون 3 وان لم 
ونوا لى قاعتز لون 53 
وقرىٌ : ولقد فتناء بالتشديد للتأ كيد . أو لوقوعه على القوم . ومعنى الفتنة : أنه أمهلهم 

ووسع علهم فى الرزق ؛ فكان ذلك سببا فى ارتكام المعاصى واقترافهم الاثام . أو اتلام 
بإرسال مومى [إامهم ليؤمنواء فاختاروا التكفر عل الإيمان أو سلهم ملكهم و أغرقهم( كريم ) 
على الله وعلىعباده المؤ ملين ا فى نفسه » لآنْ ایت ل يبعث نبأ إلا من سرأة قومهوكر امهم 
إأن أدوا إلى" هى أن المفسرة ؛ لان جى ٠‏ ارسولمن مثلم متسمن لم اقول 0 لاج 
إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله . أو الخففة من الثقيلة ومعناه : وجاءهم بأن الشأن واد ف 
أدوا إلى إوعباد اله ) مفعولءه وهم بنو [سرائيل؛ يقول : أدوثم إلى وأرسلومممعى » كقوله 
تعالى ( أرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذمهم ) و جوز أن يكون نداء / فم على : أدوا إلى" با عباد 
الله ما هو واجب لی عليجم من الإمان لی وقبول دعوتی وام ؛ وعللذاك أنه رسول 
أمين) غير ظنين قد اتټمله الله على وحيه ورسالته (وأن لانعاوا) | أ هذه مثل الآاولى ف 
وجها ائ لا كر والإعلى اَم بالاستهانة برسوله وهآ و لا تسشكيروا على نی" 
أيه لإبساطان مين ) ج واضية إأن ترجمون ) أن تقتلون . وقری : عت الإدغام. a‏ 
أنه عاذ ربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم ٠‏ فهو غير مبال ما کانوا پتوعدو نه به من 
الرجم والقتل لإفاعتزلون) بريد : إن لم تؤمنوا لی فلا موالاة بينى وبين من لايؤمنوا » فتنحوا 
عى وأقطعوا أسباب الوصلة عنى » أى : تفلو كفافا لالى ولا على" ؛ ولا تتعرضوا لى شرك 
ذا کر ؛ فليس جزاء من دعا کر إلى ما فيه فلاحكم ذلك . 
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س J”‏ 2 سإ 2 “الم ره ير 5 ب 5 3519 3 5 2 0 0 
فدعا ربه أن هؤلاء فوم مجرمون ۲ فامير عبادى ليلا إنم 


میور 3 وا ترك البحر رهوا إنهم ند منرفون (50) 
(أن هؤلاء) أن مؤلاء : أى : دعا ر به يذلك . قيل: كاندعاؤه : اللھم جل للم مايستحقو نه 
بإجرامهم : وقيلهو قوله ( ربا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ) وإنما ذكر الله تعالى السبب الذى 
استوجيوا به الحلاك » وهو كونهم مجرمين . وقرىٌ: إن دؤلاء , بالكسر على إضمار القول , 
أى : فدعا ربه فقال:إن هؤلاء لإ فأسر ) قري بقطع الهمزة من أسرى, ووصلها من سرى . 
وفبه وجهان : إضمار القول بعد الفاء » فقال : أسر بعبادى . وأن يكونجواب شرطحذوف » 
كأنه قیل : قال إن کان الام کا تقول فأسر لإ بعبادى) يعنى : فأسر بیی إسرائيل عفقد دير الله 
أن تتقدموا ويتبعك فرعون وجنوده ٠‏ فينجى المتقدمين ويغرق التابدين . الرهو فيه وجهان؛ 
أحدهما : أنه الساكن . قال الاعثى : 


شين روا فلا الأمْجَارُ حاؤةة ولا الصذور على الأعجاز تك © 
أىمشياً سا کنا على هيئة . أراد موسى لما جاوز البحر أن يضر به بعصاءفينطيق » کا ضر به 


فانفلق » فأ بأن يتركه سا كنا على هيثته ‏ قارا على حاله : من انتصاب الماء » وكون الطريق ٠‏ 
بسا لا يضريه بعصاه ولا يغير منهشيئا ليدخلهالقبط؛ فإذا حصاوا فيه أطبقهاشّهعلبم . والثاق : 





)00 بمشين رهواً فلا الاتجاز غاذلة ولا الصدور على الأعاز تتكل 
فهن معترضات والحمى رهدض والريح ساكنة والظل معتدل 
شعن سامية العينين اتسا مجنونة أو ترى مالا ترى الابل 


تہدی انا كلا كانت علاوتا رح الخ ر ای جر ینا الندىا خضل 

للقطافى » يمف إبلا عشين مشا رهوا على هينة وسكينة ‏ فلا أتجازها عادلة أى تاركة لصدورها متكلة عاما حيث 
تضعف من ورائهاء ولاصدورها تنكل على أعازها بأن تضعف من قدامها , فأطلق الخذلان والاتكال وأراد لازمهما ؛ 
وهو الضعف : مجمازا مرسلا . وأصل تتكل توتكل , فقابت الواو :اء وأدغمت فا بعدها » فون سائرات فى عرض 
الفلوات . والحال أن الحمى حار من شدة وقع الس عليه . ورهدض الخحصى والرمل رهما كتعب تعبا : اشتد 
حره من الشمس ٠.‏ فأطلق المصدر على امم الفاعل مبالغة . ووز أنه رض كذر والرخ ساكنة » فلا اسم يأنى 
بالبرودة . أو فلا غبار يضر بالسفر والظل معتدل : كناية عن اشتداد الحر ؛ لآنه لا يمتدل إلا بتوسط الشحس 
فى کید السماء تيون تلك المطايا ناقة حديدة البصر رافعة طرفها لتر أمامبا » نظبا يامن تراها مجنونة . أو رائية 
شيا لا تراه بقة الأبل . أو شيئآ لا تراه الابل عادة ؛ فلذلك استغربته » تهدى لنا نلك الناقة أو الابل بمشيها 
كلما وجد ارتفاعنا فى الطريق ري الخراى . والعلاوة - بالضم - : ضد السفالة . وأما بالكسر فهى ما يعلق على 
البعير بعد حمله . والخزاى : نبت طيب الراحة . والخضل : الرطب والمتل والناعم ٠‏ وضير فیا عائد على الخراى . 
أو على الريح ؛ لكن هذا يغيد أن السفر كان صباحا ٠‏ 
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أن الرهو الفجوة الو أسعة . وعن بعض العرب : أنه رأى جلا فالجا 7“ فقال : سبحان الله . 
رهو” بين سنامین : أى : اتركة مفتوحا على حاله منفرجا لإ ]نهم جند مغرقون ) وقریٌ بالفتتم: 
کعی : لانم 1 

0 ۾ شم ا سي سس و عمل 5 
3 ر كوأ من اك وعيون 03 ؛ وزدوع ومقام کرم زا ولعمة 


و 


o 


والمقام الكرم : ما كان هم من اجالس ا الحسئة . وقيل : المناير. والنعمة - 
PEE CR‏ 


كد يت وا وَأُورَنْنَاها قَوْمًا عاخرين 7503 ا كت عَلَمْعم السَمَاهِ والارض 


0 مدر بن ؟ 0 

لإ كذلك) الكاف منصوية على معنى : مثل ذلك لار اج 5 جناهم مهال وأورنناها) 
أو فى موضع الرفع على الام كذلك لإ قوما آخرين) لبقا منهم فى شیء من قرابة ولا دن 
ولا ولاء؛ وهم بلو إسرائيل : انوا متسخرين مستعيدين فى أيدسهم » فأملكهم اللهعللى أنديهم 
وأورثهم ملكهم ودبارهم . . ذا مات رجل خطير قالت العرب فى تعظم مهل 56 0 
السماء والارض »ء و بكته ارح » وأظليت له الشمس . وفى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل : و ما من مؤمن مات فى غرية غابت فما بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآرض ,© 
وقال جرير : 


بک عليك نجوم اليل الما Cr)‏ 


)١(‏ قوله وأنه رأى جلا فالا ۾ فى الصحاح و الفا » : الضخم ذو الستامين . (ع) 

(م) أخرجه الببيق فى الشعب ف السبعين منه والطبرى والثعلى من حديث شري بن عبيد الحضرى عن النى 
صلى الله عذيه وسل قال و إنالاسلام دا غريا » وسيعود غرياً إلا غرية على «ؤءن . مامات ممن فىغربة غاب 
عنه فها بوا كيه الحديك» 

(r)‏ هى النعاة أمير المؤمنين لنا يأ خير من حج بیت الله واعتمرأ 

حلت أمراً عظيا فاصطيرت له وقت فيه باس الله يا عمرا 

الشمس طالعة ليست بكاسفة تك عليك جوم اليل والقمرا 
لجرير » يرلى عمر بن عبد العزيز . والنعى : النداء بالموت . وقوله « ,اخير» حكاية قول النعاة ء أى : قائلين ياخير ء 
و مثمل کک کک التفات . والام العظم : الخلافة ومشاقها : شما بالمحسوس عل طريق المكنية . 
والتحميل : مر الله ۽ شرعه . [ و اكتبه عن نکر البو إدلالته عليه . وعرا ء منادىمندوب › وألفب سم - 
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وقالت الخارجية : 

أ جر الاير ماقت مورا أف لم جرع عل ان رف © 
وذلك على سيل القثيل والتخبيل مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء عليه » وكذلك ما يروى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما : من بكاء مصلى المؤمن ,وآ ثاره فى الأرض ؛ ومصاعد علله, 
ومهابط رزقه ف السماء : تمثيل » وق ذلك عنهم فى قوله تعالى( فا بكتعليهمالسماء والارض) 
فيه تک هم وبحاهم المنافية لحال من يمظ فقده : فيقال فيه : بكت عليه السماء والارض .وعن 
الحسن :فا بى علهم املائ والمؤمنون» بل کا نوا مملاكهم مسرورين. يعنى: فا بعلم 


سب الدبة منعت ضمقوجلبت فتحة . واستمال ويا» فالندبة مع أنالأصل فيها «ووا» لعدمالليس فى النداء إمد 
ذكر النعى ٠‏ وقال ۾ کسفت ااشمس كسوفاً ٠‏ وكفها الله كفا 0 وبق على زيد وېکاه ‏ وبا کاه فکاه ٤‏ أى غليه 
فی الكاء , كفاخرء ففخره إذا غلبه فى الفخر , فسكيف ٠»‏ وبق : متعديان ولازمان , وطالعة : خير الشمس ٠‏ 
وليست بكاسفة : خير ان . وتبكى عليك : حال أو خير ثالث . وجوم الليل : مفعول كاسفة , أى : لم تكسف 
الشمس جوم اليل لانطاسها وقلة ضوثها من كثرة بكائها . فلا تقدر على مع الكوا كب من الظهور . و محتمل أن 
جوم اليل مفعول تبكى . أى : تغلب جوم اليل فى البكاء عليك . وقبل : روايته هكذا وص » والرواية : الشمس 
كاسفة ليست بطالمة : أى لا تطلع أبداً من حينئف » فالأوجه أن نجوم الليل مفعول تبى . وقيل : ظرف له , أى : 
مدة بجوم ... الخ ء وقبل و بجوم» مرفوع على الفاعلية » والقمر : مفصول معه ء ثم إن المراد بهذا حزن يع 
الخلوقات عله » لا سما لاناس العقلاء . 
)0( أن جر الخابور مالك مورةا كأنك لم جزع على أبن طريف 

فى لا حب الراه إلا من التق ولا المال إلا من قنا وسيوف 

حليف الندی ماعاش برضى به الندی فان ءات : برض الادی ليف 

فقدناه فقدارن. الربيع وليتنا فدیناه مر ساداتتا بألوف 
ليق بنت طرف تر أخاها الوليد . وأا : حرف نداء ٠‏ والخابور : موضع كثير الجر , 'زات شجرة ميزلة العاقل ۽ 
فاده وأس:فهمته عن ساب إخراجه الورق . من باب مجاهل العارف ساقت المعلوم ماق انجهول ؛ واستفهمت عله 
لفرط مابها من الجرع تيقنت أن كل الآشباء جزعت عليه حتى العجر ١‏ عفاطبته بقوها : كأنك لم تمزع على أخي , 
وذكرته بكنيته تعظيا لقدره وتنويباً بذكره . ومورقا : حال من كاف الخطاب , ثم تالت : هو فى لاحب أن يترود 
إلا من التق > ولا عب امال إلا من الغناسم با جرب , نقولها وإلا من قنا وسيوف» : كناية عن ذلك ١‏ والقناة : 
الرماح ؛ واحده : قنأة . حليف التدى : أى ملازم له تلازم المتحالقين على الاجتاع » فهو استعارة مصرحة ٠‏ ثم 
قالت + يرضى به أى بصحبته الندى : مدة حيانه وإن طالت . وهذا ترشيح للاستعارة . وقوها : فان مات وإن» 
فيه بمعتى إذ , تهى ليرد الربط لاللشك .م ذهب إليه الكوفيون فى بحو وله أعالى 9( واتقوأ الله إن كتم مؤمنين »م 
وهذا عل أنه كان قد مات هر ظاءر قرا فقدناه . وعتمل آله کان فى مرض الوت , أى : شارفنا فقده مجازاً ۽ 
کأنه قد حصل . وشيئه بالربيع فى ضمن تشبيه فقدانه فقدان الربيع جامع عموم تفع كل :مد حته بالتةوى والشيجاعة 
واالكرم ووم النفع والسيادة . وتلكير ألوف للتكثير : ويروى : دهمائنا ؛ يدل مادنا . والدهياء : السواد 
المظيم . وظاهر المى يدل أيضاً على أنه كان قد مات , إلا أن بكرن الممنى : ليتنا قديثاء ما أصابه فأمرضه ٠‏ 
وتسكرير «حليف » من باب رد العجز على الصدر 





۲۷۸ تفسير سورة الدغان ‏ الايات .م دم 





أهل السماء وأهل الارض لاوما کانوا منظرين) لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى وقت 
آخرء ولم بمهلوا إلى الآخرة ‏ بل جل لم فى الدنيا . 


واف نجنا ی إسراءيل م ن العَذاب المهين 3 e‏ + عن فرعون 0 اس 


اليا من ن السيرفينَ 6 
وإهانتهم . وبحوز أن يكون المعنى : منالعذاب المهين راقعاً منجهة فرعون . وقرى“منعذاب 
المهين . ووجهه أن يكون تقدير قوله ( هن فرعون ) : من عذاب فرعون . حى يكون المهين 
هو فرعون . وف قراءة أن عباس : من فر عون , لما وصف عذاب فرعون با لشدة والفظاعة 
قال : من فرعون » على مع : هل لعر فونه من هو فى عتزه وشيطتته » ثم عرف حاله ف ذلك 
قو له ۾ انه کان الا م المسرفين ب أى كيرا رفيع الطيقة » ومن ہم فاا مې بلغا فإسرافه. 
أو عاليامتكرآ ء كقولهتعالى ( إن فرعون علا فى الأرض ) . و ( من المسرفين ) خير ثان» 
كأنه قيل : إنه كان متك را مسرفا . 

0 ےم ت اس 55 2 هما واه 2 


ولقد اسر نام عل ع على العمين E‏ وءأ يسم اين 


0 


من الآيات 


الضمير فى لإ اختر ام( لى إسرائيل . و لأعلى عل ¢ فى موضع الحال» أى : عالمين عكان 
الخيرة » و بأنهم أحقاء بأن مختاروا سه :مع عل منا بأنهم بزيغون ويفرط 
مهم الفرطات فى بءض الا حوال عل العالمين £ على على زمانهم . وقبل : على الناس جيعا 
لكترة الانبياء مہم ل من الايات ) من نحو فلق البحر وانظليل الغام وإنزال المن والسلوى › 
وغير ذلك من الا بات العظام 3 ی لم يظهر الله فى غيرم مثلها ف بلاء ٠‏ مبين © فة ظاهرة :+ لان 
الله تعالى يبلو بالنعمة كا يبو بالمصيبة . أواختبار ظاهر لننظر كيف تعملون » كقوله تمالى 


(وفى ذلم بلاء من ربک عظيم ) . 


8 
7 
: رسو يال وم في ار 52 0 


إن جى إلا موت الأول وما نحن منتيرين (40؛ انوا ابات إن 


2 


e wS 
٣١٣۲ صذدضن‎ 9 
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لاء( إشارة إلى كفار قريش فإن قلت : كان الكلام واقعا فى الحياة الثانية ”لاف 
الموت ‏ » فهلا قيل : إن هى إلاحياتنا الاولى وما نحن عنشرن ؟ 5 قيل : إن هى إلا حياتنا 
الدنيا ومانحن عبعو ين ؟ وما معبى قوله إن ھی إلاموتتنا الاو ) ؟ ومامعتى ذكر الآولى ؟ 
كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى ننفوها وجحدوها وأبتوا الأولى ؟ قلت : معناه ‏ والته الموفق 
للصواب - : أنه قبل لم 1 نم موتون موتة تتعقها حيأة ,م تقدّمتم مونة قد العقبه| حياة و 
وذلك قوله عر وجل ڪت ارات فأحيا کم عيتك ثم حبيكم) فقالوا (إن ھی إلاموتتنا 
الآولى) يرون : ما الموتة الى من شأنها أن يتعقما حياة إلاالموتة الآولى دون الموتة الثانية ‏ 
وماهذه الصفة الى تصفون مما الموتة من لعقب الحماة ها إلاللمونة الأول خاصة » فلا فرق إذاً 
بين هذا و بين قوله (إن هى إلا حياتنا الدنيا) فى المعنى . يقال : أنشر الله الموتى ونشرم : إذا 
عم (فأتو ١‏ الات لذن كانوا يعدونهم النشور : من رسول الله صل الله عليهوسل 
وا لمو مين أى : إنصدقم فا تولو نفعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنابسؤالكم ربع ذلك حی 
يكون دليلا على أن ما ا قيام الساعة وبعش الموج فىحق » وقيل كان وايطلبونالهمأن يدعوا 
الله وينش رلم قصى بن كلاب ليشاوروه : ن کن كيم شاردم اناا لون 
آم خير ام قوم م والذين من ) بلعم ا کشم اہم کانوا م جر مين (r)‏ 
فق بخ اميرى : كان مو ا ولذلك ذم الله قرمهولم يذقه» وه والذى سار 
بالجبوش وحير الحيرة و بى سم رقئد . وقيل : هدمها وکان إذا كتب قال : بسم الله الذى ملك 
د ويحراً . وعن‌النى صل الله عليه وسل ااا فإنه کان قد أسل» © وعنه عليه الصلاة 





() قوله « واقعاً فى الحياة الثانية » أى التى ينكرونها ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : ه فان قلت :كانت اكلام معهم وأقما فى الحياة الثانية لا فى الموت ... الج ء قال أحمد : 
وأظهر من ذلك أنبم لما وعدوا بعد المياة الدنيا حالتين أخربين : الآولى ملبما الموت , والآخرى حياة البعك : 
أثيتوا الحالة الأولى وهى الموت , ونقوا ما بعدما , وسموها أولى مع أنبم اعتقدوا أن لا شىء عدها ؛ لانهم 'زلوأ 
جحدم على الائبات لملوها أولى على ماذكرت هم > وهذا أولى من حل الموئة الآولى على السابةة على الهياة الدنيا 
لوجهين ۽ أحدهما : أن الافتصار علها لا يعتقدونه , لام شتون اموت الذى يعقب عياة الانيا » ول الحخصر 
المباشر الوت فى كلامهم علىصفة لم نذكر لا على نفس الموت المعاهد هم ۽ فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة . الثاتى ۽ 
أن الموت السابق على الحياة الدنا لا يعر عنه بالمواية > فان المونة فعلة فها إشمار بالتجدد والطريان . والموت 
السابق على الحيأة الدنا أمر مستصحب لم تتقدمه اة طرأ عليها هذا . مع أن فى بقية السورة فوله تعالى ( لابذرقون 
فا اموت إلا الوتة الأولى وإتما عى بالموتة الأول هنا : الموت انتمقب للحياة الدنيا نقط . ففيه إرشاد اا 
ذكرته » وال اع ؛ 

ع2 أخرجه أحد والطبرانى والطبرى وابن أى عام هن حديث سهل بن سعد وفيه ابن عة عن مرو بن 
جابر . وهما ضعيْفان . وروی حبيب عن مالك عن أفى حازم عنسبل مثله قال الدارقطي : تفرد به حبيب وهوصست | 


خم تفسير سورة الدخان ‏ الايات ۷-۳۸ 





والسلام نادزی أكان تبع ندا أوغير 7 نبى» وعن أن عباس رطى الله عنهما : کان نیا . 
وقيل : نظر إلى قرن يناحية حير قال : هذا قر رضوى وبر حى بشت تبح لانشركان الله 
شيئا . وقيل: هو الذى كساالبيت . وقبل للوكالمن : التبابعة » لآنهم يتبعون »کا قيل : الاقيال ٠»‏ 
لام يتقيلون2) . وسمى الظلوتبعاء لانه يبع الشمس . فإن قلت : مامعنىقوله تعالى ( آم خيرم 
ولاخير فى الفريقين ؟ قلت : معناه أهم خير فى القوة والمنعة . كقوله تعالى (أ كفارك خير من 
أوائك) بعد ذ آل فرعون:: وفى تفسير ان عباس رطى الله عنهما : أم شل أم قوم تيع . 

مان ارات رارش ون ا لا “1 بلقتي إلا 


و ا س ٤‏ ره TS‏ ودار 3 E‏ 2 سے 3 م e‏ ر ۴ E‏ 
بالحق و ل ن | كترم لا يعلمون ٣۹‏ إن يوم الفصل E‏ جين و 


en 


سر 7 ا دة سم سے ل اللي 3 


لاوما بنهما) وما بين الجنسين . وقرأ عبيد بنعمير : وما بيهن . وقرأ : ميقاتهم بالنصب 
عل أنه اسم إن > وبوم الفصل : خيرها » أى : إن يعاد حساهم وجزاتهم فى يوم الفصل 
لإلايغنى مولى) أى" مول كان من قراءة أو غيرها لعن مولى» عن أى مولى كان (إشيئا) 
من إغناء . أى : قليلا منه لإ ولاهم ينصرون ) الضمير للموالى ؛ لانم فى المعنى كثير . لتناول 
اللفظ على الإهام والشياعكل مولى ٠‏ إلا من رح انش فى محل الرفع على البدل من الواو فى 
(ينصرون) أى : لامع من العذاب إلامن ر حه الله . ويجوز أن ينتصب على الاستكناء ‏ إنه 
هو العزيز) لاينصر منه من عصاه لإ الرحيم ) لمن أطاعه . 

ىا َم ساس ت ae‏ سے ٣‏ 3014 3 ن 

® اهس ر و مدير عراس كر 3 4 ا 
كيل الحمم_ (60) خذوہ اموه إلى سَوَاء الحم 4203 م صبوا قوق رأبه 
سمتروك . وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراتى فى معجمه وان مردويه قال تمد بن زكريا . عن 
أنى حذيفة عن سفياذه . ظ 

. أخرجه التعلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبن ألى ذئب عن المقبرى عر ألى هريرة بهذا‎ )١( 
والمءعروف مهنأ الأسناد وها أفرى العرى هو أم أيه 1 وها أدرى أعزير فى أم لا« ا أودأود 4 وكذا الما‎ 
. لكن قال : ذو القرنين بدل وعزبر» قال الدارقطى تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله‎ 

(۴) قوله د لآم يتقيلون » فى الصحاح : تقيل شرب نصف النهار ٠‏ وتقيل فلان أباه : تبعه (e) ٠‏ 
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5-3 ا تہ ے کے اے 
من عَذَاب الحم 0 ذق إنك أنت العزيز الكرم به إن هذا 
yy 2‏ سرت مر سے ت 
ماک 


4 


قرى : إن تمجرت الزقوم 1 سر الشين , و فما ثلاث لغات : تجرة » بفتح الشين وكسرها 
وشيرةء بألمأء الا ذلك خير زلا أم تيجرة الزقوم) قالأن الربعرى : | إنَأمل 
المنبدعون أكل الزدوالقر :لتقم > فدعا أبو جهل بتمر وزبد فقال : ترقوا فإِنَ هذا هو الذى 
يخوفكم به مدء فنزل لإإن شجرت الزقوم طعام الاثم ) وهو الفاجر الكثير الاثام . وعن 
یی الدرداء 0 بقرى” رجلا فكان يقول طعام اليثم » فقال : قلطعام الفاجر © ياهذا . 
e‏ اشتدل على أ ن ادال كلية مكان كلية جار إذا كانت مؤدية معثاها . ومنه أجاز أو حليفة 
القراءة بالفارسية على شريطة » وهی : أن يؤدى القارى“ المعانى عل كا ها من غير أن خرم منبا 
شيثا . قالوا : وهذه الشربطة نشهد أنها إجازةكلا إجازة ؛ لآنفى كلام العرب خصوصا فى 
القرآن الذى هو معجز بفصاحته وغراءة نظمه وأسا لبه من لطائف المعاتى والآاغر اضمالابستقل 
أَدَائه لسان من فارسية وغيرها » وما كان أو حليفة رجه الله حسن الفارسية »فل يكن ذلك 
منه عن تحقق وتبصر وروى على بن الجعد عن ألى يوسف عن ألى حليفة مثل قول صاحبيه 
فى إنكار القراءة بالفارسية لإ كالمهل 4 قرى” (ذم الم وا هررد اليف ودل 
عليه قوله تعالى (يوم تتكون السماء كالمهل) مع قوله (فكانت وردة كالدهان) وقيل : هو ذائب 
الفضة والنحاس » والكاف رفع خير بعد خبر . وكذلك لإ يغلى ) وقرى” بالتاء للشجرة › 
وبالياء للطعام . و لإا جى ج الماء الحار الذى انتبى غليانه : يتمال لازبائية لإ خذومفاعتاوه) 
فقودوه بعئف وغلظة ؛ وهو أن يؤخذ بتلييب 7" الرجل فيجر إلى حبس أوقتل . ومنه : المتل” 
وهو الغليظ الجافى . وقرى” بكسر التاء وضمها ( إلى سواء اح € إلى وسطهاو معظمها . فإن 
قلت : هلا قزل : صبوا فوق رأسه من الم > كقوله تعالى (يصب من فوق رءوسهم اجيم) 
لان امج هو المصبوب لاعذا به ؟ قلت : إذا صب عليه الم فقد صب عليه عذابه وشدته › 
إلاأن صب العذاب طريقة الاستعارة ‏ كقوله : 


)0( قال مود : ١‏ تفل أن أن الدرداء أقرأها رجلا فلم م النطق بالاثم وجعل بقول طعام اليثم . ۰ 
قال أحد : لا دليل فيه لذلك . وقول أنى الدرداء مول على إيضاح المعنى ليسكون وضوح المعنى عند اشر عونا 
على أن يأ بالفراءة کا أتزلت . عل هذا حله القاضى أبو بكر فى كتاب الانتصار » وهو از .وك اهز + 

(؟) قوله د وهو دردىالزيت » لعله : ردىالزيت كمبارة النسق ٠‏ (ع) 

(۴) قوله « وهو أن وذ بتلبيب الرجل » الذى فى السحاح : لبيت الرجل تلبييا, إذا جعت ثيأب» عند صدره 
وأعره في الخصومة , ثم جررته اه ويجوز أنه أراد بتلبيب الرجل : ثيايه من عند صدره وره ٠.‏ (ع) 


ماب-ه١ اسار سورة الدخيان س الآيات‎ YAY 





۶ ي ٠‏ سياه ٠‏ )۱ 
* صبت علو صروف الذهر من مبب » ١‏ 


وكقولهتعالى (أفرغ عليناصيرا) فذكرالعذاب معلقا بهالصب » مستعارآله » ليكو نأهول وأهيب 
يقال لإذق إنك أنت العزيز الكريم ) على سبيل الحزؤ والنهكم عن كان يتعززو یکرم على قومه. 
ودوى أن أنا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسل : ما بينجباها أعز ولا أ کرم منى »فوالله 
ماتلستطيع انف و لاوبك أن تفعلا فى شيئا. وقرئ : إنك ٠‏ معی AY:‏ . وعن اخسن 
ان على رضى الله عتهما أنه قرأ به على المنير إن هذا العذاب . . أو إن هذا الامر هو 
ما ك نه كارو ن{ أى تشسكون . أو تيارون وتتلاجون . 

إن المتقين ف مام اسر 7 يد فى جن وعمون (r‏ بلبسون Ey‏ 


وو 


و 


منْدْس و وإسشارة ق ملين 9 کد لك وَرُوْجِتم حور عين 5 
5-2 م ا سے سے 2 سے 58 55 0 سرس ااه 
عون فيا بكل فسكهة مين 4603 لأبدوقون فيا اموت إلا اموت الأو 
قم تقب لی( 0 سلا ت بن ريلك فك هو الوا انيم 0 
ام 7 : وهو كت الإقامة ٠‏ و(الآمين ) منقولك 
الرجل أمانة فهو أمين . وهواصضد الخائن. و لذن استمارة ؛ لان المكان الخيف 
كأنما يخون صاحبه بما يلق فيه من .المكاره ٠‏ قيل دالس : مارق م نالديباج . والاستيرق : 
ما غاظ مه وهو تعريب استير . فإن قلت : كيف ساخ أن يقع فى القرآن العرى المبين لفظ 
أعمى ؟ قلت ؛ إذاعرن ران كن غها ؛ لان معنى التعريب أنجعل عر بياب لتصرف 
فيه » وتغييره عن منهاجه » وإجرائه على أو جه الإعراب ١‏ كذلك ج الكاف مرفوعة على : 
الاس كذلك ا منصوب على:مثل ذلك أثبناهم بإوزوجنامم ) وفرأعكمة : حور عين ۽ 
على الإضافة : والمعنى : بالحور منالعين ؛ لان العين إما أن ” TTI E‏ 





)000 17 أمرى” کان فى خفض وفى دعة صبت عليه صروف الدهر من صبب 
الصبب : مكان اتصباب الماء وأتحداره . يقول : كثير من النأس كان فى لين عيش وفى راحة » توالت عليه حوادثش ٠‏ 
افر كانها سبل منحدو بن > #انتمان المت ازول القوادك. بالشتعض مل عر اقرع » والمت رن 
أو شبه الحوادث بالسيل على سبيل المكتة . والصبب : تخبيل . وااصب : ترشيس . والتروف * جع صرف 5 
كحروف جع حرف : مكاره الزمن ومصائبه . 








تفسير سورة الدخان ‏ الايتآن مه ووه AY‏ 





من الور العين (“ لامن شبلهن مثلا . وفى قراءة عند الله : بعيس عين : والعيساء : البيضاء 
تعلوها حمرة وقرأ عبيد بن عمير : لايذاقون فبا الموت . وقرأعيد الله : لابذوقون فبا طعم 
الموت . فإن قلت : كيف استشنيت الموتة الأولى - المذوقة قبل دخول الجئة ‏ من الموت الى 
ذوقه فما ؟ قلت :أريد أن يقال : لا بذوقون فما الموت البتة » فوضع قوله (إلا الموتةالاولى) 
موضع ذلك ؛ لآن الموتة الماضية حال ذوقها فى المستقبل ‏ فهو من باب التعليق بامحال »كانه 
قيل : إن كانت الموتة الآولى یستقے ذوقها فى المستقيل فم ذوقوابا © .وقرى” ووقام 
بالتشديد فضلا من ربك ) عطاء من ربك وثوابا» عى : كل ما أعطى المتقين من نعي المئة 
والنجاة من النار . وقرى* : فضل ‏ أى . ذلك فضل . 
إن براه بلسانك لملم بذ كرون 00 فار قب انم تيون( 

(إفإنما يسر ناه بلسانك ) فذا-كاالسورة . ومعناها : ذكر م ,الكتابالمبين(فإبمايسر (i‏ 
أى , سبلئاه: حيث أتزلناه عر ييا بلسانك بافتك إرادة أن بفهمه قومكفيتذكروا (إفارتقب) 
فانتظر ما حل مهم لإ إنهم مرتقبون ‏ ماحل بك متربصون الدوائر . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل :« من قرأ سورة حي الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك » " وعنه عليه السلام : » من قرأ حم الى يذكر فيا الدخان فى ليلة جمعة 
أصبح مغفورا له , . © 


)١(‏ قوله «من الحور العين» لعله : من حور العين ٠‏ (ع) 

)١(‏ قال ود : إا استشنيت المونة الآولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت الممنى ذوقه فا ... أله 
قال أحمد : هذا الذى ذكره مبنى على أن المونة بدل » على طريقة بى ميم اجوز فما البدل من غير الجنس . وأما على 
طريقة الحجازبين > فانتصبت الموتة استثناء منقطعا . ومر الأخة القيمية : بناء الانى المراد على وجه لا ببق للسامع 
مطمعاً فى الاثبات » فيقولون : ما فها أحد إلا حار » ملى معنى : إن كان الخار من الاحدين ذفبا أحد . فيعلقون 
لثبوت على أمس محال حتما بالننى . وعليه حمل الزعغشرى ( قل لا يمل من فى السموات والآرض النيب الا اله ) 
أى إن كان الله من فى السموات والآرض » فى ااسموات والآرض من يعم الغيب › فاذ! نفر السامع من ثيوت 
الأول تعدت ألذفرة إلى بوت ألثالى , جزمت النق 2 والله أعلم : 

(e)‏ أخرجه الترمذى أيضاً وأن عدى والشعى وبق فى الشعب من رواية عمر بن خم عن کی إن أبى کشر 
عن أنى سلية عن أنى هريرة » وقال : غريب , وعر يضف . قال جمد : إنه منكر الحديث . قلت : وهو يمى 
الذى قله 8 ١‏ ؛: 

(4) أخرجه الثرمذى وأبو لى وابن السنى فى اليوم واللبلة» والبهق ف الشعب وقال تفرد به أبو المقدام . 
وهو ضعيف . وعن الحسن عن أن هريرة وقال الترمذى: أبو المقدام ضعيفو اسن لم يسمع ع نأنى هريرة . 


ه١ نمسير سورة الجاثية الايات‎ ۲A4 





مكية | إلا آبة ٠١‏ فمدنية | 
وآنائها بم وقيل ٠١‏ آلة [ نزلت بعد الدخان ] 


حم 03 متزيل السكتب ين الله المزيز الحسكيم 53 إن فى السسوات 
8 ا سا ا ډو ه وا تن از 0 ا © سوكس اسا س 
والارضٍ لا ت لام منين و و غاقم وما ات من دا ۳ ت فوم 
4 7 ا 02 5-1 6 ہے کے جر سے م ل س 25 . 5 
يوقوت ز٤‏ واختلاف اليل والتهار وما أنرّل الله من السماء من ررق 
ةه ص ل س س ویس الاح ا ی r‏ ه2 a‏ 
فاحها به الأرض بعد موا وتميريف الر بح ءابت لقوم يعقلان لر 
س : س* 2 وی ٤‏ وے © سو اس موس ٠‏ ت e,‏ 
تلك ءا بت الله نوها عليك باحق فبأى حد بثُ اقا و 0 
حم( إن جعلتها اسما مبتدأ مخبرا عنه ب تاز يل الكتاب) لم يكن بذمن حذف مضاف» 
تقدره : تنزيل حم تنزيل الكتاب . و لإمن اله ) صلة للتتريل : وإن جعلها نعديدا الحروف 
كان (تتزيل الكتاب) مبتدأ ٠‏ والظرف خيرا إن فى السموات والأرض) يحوذ أن يكون 
على ظاهره » وأن يكون المعى ؛ إنّ فى خلق السموات لقوله لوف خلقك € فإن قلت : علام 
عطف لآو مايبث ) أعل الخلق المضاف ؟أم على الصمير المضاف إليه ؟ قلت : بلعلى المضافء 
لان المضاف إليه ضير متصل مجرور يقب العطف عليه : استقبحواأنيقال:.ررت بكوزيد . وهدّ! 
أبوك وعمرو » وكذلك إن أ كدوه كرهوا أن يقولوا : مررت بك أ نت وزد . قر" : آبات 
السوق. و أتاقوله( آنات لقوم”" يعقلون) فنالعطف على عاملين » سواء نصيت أو رفعت»فالعاملان 
إذا نصيت هما : إن » وفى : أقيمت الواو مقامهماء فعملت ”© الجر فى(اختلاف الليل والجار)؛ 





() قوله ووأما قوله : آيات لقوم» أى مع قوله ( واختلاف ٠)‏ (ع) 
)+( قرله وفمملت» أى : الوار . (ع) 





ن وة ا اة ت الاك Ao‏ 


وألتصب فى (أنات ). وإذا رفعت فالعاملان : الابتداء وف : عملت الرفع فى ( آبات ) ؛ 
والجر فى (واختلاف) وقرأ ان مسعود : وفى اختلاف الليل والهاز . فزن قلت : العطف على 
عاهلين على مذهب الاخفش سديد لا مقال فيه . وقد أداه سيبو نه » فما وجه تخر بج الا ةعنده؟ 
قلت :فة وجهان عند أحدها : أن يكون على إضمار فى . والذىحسنه تقدام ذكره فالا يتين 
يلها . ويعضده قراءة ان مسعود . والثانى : أن صب أنات على الاختصاص بعد أنقضاء 
الجرور معطوفا على ماقبله أوعلى ال-كرير . ورفعهابإضمارهى : وقرى*: واختلاف الليلوالبار 
بالرفع . وقری : أنة . وكذلك وماييث من دابة أبة .وقرى والصريف ارج . والمعتى : إن 
المنصفين من العباد إذا نظروا فى السموات والأرض النظر الصحيح» عليوا أنها مصئرعة ؛ 
وأنه لابدة لا من صانع » قآمئوا باه وأقزوا . فإذا نظروا فى خلق أنفسهم وتنقلها من حال 
إلى حال وهيئة إلى هيئة ؛ وفى خلق ما على ظهر الارض من صنوف الحيوان : ازدادوا إعانا, 
وأيقنوا وانتن عنهم اللبس ؛ فإذا نظروا فى سائر الحوادث الى تتجداد فى كل وقت كاختلاف 
اليل واللهار ونزول الامطاروحياة الآرضما بعد موتا[ وتصريف الرياح #جنوبا وشثمالا 
وقبولا ودورا : عقلوا واستحم ple‏ وخاص يعيهم > وسعى المطر رزقا ؛ لابه سيب الرزق 
وتلك) إشارة إلى الايات المتقدّمة » أى : تلك الآيات آيات الله . ولإ نتلوها ) فى علا لمجال » 
أى : متلوة لإعليك بالحق) والعامل مادل عليه تلك من معنى الإشارة. ونحوه : (هذا بعلى 
شيخا ) وقرى : يتلوها .: بالياء ١‏ بعد الله وأباته» أى بعد آیات الله كقوكم, : أيبى زيد 
وكرمه ؛ بريدون : أعبنى کرم زيد. و تجوز أن يراد : بعد حديث الله ' وهو کته وقرأنة, 
كقوله تعالى ؛ (الله نزل أحسن الحديث) . وقرى“ ل يؤمنون 4 بالتاء والياء . 

ربل لکل أك ألم 83 سم ابت الله على عله مم يمر 


وده 


أ 


0007 ل E‏ ري رفس سے وتر سات 0 ال مي 
مسبجكورًا کان لم يَسْمَنهًا قيشر بداب آل زه وَإِذَا عم ن ء 
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0 يسم و 


روس دعس واورس اع ن ”هس ت ي ےر کر الب 8 ي 
شیا | خد ها هزوا أو الك هم عذاب مهين الي من ورا مم جم 


r= 
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س 


و ل “تر مھ ا سيد و اح ر ص سيم م 0 8 و 
ولا فى عنم ما کا ودلا ماا دوا من دوس اله أولياء وهم 


الآفاك : الكذاب › والآثم : المتبالغ فى اقتراف الاثام لإ يعر ) يقبل على كفره رقم 


۲۸۹ تفسيرسورة الجائية ‏ الآيات ب - ٠١‏ 





عليه . وأصله من إصرار امار على العانة “١‏ وهو أن ينحى عليباصارا أذنيه لإ مستكيرا )عن 
الإيمان بالآات والإذعان لما ينطق به من الحق » مزدريا لما معجبا ما عنده . قيل : نزلتفى 
النضر بن الحرث وما كان يشترى من أحاديث الأعاجم > ويشغل الناس ماعن استماع القرآن . 
والآية عة فی کل ما كان مضارًا لدين الله . فإن قلت : مامعنى ثم فى قوله (أمريصر مسشكيرا) ؟ 
قلت : كمثاه فى قول العائل : 


سرس سس 2 ۸“ E.‏ 

2 ری عم ر ات الوت م بزورها 
وذلك أن غمرات الموت حقيقة » بأن ينجو راثا بنفسه ويطلب الفرار عنها . وأمَا زيارتها 
والإقدام على مزاولها . فأم مستبعد » فعى ثم : الإبذان بأن فصل المقدم علا بعد ما رآها 
وعائها ؛ شی۔ يستبعد فى العادات والطباع > وكذلك أيات الله الو اة الناطقة بالحق » مر : 
تلبت عليه وسمعها : كا نمستبعد! فى العقول إصراره ع لالضلالة عندها واستكباره عن الإيمان 
جا كأن) مخففة » والاص لكأنه لم يسمعها : والضمير ضير الشأن »م فى قوله : 

& کان Ce‏ ا إل تأطير ا كن 
ول اجخلة النصب على الخال . أى : يصير مثل غير السامع (وإذا) بلغه شیء من آیاتنا وعم 
أنه منها إاتخذها) أى اتخذ الآيات إ هزواً ) ولم يقل : اتخذه , للإشعار بأنه إذا أحس بثىء 
من الكلام أنه من جلة الايات التى أنزلها الله تعالى على مد صلى الله عليسه وسل : عاض فى 
الاستهراء بجميع الأبات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه , وحتمل : وإذاعل من آباتناشيئا 


8 وي 


)60 فوله ومن إصرار الخار على العانق» جماعة حمر الوحش ك فى الصحاح . وفيه أيضا : ضر الفرس آذه : 
مها إلى رأسه , قاذا لم يوقعوا الوا : أصر الفرس ء بالالف ٠‏ (ع) 

(۲) تدم شرح هذا الشاهد بالجر, ألثالك صفحة وذو فرأجعه إن شنت أه مصححه ٠‏ 

(r)‏ فيوها توأفيئا بوجه مقسم كأن ظبية نعطو إلى وارق الل 

ويوما “ريد مالنا مع مالا فان لم لها لي تنمتا ولم تم 

الباعك بن صريم الیشکری بذ کر حال امرأته . ويوما : ظرف مقدم . وروی : ويوم › أى : ورب يوم تقابڈا 
فيه ولا حاجة لتقدير الرابط على نصب اليؤم . وقسم قاما وقسامة » كمل جالا . وظرف ظرافة . والمقسم : 
انمحسن . وكأن : عنففة من الثقيلة » واسمها مير المرأة , أوضير الشأن . وظية : بالرفع على الأول خبر . وعلى 
التأنى : مدا > وهو مع خبره خير كان . وتعطو : صفة على الأول » وهو البر على الثانى . ويروى : ظبية , 
بالنصب ؛ فهو الاسم وإن كان عملها عنذفة قليلا ٠‏ ويروى : بحرورأ الكاف ١‏ وإن : زائدة بين الجار والمجرور : 
وتعماو : تأخذ وتتنارل » ماثلة إلى وارق الل . ومن النوادر : أورق فهو وارق . وأينع فهو بانع . والقياس : 
مورق > أى :۽ كثير الورق . ويروى : ناضر › بدل : وأرق ٠‏ والسلم : جر المضأه ٠‏ هذا شأنها فى بوم ٠‏ رف 
بوم آخر تؤذينا فتريه مانا منمنما إلى ماما , فان نعطها لم تتركنا تنام ٠ن‏ كثرة كلامها وإيذائها , ولم م ھی أإضأً.. 
واليوم هنا : مطلق الزمن . 


تفسير سورة الجأثية ‏ الاءة YAY ١١‏ 





يمكن أن يتشيث به المعاند ويحد له عملا يتسلق به على الطمن والغميزة : افترصه واتخذ آيات 
لته مروا » وذلك نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عز وجل (إنم وماتعبدون من دون ال 
حصب جهنم) ومغالطته رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقوله : خم متك . وبجوز أن رجح 
الضمين إلى ىلادىم نى الاية كقول آبى العتاهية : 


تقبى بتىء من الدنها معلفة الله والقانم السهدي كفب ©١‏ 
حيث أراد عتمة . وقرى : عل أو لك )إشارة إلى كل أفاكأثم , لشموله | ألافا كين . والوراء 
اسم للجهة الى 0 أوقدام . قال : 


سے ر 
سے سے و 


اس وران ن اي 59 ات مم الو لان TT‏ 
ومتاجرم ( ولا 0 


oer 
٣ e 


هذا هدى والذءن کفرو بآ ابت ریم ف دات من ر الم ل 

:7 هذا إشارة إلى القرآن > يدل عليه قوله تعالى (والذين كفروا بأياترهم) 7 م 

رهم ھی القرآن » أىهذا القرآن كامل ف اهداية کا تقول : زيد رجل ٢‏ ترد کامل ق الرجولية : 
وأما رجل . والرجز : أشد العذاب . وقرى" بجر ألم ورفعه . 








)00 نفسى بشىء مر الدئيا معلقة ألله والقام لدی يكفها 
إى لایس مها ثم بطمعنى فا احتقارك للدنيا وما فبا 

لاي العتاهية . وكنى بالثى. عن جارية من حظاءا المهدى أسمها عتبة ع ولذلك أعاد عليه الضمير موقا ٠‏ وقوله 
0 اللدنيا» معناه : أنه لايريد من الدنيا غيره . 00 : أى بأس الشر ع . ويكفيا ٠‏ أى : يكفينى تلك الحاجة . 
أو يكن نفسى ما تريد > والله : بقطع الحمزة ؛ لآن أول المصراع عل ابتدا. فى الجملة؛ إلى لياس أى أفطم طبعي 
منيااع ثم أطمع فأ ثانا يسيب احتقارك للدنيا وما فنا . وهو مدح بباءة الكرم ٠‏ وروي أنه كتب ذلك في ثوب »۽ 
وأدزجه فى برنية وأهداها اللهدى, فيم بدفعها إلبه فقالت : أتدفعى إلى رجل متكسب بالتمشق » فأ علء الب نية 
مالا ودفعها إليه, فقال لخران : [نما أس لى بدنانير » فقال له : نعطيك دراه ونراجعه . واختلفوا فى ذلك سنة, 
فقالت : لو كان طاشقاً لما فرق بيهما . 

(؟) لبيد , والممزة للتقرير ٠‏ ووراتى هنا معي : أمانى » وهو فى الاصل : الجهة الى بوارما الشخص › 
ل 5 والوسع فيه تي استعمل فى كل غيب . ومنه : المستقيل . وتراخت : تيأمدت 
و ارت م و وأدب : أمثى بهينة وتؤدة . وأن المصدرية مقدرة قيله ؛ ؛ لآنه اسم ليس ۾ وإن كأن لفظه مزفوطا . 
وأزحف : محتمل أنه بدل » وأنيه حال ٠‏ وكألثسر : حال . أو معناه ۽ كر حف الاسر فى اللارض ؛ مع کو نه أبييض 
وفيه نوع احتراس ؛ لاله يتوم من قوله ومع الولدان» نقص عقله , فدل على أن المراد الضمف كالوادات . 
والهيب كالنسر ؛ لآنه أبيض ء مع كونه رئيس الطيور وكلها شاه . 
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الى لس ام انر م هد امه سے 2 27 53 7 وك ۾ 
الله الذى سحر لك البحر _لتجرى الفلك فيه باعيه و لتدتعوا من فضلر 
ا سے تمي ص ص 2 1 
تن َه 2 رر 7 ا لم سس 2 اوي # س E‏ بخ م 0 ® سے م 
J‏ ملح لسك ون كن و سجر -. مافى السموات وما ف الارض معا 


5-9 
سا در م 


م إن ف دك لا بت فوم يتفكرون ) 
( ولتبتخوا من فضا ) بالتجارة أو الغوص على اللو لز والمرجان واستخراج اللحم الطرى 
وغير ذلك من منافع البحر . فإن قلت : مامعنى (منه) فى قوله لإ جيعا منده) وما موقعها من 
الإعراب › قلت : هى واقعة موقع الحال؛ والمعنى : أنه عفر هذه الاشياء كائنة منه وحاصاة 
من عنده » يعنى : أنه مكونها وموجدها بقدرته وحکمته ثم مسخرها لخلقه . ويجوز أن يكون 
خر مېندل عذوف » تقديره : هی جميعاً منه » وآن یکون (وعفر لكم) تأ كيدا لقوله تعالى (تخر 
کم ابتدى” قوله : (ما فى السموات ومافى الارض جيعا منه) وأن يكون (ما فى الأرض) 
مبتدأ » و(منه) خبره . وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما : مئة » وقرأ ساية ن حارب : مشه » 
عل أن يكون مئه فاعل خر على الإسئاد امجازى . أوعلى أنه خر مبتد[ حذوف » أى : ذلك . 
أوهو مله . 


2 م ےر اک 3 ا لدل ني - ف مه 
قل للذ بن دامنوا يعفر وا للذ ن لآترجون أَيَام اله _لمجز 


e. 
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نيا‎ 


رست ار جح کی س و ص صا ت ا ا کے و وه 
سبو ن ا من عمل صلحا فلنفسه ومن أساء فعابا م إلى ر ¬ 
اسع 55 


رجمون زه 

حذف المقول لان الجواب دال عليه . والمعنى : قل لم اغفروا يغفروأ إر لابرجون أنام 
ا( لايتوقعون وقائع الله بأعدائه » منقولم لوقائع العرب : أءامالعرب . وقيل , لايأملون 
الأوقات الى وقتها الله لثواب المؤمنين ووعده الفوز فما . قيل :نز لت قبل آية القتال » ثم فسخ 
حكمها . وقبل : نوها فى عر رطى الله عنه - وقد شتمه رجل من غفار فهم أن يبطش به 
وعن سعيد بن المسيب : كنا بين يدى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقرأ قاری“ هذه الآية › 
فقال عبر : ليجرىعر ما صنع ل لنجرى ) تعليل الام الغفرة » أى : ما أمروا بأنيغفروا 
لما أراده الله منتوفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة . فإنقلت : قوله لقوما) ماوجهتنكيره 
وإنما أراد الذين آمنوا وهم معارف ؟ قلت : هو مدح لم وثناء علمهم »کاله قيل . ليجرى أبما 
قوم وقوما © مخصوصين» لصبرهم وإغضائهم على أذى أعدائهم من الكفارء وعلى ماكانوا 





)00 قوله «أيا قوم وقوما مخصوصين» لعله : أو قوما ٠‏ (ع) 
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حرعونهم من القصص لما انوا يكسيون) من اشراب القلم كظ النبظ واحتال المكروه 
ومعنى قول عمر : ليجزى عمر ما صنع : ليجزى بصيره واحتاله . وقوله لرسول الله صلى الله 
عليه وسل عد نزول الاية : والذى بعثك بالحق لانزى الغضب فى وجهى . وقری*: ليجزى 
قوما » أى : الله عز وجل . وليجزى قوم . ولیجزی قوما ES‏ 
وقد اهنا ی مر اقل الاي ب وال وَالنيوةٌ م و 


ena واس‎ 


ااطيبت e‏ ۹ 7 العلين 0 وء 2 وت من الا افا 
ا ٍ 7 3 0 ےو ها سوسم 


ا تَلهو | ا ا ۰ إن دبك ينم يوم 


(الكتابم او 7 و الیک 0 والفقه . 0 ا .أت بين النأس , لان 
الماك كان فهم والنبؤة لإإمن الطيبات ) 7 اعل الله لم وأطاب من الأرزاق (وفضلنام عل 
و حيث لم برت غير ثم مثل م | تيناهم بينات £ أنات ومعجزات ومن الاس من 
آم ادن » ها وقع ينهم الخلاف فی الدن ل إلامن بعد ماجاءهم » ما هو موجب ازوال الخلاف 
وهو ss‏ 


ق pe!‏ رام َال 3 لين لعشم رياه 
بَْض والله ولي المعقين زه 
( على شريعة ) على طريقة ومنهاج لإ من الاس ) ھن اض الدين » فاتبع شريعتك ألا تة 
بالدلاثل والحجج . ولاتتبع مالاحجة عليه ناخو الجهال . وديم المبى على هرىوبدعة . 
وم رؤساء قريش حين قالوا . ارجح | إلى دين آباثك . ولا نوالم ؛ إعسا يوالى الظالمين من هو 
ظالى مثلهم » وأما المتقون : فولمهم اله وهم موالوه . وماأبين الفصل بين الولايتين . 
۶ 2 > 


ذا صاز ااناس وفيدق ا فوم بو قمون e‏ 


لإهذا) القرآن لإ بصائر للناس) جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع عنزلة البصائر فى 
القلوب . ا جعل روحا وحياة وهو هدى من الضلالة » ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . 
وقرى” : هذه بصائر » أى : هذه الآيات . 
(۱۹ - کشاف ۔ 4 ) 


1 تفسير سورة الجا ليه س الا ات ٣-۲٢‏ 





5 س 


2 س ل 7 ۵ س ےر لف سر 5 5 رور ا ا 2 
ام حسب الذين اجترحوا اشوات أن لھم كااذين َامَنُوا ولوا 


مز سر و سس رت را كم © عيرس 


ےم ھچ ت ر ,9 ع ت ال 
سوأء وهم وتمامهم ا ما گے مون ا 


سے عل 


الماحت 
42 منقطعة . ومعنى الحمزةفبها | نكار الخسبان . والاجتراح : الا كتساب . ومنه الجوارح 
وفلان جارحة أهله ؛ أى :كاسهم لا أن تجعابم € أن نصيرهم . وهومن جم ل المتعدى إلى مفعو لين 
فأ ولما الضمير» والثانى : الكاف » واجملة التى هى لإ سواء عيام وماتهم) بدل من الكاف ؛ 
لان الملة تقع مفعولا ثانياً » فكا نتف حك المفرد . ألا تراك لو قلت : أن تجعلهم سواء حياهم 
ومماتهم :كان سديداً . يا تقول : ظلنت زبداً أبوه منطلق . ومن قرأ (سواء) بالتصب : أجرى 
سواء يجرى مهستو با › وارتفع عيام وماتهم على الفأعلية > وكان مفردا غير جملة . ومن قرأ : 
ومماتهم بالنصب » جعل بحيام وباتهم : ظرفين کمقدم الاج وو النجم . أى وای 
يحبا مو فمماتهم . والمعنى : إنكار أنيستوىالمسيئون,الحسئونبحميا» وأنيستوو! ماتا ؛ لافتراق 
أخوالم أحياء . حيث عاش هؤلاء على القيام با لطاعات » وأو لاك على ركوب المعاصى . وعاتاء 
حيث مات هؤ لاء على البشرى بالرحة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه ؛ وأو لتك علىالياس 
منرحمة الله والوصول إلىهولماأعد م . وقبل : معثاه إ نكا رأنيستووا فىالمات کااستووا فى 
الحياة » لان المسيئين والمحسنين مستو عيام فى الرزق والصحة ؛ و إا يفترقون فى المات, 
وقيل : سراء عيام وماتهم :كلام متأ نف على «منى : أن محيا المسيئينوماتهم سواء . وكذلك 
مما الحسنين ومام :كل يموت عل حسءب ما عاش عليه ٠‏ وعن ميم الدارى رذ ىالل عه أنمكان 
رصلى ذات ايلة عند المقام » فبلغ هذه الأية ‏ لعل يبكى وبردد إلى الع باح :ساء ما حكمون . 
وعن الفضيل : أنه بلخها لجل بردّدها وى ويقول : یا فضیل » ليت شعرى مرن أى 
الفربةين أنت . 
a‏ ا 


E‏ سا © 8ل ص TT‏ اده 2 ا سر ه 
وخلق اله السموات والاأردض با ی ولتجزى تەس ا eg‏ 


5-5 


رف اجرخ عور اسه ير 
وم لا يظلموك 503 
0 لتجزی )€ معطو ف عل بالحق 4 لان" فيه معى التعليل ١‏ و على معا عذوف تقدبره : 
خلق الله السموات والارض » ليدل نه على قدرته و لتجزى كل نفس . 


سے ت خين ١17 a FS‏ ر سے س FE‏ ال ر 5 س ال عل سات ےت ا 
أفرء نت من | تخذ | لهه هواه واه الله جر وخم على عه وقليهِ 


سے سے سے کات ل 


وجل عل بره وة کن تمده ين تيعد الله الا تد ترون ل 


ا 
1 
١‏ 
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أى : هو مطواع وى النفس يتبع ماتدعوه إليه؛ فكأنه يعبدهيا يعبد الرجل إله . 
وقرى”: الة هواه ؛ لاله كان يستحدن الجر فيعيده » فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إليهع 
فكأنه اتخذ هواه آله شتی : يعبدكل وقت واحداً منها لإوأضل الله على عل) وتركة عن 
الهداية © واللطف وخذله على عل : عالما أ ذلك لابجدى عليه . وأنه من لا لطف له . 
أومع عله بوجوه المدابة وإحاطته بأنو! ع الالطاف الحصلة والمقزية © لفن مبديه من 
بعد ) إضلال ( الله € وقرىء : غشاوة ؛ بالحركات الثلاث . وغشوة › بالححسر والفتح . 
وفرى*” : نتذ ارون 

e E OE EIS CF 

ذلك من عل إن م إل ن 5-9 

لا موت ونحيا) نموت نحن ويا أولادنا PE e‏ 
نطفا فى الأصلاب » ونحيا بعد ذلك . أو يصيبنا الأمران : الموتوالحياة » بريدون : الحياة فى 
الدنيا والموت بعدها ٤‏ وليس وراء ذلك حياة . وقرى : اء > بض النون . . وقرىء: إلا دهر 
عر »وما يقولون ذلك عن عم : ول ن عن ظن وتخمين : كانوأ زجمولن أن" مور الآبام 
واللبالى هو المؤثر فى هلاك الانفس . و ,شكرون ملك الموت وقيضه الأدراح يأم اله . 
وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان ؛ وترى أشعارم ناطقة ر: بشكوى الزمان . 
ومنه قوله عليه السلام : , لا تسبوا الدهر » فإن الله هوالدهر , © أى : فإن الله هو الاتى 
بالحوادث لا الدهر . ٠‏ 

رادا لل عليه اح بیت ما کان جيم ' إلا أذ لوا او |1 


إن در صَدفين fre‏ 4 فل اه ا کک ا 0 2 


05 


اة امس لريب فيه و لحن کار ار اتا لإ لون 2 


. قوله د وتركه عن المداية » تأويل الآية بذلك لتوافق مذهب المعتزلة : أنه لا يريد أأشر ولا يفعله‎ )١( 


وعند أهل السنة : لا يقع فيملكة إلا ما يريد ؛ والله عالق كل ثىء ۽ فالاضلال : خلقه الضلال فى قاب (ع) 
(0) قوله «المحصلة والمقربة» يعتى . للهدابة . (ع) 
() متقق عليه من حديث ألى هريرة , واللفظ للم . 
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على سييل النبكم . أو لانه فى حسبانهم و تقدبرم حجة . أو لاله فى أسلوب قوله : 
ساي ا 6ه اع ف« كم سس )6 


يا تحيه لومعم صرب وجيع 3 
كأنهقيل : ما كان حجتهم إلا ماليس بحجة . والمراد : نن أن تكون هم حجةالبتة . فإن قلت: 
كيف وقع قوله قل ان يح )وان لقوق انوا انا نا إن كنم صادقين) ؟ قلت :لما 
أنكروا البعث وكذبوا الرسل , وحسبوا أن" ماقالوه قول مبكت . أازمو اماه مقزون به: 
من أن الله عز وجل هو الذى یمم ثم ميتم ٠‏ وضم إلى إلزام ذلك إلزام ماهو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعى الق » وهو جمعهم إلى يوم القيامة » ومن كان قادراً 
عل ذلك كان م 0 الإتيان E‏ ا ن 0 عليه . 


کیت 


ج 1 


تا سیه أمة جا نيه بک ا ا ب کب 7 5 if‏ 
سارن 451 هدا کيا نطق ایک" الى انا کنا ا 


وو 


e‏ كويد ل لحن امه ل ارح E‏ سے رواج ربعم 


رن 50 ۽ فاا لذن ٠‏ ا | ولوا الصلحت فيد 


e‏ چا س اباس ا زد لر ل لس 
فى رهته ذلك هو الفور الميين ز۳ و 


r علي قال کرت وکن قو مأ جر مين‎ j 
عامل النصب فى لإ يوم تقوم ) مخسر »ول يومنذ) دل من ( يوم تقوم ) إجانية) باركة‎ 
مستوفزة على الركب . وقرى” : جاذية . والجدو : أشد استيفازا من الجيُوّ ؛ لان الجاذى هو‎ 
الذى بحاس على أطراف أصابعه : وعن أبن عباس رضى اله عنهما : جائية مجتمعة . وعن قنادة:‎ 
جماعءات من 'لثوة » وهى اماعة , وجمعها : جئی . وفى الد ق © «من جی جهنم 7و قرى”*‎ 





. تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة .4 فراجءه إن شات أه عم ححه‎ )١( 

0 هذا طرف من دوك الحرث بن ادرت الاشعرى 0 وال 9 قال رسو ل الله صلىالله عليه وسل : ومن وعا 
بد عوىي الجاعلة فاته من جی جهنم ... الحديث ۾ أخرجه الترم دي وألذسابى وابن حيان والحام 5 وأحيد وأبويمل 
(تنيه) احتج به المصنف على أن جثى جع جثوة : وهى الماءة . وف البخارى من حديث أبن عمر رضى الله عنما 
رفوه وإن الناس ايروك يوم القيامة i‏ > كل أمة تدع نيمأ ٠.‏ 

(۴) قوله « من جثى جهنم » فى السحاح , الجثوة » مثلئه : المحجارة الجموعة . وجثى الحرم » بالضم وبالكسر : 
5 اجتمع فيه من حجارة الجخار ٠‏ (ع2 
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و کل أ( على الاتداء : وكل أمة : على الإا بدال من كل أمة إلى كتاما) إلى عوائف 
أعالها ؛ فا کت باس ا لجنس » كةوله تعالى (ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين مافه). 
(البوم تحرون + مول على القول . فإن قلت : كيف أضيف الحكتاب [لهم وإلى الله عن 
وجل ؟ قلت : الإضافة تكون للملابسة » وقد لابسهم ولابسه › أما ملابستهإيام » فلا'ن اعام 
مثة فيه 1 واا ملابسته إيأه؛ ولاه مالك :والاس لذ تة أن كما ينه أعمال عباده 
ينطق عليم) يقد علي ماعمام ١‏ بالحق ‡ منغير زيادة ولانقصان إا كنا نستسخ) 
Sik‏ وما كنتم تعملون ) أى نستكتهم أعالك لای رحمته € فىجنته .وجواب أماحذوف 
تقديره : وأما الذن كفروا فيقال لم إل تحكن آياتى تل علي ) والممنى أل يأنم 
رسلى فل تكن أياتى تتلى عليك , خذف المعطوف عليه . 

كي ان عل اه ے ل س لاس عي صا يل د ريا ره اي رد و لس س 6 

واذا فيل أن وعد الله حق الاه لارب فہا فلم مأندرى ماالساعة أن 
ر 6 اس وق و اه ا ا د ۵ ا 00 و ساس إل 3 
نظن إلا ظنا وما ددن بعس و4 نين 0 ويد! م بيات ماع ملوأ وحاق ر 

ما كآنو| به يستهزهون 3 ظ 

وقرى* : والساعة » بالتصب عطفا على الوعد . و بالرفع عطفا على عل إن واسمها 
إإماالساعة )4 أى" شىء الساعة ؟ فإن قلت : مامعنى (إن نظن إلا ظنا) ؟ قلت : أصله نظن ظنا. 
ومعناه : إثبات الظن خسب . فأدخل حرفا الننى والاستثناء . ليفاد إثبات الظن مع نى ماسواه 
وذيد نف ما سوى الظن توكيداً بقوله (وما نحن مستيقئين ... ... سيئات ما عملو!) أى قبح 
أعماهم . أو عقو بات أعماهم السيئات » كةوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

7 عن" + #اهن شاعنا ل 3 ا ت ۳م سے ب © ا _- ماس اضر 2 5 

ول اا ا شیم قا ومک Lar‏ م 
ا هن نواه ل عمس سآ 6 اومهاس 1 سے 
وما ل من ناصر بن د د ل 3 نگ | تخد تم ا ت الله هر وا وغر تك 


وفع 
و ي 


د سے 2 ۶ے > و ص وس سه رو و ي 

الحيوة الذنيا قاليوم لا خرجون مها ولام ستمتبورن 63 

ا نانسا ) نتركككف العذاب کا تركتم عدة لإ لقاءبو مک هذا ) وى الطاعة ٠‏ أو ملک 

نزلة الثىء المنسى غير المبالى به . کا ل تبالوا تم بلفاء يومكم ولم تخطروه بال . کالثیء الذى 

يطرح ت#يامنسيا ٠‏ فإن قلت : فامعنى إضافة اللقاء إلى اليوم ؟ قلت . كمعنى إضافة المكر فى قوله 

تعالى ( بل مكر اليل وانهار) أى اسيم لقاء ەف بوم هذا ولقاء جزاثه .وقفرى” : لامخرجون 3 
يفتح الياء بإ ولاهم بستعتبون ) ولا يطلب منهم أن يعتبو| رهم أى يرضوه . 


04 نفسير سورة الاحقاف ‏ الايات ١م‏ 





قله الحمد ا ا 3 5 الكيرياه 
فى السمسوّات والأرض وهو الْمز الحسكم ! 5 


إفله الجدم ا الله لذی هو دبک ورب كل شی۔ ا والعالمين › 
فان مثل هذه الربوببة العامة بوجب امد والثناء على كل ربوب » وكبروه فقد ظهرت ١‏ ثار 
کر ائه وعظمته ١‏ فالسموات والارض) وحق مثله أن يكير ويعظم . 

عن وول أله صل اله ليه وس ذوعن قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسن روعته 
بوم الحساب » . © 


مكية [ إلا الآيات ٠١‏ وهاووم شدنية | 
وآناتها ٠٠‏ وقيل ١‏ آية [ نزلت بعد المانية ] 


۹ اا اجيم 
حم 03 زيل الكتب من الله العز يز زالحكم ؛ ماخلفتا السموّات 
وَالأرْض وط ey‏ إل بالحق ال ی اد ع أ دروا 
وان 0 e‏ 3 


١‏ إلا الحق ) إلا خلقا ملتبما المكة والغرض الصحيح لآو ) بتقدي رلا أجل مسمى ) ينتهى 
إليه وهو بو م القيامة (والذين كفروا عا ا ار 
من انتهائه إليه ب( معرضون ) لابو منون به ولا .بتمون بالاستعداد له . وتجوز أن تكون»نا 
مصدرية » أى ا 


له #سسه 4 ه سوق 0 


لل لم مأتد عون من دون اله ا ارون مادا حَلَقو | م من الأرضٍ 2 


00 أخرجه اللي وابن مې دو به والواحدى بأسا نيدم إلى أن إن کب . 
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( بكتاب من قبل هذا أى من قبل هذا الكتاب وهو القرآن » يعنى : أن هذا الكتاب 
ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك . وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل 
ذلك . فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أن عليه من عبادة غير الله إأوأثارة 
من ءل ) أو بقية من عل بقيت عليك من علوم الأو لين ؛ من قوم : سمنت الناقة على أثارةمن 
ې أى : على بقية نحم كانت ہا من ثم ذاهب . وقرئ : أثرة » أى : من س أوثرتم به 
وخصصتم من عل لا إحاطة نه لغيرم . وقري : أثرة بالحركات الثلاثف الهمزة معسكو نالثاء. 
فالإثرة بالكسر معنى الأاثرة . وأما الاثرة فالمزة منمصدر : أثر الحديثإذا رواه . وأما الآثرة 
الضم فام ما يؤثر »كالخطية : اسم ما يطب به 


سرس ۵ 7 ه م ه ير 8 و ر 
٠.‏ 


: ۾ ار اذ اسم جو دس امه سا مى 
ومن أضل عن بلّعوا من دون الله من لا ستجيب له إلى يوم القيمة 
قاس وار اي وسو ب جا سي 
وم عن داهم غفلون ر 
لاومن أضل) معنى الاستفهام فيه [دكار أن يكون فالمشلال كلهم أبلغ ضلالا منعبدة 
الاصئام ‏ ”“ حيث يتركون دعاء السميع الجيب‌القادر على تحصيل كل بغية ومرأم » ويدعون 
من دونه جماداً لا بستجيب هم ولا قدرة به على استجابة أحد منبم ما دامت الدنيا وإلىأنتقوم 
القيامة » وإذا قامت القيامة وحشر الناس :كانوا لهم أعداء » وكانوا علهم ضداء فليسوا فى 
الدارن إلا على نكين ومطر ة لاتولام ف الہ نیا بالاستجابة وف الأخرة تعادهم و سحل : 
عبادتهم . و[ نما قبل ( من ) و (هم ) لاله أسند [ لهم ما يسند إلى أولى الع من الاستجابة والغفلة» 
ولاهم کانوا يه فونهم بالقييز جهلا وغباوة . وبجوز أن بريد : كل معبود من دون اللهمن الجن 





() قال حمود : «استفهام معناء إذكار أن يكون فى الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الأصنام ... الخ قال 
أحد : وفى قوله إلى بوم القرامة : نكتة حسنة » وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية له.دم الاستجابة » ومن شأن 
الغاية اتهاء المنيا عندها . لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه النابة ؛ لانهم فى القيامة أا لايستجيبون لم » 
فالوجه والله آءل : أنها من الغايات الدعرة بأن ما إعدها وإن وافق ماقيلها إلا أنه أزيد منه زيادة بزنة تلحقه 
التاق متحي كأن الحالتين وإن كانتا لوطا واحداً لتفاوت ما بينهما كااشىء وضدده > وذلك أن الحالة الآولى لى 
جعلت غايئها القيامة .لاتزيد. على عدم الاستجابة » واطالة الثانية اى فى القيامة زادت على عدم الا-تجابة بالعداوة 
بالكفر بعبادتهم إباهم » فهو من وأدى ماتقدم [نفاً فى سورة الزخرف ف قو (بل متعت هؤلاء وآبام حي جاءهم 
الحق ورسول بین ولما جارهم الت قالوا هذا جر وإنا به كافرون ) 


559 فين رة الاخاف الات 





والإنس والاوثان : فغلب غير اللاوثان علما . قرى” : ما لا ستجس .وقرى”.: يدعو غير الله 
من لا يتب »› ووصههم سرك الاستجاءة والغفلة طر بقه طريق ال با و لعبد تا . ووه 
قو له تعالى ( إن دغر لا مرا دا ولو ترام انحا وأ ديدم القيامة يكفرون 


٠ 3‏ 
وإذا حشر الاس كانوا َم أغداء و كانوا ك 


"east 


ودا ا a‏ بيت قال الذين كفروا لاحق لما جاء م هلدا 


ao 


(بينات) جمع بيذة : وهى الحجة وشا أو واضحات مبينات . واللام فى ١الحق)‏ 
مثلها فى قوله (وقال الذين كفروا للذن آمنوا لوكان خيراً ) أى للاجل الحق ولاجل الذن 
آمنوا . “ والمراد بالحق : الأبات» وبالذ ن كفروا : المتلو علهم > فوضع الظاهران موضع 
الضميرين ؛ للتسجيل علموم بالكفر ٠‏ ولليتلو بالحق لاما جاءهم ) أى ٠‏ : نادهوه بالجحود ساعة 
أناهم . وأوّل ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة نظر . ومن عنادمم وظلهم : أنهم موه 
یو ا 


ام يقولون افتاه ) إضراب ا تسمیتہم الا بات حرا إلى ذک ر قوم : : إن مدا 
افتراه . ومعتى الهمزة فى أم : الإنكار والتعجيب . كأنه قبل : دع هذا وأسمع قوم المستشكر 
المقضى منه العجب » وذلك 1 مدآ كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه على الله » ولو قدر 
عليه دو نأتّة العرب لكا نت قدرته عليه معجزة شر قها العادة » وإذا كانت معجزة كانت تصديقاً 
من الله له » والحكير لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفتريا . والضمير للحق ؛ والمراد به الآبات 
قل إن افر يته ) على سبيل الغفرض عاجلى الله تعالىلاءالة بعقو ب ةالافتراء عليه . فلا تقدرون 


ما سل و 4 شهيدأ ا و لد وم لع د ع 247 
/ و rE 1 3 3 2 Sa‏ 


() قال مود : « اللامفىقولهتءالى للحق عو اللام فى قوله (وقالالذءنكفرو! للذينآمنوا اوكانخيراً ماسيقوناإليه) 
أى لاجل! لمق ولأجل الذين آمنوا ... الخ» قال أحد : هذا الاضراب فى بابه مثل الناية نى قدمتها آنأ فى بابها 
انه انتقال إلى موافق ١‏ لكنه أزيد من الأول > فنزل بزيلدته عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافرين , 
كالنق والاثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآآخر , وذلك أن تسبتهمللا بات إلى ألما مفار يات أشد وأبعد من اسا 
إلى أنها عر , فأضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ماهو أغرب منه . ظ 
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على كفه عن معاجلتّى ولا تطيقون دفع شیء من عقايه عنى » فكيف أفتر يه وألم- دض لعقابه . 
يقال : فلان لا ملك إذا غضب . ولا ملك عدانه إذا حمر » ومثله ( فن ملك من الله شيا إن 
أراد أن ن مهلك المسی ان مرحم )۰ ( ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له س الله شيا ) ومنه قوله 
عليه السلام , لا أملك لک من الله شيئاء ”“ ثم قال لا هو أعلٍ ما تفيضون فيه م أى تندفمون 
فيه من القدح فى وحى الله تعالى » والطعن فى آاته » وتسميته رآ تارة وفربة أخرى کن 
به شہیداً بیی وييدكم ) يشبد لى بالصدق والبلاغ ؛ ويشهد علیک بالكذب والجحود. ومعی 
ذكر العم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم إزوهو الغفور الر<م ) موعدة بالغفران والرحمة إن 
رجعوا عن الكفر وتابوا وآمنوا » وإشعار عل الله عنهم مع عظ ما ارتكبوا . فإن قلت : فا 
معنى إسناد الفعل امهم ”“ فى قوله تعالى فلا تماسكون لى ؟ قات :كان فيا أناهم به النصيحة الم 
والإشفاق علهم من سوء العاقبة وإرادة الخير مهم . فكانه قال هم : إنافتر بتهوأنا أريد بذلك 
التنصح لك وصدك عن عبادة الآ إلى عبادة الله , فا تغنون عنى أا المنصوحون إن أخذى 
ألله إعقو به الاقتراء عليه . 
ووس 2 2 و ٤‏ ره ٣ي‏ ك 


عل نا كنت اعا ين الرسل وما أذرى ماقمل بي ولا بم إن أكيم 
الآ مايوحى إلى وَمَا أنا إلا دو مین اه 


8 


و 


البدع ع معی : البديع لفن معنى الخفيف . وقرى* : مادعا 2ش بفتح الدال » أى : ذأدع 








)١(‏ متفق عليه من دیف ألى هررة رضى أله عنه > ولا بزلت ( وأنذر عشير تك الا قر بين ( دعا النى 
صل اقه عليه ولم قريشا فاجتدموا . فعم وخس . فقال : يابنى كمب بن لؤى بانی مرة بن كعب : يأبى عبد 
شس يابى عيدمناف » يابى هاشم , بای عبدالمطلب , ای لاآملك لك من الله شيئا ‏ الحديث » 

() قال مود : فان قلت : مامعى إسناد الفعل ألم ... الخ» قال أحد : فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى 
فرضاً وتقديراً . ومتى فرض الافتراء لايتصور على تديره نصح ء فان النصح عبارة عن الدعاء إلى مافيه نفع , 
ولاينقع المكلف فى عمل ظاهر أوباطن إلا أن يكون مأموراً به من اله تعالى , ولاسيل إلى الاطلاع على ذلك 
إلا من الوحي الحق لاغير , فاا لابتصور نصح مع الافتراء , وإ ما بم هذا الذى قرره على قاعدة المعتزلة القائلين 
أن العقل طريق ,يوصل إلى معرفة حم لله تعالى ؛ لآانه إذا أمى «طاعة من الطاعات كالتوحيد مثلا وقال : إن اق حتم 
علي و جوب التو حرد » وأنا رسول الله إليم لم يكن متعوقا : فانه عق فى الام بالتو حيد ؛ لان المقل دل على 
وجويه داخم ) وإن كان عفتريا فى دعوى كوته رولا من الله عر وجل . وهذه قاعدة قدأفسدتها الآدلةالقاطعة ء 
فيحتءل فى إجراء الآية على مذهب أعل السنة : أن يكون إسناد الفعل لم على معنى التتيه بالثى» على مقابله بطريق 
المفهرم > فالممى إذاً إن كنت مفتريا فالمقوبة واقعة فى لا تدفعو ہا عنى , ففهرمه : وإن كنت عقا وأتم مفترون 
فالمقرية وافعة بكر لا أقدر على دفعها عنم . وإشهد لهذا المحنى قوله تعالى رقل إن افتريته فعلي إجراي وأنا ريم 
ما مرهون) رأمثاله كثيرة وال أء على . 


جه 


۳4۸ نفسير سورة الأحقَاف ‏ الآاية 





وبجوز أن يكون صفة على فعل ٠كقولم‏ : دين قم »ولم زم 9" : كانوا يقترحون عليهالايات 
ويسألوته عمالم بوح نه اليه من الغيوب . فقيل له : لإقل ما كنت دعأ من الرسل ) فآ تیک 
بكل ماتقترحونه ۽ وأخبرك بكل ماتسألون عنه من المغيبات ؛ فإنَ الرسل لم بكونوا يأتون إلا عا 
آتام الله من آياته » ولاضبرون إلاما أوحى !لهم . ولقد أجاب موسى صلوات الله عليه عن 
قرلفرعون : فا بالالقرون الآولل ؟ بقوله : عليها عندرى فى لا وماآدری) لابه لاع لى بألغيب 
- مأ يفعل الله فى و بم فما يستقيل من الزمان من أفعاله ٤‏ ويقذر لى ولك من قضاباه (إنأتبع 
إلاما يوحى إلى ) وعن الحسن : وماأدرى مايصير إليه أمرى واک فى الدنيا ؛ ومن الغالب 
منا والمغاوب . وعنالكلى : قال له أكدايه ‏ وقد ضجروا 0 كان مح من سكو 
على هذا ؟ فقال : ما أدرى مايفعل ف ولا بک ٠‏ أأترك م أم أ وص باروج إلى أرض قد 
رفعت لی ورأيتها - يعنى فى مثامه - ذات غيل وخر وعن ان عبان : ما يفعل نى ولا 0 
الاخرة وقال : هى منسوخة بقوله (ليغفر لك الله ماتقذم من ذنبك وماتأخر) ويحوز أن 
lus‏ . وقرى” : مايفعل › ٠‏ بفتح الياء. أى : يفعل اله عر وجل . فان 
قلت : إن (يفعل) مثبت غير من » فكأن وجه الكلام : مايفعل فى و بكم . قلت : أجل ء 
ولكن الف مأدرى لماكان شملا عله لتناوله (ما) وماق مزه E‏ ذلك وحسن . 
ألاترى إلى قوله (أولم بروا أنّ الله الذى خلق السموات والارض وليعىخلقهن بقادر) كيف 
دخلت الياء فى حيز أن وذلك لتناول الي إياها مع ما فى حيزها . و(ما) فى ( مايفىل) 
بجوز أن تكون موصولة هنصو به › وأن تكون استفهامية صفوعة . وقرى” : يوحى » أى 
الله عر وجل . 
ا سے ٠‏ 7 8 


ف 000 إن کن من عمد الله وو كدرتم 3 3 ؛ وشهد شاهد من بی 


إمراءيل على مذ قا من وا اکور تم إن اين ل وتي الَو م م اقلم 5 


(1) قوله ولم زيم» فى الصحاح «اللحم الزيم» المتفرق ليس جتمع فى مكان فيدن . وفيه أيضاً : بدن 
الرجل يبدن , إذا ضخم ومن ٠‏ (ع) 

)0( قال مود :۽ وأجود ماذكر فيه حله على الدراية المفصلة , بريد ذلك أن تفصيل ما يصير اليه من خير 
ويصيرون إليه من شر ... اله قال أحمد : وبى على أن الجرور معطوف على مثله , وأتهما جمما فى صلة موصول 
واحد » ولوقيل : إن المخرور اكانى من ص لة موصول محذوف معطوف على وله عق يكون التقدير : وما أدري 
مايفمل فى ولامایفعل بكم : لكانت (لا) واقءة بمكانة غير مفتقرة إلى تأويل » وحذف الموصولالمعطوف وتماضيله 
كثيرة . ومنه 

فن .هجو رسول الله منک و ل مه وره مواء 
بريد حسان رضى الله عنه : فن هجو رسول الله صلى الله عليه و سملم ومن بمدحه سواء ٠‏ 





ل عع عم مس وا مهوي دوجوو سور بيهو فا سر 1 
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جواب الشرط محذرف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين . 
ويدل على هذا اللحذوف قو له تعالى (إن الله لاهدىالقوم الظالمين) والشاهد من بى إسرائيل : 
عدا E‏ قم رسو[الله صل الله عليه وسل المديئة نظر إلى وجهه فعل أنه ليس 
وجه كذاب . وتأمله فتحقق أنه هو النى المنتظر وقال له : إلى سائلك عن ثلاث لايعليهن 
إلانى : ما أل أشراط الساعة ؟ وماأول طعام يأ كله أهل الجئة ؟ وما بال الولد يتزع إلى أبيه 
أوإل مه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام . 7" 7 أول أشراط الساعةفنار تحشرم من المششرق إلى 
المغرب . وأمًا أل طعام يأ كله أهل الجئة فزءادة كبدحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
ووو[ سيق يا: لاد حقاء ثم قال : يارسول الله 
إن پود قوم ہت وإن علموا بإسلاى قبل أن تسام عنى متوق عندك . لجاءت المهود 

النى صلی الله عليه وسل : أى رجل عبدالله فيك ؟ فقالوا : خيرناواين خيرنا : وسيدنا 
وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلينا . قال : أدأيتم إن أسل عبدالته ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك , 
فرج [إمبم عبد الله فقال : أشبد أن لاإله إلا الله وأديد أن دا رسول الله » فقالوا : شرن 
وابن شرناوا نتقصوه › قال : هذ! ما كنت أخاف يارسول الله وأحذر . قال سعد بن أنى وقاص 
ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ا أنه من أهل الجئة 
[لالعبد الله بن سلام , وفيه نزل لا وششيد كافك ا إسرائيل على مشلهم 7 الضمير 
للقرآن ؛ أى : على مثله فالمعنى . وهو مافى التوراة من اال ا 
والوعد والوعيد وغير ذلك . ودل عليه قوله لعالی (وإنه نی ذبر الآولين) (إنْ هذا لی 
الصحف الآولى) » (كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك) ويحوز أن يكون المعنى : إن 
كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد على نحو ذلك » يعنى كونه من عند الله . فإن قلت : 


أخبرتى عن نظ هذا الكلام لاقف على معثاه من جهة © النظر . قلت : الواو الأولى عاطفة 


320( أخرجه البخارى من رواية حميد عن أنس , وأثم ملهى . 

(؟) قول وحتونى» أى : رموى ما ليس فی ٠‏ (ع) 

(۴) متفق عليه 

(4) عند البخارى وشك فى إدراجها . وروى الطبرى من رواية مد بن يوسف بن عبدأقه بن سلام قال قال 
عبدالله بن سلام دف" أزلت هذه الآية . ثم روى عن الشعى أنه أنكر ذلك لكون السورة مكية . كذا أخرجه ابن 


أنى شيبة عن الشمى ٠‏ 


(ه) قال مود + وإن قلت : أخبرى عن نظ هذا الكلام لاقف عليه من جهة النظم ... الخ قال أحد : 
نما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة ؛ لان التفصيل قد يكون عطف جموع مفردات على جموع مفرادت كل ليما 
والآبة من هذا الفط » ومثلها قوله تمالى (ومايستوى الأعى والبصير ولالاظلات ولاالنور) وقوله (إن المسلين 
والمسللات والمؤمنين والمؤمنات) الآية) , وقد تقدم :قرير ذلك فى الآيتين جدد به عهدا) . 





لكفرتم عل فعل الشرط »کا عطفته (ثم) فى قولهتعال زقل أرأ تم إن كان منعند الله فرتم 
4( وكذلك الواو الآخرة عاطفة لاستكيرتم على a‏ | الواو فى (وشهد شاهد) 
فقد عطمت جملة قوله . شبد شاهد من بى إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم : على جملة قوله 
( کان من عند الله وكفرتم ه) و نظيره قولك : إن أحسنت إليك وأسأت » وأقبلت عليك 
وأعرضت عى ءلم نت نتفق فى أك أخذت صميمتين فمطفتهما على مثلهما » والمعنى : قل أخبرونى 
إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفرك به وأجتمع | شبادة أ علم بى إسرائيل على زول 
مثله وإعانه به» مع استسكبارك عنه وعن الإعان به ألستم 0 
الإيمان فقوله (فآمن) مسد عن الشهادةعل مثله ؛ لانه لما عل أن مثله أنزل على موسى صاوات 
الله عليه » وأنة من جذس الوحى وليس من كلام البشر ؛ وأنصفمن تفه فشيد عله و اعرف 
کان os‏ ْ 


K3 


هدوا ا هذا افك قد 1 


0 
"مرو" 


اي ا ۳ کے ارس ل کہ سس سے 5 و ا 10 سر * س ١‏ 
ورحجهه 1 ااا انا عَرَ سا الومندر لذن ظلمو | و شري 


ار 


مره ص ل 


للمحسدين ۲ ؛ إن الذين قالوا ريما الله م آستَقدموا قلا حوف ليم َلآ 


اي جل 


محزنون ۳٣‏ 2 ك اة يدن فا راء ما کانوا يعملون 0 

a‏ لاجلهم وهو کلام كفار مک » قالوا : عاقة من يقبع مدا السقاط . ٠)‏ لعدول 
الفقراء مثل عمار وضهيب وان مسعود ( فلو کان ماجاء به خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء :وقيل: 
لما أسللت جهيئة ومزيئة وأسل وغفا 0 : لوان خيرأ 
مأسيقنا إليه رعاء الهم . وقيل نت أمة عدر اناك کان غ يضر ما < د ی يفار “م يقول 
لولا أنى فترت لردتك ضر باء وکان كفارقريش يقولون : لوكان مايدعو إليه مد حقاماسبقتنا 
إليه فلانة.. وقيل :كان الود يقولونه عند إسلام عبداله بن سلام وأصحاءه . فإن قلت : لا بذ 
من عامل فى الظرف ”" فى قوله لإ وإذ لم متدوا ه» ومن متعلق لقوله لإ فسيقولون ) وغير 

)١(‏ قال مرد : ولابد من عأمل الظارف وغير مستقيم أن يعمل فيه ... الخ» قال آح د : إن لم يكن مانم 


من عمل فسيقولون فى الظرف ألاتنافى دلالتى المضى والاستقبال . فهذا غير مانع » فان الاستقبال مهنا إا خرج 
عخرج الاشعار بدوام مارقعومضى ؛ لآن القوم قد حرمرا المداية وقالوا : هذا إفك قديم , وأساطير الآراين يت 
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مستقم أن يكون (فسيةولون) هو العامل فى الظرف » لتدافع دلالى المضى والاستقبال , فا 
وجه هذا اكلام ؟ قلت : العامل فى إذ عذوف ؛ لدلالة الكلام عليه »كا حذف من قوله (فلا 
ذهبوأ به ) وق وكم : حیبذ الان » وتقديره: وإذلم متدوا به ظهر عنادم ٠‏ فديقولون وذا 
إفك قد » فهذ! المضمر صح له الكلام » حيث انتصب به الظرف وكان قوله (فسيقولون) 
مسبباً عنه کا صب بإضار أن قوله (حتى يقول الرسول) لمصادفة (حتى) مجرورها , والمضار ع 
ناصبه . وقولم ([إفك قد ) كقولم : أساطير الاو لين لإ كتاب مومى) مبتدأ ومن قبله 
ظرف واقع خيراً مقدما عليه » وهو ناصب لا[ ماما) على الحال » > كقولك : ف الدار زد قائما . 
وقرئ : ومن قبله كتاب موسى » على : وآ نينا الذين قبله التوراة . ومعنى (إماما) : قدوة يتم 
به فى دين الله وشرالعه »م يوم بالإمام ( ورحمة ) ن آمن به وعمل با فيه لوهذا ) القرآن 
لإ كتاب مصداق€ لكتاب موسى . أو لما بين يدنه وتقدامه من جميسع الكتب . وقرى : 
مصدق لأ بين ند نه . ولا لساناعر بياً) حال من ضمير الكتاب فى مصدق: والعامل فيه (مصدق) 
وبجوز أن ينتصب حالا عن كتاب”» لتخصصه بالصفة ‏ و يعمل فيه معن الإشارة . وجؤذ 
أ نكون مفعولا لمصدق» أى : يصدق ذا اسان عرنى وهو الرسول ٠‏ وقفرى : لينذر بالياء 
والتاء » ولينذر : من نذر ينذر إذا حذر لإ وبشرى) فى عل النصب معطوف على محل ليئذر ء 
للآنه مفعول له . 
ق o‏ سره مسد عور 


ووسيتا الإ تلن وال » إسلنًا عقلته أمة رها ووضمتة كرا ول 


ےہ ےط 
ق س ول س 


وفص له نلا بون ا إِذَا بلع أشده وبل ارين س قال رب ا 


ي“ ت ر 


هه 2ه سے ی ساك فله اس ديجم سه ا ع 
أن شك تمتك النى أ نمت عل وَعَلَ وَالِدَيّ وأن امل ملا ترضاه 


س وغير ذلك ؛ فعنى الآية إذأ : وقالوا إذ م بجتدوا به هذا إنك قد وداموا على ذلك وأصروا عليه ء فعبر عن 
وقوعه ثم دوامه بصيذة الاستقيال , کا قال براه (إلاالذى فطرى فانه سودين) وقد كانت المداية واقعة وماضية 
وللكن أخير عرن وقوعها م دوامها فعير بصيغة الاستقبال , وهذا طريق ابيع بين قوله (سهدن) وقوله فى 
الأخرى (فهو يهدين) ولولا دخول الفاء على الفمل لكان هذا الذى ذكرته هو الوجه > ولكن الفاء ااسببة داع 
بدخوطا على عذوف هو السيب > وقطعءت ت القعل عن الظرف المتقدم ؛ فوجب :قدير الحذوف عأملا فيه ليذ بتقد بره 
عامل أمران : مصادفة الظرف للمامل والفعل الممال لعلته > فتعين. ماذكره الزعنشرى لأجل الفاء لالتنافى الدلالتين ء 
والله أعل . ۰ : 

)١(‏ أجاز ود فى نصبه أن يكون الا عن. كتاب لتخصصه بالصفة ... الح . قال اعد : وجهان حسنان 
أعرزهما يثالث : وهو النصب على الاختصاص » وهذه الوجوه فى قوله تعالى ( فها يفرق كل آم حكيم اا من 
علدنا ) , والله آمل 1 
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رصل لى فى دربي إفى بت لمك وإنى من المسلمين 4503 أو ليك الذين 
06 عنم أخسن ماتمارا و نتجاور زر عن ساني فى أنب الجن وعد امدق 
ألذى کانوا عدون 3 

قرىٌ : حسناء بضم الحاء وسكون السين . وإضمهما . و بفتحهما . وإحسانا. وكرهاء بالفتح 
والضم » وهما لغتان فى معنى المشقة »كالفقر والفقر . وانتصابه على الال : أى : ذات كره . 
أو على أنه صفة للبصدر , أى : حملا ذا كسره ه وله وفصاله ) ومدة مله وفصاله 9( ثلاثون 

شبرا 6 وهذا دليل على أن أفل, امل ستة أشهر ؛ لان مدة الرضاع إذا كانت حولين لقوله عر 
وجل (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) بقيت للحمل ستة أشهر . وقرىّ : وفصله . 
والفصل والفصال :الفط والفطام . بناء ومعنى . فإن قلت : المراد بيان مدّة الرضاع لاالفطام ؛ 
فكيف. عبر عنه بالفصال ؟ قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال و يلالسه لاله يهى به و يتم : 
ا د 


کل 00 مكيل هذ الجن وموة اذا | تى امد 
وفيه فائدة وهى الدلالة عل الرضاع الام النتهى بالفصال ووقه . وقري :حت إذا استوى 
و بلغ أشداه . و بلوغ الاشد : أن يكنيل ويستوفى الدن الى تستحك فما قؤته وعقله ومييزه ) 
وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الاربعين . وعن قتادة : ثلاث وثلانون سلة » ووجهه 
أن يكون ذلك أوَل الاشد › وغايته الأربعين . وقيل :لم يبعث نى" قط إلا بعد أربعين سلة . 
والمراد بالنعمة التى استوزع الشكر عليبا : فعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين شكر ى النعمة 
عليه وعيل والده ؛ لان النعمةعلهما نعمة عليه . وقيل ف العمل المرضى : هو الصاوات الس 
فإن قلت : مامعنى (فى) ) فى قوله لإ صلع لی فى ذريتى) ؟ قلت اناد أن حل اورم 
ا فم ونحوه : 


لمن المسلمين ) من الخلصين . وقرىٌ : يتقبل : و يتجاوز , بفتح ألياء » والضمير فهما لله عر 


060) El 





. تقدم شر ح هذا الشاهد بالجرء الأول صفحة بم فراجعه إن شثت أه مصححه‎ )١( 
٠ قال مود : وفان قلت : ما معنى فى هونا , وأجاب بأن المراد جمل ذريثه ... الخ قال أحد : ومثله‎ 6890 
. أو المودة للقربى , والله أعل‎ ٠ قوله تعالى ( إلا المودة فى القرنى ) عدولا عن قوله : إلا مودة القربى‎ 
. تقدم شرح هذا الشاهد ,الجر. الثابى صفحة هلام فراجعه إن شنت أه مصححه‎ )©( 
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وجل . وقرثا بالنون . فإن قلت : ما معنى قوله لافى أعحاب الجنة) ؟ قلت : هو نحو قولك : 
أ کرمی الآمير فى ناس من آععابه , تريد : أ كرمنى فى جملة من أ كرم منهم » ونظمنى فى عدادم , 
وعله التصب على الال . على معنى : كائنين فى أععاب الجنة ومعدودين فيم لإوعد الصدق م 
مصدر مؤكد ؛ لان قوله : بتقبل » ويتجاوز : وعد من الله ے بالتقبل والتجاوز . وقيل : 
زات فى أف بكر رضى الله عله وفى أيه أنى قحافة وأمه أم الخير وفى أولاده » واستجاية دعائه 
فهم . وقيل : لم يكن أحد من الصحاءة من المهاجرين منهم والانصار أسل هو وو الداه و بئوه 
وبئاته غير ألى بكر . 

5 ا اسان ا سور لا ا اس 8 او باس يردي رات 4 ٠‏ 
والذى قال والد.ه أف لكما أ مداتى أن ارج وقد حلت اهرون دن 
Fe‏ سے ا سے 2 000 ن ۴ ق ر ر ی ا نے و ٥‏ چ 
بلي وها ستيان الله وك امن إن وعد الل حق فيقول اة إلا أساطور 


الا ص N‏ 4 1 2 0 ان جاه | ل ر اه 5 جه سر مام ل 206 
ولين ۷ او ليك الذين حق عاءهم القول فى آم قد حلت من ثم 


7 مر 


لإوالذى قاللوالديه» مبتدأ خبره : أولنك الذن حق علهم القول . والمراد بالذى قال : 
الجنس القائل ذلك القول » ولذلك وقع الخر جوع . وعن الحسن : هو فى الكافر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث . وعن قتادة : هو نعمت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه . وقيل : 
نزلت فعبداار حمن بن ألى بكر“ قبل إسلاءه و قددعاه أبوه أنو بكر وأمّه أّرومان إلىالإسلام . 
فأفف هما وقال . ابعثوا لى جدعان بن عرو وعثيان بن عمرو » وهما من أجداده حتى أسألا 


)١(‏ قال مود : « زعم بعضهم أن المعنى بالآية عبد الرحمن بن أفى بكر ...اک تال أحد ۽ وحن مختار أن 
المراد الجنس لا عبد الرحن بن ألى بكر , ولكنا لا ختار الرد على قائل ذلك بهذا الوجه , فان له أن يقول : أراد 
عبد الرحن وأمته . ومثل ذلك فول الله تعالى حكاية عن العزير خاطب زلا ( نه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) 
تغاطما وخاطب أمتها » والمقصودة هي ٠‏ وقد عاد إلى خطابها خصوصآً بقوله ( واستغفرى لذنيك إنك كنت من 
الخاطئين ) واكن وجه الرد على من زعم أن المراد عبد الرحمن : ما ذكره الرعتشرى ثانيا فقال ( إن الذين حق 
«ليهم القول ) هم الخلدون فى النار فى عل الله تعالى » وعبد الرحن كان من أفاضل المسدين وسرواتهم ٠‏ ونقل أن . 
معاوبة كتب إلى مروان بأن دايع الناس ليزيد فقال عبد الرحمن : لقد جثتم بها هرقلبة أتبايمون لأبنائكم قال هروان 
أبها النأس : إن هذا هو الذى قال الله فيه (والذى قال لوالديه...الاية) فسمعحعائكة فخطيت وقالت + والله ما هو 
به » ولو شت أن أسميه لسميته » ولكن اله لعن أباك وأنت فى صلبه فأنت فض من لعنة اللّه» قال أحمد : وفى 
هذه الأب رد على من زعم أن المفرد الجنسى لا إحمم ؛ لآنه لا يعامل معاملة ابح لا فى الصفة ولا فى الخبر » فلا 
جوز أن تقول : الدينار الصفر خير من الدرهم البيض » وهذا مردود بأن خبر الذى الواقع جنا جاء على لعت خير 
اجمو ع ج رأيت » والله أ . 
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عما بقو ل مد , ويشهدوا لبطلانه أن المراد بالذى قال : جنس القائلين ذلك , و أن قوله الذن حق 
علهم القول:م. عاب النار »وعبدالر من كان من أفاضل الم_لمين وسرواتهم . وعنعائشة رضى الله 
عنها إنكار نزوها فيه » وحين كتب معاوية إلى موان بأن يبايع الناس لزيد قال عبدال رمن : 
لقدجتتم مها رقاية : :تبايعونلا بنائك » فقال مروان : يا أما الناس, هو الذى قال الله فيه (والذى 
قال لو الديه أف لكا) فسمعت عائشة ففضبت وقالت : واللهمامر به ولو شت أن أسعيه مته 
ولكن الله لعن أباك وأنت فى صله » فأنت فضض من لعنة الله . " وقرئ : أف » بالسكسر 
والفتح بغير تنوين » وبالحركات الثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا صوت به الإنسان عل 
أنه متضجر »› ؟ إذا قال : حس » عل مله أنه متوجع . ٠‏ واللام للبيان ؛ معناه : هذا التأفف لکا 
خاصة . ولأجلكا دون غيرك . وقريٌ : أتعداتى : يلو نين . وأتعدانى : بأحدهما . وأتعدانى : 

بالإدغام . وقد قرأ بعضهم : أتعداتى بف بفتح النون ا استنقل اجبماع الو نين والكسر تين 
والياء , ففتح الآولى ترما للتخفيف اترا من أده ومن أطرح أدهما (أن أخرج ) أن 
' ابعث وأخرج من الآرض . وقرى : أخرج لوقد خلت القرون من قبلى ج يعنى : ولم يبعث 
منهم أحد لإ يستغيئان ا( بقولان : الغياث الله منك ومن قولك : وهو استعظام لقوله 
بالثبور : والمراد نه الحث والتحريضص عل الإمان لا حقيقة الملاك فى 
أم) نمو قول (فى أععاب الجئة ) وقرئ : أن ٠‏ الفتح . على معنى : آمن بأن وعد الله حق . 


ولکل درجت ما ما ا وليوفيھ أ في ألم و وم لا بظلمون ٩3‏ 

(ولكل) من الجنسين المذکو رین ل در جات ماعو |€آیمنازل ومر اتب من‌جزاء ماعماوا 
من الخير والشرء ومن أجل ما تملوا منبما . ۳ فإن قلت : كيف قيل : درجات» وقد جاء : 
الجئة درجات والنار دركات ؟ قلت : جوز أن يقال ذلك على وجه التغاسب › لاشمال کل عل 
الفريقين لإ وليوفهم ) وقرئّ : بالنون تعليل معلله حذوف لدلالة الكلام عليه كأنه قيل : 


)0( ار جه السالى > واللفظ له وابن أنى خيثمة والحاكم وان مردويه من روابة خمد بن زياد وقال ولا 
بايع معاوية لابنه قال مروان : سنة أنى بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أنى بكر : سلة هرقل وقيصر قال مروان : 
هذا الدی أتزل ‏ فذكر الآية فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب والله . ما هو به . نذكره . ولكن رسول الله 
على الله عليه وسل لعن أبا مروان ومروان فى صلبه إلى آخره . ولفظ ابن ألى خرثمة وإن معاوية كتب إلى 
مروان بن المكم أن يبايع الناس يزيد بن معاوية . فقال عبد الرحمن افد جثم بها هرقلية ‏ إلى خر لفظ الصنف . 
قلت : أصله فى البخارى من رواية يوسف بن ماهك عن عائشة دون ما فى آخره 

(0) قوله «فأات فضض من لعنة اهي فى الصحاح كل شىء تفرق فهو فضض . وفى الحديث : أنت فضض 
من لعنة أله » يعنى : ما أنقض من نطفة الرجل وتردد فى صله ٠‏ (ع) 

() قوله وومن أجل ما عملوا منبما» لعله : أو من أجل ٠.‏ (ع) 
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وليوفهم أعبالم ولا يظلهم حقوقهم : قدر اذ على مقادر أعالهم » مل الثواب در جات 


والعقاب دركات . 
سروت هلا و کل Er‏ ك2 5ه م ن 
ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذه بے ییک فى ایا ل 


ا 


تتم با فاليوم TT‏ ا ستَكي رون ىف 


ا 

ناصب الظرف هو القول المضمر قبل لإ أذهبتم ‏ وعرضهم على النار : لعل يهم ما من 
قولحم : عرض بنو فلان على السيف 2١‏ إذا قتلوأ به . ومنه قوله تعالى ( الثار يعرضون علبا ) 
و تجوز أن براد : عرض الثار عام من قوم : عرضت الناقةعلى الحوض » بريدون : عرض 
ا لحوض علبا فقابوا . ودل عليه تفسير ابن عباسرطى الله عنه : يجاء هم إلها فيكشف لمم 
عا أذهبتم طيباتكم» أى : ما كتب لک حظ ء ن الطيبات إلا ما قد أصبتمره فى دنيا 6 , 
وقد ذهيتم به وأخذتموه » فم ببق ببق لک بعد استيفاء حظک ثىء ما . وعن عمر رطى الله عنه : 
لو شت لدعوت بصلاثق وصناب ”© وكرا كر وأسنمة» ولكنى داك اه تعالى نعى على قوم 
طبياتهم فقال اذى لال سايم لديا . 9 وعنه : لو شنت لکت أطيبكم طعاما 
ا لباسا » وللكنى أسنيق ہو طيياتى  :‏ وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه دخل 
على أهل الصفة وهم يرقعون باهم بالآدم ما بحدون لما رقاءاء فقال : أأنتم اليوم خير أم بوم 








)١(‏ قال مود : «عرضبم على النأر إما من قولخم عرض بو فلان على السيف . لت قال أحمد : وإن كان 
قوهم : عرضت ألاقة على الحوض مقلوبآ » فليس قوله : يعرض الذين كفروا على النار مقلوباً ؛ لآن الملجيء ثم إلى 
اعتقاد القلى أن الحوض جماد لا إدراك له > والتافة هى المدركة » فهى أتى يعرض عليها الموض حتبقة i.‏ 
فقد وردت اللصوص بأنما حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولى امل ؛ فالامر فى الآية على ظاهره . 
كقويك : عرضت اللاسرى على الأمير ء وال أعل . ٠‏ 

)+( قوله «بصلائق وصناب» فى الصحاح ۽ الصلائق : البز الرقاق . والصناب : صباغ يتخذ من الاردل 
والزيش: » والكركة رى رون الهو والزود : أعل اشن لاخدا : من مواضع ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن المارك فى الزهد أخبرنا جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول «قدم على أمير المؤمئين عمر 
57 أهل البصرة مع أنى موسی الأشعرى قال لو كنا ندعل وأنه كل يوم خيز بيتاء فذكر الحديث . وفيه «أما 
والله ما أجهل من كرا كر وأستمة وصلا وصناب وتال جرير : الصلا هو الشواء والصناب الخردل » والصلائق البز 
الرقاق . ولكن معت الله عير أقواما بأمر نعلوه . فقال : ( أذهبم طيباتك ) الآية . وأشرجه أو عبيدة فى 
الغزيب . وان سعد وأحد ف الزهد . وأبو نمي فى الحلية كليم من طريق جرير به . 

)4( أخرجه الطيرى من رواية سعيد عنقتادة قال ذكر لنا عم قال : فذكره . 

( ۳۰ - کعاف - 4 ) 


۳۰٦‏ سور ت Pk‏ الآيات وم جم 





يندر أحدم ف‘ حلة وروح فىأخرى » ویغدیعليه بحفنةوبراعلیه بأخرى » ویستر بیته کا تتستر 
الكعبة . قالو| : نحن يومئذخير.قال. بل أ نتم اليومخير”"وقريئٌ : أذهبتم همزةالاستفهام. وآ أذهيتم 
بالف بين همز نين : الغون. والمحهوان: وقرىّ عذاب الحموان ١‏ وقرى يفسةون بضم السينو كسرها. 
بد م عسل اس ابش 2 #م ي ساسج اس وو 5-55 E‏ 
را اما عاد إذ ادر قوم بالاحقاف وقد حلت الندر عن بين ديم 
وین اہ آلا سدوا إلا اللہ إى حاف ديم" عذاب بوم عظم 503 
الأحقاف : جمع حقف وهو رمل مستطيل تمع فيه اتحناء » من احقوةف الثى. إذا 
اعوج ؛ وکا نت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشر فين عل البحر بأرض يقال ها الشحر 
2 بلاد المن . وقيل : بين عمان ومهرة . ول النذر ) جمع نذير ععى المنذر أو الإنذار لإ من 
بين ديه 4 من قبله لا ومن خلفه ) ومن لعده . وقری : من بين بده ومن لعده . والمعتى : أن 
هوداً عليه السلام قد أنذرم فقال هم : لا تعبدوا إلا اله إنى عاف عليك العذاب ؛ وأعلهم 
أن الرسل الذن‌بعثوا قبله والذنسيبعثون بعده كلهم منذروننحوإئذاره وعنابنعباسرضى الله 
عله : یع ی الرسل الذين يعوا قبله و الذن يعثوأ ف‌زمانه ٠‏ ومعى (ومن خاغه) على هذا التفسير ومن 
بعد إنذاره » هذا إذا علقت » وقد خلت النذر بقوله : أنذر قومه . ولك أن تجعل قوله تعالى 
( وقد خلت الئذر من بان. بد به ومن خافه )اعتراضا ببنأنذر قرمهو بین( ألا تعبدوا )و يكون 
المعى : واذ كر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظي ؛ وقد أنذر من تقدمه منالرسل 
ومن تأخر عنه مثل ذلك ؛ فاذ کرم . 
رار ا علط ع سل ل ر او ص سا لاط اس ساس ءوس ورد ے الم ee‏ 
فالوا أجئتنا_لتَأفكنا عن ءاهنا هايا .ما نهد نا إن كنت من الصد فين 1 
الإفك : الصرف . يقال أفك عن رأيه (إعن 1 لهتنا م عن عبادتها لاما تعدا من 
معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت ) صادقا فى وعدك . 
لس الس هه هم ه وط کے دم o‏ ړ o‏ ر 5 01 ۾ e‏ 
قل إلا عة اله وأبلشم ناريك و ولكتى أرام لو 


r تجهاور:‎ 3 


ena 


فإن قلت : من أبن طا بق قوله تعالى لإ[ نما العلم عند الله جوابا لوهم( فأتنا ما تعدا ) ؟ 


رع أغرجه الطيرى من رواية سعد عن قتادة قال : ذكر لا . فذكره . ومن طريقه الشعى . ورواه أبو فيم 
فى الحلية فى ترجمة أهل الصفة من طريق الحسن قال ه حسب أضعاف المسلين » فذكر نحوه مطولا وف الترمذى من 
طريق يد ن كعب القرظی : حداثى من مع على بن ألى طالب رضى الله عله قال : بينا من جلوس ف المسجد [3 
طلع علينا مصعب بن عير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو . فليا رآه رسول الله صلی الله عليه وسل بى للذى كان 
فيه من التعنة . ثم قال : كيف بكم ... الحديث ره , . 











2 1 ا 4 . . مچ د چ اجب تكو تسو تسم 

















قلت : من حصث إن قولمم هذا استعجال منهم بالعذاب . ألا ترى إلى قوله تمالى ( بل هو 
ما استعجلتم به ) فقال لم الا عل عندى باوت الذى يكون فيه تعذييكم حكة وصوايا ء إتما 
ذلك عند الته ‏ فكيف أدعوه أن يأنيكم بعذابه فى وقت عاجل تقترحونه آم ؟ ومعى : 
لوأ يلغك ما أرسلت به) وقرى بالتخفيف : أنالذىهو شأنىوشرطى: أن أ بلغكماأرسلت 
به من الإندار والتخويف والصرف عا يعرضكم لسخط ألله بجهدى 1 00 جاهلون 
لا تعلون أن الرسل لم يبعثوا إلا منذرين لا مقر حين » ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه . 
لا راوه ارما تفيل أؤديتم فَالُوا ذا عَارض ممطرتا بل هو 


e‏ ورش ر سے سے 


1 نلم بور 3 فما عدا ا ز4 تدص 1 3 2 رما 
فاصوا لأر إلا مكمه كذالك تجزى القوم المجرمين زه 
لافلا رأوه) فى الضمير وجهان : أن را جع إلى ما SE‏ وضح أمره 

بقوله (عارضام | إما تمييراً وإما حالا . وهذا الوجه أعرب وأفصم . والعارض : السيحاب 

الذى يعرض ف أفق السماء . ومثله : الى والعئآن » من حبا وعن : إذا عرض . وإضافة 
مستقبل ومطر مجازية غير معرفة : a‏ وقوعهما و هما مضافان إلى معرفتينوصفاً السكرة ل بل 
هو القول قبله مضمر , والقائل CE Cs‏ قرأ: قال هود 

بل هو . وقرى” : قل بل ما استعجلتم به می ريح ؛ أى قال الله تعالى : قل لإتدس كل شیء) 

تبلك من نفوس عاد وأموالم الجم الكثير . فعير عن الكثرة ة بالكلية . وقری“ ید كل شی۔ 

من دم دماراً إذا هلك إلارزى» الخطاب للرانى من كان > وقرى” : لا ری + على البناء 

لللفعول بالياء والتاء ‏ وتأويل القراءة بالتاء وهى عن الحسن رضى الله عله :الاترى بقاءا ولا 

أشياء منهم إلا مسا كنبم . ومنه بيت ذى الرةة : 

ه وما بقيت إلا الشلوع الوراشم » ١‏ 

وليست القوة . وقرى” : لاترى إلا مسكهم > ولا ری إلا مسكتهم . وروی أن 

ارح كانت تحمل الفسطاط والظعيئة فترفعها فى الإ حى ترى كأنها جرادة . وقيل : 

أل من ألصر العذاب اح أة منهم قالت ا رعا فا ڪشهب النار . وروی : 

أول ما عرفوا به أنه عذاب : أنهم رأوا ما كان فى الصحراء من رحالم ومواشهم 


تطير به الريح بين السماء والارض » فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوام ؛ فقلمت الريح 


(1) تدم شرح هذا الشاهد بهذا اجره صفحة ١+‏ فراسعه إن شنت أم مصححه . 


۳۴۰۸ تفسير سورةالأحقاف - الاي +م 





اجس بالرح خط على نفسه وعلى المؤمئين خطا إلى جنب عين تنيع . وعن أبن عباس رضى اله 
عنهمأ : اعتزلهود ومن معه فى حظيرة مايصيهم منالربح إلا ماياين على الجلود وتلذه الا نفس 
وإنها لقر من عاد الظعن بين السماء والارض وتدمغهم.الحجارة وعن الى صلى الله عليه وسل 
آنه كان إذا رأى الرج فزع وقال : اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما أرسلت »» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما أرسلت ”© به ٠‏ وإذا رأى مخيلة : قام وقمد ‏ وجاء وذهب ؛ وتخير لونه : 
فيقال له : بارسول اله ماتخاف ؟ فيقول : إنى أخاف أن يكو نمثل قوم عاد حيث قالوا : , هذا 
عارض مطرنا » . فإن قلت: مافائدة إضافة الرب إلى الرح؟ قلت : الدلالةعلى أنالريح وتصر يف 
أعنتها ما يشبد لعظم فدرته › اا أعاجيب خلقه وأ کار جلوده . وذصكر الامر 
وكونها مأمورة من جهته عز وجل : يعضد ذلك ويقويه ؛ 


رعلاة أاعره 


سے اه د م ست ١و‏ رد ب قن 
ولفد مكنم فيما إن مكنك فيه وجعلتا 


ر و ركم ەت رر ر كين 

هم عا و صارأ وأفدة 

چ 9س و ےه 9 سرو 0 راس E 2^ e‏ م ٠.‏ ماما هن دده E‏ سے 

فا آغی عنم عم ولا أ بصرم ولا أفيدمم من تاه اذ کانوا دون 
تت ا عرس ارس 8# ص ر م س سے لوده 
ابت الله وحاق بم ما كانوا به يسجتهزذون 51 ؛ 

(o)‏ نافية » أى : فياما مكنا كر فيه » إلا أن (إن) أحسن ف اللفظ ؛ لما فيه مجامعة 
(ما) مثلها من التكرير المستبشع . ومثله محتنب » ألا ترى أن الأصل ف ٠‏ مهما , : 
(ماما) فلبشاعة الدكرير : قلبوا الالف هاء . ولقد أغث ” أبو الطيب فى قوله : 

ل الممرك مأما أن مك لضارب چ 8 

وما ضره لو اقتدى بحذوءة لفظ التنزيل فقال : أعمرك ما إن بأن منك لضأرب © 

(5) أخرجه مل ولاترمذى والنساى وابن ماجه والبدار وأيوهلى والبخارى فى الآدب المفرد ء كلهم من رواية 
عطاء عن عائشة » وافظ ملم قريب من لفظ اللكتاب . 


0 قوله وولقداأغت أو الطيب » فى الصحاح وأغث » 1 أىردۇ و قسف ¿ تقول : أغث الرجل فى منطقه (E):‏ 
(r)‏ لعمرك ماما بأن منك لضارب بأفتل مما بان منك فعائب 


لان الطيب . يقول : وحيانك ليس الذى ظهر منك للضارب يدنى السنان » أفتل : أى أسرع قتلا من الى ظهر _ 


منك للعائب » يمنى : الاسان , بل هما سواء فى الحدة ء ويحوز أنه استعار الفتل للضرب تمر عا . 
)+( قال أحد : بيت المتنى ليس کا آزعده > واا هو کا يروى: 
لسمرك إن ما بان متنك لضارب 22 بأققل مما بان منك لمائب س 





meh‏ ا ا لو ا رو ا 
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وقد جعلت إن صلة . مثلها فيا أنشده الاخفش : 

ری التزه ما إن لأبرَاه وتعرض ون اد لعزي 00 
وتؤول بإنا مكناهم فى مشل ما مكنا كر فيه: والوجه هو الاؤل؛ ولقد جاء عليه غيرآية فى 
القرآن ( م أحسن أثاثا ورئيا  )‏ ركانوا أكثر منهم وأشدقؤة وآ ثارأ ) وهو أبلغ فى التوييخ , 
وأدخل فى الحث على الاعتبار لمن شىء ) أى من شىء من الإغناء » وهو القليل منه. فإن 
قلت م انقصب لإإذكانوا بجحدون) ؟ قلت : بقوله تعالى ( فا أغنى ) . فإن قلت , لم جرى 
بجحرى التعليل ؟ قلت : لاستواء مؤدى التعليل والظرف ف قولك : ضريته لإساءته وضربته 
إذا أساء ؛ لانك إذا ضربته فى وقت إساءته ؛ فإنما ضر بته فيه لوجود إساءته فيه ؛ إلا أن 
وإذ» وحيث, غلبتادون سائر الظروف فى ذلك . 





س ولاإستقم إلا كذلك لانقبله : هو ان رسول الله وأبن صفيه 0 وشيهما ثبت بعك التجارب 
من قصيدة ممدح بها طاهر بن الحسين العلوى , ولوأنى أبو الطيب عوض «ما» ب.وإن» لجاء ايت : 
رى أن إن مابان منك لضارب 

وهذا التكرار أثقل من نكرار وما» بلا ماء . وإما فنده الريخثرى وألرمه اتال «إن» عرض وما لاعتقاده 
أن البيت کا أنشده : 

لممرك ما مابان متك لضارب بأقتل مما بان منك لمائب 
ولوعوض وإن» عيض «ما» كا أصلحه الزمخشري : لزم دخول لاء فى خير «وما» وا تتدغل الباء فى غير 
وماع الحجازية العامثة , و وإن» لاتعمل عمل «مأ» على الصحيم , فلا إستقم دخول إلباء فى خبرها , فا عدل 
المتنى عن ذلك إلا لتعذره عليه من كل وجه ١‏ على ألى لا أبرى* المتنى من التمجرف ؛ فانه كان مغرى به » مغرما 


. بالفريب من النظم . وتقل الزعنشرى فى الآية وجهاً آخر : وهو جحلها صلة مثلها فى قوله : 


يرجى المرء ما إن لابراه وتعرض دون أدناه الوب 
قال : ويكون معناه على هذا مكناهم فى مثل مامكنا كم ... الخ» قلت : واختص هذه الطائفة قوله قعالى (وقالوامن 
أشد مثا فوة أوم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) وقوله (مكناهم فى الأرض مالم كن فكم) . 
)00 نان أمسك فان العيش حلو إلى كأنه عسل مدوب 
يرجي المرء ما إن لارا وتعرض دون أدناه الخطوب 
) ومابدعرىالحريصعلام باق ثشراشرء أطي أم يصيب 
لجابر بن رالان الطاتى . وقيسل : لاياس ن الارت . والشراشر : جمع شرشر , وهى أطراف الثى. المشرشرة , 
أى : المفرةة المنشورة , وتطلق على الجسد وعلى الثقل و كى بها عن النفس ا هنا . وقيل : هى حبال الصيد ٠‏ 
يقرول : إن أتخل فالعيش حلو عنده علاوة العسل الممزوج بالماء لتزول حرارته ومن و لو» معنى محبوب »> 
فداه يالى . شم قال : ولكن لاخير فى الامساك ؛ فان الر. ر جى الاس النائب عنه . وول أهوال الموت 
أوشدا#د الدهر بينه وبين أدنى شىء منه . وإن : زائدة بعد ماالموصولة خلا على ما النافية » وما يدرى الذى وجه 
نفسه بكليها للدنيا عواقبأميء . أرع أم خسر ء وعلى أنها حبال الصيد فى الكلام استمارة تمثبلية جيك شيه حال 
من أغذ فى أسياب الآمر جاهلا ماقبته : بحال من نصب الحبال للصيد , نقد وقد . 


۴1° نفسير سورة اللأحقاف حت الايات بيب _-.م 





َك أهلسكتا ماعو من ارا وَصرفتا الآ بك لملم يمون 707) 
(ماحولكم) باأهل مكة لمن القرى )من نحو حجر مود وقربة سدوم وغيرهما.والمراد : 
أهل القرى . ولذلك قال لآ لعلهم برجعون) 
سورج عل راو کل اس س مع ف او ل ب عد ب ا ع لي فاو 
فلو لا نصرمم الذين اتخذوأ من دون الله فربانا عالة بل ضلوا عنم 
وذلك إفكم وما كانوا يترون 03 
القر بان : ماتقرب به إلى الله تعالى , أى : اتخذوهم شفعاء متقر باهم إلى الله . حيثقالوأ : 
هؤلاء شفعاونا عند الله . وأحد مفعولى اتخذ الراجع إلى الذين © !لذو" . والثانى : 
آلمة . وقربانا : حال ولا يصح أن يكونقرباءا مفعولا ثانيا وآلحة بدلا منهلفساد المعنى . وقريٌ 
قربانا بضم الراء . والمعنى : فهلا منعهم من اللاك آ تهم لا بضاواعنهم € أىغابوا عن نصرتهم 
إوذلك) إشارة إلى امتناع نصرة آهنم هم وضلالم عم » أى : وذلك أثر إفكهم الذى 
هو اتخاذم إياها آمة » وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء . وقرئ: 
إفكهم : والافك والإفك :كالحذر والحذر . وقرٌ : وذلك إفكهم . أى : وذلك الاتخاذ 
الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق . وقری : أفكهم عل التشديد للسمالغة . وآفكهم : 
جعلهم آ فكين . وآفكهم أى : قوم الافك ذو الإفك» کا تقو لقول كاذب » وذلك إفك 
بماكانوا يفترون . أى : بعض ماكانوا يفترون من الإفك . 


الام سام a‏ د ل 2 
وإذ صرفتا اليك كرا من الجن يستمعون الفرء ان فلم حضروه قالوا 
8ه 


° و ا عدي جر کو اسه فوا الس ل ال س اک اس هام 

نصتوا فلما قفى ولوا إلى فومم منذرين (0؛ قالوا يقومنا إنا يمنا 

7 م اميه 2 لز بت r‏ ات ا 27 و لاعس 

حما أنزل من امك مومى مصد قا لما بين بده مبدى إلى الحق وإلى 
اير المأ لت وشا 


سم ال مهم وفاقوي مرو BR‏ وسو e A‏ وق ا دفو + 
طريق مستقم 45.3 سقومنا أجيبوا داعى الله وءامنوا + بخفر لم من 





)١(‏ قال ود : «أحد مفعولى اذ الراجع إلى الموصول محذوف ... الح» قال أحمد : لم يتبين وجه قساد 
الممنى على هذا الاعراب . ونحن نبينه فنقول : لو كان قربانا مفعولا ثائياً ومعناه متقريا بهم : لصار الممنى إلى 
أنهم ومخوا على ترك اتخاذ انه متقرباً به » لآن السيد إذا و عبده وقال : اخذت فلاا سبداً دوق , فالعا معناه 
اللوم على نسبة السيادة إلى غيره , وليس هذا المقصد ؛ فأن الله تعالى بتقرب إليه ولا يتقرب به لغيره ؛ فابما وقم 
التربيخ على نسبة الالهية إلى غير اله تعالى » فكان حبق الكلام أن يكون آلمة هو المفعول الثانى لاغير . 

ز؟) قوله «انخذ الراجع إلى الذين امحذوف» هو الذى أبرزه فى قوله : أى انخذوهم ٠‏ (ع) 
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1 عمس رر © لومب لهاسم ر ذأ خسان 


يراه 4 : 
3 و جر من داب ا ۳ 


نو ہے 


ا 


لا يجب دای الله » فليس عجر 


فى الأرض ولوس ل ين دوه اويا أولخك فى لال مين () 
لإصرفنا إليك فراع أملنام إليك وأقبلنا م نحوك . وقرئ : صرفنا بالتشديد ؛ لانم 
جماعة . والنفر : دون العشرة . ومجمع أنفار]ا e‏ رضى الله عنه يي 
أحد من أنفارنا © وافلا حضروه ) الضمير لاقرآن . أى : فلا كان بمسمع متهم . أو لرسول 
الله صلى الله عليه وسل . وتعضده قراءة من قرأ فلا قضى) أى آم قراءته وفرع ما الوا 
فال لمعي اعقو اما ارا . يقال : أنصت لكذ! واستنصت له . روى أن 
الجن كانت نسترقالسمع ؛ فلیا حرست السماء ور جوا الشہبقالوا : مأهذ! إلالنبا حدث “فورض 
سبعة تفر أو تسعة من أشراف جن نصيبي نأو نيلوى : مهم زولعة › فضر دوا حى بلغوا تهامة , 
ثماندفعوا إلى وادى تخلة » فوافو!”" رسول الله صل الله عليه وسلم وهو قم فى جوف 
الليل يصل أو فى صلاة الفجر » فاستمعوا لقراءته » وذلك عند منصرفه مر الطائف حين 
EEG aR‏ شيف ٩‏ . وعن سعيد ن جبير 
رضى الله عله : ما قر أرسول الله صلى الله عليه وس على الجن ولارآهم »وإتما كان باو ف 
صلاته فروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعرء فأنيأه الله باستاعهم © . وقيل : بل أمى الله 
رسوله أن ينذر الجن" ويقرأ علدهم فصرف إلبه نفرا منهم جمعهم له فقال : إن أمرت أرن. 
أقرأ على الجن الليلة فن يتبعنى : فالها ثلاثا ء فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عله 
قال :لم تحضره ليلة الجن” أحد غيرى » فانطاقنا حى إذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون تفط 
لىخطا وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ء ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا حى خفت 





() هذا طرف من قصة إسلام أنى ذر رضى الله عنه من روأية عبد الله بن الصأمت عن ألى ذر ذكره معلولا . 
وفيه : فبينا أنا فى ليلة قراء ختموانة وقد ضرب الله على أهل هك فا إطوف غير ام أتين , فأتيا على فذكر القصة . 
وفيه “م افطلةتا يولو لان . ويقولان لو کان مهنا أحد من أتصارنا» أخرجه ملم مطو لا 

)۲( قوله «فواتقرا رسول الله صل الله عله و.ل» لعله : فوافوا . (ع) 

(ع) متفق عله ممنأه من روأية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله . ودون قوله و« وكاتوا لسعة نفر 
أحدم زوامة» ودون قوله وق جوف اليل يمل » ودون قوله ومن نینوی » ودون قوله و عند متي فه إلى آخرء ۾ 

واا زرعة فاعرجة الام من وؤاية ذريعن ان مسعود كال وقبطوا ‏ میا لجن ۔ على التى صلى الله عليه وسل وهو 
يقرأ القرآن بيلن نخلة . فلا سمعوه قالوا أنصتوا AEE‏ عة أحدهم زوإعة ال الله ( وإذ صرفنا إليك - 
الآبة ) وقوله «نيلوى» أخر جه الطبرى من رواية قتادة فى هذه الآبة قال :۽ كر لا آم صرفوا إليه ن 
نینوی الحديث » ٠‏ 

(:) قق عليه مني رواية سعيد بن جبير ٠‏ وهو فى الذى قله ٠‏ 
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علورسول الله صلى الله عليه وسل » وغشيته أسودة كثيرة حالت بینی و بينه حتى مأ أسمع وة 
ثم نقطعوا كقطعالسحاب فقال ل ورسول الله صل الله عليه وسل فا را نت 2 ؟ قلت : نعم 
رجالاسودامستثفرى ثياب بض فقال: أو لنك جن نصيبين»”"وكانو اى عشر أ لفاء والسورة 
انى قرأها علهم (اقرأ باسم ربك) . فإن قلت : كيف قالوا لمن بعد مومى6 ؟ قلت : عن 
عطاء رضى الله عثه : أنهم كانوا على أأهودية . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : إن الجن لم 
تكن معت 5 عيدى عله السلام . فإذلك قألت : من بعد موسى . فإن قلت : لم بض فى 
قوله لإهن ذو بك ) ؟ قلت : لان من الذئوب مالايغفر بالإمان كذتوب المظال”" ونحوها . 
ونحوه قوله ع وجل (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لك من ذنو بك) . فإن قلت : 
هل للجن‌ثواب ‏ للانس ؟ قلت : اختلف فيه فقيل : لا تواب لهم إلا النجاة من الثار . لقوله 
تعالى لو > 1 من عذاب ألبم ) وإليه كان يذهب أو حئيفة رجه اقه . والصحيح أنهم فى حم 
بی أدم » > لانهم مكلفون مثلهم ل فليس بمعجز فى الارض» أى : لاينجى ممه مهرب » ولا نسبق 
قضاءه سابق . ونحوه قوله تمالى (وأنا ظننا أ ن لن نعجز الله فى الارض وان تعجزه هربا ) . 


(1) فوله «ومستفرى ثاب بيض» ف القاموس «الاستثئفار» : أن يدخل إزاره بين تفده ملويا وإدعال الكلب 
ذنيه بين مخذيه حى يلزقه بيطنه اھ (ع) 

(۴) ل أجده باه فى سباق واحد . بل وجدته مفرقا . فروى الطبرى من رواية قتادة ذكر نا اتی على الله 
عله وسل ال و[إق أمرث أن أفرأ على الجن . ls‏ البعى فأطرقوا ثلاما إلا أبن مسعود فاتيعه حى دغل ا 
يقال له شعب الحجون قال : وخط عل ابن مسعود خطا . فذكر أى قوله حي فت عليه وزاد فبه : فقلت ماهذا 
الافط ؟ فقال : اختصموا إلى فى جبل قضيت بيهم بالق » وروى الحا وااطبرانى والدارقطى من طريق أفى عثمان 
ابن شيبة الخراعى وكان رجلا من أهل الشام أنه سمع عبد الله بن مسعود قول «إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال لاحابه وهو 6 : من أحب منك أن عضر اللبلة آم الجن فليقعل . فلم عضر منم أحد غيرى . قال : 
فانطلقت حی إذا كنا بأعلى مكة خط لی برجله خطا ثم أمرنى أن أجلس فيه , ثم !نطلق حى قام . فافتتح القرآن ۔ 
الحديث » وم يذكر قوله « رجالا سود إلى آخره» وروى الطبرى هن رواية عمرو بن غيلان اللقنى أنه مأل أبن مسعود 
فذكر القصة . وفها فقال ورأيت شيا ؟ قلت : نمم . قد رأيت رجالا ودا مستشعرين بثباب برض . فقال : أولئك 
جن نصيبين سألو نى المتاع ‏ فذ كر الحديثك» وليس فيه عدده ولااسم السورة . وروى ابن أنى حاتم من رواية 
عكر مة فى هذه الآية قال و كانوا من جن نصيبين جاؤا من جز رة الموصل . ركانوا اثى عثير ألفا ء فهذه الاحاديث 
من تموعها هأ ذ كر إلا ام السورة ٠‏ 

(؟) قال مود : وإ[نما بعض المغفرة لآن من الذنوب مالا ينفرء الاجان كذنوب المظلم » قال أحد : ليس 
ماآطلقه من أن الاممان لاينفر المظالم بصحيم , لآن الحربى لو نبب الاموال المصونة وسفك الدماء الحقونة م حسن 
إسلامه : جب الاسلام عنه 2 ماتقدم بلا إث كال . ويقال : إنه ماوعد المتفرة الكافر على تقدير الايمان فى 
كتاب الله تعالى إلا مبعضة » وهذا مله , فان لم يكن لاطراده بذلك سر فا هو إلا أرب مقام الكافر قبض 
لابسط , فلذلك لم يبسط رجاءه فى مغفرة جملة الذنوب ٠‏ وقد ورد في حق المؤمنين مثله كثيرا . وال أعل . 
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a 6 -‏ ا كه برعا سان که ص سكو سود ا م 2 
و لم روا ان الله الذى حلق السموات والارض ولم یھی قهن سدر 


على أن ی اوی بل إه عل كل شىء قدي ر 

لإ بقادر عله الرفع ؛ لآنه خير أن . دل عليه قراءة عبدالله : قادر ؛ وإيما دخلت الباء 
لاشتال النقى فى أول الآءة على أن وما فى حزما . وقال الزجاج : لوقلت : ماظئنت أن زيدا 
يفام : جازءكأنه قيل : أليس الله بقادر . ألاترى إلى وقوع بلى مقرّرة القدرة على كل شىء 
من البعث وغيره » لا لرؤيتهم . وقرىٌ : يقدر . ويقال : عبيت باللا . إذا ل نعرف وجهه . 
ومنه (أفعيينا بالخلق الأول) . 


17 


لل هش ار 3 207 ص ل و س ا واي بل ت ا 

ووم عرض الذين كقروا عل النار أ ليس هلد أ بالحق قالوا 7 ور يتا 
مال فذوتوا الْمَذَابَ .ها كنم تكهرون 5 

لإ أليس هذا باحق ) حى بعد قول مضمر » وهذا المضمر هر ناصب الظرف . وهذا 


استبزائهم بوعد الله ووعيده . وقوهم (ومانحن معد بين) . 





87 ۾ ر ر حابي ا 9 03 و ےق رتم رھ رعس 

قاصير كنا صبر أولوا العزرم من الرزسل ولا ستعجل هم كانم وم 
ولك الو a‏ ع يه A SD e‏ اده 
رون ما بو دون لم اوا إلا ساعة من جار بلاع فهل جيك إلا لموم 

سقو إ٣‏ 

(أولو العزم ) أولوا الجد والثبات والصير . ولامن ) بحوز أن تكون للتبعيض» وبراد 
بأولى العرم : بعض الأآنبياء . قبل : ثم وح . صبر على أذى قومه : کانوا يضرو نه حتى يغثى 
عليه . وإيراهم على الثار وذح ولده . وإحق على الذج . و يعقوب على فقد ولده وذهاب 
بصره » وبوسف على الجب والسجن . وأبوب على الضر" » ومومى قال له قومه : إنا لمدركون ؛ 
قال : كلا إن معى ری سهدين , وداود بى على خطيئته أربعين سنة » وعيسى لم يضع ليئة على 
لبئة وقال : إنها معبرة فاععروها ولا تعمروها . وقال لته تعالى فى أدم (ولم بجد له عزما) وى 
ونس (إولاتكن كصاحب الحوت) ووذ أن تكون للبيان» فيسكون أولو العزم صفة الرسل 
كلهم ل( ولاتستعجل) لكفار قريش بالعذاب » أى : لاتدع لم بتعجبله ؛ فإنه نازل جملامحالة , 
وان و آم مستقصرون حبذ مدّة لبثهم فى الدنيا حتى حسبوها لأ ساعة من نار بلاغ ) 








ge e السام ص‎ o n ١ 








أىهذا الذىوعظتءه كفاءة فى الموعظة . أوهذ! تبلغ من الرسول عليه السلام إفهل يلك ) 
إلا الخارجون عن الانعاظ به » والعمل بموجبه . ويدل على معنى التبليخ قراءة من قرأ : بلغ ۰ 
فهل لك : وقرئ : بلاغاً » أى بلغوا بلاغا : وقرى : ملك » بتع الياء وكسر اللام وفتحهاء 
من هلك وهلك . ونبلك بالنون ( إلا القوم الفاسقون) . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ من قرأ سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات 
بعدد كل رملة فى الدنا ,22 . 


سو ره حمل صل الله عليه وسلم 
مدنية عند مجاهد . وقال الضحاك وسعيد بن جبير : مكية . وى سورة القتال 
وهی نسم وثلاثون آبة . وقيل تمان وثلاثون [ نزلت بعد الحديد ] 


ےا ی و سر ج ہے 3 سے 3 2 11 وما F7‏ ا س ل قم 
ْ الذن كعروا وصدوا عن سييل الله أضل أعملم و والد ن ء منوا 


. 
و 


وتوا ال ليحت وَمَامنوا عا نول على محمك وهو الى ين دبعم گر عتم 

ل(إوصدوا . وأعر ضوا وامتنعوا عن الدخول فى الإسلام : أو صدّوا غيرهم عله . قال 
ابن عباس رضى الله عنه : هم المطعمون يوم بدر . وعن مقاتل : كانوا ائنىعشر رجلا من‌آهل 
الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر . وقيل : مم أهل الكتاب الذن 
كفروا وصداو| منأراد «نهمومنغيرم أنيدخل فالإسلام . وقيل : هو عام ىكل من كفر 
وصد" (أضل” اعام 14 أبطلها وأ<بطها . وحقيقته : جعلها ضالة ضائعة ليس لما من بتقملها 





01( أشرجه التعلى وايب صي دو به رالواسدى بأسا نيدم إلى أنى بن كمب رطىي أل عنه , 
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ويشيب علا »كا لضالة من الإ بل الى هى بمضيعة لارب لما حفظها و يعتى بأمرها . أو جملها 
ضالة فى كف رهم ومعاضهم ومغلوبة بها » يا يضل الماء فى اللين . وأعالى : ماعلوه فى كف رمم 
ما كأنوأ يسمونه مكارم : من صلة الارحام وفك الاسارى وقرى الاضياف وحفظ الجوار. 
00 : أبطل ما عيلوه در الله صلى الله عليه وسل والصد” عن سييل الله : بأن 
نصره عللهم وأظهر دينه على الدن كله 

لوالذين آمنوا ‏ قال مقاتل : هم ناس من قريش . وقيل : من الانصار . وقيل : ثم 
مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : هو عام . وقوله لإ وآمنوا عا نزل على جمد ) اختصاص للإعان 
با مزل على رسول الله صلى الله عليه وسل من بين ما بجحب به الإمان تعظيا لشأنه وتعلما انه 
لايصح الإيمان ولايتم إلا به . وأ كد ذلك باجملة الاعتراضية الى هى قوله لاوهو الحق من 
دجم ) وقيل : معئأها ٳن دن مد هو الحق › إ إدلد r GES‏ نابح ٠ a‏ وفرئى : 
نزل وأتزل » على البناء للافعول . وأزآل على البئاء للفاعل » ونزل بالتخفيف ر کفر علهم 
وعلهم الصاح ما كان منهم من الكفر والمعاصى لر جوعهم عنها وتوبتهم 
إوأصلح باه ) أى حاهم وشام بالتوفيق فى أمور الدن » و بالتسليط على الدنيا بما أعطام 
من النصرة والتأبيد . 


ذَلِكَ بان الذين كَمَرُوا او الیل وآن الذي را | توا الل من 


عن 3 که جره 5 ea‏ 


د يعم كَذَيِكَ تضرب 2 اناس أمتدكم 


يو 


إذلك) متدآ ومألعده حاره » أى : ذلك لأامس وهو أضلال 0 أحدالة بقين وتكفير 
سيئات الثانى : كائن بسيب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق . وجوز أن يكون ذلك خر 
مبتد! حذوف » أى .الام کا ذكر هذا اليب » فيكون عل الجار و انجرور منصوباً على هذا ؛ 
ومرفوعا على الاق ل ولا الباطل ‏ مالا يفتفع به . وعن مجاهد : الباطل الشيطان : وهذا السكلام 
يسميه علماء البيانالتفسير لإ كذلك £ مثل ذلك الضرب لا يضرب الله للناس أمثالم) والضمير 
)١(‏ قال حمود : «معناء جعلها كالضالة من الابل ... الخ» قال أحمد : هذا المعى الثاني حسن متمكن ملىء 
بمقابلة قوله ( والذين آمنوا وعملو! الصالحات ) ثم قال ( كفر عم سيثاتهم وأصلح بام م ) وتحرير المقابلة بينبما أن 
الكفار ضلت اعام الصالرة ف جملة عاش السيئة د دن المكفر والمعامى ١‏ ہی صار ا مستبلا ف غار سیم ۰ 
ومقابله فى المؤمنين ستر الله لأعمالهم السيئة بق كتف أععالمى الصالحة من الاعان والطاعة > حى صار سيئهم مكفرآ 
محقاً فى جنب صا أعالهم ۽ وإلى هذا التثيل الحسن فى عدم تقبل صالم الكفار والتجاوز عن سى" أعرال المؤمنين 
وقمت الاشارة بقوله تعالى ( كذلك رب الله اناس أمثافم ) والله اع 1 
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ليعتيروا .هم . فإن قلت : أبن ضرب. الآمثال ؟ قلت : فى أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكفار » واتباع المق مثلا اعمل المؤمئين . أو فى أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار ء 
1 وتكغير السيئات مثلا لفوز الم مئين . 

ا فی لذن كَفَرُوا فَضَرْب الرقاب حى إذَا لحلعموم فد وا الو تاق 
ما مَنا بك إا فداه علي تضم اقرب أورارها ذلك ولو شاه اله انر 
نوكن رن انعم تن E‏ 
فلكم" 2 يديم شيج الم 1 واعلم الجناعرها هم ت 

ِالْقيتم € مناللقاء وهو الحرب لإ فضر ب الرقاب ) أصله : فاضربوا الرقاب ضرياء ذف 
الفمل وقدم المصدر فأنيب منأبه معنافا إلى المفعول . وفيه اختصار مع إعطاء ممنى التوكيد ؛ 
لانك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة الى فيه . وضرب الرقاب عبارة عن القتل › 
لان الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء » وذلك أنهم كانوا يقولون : 
ضرب الا مير رقبة فلان » وضرب علقه وعلاوته » وضرب ما فيه عيناه ”“ إذا قتله ٠‏ وذلك 
أن قتل الإنسان أ كثر ما يكونبضربرقبته » فوقع عبارة عنالقتل » وإن ضر ب بغير رقبتهمن 
المقاتل کا ذكرنا فىقوله (بما كسيتأيد (f‏ على أن هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليسف لظ 
القتل » لما فيه © من تصور القتل بأشئع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذى هو 
رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه . ولقد زاد فى هذه الغلظةفىقوله تعالى(فاضروافوقالاعناق 
واضر بوا مهم كل بئان) . لا أنخنتموهم ) أكثرتم قتلهم وأغاظتموه ؛ من الثىء التخين : وهو 
الفليظ . أو أثقلتموم بالقتل والجراح حى أذهبتم عنهم النووض لإا فشدوا الوثاق )فأسروم . 
والوثاق بالفعم والكسر :- اسم ما بوثق نه (مئا) و (فداء ) منصوبان بفعلهما مضمرين » 
أى : فإِمَا تمنون مناء وإما تفدون فداء . والمعنى : التخيير بعد الاسر بين أت عنوا علبهم 
فيطلقوم » وبين أن يفادوم .فإن قلت : كيف حم أسارى ال مش رکین ؟ قلت : أما عند أنىحنيفة 
وأصاءه فأحد مرن : إا قتلهم ولا استرقاتهم : أجما رأىالإمام » وبقولون ف المن”والفداء 
المذكورين فى الاءة : أزل ذلك فى بوم ندر ثم سخ . وعن مجاهد : ليس اليوم من ولافداء ؛ 
وما هو الإسلام أوضرب العنق . ويحوزأن يراد بالمن": أن يمن علهم يرك القتلويسترقوا . 
)١(‏ قوله «وضرب مافيه عيناء» لدله كناية عن رأسه أوعن وجبه . (ع) 

9) قوله و لما فيه من تصوبر القتل» لعله لمانيها . (ع) 





جه 
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5 يمن" علبهم فيخلوا لقبوهم الجزة » وكونهم من أهل الذة . وبالفداء أن يفاذى بأسارام 
أسارى المشركمين 6 فد روأه الطحاوى مذهيأ عن ألى حليفة : والمشهور أنه لا رى فداءم 
لاممال ولا بغيره » خيفةأن يعودوا حرا النسلبين ‏ وأما الشافعى فيقول : للإمامأن مختار أحد 
أربعة على حسب مااقتضاه نظره للمسامين . وهو : القتل . والاسترقاق » والفداء بأسارى 
المسلمين » والمن . وحتج بأنرسول الله صلل الله عليه وسل من على أنى عروة الحجى ٠”‏ .وعلى 
تمامة بن أثال الحنق .”؟ وفادى رجل برجلين من المشركين © : وهذا كله منسوخ عند كاب 
الرأى . وقرى :فدى + بالقصر مع تم الغاء . اوا الحرب :لا وأثقالما 81 ی لا تقوم 
إلا ما كالسلاح واللكراع . قال الأعثى : 


ا رب أُوَزَارَهَا رماخاطوالاً وهلا د کور © 

وسميت أوزارها لآنه لما م يكن لها بد من جزها فكأما تحملها وتستقل ما » فإذا أنقضت 
فكأنها وضعتا . وقيل : أوزارها 1 ثامها » يعنى : حى يترك أهل الحرب . ثم المشركون شركهم 
ومعاصهم بأن يسلموا . فإن قلت : (حتى) بم تعلقت ؟ قلت : لاتخلو إما أن تتعلق بالضرب 
والشد : أو بالمن والفداء ؛ فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعى رضى الله عه : أنهم لاءزالون 
على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حرب مع المشركين . وذلك إذا لم يبق لهم شوكة . وقيل : 
ل امج . وعند أفى حثيفة ارحمه الله : إذا علق بالضرب والشد؛ 
فالمنى : أنهم يقتلون ويؤسرون حى تضع جنس الحرب الاوزار » وذلك حين لاتيق شوكة 
للمشر ا . وإذاعلق لمن والفداء» فالمعنى : أنهيمن علمهم و يفادو نح تضع حرب بدزأوزارها 








(4) ٠ قوله « وهو القتل والاسرقاق» لعله : وهي‎ )١( 

(۴) هو مذكور فی المنازى لابن [سمق وغيره 53 ار يوم بدراء قن عليه رول أله صلى الله عليه وسل 
بغير فدا. ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا» ورواء الواقدى عن ابن أخى الزهرى عن عه عن سعيد بن المسيب . 

(0) قوله «على امة بن أثال الحنق» هو فى حديث أنى هريرة عند العيخين نطولا 

() قو ووفادى رجلا برجلين من المشركين» : هذا طرف من حديث أخرجه مسل والترمذى وغيرهما من 
EF‏ عمرآن , ولكن فيه « أن أصحاب رسول اله صلى الله عليه ولم أسروا رجلا من بی عقيل » وكانت ثقيف | 
أنرت رجلون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ا النى صلى الله عليه وسل بالرجلين اللذين أسر مما 
ثقيف » وروى البق فى المعرفة عن الشافعى من هذا الوجه مثل لفط اللكتاب . ثم قال : أظنه من الكاتب ء ' 
والمحيح الأول : 

ره( للاعثى , واستعار الأوزار لآلات الحرب على طريق التمرعية ۽ و حتمل أنه شه الحرب عطايا ذات 
أوزار » أى : حال ثقال على طريق المكنية . وإثنات الأوزار تيل , ورماحا : بدل . 
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إلاأن يتأول المن والفداء ما ذكر نا مرن ار أى الام ذلك › أوافملوا ذلك 
(لانتصر مهم ) لا نتقم متهم يعض أسباب الملك : من خسف ٠‏ أو رجفة » أوحاصب ٤‏ 
أوغرق . أوموت جارف » و لكن) آ سک بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين: أن مدر 
ويصيروأ حى يستوجبوا الثواب العظم › والكافرين ألو مئين بأنيعاجلهم على أيد مم ببعض 
ماوجب لم من العذاب . وقرى” : قتلوا » بالتضفيف والتشديد : وقتاوا . وقاتلوا. وقرى : 
e‏ م : على البناء المفعول . ويضل أعبالهم من ضل . وعن قتأدة : 
أنها ززات فى يوم أحد لاء e‏ أعلها لم و بینہا ا يعلم به كل أحد منز لته ودرجته من 
المئة . قال مجامد ؛ يتدى أهل المئة إلى مسا كليم منها لامطتون ٠‏ كأنهم کانوا سكالها ملد 
خلقوا لايستدلون علا . وعن مقاتل : إن الملك الذى وكل تحفظ عمله فى الدنيا بمشى بين بك به 
فعرفه كل ثبىء أعطاه الله . أوطيها ل : من العرف : وهو طيب الرانحة .وى كلام لعضهم : 
عرف كنوح القهارى ^ اولوف کوخ القارى: . أوحددها لم ؛ خنة كل أحدمحدودةمفرزة 
عن غيرها , من : عرف 0 . والعرف والارف » الخدود . 


اما دين اموا إن راف ر د وتيت افا ر 

(إن تتصروا) دين لات ورسوله لاینصرک) عل عدوم ويفتح لك (ويثبت 
أقدامم ) فى مواطن الحرب أوعلى عحجة الإسلام . 

والذن گفروا سا هم ا ألم ذلك 6 كر هوا 


ماأنرل اف اعبط ألم 1 
(إوالذين كفروا) عتمل الرفع على الابتداء والنصب عا 2 لى) كأنه قال : 
أتعس الذىن كفروا . فإن قلت : علام عطف قوله (وأضل أعمالهم) ؟ قلت : على الفعل الذى 
نصب تعسا ؛ لان المعى فقال : لعسا لهم اوعض جام . والعسأ له : تقيض ولعاله» 
قال الأعشى : 


ص 


300 تنش اول ا م من أن اول لما چ ۳ 





: قوله « عزف كنوح القارى » العرف : الغناء . والقارى : جمع قرى > اسم طير . والعود التهارى‎ )١( 
(ع)‎ ٠ منسوب إلى مو طبع ببلاد الحند . أفاده الصحاح‎ 
وبلدة رهب الجواب دلا جی تراه علا ييتغى سما‎ (۲( 
كلفت بمجهرلها نفسى وشابعنى همى علبا إذا ما آنا لعا سے‎ 
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بريد : فالعثور والاعطاط أقرب لها من الاتتعاش والثبوت . وعن أن عباس رضى اله 
عنهما : بريد فى الدنيا القتل » وف الآخرة التردى فى النار لإ كرهوا) القرآن وماأنزل الله فيه 
من اکا لیف والاحكام م لهم قدألفوا الاهمال وإطلاقالعناآن فى الشبوات والملاذفشق علمم 
ذلك ونعاظمهم . 1 0 
سام ES a, Ag‏ العامة 
افلم سيروا فى الارض فهنظروا كيف كان عقبة الذين ير فلم 
1 ال لهم" ۴ _- : 97 0 05 
دمه : هلک » ودم عليه : أهلك عليه مامختص به . والمعنى : دس الله عم مااختص .م 
مل أنفسهم وأمواهم وأولادم وكل ما كان هم (وللكافرين أمثاها) الضمير للعاقبة المد كورة 
أو لهد ؛ لان التدمير يدل علها . أوللسئة » لقوله عن وعلا (سئة الله فى الذين خلوا) . 


١‏ مولى الذن آمتوا) وليم وناصرهم . وق قراءة أبن مسعود: ولى الذين أمنوا . وروی 
أن رسول الته صلى الله عليه وسل كان فى الشعب يوم أحد وقد فشت فيم الجراحات ٠‏ وفيه 
رلت » فنادى المشركون : اعل هبل : فنادى المسلءون : الله أعلى وأجل » فتادى المشركون : 
يوم بيوم والحرب بجال » إن لنا عزى ولاعزى لك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وقولوا الله مولانا ولامول لك إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء برزقون وأماقتلام ف الثار 
يعذ.ون ”“ . فان قلت : قوله تعالى (وردوا إلى الله مولام الحق) مناقض لمذه الاية . قلت : 
لاتناقض ينهما . لان الله مولى عبادہ جميعا على معنى أنه رہم وزمالك مرم ؛ وأما على معی 
الناصر فهو مول ألو ملين خاصة 5 : ش 








- بذات لوث عفرناة إذا عثرت والتمس أولى لحا من أن قال لما . 
للاأعثى › أى : ورب مفازة مخاف الجواب : أى كثير السير , من جبت الأرض : قطمتها بالسير . والدلجة من 
دج وأدل » وزن افتعل . وأدلٍم وزن أكرم : إذا سار للا . والدلجة : ساعة من اقيل » أى : مخاف الممثاد على 
السير من سيرها ليلا > حى يطلب الماعات المساعدين له على سيرها , كلفت تفسى سير المجهول مها , وعاوتى عزى 
على سيرها وقت معان ها وهو السراب الذى يري عند شدة الحر > كأنه ماء ع مع أن سير الحاجرة أشد من سير 
اليل » ثم قال : مع ناقة صاحبة قوة . ويطلق اللوث على الضدف أيضا . فهو من الأضداد . عفرناة : غليظة . 
ويقال للعائر : لمالك : دعاء له بالانتعاش . ونع له : دعاء عليه بالسقوط » يريد آنا لا تعش , ولو عثرت فالدعاء 
علہا أحق ما من الدعاء لما . ۰ 

(9) أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قنادة قال , ذكر لا أن هذه الآية . يمنى (إن الله مولى الذين آمنوا) 
/زلت يوم أحد , ورسول اه صلى الله عليه و-لم فى الشعب وقد فقت فيم الجراحات . الخ > سواء . وله شامد 
فى البخارى من حديق البرا. بن عازب .' 
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ان الله لايل لذن حَامَنُوا وَتماوا و e‏ 
ا مر والذين مروا IE E‏ الا الت 


لا يتمتعون ) يتتفعون عتاع الحياة الدنيأ أناماً قلائل لإويأ كلون 4 4 غافلين غير مضکرن 
فى العاقبة ( کا تأ كل ٠ E‏ ف عا ھی EM‏ والذح 


E,‏ ر ی أ 0 تك بنك الى CHa‏ افلكم 
اف 


وقریٌ : وكائن » يوزن كاعن22 . وأراد بالقرية u‏ > ولذلك قال إأملكنام) كانه 
قال : وك من قوم هم أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أملكنام و ET‏ 
سيب خروجك . فان قلت :كيف قال لإ فلا ناص لهم ؟ وإ ماهو أص قد مضى . قلت : 
تجراء محرى الحال اله_كية > كأنه قال أملكثام فهم لابنصرون . 
قن کان عل ية ين ره کین ازن له شود عمل وَأصِمُوا أعواءثم زا 

من زين له : هم أهل مكة الذين زين ل الشيطان شر كهم وعداو تم لله ورسوله؛ ومن کان 
على بيلة من ريه أى على حجة من عنده ويرهأن : وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات هو 
رسول اله صلی الله عليه وس . وقرى” : أمنكان على بيئة من ريه . وقال تعالى باسوء عله 
GN‏ 


چ سر س دزق س ع ص اليه جر یی ره 


لبن لم کک نه آنل بن لر لذب YS‏ ت 


فا من كل اشرات وَمَعِْرَة مر دبعم e‏ مَأ 
ي 9 عم معام 4ه 7 3 
63 قوله ووكاان بوزن كاعن » فى الصحاح وکان» : معتاها معنی ج فى البر والاستفهام » وفبها لغتااف : 
کان . مشا لكمين وکا : مثال کاعن ا (ع) 


























ا ا ا س ی ب 
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فإنقلت : مامعنى قوله تعالى لإ مثل الجئة الى وعد المتقون فما أنمارح كن هو خالدق الثار ؟ 
قلت : هو كلام فى صورة الإثبات ومعنى الننى والإنسكار”؟ » لانطوائه نحت حك كلام مصدر 
حرف الإنكار » ودخوله فى حيزه . وانخراطه فى سلكه » وهو قوله تعالی (أفن كان على بيئة 
من ريه کن زان له سوء عمله) ف فيل : أمثل الجنة کن هو غالد فى الثار » أى كثل جزاء 
من هو خالد فى النار . فإن قلت : فلم عى فى حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ قلت : 
تعر يته من حرف الإنكار فا زيادة تصوير لكاءرة من يسوّى بن المتمسك «البيئة والتابع 
هواه . وأنه منزلةمن يثيت التسوية بين الجنة الى تحرى فما تلك الانجار > وبين النار الى يستق 
أهلها الحم . و نظيره قول القائل : 

ف أن زکرم ون اورت رتا ماين بل © 

هو كلام مشكر للفرحبرزية الكرام ووراثة الذود ؛ مع تعره عن حرف الإنكارلانطوائه 
تحت حك قول من قال : تفر ح بوت أخيك وبوراثة إبله » والذىطرح لاجله حرف الإنكار 
إرادة أن يصور قبح ما أزنبه ‏ فكأنه قال له : تع مثل يفرح مرزآة الكرام وبأن يستبدل 
مهم ذوداً يقل طائله”» عر هن النسلم الذى حه كل إنکار؛ ومثل الجئة : صفة أجنة 
العجية الشأن » وهو مبتدا ٠‏ وخيره : کن هو خالد . وقوله : فا أنهار . داخل فى حم الصلة 

كالتسكرير ها . ألاترىإلىحةقو لك :الى فم أتهار . وجوزأن يكون خب رمبتدأحدوفهى فا 6 





() قال رد : وهو كلام فى صورة الاثبات ومعناء الى ... الع قال أحمد o:‏ ااناس فى :أو بلهذه 
الأية . فلم أر أطلى ولاأحلى من هذه الكت الثى ذكرها , لايعوزها إلالتنبيه على أن فى اكلام دوه لابد من تقديره 
لاه لامعادلة بين الجنة وبين الخالدين فى النار إلاعلى تقدير مئل ما كن فيه يقوم وزن الكلام ويتعادل كفتاه . ومن 
هذا الفط قوله تمالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الممجد الحرام كن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله) 
فانه لايد من تقدير محذوف مع الأول أوالانى , ليتعادل القسمان . وبذا الذى قدرته فى الآبة ينطيق آخر الكلام 
على أوله , فيكون المقصود تنظير بعد الاسوية بين المتمسك بالسيثة والرا كب للهوى ببعد التسوية بين المنعم فى 
الجنة والممذب ف التار على الصفات ااتقابلة المذكورة فى الجهتين . وهو من وادى تنظيرالشىء بنفسه ء باعتبار حالتين 
إحداهما أوضيفالبيان من الأخرى ؛ فان المتمسك بالسنةهو المنعى فى الجنة الموصوفة . والمتيع للهوى : هواامذب 
فى لار المنعوتة » ولكن أنكر النسوية بينهما باعتبار الأعمال أولا » وأوضح ذلك يانكار التسوية بينهما باعتبار 
الأعمال أولا . وأوضح ذلك بانكار الآسوية بينهما باعتار الجراء ثانيا . 

(9) تقدم شرح هذا الداهد بالجزء الثالك صفحة عوم فراجمه إن شت أه ٠صدسه‏ . 

9 قوله وماأزن» أي انهم . اادد اصحاح . (ع) 

() قوله «بقل طائله » لآن العصائص قللات اللبن . والبل : الكبار من الابل ٠‏ والصغار منها أيضا ؛ فهو 
من الإضداد . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قوله «هی فياء لعله : أى هي فيا ٠‏ (ع) ٠‏ 
۔ كعاف - ) 


م تفسير سورة كد الایتان ۹ و ۷( 





آنہار » وكأن قائلا قال : ومامثلها ؟ فقيل : فها اجاج و يكون فى موضع الحال, 
أى : مستقزة فما أنمارء وفى قراءة على رضى الله عنه : أمثال الجئة . أى : ماصفاتها كصفات 
النار. وقرى”: أسن : . يقال : أسن الماء وأجن : إذا تغير طعمه وره . وأنشد لزيد بنمعاوية : 


حل 


0 eM | 12 LF MC 
لقد سقتنی رساب عر مر ذى اسن كالمسك قت على ماء العناقيد‎ 


لمن لبن لم يتغير بتخیر طعمه ) کا تتغير تغير لبان yT‏ قارصاً ولا حاذراً” . ولا مايكره 

من الطعوم ١إذة)‏ تأنيث إن" » وهو اللذيذ » أو وصف عصدر . وقرى“ بالحركات الثلاث ؛ 
فالجر على صفه الجر » والرفع على صفة الأنهار » والنصب على العلة ‏ أى : لجل لذة الشار بين . 
والمعنى : ماهو إلا التلذذ الخالص . ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولاصداع › ولا آفة من 
آفات الخر لإمصن ) ل تخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره لإماء حميام قيل إذا 
امهم شوك وجوهم :عاذت فررة دعوم فا شرو قلع أمعام . 


ث ب 7 8 2 . ا 
0 0 5 انك ى | إا 2 ق للذ س 


٠. 
"aug 


e Ty 

ولايلقون له بالا تهاونآ مهم » فإذا خرجوا الوا لآولى العلم من الصحابءة ؛ ماذا قال الساعة ؟ 

على جهة الاستهزاء . وقيل : كان خطب فإذا عاب المنافعين حر جوا فقالوا ذلك للعلماء . وقيل : 

قالوه لعبدالله بن مسعود . وعن اعباس : أنا مهم > وقدميت فيمن سئل لا آ نفا وقرى” : 

أنفا على فعل » نصب على الظرف7» قال الرجاج : هو من استأنفت الثىء : إذا ابتدأته . 
والمعنى : ماذا قال فى أول وقت يقرب منا . 


والذين أَعْتَدَوًا رادم هدى وءانَاهم كقواهم 303 
إذادم) أله هدی) بالتوفيق إداتام تقواهم ) أعانهم عليها 1 ا أناهم جزاء تقواهم : 
(1) لزید بن معاوية . وترضب الرجل ريق المرأة : إذا ترشفه . وأسن أسنا كتعب تعبا : تغير طعمهأوريحه 
أولونه . لطول مدته . يقول : سقتئى ريقها الذى لم يتخير . وهاء العناقيد : كناية عن الجر ء واستعاره لريقها على 


التصر ية » وناولتى المسك حال كونه تفتت على ريقها الهييه ,لخر , أى ؛ كأنه كذلك لطبيه . ويروى : كالميك 
وهى الظاهرة , والتشبيه من قبيل تشبيه المفرد بالمركب ء لاله لا ريد هبيه الرضاب بااسك فقط . 





0 قوله « ولاعاذراً ولامایکره» لعله عحذوف 4 وا : حازر بالر ای 1 وق الصحاح : الحاذر م الل نالحامض 


(r)‏ قوله «وقرئ* أتفا على فمل نصب على الظرف» لعله : بالضم ٠‏ (ع) 





نل تميس عن قوم لوو يي بوي مرج جيب 


نفسير سورة مد الاتأنم وو و١‏ وف 





روفن لدی : بين لم مايتقون . وقرى” : وأعطام . وقيل : الضمير فى زادم » لقول الرسول 


أولاستهزاء المنافقين . 


إا جام وکام زت 
إأن تأتہم ) بدل اشتال من الساعة » حو : أن تطؤم من قوله (رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات) وقرى* : أن تأتهم ؛ بالوقف على الساعة واستئناف الشرط . وهى فى مصاحف أهل 
مكة كذلك : فإن قلت : فا جزاء الشرط ؟ قلت : قوله فأتى لم . ومعناه : إن تأنهم الساعة 
فكيف لم ذكرام ؛ أى تذكرم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة » يعنى لاتنفعهم الذ كرى حيلئف , 
كقوله تعالی (يومئذ يتذكر الإنسان وأ له الذكرى) . فإن قلت : م يتصل قوله لا فقد جاء 
أشر اطها) عل الفراءتين ؟ قلت : بإتيان الساعة اتصال العلة بالمدلول؛ كقولك : إن أ كرمى 
زيد فأنا حقيق الإ كرام أ كرمه . والاشراط : العلامات . قال أبو اللأسود : 


داشا سير ا 98 سے © ي ع 
3 


إن كنت قد أزتنت بالشرم يَينَنَا فقد جلت أشراط أوله دو © 
وعن اللكلى : كثرة المسال والتجارة . وشمادة الزور › وقطع الأرحام › وله الكرام وكثرة 
اللثام . وقرى” : بغتة بوزن جربة“ » وهى غريبة ل ترد فى المصادر أختها » وهى مروية عن 
أبى عبرو » وما أخوفى أن تكون غلطة من الراوى على أنى عرو » وأن يكون الصواب : 
و ع #52 سے سے 0 ي ق ق ي و سن و و كاين 
فاع لم 6 آله إلا ا و ست هقر لذنبك و لامۇمنين AF‏ وق 

ع عق و ررقي برعا يوق )يندم 

بهل ملک ونوا و 
لما ذكر حال المو مين وحال الكافربن قال : إذا علبت أن الام کا ذ كر من سعادة هو لاء 
وشقأوة هو لاء > فائيت على ما أنت عليه من الع يوحدانية الله » وعلى التواضع وهضم اس : 





2( لای الاسرد 5 بقول ك إن کت جزمت بقطع ألودة ننا فل تدكائميه ٤‏ لأن علامات أبتدائه شرت 
ف الظهور . 

لو فوله وة دوزت جر به وهى غربية» ف لھا موس والجر بة » رك ةمشدادة 5 جاع الخراء . وف الصحاح 
ج اجربة» بالفتح :تة 5 و آشدید آلياء ٠‏ العاية من الخمير 5 رفآ بضا و ألما تة ۾ القطيع من حمر الو عش 8 )ع( 


¢ نفسير سورة مد س الايتأن ٣٠‏ و إج 


باستغهار ذنيك وذنوب من على دينك ٠‏ و ألله بعلم أحوالم ومتصرفاتم ومتقلب؟ فى معایش؟ 
ومتاجرك ٠‏ وعم حيث تستقرون فى منازلک أو متقليكم فى حياتم ومئوا؟ فى القبور . أو 
متقلبكم فى أعمالك ومثواك من الجنة والنار . ومثله حقيق بأن مخثى ويتق ٠‏ وأن يستغفر 
ويسترحم . وعن سفيان بن عييشة : أنه ل عن فل العم تقال : أل السمع قوله حين بدأ به 
فعَال (فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك) فام بالعمل بعد العلل وقال : (اعلموا أبما الحياة 
الدنيا لعب وهو )ا لىقوله (سا بقوا إلى مغفرةمنر بك) وقال:زواعدواأتما أموالك وأولادم فتنة) 
ثم قال بعد (فاحذروهم) وقال : (واعلوا أما OS‏ 
وعزل الذن دا 90 I‏ ا E‏ ا 00 ! 3 كود 


فا رايت الذينَ فى قل بم عرض يَنْظرُونَ إلينك لطر ايى عَلَمِهِ 


سے ر 


ب 


rj ,‏ طاعَة وقول ذا e‏ فلو صدقوا لَه 
لكان حيرا 0 


كانوا بدعون الحرص عل الجهاد و يتمئونه TT‏ سورة م فى 

مع الجهاد لإفإذا أنزلت» وأمروا فما مما تمنوا وحرصوا عليه كاعو! © وشق عليم : 
سقطوا فم . كقولهتعالى (فلما كتب علم القتال إذا فر يق منم مخشو نالئاس) .عك( 
ا عن مداه لال وج الا وجرت الان + ون فاو كل هرر فبا 5 ر الال 
فهى حكمة . وهى شد القرآن عل المنافقين . وقيل لما , محكمة لان النسخ لابرد علها من قبل 
أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة » وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة . وقيل : هى 
الحدثة ؛ لانها حين حدث نزوطا لايتناولها النسخ ثم تنسخ بعد ذلك أو تبق غير منسوخة . 
وفى قراءة عبدالته : سورة محدثة . وقرى” : فإذا تزلت سورة وذ كر فما القتال : على البناء للفاعل 
ونصب القتال «إالذين فى قلوهم مرض) م الذين كانوا على حرف غير ثابتى الأقدام 
١‏ نظر المغتى عليهمن الوت أى تشخص أبصارم جيئا و وغيظاً > 6 بنظر من د 
الغشية عند الموت لافأولى لمم ) وعيد بعنى : فويل لم . وهو أفعل : من الولى وهو 
العرت: ومعناء الدماء عليم بان بلہم ا ERE‏ دنا تا 
أى : طاعة وقول معروف خير لم . وقيل : هى حكاءة قوم » أىقالوا طاعة وقول معروف ؛ 





ر( قرله ه كاعوا , فى الصحاخ : كاع الكاب يكو ع ؛ أى : مشى على كوعه فى الرمل من شدة ار . (ع) 














تفسير سورة ممد ‏ الايات ٣) ٣۲‏ م 





معنى : أعس نا طاعة وقول معروف . ولشهد له قراءة أنى' : يقواورن. طاعة وقول معروف 
(فإذا عزم الام أى جد . والمزم والجد لأععاب الام . وإتما يسندان إلى الام إسناداً 
مجازيا . ومنه قوله تعالى (إن ذلك لمن عزم الآمور) . با فلوصدقوا الله ) فيا زعموا من الحرص 
على الجهاد . أو : فلوصدقوا فى إعانهم وواطأت قلومم فيه ألستهم . 

5 يم إن تو لم أن يدوا فى الأزض ووا أرحامم ب 

أوكلئك الذي لمهم اه فاصم وأغى ابرم 0 

عسيت وعسيم : لغة أهل الحجاز . وأما بثو عم فيقولون : عسى أن تفعل > وعدى أن 
تفعلوا . ولا يلحقون الضمار : وقرأً نافع بتكسر السين وهو غريب » وقد نقل السكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ؛ ليكون أبلغ فى التوكيد . فإن قلت : ما معنى : فهل 
عسي 1 أنتفسدوا فىالارض ؟ قلت : معئأه : هل يتوقع منک الإفساد ؟ فإن قلت : فكيف 
يصح هذا ف كلام الله عزوعلا وهو عام ما كان ومایکون ؟ قلت : معناه دک لما عهد منک - 
أحقاء بأن يقول لك كل من ذاقكم وعرف تمريضك ورخاوة عقدك فى الإيمان : با هؤلاء » 
ماترون ؟ هل يتوقع منكم إن وليم أمور الناس وتأمرتم علهم لما تبين مش من الشواهد 
ولاح من الخايل أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامكم) تناحرا على الملك وتبالكا 
على الدنيا ؟ وقيل : إن أعرضح وتو ليتم عن دين رسولاتهصي الله عليه وسل وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كئتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الارض : بالتغاور والتناهب » وقطع الأرحام : 
مقاتلة بعض الاقارب بعضا أ البنات ؟ وقرئ: وليت" . وفى قراءة على بن أنى ا ظ 
رضى ألله عله : توليتم ء أى : إن تولاك ولاة غشمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفدتم 
إفسادم ؟ وقرئ : وتقطموا . وتقطعوا ؛ من التقطييع والتقطع (( أواتك) إشارة إلى 
المذكورين لإ لمنهم الله € لإفسادم وقطعهم الأرحام ؛ فنعهم ألطافه وخذلم , حتى سموأ عن 
استاع الموعظة » وعموا عن إبصار طريق ادى . وجوز أن بريد بالذين أمنوا : المؤمئين 
الخاص الثابتين » وم يتشوفون إلى الو حى إذا أبطأ علييم » فإذا أتزلت سورة فى معنى الجهاد : 
رأيت المنافقين فا ينهم يضجرون مما . 


وس رم 


ولد يندم ون لقأ أن ام على فوب اقفاللما : 


0( قوله ه وتمرى. وليتم » لعله بالبناء للجهول , وكذا توليتم فى قراءة على . (ع) 


بم نفسير سورة مد س الایات ۲۸-۲۵ 





أفلايتدبرون القرآن ) ويتصفحونه ومافيه من المواعظ والرواجر ووعيد العصاة » حى 
عايهم بأن قلو.هم مقفلة لايتوصل [ لبا ذكر.. وعن قتادة : إذأ والله بجدوا فى القرآن زاجراً عن 


معصية التهلو تدروه » ولكنهم أخذوا بالمتشاءهفهلكوا . فإن قات :لم نكرت القاوب وأضيفت . 


الأقفال إلا ؟ قلت : أما التشكير ففيه وجهان : أن راد على قلوبقاسية مهم مرها فى ذلك . 
أو براد على بعض القلوب : وهى قلوب المنافقين . وأما إضافة الأقفال ؛ فلآانه بريد الآقفال 
الختصة با وهى أقفال الكفر الى استغاقت فلا تنفتح . وقرى” : إقفاها ء على المصدر . 


إن ذبن آرتدُوا على أدبم ين بد مام كم الى العيطئ سول 
رع 5 33 3 


ل ال ل رمال E‏ 
e‏ دلك مهم ا ھور 2 


“ae 


000 و سے ابي الاج عل يرهم سمه ي ی سے ا سے سے رور وق اس 2م 
e 5 0 3 5 5‏ ا دن ٠‏ - 
ف بعص الاس و الله عل اسر ار ا ع فكيف اذا وو ممم الملا نكة 


غير بون وجوهم َأديارم 09 ذلك بانیم اموا تألسط الله وَكْرهُوا 
رضوا فأحبَط افلم A)‏ 

لإ الشبطان سول لح ) جملة من ميلد[ وخر وقعت خبراً لإن » كقولك : إن زيدأً عرو 
م" به . سول طم : سهل م ركوب العظائم . من السول وهو الاسترخاء » وقد اشتقه من السؤل 
من لاعلم له بالتصريف والاشتقاق جميعا”© لإ وأمل م ) وعدا لم فى امال والآماى. وقرى* 
وأمل للم » يعنى : إن الشيطان يغو.هم وأنا أنظرهم » كقوله تعالى (إنما على م) وقرى“ : وأملى 
لمم على البناء للفعول , أى : أمهلر | ود .فى عمرهی . وقرى” : سول لم 27 » ومعناه : کید 
الشيطان زين لم على تقدير حذف المضاف . فإن قلت : من هؤلاء ؟ قلت : البود كفروا 
محمد صل الله عليه وس من بعد ماتبين هم الهدى» وهو نعته فى التورأة . وقيل :هم المنافقون . 
الذينقالو االقائلون : الود . والذينكر هوأ مان لالله: المنافقون . وقبلعكسه , وأنهقولالثافقين 
لقويظة والنضير : لن أخرجتم لتخرجن معك . وقيل (بعض الآمم) : التكذيب برسول الله 
صلى الله عليه وسل » أو بلاإله إلا الله , أو ترك القتال معه . وقيل : هو قول أحد الفريقين 





)01( قال مود : ه هو مشدئق من السول وهو الاسترخاء » أى : سبل لم ركوب المظاتم . قال : وقد أشقه 
من الل من لا عل له بالتصريف والاشتفاق جیما 0 قلت : لان لأسؤل عبمعوز : وسول معتل 5 
)۲( قوله « وقري”* سول ثم > لمله بأليثاء للجهول 5 رع( 


۶7۾ 








١ 5 1‏ 
فسير سورة مد الايتآن ۲۹ و ۴١‏ ۲۷ 





للمشركين : سنطيعك فى التظافر على عداوة رسول الله صلى اله عليه وسل والقعود عن الجهاد 
معه . ومعی لإفى بعض الام ) فى بعض ما تأمرون به. أو فى يعض الام الذى مگ 
لإوالله يعم أسرارهم ) وقرى” : إسرارهم على المصدر » قالوا ذلك سرا فما بيهم » فأفشاه الله 
علم کف يعملون و ماحيلهم حيثئد ؟ وقرى” : توفاعم . وحتمل أنيكون فاضا ومضارعا 
قد حذفت إحدى تاءيه » كقوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة) وعن أبن عباس رضى الله 
ظ عنهمأ : لابتوف أحد على معصية أله إلا يضرب من الملائكة فى وجهه ودره لإذلك) إشارة 
إلىالتوفى الموصوف إا ما اط الله من کان نعترسو ل التدصلىالتهعليه وسل . ولارضو ا ) : 
الإمان برسول الله . 





م حصب الذين فى قاو يم مض أن لن مرج الله اصعتم ل 

وأو تناه لأر بسكم قرفتم سيم وريم فى لمحن القول واه 

(أضغانهم ) أحقادم وإخراجها : إرازها لرسول الله صل الله عليه وسل و للمؤمئين . 
وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم هم » وكانت صدورهم تفلي حنقا علهم لا لآرينا كهم) 
لعرفنا كبم ودللناك عام . حى تمرفهم بأعيانهم لاخفون عليك رسام ) بعلامتهم : وهو 
أن يسمعهم الله تعالى بعلامة تعلءون بها . وع نأ نس رضى الله عنه : ماخنی على رسول اللهصلى 
الله عليه وسل بعد هذه الاية شىء من المنافقين : كان يعرفهم بسياهم » ولقد كنا فى عض 
الغزوات وفبها تسعة من المنافقين يشكوم الناس فناموا ذات للة وأصبحوا وعلى جبة كل 
واحد منهم مكتوب : هذا مثافق © . فإن قلت : أى فرق بين اللامين فى (فلعرفتهم) 
و (لتعرقهم) ؟ قلت : الآولى مى الداخلة فى جواب دلوء کالی فى (لآدينا كهم) كررت فى 
المعطوف » وأمااللام ف (واتعرفنهم) فواقعةمعالنون وجواب قسم حذوف لأف لحن القول) 
فى نوه وأسلوءه . وعن اعباس : هو قوم : ما لنا إن أطعئامن الثواب؟ ولايقولون : ماعلينا 
إن عصينا منالعقاب . وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك » أى : تميله إلى نمو من الأنحاء ليفطن 
له صاحبك كالتعريض والتورية . قال : 


ا للم 
ل 5 


٣ 5 0‏ سام ل © شير 2ه لر ت و 2 کے 
ولقد لحنت لک لكيما تفقهو أ واللحن عر 49 درمو الآلياب 8 





000 ذ كره الشعى بغير سند , ولم أجده . 
63 اللحن : العدول بالكلام عن الظاهر ٠.‏ كالتعر يض والتورية > والفلي. لاعن ٠‏ لعدوله عنالصواب بح 





۳۲۸ نفسير سورة محمد _ الآيات م مام 





. بالكلام عن الصواب‎ Ss 


ا جه عر وو ےم 6 ر 
و تبانج حي ا السبيدينَ نك والشيرين ويل ارک زت 
(أخبارم) ماك عنم و ماخر به عن أعمالكم > بعال حسما من قسحهأ ٤‏ اا 
حيت ا ا و ود | لتر ونم لو ؛ بسكون الواو 
عل معى : ونحن نباو أخبارم ٠‏ وقری : ولبلونم وعم > وسلو بالياء . وعنالفضيل : أنه كان 
إذا قرأها بكى وقال : اللهم لاتيلنا ء فإنك إن باو تنا فضحتنأ وهتكت أستارنا وعذيتنا. 


إن الفاق كر e‏ سمیل اث اا ابول من 57 ماش 


اا o67‏ ر 0 سر کر ل عه سو ر م 


هم ادغ ا ن بضروا 7 ا وسيحيط أعملم 3 ٣‏ 
لإ وسيحبط أعمالم )4 ا و NG‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسل باطلة > وهم قر بظة والتضير . . أو سيحبط أعبالم التى عبلوها . والمكايد 
الى نصيوها فى مشاقة الرسول » أى : سيبطلها فلا يصلون منبا إلى أغراضهم ٠‏ بل إسخ_لصرون 
ا ولا شمر فم إلا القتل والجلاء ع أوطانهم . وقيل هم رؤساء قريش › والمطممون 
بوم بد 


مسو ء هلثمم ر ا 


ا اموا دو ا م امول دلا سلا للك : 


إولاتبطلوا امال أى لا نحيطوا الطاعات بالكبائر © كقوله تعالى 2 
أصواتم فوق صوت النى) إلى أن قال ( أن تعبط أعبالك ) وعن أنى العالية : كان أععاب 


حت أى : لكى تفهموا دون غيرم , فان اللحن يعرفه أرباب الآلباب دون غيرهم . والالباب : العقول اه . 

() قال مود : ومعاه : لا حبطوا الطاعات بال.كيائر ...اخ« قال أحد : قاعدة أهل المنة مو سسة على أن 
الكائر ما دون الشرك لا حيط حسئة مك بة ؛ لآن الله ( لا بظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيا ) نعم يقولون : إن الستات يذهين السيئات كا وعد به الكريم جل وعلا . وقاعدة المعتزلة موضوعة 
على أن كبيرة واحدة تحط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زيد البحر, لهم يقطعون مخاود الفاسق ف النار , 
وسلب معة الامان عنه » ومتى خف فى النار لم تنفع طاعاته ولا [ ماله ؛ فعلى هذا بى الرخشرى كلامه وجلب الاثار 
الى فى بعضها موافقة فى الظاعر لعتقده » ولا كلام علها جلة من غير تفصيل ؛ لان القاعدة المتقدمة ثابئة قطعاً بأدلة 
اقنضت ذلك اى كل معتير فى الحل والمقّد عن مخالفتها , فهما ورد من ظاهر مخالفها وجب رده إلا وجه من 
التأويل » فان كان نصا لا بقبل التأويل فالطريق فى ذلك تحسين الظن بالنقول عنه » وااتوريك الغلط على التقلة » 
على أن الأثر المذكور عن أبن عمر هو أولى بأن يدل ظاهرء لآهل السنة فتأمله , وأما حمل الي عند أهل الحق 
فعلى أن البى عن الاخلال بشرط من شروط العمل وبركن يقتضى إطلانه من أصله , لا أنه يبطل لمك استجاعه 
شرائط الصحة والقبول ٠‏ 











تفسير سورة مد الايتان عم و وم ۲۹ 





رسول اله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لايضر مع الإيمان ذنب ae ٠‏ 
عمل » e‏ فكانوا خافون الكيار على أعمالهم .وعن حذ يفة : 
افوا أن تحيط الكبا اعام . وعن أن عمر: كنا نرىأنه لیس‌شیء من حسناتنا إلامقيولا , 
حتى نزل (ولاتبطلوا أعمالكم) فقلنا : ماهذاالذى يبطل أعمالنا ؟ فقلنا: الكبائر الموجبات”») 
والفواحش » حى نزل .(إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن يشاء) فكففنا 
عن القول فى ذلك » فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لن لم يصما ‏ . وعن قتادة 
رجه الله : رح الله عبد لم عبط عله الماح بعمله السى* . وقيل : لاتيطلوها معصيتهما موعن 
ان عباس رضى الله ءنهما : لا تبطلوها بالرءاء والسمعة » وعنه : بالشك والنفاق : وقيل : 
بالمجب ؛ فإ السجب يأ كل الحسنات کا تأكل النار الحطب . وقيل : ولا تبطلوا صدقاتكم 
المن والأذى . 


کل ر سے ان ودلا رع عرد عي ا 
از الد ن 21 دوا عن سجيل الله م ماتوأ وم کار فلن 
ا اھر اه ل 


لخر ألله م {rE‏ 


سے عل ع 0 


٤‏ 0 نس سمه سرب مھ عسل ممه 


ون 


فلا ېنوا ولا تضعفوا ولا نلوا لسو لاوح لا لإتدعوا إلى الل وقریٌ : : السل 
وهما المسالة إوأنتم الاعلون £ أى الاغلبون الاقهرون ل( والله معم ) أى ناصركم . وعن 
فتادة : لا ونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاخيتها بالموادعة . وقريٌ : ولا تڌعوا »من 
أدعى القوموتداعوا : : إذا دعوا . حو قولك اا ادر تر اموه . وتدعوا : زوم لدخوله 


)١(‏ أخرجه جمد بن نصر المروزى فى كتاب قدر الصلاة له . قال حدثنا أبوقدامة حدثنا وكبع حدثنا أبو جعفر 
الرازى عن الربيم بن أنس بهذا وزاد : فترلت ( ولا تبطلوا أعمالك ) وف الكتاب حديث مرفوع . أخرجه 
إسماق وأو يعلى وأبو نعم فى الحلية من حديث أبن مسعود . قال أبو سيم : تفرد به حى بن مان عن سفيان أه . 
ويحى ضعيف . وفيه عن عمر أيضاً أخرجه العقيى . وان عدى من رواية حجاج بن أصير عن منذر بن زياد ٠‏ 
وها ضعيفان . 

(؟) قوله « فقلنا الكبائر الموجبات » عبارة الخازن : الكبائر والفواحش ٠‏ (ع) 

)۴( ات أبن مردويه . من طريق ميد لله بن المارك عن بكير بن معروف . عن مقاتل بن حيان ٠‏ عن 
نافع . عن أبن عبر بهذا . وأخرجه مد بن نمر أيضاً منهذا الو جه . 


ا تفسير سورة مد ل الایات ٣۸-۴۳۹‏ 





فى حك النبى . أو منصوب لإضمار إن . وتحو قوله تعالى (وأنتم الاعلون) : قوله تعالى (إنك 
أنت الاعل) . لإوان يترم من ورت الرجل إذا قتلت له قتبلا من ولد أو أخ أو حى » أو 
حر بته » و ححفيقنته : أفردته من قر يبه أو ماله ء من الوتر وهو الفرد ؛ فشبه إضاعة عمل العامل 
وتعطيل نواه بوتر الواتر» وهو من فصيح ألكلام . ومله قرله عليه الصلاة والسلام :« من 
فاته صلاة العصرء فاا وتر أهله وماله © أى أفرد عنهما قتلا ونهباً . 


م و سے ار ا > ردي ر :ور 6 2 ع قار ووه ش ع کک و سے 

إننا الحيوة الذنها لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا ينم أجور م ولا 
رە ارم وتاه e‏ ي ۶ O‏ مه عامس ع لام أ 
گے م 


ا 5 5-56 2 + عامج “ير لاص 0 سے a;‏ “واس 
ات عه م 2 هځ لاء تدعون مَنْنقوا فی سییل اله فنع من 


ا 


كرو اا وات اا وان را 
ستندل وما عر م لآسكُونوا أنتللم' 03 

لإیؤتک أجورك) واب إعانک وتقواك لإولا يسألكمم أى ولا یسالک جيعهاء إنما 
بقتصر منک على ربع العشر . ثم قال( إن يستلكوها فیحفک )أىيجهدكم ويطلبهكله, والإحفاء: 
المبالغة و بلوغ الغابة فى كل شىء » يقال: أحفاه فى المسئلة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح . 
وأحن شار : إذا استأضله لتبخلوا ورج أضغانم ) أى تضطغنون على رسو ل أنه صل الله 
عليه وسل «" , وتضيق صدوركم لذلك . وأظهرتم كراهتک ومقتم لدين ذهب بأموالك, 
والضمير فى (مخرج) لله عر وجل » أى إضغدم بطاب آمو الك . أو للبخل ؛لانه مسدب الاضطغان. 
وقرئُ : نخرج . بالنون. وعخرج › بالياء والتاء مع فتحهما ورفعأضغانک هؤلاء) موصول 
معنى الذين صلته لإ تدعو ن)أىأتم الذن تدعون . أو أتم اعخاطبون هؤلاء الموصوفون, ثم 
استأنف وضفهم »كأنهم قالوا: وماوصفنا ؟ فقيل : تدعون ‏ لتنفقوا فى سييل الهج قيل : 
هى النفقة فى الغزو . وقيل : الركاة .كأنه قيل : الدليل على أنه لو أحفا كر لبخلم وكرهتم العطاء 
واضطفتم أ نكم تدعو ن إلى أداء ربع المشر فنكم ناس يبخلون به ثم قال ل ومن يبخل )با لصدقة 
وأداء الفريضة . فلايتعداه ضرر خله » و إا إا يبخل عن نفسه يقال خلت عليه و عنه » وكذلك 





)0( متفق عليه من حديث أن ر . 
2( قوله , أي تضطفنون على رسول أله صل الله عليه وسل » فى الصحاح : ٠‏ الضفن » الحقد ٠‏ وتضاغن 





تفسير سورة الفتح ‏ الايات ٣-١‏ م 





ضننت عليه وعنه . ثم أخير أنه لا يأ ذلك ولا يدعو اليه لحاجته إليه » فهو الغنى الذى 
تستحيل عله الحاجات . ولكن اجک وفقر ک إلى الثراب إوإن تتولوا) معطوف على : 
وإن تؤمنوا وتتقوا ب يستبدل قوما غيركم) مخفق قوما سوا كر على خلاف صفتكم راغبين 
فى الإعان والتةوى » غير متو لينءنهما , كقوله تعالى (ويأت خلق جديد) وقيل : هم اللاك . 
وقيل: الانصار. وعن أن عباس : كندة والنخع . وعن الحسن : العجم وعن عكرمة : فارس 
والروم . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسل عن القوم وكان سلبان إلى جنبه » فضرب على 
نفذه وقال : , هذا وقومه » والذى نفسى بيدهء لو کان الإ مان منوطا بالثريا لتناوله رجال 
ف فار 2 

وعن رسول أله صلى الله عليه وسا « من قرأ سورة مد صلى الله عليه وسل كان حقاً على 


الله أن يسقيه من أنهار الجئة , © 


مدنية | نزلت فى الطريق عند الانصراف من المدبية | 
وآنانها ۲۹ | نزلت بعد التعة | 


1 ورا اسه 


ا 


552 
مم ا سر ت لر 7 


02 سے سات ے أي اروس سر او 7 د م 2 ر 3 . 5 8 2 
2 وم اعمعة عليك و موك ك صراطا مستهمأ 1 ۳ و تنصرك الله 2 


هاعر يض ا ل 
نصرا عرزا ٣‏ 


هو فتح مكة , وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسل عن مكة عام الحديبيةعدةله 


)00( أخرجه الأرمذى وابن حبان والحا ر . والطبرى وابن أى حاتم وغيرهم من طر يق العلاء بن عيهالرمن 


عن أبيه عن أنىهررة وله طرق عنه وعن غيره . 
(0) أخرجه التعلى واین مردريه والواحدى , بأسأ نيدهم إلى أنى بن كعب . 


1 الاءات‎ e تفسير سوره الفتح‎ rr 





بالفتح , وجىء به على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه فى أخياره ؛ لانها فى تحقةها 
وتيقنها منزلة الكائئة الموجودة . وفىذلكمن الفخامة والدلالةعلىعلوشأنالخير مالاخ .^ 
فإن قلت : كيف جعل فتح م2 علة للغفرة ؟ قلت : لم بجعلعلة للمغفرة » و لكن لاجتماع ماعذد 
من الآمور الأربعة : وهى المغفرة وتام النعمة وهداية الصراط المستقم والنصر العزيزء كأنه 
قيل : يسرنا لك فتح مك ؛ ونصرناك على عد ك , لتجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل 
والاجل . وبحوز أن يكون فتحمكة ‏ منحيث إنه جهاد للمدؤ ‏ سيباً للغفران والثواب والفتح 
والظفر البلد عنوة أو صلحا عرب أو بغير حرب » لانه منغلق ما لم يظفر به » فإذا ظفر به 
وحصل ف اليد فقد فتح . وقيل : هو فتح الحديبية » ولم يكن فيه قتال شديد » ولكن ترام بين 
القوم بسبام وحجارة . وعن ابن عباس رضى الله عله : رموا المشركين حت ى أدخلوم دبارهم . 
وعن الكلى : ظهروا عام حى سألوا الصلح . فإن قلت : كيف يكون فتحا وقد أحصروا 
فنحروا وحلقوا بالحديبية ؟ قلت :كان ذلك قبل المدنة ‏ فليا طلبوها وتم تكانفتحا مبيئا . وعن 
موسى بن عقبة : أقبل رسول الله صلى الله عليه وس من الحدييقر ا جما فقالرجل من أصصايه: 
ما هذا بفتح . لقد صدّونا عن البيت وصد هدينا ‏ فبلغ النى صل ان عليه وسل فقال : « بس 
الكلام هذاء بل هو أعظ الفتوح ٠‏ وقد رضى المشركون أن يدفموكم عن بلادم بالراح ١»‏ 
ويسألو القضية » ويرغبوا إليك فى الآمان» وقد رأوا منكم ما كرهواء “ وعن الشعى : 
نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى:لكالغزوةما لإيصب فغزوة أصاب : 
أن بويع بيعة الرضوان » وغفر له ما تقَدّم من ذنبه وما تأخر > وظهرت الروم على فارس؛ 
و بلغ المدى عله وأطعموا تخل خيير » وكان فى فتح الحديبية آنة عظيمة . وذلك أنه نز ماؤها 
حى لم يبق فبا قطرة . فتمضمض رسول الله صلی الله عليه وسل ثم مجه فبا » فدرت بالماء حى 





)١(‏ قوله وعلو شأن الخبر» لعله : اير به . وعيارة النسق : لنخير عنه . (ع) 

(؟) قال مود : «جاء الاخبار بالەتح على لفظ المأضى. وإن ل بشع بعد ؛ لان المراد فتح مك ء والأية'زلت 
جن رجم عليه الصبلاة والسلام من اد ببة قل عام الفنح 0 وذلك عل عادة رب العرةقى آخراره ٤‏ ہا كانت عقةة 
الالتفات من الدكلم إلى ألغمية 5 

)۴( قول وعن بلادهم بالراح » فى الصحاح «الراح» : اجر : والراح : جمع راحة وهی لكف . والراح : 

4( هكذا هو فى مغازىمومى بن عقبة عن الزهرىوأخرجهالبيق فالدلائل من طريقه ومن‌طر بق السو 
عن عروة أيضا وه مطولا 





ات ا ا ا ا ga r‏ ا ال ا ناك 


تفسير سورة الفتح س الابات =¥ YY‏ 





شرب جميع من کان معه : وقيل : لخاش الماء حتى امتلات ولم ينفد ماؤها ”© بعد_-وقيل :هو 
فتح خيير » وقيل : فتح الروم . وقيل : فتح الله له بالإسلام والنبقة والدعوة ,الحجة والسيف » 
ولا فتح أبين منه وأعظم » وهو رأس الفتوح كلها ء إذ لا فت من فتوح الإسلام إلا وهو تمته 
ومتشعب مله . وقيل : معئاه قضينا لك قضاء بيدا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأععابك من 
قابل ؛ لتطوفوا بالبيت : من الفتاحة وهى المكومة , وكذا عن قتادة لإ ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ) بريد : جميع ما فرط منك . وعن مقاتل : ما تقدم فى الجاهلية وما بعدها . وقيل : 
ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد لإ نصراً عزيز ) فيه عز ومئعة ‏ أو وصف 
إصفة المنصور إستاداً بجازيا 5 عرزا صأحيه . 


7 “الدع رل E‏ ف قارب الو نين 255 اسيم 
ويله جود اشموات والأزض ر لَه علا مكيبا ليد خل الو ان 


عار 8 ا ۶ مرق ار اسيل ساس 5 
الوه لجر ى مر. ايا لأر علوي ؛ 0 0 


رر ل ر رم ساس ار س 


مما تع او كان ذلك عند الله ور اعظياً : 3 و يعذب‌المتلفقينوالمفقت 
ا الظا نين باه لر اک 8 ار رووب اله 


ي صمل ea‏ 
ر ا عي ١‏ ےا سيل ي سے ر سر 


عليم ر لعنهم وأعد کک ٠‏ ا 8 و السموات 


لإ السكينة ب السكون كا لببيتة yT‏ له فى قاری 51 والطمأنيئة بسيب 


(1) متفق عليه . من حديث البراء مطولا باللفظ الأول ٠‏ ولمسلم من حد ب سلة بن الآ كوع . قال وقدمنا 
المدينة ومن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لاتروبما . فقعد رسول اله صلى الله عليه وسلم على جنب الركدة 
قاما دعا و[مابصق » قال جاشت . فسقبنا واستقينا . وعند البخارى فى الحديث الطويل عر المدور بن مخرمة 
ومروان : فعدل عنهم حى زل بأقمىالحديية على مد قليل الماء ٠‏ فل نلف انان أن مرعوة ٠‏ وشهكورا الرسول 
لله صلی الله عليه وسل العطش فانتزع سہما من کتاتته ثم أميهم أن يحملوه فيه . فوالله مازال يميش م بالرىه 
ولاعخالفة فى هذا لحديث البرا. . لما رواه الواقدى من طريق عطاء بن ألى مروان . عن أيه . حدتى أريعةمشر 
رجلا من أسلم حمابة . أن ناجية بن الم . قال ودعاتى رسول الله صلى الله عليه وسل . حين شكى [ليسه من قلة 
الما فدفع إلى سهما من كنانته وس بدلو من مالها ٠‏ فضمض فاه منه ثم مجه فى الدلو . وقال لى ع انزل الما 
قصبه فى الببر وفتحت الماء السهم . ففعلت . فوالذی بعثه بالحق . ما كدت أخرج حى كاد يخم رى» ٠‏ وروی 
أيضاً من حديث قتادة ٠‏ قال : لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل . قتزل بالسهم وتوضا ٠‏ وج فاه 
مته ؛ كم رده فى البثر : جاشت بالرواء 





الصلح والآمن » ليعرفوا فضل الله عللهم بتيسير الام بعد الخوف › والمدنة غب القتال , 
فزدادوا يقيئا إلى يقينهم » وأنزل فبا السكون إلى ما جاء به مد عليه السلام من الشرائم 
ذ١‏ لزدادوا إعانام بالشرائع مقرونا إلى مانم وهو التوحيد . عن أبن عباس رضى الهعهما : 
أن أول ما أتام به النى صلى الله عليه وسل التوحيد » فلم آمنوا بالته وحده أنزل الصلاة والزكاة, 
ثم الحج . ثم الجهاد, فازدادوا إعانا إلى إعانهم . أو أنذزل فها الوقار والعظمة لله عن وجل 
وارسوله ؛ لبزدادوا باعتقاد ذلك إعانا إلى إعانهم . وقيل : انزل فما الرحمة ليتراحموا فزداد 
إمانهم پا وله جنود السموات والآرض بلط نعضبا على إعض کا يقتضيه عليه وحكته : 
ومن قضيته أن سكن قلوب الو منين بصلح الحديبية ووعدم أن بفتح فم وإنما قضى ذلك 
ليعرف الم مئون نعمة أنه فيه و يشكروها فيستحقوا الثو اب «فيثيهم و يعذب الكافر بن و المنافقين 
لا خاظهم من ذلك وكرهوه . وقع السوء : عيارة عن رداءة الثىء وفساده ؛ والصدقعن جو دنه 
٠‏ وصلاحهء فقيل فى المرضى الصا من الافءال : فعل صدق »وف المسخوط الفاسد منها : فمل 
سوء . ومعتى لاظن السو مم ظهم أن اله تعالى لا ينصر الرسول والمؤمئين » ولا برجعهم إلى 
مكة ظافر من فاتحمها عنوة وقهراً لإعلهم دائرة السو أى:ما يظنونه و بتر بصونه با م منينفهو 
حا ق .مم ودائر عام - والسوء : الهلاك والدمار. وقرى : دائرة السو ° بالفتح › أى . 
الدائرة الى يذمونها ويسخطونما › فهى عندهم داثرة سوه ؛ وعند المؤمئين دائرة صدق . فان 
قلت : هل من فرق بين السوء والسوء ؟ قلت : هما كاالكره والكره والضعف والضعف, من 
ساء » إلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما راد ذمه من كل شىء . وأمأ السوء بالضم جار 
يخرى الشر الذى هو نقيض الخير . يقال : أراد به السوء وأراد به الخير ؛ ولذلك أضيف الظن 
إلى المفتوح لكونه مذموما ؛ وكانت الدائرة ممودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على 
التأويل الذى ذكرنا وأما دائرة السوء بالضم » فلن الذى أصاءهم مكروه وشدة » فصح أن 

بقع عليه اسم السوء > كقوله عر وعلا ( إن أراد سوأ أو أراد بكم رحمة ). 
إن أرسلتاكَ شهدا وميثرا وكذِيرا 23+ منوا باش ورصورله 


a 2 
IR ۴ ہے‎ 


3 27 0 . ر س رگ "2 در ر‎ E 
وأصملا ر‎ 


والعزروه وتوكروه و اسبحوه بره 
لإشاهدام تشهدعلى متك › كقولهتعالى (ويكونالرسولعلكم شهيداً) . لإ ليؤمنوا) الضمير 
ناسلا ويعزروه ) ويعووهءالتصرة لإ وبوقروه )و يعظموهل و يسبحوه »من اسح . أومن 


(1) قوله « وقرى* دائرة السو بالفتح » يفيد أن القراءة المشهورة . دالرة السوء . بالضم ٠‏ (ع) 


"وومةه 


تفسير سورة الفتح - الأبة ٠ر‏ وعم 





السبحة , والضمائر لله عز وجل والمراد بتعزير الله : تعزير ديئه ورسوله صلى الله عليه وسل . 
ومن فرق الضمائر فقد أبعد . وقرى” : لتؤمئوا والعزروه”" وتوقروه ونسبحوه › بالتاء؛ 
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل و ودر و تمزه يضم الزاى وكسرها . 
وتعزروه بضمالتاء والتخفيف. ونعززوه بالزايين . وتوقروه منأوقره معنىوقره . وانسبحوا الله 
لإ بكرة وأصيلا) عناءن عباس رضى الله عنهما : صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر . 


ان الد تات امون أت ات موق اتو ف نك اننا 
cE‏ نما ا عون الل تاللا وان حيار كن تتح كيم 


ر و ما كان سے و چت سے عن عن ".املك :© اسر سے ۳ ٠َ‏ ۶ سے 2 ا 
لكك على نمسه ومن وف ا ل الله يڙ تنه احا مظيما ۰ 

لما قال !ا يبايعون الله أ كده تأ كيدا على طريق التخييل فقال لإ يد الله فوق 
ایدیم يريد أن بد رسول الله التى تعلو أيدى المبايعين : فى بد الله > وات تعالى مزه عن 
الجوارح وعن صفات الاجسام » وإنما المعى : تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله 
من غير تفاوت هما » كقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) والمراد : بيعة الرضوان 
إفإما ينكث على نفسه » فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه . قال جار بن عبد الله رضى الله عنه : 
أيعئا رسول الله تحت الشجرة على الموت , وعلى أن لانفرٌ . فا نكث أحد منا البيعة إلا جد بن 
قيسوكان منافقاً ‏ اختباً تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم”" . وقرئ” : إنما يبايعون لله » أى : 
لاجل لله ولو جهه » وقرى” : لكك بضم الکاف وكسرما ؛ وما عاهد وعهد ¥ فسلؤ تيه 
النونوالياء » يقال :وفيت العهد و أوفيت ه » وهى لخةتهامة . ومنها قولهتعالى (أوفوا بالعقود) , 
(والموفون بعهدم) . 


)060 قوله وقرى" لتؤمنوا وتعزروه» يفيد أن قراءة الياء هى المشهورة »> وقد آشير إلى تفريق الضمائر قراءة : 
وتبحوا اله ... الآية . (ع) ۰ 

() قال مود : و لما قال إنما بايءون الله أ كده تأ كيدا على طريق التخييل ... الج» قال أحمد : كلام 
حسن بعد إسقاط لفظ التخبيل وإبداله بالل »> وقد تقدمت أمثاله . 

(م) ل أجده مكذا بل فى حديث جار وأنه مئل م كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربعة عشر ماثة غبايعناه 
وعمر آخذ بيده حت الشجرة . وهى سمرة . قبايعناه . وجد بن قيس اختبأ حت بطن بعيره» أخرجه مسل . ولآنى 
يعلى من هذا الوجه ولم تبايعه على الموت وإنمًا بايعناه على أن لانفر ء بايعناه كلا . إلاالجد بن قيس ء فانه اختباً 
نحت لطن بعيره» فبذ! ليس فيه أنه بايع ونکت , يل فيه أنه لم يبايم أصلا . 


58 تفسين بو وة لیے الآ تأن و و 





اراد ربكم ضرا أو اراد بكم تنا بل کان الله رما سلون خبيرا ر 


م الذين خلفوا عن الحديبية » وهم أعراب غفار ومزيئة وجهيئة وأتججع وأسل والديل . 
وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر 
من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه حذراً من قريش”© أن يعرضوا 
له رب أو دود البيت » وأحرم هو صلى الله عليه وسل وساق معه الطدى › ليع أنه لا بريد 
حرباء فتثاقل كثير من الاعراب وقالوا : ذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر" داره بالمدينة 
ووتلوا أعحاه » فيقاتلهم ٠‏ وظنوا أنه يبلك فلا ينقلب إلى المدينة واعتلوا بالشغل بأهالهم 
وأموالهم وأنه ليس لم من يقوم أشغاهم . وقرىٌ : شغاتنا » بالتشديد لا يقولون بألساتهم 
ماليس فى قلوهم )€ تكذيب ثم ف اعتدارم :وان الذى Ê‏ ليس عا يقولون, واا هو 
الشك ف الله والتفاق ؛ وطلمهم لخاد أيضاً ليس بصادر عن حقيقة ل علك لدج شن 
منغ من مشيئة الله ا إن أراد 2 مايضرك من قتل أو هزعة لااو أراد 7 نفعا) 
من ظفر وغليمة" وقری E‏ 5 بال تح والض . ھک ll‏ : أهلات › 
38 تقدير تاء 3 دض 0 0 أهلة :آنا أهال: e‏ 


پء 


د كر م 


+ ا و‎ e 


و 





00( أخرجه البيق ف الدلائل من رواية أدم عن ورقاء ٠‏ عن أبن بج عن مجاهد نوه 

(0) قوله «قد غزوه فى عقر داره» فى المصياح : عقر الدار أصلها , وهو علة القوم ٠‏ وأهل المدبنة بقولون : 
عقر الدار . بالضم (E) ٠‏ 

(م) قال مود : «أى فتلا وهزمة أوأراد يكر نفعا أى ظفرا وغنيمة» قال أحد : لاتضلو الآية مر الفن 
المعروف عند علماء البيان باللف . وكان الآصل ‏ وال أعلم ‏ : فن ءلك لک من الهشيئا إن أراد بكم ضرا ؛ ومن 
حرمك النفع إن أراد بم نفعا ؛ لآن مشل هذا الم يستعمل فى الضر » وكذلك ورد فى الكتاب العزيز مطردا . 
كقوله رفن بلك من الله شيا إن أزاد أن ملك المسيح ابن مريم) ٠‏ (ومن برد الله فتتته فلن تملك له من الله شيئا) 
(فلا نمللكون لى من الله شيئا هو أعلم يما تفيضون فبه) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض الحديث وإى 
لاأملك لكر شيئا» مخاطب عديرته وأمثاله كثيرة ٠‏ وسر اختصاصه بدفع المضرة : أن الملك مضاف فى هذه المواضع 
باللام ودنع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه , وليس كذلك حرمانالمنقعة » فانه ضرر عائد عليه لا له , فاذا ظهر 
ذلك فما انتظمت الاية على هذا الوجه : لآن القمين يشتركان فى أن كل واحد منهما نق لدقع المقدر من خير 
وشر , فليا تقاريا أدرجهما فى عبارة واحدة ‏ وخص عبارة دفع الضر ؛ لاله هو المترقع لحؤلاء ؛ إذ الآية فى سباق 
التهديد أوالوعيد الشديد , وهى نظير قوله رقل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بك سوأ أوأراد بك رحة) فان 
المصمة [:ا تكون من السو. لامن الرحمة . فهاتان الآيتان برامان فى التقرير الذى ذكرته . و لله أعل : 











rv ٠١ - ١۳ تفسير سورة الفتح  الايات‎ 





وقري : إلى هلهم . وزن »على البناء للفاعل وهو الشيطان » أو الله عز وجل . وكلاهما 
جاء فى القرآن (وزين لهم الشيطان أعماهم) » (وزينا ل أعمالم) والبور : من بار » كالهلك : من 
هلك » بناء ومعنى ؛ ولذلك وصف به الواحد واجمع والمذكر والمونث . ويجوذ أن يكونجمع 
باثر كعائذ وعوذ . والمعى : وکنم قوما فاسدين فى فک وقلوبم ونياتك لاخير فیک دأو 
ومن آم “بين باهر ورسو له كرنا أغتكانا لک فر ن عورا 403 
. (للكافرين) مقام مقام لم ء للإيذان بأنّ من لم بجمع بين الإمانين الإيمان باه وبرسوله 
فهو كافر > و نکر ا سعیراج لاما نار خصو صة .5 نكر (ناراً تلظى) . 


یڑ سرا سم 


طا خا و OD‏ مقا ا E E‏ لاما ا E A‏ 
ولله ملاک السوات والارض اهدر أن شاه و لودب من يشاء و كن الله 


ا 


art 


OF هعس‎ 


ولله ملك السموات والارض © يدارم ټل دسر قأدر ‏ : عفر و عراب عشياته 3 
Sd 32‏ د ٠.‏ 
ومشيئلته تابعة لسكته » وحكته المغفرة للتائب وتعذيب المصر لإوكان الله غفورا رحما) 
رحمته سابقة لغضيه » حمست يكفر السيئات اجتناب الكبائر , ويغفر الكبائر بالتوية. 
اق افر واد قفا مجر ١‏ ل A‏ الات رح لل N A‏ 
سنيقول المحلةون إذا ۱ طلقم إلى معام التاخدوما درونا بصم 
2 ده زس ا و امو اناك ل ان “م جنم ل © 
ادۇق ارك دلوا كلام لل فل لن انتبعونا كذ لك قال له من یل 


1# سل 


و" 








)01( قال مود : «إنفر ويعذب عشيئته ... الخ» قال أحمد : فد تقدمت أمثاهًا , والقول بأن موجب المدكة 
ماذكر كم . هذا وأدلة الشرع القاطعة تأتى على مايمتقده فلا تق ولانذر ٠‏ ف من دلبل على أن المغفرة لتقف 
على التوية ؛ 7 يروم إتياع القرآن لارأى الؤاسد فيقيد مطلقا و حجر واسعاء والله الموفق . 

(م) قال مود : والمراد يكلام الله وعده أهل الحديبية يغنام خيس عوضاعها يفوتهم من غتاثم مک ... الل 
قال أحد : فالاضراب الآرل إذآ هو المعروف » والثانى هو المستغرب المتهذب الذى ليس فيه مبابنة بين الأول 
والثانى » بل زيادة بينة ومبالغة متمكنة , وإنماكان المنسوب [لهم ثانا أشد من المنسوب إلبيم أولا ؛ لأننالاول 
نسبة إلى جهل فى شىء مخصوص ؛ وهر أسبتهم الحسد إلى المؤمنين ع والثاى يعتير يجمهل على الاطلاق . وال فهم 
على الاستر سال ٠‏ 

م ۔ کشاف ۔ ۽ ) 


TA‏ تفسير سورة الفتح الال بذ 





هو قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبدأ) . اتحسدونناج أن نصيب معكم من الغناام . قر 
يضم السين و كسرها لإا لايفقهون ٤‏ لا يفهمون إلا فهما بإ قليلا وهو فطلتهم لامور الدنيأ 
دون أمورالدىن . كقوله تعالى (يعلون‌ظاهراً من الحياة الدنيا) فإن قلت : ما الفرق بين حرفى 
الإضراب ؟ قلت : الأول إضراب معناه : ردّ أن بكرن حك الله أن لايتبعوهم وإئبات 
الحسد . والثانى إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين » إلى وصفهم بما هو أطر مله ؛ 
وهو الجهل وقلة الفقة . 


فى وى کے ص بيعهس E‏ 2 5 ما سيره 
قل المخلفين من الآعر اب ستدعون إلى قوم أولى باس شديد تتاو م 
عوبر ت 


يسيون قان و و “ا احا ا تو لمم من 


ê 


قل د عدا ألياً : 
لاقل لا هیر 0 ا 00 
حليفة قوم مسيلمة و اهل اذه الذين حارم أو بكر الصديق رضى الله عله ؛ ر 


ارتا رال ردنم التاق لا شرت إلا الابلامء أو الف عند أفى حنيفة ومن عداهم من 
مش رک اليم وأهل الكنتاب .وانجوس تقبل منهم الجزية . وعند الشافمى لا تقبل الجزية إلا 
من أهل الكستاب والمجوس دون مشرى العجم والعرب . وهذا دليل على إمامة أى بكر الصديق 
رضى اش عنه ‏ فإنهم لم بدعوا إلى حرب فى أيام رسول اله صل الله عليه وسل » ولكن بعد 
وفاته . وكيف بدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسل مع قوله تعالى (فقل لن تخرجوا معى| بدا 
وان تقاتلوا معى عدَوَا) وقيل : م فارس والروم . ومعنى لإ يلوت ) ينقادون » لان 
الروم نصارى » وفارسبجوس يقبل منهم إعطاء الجزية . فإن قلت : عن قتادة أنهم 
وهوازن» وكان ذلك فى أيام رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قلت : إن صح ذلك 0 
إن تخر جوا معى أبداً مادمتم على ماأتم عليه من مرض القلوب والاضطرابق الدين . أو على 
قول مجاهد : كان الموعد أً: نهم لا يقبعون رسول الله صلى الله عليه وسل إلا متطوعين لاا نصيب 
هم فى ا مخ ل کا توليترمن قبل ) بريد فى غزوة الحدبية . أو يسلمون. معطوف على تقا تلونهم؛ 
أى 00 : إما المقاتلة ‏ أو الإسلام , لاثالث لها . وفقراءة أ : أوسليوا, 
ممن : إلى أن يليوا . 


ع ۹ ر عر ل امل 


لیس ی الأ حرج ولا لی الامج سرج ولا على ريض سرج ومن 








f tag np Ta e nea ara er E e e E + بجا جب اموس‎ a سسب ب سس جا مج‎ a عنما ا وسور‎ : 
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و ررر حر ون ° م © سن اس ۶١‏ سي 0 ا و مير 
بطم الله ورسوله بلاخلهة جلت تَجرى من قحڌما ادر ومن تول بمذبه 


عا آل 


8 
enn a” 


ا 
کي 5 ااا ا دو ه ر 2و بير مم مدهي ل ےر سرس اس فر 5 
لقد رضى الله عن المؤ مدي اد بأ د ل ت الشجرة فمل ما قار بم 
ےہ سے عداو ٠‏ 52097 ھ 0 ي م اس لله ع ر الك ع و ص 
فا رل السكردة عليم ونا بعم وتسا فر ا 4 : ومغا م لدورة اوا 


و کان الله را 0 


ى يعة الرضوان » سیت ذه ا تمت 9 ا وسل حين نزل 
الحديبية بمث جۆاس ٩‏ بن ا الخزاعى رسولا إلى أمل مك > فهموا به فنعه الحا ييش › 
فليا رجع دعا بعمر رضى الله عله ليبعثه فقال : إفى أخافهم على نفسى » لما عرف من عداو 
إياهم وما كعدوئ منعنى » و لكنىأدلك على رجل هو أعز بها مى وأحب إلهم : عمان بن 
TS‏ سارت روه ار 
إن شت أن تطوف بالبيت فافعل , فقال : ما كنت لاطوف قبل أن يطوف رسول الله صصلى 
لته عليه وسل واحتيس عندهم . فأرجف بأنهم قتلوه ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
لا ثرح حتى ننأجز القوم . ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه نحت الشجرة وکا نت سمرة . قال جار 


. ان عبد الله : لو كدت أبصر لاريم مكانها © . وقبل :كان رسول الله صلى الله عليه وسل 


جالسا فى أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصائها . قال عمد الله بن المغفل : وكنلت قا نما 





)+( ۾ چراس » الذى فى أ السعود وف الشاب : خراش . لاء والراء والكشين اه ماخما من هاش ۽ 
وكذاف النسق والخازن ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه أحمد من رواءة عروة عن المسور وميوان . قالا : و شرج رسول اله صلى الله عليه وسلم عام 
الحديية بريد زيارة اليت» فذكر الدبف مطولا . وفيه هذه القصة دون قصة جار وروي الطيرى من روابة عكرمة 
مولى ابن عباس قال وهعا زسول الله صلى الله عليه وسم جواس بن أمية الخزاعى فذكره ومن طريق أنى عاق 
حدئتى عبد الله بن أنى بكر « بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل فقال : لا تمرح حتى نتاجز القوم . 
ودعا الناس إلى البيغة . فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان ااناس يقولون : باهعهم رسول اله صلى الله عليه 
وسل على الموت . وجابر بقول:لم ببايعتا على الموت و لبكن بايعنا على أن لا تفرءإلى أن تال : وبلغ ر ولاه صلى 
ألقه عليه و-لم أن الذى ذكر من أ عثان باطل » وقوله وكانت سمرة . رواه مسلم من حديث جابر قال وفبايعناه 
وأخذ عر يده حت الشجرة وكانت سمرة» وقول جابر : لو كنت أبصر الخ : متفق عليه من حديثه . 


عل رأسه وبيدى غصن من الشجرة أذب عنه ٠‏ فر فحت اين ع حير ازمر على ألموت 
دونه » وعلى أزن ‏ لا شرواء قال دول هل ادهل ريل » 0 
الأرض » ”© وكان عدد المبايعين ألفأ وخمسمائة وخمسة وعشرين © وقمل :أ لفأ وأرئعائة : 
وق :ألفاً و وللثائة لإفعم مافى قلو مم 4 من الإخلاص وصدق ق ر 
السكيئة ) أى : الطمأنيئة والامن ببب الصلح على قاومم إوأثاهم فتحا قر 4 وقريٌ : 
وآتاهم , وهو فتح خيير غب الصرافهم منم وشن اسن : فح هجر »وهر أجل فتح : 
اتسعوا شمرها زمانالإومغام كثيرة تأخذو ا ھی مغائم خيبر » وکانتأرضآذات عقار ۳ 
واش ال؛ فقسمها رسول الله صلى اله تصالى عليه وآله وسلم علبهم» ثم أتاه عئان بالصلح 
فصالحهم بعرت بعد أن نر بالحديبية وحلق . 


یر سے ١‏ صل کي 


ا 
وعد “ا معام رة ادوا ا َك ذه 0 أيدي 


ەس سے سے لز 0 س ودي 


لتاس أ ولكون داه و E‏ 

A‏ ار عن 
امخام یعی مغاتم خيبر ا وکف أيدى الناس عنم ) يعنى أيدى هل خيبر وحلفاقهم من أسد 
وغطفان حين جاؤا لنصرتمم » فقذف الله فى قلو م الرعب فتكصوا . وقمل : أبدى أهل مک 
بالصلم (و2ت-كون) هذه الكفة (آءة للمؤمنين) وعدرة ة يعرفون .ا أنهم من الله تعالی مكان, 





() قوله «وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسل جالساً فى ظل الشجرة وعلى ظهره غصنمن أغصانها . قال 
عبد الله بن منفل : كنت قاتا على رأسه و بيدى غصن من الشجرة أذبعنه » فرفعت الغصن عنظهره وبايعوه على 
الموت دونه وعلى أن لا يغرواء فقال لم : أنتم ايوم خير أهل الأرض وأخرجه النساتى من رواية ثاب عن 
عبد الله بن مغفل . قال وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديية فى أصل الشجرة وعلى رأسه غصن إلى قوله 
عن ظبره» . وفى حديث معقل بن يسار «لقه رأيتى يوم الشجرة والنى صلى الله عليه وسل يبايع الناس وأا راقع 
غصناً من أغصائها ‏ الحديث» . وأما قوله «بايموه ... الخ» فهو فى حديث جار . 

(۲( أما الآ ولى فتفق علا من ديك مالم بن أنى الجمد عن جار . دون قوله ووخمساً وعشرن» وأما الثائية 
فق رواية عمرو بن مرة عن جار فى الصحيحين . وفى رواية ألى الزبير عنه ومسلم وعندهما عن فتادة . قلت : لسعيد 
أبن المسيب « ۾ کان عدد الذين شمدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مابة قال : قلت : فان جا رآ قال :الوا 
أرب عثرة ماثه قال : رحيه الله أقد وهم ء هو والله حداى أنهم كانو! خمس عشرة مانة» قال البيق فى الدلائل : 
كأن جابراً رجع عن رواية خمس عشرة . إلى ألف وأربمائة . وكذلك قال البراء ومعقل بن يسار . وسلبة بن 
الأ كو ع . انتهى . والرواية الثالثة فى الصحيحين من رواية عرو بن رة عن عبد الله بن ألى أوفى . قال وكان 
أحماب الشجرة ألفاً وثامائة وكان من أسلم من المهاجرين . فلت والرواية الى فما ألها وخسمائة وخمسا وعشرين . 
أخرجها أبن مدو به فى تفسيره من حدايث أبن عاس موقوفا . وف عددهم أقوال غير هذه بسطتها فی شر ح للبخارى 

(ع) قوله وذات عقار » فى الصحاح «العقار » بالفتح ۽ الآرض وااضياع والنخل ٠‏ (ع) 











نفسير سورة الفتح س الايات ۳4١ ۲٤-۳١‏ 





وا ضامن نصرهم والفتح علهم . وقيل : رأى رسول الته صل الله عليه وس فتح مكة فى منأمه . 
وريا الآنبياء صلوات الله علييم وحى » فتأخر ذلك إلى السئة القابلة. لعل فتح خيير علامة 
وعنوانا لفتح مک وعدم صراطأ مستقي| وبزید کم بصيرة ويقيئأ . وة بفضل الله . 
عم اس ا م كوس ل 5س ل اس سسا ال ماه م س سد ماس e‏ 
وأخري لم تقدزوا لپا د أخاط انه پا و کان الله على کل شیء کدرا ٣‏ 
إوأخرى) معطو فة على هذه » أى : فعجل ك هذه اخاتم ومغائم أخرى لالم تقدرواعلها ) 
وهی مام هوازن فى غزوة <ئين » وقال :لم تقدروا علها لما كان فيا من الجولة ,قد أحاط 
يفسره ( قد أحاط اله مما ) تقديره : وقضى الله أخرى قدأحاط مما . وأما (لم تقدرواعلها) فصفة 
لاخرى » والرفع على الابتداء لكونها موصوفة بل تقدروا ء وقد أحاط الله ما : خر المبتد! » 
واجڙ بإضمار رب . فإن قلت : قوله تعالى (و لتسكون آمة للا منین ) كيف موقعه ؟ قلت : هو 
كلام معترض . ومعتأه : ولشتكون الكفة آنة للمؤمنين فمل ذلك . وبحوز أن يكون المعنى : 
وعدم المغائم > فعجل هذه الغنيمةوكف الاعداء ليتفعم اء و لتکو ن آبةللسؤمنين إذا وجدوا 
وعد القهمها صادها . لان صدقالاخبار ع نالغيوب معجز هت وأبة 3 ويزيدكم بذلك هدابةوإيقانا . 
ولو اتك الذين كَفَروا أو لوا الأذبر ثم لآسجدون و ليا ولا نصيرًا ا 
مه الله الى قد حلت من قبل وَآَنْ كجد النة الله تبديلاً ا( 
ولو قاتذكم الذين كفروا) من أهل مكة ولم يصالحوا . وقيل : من حلفاء أهل خيبر 
لغلبوا وانمزموا لإسئةالله ) فى موضع المصدر المؤكد ء أى : سن اله غلبةأنبيائه سنه » وهو 
قو له العألل ) لاغلان أناورسلى ) 3 
ع ع الى »نآه عار ها عام 2و امه س ەە سے 8 سے ا e‏ سمه ٢‏ 
وهو ا ابر بعم ie‏ وأبد يم عنم طن مكة بعد أن 
أظفر ک لھم و کان الله يما تعملون إصيرا (54/ 
ایدم أيدى أهل مک , أى : قضی بيهم و پیک المكافة والمحاجزة بعد ما خولک 
الظفر عام والغلبة » وذلك يوم الفتح . و به استشيد أ بو جنيفة رحمه الله » على أن مك فتحت 
عنوة لا صلحا . وقيل :كان ذلك فى غروة الحديدية لماروى أن عكرمة نآ E‏ 
فى خمسمائة . فبعث رسول الله صل الله عليه وسا من هزمه وأدخله حيطان ”2 مک . وعن ابن 





5( أخرجه الطيرى عن شاشية د بن جرد عر يعقوب القمىعن جحفر هو ابنأنى المغيرة عن ابن أبزى °> = 


4 نفسير سورة الفتهم ‏ الابة ه؟ 





عباس رضى الله عله : أظهر الله المسابين علهم بالحجارة حى أدخلوهم البيوت . و 
تعملون » بالتاء والياء . 


7 8 ص م 8 موسع # كوم 
ثم الذءن كفروا وصدوک عن التشجد المرام والهدي مفكوفا أن بلع 
م و تو و ەر دس ر داص > a‏ 


اله ولولاً رجال مۇمنون و لساب 00006 لم 


په يح 


ەر 01 اس ع اله 


ملم معرة بير لديل اله فى رخته من بشاه و ر لوا لذبت الذين 
قروا مم ال 

وقرى” : والحدى » والحهدى : تخفيف الياء وتشديدها » وهو ما عدى إلى الكعية : 
بالتصب عطفا على الضمير ا فى صداوكم . أى : صداوكم وصداوا المدى و بالجر 
عطفا على المنجد الحرام » بمعنى : وصداوكم عن تحر الحدى لاء معكوفا أن ببلغ عله محبوسا 
ع ن أن يباع , وار عل :وصد الحدى . رعله : مکا نه الذى حل فيه نحره . أى يجب . وهذا 
دلبل لاف حثيفة على أن المحصر حل هده الحرم الاك ات اتا اذه كك اله 
عليه وسل ومن معه وإنما OE‏ ؟ قلت : بعض الحديبية من الحرم ”© . وروى 
أن مقار ت رَشِول الله صلى الله عليه وسل كانت فى الحل » ومصلاه فى الحرم 29 . فإن قلت : 
فإذن قد محر فى الحرم › فلم قبل : (معكوفا أن يبلغ عله) ؟ قلت : المراد انحل المعهود وهو مى 
إل تعلبوم ) ضفة للرجال والنساء جميما . و لإ أن تطؤمم) بدل اشتال منهم أو من الضمير 





ب قال ولما خرج الى صؤيالله عليه وسلم بالغدىوات تبي إلى ذى الحلفة : وال له عر : با نى الله تدخل على مر 

قوم حرب لك بغير سلاح ولا كراع . قال : فبعك إل المديئة فل يدع فيا كراءا ولا ملاعا إلا حح 0 
مكة منعوه أن دغل فسار حتى ألى مى قزل با . نأتاه عة بن عكرمة بن أنى جهل ء قد خرج عليه فى خسمالة . 
فقاللخالد بن الوليد : باخالد هذا ابن عبك قد أتاك فى اليل . فقال غالد : أنا سيف الله ورسوله فبومئذ سمى 
سيف الله » يا رسول الله ارم بی أبن شت , فبعثه على خيل » فلق عكرمة فى الشعب ع فهزمه . حتى أدخله حيطان 
مك الحديك» وأخرجه ابن أنى حاتم من هذا الوجه وفى ته نظر؛ لآنخالداً لم يكن أسل فى الحديبية وظامر 
الاق أت هذه القصة كانت فى الحديية . فلو كانتفى عمرة القضبةلأمكن » مع أن المشمور أنهم فيا لم بمانعوه 
رلم الوه . 

(١)‏ أخر جه ابخاری من بت ابن عر ال :در رسو ل الله صلى الله عليه وسم معتهراً خال كفار 
فريش بينه وبين اليت » فنصر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وفيه من رواية المسور ومروان وأنه صلل أله عليه 
ره قال للأصمابه : قوموا فأحروا ثم احلقوا» قال اليخارى : والحدهية عارج الحرم . 

(0) أخرجه أحد من رواية المسور ومروان . فى أثناء الحديث الطويل . قال ووكان رول الله صل لله عليه 
وسل يضلى فى الحرم . وهو «تطرب فى الحل > 
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المنصوب فى تعلموه, . والمعرة : مفعلة . من عره بمعنى عراه إذا دهاه”" ما يكره ويشق عليه . 
وإ بغيد عل متعلق بأن تطؤهم »يعنى : أنتطنوهم غير عالمين م . والوطء والدوس : عبارة 
عن الإيقاع والابادة . قال : 

ل كان 

رل وغول اهفل اه عو وان اروا رھوج ,ار التق :اه 
كان مك قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهمولا معروف الما كن:فقيل : 
وللا هة أن لرا ثانا مه مني بين ظهراف المشركين وأنتم غير عارفين مم ؛ فتصيبكم 
بإهلا كهم مكروه ومشقة : لما كف أيديك عنهم » وحذف جواب , لولاء لدلالة السكلام 
عليه © . ويحوز أن يكون ( لو تزيلوا ) كالتكرير للولا رجال مؤمنون , لمرجعهما إلى 
معنى واحد » ويكون ( لعذبنا ) هو الجواب . فإن قات : أى معرة تصيهم إذا قتلوم 
وه لا يعلبون . قلت : يصيهم وجوب الدية والكفارة . وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل 
دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز » والأثم إذا جرى منم بعض التقصير . فإن قلت : قوله ' 
تعالى با ليدخل الله فى رحمته من يشاء » تعليل للماذا ؟ قلت : لما ذلت عليه الأبة وسيقت له : 


. قوله مى عراء إذا دهاه» عبارة الصحاح بلفظها : هو يعرقومه : أي يدخل عام مكررهايلطخهم به‎ )١( 
والمعرة : الام . (ع)‎ 

(۲( ووطئئنا وطأ على حنق وطأ المقيد نابت الحرم 

وتركتنا ما على وضم لوكت تسكيق من اللحم 

للحرث بن وعلة الذهلى ٠‏ والوطؤ : وضع القدم فوق الشىء إشدة . وهو كناية عن الاهلال . والحنق ‏ كسبب ؛ 
الحقد والذيظ . والهرم ‏ بالسكون ‏ : ضرب من الخض ترعاه الابل , وبعير هارم : يرعى الهرم ٠‏ يول : أنيتنا 
سر فعا علينا بقونك وشدة بطشك كوطء الل المقيد للهر م النابت : أى الحديث التبات . ويروى : يابس ارم 
فيلك لعظمه وقوه » مع رطوبة ذلك النبات وضمفه , أومع بيسة فيتفتت . جعله مقيدا لتكون بعاشته قوية , 
حيث يرفع رجليه معا ويضر ما عند الوثرب . أو جعله مقيدا ؛ لآن الذليل إذا قدر لابعفو . والوضم : خوان 
الجزار الذى يقطع عليه المحم . و «دلو» شرطية , جواءها دل عليه قوله «تركتناء أى : على فرض أنك تركت هنابقية 
تركتنا كهذا اللحم الذى بأ للا كل . وفى التعبير بلو : دلالة على أنه لم يستبق مثيم . 

زع) تقدم فى آخر براءة . 

(:). قال مود : ويحوز أن يكون جواب لولا محذوفا ... الح » قال أحد : وإنما كان مرجعهما ههنا واحد! 
وإن كانت لولا ندل على امتناع لوجود . و ملوء ندل على امتناع لامتناع , وبين هذين تناف ظاهر » لان لولا 
ههنا دخلت على وجود . وأو دخلت على قوله تزيلوا وهو راجع إلى عدم وجودهم وأمدناع عدم الوجود وجود , 
فآلا إلى أس واحد منهذا الوجه . وكان جدى رجه الله مختارهذا الو جه الثانى ويسمبه لطرية , وأ كثر مانكون 
إذا تطاولالكلام وبعد مهد أرله واحتيج إلى رد الآخر على الآول : ثمرة يطرى بلفظه . ومرة بلفظ آخر جردي 
مؤداه . وقد تقدمت لها أمثال , والله أعلم . وهو الموفق . 
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من كف الابدى عن أهل مك ؛ والمنع من قتلهم ؛ صونا لمن بين أظهرمم مق أله ميق + كانه 
قال : كان الكف ومنع التعذيب ليدخل الله فى رحمته ؛ أى : فى توفيقه لزيادة الخير والطاعة 
مؤمنهم . أو ليدخل فى الإسلام من رغب فيه من مش ركہم الو تزيلوا ‏ لو تفرقوا وتز 
بعضهم من بعض : من زأله بزيله . وقرى : لو“زايلوا . ظ 

إْجَمَلَ لذن مروا فى كيم ية تي الييية تافل 
كيئ على رسو وعل المؤْمِننَ ألم کله التقوئ وکوا أحق با 

وھا و کان الله _بكل شىء علا 53 

(إذ» جوز أن يعمل فيه ما قبله . أى : لعذبئاهم أو صدوم عن المسجد الحرام فى ذلك 
الوقت » وأن يتتصب بإضار اذ كر . والمراد ححمية الذين كفروا وسكيئة المؤمئين ‏ واحمية 
اللأنفة والسكيئة الوقار - ما روى أن زسول اله صلى اله عليه وسل لما نزل بالحديبية بعت 
قريش سهيل بن عمرو القرشى وحويطب بن عبد العرى ومكرز بن حفص بن الاخيف؛ على 
أن يعرضوا على النى صل الله عليه وسل أن برجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريشمكة من 
العام القابل ثلاثة أيام » ففمل ذلك » © وكتبوا بيهم كتاباء فقال عليه الصلاة والسلام اعلى 
رضى اله عنه : | كنتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال مهيل وأصمابه : ما تعر فهذا . ولكن 
| كتب : باسمك اللهم , , ثم قال : | كتب و هذا ما صا عليه رسول الله صل الله عليه وس 
أهل مک فقالوا : لو كنا نعل أنه رسو ل انها داك عن اليت: ولا الالء ولك 
| كتب : هذا ما صا عليه جمد بن عبد اله أهل مكة . فقال عليه الصلاة والسلام :| كتب 
ما رريدون ؛ فأنا أشبد أنى رسول الله وأنا مد بن عبد الله » فهم المسلمون أن يا بوا ذلك 
ويشم زوا منه » فأنزل الله على رسوله السكيئة فتوقروا وحلموا . و لا كلة التقوى) إسم الله 
الرحن الرحم ومدرسول الله : قد اختارها الله لنبيه وللذين معه أهل الخير ومستحفيه ومن 
م أولى بالهداءة من غيرهم . وقيل : هى كلة الشبادة . وعن الحسن رضى الله عنه : كلمة التقوى 
هى الوفاء بالعهد . ومعنى إضاقتها إلى التقوى : أنهبا سبب التقوى وأساسها . وقيل : كلة أهل 
التقوى . وف مصحف الحرث بن سويد صاحب عبدالله : وكانوا أهلها وأحق ہا » وهو الذى 
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)١(‏ أآخرجه الج فى الدلائل من رواية عروة فى قصة الحدبية . وفيه م بعثث قريش سهيل بن عمرو ال 
مطولا . والقصة في السصيح من رواية البرأءوبن مازب ومن رواية مموانوالمسور . وف النساق ختصرة من رواية 
تابت الها عن عدالك بن مغفل ٠‏ 











0ك بف 
اممو عجري دس ووب و ب ا ب 
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قد مدق الله رسوله الرؤيًا بالق لتدخلن المسجد الام إن شَاء اله 

ديفي عو روم قبن لآتتافون قن مالم نلوا تل بن شون 
دلت كنا قري ا 

رأى رسول الله صل الله عليه وسل قبل خروجه إلى الحد ييه كأنه وأصاءه قد دخلوا مک 
آمنين وقد حلقوا وقصروا , فقص" الرۇ ا على أحاه » ففرحوا واستشروا وحسبوا أنهم 
داخلوها فى عامهم › وقالوا : إن رؤا رسول الله صلی الله عليه وسل حقء فلءا تأخر ذلك قال 
عبد الله بن أن وعبدالته بن نفيل ورفاعة بن الحرث : والله ماحلقنا ولاقصرنا ولارأيئا المسجد 
ا حرام فنز أت . ومعبى لا صدقاشرسولهالرؤيا) صدقه ىرۇ اه ول يكذ به - تعالىالله عن 
الكذب وعن كل قبيم علو كبيراً ‏ غذف ال جار وأوصل الفعل » كقوله تعالى : صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه . فإن قلت : م تعلق لإ ,الحق) ؟ قلت : إا بصدق » أى : صدقه فا رأى » 
وفى كونه وحصوله صدقا ملتبساً بالحق : أى بالغرض الصحيح والحكمة البالغة » وذلك مافيه 
من الابتلاء والقييز بين المؤمن الخاص » و بين من فى قلبه مرض . ويجوذ أن يتعلق بالرؤيا حالا 
منها أى : صدقه الرؤا ملتباً” باحق » على معنى أنها لم تكن من أضغاث الاحلام . و جوز 
أت يكون (بالحق) قسا : إما بالحقالذىهو تقيض الباطل . أو بالحق الذىهو من أسمائه . 
ولا لتدخلن ) چو أنه . وعل الآؤل هو جواب قسم محذوف . فإن قلت : مأ وججه دخول 
(إ إن شاء الله € فى أخبار الله عر وجل ؟ قلت : فيه وجوه : أن يعلق عدته بالمشيئة علا لعباده 
أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك › متأديين بأدب لله › ومقتدين بسنته . وأن يريد : لتدخان 
جيعاً إن شاء الله ولم مت مدک أحداء أوكان ذلك عل لسان ملك » فأدخل الملك إن شاء الله . 
أو ھی حكاءة ماقال رسول الله صل الله عليه وسا لأعحاه وقص علمهم . وقيل و ن 
آمنين لا فعل مالم تعلموا# من الحسكة والصواب فى تأخير فتح مكة إلى العام القا بل ر جعل من 





)١(‏ مم أجده هكذا مفسر! وروى الطبرى من رواية عبداارحن بن زيه بن ألم فى قوله (لقد صدق اتهرسوله 
الرؤيا بالحق ‏ الآية) فقال لم الى صلى الله عليه وسل و انی قد رأيتأتكم ستدخلون المسجد الحرام محلقيزرؤ سكم 
ومقصرين . فلما ترك الحدببية ولم يدخل ذلك العام طعن المنائقون فى ذلك . فقالوا : أبن رؤياه ٠‏ تقال الله ل ى 
صدق ان وره الوا ال وروی الطبرى من طريق ابن أنى جيح عن جاهد قال «أرى رسول الله صلى الله 
عليه وس وهو بالحد بيية أنه يدخل فى أملمة هو و اعا به علقين فلا عر الحهدى وهو بالحديبية قال أصحابه : أبن 
رۇ باك يارسول الله ؟ فنزلت » وبه قال وقوله (لجعل من دون ذلك فتحاً قرييا) قال : النحر بالحديبية ٠‏ فر جبعوأ 
ففتحوا خييراً . وقال : ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياء فى السنة المقبلة» ٠‏ 

000( قوله أي صدقه الرؤيا ملتبساً. لمله : ملتيسة ٠‏ (ع) 
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دونذلك ) أى مندونفتح مكة لافتحا قري ) وهو فتحخيرر , لتستروح إليه قلوب المؤمنين 
إلى أن بتيسر الفتح الموعود . 
و س 


الى هر ل يع م 2 9 590 م ِ 527 
هو الذى أرسل رَسُوك اهدي ودين الم ليظيره على الدين كلم 


(بالهدى ودين الق بدين الإسلام ( ليظهره ) ليعليه ( عل الدن كلهم على جنس الدين 
كله » بريد : الآدان الختلفة من أدءان المشركين والجاحدين من أهل الكتاب : ولقد حقق 
ذلك سبحانه » فإنك لاترى ديئاً قط إلا وللإسلام دونه المر والغلبة . وقيل : هو عند تزول 
عسى حين لا سق على وجه الأرض كأفر . وقيل : هو إظهاره بالحجج والابات . وف هذه 
الابة :أ كيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس الم منين على أن الله تعالى سيفتح لهم من البلاد 
ويقيض لم من الغلبة على الآقالبم مايستقلون إليه فتح مكة ذا وك الله شهيدأ) على أن ماوعده 
كائن . وعن الحسن رضى الله عنه : شبد على نفسه أنه سيظهر دينك“ 


ل یہ ر سے ص عل قر 


ياك زول أيه والذ 'ن موه 


لسر ى مل جم م يي 8م 


شداه عل الكفار راھ يسم ترام ر 0 


٤ 
أ‎ 


2 م مس ror‏ 2 لي 3 ج 
ههه 


2 ل - ا سرو ٠.‏ رع a ٠‏ 3 ع r‏ 
سیجد أ بتغون فطلا من الله ورضوانا سيمأهم ف دجوهيم من ر السجود دلاك 
مع ه 


2 أ ف س ال دان 2 سه كم اه بح ل امو واو ا 

نلم فى التؤراة وَمَثَلمم فى إلا نجيل كررع احرج عله فازره قار ذناط 
و © س 8 . ر ا سل ت ف سلا کے لاس سا ولب کل سس سال 

فاستوي على سوقه يجب الرْرَاعَ _لمفيظ بم الكفار وعد الله الذين ١امنوا‏ 
عط 2 ۹ و نے ر رس ر 00 و 58 

واوا الصلحت منم منفرة وأجرا عظها ۳ 

لامد € إما خير مبتد» أى : هو عمد لتقدم قوله تعالى (هو الذى أرسل رسوله) وإما 

ميدأ ورسول الله : عطف يان . وعن أبن عام أنه قرأ : رسول الله . بالنصب على المدح 

ورا أصحاءه لإ أشذاء عل الكفار رحماء مر م شديد ودم 5 وڪوه (أذلة على 

عله : بلغ من تشدّده على الكفار : أنهم كانوا يتحززون من ثياهم أن تلزق باهم » ومن 


(0 "قوله «إنه سبظهر دينك» اعله : دينه , كعبارة النسق ٠‏ (ع) 








تنا مب هيت عنس بوي تنام کے 
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التقبيل . قال لا أحب أن يقل الرجل من الرجل وجهه ولايده ولاشيئاً من جسده . وقدرخص 
أ وبوسف ف المعائقة . ومن حق المسلمين فى كل زمان أن راعوا هذا التشدّد وهذا التعطف : 
فنتشد دوا على من ليس عل ملتهم ودبهم و يتحاموه ؛ ويعاشروا إخوتهم ف الإسلام متعطفين بالر 
والصلة . وكف الاذى ‏ والمعونة . والاحمال . والاخلاق السجيحة”" . ووجه من قرأ:أشداء , 
ورحماء ‏ بالنصب - : أن ينصهما على المدح » أو على الحال بالمقدار فى (معه) » ويجمل (تراهم) 
الخير سياه )علامتهم . وقرئسماقم» وفبائلاث لغات : هأنان . والسيمياء »والمرادماالسمة 
الى تحدث فى جببة السجاد من كثرة السجود , وقوله تعالى إ من أثر السجود) يفسرها . أى : 
من التأثير الذى يؤثره السجود » وكان كل من العليين : على" بن الحسين زين العابدين ‏ وعلى” ‏ ن 
عبدالته بن عباس أنى الأملاك. شال له : ذو اللفنات ؛ لآن كثرة جودها احدت فق راه 
كلما عنام تفناف0 لمر تدس اث امسر وق آ ان اردور ا فيد 
نجبير : هى السمة فى الوجه . فإن قلت : فقدجاء عن النيى صلى الله عليه وس , لا تعلبوا0» 
صور؟ 0 , وعن ابن عمر رضى اله عنه أنه رأى رجلا قد أثر فى وجهه السجود فقال : إن 
صورة وجهك أنفك . فلاتعاب وجهك , ولاتشن صورتك”" . قلت : ذلك إذا أعتمد جبته 
عل الأرض لتحدث فيه تلك السمة . وذلك راء ولفاق يستعاذ اله مئه » وحن فبا حدث فى 
جسبة السجاد الذى لايسجد إلا خالصاً لوجه الله تعالى . وعن بعض المتقد مين : كنا تصلى فلا 
ری بين أعيننا شىء . ونرى أحدنا الآن يصلى فيرى بين عينيه ركبة البعير » فا ندرى أثقلت 


الارؤس أم خشنت الارض وإتما أراد ذلك من تعمد ذلك للنفاق . وقيل : هو صفرة الوجه 
.من خشية ألله . وعن الضحاك : ليس الندب “ف الوجوه » ولكنه صفرة . وعن سعيد بن 


المنيك : ندى الطهور وتراب اللارض . وعن عطاء رحه الله : استئارت وجوههم من طول 


() قوله ١‏ والاخلاق السجيحة ء أى السك . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله , ثفنات البعير » فى الصحاح : هى ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استتاخ ٠.‏ (ع) 

(م) قوله «لاتعليوا صورم» فى المحاح ؛ علبته أعلبه - بالضم - : إذا وسمته أو خدشته » أو آرت فيه (e).‏ 

)4( لم أجده مرفوعا وهو فى الذى بعده موقوف . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق عن الثورى . عن الامش عن حييب عن أنى الفعثاء . عن ابن عمر ه أنه رأى رجلا 
ينتحن إذ! جد فقال : لاتقل صورتك » يقول لا تؤارها . قلت : ما تقلب صورتك ؟ تال ۽ لا غير لا تشن » 
وروآه إزاهم الحر بي من رواية أنى معاوية عن العش عن حبيب .عن عطاء عن ر و أنه رأى رجلا قد أمر 
السجرد بو جهه فقال : لا تقاب صور تك . ثم قال : فليت الثى. إذا آرت فيه ؛ 

(5) قرله , ليس بالندب فى الوجوه ء فى الصحاح ١‏ الندب » : أثر Te‏ (ع2 


۳4۸ تفسير سورة الفتح ‏ الايتان ۲۸و۲۹ 





ماصلوا بالليل » كقوله , من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه النهارء”" لإ ذلك ) الو صف 
(إمثلهم ) أى وصفهم العجيب الشأن فى الكتا بين جیعاً ‏ ثم ابتدأ فقال لإ کزرع) يريد: ۾ 
كودع . وقيل : ثم الكلام عند قوله (ذلك مثلهم فى التوراة) ثم ابتدى (ومثلهم فى الإنجيل 
كزرع) وبحوز أن يكون ذلك إشارة مهمة أو تحت غرلار اتروع ا ا ا 
تعالى (وقضينا إليه ذلك الام أن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) . وقرى* : الآنجيل . بفتح 
امعرة لاشطأ) فراخه .يقال : أشط لررع إذا فر وقريئ : شعلا بفتع لطا . وشلا 
بتخفيف الهمزة : وشطاءه » المد . وشطه , محذف الحمزة ونقل حركتها إلى ماقيلها . وشطوه ء 
بقلها واوا (فآزره) من المؤازرة وهى المعاونة . وعن الاخفش : أنه أفعل . وقريٌ : فأزره 
بالتخفيف والتشديد أى : فشد أزره وقۆاه. ومن جعل ( آذر) أفعل » فهو فى معى القراء نين 
( فاستغاظ ) فصار من الدقة إلى الخاظ فاستوی عل سوق £ فاستقام على قصدمه جع ساق . 
وقيل : مكتوب فى الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزر ع » يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر . وعن عكرمة : أخرج شطأه ا O‏ 
سوقه بعل" . وهذا مثل ضربه الله ليدء أ الإسلام وترقيه فى الزبادة إلى أن قوى واه 
لان النى صلى الله عليه وسل » قام وحده . ثم قۆاه الله من آمن معه کا DML‏ 
الزر ع مانحتف ہا ما يتولد منها حى يعجب الررّاع . فإن قأت : قوله لإ ليغيظ - عم الكفارم 
تعليل لماذا ؟ قلت : لما دل عليه تشبههم ,الزر ع من نمام وترقجم فى الزبادة والقؤة » وبجوز 
أن يعلل ه لإوعد الله الذين آمنوام لآن الكفار إذا سمعوا ما أعدا لي فى الآخرة مع 
مايعزهم يهف الد نياغاظهم ذلك . ومعنى لإ منهم )البيان › کقو لهتعالى(فاجتنبوا الرجس من الأو ثان) ٠‏ 
عن رسول الله صل الله عليه وآ له وس ,من قرأ سورة الفتح فكأنما كان من شهد مع مد 
فتح مک » ف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن اسماعيل الطلحى عن ثابت بن موسى عن شريك عن الاعمش عن ألى سفيان عن 
جابر مرفوعا بهذا واتفق أحمة الحديث وابن عدى والدارقطى والعقيلى وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك 
تاله لثابت لمأ دخل . وقال ابن عدى سرقه جماعة من ثابت ,عبد الله بن شبرمة الشريق وعيد اليد بن حر وغيرها 
وأورده صاحب مسند الشاب من رواية عبد الرزاق عن الورى وابن جرج عن أنى الزبير عن جابر وهو موصو ع 
على هذا الاسناد . وكذا من رواية الحسين بن حفس عن الثورى عن الأعش عن ألى سفيان عن جابر والآمر 
فيه كذلك . ومن طرق أخرىواهية . قال ابن طاهر : ظن القضاعى أنالحديثع مح ١‏ لكثرة طرقه . وهو معذور 
لآنه م يكن حافظا . وله طرق أخرى من غير رواية جابر أخرجه ابن عع فى معجيه من حدايث ألس وابن الجوزى 
من وجه آخر عنه وهو باطل أهضامن الوجهين . 
(؟) أخرجه ابن مردويه والواحدى بالاسناد إلى أنى بن كب . 
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مدنية » وآيانها ١4‏ [ نؤلت بعد الجادلة ] 


کے 


ناما الذين »منوا لا مدموا بين دى اله ورسوك وا تنوا الله إن اه 
تيم كلم ا 

قدّمه وأقدمه : منقولان بتثقيل الحشو والممزة .من قدمه إذا تقدمه © فى قوله تعالى 
( يقدم قومه ) ونظيرهما معنى وتقلا : سلفه وأسلفه . وف قوله تعالى لاتقداموا) من غير 
ذكر مفعول : وجهان » أحدهما : أن محذف ليتنارل كل مايقع فى النفس مما يقدام . والثانى : 
أن لا يقصد قصد“ مفعول ولا حذفه » و بتو جه بالنبى إلى نفس التقدمة.كأنه قيل : لاتقدموا 
على التابس بهذا الفعلء ولا تجعلوه منكم بسييل ۳ , كقوله تعالى (هوالذى محی‌وعیت) وبجوز . 
أن يكون من قدام معن تقدام » كوجه وبين . ومنه مقدامة الجيش خلاف ساقته» وهى اللماعة 
الممقدامة منه . وألعضده قراءة منقرأ : لا تقدموا : محذفإحدى نامى تتقدموا ء إلا أنالآاوؤل 
أملا بالحسن وأوجه » وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن » والعلباء له أقبل . وقرى : لا تقدموا من 
القدوم . أى لا تقدموا إلى أمص من أمور الدين قبل قدومها » ولا تعجلوا علبما . وحفيقة 
قولمم: جلست بين يدى فلان : أن بجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه» 





() قوله « إذا تقدمه فى قوله تعالى » لمله ‏ فى قوله تعالى . (ع) 

(م) قوله ١‏ أن لا يقصد قصد ... الخ ء عبارة الان : أن لا يقصد مفعول . والتهجى متوجه إلى نفس 
التقدمة . )ع( 

م( ذكر الرعخشرى من النسكت : « أنه تعالى ابتدأ السورة بايماب أن يكون الآمر الذى يتتهى إلى الله ورسوله 
متقدما على الآمور كلها من غير تقبيد ولا تخصيص » قال أحد : يريد أنه لم يذكر المفعول الذى يتقاضاء تقدمواء 
باطراح ذلك المفمول كقولكه ( حى وبميت ) وحلى الكلام مجاز الأثيل فى قوله ( بين ندى الله ورسوله ) بفائدة 
ليست فى الكلام العريان » وهو تصور الهجنة والشناعة فما هوا عنه من الاقدام على أمر دون الا-تفاء على أمثلة 
الكثاب والسنة » وجعل صورة ذلك المبى عنه مثل أن بلس العبد فى الجهتين السامنتين لين سيده ويساره ويوليه 
دبره , ومعناه : أن لا تقدموا على أمر حتى يأذن الله ورسوله فيه فتكونوا مقتدين فعا تأتون وتذرون بكتاب الله 


وسنة انيه . 


e 
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فسميت الجهتان يدبن لكونهما على سمت اليدين مع للقرب منهما توسعا » کا يسمى الثىء باسم 
غيره إذا جاوره وداناه فى غير موضع » وقد جرت هذه العبارة ههنا على ميان ضرب من 
امجاز » وهو الذى يسميه أهل البيان تمثيلا. وجرا هكذا فائدة جليلة ليست فى الكلام 
العريان : وهى تصور الحجئة والشناعة فيا نموا عنه من الإقدام على أم من اللامور دون 
الاحتذاء ع ل أمثلة الكتاب والسئة : والمعنى : أن لاتقطعوا أمراً إلا بعد ما كان به ويأذنان 
فيه » فتتكونوا إما عاملين ,الوحى المنزل . وإما مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسل . وعلبه 
يدور تفسير ابن عباس رضى الله عنه . وعن مجاهد : لا تفتاتوا عل الله شيئا حى يقصه © 
على لسان رسوله . وجو ز أن بجرى محرى قولك : سرقى زيد وحسن حاله » وأجبت بعمرو 
وكرمه. وفائدة هذا الاسلوب : الدلالة على قَوْة الاختصاص .ولا كان رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم منالته بالمكان الذى لا خنى : سلك به ذلك المسلك . وف هذا تمهيد وتوط؛ة لما نقم 
منهم في|يتلوه منرفع أصواتهمفو قصونه : لآنّمن أحظاءالله-بذهالآثرة واختصدهذ|الاختصاص 
القرى : كان أدنى ما بحب له من التهيبوالإجلال أن خفض بين يديه الصوت . وعخافت لديه 
بالكلام . وقيل: بعشرسو الله صل اللهعليه وسل إلىتامة سرية سبعة وعشرين رجلا وعليهم 
المنذر بنعمرو الساعدى . فقتلهم بنو عامس وعلهم عام بن الطفيل . إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا 
رجلين من بى سام قرب المدينة » فاعتزيا لهم إلى ؛ بی عاص » لانهم أعز م بی سليم » > فمتلوهما 
وسلبوهماء ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه ول فقال : و بشما صنعتم کابا من سليم» » والساب 
ما كسوتهماء فوداهما رول الله صل اه عليه وسل *" ونزلت . أى : لا تعملوا شيئا من 
ذات أنفسك حتى تستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن مسروق : دخلت على عائثبة 
فى اليوم الذى يشك فيه » فقا لت للجارية : اسقه عسلاء فقلت : إقصام ٠‏ فقالت : قد نہ ی الله عن 
صوم هذا اليوم . وفيه تزلت . وعن الحسن أن أناسا ذعوا بوم الاضحى قبل الصلاة فتزلت: 
وأمر م رسول اله صلل الله عليه وسلم أن يعيدوا ذحاً © آخر . وهذا مذهب أنى حليفة رحمه 


)١(‏ قوله « حى يقصه على لمأن رسوله > لعله : ,قضيه ٠‏ (ع) 

(۲) أخرجه الق فى ااشعب ف الخاءس عشر من طريق مقاتل بن يان قال و بلذنا أن رسول الله على الله 
علبه وسل بعث سرية واستعمل علهم المنذر بن عمرو ‏ فذكر نصة بر معونة .علولا . وفيه هذا اللفظ . ورو * 
الدلائل من طريق ابن إسحاق ٠‏ ومن طريق موسى بن عقبة : هذه القصة على غير هذا اسياق وأن المقتولين 
بى كلاب ؛ وأنالثلاة قثل منهمواحد . وهو افورظ والشوور فى المنازى 

(۴) هكذا ذكره التعلى إغير ساك . وذكره الدارتطتى من رواية مالك بن حرة با المهملة والراء . عن سروق 
قال « دخات على عائشة رضى الله عنما فياليوم الذىيشك فيه أنه يوم عرفة» ... الحديث 

(4:) أخرجه عبدالرزاق . حدثنا معمر عن الحسنفقوله تعالى (يا أا الذن آمنوا لا تقدموا بين بدى سج 





ساود بیو عي +٠.‏ 
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الله » إلا أن تزول الشمس . وعند الشافعى : تحوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار الصلاة . 

وعن الحسن أيضا : لما استقن رسول اله صلى الله عليه وسل بالمديئة أنته الوفود من الافاق 

فأكثروا عليه بالمسائل . فنبوا أن يبتدؤه بالمسئلة حى يكون هو المبتدى . 2١‏ وعن قنادة : 

ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل فيه كذا لكان كذاء فكره اه ذلك منم وأتزها . 
وقيل : هى عامة فىكل قول وفمل ؛ ويدخل فيه أنه إذا جرت مسئلة فى مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسل لم يسبقوه بالجواب , وأن لا بمثى بين يديه إلالحاجة ءوأن يستأنى*" فالافتتاح 
بالطعام ( واوا الله) فإك إن اتقيتموه عاقنكم التقوى عن التقدمة المبى عنها وعن جميع 
ما تفتضى مر اقبة الله تجنبه » فإن التق" حذر لا يشافه أمرا " إلا عن ارتفاع الريب وانجلاء 
الشك فى أن لا تبعة عليه فيه » وهذا كا تقول لمن يقارف بعض الرذائل : لا تفعل هذا وحفظ 
ما يلصق بك العار . فتنهاه أو لا عن عين ما قارفه » ثم تمم وتشيع تأمره بما لو امتثل فيه أمرك 
لم ير تكب تلك الفعلة وكل ما يضرب فى طريقها ويتعاق بسبها لإ إن الله سميع )€ لما تقولون 
إعلم ) با تعملون » وحق مثله أن يق ويراقب . 


6لا 


دو كم 1.2 اه داعا هن عا ين او واه أله 2 او راس 7 
بأمها الذين ١‏ امنوا لا رفوا صو اتک فوق صوات الم ولا جروا ل 


إعادة البداء علهم : استدعاء مم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وآردء والطرية 
الإنصات لكل حك نازل » وتحريك منهم لثلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند 
حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسل .من الدب الذى الحافظة عليه مود علهم بعظم 
الجدوى فى ديهم . وذلك لان فى إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به ومستعظم الحق 
لا بدعه استعظامه أن يألو عملا ا حدوه “ عليه . وارتداعا عما يصده عنه. وانتهاء إلى كل 


خير » والمراد بقوله لإ لانرفعوا أصواتكم فوق صوت النئ) أنه إذا نطق و نطقتم فعليكم أن 


ح اله ورسوله) قال : مم قوم ذعوا قبلأن يصلى انى عل اق عليه و-لم . فأ ممم أن يميدوا الذبح» وأخرجه 
الطبرى من رواية سعيد عن قتادة . فال وذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أ:زلكذا . لو صنع كذا لو قبل كذاء 
قال : وقالالحسنهم أناس » فذكره . 

)00( م أجد. . 

() قوله ءوآن يستأتى فى الافتتاح » أى : ينتظر . أده المحاح . (ع) 

(م) فوله ولا يانه أمرا» أى : لا يتشاغل بأمر ؛ وفى الصحاح : «الشفه» : الشغل ١‏ يقال : شفهى عن ٠‏ 
كنا E‏ )ع( 

ز4) قوله د عا حدره عليه » أى ؛ عه . )ع( 
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لا تلغوا بأصو اتک وراء الح الذى يبلغه بصوته ؛ وأن تخضوا منها عيث رکون كلامه عاليا 
لكلامم › و جچهرە باهرا هرم ؛ ہی تكون مز ينه علي لانحة » وسابقته واضمحة , وامتيازه 
عن جهو رک كشية الا بلق ۳ غي رخاف ء لا أن تخمروا صوته بلغطك و تهروأ منطقه بصخبک : 
و بقوله : ولا تجهروا له بالقول : إن إذا کلتموه وهو صامت فاا م والعدول عما نيتم عنه 
من رفع الصوت ء بل علي أن لا تبلغوا به الجهر الدائر ييشكم » وأن تتعمدوا فى عخاطبته 
القول اللين المقرب من الحمس الذى يضاد الجهر »كا تتكون مخاطبة المهيب المعظ » عاملين 
بهوله عز اسه ( وتعزروه وتوقروه ) وقيل»عى لإولا تجهروا لهبالقول هر بعضک لبعض) 
لا تقولوا له :نا هد )نا أحمد , وخأطبوه النبوة . قال ابن عباس : اا نزات هذه الاية قال 
أو بكر رذى ا عنه : با رسول اله » والله لا أ كلك إلا السرار أوأعا السرار حتىأ لق ات © 
وعن عر رضى لله عنه : انه کان يكلم الى صل الله عليه وسل كأخى السرار لا يسمعه حى 
يستفهمه 7" , وكان أبو بكر إذا قدم علمورسول الله صلى انتدعليه وسإوفد : أرسل[ أيهم من ماهم 
كيف يسلءون ويأم.م بالسكيئة والوقار عند رسول الله صلى الله عليهوسل , “ ولي سالغرض 
برفع الصوت ولا الجهر : ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة ‏ لآن ذلك عفر » والخاطبون 
مِوْ منون» وإا الغرض صوت هوف نفسه والمسموع من جرسه غير ملاسب لما هاب به 
العظاء ويوقر الكبراء, فيتكاف ألغض منه . ورده إلى حت يمل به إلى ما يستبين فيه المأمور به 
من التعزير والتوقيرء ولم يقناول الى أيضا رفع الورك ادن لزنا :نه ونوك ا 
له عليه وسل > وهو ماكان منهم فى <رب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» 
فى الحديث : أنه قال عليه الصلاة والسلام لعباس بن عبد المطلب ما انهزم اللاس بوم حنين : 





)١(‏ قوله « كشية الباق » فى الصحاح و ااشية» : لون تخالف معظم لون الفرس وغيره . وفيه أيذا + اللغمل 
الصوت والجلبة . وفيه الصخب : الصياح والجلبة . (ع) 

FE 6‏ ه الواحدى عن عطاء عن ان عباس .و سق سنده إله عليه البزار ران مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أنى بكر . قال لما لزل ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواكم فوق صوت انى ) قلت : 
زل ادن ألا أكلك إلا كأخى السرار حتى أل الله» وأخرجه الام والبتق فى المدخل من حديث 
أنى هريرة . قال و لما زات ( إنالذين ينضون _ الآية ) قال أبو بكر . والذى أتزلعليك اللكتاب يا رسولالله 
لا أكلءك إلا كأخى السرار حتى أل الله عز وجل ١‏ وقال يح على شرط مسل 

(م) أخرجه الخازى من حديثك أ الزيير . قال وا رلت ( يا أا الذين اموا لا ثرفعوا أصواتم 
فوق صوت النى ‏ الآية ) كان عمر مد ذلك إذا حدث النى صلى الله عليه وسل ده كأخى السرأر . ل لسمعه 
ی إسدثفبيه . 


() لاجد 
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و أصرحٌ الناس ٠‏ , وكان العباس أجهر الاس صو . بروى : أن غادة أتتهم يوما فصا 
العباس يا صباحاء » فأسقطت الحوامل اشدّة صوته  .‏ وفيه يقول نابغة بى جعدة : 


ا موه السام إِذَا أشفق أن لن ا » 
زعمت الروأة آنه کان از جر السباع عن العم فيفتق مرأرة السبع فى جوفه. © وى قراءة اءن 
مسعود : لا رفعوا بأصو انك والباء مزيدة محذو يها حذو التشديد فى قول الاعل الهذلى : 

ف ا ل ان سن 

وليس المعنى فى هذه القراءة أنهم نبوا عن الرفع الشديد » تخيلا أنيكون مادون الشديد مسوغا 
فم » ولكن المعی نميهم عماکا نوا عليه من اجلية ؛ واستجفاؤمم فيا كانوا يععلون . وعن ان 
عباس : نزلت فى ثا بت بن قيس بن شماس » وكان فی أذنه وقر » وکان جهورى الصوت » فكان 
إذا 0 يكلم رسول الله صلى الله عليه وسل فيتأذى بصوته ©. وعن 
أنس أن هذه الآةلما: دلت : فمد ثأبت . فتفعده رسول ألله صل الله عليه وسل فأخير 
بشأنه ا فقال 4 وول اها لد أله الك يده الانة. وإنى رجل 
جهير الصوت . فأخاف أن يكون على قد حيط , فقال له رسول الله صلی ألله عليه وس : 
لست هناك ؛ إنك تعيش عير وتموت غير » وإنك م أهل الجنة . © . وأا 
ما روى عن الحسن : آنا تزلت فيمن كان رفع صوته من المنافقين فوق صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فحمله والخطاب لليؤمئين : على أن ينبى المؤمئون 
دع المنافقون تحت الى , ليكون الام أغلظ عابم وأشق . وقيل : كان المنافقون برفعون 

نهم ليظهروا قلة مبألاتهم » فيعتدى مهم ضعفة المسليين . وكاف التشيه فى محل النصب » 


. ل أجده » وقد تقدم أن ذلك كان يوم حنين , والمباس لم يشيد أحدا‎ )١( 

(0) لم أجده 

(0) ۾ جد 

)4( تقدم شر ح هذا الشاهد بهذا الجرء, صفحة مع فراجعه إن شنت أه مصححه . 

(ه) ل اجده 

)0 للا عل الحذلى : بقول : نظرت وأنا فى الحجاز إلى من فى ال ناقب . وهذان الموضعان بثهما مافة تمد > 
وعذا من شدة الدوق إلى من فى أ أناقب . 

(۷) ل أجده 


)۸( متفق عليه من جد رت أنس دون قوله ۾ بست هناك »۽ وزاد أحد والطراتى فيه : فقال أنس : ففكينا 


ثرأه شى بين أظهرنا وأحن نعل أنه من أهل الجنة» . 


( + ء كفاف - ۾ ) 
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آی :لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض . وفى هذا : أنهم ل هوا عن الجهر مطلقاًء 
حتى لایسو غ لے أن يكلموه ه لاا همس والخاقة» وإبما نبوأ عن جهر خصو ص مقد إصفة . 
أعنى : الجهر المنعوت ماثلة ماقد اعتادوه منهم فبا بينهم » وهو الخلو من مراعاة أسة اللبوة 
وجلالة مقدارها , وانخطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتيتما لإ أن ن تعبط أعبالك ) متصوب 
الموضع ؛ على أنه مفعول له . وفى متعلقه وجهان , أحدهما : أن يتعلق معنى الى » في-كون 
المعنى : انتهوا عما نيتم عنه لحبوط أعبالم ؛ ۾ أى 0 
وان ريبين لقه لک أن تضاوا) الا كناف كفت القكل و مكون الف | 

نموا عن الفعل الذى فعلوه لا جل الخبوط » لانه لما كان بصدد الاداء إلى الوط ا 
فدل لا جله » وكأ نه العلة والسبب فى إبحاده على سبيل القثيل . كقو له تعالى (ليكرن لم عدوا) . 
فان قلت : لخص الفرق بين الوجهين . قلت : تلخيصه أن يقدر المعل فى الثانى مضموما إلبه 
المفمول إد »كأنهما شی۔ واحد ‏ ثم يصب النبى علہما جميعاً صبا . وف الأول يقدر النبى 


)00 تال وة > واه قول له وعتملقه [مائعتىاليى ع كانه قال : انوا كراهية حبوط أعمالك على حذف 
مضاف , كقوله (يبين الله لك أن تضلوا) وأما نفس الفعل فهر المنهى عنه . على مءنى تتزيل صيرورة الجبر المهى 
عنه إلى الحبوط . منزلة جعل الحبوط علة فى الجهر على القثيل » من وادى (ليسكون لم عدوا وحزنا) قال : وتلخيص 
الفرق بها أنه على الثانى يقدر اتنيام المفعول من أجله إلى الفعل الأول ... الع قال أحمد : هو وم على شرعة 
وبيئة إياك ورودها : وذلك أنه يعتقد أن مادون اللكفر ولو كييرة واحدة حيط العمل وتوجب الخلود فى المذاب 
لقي ۽ وتخرج اومن من ام الامان ورسمه » ومعاذ الل من هذا الممتقد , فعليك بعقيدة أهل السنة الممبدة فى 
مواضع من هذا المجموع . > لخجدد العيد ہا : وهی اءتقاد أن المؤمن لا خلد فى انار » وأن الجنة له بوعد الله حم 
ولواكانت خطاباه مادون اله رك أومايؤدى إله كزيد البدر ۽ وأنه لاحط حدنة ميئة طارئة كاة ما كانت سوى 
الشرك . 'والرخشرى اغتتم الفرصة فى ظاهر هذه الآبة فنز لها على معتقده ووجه ظهورها فيا بدعيه : : أن رقع الموت 
ين بدى رسول الله صلى الله عليه وسل معصية لاتبلغ الشرك > وقد أغاف الله عاده من إساطه الأعمال مما ؛ 


البصر بمناه > فنقول : المراد فى الآية الهى عن رفع الصوت على الاطلاق . ومعلوم أن حك النبي : الحذر نما 
يتوقع فى ذلك من إيذا. انى عليه السلام ‏ والقاعدة الختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ االكفر الحبط 
العمل ٠ا‏ اشاق فو رد النبىعماهومظةةلاذى اى عليهالصلاةوالسلام سواء وجدهذا! المعنى أولا , حمايةللذريءةو سمالليادة ٠‏ 
ثم لما كان هذا المنبى عنه وهو رفم الصوت منقسما إلى ماببلغ ذلك الباخ أولا » ولا دليل مين أحد القسمين عن 
الآخر : لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا , وخوف أن بقع فييما هو عبط العمل , وهو الالخ حد الايذاء , 
إذ لا دليل ظاهر يزه , وإن كان فلا يتفق تميزه فى كثير من الأحيان , وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت 
الاشارة بقوله ( أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) وإلا فلو كان الآمر على ما يعتقده الرعخشرى : لم يكن لقوله 
( وأ اتم لا قشعرون ) موقم + ا بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا فيسكون كفراً معطا قطما » وبين أن 
يكون غير مؤذ ذ فيسكون كيرة عدطلة. عل رآبه قطعا »> فعلى كلا داه الاحاط به محقق ) إذا فلا موقع لادعام الكلام 
رمدم الشعور ؛ مع أنالاحياط ثا بت مطلقا > وال أعلم وهذا التفرير الذىذكريهبدور على مةدمتين كلةاصاصحيحة کد 
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موجهاً على الفعل على حباله . ثم يعلل له منبياً عنه . فإن قلت : بأى لانهيين عاق المفعول له ؟ 
قلت : بالثاتى عند البصريين » مقدراً [ضماره عند الأول » كةوله تعالى ( آتولى أفرغ عليه 
فطراً ) وبالمكس عند الكوفيين . وما كان فر جع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص 
اا إلى حبوط العمل : وقراءة أبن مسعود : فتحبط أعمالكم , أظهر نصاً ذلك ؛ لان ما بعد 
الفاء لايكون إلا مدبباً عما قبله . فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان فى قوله 
تعالى (فيحل عليم غضى) والحبوط من حيطت الإ بل : : إذا ا 
هلمكت . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ه وإن مما ينبت الر بيع لمايقتل حبطا أو يل»”" ومن 
أخواته : حبجت الإ بلء إذا أ كلت العرفيم*" فأصاما ذلك . وأحبض عله : مثل أحبطه 0 
اجرح وخير : إذا غفر »وهو نكسه وتر اميه إلى الفساد : جعل العمل السى“ فى إضراره بالعمل 
الصا كالداء والحرض””» لن يصاب به أعاذنا الله من حيط اللاعمال وخبية الأمال . وقد 
دلت الابة على أمرين هائلين , أحدهها : أن فيا يرتكب من يمن من الاثام ماحبط عمله . 
والثاتى : أن فى آ ثامه مالا بدرى أنه عبط ٠:‏ ولعله عند الله كذلك ؛ فعلى الم من أ أن يكون فى 
و اا ر بق شائك لازال عرز وبتوق ويتحفظ . 


إن الذن احور اوا م ای رسول اله أ ولك الذين اك الله 
120 بم لقو ي ) هم ا هډ و راح عظيم e‏ 

لا امتحن الله قلو ہم للتقوى ) من قولك : أمتحن فلان للام كذا و جرب له › ودرب 
للنووض به . فهو مضطلع به غير وان عله . و والمعنى أ نهم صير عل التقوى › أقرياء على احتهال مشاقها . 
أو وضع الا متحان مو ضع المعرفة : ؛ لان تحقق‌الثى. باختباره 6 يوضع اجر مو ضعها > فا نه 


قیل : عر ف الله قلومم لاتقوى » وموك صرت 2( els‏ : أ نت هذا 


الام ١‏ أمكائنكه وعختص يدقال :م أنتَ ما اح من يان ين البشر » 8 


ح إسداهها : أن رفع الموت من جغس ها صل به الايذا. . وهذا أمر يلهد به النقل والمشاهدة الآن » حى 


إن أشي ليتأذى بر قم التليذ صو ته بين بديه ) فكيف برئية اأنبوة وما إستصقه من الاجلال والاعظام . المقدمة 
الأخرى : أن إيذاء النى صلى الله عليه وسلم كفر » وهذا أمر ابت قد نص عليه أتمتتا وآفتوا بقتل من تعرض 
لذلك كفراً » ولا تقبل توبته ع فا أتاه أعظ عند الله وأكير , وات الموفق . 

(1) أخرجه مسل وغيره ٠‏ 

(؟) قوله «إذا أكات العرفج» فى الصحاح : مر ينبت فى السهل » الواحدة : عرججة . (ع) 

(۴) قوله ‏ كالداء والحرض » أى الفساد . أقاده المحاح , 

(4) رائعة : خاليةمنالحشو والتعقيد ؛ وصوغتها ‏ بالتشديد ‏ : للبالغة ؛ وأنتها : أىأهللحاوكنو ؛ وأحد : 
منادي ؛ ومن بين البثشر : متعلق محذو قحال » أى : متخا من بيهم ٠‏ ويحوز أن «أحمد» أفمل تفضيل ٠‏ كذا قل ٠‏ 


م امسا سورة الحجرات سہ اتان :زر هم 





00 ايلات 05 لوی چ‎ 0 E 
e وهى مع معموها منضوية على الال . أوضرب الله قار مم‎ 
لجل التقوى » أى لتثبت وتظهر تقواها . ويعل أنم متقون ؛ لآن حقيقة التقوى لاتعلم إلاعند‎ 
انحن والشدائد والاصطبار علها . وقبل أخاصبا للتقوى .من قو طم : امتح الذهب وفتنه .إذا‎ 
. أذابه تخاص إ.ريزه من خبشه ونقاه . وعن عمر رطى الله عله : ذهب البو ات عا‎ 
والامتحان : افتعال؛ من حنه » وهو اختبار بليغ أو بلاء جهيد . قال أب وعمرو : كل ثبىء جهد نه‎ 


فد مملته . وأنشد 


5 


أت ردا بادا 30 اا 

قبل : أنزلت فى الشيخين رضى الله عنما . لما كان مهمأ من غض الصوت والبلو غ به أخا 
الاب . وهذه الابة بنظمها الذى رتبت عليه من [بقاع الغاضين أصو اتم اسما لإن الو كدة . 
ولصيير خبرها جملة من مبتد] وخبر معر فتين فعا بو امكف | * : اسم الإشارة » واستكناف اجملة 
المستودعة ماهو جزاؤهم على عملهم . وإبراد الجراء نكرة : مهما أمره ناظرة فى الدلالة على 
غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقرو| رسو لأننهصيى الله عليه وسل من خفض أصواتهم 
وفى الإعلام بمبلغ عزة رسول الله صلى الهعليهو سل وقدر شرف منزلته , وفها تعريض بعظم 
RA TT‏ 





سس اا اص ور وچ سکره 
إن لذن نادو بك من ورَاء ا راتا کرم ا - ولو ام 
رم ا سر ب 21 2 الم س 0 
صيروأ - فرج ليم لكان یما 8 والله ضور رجهم م 
)00( أعداء من لليعملات على الو جا وأضياف بيت بيتوا لنزول 


أعداء ما لأميش بعدك لذة ولا لخليل عجة مخاييل 

أعداء ما وجدى علك جين ولا الصير أن أعطيته ميل 
لعتزة بن مالك العقيلى , يرتى عداء صاحيه . والممرة للنداء . وعداء ‏ كفمال ‏ : على صيةة البالغة , أى : بأ من 
كان معدا لاغائة المطايا الكثيرات العمل > والغر مج الوجاء وهو الحفاء فى أخقافها من كثرة السير » و اليعملات : 
جمع يعملة , والبعير يعمل » ومن كان معدا لاضياف بيته الذين ببيتود للنزول والاستراحة عنده . والعيش : الحياة؛ 
أو ما يعاش به . والهجة : السرور . والوجد : الحزن . وإن أعطيته : اعتراض . دل على أنه لم يصير ٠.‏ ون 
جال الصبر مياافة فى عظم عداء عنده وحيه [ياه ؛ وكرر اانداء لاظهار التفجع . 

(0) الرذايا جع رذية وهى ألناقة المهرولة الضعيفة . ومحنته : بلوته . ويقال : محنت نأقتى أجهدتها فى السير . 
ومحنت الجلد : مددته ووسعته . والاطال : جمع أطل وهو الخاصرة , كأسباب وسيب . يقول: أنت المطايا مهازيل: 
ظاهرأ ملاها وتعما من السير » قد أجهدت تلك النوق بالسير . أو قد تدلت واضطربت خواصرها من شدة الجوع 
وبروى : أوصاها . أى : أعضاؤها . 
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والوراء : الجبة الى يوارما عنك الشخص بظله من خلف أر قدام *" . ومن لابتداء 
الغاية ‏ وأنْ المناداة نشأت من ذلك المكان . فإنقلت : فرق بين الكلامين بين ماتثيت فيه و ما 
تسقط عنه . قلت : الفرق يينهما أن المنادى والمنادى فى أحدهها بجوز أن يجمعهما الوراء , 
وف الثانى : لا جوز لان الوراء تصير دخول من مبتداً الغابة , ولا بجتمع على الجهة الواحدة 
أن تكو نميتدأ ومتئبى لفعل واحد ء والذى يقول : نادانى فلان من وراء الدار . لابريد وجه 
الدار ولا درها , ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين واختصاص › 
والإنكار لم يتوجه علهم من قبل أن النداء وقع منهم فى أديار الحجرات أو فى وجوهها . 
وإنما أنكر علهم أنهم نادوه من الي" “ والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض » من غير 
قصد إلى جهة دون جهة . والحجرة : الرقعة من الارض الحجورة عالط عوط علا » وحظيرة 
الإبل تسم الحجرة » وهى فعلة ممنىمفهولة . كالفرفة والقبضة . وجعها : الحجرات ‏ إضمتين , 
والحجرات ‏ بفتح الج » والحجرات بنسكيها . وقریٰ ن جميعا » والمراد : حجرات نساء 
رسول الله صل الله عليه وسل وكانت لكل واحدة مهن حجرة . ومنادانهم من ورائها تمل 
أنهم قد تفوقوا على الحجرات متطلبين له فتاداه بعض من وراء هذه » وبعض من وراء تلك › 
وأنبمقدأ توماحجرة حجرةفنادوهمنو راتما » وأ نهم نادوه منوراء الحجرةالىكانفبأ »ولكتبا 
جمعت إجلالالرسول الله صل الله عليه وسل ولمكان حرمته . والفعل وإن كان مسئداً إلى جميعهم 
فإنه جوز أن يتولاه بعضهم » وكان الباقون‌راضين «فكأنهم تولوه جميعا ٠‏ فقد ذكر الاصم أن" 
الذى ناداه عبيئة بن حصن والاقرع بن حابس . والإخبارعن أ كثرم بأنهم لايعقلون : محتمل 
أنيكون فهم منقصد ,ا محاشاة . وتم لأن يكون الحم بقلة العقلاء فهم قصداً إلى نن أن يكون 


فم من يعقل » فان القلة تمع موقع النؤفى كلامهم . وروى أنوفدبى تميرأتوا رسول الله صل الله 


)02( تال مود : ١‏ الوراء الجهة الى بوارما عنك الشخص بظله من خلف أو قدام ... الخ قال أحد : 
ولقد اغتر بعضهم فى تبكيت بى ميم ما لا تساعده عله الآية , فائها رلت فى المتولين مناداة الى عليه الصلاة 
والسلام 8 فى الحاضرن حيلاق الراضين بفعل المنادين له . وقد سثل عليه الصلاة والسلام عنهم فقال :هم جغأة 
بى كيم ٠‏ وعلى أجملة ( ولا تزر وأزرة وزرأخرى ) كيف يسوغ إطلاق الاسان بالسوء فى <ق أمة عظيمة لآن 
واحداً منم أو اثنين ارتكب جهالة وجفاء . فقد ورد أن المنادى له عليه السلام : هو الأقر ع , هذا مع توأرد 
اللاحاديث فى فضائل عم وتخليدها وجوه الكتب الصحاح . 

(0) قو وأنهم نأدره من البر والخارج » الظاهر أن تفسيره مابعده . وفى الصحاح وف مادة برر» أن البرية 
هى الصحراء . وفى مادة من : في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض كتبه : وإن لنا الضاحية من البعل ولم 
الشامئة من النخل» مائصه : فالضاحية : هى الظاهرة الى فى البر من النخل » والضامنة : ماتضمنها أمصازرم 
دقام . (ع) 


ت ضير سورة الحجرات س الايتان ۽ وه 





عليه وسل وقت الظهيرة وهو راقد » جعاوا ينادونه : مد أخرج إليئا ء فاستيقظ ثرح © 
وتزلت . وسل رسول الله صل الله عليه وسل عنم فقال : ,م جفأة بى کم لو لا أنهم من 
أشد الناس قتالا للا "عور الدجال لدعوت الله علهم أن .,لكهم, ° فورود الاءة على الفط 
الذى وردت عليه فيه مالا خق على الناظر : من بينات ! كيار عل رسول أنه صلى الله عليه 
وسل وإجلاله : منها يبا على النظر المسجل على الصانحين به بالسفه والجهل . لما أقدموا 
عليه . وما لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته . ومقيله مع بعض أسائه . 
ومنها : المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين به ما استنكر علمم . ومنها: التعريف 
اللام دون الاضافة . ومما: أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقو للم و قلة ضيطهم أو أضع 
القييز فى الخاطيات , تموينا الخطب على رسول ألله صلل الله عليه وسل : ولسلية له . وإماطة 
لما تداخله من إبحاش تمجرفهم وسوء أد.هم . وهل جرا : من أول السورة إلى آخر هذه 
الأة » فتأقل كيف ابتدى بإيحاب أن تكون الامور الى تنتمى إلى الله ورسوله متقدامة على 
اللأمور كلها من غير حصر ولا تقييد , ثم أردف ذلك الى عا هو من جنس التقدم من رفع 
الصوت والجهر . كأن الأول باط للثانى ووطاء لذكره ما هو ثناء عل الذين تجاموا ذلك 
فغضو | أصواتهم » دلالة على عظم مو قعه عند الله , ثم جىء على عقب ذلك ماهو أطم وهجئته 
آم : من الصیاح برسول الله صلی الله عليه وسل فى حال خلو ته ببعضحرماته من وراءالجدرء 
كا يصاح بأهون الناس قدرا . لينبه على فظاعة من أجروا إلبه وجسروا عليه , لان من رفع 
لله قدره على أن بجهر له «القول حتى خاطبه جلة المهاجرين 7 والانصار بأخى السرار .كان 
صنيع هؤلاء من المشكر الذى بلغ من التفاحش مبلغا ؛ ومن هذا وأمثالد يقتطف ير الالباب 


() أخرجه ابن احق فى السيرة قال : .و قدمت وفود العرب على رسول الله صلى الله عله وسلم فذكر القصة 
قال : وما قدم وقد بی اعم دخلوا المسجد . فنادوا رسو لاله صلىالله عليه وسل من وراء الحجرات ياعد اخرج 
إلينا ‏ فذكره إلى آخرء» وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن إسحاق عن الكلى عن أنى مالم عن ابن عباس قال 
و لما قدم وقد بی تم وهم سبعون رجلا ب فذكره ه مطو لا . او اده وتاك رفة . وأو رده الثعلى من طريق 
على بن عبد ألرحمن عن عبد اليد بن جعفر عن شمر بن الحم عن جار قال وجاءت بنو عم فدخلوا المسجد 
فنادوا رسول الله صلی الله عله وسل من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يامد فآذى ذلك رسول الله صلى اللدعليه 
وس من صباحهم ٠‏ فذكره مطولا 


)۲( أخر جه التعلى من رواية هاشم دن مم الحرانى عن يعلى , بن الأشدق حدثنا سعد بن عبدالله : أن النى 
0 فذكره : ولسم ,ا IE‏ عم اثلاث فذكر فيه ووم أشد 
أمتى على الدجال » . 


(۳( قو له « ی خا طبه ل المهاجرين » عم المباجر ين . رع 
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وتقتيس محاسن الاداب »کا E‏ دوه عم العد و اإهدوانف ا 

أنه قال : ما دققت اا على عام قط حتى خرج فى وقت خرو جه ery‏ صيروا 0 
موضع الرفع على الفاعلية ؛ ؛ لان المعنى : ولو ثبت صيرم . والصير: حبس النفس عن أن تنازع. 
إلى هواها . قال الله تعالى ( واصير نفك مع الذين بدعون رهم ) وقولم : صر عن كذا , 
حذوف مله المفعول . وهو النفس . وهو حبس فيه شداّة ومشقة على الحبوس › فلهذا قيل 
للحبس على العين أو القتل : صر . وف كلام بعضمم : الصير مر لايتجراعه إلا حر" . فإن قلت : 
هل من فرق بين لا حى سخرج» وإلى أن تخرج ؟ قلت : إن « حى » مختصة الغانة المضروية . 
تقول : أكلت السمكة حى رأسهاء ولو قلت : حتى نصفها . أو صدرها : لم بجز . وه إلى » عأمة 
ىكل غابة » فقد أفادت «حتى» بوضعها : أن" خروج رسول اله صلى الله عليه وسل !امهم غابة قد 
ضر بت لصيرم » فاکان هم أن يقطءوا اما دون الانتهاء إليه . فإن قلت : فأىفائدة فى قوله 
(1لهم) ؟ قلت : فيه أنه لو < خرج ولم يكن خروجه الهم ولاجلهم , لازمهم أن يصروا إلى 
أن يعللوا أن" خروجه! لهم ١‏ لكان خيراً هم € فى ر كان ) إما مير فاعل الفمل المضمر بعد لو , 
وإما مير مصدر (صيروا) کقولم: من كلذب کان شرا له لا وات غفوررحمم بلیغ النفران 
والرحمة وأسعهما » فان بضيق غفرانه ورحمته عن هو لاء انا 


5 


5 0 در إن 0 ی بقبا فَتَبَهْنوا أن نصيبوا قَواما 
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بعث رسول الله صل الله عليه وسل الوليدين عقبة أخا عنان لاه - وهو الذى ولاه عمان 
الكوفة بعد سعد بن أفى وقاص » فصل بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا ؛ ثم قال : هل 
أزيدم ٠‏ فعزله ان“ عنهم مصد قا إلى بى المصطلق : وكا نت بيله و بيهم إحدة 00 
دارم رکېوا مستقبلين له › > حسم مقا تايه ٠‏ فرجع وقال ارسول الله صلی الله عل عليه وسل : 








)020( أخرجه مسل من طريق أنى ساسان حصين بن منذر قال شهدت عثان أ: ER OF‏ 
بالكوفة أربعا الحديث بطوله »> وأخرجه ابن إبحق والنسانى من هذا الو جه وقالوا فيه د وقد صلى القداةأً ربعا 


يم 


ا تفسير سورة الجر ات كك الايات 





قد ارتدوا ومئعوا الزكاة فغضب رسول الله صلی الله عليه وسل وهم أن يعزوثم . فبلخ 


القوم فوردوا وقالوا : نعوذ الله من غضبه وغضب رسوله . فاتهمهم فقال : ,اتتهن أو لابعين" 


إليكرجلا هو عندى كنفسى يقاتل مقا تانک و یسی ذرار يك , ثم ضر ب ببدهعلى کتف على رض الله 

وقبل : بعث إلهم خالد بن الو لبد فوجدم منادين بالصلوات متبجدين » فكوا إليه 
الصدقات * , فرجع . وفى تكير الفاسق والئيأ : شياع فى الفساق وال نباء .كأ قال : أ 
فاسق جاءک بأ" نبا © . فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الام وانكشاف الحقيقة » ولا تعتمدوا 
قول الفاسق , لان من لا بتحاعى جنس الفسوق لا بتحاى الكذب الذى هو نوع مله . 
والفسوق : الخروج من الشىء والانسلاخ منه . يقال : فسةت الرطبة ع قشرهاأ . ومن مقاو.ه: 
قفست البيضة » إذا كسرتها وأخرجت ما فما. ومن مقلوه أيضا : قفست الثىء إذا أخرجته 
عن بد مالک مغتصباً له عليه ثم استعمل فى الخروج عن القصد والانسلاخ من الحق . 
قال رؤءة : 


ه فواسقًا 2 عن ) صدا حجواثرا ۾ 2 


وقرأ امن مسعود : فتثبتوا.والتقبت والتبين: متقار بان. وهما طلب الثبات والبيانوالتعزف. 
E‏ الله صلل الله تعالى عليه وآ له ول والذين معه المأذلة التى لا مجسر أحد أن 
خيرم بكذب » وماكان بقع مثل مافرطمن الو ليدإلا فى الندرة . قيل : إن جامم حرف الشك 
وفيه أن" على المؤمئين أن يكونوا على هذه الصفة ‏ ثلا يطمع فاسق فى مخاطبتهم بكاءة زود 
أن تصيبوا ) مفعول لهء أى : كراهة إصابتكم ١‏ قوما بجهالة» حال ,كو له تعالى (ورة الله 
الذن كفروا بغيظهم) يمنى جاهلين عحقيقة الاس وكنه القصة . والإصباح : بمعنى الصيرورة . 

واللدم : ضرب من الغم » وهو : أن تخ على ماوقع منك تتمنى أنه لم يقع . وهو غم يصحب 





() أخرجه إسمق والطرانى من حديث أم سلبة . دونقواه ١‏ فاتهمهم فقال لتتتين أو لا بين اليم رجلاهوعندى 
كنفسى بقاتل مما تمن الخ» وعندهما بدل ذلك , فا زالوا يعتذرون إليه حى رلت فم الآية وتوفة دودن بن 
عبيدة » وهو ضعيف وأحوه رواه أحد والطبرالى أيضا من حديت الحارث بن دثار الخزاعى أخرجه أبن ميدويه 
من طريق عبدالله بن عبد القدوس عن الامش عن مومى بن المسيب عن سالم بن ألى الجعد . عن جاپر قال : 
بعت رسول الله صلى الق عليه وسل الوليد بن عقبة ‏ فذكر الحديث بنسوء وزاد فقال عليه الصلاة والسلام : تتبن 
أو لآ بحن البسكم رجلا فذكره . 

)۲( لمأره . 

(r)‏ قال مود : ١‏ كر فاسفاآ ونيأ لقصد الشياع . فكأنه إلى أى- فأسق جاء بأى كا > قال أحمد : تساج 
بلفظ الشياع والمراد الشمول » > لآن الشبكرة إذا وفعت فى سياق الشرط تمم > إذا وقعت فى سياق انى ؛ والله أعلم ٠‏ 
1 (۾) تندم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة ٠٠۹‏ فراجعه إن شنت أه مصححه . 
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الإنسان صحبة ها دوام ولزام > لاله کا ذكر المتندم عليه راجعه من الندام : وهو لرام 
الشريب ودوام يته . ومن مغلاو اته : أدمن الام أدامه . ومدن بالمكان : أقام نه . وهه : 
المديئة وقد تراهم يجعلون الهم ضاخا وا ورا وجا ا و مرو bS‏ . الجملة 
المصدّرة بلولا تكون كلاما مستأنفاً , لاداته إلى تنافر انظ“ , ولكن متصلا با قبله حالا 
نا 3 لجو د دع N‏ ارود E‏ د الو 
أن فیک رسول الله على حالة يحب عليكم تغييرها . أو أنتم على حالة يحب عليك تغييرها : وهى 
eS‏ 
المطواع لغيره التابع له فيا برتئيه » امحنذى على أمثلته ؛ ولو فعل ذلك لإ لعنتم ) أى لوقعتم فى 
العنت والملاك . يقال : فلان بتعنت فلاءاء أى : يطلب مايؤدّيه إلى للاك د 
إذا هيض” بعد الجر :هذا يدل ل أن بیش اومن ربوا لوصول اق سل اھ ار 
ع ال قول الوليد . وأن نظائر ذلك من انات كانت تفرط مهم ء 
وأن بعضهم كانوا يتصوّنون ويزعهم جدآهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك . وم الذين استثناهم 
بقوله تعالى او لکن الله حبب ايم الإعان £ أى إلى بعضك , و لكنهأغنت عن ذكر البعض : 
صفتهم المفارقة لصغة غيرهم . وهذا من إبحازات القرآن ونحاته اللطيفة » الى لايفطن لما إلا 
الخواص . وعن لعض المفسرين : هم الذين امتحن الله قلو م للنقوى . وقوله إأوفكم. 
الراشدون) والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أى : أو لثك المستثنون مم الراشدون 
يصدق ما قلته . فإن قلت : مافائدة تقد خر إن على اها ؟ قلت : القصد إلى تو بيخ عض 
المؤمنين على ما استهجن الله مهم من استقباع رأى رسول لله صلى ابه عليه وسل لاراتهم , 
فوجب تقده لانصباب الغرض إليه . فإن قلت : فلم قيل (يطيعكم) دون : أطاعكم ؟ قلت : 


للدلالةعلى أنه كانفى إرادتهم استمرار عله على مايستصوبونه . و أنه كلما عم زأىفى أمى کان 


() قال مود : ١‏ اجملة المصدرة بلولا قكون مستأنفة ع لآداته إلى تافر اللتظم ... الجء قال أحمد : من 
جملة هنات الممسزلة : ماهم على عثيان رضى الله عنه ورقوفهم عن الح بتعنيف قتلته , فضم إلى هذا المعتةد غير محر ج 
عليه : ما أورده الزخشرى فى هذا الموضع من حكايات تولية عبان لاخبه الوليد الفاعل تلك الفملة الشنماء عوضاً 
عن سعد بن أنى وقاص أحد الصحابة ».وما عرض به من أن بعض الصحابة كأن مدر منهم هنات ؛ فنا مطاليتهم 
انى صلى اله عليه وسل باتباع أرائهم الى من جليا تصديق الوليد فى الاقاع بيى المسطلق , فاذا ممت هذه التبقة 
الى ذ كرها إرسالا إلى ماعلبت من معتقدء : تبين لك من حاله ‏ أعنى الزخشرى - مالا أطيق التصريح به » لاه 
لم يصر ح ولا سلكنا معه سيبل الانصاف وعجة الانتصاف : نص بنص » وتلويح بتلوع ؛ فنسأل. الله العظهم -- 
بعد الصلاة على نيه مد. عاتم النبيين ‏ أن يرضى عن أحمابه أجمعين » وعناهم آمين . 

(؟) قوله «إذا هيض بعد الجبر» فى الصحاح : ماض العظي يه هيضا : كسره بعد امير . وفيه أهضا : 
جبرت العظم جيرا » وجير العظم يتسه جبوراء أي : بجر . (ع) 
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معمولا عليه ؛ بدليل قوله (فى كثير من الامم) كقولك : فلان يقرى الضيف وبحمى الحرم , 
ترد : أنه ما اعتاده ووجد منه مستمرًأ . فإن قلت : كيف موقع (لكن) وشريطها مفقودة : 
من عخالفة ماعدها لما قبلها نفا وإثبانا ؟ قلت : هى مفقودة من حيث اللفظ » حاصلة من حيث 
المعنى ؛ لان الذين حبب لهم الإمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدام ذكرم ؛ فوقعت . لكن 
فى حاق موقعها من الاستدراك . ومعنى تحبيب الله وتكره(اللطف والإمداد بالتوفيق , 
وسديله الكئاءة كا سبق , وكل ذى لب وراجع إلى إصيرة وذهن لايغى عليه أن الرجل لاعدح 
بغير فعله ؛ وحمل الابة على ظاهرها وى إلى أن يثتى علمهم بفعل الله » وقد نی الله هذا عن 
الدين أنزل فهم (وعبون أن حمدوا ما لهيفعلوا) فإن قلت : فإن العرب تمدح باجمال وحسن 
الرجوه ٠‏ وذلك فعل الله . وهو مدح مقيول عند الئاس غير ص دود . قلت : الذى سوّغ ذلك 
م أنهم رأوا حسن الرواء © ووسامة المنظر فى الغالب؛ يسفر عن خر مرضى وأخلاق مودة 
ومن ثم قالوا : أحسنماق الدمم وجهه ".فل جعلوه من صفات المدح لذاته » ولكن إدلالته 
على غيره . على أن من محققة الثقات وعذاء المعاتى من دفعصمة ذلك وخطأ المادح به » وقصر 
المدح على الئعت بأتهات الخير : وهى الفصاحة والشجاعة والعدل والعفة » وما يتشعب منها 
وبرجع [أبها ؛ وجعل الوصف ,الال والثروة وكثرة الحفدة والاعضاد وغير ذلك ما ليس 


)0 عاد كلامه . قال : و وممتى تحبيب الله وتكر يه اللطف والامداد بالتوفيق ... الم قال أحمد : تلجلج 
والحق أباج ٠‏ وزاغ و السبيل منج ۽ وقاس الخاق بالواحد الحق , وجعل أفعا لحم لم من إعان وكفر وخير وشرء 
اغتزاراً حال اعتقد اطراده فى الشامد , وهو أن الانسان لا بمدح بفعل غيره . وقاس الغائب على الشاهد حك , 
وتغلفل باتاع هوی معجبا , جره ذلك بل جرأء على تأريل الأية وإبطال ما ذكرته من نسبة تحبيب الا مان إلى الله 
تعالى على حقيفته . وجعله محازاً لآنه يعتقد ألما لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الايمان مضاف إلى الله تعالى , 
والعبد إذأ مدو ح عا ليس من فمله . وهذا عنده ال ٠‏ فأتبع الآية رأيه الفاسد ؛ فاذا عرضت عليه الآدلة المقلية 
على الوحدانية , والنقلية على أنه لا عالق إلا الله عالق كلق شى , وطواب بابقاء الآبة على ظاهرها المؤيد بالمفقل 
والنقل . فانه يتمسك فى تأو يلها بالحال المذكورة فى الحم بقياس الغائب على الشاهد , مما له إدلاء إلى تمويج كتاب 
الله التى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فالذى نعتقده ‏ تنا الله على الحق ‏ أن الله تعالى منح ومدح 
وأعطى وامئن ؛ فلا مو جود إلا الله وصفاته وأفعاله . غير آنه تعالى جعل أفعاله بعضها علا لبعض » فسمى امحل 
فاعلا والحال فعلا ؛ فهذا هو التوحيد الذى لا حبص عته للؤمن ولا يد . ولا بد أن أطارحه القول قأقول : 
أخيرتى عن ثناء الله على أنبيائه ورسله ا حاصله اصطفاؤء لم لاختياره إياهم : هل بمكتسب أم إخير مكتسباء 
فلا يسمه أن يقول إلا أنه أثتى علهم عا لم يكتسيوه , بل ا وهيه !ياه فاتهبوه ٠‏ وإن عر ج على القسم الآخر وهو 
دعوى أنهم أثتى عليهم بمكتسب لم من رسالة أو نبوة ٠‏ فقد خرج عن آمل الملة » واحرف عن أهل القبلة » 
وهذه اليذة كفاية إن شا. الله تعالى . 

(9؛ قوله د حسن الرواء » فى الصحاح : الرواء - بالضم ‏ : المنظر . (ع) 

(۴) قوله هما فى الام وجبه » فى الصحاح د الدمم ١‏ : لقح .2 (ع) 
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للإنسان فيه عمل غلطا وعخالفة عنالمعقول ولإالكفر) تخطية نم انه تعالى وغمطها ا 


ولا الفسوق ع الخروج عن قصد الا مان و حجته ركوب الكبائر ( والعصيان) ترك الاصاد 
والمضى لما أص به الشارع . والعرق العاصى : العانذ ”. واعتصت الثواة : اشتدتت . والرشد : 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهى الصخرة ٠‏ قال أو الوازع : كل 
صخرة وشادة . وأنشد : | ' 

وير مقر وَموشمَات ‏ ملين الوم منم الاد © 

ولا فضلا) مفعول له : أومصدر من غير فعله”" . فإن قلت : من أن جاز وقوعه مفعولا له ء 
والرشد فعل القوم ‏ والفضل فعل الله تعالى؛ والشرط أن يتحد الفاعل . قلت : لما وقع الرشد 
عبارة عن التحبيب والتزيين والدكريه » مسئدة إلى اسمه تقدست أمماؤه : صار الرش د كآنه فعله ء 
غاز أن ينتصب عنه أو لاينتصب عن الراشدون , ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى , 
واجملة الى هى (أوائك مم الراشدون) اعتراض . أو عن فمل مقدر , كأنه قيل : جرى ذلك ؛ 
أو كان ذلك فضلا من الله . وأما كونه مصدراً من غير فعله. فأن بوضع موضع رشداً ؛ لان 
رشدمم فضل من الله لكو نهم مو فقين فيه . والفضل والنحمة معى الإفضالوا لإنعام لا والتهعلم ) 


(1) قوله ١‏ والعرق الماصى : المانذ » في الصحاح : عنف العرق : سال ولم برقأ . فهو عرق عانذ . (ع) 

(؟) الظاهر أن العاعر يمف الديار بأنها لم يبق فما غير وتد الخناء المقلد بالحبل ٠‏ وغير الاثافى المثير أوامأ 
النار . والوشم والتوشيم : تغيعر اللون ٠‏ أى : الى احترفت بضوءها أى حرها . ومن صم الرشاد : بان لها . 
والصم : جمع صا » أي : صلية . والرثاد المخر . واحده رشادة . وفيل : يصف مطايا بأنها مطبوعة على العمل 
غير محتاجة للز مام » وأا غيرها أثر السير فوية » حيث يظهر الشرر من شدة وقع خفافها على الصخر الصلب . 

(۴) أعرب الزعخشرى فضلا فى الآية مفعولا لأجله , منصبا عن قوله : الراشدون ... الخ . قال أحد : أورد 
الاشكال بمه تقرير أن الرشد ليس من فمل الله تعالى » وما هو فعلهم حقَيعَة على ما هو معتقده » وحن ينينا على 
ما بينا : أن الرشد من أفعال الله وعلوقاته . فقد وجد شرط انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين » على 
أن الاشكال وارد نما على تفر رنا على غير الحد الذى أورده عليه الزخشرى , بل من جهة أن الله تعالى خاطب 
خلقه بلثلهم المعهودة عندهم . وما يعهدونه أن الفاعل من نسب إله الفمل ؛ وصواء كان ذلك حقيقة أو مجازا حى 
يكون زيد قاعلا وأنقض الحائط وأش.اهه كذلك . وقد نسب الرشد إلهم على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت الفسة 
بجازية باعتار المعتقد . وإذا تشرر وروده على هذا الوجه ذلك ف الجواب عنه طريقان : إما جواب الزمخشرى › 
وإما أمكن منه وأبين : وهو أن الرشد هنا إستلزم كو نهراشد! ؛ إذهو مطاوعه ؛ لان الله تمالى أرشدهم قرشدوا . 
وحيتذ بتحد الفاعل على طريفة الصناعة المطابقة للحقيقة وهو هكس قوله ( بريكم البرق خرفاً وطمعا ) فان الاشكال 
بعينه وارد فها . إذ الخوف والطمع فعلهم ؛ آى : منسوب إلهم على طريقة أنهم الخانفون الطامعون ؛ والفمل الاول 
ل تعالى ؛ لآنه مم ذلك , والجواب عنه : أنهم مفعولون فى معى الفاعلين » بواسطة استازام المطاوعة ؛ لنه 
إذا ارام فقد رأوا . وقد سلف هذا الجواب مكانه . فصححت الكلام ههنا بتقدير المفعول فاعلا وعكسه آي 
الحجرات , إذ تصحبم الكلام فبا بتشد بر الفاعل مفعولا . وهذا من دقائق العربية فتأمله . والله الموفق . 








بأحوا لالم مئينو ما ينهم من القايز والتفاضل وح حين يفضل و ينعم التو فيق على أفاضلهم . 
2 فاس اعيرس را و رع سام سرو ری اس قراس واوا رس سه 
وَإن اتان من ونين قتعا فا مسوا يها إن بت إحداهاً عل 
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الاغري توا ا بی خي ھی إلى أ الله كان قات فأصلحوا يهنا 
ا لتَدل و قسطوا إن 9 ع بط 0 

عن أبن عباس‌رطی انه عنهما قال : وقف رسو ل الله صل اه عليه وسل على مجلس بعض الا نصار 
وهو عل حار فبال الخار » فأمسك عبد الله ابن أ" بأنفه وقال : خل سيل حارك فقد آذانا 
نننه . فقال عبدالته بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيب من مسكك”© وروی : حماره أفضل 
منك » وبولحاره أطيبمن مسكك”» ؛ ومتنى رسول الله صلی الله عليه وسل وطال الحوض 
بينهما حى استبا وتجالدا » وجاء قوماهما وه) الاوس والخزرج , فتجالدوا بالعصى › وقيل 
الايدى والنعال والسعف ؛ فرجع لمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بيهم » ونزلت . 
هال قرأهاعاءبم فاصطلحوا . والبغى : الاستطالةوالظل وإاء الصلح . والنىء : الرجوع . 
وقدمعى به الظل والغنيمة لان الظل برجع بعد نسخ الشمس » والغديمة : مابرجع من أموال 
الكفار إلى المسلين » وعن ألى عبرو : حى تنى» لغير مز ؛ ؛ ووجهه أن أا عبرو خفف الآولى 
من الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوى تلك الخلسة”” , فظنه قد طرحها . فرن قلت : ماوجه 
قوله (اقتتلوا) والقياس اقتتلتا9» , كا قرأ ان أنىعبلة . أواقنتلا قرأ عبيد بن عمير على تأويل 
الرهطين أو النفرين ؟ قلت : هو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لآنّ الطائفتين فى معن القوم 
والناس . وفى قراءة عبدالله : حتى يفيئوا إلى آم الله , فإن فاوا عفذوا بهم بالقسط . وحم 
الفئة الباغة : وجوب قتالها ماقاتلت . وعن ابن عمر : ما وجدت ف نفسى من شىء مأو جد ته 





() لم أره عن ابن عباس . وهو فى الصحيحين من حديث أنس . وفيهدفبلفنا ألا أترلت (وإن طائفتانمن 
المؤمدين . .. (al‏ . دون بول الجار ٠‏ وقوله « والل إن بول حاره لآطيب منمسكك » وليس فيه أهضا «وإته 
صلى الله عليه وسلم می م زت الآية ٠‏ 

() لم أره هكذا وحديت أنس فى الصحيحين «والله لحار رول اله صلى الله عليه ول أطيب رعا منك» . 

)ع توه ولك الخلة» فى الصحاح : خلسه الثى, وأختلسته , إذا أستلبته ه والاسم الخلسة - بالضم 2)۰( 

(:) قال ححود : ولم قال اقتتلوا عدولا ... الإ» قال أحمد : قد تقدم فى مواضع إنكار النحاة الحمل علىلفظ 
ذمن» , عد الحل على معناها » وف هذه الآاية حل على المعنى بقوله ( اقتتلوا ) ثم على اللفظ بقوله (يتهما) فلا 
يعتقد أن اقول فى «مق» مطرد فى هذا ؛ لآن المانع اروم الاجمال والامام بعد اللفسير > وهبنا لايازم ذلك : 
إذلا مام فى الطائقة » بل لفظها مفرد أبدا . وممناها جمم أبدا ‏ وكانت كذلك لاختلاف أحوافا من حيشالمشى 
مرة جما وسرة مقرد؟ , فتأءله ۾ والله الموفق . 
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من أمى هذه الادة إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية کا أمرنى الله عز وجل . قاله بعد أن اعترل , 
فإذا كافت وقبضت عن الحرب أبدما تركت , وإذا تولت عمل ما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال , يا ان أم عبد » هل تدرى كيف حك الله فيمن نى من هذه الامة ؟ قال : 
الله ورسوله أعلم قال : لايجهز على جرحها » ولا يقتل أسيرهاء ولايطلب هارما ولا يقنم 
فيؤها <' ولاتخلو الفئتان من المسلمين فى اقتتالها : إما أن يقتتلا على سبيل البغى منهما جميعاً : 
فالواجب فى ذلك أن ممثى بنهما ما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة » فإن لم تتحاجزا 
ولم تصطلحا وأقامتا على البغى : صير إلى مقاتلتهما . وإما أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت 
عليما . وكلتاها عند أنفسبما محقة . فالواجب إزالة الشمة بالحجج النيرة والراهين القاطعة . 
واطلاعهما على مر اشد الحق . فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شا كلة ماهديتا إليه و لمحتا 
من اتباع الحق بعد وضوحه لهاء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين . وإما أن تكون إحداها الباغية 
على الأخرى ؛ فالواجب أن تقاتل فة البغى إلى أن تكف وتتوب » فإن فعلت أصلح يينهما 
وبين المبغى عليوا بالقسط والمدل : وفى ذلك تفاصيل : إن كانت الباغية من قلة المدد حيث 
كفلم ها :عت مدال فا جنك ودر إن كاك ك ذال نة وشو ك .ل تبن إلا عند 
مد بن الحسن رحمه الله ؛ فإنه كان فی بأن الضمان يازمها إذا فاءت . وأا قبل التجمع والتجند 
أو حين تتفرق علد وضع الحرب أوزارها , فا جئته ضنته عند ابميسع » فحمل الإصلاح المدل 
فى قوله تعالى (فأصلحوا بينهما بالعدل ‏ على مذهب مد واضح منطبق على لفظ التغزيل ء 
وعلى قولغيره : وجهه أن حم على كون الفئة قليلة العدد . والمذى ذكروا أن الغرض إماتة 
الضعغان وسل الاحقاد دون ضان الجناءات : ليس حسن الطباق لدأ مواق به من أعبال العدل 
ومراعأة القسط . فإن قلت : فلم قرن بالإصلاح الثاتى العدل دون الأول ؟ قلت : لان المراد 
بالاقتتال فى أول الاية أن يقتتلا باغيتين معا أو را كبتى شمة » وأيتهما كانت ؛ فالذى بحب 
على المسلمين أن بأخذوا ه فى شأنهما : إصلاح ذات البين » وتسكين الدهاء”“ بإراءة الحق 
والمواعظ الشافية » و نن الشمة ؛ إلا إذا أصرتا » غينثذ تحب المقاتلة . وأما الضمان فلايتجه » 
وليس كذلك إذا بغت إحداهما ؛ فإنْ الضمان متجه على الو جهين المذ كورين (وأقسطو ا) أص 


باستعال القسط على طريق العموم بعد ما أمى به فى إصلاح ذات البين » والقول فيسه مثله فى 


)1( آل الجا م فى المستدرك واليزار والحارث . وان عدى من رواية كوثر بن حمكيم النافع عن نافع من 
ان عن و کو متروك . قال فيه أحمد : أحاديئه أباطيل 5 


(م) قرله والدهما اى الماعة . (ع) 


۳ تمن سوزة اضر انق د ١ r‏ 





الاس باتقاء الله على عقب النبى عن التقدم بين يديه . والقسط ‏ بالفتتح ‏ : الجور من القسط : 
وهو اعوجاجن‌الرجلين”“ . وعود قاسط : يابس . وأقسطته الرياح . وأا القسط عم المدل , 
فالفمل منه : أقسط , وهمزته للسلب » أى : أزال القسط وهو الجور . 


إننَا المؤمئون إخوة فاصوا ريه واحواات املك ارون ا 
هذا تقرير لا ألزمه من تولى الإصلاح بين من وقعت بينم المشاقة من الو منين › وبيان 
أن الإمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق : ما إن لم يفضل الاخؤة ولم 
بعرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها . ثم قدجرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل 
ذلك بين اثنين من إخوة الولاد لزم السائر أن يتناهضوا فى رفعه وإزاحته . وير كبوا الصعب 
والذلول مشياً بالصلح و بثاً للسفراء”" بينبما, إلى أن يصادف ما وهى من الوفاق من رقعه » 
وما استشن من الوصال من يله : فالاخوة فى الدين أحق بذلك و بأشد” مئه . وعن النى صل الله 
عليه وسل: , الملم أخو المسل لا يظله » ولا خذله .ولا يعيبه > ولا يتطاول عليه فى البنيان 
فيستر عنه الريح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بمتار قدره ° م قال د احفظوا . ولاعفظ منک إلا 
قليل »7 . فإن قلت : فل حص الاثنان بال کر دون المع ؟ قلت : لان أقل من بقع بينهم الشقاق 
اثنان ؛ فإذا لزمت المصالحة بين الآقل كانت بين ال كثر ألرم ؛ لآنَ الفساد فى شقاق اجمع أ كثر 
مله فى شقاق الاثنين . وقيل : المراد بالاخوين الاوس والخزرج › وقرى : بين إخوتم 
وإخواذك . والمعى : ليس المؤمنون إلا إخوة » وأنهم خلص لذلك متمحضون , قد اتزاحت 
عنهم شببات الاجنبية » وأد لطف حالم فى فى القازج والاتحاد أن يقدموا على مابتولد مله التقاطع , 
فبادروا قطع مايقع منذلك إن وقع وأحسموه ( واتقوا الله ) فنك إن فملتر لم تحمل التقوى 
0 إلا على التواصل والاتتلاف ؛ والمسارعةإلى إماطة مايفرط منه » وكان عند فم كر ذلك وصول ‏ 
رحة الله ليم ¢ واشهال رأفته علي حقيقاً بأن لعقدوا نه نه رجاهم . 


ر١)‏ قوله ووهو اعرجاج فى الرجلين» فى المحاح : القسط ‏ بالتحريك . : اتتصاب فى رجلى الدابة , وذلك 
عيب ١‏ لآنه تحب فهما الاناء والتوفير اه . (ع) 

(؟) قوله «دوبئا للسفراء بينهما ... الخ» جمع سفير : وهو الرسول والمصلح بين القوم ٠‏ (ع) 

(۴) قوله «استشن» فى الصحاح : آشين الجلد ببس › واستشن الرجل : هزل ٠‏ (ع) 

)4( قوله «بقتار قدره» فى الصحاح : «القتار, برع الشواء . (ع) 

() أخرجه التعلى من رواية اسماعيلبن رافع عن ميد عن أف هريرة به سوا وزاد فيه وولايؤذيه بقتار 
قدره إلاأن يغرف له منبا . ولايشترى نيه الفا كهة , فيخرجون عا إلىصبيان جاره ثم لاليطعمومم منبا » قلت : 
وإسناده "ضف وال الحديث فى الصححين, مز وجه آخر عن أنى هر رة : وساف فی آخر تفسير سورة الواقمة . 














تفسير سورة الحجرات س الاية ١١‏ ينض 
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القوم : الرجالخاصة ؛ لانهمالقوام بأمورالنساء . قا لاله تعالى (الرجال قَوّامون على النساء) 
وقالعليه الصلاة والسلام : « النساء لمر عىوضم”" إلا ما ذب عنه » والذابون هم الرجال ؛ 
وهو فى الاصل جمع قاعم ٠‏ كصوّم وزور :ف جمع صام وزائر . أوتسمية بالمصدر . عن بعض 
العرب : إذا أ كلت طعاما أحببت نوما وأبغضت قوما ٠‏ أى قياما.واختصاص القوم بالرجال : 
صرح فى الاية وفى قول زهير : 

ه أقَوْمْ آل جضن أمْ شاه ه © 
وأما قولم فى قوم فوعون وقوم عاد : ثم الذكور والإناث ؛ فيس افظالقوم عتعاط للفريقين, 
ولكن قصد ذ كر الذكور وترك ذكر الإناث لانن توابع إرجالهن ؛ وتشكير القوم والنساء 


)عر٠ قوله « عل رضم » الوضم : ماو ضع نحت اللحم من خشب و غيره يوق به ءنالآرض . أفادهالصحاح‎ )١( 

() لم أره عن على » وأخرجه ان المارك ف الير والصلة من قول عر بن الخطاب » وكذلك رواه أبو عبيد 
وابراهي الحرنى فى الغريب . 

(r)‏ وها أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حص أم ساء 

ش قار تكن النساء مات خی لكل عة اهتداء 
لزهير مجو حصن بن حذيفة الفزارى . والقوم : الرجال فقعل » حى قيل : إنه جمع تام ۽ كصوم وزورء: فى صاءم 
وزائر . وقيل إنه فى الأصل مصدر . والحمزة لطلب التعيين , ولكن الكلام من اهل العارف . وأساء : عاف 
على قوم الو فع خيراً من آل حصن ١‏ أوخبرا لمتدأ حذوف , والءطف من عطف امل . ويجحوز أن الحمزة للقسوية 
كالواقعة بعد سواء , كأنه . قال : ماأبالى هنهم , سواء أكانوا رجالا أونساء , فيتمين أنه من عطف امل لاجل 
القسوية , ولكن المقام يؤيد الأول ٠‏ وفى البيت الاعتراض بين سوف ومدخاها بالفمل الملق عد المفعول ؛ 
والاعتراض أيِضأ بين ماأدرى وبين الاستفهام يحملةالتسويف , لآن «أدرى» طالب لقعولين وججلة وأقوم » سادة 
مسدهيا , وانظر كيف خطر باله أن ينق الدراية عال الآل . ثم قبل أن يكيل ذلك خطر باله الجزم بأنه سوف 
يدرى , ثم قبل أن يكمل ذلك قال : إن حصول الدراية فى المستقبل على سييل التخيل والظن , كى حال انس عند 
ترددها فى شأنه , ذقه در المرب ماألطفيم فى حكاية الحال يأبلخ مقال . وروى لست بدل سوق . وفينه نظر ؛ 
وأسم تكن مير القوم » والنساء خيرها رخات حال ؛ أي : قاف كن عصنات شق لمنآن بهدين إلى أزواجهن ٠‏ 
رهدى المرأة إلى زوجها وأهداها إليه إهداء » عى . 


۳۹۸ تفسيرسورة الحجرات س الا ١١‏ 





حتمل معنيين : أن راد : لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات ١‏ من بعض : وأن تقصد إؤادة 
الشياع » وأن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية »و إا لم يقل : رجل من رجل » ولا 
امسأة من امىأة على التوحيد ء ٠”‏ إعلاما بإقدامغير واحد من رجاهم وغيرواحدةمن نسائهم 
على السخرية ؛ واستفظاعا للشأن الذى كانوا عليه . ولان مشهد الساخر لا يكاد خلو من يتلهى 
ويستضحك عل قوله . ولا يأنى ما عليه من الى " والإنكار » فيكونشر يك الساخر وتلوه 
فى تحمل الوزر » وكذلك كل من يطرق سمه في.تطيبهو يضحكءه › فيؤدى ذلك وإ نأوجده 
واكك إل تك البخرة واتقلان أل اعدا وقوها > وقرلة مال عى أن يكوا 
خيرا منهم) كلام مستأتف قد ورد مورد جواب المستخير ‏ عنالعلة الموجبة ماج الى ٠‏ 
عنه » وإلا فقدكان حقه أن بوصل ما قبله بالفاء . والمعنى وجوب أن يعتقدكل أحد أنالمسخور 
منه رعا کان عند الله خيراً من الساخر » لان الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الاحوال ولا 
عل لم بالحفیات > وإمما الذى زن © عيد الله: خاوص الضمائر وتقوى القلوب و علمهم من 
ذلك معزل » فينبغى أن لا يحترئٌ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال »أو 
ذا عاهة فى يدنه » أو غير لبيق فى محادئته » فلعله أخلص ضيراً وأتق قلبا عن هو على ضد 
صفته » فيظل نفسه بتحقير من وقره الله والاستهانة من عظمه الله : ولقد بلغ بالسلف إفراط 
توقهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرجيل : لو رأيت رجلا برضع عنزأ فضحكت 
مله : خشيت أن أصنع مثل الذى صنعه . © وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول » 
لو فرت من كلب لخشيت أن أحؤل كلبا . “١‏ وفى قراءةعبد الله : عسوأ أنيكونوا » وعسين 


() قال ود : ولم يقل لا يسخر بعض المومنين والمؤمنات ... الي قال أحمد : ولو عرف فقال : لايسخر 

المؤمنون بعضيم من يعض : لكانت كل جاعة مم «نهية ضرورة شهول الهى » ولكن أورد الزعخشريى هذا وتا 
أراد أن فى التنكير فائدة : أن كل جاعة منبية على التفصيل فى الجاعات والتعرض بالنبى لكل جاعة على الخصوص » 
ومع لتعريف تحصيل النبي , لكن لا على التفصيل بل على الشمول » وانبى على التفصيل أبلغ وأوقع . 

(0) عاد كلامه . قال : وولا ل يقل وجل من رجل ولا امرأة من امرأة للاشعار ... الي قال أحمد : 
وهو فى غاية الحسن لا مزيد عليه . ١‏ 

(م) قوله وولا يأتىما عليه منالتهى» أىبتلهى ولا يفعلما عليه من هى الساخر والانكار عليه ٠‏ (ع) 

(») قال مود : « وقوله عى أن يكو لوا خيراً منبوجواب للاستخر عن علة الهى .٠.‏ الخ قال أحمد : وهو 
من الطراز الأول . ٠‏ ش 

(ه) قوله ولماجاء النهى عنه» لعل مامصدرية » ولفظ هنه مزيد من ناسخ الآصل : أى : نجى. اہی › 
وإلا : أى وإلا يكن مستأنفاً . (ع) 

»( قوله وواما الذى يزن عند الله » لعله يزين ٠‏ (ع) 

(۷) الم أرء عنه , وف ابن أنى شيبة عن أنى مومى من قوله نجوه . 

(۸) أخرجه ابن أبى ثيبة فى الآدب المغرد من رواية إبراهيم عن ابن مسعود بهذا . 














تقسير سورة الحجرات ‏ الاية ١١‏ ۳۹۹ 





أن يكن » فصبى على هذه القراءة ھی ذات الخبر کا لی فى قو لہ تعالى ( فهل عسيتم ) وعلى الأول 
اى لا خر لها كقوله تعالى ( وعمى أن نكرهوا شيئا ) . واللمز : الطعن والضرب باللسان . 
وقرى : ولا تلمزوا ‏ بالضم . والمعنى : وخصوا أب االمؤمنو نأ نفس بالانتهاء عن عيها والطعن 
فباء ولا علي أن تعيبوا غيرك من لا يدين دینک ولا يسير بسيرتكم. فى الحديث عن 
رسول الله صلى اله عليه وسل : , اذ كروا الفاجر ما فيه كى عذره الناسء ٠‏ وعن الحسنرضى 
الله عنه فى ذكر الحجاج : أخرج إلى بنانا قصيرة قلا عرقت قبا اللاعئة فى سيبل الله ثم جعل 
يطبطب شعيرات له و يقول : يا أبا سعيد يا أبا سعيد , وقال لما مات : اللهم أنت أمته فاقطع 
فته » فاه أتانا أخيفش أعيمش © لخطر فى مشيته ويصعد المثير حتى تفوته الصلاة لا من 
الله تق ولا من الناس يستحى : فوقه الله وتحته مائة ألف أو زيدون » لا يقول له قائل : 
الصلاةأما الرجلالصلاة أا الرجل ؛ هات دوز ذلك السيف والسوط . وقيل : معناه لا يعب 
بعضك بمضا »انا لۇ مني نكنفسواحدة › فتعاب| مو من المومن فكا اعاب نفسه . وقيل: معناه 
لا ممعلوا ما تلمزون له .لن من فعل مأ استدق به اللمز فقدمز نفسه حقيقة. والتنأيز بالا لقاب: 
التداعى جا تفاع من "زه وزو فلا لاد ون ويتنازيون ويقال : النيز" والنزب : لقب 
السوء والتلقيب اأنبى عنه » وهو ما يتداخل المدعو بهكراهة لكو نه تقصيراً به وذما لدوشيئا , 
فأما ما حبه مأ بز ينه وينؤه نه فلا بأس به . روى عن الى صلى الله عليه وسل : , منحق المؤمن 
عل أخيه أن يسميه بأحب أممائه إليه » “ ولهذاكانت التكنية من السئة والآدب الحسن . 





)۱( أخر جه بو على والترمذى الحسكيم فى النوادر فى اشامن والستين وااعقيلى وابن عدی وان خبان كلهم هن . 
رواية الجاروه بن يزيد عن وز بن حكير . عن أيه عن جده مرفوعا أترعوون عن ذكر القاجر ؟ اذكره يما فيه , 
کی حدره الناس » واتفقوا عل أن الجارود غر َة » وال الدار فطى : هو من وضع الجارود ثم سرقه مله جاعة 
لهم عمرو بن الازهر > وسليان إن عيمى عن آأثورى عن بد وسلمان وعمرو كذابان وقد رواء الملا بن بشر عن 
ابن عيئة عن مز : قال الدارقطى : وابن عبينة لم مع من عبر وغير لفظه فقال : وليس للفاسق غيبة» التهى 
وهذا أورده ابهق فى الشعب عن الماك بسنده إلى الملاء وقال : قال الجا : هذا غير يم ولامءتمد . وقالابن 
طاهر : روى عن معمر عن بهز أوضاً أخرجه هدالو ماب أخو عبداارزاق . وعبدالوهاب كذاب وأغرجهالطيراق 
فى الأوسط وقال لم روه عن معمر غيره » قال : وله طريق أخرى عن عير بن الخطاب رواءيوسف بن أبان حدثنا 
الأبرد بن حاتم أخيرتى منبال السراج عن عر . 

(0) قوله وفانه أتانا أخيفش أعيمش» فى الصحاح والخفسش» : صغر فى العين » وضءف فى لامر خلقة 
والرج لأ خفش . وفيه : العمشف العين : مدعف الرية مع سيلان الدمع . والرجل أعمش ام . وأخيفش وأعيءش 
تصفير : أخفش وأعمش ° (E)‏ 

(r)‏ قوله د ويقال الايز» فى الصساح «الايز ۾ بالتدريك : الاقب ؛ و بالاسكين : الأصدر ٠‏ (ع) 

(:) لم أجده هكذا ؛ وروى البهق فى الشعب فى الحادى والستين عن عثان بن طلحة الحجى وفمه قال و ثلاث 
مصفين لك ود أخوك : تسل عليه إذا لقيته , وتوسع له فوانجاس › وتدعره بأحب أعمائه إليه, وفية موءى بسح 

(:؟ کشاف ۽ ) 


۷۰ نفسير سورة الحجرات د الاية ١١‏ 
قال عير رضى الله عنه : أشيعوا الكى فإنها منهة . ولقد لقب أنو بكر بالعتبق والصديق » 
واعين ا لاروق وة رابك لله ؛ و خالد بسيف الله . وقل منالمشاهير ف الجاهلية والإسلام 
من ليس له لقب . ولم تزل هذه الالقاب الحسنة فى الام كلها من العرب والعجم تجرى فى 
مخاطباتهم و مکاتہاتہم من غير نكير . روى عن الضحاك أن قوما من بی تب استہزؤا بہلال 
وخباب وعمار وصهيب وأ ذز وسالم مولى حذيفة . فنزلت . وعن عائشة رضى الله عنها أنها 
كانت لسخر من زيفب بنت خز عة اللالية وكا نت قصيرة . وعن أبن عباس أن أمْسلية ريطت 
حقوما بسبيبة > © وسدلت طرفها خلفها وكانت تزه › فقالت عالشة لحفصة : انظرى ما تحر ظ 
خلفها كأنه لسان كلب . وعن أنس : عيرت نساء رسول لته صل الله عليه وسل أمّ سلمة بالقصر . | 
وعن عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حى أنت رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : 
قلت إن أنى هرون وإن عمى موسى وإن زوجى مد , 2 وروی أنها لتقي ثابت بن فيس 
وکان نه وقر . وکا نوا بو سعون له فى مجلس رسول الله صلل الله عليه وسل ليسمع ؛ فأنى وما 
وهو يقول : تفسحوالی , حی اتتببى إلى رسول الله صل أله لى عليه وعلى آ له وسل ء 
فقال لرجل : تنح » فلم يفعل؛ فقال : من هذا ؟ فقال الرجل . أنا فلان , فقال : بل أنت 
ان فلانة » بريد : أقأ كانيعير سما فى الجاهلية » تغجل الرجل فنزلت » فقال ثابت :لا أعفر على 
أحد فى الحسب بعدها أ بدا( الاس ههنا ععى الذكر , من قوم : طار أسمه فى الناس 
بالكرم أو باللۇم 5 قال : طار ثناؤه وصيته . وحفيقته : ما سما من ذكره وار تفع بین‌الناس . 
آلا تری إلى قوم : أشاد بذكره ؛ كأنه قيل : بس الذكر المرتفع للمؤمنين “ ببب ارتكاب 
سے عبدالملك بن عمير وهوضعيفف . وروی أو يعلى و الطيرابىمن حديث ذيال بن عبيد بن حنظلة حد”تى جدى حلظلة بن 
جذيم قال : «كانرسول اله صلى الله عليه وسل يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأاسماء إليه» . 

)0( قوله و حقو ما بسية » فى الصحاح « السب » : شفة كتأن : والسيبية + مثله . (ع) 

(r)‏ ذكره التعلى عن عكرمة ؛ عن أبن عباس بغير إسناد وف الترمذى منرواية هاشم بنسعيد الكوفى : حدائنا 
كنانة حدئتا صفية بنت حىقالت «دخلت على‌النى صلىالله عليه وسل وقد بلغنى عزعائشة و حفصة كلام . فذكرت ذلك 
له فقال : ألا فلت : وكيف تكوناخيراً منى وزوجى جمد صلى الله عليه وسل وأى هارون وعمى موسى عليهما الصلاة 
والسلام . وكان الذى يلغها أنهن قلن بحن أ كرم على رول الله صل الله عليه وسل منها وخير مها نحن أزواجه 
وبثات عمه» وقال : غريب . وليس إسناده بذاك . وروى الترمذى وان حيان وأحمد والطيراتى من رواية معمر 
عن ثابت هن أنس قال . « بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهردى فيكت ... فذ كر معناء . 

. ذاره الثعلى , ومن تبعه عن أبن عباس بغير سند‎ (r) 

(4) قال مود : والاسم ههنا الذكر »> من قوطم : طار اسمه فى الناس بالكرم . كأتهقال : بئس الذكرالمر تفع 
للمؤمدين 50 اج قال اجر : أقر بالوجوه الثلامة ملامة لقاعدة أمل البيئة وأولاها : هو أولها 1 ولكن اعد س 
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هذه الجرائر ©© أن بذكروا الفسق . وفى قوله لإ بعد الإيمان ) ثلانة أوجه : أسيدها استقما 
المع ين الاعان وبين الفسق الذى يأباه الإعان وحظره » كا تقول : بس الشأن بعد اللكعرة 
الصبوة  .‏ والثانى : أنه كان فى شتائمهم من اسل من الهود : يا بودى يا فاسق » فنهوا عنه . 
وقيل هم : بأس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليبودية بعدإعانه > واجملة على هذا التفسير 
متعلقة بالنهى عن التنايز . والثالك : أن بجعل هن فسق غير مؤمن › کا تقول للمتحول عن 
التجارة إلى الفلاحة : بست الخرفة الفلاحة بعد التجارة . 


5 م 2 ای ا ا نے م س r‏ ہے الت 0 ر © ا 
لال ادن اموا اجا كيرا ی لطن آرت نض الظن | لم ولا 
سد ٤‏ هه هر س ەر عله فت 


8 
سر بے قر سے ٠‏ سر © اق 
ي 


سوا ولا يتب مط 
سے ھا ع ا | لے اا ت ع ت ع م 
رهتموه و تو الله أن الله واب دحم N‏ 
يقال : جنيه الشر إذا أبعده عنه » وحقيقته : جعله مله فى جافب » فيعدى إلى مفعو لين . 
قال الله عز وجل'( واجتبتى وبى” أن نعيد الاصنام ) ثم يقالفى مطاوعه : اجتنبالشر فتقص 
المطاوعة مفعولا . والمأمور باجتنابه هو بءض الظنءوذلك البعض موصوف بالكثرة : ألا 
ترى إلى قو له 9 إن بعض الظن ام{ ؟ فإن قلت : ين الفصل بين (کثیراً) > حيثك E‏ 
ويينه لوجاء معرفة . قلت : مجيئه نكرة يفيد معنى البعضية » و إنّ فى الظنون ما يحب أن بجتذب 
من غير تبيين لذلك ولا تعيين . ثلا بجترى أحد على ظنّ إلا بعد نظر وتأمّل ١‏ وتييز بين 
حقه و باطله بأمارة بيئة : مع استشعار للتقوى والحذر ؛ ولوعرف لكان الام باجتتاب الظن 
منوطأ ما يكثر منهدون ما يقل. ووجب أن يكو نكل ظن” متصف باالكثرة مجتنباء وما انصف 
منه بالقلة مسا فى نظئئه . والذى عيز الظنون الى بحب اجتنامها عما سواها : أن كل مالم 
تعرف له أمارة صحيحة وسيب ظاهر :كان حراما واجب الاجتناب ؛ وذلك إذا كان المظنون 





س صرف الذم إلى نفس القسق » وهو مستقيم لآن الاسم هوالمسمى . ولكن الزتخشرى لم إستطع ذلك : اتحرانا إلى 
تاعدة + صرف الذم إل ارتقاع ذكرالقسق سن المؤمن > وما على أن الاس التسم.ة 4 ولاشك أن صرف الذم إلى 
نفى الفسق أولى . وأماالوجه الثاتى » فأدخله لينم له حمل الاسمرعلىالتسمية صر يا . وأما اثالث فليتم له أن الفاسق 
غير مؤهن 4 وکل القاعد تين خا اف لأسنة فأحذرهضا, وراش التوفيق ٠.‏ ولقد کف أيه 50 عن مقأ صده 0 ی ماتتقلب 
له كلبة محيزة إلى فة البدعة إلاإذا أدركها الحق فكلمها , ولله المد . 

)١(‏ قوله وهذه الجرائر» جع جريرة , وهى الجناية . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
والفعوة 5 أذادء الماح 03 )ع( 


فس نفسير سورة المجرات عن الاب ۲ 





به من شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الآمانة فى الظاهر › فظن الفساد والخيانة به 
عم ؛ مخلاف من اشتهره الناس بتعاطى الريبو انجاهرة بالخبائث . عن النى صل الله عليه وسل : 
« إن الله تعالى حزم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظڻ السوءء "© وعن الحسن : كنا 
فى زمان الظن“ بالناس حرام » وأنت اليوم فى زمان اعمل واسكت › وظن ,الئاس ما شت . 
وعله : لا حرمة لفاجر. وعنه : إن الفاسق إذا أظهر فسقه وهتك ستره هتك الله ء وإذا 
استتر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب . وقد روى : من ألق جلباب الحياء فلاغببة له 9 . 
والإثم : الذنب الذى يستحقصاحبه العقاب . ومله قبل لعقو بته : الايام ء فعأل منه : كالدكال 
والعذاب والوبال . قال : 

Uae 7‏ قارف رمم ال 
ل ال ل ل .وقرىٌ : ولا تحسسوا بالحاء 
والمعئيان متقاران . يقال : تجسس الامصس إذا تطليه وحث عنه : تفعل من الجس » ک) أن التلس 
ععى التطلب من الس لما فى اللمس من الطلب . وقد جاء بمعتى الطلب فى قوله تعالى ( وأنا 
سنا السماء) والتحسس : التعرّف من الحس » ولتقار هما قيللمشاعر الإنسان : الحواس الحاء 
والجم . والمراد الهى عن تتبع عورات المسلبين ومعايهم والاستكشاف عما ستروه. وعن 
ماهد دوا عا طبر ودعو ا ما ره اله را ٠‏ أنه خطب فر فح 
صونه حى أسمع العواتق فى خدورهن . فال : بأمعشر من أ من بلسانه ولم مخلص الإمان إلى 
قلبه . لا تنيعو|أ عورات المسلمين : فإن من تقبع عورات المسلمين تنيع الله عور تهحى يفضحه 


() أخرجه ابن ماجه . من حديث ابن عمر باسناد فيه لين . ولفظه ورأيت رسول اله صلى الله عليه وسل 
يطوف بالكعية وهو يقول : ما أطيبك وأطيب ربحك » ما أعظمك وأعظ حرمتك » والذى نفس عد بيده لحرمة 
المزمن 00 انه حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خیرا» وروی ابن ألى شيبة منطريقيمجالد عن اأشعى 

عن أبن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال وها أعظمك وأعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمة 
SS‏ به ظن السوء ٠‏ وروى البوق فالشعب منطر يق جاهد عن ابن عباس 
حوه ٠‏ وفيه حفص بن عبد الرحمن . 

)0( أخرجه اهن فى الشعب فى التاسم والستين والقضاعى في مسند الشاب من طريق روأه بن الجراح عن 
أنى سعد الساعدى عن أنس وإستاده ضعيف واه اين عدى من رواية الر بيع بن بدر عن أبان عن أنلس 
راوه اض عن الأول > 

(ع) النوى : نية الحسافر من قرب أو بعد , فهى مثئثة , ولستعملى أمم جمع نية » فيفكر : أى لقد فعلت فى 
هذه آلنية فعلة مسيئة . فى بمعنى فى : ثم دعا عليها بقوله : أصاب النوى تى أذتى أثامها , أى : جزاء تلك الفعله ٠‏ 
أو جزاء النوى الى 'نستحقه . وقد يسمى الذنب لثما وأثاما ‏ من [طلاق المسبب على اسبب , وقال قبل المات , 
أى': قبل موته ليتشنى فما , فكأنه شهها بعدر , ثم دعا علا . 
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ولو في جوف بيته "2 . وعن زيد ان وهب : قلنا لاءن مسعود : هل لك فى ألو ليد بن عقبة 
ان أىمعيط تقطر لته خمرا؟ فقال ان غود : [ناقد تبينا عن التجسس » فإن ظهر لنا شىء 
أخذيا به © . غاءه واغتأىه : كغاله واغتاله . والغيبة من الاغتياب » كالغيلة من " الاغتيال : 
وهى ذكر السوء فى الغيبة . سئل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال : , أن تذكر 
أخاك ما يكره . فإن كان فيه فقد اغتيته . وإن لم يكن فيه فقد مېته » 7“ وعن أبن عباس رضى 
اله عنهما : الغيبة إدام كلاب الناس لإ أيحب أحدم) تمثيل وتصوير لما ينال المغناب من عرض 
المغتاب على أفظع وجه وأغشه . وفيه مبالفات شى : منها الاستفهام الذى معناه التقرير . 
ومنها جعل ماهو فى الغادةمنالكراهة موصولاءالحبة . ومنها إستاد الفعل إلى أحدك والإشمار 
أن أحدا من الاحدمنلا تحب ذلك . وميا أن ليقتصر على تمثيل الاغتياب بأ كل لحوالإنسان؛ 
حى جعل الإنسان أخا. ومنها أن لم يقتصر على أ كل لحم الاخ حي جعل متا . وعن قتأدة : 
كاتكره إن وعدت ج تدده أن تأ كل منها. كذلك فا كره لحم أخيك وهوحى . وانتصب 
لإميتا) على الحال من اللحم . وتجوز أن يتتصبعنالاخ . وقرى”: متا . ولا قز رمم عزوجل 
أن" أحداً مهم لا حب أكل جيفة أخيه . عقب ذلك بقوله تعالى ل( فكرهتموه ) معناه : فقد 
كرهتموهواستقَرٌ ذلك . وفيه معنىالشرط . أى : إن صح هذا فكرهتموه ؛وهى الفا,الفصيحة, 





)1 ا وابن عدى من روأية قدامة بن عمد الأتجعى عن إسماعيل بن شبيب الطائيق عن 
ان جرځ عن عطاء عن أبن عباس هذا وفى اباب عن ابن عمر رواه الترمذى وابن حيان فى صيحه ولفظه وصعد 
النى صلى الله عليه وسل المتبر فنادى إصوت رفيع : قال بامعشر من اسل بلسانه ولم فض الا مان إلى قلبه لاتؤذوا 
المسلبين ولا تعيروهم ٠‏ ولا تتبعوا عوراتهم ١‏ فانه من تتبع عورة أخيه الملل تقبع الله عورته ومن تابع الله عورنه 
حه ۽ ولو فى جوف رحله » وعن ی بردة عند ی داود وأحد والطبرانى وأ يعلى وعن البراء بن عأزب عند 
أى بعلى وللببق فى الشعب فى التأسع والستين من رواية مصعب بن سلام عر ا إحاق عن البرا. . وعن ثوبأن 
عند أحد بلفظ ولا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فانه من طلب عورة أخيه الل طلب الله 
وزو قلق تنسح لوقه موعن : ا عدا ای ان د و ا و غيل لكاو حلت اذى مل ا غ 
وشل فليا انفتل أقبل علينا غضبان فنادى بصوت أسمع العواتق فى جوف الخدور فذكر وه 0 

(م) أخرجه أبو داود وان ألى شيبة وعبد الرزاق والطبرالى واليمق فى الشعب ف اثانى والؤسين من طرق 
عن الاعش عن زيد بن وهب قال وأتى أن مسعود قبل له : هذا فلان تقطر يته خرا» (مظ أبى داود والباقين 
مره . ورواه الجا كر وافزار منرواية أسباط عن الأعمش فقال فيه وإن رسول الله صل الله عليه وسلم مانا عن 
التجسس» قال اليزار تفرد به أسباط وقال ابن أنى حاتم عن ألى زرعة والترمذى عن ابخارى : أخطأ فيه أسباط . 
والصحبح من رواية أنى معاوية وغيره عن الأعمش و إن الله لمانا » 

(0) قوله «كالغيلة من الاغتيال» كذا فى الصحاح . وفيه يقال : قله غيلة » وهر أن خدعه فيذهب به إلى 
موا ضع يئه فيه. (ع) ٠‏ 

(£) م متفق عليه من حديث أنى هرررة . 
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أى : فتحققت - بوجوب الإقرار عليكم وبأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره ؛ لإباء اليشرية 
عليكم أن تجححدوه كر اهتكلهو تقذ رک مله » فليتحقق أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره منالغيية 
والطمن فى أعراض المسلبين . وقرىّ : فكرهتموه . أى : جبلتم على كراهته . فإن قلت : هلا 
عدّى بإلى کا عدّىف قوله (وكزه إليم الكغر) وأما القياس ؟ قلت : القياس تعذيه بنفسه . 
لاه ذو مفعول واحد قبل تثقيل حشوه »تقول : كرهت الئىء ؛ فإذا ثقل استدعى زيادة 
مفعول . وأما تمده بإلى ‏ فتأؤل وإجراء لكره مجرى بغض . لان بغض منقول من بغض 
إليه الثىء فهو بغيض إليه » كةولك : حب إليه الثىء فهو حبيب إلبه . والمبالغة فى التؤاب 
للدلالة على كثرة من يتوب عليه منعباده. أو لانه مامن ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفواً 
عنه بالتوية. أو لاله بليغ فى قبول التوبة » منزل صاحما منزلة من لم بذنب قط » لسعة كرمه . 
والمعنى : واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منك مله > فإنكم إن اتفيتم 
تقبل الله توبتكم وأنم عليكم واب المنقين التائبين . وعن ابن عباس : أن سلمان كان عخدم 
رجلين من الصحابءة ويؤّى لما طعامهما . فنام عن شأنه بوماً » فبعثاه إلى رسول الله صمل 
التهعليه وسل يبغى لما إداماًء وكان أسامةعلى طعام رسول الله صلی اللهعليه وس(فقال : ما عندى 
شى. , فأخرهما سلبان بذلك . فعندذلك قالا : لو بعثناه إلى بتر ميحة لغارماؤها ,فليا راحا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال لها : مالى أرى خضرة اللحم فى أفراهكا ء فقالا : ما تناو لتا 
جا فقال : إنك قد اغتبّا 29 فنزلت . 
أن قافن للش ون د كوا نا GOK‏ 
التمارفوا ِنَأ EEE‏ اشا إن لله عل حير 4003 
لمن ذكر وأنثى) من آدم وحواء . وقيل : خلقنا كل واحد منكم من أب وأم » فا منك 
أحد إلا وهو يدذلى مل ما بدلى به الأخر سواء إسواء » فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى 
. النسب . والشعب : ااطبقة الأول هن الطيقات الست الى علبا المرب . وهى : الشعب › 
والقبيلة ء والعارة ‏ والبطن , والفخذ › والفصيلة ؛ فالشعب ججمع القبائل » والقبيلة تجمع . 
الماثر ٠‏ والعارة تجمع البطون . والبطن تجمع الالخاذ. والفخذ تجمع الفصائل : خزعة شعب» 
وكثانة قبيلة » وقريش عمارة . وقصى لطن » وهاش نذذ , والعباسفصيلة . وسعيت الشعوب ؛ 





سلبة عن ايت عن عبدالرحن بن أنىليلة موه . 
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لان القبائل تشعبت ما . وقرئٌ : لتتعارفوا . ولتعارفوا بالإدغام . ولتعرفوا . أى لتعلموا 
كيف انتناسبون . ولتتعرفوا . والمعنى : أن الحكة الى من أجلها رتبكم على شعوب وقبائل 
هی أن يعرف بعضک نسب بعض . فلايعتزى إلىغير آائهءلا أن تتفاخروابالاءاءوالاجداد. 
وتدعوا التفاوت والتفاضل فى الانساب . ثم بينالخصلة الى مها يفضل الإنسانغيره ويكتسب 
الشرف والكرم عند الله تعالى فقال : إن أ کرمک عند الله أتقاكم ) وقرئ : أن" , بالفتح » 
كأنه قيل : لم لا يتفاخر بالافساب ؟ فقيل : لان أ كرمك عند الله أتقا؟ لا أنسبك . وعن النى 
صلى الله علبه وسا : أنه طاف يوم فتح مكة , خمد الله وأثنى عليه ثم قال : , امد الله الذى 
أذهب عنك عبية ( الجاهلية وتتكرها ,ا أا الناس » إما الناس رجلان : مؤمن تى كريم 
على الله » وفاجر شو" هين على الله ”2 ثم قرأ الآبة . وعنه عليه السلام : من سره أن يكون 
أكرم الئاس فليتق الله " . وعن ابن عباس : حكرم الدنيا الفنى , وكرم الاخرة التقوى . 
وعن بزيد بن ثيحرة : مر رسول الله صل الله عليه وس فى سوق المديثةفرأى غلاماً أسوديقول: 
من اشترانى فعلى شرط لا بمنعنى عن الصلوات انس خلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له 
وسل » فاشتراه رجل فكان رسو لاله صبىالته تعالی‌علیه وآ لهو سل براه عند كلصلاة ٠‏ ففقده 
بوماً فال عئه صاحبه , فقال : وم » فعاده ثم سأل عنه بعد ثلاثة أنام فقال : هو لما به » 
لخاءه وهو فى ذمائه © , فتولى غسله ودفته , فدخل عل المهاجرين والانصار أمر 0“ 


عظے » فنزلت . 


)١(‏ قرله وعبة الجاهلية» فى الصحاح : رجل فيه عبية » أى : كير ومجحير . وعبية الجاهلية : تخوتما . (ع) 
)+( أخر جه الرمذى وان حبان وأبو يعلى وابن أف حاتم من رواية عبدالله بن ديار عن أبن حمر . وق 
الباب عن أنى هرارة أخرجه 5 دأود و الترمذى وأحد والبزار وابن المارك فى ار وااص_لة من رواية سعيكف إن 





أنى سعيك عن أبيه عله ره fas ٠‏ من قال عن سديد عن أنى هريرة : وعن عددالملك بن قدامة الحاطى > حدالقى 
أنى أن النى صل الله عليه وعم عام فتح مک . صعد الأثير خمد الله رأثي عليه م فال : أماله_د ياأما الناس ۾ 
فذكر أنحوه وأخرجه . 

(٭) أغرجه الجا کم وای وأبو يمل وإسحاق وعبد والطبراتى وأبو نعم فى. الحلية كلهم من طريق هشام 
ابن زياد أ المقدام عن عمد بن كعب عن ابن عباس وأثم مته ٠‏ قال البق فى الزهد : تكلموا فى هشام إسبب هذا 
الحديث ,۽ وأته كان قول ٠‏ عدي عن محمد بن كفب لم ادعى أثه سمعه من يمد , لم أخرجه البييق من طر بق 
عبدالجبار بن مد المطاردى والد أحمد عن عبدالرحن الطيى بن القاسم بن هروة عن محمد بن كمب عن أبن عباس 
يرفع الحديث أعوه . | 

)٤(‏ قوله ووهو فى ذمائه » فى الصحاح «الذماء.» : ممدود بقبة الروح ف المذبوح ٠‏ (ع) 

(ه) هكذا ذكره الثعلى والواحدی غير سند . 
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قات الأعراب امنا للم ووی ااا راا 


ا ير 


ا ف فلب وإن ا لله ورسوله اك 1 بن غنيك" قينا 


کے 2 دی ت ی ي 


إن الله ععور ر 2 6 


الإمان : هوالتصديق مع الثقة وطمأ نينة النفس . والإسلام :الدخول ف السل . والخروج 
من أن يكون حرا للؤمنين بإظهار الشهادتين . ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا يدخل الإمان فى 
قلوبم ) فاعم أن ما يكون من الإقرار اللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام » وما واطأ 
فيه القلب اللسان فهو إعان ا 
رالد بقتضيه نظم الكلام أنيقال : قل لاتقولوا آمنا . والكن قواوا أسلنا . أو قل لمتؤمنوا 


وللكن أسليتم ؟ قلت : أفاد هذا النظم تكذيب دعوام أو و لاء ودفع ما نتلوم ٠‏ فقيل : قل 


لم تؤمنوا . وروعى فى هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصراح بلفظه , فل يقل : 
كذ بتم . ووضع (لم تؤمنوا) الذى هو ننی ما ادعوا إثباته موضعه » ثم به على مافعل من وضعه 
موضع كذ بتم فى قوله فى صفة الخلصين (أو لتك ثم الصادقون) تعر يضاً بأن هؤلاء ء م الكاذون: 
ورب لعريض لايقاومه التصريح . واستغنى «اخلة الى هى لم (تؤمنوا) عن أن يقال : لا تقولوا 
آمئا . لاستبجان أن خاطبوا بلفظ مو داه الب عن ارول الإمان ثم وصلبت مها املة 
المصذرة بكلمةالاستدراك مولة على المحنى » ولم يقل : ولكن أسليتم . ليكون خارجا مخرج 
الزعم والدعوى ؛ كاكان قولم ( آمنا) كذلك › ولو قيل : ولكن أسلتم » لكان خروجه فى 
ممرض التسليم لهم والاعتداد بق وهم وهو غير معندٌ به . فإن قلت : قوله لإ ولا بدخل الإيمان 
فى قلوبكم ) بعد قوله تعالى (قل لم تومنوا) يشبه التسكرير من غير استقلال غادة متجددة . 
قات : ليس كذلك › فإن فائدة قوله (لم تؤمنوا) هو تكذيب دعوام » وقوله (ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم) توقيت لما أمروا به أن يقولوه » كأنه قبل لهم (و لكن قولوا أسللنا) حين 


)+( وال مود : ووجه درلا النظم تكذبب دعوام أولا الخ» قال أحمد ٤‏ واظير ها النظم وس اعاة هذه 
اللطيقة قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشد إنك لرسول اقه) ثم قال : (واف يشيد إن المافقين لكاذبون) 
ولماكان مودي هذا نكذين الله تعالى لى فى شاد نهم برسالة النى صلى الله عليه وسل قدم على ذلك مقدمة تلخصس 
الأقسود ومخاصه هن حوادث الوهر ونوائيه 3 نوال لزيا الكلامين ٠‏ (والله يعلم [نك لرسوله) 5 تم قال لعد ذلك : 
(والله يشبد إن المنافقين لكاذيون) فتلخص من ذلك أنهم كذبوا فا ادعوه من ثشبادة لوبهم بالحق ؛ لان ذلك 
حقيقة الشهادة ‏ لاأنهم كذبوا فى أن رسول الله صل الله عليه وسل رسول من الله وكان الخلص من ذلك قوله جل 
وعلا (واته يعلم [نك لرسولة) . 














چو ت د 
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م تبت مواطأة قلو بكر لالسندك ؛ لانه كلام واقع موقع الحال من الضمير فى (قولوا) وما فى 
(لما) من معنى التوقع : دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد إلايشم ) لاينقصك ولايظك . 
يقال : ألته السلطان حقه أشد للت » وهى لغة غطفان . ولغة أسد وأهل الحجاز : لاته ليتا . 
وحكى الاصمعى عن أ هشام السو لية أنها قالت : الخد لله الذى لايفات ولابلات › ولاتصمه 
الأصوات”" . وقريّ باللغتين : لايلدك ‏ ولا يألنكم . ونحوه فى الى (فلاتظل نفس شيثاً) . 
ومعى طاعة الله ورسوله : أن يتوبوا عما كانوا عليه من النفاق ويعقدوا قلومم على الإمان 
ويعملوا مقتضياته . فان فعلوا ذلك تقبل الله توبتهم » ووهب لم مغفرته . وأنعم علهم يحزيل 
ثُوأنه . وعن ابن عباس رضى الله عنبها أن نفراً من بى أسد قدموا المدينة فى سئة جدمة: فأظهروا 
الشبادة » وأفسدو | طرق المد ية بالعذرات ؛ وأغلوا أسعارها ‏ وم يندون ويروحون على 
رسول الله صل الله عليه وسل و بقولون : أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها » وجئئاك 
بالآثقال والذرارى » يريدون الصدقة وبمنون عليه » فنزلت . 

إا ويون ذبن اموا بار وَرَشُوله ثم لم يَرْتابوا ويدوا 

ناليم وشيم فى تيبل لل نيكم اشليقون () 

ارتاب : مطاوع راه إذا أو قعه فى الشك مع الهمة . والمعنى : أنهم آمنوا ثم لم يقعفى نفوسهم 
شك فما آمنوا به » ولا اتهام لمن صدقوه واعترفوا بأنْ الحق مه . فإن قلت : مامعنى ثم ههنا 
وهى للتراخى وعدم الارتياب بحب أن يكون مقارنا للإيمان لاله وصف فيه » لما بينت من 
إفادة الإيمان معتى الثقة والطمأنيئة الى حقيقتها التيقن وانتفاء الريب ؟ قلت : الجواب على 
طريقين » أحدها أن من وجد منه الإمان رما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بعد ثلج 
الصدر فشككه وقذف ف قلبه مايثلم يقينه ٠‏ أو نظر هو نظراً غير سديد يسقط به على الك ثم 
ستمر على ذلك رکا رأسهلا يطاب له خر جاء فوصف أو منون حا بالبعد عنهذه الموبقات . 
ونظيره قوله (ثم استقاموا) والثانى : أن الإيقان وزوال الريب لا كان ملاك الإعان أفرد 
بالذكر بعد تقدام الاعان ‏ تندها على مكانه ؛ وعطف على الإمان بكلمة التراخى إشعاراً 
باستقراره فى الازمنة المتراخية المتطاولة غضاً جديداً لإ وجاهدو ا ) بجوز أن يكون المجاهد 
موا وهو العدو الحارب أو الشيطان أو وى : وأن يكون جاهد مبالغة فى جهد . وبجوز 


أن راد الجاهدة بالنفس : الغزو . وأن يتئاول العبادات بأجمعها . وبالجاهدة بالمال : تجو 


)١(‏ قوكه وولا تصمه الآصوات » إن كان من الوصم الى : لاتضدي الاصوات ولا نعييه» وإن کان من 
الم الى . لا مد مم : وف الصدام والرمم » الدع وايب ٠‏ وقيه وأمممته» واجيد هه أصم . (ع) 
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ماصنع عثمان رضى الله عنه مى جيش العسرة » وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
أعمال البر التى يتحامل فيها الر جل عل ماله لو جه الله تال ل أو لتك ثم الصادقون) الذين صدقوا 
| فى قوللم آمناء ولم يكذبوا کا كذب أعراب بى أسد . أو هم الذين إمانہم إيمان صدق وإيمان 
حق وجد وثبات . 


كل امون الله بد ينك" واف 0 نوات فى الأض وال 
وم ١‏ 


n‏ ل 
مون كت أن أحقثوا فل لار إن “بل الله من ملك" 
أن داك" لاعن إن کے مصدفين 07 إن ا 


وَالأرضٍ واه بصير عا j‏ 

يقال : من عليه بيد أسداها إليه , كقولك : أنمم لا عله . والمثة : النعمة الى 
لايستثيب مسدبا من نزها إليه“ ؛ واشتماقها من لمن الذى هو القطع , Ejay.‏ يسدمأ اليه 
ليفطع مها حاجته لاغير ‏ من غير أن يعمد اطلب مثوة . ثم يقال : هنّ عليه صنعه » إذااعتده 
عليه مله وإلعأما . وسياق هذه الآءة فيه لطف ورشاقة > وذإك أن ¿ اكان من الاعاريب قد 
سماه الله إسلاما » ونی أن يكون کا زعموا إبمانا ؛ فلما منوا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما کان منهم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه السلام : إن هؤلاء يعتدون عليك مما ليس 
جدراً بالاعتداد به من حدثهم الذى حق تسميته أن اله انلام كل هم : لاتعتداوا على 
إسلامم ؛ أى حد ثكم المسمى إسلاما عندى لا لمانا . ثم قال eT‏ أن أمد ک 
يتوفيقه حيث هدا ؟ لاإ مان على مازعتتم وادعيتم انگ أرشدتم إليه ووفتم ل إن سے زع 
وصدقت دعوا کم . إلا أندكم تزعنون وتدعون ما الله علم بخلافه . وق إضافة الإسلام الم 
وا راد الاعان غير مضاف : مالاخ على المتأمل » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقيله عليه ء 
تقديره : إن كنتم صادقين ف ادمائئك الإيمان ء فته المنة علي . وقرىٌ : إن هدا كم EET‏ 


إليه نعمة فليشكرها » وأزللت شيئاً من حقه . أى : أعطيت اه ٠.‏ (ع) 
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وف قراءة إن مسءود زی ألله عنه : إذ هدام . وقرى* : تعلبون › بالتاء والمأء » وهذاأ سان 
لكونهم غير صادقين فى دعوام ؛ يعنى یعی أنه عن" وجل بعلم كل مستتر فى العالم وييصر كل عمل 
تعملونه فى سرك وعلانيدي » لايق عليه مله شی» » فكيف مخن عليه ماف ضما ولايظهرعل 
TEE‏ ل 


من أطاع الله وعصاء )0 . 


سس وزه ق 
مكية [ إلا آنة مم فدنية ] 
وا 0 [ نزلت بعد المرسلات ] 


١‏ ا اع 9 اما مهنا ر ر ي الصا 


الكلامف للق والقرآن الجید بل يحبو | م نحودى ( ص والقرآن ذى الذكر با ان کفروا) 
سواء بسواءءلالتقائهما فى أسلوب واحد . وانجيد:ذواجد والشرفعل غيره منالكتب .ومن 
أحاط علياً بمعانيه وعمل ما فيه : بجدعئد اله وعندالناس » وهو يسبب مز الله الجيد, غاز 3 
بصفته . قوله بل مجبوا ل[ أن جاءم منذر منهم ) إنكار لتعجهم ما ليس بعجب » وهوأن ينذرم 
بالخوف رجل منبمقد عرفرا وساطنه فنهم وعدالته وآمانته » ومن كان على صفته ل يكن إلا ناصماً 
اقومهمترفرفا”'عليهم ؛ خاثفاً أن ينام سوء و حلمم مكروه. و إذا علأنّمخوفاً أظاهم » رمه أن 





(1) أخرجه الثعلى وان مردويه والواحدئ من طرق عن ألى بن كعب به . 

(؟) قوله ومترفرظا عليهم » فى الصساح : فلان رفا :5 أى : محوطنا . ورفرف الطار : إذا حرك جناحيه 
حول الشىء بريد أن بقع عليه . ورف لوته بالفاء رف ورفيفا : يرق وتلاثلاً . ولوب رفيف وبر رقيف : إذا 
انت أوراقة ٠‏ وفيه أيضا.: ترقرق الثى. بالقاف : تلاثلا ٠‏ (ع) 


A.‏ نفسير سورة ق س الايتان ۽ وه 





ينذرم وحذرم» فكيف ما هو غابة الخاوف ونمابة الحاذر . وإنكار لتعجيهم عا أنذرهم به 
من ألبعث » مع عليهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والارض وما بنهماء وعلى اختراع 
كل ثىء وإبداعه ٠‏ وإقرارهم بالنشأة الأولى ٠‏ ومع شمادة العقل بأنه لا بد منالجزاء . ثمعول 
على أحد الإنكارين بقوله تمالى و فقال الكافرون هذا شىء جيب » أئذا متنام دلالة على أن 
لعجهم من البعث أدخل فى الاستيءاد وأحق الإنكار » ووضع الكافرون موضع الضمير 
للشبادة على أنهم فى قولحم هذا مقدمون على الكفر المظم . وهذا إشارة إلى الرجع ؛ وإذا 
متصوب بعمضمر ؛ معناه : أحين نموت و نبل ترجع؟ لإ ذلكرجع بعيد » مستبعدمسة.كر »كقولك : 
هذا قول بعيد . وقد أبعد فلان فى قوله . ومعناه : بعيد من الوم والعادة . وبجوز أن يكون 
الرجع مى المرجوع . وهو الجواب ٠‏ ويكون من كلام الله تعالى استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا 
به من البعث » و الو قف قبلهعل هذا التفسير حن . وقرئ: إذا متنا . على لفظ الخس » ومعئاه : 
إذا متنا بعد أن ترجع . والدال عليه ( ذلك رجع بعيد ) . فإن قلت : فا ناصب الظرف إذا 
كان الرجع بمعى المرجوع ؟ قلت : ما دل عليه المنذر من المنذر به ؛ وهو البعث . 


ھر ا ىر EE‏ ەرو ا سا ال مال لم 3 
قد لتا ماتنقص الأرض منم وعند تا كسب حفيظ 3 


لإقد علينا ) رڌ لاستبعادهم الرجع . لآن من لطف عله حى تغلغل إلى ماتقص الأارض 
من أجساد اموق وتا كله من لحو مهم وعظامهم »كان قادرا على رجعهم أحياء كأ كانوا . عن 
ألنى صلى الله عليه وسل دكل ابن آدم يبلى إلا ب الذنب »27 وعنالسدىلا ماتنقص الارض 
وهو اللوح المحفوظ . أو حافظ لما أودعه وكتب فيه . 
ص ةر و“ و لاه 5 ف ص ال 
بل کد بوا بالحق لا حاء م فم قل آي 1 
بابل كذبوا) إضرا ب أتبع الإضراب الأول , للدلالة على أنهم جاؤا ما هو أفظع من 
لعجهم ؛ وهو التكذيب المق الذىهو النبؤة الثابتة بالمعجزات فى أوّل وهلة من غير تفكر 
ولا تدر لإفهم فى أ مرج ) مضطرب . يقال : مرج الخاتم فىأصبعه و جرج ؛فيقولونتارة : 
شأعر »وأرة : سار وتأرة :اهن ؛لا شتون على شىء واحد : وفری :لما جأءثم » بكسر 
اللام وما المصدرية : واللام هى الى فقوم لخ سخاون » أى : عند مجيثه إاهم» وقيل (الحق) : 
القرآن . وقيل : الإخبار بالبعث . 


00( متفق عليه من حديث ألى صالح عن أنى هربرة وخر جه الحا كم من جل بثك أنى سعيد > وزاد وقالوا : 
ما هو با رسول اله © قال : هر مدل حبة الخردل , منه ينبتون 4 . 
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أ ف ينظروا إلى السماء فو تھ كيف بنیناها وز ناحا وَمَا ها مر" روج 0 

(أفل ينظروا) حين كفروا بالبعث إلى آ ثار قدرة الله فى خلق العالم لإ بنيئاها ) رفعئاها 
بغير عمد ر من فروج ) من فتوق : يعنى أنها ملساء ملميمة من العيوب لا فق فبأ ولا صدع ولا 
خال » كقوله تعالى : ( هل ترى من فطور ) . 

وَالأَرْضَ ددا وَْلقَينَا فما روايى وأتبتتا فا ير كل 

هع عمج (١‏ رة وذ کری الكل عار مزيب رم) 

لإ مددناھا) دحوناها لإرواسى ) جبالا ثوابت لولا ھی لتكفأت من کل ذوج) من 
كل صنف ( ميج ) بېج نه لحسنه ل( تبصرة وذكرى > لتبصر به وتذكر کل عبد منیب ) 
راجع إلى ره » مفكر فى بدائُع خلقه . وقرئ : تبصرة وذ كرى بالرفع » أى : خلقها تبصرة . 


ر ا س E A‏ ج لت ١و‏ ند 2 2 3 50-033 

وز لنا من السماء مأء مار كا فا نيتنا به حلملل وي الحصيد : ٩‏ 
سے صل . ص ٠.‏ تو . ع کے . 

ملي 2 "اس ن راس e‏ 

٠؛‏ رزقا لعباد وأحيينا به بلدة 


ae, 


إماء مباركا) كثير المنافع لوحب الحصيد) وحب الزرع الذى من شأنه أن بحصد . 
وهو ما يقتات به من نحو الحنطة والشعير و غير همالآ باسقات ) طوالا فى الدماء : وى قراءة 
رسول اله صلى الله عليه وسل : باصقات . بإدال السين صادا لاجل القاف لإ نضيد) منضود 
بعضه فوق بعض : إما أن براد كثرة الطلع وتراكه ؛ أو كاثرة مافيه من اثر لإرزةا) على 
أنبتناها رزقاء لن الإنبات فى معنى الرزق . أو على أنه مفعول له , أى : أنبتناها لرزقهم 
لإ كذلك الخروج )6 حيبت هذه البلدة الميتة .كذ لك تخرجون أحياء بعد موتكم» والكاف 
فى حل الرفع على الابتداء : 


سے 0186 سے ی سر 
“oP o ~~".‏ 


ا o‏ ۶ مه 2 ۴ O‏ 0 
بت قبلهم قوم نوح وا الرس ولمود ( ٠١‏ وعادوفرعون وإخوان 


ةا 


بسن مط ساو وه وى عورم لا حسمت اك ارشع عاب - 0 
لوط :2 واب الگ وقوم ب كل کب اول فس وعد 8 

أراد بفرعون قومه كقوله تعالى ( من فرعون وملم ) لان المعطوف عليه قوم نوح» 
والمعطوفات جماءات لإ كل ) يجوز أن براد به كل واحد منهم » وأن براد جميعهم .إلا أنه وحد 
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الضمير الراجع إليه على اللفظ دون المعى لإ غق وعيد) فوجب وحل وعبدى »› وهو كلة 
العذاب . وفيه تسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم» وتمديد فم . 
ایتا بالق الأول بل م فى لس ون علق جديد (00 
عى الام : إذا ل .متد لوجه عمله » والهمزة للإنكار . والمعتى : أنالم نمج زم علبوا عن 
الخلق الأول » حتى نعجر عن الثانى » ثم قال : هم لرا ينكرون ٠‏ قدرتنا على الخلق الأول › 
واعترافهم بذلك فى طيه الاعتراف بالقدرة على الإعادة لإ بل ثم فى لبس ) أىفى خلطوشبة. 
قد أبس عام الشيطان وحيرهم . ومنه قول على رضى الله عئه : با حار “ إنه ملموس عليك», 
اعرف الحق تعرف أهله . ولیس الشيطان علہم : تسويله إلهم أن إحياء الموتى أمى خارجعن 
العادة » فتركوا لذلك القياس الصحيح : أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . فإن 
قلت : لم نكر الخلق الجدير , » وهلا عرف ؟! عرف الخلق الاول ؟ قلت : قصد فى تشكيره 
إلى خلق جديد له شأن عظے وحال شديد . حمق من مع نه أن تم به وخاف ٠‏ و يبخث عنه 
قا علق انسل وس مائو دوس به تقل وحن أ 


5-9 
ي" 


قرب اله من 


+ الج سم اسم 


0 وله «ثم تال هم لا ينكررن» يعى كأنه قال ذلك عمونة الاضراب . وقوله «فى طه ... الخ» أى يلزمه 
ذلك وإن لم بقع مهم اللبس ٠‏ (ع) 

(۴) قرله دياحار إنه الميرس» لمله ترخيم حارت ٠‏ (ع) 

(؟) وقع فى النسخة ما أحكيه وصورته : وفان قات لم نكر الخلق الجديد ... الج» قال أحد ع هذا كلام 
کا تراه غير منتظم ۽ والظادر أنه لفساد فى النسخة , والذى رتحرر فى الآية ‏ وهو مقتضى تفسير الزمخشري : أن 
فها أسثلة ثلاثة : لم عرف الخلق الأول ونكر اللبس والخلق الجديد ؟ فاعم أن للتعريف لا غرض منه إلا تفخيم 
ما قصد تعر يفه وتعظيمه > وده تعريف الذكور فى قوله ( وهب أن بشاء الذكور ) وغذا المقصد عرف الخلق 
الأول ؛ لآن الةرض جمله دليلا على إمكان الخلق الثاني بطريق الآولى أىإذا م يمى ثعالى بالخاق الآولعلى عظمته ٠‏ 
فالخلق الآخر أولى أن لا يمأ به ؛ فهذا سر تعريف الحاق الأول . وأما التندكير فأميه ملقم : قرة يقصد به 
تفخ المدكر من حيث ها فيه من الابهام ۽ كانه ام من أن خاطيه معرفة ؛ ومرة يقصد به التقليل من المسكر 
والوضع منه ٠‏ وعلى الأول ( سلام قولا من رب رحم ) وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظم ) و (إت المثقين فى 
جنات ولعم ) وقوله ( بايمان لقنا جم ذرياممْ ) وهو أكر من آن ھی . والثاتى : هو الآصل فى التدكير , 
فلا تاج إلى مثيله , فتد كير اللبس من التعظم و التفخيم » كانه قال : فى لبس أى" لبس : وتشكير الحلق ال جد بد للتقليل 
منه والتهوين لآمره بالنسية إلى الخلق الأول »> وعتمل أن يكون للتفخيم كانه آم أعظم من أن برضى الانسان 
بكونه مرآ عليه » مع أنه أول ما نيصر فيه كته » ولعل إشارة الزمخشرى إلى هذا وات أعلم , فبذاكا تراه كلام 
مناسب لاستطراف أسثلة وأجوبة » فان يكن هو ما أراده الزمخشرى فذاك . وإلا فالعق العسل ولا تسل . 





ووت ماحد ال ود ا 


ظ 
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الوسوسة : الصوت الى . ومنها : وسواسالجل . ووسوسة التفس: ماخط ر بال الإنسان 
وبجس فى طكيره من حديث النفس . وألياء مثلها فى قو لك : صوت بك.ذ| و همس به . وجوز أن ' 


. تكون للتعدية والضمير للإنسان » أى : ما تجعله موسوسا . وما مصدرة » لالم يقولون : 


شرك فيه كذ »کا شولون : حدالته به نفسه . قال : 

« وا كذب النقس إذَا حدنْتهًا > 
لإونحن أقرب إلبه ‏ مجاز » والمراد : قرب عليه مله وأنه تعلق معو مه هه و اعرا 
تعلقا لا خنى عليه شیء من خفياته » فكأن ذاته قر بم بنة مله » 6 قال : الله فی كل مکان > وقد 


جل عن الامكنة حل ونه :مئل فى فرط القرب ٠كقر‏ م : هو مى مقعد الْقأبلة و معقد 
الإزار . وقال ذو الرمة 





مي وس سم لاسي 
١‏ 50 أدنى لى من الوريد » ۳ 
والحبل : العرق . شبه بواحد الحبال . ألا ترى إلىقوله : 
)01 واكذب النفس إذا حدثبا إن صدق النتفص رزرى بالآمل 


غير أن لا تكذيبها فى لاق واخزها لير الله الاجل 

للبيد بن ربيعة » وصثل بشار : أى بيت قالته العرب أشعر ؟ فقال تفضيلبيت وأحد على الشعر كله غير سديد , 
ولكته أحسن ابيد فى قوله : وا كذب النفس > يقال ۽ كذبه وصدته ةا ومشدداً ۾ ٤ی ٠‏ وما هنأ من الأول 
للوزن , أى : لا تصدقها إذا حدثتك بأمر وحدثتها فيه ؛ الانيا مثبطة عن نبل الفضائل . طابحة إلى الرذائل , وهذا 
معتى « إن صدق النفس» أى : تصديقها . بزرى بالآمل . يقال : زراء . إذا عابه . وأزرى به : إذا أوقم به 
العيب » غير أنه الحال والشأن لا تتكذبها فى تحديها إباك بالق . والخوف من الله » فان مخففة من القيلة م ٠‏ 
واسمها ير الهأن . ويجحوز أنه ضير الخاطب , ولا لامية » وإجراء الكلام على الاستئناء عتاج إلى تكاف فى بان 
المستثى وااستثى منه » ويعكن [جراؤه على الاستدراك ؛ لكر نصب «غير» حتاج إلى المل على الاستثناء , 
ويحتمل أن تكون «وأن» مصدرية وولا» نافية أو زائدة , لكن تأكيد الفعل بالنون بعد الى كثير ٠‏ وعد 
الننى قليل » ومع الائبات فى هذا شاذ أو ضرورة » ولابد من إجراء الكلام هذا الوجه على الاستثناء ممنى ولفظا . 
وقد قال القسطلانى فى شر ح صميح البخارى باحتال البي والزيادة . وبعضهم باحتال النق فى قوله صل الله عليه 
وسل لعائشة حين حاضت فى الحم : وفاتضى ماأيقضى الحاج غير أن لاتطارق بألبيت » وخزاه مخزوه : قهره وغلِه » 
أي : واقهرها بالخير لله الآجل الاعظ ء وكأن فالبر قهرا لها لمشقته علا عأدة . 

( هل أغدورن فى عيشة رغيد 2 والموت أدتى لى من الوريد 
لذى الرمة . والاستفهام [نكارى » أى : لا أ كرن فى عيشة واسعة والحال أن الموت أفرب إلى" من الوريد . 
وروى : أوف . والممنى واحد . والوريدان : عرقان ف مقدم صفحى العلق > میا يذلك لآنهما ردان من الرأس 
أو لان الروح تردها . وقال : عيشة رغد > كقول الله نعالى ( إن رحمة الله قربب ) وإن کان قليلا فى فعپل 
عش فاعل . 


4م تقسير سورةق ‏ الايتان روہ 





کان وراه ركاءا 9 ي 00 

والوريدان : عرقان مكتنفان لصفحى العئق فى مقدمهما متصلان بالوتين » ردان من الرأس 
إليه . وقيل : مى وريدا لآن الروم ترده . فإن قلت : ما وجه إضافةالحبل إلى الور يدءوالثىء 
لا يضاف إلى نفسه ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن تكون الاضافة بیان كق و لم : بعير 
سانية . والثاقى : أن راد حبل العاتق فيضاف إلى الوريد . کا يضاف إلى العاتق لاجتاعهما فى 

عضو واحدء 5 لو قيل : حمل العلياء "2 مثلا . 
إذ بلق المتَلقَهَان عن الهمين ون الشمال كَمِيد ز۷ ما بافظ من فول 
إلا لد » وقيب عتيد ا 
لذ منصوب بأقرب › وساغ ذلك ن الان تسل ف الف متعدعة اة 
والمعنى : أنه لطيف توصل عله إلى خطرات النفس وما لا شىء أخن مله . وهو أقرب من 
الإنسان " من كل قريب حين يتلق الحفيظان . ما يتلفظ به إبذانا بأن استحفاظ الملكين 
أ هو غنى عنه ؛ وكيف لا يستّغى عله وهو مطلع على أخنى الخفيات ؟وإنما ذلك لحكة 
وعم العيد يذل كمع عليه بإحاطة الله لعمله : من ز بأدة لطف له فى الانساء عن السيئات والرغبة 
فى الحسنات . وعن النى صلى الله عليه وسل « إن" مقعد ملكيك على ثنيتيك . ولسانك قلهما ؛ 
وريقك مدادهما » وأنت تجرى فيا لا يعنيك لا تستحی من الله تعالى ولا ہما“ وبجوز أن 
يكون تلق الملكين بيانا للقرب ٠‏ يعنى : وحن قرببون مله مطلعون على أحواله مهيمنون 
ظ عليه » إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به » والتلق : التلقن بالحفظ والكتبة . والقعيد : القاعد , 





)0( غضنفر. تلقاه علد الخضب كأ ور رعا تلت 
لرؤبة . والغضنفر : الاسد . والوريدان : عرقان .ردان من الرأس يكتنفان الحلقوم . وقيل : تردها الروح ٠‏ 
والرشاءان : حبلان للاستقا. . والخلب ‏ بضمتين » وقد يكن : اللب والماء الخاوط بالطين . ووذ أن يراد 
به هنا البثر الكدرة : شبه الجاع بالاسد » وشبه وريديه عند الغدب بالرشاءين زر ا هنا عاملة ‏ وهى مخغفة » 
وهو قل , والكثير إههمالها . 

(«) قوله ١‏ لو قبل حيل العلبا. > هى عصب العنق ,5 ف الصحاجح ٠‏ (ع) 

(م) قوله ووهو أقرب من الانان» يقال: قرب من الثى.كا يقال : قرب إليه ٠‏ (ع ) 

)£( أخر جه التعلى من رواية جيل بن الهس عن أرطاء بن الاشعث العدوى عن جمفر بن فد عن أيه عن 
على رضى ألله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال و مقعدملكيك » فذكره . 
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كالجليس مع الجالس . و تقديره 3 عن ألعين قعيد وعن الشيال قعيد من المتلقيين . فرك 
أحدهما لدلالة الثاتى عليه » كقوله : 


ل 2 )60 
CO‏ ووالدى ر اه ا دع 


3 ۰ ملك يرقب عله لإ عتید € حاضر › واختلف فيا يكتبالملكان . فقيل: تبان 
كل شیء حتى أنينه فى مرضه . وقبل :لا یکمتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر به. ويدل عليه 
قوله عليه السلام وكاتب الحسنات على مين الر جل وكا تب السيئات على يسار الرجل › وکا تب 
الحسنات أمين على كاتب السيثات . فإذا عمل حسئة كتبا ملك المين عشراً» وإذا عمل ية 
قال صاحب المين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو بستغفر  »‏ وقيل : إن“ 
اللائ يحتنبون الإنسان عند غالطه وعند جماعه . وقرىٌ : ما بلفظ » على اليئاء للبفعول . 


وحاءت 0 0 الي 2 باحق د دك 8 ست وليه تحيد 50 و تفخ ف 


م ا 2 ت ي 
ااصور دلت بوم الوعيد 4503 وجات كل ھی مسا سال وكيد زا 


# 


لهد كشت ف غفل من هذافسكشفتا عَنْكَ غطاءك فيصر اليو حديد 451 


لماذ؟ ر إنكارم البعثواحتج علمم وصف قدرتهوعليه : أعليهم أن ما أنكروه وجحدوه 
a a‏ وعند قيام الساعة ٠‏ ونبه على اقتراب ذلك بأن عر عه 
بلفظ الماضى . وهو قوله لا وجاءت سكرة الموت بالق ) و نفخ فى الصور» وسكرة الموت : 
شدته الذاهبة «العقل . والباء فى بالحق للتعدية » يعنى : وأحضرت سكرة الموت حقيقة الآص 
الذى أنطق الله به كتبه وبعث به رسله . أو حقيقة الام وجلية الخال : من سعادة الميت 
وا زا الا نان من أن كل ف ارت رسن أن 
تكون الباء مثلها فى قوله ( تنيت بالدهن) أى وجاءت ملتبسة بالحق » أى : محقيقة الاس . أو 


ز6 معدم مرخ مدا العافة ا اک بو “راجن ت ا 

(؟) أخرجه الشعلى والغوى من طريق جعقر عن القاسم عن ألى أمامة . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراتى . 
وأخرجه البهق من هذا الوجه . ومن رواية إشر بن مير عن القاس موه . وأخرجه الطبرانى من رواية ثور بن 
زا عن القامم وه . وروی أبو م فى الحلية وأبن مردويه هن طريق إسماعيل بن عياش ءن امم بن رجاء عن 
عروةٌ بن ردم , عن القاء.ى عن أن ىأمامة وعند الطرى من طريقعلى بن جريير عن حاد بن سلبة عن عبد !حرف بن جعفر 
عن كنائة , قال ودخل عثان بن عفان على رسول الله صلى اند عليه وسال . فقال : يا رسول الله »> كم مع العبد 
ملك ؟ ‏ الدبف ۾ 
( ۵ ۔ کشاف عع 


1= تفسير سورة ق س الآيات‎ A 





الحكة والغرض الصحيح . كقوله تعالى (خلق السموات والارضبالحق) وقرأ أو بكر وان 
مسعود رضى الله عنهما : سكرة الحق بالموت . على إضافة السكرة إلى الحق والدلالة على آنا 
السكرة الى كتبت على الإنسان وأوجبت له؛ وأنها حكة ة . والباء للتعدية ؛ لآنها سيب زهوق 
الروح لشدتها , أو لان الموت يعقما ؛ فكأنها جاءت به . ووز أن 5 المعى : جاءت ومعها 
ا موت . وقيل سكرة الحق سكرة الله , أضيفت إليه تفظيعا لشأنها وتهويلا. وقريٌ : سكرات 
الموت إذلك) إشارة إلى الموت . والخطاب للإنسان ف قوله ( ولةد خلقئا الإنسان ) على 
طريق الااتفات. أو إلى الحق والخطاب للفاجر لإتحيد ) تفر وتهرب . وعن بعضهم : : أنه 
سأل زيد بن أسل عن ذلك فقال : الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لمكاء لصالح بن 
كيسان فقال : والله ما سن” عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام المرب » هو للكافر . م 
حكاهما للحسين بزعبد الله نعبيد الله بن عباس فقال : أخالفهما جمعاً : هو للبر والفاجر لإ ذلك 
بوم الوعيد ) على تقدير حذف المضاف أى : وقتذلك بوم الوعيد» والإشارة إلى مصدرنفخ 
لإ سائق ولهيد ) ما کان : أحدهمايوقه إلى الحشر , والآخر يشبد عامه بعمله . أو ملك واحد 
جامع بين الآمرين » كأنه قيل : معها ملك يسو قها و يشهد علما ؛ وعل ( معها سائق ) اللصبعلى 
الحالمن كل لتعرفه بالإضافة إلىما هو فى حكوالمعر فة . قرى.: لقدكنت .عنك غطاءك فبصرك , 
بالكسر على خطاب النفس » أى : يقال لها لقد كنت . جعلت الغفلةكأنهاغطاء غطى به جسده 
كله أو غشاوة غطى با عينيه فهو لا ببصر شيئاً ؛ فإذا كان بوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه 
وغطاؤها فييصر مالم يبصره من الحق . ورججع بصره اللكليل عن الإبصار لغفلته 
حديداً لتقفظه . 
وقَال قَريئه هذا ماادى 2 (r)‏ 

لا وقال قرينه / هو الشيطان ن الذى قيض له ف قوله ( نقيض له شيطانا فهو له قران ) يشهد 
له قوله تعالى ( قال قرینه ربنا ما أطغيته ) . هذا مالدى عتيد ) هذا 2 ٠‏ لدی" ۰ 
عتيد هم . والمعى : : أن ملكا يسوقه وآخر يشهد عايه ٠‏ وشيطانا مقرونا به » يقول : 
أعتد نه لهم وهيأته ذا بإغوالى وإضلالى . فان قلت : كف إعراب هذا اكلم ؟ فك : 
إن جعلت ( ما ) موصوفة » فعتيد : صفة لا : وإن جعاتها موصولة .فهو بدل » أو خبر بعد 


خر . أو خر ميادأ محذوف . 


0 
4 


الذى جمل مم الله ال 7 نيكم و فى العذاب الشدید وم 





و E TE‏ ا ان قدا 





ora سسب ببسيس جم يبه بيس‎ rar 
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(ألقيا) خطاب من الله تعالى للماكين السابقين : السائق والشبيد : وجوز أن يكون 
خطاءاللو احدعلى وجهين : أحدهما قول المرد : أن لأنية الفاعل نزلتمنزلة تثنيةالفع ل لاتحادهماء 
كأنه قيل : ألق ألق : للتأ كد والثانى : أن" العربأ كثر ما برافقالرجلمنهماثنان › فكثرعلى 
ألستتهم أن يقولوا : خليل وصاحى » وقفا وأسعدا ءحتى خاطبوا الواحد خطاب الاين 
ع الحجاج أنه كان يقول : بأحرسى : اضرا عنقه . وقرأ الحسن : ألقين » بالنون الخفيفة 5 
وبجوز أنتكون الالف فى (ألقيا) مدلامن النون : إجراء للوصل مجرى الوق فلإعنيد )معاد 
جا نب للح معاد لهل ١‏ مناع الخير) كير المنع لال عن حقوقه . جعل ذلك عادة له 
لاببذل منه شيئا قط . أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله حول بينه وبينهم . قيل : نزلت 
فى الو ليد بن المغيرة , كان ملع ف أخيه من الإسلام .وكان سول : من دخل مم فيه لم 
أنفعه تخیر مأ عشت معتد ) ظلم متخط لحق 59 يب شاك ف اله وفدينهل الذىجءل ) 
مبتدأ مضمن معنى الشرط » ولذلك أجيب بالفاء . وبجوز . أن يكون (الذى جعل) منصو ا بدلا 
CEE) 7‏ 528 للشو كيك 
قال كريئة ربا ماأطميئة يه فى لال سيد 51 
فإن قلت :لم أخليت هذه اجملة عن الواو وأدخلت على الآولى؟ قلت : نا استؤنفت 
کا تستأتف ابل الواقعةفى حكابة التقاول كارأ يتف حكاءة المقاولة بينءومىوفرعون . فإنقلت ؛ 
فان التقاول ههنا ؟قلت : لا قال قرينه (هذا مالدى عتيد) و تبعهقوله(قالقرينهر بناما أطنيته) 
وتلاه ( لاتختصموا لدى ) ) : عل أن ثم مقاولة منالكافرء لکنا طرحت لمادلعاما كأنه 
قال : رب هو أطغانى . فقال قريئه : ربا ما أطغيته . وأمَا اجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة 
عل امح ا" فى الحصول . أعنى بجىء ء كل نفس مع الماسكين : وقول قرينه 
ما قال له لاما أطفيته ) ما جعلته طاغيا . و ماأوقعته فى الطغيان » و لكنه طفى واختار الضلالة 
و تعالى : (وما کان لی عليم من سلطان إلا أن دعو تم 0 لى) . 


لقال لا تمتصموام استئناف مثل قوله (قال قر ینه) کان قائلا قال : فاذا قال الله ؟ فقيل : 
قال لاتختصموا . والمعنى : لاتختصموا فى دار الجزاء وموقف الحساب ٠‏ فلا فائدة فى اختصامكم 
ولاطائل تحته . وقد اوعدت إعذانى على الطغيان فى كتبى وعلى أ لسنة رسلى فا ترک سح 
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حجة على . ثم قال : لاتطمعوا أن أبدل قولى ووعيدى فأعفيم عا أوعدتك به لإوما أنا بظلام 
لعي بيد فأعذب من ليس بمستوجب للعذاب . والباء فى (بالوعيد) مزيدة مثلها فى رو لا تلقوا 
بأديم إلى البلكة) أومعدية ‏ على أن , قدآم » مطاوع عى , تقد م » ويحوذ أن يقع الفعل 
على جملة قوله (ما يبدل القول لدی وما آنا بظلام للعبيد) ويكون (بالوعيد) ال ا : قدأ مت 
إليكم هذا ملتبساً بالوعيد مقترنا به . أوقدامته إليكم موعدا لك به . فإن قلت : إن قوله (وقد 
قد مت [لیک) واقع موقع ا خالمن (لا تختصموا ) والتقدم الو عيد فیا لد نیا والخصومةق الاخرة 
واجتاعها و زمان واحد واجب . قلت : معئأه ولا تختصموا وقد صح عندک آی قدمت الیک 
بالوعيد » وة ذلك عنده فى الآخرة . فإن قلت : كيف قال ربظلام) على لفظ المبالغة © ؟ 
قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يكون من قولك : هو ظالم ا 
ا للدي ل ات 


بوم تقول لجنم هل آ متلات و تقول هَل من ميد ۲٣٣‏ 


قر : نقول » بالنون والياء . وعن سعيد بن جبير : يوم يقول الله لهنم . وعن أبن مسعود 
والحسن : يقال . وانتصاب اليوم بظلام أو بمضمر. نو : أذكر وأنذر . ووز أن يتتصب 
بنفخ » كأنه قيل . ونفخ فى الصور يوم نقول بهم . وعلى هذا يشار ذلك إلى يوم نقول › 
ولابقدار حذف أناضاف . وسؤال جهنم وجواما من باب التخييل”" الذى يقصد به تصوير 





)6 قال مود ؛ وإنقات كيف جاء على لفظ المبالغة ... الخ قال أحمد : وذكر فيه وجهان آخران , أحدهما 
أن فعالا فد ورد ععنى فاعل , فهذا منه . الثاتى : أن المنسوب فى المدتاد إلى الملوك من ااظل "سحت ظلهم : إن 
عا فعظم ۾ وإن قليلا قققيل . فليا كان ملك الله تعالی على كل شیء ملكه قدس ذاته عما يتوهم منذول والعياذ 
بالله أنه منسوب إليه من ظل نحت شمول كل موجود ؛ ولقد بدل القدربة فتوههوا أن الله تعالى لم يأمر إلا با 
أراده ومسا هو من خلق العيد ى بناء على أنه لو كلف على خلاف ماأراد وما ليس من خلق العيد لكان تكليقا ما 
لايطاق . واعتقدوا أن ذلك ظم فى العاهد , فلو ثبت والغائب لكان کا دو فى الشاهد ظذا , والله تعالى مبرأ من 
الظلم . ألاترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الله تعالى ظلاما لعبيده , تعالى الله عن ذلك ؛ لآن الحق الذى 
قامت إصحته البراهين : هو عين ما اعتقدوه ظلا فنفوه > فلثلهم وردت هذه الآية وأشباهها , لين للناس مائزل 
إلهم » وللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل , والله الموفق للصواب . 

(؟) قال رد : وسؤال جهنم وجواما من باب الاخييل الذى يقصد به تصوير المعنى . .. الع قال أحمد : قد تقدم 
إنكارى عله إطلاق التخبيل فى غير ماهو ضع ۽ والنسكير هبنا أشد عليه ؟ فان إطلاق التخييل قد مضى ل فى مدل قوله 
( والآرض جيعا قبضته يوم القيامة ) وفى مثل قوله ( بل يداه ميوطتان ) و لما أراد به حل الآبدى على نوع 
من المجاز » فعنى كلامه صميح ؛ لآنا نعتقد فهما لجاز »> وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحفيق ؛ فلا بأس عليه فى 
معلى إطلاقه . غير أنا مخاطيون باجتناب الألفاظ المرهمة فى حق جلال الله تعالى وإن كانت معأنما صيحة ع وأى 
جام أشد من إبهام لفظ التخيل . ألاثرى كيف استعمله الله فا أخير أنه تعر و باطلف قوله (يخيل إليه من حرم سد 
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المعنى فى القلب د تيه » وفيسه معنيان » أحدهما : أنها تمتلىء مع اتساعها وتباعد أطرافها حى 

لايسعها ثىء © ولا بزاد على ابتلائها » لقوله تعالى (لاملآن جم ) والثاق وعدا اة 
حيث يدخاها مر 00 وفها موضع للمريد . ووز أن يكون (هل من مزيد) استكثاراً 
للداخلين فا واستبداعا لاز بادة"“ علبم لفرط كثرتهم . أو طلباً للزيادةغيظ على العصاة . والمز يد: 
إما مصدر كانحيد والمميد ؛ وإما امم مفعول كالمبييع . 


لل 


وق دور سے اق ص 


ه بمي و س ر کے ت ر و 
وأز لفت الجنة اللمنقِينَ عبر بعيد 03+ لذا مانومدون لكل أوّاب 


E o E RT O E e 
حفيظ رك بدا 9 حير ألر سن ب ليب وحاء بقلي مریب ا‎ 


و2 الع ا ا ل عور بجا ا ي اف أل اعلا ا ا ته ا 


ادشلوما لام ذلك بوم الخلود 4م الى مَابثاهون فا ولك 5 مید o‏ 


وو ا ل اا 


الإغير بعيد) نصب على الظرف »ء أى : : مكانا غير لعيد ا 
على زنة المصدر . كالرثير والصليل ؛ والمصادر يستوى فى الوصف ما المذ كر والمؤنث . أو 
ب وي او ا 
وعزيز غير ذليل . وقرىٌ : توعدون بااتاء والياءء وهى جملة اعتراضية . و( لكل آواب) 
بدل من قوله للمتقين» بتكرر الجاز. كقوله تعالى (الذين استضعفوا لمن آمن منهم) › وهذا 
إشارة إلى الثواب . أو إلى مصدر أزلفت . والواب : الرجاع إلى ذكر الله تعالى » والحفيظ : 
الحافظ لحدوده تعالى . و لمن خشى) بدل بعد بدل تابع لكل . ويحوز أن يكون بدلا عن 
موصوف أۆاب وحفیظ » ولايحوز أن يكون فى حك أ 0 ۽ لان من لايوصف به 








س أنها تسعى) فلا يثك فى وجوب اجتنابه ء ثم يمود بنا الكلام إلى إطلاقه ههنا فنقول : هو نكر لفظا ومعى . 
أما اللفظ فقد تق-دم » وأما المحنى فلانا تمتقد أن سوال جهنم وجوابها حقيقة » وأن الله تعالى مخاق فها الادراك 
بذلك رمه 2 وكيف نفرض وقد وردت الأخار وتظاهدرت على ذلك : مها هذا : وما : جاج اة والنار . 
ومنها : اشتكاقها إلى ربها فأذن لحا فى تسين . وهذه وإن لم تكن نصوصا فظواهر يحب حملها على حقائقها ؛ لاتا 
متعيدون باعتقاد الظاهر مالم نم ماع ٠.‏ ولامانع ههنا د فان!قدرة مألحة ء والعقل يجوز › والظواهر قاضية بو فوح 
ماصوره العقل , وقد وقع مثل هذا قطما فى الدنيا ٠‏ كتسليم الشجر وسح اماف كف الاى صلى الله غلييه وسلم 
وفى بد أصحابه ولوفتح باب الجاز والمدول عن الظواهر فى تفاصيل امقالة لا اسع الأرق وضل كثير من الخاق 
عن الحق , وليس هذا كالظواهر الواردة فى الافرات عا لم يجرز الءقلل اعتقاد ظاهرها , فان السدول قيا عن 
ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق . فاشدد بدك ما فصل فى هذا الفمل , ما 
أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل » والله الموفق . 

زم قوله وح لايسمها ثرء» كأن فيه قليا .. (ع) 

)00( قوله و واستداعا للزياد:ة» لمله واستبعادا (E) ٠‏ 
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ولادوصف من بين الموصولات إلا بالذى وحده . وبجوز أن يكون مبتدأ خيره : يقال فم 
ادخاوها بسلام » لآن (من) فى معنى اجمع ٠‏ ووذ أن يكرن منادى كقوطم : من لازال بحسنا 
أحسن إلى" » وحذف حرف النداء اعرف الدب )وجاك من المفعول ؛ أى : خشيه وهو 
غاب ل يعرفه, وكونه معاقباً إلا بطريق الاستدلال . أو صفة اصدر خثى > أى خشيه خشية 
ملتبسة بالغيب » حيت خشى عقابه وهو ؤائب » أو خشيه بيب الغيب الذى أوعده به من 
عذاءه . وقيل : فى الخاوة حيث لابراه أحد . فإن قلت : كيف قرن بالخشية اسعه الدال على سعة 
الرحمة ؟ قلت : للثناء البليخ على الخاثى وهوخشيته » مععلله أنه الواسع الرحمة .م أثى عليه 
بأنه عاش › مع أن الخشى منه غائب . ونحوه (والذين يؤتون ما آ توا وقلوهم وجلة) فوصفهم 
بالوجل مع 50 . وصف القلب بالإنابة وهى الرجو ع إلى الله تعالى ؛ لان الاعتبار 
عا ثبت منها فى القاب . بقال فم لإ ادخلوها بسلام ) أى سالمين من العذاب وزوال ال: 
أوسلا عليح یسل عليع الله وملائكته (إذلك يوم الخلود أى ار ر كاده 
تعالى (فادخلوها خالدين) أىمقدرين الحلود اول دنا مزيدم هو مالممخطر بام ول تبلغه أمانهم: 
حى يشاؤه . وقيل : إن السحاب مر بأهل الجنة فتمطرم الخورء فتقول : نحن المزيد الذى 
قال الله عز وجل : (ولدينا مزيد) . 


سو #ى اس 2 
7 اکتا فلم من قرن م ادد نم ا فقوا فى البلآد كل 


من تيص 451 
لإ فلقبوا) وقرى بالتخفيف : عفرقوا فى البلاد ودوؤخوا”" . والتثقيب : التنقير عن الام 
والبحث والطلب 1 قال الحرث بن دازة 


ستاو ص ۾ صر الس غير هم 5 8 * a‏ 7 سے 
قبوا فى البلاد من خذر الو توجااوا فى الأرض كلعيال 60 
ودخلت الفاء للنسبيب عن قوله (م أشد منهم بطشأ) أى : شذة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم 
على التنقيب وقؤتهم عليه . وبحوز أن راد : فنقب أهلمكة فى أسفارم ومسابره فى بلاد القرون: 





)١(‏ قال مود : وإن قلت : كيف قرن الخشية باسمة الدال على سعة الرحة ... اللي قال أحمد : ومن هذا 
إلوادى بالغ رسول الله صل الله عليه وسل ف الثناء على عويب بقوله : :م الميد سيب لو لعف أ لله لم لحصهء : 

(؟) قوله وودوخيوا» الذى في احاح : ۽ أن دوخ البلاد ھی قهرها وادترلى على أملها . (ع) 

(م) لاحرث إن كلدة . والنقب : الطريق ٠‏ ونقبوا » أى : ساروا فى طرق البلاد وتقرو! وقتشوا على مهرب 
وملجأ ۾ لآجل حذرهم من الموت . وجالوا ء أى : ذهروا فىالأرض . والجول ؛ الناحية والجانب , أى : ساروا 
فى تواحى' الأرض وجواتها كل مجال ‏ أى : كل علررق , أو كل جولان ؛ لآن مفعل صا للسكان والحدث . 











يس الوا ا tts‏ 


A‏ واي لم 
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فهل رأوا لهم حيصا حتى يؤملوا مثله لآنفسهم » والدليل على صحته قراءة من قرأ (فنقبوا) على 
الامىء كقوله تعالى (فسيحوا فى الأرض) وقرى بكسر القافى عففة من النقب وهو أن 
“امهب خف اليعير . قال : 

© مامسها من تقب وَلآدَْ ۾ 0 
والمعنى : فنقبت أخفاف إباهم . أو : حفيت أقدامهم و نقبت » کا تنقب أخفاف الإبل لكثرة 
طوفهم فى البلاد لهل من حيص) من اقه » أو من الموت . 


2 ي س سال عي سم 


E O EEG TN‏ کہ ا 
إن فی دلت آذ كرى ن کان له قل او الت السمم وهو شید ۷ 
لإ لمن كان له قاب أى قلب واع ؛ لان من لايعى قلبه فسكأنه لاقلب له . وإلقاء السمع : 
الإصغاء (وهو شهيد € أى حاضر بفطنته . لان من لا عضر ذهئه ف.كأنه غائب » وقد ملم 
الإمام عبد القاهر فى قوله لبعض من يأخذ عله : 


يه ب 


ا 0 سے م ت .2 
الور ه31 لالبو N‏ 





0( سم الله أو حفص عر ما مسها من نقب ولا دير 
اغقر له اللهم إن كانت ر 

لاعرانى : شكا إلى عر رطى الله عنه ضعف ثاقته , فأعطاء شيا من الدقيق ولم إعطه مطرة » فولى بقول ذلك , 
فأعطاه ماده . ومن زائدة فى للفاعل » مفيدة لديالغة فى الاستغراق . والنقب ‏ كالتعب ‏ : ضرر خف البعير من 
الحفا , ويطلق على الجرب والح ورةة الجلد . والدر كالتعب أيضا : اراح مؤخر الظهر ءن المل وجوه , 
ووقوع ألف الوصل أول المصراع سالغ , لاا عل ابتداء .كا نص عليه الخليل ٠‏ والمراد بالفجور : الحنث . 

(۲( بجحىء فى فضلة وقت له بحيء من شاب اطوى باللذو ع 

“م رى جبلة مشبوية قد شووت أخاله بالنسو م 

ها شئت من زهزهة والفى ملاباذ لس الررو ع 
ملح ولح به الاهام عبد القاهر فى بءض من يأخذ عنه ولا عضر ذهنه , وهو أبو عامر الجرجاتى , أي : بحى. فى 
بقية وقت له تعلق ف کره بغير ما جاء له ۽ کجی۔ من خلط الفوى بالتذوع ۾ أى الرجو ع و یطاق النزوع على 
الشوق أيضاً , م رى خباقة وطبيعة غليظة مشعلة بشووات اعياب ء والجيلة - بكسرتين فتشديد ٠‏ وبتثليث أوله 
وسكون ثانيه ‏ : الخلقة والطبيعة ؛ ولعابا مضافة لا بعدها إضافة الموصوف أصفته . ويقال : شب يشب وإشب 
شبابا وشبيا : قص ولعب . وشببت النار شبا وشو با ۽ أوقد تما . وشيبته : أظهرته . وأشبيته [ شيجته . وروی : 
ثم ترى جلسة مستوفز , أى : مستعجل متهى* لأقيام . وهذه الرواية أونق بالوزن والمعى ‏ والضع : حزام عريض 
بوضع نحت صدر المطية ٠‏ وستر الود ج ؛ واسترعا. لم الأسنان ؛ ورخ الثمال . والذهاب ؛ وسرعة الانبات ٠‏ 
وجمعه : أنساع ولدوع ونسع . أى : والال أنه قد شددت أحاله بالنسوع ء, كنابة عن الرحيل . ويقول الفأرمى 
عند استحسان الأمر : زهازه > فأخد منه الزهرهة » أى : ما شت من الاستحان عند التعلم «وجود منه كثير » 
والخطاب لذير ممين . زالحال أن الفتى فى مصقلاباد » وهى محلة يجرجان » ويروى بالذال المعجمة , أى : کا س 
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أو : وهو مؤمن شاهد عل ته ا وهو بعض الشبداء فى قوله تعالى 
(اتکو نوا شهداء على الناس) وعن قتادة وه شاهد على صد قهمن أهل اللكتا بو جود نعته عنده 
وقرأ السدىوجاعة : ألقالسمع » على البناء للمفعول . ومعناه : لمن ألق غيره السمعوفتح له 
اامشيواو عار كارع عادر الغو رسا وقيل : ألق سمعه أو السمع منه 1 
a TS‏ 

اللغوب : الإعياء . وقرىٌ بالفتح بزنة القبول والولو ع . قيل : نزلت فى الود لعنت 
تكذياً لقوطم : خلقاللهالسموات والارض فستة امأو ها الاحد وآخرها اججعة ‏ واستراح 
بوم السبت واستلق على العرش . والوا : إن الذى وقع من التشييه فى هذه الامة إنما وقح 
. من الهود 0 


مرل E e‏ 0 انين بل 


ا وج : تن 52 في دالا البقم 4 


ل( فاصبر على ما ب أى المهود ويأتون به من الكفر والتشييه . وقيل : فاصر على 
مايقول المشركون من إنكاره البعث ؛ فإِنْ من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام 
منهم . وقيل : هى منسوخة بآبة السيف . وقيل : الصير مأمور به فى كل حال لإمحمد ربك ) 
حامداً ربك , والتسبيح مول على ظاهره أو على الصلاة ؛ فالصلاة قبل طلوع الشمس) 
الفجر لإ وقبلالغروب ) الظهروالعصر ل ومن الليل» العشا أن . وقيل التبجدل وأدءارالسجود ) 
التسييح فى آ ثار الصاوات » والسجود والركو ع يعبر مما عن الصلاة . وقيل النوافل بعد 
المكتوءات . وعن على زضى الله عنه : الركمتان بعد المغرب . وروى عن الثى صل الله عليه 
وس , من صلى بعد المغرب قبل أن بتكم كتبت صلاته فى عليين .20 وعن أبن عباس رض الله 





س هناك لسق زروعه . لما كانقلبه غير متملق[لا بذلك المكان , كانجسمه كأنه هناك , واقد ترق فالتشيه حيث 
شبهه يمن خلط الحوى إخيره تشيها بليا : ثم عن تبأ للرحيل على سبيل القشلل , ثم عن سافر بالفعل ووصل مقصده 
واشتغل ما فيه تشبيا بلينا ۾ فقه دره يليما . 

(1) أخرجه ابن أنى شيبة وعيد الرزاق من رواية عبد المزيز بن عبر : سهدت مكحولا يقول : بلغى أن 


نوصل الله عليه وسلم قال «من صلیرکعتین بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبنا ‏ أو قال رفمتا ‏ فى عليين» هذا 
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عنما : الوتر بعد العشاء کک . وقرىٌ : وآدبار» من أدرت الصلاة إذا انقضت 
وتمت . ومعئأه : ووقت|انقضاء السجود. كقرلم : آنيك خذوقالنجم لإ واستمع) يعى واستمع 
لما أخبرك به منحالبو يوم القيامة . وفذلكتمو يل وتعظم لشأن احير به والمحدّث عنه ‏ كا بروى 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال E e‏ دنا معاذ اسمع ما أقوللك »» ثم 
حد ته بعد ذل“ . فإن قلت :حم انتصب اليوم ؟ قلت : ما دل عليه (ذلك يوم الخروج) أى : 
وم ينادى المنادى عخر جون من القبور . ونوم يسمعون : ال من ل بوم ينأدى ) و ل المنادی) 
إسرافيل ينفخ فى الصور وينادى : أيتها العظام البالية والاوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفدّقة إن الله بأم ركن أن ا . وقيل : إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادى بالحشر لإ من مكان قريب ) من صخرة بيت المقدس » وهى أقرب الارض من السماء 
باثثى عشر ميلا » وهى وسط الارض . وقيل : من نحت أقدامهم . وقيل : منمنابت شعورم 
يسمع من كلشعرة : أيتها العظام البالية د و ل[ الصيدة » النفخةالثانية لإ باحق 4 متعلق با لصيحة . 
والمراد به البعث 2 0 


و لفق »تفن :دز م الشين . و تشققعل البناد اا لإسراءا) 
حال من انجرور ل علينا يسير ج تقد الظرف بد على الاختصاص ٠‏ يعى : لابتيسر مثل ذلك 
الاس المظم إلا على القادر الذات الذى لايشغله شأن عن شأن ٠‏ قال تعالى (ماخلقكم ولا 
بعشك إلا كنفس واحدة ) . 


نخاف وعيد م 
ان اعم ا يقولون» تهديد فم واتسلية لرسول الله صلل ير ل 


حر مسح عر ل ونوا E‏ . وقيل : أريد التحل عنهم 
ورك الغلظة علمهم . وجوز أن يكون من جيره على الام معى أجيره عليه أى : هاأنت 


س ص سل . وقد روى موصولا عن أنس عن عائهة رضوالله عنهما . أما حدیت أنس فرواه الدارفطنى فيغرائب 


مالك . من رواية أحمد بن سلمان الاسدى عله عن الزهرى عن أأس به وأثم منه . وقال . هذا موضو ع عل 
مالك . وأما حديث عائشة فرواه ابن شاهين فى الترغيب . وف إسناده جعفر بن جيم 


)1( م أجده . 
(0) قوله «إعماأنت داع وباعث» أى : بعت الناس على الاعان ٠‏ (ع) 
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بوال عليهم تجبرمم على الإمان . وعلى منزلته فى قولك : هو عليهم ٠‏ إذا كان والهم ومالك آرم 
لإمن مخاف وعيد) كقوله تعالى (إتما أنت منذر من خشاها) لاله لايتفع إلا فيه دورن. 
المصر على اللكفر . 

عن رسول الله صل الله تغالى عليه وسل : « من قرأ سورة ق” هون الله عليه تارات ٠۱‏ 
الموت وسكراته » . ظ 


مكية وآنانها ٠٠‏ [ نزلت بعد الأحقاف ] 


ب ا اریہ 


ص ا 


5 2 1 ۾ 3 E‏ ليا 3-5 ر ااي o‏ 
والذار ت ذروا ا فأ أحءلات وقرا ر فا لجر بك اسر 


3 2 


* و 5 َه 8 37 ل عه سم ٍ- 7 نس ولم اي 5 و اع اسان ف ر 
فالمقسمت أم| 4٤١‏ إ'عا توعدون لصادق ٠:‏ وإن الدين لواقم رر 


ل 


ومعبى (يسرأ) : جرءا ذا يسرء أىذا سپو لة (فالمقسمات آمرآ) الملائك » لانا تقسم الامور 
من الآمطار والارزاق وغيرها. أو تفعل التقسم افو رة بذلك . وعن مجاهد : تتولى تقسم أ 
العباد : جيريل للغلظة . وميكائيل للرحمة . وملك الموت لقبض الآرواح » وإسرافيل للنفخ . 
وعن على رضى الله عنه أنه قال وهو على المثير : سلولى قبل أن لاتسألونى » ولن تسألوا بعدى 
مثلى » فقام أبن الكوّاء فقال : ما الذاربات ذروا ؟ قال : الرياح . قال : فالحاملات وقرا ؟ 
(() قوله «هون الله عليه تارات الموت» فى الصحاح : فمل ذلك الآمر تأرة يمد تارة ٠‏ أي : مرة يعد 


مرة . (ع) 











الي a‏ للحي لع ص gege‏ 
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قالالسحاب . قال: فالجاريات يسراً ؟ قال : الفلك . قال فالمقسيات أمر! ؟ قال : اللاك © 

وكذاعن ابنعباس .وعنالحسن(المقسمات) السحاب » يقس انها أرزاق العبادء وقد حلت على 
الكو كبالسبعة » وجوز أنير أد: الرياح لاغير ؛ لامأ تنيع السحاب و تقله وتصرفه » وتجرى 
ف الجوجرياً سلا ؛ وتقسم الامطار بتصر يف ال حاب . فإن قلت : ماممتى الفاء على التفسيرين ؟ 
قلت : أا على الأول فعنى التعقيب فما أنه تمالى أقسم بالرياح » فبالسحاب الذى تسوقه ؛ 
فبا لفلك‌الی جریا یوما ؛ فبا للا النى تقس الارزاق بإذن ابتهمن الأمطار وتجارات البحر 
فا على الثانى » فلامها تبتدئ با موب ؛ فتذرو الترابوالحصباء , فتنقل السحاب , 
فتجرى فى الجو باسطة له فتقسم المطر ل إن ماتوعدون) جواب القسم » وما موصولة أو 
مصدرية ؛ والموعود : البعث.ووعدصادق : كميشةراضية . والددن: الجزاء. والواقع : الحاصل . 


د 


ا ص 


والسمّاء ذات الحبك 08) إن لنى 
ا لحبك) الطرائق . مثل حبك الرمل والماء : إذا ضر بته الرج » وكذلك حبك الشعر : 
آثار تثنيه وتسكسره . قال زهير : 


ص 53 a‏ 
وس تی ظو 85 E‏ له سر عه اومس وى خخ هي” م 
كل باصول النجم اجه 1 ف خر بق لضاحی ماه حك (f‏ 
() أخرجه الماک والطبرى . وغيرهما من رواية أنى الطفيل قال : ريت على بن أنى طالب رضى الله عنه على 


امثير فذكره وزاد فيه : قال وفن الذن بدلوا لعمة الله كفرآ 8 قال : عم منافقو فر يش » ول الياب من تمر مرفوعاأ 
أخرجه البزار 4 وفبه اة شيع 6 وقالاءن أفى سير 8 : أين الد يث ا اروف 34 سلا م ليس من اعاب الد بف أو 





ول يشرد به سدعيد فقد روأه ان مردريه من طريق عبيك إن «دومى عن آی سر ازا : 
(؟) قوله فلا ھا تبتدىء بالحبوب» لمله : فاهاء (ع) 
9 حتى استخانت اء لا رشاء له من الآباطم فى حافاته البرك 
مكلل باغنول الحم مضه رح خريق لضاحى مائه حبك 
3 استفاث إسىء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به المشك 
أزهير : يصف قطاة فرت من صقر حتى استغائت منه عماء قريب لا رشاء له > أى : لا حول يست به منه لعدم 
احتياجه إليه من الأآباطح , أى : فى الامكنة المنسعة الحستوية ؛ فان أراد من الماء مكانه ؛ فن بيانية ع فى ساماته 
أى جوائبه البرك جع بركة . كرطب ورطية نوع من طير الماء يكال ذلك الماء بأصول النجم ؛ أى : اتبات الذى 
لا ساق له ٠‏ وروی لعميم النجم ظ أى : طويله » تفسجه : أى تثنيه مثا منتظ) كا لاس ؛ فهو استمارة مصرحة . 
والريق ‏ بالقاف - : الباردة والشديدة ااسير . والضاحى : االظاهر . والحيك : الطريق فىوجه اللاء إذا ضر بثه 
ارج . جع حباك أو حي . وألسىء بالفتح وبالكسر : اللين فى طرف الثدى . والفر : ولد البقرة الوحشية . 
والغيطلة : اأشجر الملتف ؛ فاضافة الفر إلا لاذه فما . ويل : هىالبقرة الوحشية . والعيون هنا : رقبا, المہد سے 


وم تفسير سورة الذاريات ‏ الآيات 7ه 





والدرع حبوكة : لان حلقها مطرق طرائق . ويقال : إن خلقة السماء كذ لك . وعن الحسن : 
حبكها نجومها . والمعنى : أنها تزينها ما تن الموثى طرائق الوشى . وقيل : حبكها صفاقتها 
وإحكامها , من قوم : فرس محبوك العاقم 0 أى محكها . وإذا أجاد الحائك الحيا كة قالوا : 
ما أحسن حبك , وهو جمع حباك كثال ومثل . أو حبيكة » كطريقة وطرق . وقرى :الحبك» 
بوزن القفل . والحبك » بوزن الاك . والحبك , بوزن الجبل . والحبك بوزن البرق . والحبك 
وزن النعم . والحبك بوزن الإبل ن لن قول مختلف ) قوشم فى الرسول : ساحر وشاعر 
ومجحئون » وف القرآن : شعر وحر وأساطير الاو لين . وعن الضحاك : قول الكفرة لا يكون 
مستوءاء إا هو متناقض مختلف . وعن قتادة : مك مصدق ومكذب»ومقز ومنكر ل يؤفك 
عنه الضمير للقرآن أو للرسول ؛ أى : يصرف عنه » من صرف الصرف الذى لاا صرف 
أشد منه ٠”‏ وأعظ ؛ كقوله : لا ملك على الله إلا هالك . وقيل : يصرف عنه من صرف فى 
| سابق عل الله .أى :عل فما لم بزل أنه مأفوك عن الحق لا.رعوى . وبحوز أن يكون الضمير 
لما توعدون أو للدين : أقسم الذارات على أن وقوع أمى القيامة حق » ثم قم الساء على 
أنهم فى قول مختلف فى وقوعه » فنهم شاك . ومنهم جاحد . ثم قال : يؤفك عن الإقراد بأ 
القيامة من هو المأفوك . ووجه آخر : وهو أن رجع الضمير إلىقول حتاف وعن مثلهفىقوله : 


الل لك ع بے هھ ٣‏ اه : 
© نون عن أ كل ون شرب « © 


أى : ينناهون فى السمن يسبب الا كل والشرب . وحقيقته : يصدر تناههم فى السمن عنهما ‏ 





سد ؤوجواسيسه . وحشكت الدرة بان حشكا وحشوكا ٠‏ امتلااتيه . وحركالمشك هنا للضرورة ٠‏ أى : لم ينتظر 
به امعلاء الدرة , ولعمرى نعمت هذه الاستفاثة . وقبه دلالة على ألما كانت ظمانة . 

» قوله وفرس محبوك المعاقم » فى الصحاح : المعائم من الخيل : المفاصل » فالراسخ عند الحافى معتم‎ )١( 
وألر كبة معقم » والعرقوب معقم . اه (ع)‎ 

ز؟) قال مود : و يتصرف عنه من صرف اصرف الذي ا الخ ل أحد : إما أفاد 
هذا النظم الممنى الذى ذكر من قبل أنك إذا قلت : يعرف عنه من صرف , عل امع أن قولك يرف عنه يننى 
عن قولك من صرف ء لأنه »جرده کال کرار للا ول » لولا مایساشعر فيه من فائدة تأوجيله تكرارا . ولك 
لفائدة أنك لما خصصت هذا بأنه هو الذى صرف ء أفهم أن غيره لم هصرف » فكأنك قلت : لايثبت الصرف 
فى الحقيقه إلالهذا , وكل صرف دونه فكلا صرف لالنسية إليه »> والله تعالى أعلم 5 

(۴( ينهون عن أ کل وهن شرب مثل المها رمن فى خصب 
يقال : نهي امل فهو ناه . إذا فرط فى اسمن ٠‏ والمها : جع مهاة وهى البقرة الوحشية . ويقال : أخصب المكان 
فهو يمخصب ) وأخصيه الله . وخصب خصبا , كتعب تعبا ء وعلم علا ٠‏ إذا كثر كلاه ونياته . صف أضياةا بام 
إصدر تناههم وهم عن الآ كل والشرب . وشيهم بالها اللانى برتعن فى اكلا" , فالحهب ف الأصلي : مصدر 
سی به الكل . : 
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وكذلك يصدر إفكهم عن القول الختلف . وقرأ سعيد بن جبير : يفك عله من أفك ؛ على 
البئاء للفاعل . أى : من أفك الئاس عنه وم قريش » وذلك أن الى كانوا يبعثون الرجل ذا 
المقل والرأى ليسال عن رسول الله صلی الله عليه وسل » فيمولونله : احذره ,فير جع فيخيرم. 
وعن زيد بن عل * يأفك عنه من أفك , أى : يصرف الئاس عنه من هو مأفوك فى نفسه. وعله 
أيضا : يأفك عنه من أفك ؛ أى : يصرف الناس عثه من هو أفاك كذاب . وقريٌ : يفن عله 
من أفن » أى : تحرمه من حرم » من أفن الضرع إذا تمك حلبا . 

فصل القراصون 7003 الذين ثم فى مرق ساهون إ٠‏ 1 0 


"ane" 


ویو ۹کک ا يي اوي 


رتراك اكور ل علهم » كقوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره ) وأصله الدماء 
الفتل والهلاك .م جرى بحرى : : لعن وقح . والخرإصون : الكذابون المقدرون ما لايصي 
وه أصحاب القول الختلف » واللام إشارة إلمم كأنه قيل : قتل هؤلاء الخراصون . وقرئى : 
قتل الخراصين» أى : قتل النه لإفى غمرة) فى جهل يغمرم لإسادون» غافلون عنا مروا به 
لإيسئلون) فيقولون لإأبان يوم الدين) أى مى بوم الجزاء . وقرى بكسر الهمزة وهى لغة . 
فإن قلت : كيف وقع أبن ظرفا ليوم . وا تمع الاحيان ظروفا للحدثان ؟ قلت : معناه : 
أنان وقوع بوم ادن . فإن قات : فى |نتصب اليوم الواقع فى الجواب ؟ قلت : بفعل مضمر 
دل عليه الؤال » أى : بقع بوم هم على الذار يفتنون . وبجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى 
غير متمكن وهى اخلة . فإن قات : فا حله مفتوحا؟ قلت : جوز أن يكون عله نصبا «المضمر 
الذنى هو بقع ؛ ورفعا على هو بوم ثم على الثار يفتنون . وقرأ ابن أفىعيلة بالر فع( يفتنون) 
عرقون ويعذيون . ومئه الفتين : وهى الرة؛ لان حجارتماكأنها عرقة (إذوقوا فتتتكم) فى 
عل الحال أى : مقولا فر هذا القول (إ هذا ) مبتدأ. ول(الذى) خبره» أى : هذا العذاب 
هو الذى لإ كنم 0 تستعجلون) و جوز اک هذا بدلا م ن فتندكم ؛ أى : ذوقوا 
هذا العذاب . 
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کے 
أن المتقين فى.- ست وعيونٍ 0 ادبن مَاء انهم ر رد م ام كآنوا 


كرون 


قبل دلت مين زه كأنوا قليلا من ا مجعو 003 


۳۹۸ تفسير سورة الذاريات ‏ الايتان ۱۸و۹٠‏ 





والأنظاوم تتورون در e GS‏ 

١‏ أخذين ما آ تام رهم ) قابلين لكل ما أعطام راضين به يعنى أنه ليس فيا آتام إلا 
ما هو متلق بالقبول مرضى غير مسخوط . لان جیعه حسن طيب . ومنه قوله تعالى ( ويأخذ 
الصدقات ) أى يقبلها ورضاها لاعستين ع چا اعام » وتفسير إحسائهم ما إعده 
(إما/ مزيدة . والمعنى :كانوا بجعون فى طائعة قليلة من الليل إن جعات قليلا ظرا » ولكأن 
تجعله صفة للبصدر » أى : كا نوا هجون هجوعا قليلا . ووز أن تكون ( ما ) مصدرية أو 
موصولة ؛ على : كانوا فللا من الليل #وعهم 1 اوها مجعون فيه . وأرتفاعه بقليلا على 
الفاعلية . ”“ وفيه مبالغات لفظ المجو ع . وهو الفرار من النوم  .‏ قال : 


و ماس ەم ر يه س و Fe‏ 7 وس دم 
لات سيك E‏ الم نوما e‏ 3 
وقوله ( قليلا ) و ( من الايل ) لآن الليل وق السبات والراحة.وزبادة ( ما )الاو كدة لذلك: 





() ذكر الزعاشرى فيه وجهين أن تكون مازائدة وتايلا ظرف منتصب بهجعون + أى : انوا بمجعون فى 
طائفة قايلة من اليل . أوتكون (ما) مصدرية أوموصولة على : كانوا قلبلا ءن الأبل مجرعهم . أو ماهجدون فيه , 
وارتفاعه بقليلا على الفاعلية» قال أحد : وجوه مستقيمة خلا جعل (ما) مصدرية » فان فلسلا حينتذ واقع على 
المجوع . لآنه فاعله . وقوله (من‌الليل) لايستقيم أن يكون صفة للقلبل ولا يانا ه > ولايستقيم أن مكون«من, صلة 
المصدر لآنه تقدم عليه > ولا كذلك على آنا موصولة ؛ فان قليلا حيتذ واقع على اللبل »> كأنه قال : قليلا المقدار 
الذى كانوا هجمون فيه من الليل » فلا ماع أن يكرن (من الليل ) بانا للقايل على هذا الوجه » وهذا الذىذكره 
نما تبع فيه الزجاج . وقد رد الزخشرى أن تسكون مانفيا وقلیلا متصوب ببجءونعلى تقدير : كانوا ما+جمونقيلا 
هن الليل » وأسند رده إلى امتناع تقدم ما فى حيز النق عليه . قات : وفيه خال من حيث المعنى , فان طلب قيام 
جميع اليل غير مستثنى منه المجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولامعهود . ثم قال : وصفهم بأنهم يحيون الليدل 
متيجدين ء فاذا جروا شرعوا فى الاستنفار . كأنمم أسلفوا فى ليلهم الجرالم . قال : وقوله (هم) معنا : هم 
الاحقا. بالاستنفار دون المصرين . قال : وفى الآبة مبالغات منها لفظ المجوع وهو الخفيف الفرار من ألنوم . 
قال : وقوله : ( قليلا) وقوه (منالآيل) لآنه وق تأأسبات . قال : ومنها زيادة مافى بعض الوجوه . قلت : وق عدها 
من المالفة نظر ؛ فانها تؤكد المجوع وبحققه , إلا أن يجحملها عمنى القلة فيحتمل . 

(؟) قوله «وهو الغرار من النوم » ف الصحاح : الفرار بالىكىر : اللوم الفليل أه . (ع) 

)م( قد حصت البرضة رأسى فا أطعم نوما غير هبجاع 

أسعى عل جل بى مالك كل امرىء فى شأنه ساع 

قيس بن الاسات . وحصت : أدللكت أوحاقت , البيضة الى تلبس على الرأس فى المرب , أي حلقت شعرراأمى 
من دوام لبسها للحرب . وشبه اأنوم بالمطعوم لاستلذاذ مياديه على طريقالمكنية › وأطعم : أى أتناول تخيبل لذلك 
والتهجاع : التنافل فلبلا لطرد انوم ؛ فالاستئتاء منقطع . وجلهم : مهم أمو ره ومعظيها كالخارات يدنعها عنهم . 
وروی ؛ على <يل بی مالك ؛ وعليه فشيه العهد بالحبل لاتوثق والتوصل بكل على طريق القصرحية »أى : اتی ق 
شأق متمسکا بعهدهم , وعلى الأول فقوله « كل اعرى فى شأنه ساع » فيه دلالة على إلزام نفسه بشأئهم ‏ وأنهشأنه 
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وصفهم بام عيون الليل متبجدين » فإذا أجمروا أخذوا فى الاستغفار , كأنهم أسلفوا فى ليلهم 
الجراتم . وقوله مم يستخفرون/) فيه آم م المستغفرون الاحقاء لاتتقا دون المصرين. 
فكانهم الختصون مه لاستداءتهم له وإطتا مم فيه . فان قلت : هل جوز أن کون مأ نافمة 3 
قال بعضهم » وأن يكون المعنى : أنهم لا مبجعون من الليل قليلا » وعحیونه كله ؟ قلت : لا.لآن 
ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . تقول : زيدالم أضرب » ولا تقول . زيدا ما کر ت 
السائل : الذى يستجدى ل وانحروم) الذى سب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن الني 
صلى ايله عليه وسل : ه ليس المسكين الذى ترده الا كلة وألا كلتان واللقمة واللقمتان والثرة 
والقرتانء قالوا : فا هو ؟ قال , الذى لا بجد ولا يتصدق عليه » ”© وقيل : الذى لا ينمى له 
مال . وقيل : النحارف 27 الذى لا 0 
وفى الأرْضٍ ءَايت للموقنين 503) وفى أ سكم أفلا تبصرون 503 
لإ وفالارض‌آیات ) ر وقدر ته و کته و تد يبره ا 
فوةها ‏ قال ( الذى جءل لك الارض مهادا) وفما المسالك والفجاج التقلبين فبا والماشين فى 
منا كبا ٠‏ وهى مجرأة : فن سول و جبل ور وحر : وقطع متجاورات : من صلبة ورنخوة. وعداو 
وسبخة؛ وهىكا لطروقة تلمح بألوان النبات و أنواع الا جار بالثار اختلفةالآلوان والطعوموالرواتح 
تسق بماء واحد زو نفضل بعضها على بعض ف الآ كل ) وكلها موافقة الحوائج سا كنا ومنافمهم 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلالم » ومافها من العيون المتفجرة والمعادن المفتنة والدواب المثيثة 
فى برها وبحرها الختلفة الصور والاشكالو الافعال : من الوحشى و الإنمى وا هوام , وغير ذلك 
( للموقنين ) الموحدن الذين ساكوا الطريق السوى الرهانى الموطل إلى المعرفة » فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة » كلا رأوا آئة عرفوا وجه تأملها ؛فازدادوا إعانا مع انهم ء 
وإيقانا إلى إيقائهم ١‏ وفى أنفسك » فى حال ابتدائها وتنقاها من حال إلى حال وف بواطنها 
وظواهرها من جاب الفطر و بدائع الخلق : ماتتحير فيه الآذهان , وحسبك بالقلوب وماركز 
فها من العقول وخصت به من أصئاف المعانى » وبالالسن , والنطق » ومخارج الحروف › 
اف تركيها وترتیم) واطائفها : من الايات الساطعة والبينات القاطعة على حكة المدير ادع 
الاسماع والابصار واللاطر اف وسائر الجوارح ونأتها لما خلق تله » وما سق زى فى الاعضاء 


. أخرجه ملم من حديث أن هريرة‎ )١( 

(؟) قوله « وقيل الحارف» فى الصداح : رجل محارف ٠‏ بفتح ائراء ۽ أى محدود بحروم ع خلاف قولك : 
ماركام . (ع) 

9 قوله ووعذاة» فى المحاح «للمذاة» : الأرض الطيبة الثربة ؛ واجمع عذوات ٠‏ (ع) 


حك 


4٠.٠‏ نفسير سورة الذاريات . الايأت با ۷م 





من المفاصل للاننطاف والتثنى . فإنه إذا جسا”2 شىء منها جاء العجر ‏ و إذا استرخى أناخ 
الذل » فتبارك الله أحدن الخالقين . 


سے ص 2 و عن ا ق ا 0 سے سے تت و سي # هه ر ا - 
وف السماء توعدون :۲۲+ فورب 0 والأرض إله لحق 


. ^ 


ل مانم نيون () 


اک 


وف دزق مر لطر ؛ لانه سيب الاقوات . وعن سعيد بن جمير : هو الثلبج 
وكل عين دائمة منه . وعن الحسن : أنه كان إذا رأى السحاب قال لاععاه : فيه والله رزقگ » 
ولك تحرمونه لمخطايا كم لإوماتوعدون» الجئة : هى على ظهر السماء السابعة تحت العرش . 
أوأراد : أن ما ترزقونه فى الدنيا وما توعدون به فى العقى كله مقدر مكتوب ف للسماء . قر : 
مثل ما بالرفع صفة للحق » أى حق مثل نطفك » وبالنصب على : إنه لمق حقاً مثل نطقكم . 
٠‏ وبحوز أن يكون فتحاً لإضافته إلى غير متمكن . وما مزيدة بنص الخليل » وهذا كقول الئاس 
إن هذا لحق ۴ أنك ترى وتسمع . ومثل ما نك مهنا وهل | ال :إل اذى من 
غير الايات والرزق وأ النى صلى الله عليه وسل ! ؛ أو إلى ماتوعدون . وعن الاصمى : أقبلت 
من جأمع البصرة فطلع أعر الى على قعود له فقال : من الرجل ؟ قات : من بن أصمع . قال : 

من أبن أقبات ؟ قلت : من موضعٌ يتلى فيه كلام الرحمن . فقال اتل على : فتلوت (والذاريات) 
فليا بلغت قوله تعالى : (وف السماء رزقكم ) قال : حسيك » فقام إلى نافته فاحرها ووزعها على 
من أقبل وأدير » وعمدإلى سيفه وقوسهفكسرها وولى » فليا حججت مع الرشيد طفقت أطوف , 


فاذا آنا من تف فى بصوت دقيق , فالتفت فإذا أنا بالاعرانى قد نحل واصفر » فس على" 


واستقرأ السورة, فليا بلغت الآية صاح وقال : قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء ثم قال : وهل 
غير هذا ؟ فقرأت : فورب السماء والأرض إنه لحق » فصاح وقال : ياسبحان اله » من ذا الذى 
أغضب الجليلحتى حلف » لم يصدقوه بقو له حتى ألجأوه إلى العين ؛ قاطها ثلاثاوخر جت معها نفس . 


هل تاك عدبت ضيف 7 س @1 اذ دكا عليه الوا 


سَلاما قال و e‏ 


يق ع ل 


فر ليم قال lS‏ س بنا ب خيفة i‏ ا 


eae 


١‏ ولد و ذا عا عو باه OT E‏ غرها جسوا وعساء: بست أه. 
شي حْ عد وغيرها جسوا و : (ع 





egg اتات‎ eer o og 
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رور و وص ار e‏ ر رر ر 
و بشروه لام علمر ز۸ فاقبلت اا 3 صرة فصكت وها وقا لت 

ر ز عقيم 30 فالوا كذ يك قال ربك انه هو ال کے الم اہ 

هل أناك) تفخ للحديث a‏ 
او و و ا 0 
وكاتوا ای عشر ملكا ٠‏ وهيل : لسعة عاش رمم جبر يل . وقيل ثلاثة : جريل › وميكائيل › 
وملك معهما . وجعلهم ضيفاً ؛ لآنهم كانوا فى صورة الضيف : حيث أضافهم [, رأهيم . أو لهم 
کا نو اى حسيانه كذ لك ا أ م تارام مخدمی ر اند مارآ وغل ف قر 1 
أو آم فى أنفسهم مكر مون . قال الله تعالى ( بلعباد مكرءون) ٠‏ إذ e‏ 
إذا فسر بإ كرام إيراهيم لهم ؛ وإلا فهافى ضيف من معنى الفعل . أو بإضار اذ كر إسلاما 
مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه . وأصله : نسل عليكم سلاما » وأمَا لإسلام ) فعدول به 
إل الرفع على الابتداء . وخيره محذوف » معنا : علي سلام ‏ للدلالة على ثبات السلام ء 
كأنه قصد أن یمم بأحسن مما حيوه به » أخذا أدب الله العالى . وهذا أيضاً من [ كرامه لم . 
وقرئا مرفوعين نا قال سلما . والسم : السلام . وقری : سلاما قال سل قوم 
مسكرون) ا ا أ راد : :آم لہ وا من معارفه أومن جنس 
الناس الذين عهدم » ا لو أبصر العرب قوما من الخرر”" أو 5 حالا وشكلا خملاف 
حال الناس وشكلهم , pe‏ که قال E‏ 
آم إفراغ إلى أله ) فذهب إلمم فى خفية من ضيوفه ؛ ومن أدب المضيف أن خن أمء 
وأن يباده بالقرى من غير أن يشعر به الضيف » حذراً من أن يكفه ويعذره r‏ 
كان عامة مال نى الله إرا هم : البقر لا اء لعجل مين . والهمزة فى ( ألا تأكلون) للإنكار : 
أنكرعايم تركالا كل. 0 ثم عليه( فأو جس ) فأضمر. وإما خافهم لانهم ل يتحر مو ا بطعامه0©») 


)١(‏ قوله «قوما من الخزرء فى الصحاح : الخزر : جيل من الناس . والاخزر : ضبق المين صخيرها ‏ کا أفاده 
E.E‏ 

م( قال فود : وفيه إشارة لاختفاثه من ضوفه هن أدي المضيف أن ف أره . e ٠.‏ ال اح ۰ 
معنى جسن ؛ وقد تقل أبو عبيد أنه لايقال : راغ إلا إذا ذهب على خفية . ونقل أبوعبيد فى قول عليه السلام : 
وإذا كنى أحدك ادمه حر طعامه فلبقعده ممه , وإلافليروغ له لقمة, قال أبوعبيد : يقال روغ اللقمة وسغيلها 
وسضسغها ومغها : إذا سما فر و بت سمنا . قلت : وهو مق هذا المعنى لہا ذهب مغموسة فى السمن 0 
ومن مقلوبه : غور الأرض والجرح وسار مقلوباته قريبة من هذا المعتى , والله أعل . 

(۳) قوله ولام ل يتحرموا بطعامه » فى المصاح «الحرمة, : مالاحل أتهالله , وقد رم إصحبته اه . 
وهو يفيد أن التحرم مراعاة الحرمة . من حيث لاعل اتبا كها ٠‏ (ع) 

' (؟ - كشاف ‏ ۽ ) 
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فظن أنهم بريدون نه سوء( . وعن أن عباس : وقع فى نفسه آم ملائكة أرساوا 
للعذاب . وعن عون بن شداد : مسح جبريل العجل يحناحه فقام يدرج حتى لحت بأ أنه ل( بغلام 
ا ببلغ ويعل . وعن الجن : عل : فى والمبشر نه إسحاق » وهو أ كش الاقاويل 
وأحمها لان الصفة صفة سارّة لاهاجر :وه امرأة إبراهم وهو إعلها . وعن مجاهد : هو 
إسماعيل لإ وصرة ) ف صيحة »من : صر الجندب »؛ وصر” الل والباب , و عله النصب على الخال » 
أى : غات 2 . قال الحسن : أقبلت إلى ينها وكانت فى زاو ب تنظر إليهم + لآنها وجدت 
حرارة الدم ة فلظمت وجهها من الحاء » وقيل +فأحذت ف ضرة. کا تقول : أقبل يشتمى : 

وقيل : صرتها قو طا : أوه . وقيل : با ويلتا . وعنعكرمة : رتبا ل فصکت ) فاطمت بط 
دما . وقيل : فضربت بأطراف أصابعها جبيتها فمل المتعجب لإ جوز( أنا تجوز » فكيف ألد 
كذلك ) مثل ذلك اذى قلنا وأخيرنا به لإقال ربكي أى إا نخبرك عن الله » والله قادر 
على مالستبعدبن .وروی أن جبريل قال لها : انظرى إلى سقف بيتك , فنظرت فإذا جذوعه 


مورقة مثمرة . 
حيس لت سرهم 8 0 وس 2 سے ا 5-5-5-5 سے 2 
َال فا خطليسك ا سپا المرسُون 3 قَالوا إِنا رلا إل قوم رين( 
ريل علهم حسجارة من طن 2 Ce‏ علد ربك للمسر فين re‏ 


يي ا کک ع ا يمد ين 


كه ره ساس سيل س س لوج ل شا وه 
فاخر جا کن فا من المؤ منين e‏ فاوجدنا فها غير بیت من 
سيين 3 ور تا فبا اة فين افون اماب اللي (۷) 
لماعم أنهو ملائمكة وأنهم لاينزلو ن إلا بإذن اللرسلافى بعض الآمور لا قال فا طب ) 
أى : فاشأً نك وماطلبك لإ إلى قوم بحرمين )إلى قوم لوط لا حجارة من طين ) يريد : السجيل » 
وهو طين طبخ کا يطبيخ الاجر » حى صار فى صلاءة الحجارة لإ مسوّمة ) معلمة » من السومة 
و من باك به . وقيل ا 00 حجارة العذاب . 
وای ف عله : بت | ترا ا أي لم مه 
ذكر لكونها معلومة . وفيه دليل على أن الإمان والإسلام واحد » وأنهما صفتا مدح . قيل : 
م لوط وابنتاه . وقيل : کان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة 4 شر . وعن قتادة : لو كان فبا 





)١(‏ قرله ورتها» فى الصحاح «الرنة الصوت: » يقال : رفت المرأة رنينا وأرنت أيضا : صاحت ٠‏ (ع) 
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أ كثر من ذلك لأنجاه » ليعليوا أن الإبمان حفوظ لاضيعة على أهله عند انل آة ‏ علامة يعتير 
ما الخائفون دون القاسية قلو مم . قال انجرج : هى صخر منضود فبا . وقيل : ماءأسود منان . 


E ف ايا ال ل‎ N ATT EF 
کے ۴ 5 سے ع سے ج او ص‎ 


a, 
“ي‎ 


۾ ا ل 3-2 . سے = ال سس 
9 و 


سے الم ل N‏ ل و Na‏ له ا 
وقال سَاحر أو مجلون 51 أخد ناه وجنوده فميد نام في الم وهو ملم ا 


3 علا نينا وَمَاءَ ياردًا « 

ل( فتولی ركته) فازور وأعرض » كةوله تمالى ( ونأى بحانبه ) وقيل : فتولى بما كان 
قوی به من جنوده وملكه . وقرى : بركنه » يضم الكاف ذا وقال ساحر) أى هو ساحر 
ملم ) آت ما يلام عليه من كفره وعناده » واجملة مع الواو حال من الضمير فى فأخذناه . 
(فالتقمه الموت وهو ملي) ؟ قلت : موجبات اللوم ختلف وعلى حسب اختلافوا تختلف مقادير 
اللوم » فرا كب الكبيرة ملوم على مقدارها ؛ وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله 
تمال ( وعصوا رسله )» (وعصى آدم رنه) لان الكميرة والصغيرة جمعهما اس العصيان 5 
يجمعهما اسم القبيم والسيئة . 

کي م ىر ۰ ل و س سے 2 الي ايا E © ٤ ٠‏ .انمه 

ونی عاد إذ رسلا َي اليم المقايم اندر سن شو أ عله 


n 


إلا جما كا لمم 30 
(المقم ) الى لا خير فبا مر إنشاء مطر أو إلقاح جر > وهى رخ اللاك . واختلف 
فبا : فمن على رضى اقه عنه : الشكباء . وعن ان عباس : الديور . وعن ابن المسيب :الجنوب. 


الرمے :كل مارم أى بى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك . 
3 سور ت © ر ساي کو رت ٠ 2 EE E‏ 3 ل له 
وفى مود إذ قيل هم تمتعوا حي حين 23 ؛ قعلو| ضر ٠‏ م ربعم 
سے أي 517 بس و موس قار اي ليد ی عكار 8 اليس سے سے 2 
فاد مهم المَسمقة وهم ينظرون 4)3؛ فا استطعوا من قيام وما كانو| 


لبها 


ع # امم یر 


و 
. 2 4 0 
محم صر بن 3 32 


چ تفسير سورة الذاريات عن الا أت 13 - 0١‏ 





لا حی حن( تفسيره قوله (تمتعوا فى داركثلاثةأيام) )ل فعتو اعن أمرر م € فاست کرو ا 
عن امتثاله . وقرى : الصعقةوهى|1:ة › منمصدر صعقتهم الصاعقة : والصاعقة النازلة نفسها 9 
ينظرون )كانت پارا يعاينوتها . وروى أن العمااقة كانوا معهم فى الوادى ينظرون [لهم 
وما ضر م لافنا استطاعوا من قيام) کقرهتمالی ( فأصيحوا فى دارم جامين ) وقيل : هو 
من قوطي : مأ يقوم / هء إذا جز ال 

وتوم فوح من ہل امم کانوا فوا كسفن ۲٥‏ 

¥ وقوم ) قرئ,الجر على معى : وق قوم وح و تو يهقرأءةعبد الله : :وف قوم وح . . وبالتصب 

عل معى : وأهلكنا قوم نوح ؛ لان ماقبله یدل عليه . أو واذكر قوم وح . 


سے ایا ع ر عل لل © سل س و 


والسماء نوها ب بد وإنا لمويمون إ0 والأرض وة اها ونم 


المودذوت زه 
3 بأيد) بقؤة . والابد والاد : القوة . وقد آد شد وهوأيد بد لو إنا لمو سمون )لقادرون, 
من الوسع وهو الطاقة . والمو سع : القوى على الإنفاق . وعن الحسن : لموسعون الرزقالمطر. 
وقيل : جعلنا با و اس ا الماهدون) فتعم e‏ 


سے ان ا سے سے ام و 


ومن 0 01 خلا روحين ع قد 14 ن A‏ 


لروم نكل شی۔) أى من کل شیء۔ من الحيوان لإخلقئا زوجين) ذکراً وأنی . وعن 
الحسن : السماء والارض . والليل والنبار » والشمس والقمر » والبروالبحرء والموتوالحياة ؛ 
فعدّد أشياء وقال :كل اثنين منها زوج » واه تعالى فرد لا مثل له لا لعلك تذكرون ) أى فعلنا 
ذلك كله من بناء السماء وفرش الارض وخلق الأزواج إرادة أن تتذحكروا فتعرنوا 


الخالق وتعيدوه . 
غ ۴ ا 5 مم 2 س یہ و 3 ا ع ا رھ بے ا ا ا 


٣ 2‏ 25 رہ ير کے ال 
خر ألى ع ل اذ ٍ3 موان OF‏ 
يي 


yT‏ ' من معصيتة وعفايه ۽ ووحدوه ولا شرو انه 





() قال ود : « معتى نفروا إلى الله . أى : إلى طاعته مر معصیته وإلى ثوايه ... الج» قال أحمد : 
حل الاية مالم مله > لآنه لا يكاد على سورة حى دس فى تفسيرهأ بده إلى معتقده 1 قاض ا القطع بوعيد 
الفاق وخلودم كالكفار > ولا تحتملالاية لما ذكر ؛ قان العناية فيقرله (فشروأ إلىالله) الفرار إلى عنادةالله سے 
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شيا » وكرّر قوله إإنى لک منه نذير مبين) عند الام بالطاعة والبى عنالشرك ‏ لعل أن 
ا ن المع ا 5٠‏ أن العمل لا ينفع إلا مع الإمان , وأنه لا يفوز عند الله 
إلا الجامع بینہما . ألاترى إلىقوله تعالى (لاینفع نفسا إمانها لم تكن آمئت من قبل أو كسبت فى 
إعانها خيرا) والمعنى : قل با عمد : ففروا إلى الله . 

كد يت ماأق' لَذِينَ من كيلم من رامول إلا قَالوا ساحر أو تهون 607 


ر فلي س 


أتواصوًا 4 بل ثم قوم طَاءُونَ er‏ 
كذاك) الاس أى مل ذلك وذلك إشارة إلى تكذيهم الرسول وتسميته ساحرا 
ومجئوناء ثم فسرما أجمل بقوله لإما أتى) ولا يصح أن تكون الكاف متصوية بأتى ؛ لان 
ما النافية لا يعملما بعدها فيا قبلها . ولو قيل : لم يأت » لكان صميحا , على معنى : مثل ذلك 
الإنيان لم يأحمن قبلهم رسول إلا قالوا ل أتواصواه ‏ الضمير القول .يعنى:أتواصى الآولون 
والاخرون ہذا القول حت قالوه جميعا متفقين عليه ل بل ثم قوم طاغون) أى لم يتواصوا به 
لانم ل يتلافرا فى زمان وأحد, بل جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان . والطغيان هو 
الحامل عليه . 


فتول عم 2008 علوم [ 0 7 E‏ فان الد وى م 30 مم المؤمنين 0 

لا فتول عم ) فأعرض rs‏ الدعوة فلم يحيبواء وعرفت علبم العئاد 
واللجاج فلا لوم عليك فى إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت بجهردك فى البلاغ والدعوة. 
ولا تدع اإتذكير والموعظة بأيام الله لفان الذكرى تنفع المؤمنين) أى تؤثر فىالذين عرف 
الله منهم أنهم يدخلون فى الإيمان . أو زد الداخلين فيه إتسانا . وروى أنه لما نزلت ( فتول 
عنهم ) حزن رسول الله صلى الله عليه وس واشتد ذلك على أعحابه ‏ ورأوا أن الوحى قد 
انقطع وان القذاف فد حص ب فارل اهود : 


وما خلقت ان وا لإنس إلا ليعبدون زه 


حل فتوعد من لم يعبد الله » ثم نبي عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره , وتوعده على ذلك . وفائدة تسكرار النذارة 
الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الاشراك » بل حك المشرك حك الجاحد المعطل , لا کا قال الرخشرى : المأمور 
به فى الأول الطاعة الموظفة بعد الايمان ٠‏ فتوعد تاركبا بالوعيد المعروف له وهو الخلود . وعلى هذا لا يكون 
تكرارا على اختلاف الوعيدين » فهو أولى » فكيف حمل الآبة على خلاف ما هو أولى بها » لتم الاستدلال با 
على معتقده الفاسد , تعود بالل من ذلك ء ٠‏ 


4٦‏ تفسير سورة الذاربات ‏ الايتآن باه و ۸ه 





أى : وماخلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ول أرد من جميعهم إلا إباها ”© . قإن 
قلت : لو کان ميدأ 0 للحيادة مہم لكانوا كلهم عبادأ ؟ قلت : إا أراد ممم أن إعمدوه 
مختارين للعبادة لا مضطرين إلا ء لآنه خلقهم كين » فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه 
م بدأ لما. ولو أرادها عل المسر والالجاء لو يدت من جميههم . 


ت 1 3 و 5 0 سرس چ 1 . 0 7 
مأأريد منم من رزق وما أريد أن بطءمون 0 ليك الله هر 


بريد “أن شای مع عبادی ليس كشأ نالسادة مع عبيدهم > فان ملاك العبيد [تماعلكومم 
ليستعينو! هم ففتحصيل معايشهم وأرزاقهم: فإتاجهرفتجارة ليو رحا . أو تبؤفلاحة ليعتل 
أرضا . أو مسل فحرفة ليتتفع بأجرته . أو يحتطب . أو محتش . أو طايخ . أو خاز . وما أشبه 
ذلك من الا عمالو اهنال هى تصر فى أسباب المعيشة وأو ابالرزقءفَأمًا ما لك ملك العبيدوقال 
لم :اشتغلوا عا يعد ق أ .ولا أريد أن أصرفكم فى تحصيل رزقولا رزقک وأناغنى” 
عنک وعن مرافقك , ومتفضل علیک رزقك وبا يصلحكم ویعیشک من عندى» فا هو إلا 
آنا وحدى لآ الین ) الشديد القوة . قرئ بالرفع صفة لذو ء وبالجر صفة للقّة على تأويل 
الاقتدار » والمعتى فى وصفه بالقو ة والمتانة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شىء . وقرئٌ : 
الرازق . وفى قراءة النى صلى الله عليه وسل : إى أنا الرازق . 





)1 قال مود : وإلا لاجل العبادة ؛ ولم جد من جميعهم إلا إياها ... الخ» قال أحد : من عاداته أنه إذا 
استشعر أن ظاهراً موافق اعتقده نزله على مذهيه إبصورة إبراد ممتقد أهل السنة سؤالا ء وإبراد معتقده جوابا ؛ 
فنكذلك منع ههنا » فتقرل : السؤال الذى أورده ما لا يحاب عنه ما ذكره ؛ فاته سوال مقدماته قطعية عقلية » 
فيجب تنزيل الآية عليه ع وهى أن ظاهر سياق الاية دليل لآهل النةء فانها !٤ا‏ سيقت ليان عظمته عز وجل , 
وأن شأنه مع عبيده لابقاس به شأن عبيد الخلق معهم ء فان عبيدهم مطلويون بالخدءة والت-كسب للسادة , وبواسطة 
مكاسب عريدهم قدر أرزاتهم . والله تعالى لا يطلب من عيأده رزتا ولا [طعاما » و[ يطاب مهم عبادته لاغير . 
وزائد على كونه لابطلب منهم رزتا أنه هو الذى برزتهم » فهذا الممنى الشريف هو الذى على حت راية هذه الآية, 
وله سيقت , وبه تطقتاء ولكن أطوى يحمى وإصم ؛ خاصله : وما خلقت الجن والانس إلا لأدعوم إلى عبادى, 
وهذا ما لا يمدل عنه أهل السنة , فانه وافق معتقده, وبالته التوفيق . 

0( قول ولو كان ربدا للميادة» قد يقال : لا يلزم عن خلقهم لاعبادة أن بريدها من جيعهم . وقوله ومع 
کونه مبدالطا» هذا على هذهب الممتّرلة من أن إرادة الله القعل من المبد يممعنى الام . وأما مذهب أهل السننة 
فكل ما أراده الله كان , ولا يقع فى ملك إلا ما بريد , وتحقيقه فى عل التوحيد . (ع) 
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ااه ص لس ساس سم اس 0 سات ل ےم 53 
ان لی للا دوا ل دوت ترم فلا نون e‏ 


0 2 


س کے" 


فو بل للذين قروا من بوم الذى بوعدون ٠‏ 
الذنوب : الدلو 5 يتقسمون الماء فيكون هذا ذنوب 
عاو ا و ل 2 8 ٠‏ ف 
ا ول دوت بن م فنا القليب )0 
ولا قال عمرو ن شأس : 
ونی کل کی قد خبطت ابنعسة غق لاس من تداك دنوب >١‏ 
قال الملك : نعم وأذنبه . والمعنى : إن الذين ظلوا رسول الله صلی الله عليه وسل بالتكذيبمن 
E 000‏ ذل عب امام 0 ا .٠وعن‏ قتأدة : 
عن 86 الله صل اله عليه وسل e‏ ا #والتارات أعطاء e‏ 55 
بعدد کل ريح هبت وجرت ف الدنيا . ٩‏ 





)0 إنا إذا شارينا شريب له ذنوب ولنا ذنوب 
فار ایی کان له القليب 
قرس رك الوت الد اأ مام راع مو 1 ا00 مل اا راقاب 
البثر لقلب تراه . يقول : إا كرام تشاطر شريينا , فان لم برض بالمناوية 2 ه الجيع . وروى بدل المصراعين 
الاخيرين : ا ذنوب ولک ذنوب فان أبيتم فلنا القليب 
ولعل الصواب : قان أنى أو فانأبيتم فلنا ؛ لثلا ينسكر البيت . والممنى : نقول ان يشرب معنا ذلك » ففيه دلالة 
على الشجاءة والغلية . والشريب كالعمير : #طلق على الواحد والمتعدد . 
)+( وأفت الذى آثاره فى عدوه من الوس والاهمى لمن لدوب 
وفى كل حى قد خبطت بحمة غق لشاس من “داك ذنوب 
لشاس أخى عاقمة بن عبيدة . خاطب الحرث بن ألى شمر الخال وكان أسيراً عنده . والندوب ‏ فى الأصل - : 
آثار الجراح بعد لہا وا ی ا ف لوس واتضى راھدا أ ا2 ا 
لمن بقايا فى عدوه . والبؤس : الشدة . والتعمى : الرخاء . والخابط : الذى خبط مواضع افقراء يتفقد حالم 
من غير تخصيص ء ثم .قبل لكل طالب : خابط 0 ٠‏ ويحوز أن يكوب من قول : خبط اأشجرة ؛ ليسقط 
ورقها للابل والتنم فاستعار فى تسه الورق للا"موال » والخبط تخبيل والمدنى أنه تاع کرم » بأسهأودن الاعداء 
ونعمته ظهرت علهم بل على جميع الناس وشاس من , ضع الظاهر موضع ااضمر لاظهار المسكنة والاسةءطاف : 
وقول : إن القاثل عرو بن شاس ء فوضع الظاهر فى موضعه . ولما سمع الحرث ذلك قال : نعم وأذنيته , وکا 
کا و وأ رکم وأطلقهم » وا استءار الندى للعطاء رشح ذلك بالذنوب : وهو الالو الممنلثة . 


(۴( خر جه الثملى وابن س دو يه والواجدى من حل بث أنى بن كمب رضي الله عله ٠.‏ 


٠١ ١ نفسير سورة الطور  الآنات‎ f۸ 





سورة الطور 


[ زلت بهد السجدة ] 


ع 55 97 ي ف ل a‏ 
. والطو EE.‏ 6-7 مسطو رف 15 قى رف مسو شيك 


والبيت 


اوذ و ار ت ,ووو ا ااال ق © ٠١‏ يي لطا يننا 


2 ا لے ال ا ا @ سو ا سے ہے م بير 7 عجو 27 
7 5 3 5 ' 3 8 - ب 4 
ر بك أو أو حم ا ماله من دافم 7 E‏ و 3 مو 28 السمأة 3٥‏ رأ اك 


سے ل س رظ صل وک e‏ 
و سیر الحبال سيرا ز٠‏ 


الطور : الجبل الذى كلم الله عليه موسى وهو مدن . والكتاب المسطور ف الرق المتشورء 
والرق : الصحيفة . وقيل : الجلد الذى بكب فيه الكتاب الذى يكتب فيه الاعمال . قال الله 
تعالى ( وتخرج له بوم القيامة كايا يلقاه منشوراً ) وقيل : هو ماكتيه اله موسى وهو يسمع 
صرير القلم . وقيل : الوح المحفوظ . وقيل القرآن » ونكر لانه كتاب مخصوص من بين جنس 
الكتب , كقوله تصالى ( ونفس وما سوّاها ). لإوالبيت المعمور) الضراح ”“ فى السماء 
الرابعة . وعمرانه : كثرة غاشيته من اللاك . وقيل : الكمبة لكونها معمورة بالحجاج والعار 
والجاورين لإا والسقف المرفوع ) السماء لإ والبحر المسجور المملوء . وقيل: الموقد. منقوله 
تعالى إوإذا البحار جرت ) وروى أن الله تعالى بجعل بوم القيامة البحار كلها نارآ تسجر ہا 
نار جهنم . وعن على رضى الله عنه أنه سأل بهوديا : أبن موضع الثار فىكتا بک؟ قال : فالبحر. 
قال على : ما أراء إلا صادقا > لقوله تعالى ( والبحر المسجور) . لالواقع) لنازل . قال 


)١(‏ قوله ووالبيت المممور الضراح فى المماء» فى الصاح والضراح» بالعنم : بدت فى ألسياء , وهو ألبيت 
المعمور . عن ان عباس ٠‏ (ع) 
(١‏ أخرجه الطبرى من روابة داود بن أنى هتد عن سعيد بن المسيب قال : قال على لرجل من الهود : أبن 
جهنم ؟ قال : البحر . قال . ماأراء [لاصادةا : (والبحر المسجور) » (وإذ! البحار جمرت) . 








ولعت ووه سر سل سجن ووب و سس goy‏ ب 
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جبير بن مطعم : أنيت رسو ل الله صلى الله عليه وسل أ کله فى الاسارى فألفيته فى صلاة الفجر 
شا سورةالطور , فلا بلغ 0 عذاب ربك لواقع : 56 خوفا من أن زل العذاب 3 
(١‏ مور السماء ) تضطرب وتجىء وتذهب .وقيل : المور تمرك فى عوج › وهو الذىء ردد 
فى عرض كالداغصة فى الركية . © 

ويل بئذ لمكذدين 003 الذين ثم فى خوض العبون 503) 


سان عراش ا سم و 8 ا ا 
يوم 20 بار - 0 r‏ هذه الثاث الى كنم 3 ن 
3 فى لله يه و 


سر ۵ ا أ أ" نم الضروق 30 + أ صلو ها ا ا ا 


05 


تواة ليك اغا نا مم امون + 

غلب الخوض ف الاندفاع فى الباطل والكذب . ومنه قوله تعالى 0 نخوض مع 
0 :( وخضتم كالذى خاضوا ) الدع : الدفع العنيف » وذلك أن خزنة النار يغلون 
مم إلى أعناقهم ؛ ويجمعون توأصبهم 8 أقد امهم ؛ و يدفعو نهم إلى النار دفعاً على وجوههم 
ا غر ال أى 0 إلى النار , 
وادخلوا اأثار د( مدعو ع ین » شال م : هذه ر هذا ) يعنى كنم تقولون 
للوحى هذا صحرء أفسحر هذا ؟ بريد : أهذا المصداق أيضا محر ؟ ودخلت آلفاء لهذا المعنى ( أم 
آتم لا تبصرون )5 كنت لا تبصرون فى الد نیا عى : آم أتم عبى عن الخبر عنه کا كنم عميا 
عن الخبر » وهذا تقريع وك لإ سوا € خير محذوف » أى : واا اء عليم الامآن : الصصر 
وعدمه . فإن قلت :لم عل ا-تواء الصير وعدمه بقوله لإ إا تجمزون ما كلتم تعماون )؟ 
قلت : لان الصر إنما يكون له مزية على الجرع » لنفعه فى العاقبة بأن يجحازى عليه الصا جزاء 
الخير . فأما الصير على العذاب الذى هو الجزاء ولا عاقبة لهولا منفعة »فلا مزية له على الجزع. 
ا وعدت E‏ 4005 فكهينَ يما اتام رھ ووقاف 





)0 ل أجده هكذا . والذى جاء فى الصحيح وأن ذلك فى صلاة المغرب» وأنه قال لما مح (أم خلةقوا من 
غير ثىء آم هم الخالقون) ‏ إلى آخره : كاد قلى يطير» . 

(0) قر «كالداغصة ف الركبة» هى العظم المدور الذى يتحرك على رأس الركة .كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قرله «دوزعا فى أففيتهم» فى الصحاح «زخه» أى : دفعه فى وهدة أه ٠‏ (ع) 
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رب عاب الحم زا کا وآ شر بوا نیئا عا كنم لون 004 


0 و ع اه كي ع ديه رار ه 


فين على سرر مصفوفة اور وجي ور عبن 30 





لف جنات وعم فى أية جنات وأى نعم » عى الكال فى الصفة . أو فى جنات و لحم 
مخصوصة بالمتقين خلقت لم خاصة . وقری : فا كهين وفكهينوفا كهون : من نصبه حالاجعل 
الظرف مستقرا » ومن رفعه خبرا جعل الظرف لموا . أى د 0 . فإن 
قلت : علام عطف قوله لإ ووقاهم رہم( ؟ قلت : : على قوله ( فى جنات )أو على( 1 تام رمم ) 
على أن تجعل ما مصدرية ؛ والمعى : فاكهين بإيتائهم رهم ووقايتهم عذاب الجحم . . ووز أن 
تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة . . يقال هم لآ كلوا واشر بوا )أ كلا وشر با هنيئا) أو 
طعاما وشرانا هنيئا. وهو الذى لا تنخيص فيه . ويجحوز أن يكون مثله فى قوله : 

عَئينًا ییا غير دا خا E‏ ما تتخك 3 

أعنى : صفة استعملت استعال المصدر القام مقام الفعل مم تفعا هما استحلتكا ير تفع بالفعل» 
كأنه قبل : هناء عزة المستحل من أعراضنا , وكذلك ممنى( هنيثا )ههنا :هناء؟ الآكلوالشرب. 
أو هناءم ما كلتم تمملون ؛ ؛أى : جزاء ما كلتم تعماون . والباء مزيدة کا فى ( كك باه ) والباء 
متعاقة بكلوا واشربوا إذا جعلت الفاعل الآكل والشرب . وقرى” : نلعيس ” عين . 





م ا رم در ںی بورع 9 ها رابع گر ي ص 1 تر و 

والذ ن ءامنوا واسعتهم ذر نم بن القت ب در ہم وما أ تنم 

> حا‎ e, a وا 5 ر‎ Py 

من لم م ی کل امي ما کس رين 2803 وأمددام كه 
)0 يكلفها النزير شتمي وماسا هوانى ولكن للك استذات 
هنيئا مرا غير داء خاس لعزة من أعراضنا مااستحلت 


كفن طش ا ی نه او تمه حار فى حلقة البصرة » قرت به مع زوجها فقال لها : لتغضبنه 
أولأضر بنك ١‏ فقالت ۽ كذا وكذا يفم الشاعر ؛ نقال ذلك . وقيل : خرجت قطلب مدنا فصادفها كثير فتحادما , 
وکت کن آداوة عه ی :اا ها حی بل ثوا > وأنذكر ذلك زوجها , فقصت عليه القصص . فأمرها بشتمه فقال 

. والمليك : مالك أ ها . وماما هوالى : أى ليست مريدة له . وهنيئا مريثا : صفتان مستعملتان استعال 
0 النائب عن فعله , ومااستحلت : مرفوع علا بأحدهها على التنازع » وغير نصب على الخال . وم نأعراضنا 
بان لما بعده . والتىء والمرى. : الذى لاتتخيصفيه ‏ الحمود العاقية > وامخام : الخالط › وشيه عرضه بالشراب 
ائ على طريق المكنية . وهنيًا مريثا : تخييل . ويحوز أن التجوز فهما على طريق التصريحية . 

(؟) قوله «وقرى“ بميسء فى الصحاح : الميس ‏ بالكمر ‏ : الابل البيض عااط بياضبا شىء من الشقرة ٠‏ 
واحدها : أعيس , والآثى ۽ عيساء ع ويقال : ھی كرام الابل اه ولمله هنا استمارة للنساء . (ع) 
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سكن r‏ رق ق ا 2ي م سار 


ولم عا ھون < 0 سترعون 5-0 لا“ فما ولا ا 003 


ب" 
(ES (a a CC, 21 REE‏ 6ر1 IEEE Hh, VO‏ ا ا ea‏ 


ر علوم غمان م E‏ و 0 3 
إوالدين آمنوام معطوف على ( حور عين ) أى قرنام با حور وبالذين آمنواء أى : 
بالرفقاء والجلساء منهم > كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلين ) فيتمتعون تارة علاعبة 
الحور 5 وثارة مو اة الاخوان المؤمنين وأ تبعناهم ذرياتهم ) قال رسال أله صل أله عليه 
وسل : دن الله رفع ذرية المؤمن فى درجته وإنكانوا دونه لتقرّ مم عيئةاء ثم تلا هذه 
إلا ية . فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم فى أنفسهم » وبمزاوجة الحور العين » وموانسة 
الإخوان المؤمنين » و باجتاع أولادهم ونسلهم مهم . ثم قال لا بإعان ألحقنا جم ذريلهم6 أى 
لسغفب إعان عظ فیح الل وهر مانالا باء اللا نوعب ا را لاستأهلونباء 
تفتلا علهم وعلى آبائهم ؛ ٠‏ لثم سرورم ونككل نميمهم . فإن قلت : نما ممنىتنكي الامان ؟ 
قلت : معنأه الدلالة على أنه إعان خاص عظم ألمثز لَه ٠.‏ ووز أن راد : إيمانالذرية الدانى لحل 0 
كأنه قال : بشىء من الإعان »لايو هلهم لدرجةالآداء أحقنام هم . وقرئ: وأتبعتهمذر يهم واتبعتهم 
ذريتهم وذرياتهم 9 وقری : ذريامهم 3 بكسر الذال . ووجه آخر : وهو أن يكون ( والذن 
آمنوا ) مبتدأ خيره ( بإمان ألحقنا هم ذرباتهم )وما بينهما اعتراض لاوما أاتنام وما نقصنام, 
لعى : وفرنا علهم جميع ما ذ كرنا من أل وأب والتفضل › وما تقصنام من واب عملهم من‌شیء .. 
وقبل معناه : و ا ضام من أو اريم شيئا نعطيه الا بناء حى يلحقوا بهم » إا الحقنام بهم عل 
سبيل التفضل . قرىّ : ألتناهم » وهو من ابين : من ألت ت يألت » ومن ألات يليت ٠‏ كأماتميت. 
وآ لتنام : من الت ول ام ومن . ولتنام ( من لات يليت . وولتناهم: منو لت يلت . 
ومعناهن واحد ل كل ای“ بما كسب رهين ) أى هون ؛ کان نفس العيد رهن عند ألله 
بالعمل الصاح الذى هو مطا! ب به 5 برهن الرجل عيده بدن عليه 5 فإن عل صا لا فكها 
وخلصها ؛ وإلا أو بتها ل وأمددنام م وزدنام ف وقت لعد وقت لا يتنازعون € يتعاطون 
ويتعاورون م وجلساؤمم منآقر نائهم و خو انم لإ اسا خراً إلا لغو فيا چ شرما زولا 
تائ € أى لا تكلمون فى أثناء الشرب سقط ادبت وما لا طائل تحته كفمل المتنادمين فى 
الدنيا على الشر اب فى سفههم وعر بدتهم » ولا يفعلون ما يوم به فاعله » أى : ينبب إلى الإثم : 
)1( أخرجه اليزار وان عدى . وأو نمم فى الحلية وان مردويه . والثعلى من طريق قيس بن الرييع عن 
عمرو بن رة عن سعيد بن جير عن أبن عباس مرفوعا . قال البزار تفرد قيس برفعه . ورواه الثورى موقوفا 
ورواه الحا كم والبييق فى الاعتقاد والطبرى وابن أنى حاتم من طريق التورى عن مرو بن مرة به موقوفا 
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لو فعله فى دار التسكنيف من الكذب والشتم والفواحش » وإنما يتكلمون الح والكلام 
الحسن متلذذين ذلك , لان عمو لم ثابتة غير زائلة» وم حكاء علماء .وقرى” :لا لغو فا ولا 
ئم اغلان لم ) أى عل وکون لهم خصو صون بهم لإ مكنون )فى الصدف اين 
وأصنى . أو مخرون لانه لا خرن إلا القن الغالى القيمة . وقيل لقتادة : هذا الخادم فكيف 
اخدوم ؟ فقال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ووالدذف تفسى بيده إن فضل ادوم على 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الكو اكب ”" وعنه عليه السلام : , إن أدى أهل 
الجنة منزلة من يسادى الخادم من خدامه فيجيبه آلف ابه ليك لك 
سے رار هعاس e,‏ 


رال لعصهم 0 عض ا 


مك e‏ 2 0 ا 5 11 
3 9 5 7 00 ا 9 6 
( ينساءلون) تحادثون وبسال بعضهم بعضا عن أحواله وأعباله وما استوجب به نيل 
ما عند الله (مشفقين ) أرقاء القلوب من خشية الله . وقرى ؛ ووقانا , بالتشديد لاعذاب 
جم ا مهأ ذه الصفةلا من قبل )من قبل لاء الله تعالى والمصير إليه ءيعنون فى ألد ن ر 
هیده سبال الوقابة لإ إنه هو ال | مس ن لا الرحبم ) العظيم الرحة الذى إذا عبد أثابوإذا 
E‏ . وقری کک E‏ 


د oT‏ د قو :کار أو بجنون» 
ولا تبال به فإنه قول باطل متناقض ؛ لآنّ الكاهن محتاج فى كهانته إلى فطنة ودقة نظر , 
والمجنون مغطى على عقله . وما أنت حمد الله وإنعامه عليك بصدق الثبوة ورجاحة العقل 
أحد هذين . 
معلل لخ الى ممست و لس فا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق أخيرنا معمر عنقتادة به قال فذكره » وأخرجه التعلى من رواية الحسن مسلا 


)۲( اه الثعملى من رواية یر ان عد العز بز البصرى عن بوسف بن ألى طيبة عن وکیع عن هشام عن 
أبيهعنعائشة نحره . 1 


3 ون شاعر اربص 4 ريب 2 


n 





نفسير سورة الطور ‏ الايأت ١٣ء‏ 1 





جر ر سے يي 8 عو ورم 5 لزع اه را ص ٤‏ ره دي اس و سے ي 
ا 1 تارم احلامم هذا آم م قوم طاضون (00م 
#ى مھ ۸ ي 


6 و رقع 0 8 0 مم 
تقو له با" لا ون r‏ فلياتو ا ب بث مسل ار كانوا 


ا پا ھر ت ور 
ملدفِين ا( أم خلقوا ين عير ىه 3 لقو :0 آم لوا 
رات 5 بل لايوقنون 403 أم عندم 2 ربك أم م 
ر ى س 5 سل ي ستره ر 3 520 3 
5-7 ن 5 أم م کک ن فيه فلأت متعم لطن 
0 1 ر 2 ےه اه كم اس مره اء 
مات ا 1 7 لنت وَل اون اله م أ هم أجهرا م من 
ج ووت اس مس | ا و ا دراه 21 2 e‏ 13 ۶ اليم 25 


ET 
E و ا‎ 
كيدا فان 0 مم 0000 أم ف 1 2 غير الله د الله‎ 


رر 7 او 


عما يشر ن 
وقرىٌ : يتر بص به ريب المون » على البناء لللفءول . وريب المون . ما يقلق النفوس 
0 
من انون ور بيه اتوم د 
وقيل : المثون الوت »وهو فى الاصل فعول؛ من منه إذا قطعه ؛ لآن الموت قطوع ؛ 
ولذلك ميت شعوب .قالوأ : نننظر به نوائب الزمان فبلك کا هلك من قبله من الشعراء : زهير 
والنابغة ( من اتر بصين ) أ ز بس ملاک کا لضو ن هلاک لإ أحلامهم )عقو لم وألباہم. 
ومنه قولم : : أحلام عاد . والمعى : اتمم أحلامم هذا التناقض فى القول › وهو قو 
كاهن وشاعر, مح قوم بجنون .وکا نت قر یش يدعو ن أهل الاحلام والبى (أم قوم طاغو نح 
بجاوزون ا لحد فى العناد مع ظهور الحق لم . . فان قلت : ما مع كون الاحلام آمرة ؟ قلت : 


)0( أمن المتورب وريه أتوجع والدهر لوس »متب من زع 
لآنى ذويب مطلع مر ية بنيه, والاستفهام للانكار . وريب المنون : ما يعاق النفوس ويدهئها من حوادث الدهر . 
والمنون : الموت , كالنية ؛ لآنه مقدر ؛ فهو من مى إذا قدر . وقوله «والدهر ... الي جلك حالية . ويقال : 
أعتبه . إذا قبل عتابه وأزال شكواء ؛ فعبه الدهر بانسان مسىء على طريق المكنية » وإستاد الاعتاب تخبيل . 
والجرع : شدة الزن ٠.‏ 
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هر مجاز لأدائها إلى ذلك » كقوله تعالى (أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آاؤنا) وقریٌ : بل 
هم قوم طاغون . لا تقول م اختلقه من تلقاء نفسه ل بل لا يؤمنون ) فلكغرم وعنادم يرمون 
هذه المطاعن » مع علبهم ببطلان قولم ؛ وأنه ليس تقول لعجز العرب عنه » وما مد إلا 
واحد من العرب . وقرى محدمث مثله على الإضافة 8 والضمير لرسول الله صلى الله عليه و سء 
ومعثاه أن مدل تمد فق فصاحته لاس معو ز فى اأعرب ٠‏ فإن قدر رد على نظلمه كان مثله قادرا 
عليه » فليآتوا محديث ذلك المثل : إأم خلقواج أم أحدثوا وقدروا التقدير الذى عليه فطرتهم 
امن غير ثىء /) من غير مقدّر ١9‏ أمم الذين خلقوا أنفسهم لا يعبدون الخالق 
( بل لا بوقنون ) أى: إذا سثلوا من لھ وخلق السموات والارض ؟ الوا : أله » وم 
شا کون فما يقولون ؛ لا.وقنون . وقيل : أخلقوامن أجل لا شىءمن جزاء ولاحساب ؟وقيل: 
أخلقوا دن :غ أب وأم ؟ لإأم عندم خزان) الرزق حى برزقوا النبؤة من شاؤا . أو : 
أعند مخز ا عله حى مختاروا لما من اختياره حكمة ومصلحة ؟ لإ أم ثم المسيطرون)الآرراب 
الغالبون» حتى يدرو اأمر الر و ية وينوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم؟ وقرى”: المصيطرون 
بالصاد ام لم سل ) منصوب إلى السماءيستمعون صاعدين فيه إلى كلام الملائكة ومابوحى! لهم 
من عل الغيب حتى يعابوا ما هو كائن من تقدم هلا كه على هلا كهم وظفرهم فى العاقبة دونه کا 
يزعمون ؟ ذإ بسلطان مين ب حجة واضحة تصدق استاع مستمعهم . المغرم : أن يلتزم الإنسان 
٤‏ ليس عليه » أى : أزمهم معرم تفيل فدحهم )0 فزهدھ ذلك ن اتباعك ؟ رام عندمم الغيب ) 
أى الاوح امحفوظ (نهم يکىتبون )€ مافيه حتی يقولوا لا نبعث . وإرب لعءثنالم لعذب © 
ام بريدون كيدأ 4 وهو كيدهم فى دار الندوة رول الله صل ألله عليه وس وباوٌ مئين 
(فالذين کفروا) إشارة الهم أو أر يد .مكل من كفر بانته لها )-كيدون 6م الذن يعو دعلم م و بال 
كيدم وحيق مم مکرھ . وذلك أنبمقتلوا بوم بدر .أو المخلو ون فاكيد ٠‏ من کا دد ته فکدته 


ل 8 سے ټ و ل عل عد اك مرل 4 ہے سے سے چ 0 
إن ر وا كسما من السماء ساقطا ولوا ساب ع كوم إ4 


ED 


e‏ 07 وار SES‏ 0 5 عن أ س ر 
فدرم ہی فقوأ لومم الدى فيه نصععون 9 


وة 


)١(‏ قوله و فدحهم فرهدم» أى : أثقلهم وبمظهم . أفاد. الصحاح ٠‏ (ع) 
6 وله ووإنت بعثتا لم تعذب » لعله : لا تعب . (ع) 
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الكنف : القطمة وهو جواب قوم ( أو نسقط السماء کا زعمت غلينا كسفا ) بريد : 
أنهم لشدة طفيانهم وعنادم لو أسقطناه علهم اقالوا : هذا حاب مركوم بعضه فوق بع 
مطرنا . ولم يصدقوا أنه کف ساقط للعذاب . وقرى” : حتى يلقوا ويلقوا لإ يصعقون) 
عوتون . وقرى : يصعقون . يقال . صعقه فصعق › وذلك عند النفخة الأولى نفخة الصعق 
(إوإن للذين ظلموا) وإن . لهؤلاء الظلة لإعذا بادون ذلك) دون يوم القيامة : وهو القتل . 

ببدرء والقحط سبع سئين » وعذاب القبر . وفى مصحف عبد الله : دون ذلك قريبا . 


38 عسل اعم 


راصي لحم ربك فثك بأعينا وسح عد ربك حين توم وم 
ومن اليل سنه وإذبار الوم زه 

ولك ربكع بإمهاحم وما يلحقك فيه من المشقة والكلفة ب فإنك بأعينتا ) مثل أى : 
حيث نراك ونكلؤك . وجمع العين لان الضمير بلفظ ضمير اجماعة . ألا ترى إلى قوله تعالى 
( ولتصنع على عينى ) . وقرى" : وبأعينا ٠‏ بالإدغام لا حين تقوم ) من أىمكان قت . وقيل : 
من منامك لإوإدبار النجوم) وإذا أدرت النجوم من آخر الليل . وقرى” : وأدبار » بالفتح 
ععتى فى أعقاب النجوم وآثارها إذأ عربت . والمراد الامر بشول : سبحان الله ومحمده فى هذه 
الاوقات . وقيل التسبيم : الصلاة إذا قام من نومه » ومن الليل : صلاة العثماءن » وأدبار 
النجوم : صلاة الفجر . 

قل ييل الله صل الله عليه وسل : ه من قرأ سورة الطور كان حقا على الله أنيؤمئه من 


عذأيه وأن بنعمه فى جنته, © . 


(5) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسا يدهم إلى أنى بن كعب رضى الله عنه . 
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مكية [ إلا اة ٣٣‏ فدنية ] وآنامها + وقيل 5١‏ اب 
[ نزلت بعد الإخلاص ]| 


ل 30 


5 3 سف ي ارال ١‏ پک رن ب يي 
هوري a‏ هو إلا وى وى إ٤‏ علية شديد القوى ٠1‏ 
: : 0 ق ا ال ص س ر 3 
ذومرة فاستوي وهو 000 الاعلى 4 7 دنا فتدلى م فكان 
انل ےه كوم وس | سے € 1 ا سے عق 20 7 
قاب 0 9 ار 1 ل ١‏ ی إلى فك ه ا e‏ ما كيدي الهو اد 


ر مات 0( 


روه على ماترى 3 واقد راه 41 أخري r)‏ 


س ي ت کے سے e ٠. e‏ ا 1 E‏ ۳ ت 
عند سدرة اش ' e‏ فعا حنة 0 ز٠‏ إذ بغثى المذرة 


سه 8 


2ن سار 5-2 


ما يِضشى 3 مارا اع البصر وما طنى ( 


8 3 
nan 





: هذا نقوله العرب عند الشتاء » و تقول عندالصيف : ه طلع النجم غدية  وابتنىالراعى شكية ء واتجم‎ )١( 

مم غالب على الثريا ؛ قيل الور او ا عشاءا » 
E‏ : ثوب ساخ . والندية : تصغير غدوة : وهى أول البار . والشكية : 
تصغير شكوة ء وهي قرية صغيرة جرداء ؛ لآنه فى الشتاء يطلب كساء بدنية لكثرة البرد » وف الصيف يطلب قربة 
يشرب مها لكثرة الحر ؛ والاول كناية عن دضول البرد » والثانى كناية عن دخول الحر ٠‏ 
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بريد النجوم ( إذا هوى) إذا غرب أو انتثر اا . أو النجم الذى برجم نه إذاهوى : 

إذا أنقض أو اللجم من تجوم القرآن » وقد زل منجا فى عشرن سئة, إذا هوى: إذا تزل . 

أو النيات إذا هوى : إذا سقط على الأرض . وعن عر وة ن‌آلر بير أن عتبة نأى هب وكانت 
تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وس أراد الخروج إلى الشام » فقال : لآتين مدا فلأوذينه؛ 
فأناه فقال : يا مد » هو كافر بالنجم ذا هوی . وبالذى دنا فتدلى , ثم تفل فى وجه رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ورد عليه ابنته وطلقها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم سالط 
عليه كلبا من كلا بك ؛ وكان أبو طالب حاضرا » فوج ”" ها وقال : ما كان أغناك با ابن أخى 
عن هذه الدعوة ! فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره » ثم خرجوا إلى الشام فنذلوا منزلا . فأشرف 
عايهم راهب من الدير ققال لهم : إن هذه أرض مسبعة » فقا ل أو لحب لابه :أغيثونا بامعشر 


)000 فقد علموا أتى وفيت ارجا فراح على عنس بأخرى يقودها 
قر بت الكلافى الذى ينتغىالقرى وأمك إذ محدى إلينا قمودها 
فا تت تمد للجم ف مساحيرة سرع بأبدى الأكلين جمودها 
فلا سقيئاها العكيس لات مذاغرها وارفض مہا ورب دها 
وما قضت ءن ذى الاناء ليانة أرادت إلينا حاجة لا تريدها 
للراعى الميرى من بى قطن بن ربيعة : زل به أضياف هن بی كلاب وقد غابت إبله » فتخر طم و 
فليا أصبح أقبلت عليه إبله , فأعطى صاحب الثاقة » وأعطاء ثنية زيادة علا , نذمه خئزر بن أدقم ر 
ابن ربيعة على ذعها , فأجابه الراعى بقصيدة منها ذلك . والعنس : الثافة الصلبة . وأمك : عطف على الكلانى . 
ويحدى : مبى للمجهول » أى : يساق بالغناء له . والقعود - كصبور ‏ : اليبكر من الابل ؛ لآنه لا يمكن الراكب 
من القموه على ظهره ٠‏ وروى : إذ 7 إليك , بدل إلينا ٠‏ ولعله بعد الضيافة الآتية أو تحريف ؛ فباتت أمك أمك 
۾ أى : نحسب صور النجوم :أ و حب فقاقع المرق فى الجفتة ؛ فاستعار ها النجم على سبيل التصربحية . 
أو 'تحسب الثريا ؛ لان النجم اسيم غالب علها ع وهى سبعة بجوم : ترى صورتها فى ليالى الشتاء . وقبل : المراد بالعد 
هنا : الظن » أى باتت تفا فما . والمستحيرة : المتصيرة بامتلائها من المرق ء وبروى : مستجرة لاما حر الناس 
للا کل منهأ والمكس : الق ال ممرو ج با لن الحليب ١‏ وملاأت : امثلا ت > وروی ٠‏ مدخت ء بالدال المهملة 
أى : اتسعت من الشبع ٠‏ ويروى بالمعجمة , أى : اصطكت واضطربت . والمفاخر : مواضع الأخاتر : والمراد 
ا الممدة والأمعاء ٠‏ وروی ۽ خواصرها » أي : جوانها . وأرفض : رشح وترشيرش وأرتمد ونفر وروی :+ 
وازداد رثا وريدها . أى ؛ بانت تنظر النجوم فى جفنة كثيرة المرق والدسم ؛ سرهم جود دسمها على أيدى الا كاين 
من برد الشتاء , حى إذا امتلاات بلطا ونفرت عروق عنقها وقضت أبانة » أى : حاجة من صاحب الاناء وهو 
المرق والين ۽ طليت منا حاجة لا نريدها ولا ترضاها ؛ لما فا حشة وكأنه تمن أرادت معنى التضرع أو اليل 
أو النسية فمداء بالى . و جوز أنها عى من » کا أوضناه فى آخر حرف الباء . 
(؟) قوله «فرجم ما أي اشته ره ٠‏ أناده احاح : (غع) 
(پ ۔ کشاف - ٤‏ ) 
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قريش هذه الليلة ‏ فإنى أعاف على أبى دعوة مدب لجمعوا جام وأناخوها حوهم ؛ وأحدقوا 
لاا EIA GS‏ ا ٠‏ 
من ترج العام إلى آمو 5 أ كيل الم ازاجم ' 

لاماضل صاحبک) يعنى مدا صلى الله عليه وسل : والخطاب لقريش, وهو جواب القمم . 

والضلال : نقيض الحدى؛ والغى نقيض الرشد › أى : هو مهتد راشد ولیس کا تزعمون من 
نسبتك إياه [لىالضلال والغى » وما أتاكم به من القرآن ليس منطق يصدرعنهواه ورأيه » ولغ 
هو وحى من عند الله بوحى إ ليه . وحتج هذه الآية من لا رى الاجتهاد للانياء ؛ ويجاب بأن 
الله تعالى إذا سوغ ف الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيا لا نطقا عن اهوى 
لإشديد القوى) ملك شديد قواه » والإضافة غير حقيقية ,لانها إضافة الصفة المشسبة إلىفاعلهاء 
وهو جبريل عليه السلام ؛ ' ومن قؤته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود ؛ وحملها لها على 
جناحه » ورفعها إلى السا “م قلمباء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جانمين » وكان هبوطه على 
الانيياء وصعوده فى أوحى من رجعة الطرف ‏ » ورأى اک مى عليه اللا :عل 





(1) أخرجه أبو نعي فى الدلائل من طريق ابن إماق عن عثمان بن عروة عن أبيه فذكر مثله . إلا أنه قال 
وفضربه الاسد بذنيه ضربة واحدة فات مكانه» ورواء الوق فى الدلائل والطيرأنى من طريق سعيد عن قتادة 
مطولا حوه . لكن قال عنيسة : ورواه الجا ك والببييق فى الدلائل أهضا . من رواية أنى نوفل بن ألى عقرب عن 
أبيه ٠‏ قال «كان لين أنى ب » فذكره عنتصراً . وقالاببيق : هكذا قال عباس بن الفضل الأزرق . وليس 
بالةوى . وأهل المنازى يقولونه عثبة أو عتيبة 

0( لا يرفع الرحن. دصر وع ولايوهر._ قوة الصارع 

وكارتب فيه لک عيرة للسيه المتبوع واتايع 

مر يرجع العم إلى أهله فا أكل ابع بالراجع 

من عاد فاللف له عائد ات 
لحسانين ابت . روىعن عروة بن الزبير أن عتبة بن أفى مب كأنتحته بنت رسو لالله صلىالله عليهو-لم ذهب إليه 
وقال : إنه كافر بالنجم إذا هوى وبالذى دنا فتدلى ثم تفلف وجهه وطاقابنته وخر جإلى الشام فقال صلى الله عليه 
وس : الهم سلط عليه 15 من كلابك › فبا هر محرسونه ذات ليلة فى سفر ۽ إذ جا. أسد اشم وجرههم حى 
ضرب عتة فقتله , فقال سان ذلك ؛ والفعلان يحزومان بلا الدمائية . ويوهن بالتعديد ؛ والمنى الدماء على 
القتيل والدعاء للقاتل . والمصروع : المطروح.. والعيرة : الاعتبار أو ما يدتبر به . والتابع عطف على السيد . 
من ورجح فى هذا امام إلى أمله فلن يوجب رجو ع فيره ؛ لآن من أكله سبع لا برجع فلا تمن أمله رجرعه , 
لاستحالته وسكون السبع فة ء ثم قال : من عاد لمثل فمل عتبة فالأسد عائد له , وأعظم به ۽ صيغة أعجب » من 
یں : ماز مقترن يمن ء شالم : ذائع منتئر . 

(م) قوله « فى أوحى من رجعة الطرف » أى : أسر ع من الوحى وهو السرعة , عد وقصر > ذا في 
الصحاح . وفيه أوضا : نفحت الناقة : ضربت برجلها » وتفحه بالسيف , تتأوله ٠.‏ (ع) 
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بعض عقاب الأرض المقدّسة ٠‏ فنفحه بحناحه نفحة فألقاه فى أقصى جبل بالهند ذو مرة) 
ذو حصافة فى عقله © ورأبه ومتانة فى دينه (إفاستوى) فاستقام على صورة نفسه اللقيضية 
دون الصورة الى كان يتمثل ما كلما هبط «الوحى ؛ وكان ينزلفىصورة دحية » وذلك أنْرسول 
الله صلى اله عليه وسل أحب أن براه فى صورته التى جبل عللها » فاستوى له فى الآفق الاعلى 
وهو أفق الشمس فلا الآفق . " وقيل : ما رآه أحد من الانيياء فى صورته الحقيقية غير عمد 
صلى الله عليه وسل مرتين : مرة فى الأرض » ومرة فى السماء © لإثم دنا) من رسول الله صلی 
لله عليه وسل لافتدلى) فتعلق عليه فى المواء . ومنه : تدلت المرة » ودلى رجليه من السرير . 
والدوالى : الث المعلق . قال : 

»« لی عَلْيِهًا بين سب" وخيطة‎ e 
ويقال : هو مثل القرلى : إن رأى خيراً تدلى ؛ وإن ل يره تولى لإقاب قوسین ) مقدار قوسين‎ 
عر يتين : والقاب والقيب ؛ والقاد والقيد » والقيس : المقدار . وقرأ زيد بن عبى: قاد . وقرئ:‎ 
Ed قبد › وقدر . وقد جاء التق-دير بالقوس والرع» والسوط » والنداع ؛‎ 
وق‎ .  » والشير. والفتر. والاصبع . ومله , لاصلاة إلىأن ترتفع الشمس مقدار رین‎ 
. الحد بث و لقاب قوس أحدك من الجئة وموضعقذه خير منالدنيا وما فما »والقذ :السوط‎ 
: ويقال : بسهما طوات بسيرة . وقال‎ 





)١(‏ قوله ه ذو حصافة فى عقله » أى : استحكام ۽ أفاده المحاح . (ع) 

() م أجده هكذا . وف الصحيحين من رواية مسروق عن عائعة وألا أول من سأل رسول الله صل الله 
عليه وسل » فقال : إتما هو جبريل لم أره على صورته الى رايته علها غير هاتين المرتين : رأبته منهبطاً من السماء 
ساد عظم خلقه مابين السماء والارض» وللتزمذى وابن حبان «ولكنه رأىجبريل » ل بره فى صورتهإلا تین : 
مرة عند سدرة المتبى . ومرة فى أجياد » له سنيائة جاح ۽ وقد مد الآفق » 3 

(۴) ل أجده . هكذا . وذكر المرتين , تقدم فى الذى قله . 

)4( تدلى علهابين سب وخيطة 2 تد دلو الماح المتدمر 
پروی لآنى ذؤيب دل الشطر الثاتى : محرداء مثل الوكف يكيو غراا . والسب ‏ بالكسر ‏ : اليل » والثار. 
والمامة , والخبطة كذلك الوتد ونحوه : فى لفة هذيل . والماتح : مالىء الدلو من أسفل البثر . والمات ‏ بالتاء ‏ : 
المستق » #صف جانى المسل بأنه تدلى على النحل أو العسل ؛ لآنه يؤنث أيضا , أى : رل متمسكا حل مشدود فى 
وتد » كتدلى دلو الالء النشيط . والجرداء : فرس قليلة الشمر . والوكف : النطع . وكبا الجواد مكبو : سقط على 
رجهه . وغراب الدابة : أعلى ظهرها › أى : كأن غراما ينحدر لسرعة سيرها . 

(ه) أخرجه الحا من حدايك عمرو بن عبسة فى حديث اويل ورواه إسماقوالدارقطنى من حديث كەب بن 
مرة حوه في حديث ء ورواه الطبراتى من حديث عبد الرحمن بن عوف عنتمراً . 

. أخرجه البخارى من طريقحميد عن أنس أثم من هذا‎ )٩( 


۲۰ تفسير سورة النجم ‏ الايات ٠۸-١‏ 





5 وقد تی من حزمة ا 208 

فإن قلت : كيف تقدير قوله ( فكان قاب قوسين ) ؟ قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قرءه 
مثل قاب قوسين © » لخذفت هذه المضافات ک) قال أبو على فى قوله : ٠‏ وقد جعلتتى من 
حرعة أصيما + أى : ذامقدار مسافة أصيع لإ أو أدنى) أى على تقديرك , كقوله تعالى 
( أو بزيدون ) .9 إلى عبده) إلى عبد الله » وإن لم بحر لاسمه عر وجل ذ كرء لآنه لا بلس ؛ 
كقوله (على ظهرها ) . لإ ما أوحى » تفخ للوحى الذى أوحى”" إله: قل اولان 
الججنة محر مةعلى الا نبياء حى تدخلهاو على لام حى تدخاها أمتك» لإ ماکذب) فؤاد مد صلى الله 
عليه وسل ما رآه بيصرهمنصورة جر يل عليهالسلام: أى : ماقال فؤاده لما رآه : لم أعرفك » ولو 
قال ذلك لكا نكاذءا ؛ لأنهعرفه, يعنى : أنه رآه بعيئه وعرفه بقلبه ‏ ولم يشكف أن مارآه حق 
وقریٌ : ما كذب» أى صدقه ولم يشك أنه جز يل عليه السلام بصورته ل أفټارو ن ا 
وهو الملاحأة وانجادلة واشتقاقه من مس الثاقة 0 کان كل واحد من المتجادلين عرى ما عند 
ا رر ا فدات قزق زولا ی ا 
بعلى » کا تقول : غلبته على كذا : وقيل : أفتمرونه : أفتجحدو نه . وأنشدوا : 


رس © ال عسل © ابي 


7E 3 2‏ ر سره م 2 ص ge‏ 
لعن هجوت أخا صدق ومكرمة هد هن ليث أا ما كان كسر بكا 5 





0 فأدرك إبقاء المراوة ظلعها وقد جعلتى من حزمة أصيعاً 
للكلحية » وهو لقب لعبد الله بنهييرة ٠‏ وقبل : جرير بن هبيرة ٠‏ وقيل : هبيرة بن عبد مناف . وقيل : هو 
للا'سود بن يعفر . وقيل : لرؤية وليس بثىء . والابقاء : ها تبقيه الفرس من الهمة لتبذله قرب بلوغ المقصد . 
والعراوة كرادة . وقيل : بالكسر امم فرسه ٠‏ والظلع بالفتح ‏ : غمز فى المحية من وجم الرجل , أى : أدرك 
الظلع ماأبقته الفرس فلم تقدر على يذله . والحال آنا جملتى قريباً منعدوى خز عة بهملة مفتوحة فعجمة مكسورة : 
رجل كان قد أغار على إبل الشاعر فتبعه . وقيل : قبياته وليس بذاك . وبروى : فأدرك إرقال العراوة . والارقال : 
الاسراع فى السير » أى : أبطل إسراعها العر ج ؛ ولا بد من تأويل قوله : جعلتنى أصبما أى : جملتى ذا مسافة 
أصبع . أو جعات مساقتي مقدار أصبع . 

)2( قال تود : «:قديره : فكان مقدار مسافة قر به مثل قاب قوسين إلى آخره» قال أحمد : وقد قال عضوم : 
إنه كناية عن المماهدة على لزوم الطاعة ؛ لآن الحليفين فى عرف العرب إذا تحالفا على الوقاء وللصفاء أاصقًا وترى 
قو سما » قال أحمد : وفه ميل لقرله ( أو أدنى ) . ْ 

(م) قال ود : «هذا تفخم للوحى الذى أوسى اله إله» قال أحمد : التغخم لما فيه من الاسام »> أنه 
أعظ من أن عط به يان » وهو كقوله : ( إذ يغشى السدرة ما ينثى ) وقوله ( ففشهم من اليم ما غشحم ) ٠‏ 

)4( قوله ومن مرى إلناقة » فى الصصاح : مريت الناقة > إذا مسحت ضرعيا لتدر ° (e)‏ 

(e) .‏ بقول لصاحبه : لن ذعت أخا صدق ومكرمة , عى ۽ نفسه - ويقال : مرى الناقة , أي : حليها . ومنه 
الماراة . كأن كلامن المتجاداين عر یما عندصاحه . وءنه : فقدمر بت أخاصدق ‏ أى : غلتهؤالجدال وأئفذت سے 
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وقالوا : شال س يته حقه إذأ جحد نه ٠‏ ولعديته يعلى لا لصح إلا على مذهب التضمين ر نزلة 
أخرى ) مرة امقيس الول امس النزلة نصب الظرف الذى هو مرمة ء لان الفعلة اء 
البرة من الفعل » فكانت فى حكها » أى : نزل عليه جيريل عليه السلام نزلة أخرى فى 
صورة نمسهء فرأه علما » وذلك ليلة المعراج . قل فى سدرة المتهى :هى شجرة نبق فى 
السماء السا عة عن مين العرش : مرها كقلال هجرء وورتها کآذارری الفيول . تنبع من 
أصلها الانہار التى ذ كرها الله فى كتابه . يرير الراكب ى ظلها سبعين عاما لا يقطعها . 
والمننهى : معنى موضعالاتتهاء : أو الانتهاء .كأنها فى منتهى الجنة وآخرها . وقيل: لم يجاوزها 
أحد » و إلمها تى ءل الملائكةوغيرم , ولايعل أحدماوراءها . وقيل: تنتهبى[ ليها أرو ا الشهداء 
لاجئة المأوى ج الجنة الى يصير إلا المتقون : عن الحسن . وقيل : تأوى إلا أرواح الشهداء. 
وقرأ على وان الزيير وجماعة : جنة المأوى » أى ستره بظلاله ودخل فيه . وعن عالشة : أنها 
أنكرته وقالت : من قرأ به فأجنه الله ما يغثى ) تعظم وتكثير لما يفشاها ؛ فقد عل ہذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة عل عظمة الله وجلاله : أشياء لا يكتنبها النعت ولا 
حيط ا الوصف . وقد قبل : يغشاها الم الغفير من الملا يعبدون الله عندها . وعن رسول 
القه صلى الله عليه وس : « رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا تنما يسبحالله, “ . وعنه عليه 
ا : يغشاها رفرف من طير خضر 2 . وعن ابن مسعود وغيره : يغشاها فراش من 
aR a SCC Cs‏ ی( أى أثقت فاراه اتا 
مس تہ شتا ا من غير أن رن فرغ او يتجاوزه » أو ما عدل عن رؤية العجائب الى 
أم رؤیتہا ومكن منها » وما طغى : وما جاوز ما آم رو يته (لقدرای) والله لقد رأى 
امن آیات ره الايات الج تی ھی كبراها وعظاها © › يعى : حين رق ريه إلى السماء فأرى 
يائي الملكوت . 


سما عنده ؛ لان من حاب الناقة يقركها يابسة الضرع ؛ أو جحدت حقه كأنك أخذته منه , أو أسيبتفى إخراج 
ما عنده » فيذمك کا ذمته . ما كان عريك ؛ أى : ما كان يفعل بك كذلك . 
)١(‏ أخرجه الطبرى من طريق عبدالرحن بن زيد بنأسل قال قبل له : بارسول!ته , أى ثىء رأيتيغشى غلك 
الشجرة ؟ فذكره وأتم منه» وعبدالرحن ضعيف وهذا معضل . 
68 ل خف . 
(م) أما حديث أبن مسعود فرواء إسحاق بن راهويه من طريق مرة عنه بهذا وأتم منه وأماغيره فروأء (۵) 
)4( قال مود : ومعناه قد رأى من آبات ريه الأيات الى .. الخ» قال أحد : و>تملأن تسكون الكبري 
صفة آيات ريه , لامفعولا به , ۽ يكو ةالمرىعذونا اتفخي الام a‏ » كأنه قال : لقد رأى من آیات وه 


() بياض بالاصل ٠‏ 


يفتك تسیر سوره النجم الایات ٣۳-٠۹‏ 





م “ا اوت ا 


ES ت سا« 2 5-3 ر‎ TE 
فر 2 اللات والعدى زه ومنو الثا لله الأخرى 003 أت ال كر‎ 


سے 


آم و اباو لم" ازل لله ا ين لعن إن بنيمون إلأ الظن وما هوى 
الأنشن ولق ام ين ريم الى 03 

لإ اللات والعزىومناة ج أصنام كا نت لهم ٠‏ وهى مو تثات :قا للات كانت لثقيف با لطا ثف. 
وقبل : كانت بنخلة تعبدها قريش » وهی فعلة من لوی ؛ لانم كانوا بلوون علها ويعكفون 
للعمادة 5 يلتوون علا كع أى يطو فون . وقرى” : اللات › بأ لتشديد . وزعموا أنه ان 
رجلكان يلت عنده السمن بالريت ويطممه الحاج . وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق 
بالطائف » وكانوا يعكفون على قره . غعلوه وثناً . والعرى كانت لغطفان وهى سمرة ٠‏ 
وأصلها تأنيث الاعز: وبعث إإبها رسول انه صلى الله عليه وسل خالد بن الوليد فقطعها ء 
نفرجت مها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها , واضعة يدها على رأسها. لجعل يضر ما بالسيف 
حى قتلها وهو بقول : 


a 0 اي‎ 


وی شير تراس السو هس اس ات 200 
بام كُفْرَائك لاحات إلى رایت اش قد أعانك ”" 





ب الكيرى أموراً عظاما لاحيط با الوصف ١‏ والحدذف فى مثل هذا أبلغ وأهول » وهذ! ‏ وافه أعلم - أولى من 
الأول , لان فيه فخا لآيات اه الكيرى » وأن فا مارآه ونيا مالم بره , وهو على الرجه الأول يكون ءقتضاء 
أنه رأى جیع الآيات الكيرى على الشمول والعموم : وفيه بعد ؛ فان آيات الله تمالى لاعبط أحد عذا يحملها . 
فان قال : عام أريد به حاص » فقد رجح إلى الوجه الذى ذ كرناه واقه أعل . 

(و) قال مود : واشقاق اللات من لوى على كذا إذا تام عليه لانهم كارا ... ألخ» قال أحد : الأخرى 
تأنيث آخر . ولاشك أنه فى الأصل مشتق من التأخير الوجودى ؛ إلاأن العربعدلت به عن الاستعال فى التأخير 
الوجودى إلى الاستعيال حيث إتقدم ذكر مغابر لاغير , حى سلبته دلالته على الممنى الأصلى , مخلاف آخر وآخرة ؛ 
على وزن فاعل وفاعلة ؛ فان إشمارها بالتأخير الوجودى ثابت لم يفير . ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا : ايع 
الآخر . على وزن الأفعل » وجادى الأخرى : إلى ربيع الآخر ؛ على وزن فاعل » وجادى الآخرة على وزن 

۰ فاعلة ؛ للم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودى » لآن الآفمل والفعل من هذا الاشتقاق سلوب الدلالة على 
52 > فصدلوا عتها إلى الآخر والآخرة > والتزموا ذلك فهما . وهذا البحث عا كان لاشبخ أيوعرو بن الحاجب 
رحه الله تعالى قد حرره آخر مدته > وهر الحق إن شاء الله تعالى , وحيتتذ يكون اراد الاشعار بتقدم مخابر فى 
الذكر » مع مانعتقده فى الوفا. بفاصلة رأس الآبة , والله أعل . ش 

() لالد بن الوليد رضى الله عنه . وعز : مرم عزى . وتر يمه شان ؛ لاله ليس رباعيا ولامؤنا باغأء , 
رهی جرة كانت تعيدما الجاهلية . فضر ما بسيةهنفر جت ملا جدية صارخة ؛ فقال لحاذلك البيت ٠‏ وقيل : ضرعا حت 
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ورجع فأخير رسول الله صلى الله عليه وسل فقال عليه السلام تلك العزى وان تعبد 
أيدا «, ومئأة : صخرة كا نت لذ يل وخزاعة .وعن أن عباس رطى اللهعنهما : لثقيف . وقرى” : 
ومناءة » وكأتها ميت مئأة لن دماء النسائك كانت تى عندها , أى : تراق ؛ ومناءة مفعلة 
من النوء » كأنهم كانوا يستمطرون عندها الاو اء تبركاءا . و ل[ الاخرى ‏ ذم ؛ وهى المتأخرة 
الوضيعة المقدار . كقوله تعالى (وقالت أخرام لآولامم) أى وضعاؤم لرؤسائهم وأشرافهم . 
وبحوز أن تكو نالو لية والتقدّم عندم للات والعرى . كانوا يقولون إنْ الملائكةوهذهالآصئام 
نات الله » وكانوا لعبدو نهم وز عون آم شفعاؤ م عند الله تعالى مع وأدم البنات » فقيل ثم 
لك الذكر وله انى ) وحوز أن راد : أن" اللات والعرى ومئثأة إناث , وقد جعاتموم 
لله شركاء »ومن شأنك أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن بولدن ل و يسان إليمء 
فكيف تجعلون هؤلاء الاناث أنداداً لله وتسمونهن آطة لإقسمة ضمزى) جائرة » من ضازه 
يعضيزهإذا ضامه » واللاصل : ضوزی ‏ . ففعلسا ماقمل بيض؛ لاس الياء. وقرى" :ضتزى» 
من ضأزه بالهمز . وضيز : بفتح الضاد پآهى ‏ ضير اللاصنام , أى ما هى لاا لاود 
نحتها فى الحقيقة مسميات » لا نك تدعو نالإلية لما هو أبعد ثىءمنها وأشده منافة لها . ونحوه 
قوله تعالى (ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) أوضير الآسماء وهى قوم » اللات والمزى 
ومناة ؛ وهم يقصدون ببذه الآسماء الالحة , يعنى : ماهذه الأحماء إلا أسماء سميتموها موا ؟ 
وشو تک » ليس لک من الله على صعة تسميتها.رهان تتعلقون به . ومعنى لإ ميتموها) ”میم مها ؛ 
يقال : ميته زيداً, و ميته بزيد إن يقبعون) وقرى” بالتاء ( إلا الظن) إلا توم أن ما هم 
عليه حق .ون آهتبم شفعاقٌم › وما تشتبيه أنفسهم » و يتركون ما جاءهم من ادى والدليل 
على أن" ديهم باطل . 


حت بالفأس حى قطعها وقتل النرة . وكقرانك : صب يمحذوفوجويا . كسبحان , أى : أ كفر كفرانا بك ؛ 


لاآره تز ا زك ٤‏ هما مص دران مغنران عن اللا بمعاهما : والامانة ٠.‏ الاذلال 5 
)۱( حو أبن مدو به من طريق مد بن إعاق عن د بن السائب الكلى دن أنى صا وعن عكرءة عن 
أن عاس أن رسول الله صل الله عليه وسل بعت خالد بن الو لد إلى العرى لهدمها ٠.‏ وكانت باخلة علما سأدشس 


اھا عالد فهدمها فذكر وه إلى آخره ورواه الواقدى ف المغازى والآزرق فى التاريخ من طريقه عن عبداللهبن 


يزيد اذل عن سعيد بن عمر والذلى قال وقدم رسول الله صلى اله عليه وسل مك فذكر القصة وفيا : فيعث غالد 
ابن الوليمد إلى العرى +دمها فذكر القمة . وكذا ذكره ابن سمد فى الطبقات فى السرايا وأصل هذه القصة رواما 
النساكى وأبويعلى والطبراتى وأبو نعم فى الدلائل من حديث أى الطفيل قال ولما فتح رول الله صلى الله عليه ول 
مک - بعث خالد بن الوليد إلى مخلة - وكانت ا للعزى فأتاه! الد , وكانت على ثلاث جرات فقطع ااشجرات» . 

(۲) قول «والاصل قوله ضوزى» لمل صوابه «وصضيذى» بكر لاضاد . وبؤيده ماقيله وماتفده أه لما 
من هامش ۰ (ع) 


1:4 تفسير سورة التجم ‏ الايات ع7 - .م 





نىا ااا والأرل 1 
بإأم للإنسان ما تى ) هى آم المنقطعة ومعنى الحمزة فما الإتكار 5 ليس للإنسان 
ما تى » والمراد طمعهم فى شفاعة الله ٠‏ وهو تمن على ألله فى غابة البعد ؛ وقيل : هو قوفي : 
ر ولئن رجعت إلى دف إن لى عنده للحسنى ) وقيل : هو قول الو ليد ن المغيرة ولاو تین مالا 
وولداءوقيلهوتمنى بعضهم أن يكو نهو النبى صلى الله عليه و سل ذللهالآخرة والآولىأىهو مالكبما. 


فهو يعطى منهمأ من د شا ونع من يناه وس لحدأن يتم عله ف شی نم 


ص ا ےگ قت 0 
07 ن مات فى ااشسلوات لا شي ًا إلا مر" بد أَنْ اَن ال" 


شفعوأ من بد أن أذن اق فى الفاعة د م 
e‏ عي 


عرض عن بره عن Ef‏ 9 برد ب 0 لد نيا الب 


3۴ ميلم من اللي ان رَبك 0 َع کن صل ص سبي وهو ر أف 


کن ا 32 


aan 


إا الاک )أى كل واحدمتهم لآ نسسية الآنثى» لانم إذا قالوا : الملاثك بئات 
اللهء فقد سمواكل واحد منهم بنتأ وهى لسمية الآنتى لبه من عل أى بذلك وبما يقولون”". 
وفى قراءة آي :اء أى : بالملاتكة . أو النسمية بالا يغى من الحق شيئا) يعنى إنما يدرك 
لمق الى هن عة الوا هو عليه بالمل والتيقنلا بالظنوالتوم ل فأعر ض )عن دعوةمن 
رأيته معرضأعن ذكرالله عن الآخرة ولم برد إلا الدنيا ء ولا بالك على إسلامه. ثم قال و إن 


وما 0 


4 
ص 
سے 





)۱( تمرله « لعيدتهم » امله لعبدتهم , كملرة الضنى ٠‏ (ع) 
0( قوله ج رعا يقوأون» لمله أوعا يقولون ٠‏ رع 
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ولا تتعنها » فإنك لا تبدى من أحببت » وما عليك إلا البلاغ . وقوله تعالى ( ذلك مبلغهم 
من العلل ) اعتراض أو فأعرض عنه ولا تقابله » إن ربك هو أعم بالضال وااهتدى › وهو 
ا و 00 0 وى ا ےک س کی ا 
وللر می ا وما ق الارض اليجزى الد بن أساهوأ ما تاوا 
ىق O:‏ ول وس عسي ل ے ر#س بر 


5 لذن نبو كبا الاثم 


بن ا سے ق ہے ٢‏ ےس ص ص و راي صو 7م » و و اس 
والقواحش إلا اللمّ إن دبك واسع المنفرة. هو أل بك إذ أنشأ کمن 


الأض وَإِذ نما أجنة ف طون الیک فلا 37 كوا اشک هر أ 

قرى” : ليجزى . ويحرى , بالياء والاون فما . ومعناه : أن اله عز وجل إنما خلق الما 
وسوّى هذه الملكوت لذا الغرض : وهو أن بحازى لحرن من المكلفين والمسىء منهم . 
وبجوز أن يتعلق بقوله (هو أعل عن ضل عن سيله وهو أعل من أهتدى ) لان نتيجة الم 
بالضال والمهتدى جزاؤهما لاما عملوا) بعقاب ما عملوا من السوء . و<بالحستى) بالمثوية 
الحستى وهى الجئة . أو بسبب ما عملوا من السوء وبسبب الأعمال الحسى لإ كبائر الإثم 6 أى 
الكبائر من الإثم ؛ لان الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر والكبائر : الذنوب الىلايسقط 
عقاما إلاءالتوية . وقيل : الى يكير عقاما بالإضافة إلى واب صاحهال والفواحش) مالخش 
من الكائر »كانه قال : والفواحش منها خاصة : وقرى” : كيير الإثم , أى : النوعالكبير منه 
وقيل : هو الشرك باه . واللمم : ما قل وصغر . ومنه : اللم المس من الجئون. واللولة منه. 
وأم المكان إذا قل فيه لبثه . وألم بالطعام :قل مئه أ كله : ومنه : 


r 5 ۴‏ 3 
ھچ لفقا+ اخلاء الصضماء مام ¥ 0 





)00 نوا ٠‏ غ ق ا يرق رال انات خان 
أى لاء الا حاب الذن صقت مود نهم مام 5 أى - قايل هو مفاءلة من الالمام وهر الريادة بلا تابثو لا مكف 
وکل وصال الناء ااستغنيات يجيافن عن التحلى بالحلى آرالخدرات المقيات فى ومن ٠‏ عن غنى بالمكان كرطى : 
أقام به ذمام أى شىء قذلى منحقوق الحرمة والذمة . وإطلاقه على ذلك ماز › وحقيقته : الحرمة والذمة والمماهدة 
والمهد الذى يتعاهد به التماهدأن ومايذم الشخص على إضاعته من المهد , فهو إما مغاءلة من الذمة › وإما امم 
آله : لرام والوثاق » وقد يستعملصفة لر فلية الماء > ومستعملجمعذمة . والمىأن رؤية الاحباب قلبلة ست 


£۲۹ تفسير سورة النججم ت الآياأت مم .٠ه‏ 


والمراد الصغائر من الذنوب . ولا خلو قوله تعالى 3 الل) TE‏ 
منقطما أو صفة ة» كقوله تعالى ) لو کان فما ] لة إلا ایت ) كأنه قيل : کار الاثم 5 اللمم ء 
والطة غير الله : وعن أفى سعيد الخدرى eS‏ : وعن ا 
الخطرة من الذنب : وعن اللكلى :كل ذنب لم يذ كر الله عليه حة.ا ولا عذاءا : وعن عطاء 
عادة النفس اللدين بعد الحين ١‏ إن ربك واسع المففرة) حيث يحكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر . "© والكباثر بالتوية لافلا ت رکو | ا > فلا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة 
الخير وعمل الطاعات : أو إلى الزكاء والطهارة منالمعاصى . ولا تنوا علا واهضموها, فقد 
عل الله الرى مذ والتق أوّلا وآخرأً قبل أن خرجک من صلب آدم » وقبل أن تخرجوا من 
بطون أمها:دم . وقيل :كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون : صلاتنا وصيامنا وحجناء 
فتزلت : وهذا إذاكان على سبيل الإيجاب أو الرياء : فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل 
الصا من الله وبتوفيقه وتأيبده ولم يقصد به القدح : لم يكن من المزكين أ نفسهم » لان المسرة 
بالطاعة طاعة » وذكرها شكر . 


ورور ### ا اوو 


ل ل CR‏ ل و ا E‏ . 
اقرب الذى تولى 1 وأغلى فللا وا كدي 23 أعِنْدَهُ زر 


فس سر ؟ “تل الى كن ار اعلا الى ل را ل ا ميلس سر ب 
العهب فهو ري : ¢ ef‏ ر ينا با 5 حف موی 4503 وإثرَاهيم الذى 
رم د 1 أ . ES‏ 3 ۾ س إن ل 7 

دثى زر وازرة ورد خرى : کا وازن يس اللا سن إلا 


ود 


ا ا ا ۴ “موسيم س اس ااا 1 
٣۹ 000‏ وان سعيه ساف ری ٤‏ ِ ا الحراء الأوفى 4 
سرس | 1 0 9 1 كم لر بر ٤‏ 3 زغ ا ا EF‏ ا 
دان إل ربك فى زه وأنه هو أنحصك وايكى :© ؛ واه هو أمَات 


I N. o A ©1151 با«ااظذاكامة7]ة‎ 
noe 


س م ملي ع" ابيز 3 ا ۾ ارو 2 
واحنًا 444 و 0 ا ا 1 الگ ل الى 6 1 هر ' نطوة اذا 
يسم عع ردي ايع كي كم 55 حار چ و رکه 

قمى ا ان عليه النمأَء ۰ د وا 3 3 اد 


"ةد وا "ا اا ا ا ا 


ی 





س [ماحقيقة ف العادة ؛ وإماأدعاءواستقلالا لها . ورؤية غيرهم كزيرة ٠‏ وفيهمءتىالتحزن . و جوز أن يقرأ : الدهام 
المهملة » وهو مايطل به الوجه ليحسن ٠‏ والمعنى : أن وصالحن مجرد مويه لاحقيقة له » والمعءنى على التشييه ٠‏ 


. وعند أهل التة بذلك . أو عجره الفضل‎ ٠. قوله ويكقر الصذائر باجتئاب الكباار» هذا عند المعتزلة‎ )١( 
وكفا مالعده.. (ع)‎ 





تفسير سورة اللجم الآيات ٥١‏ - ٤ه‏ ۲¥{ 

قاأبق ااه وَقَوْمَ نوح ين قبل إلم كآنوا ثم | أظل اط و 
والمو تفكة أهوي إ٣‏ فمشمها مأفلى له 

(أكدى) قطع عطبته وأمسك » وأصله: إ كداء الحافر ‏ وهو أن تلقاه كدية : وهى. 
صلابة ك لصخرة فيمسك عن الحفر» ووه : أجبل الحافر » ثم استمير فقيل : أجبل الشاعر إذا 
آم . روى أن عځان رضى الله عنه کان يعطى ماله فى الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن 
أنى سرح وهو أخوه من‌الرضاعة : بوش كأن لايبق لك شىء ؛ فقالعثان : إن لىذنوبا وخيطاباء 
وإفى أطلب عا أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه » فقال عبدالله : أعطن ناقتك بر حلها وأنا 
أتحمل عنك ذنو بك كلها : فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء . فنز لت.ومعنى (تولی) ترك 
المركز يوم أحد » فعاد عنهان إلى أحسن من ذلك وأجمل لإ فهو برى) فهو يعل أن ما قال لهأخوه 
عن اال أو زان حو ډوف) قري خففا ومشدادا . والتشديد مبالغة فى الوفاء . أو ععى : 
وفر وأتم › كقولهتعالى (فأتمهن) وإطلاقه ليتنأول كل وفاء وتوفية » من ذلك : تبليغهالرسالةء 
واستقلاله بأعباء النبوة ٠‏ والصصر على ذيح ولده وعلى نار تمروذ ؛ وقيامه بأضيافه وخدمته 
ام بنفسه . وأنه كان يخرج كل يوم فيمشى فرخاير تاد ضا : فإن وافقه أكرمه , وإلانوى 
الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بثىء إلاوفى به . وعن المزيل بن شرحبيل ‏ :كان بين 
نوح وبين إبراهم يؤخذ الرجليحريرة غيره .و يقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله » والزوج باس أنه 
والعيد بسيده ؛ فأوّل من خالفهم !. راهم . وعن عطاء بن السائب : عهد أن لا يسأل لوقا 
فنا قذف ف النار قال له جربل ومكائيل : ألك حاجة ؟ فقال . أا [ليك فلا . وعن النى 
صل الله عليه وسل : وف عمله کل بوم بأربع ركعات فى صدر ٩‏ النبار .وهى : صلاة الضحى. 
وروی : ألا أخير؟ ل سعى الله خليله (الذى وق) ؟ كان شول إذا أصبح وأمسى : ( فسبحان الله 
حين تمسون ... إلى ... حين تظهرون  )‏ وقبل : وف سهام الإسلام : وهى ثلاثون : عشرة فى 
التوة ( التائبون ... ) وعشرة فى الأحزاب : ( إن المسلمين ... ) وعشرة فى المؤمنين ( قد فلح 
المؤمنون ... ) وقرى : فى دف . بالتخفيف لإ ألا تزر ‏ أن عنففة من الأقيلة . والمعتى : أنه 





)١(‏ قوله دوعن الحزيل بن شرحبيلء اعله : الهذيل ٠‏ (ع) 

(r)‏ أخرجه الطيرىي وابن أنى جام وغبرهما من رواءة جعفر بن الزبير عن القامم غن أفى أمامة مرفوعا به 
م مله ٠‏ 

)۴( خر جه أحد والطرانى وابن سی واطبرى وان أنى ام هڼر وا به أن عة عي زياد عن زيان عن 
ابن فائد عن ممل بن معاذ عن أبيه به ٠‏ 


4 


و 
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لاتزر » والضمير ضير الشأن » وتحل أن ومابعدها : الجر دلا من مافى دف موسى. أوالرفع 
على : هو أن لا تزر .كن قائلا قال : وما فى صف مومى وإرهيم. فقيل : أن لا تدر إلا 
ما سعى € إلا سعيه . فإن قلت : أما صح فى الاخبار : الصدقة عن المت , والحج عله وله 
. الإضعاف ؟ قلت : فيه جوا يان » أحدهما : أن سعى غيره لما لم ينفعه إلا مينياعلى سعى نفسه ‏ 
وهو أن يكون مؤمنا صالخا وكذاك الاضعاف سعی غيره كأنه سعى نفسة) الكونة تابا 
له وقاتما بقيامه . والثانى ؛ أن سعى غيره لا ينفعه إذا عله لثفسه » ولكن إذا نواه به فهو 
حم الشرع كالنائب عنه وال وكيل القائم مقامه لثم يحزاه» ثم يحرى العبد سعيه ‏ يقال : جزاء 
الله عمله وجزاه على عمله , حذف الجار وإيصال الفعل . ويجوز أن يكون الضمير للجراء . ثم 
فسره بقوله إالجزاء الآأوف) أو أبدله عنه .كقوله تعالى : ( وأسروا التجوى الذن ظلوا)» 
لاون إلى ربك المنتبى ) قرى” بالفتح على معنى : أن هذا كله فى الصحف » وبالكسر على 
الا تداء وكذلك ما لحه .والمنتهنى : مصدر معی ال اء اف ينبى إلله الخلق وار جعول 
إلبه . كقوله تعالى ( إلى الله اللي ) . با أضمك وأبكى) خلق قوتى الضحك والبكاء © ( إذا 
تھی ) إذا تدفق فى الرحم . يقال و و لتر قاو سياس لای ی و 
المقدار : قرى* : النشأة والنشاءة بالمد . وقال (عليه) لانهاواجية (© عليه الكة” , ليجازى 
على اللإحسان والإساءة لو أقى) وأعطى القنية وهى الما ل الذى تأثاته وعزمت أن لاتخرجهمن 
يدك لإا الشعرى » +.رزمالجوزاء” : وهی‌ال ی تطلع وراء‌ها ,وتسم ى كلب الجبار »> وهماشعر يان 
الغميصاء والعبوروأرادالعبور . وكانت خزاعةتعيدها . سن هم ذلك| بو كيشةرج لمن أشر افهم 


() قال جود : «١‏ أى غلق قولى الضحك والكاء » قال أحد : وخاق أيضا فم الضحك والبكاء على 
قواعد السنة » وعليه دلت الآية غير مثارة لتحريفه , واه الوفق . ١‏ 

(+) قال ود : دما قال عليه لآنها واجبة عليه ... ال قال أحد : هذا من فساد أعتقاد الممتزلة الذى 
يسمونه مراعاة للصلاح والمكمة » وأى فساد أعض ما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الاجاب على رب الآرباب , تعالى 
الله عن ذلك . ومشل هذه القاعدة التى عفت البراهين القاطمة رسمها وأبطلت حكها لا يكن فا كلبة عتم-لة : هي 
لوكانت ظاهرة لوجب تزبلها على مايوفق بينها وبين للقواطع , والذى خملتعايه لفظة عليه غير هذا المعنى : وهو 
أن المراد أن أس النشأة الاخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته 2 يقال : دارت قضية فلان على بدى . 
وقول المحدثين ٠‏ عل :دی دار الحديث , أى هو الاصل فيه وألستد , والله أعلم 5 

(0) قوله «لآنها واجبة عليه فى الحكة, هذا عند الممتزلة لاعند أهل الستة ٠‏ (ع) 

(4) قوله «مرزم الجوزاء.. فالصحاح «المرزمانء مرزما الشمر بين , وها نان : أحدهما فيالشعرى . والآخر 
۳ الذراع أها. (ع) 
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وكانت قريش تقول لرسول افه صلى القه عليه ول : أبو كبشة » تشببا له به لخالفته إياهم فى , 
دنهم ٩”‏ » بريد : أنه رب معبودهم هذا . عاد الآولى : قوم هود » وعاد الآاخرى : إرم . وقيل: 
الأولىالقدما ؛ لانهمأول الام هلاكا بعد قوم نوحء أو المتقدمون فىالدن. | الاشراف.وقرى”: 
عادا لولى. وعادلولى » بإدغام الت ون ‌اللاموطرح مز أولىو نقل ضتها إلىلام التعريف لاومو دا ) 
وقری : ونود ل أظلوأطغى )7 لاہ مکانوا بۇذونەويضر بونهحولا يكون بەحراك »و بلغرون 
عنه حتی کا نوا حذرون صبيانهم أن يسمعوا منه » وما أثر فهم دعاؤه ‏ قريبا من ألف سنة 
(إو المؤ تفكه) والقرىال ائتفكت بأهلها » أى : انقلبت» وه قوم لوط » يقال : أفك فائتفك : 
وقرى : والمؤتفكات 3 آھوی) رفعها إل السماء على جناح جر يل ؛ ثم أهواهاإلى الآر ضأى : 
أسقطها لإماغشى ) تمويل وتعظم لما صبعلبها من العذابو أ مطر علها من الصخر المنضود . 


لیے 0 


4و 


لظي ر ا مسي ا و ا ا سس او ايونس 


سے س سے 9 1 4~ 
ص و ص 5- سے ٣‏ ن م الى ل 55 . 1 4 
فياى ءالاء ر #تماري زە هذا ندز من النذر الاولى 1 


sa 5-5 


الس سس ا ي ي ساس : ل ر ر 
أزفت الازفة 58 ایس ها من دون اله كاشفة LEF‏ 


بافبأى آ لاء ربك تتهارى) تتشكك » والمخطاب لرسول اقدص التهعليه وسل» أو للإنسان 
عل الإطلاق » وقد عدد فعا ونقا وسماهاكلها | لاء من قبل ما فى نقمه من المزاجر والمواعظ 
للمعترين هذا القرآن (نذير من النذر الآولى) أى إنذار من جنس الإنذارات الآولىالى 
أنذر ها من قبدک . أو هذا الرسول منذر من المنذرين الاواين . وقال : الأولى على تأويل 
اجماعة إأذفت الازفة) قربت الموصوفة القرب فى قوله تعالى ( اقتر بت الساعة ) , لإ ليس 
ظ ها نفس لإ كاشفة » أى مبيئة متى تقوم » كقوله تعالى ( لا بحام لوقتها إلا هو ) أو ليس لها 
| نفس كاشفة » أى : قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله » غير أنه لا يكشفها . أو ليس ها 
) الآن نفس كاشفة بالتأخير ‏ وقيل الكاشفة مصدر ععنى الكشف : كالمافية.وقراً طلحة: ليس لأ 
م دعون من دون الله كاشفة » وهى على الظالمين ساءت الغاشية . 





ا مل هھ ا 4 ار 3 ا ا ر 0 َل ٠.‏ ر e‏ م 
امن هذاالحديث سجبون ز۹ و ون و سدور د ز٣‏ 





(1) هذا وم > والمعروف أنهم كانوا يقواورب له : ابن أنى كبشة ٠‏ کا فى حف أنى سفيان الطويل فى 
امد دين رث قال ٠‏ أقد أ آم أبن أنى كبهة أن فاه فلك ای الاصفر . إعى هرقل . 

( قوله «وقرى” وعود أظل وأ طنىء فيد أن قراءة التنوين أشهر (E) ٠‏ 

الي قوله 000 فم دعاؤه » أى دعاره ابام إلى الاسلام : (ع) 
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لإآفن هذا الحديث ) وهو القرآن لإ تعجبون) إنكارا لإوتضحكون) استهزاء بولا 
ثبكون) والبكاء والخشوع حق عليكم . وعن رسول الله صل الله عليه وسل : أنه لم بر ضاحكا 
بعد نزوها . ”"وقرى : تعجبون‌تضحکون » بغير واو لوانتم سامدون )شاغون مر طمون. ٩‏ 
وقيل : لاهون لاعبون . وقال بعضهم لجاريته : اسمدى لناء أى غنى لنا (افاسجدوا لته 
واعبدوام ولا تعبدوا الأغة . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسئات لعدد 


من صدق محمد وجحد به م > ۳ 


سورة القمر 
مكية [ إلا الآبات 44 و ه4 وه فدنية ] 
وآيائها 0 [ نزلت بمد الطارق | 


أ ربت الساعة وآ شی القمر 40 وإن روا ءايه يخرضوا وَبَعُولوا سر 
م 0 و کد وا وامت| اما م وکل َم ق 0 
انشقاق القمر من ]بات رسول ابه صلى الله عليه وسل ومعجزانه النيرة . عن أنس بن مالك 


رضى الله عله أن الكفار سألوا رسول اموا وسل آبة فانشتق القمر مرتين . 0) 


(1) أخرجه أحمد فى الرهد والتعلى من حديث صاخ بن أنى الخليل . ورواه أبن مردويه من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس باسناه ضعيف ٠‏ 

(۳) قوله «شاعنون ميرطمون » فالصحاح «البرطمة» الانتفاخمنااخذب اه . وفيه والسامد» : راقم رأسه 
تكبرا , واللاهى . والممى ٠‏ والقائم , والسا كت > والحزين الخاشع » واسمأد الرجل بالممز اسمثدادا : آي ورم 
غضبا. (غ) 

(۴) أخرجه الثملى وابن مردويه والواحدى من حديث أنى بن كعب رضى الله منه . 

(4) متفق عليه من روابة فتادة عن أنس رضى الله عنه . 
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وكذا عن ابن عباس وان مسعود رضى الله عنهما » قال ان عباس ؛ انفلق فاقتين فلقة ذهبت 
وفلقة بقيت .2 وقال ابن مسعود : رأيت حراء بين فلقتى القمر . ° وعن بعض الاس : أن 
معناه ينشق يوم القيامة . وقوله لإوإن روا آبة يعرضوا وبقولوا حر مستمر) رده » وکن 
ه رأداء وفى قراءة حذيغة : وقد انشق القمر . أى : اقتر بت الساعة وقد حصل من آبات 
اف اا أن لقيو قد شى :ا تقول أل الا وقد عا اليش شدومة تومن د ة آنه 
خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد الشق على عهد نيم اليد 
مستمر : دام مطرد » وکل شیء قد انقادت طر بقته ودامت حاله هک U.‏ 
اوا تتابع المعجزات وترادف الآنات : قالو| : هذا حر مستمر . وقيل : مستمز قوی محک» 
من قوط : أستمر بره . 40 وقيل : هو من استمر الثىء إذا اشتدت مرارته أى : مستبشع 
عندنا » مز على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه € لا يساع المر الممفر . 2 وقيل : مستمر مار › 
ذاهب زول ولا بق“ تمنية لانفسهم والعليلا . وقرى : وإن دوا بزواتبعوا اموا ) وما 
زن لم الشيطان من دقع الحق بعد ظهوره لإ وکل 00 رو 0 
غانة يستقر علا » وإن أمى مد سيصير إلى غاءة يتبين عندها أ نه حق ۰ a.‏ 
عاقيته او من أمره وأمرء مستقر » > أى : سيثبت ويستقر على حالةخذلان ن أو نصرة 
فى الد نیا وشقاوة أو سعادة فى الاخرة . وقرىٌ ن بغتمالقاف ٠‏ يعى : كل أ ذو مستقر ؛ أى : 
ذو استقرار . أو ذو موضع استقرار أو زمان استقرار . وعن أنى جعفر : مستقر » بكسر 
القاف والجر عطفاً على الساعة؛ أى : اقتر بت الساعة واقترب كل أمى مستقر يستقر 
وشن حتاله.: ظ ) 


سي ل ا 8 م ج م تي 5 ل ؟ ركم حمس ق کل د 
وأفد جاء ثم من الا اء مافيه هزر 3 4:4 بأ له هيا نلعن 


ا 





(1) أخرجه أبو نعم فى الدلائل » من رواية الكلى عن أنى صا عنه » وفى الصحيحين عنه : وانشق القمر 
على زمان رسول أله صل الله عليه وعم > ٠‏ 

0( ا خر جه ابن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : وولقد رأيت وأبلهحراء 
بين الشقتين » وف الصحيحين عن أنى معمر عنه وبا تحن مع رسول الله سل اقه عليه وسل عنى إذا انفاق القمر 
فلفتين وكان فلقة وراء الجيل وفلقة دونه . فقال : اشمدواء وف الباب عن أبن عر فى مس . وعن جبير بن معطم 
عن الجا مم فى المستدرك ؛ وعن أحد أيذاً . 

(م) أخرجه الحا كم والطضيراتى وأو نعي مق رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عب دالرحمن بهذا 

وأتم . ورواء عبدالرزاق من وجه آخر عن عطاء , وكذا أخرجه أحر من رواية شعية عن عطاء . 
)4( قوله «أستمر ميرف فى الصحاح والمررء : الفرعة ومالماف وطال واشتد فتله من ا (e)‏ 
(ه) قول وا ياغ المر الممقرء ف الصحاح ء مقر الشىء وأمقر » أى : سار مرا (E) ٠‏ 
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ير 


ا e‏ ف اميس ل 2# م e‏ ر م E‏ وء 0 5 
| النذر ا و ل عدم و ۴ دم الداع إلى جىءع أسكر ا ا لصر 3 


ر جون 7 ا ek‏ 37 

لإمن الآنباء) من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من 
عذاب الكفار لإمزدجر) » ازدجار أو موضع ازدجار .والمعنى : هو فى نفسه موضع الازدجار 
ومظنة له ٠‏ كقوله تعالى ( لک فى رسول الله أسوة حسئة ) أى هو أسوة. وقرى” مزدجر 
. بقلب تاء الافتسال زايا وإدغام الزاى فها لا حكة الغة ج يدل من ما. أو عل : هو حكمة . 
وقرى” بالنصب حالا من ما . فإن قلت : إن كا نتماموصولةساغ لك أن تنصب حكة حالاء 
فكيف تعمل إن كا نت موصوفة ؟ وهو الظاهر . قلت : تخصصم| الصفة : فيحسن نصب الخال 
عنها فا لغى النذر م : نن أو إدكار .وما منصوبة؛ أى : فأى غناء تذنى النذر (فتولعهم £ 
لعليك أن الإنذار لا يغى فهم . لصب لز يوم ندع 00 خر جون . أو بإضار اذ کر. 
وقرئى بأسفاط الياء اكتفاء ا اكسرة عنها : والداعى إسرافيل ا و جر يل ل ١.‏ كقوله تعالى ( بوم 
يناد المنادی ) . + إلى ثىء نكري ia‏ ر فظيع E‏ لاام تعهد مثله وهو هول نوم 
القيامة . وقرىٌ : نكر بالتخفيف ؛ ونكر معنى أنكر لإخاشعا أبصارم ‏ حال منالخارجين 
فعل لاڈ بصار وذ کر .ا تقول : شع أبصارم . وقرىٌ : خاشعة . على : مخشع أبصارم : 
وخشعاء على : مخشعن أبصارم , وهى لغة من يقول : أكلون الراغيث . وهم طى . وبجوز 
أن يكون فى ( خشعا ) ضيرم » وتقع ( أبصارم ) بدلا عله .وقرئ . خشع أبمارم ١‏ على 
E‏ اجملة النصب على الحال ٠‏ كقوله : 

3 و اضرا الود والسكرم ۾ 

وحشوع الا بصار : كثابة عن الذلة والانخزال. لآن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران فى 
وما وى : تخرجون من الاجداث : من القبور لإ كأنهم جراد منتشر ‏ الجراد مثل ى 
الكثرة والقوج . يقال فى الجيش المكثير المائج بعضه فى بعض : جاؤا وكالديا © 
منتشر فى كل مکان کشر اه مهطعين إلى الداعى ) مسرعين ماّى أعناقهم | ليه . وقبل : 
ناظرين إليه لا يملعون بأبصارم . قال : 
ا( إن الى كنس أرجو فضل االله وجدته حاضراء الجود والمكرم 
قول : إن الذى كنت أرجو بقية عطائه أو زيادة عطائه : وجدته مصاحيا للجود والنكرم . وهنا ميدأ خيره 


حاضر اه 5 واخلة علها قصب مقعول ان 1 وحشضورفها : كبناية عن قيامهما له اه 
(0) قرله « كالجراد وكالدبا» فى الصصاح «الدياء الجراد قبل أن يطير , والراحدة دباة ٠‏ (ع) 

















ام عدي ه «#اعا م 


وسو د :ور 2 اه e‏ - 2 ل الى سرو 3 )000 
ع شيعا NO‏ 


الس ووسر م وع لير a‏ # رس رمام *# ىاش وير ايك 
5 ج - 7 . 5 3- 1 ٠‏ 2 5 3 


= + ار اه e,‏ ا 


rrr‏ ممم a N o ET 7 : f‏ ا 2 س اروم ا 
فد عا رةه آنی مولوب ف اللصر ا وتنا ا بو اب السماء عام متهيهر اف ١ا‏ 
0 3 ھی" 2 - م دو 


od ~7 


۹ ارز کي ورل ا ہے سے ءء 4 سے ال س وا م چ‎ ef, 
وفجر نا الارض عيونا فا لتق المساء مل امس قد قدر 403 وله على ذات‎ 


39 8 
دوه 


نے سے ار E‏ نا دمر 2 سے ر ع بن 2 5 5 م 6 ا يو امام 26 6 
أ أو اح و2 ر Te‏ سجر ی 3 عمننا حر اع 9 كان كر ا و لقذ ها 
5 وود صر 


سامحم ي الى اي م لب | الي يي سے حم كلسشة عمسم E o‏ 
ها هل من مد كر : 1:16 م %۶ كان عذ ا ي وبدر لضت وقد سر نأ 


و کے ag‏ م كرام ر 

القرء ان لالد کو هل من 1 کر ارا 

١‏ قبلهم © قبل أهل مک ب فكذبوا عبدنام يعنى نوحا . فإن قلت : ما معنى قوله تعالى 
(فكذءوا)بعدقوله ( کذب)؟ قأمت :9 معمأه تكذوافك ذبواعيدناأى : كذ بوه كد يبا على 
عقب السكذيب كل مضی مہم قرن مكلذب تبعه قرن مكذب . أوكذ بت قوم توح الرسل 
من جملة الرسل لا جنون ) هو محلون لا وازدجر ) وأ تهروه با لش والضرب والوعيد بالرجوق 
قو هم (لتكوئ من المرجومين) وقفل: هو من جل قيلهم . أى : قالو اهو مجنون » وقد ازدجرته 
الجن و تخيطته وذهمت بلبه وطارت بقايه ری 3 فى كع : فدعأ قفاوت 5 وإ : على إرادة 





رى الكلام على حذف حرف الاستفهام الانكارى . أى : أيتخذتى عبداً هذا الرجل » وحذق مفعول أرى 
إدلالة الخال عليه ٠‏ وهو قوله : ومر بن سعد مطيع لى ومهطم ٠‏ أى : منتظر أمرى اوتثله . أو مسرع إلى أمتثاله , 
وأظهر فى مقام الاضار تعجاً منه واستخفافا بشأنه ۽ ور : إسكون اليم . ّْ 

() قال ممود : «إذفات : مافا”دة كذبوا بعد قوله كيت لهم قومنوح ... اخ ؟ قال حي : قد تقد ءكلامه 
على قوله تعالى (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آ تينام فكذيوا رسفى) وأجاب عنه يجحوابين , أحدهما 
متعذر ههنا , والآخر : ممكن وهو أن ذلك كقول القائل : أقدم لان على الكقر فكفر محمد عليه أصلاة 
والسلام ۾ وقد مضى لى جوابان > حدهيا : يسان إجرازقء هنا ع وعاصله ممع وزود السؤال ؛ لآن الأول مطاق 
والثانى مقيد ؛ فليس كرارآ . وهو كةوله فى هذه ااسورة (فتعاطى فعقر) فأن تعاطيه هو نفس عقره , ولمكن 
ذكرهمن جهة “مومه , م من أأحيية خصو صه إسبابا » وهو عثابةذ كردمي تين ۽ وجواب آخر هنا : وهو أن الممكذب 
أولا عذوقدل عليه ذكر اوح , فكأيه قال : كذبت قومنوح نوعا ء ثم جاء تكذيهم ثانا ماق إلى قول 


- (عيدنا) فوصف نوا صوص العيودية » وأضافه إله إضانة تشريف ؛ «التكذيب الخير عله ثانا أبهم علوم 
من المذكور أولا اتلك اللمحة › والله أعل , 


( ۲۸ - کھاف ۔ ٤‏ ) 
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القول ؛ فدعا فقال: إنى مغاوب” غلبنی قوى . فل يسمعوا منى واستحک اليأس من إجابهم لى 
(فانتصر» فانتقم متهم بعذاب تبعثه علهم , ونما دغا كسام عل انول السل 
ا : أن الواحد من أمَته كان يلقاه فیخلقه حتى خر مغشياً عليه : فيفيق وهو 
يمول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون . وقرى : ففتحنا مخففاً ومشدّداً ء وكذلك ورا 
مہم ) منصب فى كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما لإ وخجرنا الأرض عيونا) وجعلنا 
الأرض كلها كأنها عيون تنفجر » وهو أبلغ من قولك : وخرنا عيون الآارض بعلي 3 
انظ (واشتعل الرأس شيبا) . . إفالتق ا لاء ) يعىمياه السماء والارض . وقريٌ : الما أن 

أى : : الأنوعان من الماء السهاوى والارضى . وڪوه قولك : عندی تمران , تريد ا 
المر : برنى ومعقل . قال : 

a‏ إبلآت فنا اعم ي ۳ ظ 

وقرأ الحس : الماوان » بقلب الهمزة واوا ء كقولم : علباوان 9 على أمى قد قدر) على 
حال قدرها الله كيف شاء . وقيل : على حال جاءت مقدّرة مستوبة : وهى أن قدر ما أنزل من 
السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء بسواء . وقيل : على أمى قد قدر فى اللوح أنه يكونء 
وهو هلاك قوم نوح بالطوفان لعل ذات ألواح ودسر) أراد الدفينة » وهى من الصفات 
لل ل ا ل اي 


ل مي بير (O . a‏ 


ورلكن قيصى مسرودة من خد 





)١(‏ وله «فدعا فقال إنى مغلوب » لمله : أى فدعا فقال . (ع) 

(؟) قوله ١م‏ بلغ السيل الربا» لعله جمع ربوة وهي ما ارتفع من الارض كالراية . أفاده الصحاح ؛ لكن فيه 
فى حرف الراى : والزبية الرابية لا يعلوها الماء . وفى المثل : قد بلغ السيل الوى . والزية : حفرة مغر 
للا مد فى موضع عال لأجل صيده . اه ملغخصا. (ع) 

(١‏ لنا إبلانت فما ما علتم فمن أبهما ما شقلم فاسكبوا 
يقول : لا قطيعان من الابل فهما قرى الاضياف وصلة الفقراء , تاحلوا ما شام منهما على منا کک ۽ أى : خذوه 
وافصلوه عن الباق 1 و المعى : اعدلوا عنهما واتصرفوا عا أردعوه منهما فى منا كب اللارض › واتتا انه . 
واا : بالسكون لغة فى أى اأهددة . وما شم : بدل مه . ووز أن وما» زائدة ع أى : فق مما شم 
فا نصرفوا فى منا كب الأرض وطرتها مبعدين عنهما . ووز أن دما شثتر» مفعول به » أو مغعول .طاق مقدم 
على عامله » والفاء الثانية :-كرير للا ولى . وجو ز آنا إثارة إلى ما فى المعمول من معنى الشرط : أى : فاما عن 
أجما . أو فاما ما شنم فتنتكبوا , أى : نبوا . 

)4( مفرثمى صبوة الحمان ولكى ١‏ شيصى «سرودة من حديد 
الصبوة : ءةمد الةارس من ظهر الفرس ٠‏ يقول : مفرئى ظهر-صالى . وقيصى : در عمن ديد متنا بعة الفسج » حت 
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أراد : ولكن قيمى در ع . وكذلك : 
ه وَل ف عُمون الثازيات با كرع « ” 

أراد : ولو فى عيون الجراد . ألا ترى أنك لو جمعت بين السفيئة وبين هذه الصفة . أو 
بين الدرع والجراد وهاتين الصفتين :لم يصح . وهذا من فصيح الكلام ونديعه . والدسر : 
جع دسار : وهو المسمار . فعال من دسره إذا دفعه ؛ لأآنه يدسر نه منغذه ل جزاء م مفعول له 
لما قدم من فتح أبواب السماء ء ومابعده : أى فعائا ذلك جزاء لإلمنكان كفر) وهو نوح عليه 
السلام ٠‏ وجعله مكفوراً لن الثنى نعمة من الله ورحمة . قال اه تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة 
العالمين) فكان نوح عليه السلام ذ نعمة مكفورة : ومن هذا المعنى ماحك أن رجلا قال لارشيد : 
المد لله عليك » فقال : ما معى هذا الكلام ؟ قأل : أنت لعمة حمدت الله علا . ويجوز أن 
بكرن عل دي عدي الجا وزان اسل .وقرأ قتادة : كفر : أى جزاء لدكافرن . وقرأ 
الحسن : جزاء ء بالكسر : أى مجازاة . الضمير فىإ تركناها + للسفيئة . أوللفعلة , أى : جملناها 
ا . وعن قتادة : أبقاها الله بأرض 00 : على الجودى دهر أ طويلا ؛ 

حتى نظر إلا أ وائل هذه الامة . والمدكر : المعتير . وقرى” : مذتكر . على الاصل . ومذكر » 
0 التاء ذالا وإدغام الذال فا . وهذا نحو : مذجر . والاذر : : جمع فذير وهو الإنذار 
١‏ ولقد بسر نا القرآن للذ کر ۲ ۽ أى سلناه للادكار والاتماظ » بأن كاه بالمواعظ الشافية 
وصرفنا فيه من الوعد والوعيد لإفهل من ) متعظ . وقيل : ولقبد سهلناه للحفظ وأعنا عليه 
من أراد حفظه » فهل من طالب لفظه ليعان عليه . وبجوز أن يكون المعنى : و لقدهيأً ناه للذ كر , 
بر تاق دقر + را روب قزمي رر ارا ل 


a ر‎ 


کے وس ت E‏ 59 وه 
وفعت إلهيه الام ميسرا هتايك جز بى الذى كنت أصدّم 








س يمى أته لمن آمل اننم ٠‏ بل م نأهل ادو والغرو . والاستدراك من ياب استتباع المدح عا يشبه الذم , 
مالدة ف المدح . 
)( وإلى لاستوق حقوق جاهداً ولو فى عون النازنات باکر ع 
پقول ٠‏ ولا بد من الاجتبأد فى غيص ةوق وأخذها . ولو كانت فى أن مكان E‏ الجراد الثاز بات 
الوائيا تبأ ؟ 0 ۽ أىأر جل دفيقة جمع كراع : لخدف الموصوف وكنىعنه النازيات صفعه لجر ياتهامجرىالاسم ٠‏ وقيل : 
الممنى لابد من أغذ إبلى ولو كانت هزالا جدأ بحيث تري فى عبيون الجراد لصفرها , أي : ولو كانت كأنها كذلك 
)+( أرى آم سبل لا نزال تفجع تلوم وما أدرى علام توجم 
تلوم على أن أمدح الورد لقدة وماقسثوى والورد ساعة تفزع 
إذا هى قامت حاسراً مشمعلة خيب الفؤاد رأعها ما يقنع 
وقى إلبه باللجام مبسراً هنالك زیی الذ ى كنت أصنع تسح 


۴۹ تفسير سورة القمر ل الايأت من د وم 





وور أن لعن أهل الآدبان نحو التوراة والإنجيل لايثلوها أهلها إلا نظراً ولاعفظونما 
ظاهراً م القرآن . 


ا ام 0007 ل 
1 بت عاد فكهف کان عَذَابى ور ز۸ 


ہے © سے بر ص .0 ير © سل اس E‏ 9 5 ۳ ۰ م َم 3 مس الي م 
صرصرأ ف 5 ۳ س ر is E‏ 42 الاس کک و اعجاز نحل 
وهم 0 وا قرف . ا ا جنع يس و ا 
مقمر 4503 فكيف کان عَذابي ونذر 4503 وقد يَسْرْنا القرهان للذ کر 


و(وذر) وإنذارى لم , بالذاب ابل نوله . أوإبذا, رأقى لعذ يوم ل يعدم وي ف يوم 
بحس ) فا بوم شوم > وقرى” : فى يوم مس رف أنام عسات) (مستمر ) قدأ سي 
ple‏ ودام ی أهلكهم 58 اير علهم جما کیم وصغير ثم : حى لم ببق مهم ل 
وان ازا داق ر القير ترد رفور أن ريد الهم اده اا والشاعة 
١‏ مدع الناس ) تقلعهم ع أما كلهم وکوا طون أخذن دم بأمدى لعض ٩‏ , 
ويتدخلون فی الشعاب , وحفرون الحفر فيتدسون قبا ة فتنزعهم وتكيهم وتدق رقاهم لا كأنهم 
أعجاز غل متقعر ‏ يعى ا يتساقطون على الآأرض أمواتا وم جثث طوال عظام . 
كأنهم أجاز نخل وهى أصوها بلا فروع » منقعر : مقلع : عن مغارسه . وقيل e‏ 
البخل ل ارح كانت تقطع رو سيم فتبسق اجناداً بلا رؤوس . وذ کر صفة (نخل) على 
ا ا ا ا ا 


١ 
7 و ر ت 5-5 و - 2 عي يم ليا‎ 3 A ل‎ 
کد د ا ز۳ فقالوا شرا منا واحدا نتيعه إنا إذا لى‎ 


وو ل ان سا بصع وه وص مقع رعو قوع ا ا 0 


لال و ماهر اي 8 ل الک عليه من دنا بل و 


ب إلا کک > وتفجعوالوجع : : أصلها بتاءبن سد فت إسد اهما طة.ذاً ٠‏ وعلام : استفهام عن علة التو جم . 
ج : أعطى والورد : امم فرسه . واللقحة : اللبنالحليب . والأر : العريانة الوجه . وامشمهلة : اأسريعة 

00 والاخيب : الخالية الجوفة . والمراد : الى ذهب عقلها 0 ما ء ما قنع : أي ما يتر بالقناع لدمقتها 

| وخجالتها . وقوله والورد الآول» مفعول به » والثاتى عقعول ممه : هذا سال أم مهل . وأما حال مهره » فبينها 

فى قوله ۽ وقت إليه مهيا ومعداً له بالاجام . أو مسجلا له به , دلالة على أنه كان صعبا لولا اللجام . وهنالك إشارة 

ال مكات ارب أؤ إلى زماما ٠‏ يحزيبى : أى لی جزاء منتى منه , وشمه كن مح منه الجازاة على طريق 

المكشة , وصنحه : هو سقيه اللبن . ٠‏ 

)02( قوله «آخذين أيدهم بايد ي لض » عبارة فس : أخذين ينهم بأندى تمض , (ع( 
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تمدن عدا من الكداب الأشر زم إا مكو التاق فة 


٥ےھ‏ واس 


وار م وأ صطبر iw:‏ وعم 1 العام قسمة” بيت کل 2 
E yT 2 0‏ 


و مقعم 
وندر ز٣4‏ إنا نا ارلا عليه 0 وأحدة كم المحتظر م 
وَلقَد بسر نا القرء ان للف کک ر فل من مد كر 513 


إأبشرا منا واحداً 4 نصب بفعل مضمر يضره لاتبمه) وقری. ا نا واه + 
على الابتداء .ولتبعه : خيره ‏ والاول أوجه لللاستفها م . کان يقول : إن لم تنبعونى كلتم فى 
ضلال عن الحق ؛ وسعر :ونیران . جع سهير , فعكسوا عليه فقالوا : إن اتبعناك كنا إذن م 
تقول . وقيل: الضلال: الخطأ و البعدعن الصواب . والسمر : الجئون . يقال : ناقة معو رة . قال: 


كاني ‏ 2 لم قراقة . الل PT‏ 

فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحداً ؟ قلت : قالوا أبشراً : إنكاراً لان 
يتبعوا مثلهم فى الجنسية » وطلبوا أن بكون من جنس أعلى من جنس البشر وم الملا 
وقالوا إمنا) لانه إذا كان منهم كانت المائلة أقوى » وقالوا (واحداً) إنكاراً لان تتسع 
الآقة رجلا واحداً . أو أرادوا واحدأ من أفنائهم " ليس بأشرفهم وأفضلهم . ويدل 
عليه قوهم لإء ا ا و أي ا وا 
مه بالاختبار للنبؤة لإ أشر ) بطر متكبر > مله بطره وشظارته وطليه التعظل علبدا على أدعاء 
ذلك «اسيعلمون غدأيّ عند نزول العذاب ہم أو يوم القيامة لإمن الكذاب الآشر ) 
أصالم آم من كذيه وق سلون التاء على حكابة ما قاللم صالم مجيبا لم . أو هو كلام 


)١(‏ السعر : الجنون , والمسعور : الجنون والذى طربته السموم , يقول : كأن بناقتى جنون لقوة سيرها ؛ 
فالعيس : جمع عبساء وهى التوق اليض ٠‏ حركبا ذميل وإرغاء : وهما توعان من السير متعب كل منهما . وإسنا 
لمر إلا مجاز عقلى من باب الاسناد لابب ؛ وإن أريد باهر التسبير فيكون من الاسناد لللصدر ؛ جد جده 4 ١‏ 
لكن المسند هنا من المتعدي . والمند اله من اللازم . 

(»؟) قوله «وأعلى من جنس البشر وهم الملائكة» تفضيل الك على البشر مذهب الءتزلة . وأهل أآسنة يفضلون 
البثر على املك . ل 

(ع) قوله وواحدا مق أفناهم » وفى الصحاح : : بقال هو من أفناء الناس ۽ اذا ل هول من هو . اه , ولم بذكي 
فراع .رخ ) 


fe a E تمسير سورة القمر س الات‎ fA 





اله تعالى على سبيل الالتفات . وقرى : الاشر » يضم الشين ؛ كقوخم حدث وحدث . وحذر 
وحذرء وأخوات لما . وقرئ : الاشر ؛ وهو الا بلغ فى الشرارة . والأخير والاشر : أصل 
قوم : هو خير مله وشر مله » وهو أصل مرفوض + وقد حکی ان الا نباری قول أأعرب : 
هن أحين واش . وما أخيره وما أشره لإمرسلو الناقة باعثوها وعخرجوها من اللضبة ©١‏ 
3 سألوالا فتئة فى » امتحانا فم وابتلاء ر فار تقهم فا نتظر م وانبصر ماهم صألعون + 5 واصطير 
le‏ ل أذاه ولاتعجل حتى أتيك أمرى لقسة ينهم ع مقنوم ينهم : لمأ شرب يوم وم شرب 
نوم . وما قال : بينهم , تغليبا للعقلاء وع حضون لم ا و للناقة . وقيل : حضرون للماء 
فينو بهم واللانفى نو بم لا صاحہم ج قدار بن سال فأحيمر مود لا فتعاطی ې فاجتر أ على تعاطى 
الآ م العظم غير مكترث له فأحدث العقر بالناقة . و قيل فتعاطى الثاقة فعقرهاء أو 0 
لا صيحة ة وأحدة” م صيحة ة جريل . واطشم ؛ ااشجر البالس الہش المدكسر . وال#تظر : ١‏ 

يعمل الحظيرة ا ه الهائم فيتحط و يشم 0 
بفتم الظاء وهو مو ل : الحظيرة . 


هه 7# لر » یھی om, e‏ . 2 2 مره سے 2 لي 
جيم ار 54 4 عه دن عمف نا َد لك جز ی من هك 0 
سرس سر 9 hl‏ ر ا و 2 


و ندرم ط2 فتَمَارو| بالنذر ل ولد راودو عن ضينه قطيسنا 


# عيرس و 7 e‏ 5 ولد ص م 0-5 3 2 رر ۶ 3 ل ا 
کک ونذر ا e‏ عد ات مستفر Aj‏ 


ae. 


595 00 
Pp‏ + ب ببب !ب FF Nad:‏ :أ N ° SN."‏ ري ل يي ب ا ااال oi‏ ال 


ل ل له 
الأخير منه . وقيل : هما ران . فالحر الاعلى قبل انصداع الفجر . والاخر عند 


افتداعة وا 
¥ رت بأغل لحرن مأل 2 


)١(‏ قوله « وعخرجوها من ألمضبة » ف الصحاح والضية» اليل المنبط على وجه‌الارض ٠‏ (ع) 
0( يأسائلى إن كنت عل أل مرت بأعلى السحرين تذأل 
بقول ۽ امن تسألنى إن كنت را4 ای عن الجر الو رة لاغير د ققد س ته بأعل اجر بزو هو الس حمر اإذى قل سے 
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- وصرف لانه نكرة . ويقال : لقيته حر : إذا لقيته فى حر بومه لأنعمة) إنعاماء 
مفعول لهل منش كر فعمة الله بإمانه وطاعته لإولقدأنذرم) لوط عليه السلام لا بطشتتا) 
أخذتنا بالعذاب وإفتاروا) فكذبو ١‏ (النذرم متشا کين لإ فطمسنا آعم( فسحتاها 
وجعاناها كساء ر الوجه لا ری لها شق . روى أنهم لما عالجوا باب لوط عليهالسلام ليدخلوا 
قالت اللاك خلهم بدخلوا ؛ ( إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) فصفقهم جر يل عليه السلام 
بجناحه صفقة فت ركهم يتردّدون لا مهتدون إلى الباب حى أخرجهم لوط لإفذوقوا) فقلت 
فم : ذوقوا على ألسئة الملائكة لإ بكرة أول الهاروبا كره » كةوله : مشرقين » ومصبحين 
وق رأ زد بن على رضى الله عنما : بكرة » غير منصرفة , تقول : أتيته بكرة وغدوة با لتنون . 
إذا أردت التدكير ؛ وبغيره إذا عرفت وقصدت بحكرة مارك وغدوته لإعذاب مستقز) 
ثابت قد استقر علهم إلى أن يفضى م إلى عذاب الآخرة . فإن قلت : مافائدة تكرير قوله 
با فذوقوا عذالى ونذر ولقد يسرنا القرآن : فائدته أن بجذدوا 
عند استاع كل نبا م نأنباء الاو ليناد كارا واتعاظا » وأن يستأنفوا تنا واستيقاظا ‏ إذا و ١‏ 
ا لحت على ذلك والبعث عليه » وأت يقرع لم العصا مرات ٠‏ وبقعقع لم الشن " تارات 
ثلا يغلهم السهو ولا نستولى عليهم الففلة وهكذا حك التكرير ‏ كقوله ( فبأى دي 
تكذيان ) عند كل نعمة عداها فى سورة الرحمن » وقوله ( ويل يومئذ للمكذبين ) عند كل 
آنة أوردها فى سورة والمرسلات » وكذلك تكرر الانباء والقصص فى أنفمم! لتكون تلك 
ألةلوب . مصورة ا 


ا ما أذر به الرسلون . 
أو جمع نذير وهو الإنذار لإ بآياتنا كلها م الأ بات التسع اذ عزين) لايغااب لامقتدں) 
لا لعجزه شىء . 
1 0 6 ثم 4 | r‏ : و n ES‏ 6 
ا کقارک حير ان 0 أم a‏ را ف ار )م ولون 
س انصداع الفجر . والآدتى : هو الذىعند اتصداعه » أى مرت فى السحر الأول تذال المعز » أى : قرع فى 
المشى من ذأل كنع : إذا مشی فى فة . ومته ۽ ذؤالة الذئب SE‏ أل وتذأل. الجناس المضازع . 
)١(‏ قو «وقعقم لم الدن» القربة الخلق , كذا فى الصحاج ٠.‏ (ع) 


5 نفسير سورة القمر ‏ الادات ؛) - ٠.‏ 





س 9 ۶ و ل لم 2 ن ا 9 ور ا 


ون و مر 6 سیير رم امم ديرأو ال الد ر 69 بل الساعة 


سے 


مو عدم ا اذو f‏ 


و 


ك <a‏ خير من ولک e‏ : قوم وور دمح 
ولاسراك فرعون» أىأم حير وة وأ ألةومكانة ف الد نا أوأقل كفراً أوعتاداً عى : أن 
کک بل شر منهم إا آم ) تلت : 3 0 0 ل 

جاعة أمرنا جمع (امتصر) مننع لارام ولاقام e‏ سیه وم يلار ۰ 
ققدم ف الصف وقال : تحن نلتصر اليوم من مد 0 ين ذاه عن عكرمة: 
لما نزات هذه الآبة قال عمر : أى جمع هزم . فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بب فى 
الدرع ويقول: : سهزم الع »عرف تأويلها "© ا ويولون الدبري أى الآدبار م قال : 

و م ر 0006 
* كل 4 عض طن" تمو ا % 3 

وقرى : الأديار لإأدهى) أشد وأفظع . والداهية : الام المشسكر لذى لا تدى إدوائه 
ب وأ ج من الهزعة والقتل والاسر 3 وكرى” : زم أجمع . 

ا و2 2 ا رر ر و غم و ۶ ۴ ع ا عو 0 

إن 0 فى ضلال وسعر 4:03 بوم سحبون فى النار على وجوههم 


1 يي عير 5 ر 


ال ياسي عل وكات وات مال 
ذوقوا مس عمقر EE 4 Aj‏ 3 ا در 121 وما نا إلا وأحدة 


لاف ضلال وسعر ‏ فىهلاكو نيران . أو فى ضلالعن الحق فى الديا . ونيران فى الآخرة 
لإمس سقر» كقولك : وجد مس الى وذاق طم الضرب ؛ لان النار إذا أصابتهم رها 
ولفحتهم بإيلامها » فكأنها تمسبممساً بذلك › كا بس الحيوان و بباشرعا يؤذى ويؤلم. وذوقوا: 
عل إرادة القول . وسقر: عل لجهلم . منسقرته النار وصقرته إذا لوحته : قال ذو الرمة 


)1( أخر جه عيدالرزاق عن معمر عن #:أدة . وعن أيوب عن عكرءة أن مر - فذ كرد» وتم منه دراه 
من هذا الوجه إسماق والطيرى ران أى حالم . ورواه الطيرى فى الارسط من رواية عبداأنجيد بن ألى وراد عن 
معمر عن قتأدة عن انس عن ر موصولا . 

)60 هدم شرح هذا الشامد بالجزء الأول صفحة لاع فراجمه إن شب أه مصححه . 
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س 5 7 55 a É‏ 
: و e‏ ر لجس سای ےس و 3 وه 


وعدم صرفها للتعر بف والتاً ندرف لإ کل ثىء 14 مخصوب بفحل هضمر يفسره الظاهر 2 
وفرى”* :كل سىء الرفع 1 والقدر والقدر : التقدير : وقرى” ھا أى : خلقنا كل شىء 
E‏ 2 ةا على دسب ما | فته ا أو E‏ مڪ ٽو ا ف الأوح . 
معلوما قبل كونه . قد علمنا حاله وزمانه لاوما أمرنا إلا واحدة) إلا كلة واحدة سريمة 
التكون لإ كليح بالبصر + أراد قوله كن ء يعنى أنه إذا أراد :-كوين شیء ل يلبث كونه . 


ا 2 سے ف 2 ¢ PE‏ ر سے . 0 00 5 و ا ع ُ ام ل ل 1 
و لهد اما أشيايم دول مر مد در a‏ وکل شىء فمفلوءه 


4 اك ير اي ا يه و چ 
قازر هد وکل رر كير ره 


ر 


وكبير € من الاعمال ومن كل ماهو كان ل( مستطر » مسطور ف اللوح 


)0( لذى الرمة اص هر 4 سس 8 بعال ٍ ذابت الشمس إذا ا روا ٣ی‏ تسا فط من شماعيا هشل 
الأعاب ۽ وصور المخرة بالمصقر 53 ضر مہا بالمعول لكسير ها . و صقر اه الك مس ء إذا فر ته فغيرت لو نه ٠‏ وصقرة 
العمس : اشتداد وتعها على الارض . والافنارس ٠‏ جح فن وهو تمع الووق اللاف اإتكائف ف القصن ٠.‏ 
والمربوع : الذى أعسابه مطر الربيح ٠‏ والصرعة : الرملة المتصرمة من الرمال . وأأعبل : كثير الورق مفقوله . 
قول 8 إذا ادد ٣ر‏ الشمس توق شد ايده بأغصان تر مشاه الر بيع ق هذا ا مو ضع دن الزرمال . والعيل : کر 
الورف + ومعال : بهل دن مراع ۽ كأنه جامد ٠‏ و جوز 4 اعت 53 4 على أن إضافته من إضافة الوصف إلى 
الظر فى 03 فلا كه انعر اف 1 فيه تح و ال4 بالكرة 

)2 وال مود : «ومتعوب مر اسر د الظاهر » قال أحد 6ن اس مأمهدة الزداة : أضتيار رقع ( کل ) 
اکن 1 يقرأ ا وأحد من السيعة 1 وإعاكان كذاك لن اكلام مع الرفع جل وأحدة 3 ومع النمب جتان 3 
فالرفع ار > مع أنه لامقتضى للاصب ههنا من أحد الصاف الستةء أعى : الآمر > والهى ٠.١‏ إلى آخرها , 
ولاأجد هنا مثاءب عطف ولاغيره ما يعدونه من محال اختبارهم لعب . فاذا ارين ذلك قاعم أنه إما عدل عن 
الرفع إجاعا لسر لطيف فعين اغثيار التصب : وهو أنه لورفع لوقعت اجملة الى هى ( خلقناه) صفة لثوء . ورفع 
قوله (بقدر) يرا عن كل شىء الأقيد بالصفة . و صل الكلام على تقدير : إنا كل شىء مخلوق لنا يدر ؛ تأفهم 
عموم نسبة كل لوق إلى الله تعالى , فليا كانت هذه الفائدة لاتوازيباالفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ماف الرفع 
من فصان ال معنى ودم ا 9 هذه القراءة تة من وىء الممنى اا واا BI‏ الصبح 5 لاجرم أجعوا على 
أبله , فيقولون 9 هذا لله بز مهم 1 هذا لا 4 فغرت هذه ألآية فآ , وقام |جماع الأقراء n~‏ عليه 0 فأ خذ نر وح 
الىالشقاء 03 تقل قر اء تا بالرفع ؛فاير اجبعلهو إعرض عايه إعراض القراء السيعة عن شاد الرواية 8 مح أنها گی الآاولى 
فى العربية » لولا ماذكرناه : أجوز فى حكه حينئذ الاجماع على خلاف الآولى لفظأ ومعنى ء غير معنى أقتضى 
ذلك أم لا 9 رهر ليرفا 3 به ٠‏ فا الله ترجعالآءود 3 
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إن القن فى جنك وبر 203؛ فى معد صدق عند مليك مدر 00م؛ 
ا ا لجنس . وقرل : هو السعة والضياء من النهار . وقرى” 
بسكون الماء . ونر : جمع نهر ركنن و اميق لإفى مقعد صدق ) فى مکان می . وقرى" : 
فى مقاعد صدق إا عند مليك مقتدر ) مقز بين عند مليك ٠مم‏ مره ف املك و الاقتدار » فلاثثىء 
إلاوه وتحت ماك وقدرته , فأى منزلة أ كرم من تلك النرلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها . 
عن رسول الله صلی الله عل عليه وس : دمن قرأ سورة القمر فى كل غب“ بعثه الله ادم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ,”") 


مچ رة ال چن 


مدنية وآيانبا ۷۸ | نزلت بعد الرعد ] 


f 

1 | 
س 2 
ی ےکس ر کے س ل 
؛ علمه السان 3 ؛ 


سرا ا ہے ركم 2 اسر ون 8 سوس 3 
رحن ا 0 الى ا لانسن ۲ 
الشمس و وَالقَمرُ بان : 0 و ا و والس a‏ 3 0 1 والسماء رفا 


ووضع الميزان 7 + © ألا وا فى الميرّان (۸( راا الوزرة بالقط 

شرو ی والأدض وضع لأ 21 0 3 7 فا فكهة وار دات 
ت و ا 5 

الا كام اله ذو المتصف ارعان ر فبأئ تالاء ربكا 


مكذبارن إ٣‏ 


“جو 





)١( ٠‏ قوله «ف كل غب ينئه الله» فى الصحاح «الغب» 
الوياارة : قال الحسن : فى كل أسبوع ٠‏ (ع) 
(1) أخرجه الثعلى وابن دوه والواحدى بأسانيدهم إلى أنى بن كمب . 


: أن ترد الابل الماء وما وتدعه يوما ٠.‏ والغب فى 
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عدّد الله عز وعلا لاءه » فأراد أن يقم أل شىء ماهو أسبق قدما من ضروب آل“ 
وأضئاق تعائه » وهی لعمة 4 أإدن ؛ فقدم من لعمة 4 ادن ماهو فى أعل ابأو وأقصى مم أقمها : : 
وهو إنعامه بالقرآن وتتزيله والعليمه : لاله أعظ وحى الله رئبة » وأعلاه منزلة » وأحسئه فى 
أواب الدين أثراً > وهو سنام الكتب السماونة ومصداقها والعيار عليها » وأخر ذكر خلق 
الإنسان عن ذكره . ثم أتبعه إناه : ليعلم أنه نما خلقه للدين, و ليحيط علا بوحيه وكتبه 
وماخلق الإنسان من أجله ٠‏ وكأن الغرض فى إنشائه كان مقَدّما عليه وسابقاً لم ذكر ماتميز 
ê‏ من سار الحيوان من البيان . وهو ال نطق الفصيسح (" المعرب عما فى الضمير و الر حن ) 
مبتدأ . وهذه الأفعال مع ضاثرها أخبار مترادفة . وإخلاؤها من الماطف نحرئها على مط 
التعديد . كا تقول : زيد أغناك بعد فقر ‏ أعزك بعد ذل . كرك بعد قلة ء فمل بك مالم يفعل 
أحد بأحد » فا تشكر من إحسانه ؟ : ا بان ) ع سأب معلوم وتقدير سوى لإيحريان ) فى 
بروجهما و مناز لا . وفى ذلك منافعلائاس عظيمة : منها عإالسنين والحساب لإ والنج ) والنبات 
الذى بنجم من الارض لاساقله کالبقول 3 ذ والشع جرش الذى له ساق . وجودها : أنصادهما لله 
فا خلقا له > وأتهما لا متنعان . تشبما 1 ساجد من المكلفين فى انقياده . فان قلت : كيف 
اتصات هاتان الملتان بالرحمن ا فم.أ عن الوصل اللفظى بالوصل ااأعنوى » لما 
عل أن الحسيان حسما نه » والسجود له لا لنيز كأ قال : الشمس والقمر سيأ نه والنجم 

والشجر يسجدان له . فإن قلت : كيف أخل بالعاطف فى ابل الأول , ثم جىء به بعد ؟ قلت : 
بكت بلك اجمل الأول واردة على سنن اله ديد . ليكو نكل واحدة من الل مستقلة فى تقريع 
الذين أنسكروا الرحمن وآ لاءه . كم يبكت مشكر أبادى انعم عليه من الناس بتعديدها عليه فى 
ا محال الذى قدّمته ,تم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت ى وصل مابجب و صله للت اسب والتقارب 


)1( قال مود : وعده الله عز وجل آلا,ه فأر اد أن يعدم أول شی مأهو ا قدا فل و الخ» 
قال أحمد : نغير من هذا الكلام فرله ۽ أن خلق الانسان كان الغرض فيه . أى المراد منه : أن حيط علا بالككتب 
واخ TT‏ المراه لقه : أن يدعى إلى ذلك . لا أن بقع ذلك منه , فهذا هو المراد العام » ثم منهم 
من أراد الله منه أن عبط علا بالدين فيس له ذلك , ومنهم من أراد ضلالته وجمالته فبعد عنه ولم يوفق , والله 
الموفق للصواب . ۰ 

(0) قال ود : وم ذكر ما بز به عن سسائر الحيوان من البيان . وهو المنطق القصيم المعرب . ٠‏ الخ 
قال أحد : وإنما خص امل الأول بذكرها كتا للانسان لاجل التصاق معانها به ؛ ألا "رى أنه مذكور فما ماقا 
وإضماراً وحذنا مدلولا عله فى الكلام : فهر منطوق به مظهراً فى قوله ( خلق اللااسان ) غراف قوله ( عله 
البيان ) ومدلولا على -ذفه فى قوله ( عل القرآن ) فانه المفعول الثاتى . أما قوله ( الشمس والقمر بحسبان والنجم 
والشجر إسجدان ) فلوس للانسان فيما ذكر البتة ‏ وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله تمالى ؛ 
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العاطف . فإن قلت : أى تناسب بين هاتين الحلتين جى وسط بيهما العاطف ؟ قلت : إن 
الشمس والقمر سماويان . والتجم والشجر أرضيان » فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل . 
وأنَ السماء والارض لاتزالان ذ كران قر يتين » وأن جرى اأشمس والقمر حسبان من جذس 
الانقياد لام الله » فهر مناسب لسجود م والشجر وقيل : (عل القرآن) جعله علامة وأية. 
وعن أبن عباس رضى الله عنه : الاذسان أ دم . وعنه أيضاً : مد رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وعن مجاهد النجم : بجوم ااسماء 6 والسماء رفمها م اا و غ دري كاج عن ح ايا ا 
أ كا مه ومصدر قضاءاه 1 000 أو سه ونو اھ مه » ومسكن مل" کته الذن مببطون بالوحى 
على أنييائه ؛ ونه ذلك على كبرباء شأنه ومدکه وسلطانه (ووضع الميزان ) وفى قراءة 
عبد الله.: وخفض المزان . وأراد به كل ماتوزن به الاشياء وتعرف مقاديرها من مزان 
وقرسطون ومكبال ومقياس » أى خلقه موضوعا مخفوضا على الآرض : حيث علق به أحكام 
عباده وقضايام وما تعبدھم ه من القسوءة والتعديل فى أخذمم وإعطائهم آل تطغوا» للا 
تطغوا . أو هى أن المفسرة . وقرأ عبد الله : لاتطغو! بغير أن . على إرادة القول لإ وأقيمو | 
الوزن بالفسط» وقؤموا وزنك بالعدل باولا تخسروا المزان + ولاتنقصوه : أمى بالتسوية 
ونهى عن الطغيان الذى هو اعتداء وزيادة . وعن الخسران الذى هو تطفيف وتقصان . 
وكرر لفظ الهزان : الشديداً للتوصية به . وتقوبة للام باستعهاله م عليه وك 
والسماء . بالرفع . ولاخسروا بفتمم إلتاء وضم السين وكسرها وفتحها . يقال : خسر المزان 
مخسره وخسره و الفتم فعلى أن اللاصل : ولا تخشروا فى المزان » ذف واا 
الفعل . و وضعها ؛ خفضها مدحؤة على الماء با لاا نام للخلق . وهو كل ماعلل ظهر الارض 
من داءة . وعن الحسن : الإنس والجن › 00 يتصرفون فوقها افا كهة 4 ضروب 
ما تشک به »و ب( الأكام) کل ماي أى نی من لبفة وسعفة و كفزاة!" وكله متتفع به کا 
ينتفع بالمكوم من ثمره وجماره وجذوعه . رل الاكام أوعية الآر : الواحد؟ . سكسر 
. و العصف ) ورق الزرع » وقيل اتن پاوالو عانم ۶ الززق وهو اللب : أراد فما 
ما بتلذذ به من الفوا که والجامع بين التلذذ والتخدى وهو 2 ر التخل ٠‏ ومايتغذی هه وهو الحب . 
وقرى” : والرعان » بالكسر . ومعثاه : والحب ذوالعصف الذى هو علف الانعام . والرعان 


)١(‏ قوله «وسعفة وكفراة» الذى فى المحاح كنرف ا راا وا الطلع اه ؛ فلمل عبارة الأفسر 
من لةه وسءغه وكفراه بأضافة كل إلى ضمير النغل . ا سأي فى مره وجاره وجذوعه 4 والناسخ توهم نبا هاء 
تنيت ننقطيا نوق . (ع) 








تقضير سور الرحمن ال الآنأت ٤٠٣م‏ 0 
ا ا سس 
5 : مناه وفيا الرعان ! الذي يشم » وفى مصاحف أهل | شام : والحب ذوالعصف والرحان»؛ 
شوقن الوا E‏ : أو وأخص الحب والرمحان . وجو أن براد : وذا الرحان » 
فيحذف اإضأف ويقام المضاف إليه مقامه . والخطاب فى ربكم کان للاقلين بدلالة 


٠ 6 0‏ وقوله ( 0 2 | ار 


لضلصال : الطين ا والفخار : ا رار الخرف . فإن 
قلت :قد إختاف الدين بل ف هذا . وذإك وله عز وجل (من حمأمسنون) , ٠‏ (هنطين لازب). 
(من تراب) . ة أت :هو متفق ل 0 تراب : جه له طيئا ؛ ثم حرأ 
مدو ا : لم صاصالا ٠و‏ الجان : > أو الجن . وقيل : هو إ بلس .وال مارج : اللهب الصا 
الذى لا دغان فيه . وقيل: الختاط بسواد الثار ٠‏ من مرج ألثىء إذا اضطرب واختلط . 
فون قلت : فا معى قوله لإ من بار ی ؟ قات ت : هو بيانلمارج 2 قيل: من صاف من ار . 
واأزادامن ار عة 0 له تال 0 1 0 


فری rT‏ ا ا TT Te‏ 
a,‏ 
اسل کے ۱ ا مر د ار سے 2 5 و ر عر 


سج بحرن يتقان كا 


ع بير 5 لوي 00 ةق چ 3 ا ل r‏ 
ربكا مكذيان 0 رح ينها اواو وازجا :0 قى الا 
رر . 

د كل بان r‏ 


رج البحرن) 2 3 واليحر العذب متجأو رين متلاقيين › لا لا فصل بين . 
الماءن فى رای مر ای العين پا يدم ما وزخ) حاجز من قدرة لله تعال رلا يبخيان) لا يتجاوزان 
حدما و لايم اا ر ٥نا‏ رجو خرج. و ګر ج: 
أى الله عز وجل الاؤ او والمرجان” بالنصب وتخرج ١‏ بالنون . والأؤاؤ : الدرّ.واارجان . هذا 
الخرز الا حمر وهو الوسذ . وقيل : الاو اؤ كيار ادر . وار جان : صغاره . فان قلت :قال 
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(منهما) وإنما مخرجان من الملح 0 ؟ قلت : لما التقيا وصاراكالشىء الواحد : جاز أن يقال: 
مخرجان منهما » کا يقال خرجان من البحر » ولا تخرجان من جميع البحر و لكن ممن بإعضه . 
وتقول : خرجت من البلد وإتما خرجت من عحلة من محاله » بل من دار وأحدة من دوره . 


د إلا من ملع الملح والعذ 
وله الجوار الشات فى الجر كالأغلام 0 ای الور سكا كذ بان re‏ 
e‏ ا 
U‏ ا وار بم كلم ا 
و (المشات) المافرنات الشرع ". وقرى* : وهى الرافعات الشرع أو اللاقی 
يتشان الامواج بحرن . والاعلام : حع عل : وهو الجبل الطويل . 
كل من عليه 0 د وو وه ربك ذو الالال وَالَا كرام ز۷ 
بأ ٤الاء‏ ربكا مكذ پان ۸ 
ةك » والوجهيسيريه عن الة والذات :ومسا كين 


9 شولون : أن و عرف كريم يتقذنى من وان 4 إاذوالجلالوالإكرام صفة الوجه . 
وقرأ عبد أل : ذى على : صفةر بك. ومعناه : الذى>لهالمو حدو نعن اتش بيه لق وعن|فعاط . 


وو 





(و) قال مود : إن قلت لم قال منهما وإعا تخرجان من الماح «kl...‏ قال أحد : عمذا#قول الثابى مردود 
بالمعامدة , والصواب هو الأول ء وءثلكه (لولا رل هذا القرآن على رجل من الفريئين عظيم ) وا أريد إحدى 
| القريتين , هذا هو الصحيح لاظاهر . و تقول : فلان من أهل ديار مصر ١‏ رامنا بده علة وأمدة مها . 

(ج) اناا : مقدم الأسنار . وظاهر الوت أ: ما آرإع من فوق وار ربع من تحت » فكل ثمناياها مان . 
وروی : فلغرها مان ۽ وهذه الرواية::اسب ما اشتهرمنأ: نانا انان منفوق واثتان من ت هی أربع و يليهأ 
مثلهأ رباعيات » وياها مثلها أنياب > ويايا مثلها ضواءك , رهابق أضراس". م نواجذ . وعاءل التقوص معاملة 
الصحيح » فرع مان خيرا للبتدأ . وعارت الا المجذوفة لسا دنسيا . 

(r)‏ قوله ووالمنهآتالمرفوءات الشرع »> فى الصحاح والشراع» : شراع السفينة اه ٠‏ فالشرع جعه ؛ ككتاب 
ر 

(؛) قال ود : «الوجه إمير به عن الذات ومسا كين مك يقولون ... الي قال أحمد : المعزلة كرون 
الصفات الاية انى دل علها العقل » نكيف بالصةاتالسمعية ؛ على أن من الاشعرية ءن حمل الوجه واليد بنوالمينين 
على نحو 0 بز الما صفات جمعية . 

(ه) قوله «عرى اتشيه غاقه وعن أفماخى » إجلاله عن أفمال اللق مينى على مذهب المعتزلة : أنه اعلق 
أا ت امل السنة : أيه هو الخالق 14 (ع) 
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أو الذى يقال له : ما أجلك وأكرمك .أو من عنده الجلال وال كرام للخلصين من عباده , 
وهذه الصفة من عظى صفات الله ؛ و لقد قال رسول الله صل الله عليه وسل  :‏ ألظوا ٩<‏ اذا 
الجلال والإ كرام » ”“ وعنه عليه الصلاة والسلام : أنه مى رجل وهو يصل ويقول , ياذا 
الجلال وال كرام فقال : , قد استجيب " لك . . فإن قلت : ما النعمة ى ذلك ؟ قلت :أعظ 
د 0 
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كل من أهل السموات والارض ممتهرون إله» فياه آم السموات ما يتعلق ديهم » 
وأهل الارض ما يتعلق بدينهم ودنياهم لإ کل يوم هو فی شأن) أى كل وقت وحين تحدث 
أمورا و یدد أحوالا » کا روى عن رسول اقه صلى الله عايهوسل أنه تلاهافقيل له : وما ذلك 
الان فال ومن كانه أن م ذبا ويغرج كربا . ويرفح قوما ويضع آخرین» ‏ وعن 
أن عييئة : الدهر عند الله تمالى يومان » أحدهما : اليوم الذى هو متة عمر الدنا فشأنه فه 
الام والنهى والإماتة والإحياء والإعطاء والنع . والآخر : يوم القيامة » فشأنه فيه الجراء 
والحساب . وقيل : نزلت ف اليهود حين قالوا : إن اله لا يقضى يوم السبت شيئاً . وسأل 
بعض اللوك وزره عنما فاستمهله إلى الغد وذهب كثييا يفكر فما > فقال غلام له أسود : 
بامولاى ‏ أخبرنى ماأصابك لمل الله يسبل لك على يدى . فأخيرفقال له : أنا أقسرها للك 
فأعله » فقال : أا الملك شأن الله أن يوم اليل فى اهار ويو النهارى الليل ؛ وتخرج الى 





(E) . قوله وألظر | باذا الجلال» أى : الزموا ذلك . أه ضماح‎ )١( 

0( أخر جه الترمذى من رواية يزيد الرقاثى . عن أنس ويزطد ضيف . ومن روأية مؤمل عن حماد بن جرد 
عن أنس مرفوعا. وقال غيره عفوضاً وإما هو عن حماد عن حميف عن الحسن مرسلا وهو أصبع 0 وأخر جه من 
رواية مؤمل إسماق وان ابن أىشية ۽ وبالثاتى أبويملواليزار كال ابن أنى حاتم ع نأبيه : أخطأ فيه مؤمل » واأصحيح 
مارواء أو سلة عن حماد عن ثابت . وحميد عن الحسن مرسلا وروآه أبن مردويه من رواية روح بن عبادة عن 
حماد عن حيد عن أفس موصولا أيضا ؛ وهذه متابءة قوية مؤمل , وف الباب عن رييعة بن عامر بن ياد أخرجه 
الحا م , وقيه رشيد إن سعف ۾ وهو ضعرقه وعن أبن تمر خر جه أبن مردويه وإسناده م ف 

(ع) أخرجه الترمفى والبخارى فى الآدب القرد وأحد والبزار والطبراتى من طريق ألى الدرداء عن اللجلاج 
عن مهاد بن جيل فذكرء . 

)٤(‏ أخرجه أبن ماجه وابن حبان والطيراتى واليزار ووم على من حديث ألى الدرداء , وف الباب عن ابن 
عور أشر جه يزار باسناه ضعيف . وعن عببدالله بن حبيب الآزدى . أخرجه البزار والطيراتى و ابن أنى حاتم 
قال البزار : لاأعلم أسند عبداته بن حبيب إلاهذا الحديث . 


mw 
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من الميت وخرج ايت من الحى ؛ ديشنى سما ويسقم سلما . ويبتلى معافا ويعافى مبتلى . 
ويعز ذليلا ويذل عزيزأ ويفقر غثياً ويغنى فقيراً ؛ فقأل الامير : أحسنت وأص الور أن 
تخلع عليه ثياب الوزارة فقال : يا مولاىهذأ من شأن الله . وعن عبد للم نطاهر أنه هنا الم 
ان الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات . دعوتك لتكشفها لى : قوله تعالى ( فأصبحم من 
النادمين ) وقد صبحأنالندم وة وقولهتعالى (كليوم هو فى شأن ) وقدصح ا الق قد جف ١‏ م 
هو کان إلى بوم الام . وقوله تعالى ( وأن ليس للاانسان إلا ما سعى ) فا الات + 
فقال الحسين : بحوز أن لا يكون الندم توية فى تلك الاتة . ويكون تود فى هذه اللآنة ؛ لان 
لله تعالى خص هذه الاقة مخصائص لم يشاركهم فا الام . وقيل إن ندم قا بيل لم يكن على 
قتل هابيل » ولكن على حمله وأما قوله ر وأن ليس للانسان إلا ما سعى) فعناه : ليس له إل" 
ما سعى عدلا » ولى أن أجزبه بواحدة ألفأ فضلا .وأما قوله (كل يوم هو فى شأن ) فإنها شؤن 
یہد ا لاشئون ييتدثها ؛ فقأم عبد الله وقبلرأسه وسوع خراجه » 


لإستفرغ لک مستعار 0 سأفرغ لك . ريد : سأتحود للإبقاع 
بك من كل مايشتغلى عك .حى لايكون لىشغل سواه » والمراد : التو فر عل التكاءة فيه والانتقام 
منه » ووز أن يراد : ستنتهى الدنيا وتبلغآخرها » وتنتهمى عند ذلك شؤون الخلق ا رادها 
بقوله ( كل يوم هو فى شأن ) فلا يبق إلا شأن واحد وهو جزاؤم ٠‏ عل ذلك فراغا هم على 
طريق المثل » وقری*: سیف رغ لک أی: اه تعالیء» وسأفرغ لک و ا مكدووا 
وفتح الراء » وسيفرغ بألياء مفتوحا ومضموما مع فتح الراء » وفى قراءة أفى. ؛ سنفرغ إليكم » 
ععی م ا 000 00 0 


»ل | لا نعو إلا تقر iO‏ أي لاز 2 52 


002 


aD 


r ١ بان‎ 


3 ار ارا كا لترحهة لقوله :ا 3 الثقلان ور إن استطعم ب أن روا 
من قضائى وتخرجوا من مکو نی ومن سمائى وأرضى > فافعلو اء حم قال : لاتقدرون على 
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التفوذ لا إلا بساطات ) يعى بقوة وقهر وغلبة ‏ وأ دک ذلك › ووه ( وما 
أن معجزين فى الآارض ولاف السماء ) وروی : أن Saf‏ علمم السلام تنزل ‏ 
قتحيط مجميع الخلائق › فإذا رآم الجن والإنس هروا »فلا يأتون وجها إلا وجدرا الملا 
أحاطت به . قر : شواظ ونحاس .كلاهما بالضم والسكسر ؛ والشواظ : اللهب الخالص . 
والتحاس : الدغان ؛ وأنشد : 


عر سراج_ ااسليسط [ ,تحمل الله فيه E‏ 
وقيل : الصفر المذاب يصب عل رءوسهم . وعناءن عاس رضى الله عنهما : إذا خرجوا من 
قبورهم ساقهم شواظ إلى الحشر . وقرى : ونحاس . مرفوءا عطفاً عل شواظ . وبجروراً عطفاً 
على نار . وقرىّ : وس : جمع نحاس : وهو الدعان . عو لحاف ولف . وقرى” : وتحس : 
أى : ونقتل العذاب . وقرى”: ترسل عايكا شواظا من نار وتحاسا لفلا تنتصران ۽ 
فلا متلعان . 


اا انشقت | السماه فكانت روه 51-7 5 ؛ فبأى ءا لاء ر ب ک 


ا 


إوددة) حراء ‡ کالدهان 0 ألزيت .© قال :كالهل » وهو دردى الزيت »وهو 
جمع دهن . أو اس ما دهن بهكالخرام والإدام . قال : 


2 م ی ا لے ¥ 


م و م 
كامهما رادقا متعجل فر بان لاض تد ها هان © 


() للنابقة الجمدى . ولط : اشير ج , ولى صمل : جملة اة عن السراج ء والداس : الدعان ٠‏ وشرط 
جى.ء الحال من المضاف إليه موجود ؛ لآن الدو, مل جزئه » ولعله صف وجه عو بته النى قال فا : 
إذا ما الضجيع تى عطفها ... البيت : شمه بالسراجؤالاضاءة » بقيدأن لا يكوذف دغان ؛ لأزضوء وجهيا كؤلك . 
فهو من التشهه الأقيد . 

(۲) لامرى” القيس . والمزادة : قربة صغيرة يتزود فما المأء لأسفر . والفرى ‏ وزن فعيل ععى مفعول ء 
من فريت الطلد إذا شقة:ه . ولماء حرف جزم ون كلم ) إلا أنه مختص بتوقع منفيه . ويروى : لما تسلقا , 
أى : يدهنا . من ساقت الجلد إذا دهنته . والدهان : ما بدهن به ء كالادام ما بۇ تدم به : شبه عبنه من كثرة 
الكاء بقر بر رجل متعجل » وهو من يأتى أله بالايجالة : وهى مايمجله الراعى إلى أدله من الاين قبل وقت الحلب . 
وعکن أن المعنى أنه مستعجل 0 اهبر حى ید إغہما ويدهتهما. فريان : مشقوقتان ۽ آي على حالة سلخييا ' تد هنا 
بدهن قط . وقيل : ممنى التعجل أنه ke‏ ريطهما , فما ذرفان ماء من فما لا من "قو مما . 

ر٩‏ - کشاف ۽ ) 
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وقيل : الدهان الآدم الاجر . وقرأ عمرون عبيد . وردة بالرفع ؛ معنى : خصلتماء وردة» 
وهو من الكلام الذى ! يسمى التجريد , كقوله : 
فن بقيت لأرحان وة حوی الغنا م ا 

إ[نس) بءض من الإنس لإ ولا جان) أريد به :ولا جن ؛ أى : ولا بعض من الجن . 
فوضع الجان الذى هو أو الجن موضع الجن » کا يقال : هاشم »وراد وله وإنما وحد ضمير 
الإنس فى قوله ( عن ذنبه ) لنكونه فى معنى البعض . والمعنى : لا يسألون لا نهم يعرفون سما 
المجرمين وهى سواد الوجوه وزرقة العيون. فإن قلت : هذا خلاف قوآه لعا ( فور بك 
لفسأ !: نهم أجممين ) وقوله ( وقفوم إنهم مسثولون ) . قات : ذلك بوم طويل وفيه مواطن ؛ 
فيسألون فى موطن ولا يسألون ف آخر : قال قاد : قدكانت مشئل ,ثم ختم على أفوا القوم. 
وتکلمت ادم وأرجلهم ا كانوا يعملون . وقبل لا أل عن ذنبه لعل من جهته » و لکن 
يسأل سؤال تو بيخ . وقرأ الحسن و عمرو بن عبيد : ولا جأن ؛ فرارا من التقاء الساكنين › 
وإن کان على حده . 


رو ل رمه ا ع جر ا حم لے r,‏ 


EE 
فباي عالآء‎ ٤ ٠ز لر فب المجر مون يدم فيو خد با لنواصى والأقدام‎ 





)00( وممى أسود من حنيفة فى الوغى يض فوق رؤمهم نوسيم 
قوم إذا لبسوا الحديد كام فى ايض الدلاص بجوم 
فلن بقيت الارجعن بغزوة و الغنائم أو وت کرم 
لقعادة بن هل الحننى . والدلاص : اللينة الملساء . وامتعمار السود اتان على طريق التصريح ؛ ثم قال : امم 
مو ومون فى الحرب بالمثافر حال كوا فوق رسيم . والمراد بالحديد : ادرو ع والمثافر والخحلق الدروع 
وكانت برضاء . فشيهم فيا بالنجوم للمعانها . أو كانت سوداء , فشبه وجوههم فما بالنجوم فى الساء , «الجامع 
مكب حسى ١‏ والفاء فى قوله وفلآن بقيت» :دل على أن مابعدها مسيب ها قبلا من توفر رجاله وتجاعتهم ومتعتهم » 
أى : والله لن طال عمرى لأرجمن إلى الأعداء بفزوة أخرى مجمع الغنائم وأحرها , فنحو بالنون : فمل مضارع 
بحزوم فى جواب شرط مقدر . أى : إن رجعنا إلهم بغزوة مجمع الغنائم منهم . وأما جواب إن المذكورة فحذوف » 
دل عليه جواب اقم > وروي : لأرحلن ينروة › أى : لأسافرنبغروة ء تحوى بالثاء وزيادة ياء , أي تمع 
اغنام وحوزها . وإستاد الفمل للغزوة , للها سبي امع والحيازة . ويجوز أن ممناها الكتيبة » مبالغة فى غزوها . 
وروی وى باون مع الياء وأ : جمح نحن وأعوز فى تلك الغروة » فاجلة صفة لغروة . ويجحوز أنه استشداف : 
جواب لال مصدر . وروى : حو العام بالنصب على الظرفية » أى جهة الننائم . وأو معتى إلا » أى إلا أن 
موت کرم ای نفسه ۽ فو من وات الجر عد كان انزع من نفسه ها مثله فى الشجاءة فأخير عله ٠‏ والكرم 
هنا اامجاءة ؛ لآنه فى كل باب عسبه ؛ فايس عاصا عقابل ابخل . وممتى الاستثناء راجع إلى معتى اجمع والمبازة » 
ولا يازم من اشتراط الةاء فى الذهاب اشتراط فيا يوجد عقبه فلا تكرار . 


EEE e RE لو‎ 
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بطُوفونَ ينها و ہین جم ان 213 پاي تالآ ربكا کد بان 03 
( فيؤخد بالنواصى والاقدام ) عن الضحاك : جعم بين ناصيته وقدمه فى سلسلة من وراه 
ظهره وقيل تسحمم اللاك : ثارة بأخذ بالتواصى ؛ وتارة تأخذ الاقدام لإحے آن) ماء 
حار قد اننبى حره ونضجه » أى : يعاقب علهم بين التصلية النار وبين شرب الحم . وقيل : 
إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الج . وقيل : إن ودا من أودية جهنم بحتمع فيه صديد 
أهل النار فينطلق بهم فى الاغلال » فيغمسون فيه حى تنخلع أوصالم ؛ ثم خرجون منه وقد 
أحدث الله لم خلقا جديدا . وقرى” : يطۆفون من التطويف . ويطوّفون . أى : بتطوفون 
ويطافرن . وفى قراءة عبد الله : هذه جهم الى کنا ہا تكذيان تصليان لا وتان فا ولا 
تحييان يطوفون بينها . ونعمة الله فما ذ كره من هول العذاب : نجحاة الناجى منه برحمته وفضله , 
وما فى الإنذار به من اللطف . ا 
ون حاف مقام رب مان 7 


2 
سے 


ود 


ا 


ص سے لاز e‏ 
هم لل ای سوج اس 7 ' e,‏ دس ابو 
٠ f . 3 5 - ٠. 8‏ » 
رر جان ا فباي ۶ الاء ل ل يسم بان و مک على گر سس 


انبا ين تبرق وى نتن دار 4503 كبأي «الآء ربكا 
مَكَذبان زه 
(امقام ره موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب وم القيامة ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) ونحوه ( لمن عاف مقاى ) ويجوز أن براد بمقام ره : أن الله قائم عليه : أى حافظ 
مهيمن من قوله تعالى ( أن هو قانم على كل نفس ما كسبت فهو يراقب ذلك فلا بحسر على 
معصيته . وقيل : هو مقحم كا تقول : أخاف جانب فلان » وفعات هذا لمكانك . وأنشد : 
دعت 4 القَطا وَنََيْتْ عله مَقَامَ الذل ب كلجل اللمين © 





() قوله «كالرجل الآمين» : هو شىء ينصب وسط الزر ع لطرد الودوش , كذا فى الصحاح . آه عليان . 


قات : وتقدم شر ح هذا الشاهف ذا الجزء سفحة و٠۲‏ فراجعه إن شنت أه مصححه . 
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ريد : ونفيت عنه الذئب . فين قات : لم قال لإ نتان ) ؟ قات : الخطاب للثقلين ؛ فكا تدقيل: 
اكل خائفين مننيا جئتان : جثة للخائف الإنسى » وجنة للخائف الجنى . وجوز أن يقال : جنة 
لفمل الظاءات:: وة لرك للقامى + لان سكليف دار علنيما و أن يقال + عتة كات ا 
وأخرى تضم إلها على وجه التفضل » كقوله تعالى ( للذين أح:و!الحسى وزيادة )) خص 
الآفنان بالذ كر : وهى الخصنئة 2 الى تتشعب من فروع الشجرة ؛ لابا هى الى تورق وتثمر ؛ 
فنها تمتد الظلال » ومنهاتتنى الثار. وقيل : الافنا نألو نالنعر ماتشتهى الا نفس وتلذ الاعين. قال : 


(WP 2A .ان‎ 


ا وا و 00 ع سو و س عدار 

ومن كل افئان اللذاذة والصياأ موت به والميش كم ناصر 
لإعيئان تحر ان حيث شاءوا فى الاعالى والاسافل . وقيل : تجرنان من جبل من مسك . 
وعن الحسن : تجريان بالماء الزلال : إحداهما التسنم » والاحرى : اليل وازوجان) 
صئفأن : قبل : صاف معروف وصلف غریب لا متسكنين ) نصب على المدح الخائفين . أو 
البطائن من الإسترق . فا ظنك بالظهائر؟ وقبل : ظهائرها منسندس . وقيل :من نور لإ دان ) 
قريب پناله القائم والقاعد والناتم . وقرى* 8 ان اجيم . 


دين قاصرات الطرف لم يطمئون اس فيلم ولا حان د فبای 


ا ليه سم 530 . 7 ر اص 

۸ ألاء ربكا تكد بان ۷ کان لاقوت وَالمَرجَان‎ ٠ 

م و ا بے رس ر م سے e‏ ع و ب 00 : 0 

فياي الاء ر بک کد بان 40 هل حا أ الان إل الاحسن ز٠‏ 
E‏ كا كدان 





() قرله «رهى الغصنة» جمع غصن » كقرطة جح قرط . أقاده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) الآفنان : جمع فن > وهو الفصن كثير الورق » فيسكون شبه الزات والصيا : بروضة أو تجرة ذات أفتان 
على طريق اأمكنية . وإثئيات الآفان : تخييل . و »وز أنه جع فن ,أى : نوع وصاف على غير قباس , کم حب 
وأماب . واللذاذات' : جمع لذاذة . وهى الاذة ٠‏ وروي : الأذاذة بالافراد , والصاً : أشياب أو هوى النفس . 
ومن يعى عض على طريقة الرعخشرى , أى : وبعض الآفنان هوت ء أى : متهت به . واججهور يجحملون نحو هذا 
ا حزف فيه الموصوف ۽ كق وم : منا ظمن وما أقام » لتقدم جرور يدل عليه , أن كل : خبر مقدم ؛ ووت : 
صفة زوف ميهأ عؤخر , أى : صف لحوت به ؛ لكن المعنى عل الاخبار باللهو > فلا بد من المصير إلى رأى 
الز#شرى . أو جعل اجار وال#رور صفة لدا »> ولحوت خيرا وإن م تقد م الجرور على أمفة . ووز أن 
دمن كل »> معدول لحذرف يفره الف کور أى : متحت من كل الآفنان موت به , والواو للحال , أى : والحمال 
أن العيئى أشفر . أي رطب لون ناعير حسن ١‏ نشبه أأددش روض فع . والخضرة تفيل . 
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(فين) فى هذه الالاء الو ١‏ لضن وا ق کا 
الجنتين . لاشتهاهها على أما كن وقصور ومجالس ١‏ قاصرات الطرف) نساء قصرن 0 
على أزراجهنٌ : لا ينظرن إلى غيرهم . لم يطمث الإنسيات مهن" أحد منالانسء ولا ا اثيات 
أحدمن! 1ن“ وهذا دليل على أن الجن يطمثون کا يطمث الإنس , وقری“ :لم يطمئهن” » يضم 
الى . قبل : هن فى صفاء الياقوت وبياض الر جاب وصفار الدر : أنصع بياضا . فيل : إن 
الحوراء تلبس سبعين حلة , فيرى ع ساقها من ورائها کا رى الشرابالآحمر فى الزجاجة البيضاء 

بهل جزاء الاح أن ) فى العمل 921 إلا الإحسان/م فى الثواب .وع عمد بن الئفية : هى 
مسج" وا ا ناكل ون ای اوا دوكل .قن اا 


أسىء اله . 


7 ا 


مدعامتان ٤‏ فبأى ءالاء 582 82 بان 403 هيما يتان 
تضاحتان 503 فبأي الآء ربكا مكذيان ت فيا فكية و تخل 
وران 424 قبأي الاه ربكنا مكذيان 52 

٣‏ وه ن دون ما ومن دول ينك أ جتن الموعودتين للية ر لان لا جنتان ) لمن دوم دن 
أحماب المين ا مدهامتان ) ؤل ادهاتا من شدة ة الخضرة ( نضاختان )فو ار تان بالماء . والنضخ 
أ كثر من النضيم . لان النضح غير معجمة مثل الرش » فإن قلت : لم عطف النخل والرمان على 
الفا كهة وهما ملا ؟ قلت : اختصاصا لما وبانا للفضلهما , كأنهما لما لما من المرية جنسان 
آخران » كقوله تعالى (وجيريل وميكائيل) أو لان النخل مره كر عن دا 
ودواء » فل خلصا للتفك . ومئه قال أبو حثيفة رحمه الله : إذا حلف لا يأكل فا كهة فأكل 
راا رطبا :لم محنث ٠‏ وخا لقة صاحياه 

EC‏ 3 اناف :لامر یکا مكدذبان 1 e‏ ا 


و 


ووه 


فى لخا م r‏ فی ءالاء 12 کد بان 2 کک ا“ 
ا ا م ِ , 








)01 قال بود : ول يطمث الانسية إنسى ولا الجنية جى . .. ا قال أحمد : بشير إلى الرد ام 
أن الجن المؤمنين لا لواب لم : وما جزاوهم ارك العقوبة وجملهم تراب 


VA= VE سير سورة الرحمن 17 اللات‎ ٠ fof 





ب 


كيلم وَلآَجَانَ 70:3 أي الآء ا تكد ان ا 0 اكير ل 


تارك | سم 55 وخ 

إخيرات) خيرات نقففت ؛ كقوله عليه السلام « هينون 0 : 3 و خيرء الذى 
هو ععنى أخير , فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات . وقرئٌ : خيرات على الأصل . والمعى : 
فاضلات الا خلاق حسان الق مقصور ات €قصر نف خدورهن . يقال : ا مرأةقصيرةوقصورة 
ومقصورة مخدرة . وقيل : إن الخيمة من خيامهن دزة بجوفة لإ قبلهم ‏ قبل أصحاب الجنتين . 
دل علهم ذكر الجئتين ل(امتکتین) فصب على الاختصاص . والرفرف : ضربمنالبسط .وقيل 
البرط وقيل الوسائد » وقي كل ثوب عر يضرفرف . ويقال لآ طراف البسطوفضولالف_طاط : 
رفارف . ودفرف السحاب : هيده والعبقرى : مندوب إلى عبقر , تزعم العرب أنه بلد 


٠ 
TT 


الجن ؛ فيفسبون إليه کلشی» میب . وقرىٌ : رفارف خضر. بضمتين . وعباقرى » کیدائی : نسبة 
إلى عباقرى فىاسم البلد : وروی أبو حاتم : عباقرى . بفتحالقاف ومئعالصرف » وهذا لاو جه 
أمحته . فإن قلت : كيف تقاصرت:صفات ها تين الجنتين عن الاو ليين حى قيل : ومن دونهما ؟ 
قلت : مدهائتان . دون ذواتا أفنان . ونضاختان دون : تجريان . وفاكهة دون : كل فا كهة . 
ولك هة ارو واا وو ذو الخال هة الاسم ا 

عن رسول الله صلى اللهعليه وسل :, من قرأ سورة الرحن أذّى شكر ما آنم الله عليه 9 


: قوله وهينون أيتون» لمله ورد فى صفة الأؤمئين ومثله قال الشاعر‎ )١( 
ه هنور لون أيسار ذوو کرم * (ع)‎ 
قوله «ورفرف ااسحاب هيديه» فى المصاح : ويد بالسحاب : ماتهدب منه ؛ إذا أراد الورق أراد كأنه‎ )۲( 
غيرط.. (ع)‎ 
. أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه 'باسنادهم إلى أنى بن كعب‎ )( 
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مكية [ إلا آنی ۸۱ و ۸۲ فدنيتان ] 


وانامها ٩٩‏ وقيل ٩۷‏ آل [ نزلت بمدطه ] 


21 س efi‏ 
4 ارہ ١١‏ حتصيير 
ت لس ا 
تس ۳ سے 8 ا 8 -ى کہ E‏ سَِ أ و اقيم ر 
اذا وقعت الواقمة + ١؛‏ ليس لوقعتيا كاذبة 1 ؟؛ خاقصضه رافعة ( ٣‏ 
3 2 2 ين | #6 2 م 
جا رم و م ل 4 ر مد 2 جح ول ل سرع هر 0 
اذا رحن الأرض رحا ؛ ؛ ؛ وسث الال سا : ٠‏ : فكانت هاءمنينًا 11 
د ean «+ 00 r‏ 


( وقعت الواقمة ) كةولك : كانت ااكائنة > وحدالى ألطْيادثة > والمراد القيامة : وصفت 
الوقوع لآنها تق لاعحالة » فكانهقيل : إذا ولعت الى لابذ منوقوعها » ووقوع الام : أزوله . 
يقال : وقع ما كنت أتوقمه » أى : نزل ما كنت أترقب نزوله . فإن قلت : عم انتصب إذا ؟ 
قلت : بليس . كقوإك بوم اجمعة ليسلى شغل . أو عحذوف ٠‏ يعى : إذا وقعت کان كيت 
كان بإضار اذكر لآ كاذية) نف سكاذية » أى : لا تكو نحين تقع نفس تكذب على الله 
وتكذب فى تكذبب الغيب ؛ لان كل نفس حيكئذ مؤمئة صادقة مصدفة » وأ كث النفوس 
البوم كواذب مكذيات كقوله تعالى ( فلا رأوا سما قالوا آمنا باه وحده ) (١‏ لا يؤمئون 
نه حى بروا العذاب الالم ) ( ولا زال الذين كفروا فى مربة منه حى تأنهم الساعة بختة ) 
واللام مثلها فى قوله تعالی ( باليتى قدامت لحياتى )أو : ليس ها نفس تكذما و تقول ها : ۾ 
نكو ىالا اليرم نفوس كثيرة يكذ بنها ؛ يقلن لها : لن تكونى . أو هىمن قوم : كذ بت 
فلانا تفه فى الخطب العظم > إذا شجعته على مباشرتهوقالت له : إنك تطيقه ومافوقه فتمررّض 
له ولا تيال بهء على معنى : آنا وقعة لا تطاق شد'ة وفظاعة : وأن لا نفس حيئئذ نحدث صاحما 
عاتحد نويه عندعظائم الآمور وتران له احتالها وإطاقها , لانهمبومئذأضءف منذلك وأذل . ألا 
رى إلىقوله تعالى(كا لفراش المبثوث) والفراش مث فالضعف . وقيل( كاذة ) مصد ركالعاقبة 
ممنى التكذيب » من قولك : حمل على قرنه فا كذب ء أى : فا جين وما تقبط . و قق : 


fot‏ فون ر الآحان روه 





فا كذب نفسه فا حدثته به . من إطاقته لهو إقدامة عليه . قال زهير : 

اذا مایت كذب عن أا ق 067 

أى : إذا وقعت ل نكن لها رجعة ولا ارتداد إخافضة رافمةم على : هى خافضة 
رافعة » ترفع أقواما وضع آخرين : إما وصفآ ها بالشدة؛ لان الواقعات المظام كذلك : 
برتفع فما ناس إلى مس اتبو يتضع ناس . وإما لآن الاشقياء عطرنإلى الدركات » والسعداء 
برفعون إلى الدرجات ؛ وإما أنه تزلول الاشياء وتزيلها عن مقارّها . ف لتخفض بعضأوترفع بعضأ : 
حيث اتسقطالسماء كفا وتتتثرالكواكب وتنكدر وكير الجيال فتمر فى الو مر السحاب» 
وقرى” :. خافضة رافعة بالقصب على الحال ( رجت ) حر کت تحر رکا شدیداً حی دم كل 
ثىء فوقها من جبل وبناء إو بست الجبال) وفتت ‏ حتى نعود كالسويق : أو سيقت من 
فن العم إذا ساقها . كتقوله ( وسيرت الجبال ) ا منبتاج متفرقا . وقری“ بالتاء أى 
منقطعأ . وقرى” : رجت وبست . أى : ارتّحت وذهرت .وف كلام بنت الس 6 يا هاس . 
و . وهى تمثى ر تاج . فإن قلت : حم انتصب إذا رجت ؟ قلت : هو ندل من إذا 
وقعت . وجو ز أن إينتصب عخافمة رافعة . أى : فض وترفع وقت دج الأرض . 
الجبال لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع وبرتهع ما هو متخفض ل أزواجا اا 
يعالى اللاصناف الى بعضما مح بعض أو بذ كر بأ عل : : أزواج . 

a‏ ا ا 


فأب اَم مامحب اة م وأ اة اال المشكمة 57 


١‏ فأصماب الميمنة م الذين يؤتون عوائفهم ا ا المشأمة ) الذين يو توا 
بشمائلهم 1 و أصحاب المتزلة السنية وأصعاب المنزلة الدنية » من قو لك لان ا فلان 
می الان : : إذا وصفتهما بالرفعة عندك والضمة ؛ وذلك لتيمنهم بالميامن ونشامهم بالشمائل» 





)١(‏ لك يعثر بصطاد الرجال إذا ما اللي كذب عن أقرانه صدةا 
ا دح اعا . فاستمار له امم الأسد على طريق التصر عة . والاصطياد ترشبح ۰ وعثر : امم دو ضح e‏ 
جاع ف عثر يقتل الرجال إذا كذب:أى جين وضعف الفارس الشديد عن أقرانه فى المرب » صدق هو ونفذعزمه 
وقتل فرنه , وف الوت الطياق بين الصدق واللكذب . وهو من بديم الكلام . 

(۲) قوله «وفتت حى نعود كالسويق» عبارة النى : وفتئت . (ع) | 
(ب) قوله ووفى كلام بنت الس » فى السحاح : ال س بالفتم : : بقللة . والاس بالضم : ۽ امم رجل 0 : 
هند بنت الحس . وعين هاجة.: أ ى غائرة . والصلا : ماعن هين الذنب ويساره . ولجت ما ند جل ألجهما : ! 

93 ت . يقال : هوا عشي مفاجا . e‏ 

















ا 
i‏ 
2 
م 
.1 

ا 
4 
1 

١ 
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ولنفاؤهم بالسائم © وانطيرهم من البارح ٠‏ ولذإلك اشتقوا للممين الاسم من ألمن , وسموا 
الشمائل الشؤى . وقيل : أععاب الميمنة وأععاب المشأمة : أصعاب المن والشؤم ؛ لان السعداء 
هأ مين على أنفسهم رطا م : والاششماء مشأ أيم علا عممصيةم . وقيل : يو خذ يأهل الجئة ذات 
العين وبأهل الثار ذات الشمال . . 


ae م‎ E aR gg 
١١1 فى حجنت النھے‎ ٤:۱7 والسا بون السا يفون ز٠ اولثك المغر بون‎ 
530 3-9 25 م‎ 50 28 0 
ر ي ا 3 0 _-- رام شوم اس لمي‎ e i Pa لہ‎ 
دل من الاو .لين 1 و فليل من لاخر إن كا على مسرر موضوكر فر‎ 
0 ان ساق 2 ي‎ a 2 2 0 ره سے سے ب اسل م‎ 
03 يكين ليها متقد يلين 407 طوف عَلَهُم ولان مخلاورن‎ 
سے برت 5 ب 5 ا ا ا‎ 
5-5 2 ۶ ار تر ره ا‎ e 0 ر مك عن ءًٌ‎ 2 ۶ 
۹ ا کاب واا و کاس من معان ۸ لا صدعون عنما ولا بغر فون‎ 
1006 4 ا ص ا - مس وو یر‎ 


١‏ سسا وير اس عمسي ر اير ع پک غ الم لے ل 


0 - 1 ر 2 ¥ . 
وفكية مما يتخيرون ز١١‏ ولم طهر ما بشتهون 91 ؛ وحور عين ا 


ي 03 معي 2 ا ۴ ۳ ر ا په 
ا كلد المكنون rj‏ ا .نما كانوا مملورن 3 


ےه شير 2 2 20 ا . ص E‏ ¥ 5 ر عسي لے يي م 5 
لسمعول فأ لغوأ و ليا تا ما ا إلا فيلا سلاما سلامأ د 


3 السا هو ن)الخلصو نا لن ن سقو الى مادعا اقه] لبه وشو ا الغبارفى طالب م ضاةاللهعزو جل 
وقيل : الناس ثلاثة فرجل اتدكر الخير فى حداثة سنه ٠‏ ثم داوم عليه حى خرج من الدنيا : 
فهذا السابق المقركب .ور جل ابشكرعمره بالذنبوطول الغفلة » ثم تراجع بتوية ؛ فهذا صاحب 
المين » ورجل ابتكر الشر فى نخداثة سنه . ثم زلعليه حى خرح من الدنيا . فهذا صاأحب 
الشمال ماأصحاب الميمئة . ما أصداب المشأمة ؟ ا حال الفريقين فالسعادة والشقاوة . 





)00 قوله ولتفائلهم بالسائح» هو مامر من يسارك إلى مينك من ظى أوطائر . والبارج : عكسه . أده 
الس د O‏ ظ : ظ 

(0) قال عمود : «ما» تمجيب من حال الفريقين ... الخ» وال أحد : اختار ماهو الفتار ؛ لاله أقعد 
بالفصاحة » لكن بق التنبيه على الخالفة بين المذكورين فى اسابقين وفى عاب المين » مع أن كل واحد مما إا 
أريد به التعظيم والتهويل لال المذكورين ٠‏ فنقول : التمظم المؤدى بقوله رالسابقون) أباغ من قرينه › وذلك أن 
مؤدى هذا : أن أمر السابقين وعظمة شأنه مالايكاد عن › وإعا تحير فهم السامع فيه هدشهور . وأما المذكور فى 
قوله ر وأحاب الميمئة ما حاب الميمنة) قانه تعظيم على السامع ا ليس عنده منه علم سابق . ألاترى كيف سيق 
بط حال السابقين بقوله (أرلئك المقربون) جمع بين أسم الاشارة المشار به إلى معروف > وبين الاخبار عذ.ه 
بقوله (المشريرن) معرفا بالآلف راللام العهد بة . وليس مثل هذا مذكوراً فی بط حال ااب الدين , فاه مصدر 
يقر (فى سدر عتقضورد) ٠‏ 


۲= 1° تسار سورة الواقعة .ابات‎ {oA 





وا منى : أى شىء هم ؟ والسابقون السابقون » بريد : والسابقون من عرفت حالم وبلغك 
وصفهم ؛ ٠‏ كقولهوعيد أنه عمد ألله . وقول أوالنجم : وشعرى شعرى(0) ؛ كأنه قال : وشعرق 
ما انى ! ليكو عت بفصاحته و راعته ؛ وقد جعل السابقون ا كد . وأواتك امغر بون : 
خيرأ وليس بذاك. ووقف يعضهم عل : وألسابقرن ؛ وابتدأ السابقون أو انك الممَرَ بون › 
والصواب أن بوقف عل الثانى » لآنه تمام اللملة » وهو فى مقابلة : ما أععاب الميملة : وماأحاب 
المشأمة (المقريون فى جنات العم الذين قر بت درجائهمى الجنة من العرش وأعليت مس | :مهم . 
وقرئ : فى جئة النعي . والثلة : الآمة من ا الكثيرة . قال : 


رات أ !ليم ا خد فيه يش کتھار من السول » مل بد 
وقوله وغل ز ر وان کد ر وهی من الثل وهو الكکس 


CY) 


م أن ا من الام وهو الشج ا جماعة کرت من الئاس وقطعت ere‏ . والممى : أن 


السابقين من الآ لين كثير؛ وم الام من لدن آدم عليه السلام إلى عمد صل الله عليه وسل 
(وقليل من الاخرين» وم أقة مد صلى الله عليه وسل . ٠‏ وقيل ( من الاولين ) من متقدى 
هذه الامة » و( من الاخرين ) م من متأخرما . وعن النى صلى الله عليه وسلم : « الثلثان جميءأ 
من أمتى )۳ . فإن قلت : كيف قال : وظیل منالاخرين , ثم قال : ( وثلة من الآخرين ) ؟ 





)0 آنا أبو النجم وشعرى شعرى لله درى هاأجن صدرى 
تنام عبني وفؤادى يسرى مع المفاريت بأرض قفر 
لآنى النجم المجل . بريد : أنا المءروف بالبلاغة بين اأناس كالعلم “شور ٠‏ وشعرى : هو البأيخ المعروف بأنه شعر 
أنى انجم > لآنه إذا امد المبتدأ والخير أوالشرط والجراء : دل الكلام على المبالنةفى الامظيم أوفى التسقير . وماهنا 
من الأول بدلل السياق . وفيه ادعاء أن نبهاية العظمة في الرجل ألسمى بای النجم . ونماية البلاغة فى الشعر المنسوب 
إليه . والدر : الان ؛ الكن المراد به العمل ولاصنع ؛ أى : لله صنيعى » يعنى : أنه عظبم ٠‏ وجن اليل : أظل . 
ولأنبت : طال وال . والذباب : كثرت أصواته . وجنه اليل : ستره , وأجنه الصدر : أ كله . وعاتعجية . 
وأجن : فعل تعجب » أى : ثىء عظيم جعل ص.درى عبط طا بالمماتى للثريبة ؛ وتمل أن دماغ يدل ءن درى . 
وأجن : فعل ماض صلة أوصفة له » وفؤأدى : : قى أوعقل ٠‏ إسرى : إسير أيلا ٠‏ أى : بت ذكرى كأنه ذاهب 
مع العقار يت بأرض فضاء لانبات ا » لابعاده فى المعانى . وقبيت الثانى بيان للاأول . 
(۲( وجاءدت إلهم شلة خندفية »يش كتيار من السول مزيد 
يقو : وجاءت إلجم جماعة من الئاس متو بة إلى ختدف امرأة إلياس بن عضر . وقوه «جرش» در باب 
التجريد ¿ كأنه اتترع من الك جيها غيرها مبالغة فى الكثة . زحتمل أن ابا. مى مع » أوفى ؛ لآن الجيش 
أوسع من ألثلة ٠‏ وهو من'جاش إذا تحرك واضطرب » كأءة فى , والتيار : الماء الشديد الجرى »> ومن بيانية 
أ تبعرضية . والمزيد ؛ ؛ ألم رتنع زيده على وجهه لكثرته وفوراته ۰ 
(۳( أأخرجه الطديرى وان عدى من رواية أنان غن سيد ين جبير عن أبن عبار قال فى هذه الآ زثلة هن 
الآ لين وئلة من الأخرين) قا لقال رسو ل.اقه صل اه عليه وس وھا جما من أمنى » رأيان هو ابن أنى فراش سے 





ا 
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قلت : هذا فى السابقين وذلك فى صاب المبن ؛وآم تكئرون من الأو ايز والاخرين جیما 
فإن قلت : فقد روى أ: نها لما نزات شق ذلك على المسلدين ؛ فا زال رسو الله صل الله عليه 
وسل راجع ريه حى نزلت ( ثلة من الاولين وثلة من الأخرن ) . قلت: هذا لامح لامرن» 
أحدهيا : أن هذه الآبة واردة فى السابقين ورودا ظاهراً . وكذلك الثانية فىأصعاب 7 المين . 
ألاترى کف عطف أحماب المين ووعدهم » على السا بقين ووعدهم , والثانى : أن النسخ فى 
الإاخبار غير جائز . وعن الحسن رضى أله عنه : سايقو الهم أكثر من ساب أمّتئاء وتابعو 
الام مثل نابعى هذه الامة . وله : خير مبتدإ و مم له (موضونة) مو اة 
بالذهب › " مشب بالدر والياقرت › قد دوخل بعضبا فى عض کا توضن حلق الدرع . 
قال الاعثى : 


ار سے سے يه سرام زفق 


۾ ومن نسج داود موضولة « 
وقيل : متواصلة » أدتى بعضها من بعض . لإ متسكئين ) حال من الضمير فى على » وهو العامل 
فبا. أى : استقروا علها متسكئين لإ متقا باين ) لا ينظر بعضهم فى أقفاء بعض . وصفوا بحسن 
3 ة وتهذيب الأخلاق والاداب (مخلدون) مبقو نيدأ على شكل الولدانوحة الوصافة, © 
يتحؤلون عله . وقيل : مقوّطون ؛ والخلدة : القرط . وقيل : هم أولاد أهل الدنيا :ل تكين 
ا ع . روى عنعلىرضى اللهعنه وعن الحسن. 
وفى الحديث : , أولاد الكفار خذام أهل الجئة » . الا کواب : أوان بلا عرى وخراطم» 


سے متروك . ورواه إصاق وسنده إلى يالى وإبراهيم الحرنى والطيراتى من رواية زيد بن صان دن أبى بكرة 


مرفوعا وموفوظ . والموقرف أولى بالصواب . وهل ضميف . 

)١(‏ قوله « وكذلك اتانية فى أصماب الدين » أى ظاهرة الورود ٠‏ (ع) 

)0( وله «مرموة بالذهب» فى الصساح : رملت الحصير . أى : سففته . وفيه أيضا : سففت الخوص : أى 
اسه ٠‏ (ع) ظ ) ٠‏ 

(e)‏ ومن اسيم داود موضونة تساق مع الحى عيراً مير 
للا عثى ١‏ إصف الدررع , رجملها من نسج سردا اود «بالغة فى حسن متمتيا ؛ لآنه نسجها بأ من الله وتعليمه 
له . موضونة : أي مدخل يعضها فى بعض ء فهى حكة لأذسج لتساق ای : أصماما مع الى . والء.ير بالفتح : 
السيد , أى سيدا بعد سيد مقرتبين ع ويطلق العير على طائر يطير فوق أقانك الساكر: » وتبعد إرادته هنا ء 

)٤(‏ قرله ووحد الوصافة» هی بلوغ الخلام د الخدية . أفاده الصساح . (ع) 

)2( أغرجه البزار و#طبرانى فى الأوہط من رواية عباد بن منصور عن أنى رجاء للمطاردى عن مرة بن , 
جندب قال وسألنا رسول الله صل الله عليه ول عن أولاد المشركين فقال هم خدم أدل الجنة» ورواء يزار ن 
رواية على بن زيد بن جدعات والطيالسى والطبراتى وأبويلى هن رواية بزيد الرقاثى كلاهما عن أنس ذا وأئم منه 
قأني قد عار عه حدبث رة 5 بح البخاري ٠‏ فيه أ#رأى أولاد الذاس ات رة يكفلهم رادي عليه صصح 
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وال باريق » ذوات الخراط, (لايصدعون عنها م أى بسبها » وحقيةته : لا يصدر صداعهم 
عنهأ . أو لا يفْرّقون علا . وقرأ يجاهد : لا يصدعون ؛ عى : لا تصدعون لايتفرقون › 
كقوله ( بومّذ يصدعون) ويصدعون . آی: لا یمہدع بعضم م بہضا؛ لا بغر قو ېم ل( يتخيرون» 
يأخذون خيره وأفضله لإيشتهون) يتمئون . وقريّ : وموم طير . فر : وحور عين ءارفع 
على : وفها حور عين » كبيت الكتاب : 
الور كد فر عاد تشقن ماسوو ويه 

أو العطف على ولدان ؛ وبالجر : عطفا على جنات النعم » كأنه قال :م فى جنات النعم , 
وفاكهة ولم وحور . أو عل أ كواب . لآن معنى ( يطوف عليم ولدان عخلدون بأ كواب ) 
يتعمون بأ كواب » و النصب على : ويؤتون حورا جزاء ) مفعول له أى : يفعل ہم ذلك 
كله جزاء اعام سلاا سلاما) إما بدل من ( قیلا) بدليل قوله ( لا يسمعون فيها لغوا إلا 
سلاما ) وإما مفعول به لقيلاء معنى : لا يسممون فها إلا أن يقولوا سلاما سلاما. والمعى : 
أنهم يفشون السلام بينهم » فبسلمون سلاما بعد سلام . وقرئ سلام سلام , على الحسكاية . 


9 1 3 0 8 . نا 
ef‏ ير 2 25 E‏ 3-5 5 ي 5 595 سس 9 5 ر 
وات اليمبن مأ اب الومين YY:‏ فى سار #_صود YA;‏ وطح 
١‏ ام ص 1 ان ب ا اا 

لاه لير ریہ کے 5 اډ ير ر اک ا 2 3 سس سے ير 5-9 مقع مم 
هاء ب ّ ٠ 9 0 ٠‏ ا 003 - 7 9 
منضود ٣‏ وغل مدوو (5؛ وما مسكوب ا رفك كثيرة 01 
و 2 4 سي ا دږ ت ۾ سے ی ٤‏ ۴ 6 وى * و 
لامقطوعة ولا تمنوعة 13" ؛ وَفرّش رفوعة إ٣‏ إنا | نثاناهن إنشاء إا 


2 هيروس ەس ا ووي ۹ري 555 ۶ے 0 000 لسر 7 
جهن أبكارًا زا عر با رابا إ۷ لاحب الممين 483 لله من 


TT‏ و 0000 ا 
الاو لين د ر اله من الآخر بن 


س المسلام قالفقلنا : وأولاد الشركين ؟ قال: وأولاد المشركين, أخرجه ذا اللفظ . و يكن اجمع بينهما بأنلامنافاة 
بينهما لاحتال أن يكونوا فى البررخ كذلك , ثم بعد الامتشّرار يستقرون فى الجنة خدما لأهلها . 
00 | بادت وغير آبين مع لى إلارواكد جرهن هبا. 
و مشج إما سوا قذاله فيدا وغير مارء ألمخراء 
للشماخ : وقل : لذى الرمة » وهى منأبيات اللكتاب . وباد بيد : ملك لك الآ ام م آية وهى علامة 
والروا كد : الثاني . وهي الاحجار الى توضع عليا لأقدر . واطماء : الرماد الختلط بالتراب . وأتكجج : صفة 
جرت مجرى الام لوتد الخباء الذى تشجح رأسه من الدق . فرز حول رأسه أطراف تشبه القذال . وهو شعر 
جوانب الرأس . ودواءالشىء . وسطه . ويروى ۽ غيب ء يدل : غير . والسار بالحمز وتركه : البقية .والمغراء : 
أرض عالط ترابها حجارة وحصى ؛ يقول ؛ ملكت "لك الديار و بليت آ ثارها , ولم بق الال للتار وة وقد 
الخبا. . ويروى : روا كد بالتصب › فعطف المر فوع على المرب اعتادا عل الممني . 

















يسم لوسر سن م سا نسي ب 
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السدر : جر النبق . والخضود : الذى لاشوك له »ا خضد شو 8 . ٩‏ وعن مجاهد : 
الموقر الذى تثنى أغصانه كثرة حمله , من خضد الفصن إذا ثناه وهو رطب . والطلح : جر 
اموز . وقيل : هو جر أم غيلان » وله نوار كثير طليب الراتحة . وعن السدى: شر يشبه طلم 
الدنيا »و لكن له ثمر أحلى من العسل . وعن على رضى الله عنه أنه قرأ: وطلع .وما شأن 


الطلح , ٠”‏ وقرأ 7" قوله ( ها طلع نضيد ) فقيل له : أو نوها ؟ فقال : آى القرآن لا تباج 


البوم ولا حول . وعن أبن عباس حوه . والمنضود : الذى نضد © امل من أسفله إلى أعلاء! 
فليست له ساق بارزة لإ وظل مدود ) تد ملبسط لا يتقاص » كظل” ما بين طلوع الفجر 
وطلو ع الشمس لإ مسكوب) يس ب لم أبن شاؤا وكيف شاؤا لا يتعنون فيه . وقيل: دانم 
الجرية لا ينقطع . وقيل : مصبوب يحرى على الآرض ف غير أخدود لإ لا مقطو عت ) م 
دائمة لا تنقطع فى بعض الآوقات كفوا کر الدنيا ولا منوعة) لا تمنع عن متناو ها بوجه , 
ولا حظر علما کا حظر على بساتين الدنيا . وقرئ : وف كهة كثيرة » بالرفع على : وهناك 
ذاكهة. كقوله: وحور عين ل( وفرش ) جمع فراش . وقرىّ : وفرش با لتخفي فلإ م فوعة 

نضدت حتى ارتفعت . أو مرفوعةعلى الاسرة .وقيل : هىالنساء . لان المرأة يكتىعنها بالفراش 
مرفوعة على الآرائك . قال الله تعالى ( هم وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون ) , 
ويدل عليه قواه تعالى ١‏ إن أنشأ نامن” إنشاء ) وعلل التفسير الاول ضر لحن . لان ذكر الفرش 
وهى المضاجع دل" عليين ( أنشأ ناهن إنشاء ) أى ا بتدأنا خلقهن| بتداء جديدا من غير ولادة , 
فإما أن راد . اللاتى ابتدى“ إنشاؤهن ؛ أو اللاتى أعيد إنشاؤهن . وعن رسول الله صل الله 
عليه وسل 7“ . أنَأ سلمة رضى التهعنه|سأ لته عن قول الله تعالى . ( إنا أنشأ ناهن ) فقال :يا أمسلمة 


)١(‏ قوله وكأما خضد شوك في الصحاح «خضدت الشجر ۾ قطءت شوك » وخضدت العود ؛ أي : فده 
من غير کسر ٠‏ (خ) 

(؟) قوله «وماشأن المللح» لمله : وقال ماشأن الطليم . (ع) 

(م) قرول درترأء أى : استثرادا على قراسته . (ع) 

(4) قوله «والمتضود الذى نضد» ف الصحاح : أنه الم صوص إعضه فوق إعض ٠.‏ (ع) 

(ه) أخرجه الاعلى بتهامه من طريق الحسن بن علوية اقطان عن [سماعبل بن عيسى عن المسيب بن شريك 
فذكزه ولم يرفع إلاقصة عالدة . ومن طريق غنجار جدثنا [سماعيل بن ألى اباد عن يونس عن الحسن عن أم سلءة 
مرفوعا درن قصة عائشة . وروى الطبرى وااطبراتى وأبن «ردويه من طريق عر بن هائم البهرونى عن سلمانين أف 
كرعة عن شام عن الحسن عن أمه عن أم سلة قالت : قلت يارسول اقه , أخيرتى عن قوله تعالى (عربا أترابا) 
فذكره . وفيه ولؤملون عذارى عربا متعشقات متحيبات إلى أزواجهن , أترابا على ميلاد واحد» وروى الترمذي 


من طروق مومى ين عديدة عن بزيد الزقاش طرظ منه واستضعقه . 
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هن" اللواتى قبضن فى دار الدنيا مائو شمطا ر.صا . جملهن الله بعد الكبرء (أترايا) 
على ميلاد واحد فى الاستواء »كلا أتاهن" أزواجهن” وجدوهن أبكارا ؛ فليا سممت عالشة 
رضى الله عنها ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل قالت : وأوجعأه فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وسل : ليس هناك وجع . وقالت جوز لرسول الله صلى الله عليه وسل : ادع الله أن 
بدخلنى الجنة , لقال : إنّ الجنة لا تدخلها العجائز » فولت وهى تبك ء فقال عليه الصلاة 
السلام  :‏ أخيروها أنها ليست يومئذ بعجوزء”" وقرأ الآبة عر بام وقرئ : عربا ‏ بالتخفيف 
جمع عروب وهى المتحببة إلى زوجها الحسئة التبمل (أترابا) مستويات فى السن بئات ثلاث 
وثلاثين » وأزواجهنأيضا كذلك . وعن رسول اله صل الله عليه وسا : بدخل آهل ال عة الجنة 
جردا مرداً بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين » © واللام فى ( اعاب المين ) من 
صلة أنشأنا وجعلا . 


ےا ەا ۴ يي , 07 ل 7 5 0 
و ص الشمال مأ حب الشمال 44 فى سمو م دجم ٤۲‏ وظل من 
٠ e‏ ول ملكتي 


عه و 0 يب كيين e‏ * 2 ليث ر ل 4 f~‏ 25 
و کانوا يصرون على الث المظيم 43) و کانوا ولون !ذا متنا و كنا 


وپ 





() قر وعائر طا رمسا» فى المحاح والشمط» : ياض شمر الرأس مخااط سوادء » والرجل أشط › 
والمرأة شمطاء . وقيه : الرمص : وسخ متمع فى الموق . وقد رمصت هينه , والرجل أرءص اه ١‏ أى : والمرأة 
رمصاء ؛ راجمع شط ورمص . رع) ۰ 

(0) قركه « مبلاد واحد فى الاسقواء» لعله متطق عمى التهبوه , أى : كاين على ميلاد واد فى استواء 
الخاق . (ع 

9 أخرجه الترمذى فى الشمائل من رواية ميارك بن فضالة عن الحسن بهذا مرسلا وسياةه آم . وله طرق 
أخرى . منها فى البعث للبيهق من رراية ليث ين أفى سليم عن ماهد عن عائشة . وما فى الأوسط من رواية مسعدة 
أبن اليسم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عالدة . ورواه غارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة عن 
اتن . وها ضعرفة . ْ 

(ء) أخرنيه أحد وابن أنى شبية وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط من رواية حاد بن سلة عن على بن ذيه 
عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة بهذا . وزاد على لق آدم تون ذراعا عرض سبعة أذرع . وذكر اين أنى 
حاتم فى الملل أن أباء قال : رواه أبو سللة هن حاد مرسلا ولم بذكر فيه أبا هريرة وكذا أخرجه ابن سعد عن 
عى بن السكن عن حاد . وعل بن زيد ضف . وف لزاب هن معاة بن جبل ٠‏ أخر جه الترمذى وقال : غريب . 
ارقش أصاب قتادة أرسلوه . وأخرجه البهق موصولا ۽ اة موقوقا على فتادة . 
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الأو لين والآخرين 2:53 لمجمومون إلى ميقت يوام تع 2 أن 


ججسج.ر و أل a, ol me‏ سيب ENS gd EES Eg‏ امنا دن 


١ 1 0‏ : ليس | سرحت کے ا ي سے و ر ل عرصم 
امنا لون السك يرن . لآ كلون من شجر ٣ن‏ فوم ۲ه ما لون 
أفرم : كنا 55 سو و ماه 0 
مهأ النطون 0 فشر بونعليه نالع راد اسر !ول سر ب 00 

ع ات للق لدو 
وم الد ن o٦‏ 


وف موم( فى حر نار ينفذ فى السام اوم م وماء حار متناه فى الحرارة وظل من 
عمو م ) من دخان أسود ميم (الابارد ولا کرم ) نی لصفت الظل عنه , يريد : أندظل » ولكن 
لا كسار الظلال : سماه ظلا , ثم نى عه رد الظل وروحه ونفعه لمن يأوى إليه من أذى الحر 
وذلك کرمه لمحق مافى مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى أنه ظل حار ضار إلا أنْ 
للا فى نحو هذا شأنا ليس للإثبات . وفيه تمك بأصحاب! لشأمة . وأنهم لايستأهاون الظل البارد 
الكر يم الذى هو لاضدادم فى الجتة . وقريٌ : لا بارد ولا كرحم بالرفع أى : لاه وكذلك . 
و لإا لحنت الذنبالعظيم . ومندق وهم : بلغ الغلام الحنث » أى : الحو وقد المواخذة الآ ثم . 
ومله : حنث فى ينه حلاف :ير فيا . وبقال : تحنث إذا تأثم وتحرج لإ أو آناؤنا ) دخلت 
عمرة الاستفهام علي حرف العطف . قان قلت : كف حسن المطف على المضمر في(لبعوثون) 
من غير تأ كيد بنحن؟ قلت : حسن للفاصل الذى هو الهمزة »ا حسنف قوله تعالى (ماأشركنا 
ولا أناؤنا ) لفصل (لا )الموكدة الى . وقرئ : أ و أناونا : وقزىٌ : مجمعون ”ل إلىميقات 
بوم معلوم ) إلى ما وقتت به الدنيا من بوم معلوم .والإضافة معتى من , كخاتم فضة .والميقات : 
ما وقت به الثى, ؛ أى : حد . ومنه مواقيت الإحرام : وى الحدود الى لا يتجاوزها من 
بريد دخول مكة إلا رما إأ. ها الضالون» عن الهدى إالمكذون) بالبعث .وم أهلمكة 
ومن فى مثل حالم (رمن شجر من زقوم) من الآولى لابتداء الغاءة , والثانية لبيان الشجر 
وتفسيره . وأنث مير الشجر على المعنى , وذكره على اللفظ فى قوله (منها) و (عليه) ومن قرا 
( من شجرة من زقوم ) فقد جمل الضميرين للشجرة, ونما ذكر الثانى على تأويل الزقوم ء 
لاه تفسيرها وهی فى معناه اشرب الهم ) قرىٌّ بالحركات اثلاث .فالفتح والضم :. مضدران. 
وعن جعفر الصادق رضى الله عنه ؛ أيام أ كل وشرب » بفتح الشين . وأما المكسور فبممى 
المشروب؛ أى: : ما يشريه اليم وهى الا بل الى ما ايام ؛ وهو داء اشرب مله فلا تروى : 
جمع أهي وهمماء . قال ذو الرمة : 


() قوله» وقرىء : يجمعون إلى مبقات» فى المحاح : أجعت الثى. : جعلته جيعا 0 (ع) 


1 سير -ورة ألو أقعة 5 الات ۲-۵۷ 





م ورو )0( 


ا بحت كالمهمَاء لآللناه ميرد اا ل ا نا 
وقيل الهم : : الرمال . وو هه 3 يكون جمع اهيام بشت أهاء وهو الرمل الذى لا اسك , 
جمع على فعل كسحاب وخب ,ثم خف e‏ أ . والمعنى : أنه يسلط 
علهم من الجوع ما يضطرثم إلى أ كل الزقوم الذى هو کالهل ؛ فاإذا مأو | مله الطون يلط 
علهم من العطش ما يضطر م إ شرب امم الذى يقطع آمعاءم » فيشر بونه شرب الم . فإن 
قلت :کف صح عطف الشار بين على الشمار سن ١‏ وهمأ لذوات متممه وصفتآن متفقتان › فكان 
عطفاً للثىء عل نفسه ؟ قلت : ليستا متفقتين » من حيث إن كونهم شار بين للحمم على ما هو 
عليه : من تناهىالرارة وقطع اا اس ی وشرمم له على ذلك نشرب الهم المأ : 
اأص ہب أيضاً 3 فك نتاصفتين مؤتافتين : البزل الرزق‌الذیيءد ازل 0008 : وفيةتهم 3 
.کا فى قوله تعالى ( فبشرم بعذاب ألم ) وكقول أبى الشعر الم 

ركنا اذا امار الس عافن لاا ورات و 


ا فالا Re‏ 0 أفرَء بم ما تمنو ن 0 اتم 


مەز شير r‏ ر 70 ل ^ ت a‏ وہ روم ° ماس سس 8 م 
ْ تافو نه أ نحن لفون ٠‏ 2 مدر نا بین اموت وما عن 
ل 1 سم اروف کے امون الوم وهالو رو ميري ب یو صر يي 
يكب صمو فين 0 ؛ عل 3 دل : E‏ ا ف مأ لا م < 
و م الأ الأول فاورلا ول 5 





)00 وقد زودت ی على النأى قله علاقات اجات طويل عفاعها 
فأضيحت كافما, لا الماء ميرد صداها ولا یقضی عليها هيامها 
لذى الرمة , يقول : وقد زودتا > آى جعلت زادنا مى عند الرحيل قبلة , فكانت اقلة علاقات الحاجات وأسياب 
التطلع إلى الوصال , فعلاقات : خبر مرفو ع ۽ أو بدل متصوب . والسقام ككلام > وسقم کت > وسقم كخل : 
مصدار سقم كتعب تھا ٠‏ أى ۽ عناؤها مأو بل المدة لا بر ٠‏ للجمل : ادي , وللناقة هماء ۽ إذا ما ہما 
الحيام بالضم : وهو داء تخلى مته قلوب الابل 0 القديد ۽ أى : فأص بحت كالناقة الحماء . وقوله و لا الماء 
مبرد» استئناف مبين لوجه ألشيه فما . أو حال منها , أى : لا يرد اأاء ظمأها ولا يقضى عليا , أى : لا عيبا 
هيابها » فأنا كذلك لا وصال ایشفیی ء ولا اناف مملى ۰ و ړوی : ولا تعاى على دياءما > ولعلء متاه : لا الماء 
إبرد الحرقة الى حصلت لى منها , ولا يميئىالميام الذى حصل لى هنها ؛ وللكن الآولى أفعد وأجود معي . 


(؟) تقدم شرح هذا اإشاعد بالجز. الأول مفحة رع فراصمه إن شش أه »حه . 
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لإ فلولا تصداقون) تحضيض عل التصديق : إما بالخلق لآنهم وإن كا نوا مصدقين به؛ 
إلا أنهم لما كان مذههم خلاف ما يقتضيه التصديق .فكانهم مكذ بون به . وإما بالبعث ؛ لن 
من خلق أولا لم قنع عليه أن مخاق ثانياً ما تمنون ) ما تمنونه , أى : تقذفونه فى الارحام 

من النطف . وقرأ أبو السمال بفتهم التاء ء يقال : أمنى النطفة ومناها . قال انه تعالى ( من نطفة 
إذا عى ) . ( خلقو ن ) تقدرو نهو لصو روه ( قدرنا ینک الموت) تقدراً وقسمناەعلي ك قسمة 
الرزق على اختلاف‌و تفأوت ا تةتضيهمشيئقنا کک قان و ا و ن 
وقرى”: قدرنا بالتخفيف . مسيقته على الثى. : إذا أجزته عله وغليته , عليه ولم تمكنه هله ؛› 
تعنى قوله ل وما كلل مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) أنا قادرون على ذلك لا اتغليوننا 
عليه » وأمنا لك جع مثل : أى على أن نبدل منكم ومكاتكم أشباهكممن الخلق ؛ وعلى أن ا تنش ) 
فى خاق لا تعلءوما وما عهدتم مہ عمثلهأ » عى Î:‏ نقدر على الام ن جا : على خلق ما الیک 
وما لا مالك ؛ فكيف 7 إعادتم .ووذ أن يكون ( أمثالك ) جمع مثل ‏ أى : على 
أن ندل ولغير صفاتم الى أ تم علا فى خاقك وأخلاقك : ٠‏ وان شک فى صفات لا تعلموتها . 
قرى” النشأة والنشاءة . وى 0 دليل على صمة القياس حيث جهنّاهم فى ترك قياس النشأة 
الأخرى على الآولى .. 


م سە E‏ هه و 2 ده وي : 
تبنم انرون ا مانم تارمو أم شن الزاركون إل 
أو نشاد ًا فلم تشكهون 4605 إا لغرموو إل 


( أفرأ يتم ماتعر ون ) 4 من‌الطعام» أى : تبذرونحبه وتعملون فى أرضهلا أأنتم تزرعونه € 
تنبتونه وتردوله ناتا > رف وينمى ‏ إلى أن يبلخ الغابة . وعن رسول اللهصل الله عليه و سل: 
, لا يقوان أحدكم : زرعت , وامقل : حرنب» ° قال أبو هريرة : أدأيتم إلى ©" قوله : 


)١(‏ وله « تبانا برف ويشمى» فى الصحاح : رف لونه يرف - بالكيسر - برق وتلاال . وشّر رفرف : إذا 
تندت أوراقه . (ع) 

(0) أخرجه ابن حبان والبرار والطبراتى من طريق لد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن ديرين 
عن أنى هريرة هذا قال كرا أو هريرة ( أفرآيم ما ڪر ون اتم تزرعونه ) . 

زم) قرله «قال أب هريرة : أرأيم » أى استشهد على الحديث بالآية , وهى قوله تعالى ( أفرأيم اروك( 
رفول وأرأيتم » خطاب أن يسم PEE‏ مءتى النظر . فعداء بالى كقوله ( أو لم يروا إلى ما خاق الله من 


شی ) ۰ (ع) 
( ۴۰ ۔ کشاف ۔ 4) 
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( افرأيتم .. الآبة). والحطام : من حطم , كالفتات والجذاذ من فت وجذ: وهو ما صار 
مشا و طم ١‏ فظلم ) وقرى بالكسر. وفظللتم غ الأصل 4 تفكرون € لعجبون . وعن 
الحسن رضى الله عنه : تندمون على تعيم فيه وإنفاق؟ عليه . أو على ما اقترفتم من المعاصى 
انى أصبتم بذاك من أجلها . وقرى : تفكنون. ومنه الحديث ٠‏ مثل العالم كشل الحة يأتيها 
البعداء ٩‏ ويتركبا القر باء فبينا هم إذ غار ماؤها فاتتفع مها قوم ويق قوم ES‏ 
يتتدمون 9إنا لمغرمون) للزمون غرامة ما أنفقنا . ومهل-كون هلاك رزقنا . من الغرام : 
وهو الاك ا بل ن ) قوم لا غرومون £ عارفون محدودون > لا حظ لا ولا خت لا ؛ 
ولو كنا بجدودن ؛ لما جرى علا هذا ٠‏ دقر : أثنا . 


- 


افر ينم الماء الذى نشر بون 4267 1 نم أن اتموه هن المزن أم نحن 
مرون 53 لو عا عله أجاجا فلولا تشكرون ب 

لالماء الذى تشر بون )بريد : الماء العذبالصالم للشرب . ولإ الزن ) السحاب : الواحدة 
مزنة . وقبل : هو السحاب الا بيض خاصة › وهو أعذب ماء لإ أجاجام ملحا زعاقا ‏ لايقدر 
على شريه . فإن قلت :لم أدخلت اللام على جواب ( لو ) فى قوله ( لجعلناه حطاما ) وزعت 
منه ههنا ؟ قلت : إن «لوء لما كانت داخلةعل جلتين معلقة ثانيتهما بالا ولى تعلق الجزاء بالشرط؛ 
ول تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلها » وإنما سرى فا معنى الشرط اتفاقا من حيث 
إفادتها فى مضمونى جملتها أن الثانى امتنع لا متناع الأول : افتقرت فى جواما إلى ما ينصب 
علا على هذا التعلق » فزيدت هذه اللام لتكون عدا على ذلك » فإذا حذفت بعد ما صارت 
علما مشہورا مكانه. فللآن الثىء إذا عل وشبرموقعهوصار مألوفا ومأنوسا نه: لم يبال بإسقاطه 
عن اللفظ » استغناء ععرفة السامع . ألا ترى إلى ما حك عن رؤبة أنه كان يقول : خير »لمن 
قال له : كف أصبحت ؟ غذف الجار لمل كل أحد كانه . وتساوىحالى حذفه وإثياته لشهرة 
أمره . وناهيك بقول أوس : ظ 


تخي إا الكلاب قال ها الوم ملوب وآ ملل © 


)0:0 قوله وكشل الحة يأتها البعداء» فى الصحاح وامة» : مين الحارة يست با الأهلاء والمرضى ٠‏ وفى 
الحديث : والعالم كالمة » اھ (e) ٠‏ 
0( م أجده : 
م فوله وملدا زعائا» فى الصدايج والاء الزعاق» ٠‏ الملم وطهام مزعرق : إذأ كثر مأحه ٠.‏ (ع) 
(ع) تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء ااي صفحة ۸۸ فرأجمه إن سنت أه مصححه . 


عر جح سو وس مود 


iE OTT ا ا‎ ey E Te he U RT ET AS 


EE 
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وحذفه ول أ فإذن حذفها اختصار لفظى . وهى ثابئة فى المعنى . فاستوى الموضعان 
بلا فرق بيلهما ؛ على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذ کر ها ثانية و تائ عنه . وبجوز أن 
هال : أن هذه اللام مفميدة معتى التو كد لا عالة u‏ ؛ فأدخلت فى آبة المطعوم دون آبة المشروب , 
للدلالة على أن أم المطعوم مقذم على أ المشروب » وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب . 
من قبل أن المشروب إبما تاج إايه تبعا المطعوم . ألا ترى أنك إا تسق ضيفك بعد أن 
تطعمه . ولو عكست قعدت تحت قول أل العلاء : 


5 ياه 8 2 بحاي و و ا مروت 
اذا سفيت ضيوف الناس مما سنا أضيافَهم شي لآل 60 
وشي يمن المرب ففال : أنا لا شرب إلا على ثميلة ؛ وهذا قدامت آبة المطعوم على 


سه .7 م ت مي ام ST‏ - 5 

ف الا النى ورو أ ° ادم e‏ شر مها ام نحن 
الو r‏ ع 0 حعلتها 50 ا ر َم المقو ن fw)‏ بم 
امم روبك الملم. 30 

تورون ¢ تقدحولما وتستخرجونما من الزلاد والعرب تقدح بعودين تمك أحدها 
عل الأخرء ريسو ال : الزندة 
0 و 0 غا 2 
هلما ها ذكرة وأعو ها من جه .لمأ روى عن رسول الله صلی الله عليه وسل : 5 
الى بو هد بو آدم جره من سبعان جرا من رد ر 4م aE (f)‏ 
ينزلون العواء وى القفر . أو للذين خلت بطونهم أو مزاودم من الطعام ٠‏ قال : 0 





)0( لاف العلا ا عك الدولة أ الدضائل ؛ ر غب عله اگ مد سی اهبو ف آلا فل FE‏ الطعام 5 
واخض ەن ا الان المتزو ع زبدء فمو حو ى اأمخوض وراروىي "5 عا 3 بالحاء ا مبملة ٠‏ أى 8 خرأ لصا 
لوا أو سراما 3 وألشيم 2110-8 : امارد + والولال ٠ ٠‏ اأمؤب 0 هذا وخ جمدل علياء اإلاغة لاقام مد لول 
فى الدلالة على المراد فنقول : إن معنى البيت : إذا حلت الئاس اللين لام يأفيم وا كتفو! به عن الاسراع بالطعام : 
یلو ا م باأطمام لضيوفهم لاج تعد أدهم لأضيفان + f‏ أردتاجون اشرب الاه 0 فيسقو هم مأء مل امام غير هم ص غات , 
سیم الماء فيد تعجيل الطمام قيله کک ۽ لاه بازمه عادة فلا عب فيه . 

(؟) وله و بالفحل والطروقة » أن الفحل › کا فی الصحاح . (م) 

افية دثفق عليه من حبك أنى هر رة . 
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أنام ء أعم کل شيئا لا فسح امم ربك ) فأحدث اليح بذ كر اسم ربك , أو أراد بالاسم : 
الذ کر . أى : بذ کر ربك . و 9 المظم م عن الضاف أى الفاق اله وال :الاو 
فأدل عل ودره وإلعأمه على عباده قال : فا حف النسييح وهو أن بول ي سيحان أبنه , 
إنا كتمأ له عر يول الظالمون الذدن بجحدون وحدانيته ويكفرون oR‏ وإما لمجا مل 
أمرهم فى غمط 1 لاله ٠”‏ وأياديه الظاهرة » وإما شكراً لله على النعم الى عدّها ونبه علا . 
عع ف ود ا 2 بام اس هو سے ي جومم اسم 12 
لا أفيم عوَاقم الوم زا وله لقم لو ملمو طم اا 


ane 


َر ر س الم ت 5 O‏ س سے س 4 5 0 00 3 #ورس ور ي 
أنه افرء ان کرم (vw‏ فى کب کون A‏ لا سه الا اامماهر ون ۹ 
سے چ et "ann‏ 05س 0 ل 057 


تمعزيل من رب العلين 1" 

لإ فلا أقم) معناه فأقسم . ولا مزيدة مؤكدة مثلها فى قوله ( للا يعم أهل الكتاب ) 
و الحسن : فلأقسم . ومعئاه : فلا نا أقسم : اللام لام الابتداء ”“ دخلت على جلة من 
مبتدإ وخر » وهى : أنا أقسم . كقولك ‏ لزيد منطلق ‏ ثم حذ ف البتدأ » ولايصح أن د ن 
للام لام القسم لامرن » أحدهما : أن حقها أن يقرن ما الئون المؤكدة, والإخلال ما 
ضعيف قبيح . والثانى : أن , لافمان »فی جواب الق للاستقبال, وفعل الم يحب أن 
يسكون للحال لإ مواقع اتجوم) مساقطها ومغارما » لعل لله تعالى فى آخمر الليل إذا أطت 
النجو م إلى المخرب أفسالا مخصوصة عظيمة أو لأملاتكة عبادات موصوفة › أو لانه وقت 
قيام المهجدين وامبتهلين إليه من عباده الصالحين » وتزول الرحمة والرضوان علهم ؛ فلدلك 
أقسم بمواقمها . واستعظ ذلك بقوله لوإنه لقسم لو تعلون عظم )أو أراد ممواقمها :منازهأ 
ومسارها ؛ وله تعالى فى ذلك من الدليل على عظم القدرة والحكة ما لا حيط به الوصف. 
وقوله ( وإنه لقسم لو تعلون عظم ) اعتراض فى اءتراض ‏ لاله اعترض به بين المقسم 
والمقس”" عليه » وهو قوله لا [نه لقرآن کر )واعترض ب ( لوتملدون ) بينالموصو ف وصفته. 


م 

A‘? 
.ِ 6 
هلد‎ 





)١(‏ قوله وق غط آ لاه » أى صقير نعمه . أفاده الماح , (ع) 

6 قال عمود : ولا زائدة موكدة مثلبا فى قوله ( لثلا يعم أهل الكتاب ( قال : وقرأ اسن فلا قم 5 
واللام فى هذه للابتداء ... الخ» قلت : تلخيص الرد بهذا الوجه الثانى: أن باق الآية يرشد إلى أن القسم بمواقع 
النجوم واقم ؛ ويدل عليه القراءة الأغرى على زيادة لا : وءقتضى جعلبا جواباً لقم عذوف أن لايكون القسم 
يمواقع لنجوم راقما » بل مستقبلا » فتنتافس القراءتاق إذأ , واقه الموفق للصواب . 

(r)‏ قال مخود : «قوله وإنه لقم أوتعيون عظم 1 اعبراض فى أعيراض فال اكير فى اعبراض بين القسم 
والجواب ... الخ » قال أحد :. وعلى هذا التفسير يكون جواب الق-م مناسيا لقنم » مثل قوله (حم والكتاب 
اين إا جطاء قرآناً عرياً) ومن واديه: <- ه وثتاباك إما إغريض ٠‏ كا نقدم . 
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وقيل : مواقع النجوم : أوقات وقوع بجوم القرآن ‏ أى : أوقات نزوطا کرم حسن مرضى 
ی سه من ال ت او تفاع جم المنافع . أو کرم على الله إفى كتاب مكنون )مصون من 
غير المقر بين من الملائكة ؛ لا يطلع عليه من سوام » وم المطهرون من جيم الادناس 
أدئاس الذئوب وما سوأها : إن جعات اجخلة صفة لك.تاب مكئون وهو اللوح . وإن جعلما 
صفة للقرآن ؛ فالمعنى لا بنيى أن بمسه إلا من هو على الطهارة من الناس » يعنى مس المكتوب 
منه . ومن الناس من حله على القراءة أيضاً . وعن ان عبر أحب إلى أن لايقرأ إلا وهو 
طاهر » وعن أبن عباس فيرواية أنه كان بي القراءة للجئب » ونحوه قولرسول الله صل الله 
عليه وسلم : « المسلم ا الس لا يظلمه ولا يسلهع ٩‏ أى لاينيئى له أن يظاءه أو يسله . 
وقرىّ : المتطهرون . والمطهرون بالإدغام . والمطهرون. من أطهره ععی طهره . وألمطهرون 
معنى : طهر ون أنفسهم أو غيرم بالاستغفار فم والوحى الذى ينزلونه ١‏ تنزهل ) صفة رابعة 
للةرآن »اى : منزل من رب العاايين : أووصف بالمصدر ؛ لأ نه نزل نوما من بين سائر كلتب 
لته تعالى » فكأنه ف‌نفسه تنزيل ؛ ولذلك جرى مجرى بع ض أسمائه » فقيل : جاء فالتنزيل كذاء 
ونطق به التنزيل . أو هو تنزيل على حذف المبتد! . وقرئ : تنزيلا , على : تزل تنزيلا » 


كك 2ه ل ه 


ا الد بت أ نم ع 


همون 0 و تبان ررح ألم تكد بون ar)‏ 

إأفهذا الحدیث ) می القرآن (أتم مدهنون ) أى : ممهاونون به ق يدر ف 
الاسء أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونابه ( وتجملون رزقكم أنكم تكذون) على حذف 
المضاف . يمنى : وتجماون شكر رزقك التسكذيب » أى: وضعتم التكذيب موضع الشكر . 
وقرأ على رضى الله عنه : وتجعلون شكرك نک تكذبون. وقيل : هى قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسل . والمعنى و تجعلون شسبكرك لنعمة القرآن أنكم تسكذبون به . وقيل : نزلت فى 
الانواءو نسيتهم السقيا إلا . والرزق : المطر ؛ يمتى : وتجعلون شكر ما رذفم الله من 
النيث أن تكذبون بكو نه من الله , حيث تنسبونه إلى النجوم . وقريٌ : كذ بون وهو 
قوم فى القرآن : شمر وسحر وافتراء . وف المطر : وهو من الانواء » ولان كل مكذب 
بالق كاذب . ش 

واولا اذا بات املقو م A‏ م ینف تنظر ون م و نحن 


٠ 
ا‎ 


بخ هھ ي را ۾ ارو a‏ ال ۾ رة : 4 چ فعسم 








00 متفق عله من حديث أبن گر - وال من طریق ألى هرريرة بعضه + 
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: عد بح اكه ل وم قاع + اده ا لسو کی ف عات ن 
مل يسين A1‏ بر جعو ما إن كنم صذون E‏ فاما إن كان مر 

لم ام پا کو و ل م و پس اسه ور 
المغر بين زا فروح وران وجنت يمر (؛ وما إن کان من 


ماه ري کے hg‏ ليم 2 8 کی بذك اي آي 5 5- 56 
اب الهمين 5.4) فسلام لك من أحب الممين 4503 وأما إن كن مر 


ووو ا ## وني وو 


0 2 55 سے کل N: E‏ 7 يم هه 3 5 لوس 7 و e‏ 
اكد ین الضا لين فلز ل من کم ز٣‏ و تصلية ee‏ 14 :إن هذا 
ا هة ES‏ ر ي ص . 1 5-07 


ف ربك المظے زه 


فا الم لا ترجمون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحاقوم إن لم يكن ثم قارض و كنم صادقین فى 
تمطيلم وكفرک بای المميت المبدئ المعيد وز فاما إن كان التو لإمن المقر بين ) من 
السا بقين من الازواج الثلاثة المذكورة فى أول السورة لإ فروح £ فلهأسترأحة . وروت عالشة 
رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسل : فروح 0 بالضم . وقرأ به الحسن وقال : 
الروح الرحمة . لانها كالحياة للمرحوم . وقيل : البقاء . أى : فهذان له معا . وهو الخلود مع 
ار زق " والنعيم . والريحان : الرزق 9 فسلام لك م نأصماب المين €أى:فسلام لك باصاحب 
المين من إخوانك أصحاب المين » أى : يسلمون عليك . كقولهتمالى( إلا قبلا سلاما سلاما) . 
(ففذل من حم ) كقوله تعالى ( هذا نهم يوم الدين ) وقرى" بالتخفيف (وتصلبة جحي م 
قن أت الرفع والجر عطفا على نزل وحمي ١‏ إن هذا) الذى انزل فى هذه السورة لإ لهو حق 
اليقين) أى الحق الثابت من اليقين . 





)١(‏ قوله وونحن أقرب اله منم» لم يظبر وجه لتأخير هذا سما قبل إلا بالنظر لار تيب الدى ذكره 
فليحرد ٠‏ (ع) 

(9) أخرجه الترمذى والنانى وإماق واا م من رواية بديل بن ميسرةعنعبدالل بن شقيق عنعائهة . زاد 
إسماق « فع الراء» . 

(0) قوله ورهمو الخلود مع الرزق » لع : وها ٠‏ (ع) 
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ل لك : : دهن قر أ سورة الواقمة ىكل ليلة ل 
تصبه فاقة أبدا, < 


سورهة الحد يد 


مدنية » وي نسم وعشرون آة [ نزلت بعد الزازلة ] 


سبح لله ماني وات والأرض وهو اريز ال لمكم 00 له ملك 
لر ا س 


السوات وَالأرضٍ 52 ر میت وهو ی کل شىء فز 2 هو الأول 
رل ص 8 .8 ص 0 ر س ب 507 
والآخر وَالظور والباطر. هر بكل شیم لے ز٣‏ هو الذى خلق 


١ 2‏ بك E‏ بلج فی 


الشمسوات والأرْض فى ست 0 استوى على امرش بهل الج 

سرس ره وس سس ا ص مر س ال فی ۱ے 0 
الأرْضٍ وما خرج نبا 77 بزل من السماء وما يسرج فيها وهو 2 اس 
تاکن واش يا تون سیر ا 4 ملك رات وَالأرضٍ 


َل ازجم الأمور 40 يو لج لي و ف اهار وو لج التهار فى اليل وهو 


2 بذات الصدور 0 

(1) أخرجه اين وهب فى جاممه حد ای لأسرى بن حى أن ماع سدثه عن ای ظيية عن عبداقه بن مسعود 
تابعة سکم وعباس بن الفضل البصيرى كلاهما عن السرى : أخرجه البق فى الشعب من طريقهما . 
وكنذا رواه أبوامل من رواية جمد بن حبيب عن اأسرى ٠‏ ورواء البق فى الشعب من رواية حجاج بن مهال عن 
ار ى قال : عن جاع من أبن فاطمة عن ابن مسعود . وكذا رواه أبوعبيد فى فضائل القرآن من رواية اأسسرى 
نقال : عن أى ظبية » فاختلف ا السرى . هلى شيخه اع أو او جاع . وكذا اختلفوا فى شيخ جاع 
هل هو أبرناطة أ وأبوظية . لم اختلفوا فى ضبط أنى ظبية فمند الدارقطى بالطاء المهملة بمدها محتائة ع ثم 
مرحدة وإنه عيسىإن امان المرجاق . وأن روابته عن أبنمسعود منقطعة . و شه أن ثم ى أخرجه من طر :ق 
ألى 1 امار دى اصن الس عن جاع عن فى ظبية الجرجالى . وعند الببيق أنه بالمعدمة بعسدها موحدة 4ه ثم 
تمتانية , وأتنا جهرل .“رقا أحد بن ل هذا حديثك مشسكر . وشاع لاأ عرقة ٠‏ 
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جاء فى بعض الفواتح (سيم ) على لفظ الماضى » وفى بءضها على لفظ المضارع . وكل واحد 
منيمأ مناه : أن من شأن من أسند إليه التسبيح أن لسسييدة . وذلكهجيراه وديدنه . وقد عدى 
هذا الفعل باللام تارة و بنفسه أخرى فى قوله تعالى ( وتسبحوه ) وأصله : التعدى بنفسه , لان 
معى سبحته : لعدته عن السوء » مثقول من سبح إذا ذهب و بعد ء فاللام لاتخلو إما أن تكون 
مثل اللامفى : نصحته ‏ ونصحت له . وإما أن يراد بسب لله : أحدث التسييسلاجل اللهولوجهه 
الصا <( ما فى السموات والارض ) ها يتأق ف المعو رمم . فن ولت :ماعل( جي ) ¢ 
قلت : بحوز أن لا يكون له حل › ويكون جملة .رأسها ؛ كقوله ( له ملك السموات ) وأن يكون 
عرفو عا على : هو ی ويميت » ومنصو با حالا منا رور فى ( لد ) وال جار عاملا فما .و معناه: 
7 ى افوا والرن د م القيامة وميت الاحياء لاهو الال ) هو القدم الذى كان 
قبل كل شىء لإوالآخر € الذى يبق بعد هلاك كل ثى. لاوالظاهرم بالآدلة الدالة عليه 
١‏ والباطن م لكونه غير مدرك بالهواس . فإن قلت : فا معنى الواو ؟“ قلت الواو الآولى 
معناها الدلالة © على أنه الجامع بين الصفتين الاولية والاخرية . والثالاة على أنه الجامع بين 
الظهور والخفاء . وأما الوسطى » فعلى أنه الجامع بين وع الصفتين الأو ليبن وجموع الصفتين 
الآخريين» فهو المستمر الوجود فى جميع الاوقات الماضية والآتية » وهو فى جميعها ظاهر 
وباعلن : جامع للظهور بالادلة والخفاء , فلا يدرك بالحواس . وفى هذا حجة على من جوز 
إدرا كه © فى الأعرة بالحاسة . وقيل : الظاهر العالى على كل شىء الغالبله » من ظهر عليه إذا 
علاه وغليه . والباطن الذى بطر كل ثىء ؛ أى عل باطئه ؛ وليس بذاك مع العدول عن 
الظاهر المفهوم . 


() قال محرد : وإن قلت : مامعى الوار وأجاب بأن ا]توسطة بين الأول والآخر الجمع بن م ار 
والبقاء الخ . قال : ومعى الطاهر أى بالآدلة وللباطن أى عن اواس . وقيل : وقيه دليل الره على من زعم أنه 
تعالی ری فى الآخرة بالحاسة» قال أحد : «لادلل فيه على ذلك ؛ فان ليا أن نقول : إن المراد هدم الادراك 
بالحاسة فى الدنا لافى الآخرة . وحن نقول به > أوفى الآخرة . والمراد : #لكقار والجاحدون للرؤية كالقدرية 
ألاترى إلى قوله ( كلا ام عن رهم يومئذ نحجوبون) فانه قيال : تقييدف والخميص على خلاف الظاهر ٠‏ قطنا 
والمثلة قطعية , ایک الاحتال . وأيضا فقسيمه لابد فيه من بص ؛ فانهتع الى لم إظهر جميع اده على الادلة 
المرصلة إلى معرفته ٠‏ بلأضفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالا بان به عر وجل + فالظاهرإذا معناها في التخصيص 
كالثانى طبةا بينه وبين الأول . 

() قوله «قلت الواو الآولى معناها الدلالة» الآولى ١[‏ دلت على اجتاع العفتين الأولبين ؛ واثالقة على 
اجماع الآفرب بين . والثانية على اجهاع الجموعين . (ع) 

(r)‏ . قوله و حجة على من جوز إدرا که» 000 آمل السنة ارم قد جوزوا رؤيته مطلقا , وقالوا : لاتدركه 
الأبسار , أى ؛ لاتحيط به ؛ والمعترلة أحالوا رؤيته تعالى ؛ ونفصيله فى التوحيد . (ع) 








نفسير سورة الجديد ب الايات 4۹-۷ {VY‏ 





“و رو ده ل ر 


"اموا اه ورمو له وا عفرا كنا تلح" مش لين فبيد والددين اموا 


ےھ ر اي 0 رر کو وه سے ١‏ ت ف 
pI‏ ا 
Je.‏ #/ وير 2 E‏ 


بد عو التؤمنوا رك وا ا "إن كنم مؤمنين 3م 

ل مستخلفين فيه ) يعي E‏ [شائه هاء 
وإنما مولكم إياهاء وختولمكم الاستمتاع بها » وجعا-كم خلفاء ء فى التصرف فما ؛ فليست هى 
بأموالك فى الحميقة . وما تم فا إلا منزلة الوكلاء والنؤاب » فأنفقوا منها فى حقوق الله؛ 
ولہن عليكم الانفاق منها يا ون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه . أو جملكم 
مستخلفين من كان قبلكم فما فى أيديكم : بتوريثه إيا 25 عي ا 
وسيلقل منک إلى من يعدم ؛ فلا تبخلوا به › وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم (الا تؤمنون) 
حال من معنى الفعل فى مالک »ا تقول : مالك قائما » معنى : ما تصنع قانما , أى : وما 8 
كافرين بالله . والواو ف لإ والرسول يدعوم ) واو الال ء فهما حالان متداخلتان . وقرى” : 
( وما لمم لا تؤمئون بألله ورسوله والرسول يدعوم ) والمعنى : وأى عذر لک فىتر ل الإيمان 
والرسول يدعوم إليه و ينهم 0 الناطق باللراهين والحجج' وقبل 
ذلك قد أخذ الله ميئاقك بالإعان : حيث ركب فيكم العقول, © ونصب لك الادلة» ومكنك 

من النظر . وأزاح عللك» اذ لم نبق اک علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول » فا لك 
لا تۇمنون ( إن كلتم مؤمئين € لموجب ما ؛ فإن هذا الموجب لا مزيد عليه . وقرى*: أخذ 
ميثاقك ؛ (" على البناء للفاعل , وهو الله عز وجل . 

هو الذى بزل ل عَبْده ابت يقتت لخر" من الظلّمت ت إلى الثور 

ران اله ب e‏ 0 
اليخرجم) الله بآياته من ظلبات الكفر إلى نور الإمان. أو رز 


)١(‏ قال مود : «أخذ اليثاق عبارة عن تركيب المقول فيم ... المع قال أحد : وما عليه أن عمل أخذ 
الميثاق على مابينه الله فى آية غير هذه ١‏ إذ يقرل تعالى (وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورم ذريانهم وآشمذم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) ولقد بريبنى منه إنكاره لكثير من ممل هذهأظواهر والعدول بها عن حقائقها 
مع إمكانبا عقلا ووقوعها بالسمع قطما إلى مايتوعمه من ايل إسميه خخيلا , فالقاعدة اى لعتمد علا کی لايضرك 
مابوى” إليه أن ما كل 'ماجوزهء الغقل وورد بوقوعه السمع وجب مله على ظاهرء والله الموفق . 

(۲) قوله «وقرىء : أخذ ميثافكم» فيد أن القراءة على البناء للمفعول أشور ٠‏ (ع) 
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¥إارۋف)€ وقرى* لرؤوف . © ) 
سس > له ةرت وهر ا 5 س س سوام شاع م جب هاعد 
وما لم ألا فقوا ف سبيل الله وله میراث السموات والأرض لا إستتوى 


ا 


ف رن گے ۾ س فاه رجا ساس اا سا ت چيم ر م 
ونم من انق ين قبل الفتح فكل اوليك أعظ دَرجة من الذين 
ول س ت ل وا ل سیو ب 


0ر 8 ر 0 عا e ١‏ 
أ فقو ا من اوک وفجلوا وكلا وعد الله الحسى وألله ما ن بير e‏ 


س شر و سير شع لدم . 


من دا اذى بغر ض لله رصا حسنا فوضعفه له وله أجسر كريم 3 

(ومالم أ تنفقوا) أن لا تنفقوا لإولله ميراث السموات والآارض) يرث كل 
شیء فهما لا ببق ماه باق لاحد من مال وغيره؛ يعنى : وأى غرض 7 فى ترك الإنفاق ف 
سبيل الله والجهاد ع رسوله والله موک فوارثأموالكم > وهو من أ بلغ العف على الإ نفاق 
فى سبيل الله . ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال لا لايستوى منک من أنفق ) قبل فتح 
مكة قبل عر الاسلام وقوّة أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجا وقلة الحاجة إلى القال 
والتفقة فيه , ومن أنفق من بعد الفتح غذف لوضوح الدلالة لإ أولئك م الذن أنفقوا قبل 
الفتح وهم السابقون الآولون من المهاجرين والانصار الذين قال فمم الى صلى الله عليه وسل : 
,لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد" أحدم ولا نصفه ١‏ إأعظم درجة ) . وقرى” : 
قبل الفتح لوکلا وكل واحد من الفريقين لا وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسى وهى 
الجنة مع تفاوت الدرجات . وقرى” بالرفع على : وكل وعده الله . وقيل : نزلت ف ألفى بكر 
رضى الله عثه » لانه أول من أسلم وأول من أنفق فى سبيل الله . القرض الحسن : الانفاق فى 
سبيله . شبه ذلك بالقرض عل سبل امجازء لانه إذا أعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياه 
لإفيضاعفه له ) أى يعطيه أجره على [نفاقه مضاعفا أضعافا) من فضله إوله أجر کرم ) 
يعنى : وذلك الاجر المضموم إليهالاضعاف كرحم فى نفسه . وقرى”: فيضعفه. وقرئا منصوبين 
على جواب *© الاستفهام , والرفع عطف على ( يقرض )؛ أو على ( فهر يضاعفه ) . 





)١(‏ قول وقرى“ وارؤوف» يفيد أن القراءة بالقصر أثهر , وفيه أظر فلينظر . وفى الصحاح : روف به 
بالضم ورأف به بالفتح ۽ ورئف به بالكسر , فهو رؤف على فعول . قال كمب بن مالك الانصارى : 
اطيع نينا واطيع ربأ هو الرحن كان با روط 

ورؤف أيضا على فمل . قال جرير : 
برى للسلين عليه حا كفعل الوالد الرؤف الرحيم 
والظاهر أنرسمه بوأو واحدة حبالالمد والفصر » فبسكو نال شهر قراءة المد »5 هو الاشهر فا لاستيال اللذوى (ع) 
(؟) متفق عليه من «ديته آی سعيد الخدوى رئنى الله عنه . 
() قوله « ورا منصوبين على جراب» أى قرله : فيضاعةه ‏ رقرله بإضمفه ٠.‏ (ع) © 
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ا 
ا 
ا 
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سرا ايعس e‏ 1 اع خم 3 ساه س ١‏ 2 وى اس # سر د چ لس د .0 » 
بوم رى المؤممين والمؤمئات بسعى نورم بين اريم وبا منم 
وه ب رر فوس 3 eT oT‏ ر ر ر ل اي ل 
شرام الوم جنك ری ین حت الاألر تليدين فبا دلت هو 


بوم ترى ) ظرف لقوله : وله أجر كرح . أو متصوب امار , أذ كرء لعظم| ذلك 
اليوم . وإنما قال لإ بين أيدهم وبا( لآن اعدا عون ضاف أعماطم من هاتين 
الجهتين ؛كا أن الاشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم , مل انور فى الجهتين شعاراً 
لمروآية ؛ لآنهم هم الذين حسناتهم سعدوا وإصحائفهم البيض أفلحوا , فإذا ذهب مهم إلى المئة 
ومواعلى الصراط إسعون : سعى إسعبهم ذلك النور جنيبا لم ومتقدما . ويقول م الذين 
يتلقونهم من اللا . لإ بشرا ؟ اليوم ) . وقرى” : ذلك الفوز . 

TT TEE 


2 سے e‏ ب ا 2 
2 مول المفقو ن وال فقت لذن ءامنوا 


1 


7 ار الى ا و27 راه 
| نظرونا ميس من نورك 
س ف ق سس سراي س هش ير اا رمه ر جر س کے ص را 
قيل أرجعوا وراه ک فالتيسوا نورا فغيرب بينم سور له باب باطنه فيه 
عو هعس رھ سار ر 
الم نكن مم قالوا 
+ 


ر . و ر 8 کہ . که ا ٥ه‏ ی NS ET‏ 
و كنك فتكم اتقام ور بصم وار نهم وغرتسم الاما حي جاه 
. 1 


ا ا ره ےر سين بر پک و و سيره 
ار جة وظطلهره من كله العد اب E‏ نادرم 


ES‏ وساف 0ك دو بوك موسي ا سوم CEE E‏ ال i e‏ 5 م 
ك2 اله ورک الله العرور 6 فا لوو م لا بۇ خف منک فل به ولا دن الد ن 


قروا مأوا 9 انار ف مولا "٠‏ و ينس المصير 508 

يوم يقول ) بدل من يوم ترى لإ انظرونام انتظروناء لانم يسرع مم إلى الجددة 
كالروق الخاطفة على ركاب تزف ”2 مم . وهؤلاء عشأة. وانظروا إلينا ‏ لانم إذا نظروا 
الم استقبلوم بوجوههم والنور بين دهم فيستضيئون هه . وقرئ : أنظرونا من النظرة 
ومى الإمهال: جعل اتثادم فى المضى إلى أن يلحقوا جم إنظار اهم (نقنس من نورك ) 5 
منه ؛ وذلك أن بلحقوا بهم فيستنيروا به لإقول ارجعوا وراک فاللقسوا نورام طردهم ویک 
هم ؛ أى : ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطيئا هذا النور فالقسوه هئالك , فنثم يقتبس . أو 
ارجعوا إلىالدنيا' فالقسوا نورا بتحصيلسيبهوهو الإمان. أو ارجعوا غائبينوتنحوا عنا ؛ 








)١(‏ قر « تزف ہم» أي : سرع . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


£۷7 شين ر الح عمد الات ١+‏ هس ه١‏ 


م ت 


فالقسوا ورا آخرء فلا سبيل لک إلى هذا الثور » وقد علموأآن لا نور وراءه ؛ وإنمأ هو 
تخييب وإقناط لم ل فضرب ينهم بور ) بين المؤمنين والمنافقين حاط حائل بين شق الجنة 
وشق ألثار . وقيل : هو الاعراف لذلك السور لإا باب ) لأهل الجنة بدخلون مله لا باطنه ج 
باطن السور أو الباب » وهو الشق الذى بلى | جنةل[وظاهره م ما ظهر لاهل النار ل( من قبله )4 
من عئده وهن جهته ب المذاب € وهوااظلة والثار. وقرأ زيد بن على رضىأنهعنهما : فضرب 
ينهم على البناء للفاعل آل 58 مم )ر دون موافشتهم فى الظاهر لإ فتثتم أنفسكم ) حنشمو مأ 
بالثفاق وأھاكىتمو ها لإوتربصم) المؤمنين الدوائر لإوغر 6 الآماق» فول الامال 
والطمع فى امتداد الأعسار ل حى اش الله ع وهو الموت لإوغركم ااه الغر ود وغ رک 
الشيطان بأنْ الله عفز كرم لا يعذ بك . وقرى : الغرور » بالضم لإ فدية» ما يفتدى به وهی 
مولا کر ) قیل : ھی أولى بک » وأتشد قول لبيد : 
قدت كلا ارين تشب ا مُولى الاق علتها واا © 

وحقيقة مولا کی : حرا كر ومقمتكم ٩‏ . أى : مكاتم الذى يقال فيه هو أولى بک كم قیل : هو 
مئئة الكرم أى مكان ؛ لقول القائل : إنه لكر . ووز أن راد : فى ناص رکم أىلاناصر 
لك غيرها . والمراد : نى الناصر على البتات . ونحوه قوم : أصيب فلان بكذا فاستتصر 
الجرع 00 . ومئه قوله تممالى ( يغاثرا بمماءكالمهل ) وقيل : تولا کم 3 توليتم فى الدنا أعمال 
أهل الثار :. 


و ا 8 سره 1 ا ا س ي 
ألم أن لذن اموا أن تمخشم فلو بم لذ كر الله وما زل من الحق 





)01( وتوجدت رز الآنيس فراعها ون ظهر غيب والانيس -ةامها 


للد من معلقته ء صف بقرة وحشرية ٠‏ توجست : أى تسمعت الةرة ٠‏ والتوجس : القسمم . وغال :+ رزت 
السماء رزأ ؛ بتقدم الراء إذا صوتت عند المطر ؛ فالرز بالفتس : اتتصويت الحق » وباللكسر : اسم للصوت الى . 
ورز : أى صوت الأنيس » وهم الصياد > فأفرعها بظهر الخيب . وإقحام الظهر فى مدل هذا التركيب : مبالنة فى 
الفاء ؛ لآن ماوراء اأظهر لايمل ولايدرى ماهو . وسم الماد أنيسا بالنسية إلا لاإلها . لاه عناؤها وسبب 
خونها , مله نفس اقام ميالفة . وكلا فر جين ؛ مبتدأ . وب أنه مولى الخاءة : خير , أى أنه الآولى با جوف 
من يته » بوخاقها وأيامها : س ادا حذوف . أو يدل من كلا الفر جين الأو ضيح والتيين , أى : لما مابين 
رجلا ونابين :دما ؛ وإمضوم قير فيا بنقر تين فى الجيل ؛ وعايه فلا معتى للام المهد فيهماأ . 

(0) قرله وعراع ومقمنك » قال : هر حرى أن يفءل كذا »> وهو قن أن يفمله › أى : جدير بذاك 
وحقيق به . أفاده الصحاح . (ع) ١‏ 

٠‏ (0) قوله «فاستتصر الجرع, .لعله : الجرع ٠‏ أى : قيض المير .. (م) 
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و ا کے اون ی YY‏ 





5 ص ا ق ی واء سر م مي ر 8 ا 
رع م و إن ار + 7 2 ۳ و 


واو بهم و 52 فسقورن زا 





آم بان ) من أنى الام يأنى إذأ جاء [ناء أى . وقته . وقری :أ يشش » من أن بين 
مەی : آنى يأنى. وألا يأن: قبل : كانو ابد بين »> : فليا هاجروا أصابواالرزقوالنعمة ففتروا 
عا كانوا عليه » فز لت . وعن أبن مسعود : ما كان بين إسلامنا و بین أن عو تيتا مبذه الابة 
إلا أربع سئين 7 ' . وعن ابن عباس رضى اله ءنهما : أن الله استبطأ قلوب المؤمئير ا 
عل رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن. وعن الحسن رضى اله عنه : أما والله لقد استبطأهم 
وهم يقرؤن من القرآن أقل ما تقرؤن. فانظروا فى طول ما قرأتم منهوما ظهر فيكامنالفسق. 
وعنأفى بکررضی انت عنه أن هذه الا ةقر ئت ت نين ند بهو عنده قوم من أهل العامة فكوا بكاءشد ید 
فنظر [لهم فقال : هكذا كنا حىقست القلوب . وقرى : نزآل ونزل . وأنزل ولا يكونوا) 

عطف على تخشع » وقری بالتاء ء عل الالتفات ء ويحوزأن يكون نها هم عن مائلة أهل الكتاب 
فى قسوة القلوب بعد أن وذوا » وذلك أن بی اسر اٹیل کان الاق حول بيهم و بین شهواتمم › 
وإذا سمموا التوراة والإنجيل خشعوالله ورقت قلومم . ؛ فليا طال عأ هم الزمان غلم 
الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره. 8 قلت : 
ما معتى ( لذكر الله وما نزل مر احق ) ؟ قلت : جوز أن براد بالنذدكر وما 
تزلمنالحق : القرآن ؛ لانه جامع للا مرين بالك الوط رأة حى تاذل من العا :وان 
براد خشوعها إذا ذ كر الله وإذا تى القرآن كقوله تعالى (إذا ذكر الله وجلت قلو ہم وإذا 
تليت علمبم آياته زادتهم إعانا) أراد بالامد : الأجل ء كقوله : 





۾ ... ... إِذَا | نك امد م © 
وقرئ : المد » أى : الوقت الأطول لإ وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن .دينهم رافضون 
لما فى الكتابين. 
ااا ی الأرْض بد موا فد نا لَك اليك ملك 
قاوس 03 


ارون 





ر( أخر جه صم بلففل وربين أن عا تتا أله ۾ ووم اها ک فاستدركه : 
ف قوله « قوله إذا أنهي أمده» البيت 
کل ی مکل 7 ومود إذا انهى أمده ألم عايان 
قلت : قد تقدم شرح هذا أأشأهد تاره إلا ا بوم فر أجعه إن شتت . أھ مصححه . 
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(إاعليوا أن الله حى الآرض بعد موتها) قيل : هذا تمثيل لآثر الذكر فى القلوب , وأنه 

حها کا حى الغيث الأرض 
وا ل رب و لګ ارا واو ره 

أن المصدٌ فين والمصدانت وأفرضوا الله فاضا خسنا سلمف فم وم 
اجر کے ۸ 

( المصدقين ) المتصدقين . وقرى على الاصل . والمصدفين من صدق . ٠‏ وه الذين صدقوا 
الله ورسوله يعنى الو منين . فإن قات : علام عطف قوله لإ وأقرضوا ؟ قلت : على معى الفعل 
ف المصد فين . ؛ لان اللام بمعى الذن ؛ واسم الفاعل معى اصدقوا 00 نه قبل : إن الذن اصدقوا 
وأقرضوا . والقر ض اسن : أن يتصدق من الطيب عن طمية الهس و صو اة عل المستحق 
للصدقة . . وقرى : لشعف ؛ ولضاعف . بك مر العين + أ + يضاعك ألله . 


اي ا ذم وم صان ر لر اه وي سے ر يه 
والدبن + اموأ الله ورسله أو لمك م الصف فون والشهدادم: ع 8 بيعم هم 
5 2ر عسل ل حم لل سے 0 لمرو ل اا سا وشاع يلقل 
جرم وَنورثم والذين کفرواو كَذَبوا / ا اولك “اغبا الجسم 25 
بي أن المي بل ورسه م عد اق رة ادبن الا ٠‏ :وم الذين سيقوا إلى 
التصديق واستشهدوا فى سبيل الله الم أجرم ولور م أى : مثل أجر الصديقين والشبداء 
ومثل نورم . فإن قلأت كيف وى ينم ف الأجر ولاب من لفارت ؛ قت : الممى كن 
اقه يعطى المؤمئين أجرم ويضاعفه فم بفضله ؛ حَتّى يساوى أجرمم مع إضمافه أجر أوائك . 
E‏ ايه : 
-خ تسوه ےھ ا دكن 


الوا ار ير وريه ا بین وتكائر فى 
جمدم ره 4 


الأموال والأولآد كمل عَهث أعجب الكثار تبان" 7 بيج فاراه مصدًا 1 
e 1‏ ن افر دشان واا 

أراد أن الد نيا ليست إلاعقرات TT‏ الهو والزينة والتفاخرواتكائر. 
وأما الآخرة فا هى إلا أمور عظا عظام »> وى : العذاب الشديد والمغفرة ورضوان الله ٠‏ وشيه 
حالك الدنيا وسرعة تقضها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى وا كتل“ وأعب به 





)( قول «فاستوى وا كثبل» فى الصحاح اکل الات , أى : م مأوله وظهر اوزه » ١‏ 











5 لعي سمت لاس هرات سو لسعم وھ سب ص سعد سب عي لس للم رسع ب س ہچ یہ ہے ١‏ 
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الكفار الجاحدون لنعمة الله فما رزقهم من الغيث والنبات » فبعث عليه الماهة فهاج واصفْرّ 
وصار حطاما عقو نة لهم عل جحودم کا فمل بأحعاب الجئة وصاحب الجنتين . وقيل (الكفار) : 
ا 


لعي سے 


سا يعوا إلى و برل اوجن رلا کر السَسمَاء وَالأرضٍ 


اعت لاذ ن بار ورسله د اله و و قيه من ۽ شا راش 


لإسابقوا) سارعوا مسارعة الما بقين لاقرانهم فى الحضمار » إلى جنة لإعرضما كعرض 
المهاء والارض) قال الى : كعرض عدم السموات وسيسعم الارضين 4 وذو العرض 
دون الطول ؛ لان كل ماله عرض وطول فإنْ عرضه أقلمن طوله » فإذا وصف عرضه بالبسطة : 
عرف أن طوله أبسط وأمدّ . وبجوز أن راد بالعرض : البسطة ,كقوله تمالى (فذو دعاء 
عريض) لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أس الآخرة : بعث عباده على المسارعة إلى نيل 
ماوعد من ذلك وهى المغفرة المنجية من العذاب الشد بد والفوز دخول المئة (ذاك» 
الموعود من المغفرة والجنة لافضل الهم عطازه لإ يؤتيه من يشاء) وم المؤمنون . 

کے 56 9 0 g~ ٠.١‏ " ؟. ٠.‏ ع نا 


أن ا ذا عل ا سير : 595 اوا اع 52 37 
فر وا رما اک واش لآ مال فخور 4503 الذين يصن 


سے 4 للم لع أ من 


1 اس يل ر ومن ول فان الله هو الى اميد‎ N, 

المصيبة فى الارض : غو الجدب وآفات الددوع والغار . وف الأنفس u‏ 
وال موت لان كتاب ) فى اللوح لمن قبل أن نبرأها) يعى الانفس أو المصائب « إن 0 
NESTS ST‏ 
وبين الحكة فيه فقال لإ لكيلا تأسوا ...ولا تفرحوا) يعى أنكم إذا علتم أن کل ثىء 
مقدر مكستوب عند الله قل" أسا م على الاك وفرحك على الاق ؛ لان من عل أن مأ عنده 
مفقود لاال :لم يتفاقم جزعه عند فقده ‏ له وطن نفسه على ذلك » وكذلك من عل أن بعض 
الخير واصل إليه . وأن وصوله لايفوته تحال : لم يع فرحه عند نيله (والله لاحب كلعختال 


E a 5 





نغور لان من فرح عحظ من الدنيا وعظم فى نفسه : اختال وافتخر به وت كر على الناس . 
قري ماانام. وأنا ؟ > من الإيتاء والإتيان . وفى قراءة أبن مسعود : ما ونيم . فان 
قلت : فلا أحد ملك نفسه د عند مضرة تيزل ل نه » ولاعند منفعة ناا - أن لايحزن ولايفرح . 
قل اا الم ن الخرج إلى ما ذهل ا عن الصبر والتسلم لام الله ورجاء لواب 
الصابر بن ؛ والفرح المطخ ى الملهى عن الشكر ؛ فأما الحزن الذى لايكاد الإنسان تضلو منه مع 
الاستسلام » والسرور بنممة الله والاعتداد ما مع اشكر : فلابأس مما لا الذن يبخلون م 
بدل من قوله ( كل عختال نغور ) كأنه قال : لاحب الذين يبخلون » بريد : الذين بفرحون الفرح 
المطغى إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحهم له وعزته عندهم وعظمه فى عيرهم : بزوونه 
عن حقوق الله ويبخلون به » ولا كفم أنهم لوا حتى تحملوا الناس على البخل ورغبوم 
فى الماك ويزينوه لهم ؛ وذلك كله نتيجة فرحهم به وإطره. عند إصاته لإ ومن يدول ) عن 
أوامس الله ونواهيه ول يته عما نى عنه من الامى على الفائت والفرح بالاتى : فإنَ الله غنى 
عنه . وقرى” : باليخل . وقرأ نافع : فان الله الغنى . وهو فىمصاحف أهل المديئة والشام كذلك . 
د ايا ينا با بيت 520 7 ال الان ا 9 
الفط و ا الحديد فيه شد بد لتاس و ليع 2 


5 2 رر و ر 


نحھمره ور سه ات ب ا أ قوی ع 30 
ا لد وواللا إلىا لا نباء (٠‏ بالبينات) E‏ ا 
معهم الكتاب) أ ی الوحى بز والميز ان نروى أن جار يل عليه السلام نزل بالممزان فدفعه إلى 
نوح وقال : م قومك يزنوا به ل وأنزلنا الحديد ) قبل : نزل أده من الجنة ومعه خمسة أشياء 
من حمل يد اكا ¢ والكليتان 3 والميقعة 34 والمطرقة © . وألإارة. وروی : ومعه 
لأر والمسحاة . وعنالثى صل الشهعايه وسل : أن اش تعالى أئزل أرسع بركات هن السماء إلى الارض : 
أؤل الخد ید 2 والثار والماء 34 وا لمل ٠‏ ورعن اخسن (وأذ :انا الحديد) ' : لماه ٠‏ كقوله 
تعالى (وأنرل .لم من الانمام) وذلأاك 8 وآمره ل من اء وقضا باه وأحكامه ١‏ فيه 0 
شديد) وهر المتال به ا ومنافع الاس ¢ ف مصالحهم ومعأ يشهم وصثالعهم 4( من صزاعة 


)+( قوله و والمقعةوألطرقةء.. الخ فى الصاح والمقمة» ١‏ المطرقة ٠.‏ والمقعة 5 أيذا ا ان لالطو يلل 7 
وألمر 5 اليل 1 والساة الجر فة 3 إلا انها من حمل يل ٠.‏ زع 
)۲( ا الشعلى من : حول امك أبن گر 5 وى إسئاده من لا أعرفه 9 











تير سورة الحديد ‏ الايتأن + و ۷م ا4۸ 





إلا واليديد 1 له فمأ ؛ أو مايعمل بالحد يد ازو لعل أثله من يھر هد ورسله » باستع ال السوف 

والرماح وسائر السلاح ف ءا شرل 6 ة أعداء ٠‏ الدين ل بالغيب) غاا pe‏ 3 قال ان عياس رضىألنه 
عنهما : ينصرونه ولا يبصرونه لا إن الله قوی عزيز) غنى بقدرته وعزته فى إهلاك من بريد 
هلا کہ عنهم ؛ وما 0 الجهاد لينتفعو! به ويصلوا بامتثال الى فيه إلى الثواب . 


َد ار و وإداقم و فى در اه والكتّب د فلم 


مهد و کور منم فقون( 
إوالكتاب ع والوجى . وعن إنعباس:الخط بالق يقال : كتب كنا بأوكتاءة افم ) 
فن الذرية أو من المرسل [ لهم » وقد دل علبهم ذ كر الإرسالوالمرسلين . وهذا تغصيل لالم » 
أى : فنهم مهتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق . 
سےا وسر سے عي سن سل ےا ار 


م متا على ارم پر سلتا وما پییسی انن سے و٥‏ اتیل الانجيل 
و ف فوب الذين آمو رأة وَرَحَةَ ورهما 9 | بتَدَعُوهًا 2-1 
لهم إلا ا رضوان آله 52 رعو ها حی ) رعا تا فأ نين الذ ن «أمئوأ 


0 نے 1 3 2 ر 


ملم جرم و كني ملم فقون 50 

قرأ الحسن : الانعيل » بفتح الممزة » وأمره أهون من أمرالرطيلوااسكبنة فيمن رواهما 
تح الفاء ‏ لان الكلمة أعسة لا يازم فما حفظ أ بنية العرب . وقرئ : رآ فة » على: فعالة ء 
أى : وفةناهم للتراحم والتعاطف م . ونحوه فى صفة أععاب رسول الله صل الله عليه وسل 
( رحماء بيهم ) . والرهبانية : ترههم فى الجبال فازينمن الفتنة الح علقي ت ا 
وذلك أن الجبابرة ظهروا على ال منين بعد موت علد ٠‏ فقاتلوهم ثلاث مرات › ففتلوا ی م 
يبق منهم إلا القليل : نغافو! أن يفتنوا فى ديهم ء فاختارو| الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوية 
إلى الرهبان , “ وهو الخائف : فعلان من رهب ء تكشيان منخشى . وقری : ورهبانية,الضى؛ 
انها نسبة إلى الرهبان .وهر جمع راهب كرا كب وركبان اك انتصاما بعل مضمر ‏ يفره 


)0 قال مود : والرهبانية : الفعلة المنسوية للرهيان ... الح قال أحد : وفيه إشكال » فان النسب إلى 
الحم على صيغته غير مقبول عندهم حتى برد إلى مفرده, إلا أن يقال : إنه لما صار الرهيان طاثفة عخصوصة صار 
هذا الاسم ۔ وإن کان جا - كالعلم هم فلق باأتشارى ومدائى وأعرانى . 

)۲( قال مود : دوهى منصوبة بفعل مضمر . 40 > قال أحمد ٠‏ فى إعراب هذه الآية :ورط بوعل الفأرمى 
وأعيز إلى ذئة الفتنة وطائفة البدءة » فأعرب رهيائية على أنها منصوية بفعل مضمر يفسره ااظاهر » وعلل امتناع سے 

۴١ (‏ ۔ کشاف ۔ ) 


43۲۸ تفسير سورة الحديد  الايتان‎ AY 


الظاهر : تقدره . وابتدعوا رهيانة ذا ابتدعوها ؛ يمى: وأحدبوها من علد أنفسهم ونذروها 
هما كتيناها عليهم ) ل نفرضيا نحن علهم 9 إلا ابتخاء رضوان انه ج استثناء منقطع 'أى : 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله لإ فارعوها حق رعايتها € کا بحب على الاذر رعانة 
نذره ؛ لآنه عهد مع الله لا عل نكثه لآ تينا الذين آمنوام بريد : أهل الرحمة والرأفة الذين 
اتبعوا عيسى ل وكثير منهم فاسقون € الذن لم محافظوا على نذرمم . ويجوز أن تكون الرهبانية 
ممطوفة على ما بها » وابتدعوها : صفة ها فى عل النصب » أى : وجعلنا فى قلوجم رأفة 
ورحمة ورهبأنية مبتدعة من عندهم , بمعى : وفقناه للتراحم ينهم و لا بتداع الرهبانية واستحدائها. 
ما كتتبناها علہم إلا ليبتغوا .ها رضوان اله وب تحقوا ا الثواب . على أنه كتا عامهم وألزمها 
إبام ليتخلضو امن الفئنو يبتغو ا يذ لك رضاالتهوثواءه . فرعو ماجميء أ حقرعايتها :و لكن بعضهم» 
فآ تيتا الم منين المراعين منهم للرهبانية أجرم » وكثير منهم فاسقون . وم 0 رعوها. 
GN EL‏ . اه وعابوا روه يه عار م 7 


0 کے 2 سر اله 


رنه ول تک نور يشون به فر لک واله غفور دحم ا 

إا أا الذين آمنوا) بحوز أن يكو نخطاباً للذين آمنوا منأهل 00 ١‏ 
من غیرم » فإن کان خطاباً لمؤمنى أهل اللكتاب . فالمعی : يا أها الذين آمنوا بموسى وعسسى 
آمنوا محمد لإ بۇ تک ج الله إ كفلين) أى نصيبين امن رحمته م لإعمانكم محمد وإعانكم 
من قبله لإ وجعل لكم) يوم القيامة نورا تمشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( سعى 
نورم ) . (إ ويغفر ل ما أسلفتم من اللكفر والمعاصى . 


۴ رر سے که و ة سر ١‏ 8 س ررس ےھ ا ١‏ معت سسكا ے 
لذلا ال ا آلا درون على سىء من فضل الله وأن الفضل 
38 اشر بۇ تھ من يشاد والله ذو لقصل لظم ٠‏ ۳۹ 


ست المطففقال : ألاترى أن الرهبائية لاي نقم حلهأ على (جعلنا) مع وصقها بشوله (ابتدعرها) لان ما ەل هوتعالى 
لا برد عو به م 0 والرعشرى ورد أرمنا مورده الذمم ُ وأسليه شيطانه ارجم » فليا أجاز مامنده أبوعلى عن جعاها 


ووه 


معطوفة : أعذر لذلك بتحريف اهل إلى التوفيق » فراراً مأ فرمنه أبوعلى : من اعتقاد أن ذلك غلوق لله تعالى , . 


وجنوسا إلى الاشراك واعتقاد أن اهلو نه هم لايفعله الله تعالى ولاتخاقه » وكنى با فى هذه الآ دلبلا بعدالادلة 
القطمية و البراهين المقلية على بطلان مالءتقداء ؛ فانه ذكر محل الرحمة والرأقة مع العلم بأن علها القلب ؛ مل قوله 
(فى قلوب الذين اتبمو,) تأ كيدا لخلقه هذه الحماتي وتصورراً الى اللق بذكر عله ؛ ولو كان المراد أميا غير 


لوق فى فلو .مم له تعالى م زعما : لم يبق لقوله فى قلوب الذين أتيعوه موقع . ويأنى الله أن يغتمل كذابه لكريم 1 


على مالا موقع له ؛ أهمنا الله الحجة وج ب وأضح الدة ٠‏ أنه ول تر فی ووأهب التحهيق 5 
00( قوله دوالذن آمنواء لله وللذين أمنوا )ع( 




















تفسي. سورة الجدايد س الأيتان' ۲ و ۲۹ AY‏ 


إلا يعل) عم (أمل الكتاب» الذين لم يسلوا . ولا مزيدة <ألا بقدرون ) ا 
مخففة من الثقيلة » أصله : أنه لا يقدرون › يعنى : أنْ a‏ شیء من نضل 
الله ) أى : لا ينالون شيئا مما ذ كر من فضله من الكغلين : والنور والمغفرة › لهم لم يؤمنوا 
رول اقه » فلم ينفعهم إعانهم يمن قبله » ولم يكيم فضلا قط . وإنكانخطاا لغيرم »فا لمحى: 
اتقوا الله واوا على إماد نكم رسول الله بۇ تک ما وعد من آمن من أهل الكتاب منالكغلين 
ف قوله ( أو لنك يؤتون أجرم مرتين ) ولا ينقصكم من مثل أجرهم » لان مثلهم فىالإمانين 
لآ فر فون من اد عن زس ...وري أن يسول لله صلى الله عليه وسلم بعث جعفراً رضى الله 
عنه فى سبعين را كبا إلى النجاشی يدعوه » فقدم جعفر عليه فدغاه فاستجاب له › فال ناس ممن 
آمن من أهل ما كته وم أربعون رجلا . ائذن لنافى الوفادة على رسول الله صل الله عليهوسل» 
فأذن م فقدموا مع جعفر وقد تبيأ لوقعة أحد , فلما رأوا ما بالمسلمين منخصاصة : استأذنوا 
رسول الله صلی الته عليه وسل » فرجعوا وقدموأ بأموال لم فآسوا ما المسللين 20 , فأنزل الله 
( الذين 1 تيناهم الكنات ... إلى قوله ... وما رزقناهم ينفقون ) فلءا مع من لم يؤمن من أهل 
الكتاب قرله ( يؤتون أجر هم مرّتين ) نغروا على المسلدينوقالو | :أما منآمن بکتا بكم وكتابنا 
فله أجره مر تين ؛ وأما من مم يؤمن بكتابم فله أجر كأجرك » نا فضلكعلينا ؟ فنذات . وروی 
ان نى أهل الكتاب افتخروا على غيره, من الؤمنين ہم يؤتون أجرهم مر تين » وادعوا 
الفضل عامم ١‏ فز لت . وقرى ' لكى يعم ٠‏ ولكيلا يعل . ولعل . ولان يعم : بإدغام التون فى 
الياء . ولين يعلم : بقلب الممزة باء وإدغام النون ف الياء . وعن الحسن : ليلا يعل » بفتيماللام 
وسكون الياء . ورواه قطرب بكسر اللام . وقيل فى وجهها : حذفت همزة أن » وأدغمت نونها 
فى لام لا ؛ فصار , للاء ثم أبدلت من اللام المدعمة باء ٠‏ كقولم : دبوان » وقيراط . ومن فتح 
الام فعلى أن أصل لام الجر الفتم » ) أنشد : 

. المعروف أن جعفر إنما قدم يمد أحد بزمان » قدم عند فت خيير‎ )١( 

)2( أريد لآنسى ذكرها فلكأما مئل لى اسل بكل سيل 
لقيس بن الملوح ممنوب ليلى العامرية . وقيل : لكثير صاحب عزة ٠‏ وكى علها بللى تسترا . وقيل + سرقه كثير 
من شعر جيل صاحب بثنية . وقوله : لآنسى بفتم لام الجر على الأصل فى الحروف المفردة , ولك : لنة عكل , 
ويتّعين فبا إذا دغلت على فمل منصوب بأن مضمرة کا هنا . وتروى بالكسر على اللفة المشهورة , أى : أريد 
لنسيان تذكرها ء ولللام زائدة » لكنها هى الى أشمرت عذف «إن» > وتثل : أصله تتمثل » أى اتشكل و تتخيل 


أمالى ل.لى بكل طريق , [ماالحمى وإماطريق الذكر »> والاول أوجه . بدلل قوله وكأتما» وھا له يوجب 
لذكرهأ . رمازائد: بمد كان . كافة لما عن العمل فلذلك دخلت على الفعل . 


١ تفسير سورة المجادلة م الآية‎ Af 





وقرئ : أن لا يقدروا لإ يد الت ) فى ملك وتصرفه . واليد مثل لإ يؤتيه من يشاء) ولا 
يشاء إلا إبتاء من يستحقه . عن رسول الله صل الله عليه وسل : ,من قرأ سورة الحديد كتب 


من الذن آمنوا باه ورسلهء © . 


سوره الدادلة 


مدنية » وآنانها ٠۲‏ [ نزلت بعد النافقون ] 


ر سرن عد اال 


2 و 2 e‏ 8 ص اي ت 3 ت م 
قد م الله قول الى تجهلات فى روجبا واشت إلى الله والله مم 


لإقد مع الله ) قالت عائّشة رضى الله عنها : امد لله الذى وسع سمه الآصوات : 22 لقد . 


كلمت الجادلة رسول التهصلى أنه عليه وساف جانب البيت وأ ناعنده لاأسعع.وقدسمع 7 ها.وعن عر 
أنهكان إذا دخلى عليه أ كرمها وقال : قد سمع الله لا .وقرى* : تحاورك › أى : تراجعك 
الكلام . وتحاولك . أى : تسائلك , وهى خولة بنت تعلبة امرأة أوس ن الصامت أخى عبادة : 
رآها وهى تصلى وكانت حسئة الجسم » فليا سليت راودها فأبت ؛ فغضب وکان به خفة ولم0», 
فظاهر ما » فأنت رسول الله صل الله عليه وسل فقالت : إن أوسا تزوجى وأناشابة مرغوب 
ف فلما خلا سنى ونثرت بطنى ‏ أى : كثر ولدى ‏ جعلنی‌علیه“ كأقه . وروی أنها قالت له : 





() أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيدهم إلى ألى كنب . 


)0( قال مود : وقالت عائشة رضى الله عنها : المد قهالذى وسح مهالا صوات ... الخ» قال أحمد : ولقد 


استدل به (إمعوم على عدم ازوم ظهار الذى , ولاس ب#وى ؛ لته غير المقصود . ٠‏ 
(r)‏ أخر جه النساتى وابن ماجه وااطيرى وأحد وإضاق وايزار من طريق الأ#شءن م بن سلة عن عروة 
شن اة :وعاقه الخارق + وارب الحاك آنم سياقا منه » وفيه تسميتها وتسمية زوجها . 
4( قوأه وول » أى طرق من الجنون : أومس من الجن ٠‏ أفاده الصحاح زع 
(ه) أخرجه الدارقطى وليبق . 








تفسير سورة الجا دلة حت الايات ٣‏ - ۽ كك 





إن لى صبيسة صغارآ » إن ضمتهم إليه ضاعوا . وإن ضعتهم إلى جاعوا . فقال : ما عندى فى 
أمرك شىء . وروی أنه قال لما : حرمت عليه ۾ فقالت : با رسول أيه › اذك طلاقا وما 
هو أبوولدى وأحب الناس إلى » فقال : حرمت عليه فقا أت : e‏ إلى الله فاقنى ووجدى » 
كا قال رسول الله صبى أله عليه وس : حرمت :عليه ٠‏ حتفت وشكت إلى الله 29 ؛ فتزلت 
ف ذوجها) فى شأنه ومعئاه لا إن أله ميسع إصير م يصيح أن إسمع كل مسموع وبيصر 
كل مبصر . فإن قلت : مامعنى (قد) فى قوله (قد سمع) ؟ قلت : معناه التوقع ؛ لآن رسو ل الله 
صلى التهعليهوسل وامجادلة كانايتوقعا ن أن يسمع التهمجادلتها وشكواهاو ينزلفذلك مايفوجعنها . 

لذن ا 78 0 0 الهم إذ 2 إلا اسي 


رس ورد س رو یر سی ر و ل 


س رسا بير ده O e‏ 7 روني گے 
وَالذينَ لیو قن اسا مح لم اعو2وں لما 0 تر ر من 
سے س س کے 4 1 ل س وص ر اس لم 3 53 8 1 
ن تما سا دک تو عظون 4 وألله ىما اعمأون تور ر فن لم جد 
e “7‏ 


فصيام شهران U‏ بن بن من قبل أن عماس 5 لم 500 1 7 سن ج کیت 


ذلك منوا الله وزير و عاك حدوة الله ولالكفرن اب أل 5 


و يظاهرون م( ٤‏ (مدكم) ) تو بسح للعرب وتهجين لعادتهم فى الظهار › انه كان 
من أعان أمل جاهليتهم خاصة دون سا ر الام (إماهن أمهاتهم ) وفرى * بالرفع على اللغتين 
الحجازية والقيمية . وفى قراءة أن مسعود : بأتهاتهم » وزيادة الباء فى لغة من ينصب . والمعنى 
أن من يقول لامرأته أنت على" كظهر أنى : ملحق فى كلامه هذا للزوج بالام , وجاعلها مثلها . 
وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين إ إن أتهاتهم إلا اللانى ولدنهم ) بريد ان ل مهات على الحقيقة 
إتما هنّ الوالدات وغيرهن ملحقات ہن لدخوهن فى حكمهن؛ فالمرضعات أمّهات ؛ لانن 


)١(‏ هذة الرواية الثانية أخرجها الطبرى من طربق أنى معشر عن محمد بن كعب القرظى قال : كانت خو بنت 
أعاية ضحت أوس بن الصامت . وكان رجلا به هم . نقال فى عض مجر أله » أنت على كظهر أىع قال : ٠‏ ماظنك 
إلا قد حرءت على جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فعالت : يانى الله » إن أوس بن الصامت أبو ولدى › 

وأحب اناس إلى . والذى أنزل عليك الكتاب مذ كر طلاما قال ما اراك الاخرمت عله ع فقالت + بار سول ات 

لانقل كذلك والته ماذكر طلا . فراودت النى صلى الله عليه وسلم مراراً ثم قالت : الهم إى أشكو إلبك فافى 
ووحدى وماق على من فراقه ‏ الحديث » ومن طريق أوالعالية قال : ملت كلما قال ها : حرمنتهليه , هتفت 
وقالت : أش كو إلى الله فل ترم مكانما حى EE‏ 


21 بي وو انيه حال ات 





لما أرضعن دخلن الرضاع فى حك الآمهات » وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وس 
أمهات المؤمئين ؛ لان الله حرم نكاحهن على الاأمة فدخلن بذلك فى حك الامهات . وأما 
الزوجات فأبمد شىء من الا'مومة لابن لسن بأتهات على المقيقة . ولا بداخلات فى حم 
الآمهات » فكان قول المظاهر : منسكراً من القول تذكره الحقيقة وتشكره الاحكام الشرعية 
وزوراً وكذبا باطلا متحرفا عن الحق بز ون ألله لعفو غفور ) لما سلف مله إذا ثاب عنه 
ولم يعد إليه . ثم قال : (والذين يظاهرونمن نسائهم ثم يمودون لما قالوا) يعنى : والذن كانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول”" المسكر فقطعوه بالإسلام , ثم يعودون لثله : فكفارة مزعاد 
أن حور رقبة ثم ماس المظاهر منها لا نحل له عاستا إلا بعد تقدم الكفارة . ووجه آخر : ثم 
يعودون 1ا قالوا : ثم دار ون ماقالو ا ؛ لان المتدارك للأام عائد إلنه . ومئه الل : 
عاد غيث على ماأفسد , أى : تداركه بالإصلاح . والمعتى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن 
يتكفر حتى ترجمعحالها يا كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أن يراد ما قالوا : ماحز موي 


)١(‏ قال ود : ويعى والذن كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول ... الخ قال أحمد : وهذا الوجه يازم 
الكفارة جرد قول الغلهار فى الاسلام لاغير . والقول بو جو پا مجر د الظهار : قول مماهد من لانازمين وسفيان 
من الفقهاء ٠‏ 

(م) قال مود : وروجه ثان م يمودون لما قالوا ثم يتداركون ماقالوا ... الم تال أحمد : ر هذا التفسير 
منزل على أن وجوب لللكفارة مشروط بالمود بعد الظهار وهو القول المشوور لفقهاء الامصار ولاغص هذا 
ا العود للتى ذكرها العلداء 

(م) قال جود : «ووجه ثالث : وهو ا يكرن المراد بما قالوه ... الخ» قال أحد : وهذا التفسير يقوى 
اقول بأن العود الوط. نفه ؛ لآن حاصله : ثم مودون للوطء . وظاهر قولك : عاد قوط. فعله > وحمل العودعلى 
الوطء : من جملة أقوال مالك رحه أف , فغد تلخص أن كلام الختلفين فى لعود له مآ خذ من عذه الأب » فأما من 
لم يقف وجوب اللكفارة عنده إلاعلى جرد الظهار » غمل العود على الظهار . وتسميته عوداً والطالة هذه باعتبار 
أنه كان فى الجاهلية وانقطع فى الاسلام , فايقاعه يمد الاسلام عود إليه . رأما من أوةفها على اعود وجمل العود 
أن يعد لفظ الظهار وهو قول داود فاعثير ظاهر الأفظ . وأمامن مل العود على العزم على الوطء فرأى أن العود 
إلى #قول الأول عود بالا_دارك لا,الشكرار » وتدارك بعضه بعضه : وهل نقيضه المزم ءلىالوط. لان الأول 
امتماع منه أو للمزم عل الامساك ؛ لان العصمة تفتضى الحل وعدم الامتناع , فيكنى عل خلاف . وأما من له 
على الوط. نمه فرأي أن المراد بالقول المقول فيه عو مل قوله (من قبل أن يْاسا) أى مرة ثانية . وقداختلف 
اسلا أيضا فيا إذا قدم الوط. على التكفارة ‏ فالمذهب المشهور للعذا. أن ذلك لايسقط كفارة ولايوجب أخرى ٠‏ 
اه إلى إيحاب أخرى به » وذهيت طائفة إلى إسقاط الكفارة به أصلا ورأساً , وكأن منقأ غلافهم 
النظر إلى قوله (من قبل أن نياسا) فرآه أكثر الملداء من من الوط. قبل التكفير , سی كأنه قال : لاماس حى 
نكفر . ورأته الطاتفة المسقطة لاك فارة بالوطء شرطاً فى الوجوب , فلا جرم إذا مسا ع فقد فد اأشرط الذى 
هو عدم الاس فسقط الوجوب . ورآه ماهد فى إيجاب الكفارة ؛ هذا ماعا قبل اسكفارة تعددت , 2 فيه نظر 
آخر : وهو أنه ذكر عدم القاس ف كفارى العتدق والموم » وأسقطه فى كفارة الاطمام , فثلق أبوحتيفة بذلك 
الفرق بين الاطمام وبين الا خريين , حت أنه لو وط" فى حال الاطعام لم يحب عليه استئناف كفارة > خلاف س 








تفسير سورة الحديكد س الايات 4-۲ (AY‏ 





على أنفسهم بلفظ الظهار . تنزيلا القول مثزلة المقول فيه نحو ماذكرنا فى قوله تعالى (ونرثه 
مايقول) ويكون المعنى : ثم يريدون العود الاس . والماسة : الاستمتاع بها من جاع » أولمس 
نو دأو نظر إلى فرجها لشبوة © وإذاكم) الحم لإا توعظون +€ لآرن الحم 
بالكفارة دليل على اركاب الجناية : فيجب أن تتعظوا بهذا الحم ی لا تعودوا إلى 
الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت : هل نيصح الظهار بغير هذا اللفل ؟ قلت ١١‏ 

إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعبر نه عن اججملة كار أس والوجه والرقبة والفرج » أومكان 
الظهر عضوأ آخر بحرم النظر إليه من الام كالبطن والفخذ . ومكان الام ذات رحم حرم 
مه من نسب أورضاع أوصهر أوجماع . نهو أن يقول : أنت على" كظهر أختى من الرضاع 





د اللخ بين فان الوط. فى خلال كلواحدة منهما يوجب إبطاها واسلئناف أخرى ء على أن أبا حنيفة سوى بين 
الثلاث فى حرم الاس قبل حصوها كاملة . ككذا نمل الرعشر ى عنه ٠‏ ولقائل أن بقول على أنى حنيقة : إذاجعلات 
الفائدة في ذ كر عدم الماس فى بعضها وإسقاطه من بعضرا الفرق بين أتواعها , فلم صرفت الفرق إلى أحد الحكدين 
وهو إجاب الاستئناف بالوطء فى خلال الكغارة فى بعضها دون البعض دون الح الآخر وهو حرم الاس قبل 
الشروع فيالكفارة : فا تخصيص أحد الحسكدين دون الآخر إلانوع من التحكم . وله أن يقول ؛ اتففنا على النسوية 
فيه فثعين صرفه إلى الآخر هذا منتهى النظر مع أنى حنيفة ؛ ورأى القائلون بأن الطعام بطل بتخلل الوطء فىأثنائه 
كالصيام : أن فائدة ذكره عدم الماسة ١‏ م إسقاطه للتفبيه على القسوية بين الككغير قل وبعد . وتقريره : أن ذكره 


بعد . وانطوى إبراد الآية على هذا الوجه على إبطال قول من قال : إن الاس ختلف بين ماقسل الاس ومالعده 
فيجب قبل و4قط بعد , وعلى فول من قال : يب قبل كفارة وبمد ؟.فارتان » وههنا نظر آخر : فى أنه لم ذكر 
عدم القاس مع نوعين منها . وقد كان ذكره مع واحد مها مفيدآ لمذه الفائدة على التقرير المذكور . والجوابعه : 
أن ذكره مع التق مقتصمر على إفادة حرم الوط. قبل العتق » ولاءتصور ف المتق الوط. فى أثنائه » إذلايقبعض 
ولايتفرق , فاحتيج إلى ذكره مع الصيام الواقع على التوالى ليفيد رم الوطه قبل اشر وبع قيه وبعد الشروع إلى 
القام , إذ لولم يذكره هنا لتوهم أن الوطء امسا حرم قبل الشروع خاصة لابمد ,ع لما هي الال الى دل علا 
التقييد فى العتتى ء فليا ذفره مع الصيامالواقع متواليا : استغتى عن ذكره مع الطعام لآنه مثلدفى التعدد والتوالىو[مكان 
الرط. فىخلاله > وهذا الثقربر منزل على أن العتق لابتجرأ ولايتبعض , وهذا هو المرضى . وقد نفل المبنى عن 
ابن القاس أن من أعتق شقصا من عبد ملك جيعه ثم أءتق بقيته عن الظهار : أن ذلك يريه » وهو خلاف أصلله 
فى المدونة , وعابه عليه أصبخ ونون وابنه ٠‏ لاتنبيه» إن قال قائل بار تفاع التسريم بالتكفارة لاخلو ء إماأن 
يكون مشرو طا فيلزم أن لاير تفع التدريم بال-كفارة تى نقدم على الشروع فما عساس » وإن لم € مشروطا لزم 
أرتفاع التحرم بالكفارة التى للها المساس » وكلاهما غير مقول به عند ؛ فالجواب : أن الاس مناف لصحة 
الكدفارة واعتبارها فى رفع التحر يم ء فان وقع قبل الشروع فى اللكفارة تعذر الحم بطلان الكفارة ؛ لآنائمل 
لم يوجد » وتعذر ذلك لاببطل الحكم ككوة منافيا : أماإن وقع ف تاا :. فاحل امحكوم فيه إمدم المحةقاتم , 
وجب إعمال المنافى , وهذا كالحدث مناف لصحة الصلاة ؛ فان وقم فى أثنائها أثر فى إبطاهيا . وات تعالى 
الموفق للصواب . 
(1) قرله «أر نظر إلىفرجها لشبوة» عبارة التسنى بشبوة. (ع) 


444 تفسير سورة الحديد ‏ الابأت ؟-ع 
الي ا ا 
أو عى من النسب أو امرأة ابی أو أى أو آم ا رأتى أو بتباء فهو مظاهر . وهو مذهب _ 
أى حثيفة وأصماءه . وعن الحسن والنخمى والزهرى والاوزاعى والثورى وغيرم نحوه دقال 
الشافعى : لايكون الظهار إلا الام وحدها وهو فول قتأدة والشعى . وعن الشعى :| ينس ألله 
أن بذ زک البنات والاخوات والمات والخالات ؛ إذ أخير أنالظهار إا بكو ن.الاتهاتالو الدات 
دون المرضعات . وعن لعضهم EDE‏ الظهر حى يكون ظهاراً . فإن قلت : فإذا أمتئع 
المظاهر من اللكغارة > هل لللرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك . وعل القاضى أن بجيره على 
أن يكفر . وأن نحبسه ؛ ولاشىء من الآكفارات بجر عليه وحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء 
لاه 7 افر التكفير والامتناع من الاستمتاع » فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإن 
مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حى يكفر » لما روى أن سلمة بن 
صخر البياضى قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : ظاهرت مزرا مأ ثم أبصرت خلةالحافى 
ليلة قراء فواقعّها » فقال عليه الصلاة والسلام : و استغفر ربك ولاتعد حتى تكفر ,2" فإن 
قلت : أى رقبة تحريٌ فى كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جيعا ٠‏ لانها فى الا بة مطلقة . 
وعئد الشافعى لاتجزى إلا المؤمئة . لقوله تمالى فى كفارة القتل . فتحر ير رقبة مو منة) ولا جزى 
أم.الولد والمدر والمكاتب الذى أدى شيئأ , فإن لم يود شينا جاز . ووعند الشافعى : لايجحوز : 
فإن قلت : فإن أعتق لعض الرقية أوصا م لعض الصيام”م مس ؟ قلت : عليه اا نبازا 
ا وليلا- ناسماأوعامداً - عندأ ىحليفة 1 وعندأفىيوسف ود : عق لعض الرقية عق كلهأ 
فیجز جره وان انال" يفسدالصوم استقيل » و إلا بی . فإن قلت : کر يعطى ا1 سکین فى الإطعام ؟ 
قلت : لصف صاع من بر به أو صاعا من غيره عند ألى حتيفة : وعند الشافعى مدا من طعام بلده 
الذى يقتات فيه . فار قلت :ما ال القاس ل يذكر عند الكفارة بالإطعام کا ذک عند 
الكغارتين ؟ قلت : اختلف فى ذلك ؛ فعند أبى حنيفة : أنه لافرق بين الكفارات الثلاث فى 
وجوب تقد مها على المساس » ونما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد فى خلال 
الإطعام لم يستأنف کا يستأنف الصوم إذا وقع فى خلاله . وعند غيره : ل يذ كر للدلالة على أن 





)1( م أره ذا الأفظ وهو فى أأسان الاربعة من طريق الحم بن أنان عن عكر مة عن ابن عباس وأن رسلا 
ظاھر من اا ته حم لم واقءها قبل أن يكفر فأتى ألنى على الله عليه وعم تأخرءفقال : مالك على ماصنعت ؟ قال : 
رأيت اض ساقها فى القمر . قال : عبرا حى کشر عنك » ولاترمذى «قال : رأيت خطشاها فى القمر ء قال : 
فلا تقرها حتى تفسل ما أمرك الله, أخرجوه من روابة أفضل بن مومى عر معمر عله موصولا , 9 
والنسالى من رواءة عبدالرزاق عن معمر ميسلا , 5الالنساتى ۽ هذا أولى بالصوابولآانى داود والترمذى من حد بك 
صلية بن صخر بن الياضى, قال ٠‏ كنت امرءا آم ثر من للنساء . فذكر أأقصة مطو ۴ وليس فها واءتفقر أله » 
إلى آخره . 

















تفسير سورة الجادلة ‏ الايات هم-۷ ۸۹ 





التكفير قبله وبعده سواء . فإن قلت : الضمير فى أن اسا إلام رجع ؟ قلت : إلى مادل' عليه 
الكلام من المظاهر والمظاهر منها إذلك ) الان والتعلم لللاحكام والتنييه علها 0 
ل الله ورسوله ) فى العمل بشر أ لعه الى شرعها من الظهار وغيره » ورفض 17 ذنم عليه 
جاهليتم (وتاك حدود الله »4 الى لاوز تعدا ١‏ وللكافرين) لذن لا يقبع وها 0 
علا عدا ألم ). 

إن الذي ادون الله ورسوله كد نوا كا كيت الذين من بل وقد 


عن ثري شيم oh‏ و۱ 00 3 عع 5-5 


هسام عرو 
أ ّت وكير بن E‏ مين 1*3 يوم يسم لله جیما 


عا لوا اا الله ونو وأ 0 شهيد ؛ 


(عاتونع يعادون ويشاقون لا كبتوا) أخزوا وأملكوا لا کا كبت) من 8 من 
أعداء الرسل . قبل : ريد كبترم بوم الخندق لإ وقد أندلنا أنات بینات ) تدل على صدق الرسول 
وصحة ماجاء نه لإا وللكافرين ) ہذه الا بات لإعذاب هين يذهب بعز مم وکرم لاوم عم( 
منصوب بلهم . أو بمهين ‏ أو بإضار اذكر تعظما لليوم لإ جیما كلهم لايترك منهم أحد غير 
موت أو تعن ق جال واحدة؛ کا تقول : حى جميسع لإ فينبئهم ما عملوا) تحجيلا لهم 
وتو بيخا وتشبيرا عام » يتمنون عندهالمسارعة مهم إلى النار » ل يلحقهم من ازى على روس 
الاشباد (أحصاءه ا( أعاطظط به عددا لم يفته مله ىء رر > تهاونوا به حين 
ارتكبوه م باو به لضراوتهم العام ونما تحفظ معظات الأمور . 


١ م‎ ١م‎ 


ألم 2 أن ا 5 ماف السو ات وَمَا فى الأرْضٍ اکن اتجوى 


س لي 
دو ده از سے س 


در إلا و الاي سادسهم ولا ادى" من E‏ ر 
ا ا ممم 29 e ETL‏ ی تاا بوم القلعة 
إن الله كل ا علم 

لما يكون) من كان التامة . وقريٌ بالياء والتاء » 0 TTS‏ 
ومن فاصلة . أو على أن المعنى مايكون شىء من النجوى . والنجوى : التناجى › فلا تخلو إما 
أن تكون مضافة إلى ثلاثة » أى : من نجوى ثلاثة نفر . أو موصوفة ماء أى : من أهل نجوى 
ثلاثة » غذف الأآهل . أو جعاوا نجوى فى أنفسهم مبالغة » كةوله تعالى : خلصوا نجيا. وقراً 
ابن أنى عيلة : ثلائة وخمسة » بالنصب عل الحال بإضار يتناجون ؛ لآن نجوى يدل عليه . أو 
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على تأويل تحوى متناجين ؛ ونصها من الستكن فيه . فإن قلت : ما الداعى إلى تخصيص الثلاثة 


والخسة ؟ قلت : فيه وجهان: أحدهما : أن قوما من المنافقين تحلقوا للتناجى مغايظة للءؤمئين 
على هذين العددن : ثلاثة وخمسة » فقيل : مايتناجمى هنهم ثلاثة ولا خمسة كا ترونهم يتلاجون 
کذلك ولا دی من ) عد إولا أ کر إلا وألله معهم إسمع مارهولون , فقد روى 
عن أبن عباس رضى الله عنه : أنها نزلت فى ربيعة وحبيب أبى عمرو وصفوان بن أمية : كانوا 
يوما بتحدثون » فقال أحدم : أترى أن الله بعل مانقول ؟ فقال الآخر : بعلم عضأ و لايع بعضأ . 
وقال الثالك : إن کان يعل بعضا فهو یم كله ؛ وصدق . لآن من علم بعض الاشياء ه لغير سيب 
فقد علمها كلها لان كونه ءالما بغير سیب ثابت له مع كل معلوم , والثانى : أنه قصد أن بذ کر 
ماجرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى والمنديون”©إذلك ليسوا بكل 
أحد وإنما م طائفة محتباة من أولى الى والاحلام » ورهط من آهل الرأى والتجارب : وأول 
عددم الائنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقعضته الخال وحم الاستصواب . ألا ترى إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيف ترك الام شورى بين ستة ولم يتجاوز م-ا إلى سابع » 
فذكر عر وعلا الثلاثئة والضة وقال ( ولا أدنى من ذلك) فدل على الاثنين والاربعة وقال 
(ولا أ كثر) فدل” على مايلى هذا العدد ويقاريه . وى مصحف عبد الله : إلا الله رابعهم . 
ولا أربعة إلا الله خامسهم » ولا خمسة إلا الله سادسهم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله 
معهم إذا انتجوا . وقرئ : ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر , بالنصب على أن لا لن الجنس . 
ويحوذ أن يكون :ولا أ كث بالرفع معطوفا على مل (لا) مع أدتى » كقولك : لاحول 
ولاقوة إلا بالله » بفتح الحول ورفع القؤة . ويحوز أنيكونا مرفوعينعلى الابتداء » كقولك : 
لاحول ولاقوة إلا الله » وأن يكون ارتفاعهما عطفا على محل (من نحوى) كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أكثر إلاهو معهم . ويحوز أن يكونا بجرورين" عطفا على نجوى » كأنه قبل : 
ما يكون من آدنی ولا أكثر إلاهو معهم . وقرى : ولا أ كبر, بالباء . ومعی كونه معهم : 
أنه يعم ما يتناجون به ولايخق عليه مام فيه » فكأنه مشاهدهم وعاضرم , وقد تعالى عن 
المكان والمشاهدة 0 

ألم ر إلى الذين نبوا ا فون ار A‏ 


سے ز لاست ا 


لا وَالْمْدُوَان ومعصهّت الرسول وَإذَا جادوك حهوك عا لم نحيك به الله 





)0 قوله درالمنديون ذلك » امل أصبله ؛ : (النتديود) 4 ا (ع) 
ري( قوله <ر عرز أن يكو نأ مجرورين » على قرأء : رأكر) , بفتح الراء . )ع( 








an‏ دو مووي و واه ا ور ا لمق ل لو ار ل o LO N‏ ل ED‏ لك ل لي 


س عر ےا س پاد وج بس ل بجع ہے دچ ر 


PS O TTR, IT 








ا و حم مسومو سم كوا r TFT‏ مم ممه ص سس مسج حدم يجيج سجس رصي بد يي بد بس ل نهد عم عو جمد امس a‏ بيع سه عبج بحام aa‏ بس مسر TT‏ ل باج جا لي سي سي ري 
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ا ۶ 3 ےر . و ارعس ا 1 - سر س وار م سر ۴ و Ge‏ ا 
وكولون فی اوم لولا يعد بنا الله يما قول حسبهم جم يصسلو لها 
فشن افر 


كانت الهود والمنافقون يتناجون فبا بيهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» بريدون 
وعدوان للمؤمئين ودواص ععصية الرسول ومخالفته . وقرئ : ينتجون ,الاثم والعدوان, 
بكسر العين . ومعصيات الرسول لحيوك بمالم حيك به الله) يعنى أنهم يقولون فى تحيتك : 
السام عليك با عمد ؛ والسام : الموت ؛ والله تعالى يقول (وسلام على عباده الذين اصطق) 
و (يا أمهاالرسول) و (يا أا النى) : لإلولا يعذبنا الله بما تقول كانوا يقولون : ماله إنكان 
نيأ لايدعو علينا حى يعذينا الله ما نقول » فقال الله تعالى لإ حسہم جهن عذاباً . 
چ ۴ ا ب سور هاه سام ت ی و لے او ٠‏ ل ير هس مر © اص 
بأما الذين eR‏ إذا جم فلا توا بالإلم والعدوان وَمعصِيت 


عا 00 سے لص ھر 
«٠‏ = 


1 21 * سس ر س وء ا ۾ ساس 
ارسول ولوا با لبر والتقوي واتقوا الله الذى إليه تحشرون زه 
ت ۾ م ١‏ 7 يسا پر سے ر ی سے ی سے u e‏ 
إا انى من التيطن لحرن ألذين ءامنوا ولیس _رسارم يا إلا 

0 1 س د سه © مر س سل 8 موه 2 
باذن الله و على الله فليو كل 


لإا أمهاالذين آمنوا) خطاب للمنافقين الذن آمنوا بألستتهم . وبجوز أن يكون للمؤمئين . 
أى : إذا تناجيم فلا تنشهوا بأو لثك فى تناجهم بالشر لاو تناجو! بالر والتقوى) وعن الى 
صل الله عليه وسل : د إذا كنم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحمما فإِنْ ذلك يحرنه, © 
وروی ,دون الثالك » . وقری فلا تناجوا . وعن أبن مسءود : إذا انتجيم فلا تنتجو | (إما 
التجوى؟ اللام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان » بدليل قوله تعالى لا ليحزن الذين أمنوا) 
وَالْعى :أن الشبيطان يز ينها لهم فكأنها منه ليغيظ الذين آمنوا وبحزنهم لا وليس) الشيطان 
أو الحزن لإ إضارّم شيئا إلا بإذن الله) . فإن قلت : كيف لا يضرم الشيطان أو الحزن إلا 
بإذن الله ؟ قلت : كانو! بوهمون المؤمنين فى نجواهم وتغامزم أن غزاتهم غلبوا وأن أقارهم 
قتلوا . فقال : لا يضرم الشيطان أو الزن بذلك الموم إلا بإذن اله أى : عشيئته ' وهو 


أن بقضى الموت على أقار سم أو الغلبة على الغزاة . وقريٌ : لبحزن » وليحزن . 


)١(‏ فقا عليه وهذا اللفظ لل من عات نعود وقوه + ووزوق درن كالك»: هذا الفط للبغارئ 
لدم أغرح البرار من حديث أبن عير وه - وزاد «إلاباذنه » قلت : قن كانوا أربمة؟ قال : لابأسبه» . 





نما الذين ١‏ اموا إد فيل لك" تسكحُوا فى الجا لين فافسحوا يفسح الله 


تي" وإذًا فيل آنشْرُوا فانشروا رقم أ دين اموا من" وين أونوا 
لعل درجت وا )ا سلون عي 003+ 

لإا تفسحوا فى الجلس) توسعوا فيه و ليفسح بعضحم عن بعض » من قو كم : أفسح عي ؛ 

أى : تنح ؛ ولا تتضاقوا . وقرئٌ : تفاحوا. والمراد : مجلس رسول الله > وكانوا يتضاتون 
فيه تنافسا على ألةرب منه » وحرصا على استاع كلامه . وقيل : هو الجلس من مجالس القتال ؛ 
وهى مرا الغزاة . كقوله تعالى ( مقاعد للقتال )وقرىٌ : فى الجا لس . قبل : كان الرجل يأى 
الصف فيقول : تفسحوأ › فأ ون لحرصهم على الشبادة . وقرىٌ . فى امجلس ‏ بقتح اللام : 
وهو الجاوس » أى : توسعوا فى جلوسكم ولا تنضايةوا فيه فسح الله لم ) مطلق فى كل 
ما يبتغى الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر ذلك ل انشزوا) المضوا 
للتوسعة على المقبلين . أو انبضوا عن مجلس رسول الله إذا أمرتم بالنبوض عنهء ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه : أو انبضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استنهضتم » ولا 
تثبطوا ولا تغرطو الا رفع الله چا لز منين بامتثال أوامرهوأوامرسوله: والعالمينمنيمخاصة”" 
( درجات والله : ما لعملون ) قرىٌ بالتاء والياء . عن عبد الله بن مسعود رضى ألله عنه: : أنه كان 
إذا قرأها قال با أا الناس افهموا هذه الآية ولترغبك فى العم . . وعن‌النى صل الله عليه وسل 
بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجو أد المضمر ( سيعين سيه 9 . وعله 


عليه السلام , فضل العالم على العابد كفضل القمر ايلة البدر على سائر الكواكب, © وعله 





() قال ود : « فيه تعمي ثم تخصيص لاعلماء ... اله قالأحمد : فى الجزاء برفع الدرجات ههنا مناسبة للعمل 
لان المأمور به تفسيح الجلس كيلا يتنافسوا فى للقرب من المكان الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقوا ؛ 
نلا كان اا“ ثل لذلك فض نفسه عما يتنأفس فيه من الرفعة امالا وتواضما : جوزى على تواضمه رفع الدرجات 
كقوله ۽ ومن تواضع لله رفعه أقّه» ؛ لم لما عل أن أهل العم عبت إستوجبون عند أنفسيم وعند الناس ار تفاع 
مجالسهم , خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل عابم ترك مالم من الرفعة فى الجلس تواضعا قه تعالى . 

(0) قوله وحضر الجواه المضمر» الذى فى المداح : أحضر الفرس إحضارا » واحتضر : أى عدا , 
واستحضرته : أعديته » وفرس ضير : أى كثير المدو أده (ع) 

(۴) أخرجه أبويعلى وان عدى من رواية عبدالله بن زر عن الزهرى عن أىسلية عن أنى هريرة » وعيداقه 
ابن محرز ‏ هملات ‏ : ساقط الحديث » وذكر ابن عبدالير فالعلم أناينعون رواه عنابن سيرين عن أنى هريرة , 
فينظر من خرجه . وف للباب عن ابن عبرو بن العاص ف الترغيب للا”صيالى . 

(و) أخرجه أصحابالان الآربءة من حديث أنى الدرداء رضى أقه عنه , 
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عليه السلام , يشفع بوم القيامة ثلاثة : الانبياء , ثم العليساء , شم الشبداء ‏ © فأعظم عرتبة می 
واغتطة بين النبوة والشهادة بشمادة رسول الله . وعن ابن عباس : خير سلبان بين العلل والمال 
والمنك ٠‏ فاختار العم فأعطى المال والملك معه 22 . وال عليهالسلام , أو حى اله إلى إراهم . 
با إراهم» إن علم اچک علي » (" وعن بعض الهكاء : ليت شعرى أى شىء أدرك من 
فاته العلل » وأى شىء فات من أدرك العل . وعن الاحئف :كاد العلباء يكوتون أريانا » وكل 
عزلم بوطد “ بمل فإلى ذل ما يصير . وعن الزبيرى 0“ العلل ذحكر فلا عبه إلا 
ذكورة 0 ْ 


مدق E‏ ير 357 ا ا لم اتجدوا ابن اش غور م 3 


ا 6 رميو یی سے صل ل پر ر 3 2 انيم 
اشم ن دموا ين بی تجوا ؟ صداقت قإذ لم فلا وتاب الله 
سے اک سا 2 


e 52‏ الصلرة وء انوا الا كرة را 01 ورسوله واه بير 
ت ا rd‏ 

ل بین دی جوا (f‏ استعارة عن له يدان . والمعنى : قبل جوا كم كقول عر : من أفضل 
ما أوتيتالعرب الشحر » يدمه الرجل أمام حاجته فيب تمطر به الكريم ويستغزل نه ٩‏ اللثبم» 
بريد : قبل حاجته ل ذ {i‏ التقدم ل( خير لم )فى دینک لإوأطهر) لآن الصدقة طهرة . 
3 أنالناس أ كثرو امناجاة رسول أنه صلى اله عایهوسل ما يريدون حتى ررر 
فأ ريد أن يكفواعن ذلك » فأمروا بان :هن اراد أن يناجيه قد م قبل مثاجاته صدقة 5 
على رضى الله عله : لا نزلت دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقول فى ديئار ؟ 


)0( اخ رجه اين ماجه وأ و يجلى وابن عدى والعقيلى وقلبيهق فى لشعب من حديث عثان ٠.‏ وفيه عديسة بن 
عبداارحن القرقى » وهو متروك . 

0( ذكره صاحب الفردوس هكذ! » وذكره قبله أبن عبد ار فى كتاب العم بلا إستاد . 

. أخرجه ابن عبدالر فى العلل قال : روى عن ألنى صفى اقه عليه وسل - فذكره بغير إسناد‎ (r) 

)+( قوله « وکل عز لم ؛ بو عاد بعلم » فى الصحاح : وطدت الشىء ٠‏ أى : ۽ أثبته وثقلته . (ع) 

(ه) قرله « وعن الزبیری :لل ذكر» قوله الزبيرى : هو أبوأجد مد بن عبداقه بن الزيير مولى لبى أسدى 
وليس من ولد الزبير بن العوام > كذا فى الهداية والارثاد أه من هامش . (ع) : 


() لي أجده . 
ل قرله وى أملوه وأرموه» فى الصحاح : أرمه , أى : أمله وأضجره أه . )ع( 
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قات : لا يطيقونه . قال :کہ ؟ قلت قلت : حبة أو شعيرة ؛ قال : إنك ارهد . فلا رأوا ذلك : اشتد” 
علهم فار تدعوا وكفوا . أما الفقير فلعسرته , وأما الأنى" فلشحه" . وقيل :كان ذلك عشر 
ليال ثم سخ . وقبل : ما كان إلا ساءة من نهار . وعن على رضى الله عنه : إن فى كتاب ألله 
لآبة ما عمل .ها أحد قبلى ولا يعمل ها أحد بعدى : كان لی دنار فصرفته » فكنت إذا ناجته 
تصدقت درم © . قال الدكلى : : تصدق به فى عشر كلمات ا رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۳ . وعن أبن عمر :كان لعل ثلاث : لو كانت لى واحدة مهن كانت أحب إلى من حمر 
افيه توه قاط بو Cs‏ يوم خو وا الجرى . قال أبن عباس : هى منسوخة 
اة الى بعدها . وقيل : هى منسوخة بالركاة (أأشفقم € أخفم فت تقدم الصدقات لمأ فيه من 
الإنفاق الذى تكر فر وأن الشيطان يعدم الفقر 70 الفحشاء ١‏ فإذا ل تفعلوا) 
ها متم نه وشق عليكم و تاب الله عليكم ) sS‏ أن ل و 
فلا تغرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات لإ ما تعملون» قرئ بالتاء والياء 


8 ا ت لے س دم .أن لع رم ام مه 03 رو عرس عع‎ oF 
ألم ر إلى الان تولوا فقوتا عضب الله مام منک ولا متهم‎ 
ولون عل | لكذنث 0 0 0 7 ا عد | شد بدا ا‎ 


دم 5 بير س ت 0 مره 


عَذَاب مين 401 أن لس و و ا بقلل د شيا أ وك 


ي 


ا انوا باون + 


a‏ 0# رول و سقس امهس ا سے 


چ 


تحلفون | و سیون أ على وألا م ون 2 3 e‏ 
- مم ثى 


)۱( قلت : هذا ملفق من حديثين . فمن قوله وقال على إنك لزهيه » أخرجه الترمذى وابن حيان وأبو فی 
والبزار من رواية علقمة الاأممارى عن على به وآلم منه . وتال بعد قوله وإنك لزهيد : ترات أأشفقم الآية» 
قال : فتى خففف الله عن هذه الآمة » قال الترمذى : حسن فريب : نما نعرفه من هذا الوجه . وقال البزار : 
لاعفظ الاعن على بهذا الاسناد . وأماأوله وآخره فأغر جه امار يي وأين مردويه من روأية علىءن أي طلدة عن 
ابن عباس فى هذه الآية قال وإن المسلين أ كثروا المسائل على رسول اه صل الله عليه وسل تى شقوا عليه . 
فأراد الله أن بخفف عن نييه صلى انه عليه وسلم , فلا قال ذلك ضن كثير من الناس بأمو الحم » فكف كثير من 
الناس عن المسألة . فأنزل الله تمالى بمد هذا (فاز لم تفعلوا وتاب الله عليكم ‏ الآية) فوع الله علهم . 

(۴) أخرجه الما ج من طريق عبدالر حن بن أن ليلى عن على به وأثم منه . وأخرجه ابن أفى شيبة من رواية 
لبيك بن أبى سل عن على بلفظ الممنف . 

() لمأجد. . 


ْ 
أ 
ا 
| 
| 
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عليهم الشيطن فأناتم ذكر الله اوليك حرب الشيطن آلا ان حراب 


الشيطي ثم اليتروت 503) 

كان المتأفمقرن #تولون المبود وم الذن غضب الله عم ف قو له لعا (من لعنه الله وغضب 
عليه ) ويناصحونهم وينقاون الهم أسرار المؤمنين لإما ثم متم ) ءا مسللون لإولا متهم ) ولا 
من الہود » كقوله تعالى ( مذيذبين بين ذلك لا إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء ) . ل« وتحلفون على 
الكذب) أى يةولون : والله إنالمسلمون ؛ فيحلفون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام 
لاوم يعدون) أن انحلوف عليه كذب بحت . فان قلت : فا فائدة قوله (ومم يعلبون) ؟ 
قلت : الكذب : أن يكون الخير لا على وفاق الخبر عنه . سواء عل الخبر أو لم بعل ؛ فالمعتى : 
انهم الذين رون وخيرمم خلاف ما خر ون عله » وم عالمون بذاك متعمدون له ,كن علف 
بالغمو س .7" وقيل : كان عبداقه بن نبتل المناقق>الس ربو لاله0© ص اله عليه وسل , شم برفع 
حديثه إلى اليهود ؛ فبينا رسول الله فى حجرةمنحجره إذ قال لابه : مدخل عليكم الان رجل 
قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان, فدخل ابن نبتل وكان أزرق » فقال له النى صل الله عليه 
وس : , علام تشتمى أنت وأصحابك, ؟ لخلف الله ما فعل » فقال عليه السلام :, فملت » 
فانطلق اء بأصوانه » لفو | الله ما سبوه؛ فنزلت «إعذايا شديدا) نوعا من العذاب متفاقا 
( إنم ساء ما كانوا يعملون) يعنى أنهم كانوا فى الزمان الماضى المتطاولعلى سوء العمل مصرين 
عليه . أو هى حكاءة ما يقال هم فى الآخرة . وقرى : انهم ؛ باللكسر : أى : اتخذوا أعانهم 
الى حلفوا مما . أو إعانهم الذى أظهروه لإ جنة ) أى سترة يتسترون ما من المؤمنينو من قتلهم 
( فصد وأ) الناس فى خلال أمنهم وسلامتهم لعن سبيل الله ) وكانوا يثبطون من لقوا عن 
الدخول ف الإسلام ويضع مون أص المسلبين عندم . وإنما وعدم الله المذاب المهين الخزى 
لكفرم وصدم .كقوله الى ( الذن حكفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب ) . من اله ) من عذاب الله لإشيئا) قليلا من الإغناء . وروی أنّ رجلا منهم قال: 





)١(‏ فوله وکن حاف بالغءوس» فى الصحاح : الآمى الغموس : الشديد . والهين القموس : اى تنمس 
صاحما فى الام (E) ٠‏ 

(0) ل أجده هکذا . وروی أحمد والبزار والطدبراتى والطيرى وابن أنى حاتم والحا كم من روابة ماك من 
أبن جبير عن ابن عباس قال فان رول الله صل الله عليه وسل فى ظل حجرة وقد كاد اافال أن يتقاص , قال ۽ 
انه سيأتيكم إنسان » فبنظر إليكم بعين شيطان . فاذا جاءم فلا تكاموه . فلم بلك أن طلع علبهم رجل أزرقأءور 
فقال حين رآه : علام تشتمنى أنت وأعابك ؟ فقال : ذرتى آنيك بهم فا أطلق فدماهم خلفوا ماقالرا ومافءلوا . تأترل 
الله تعالى الآية » لفظ الجا ج . 
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لننصرن وم القيامة بأ نتا وأموالنا وأولادنا لإ فيحلفو قم لله تعالى على أنهم مسليون فى 
الآخرة ۴ لفون 5-5 فى الدنا على ذلك ا وتحسبون آم على ثثىء ) من النفع ٠‏ إعی : 
ليس العجب من حلفهم ل فنك بشر تحن عليك السرا . أن ل نفعاً فى ذلك دفعاً عن 
أرواحهم واستجرار فواند دنيوية ؛ وأنهم ونه فى دار لا ينطرون فبا إلى عل ابو عدون 
EF‏ العجب من حلفهم لله عالم الغيب وال شبادة مع عدم النفع والاضطرار إلى عل ما أذرتهم 
الرسل ؛ والمراد : وصفهم التوغل فى نفاقهم وسو مم عليه ؛ وَأن ذلك بعد موتهم ولمم 
باق فهم لا يضمحل ٠ك‏ قال ( ولو رتوا لعادوا لما نبوأ عنه) وقد اختلف العلياء فى کذہم 
فى الاخرة » والقرآن ناطق بثياته نطق أ مكشونا کا ترى فى هذه الابة وى قوله تعالى 1 
ريئا ما كنا مشر كين اذظ ر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) وو 
حسام أنهم على ثىء من النفع إذا حلفوا استنظارم المؤمنين ايقتبسوا من نورهم » سان 
أن الامان الظاهر ما بلفعهم . وفيل عند ذلك : يخم على أفوامهم ألا ام مم الكاذون £ 
يعى أنهم الغابة الى لا مطمح اها فقول الد ی »حي استوت حاهم فيه فى الد: ا 

والاخرة ولا استحوذ علهم ج استولى علهم .من جاذ امار العانة 9 إذا ججمعها وساقها غالبا 
نها.ومئله :كان أحوذيا سيج وحده » وهو أحد ما جاء على الأصل. ٠‏ #و: أستصوب واستئوق: 
أى : ملكهم ( الشيطان ) لطاءتهم له فى كل ما ريده منهم » حى جعلهم رعيته وحزه 
(فأنسام ) أن .ذكروا الله أصلا لا بقلو جم ولا بألستتهم . قال أبو عبيدة ا 
جمد ه . 


ا س 


إن الذين اذ 0 اس ور سو لَه أ ولك ف الان + 
2 و 
بإفى الآذلين) فى جملة من اه أذل خلق يلار اذا أذل منهم . 


وج 


كقح 1ن لأغلن رل 
( كتب الله ا أن ورسل ) بالحجة والسيف . أو بأحد همأ 0 


دسم 8 4 اس لماص 


لاجد قو ما ونون الله و داتع الآخر ردول من عاد أله روه 


واو ا ا E EO EAE‏ 
7 و وره لري ا ٠.‏ 2 


قو يم الإ بسن وابد رو مہ ويد خلهم جد تعجر ى دن تما ال موسر 


سل 


)1( قرله والمانة ۾ هي اقلح من حر الوعش 5٠‏ ف لصحا . )€( 
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١‏ ا س ل ع اتح د هو ا هوم مه ص hé‏ س تيه 


0 القلحور 1 

لالاتجد قوما ج من بابالتخبيل . خيل أن من المتئع ا محال : أن تحد قوما مؤمئين يوالون 
لمش ركين . والغرض نه أنه لا ينبغى أن يكون ذلك » وحقه أن متنع ولا بوجد حال . مبالغة 
فى النبى عنه والزجر عن ملابسته , والتوصية بالتصلب فى مجحانية أعداء الله ومباعدتهم 
والاحتراس من خا لطتهم ومعاشرتهم ٠‏ وزاد ذلكتا كدا وتشديدا بقوله لا ولو كانوا آم( 
وبقوله ( أولئك كتب ف قلومبم الإمان ) وممقابلة قوله ( أولئك حزب الشيطان ) بقوله 
ز أولئك حرب اله ) فلا تجد شيئًا أدخل فى الإخلاص 'منموالاة أولياء الله ومماداة أعدائه» 
بل هو الإخلاص بعينه با كتب فى قلو مم الإعان ) أئيته فما ما وفقهم فيهوشرح له صدورم 
(وأيدم ردح منهج بلطف من عنده حييت نه فلوم . وبجوز أن يكون الضمير للزعان ؛ 
أى : روح من الإيمان » على أنه فى نمسه روح لحياة القاوب به . وعن التووي أنة قال :کا نوا 
يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان . وعن عبد العزيزين هى رواد: أنه لقيه المنصور فى 
الطواف فليا عرفه هرب مئه وتلاها . وعن النى صل الله عليه وسل: أنه كان يقول : اللهم 
لا تحمل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة > © فإنى وجدت فيا أوحيتإلى: لاتجد قوما .وروى 
أنها نزلت فى أى بكر رضى اله عنه » وذلك أ أا قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فشك ص سقط مثباء فقال له سول الله أو فملته , ؟ قال : نعم ؛ قال : ,لا تعد , قال : 
والله لو كان السيف قريبا منى لقتلته ."© وقيل فى أنى عبيدة بن الجراح : قتل أناه عبد الله 
الجراح يوم أحد . وف أبى بكر : دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال لرسول الله : دعنى أ كر 
فى الرعلة © الاولى ؛ قال : متعنا بنفسلك ,اأبا بكر .أما تمل نك عندى ازل می ولضرى © 
وفى مصعب بن مير : قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد . ونی عمر : قتل خاله العاص بن هشام 
بوم بدر . وفعلل وحمزة وعبيدة بنالحرث : قتلوا عتبةوشيبة ابىر ببعةوالو ليد عتبة يوم بدر. 
عن رسو ل الله صلل اقهعليه وسل : « منقرأ سورة الجادلة كتب من حزب الله يومالقيامة , » 


)١(‏ ذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ . وأورده أبن مردويه منرواية جمفر الآخر هن كثير بنعطة 


عن رجل قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ولم يذكر ولالفاسق . 


)۲( بهل التعلى عن ابن جر يم قال و جل کي أن أا قحافة ... فذکره : 
)2( وله ودعنى أكر فى الرعلة» هى القماعة دن الل 19 فی الصحاح : (ع) 
()) هو فى تفسير قاتل بن حيان عن مرة المحمداتى عن ابن مسعود » وذكره التطى عن تفسير مقائل . 
(ه) أخرجه للثعلى واين مردويه رالواحدى بأسائيدم إلى أنى بن كمب رضى الله عنه . 
و -كماف -)) 


۹۸ تفسير سورة الحشر ‏ الايتان وم 





eT 


مدنية » وی أريع وعشرون آلة |[ نزلت عد الينة | 


202 لیے اک اجيم 

ET‏ ةك لم ا غ سو a‏ م ا 
سمح لله ماق الس وات وَمَاني الأرض وهو ي المزيز الحكم هو الدى 
م ے ےم رت ار 8 وعاة 2 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتب من ديارم ل افر م أن 

رس روو ووو وره ا لاور وم هله بر کو2 و 
خر جوا وظنوا د م متم e‏ من الله فاتام الله من حهث | جنس بوا 
° 8 و .2 77م ° ء. 9 ًه ع" 1 سے ل سه لير ش 
رقف فى قل يم 0 بحر بون !چو مم 1 عاك و دی | ؤمنين فاءتهروا 


"enn 


صا بنو النضير رسول اله صلى الله عليه وسل على أن لا يكو نوا عليه ولا له ء فلما ظهر يوم 
بدر قالوا : هو النى الذى نعته فى التوراة لا ترد له رابة > فلا هزم المسلدرن يوم أحد ار تاوا 
وکوا , فرج كعب بن اللاشرف فى أربعين را كبا إلى مكة خالفوا عليه قريشا عند اللكعبة 
فأمى عليه ااسلام يمد بن مسلبة الانصارى فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة , ثم صبحهم 
بالكتائب وهو على حار مخطوم بليف فقال لم : اخرجوا من المديئة» فقالوا : الموت أحب 
إلينا من ذاك , فتشادوا بالحرب . ”" وقيل : استمهلوا رسول الله عشرة أيام ليتجهزوا 
الخروج » فدس عبد الله بن أنى المنافق واه | لهم : لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم 
فنحن معكم لا نخذلم » ولأن خرجتر الخرجن معكم . فدربوا على الازقة 29 وحصنوها 
خاصرم إحدى وعثرين ليلة ؛ فلا قذف الله الرعب فى قلومم وأيدوا من 

نصر المتافهين : طلبوأ الصلح › ؛ فى علهم إلا الجلاء ١‏ على أن حمل كل كلا الله أيات 
على بعير مأ شاوا من متاعهم اوا إلى الشام إلى أرعا وأذرعات ٠‏ إلا أهل يبتين منهم :ل 


() ل أجد له إستادا » بل ذكره الثعلى مكذا بغير سند . 
() قوله وقدربوا على الازنةم أى ضيقوا آفراهها اهب والحجارة کا بوذ مما سيأق فى تخريهم بوهم 
يدهم ٠‏ و الصحاح «الدرب» : المضيق فى الجل . )ع( 











تغسي سورة الحشر ‏ الابئان إو م 44 





أنى الحقيق وآ ل حى بن أخطب ‏ فإنهم لحقرا خير ولحقت طائفة بالميرة . اللام فى ( لأؤل 
المشر ) تتعلق بأخرج . وهى اللام فى قوله تعالى ( باليتى قدمت لباق ) “ وقولك : جئته 
وفك داواي are‏ عن دأو ل الحشر. ومع أو ل الحشر : أنهذا أو ل حشرم 
إلى الشأم » وكا نو امن سبط لر يصهم جلاء قط . وه أو لمن أخرجمن أهل الكتابمن جزيرة 
العرب | إلى الشام . أو هذا أل حشرم ؛ وآخر حشرم : إجلاء عمر إباهم من خيبر إلى الشام. 
وقيل : آخر حشرم حشر يوم القيامة ؛ لان انحشر .يكون بالشام . وعن نك 
أن اشر ههنا ‏ يعى الشام - فليقراً هذها لا بة . وقيل : معنأه أخرجهممن د بارهم لاوّل ماحشر 
اعنام : انه أ لقتال قاتلهم سوال اه صلى الله عليه وسل ل ما ظنتم أن تخر جوا ) اشدة بام 
وماعمهم . ٠‏ ووثاقة صر مم ؛وكثرة عددم وعدمم ٠‏ وظنوأ أن حصو ہم متعهم من بأسالنه 
لا فاتام ٭ آم الله لمن حيث لم حتسبوا/م من حيث لم يظنوا ولم عخطر يبال : وهو قتل 
رئيسهم كعب بن الاشرف غرّة على بد أخيه : وذلك نما أضعف قوتهم وفل من شوكتهم ٠‏ 
وسلب قلومم اللامن والطماأ نيزة عا قذف فما من الرعب . وأطمهم أن يوافقوا المؤمنين فى 
تخريب بيوتهم ويعيلوا على أنفسهم . وثبط المنافقين الذن كانوايتولونهم عن مظاهرتهم . وهذا 
كله لم يكن فى حسيأنهم . ومنه أناهم الحلاك . فإن قلت : أى فرق بين قولك : وظنوا أن 
حصو م تمنعهم أو ل د ۽ عليه ؟ قلت : فى تقد الخير على المبتد! 
دليل على فرط و وثوقهم حصاتتها ومنعها إبام ؛ وفى تصيير ضيرم اسما لان وإستاد الحلة إله : 
دليلعلل اعتقادم فى أنفسهم 0 نال قا اعد عرسم أو يطمع فى 
ا سن :ذلك ق دو لك : وظنوا أن حصوتهم تمنعهم . وقرئ : فآ تام الله ؛ أى : 
فأ تأهم الهلاك . والرعب : الخوف الذى برعب الصدر » أى ياوه ؛ وقذفه : إثباته وركزه. 
ومنه قالوأ فى صفة الاسد . مقذف ,كأ ما قذف با قذها لا كتنازه وتداخل أجرائه «وقرىٌ: 
خر بون و خر بون مقلا وعتففاً .و التخرين والإادرات :الإفساد بالنقض واقدم.والخرية: 
الفسادء كا نوا خر بون بواطنها والمسل.ون ظواهرها : لما اراد اه من استمصال شأفتبه ۳ وان 
لا ببق لهم المديئة دار ولا منهم ديار » والذى دعام إلى التخريب : حاجتهم إلىالخشب والحجارة 


() قل مود : «اللام فى قوله (لآول الحشر) كاللام فى قوله رقدمت لياتى) قال أحد : كأنه يريد أنهااللام 
الى تصحب القاريخ , كقوله : كتبت 9 كذا واشبر كفا . 

(؟) قول « أريطمع فى معازتهم » أى مذالبهم , 5 فى 2 ( ع( 

(۴) قوله دمن استتصال شأفهم» فى الصحاح «العأفة» : قر حة تخرج من أسفل القدم E‏ ۽ يقال فى 
الثل : استأصل اقه شأنته , أى : أذهبه الت کا أذهب تلك القرحة بالكى اه ٠.‏ (ع) 


0۰۰ تسيو و ا دكت ااك 





ليسد وا ما أفراه الازقة . وأن لا اع ليد ا و 
معهم مأ عد الخشب والساج اليح . وأما ا لۇ منون فداعهم إزالة متحصتهم 
ومتمنعهم ١‏ وأن بسع لم مجال الحرب . . فإن قلت : ما مععى تخريهم لحا بأمدى المؤمنين ؟قلت: 
لما عرضوه لذلك وكانوا السبب فيه فكنهم أمروم به وكلفوم م ااه لإ فاعتتروام يمأ در 
الله ويسر من مر إخراجهم وتسليط المسلدين علهم من غير قتال. وقيل : وعد رسول الله 
صلى ابه عليه وسل المسلبين أن بور مم ee‏ قال 


ا ن المقاب + 5 
يمى : أن الله قد عرم على تطهير أرض المديئة منهم وإراحة المسلبين م رب جوادم 
وتوديهم أمواطم > فاولا أنه كتب علمم الجلاء واقتضته حكيته ودعاه إلى اختياره أنه أشق 
علهم من الموت لإ لعذهم فى الدنيا ج بالفتل كا فعل بإخوانهم بى قريظة لإ لم ) سواء أجلوا 
أو قتلوا لإ عذاب النار) يعنى : إن نموا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة . 


ک۰ ع ر ر اعت "ا لد كم رح ماه : 
ماقف من اليئة ا ا قباذ ‏ الل 


rer 


لإمن ليئة) بيان داقن 5 11 9 ای تلت را 


الضمير الرا- 0 0 ا فى الليئة . والليئة : النخلة م 00 ان › 


ا ما قبلها . كالديمة . وقيل 9 ٠‏ الغ الك ع 57 م من لين . 
قال و 


)000( ذكر الرعشرى فيه تفسيرين أسدهها أنه النخل ماعدا المجوةوالرثى وهما خير التخل . ٠‏ أ . قالأحد : 
والظاهر 3 الاذن عام فى القطبع والقرك ؛ لآنه جواب الشرط المضمر فا جميماً ويكون التعليل باجزاء الهاسةين ها 
ع > وآرت القطع مسرم على ذمابها والرك حسم على بقائها المسلمين ينتفعون ما . فهم فى حسر تين من 
الآأميين. جمبعا . 





ْ 
ش 
ْ 


لع ويا ا اي ل جا اوري روي كوو رسيا 
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5¥ رر و و 
کان فتودى فوقهَا عش ار 7 إلينة سوقاء نو جوا 600 


وجمعها لين . وقرىٌ : قؤما » على أصلها . وفيه وجهان : أنه جمع أصل كرهن ورهن . أو 
| كتنى فيه بالضمة عن الواو . وقری : انما على أصوله ذهانا إلى لفظ مالا فبإذن الله )فقطعها 
إذن الله وأمره لو ليخزى الفاسقين ) ولبذل الوود ويغيظهم إذن فى قطمها » وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين أمس أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا : باحمد » قد كنت تنبى 
معاد اين ٠‏ فا بال قطع النخل وتحريقها ؟ فكان فى نفس المؤمنين من ذلك 
كوبى اراق TS‏ ڪڪ eS‏ 
ا اا أموالكم كيف أحبوا ويتصرفون فما ما ثاؤا. واتفق العلماء 
أن حصون السكفرة وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترى بأنجانيق ٠‏ وكذلك 
أتجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة . وعن ابن مسعود : قطعوا منها ما كان 
موضما للقتال. فإن قلت :لم خصت الليئة بالقطع ؟ قلت : إن كانت من الالوان فليستيقوا 
لانفسهم العجوة والرنية . وإن كانت من كرام التخل فليكون غيظ الهود أشد وأشق . 
وروى أن رجلينكانا يقطعان : أحدهما العجوة » والآخر اللون » فسألا رسول الله صل الله 
عليه وسل فقالهذا : تر كتها لرسو لاله . وقالهذا : قطءتها غيظا للكفار ”2 . وقد استدل بعل 
جواز الاجتهاد» وع جوأزه حضر ةالرسول صلى انه عليه و سل ؛ لانهما بالاجتهاد فعلا ذلك › 











(1) لذى الرمة صف نأقته : والقتوه عبدان الرحل بلا أذاته . تتخذ من ااقتاد وهو جر صلب ذو شوك . 
واللينة : النخلة . والسوقا. : طويلة الساق . وهفا الريج والبصير مفو : عدا بسرعة . والجنوب : نوع من الريحء 
والضمير لأياة : شبه عيدان الرجل فوق الناقة بعش الطائر فوق اأنخلة ؛ ويلزم من ذلك تشبيه الثاقة باانخلة فى الطول 
والنجابة . وهو المقتصود ب فلو قيل : إن استعال التشبيه الأول فى الثاتى من باب الجاز , أوإرادة الثاتى من الأول 
من باب السكناية لم يكن بعيدا . وفى ذلك إشارة لتهبيبه بالطائر فى الحذر واليقظ . وف قول تيفو جنوجا» 
. دلالة علرسرعة سير النافة » واختراقها للرياح كسرعة سير الريح علىالنخلة , فهي مخترقة له , كأنها ساترة فيه إسرعة . 

() أخرجه ابن إعاق فى المفازى والطيرى من طريقه : حدثنا برد بن رومان فذكره . وذكرداين معامعن 
ابن إسحاق من غير ذكر شيخه : ورواه ابن مردويه من طريق ابن اماق عن الكلى عن ای صا عن أءن عباس 
وذكر الوافدى فى المغازى « أن الذى أرسل إلى النى صلى الله عليه وسل هو حي إن أخطب» وروی أبو داود فى 
المراسيل من طريق عداه بن ألى بكر بن عمرو بل حزم وه مختضرا . 

() لم جد بهذا السياق لكن للبخارى فى الواقدى , واستعمل على قطع النخل وحرقها رجلين من أصمابه : 
١‏ لبلى المازتى وعبدالله بن سلام فكان أبوليلى يقطع أعجوة وكان الآخر يقطع الاون . نقيل لما فى ذلك . فقال 

بو ليلى : كانت العجوة أحرق هم وقال ابن سلام : قد عرف أن الله سبغنمهم أموالم ۽ وكانت العجوة يرا موام 
فأنزل الله الآبة . وروى الق فى الدلائل من طريق أبن أفى بے عن مجاهد كال و aT‏ عن 
قطع النخل وقالوا : إنما هو من مفائم المدلين . وقال الذبن تطعوا : بل ٠و‏ غيظ للعدو . فازل القرآن . 


0۰۲ تفسير سورة الحشر ‏ الايتان ٠وب‏ 





واحتج به من يقول : کل مجتهد مصيب . 
وما أفاء ا غ ذه | قا أوجقام عله ِن ) يل ولا ركاب 


| 


2 ورا عدم 55 
الکن الله ساط رس عل مر يناه وال عل کل شیء كدير 002 


کے او 
ماافاء الله على رسوله م ير هال لى الله ولل سول ولذِى الفرق واليى 
وَالمسسكين وان السهيلٍ كى لأيكون ذولة بين الأعتياء .متك" وها ءانا 7 


اول فحْموه و فا نهو أ وا ا إن الله شد بد المقاب 1 1 


لإأفاء الله على رسوله € جعله له فيئا خاصة . والإبحاف من‌الو جيف . وهو السيرالسريع. 
ومله قوله عله الصلاة والسلام ف الإفاضة من عرقات د ليس الر إبماف الخيل ولا إيضاع 
الابل ا عل هینتک » ('ا ومعی دما 5000 أو جفتم عل 0 ولغئمه 
خيلا ولا رکا ا ؛ ولاتعيت فى القتال عليه » ونا 0 م إلبه على أ رجلم . والمعى : اال 
الله رسوله ف وان بی النضير ثثىء لم تحصاره القتال والفلية, ولك سلطه الله عامهم وعلى 
مافى أبدمم کا کان ر يسلط رسله على | أعد | * هم ٠‏ قالاس فيه مفْوّض إ ليه يضعه حيث يشاء ٠‏ يعبى : 
أنه لاقم فسمة الفنام اث قوتل علها وأخذت عنوة وقهراًء وذاك أنهم طلبوا القسمةقولت . 
لم يدل العاطف على هذه اجملة : لالا بيان للآولى . فهى مما غير أجنبية عنها . بين لرسولاقه 
صلی الله عليه وسل مايصنع عا أفاء الله عليه » وأمره أن يضعه حيث يضم انس من الغنام 
مقسوما على الاقسام الخنسة . والدولةوالدولة ‏ ,الفتتحوالضم ‏ وقدقرى مهما مابدول للإنسان : 
أى بدور من الجبد 3 : دالت له الدولة . وأديل لفلان . ومعنى قوله تعالى : ل كلا يكون 
دولة بین الاغنياء منكم ) كلا يكون الن. الذى حقه أن يعطى الفقراء م ليكون لم بلغة يعيشون 
مأ جداً بين الاغنياء يشكاثرون به . أوكيلا يكون دولة جاهلية بينهم . ومعنى الدولة الجاهلية : 
أن الرؤساء منهم كانوا يستأخرون بالغديمة لانم أهل الرياسة والدولة والغلبة ‏ وكانوا يقولون 
معز بز" . والمعتى : كيلا ركو نأخذه غلبة وأثرة جاهلية . ومثه قول اليس : اتخذوا عباد الله 





)0( قرله دولا [يضاع الابلء 1 المحاح : وضع البعير وغيره 1 أى . أسرع فى سار 8 وأوية كه أده 
أى : جمله هھ سرع فى صيره ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه أبو داود ا و إسماق واللزار والحام من روأية مقسم عن ابن عباس محوه والخارى من 
وجه آخر عن ابن عباس يعضه ... 
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خولاء ومال الله دولا . “ريد : من غلب مهم أخذه واستأثر نه . وقيل: والدولة؛ ما يتداول , 
الغرفة : اسر ما يغترف » يعنى : كيلا يكون الؤء شيئاً بتداوله الاغنياء ينهم ويتماورونه , 
فلا يصيب الفقراء . والدولة ‏ بالفتح ‏ : معنى التداول . أى :كيلا يكون ذا تداول ينهم . 
أو كلا بكون إمسا که نداولا بيهملا بخرجونه إلىالفقراء . وقرئدولة بالرفع على «كانء التامة 
كقر له تعالى: وإن كانذوعسرة,. بع ىكيلا بقع دولة جاهلية و لينقطع أثرها أو كلا يكونتداول 
له ينهم . أو كيلا يكونثىء متعاور بينبمغير مخرجإلىالفقراء لاوما آنا ,الرسول ) من قسمة 
ا اذوه ومام ,)عن ا ما ذا تنو | ) عنه ولا تتبعه ان لإداتقوا الهم 
أن غا ردد قاو وا باو ه ونواهيه لإ إن الله شديد المقاب ) ان خالف رسوله » والاجود 
أن يكون عاما فی کل ما أنى رسو ل الله صلى الله عليه وسل ونهبىعنه : وأ النىء داخل فى عمومه . 
وعن أن مسعود ری اله عله : أنه لق رجلا رما وعليه أنه تقال له : ازع عاك ھی 0© 
فقال الرجل:اقرأ على" فى هذا آنة من كتاب لله . قال : تمم فقرأها عليه . 


0 
و رمو جا ي ت 
٠‏ 


دل ہے ٥ر‏ 1 ت 5 ت 7 و 6 س 0 f‏ يض 3 3 
راء المهجر بن الذين أخرجوا من دبيرم واموالهم يبتغون فضلا 


ار RT CT TN E‏ 
من اللم ورصوانا و ترون الله ورسوله اوليك ثم الصدفون ١1‏ 


ل للفقراء ) بدل من قوله (لذى القرى) والمعطوف عليه © والذى منع ألا بدالمن : لله 


)١(‏ أخرجه ان ألى ية حدثنا معاوربة بن ههام حدثنا الثورى عن الاعش عن [ير ادم عن عمد ال رحن 
ابن يزيد عن أبن مسعود به » وأخرجه ابن عبدالير فى الل عن طريق کی بن آدم عن عطة وأنى بكر بن عيأسعن 
ابن إسماق عن عبدالرحن ين زيد قال دلق عبدالله بن مسهود» فذكره . 

(9) قال مود : وهو بدل من قوله لذى القر ی وما هده والذى منم الابدال من لله وللرسول ... الح » 
قال أحد : مذهب أنى حنبغة آرت استحقاق ذوى القرنى اسهمهم من القء موقوف على الفقراء حى لايستحقه 
أغنباؤهم , وقد أغلظ الشافعى رضى الله عه فما نقله عنه إمام الحرمين الرد على هذا المذهب بأن الله تمالى علق 
الاستحقاق بالقرابة ولم ترط الحاجة . وعدم اعتبار القرابة «ضادة وعادة ‏ واعتذر إمام الحر هينلا نى -خيفة بأن 
الصدقات انا حرمت عليهم كان قائدة ذكرم فى خمس الىء والغنيمة أنه لامنع صرف ذلك إلهم امتناع صرف 
ااصدقات , ثم أتبع هذا المذر بأن قال : لاينبنى أن إعبر به ٠‏ فانصيفة الأبة ناصة على مين الاستحقاق لم تشر يها لمم 
وتنيها على عظم أقدارم , فن حمل ذلك على جواز الصرف إلهم مع معارضة هذا الجواز جواز حرماام نقد 
عطل لخوى الآية , ثم استعظم الامام وفع ذلك علهم لمم يذهبون إلى اشتراط الاعان فى رقبة الظهار زيادة على 
لاص , فيأتون فى إلبات ذلك بالفياس لآنه يستنتج ٠‏ وليس من شأنه ثروت بالقياس . قال : فركذلك يلزمهم أن 
يعتقدوا أن ادتراط الفقر فى القرابة واشتراط الحاجة لقرب ماذكروه بغرض الةرب ؛ فأما وإن أصلهم الخصوصون 
من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثابتون من #رته كالعجمة ٠‏ فلابيق مع هذا لمذهيهم وجه اتتهى كلام الاما 
ر إا أوردته لعل أن معارضته لاني حنيفة على أن اشتراط الحاجة عند أفى حنيفة مستند إلى قياس أو كوه من 


الأسباب الخارجة من الآبة , فإذلك ألزمه أن ,كرون زيادة علىانص ؛ تأما وقد تلق أبو حنيفة اغتار الحا جة س 


04 سير سورة المشر ند االاية ٠‏ 





وللرسول والمعطوف علهما » وإن كان المعنى لرسول الله صلی الله عليه وسلم أن الله عر وجل 


بالفقير ‏ وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب ف تعظم الله عز وجل بإ أو لك 
م الصادقون) فى إعاجم وجهادم . ظ 


والذين ا الدارَ وأا من م دن ) قبلهم و ر هاعر ر لوهم لآ جد ون 


ب کر لك 


فى ما E E‏ وأو کان : 
فى صدورمٌ حاجة مما أوتو يرون على سهم واو 6ن مم خصاصة 


علي #0 ع >" مم 


رهن و 5 اسه : وا لفك 0 الا E‏ 0 3 


لكر 


( والذين تبوؤوا) معطوف على المهاجر.ن . وه الانصار. . فان قلت : ما معنى عطف 
الإ مان عل الدار, ولايقال ا الإعان؟قات : : معنأه نبو و | الدارو ا الإيمان > كةوله : 


¥ عل تيتا و بارد| لي 


أو e‏ الإعان شا ورلا ثم کم مر واستة امتهم عله 65 جعاوا المدشة 
كذلك . أو : أراد دار الهجرة ودار الإءان فأقام لام التعريف ف الدار مقام المضاف إليه : 
ولف المضاف دن دار الا عأن ووصع المضاف إلبه مقا هه .أو عى المديثة 3 دار أهجرة 





سے من قد هذا اليدل المذكو ر فى الأية ع وما يلك ممة فىواد غير هذا فقول : هو بدلمنالمسا كين لاغيره . 
وتقر ره أنه سيسائه أراد أن يمف الا کین إصفات كو كد استحقافهم وحمل الأغنباء على إيتارهم و أن لا دوا 
فى صدورهم عاجة مما أوتوا ‏ فليا تسد ذلك وقد فصل بين ذكرم وبين مايقصد من ذكر صفاتهم بقوله ز کے لا 
يكون دولة بين الاغنياء ie‏ | إلى وله (شد بد العقاب) طرى درم لكون تر طتة للسفات 01::اأية بعده > فذكر 
بصفة أخرى مناسة للمفة الاولى مدالة منها وهى الفقر ع نشد للتطرية على فألدة المح ذم بين صفنى المسكنةو لفقو 
م تلت صقا جم علق ر ذلك وهى [- خراجهم من يار هم و آمو الم مهاجرن : ونام الفط لل والرضوان من 
آله , و سرهم لله ورسوله ۽ وصدتهم فى نأتهم ء إلى أ ذلك , 0 هو 0 برشد إليه السياق مويدا بالاصل 
فان ذوى القر فى ذكروا إصافة الاطلاق : فالأصل عاو هر , على ذلك حتى يتحقق pe‏ صيادون بالتقيد ٠‏ وهاذك نأه 
من صرف ذلك إلى المسا كين يك فى إقامة وزن اكلام ٠‏ فيق ذوو القرنى على أصل الاطلاق , وتك قاعدة 
لالح الحنفية مدافءتها ؛ فانهم يرون الاستثنا, المتمقب للجمل مختص باملة الاخيرة ؛ لان عوده إلهتا ,قبم وزن 
للكلام ود ماتقدمهن على الأصل ‏ ولافرى بين اتعقبب بالاستنا. ودل وكل م'سوى هذا ج أنه لو چەل 
بدلا من ذوي القرلى مع مأاإمده لم يكن [ بداله من ذوى القر ى إلابدل بعض من كل ؛ فاذذوى a‏ 
إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من السا كين إلابدلا تلثي. من الثىء , وعما لمين واحدة » فيازم أن كران هذا 
لدل محسوما بالنوعين المذكورين فى حال واعدة > وذلك عتمذر لما بين النوعين من الاعتلاف وتان . ركل 
منهما بتقاضى مايا با الآخر , فهذا القدر كاف إن ثاءالله تمالى , رعليه أعرب الز 8 الآة خعله بدلا من الما كين 
خاصة , والله“تفالى المونق للصواب ظ 


مك 
































س سوزة القن کے ل 0°4۵ 





ومكانظهور الإعان بالإعان لإ من قبلهم ) من قبل المهاجرين ؛ لانهم سبقوهم فى تبوی دار 
المجرة والإمان . وقيل : من قبل هجرتهم لإولا بجدون ) ولايعامون فى أنفسهم لإحاجة ما 
أوترا) أى طلب تاج ليه م أوق المهاجرون من النىء وغبره وامحتاج ليه سی حاجة ؛ 
يقال : خذ منه حاجتك ؛ وأعطاه من ماله حاجته , لعى :أن نفوسهم لم تقبع ما أعطوا و 
تطمح إلى ثىء منه حتاج إليه ولو كان مهم خصاصة) أى خلة . وأصلها : خصاص البيت : 
وهى فروجه ؛ والملة فى موضع الحال » أى : مفروضة خصاصتهم ‏ وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قسم أ ال بنىالاضير على المهاجرين ول يعط الا نمار إلا ثلاثة نفر محتاجين : أنادجانة 
ماك بن خرشة » وسهل بن حنيف . والحرث بن الصدة © . وقال : إن شف قسمم للمهاجربن 
7 موا ودبار؟ وشاركتموم فى هذه الغنيمة ٠‏ وإن شكتم كانت لبك ديار ک وأموالك ولم 
سم 5 شی من الخديمة ( فقالت الانصار: بل ندم هم من أموالنا ودبارنا ونؤئرهميا لغئيمة 
ولافشاركهم فبا . فنزات . الشح -بالضم والكسر › وقدقرى مهما -: اللؤم » وأنتكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع .”ما قال : 
ارس ضا ین جنب رة إذام بالسعروف قالت له ملا © 

وقد أضيف إلى النفس ؛ لانه غريزة فما . وأما البخل فهو المنع نفسه. ومئه قوله تعالى 
( وأحضرت الا نفس الشح ) : اومن يوق شح نفسه ب ومن غلب ما أمرته نه منه وخالف 
هراها عمونة الله وتوفيقه فأوائك المفلحون) الظافرون »ا أرادوا . وقرىٌ : ومن يوق . 


ا عر ف ۾ ر fee‏ #7 - ا eT‏ ا ا كر 0 


ادي 


ا عوج ايع سا ال ا جو N Ro ae E‏ 
بال سن ولا تحمل ف ولو مأ غلا للد بن 57 ربا انك رخوف دم e‏ 
)0 ذكره القملى هذا بغير سند . وروى الواقدى عن معمر عن الزهرى عن غارجة بن زيد عن أم العلاء 
وات وما عنم ر سول اه صلى ألله عا.a‏ وعم :ی التضير قال لا رت 3 اس چان . ادع لى الأ نمار كلهم . 
فقال : إن أعبيم قسمت بين وبين المهاجرين . وإن أحبيتم أعطيتهمو خرجوامن دور ١‏ فقا ل السمدان : بل:قسمه 
اله اجر بن و ف دورنا ۰ فر ضّدت الانصار ٠.‏ فأعطى المهاجرين ولم زط الأنصار 3 ألا رجاين ڪيا جين سول 
اين سنيف ۴ دجانة ونمّل سيف نن أنى الحقيق سعد بن معاد . وكأن له ذكر عندهم . وعاد أنى دأود من رواية 
عدار زاق عن معمر طرف منه وام اسم الاتصار بين . وعند این إععاق ف المغازى : حدثى عندالله بن أنى 03 
أن رسول الله صلى الله عله و لقم أموال بى النضير على المهاجر بن الاو لين دوذالا نمار ؛ إلا أن سهل بن حنيف 
وأءاد جائة ذكرا فقراً فأعطاهما » . 
(؟) يصف رجلا بالبخل , وأنه عاج نفسه الى بين جنبيه ٠‏ كرة ‏ بالفتيع ‏ : شميحة منقيعنة عن فمل الخير 
إذا غلما : وأراد المعروف دعته ثانيا إلى اليخل وحجبته عن الذل ى فكأتها قالت له : أمهل فيطاوعها ٠‏ رمهلا : 
درد زر ذف فعله وجو با ٠‏ وقوكها 0 ذلك 4 امثعارة تمر ية لوسوسلها با لىخ # ا 


5ه تفسير سورة الحشر سے الايات ١‏ -3¥ 





لا والذين جاو ا من إعدم ) عطف أيضاً على الها جرن :دم الذن هأجروأ من لعمد . 
وقي : التابعون بإحسان لإ غلا ) وقرئ” : عر اء وهما الحهد . 
7 
ال رَ إلى الذين NT‏ وام “لذن ا فن أل 
9 ر سی 7 س ر سر سے م 5 سے الس يس ر " 
00 7 هن 6 27 00 7 و3 ف دا 5 وان 
e‏ 


لوي 


I‏ > ر و 2 ره سے EE ٣‏ لر مے 


لا مخرجون معءهم و لين : ُو فو تاوا لا نروم و وَليْن نصر وم لوو لن 
ع 1 207 7 e‏ 
م ا vi ù‏ 
٠.‏ ا لإخواهم ”> الذن لهم و بيهم أخوة الكفر . ولام كانوا يوالومم ويوأخومم. 
وكانوا معهم على امو منين فى السر لإ ولا نطيع 7 فى قتا 5 أخدا عق :رميو لاشو المملين 
إن جلا عليه 5 وق خذلانم وإخلافماوعدنا م سه النصرة (لكاذبون» أى ف موأعيدتم 
ليود . وفيه دليل على مة النبؤة : لانه إخبار بالغيوب . فإن قلت : كيف قيل لإا و ا فصروم ج 
بعد الإخبار بأنهم لاينصرونهم ؟ قلت : معئاه : ولئن نصروم على الفرض والتقدير . كقواه 
تعالى (لثن أشركت ليحبطن عملك) وكا یع مايكون › فهو يعل مالا يكون لوكان كيف يكون . 
والمعنى : ولئّن نصر المنافقون الود لينهزمن المنافقون ثم لاينصرون بعد ذلك , أى : ملكهم 
الله تعالى ولا بتفعهم تفأقهم اظهور كفرم : أ ملهو هن الود ثم لايتفعهم نصرة أأثافقين . 


r ا ره ف 09 ودم س الله 3 لاف قوم ل ن‎ e 

f 0‏ ل هم 3 وون ەرو 
يا 57 م يما إلا ف وص أو من وراه دن بام بيهم 
ِ- رھاظ . راس نكب برو وه ا ا 


شف د سوم یما ر 2 لى ا وم و لا عقاور: 0 


أ 


Es 


س ان ل ال ا 3 الوا 1 
سل الذين من قبل قربا ذَافو وال آرم وف E‏ 
كمثل الشيطن إذ قال لان أ كفر فلا كَمَرَ قال إل ترى» منك إن 
5 ر ل صرح ت ا ال 0 1ه - 
حاف الله رب ملين ب كان عَْمبَتهما أن فى الثار يدن فا 


ولك جِرَاا الظلمين 7 


لوزعم 





ا س لسع سس ا ي - 





الاي TT a e‏ 
- سس و ج ا 2 Tr‏ 




















Las gran ا‎ 





جب ٢‏ ب اوم مو ا 





agra سس ص ییا ہا م م ی‎ Dk ia sh ê 
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رة ) مصدر رهب المبى البقعول »کاله قبل : أشد ص هو بية . وقوله وف صدورم) 
دلالة على نفأكهم ی ا يظهرون لك فى العلانية خوف الله وتم أهيب فى صدورم من 
أله . فإن قلت : كأنهم كانوا رهبون من الله حتى نكون رهبتهم منهم أشد . قلت : معثاه أن 
رهبتهم فى السر منک أشدّ من رهيتهم من الله التى يظهروها لكم ‏ وكانوا يظهرون + 
شديدة من الله - وبحوز أن بريد أن الهود خافو نكم فى صدورم أشد من خوفهم من الله ؛ 
لانبم كانوا قوما أولى بأس ونجدة » فكانوا يتشجعون لم مع إضمار الخيفة فى صدورم 
لالا هقهون) لا يعون الله وعظمته حتى خشوه حق خشيته ل لا يقاتاونم ) لا يقدرون 
على مقا تاشم ل( جیعا ) مجتمعين متساندن ٠‏ يعى الهود والمنافقين 1لا( کا نين ف قرى 
مخصنة ) الختادق والدروب وأو من ورآأء جدر ) دون أن يصحروا لح ویپارزوک ؛ 
لقذف الله الرعب فى قلومم » وأن تأبيد الله تعالى وفصرقه معكم . وقرى : جدر › ,التخفيف . 
ET‏ : الجدار ابا سهم بيهم شد يد ) يعنى أن اليأس الشديد الذى 
بوصفون هه ما هو نهم إذا الوا دواو اتوم ل يق لم ذلك لأس والدذة ؛ لان الشجاع 
يجان والعزز يذل علد مخارية الله ورسو له اسم مجميعا) مجتمعين ذوى ألفة واتحاد ل( وقلوهم 
شى ) متفرقة لا ا ف ہم إحنا وعداوات » فلا تعاضدون حق التعاضد › 
ولا رمون عن قوس وأحدة . ا تجسير للمؤمنين ونشجيع لقلوهم على قتالهم قوم 
لايعقلون بي أن شتت اقلوب ما بوه قوام ويعين علىأرواحهم”" ١‏ كثل الذين من 

قبلهم ) اد نلف اد فى ذمان قريب . فإن قلت : م اتتصب لإقر يبام ؟ قلت : 

عثلء على: كو جود مثل آهل ندر قر د با لإذاقوا وبال مره ۾ سوه عاقبة كفم وعداوتهم 
حو الداسل امعد وم ٠‏ من قولم كلا وبيل : وخم سى العاقية » يعنى ذاقوا عذاب 
القتل فى الدنيا وهم ٠‏ ۽ فى الآخرة عذاب النار . مثل المنافقين فى إغرائهم الهود على 0 
و ا النصر . لم م متا رکم هم وإخلافهم ١‏ كثل الشيطان ) إ اذا اا الاسان 5 
بكيده ثم ترا مئه فى العاقبة » وا مراد استغواؤه قريشأ يوم بدر؛ وقوله لهم : لاغالب! 3 
من الناس وإنى جار لک » إلى قوله : إنى برىء منک . وقرأ أبن مسعود i‏ فما » على أنه 
خر أن ورى النار) لغو. وعلىالقراءةالمشمورة : الظرفمستقر »وخالدين فما ا" :ىقر 
انا رىء . وعاقبتهما ا 

)١(‏ قوله « دوت أن إصحروا لك » ف المحاح «أسمر الرجل» : خرج إلى المحراء اه . (ع) 


(r)‏ قوله «ويعين على أروا-هم » كذا عيارة الفسق أيضا 5 (ع( 
(r)‏ قرله وإذا اغوي الانسان» لعله : إذ ء كبارة الفسني ° ل( 


0۰۸ فسرعؤرة الت .عت الآنات م 





بلأا الذين E‏ و لظ فير مات شد ا 
2 دونه 5 و ا ا 
إن الله حوير ربعا لون 03 لآ فک نوا کال ن اس ا اله ظا شم 
قور مر 


انفسهم أو ليك م الفسيفون 3 


کرر الاس التقوی تا کید! : واتقوا الله فى أداء ا اجات :لاه قرن ماهو عمل 
واتقوا الله فى تركالمعاصى لانه قرن بما جرى مجرى الوعيد . والغد : يوم القيامة » مهاه باليوم 
الذى يى بومك تقر یبا له" وعن الحسن : لم بزل پقربه حى جعله کا لخد . ونحوه قوله تعالى 
(كأن لم تغن بالأمس ) بريد : تقريب الزمان المساضى . وقيل : عير ع نالآخرة بالغدكأنالدنيا 
والآخرة نهاران : بوم وغد فان قلت © ما معي كير النفين_والقد؟ قلت أيا تتكير 
النفس فاستقلالا للانفس الثواظر فماة من للآخرة .كأنه قال فاتظر نفس واحدة فى ذلك . 
و أماتسكيرالغدفلتعظيمه وإمهام أمره؛ كأنه قبل : لغدلا يعرف كنبه لعظمه . وعنمالك.ن دثار: 
مكنتوب على باب ال ئة : وجدنا ما عملنا » رحنا ما قدآمنا . خسرنا ماخلفنا لإ نوأ الله نسوا 
حقه » جعاهم ناسين حق أنفسهم بالخذلان ٩‏ ,حتى ل يسعوا ها عاينفعهم عنده . أو فأرام وم 
القيامة من الآهوال ما نسوا فيه أنفسهم » كقوله تعالى ( لا رتد [لهم طرفهم ) . 


لأيستوى أب الثار واب الجن أب اة مم الغا ب لل 0 


هذا تفبيه للناس و إبذان هم بام لفرط غفلتهم وقلة فكره, فى العاقبة وتهالكهم على 
[يثا رالعاجلة واتباع الشبوات :انم لا يعر فو نالفرق بينالجنةوالنار والبونالعظم بينأ سحا ہما 
وأن الفوز مع حاب الجئة ؛ من حقهم أن يعوا ذلك وینوا عليه م E‏ | 
هو أوك ؛ تجعله بمنزلة من لا يعرفه » فتذهه ذلك على حق الآابوة الذى يققتضى ال والتعطف. 


)١(‏ قال مود : وسمى بوم القياءة غدا تقر با له ... الي قال أحد : وف قبل فى قرله تعالى (علت نفس 
ما أحضرت) كفوله (:وم جد کل نفس ماع مت من خير هضيراً) حي قل : انه من عكس #كلام الذى بقصد به 
الافراط فما يعكس عنه » کقرله (رعا يود الذن كفروا) فی رب «هنأ هو مەی کے , وأبلغ منه قول القائل : 

ه قد أترك اقرن مصفرا! أتامله ه إلا أن الزعخشرى فر من هذا المحى . لآن الواقع قلة افوس الناظرة 
فى أس الماد , فنزله على متى #طايق الواقع ؛ ويمكن أن يلاحظ الأمر فيوغ مله عل التكثير للنفوس المأءورات 
بالتظر فى المعاد , وأنه مامن نفس إلاومن حقها أن مل هذا الام ١‏ وهو نظر سن ؛ فان الفعمل المسند إلى 
نفس ههنا ليس وقوع النظر حى يستقل » و[ هو طلب النظر وهو عام ااتعلق بكل نفس . والانصاف : أن 
ماذكره الزمفشرى أمكن وأحسن ء والله الموفق . 

67 قال ود : و جعأهم ناسين الحذلان» قال أحد : بل خاق نهم نبان ٠‏ 

















ظ 
[ 











و وو ا عند الآيات ١م‏ بم ۹ھ 





وقد استدل أععاب الشافعى رضى الله عنه ذه الآبة على أن المسل لا يقتل بالكافر » وأن 


االكفار لا يملكون أموال المسلدين بالقهر . 
0 هد مس ا پک ی ی اراد غم صل لس ل 0 
لو انالا هذأ القر ء أن ع جل 0 نه شما مدا م٥ن‏ حَسْيَة اله 
وتنك الال اشر ا ااناس و ا i a‏ هو أنه الذ ي لاا له 7 
إلا هو ما الوب والتهدة هر رفن ارح fr‏ 
هذا تمثيل وتخبيل © هيا مر" فى قوله تعالى ( إنا عرضنا الآمانة ) وقد دل عليه قول و تلك 
الامثال نض ربأ للناس ) وألغرض تو بيخ الاسان ن عبل قسوة قلبه وول عه عند تلاوة 
القرآن و تد بر قوأرعه وزواجره . وقرىي *: مصداعا على الإدغام + وتلك الامثال 4 إشارة 
إلى هذا امكل وإلى أمثاله ق مواضع من اتر فل . 


دار ےہ } ا 


هر الله الذى لآإلة إلا هو ات امد وس الام i‏ من امن الما 
بحن الله ع ا Tr‏ 0 ا الخالق ابارئ” امقر 
له الأنعاء الل ا له مافى السو ات والأرض وهو المزيز الحم 1" 0 
١‏ الغيب ) المعدوم ( والشهادة م الموجود المدرك كأنه شاهده . وقيل : ماغاب عن الماد 
وماشأهدوه : وقبل : اسر ولعلا نة 5 وقيل . : الدنا والاخرة (القدوس) بالضم والفتح 
- وقد قرى” مهما البليسغ فى النزاهة عا إسته بسح . ونظيره : السبوح» وى تييح اللاك : 
سبو قدو س زب اللاك والروح والسلام) بمعى السلامة . وميه (دار السلام) و(سلام 
عليكم) وصف هما لغة فى وصف كونه سلما من التقائص . أو فى إعطائه السلامة لإ والمؤمن) 
واهب الآمن . وقرى بفتح الم معنى المؤمن به على حذف ال جار » کا تقول فى قوم موسى 
من قوله نعالى (واختار موسی قو مه) ال#تارون بلفظ صفة السبعين . و( المهيمن) الرقيب على 
كل ثىء ؛ الحافظ له . مفيعل من إلا ود اله أن همز ته قليت هاء و لالمبار) القاهر الذى 
جبر خلقه على ما أرادء أى أجبره . و <ا كبر البليغ الكبرياء والعظمة . وقيل : المتكبر 
کي ظط عبأده .و لالخالق) المقدر لما وده ( والبارئ © الممز لحه من لعص الأشكال 


ار ارس سے لا از اس اسل 


الجار ال 


0 قال مود : وهذا مخيل وتیل 5 تدم الح تال أج_د وهذا ما تقد م (کاری عليه ويه آلا كان 
تأدب ات لآ 5 حیث ھی الله هذا مثلا ول كل : وتك االات لهام رم ناس 3 ےا أله ماني الدب مفة 
و أله ارق . . ا 


۲ر١ فسير سورةالممتحلة س الايتان‎ 01٠ 





الختلفة . و( المصور» الممثل . وعن حاطب بن ألى بلامة أنه قرأ : اليارى”* المصور » بفتح الو او 
وفصب الراء . أى : الذى بر أ المصوّر أى : مز مايصوّره بتفاوت ائات . وقر ال 
وما فى الارض . 

عن أفى هريرة رضى أله عنه : سألت حبيى صل الله عليه و سل عن اسم لله الاعظ فقال : 
, عليك بآ ر الحشر فأكثر قر ا فأعدت عليه فأعاد عل ا ل 


رسول الله صلی الله عليه وسل : « من قرأ سورة اشر غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر ٩‏ 


مدلية »> وی لاث ر ا ي 


۽ ےہ 


ك0 ع ر سے عراس سر سے ث, کور رووا ي ه 


7 م ٠‏ اه سے سروت ت 
ر اله و إن ن 0 2 فى سبيلى و تنا مس ضالى 


ست 


د لهم الود 8F‏ اغ بها امهم 17 ومن ن من" 


فقد صل السبيل و 1 أن فک ا اا ا" 
معاعر ۵ س بيرع سم 


95 2 وا لتم بالسوء وروا لو كفرون 3 





٠ أخرجه التعلى من رواية على بن رزيق عن معام بن سعد عن زيد بن ألم عن عطاء بن يسار عه‎ )١( 
وفى الواحدى من حمدبث أبن عباس رفعه داعم الله الأعظ فى ست آيات من آخر سورة الحشر‎ 

() أغرجه الثملى من ووانة مق آبان عن أفى عدا 

(م) قوله ومدنة وهى ثلاث عشرة آية» لفظ مكية ومدنية ساقط من النخة المنقول منها »> ولعله من »مو 
الناسيخ ٠‏ وفى المصاحف وفى كتب التفسير : أنها مدنية , ولذا وضمناه فى هذه التسخة کا ثرى ء لم رأوت فى لءض 
المصاحف ألما مكية , لكن آيائها وسيب زولا ييدان ألما مدية . فليحرر ٠‏ (ع) 








تعسير سورة الممتحئة ج الآان ووم 6١١‏ 





روى أن مولاة لای عمرو بن صيق بن هاشم يقال ها سارة أنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمديئة وهو يتجهز للفتعم , فقال لما : أمسلية جشت ؟ قالت : لا . قال : أفهاجرة 
جنت ؟ قالت :لا . قال : فا جاء بك ؟ قالت : كنم الاهل والموالى والعشيرة » وقد ذهيت 
الموالى ٠‏ لعى : قتلوا يرم بدر » فاحتجت حاجة شد يدة 20 فف علا ؛ نی عبدالمطلب فكسوها 
وحملوها وزودوها : فأناها حاطب بن أى بلتعة وأعطاهأ عشرة ان ردأ؛ واستحملها 

كتاباً إلى أهل مكة نسضته : من حاطب بن أن بلتعة إلى أهل مكة . اعلدوا أنّ رسول الله صل الله ٠‏ 
اتعالى عليه وب لم ريدم لفذوا حذرک ؛ تفرجت سارة ونزل جير يل بار ؛ فبعث رسول الله 
صل E‏ وعماراً وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأنامئد ‏ وكانوا فرسانا- 
وقال : انطلقوا حى تأنوأ روضة خاخ ‏ فإن ما ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مك , 
نغذوه مها وخلوها , فإن أبت فاضر وا عنقها » فأدركو ها لحدت وحافت » فهموا بالرجوع 
فال على رضى أله عنه : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله » وسل سيفه » وقال : أخرجى 
الكتاب أو تضعى رأسك ؛ فأخرجته من عقاص شعرها . وروى أن رسول الله صل الله عليه 
وسل امن جميسع الناس يوم الفتح إلا أربعة : مى أحدم ”© , فاستحضر رسول الله حاطباً وقال : 





() هكذاذ ره التعلى و"بةوى والوا دى بغير إستاد . وفيه عخالفة شديدة لما فى الصحيحين وهو مخرج 
فبهما من طريق عبدالله بن ای رافع عن على ومن طريق أن عبدالرحن السلي عن على ٠‏ وف رواية لابن حيان 
عن عل خر جت آنا رالوس وطلة وا قراو واعر بهد ابن افق اة 0 : حدثتى سد بن جعغر بن الؤيير 
عن عروة ين الزبير وغيره من عذائنا . قال ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسل السير إلى مک كتب حاطب 
ابن أنى بلتعة إلى قريش كتابا خیرم فيه بأمسه , م أعطاه أمرأة زعم حد بن جعفر أنها من مزينة . وجل لما 
جملا على أن تبلغ قريدا . لته فی رأسها . ثم فتات عليه قرواما لم خرجت به . وأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ار من السياء عا فمل حاطب فذكر القصة , وذكر الوأقدى من طريق يزيد بى رومان , ومماها كنود 
وذك أن ا لجل كان عشرة دنانير . وروىالطيرع وابن أنى حالم وأبو علي من طريق أنى البخترى عن الحرث عن 
على قال «اسا أراد رسول الله صلى الله عليه ولم أن يأنى مكة أسر إلى أناس من أصمابه أنه بريد مك . فهمحاطب 
ابن ألى بلتعة : وأفثى فى الناس أنه بريد خخير ‏ فكتي حاطب ففكره» وفيه فأخرجته من قبلها . 

09 مكنذا رواه ایق فى الدلائل وان مردويه من طريق الجا بن عبدالملك عن تتادة عن أنس : وام : 
عبدالمزيز بن حنظل ؛ ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن سعد بن أنى سرح »2 وأم سارة مولاة لفراش ولفظه قريب 
من افظ الك:اب وف الدارقطى من طريق مر بن عثان بن عب دالرحن بن سعيه الخزوى عن أيه عن جده قال 
«أمن رسول الله صلى عليه وسلم الناس إلاأربعة ومام , إلاأنه قال ,الحويرث بن نقيذ وسارة» وذكره ابن إسماق 
يخير إسناد فذكر النسة , وقال فيه : وسارة مولاة لبعض بى عبدالمطلب» ورواه الدارقطنى أيضا والحا كم منطريق 
شفع لل شد ف ا > وجمل عوض سارة عكرمة بن أنى جه-ل . وقال الوأقدى فى المنازى » وتيمه أبن سعد 
وا انی صلى أل عليه وسم يومالفتح بقتل تة تفر وأربع نسوة : عكرمة وهيار بن الأسود ۽ وعبدألله بن حنظل 
وابنأنى سرح ؛ ومصعب بن صباية . والحورث ن تفيل > وهند بنت عتبة » ومارة مولاة عر بن هاشرومرينا 
ومرينة ٠‏ فقتل مهم أبن حنظل ودقيسا و ألو يرت . 


o1۲‏ نين رة اة ينب الآثان نم 





ماحملك عليه ؟ فقال : بارسول الله ماكفرت مذ أسلمت . ولاغششتك منذ نصحتك . ولاأحبتهم 
منذ فرقم ؛ولكنى كنت اما ملصقاً ف فریش . وروی : عزيزأً م ی درا 
2 أ کی من أنفسهاء وکل ومع ب اي وات كتير ألا زعام عي 
نفشيت على أهلى » فأردت أن أتخذ عندم يدا . وقد عليت أن الله تعالى ينزل علهم بأسه . وأن 

كتاى لايفنى عہم شیا . فصذقه وقبل عذره , فمال عمر : ده ی بأرسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق ؛ فقال : , ومايدريك با عمر ٠‏ لعل اله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم : أعملو| ماشكم 
فقدغفرت اک » ففاضت 0 أل قل 
وهما عدوى . أولياء . والعدوّ : فعول . من عدا ؛ كفو من عفا عفا ؛ وللكونه على نه المصدر 
أوقع على اجمع إيقاعه على الوأحد . فإن قلت : بي (تلقون) م تعلق ؟ قلت : جوز أن بتعاق 
بلا تتخذوا حالا من خييره و لياء صفة له . وبجوز أن :کون استؤنافا . فان قات : إذا جعاته 
صفة لآولياء وقد جرى على غير من هوله ٠‏ فان الضمير البارز وهو قولك : تلقون [اجم أ ثم 
المودة ؟ قلت : ذلك إء | اشترطوه فى الاسماء دون الافما » لوقيل : أولياء ملقين [ لمهم بالمودة 
على الوصف . لما كان بد من الضمير البارز ؛ والإلقاء عبارة عن إيصال المردّة والإفضاء ما 
إلهم : يقال أل إ امه خراشی صدره2») ٠‏ وأفضى إليه بقشوره. والما ء ف لا بالمودة م إمازائدة 
مؤكدة التعدىملها فى زولاتاقوا بأيديكم إلى التهلكة) و إما ثابتةعلى أن مفعول تلقون حذوف . 
معنا : تلقون لهم أخبار رسول الله بسبب المودة الى بيك ويينهم . وكذلك قوله (نسرون 
e!‏ بالمودة) أى : تفضون er!‏ مودک سرا ا سرون العم إسرار رسول الله بوب 
المودة . فإن قلت : بزوقد كفروا) حال اذا ؟ قلت : إمامن (لاتتخذوا) وإما من (تلقون) 
أى : لاتتولو م أو و ادونهمو هذه حالم .وخر بون ) استثناف كا لتفسير لكغر 0 
أو حال من كفروا . ولاأن تؤمنوأ» تعليل ايخرجون ؛ أى رجو ننک لماک 2 
كنم خرجتم ) متعاق بلا تتخذوا . يعى : لاتتولوا أعدانى إن كنم أو ليانى . وقول التحويين 

ء مله : هو شرط جوأبه #ذوف لدلالة ماقبله عليه . ولإانسرون») استكناف » > ومعئأه : أى" 
طائل لك فى إسراركم وقد علتم أن الإخفاء والإعلان سيان فى على لاتفاوت بينهما . وأنا 
مطلع رسولى على مالسرون 9 عله ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق 
والصواب . وقرأ الجحدرى : لما جا 0 : كفروا لاجل ماجاءكم . معنی : أن ما كان جب 


(1) قول « قال آل يه خرائى عدره» فالصحاح «الخرغاء» مثل الحرباء : جلد الحيةوقشرة أأبية بعد أن 
مرج ماقبلها , ْم نشبه + کل شىء فيه انتفاض وتمتق كالرغرة » وقد إسعى البلخم خراشاء . يقال : ألق خراثى 
صدرء ؛ أم ٠‏ (ع) 
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أن کون سيب pele!‏ جعلوه سیا لكفرم > (إن قف وک ) إن يظفرو! بع ویتمکنوا 
منک لا بڪونوا دک أعداء) غالصى المداوة , ولايكونوا لكم أو لياء م أتتم 
(ويسطوا لبك يدهم وألستهم بالسوء) بالقتال والشتم » وا لو ترندون عن 
دینک > فإأذرل مودة 00 ومناصتهم طا e‏ منک ومغأاطة لافس ونحوه 
قوله تمالى ( لابألونكم خبا ) فإن 6 : كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم 
قال ووڌوا) بلفظ الماضى 8 : الماضى وإن كان بجرى فى داب الشرط مجرى المضارع 
فى عل الاإعراب . فإن فيه عة ع كأنه قيل : وودوا قبل كل ثىء کفرک وارتداد ؛ يحبى : 

آم يريدون أن يلحقوا بكر مضار الدنيا والدين جيعاً : من قتل الانفس . وتمزيق الاعراض , 
وددكم 0 كفارا أسيق المضار عندم ا ؛ لعلمهم أن الددن أعز علیکم ف 
ا ن لطادونه › والعدو آم د فى عنذه أن قد أغن شید عند طاح 


آن نتمم" أرحامك' ول أؤلآةك بوم اة فصل یتس وا ما 


م 


ان الصير 0 3 

ون تف أرحامكم ) أى قر ,ابام لإولا أولادم) الذى نوالون الك فار من أجلهم 
وتتقر بون م ڪامأة عام “لم م قال لا يوم القيامة يفصل یدج ) وبين أقار بكم وأولادم 
( يوم يفن المرء من أخيه .. CT‏ ا 
خطأ رأهم فى موالاة الكفار ما بيجع الال الوه ل > ثم بما يرجبع إلى حال من 
اقتضى تلك الموالاة ثانا ؛ رهم أن ماأقدموا عله من أى جهة لظرت فيه وجدته باطلا . 
و ا و فصل > على اليناء لللفعول . و فصل وابفصل > على البناء للفاعلروهو 
الله عز وجل . ونفصل ونفصل ؛ بالئون . 


2 350 لم لس مالع 


قد كات 4 اسوة تة ا راذن e‏ إذ َالو قوم مم 
إنا راا من وجا تَبْدُونَ من دون آل كفنا بك" ويد بيت 00 
اداو وال قافا بدا - ص ينوا الله lT‏ 1 0 
ا وإ ايك ا 
ا 


س ر = 8 ا 1 9 
وإليك امير e‏ ر لمانا فة ee‏ واغمر لتا ربا 
7 0 “. 
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وقرى“. أسوة وإسوة. وهو اسما لۇ تسى به» أى كان فيم مذهب حسن مر طی بأن بۇ آسی 
به ويتبعأئره, وهو قوم لكدار ومهم ما الوا حيث كأشفوهم بالعداوة وقشروا لم العصاء 
وأظهروا البغضاء والمقت. وصرحوا بان سبب عداوتمم وبغضائمم ليس إلا كفرم ماله 
وما دام هذا السبب قائما كانت العداوة قائمة » حتّى إن أزالوه وأمنوا بات وحدها نقلبت العداوة 
موالاة » والبغضاء محبة » والمقت مقة 7 ؛ فأفصحو | عن مض الإخلاص . ومعنى لإ كفر نابم ) 
وما تعبدون من دون لله : أنا لا نمتدا بشأنک ولا بشأن 1 طتك . وما تم عندنا على ثىء . 
فإن قلت : م استثى قوله لإ إلا قول إراهم » ؟ قلت : من قرله ( أسوة حسنة ) لآنه أراد 
بالاسوة السنة : قوم 
فإن كان قوله لا لاستغةرنلك ) مستلنى من القولالذى هو أسوةحسنة » فا بال قو له لإ و E‏ 
لك من أله من شیء ) وهو غير حعيق بالاستشناء . آلا تری إلى قوله ( قل فن ملك من الله 
٠‏ شيئا) ؟ قلت : أراد استثناء جلة قوله لآبيه . والقصد إلى موعد الاستغفار له » وما إعده 
مبتى” عليه و تابعله .كأنه قال : أنا أستغف رلك وما فى طاقنى إلا الاستغفار . فإن قلت :حم اتصل 
قوله لربنا عليك توكلنا» ؟ قات : ما قبل الاستثناء . وهو من جملة الاسوة السنة . وبجوز 
لسرن لمن مار اوقا ام اع E‏ المت بان يقولوه » وتعلها منه لهم 
تنسها لما وصاهم نه من قطع العلاثق بينم وبين الكفار . والائتساء إبراهم وقومه فىالراءة 
متهم 2 و تنببأ على الإنانة إلى الله والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر, والاستغفار مما فرط 
منهم . وقرى“ : برآء كشركاء . وراء كظراف . وبراء على إبدال الضے من الكسر. كرخال 
وراب . وبراء ٠”‏ على الوصف بالمصدر . والبراء والراءة كالظاء والظاءة . 
ل ا اج لي راق مره ل لد اغا واج لاف ار رالا وام ا و م 
هذ كان لم فيم أسوة حسدّة لمن كان ترجوا الله واليوم الآخر ومن 
بول كت الله هو الى السود ا 
ثم كرتر الحث على الاثتساء بإيرأهيم وقومه تقريراً وأ كيدا علهم » ولذللك جاء به مصدراً 
بالقسم لانة الغابة فى التأ كيد > وأندل عن قوله لإ ل ) قوله لإ من كان يرجوا الله واليوم 
الاخر) وعقبه بقوله لإومن يتول إن الله هو الذنى الحيد) فل يرك وا امن اننا كد 
إلا جاء نه . 


الذى حق علوم أن يأنسوا به ويتخذونه سنة يستنون ما . فإن قلت : 


)١(‏ قوله «والمقت مقة» أى : محبة. (ع) 

(؟) قوله « کرخال ورباب » فى الصحاح : الرخل - بكر الاه : الآانى من أولاد الان . والداكر 
حمل » واجمع رغال وز غال ايها با لضم ٠‏ وفه أيضأ : وألرنى» بالضم على فصلى : الشاة الى رضءت حديكا . 
رجنها ر باپ بلعم : رع 
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عل اناوس مشو ر ل ك2 سر مامه ةل م 8 8 عاسم 2 
Re‏ عسل بينم وبين الا دين عاد بم مهم مود واه قدو 


1 اھ ی 2 ل س ليم و 


وألله غمور دحم ثم 


وما نزلت هذه الأبات : تشداد المؤمئون فى عداوة 5 وأبنائهم وجميع أقرءائهم من 
المشر كين ومقاطعتهم ا رأى الله عز وجل منهم الجدوالصر على الوب هالشديد وطولالقى 
السبب الذى يبح فر الموالاة والمواصلة : رحمهم فوعدم تيسير ما تنوه ؛ فلما يسرفتح مك أظفر م 
لله بأمنيتهم . فأسل قومهم ؛ وتم بينم من التحاب والتصانى ما تم . وقيل : تزوج رسول الله 
صلى الله عليه وسم أ حبيية » فلا نت عند ذلك عريكة أى فا نو عضت ةن ق 
وكانت أ حبيبة قد أسليت وهاجرت مع زوجها عبد اللهن أنى جحش إلى الحيشة › فتنصر 
وأرادها على النصرانية » فأبت وصيرت على ديما » ومات زوجهاء فبعث رسول الله صلى الله 
عليه 0 إلى النجائى تغطهها عليه ” وساق عنه إلما مهرها أربعاثة ديثار ‏ و بلغ ذلك أناها 
هال : ذلك الفحل e‏ ال ٠‏ وای 4 وعد من الله على عادات الوك خت ن 

e ۴‏ : عسى أو لعل : فلا تبق شمة لللحتاج فى عام ذلك ا به إطاع المؤمئين» 
والله قدير على تقليب القلوب ولغيير الاحوال وتسهيل أسباب المودة لإوالله غفور رحي) 

أن سل م ن الم 7 


نہک اش ن اين لم E‏ فی الان وم 00 كن ا 








6 هكذا ذكره الأعلى يغير ساد . وجموعه مرق فى اعادت > وروی أ. بو دأود والحا كم من روايةالزهرى 
عن عروة عن أم حبيية و آنا كانت حت عبدالله بن جحش فات بأرض الحيشة . فزوجها النجائى النى صلى اشعله 
0 وأمهرهاءنه أربعة لاف . ولك ما إلى ردول الله صلى الله ليهو سل مع شر حييل بن نة > وووى الماک 

عن الزهرى قال وزوج ر سول الله صلی الله عليه وسل أم حميبة بغت أنى سيان . وکا نے قله نحت عبشانلهبن جحش 
الأسدى . وكان قد هاجر ما من مك إلى الحبشة ثم فتن ونتصر ومات نصرانا وأثيت الله الاسلام لآم حبية 
وى ر جعت إلى المدينة نذطما رسول الله صل الله عليه وسل فزوجها إياء مان بن عفان » قا لالزهرى وز توا أن 
الى صلى الله عليه وسم كةب إلى النساثى فزوجها إياء وساق عنه أربعين أوقية » وروىالواتدى فى المغازى ومن 
طرريقه الحا كم من رواية جعفر بن ممدعنآ بيه قال و بعشرسو لالله صل الله عليه وسلم عرو بن أمبة إلى الاجاثئى خطب 
عليه أم حبيبة , وأصدقها من عنده أرإمائة دينار» قال الوافدى : حدثتى عبداقه بن جعفر عن عبدالواحدب نأ وعون 
قال : لما بلغ أبا سفيان بن حرب ذكاح النى صلى الله عليه وسلم ابنته قال : ذاك الفحل لايقدع أنفه» وقالأ بو نعم 
فى الدلاثل و إعثرسول الله صل الله عليه وسل #رو بن أمية الضمرى إلى النجاثى فزو جه أم ية بت أنىسفيان 
وأضدفيا عة أرفيائة دنار ء ونعث مأ إلليهءوقال : وكان ذلك فىس:ة ست منالأجرة لعد رجوعه من خيير ولاأعلم 
فى ذلك لاء . 

0( قرله وذلك الفحل لابقدع أنه ۾ أى لا إضرب أنفه ولا کف وذلك اکونه کر ما . أناده احاح . (ع) ١‏ 
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أن عزوم رما !لني إن ان ا ا 


الذين و في الدّين 0 0 52 ر لى ا 
11م ا E‏ 
أن تبروم » بدل من الذين م ارك . وكذلك ر أن تولوهم ) من الذين قاتلوكم : 
ا : لا یا م عن هدراة ة هؤلاء وإمأ 0 عن تولى. نهد لاء . وهذ! ألضا وعم 
لتشد دم وجدا هم فى العداوة مققد مة لرحته تسیر إسلام قرمهم » حيث رخص لم فى صلة 
من لم جاهر هنهم بقتال المؤءنين وإخراجهم من ديارم . وقيل : أرادهم خزاعة وكانوا 
صالحوا رسول الله صل الله عليه وسل على أرب لا يقاتلوه ولا يعيتوا عليه . وعن #اهد : 
هم الذين آمنوا بممكة وم .هاجروا . وقیل : هم النساء والضيرات» وقيل قدمت غل أسما دين 
أى بكر أةها قتيلة بنتعبد العزى وهى مش رک دياف تقبلهاولم تأذن ها فى الدخولءفازات. 
فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه و واله وسم أن تدخلها وتقبل منها ونكرمها ونحسن 
لها" . وعن قتادة : نسختها آية القتال لإ وتقسطوا !لهم ج وتقضواإ ليم بالقسطولاتظلموهم . 
وناهيك بتوصية الله المؤهنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظللهم » مترجمة 
كمه واد 
a *‏ 7 ر م ا 


U‏ الذ س ۶ و إِذَا اء اله حت مهسجراتِ فا متحدوهن 


فور عي يو ° 


95 ليون إن عفتمو هن ءۇمّت فلا ترجموهن إلى الكفار لار“ 1 
4 ولآ م لون من وء اتوم مأ وا وَلآ جاح ا أذ 
اومن أجورهن ولا يكوا رمم e‏ امان اا 

ا f‏ أ e‏ انت لم کم 0 نقتم 
شى من ازاجم إلى ا رام فاتوا لذن دهت ارا 


7 و تو ا اس الذى تہ 2 مو مدون E‏ 


س ۶ 3 


31( جره الحا كم من طر بق المارك عن فهصعب نت 1 مت عن عي الله بن الؤبير عن أبيه عن حلم قال و فف مت 
قتيلة بنت عبدالعزى على ابتها أسما, بنت أفى بكر رضى الله عنما . وكان أبو بكر طلقها» فذ كره وساقه 2 
وهن هذا الوجه أحمدد والبزار وداه وأبريعل والطيرى والطيراى وأین أفى جام و شير هم ٠‏ وححدانك أسماء 
في الصحيدين عن عروة عنتبا بغير هذا اسياق 








reer‏ ا 
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را جاءكر المؤمناتي ماهن مؤمنات لتصديقهن بألستتهن ونطقهن بكلمة الشبادة 
ولم يظهر من ما ينافى ذلك . أو لاہن مشارفات لثبات إعانهن بالامتحان (إفامتحنوهن » 
فابتلوهن بالف والنظر فى الآمارات ليغلب على ظنئونيم صدق إعاتون؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول للدمتحنة : بالله الذى لا إله إلا هو ما خرجتمن لغض زوج » بال 
ما رجت رغ عن أرض إل أرض وبا ها خر جت الان دنا بان ما رجت الا 
لله ولرسوله » © + الله أعر {lel‏ منک لانكر لاتكسبون فيه علما تطمئن معه نفوسكر » 
وإن اا ورزم ا عدن الله حقيقة الل به فإنعلء تموھن مو مات )الع 
الذى تبلغه طافتكم وهو الظن‌الغالب 0 ترجعوهن إلا لكفارم 
فلا دوهن إلى أزواجهن امثير كى م اأؤمنة والمشرك ل واتوه ما أنفقوا) 
وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا امن من المهور ؛ وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من 


() أخرجه الطرالى والطرى من روأية الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أفى , ہز الاسدى . قال 
سئل ابن عاس - فذكره 2 سباق منه . قال الزارلانعلءه عن أبن عباس إلا من هذا ال ٠‏ وروأه عبد الرزاق 
عن معمر عن تأدة عر سبللا ۰ 

() قال مهرد : ومعناء لاحل بين المؤءئة والمشرك» قال أححد : هذه الآية مما استدل ما على خطاب الكفار 
بالفروع ل نه تعالى قال رلاهن حل فم) والضمير الأول للدؤمنات ؛ والثانى للكفار > والمراديه حرمن على الكفار 
لان قسيمه متفق على أن المرادبه حرم الكفار على المؤمنات › فيتكون كل من القبيلين الأؤمتات والكفار عناطبا 
بالحرمة . وما كان المذهب الممزى إلى أحاب أنى عنيفة أن المكفار غير عناطيين لك الرعشرى بتفسير الآية 
مايوافق ذلك , غملها علىأن اراد نالل يين المؤمئة والكافر على الاجال » حى لابتمحض نسبة الحرمة إلى 
الكافر » وهذا لامتخلص ف..ه ؛ فان الحل المنق بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة » لابد وأن يتعلق بفعل أحدها 


أوكلهما , إذ هو حك فان تعلق بفعل كل واحد منيما أعنى الشكين من المرأة والفعل من الرجل : قق خطاب 


الكافر بالحرمة ؛ وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل : بأباه نظ الآية , فانه نى الحل من الجهتين جميعاً 
ولو كان كذلك » (كى قوله (ولاهم علون فن) والتحقيق الممتحن على قواعد الاصول : هو مانذكره إن شاء الله 
تعالى تقول : كل من فعلى المؤمنة والكافر يدق عنه الحل بالتفسير اللائق ؛ فأما فمل الم منة وهو الوكين فلا شك 
فى تعلق الحرمة لأشرع . باعتبار ألما عخاطبة بأن لا حصل فى الوجود على وجه لوحصل لكانت ..توعدة على خصوله 
وأماقعل الكافر وهو الوط. مثلا , فنق حله باعتبار أن الشرع قصد إلى أن لا صل الوط. ؛ اما إشتمل عليه من 
المغسدة , ولاشرع قصد فى أ لاقع المفاسد » وايس الكافر مؤرداً لاخطاب » ولكن الآثمة مثلا أوءن يشوم , 
مقامهم . مخاطبون بأن منوا الكافر کک لابقع هذا الفمل المنطوى على المفسدة فى نظر اأشرع ٠‏ فكلا الفعاين 8 
من جانب المرأة والرجل غرض فى أن لابقع » لكن مورد 0 المنطوى على اسلامة من المفسدة فى حق أأرأة 
ھی وفى حقاللكافر الامة مثلا . ويتفق الختلفون فيه فى خطاب الكفارعل أن لأشرع غرضا فى أن لا عصل الفاسد 
فى الو جود . ألاترىأن الكافر إذا جهر بالفساد بين‌المسلين يعفق علىر جوب ردعه عن ذلك ومنعه عنه , وماذاك . 
إلالما فهم عن الشمرع من طلب سلامةالوجود عن الاد » ومورد الطاب ودع الكافر ب لاتمهر ,الفساد بم 
الأئمة ؛ والله الموفق . 


6۸ رسو رة الع يب الآ تم م 





| أنا ؟ من أهل مک ردّ إلهم » ومن فى منک ملم برد ليم : ؛ وكتبوا بذلك كتاءا وختموه ؛ 
خاءت سبعة بنت الحرث الاسلمية مسلءة والانى صلى الله عليه وسلم ؛ ا فأقبل زوجها 
مسافر المروى . وقيل صن ن الراهب فقا ل :نا مد ۽ اردد على اع أى فاك قد شرطت 
لنا أن ترد علينا من ناك منا » وهذهطيئة الكتاب ل تجف, فز لت انا لا نالشر ط إا كان فى الرجال 
دون النساء . ”© وعن الضحاك : كان بين رسول الله صلى اله عليه وسل وبين المشركين عهد : 
أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ٠.‏ فإن دخلت فى دينك وها زوج 
أن ترد على زوجها الذى أنفق علما . وللنى صلى الله عليه وسل من الشرط مدل ذلك . وعن 
قتادة : تم نسخ هذا الحم وهذا العهد براءة , فاستحلفها رول الله صل اله عايه وسل لفت 
فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عير .فإن قلت : كيف مى الظن علا فقو له( فإن علمتمو هن )؟ 
قلت : إنذانا أن الظق الغالنن وما فط ال الاجتهاة و امان جار جرى العم وأن ا 
غو وان فق قله ولا شما لين 0 مأ فائدةة. وله ( الله أعل بإعانمن ) 
وذلك مملوم لا شبة فيه ؟ قلت : فائدته يان أن یل رار ما تطمئن به النفس و يثلج به 
الصدر من الاحاطة عقيقة إعانمن . فإن ذلك مما اسار به م الغيوب ٠.‏ ون ما يدي إليه 
الامتحان من الع كاف فى ذلك . وأن تكليفك لا يعدوه ؛ ثم نى عنم الجناح ففتزوج هؤلاء 
المهاجرات إذا آ وهن أجورهن أى مهورهن : إن المهى أجر اليضع , ولا خلو إما أن براد 
مأ ما كان يدفع لمن لمد فعه إل ادوا فيشترط فى إ باحة تزوجهن تقدم أدائه اها أن 
راد أن ذلك إذا دفع لمن على سيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأسء وإما أن 
بين لهم انها 00 بشو م مقام ل 2 
على أن أحد الروجين إذا خرج من دار الحرب مسلا أ وطذمة وبق الآخر حرسا: وقمت 
الفرقة » ولا رى العدة على المهاجرة ويبيح نافيا ]لا أن کون حاملا لإولا تمسكو| بعصم 
الكوافر» والعصمة ما يعتصى به من عقد وسوب ل ى: إناك وإباهن 02 یھ و يدهن 
عصمة ولا علقة زوجيمة . قال ان عباس : من كانت لهام أة كافرة 12 فلا یعتدن ما من لسا هء 
لان اختلاف الدارين قطع عصءتها منه . وعن التشعى : هى المسلمة تلحق دار الجر وفك 
وعن مجاهد : أمرم بطلاق‌الباقيات مع التكفار ومفارقتهن لإ واسثلوا ما أنفقي) ف 
أزواجكر اللاحقات بالكقار لاو ليسئلوا ما أنفقوا) من مهور نسائهم المهاجرات . وقرى : 
ولا تمسكوا بالتخفيف . ولا تمسكوا التتقيل و ى کا اذ >§ 
الله عى جميع ما ذ؟ رق هذه الآية ب عم ينسم كلام فا كك 97 حال من حم ألله عل 





220 مكنذا ذكره لغری عن أبن عاس لغير سند . 
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حذف الضمير ؛ أى : كه الله . أو جل الح حا کا على المبالغة . روى أنها لما زات هذه 
الاه ادى ا لمو مون ها سواه من أداء..ههور الهاجرات: إل أزواجهن اللشركين رأف 
المشركون أن يؤدوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهنالمسلمين ‏ فنزلقوله لإوإنفاةك) 
وإن سبقكم وانفات مشک اشیء ) من أزواجكر : أحد منبن إلى الكفار :وهو فى قراءة أن 
مسعود : أحد . فإن قلت : هل لإيقاع شىء فى هذا الموقع فائدة ؟ قلت : نعم , الفائدة فيه : أن 
لا يغادر شىء من هذا ا لجنس وإن قل وحقر ‏ غير معوض منه انفليظا فى هذا المح وتشديداً 
فيه وأ فعاقيتم € من العقبة وهى التوبة : شيه ما حم نه على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء 
مهو ر نساء أو لتك تارة > وأولتك مهور نساء هؤلاء أخرى باص يتعاقيون فيه کا يتعاقب فى 
الى لوقه و قوفو وماد ادقن عفبشك وق أذ اد لون انها و اانه اموا :لل الكشان 
مثل مهرها من مهر المهاجرة . ولا تؤاتوه زوجها الكافر » وهكذا عن الزهرى : يعطى من 
صداق من للق مهم . وقری : فأعقيتم قعقيتم بالتشديد.فعقيتم بالتحفيف» بغتحالقاف وكسرها » 
فعى أعقبتم : دخلت فى العقبة. وعقيتم : من عقبه إذا قفاه . لان كل واحد من المتماقبين يق 
صاحيه . وكذ لك عقبتر بالتخفيف . يقال : عقبه يعقبه . وعَمَيم نو تبعتم . وقال الزجاج : 
فعاقبم فأصيكموم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم » والذى ذهبت زوجته كان يعطى من الغنيمة 
المهر ‏ وفسر غيرها من القرا آت فكانت العقى لكر أى : فكانت الغلبة لك حى غلمتم . 
وقيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمئين المهاجرين راجعة عن الإسلام مستافسوة : 
أم الحكم بنت ألى سفيا ن كانت تحت عياض بن شداد الفهرى . وفاطمة بنت أن أمية كانت تحت 
عير بن الخطاب وهى أخت آم سلمة : وروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عمان, وعبدة 
بنت عبد العزى بن نصلة وزوجها عمرو بن عبد ود ؛ وهئد بنت ألى جهل كانت تحت هشام بن 
العاص . وكلدوم بنت جرول كانت تحت عير . فأعطامم رسول الله صلى الله عليه وسل مهور 
شام دن ال © 

لوانتا الالو ليقف عل CR‏ الم تيا 
دلا بير ولا يون ولا يقتلن أولأدمن ولا بين يتن ارب بين 
أن وأرجلين ولا يفتك فى مروف قبا شه وآ فف ن الل إن اله 

غمور رسيم 0 


إن مكداذرء على ۴ النثوى عن أن عباس يلاإسنام . 
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ولا قتلن أولادهت” 4 وقرئ: : يقتلن : بالقشد يد » بر يد: وأ د الات ولا با تمن تان 
بتر مله بسن أيد هن و أرجاهن” 0 المرأة تلتقط المولود فقول لوو جها : هو وإدى ف 
کی بالہتان المفترى بين يدها ورجلا عن الو لد الذى تلصقه بزوجها كذيا U‏ بطنها الذى 
تحمله فيه بين اليد ين وفرجها الذى تلده به بنا لرجلين ل ولا يعصونك ى معروف ج فا نأض هن 
نه من الحسنات وتنباهن عله من اتوق : كل مأ وافق طاعة الله فهو معروف . فإن 
قلت : لواقتصر على قوله ( ولا يعصينك ) فقد عل أن رسول الله صل اله عله وس لا يأ 
إلا مروف ؟ قلت : نيه ذلك على أن طاعة الخلوق فى معصية الخااق جديرة بغاءة الوق 
والاعتانت ورف انول الله صل الله عليه وسلٍ لا فرغ يوم فتح مک من ببعةألرجال : 
أخذ فى بيمة النساء وهو على الصفا ”© وعر بن اللاب ري اف عه اقل سه ان 
ا عله » وهلد يبلت عدية ام أة أى سفيارن. متقئعة 'متدكرة خوفا من رسول 
الله صل الله عليه وسل أن يعرفها ”“ فقال عليه الصلاة والسلام : , أبايمكن على أن لاتشركن 
بألله شيا فرفعت همد راهنا وقالت : والله لقد عدا الاصنام و[ انك ليأخذ le‏ أمرا 
ما را آ خن ته على الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهاد . فقال عليه الصلاة 
والسلام و لا لسرفن ؤمالت :إن أبأ سفيان ر جل یح > و إلى أصيت مزماله هنات فأ 
أدزى » أتحل لى أم لج . فقال أو سفيان : ما أصبت من شىء فما مضى وفيا غبر فهو لك حلال ء 
NaS‏ فها فقال ا : وإنك هيد بت عتية ؟ قالت : 0 
فاعف عما سلف نأنى الله عفا الله عك . فقال : , ولايزنين > ؛ فقالت 0 يولى الجرة ؟ 
رواية 200507 ا فقَال عليه الصلاة والسلام « ولايقتلنأولادهن, فقالت ا 
ضقارا و تہم كباراً فأنتم وم عل » وكان | بها حنظلة بن أفى سفيان كن بوم ندر ؛ فضحك 
عير حى استلق » و تيسم رسول الله حل امعله وجل فال ENT‏ بہتان » فقالت : 
والته إِنْ المتان لام قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . فقال : , ولايعصيئك 
فى معروف. فقالت : وال مالسا بجلا هذا وق أتفسنا أن نعصيك فى شىء . وقيل فى كيفية 





)0( لم أره بسياقه لكن آ خر جه الطبرى ا واس منه من طريق العو عن ابن عباس وأخرجه ابن 
أبى حاتم من طربق مقاتل بن حيان . رفيه قول هند : ربيتاهم صذاراً وقتلتموهم NE EE‏ 
رطى امه عنه حى استلق ٠‏ . 

(۴) قوله «خوفا من رول اله صلى الله عليه ول أن يعرفها» لما صتمت محمرة , كذا فى الفسنى » وذلك 
فى غزوة أحد. (ع) 

)ع( قو ونقال عله السلام ولا بسرقن» ف انس أل هذا : فياييم مر النساء على آس لاش رکن بأقه 
شيا (ع) 








ا gm o‏ يي ب اس مسي سب يي 


ا 
١‏ 





ر و ا يد ا ۳ o۲۱‏ 





المأيعة : دعا بدح من مأء ففمس قيه بده ؛ 5 عمسن ا . وقيل صاخهن وكان على ده 


وب قطرى 7 وقبل کان مر بصا هن ع 2 


سرا کار ۶ ا ي دم 0 5 2 ر © ا Eg‏ 
ی ا سم عر ه و ر 
ص فق الكفار من أت الهو ر 0 


روى أن بعض فقراء المسامين كانوا بوأصلون الود ليصيبوا من مارم . فقيل 
لإلاتتولوا قوما) مغضوباً علهم لإقد ينسوا) من أن يكون م حظ فى الآخرة لعنادم 
رسول انتهصلى التهعليه وسل وه يعلمون أنه الرسول المنعوت فى التورأة لإا کا يس الكفار ) 
من موتام أن يبعثوا وبرجعوا أحياء . وقيل امن أصحاب القبور» بیان للكفار » أى : کا 
يس الكفار الذن قروا من خير الأخرة ؛ لانهم تبينوا قبح حالم وسوء منقاهم . 

عن رسول الله صلی الله عليه وسل ٠:‏ من قرأ سورة الممتحئة كان له المؤمئون والمؤمنات ' 
شفعاء بوم القيامة, © . | 





)01 اشر أبن سعد عن الواقدى عن أساية بن زيد عن عرو بن شعيب يوه ء وله شاهد ف الطيرانى عن 
عروة بن مسعود , وآخر فى تاريخ أصهان لان لع فى حرف الحاء من حديث اسما بقث يزيد . 

(«) رواه أو داود فى المراسيل عن الشعى وأن رسولالله صلى الله عله ولم حين باليع النساء ألى برد قطرى 
فوضعه على يده . وقال : لاأصافح الناء ۾ وروى عيدالرزاق عن الدُورى عن متصور عن إبراهيم التخدى قال وان 
رسول اله صلى الله عليه ولم يصافج النساء على يده ثوب قطرىء . 

)0( أخرجه ان حبان والطيراتى والبزار وأو يعلى والطبرى وغيرهم من حديرث أم عطية قالت ولا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المد نة آم نساء الأتصار لطمعهن فى بيت ثم أرسل إلين عبر . اء عر فلم 
فذكر القصة ‏ وفيها : ثم مد يده من خأرج البيث ومددنا أيدينا من داخل البيت . 

(ء) قال مود وان طائفة من ضعفاء اللدين قد والوأ الهود لإصيبوا من مارم فتزلت هذه الآية › 
والمراد بالكفار المشركون ...ا قال أحد : قد كان الزعةشرى ذكر فى قوله (وما يدتوى اليدران) إلى قوله 
(ومن كل تأ كلو نا طريا) أن آخر الآية استطراد » وهو فن منفتون البيان مبوب عليه عند أهله »> وآية اللمتحنة 
هذه يمكنة أن تكون من هذا الفن جدا » فاه ذم لليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة ؛ 
وهذا لاکن أن يوجد للفصحاء فى الاستطراد أحسن ولاأمكن منه , وما صدروا هذا القن به قوله : 


إذا ما انق الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان م جرم 
وقوله : انتب اكت كدية الى سی ایی تجوت منجى الحمرث ان معام 


ترك الآاحية أن يعاتل درم وجا اسن طمرة ولجام 
)( أخر جه التملى وابنمردويه والواحدى أسانيدهم لأف بن كەپ ری أله عنه , 


:-١ #فسير سورة الصفا س الاءات‎ ١ o 





مدنية » وآنانها ١4‏ [ نزلت سد التغاين ]| 


ب اراز 


يت سا ص 


س الله مافى 0 ت وما فى الأرض وهو العزيز الحسكم - 


رو َڅ 2 س 0 2 ر اساي يا مه 
ا پا ألد ن E £ Û‏ 3 ل و 5 هاون ۲ 3 7 کر ا عمف الله أن 
72 3 ر 0-4 ا عم 5 
تو لوا ما لا معاون 7+3 إن الله 5 الذين بفستلون فى سیل 0 امهم 


الم الا رر 


ا م صو ص e‏ 

المج هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية کا دخل علبا غيرها من حر وف الجر 
فى قولك :وم وم ؛ وعم ؛ وإلام ؛ وعلام . وإتما حذفت الالف ؛ لان ما والحمرف 
كشىء واحد , ووقع استعالها كثيرا فى كلام المستفهم ؛ وقد جأء استعمال اللاصل قليلا والوقف 
على زبادة هاء السكت أو الإسكان . ومن أسكن فى الوصل فلاجرائه مجرى الوقف »کا ممع : 
ثلاثة » أربعة : بالهاء وإلقاء حركة الهمزة علها عذوفة . وهذا الكلام يتناول الكذب 
وإخلاف الموعد . وروى أن المؤمنين قالوا قبل أن يهومروا بالقتال : لو نعل أحب الاعمال 
إل أت تعال لملا ولدلا فة أموانا و افا فدلم الله تعالى على الجهاد فى سبيله » فولوا 
بوم أحد فعيرم . وقيل : لما أخير الله بثواب شهداء در قالوا : ان لقينا قتالا لتفرغن فيه 
وسعئا » ففروا يوم أحد ول يفوا . وقيل : كان الرجل يقول : قتلت ولم بقتل » وطعنت ولم 
يطعن » وضر بت ولم إضرب » وصيرت ولم يضار . وقيل : كان قد أذى الاين رجل ون 
فهم . فقتله صهيب وأاتحل قتله آخر . فقال عمر لصهيب : أخمر النى عليه السلام أنك فتلته , 
فقال : إغا قتله لله ولرسواه . فقالى عمر : بأرسول الله قتله صبيب ؛ قال : كذلك ,ا أبا عى ؟ 
قال : نعم » قلت ”© فى المنتحل . وعن الحسن : نزلت فى المنافقين . ونداؤمم بالإيمان كن 
(1) أخرجه الثعلى من ت هيت قل «کان رجل يوم بدر قد آذى المليين ونكأ فهم فقتله صميب . 


جيب أخير انى صلى الله عليه وسل بذلك . الحديث » 
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وبإمانهم ؛ هذا من أفصحكلام وأ بلغه نی معناه قصد فى لآ كبر )التعجب من غير لفظه كف وله : 
و ل كن 

ومعنى التعجب : تعظم الام فى قلوب السامعين ؛ لان التعجب لا يكون إلا من شىء خارج 
عن نظائره وأشكاله » وأسند إلى أن تمولوا . ونصب لإامقتاً) على تفسيره » دلالة على أن 
قوم مألا يشعلونمةت خالص لاشوب فيه » لفرط تمكن المقت مله ؛ واختير لف ظالمقفت لاه أشد 
البغض وأبلغه . ومنهقيل : نكا المقتء للعقدعلىالر اة ول يقتصر على أنجمل البغ ضكييرأ ‏ 
حى جه أشده وأخشه . و عند لله ) أ بلغ من ذلك » لاه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم 
كبره وشدته والزاحتعته الشكوك . وعن عض السلف أنه قيل له : حدّئنا , فسكت ثم قيل له 
حدثئنا؛ فقال : تأمرونى أن أقول مالاأفعل فأستعجل مقت الله. فقول لإ إنالته حب الذينيقاتلون 
فى سبيله € عقيب ذكر مقت الخلف : دليل ‏ على أن القت قد تعلق بقول الذين وعدوا 
النبات فى قتال الكفار فلم يفوا . وقرأ زيد بن على : يقاتلون بفتح التاء . وقرى” : يقتلون 
لاصفاً م صافين أنفسهم أو مصفوفين بإ كأنتهم ) فىتراصهم من غير فرجة ولاخلل لإ بنيان ) 
رص بعضه إلى بعض ورصف . وقيل : تجوز أن بريد استواء نياتهم فى الثبات حى يكونوا 
فى اجتاع الكلمة كالبنيان المرصوص . وعن إعضهم : فيه دليل على فضل القتال راجلا؛ لان 
الفرسان لايصطفون عل هذه الصفة . وقوله لصفا كام بنیان ) حالان متداخلتان© . 





سو يم 


لل قال ود : و ذا ر أنصح اكلام وا 4 ق ممئاه قص_د إلى التعجب أخير ص التمجب لتمظيم 
الاس Ga oe‏ قال أجون . وزائد عى هذه الوجوء الأربءة و جده عامس : وشو کراره لقوله ( مالا تفملون) وهو 
لظ وأحد فى كلام وأسد رمن فوائد كر ار . الهو يل والاعظام 5 وإلاقةد كان اكلام مستقله اوقل کار 
ا مقتا عند الله ذلك , فا إعادته إلالمكان هذه الفائدة لأثانة » والله اع : 
۱ )۲( نقد م شرح هذأ الشاهد ياء الثالك صفحة جب فرأجمه إن شت أده مصححة . 
٠ |‏ (ع) قوله وعلى الرابة» هى بتشديد الاء كالداية . وف الصحاح : تكاح المقت كان فى الجاهلية : أن ازوج 
| الرعل اعرأة أ له . (ع) 
4 قال ود : وذ کره هذا عقب ذکر مقت الف دليل ... الخ» قال أحمى : صدق ) والآول كالبسطة 
العامة هذه القصة الخاصة » كقوله تمالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين دى الله ورسوله واتقوا اف إن الله سمبع 
عم ٠‏ ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصوائكم فوق صوت أأنى) فالنهى العام ورد أولا ؛ والمةسود اندراج هذا 
الخاص فيه م تقول للقترف جرما معنا : لاتفعل ماياصق العار بك ولاتعام زيد! , وفائدة مثل هذا انظ : 
ااي عن الشىء الو أحد ھر نين ندر جا ۳ العموم ومفردا بالخصوص + وهو أولى من اہی 4 على الصو ص م "ین 
فان ذلك مهفو د ا r‏ التسكرار 0 وهذا و دمع ماق التعميٍ من التعظم واتهويل 1 وألله أعلم . 

)( ال مود 8 و فول (صفا کا بات مر صوص ) : الان مد ا لاان ۽ أل د ۾ رید أن معنى الأول 
مشتمل على ممنى الثانية ؛ لآن القراص هيئة للاصطفاف , واه أعلم . 
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ا ابي 6 ع م مية در س 1 


حل م ا مے 5 1 2 E A‏ 
وإذ قال مومى لقومه بقوم تؤذو تی وقد نعلمون انی رسول الله 
5 5 2 2 2 2 24 ر ع 12 ر اور فس 5 ا 
الس فلم زاغوا أزاغ هه قاو م وال لا مبدى العوم الفسفين 9 
(دإذ 4 كوا e‏ اذ كر 1 و : وحن قال هم ماقال كان كذا وا لا قۇذو نى ‡ 
كانوأ يؤذونه بأنواع الاذى من انتقاصه وره ۴۳ نيه ) و جود أنأنه 5 وعصمانه فمأ اهود 
إلهم منافعه » وعبادتهم البقر . وطلهم رؤية الله جهرة , والتدكذيب الذى هو تضييسع حق الله 
وحقه اوقد تعلمون» فى موضع الحال » أى : تؤذوتی عالمين علا قينا“ ل« أنى رسول الله 
إل 4 و قفضمة عل ذلك ومو جبه لعظ می و تو قيرى > لا أن تؤذوى ونستهمثوا فى ؛ لان من 
عرف ابه وعظمتهعظ رسوله » علماً بأن تعظيمه فى تعظيم رسوله » ولان من آذاه کان وعيدالته 
لاحقاً به لإفلما زاغوا) عن الحق لإآزاغ اقلم ) بأن منع ألطافه ہم“ لآو اله لادی 
القوم الفاسقين £ لا بلطف مم لانهم ليسوا من أهل اللطف . فإن قلت : مامعى (قد) فى قوله 
(قد تعلمون) ؟ قلت : معتاه الت وكيد كآنه قال : وتعلمون علما يمينا لاشجة لک فيه . 


اظ س هين سر پرا سا لور ا مس 


َإِذ قال عيسى أن ميم ى إِسْرَاءِيلَ إفى رسول الله إل مدق 


5 لن # سل جم صمت ل ر ك ci7‏ روم اظ 3 وماد o‏ دہ 3 
لم بين دی من التورأة ومبشرا از سول بای من اعد ی | مره امد قلما 
س الغرام سر ۾ کہ ^ کے ر 


عر ر اام ۹ 
حاء ثم ا لبهت قالوا هذا صخر هبين 3 1 4 





() قال ود : وبين ا على عكس الصواب حيث ال : وذو نى علمين ... الخ قال أحمد : أهل العر بية 
تقول . إن دقك ام حب الماضى تقر به من الال 3 وهه قول المؤذن 0 5 قأمت الملاة 3 ولشتمل المسا رة 
للماضى أ بسا على مکی التو قح 1 فياك كال سلو له 3 قد فعل i‏ جو أب ا شمل 4 وقال الخال 0 هلأ ار لكوم 
ينتظرويه 5 وأما مع المضارع فانها رہف اهليل مثل : رما 4 كقوفم : إن الكذوب ود تعصدق ؤاذا كان معناها 
مع المشارع التقليل وقد دات ف الآبة على مضارع 4 الو جه 5 وألله أعلم 97 أن يكو نهذا من اكلام الذى سَعمدون 
يه الافراط قما بنع کس aê‏ 3 واکون دقل ق هذا المعى نظيرة 3 رعا a‏ ق قوله (رما اود الذين كفروا لو كانوا 
مسین ) فالا ق ول! الأوضع آباخ من ج ۴ اکر ٤‏ فليا أوردت 01 رمسا « ی اکر کن معناها الأصل 
ق التقليل ٠‏ فكذلك إراد 01 ود ل ههنا کشر عليهم 0 أى 2 قق ٣‏ كده على 6 س واھ( الأصلى ق تقليل 
الاصل ف وعليه: م قد أترك القررتب مصفراً أنأمله ه وإمامدح نفسه يكثرة هذا الفدل منه عكس 
ديدنه الآصلى » ولايقال : إن حلها فى الآية عل الكش متعذر ؛ لآن العم علوم التعلق لايتكثر ولايتقلل ؛ لانا 
تقول : إمير عن مكن الفعل وتحققه وتا كده وبلوغه الغاية فى نوعه مما يمير به عن التكثير . وهو لير يح . 
ألا ری أن قو له (ريما بود الذين كفروا) هو من هذا القييل ٤‏ فان اراد شل ود إن للك و لو ته أقمى مهاه 
لاغير 3 وأئله الموفق 5 

م( قوله و بان ملع ألطافه عنيم » فسر الازاغة بذلك بناء على مذهب الممتزلة : أنه تال لابريد اشر . 
ومذهب أهل الينة : أنه تعالى بريد الشر والخير تقرر في مله .2 (ع) 
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قيل: إنماقال :يا بى إسرائيل » ولم بقل : نا قوم 5 قال موسی ؛ لاله لا نسب له فم 

فاا و عى : أرسلت الیک فى حال تصدريق ما تقدمى رك اتزرة) رد 
حال تشيرى لا برسول بای من بعدی )ج لی 9 دبي الاد ی ج ا وأنسائه جممعأ 
من تقدم وتأخر . وقرى : م ن بغدى +. سكون لاء وھا وال ونیو اران افج 
وف كحت الجواربين قالوا لعيسى : ياروح الله > هل بعدنا من أَمَة ؟ قال تتم هة أحمد 
حكاء علياء أرار أتقياء کم من الفقه أنبياء > برضون من الله باليسير من الرزق » ورضى 
الله منهم باليسير م ن العمل . فإن قلت : م أنتصب مصدقا ومبشراً ؟ أما فى الرسول من معنى 
الإرسال أم إل ؟ قلت : : بل معبى الإ رسال ؛ ؛ لآن (إليكم) صلة الرسول » فلا جوز أن تعمل 
0 ن عا فهأ من معنى الفعل ؛ فإذا وقعت صللات 
0 » فن أبن تعمل ؟ وقرىٌ : هذا ساحر ممين . 


حر ر ت ر ب مر 1 


اظ من أ فترئ على الله اللگذب وهو يدم فى إلى الالام 
لأجدى القوم الظلمين زب 
وأىالعاس أشدظلياً تمن بدعوه ره عل لسان نبيه!! لى أ لإسلام الذى له فيه سعادة الدارين فيجعل 
مكان إجابته اله أفراء الكذب على الله نعو له ! کا مه الذى هو دعام عم عباده إلى الحق : هذا 
ګر › 32 السحر كذب و مو به 1 وقرأ طلمحة ل عصرف :وهر بدعى 3 عع بدعى.دعأه وادّعاه 3 


تو : لمسه وألعّسه . وعله : بداعی ؛ می يدعو » وهو الله عز وجل . 


م . ا ا و ا مير 

ريد ون ا ورا فراعم وألله م وره ولو كره الكفِرونَ يكبي 

أل : بريدون أن أن يطفوا! کا جاء فى سورة راءة . وكأن هذه اللام زيدت مع فمل الإرادة 

تأ كيدا له » لمافهامن معنى الإرادة فى قولك : جثتك لإ كرامك , ا زيدت اللام فى : لاأ بالك » 

ل الإضافة فى : لا أناك . وإطفاء نور الله بأفواههم :تم مم فى إرادتهم إبطال 

الإسلام بقولم فى القرآن :هذا حمر . مثلت حالم حال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه 
إوالله متم نوره) أى مم" الحق ومبلغه غايته . وقريٌ بالإضافة . 

() قال الرخشرى : م وإعما قال (يابى إسراثيل) ولم يقل : ياقوم ؛ لاله لم يكن له صلوات الله على فبينا 


وعليه ب لأسب فيهم » قال أحمد : وهذا نظير قوله تمالى (إذ قال ثم شعيب) لآن شعيبا لم يكن ٥ر‏ قوم من 
أرمل الهم : 


٠۳-۹ ابات‎ EEN اسر سورة الصف‎ o۲ 





ر ر و سر اول ١ے‏ 7 و سير م 6 
هو الد ى رسال رسوله بالمدى ر لق المظهره على لدم 4 


o‏ ر ال 2 ر 

(إودن الحق) الملة الحنيفية لإ ليظهره ) ليعليه لإ علالدين كله ج على جميسع الادبان الخالفة 

له ؛ ولعمرى لقد فمل . شا بي دن مل الاديان إلا وهو مغلوب ممهور بدن الإسلام . 
وعن مجاهد : إذا تزل عيسى لم يكن فى الآرض إلا دن الإسلام . وقريٌ : أرسل نيه . 

لذن اا هل الک على رة ا ن عد ا OF‏ 


e‏ سر 


Er‏ 5-5 ن 2 2 5 ا 
وؤ مون الله ور سو له و جود ون ی 0 لثم ار 


٠.7 9‏ 2 2 ي وسر ~~ e‏ ر 
َه 1 5 ا لك 25 


جمت جر ى من تما ا ا e‏ ا دن دالت القوز 


ع لوا ور 9 5355-5 

المظيم 0 واخری کک ص ٥ن‏ أ و وفتح قر بب ا امو منين 0 
لا تنجيك ) قرى” عنففأ أ ومثقلا . ولاتؤمنون؟ استئناف ,كأنهم قالوا : كيف : تعمل ؟ 
فقال : تؤمئون”2 . وهو خير فى معنى الام ؛ وهذا أجيب بقوله لإ يغفر لك » وتدل عليه 
قراءة ان مسعود : أمنوا الله ورسوله وجأهدوا . فإن قلت :لم جىء به عل لفظ اضر ؟ قلت : 
للإيذان بوجوب الامتثال » وكأنه امنئل فهو خير عن إبمان وجهاد موجودين . ونظيره قول 


(1) قال ود : قوله (تؤمنون) استئناف كلام كأئه لما فال الكلام الأول فيل : كيف نفمل ؟ مقيسل : 
تؤمنون ... الع قال أحمد : إتما وجه إعراب الفراء بما ذكر , لته لوجعله جوابا افر (هل ادلک) فانکإن 
أدلكم على كذا وكذا أغفر لك » فلكون المنفرة ل جرد دلالته إياهم على الخير ؛ وليس كذلك , 
نما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلمم عليه لا على نفس الدلالة , قاذلكأول (هل أدلك على جارة) بتأويل : هل 
'تجرون بالاممان والجهاد حى تكون المغفرة مترتبة على فعل الابمان والجهاد لاعلى الدلالة »> وهذا التأويل غير 
تاج إليه ؛ فان حاصل الكلام إذا صار إلى : هل أدلكم أغفر 3 ) التحق ذلك بأمثال قوله تعالى ( قل 
لعيادى الذى آمنوا يقيموا الصلاة) انه رتب فعل الصلاة على الام ا , حتى كآنه قال , نانك إن تقل م أقيموا 
يقيموها . وللقائل أن يقول : قد قيل لبعضهم :أنه الملاة نذتركها ؟ فالجواب عنه : أن الام الموجه على المؤمن 
الراسخ فى الاعان لما كان مظية لحصول الامتثال » علق وقوعه مرا عليه ؛ وكذلك ههنا لما كانت دلالة 
الذين آمئوا على فمل الخير مظنة لام ثافى . وامتثاهم سيا فى المنفرة عققا : عومل معاملة حةق الامتثال والمخفرة 
مي تين عل الدلالة : والله أعلى . 











تفسير سورة الصف الايأت ۾ - orv ٠٣‏ 





الداعى : غفر الله لك › ويغفر الله لك : جعلت المغفرة لقوة الرجاء :كنبا كانت ووجدت . 
فإن قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ( هل أدلكم ) وجه ؟ قلت : وجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة : والتجارة مفسرة بالإمان والجهاد ؛ فكأنه قبل : هل تتجرون بالإمان والجهاد 
عدن لك ؟ فإن قلت : فا وجه قراءة زيد بن على رضى الله عنهما (تؤمئوا ... وتجاهدوا) ؟ 
قلت : وجهها أن تسكون على إضار لام الاس ٠‏ كقوله : 


: : م ع ا ات KR‏ ا 


وعن أبن عباس أ قالوا : لو نعم أحب الإعمال إلى الله لماه : فز أت هذه الآية : 
فك ااافا الله يقولون : ليننا نعل ما هى » فدلهم الله عادبا بقوله (تؤمنون) وهذا دليل عل 
أن (تؤمئون)كلام مستأنف » وعلى أن الام الوارد على التفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه : 
أوقع فما وأقرب من قب وھا له ما فو جت به إذلكم ) يعنى ماذكر من الإيمان والجهاد 
لایر لک من أموالكم وأنفسم . فإن قلت : مامعنی قوله (إن کم تعلمون) ؟ قلت : معناه 
إن كنتم تون أنه خير لک كان خيراً لک حينئذ ؛ لانم إذا عتم ذلك واعتقدتموه أحبيم 
الإمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسك وأموالكم ؛ فتخلصون وتفلحون (وأخرى تمبونها) 
ولك إلى هذه التعمة المذكو رة من المغفرة والثواب فى الأجلة نعمة أخرى عاجلة بو بة إليك , 
م فسرها بقوله ر نصر من الله وفتح قر بب ) أى عاجلوهو فتح مک . وقال الحسن : فتح فارس 
والروم . وف (نحبوما) شىء من التو بيخ على نحبة العاجل . فإن قلت : علام عطف قوله 
لا وبشر ا مؤمنین )؟ قلت : على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام , كأنه قيل : آمنوا وجاهدو| 


ينبم الله وينصرع , وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . فإن قلت :لم نصب من قرأ نصراً من 


)١(‏ لان طالب . وقيل : للا عثى » يقول : يارسول الله تفد . أى لتفد , قذف لام الدعاء الجازمة 
لافعل لضرورة الشعر » وسوغ حذفها قرينة مقام الطلب ؛ وإلا څروف الجزم روف الجر لاتعمل وهى عذوفة 
إلاشدوذاً 5٠‏ صرح به لسكا كى . هذا والحذف فى عمو قوله تعالى (قل (عبادى الذين آمئو! يقيموا الصلاة) أسبل 
لآن قرينته لفظية » وهى لفظ (قل) الدال على الطاب . وقيل : هو خير معي ألدعاء » وخفف عذف الا ؛ 
وقيل : إن ذلك فى غير الفواصل والةوافى غير مديد أى : فدى الله نفسك بكل نفس إذا خفت ثيالا من شىء . 
واعيال ۽ هو الوبال ؛ فلبت واوه تأء . وبروى بالجر ؛ على أنه صفة أمى وليس يجيد . 

م( قال ود : «معناه ٤‏ إن كنم تعلون أنه خير لم كارب خيرأ لک 60 الح» قال أحه : كأنه ری 
الشرط على حقيققه وليس بالظاهر ؛ لان عليهم لذلك عوق . إذ الطاب مع المؤمنين » والظاهر أنه من وادى 
قوله ( ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابق من الربا إن كنتم مؤمنين) والمقصود بهذا الشرط : التنبيه عل الى 
الذى يقتضى الامتثال وإلهاب الجية للطاءة » كأ تقول لمن تأمره الانتصاف من عدوه : إن كنت حرا #انقصر, 


ريد أن تثير منه حية الانتصار لاغير ؛ والله عل 


eA‏ سير سورة أ لصف الاي ؛؛ 





الله وفتحاً قرياً ؟ قلت : جوز أن ينصب عل الاختصاص . أو على تنصرون فصراء ويفتح 

ک فتحاً . أوعلى : یغفرلک ویدخلک جنات , ويؤانم أخرى نصراً من الله وفتحاً . 

0 ل اھ ر ر‎ AF 
«امنوا کر وا أنصار ر اه كنا قال عيسى ابن م لاو ارين‎ 


أنصَارى إِلى الله قال الأراريون نحن شار الله f‏ و طا َة EE‏ 


نا ادل لكر 


0 انيرأ ءل وک ت EE‏ 0 الذءن عو على عدوم فاصبحو أ 


ظيريت 0063 

أي ا ب و 0 الله . وفه 
زيادة حتم للنصرة علهم . فإن قلت : ماوجه صمة التشبيه ‏ وظاهره تشيه كونهم أنصاراً 
بقول عيبى صلوات عليه : م ن أنصارى إلى الله € ؟ قلت : التشبيه مول على المعنى » 
و . والمراد : کو نوا أنصار انه کا كان الدواريون أنصار عیسی حين قال طم (من 
أتنصارى ى إلى الله) . فإن قلت : ما معنى قوله (من أنصارى إلى الله) ؟ قلت : جب أن , ن «عنأه 
مطا قا لواب الخواريين إن أنصار ات{ والذى يطابقه أن يحكون المعنى : من جلدى 
متوجها إلى نصرةالله » وإضافة (أنصارى) خلا إضافة را نصارالله) فإنمعى (نحنأ نصار الله) : 
تحن ايذءن ينصرون الله . ومعنى (من أنصارى) من الأفصار الذن ختصون فى و بكو أون معى 
فى نصرة الله ولايصح أن يكون معناء : من ينصراق مع الله لآنه لاايطا بق ارات :وال 
عليه : قراءة من قرأ : من أتصارالته . والحواريون أصفياؤه وهمأول من آمن به وکا نوا اثىعشر 
رجلا ؛ وحوارى الرجل : صفيه وخلصانه© من الور وهو البياض الخالص . والحؤارى : 
الدرمك . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام و الزبير أبن عتتى وحوارنى من أمتى  »‏ وقيل : 
كانوا قصارىن حۆرون الثياب ببيضونما . ونظير الحوارى فى زنته : الوالى : الكثير الحيل 
(إفآمت طائفة ) مهم بعيسى لا وكفرت) , ه طا ئفة فا يد نا مۇ منم معلى كفارم › فظهروا 





)0( قال مرد : و إن قلت ماوجه لاتقب ه وظأهره لشبيه كو مم أنصارا ch...‏ قال أحد : كلام حسمن 
وتمام على الذى أحسن : أن مير بين الاضافتين المذكورتين : بأن الآولى محضة والثانية غير عخضة ء فتنيه 4ا » 
والله الموفق . 

(0) قوله «وغلمانه ۾ أى غالسته » يستوى فيه الواحد والكثير , كذا فى الصحاح . وفيه : الدرمك : 
دقبق الحوارى . وفه أيضا : والموارى ماحور من الطعام » أى بيض . وهذا دقيق حوارى » وكل هذه بالضم 
5 أقاده احاح ٠‏ (م) 

(۴) أخرجه النساتى من حديتث جار . وهو فى الصديحين بلفظ « لكل فى حواري وحواري الزييره . 


ROT Ee REO aT TOAST RK e nN ESOT 


تفسير سورة المعة س الابات ي ۲4 


ظ علهم . وعن زيد بن على : كان ظهوره بالحجة . 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصليا عليه 
مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه, © .20 





مدنية » وآنانها ١١‏ [ نزلت مد الصف ] 





7 اشا رازہ 
اسبح 5 انی السو ات وَمَا في الأرض ا الماك لذ وس لر بز الحكمر ار أ 


ي ہے سر 


0 الذي اٹ ف الان رسوا ليم ا ا 
و ملم ا وا اا ا أن ضلال مبين ٣‏ 


enan 


وء خرن من َك ل 2 ور لمر r E‏ د لك فصل له 
انه شا را سل لمم 

فر ت صفات الله عو وعلا بالرفع على المدح » كأنه قل : هو الملك القدوس › ولو قرت 

منصو بة لكان وجها » كدةو ل المرب : الخدلله أهل امد . الى : منسو ب إلى أمةالعرب .انهم 

وال دكتيونولا شرؤن من نالم م . وقیل : بدأ تالكتانة بالطائف اا هن أهل 

الخبرة وهلا لير ةمن‌آهل الا نبار > ودی ل بعثفالامیونرسولا م( لعث ر جلاآما ف 
قوم أميين » ؟! جاء فى حد مششعياء : انی أبعث أععى فى عميان » وأميا فىأميين'© وقيل مهم مهم 

كقوله تعالى من أنفسم) يعليون نسبه وأحواله . وقرى”: فى الآمين » محف ياءى السب 

)000( أخر جه الثعلى وابن مردو ه رالواحدی من حديثك ى بن كەب رخى الله هزه . 


0( أخر جه بو نعي ف الدلاثل دن طريق ہل امد ان مدقل ١‏ “هت وهسا ان ميه يشوك آو حو الله إلى 
ني من أنيياء بی إسرائيل يقال 4 شعياء فذكره مطولا . 





(:؟ ۔ كشات ‏ 4) 





رك تسیر سوره الجعة س الآية 0 





ل( يناو علهم آ يانه ع يقرؤها علهم مع کو نه ةما مثلهم لم تعهد منه فراءة ولم يعرف بعلم ؛ 
وقراءة أنى بغير تمل أية بيئة ل( ويز ركهم ويطهرم من الشرك وخبائث الجاهارية ل ويعللهم 
الكتاب والحكة) القرآن والنة . وإن فى لاو إن كانو ام هى الخففة من الثقيلة واللام دليل 
علبا ؛ أى : كانوافى ضلال لاترى ضلالا أعظٍ منه وآ وآخرين؛ مجرور عماف على الآميين, 
يعنى : أنه بعثه فى الا مين الذين على عهده , وفى آخرين من الا مين لم يلحقو| مهم بعد وسياحقون 
e‏ + وثم الذن بعد الصحابة رضى الله عنهم . وقيل : لمأ تزلت قيل : من هم بارسول أللهع 
فوضع بده على لمان ثم قال : و لو كان الإعان عند المرب تناو له رجال من هؤ لاء » وقل : 
م الذذن يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة » وبجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب فى (ويعلءهم) 
أى : يعللهم ويعلم آخرين ؛ لآن القعلم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أو  »‏ 
فكأنه هو الذى تولى كل ماوجد منه لإ وهو العزيز الحسكم) فى تمسكينه رجلا أقيا من ذلك 
الام العظم وتا سده عليه , واختياره ! ياه من ين كافة البشر إإذلك ) الفضل الذى أعطاه 
مدا وهو أن يكون نی أبناء عصره 5 ونى أ بناء العصورالغوابر ٠‏ هو ل( فضل الله يو تنه من 
يشا ) إعطاءه وتقتضيه حكته . 
لذن ا ل اه رار لارا ي 
ل قوم اذ كد بوا بابك الله واه لدي قوم الظليين 03 
شبه اليبود ‏ فى آنهمحلة التوراة وقزاؤها وحفاظ مافيما ؛ ثم إنهم غير عاملين مها ولامنتفعين 
يابا » وذلك أن فا نعت رسول الله صلى الله عليه وسل والبشارة به ولم يؤمنوا نه باخمار 
حمل أسفاراً » أى كتبا كارا من كتب المل . فهو ممثى مها ولايدرى ما إلا مامر بجنييه وظهره 
من الكد والتعب . وكل من عل و لم يعمل إعليه فهذا مثله > و ينس المثل لا بس ) مثلا ( مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله ) وه اليبود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على حة نبوة عمد 
صلى الله عليه وس . ومعنى (إحماوا التوراة) : كلغوا علنها والعملما ؛ )م محماوها) ثم لم يعملوا 
باء فكأنهم لم حملوها . وقرى” : حملوا التوراة » أى حماوها ثم لم حملوها فى الحقيقة لفقد 
العمل . وقرى”: حمل الاسفار . فإن قلت : (تحمل) ما عله ؟ قلت : النصب على الخال“ 
أو الجر على الوصف ؛ لان امار الثم فى قوله : 
EFE‏ 74 75 الثم سبي # 
SEEN Oj‏ قوله (محمل) ألا › كفوله : 


۾ ولقد آم عل اليم سى * قال أحد : بريدار المراد بأ الجنس › فتعريةه وتشكيره سواء 
)۳( هدم شرح هذ! الشأاهد بأجزء الأول دة 15 قر أ جمه إن شنت اه مده . 


( 














تفسير سورة اة 55 الايات ىم ٠١‏ 1ه 





م وڅ 5 ۾ رھ ا سے و 
رك ا ° ار e‏ ولياء للم ن دون اناس 


ل جر 2 


* الى 


نموا اموت إن م كي ولا تمنو نه 4 ما م : 


0 


اشم را لے الل 2 فل إن رت ادى كرون عله 0 
وي سماو aE IOS E E‏ 
ملاقيكم لم ردُونَ إلى عا الغيب E e‏ کن 


عر 


لورت ۸ 

هاد جود : إذا تهود 7“ لإ أو لاء ٠‏ الله ) كانوا يولون : عن أبناء الله وأحباؤه ؛ أى :إن 
كان قو لک e E‏ 
أعدها لآوليائه . ثم قال لا ولا يتمنونه أبدأ) بسب ما قداموا من ادكه رء وقد قال هم 
رسول ألله صلی الله عليه وسلم : , والذى تفسى بيده لا يقولها أحد منكر إلاغص ريقه » فلولا 
1 نهم كانوا موقنين بصدق رسول الله صل الله عليه وسل لقنواء ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا 
لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد. فا تمالك أحد منهم أن يتمنى ؛ وهىإحدىالمعجزات .وقرئ: 
فتمئوا الموت » بكسر الوأو » تشبها بلواستطعنا . ولا فرق بين ملاء وءان» فى أن كل واحدة 
نيما بق انول زلا أذ ونا كذ وتعديدا GENA‏ يلقل النا كيد 
(ولن يتمنوه ) وءرّة بغير لفظه ( ولا يتمئونه ) ثم قيل لحم :إن الموت الذى تفرون منهم 
ولا تحسرون أن تتمئوه خيفة أن تو خذوا بوبال كفرك | لا تفو تونه وهو ملاقیکر لا محالة 
م تردون» إلى الله فيجاز يكم ما تر أهله من المقاب . وقرأ زيد بن على رضى الله عنه : إنه 
ملاقيكم . وفى قراءة أبن مسعود : تفرون منه ملاقيكم , وهى ظاهرة . وأما الى الفاء » فلتضمن 
الذى معنى الشرط ؛ وقد جمل ( إن الموت الذى تغرون منه ) كلاما رأسه فى قراءة زيدء 
أى : إن الموت هو ألثى. ا ستؤلف : إنه ملاقيكم . 

أا الذين اموا إذَا نودي للوق من بوم الجممة فاسموا إلى كر 


ع 8 ل کے 6 0-7 اصا۱ الى 


لف و الب 5 Ts‏ حو لک ار 7 علمون 2 اذا قضيت 


الوه فا نتتشروأ فى الأرْض وَأ بمو | فن كضل الله ا الله م 


# سے و و 2 
لعلسكم لون e‏ 
سے ْ كت 


۱( وله وهاد جرد إذا هود » في المساح : ماد اعهواد : تاب ورجع إلى الحق . وهاد و هوه : إذا صار 
وديا . (ع) 





١١د تفسير سورة أجمعة ب ألآيات و‎ or 





وم أجمعة : يوم الفوج الجموع ٠‏ كفرلم : ضحكة : لضحوك منه . ويوم اجمعة, 
يفتح ال : يوم الوقت الجامع كف رهم : ضح ولعئة » و لعية : ١‏ ووم الجعة تثقيل لأجمعة . 
کا قيل : عسرة فی عسر . وقرى “ مهن جمیما . فإن قلت : من فى قو له از من يوم أجمعة م ماهى؟ 
قلت : ھی بیان لإذا وتفسيرله . والنداء لادان . وهالوا: ال راد به الاذان عند قعو د الإمام 
على المثير » وقدكان لرسول لله صلی الله عليه وسم مؤذن واحد . فکان ذا جلس على المندر 
أذن على ۽ باب المسجد ؛ فإذا نزل أقام الصلاة ٩‏ ثم كان او وغ کی الله عونا عل 
ذلك ؛ حى إذا كان عنمان وكثر الئاس وتباعدت الاتازل زاد مؤذنا أ نع فا بالتأذن 
الأول دأره إلى لسمى زوراه» فإذا سلس على انر E‏ الأؤذن الثانى ؛ فإذا رل 
9 للصلاة ؛ قل يمب ذلك عله ف ارس عاها جا كس ن لز وان قال 

ها : العروبة . وقيل : إن الانصار قالوا : للهود يوم جتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى 
مثل ذلك ؛ فهلموا نعل لذأ e‏ الله فيه ونصلى : فقالوا : بم م السبت للوود ؛ 
ويوم الايد النصارى ٠‏ فاجعلوه يوم اأمروية ا بو مث 
ركعتين وذکرم 2 فسموه يوم | جمة لاجتباعهم فيه » فأنزل الله آبة ابحعة» فھی ال جرهة: 
كانت فى الإسلام ” وأما أو "ل جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسل » فهى أ نه لما قدم 
المديئة مهاجراً نزل قباء عإ ی بی مرو بن عوف » وأقام بها يوم الاثنين والثلاناء e‏ 
و الخئيس :وأمس مسجدم ,ثم خرج يوم الجمعةعامدالمدبنة فأدركته صلاة المعةى بى سالم بن 
عرف فى إطن واد لم ؛ نطب وصلى المعة 9 . وعن لعطهم : قد أبطل الله قول الہود فى 
ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه » فکذ مم فى قوله (فتمئواالموتإن كنم صادقين) 
وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب ب لحر فشههم باجا ل د 
انلیا فرع لاط امعة . وعن النى صلى الله عليه وسلم ‏ خير يوم طلعت فيه الشمس 

يوم اجمعة. فيه خلق آد م ؛ وفيه أدخل الجنة » وفيه أهيط إلى الارض » وفيه تقوم ال ساعة , 
00 «أناتى جر يل وفى كفه مرآة بيضاء وقال: هذه 
المعة يعرضها عليكر بك لتكون لك عدا ولام من بعدك » وهو سيد الا بام عندناء ونحن 





)۱( متفق عليه من حديث السائب بن يزيد بغير هذا السياق » وليس فيه على باب المسجد . 

)م أخر جه عبدالرزاق عن معمر 0 عن أن سيرين بهذا مطولا . وأخرجه الثملى من طريته . وروی 
الطيرافى من حد بث کوب بن مالل وه باختصار 

(م) أخرجه ابن إعاق فی المفازى عن #د بن جمفر عن عروة بن عبدالرحن بن عويم أخبرتى إعض قوی 
فال قدم رول الله صل الله عليه وسل المدرنة يوم الان . ذكر ذلك مطولا . رمن طريقّه الوق فى الدلارل . 
وذكره ابن هشام فى مختصره عن أبن إسماق يفير إسناد 





سير سورة المعة ‏ الآيات ه-١١ ofr‏ 





ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد» ‏ . وعنه صل الله عليه وسل : إن لله تعالى فى کل جمعة ا 
ألف عتيق من النار © ..وعن كحب : إن الله فضل من البلدان : مء ومن الور : رمضان. 
ومن الآيام : اجمعة . وقال عليه الصلاة والسلام وم مات بوم اجمعة كتب الله له أجر شبيد » 
ووف فتنة القر » " وفى الحديث : , إذا كان يوم اجمعة قعدت الملائكة على أبواب الجر 
ا صحف من فضة وأقلام من ذهب » تبون الأول فالآل على ماهم » © وكانت 
الطرقات فى أيام السلف وقت السحر وبعد الفجرمغتصة بالمبكرين إلى المعة بمشون بالسرج . 








)١(‏ متفق عليه دون قوله ووهوعند الله يوم المزيد» لليزار والطبرى من طريق جهطم بن عبداقه بن الطفيل 
عن ألى طبة عن عثيان بن عمير عن ان هذا مطولا . رأاظه دون ابدعوه ل الأخرة» وهو الصواب وى 
ا الطبرى فى تفسير قى حدما جهنم بن عبدالله بن الطفيل عن أنى طببة عن عثهان بن عير عن أنس ذا مماولا 
ولفظه ووأحن ندعوه فى الآخرة» وهو الصواب . وف رواية الطبرى فىتفسير ق“ حدثى أبرطيية عن معاوبةالعيسى 
عن علثمان . ورواه ابن مردريه مى رواية على بن الحم البذانى وعنبة بن سعيد , كلاهما عن عثمان بن مير عن 
أنس به . رطريق على بن الحم عن أى بعلي وأخر جه أبن أنى شبة وإجماق من روأءة أيث بن أنى ملم عن علمان 
أبن عير به . ورواء الشافعى باسناد واه قال: أخير فى راهم ن ای بحي حد ی دومى پن عبيدة حدذاى أبوالازهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبدالله بن مير أنه تمع أنس بن مالك حوره . وله طريق أخرى عن أنس أخرجه 
الطبراتى فى الآوسط . من رواية ثابت إن ثثوبان عن سالم بن عبداته عن أنس . وقال إسماق بن راهويه . أخبرنا 
مد بن شعيب حدثى عر مولى عمرة عن أنس . وله شأهد من حديك حذ فة خر جه اليذار من رواية القاسم بن 
مطبب عن الأعمش عن أنى رائل عنه . 

(+) أخرجه أبو يعلى واابمق فى الشعب وان عدى وان حيان من رواية أزور بن غالب عن امان التعى عن 
ثابت عن أنس والآزور . قال الدارقطى : متروك . رواه أبويمل من رواية المعثمر بن نافع عن عبد ال العمرى 
عن ثابت حدثتى أنس , وأخرجه اابخارى وف التاريخ فى ترجة المعتمر . وأخرجه الدارتطنى فى الأفراد مزرواية 
عبدالوا <د ين زيد بن ثابت . 

() قال عبدالرزاق أخيرنا ابن جرع عن رجل عن ابن شباب أن الى صلى الله عليه وسلم قال «من ماتيوم 
الجعة أوليلة اجممة وق فتنة القبى وكلتب له أجر شويد» وقال أيومرة فى السين : ذكر ابن جريج أخيرتى سفيان عن 
ربيعة بن سيف عن عبدالله بنعرو مرفوعا مله . ومن طريق ربيعة أخرجهالترمذى وم إذكر الشمادة رقال ۽ غريب 
وليس لريعة ماع من عبد اللءن عرو أنتهى . وقد وصله الطير الى وأويءلى من حديث ريعة عن عياض عن قبة 
المزىعن عبدالله بن عم رضى الله عنهما . وله طريق أخرىأخرجها أحمد وإعاق والطبراتى من رواية بقية : حدئى 
معاوية عن سعيد سمت أاقييل عقيف عبدالله بن مرو ره . ورواء أو نعم فى اللية فى ترجمة ابن الماسكدر من 
طربق عمر بن مومى بن الوحيه عن جار ء بلفظ وءن عات يوم الجمة أو لل اججمة أجير من عذاب القير » وجاء 
بوم لفيامة عليه طابع الشوداء » . 

() قوله «على أبراب المسجد» لعله «الماجد» . وفى الخازن : إذا كان يوم الجمة كانعلى كل باب من 
أبواب المساجد ملائ يكتبون ... الخ» ٠‏ (ع) 

(6) أخرجه ابن مردويه ٠ن‏ طريق عرو بن “مرة عن سءى بن طريف عن الاصالم بن نباتة عن على وإسناده 
ضصف دا . وهو في الصحيح من حد بك أنى هويرة دون قوله بأيد مم عاف من فطة وأقلام من ذهب » ٠‏ 


1١٠. تفسيرسورة الجعة سس الآيات مهس‎ orf 


ا اانا ی 


وف اول بدعة أحدثت فى الإسلام : ترك البكور إلى ا حمعة. وعن ان مسعود : أنه بسكر 
فرأى ثلاثة نفرسبقوه » فاغتم وأخذ يعات هه تقول أرالك رابع أربعة وما رابع أربعة 
سعد ٩‏ . ولا تقام [جمة عند أنى حليفة رضى أنه عله إلافى مصر جامع ؛ أقوله عليه السلام: 
ا ر ر ر والمصر الجامع : ما أقيمت 
فه الحدود ونفذت فه الأاحكا م . ومن شروطها الإهام أو من يقوم مقامه ؛ کک 
Us‏ عادل أو جائر ... الحديث, ۳ وقوله صلى الله عليه وسل : « أربع إلى 
الولاة : الؤء ٠‏ والصدقات و والحدود ء واجمعات > © .فان أَمّ رجل بغير إذن الإمام أومن 
ولاه من قاض أو صاحب شرطة ال بحر ا قاجتمعوا على واحد فصل 
م : جازء وهی تنعقد بثلائة سوى الإهام . وعند الشافعى بأربعين . ولا جمعة على المسافرين 
5 والنساء والمرضى والزمى › ولاعلى الاعمى عند ألى حئيفة i‏ ولا على الشيخ الذى 
لاجثى إلا بقائد وقرأ عمر وابنعباس وأبنمسعود و غير م : فامضوا . وعنعمر رضى الله عله 
أنه مع رجلا يقرأ : فأسعوا . فال : مى أقرأك هذا ؟ قال ا ن كين :+ فقال : لا مزال 
يقرأ ٠ N‏ لو کا نت (فاسعوا) لسعيت حت بسقطر دای ل : المراد بالسعى القصددون 





)00 ”أخرجه ابن ماجه والبزار من رواية الاش عن إبراهم عن علقمة قال وخرجت مم عبدالله بن مسعود 
٠‏ إلى اجمعةء فوجد ثلاثة فد سبقوه ‏ فذكره . وليس فيه اغ وأغذ يعاتب نفسه . وزاد «إفى "معت رسول اله 
صل أله عليه و سام يقول : إن الاس جلس.ون من أله يوم القياءة 0 زو احهم إلى العا » واشتاها فى الراأوى 
عن الاش مع أتفاتهما على أنه من رواية عدالجيد بن أفى رواد . فق أن ماجه ہما معمر وفى لليزار بيلهما 
موان بن سال . وذكره ابن أنى الم فى العف رو عن ةاد عر اثورى عن الاعمش . وهذا لايصح 
عن شوری . 

ف أره ميفوط ورواه ابن أنى شيبة عن على . وإسناده ضعرفه ٠‏ 

لوه ا يه أرق ماجه من رواية عدا بن محمد قعدرى عن على بن زس بن جدعأن عن هيد بن الل ميعن 
جار قال و خطينا رسوك الله صلىالله عليه وسل فقال : أبها الناستوبوا إلى اشقبل أن تمونوا ‏ الحديث يطول ۾ ويه 
هذا وغير, أخرجه أبن عدى ٠‏ وروی عن وكيم أن العدوى كان إضع الحديث . وله طربق أخرى عند أنى على 
من رواية فضيل بن مرزوق : أغيرتى الوليد بن يكير عن من بن على عن سعيد ين المسيب . وفى إسناده نظن . 
فقال : رواء الطرانى فى الأرسط من رواية موسى بن عطية الباهل عن فضيل بن مرزوق عن غطية عن ألىسعيد . 
ووال : تفرد به ی بن حبیب عن مومى إن عطبة . وقال : رواه أسد بن موسي وع دالته بن صالح المجلى عن 
نضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عردأقه بن کد الء.دوى عن على بن زك عن سعد عن جابر . فلت : 
فر جم الرواية الأ خرى إلى المدوى وقال ابن حبان فى الضمقاء : أخيرنا أبن عزعة دتا محمد بن ع_دالرمن بن 
غزوان حدثنا ماد بن سلية عن على بن زيد » وثال جمد بن عبدالر جن روی اعجائب . ورواه فى المتمةاء أيضا 
من طريق عاد بن عبد الدام ید نا نافع بن يزيد عن زهرة بن معيد عن .ميد بن المسيب عن أنى هريرة رأعه 
مخالد بن عبدالدايم . وقال الدارقطى فى العالي : اختاف زهرة رعلى فى مته . وكلاهما غير ثابت ٠‏ 

)4( م أره مرفوعا . ْ 
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تفسير سورة أجمعة س الاآبات ۰-۵ o0‏ 





العدو » والسعى : التصرف فى كل عمل . ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ ممه السعى ) » ( وأن ليس 
الإنسان إلا ما سعى ) وعن الحسن : ليس السعى عل الاقدام , وللكرنه على النيات والقلوب . 
وذكر ممد بن الحسن رحمه اللهفى موطته : أن عبر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرعالمثى .قال 
مد : وهذا لا بأس به مالم جهد اه ( إلى ذكر ا ل الخطية والصلاة » ولسممة الله 


الخطية ذ كرا قال أبو حدفة رحمه الله : إن اقتصر الخطيب عل مقدار لسعى ذ مرا لله كو له: 


امد لله » سبحان الله : جاز © . وعن عثان أنه صعد المثير فقال : اليد 0 عليه عفقال: 
8 كر وعمر كانا يعدّاق هذا المقام مقالا ان إلى إمام فا حوج i‏ إلى إهام 
قۆال » وسا تیک ٩‏ الطب 0 ذلك محضرة الما ولم يشكر عليه أحد . وعند 
صاحبيه والشافعى : لا بد من كلام يسمى خطبة . فإن قلت : كيف يفسر ذ كر الله بالخطية 
وفها ذكر غير الله ٩‏ قلت : ما کان من ذ كر رسول الله صل الله عليه وسل لاء 
عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمئين والموعظة والتذكير فهو فى حك ذكر الله. فأنما 
ما عدا ذلك من ذ كر الظلة وألقامم والثناء عليهم والدعاء لهم » وم أحقاء بعكس ذلك ؛ فن 
ذكر الشيطان وهو من ذ كر الله على ماحل » و إذا قال المخنصت للخطية لصاحبه , صه 

لغا؛ أفلا يكون الخطيب الغالى فى ذلك لاغيا » نعوذ الله من غرية الإسلام و نکد اليا . 
أراد الاس بترك مابذهل عن ذكر لله من شواغل الدنيا » وإنما خص البيع من بينها لان بوم 


)١(‏ قال : مود « اتدل بذلك على مذهب ألى حنيفة رحه الله ... الج» قال أحمد : ولا دليل فبه ؛ تان 


العر ب اسمعى آآشیء بام مض ما فمل عليه 5 "ت الملا ھر ۾ Ty‏ ومىة جوداً وة ركوعا لا 


٠‏ مشتملة على ذلك ؛ فذكذلك الحطبة لما كانت مشتملة على ذكر الله سميت به ؛ ولال لزم أن يكون كذلك كل مااشتملت 


عليه . لاسا والمسمى خطبة عند العرب لابد وأن بزيد على القدر الذى ! كدق به أبو حنيفة . قال بعض أصماب 
مالك 0 3 : أقلها حد الله رالصلاة على نيه وحذر وتبشير وقرآن . 

(۲( تبع الزخشرى الاستدلال على مذهب أنى حديفة بالآية , بأثر عن عَثان : وهو أنه صمد امير تقال 
أن e‏ بعدان هذا المقام مقالا وإذ 8 إلى إمام نمال أحوج م إلى مام قوال » وستأت نيكم الطب * نم 
زل وكان ذلك حضرة الصحابة فلم بكر عليه أحد» قال أحد : ساءه بلا اثتباه > فان عثان لم بصدر ذلك منه 


ف خطة ا ةع و[ كان ذلك ى اتذاء خلا وصكودة المي ية كانت عاد المرب الطب فى المؤمات:.. 


رئ ال توك + وستاتيكم بعد ذلك الخطب ؛ نان ذلك عةق أن مقالته هذه ليمت عفطبة ‏ ولو كان فى الممة 
لكان تاركا للخطبة بالكلية ء وهى منقولة فى التاريخ أته أرئم عليه فقال : سيجمل الله بعد عبر إسراً وبعد عى 
اا ily‏ إلى إمام فعال أحوج ف إلى إمام قوال , وستاتيم الخطب . 

(0) قال ود : وإن قلت : كيف فس ذكر الله بالأطبة وفيه ذكر غير الله » وأجاب بأن ذكر رسول الله 
واصحاءة والخلفاء الراشدين ... الج ۾ قال أحمد : الدعاء السلطان الواجب الطاعة مشمروع بكل حال ٠‏ وقد نقل 
عن إعض الساف أنه دعا لسمطان ظالم قل له ؛ أتدعوله وهو ظَالم ؟ فظال : إى والل أدعر . 4 إن مايدفع الله 
بقاث أعظ ما شدفع بزواله ؛ لاسا إذا ضن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده وتوفيقه . وال الموفق . 


1ه تفسير سورة المعة ‏ الابة ١١‏ 





اجمعة بوم هبط الناس فيه من قرام وبوادهم ؛ويتصبون إلى المصر من كل أوب ووقت 
هبو طهم واجتاعهم واغتصاص الآاسواق مهم إذا انتفخ اهار © وتعالى الضحى ودنا وقت 
الظهيرة » وحينئذ تحر التجارة و بة-كاثر الببع والشراء » فلما كان ذلك الو قت مظنةالذهول باليسع 
عن ذک ر الله والمضى إلى المسجد ٠‏ قيل لم : بادروا تجارة الاخرة . وات ركوا تجارة الدنيا, 
واسعوا إلى ذكر الله الذى لا شىء أنفع مله وأريح لإوذروا الببع » الذى نفعه يسير وريه 


مقأرب . فان قلت : فإذا كان البيع فى هذا الوقت مأموراً بتركه محرما ١‏ فهل هو فاسد ؟ قلت:. 
عامة العلا ٠‏ على أن ذلك لا وجب فساد ايع . قالو! : لن البيع لم بحرم لمينه »> ولكن لما فيه 


من الذهول عن الواجب ؛ فهو كالصلاة ی الارض المخصوية والثوبالمخصوب» والوضوء عاء 
مغصوب » وعن بمض الئاس : أنه فاد . ثم أطلق لي ما حظر علبهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار وابتغاء الريح » مع التوصية بإ كثار الذكر » وأن لا يلههم شىء من تجارة ولا غيرها 
عله » وأن تكون هممهم فى جميع أحو الم وأوقاتهم موكلة به لا يتفضون عله لان فلاحهم 
فيه وفوزهم منوط به : وعن ان عباس :لم بۇ مروا بطلب شىء من الدنياء إما هو عيادة 
المرضى و حضور الجنائز وذارة آخ فى الله : وعن اسن ‌وسعید بن المسيب : طلب العم > وقيل: 
صلاة التطوع : وعن لعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجعة بثىء من أمور الدنيا نظراً 
فى هذه الابة . 
رادا ا ار را اقا ال ور و فل ق 


artes 


ر من اللهو وم التجارة واه خير الرازقين إا 

روى أن أهل المديئة أصاهم جوع وغلاء شديد » فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زیت 
الشام والنى صلى الله عليه وسل مخطاب بوم اجمعة ؛ فقاموا إلبه ء خشوا أن يسبقوا إلهء ها 
بق معه الا يمير .قبل انهو ا عدر :وا عش #وأرثفون: فقال عله السلام : 
ووالذى نفس څد بيده ؛ لو خرجوا! جیعا لاضرم ' الله علهم الوادی ‏ نارآ وكاتوا إذا 


() قوله «إذا انح الهار » أى علا . وقوله وحر» أى تعطش أو يعتد حرها . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) هكذا ذكره الواحدى عن المفسرين . وذكره لثعلى ثم لأبغوى عن الحسن بغير [سناد . ولفظ الحسن 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال وأصاب أهل الدينة جوع وغلاء سعر . فقدمت عير وإلنى صلى الله عليه 
وسال تالم ٠‏ طب يوم المعة فسمموا بها وخرجوا ألما وااتى صل الله عليه وسلم قاعم طب کا هر ؛ فأنزل الله تعالى 
( وتر لوك قا ) فقال : لو ابع آخرم رهم لالب الوادى عاهم ناراً » وف روابة أنى سيان الآرة علد 
لبن حبان حوره قال «ووالذى نفسى بيده لو تابس حی لم ببق ia‏ أسد لال الوادى علیک نارآ + اوزاف هذه 
الآية» ودين دحية فى قول و دوا أنيسيةوا إليه» رواه الطبرىعنةصرا من رراية السدىعن ان مالك قال : حت 





وان ان بطب عب اموا وي ga‏ وخ ودبيس سس Oa‏ وي ويج متسب عبسو سيوس r‏ 
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أقبات العير استقبلوها با لطبل والتصفيق » فهو المراد باللهو : وعن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث 
رات فى كل مقدم عير . فان قلت : فإن اتفق ترق الناس عن الإمام فى صلاة اجمعة كيف 
يصنع ؟ قلت : إن بق وحده أو مع أقل من ثلائة » فمند أبىحثيفة : يستأنفالظهر إذا نفروا 
عنه قبل ال ركوع . وعد صاحيميه : إذا كر وم معه مضى فهأ. وعد زفر : إذا نفروا قبل 
التشبد بطلت . فإن قلت : كيف قال 9 [لما) وقد ذكر شيئين ؟ قلت :تقديره إذا رأوا تجارة 
انفضوا إللهاء أو لوا انفضوا إليه ؛ غذف أحدهما لدلالة المذكور عليه , وكذلك قراءة من 
قرأ : انفضوا إله . وقراءة من قرأ : هوا أو تجارة انفضوا إلا . وقرى : [لبهما . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس ,من قرأ ورة اجمعة أعطى من الاجر عشر حسنات 
بعدد من أتى الجمعة وبعدد من ل يأتها فى أمصار المسلمين , ٠١‏ 


سس قدم دحية بن خليفة بتجار ةزب ٠ن‏ الشام والنى صلىالله عليه و لم نطب بوءاضعة . هلما رأره قاموا خشيةأنيسبةوا 
إليه فتزلت (وإذا رأواجارة ‏ الآبة) وروىاليزار منطريق عكرمة عن ابن عباس قال وكان رسولالله صفيالله عليه 
وسل خطب بوم الجعة ء اء دحية ليح سلعة فا بق فى المسجد أحد ااج - إلا تفر والنى صلى الله عليه وسل 
فام فنزلت . وأصل هذه القصة فى صحبحين من رواية حصين عن سالم بن آبى ال معد عن جابر قال وذان رسول اله 
صل‌اله عليه وسل 8 قئها بوم "هة جاءت عير من الام فقتل النا e‏ بق إلا اتی عشر رجلا ازات ي 
وفى لفل ملم « ملم أ بكر وعمر » وفى رواية له أا م وفى رراية البخارى « بيا عن نمی مع 
لله عليه وسل إذ اقات عير » قال البق ؛ المراد بقوله نص أى تسمع اة هما نت الروا قن ا 
أخرجه أبن حيان من رواية أنى سفيان عن جار كذلك . ولفظه و بوا النى صلى الله عليه وسلم مخطب يوم ا : 
فقدمت عير من الشام إلى المدينة فابتدرها أسحعاب الى صلى الله عايه وسلم حى لم يق ممه إلا اى عشر رجلا 
الث » وژ بده حديث كەب ن مجرة عاد مسلم وا أ لكر على عبد الرحن بن أم الحم أن طب تاعداً . 
فقال : الظروا إلى هذا عطي قاعداً . والله يقول : وتر فرك قائما» ويدل أيضاً على أنه كان فى الخطبة ما رواه 
أبو داود فى المراسيل من رواية بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال و كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إصلى بوم المعة قبل الخطبة حى إذا كان ذأت بوم وهو كنطب وقد صلى اخءة ؤفدخل رجل قال : إن دحية قد 0 
وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف تفر ج > ل يظنو ١‏ إلا أنه ليس فى ترك الحطبة شىء فأتزل الله الأية . تقدم انى 
صلى الله عليه وسل الخطبة يوم الجعة ووأخر الصلاة» اتبيه لم أقف على رواية أنهم كانو! أمانية ولا أحد 
عشر » وأما رواية الى عشر فهي المشهورة الصصيحة . ورواية الآريمين أخرجها الدارقهاي من طريق على بن عاصم 
عن -صين : وقال : م يقل أحد من أعواب حمين أر بدون إلا على بن عاصم . والكل الوا ؛ اثنى عشر رجلا . 
وكذلك هال أو سفيان عن جار 5 ققدم عند ابن حبان . 

)١(‏ أخرجه الثعلى وابن مروويه والواحدى بأا نيدم إلىأى بن کعب رضي الله عنه م 
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سو ره المنافقون 


مدنية » وى إحدى عشرة الة |[ نزلت بعد الحج أ 


س 


ام ل ور 


إا ادك المتسفقونَ قالوا نشي إنك اسول افم واه با انك رسو 


ر اض ي ر فى ل a r‏ کھ ےرہ ر کے شام 
واش سي إن الم فقن لكدون ر | تید و أ بعلم حه قصردوا 


0 
وك 


ETT‏ ل لماه 
كوا لبح عل لکرم م ابقر (ج 
أرادوا را بقوهم ل نشهد إنك لرسول الله YY‏ 
ول :الوا ذلك (والته يعرم أن الام يا ندل عليه ادام الك روك الله ؛:والته يشبد 
إنهم لكاذبون فى قوم : نشهد ؛ وادعائهم اطا 8 نهم لكاذبون فيه , لأانه إذا خلا 
عن المواطأة هلم يكن شبادة فى الحقيقة ؛ فهم كاذبون فى 7 ميته 5 أو أزاة : واللهيشهد إ نهم 
لكاذبون عند أنفسهم : انهم كانوا يمتقدون أن قوم ( إنك لرسول الله ) كذب وخر عل 
خلاف ما عليه حال الخر عنه . فإن قات ا 
قلت :لو قال : قالو! فشبد إنك لرسول الله والله يشبد | نهمالكاذون » لكان وم 26 
هذا كذب ؛ ؛ فوسط بيهما قوله ( والله يمل [نك لرسوله ) اعبط هذا الام اتخذوا اا 
جنة) يجوز أن راد أن قوم لشبد إنك لرسول لله مين من مانم الكاذبة , لان الشبادة 
تمرى مجرى الحلف فما , برأد به من الةو كيد › يقول الرجل اد a‏ »وأعزم وأعزم 


سے کک صلل 


. عن سيل الله اہ 


(۹) نال مود : وإما کلم لام أدعوا أن شاد م بلس ننه م تواطيء القلوجم ... الر» قا لأحد : ومئل 
هذا من مط المليح قوله (قالت الاعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولنكن قولوا أسلنا) وقد كان المطانى لقوله (ولكن 
قولوأ املا( أن قال لم : لاتقولوا آمنا . ولكته لما كان موههما للنهبى عن قول الامان عدل عنه على مافيه من 
الطباق إلى ماس اكلام فيه من الوهم ؛ وذلك أجل وأعظ, من فائدة المطابقة , لاسما فى خاطبة هؤلاء الذين كانوا 
ينبعون مالشابه منه ابتذاء للفتنة . ألاتراهم كيف غالطوا أنفسهم ءتفا بين . ولبسوا على ضعفهم متجاهلين عندماأترل 
قوله (إنكم ومالعبدون من دون الله حصب جهم) . 











| 
| 
| 
| 
ا 
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الله فى موضع أقسم وأولى . ونه استشهد أبوحئيفة رحمه الله على أن , أشبد وكين وغو 
أن يكون وصفا للمنافقين فى استجناهم الا مان . وقرأ الحسنالبصرى:[ ماهم أى: ماأظهروه 

من الإمان بألستهم . ويعضده قوله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) . اء اانا ` 
يعملون ) من نفا قهم وصدم الناس عن سهيل الله . وفى ( ساء ) معنى التعيبب الذى هو تعظم 
ام عند السأمعين إذلك) إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوأ يعملون ) أى ذلك القول الشاهد 
علمم بأنهم أسوأ الناس أعالا لإ سبب لآم آمنوا ثم كفروا) أو إلى ما وصف من 
حالم فى الفاق والكذب والاستجئان الا معان » أى: ذلك كله بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا 
(فطبع على قلوهم € لجسروا على كل عظيمة . فإن قلت : المنافقونلم يكو نوا إلا على الكفر 
الثابت الداتم , 2 فا می قوله ( آمنوا تم كفروا )؟ة لت : فيه ثلاثة أوجه › أحدها : أمنوا , 

أى : نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كا يفعل من يدخلف الإسلام ء ثم كفروا : ثم ظهر كفرثم 
بعد ذلك وتبين ما أطلع عليه فل فوم : إن کان ما يعو له مد 8 فنمڪن حير » وقولم ف 
غزوة تبوك : أيطمع هذا ازجلان تفتح له قصور كسرى وقيصر ههات . ووه قوله تعالى 
( لفون الله ما قالوا و لقد قالوا كلية الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) أى : وظهر كفرم بعد 
أن أسليوا . ونحوه قوله تعالى ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانم ) والثانى آمنوا : أى نطقوا 
بالإمان عند المؤمنين , ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استرراء بالاسلام » كقو له تعالى(وإذا 
لقوا الذن آمنوا ) إلى قوله تعالى ( إنما عن مستوزؤن ) والثالث : أن يراد أهل الردة هنهم . 


وقرى : فطبع على قلومم . وقرأ زيد بن على : فطبع الله . 


)١(‏ فال مود : واستدل لاق حنيفة على أن قول القائل «أثمد» عين بقوله ( اتخذوا أعائهم جنة) ولم 
يصدر منهم إلاقوهم (نشمد إنك أرسول الله) خمله عينا» قال أحد : أحد القولين عند مالك رح الله إذا قال أشيد 
وأحلف راقم ولم ينو بالله ولابغيره 5 قل عن أبى -: ف أنه مين وليس بالشېور . أمالو نوی بالله وإن م 
يتافظ فيمين بلا إشكال , ولوس فما ذكره دليل هلى ماذکره ۽ قن قول راعضذوا اعام جلة) غايته أن مافكر وه 
يسمى بينا . وليس الخحلاففى تسميته عينا ؛ ولأا الخلاف هل يكون يبنا منعقدة بلرم بالحاث فيا كفارة آم لا؟. 
ولیس كل مابسمى حلفا أرقسما يوجب حك , آلاتری أنه لوقال : «أحلف» ولم يقل وبالله» ولابغيره > فهو من 
عال الخلاف فى وجوب الكفارة به . وإن كان حلفا لغة باتفاق ؛ لانه فمل «شاق منه . 

(م) قال مود : «المنافقرن لم يكونوا الاعلى الكفر الثابت الداتم ... الخ قال أحد : ويحتمل وجها رابعأ 
وهو أنهم آمنوا به قبل ميه على المفة المذكورةفي التورأة , للبم كانوا يسممونبا ءن جير انهم اابيود ۽ ثم كفروا 
به بعد ميمه وموافقة الصذة » ولعل فى المنافقين پو دا : وإك ل يكن فقد کان الاعان قبل مده من الفريتين : 
الهود وعبدة الآاوثان من العرب , إلى نزول قوله (لم كن الذى كفروا من أهل الكتاب a‏ متفكين دی 


تأتهم للبينة) كيف جكى الله تمالى عن الفريقين ما كانوا يقولونه . والبينة : التي صل اله عليه ولم ٠‏ 


0° سير سورة المنافقون _. الأبة ٤‏ 





وإِذًا َعَم مجك اسا انم وان ا مع لذو لهم ۰ 


وعم فى برره لم قاع َه نه 


مساب كه کون 11 م علههم م اعد و فاحدرتم | تلم اله 


ألو لأفكون ب 
کان عبد الله س أ رجلا جسما صبحا . فصيحا » ذاق الان“ ووم من الخافقين فى مثل 
صفته » وهم رؤساء المديئة . وكانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسل فيستندون 
فيه , وم جهارة المناظر وفصاحة الاالن” ؛ فكان الى صل اللهعليه وسل ومن حضر يعجبون 
مهيا كلهم وسمعون إلى كلامهم . فان وات : مأمعى قوله لا كأنهم خش هسلدة € ؟ قلت : 
شموا ف استنادمم : ومام إلا أجرام غالية عن الان والخير - بالخشب! المسئدة إلى امل ؛ 
ولان الخشب إذا انتفع به كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام 
متروكا فارغاغير منتفع به أسند إلى الحائط : فشهوا به فى عدم الانتفاع . وجو زأن راد بالخشب 
المسندة : الاصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان ؛ شهوأ ما فى حسن صورهم وقلة 
جدوام ؛ والخطاب ف (رأيتهم تعجبك) لرسول الله ؛ أو الكل من خاطب . وقرى : يسمع , 
على اليتاء للمفعول : وموضع ( كأنهم خشب) رفع على : م کم عفدن أ هو كلام ماف 
لاحل له . وقرىٌ : خشب جع خشية ؛ كبدنة وبان . وخشب » كثمرة ومر . وخشب ء كدرة 
ومدر » وهى فى قراءة أن عباس . وعن اليزيدى أنه قال فى (عشب) م خشباء » والخشباء ١‏ 
الخشمبة التودعر جو فھا' : شهوا ماف نفاقهم وفساد بواطنهم لآ علہم ب ثانى مفعولى حسبون0, 
أى : حسبون كل صيحة واقمة عليهم وضارة لم لجبنهم وهلمهم ومافى قلومهم من الرعب : 
إذا نادى مثاد فى العسكر أو اتفلتت ا : ظنوه إيقاعا هم . وقيل :كانوا على 
وجل من أن ازل الله فم مامبتك أستارم ويح دماءم دأموام . ومئه أخذ الاخطل : 


)00 قوله « قصيسا ذلق الاسان» أى طلق الاسان ؛ كذا ف الصحاح . (ع) 

() قال مود : و کانوا يحالسون رسول اله صل الله عله وسم ويتندور فى اجاس وهم جهارة 
الماظر وفصاحة الآلدن .. .ال ۾ :قال أحد : وفما قال اليزيدى نظر من حيثف مقتضى العرية , وإلا نهو 
متمكن الممنى , وذلك ألما قرات يضم الشين و سكو لما قراءتين متفيضتين ١‏ ففيه دليل أن أملها الضر : والسكون إا 
هو طارى* عليه 'تخفيفاً , وهذا يعد كرما جمع غمباء على وزن فعلاء ؛ لان قياس جه فعل بسكون المين كمراء 
وخر » ولايطرأ الضم › فلو کان ک) قال لم تضم شينها , واھ تعالى أعلم 1 

(۳) قوله وای دعر جورفها » أى فد . أفاده الم حاح (E) ٠‏ 

(:) قال مود : « المفعول الثانى (علهم) تقديره : وافعة علهم ... الي قال أحد :: وغلا المتنى فى الى 
تقال : وضاقت الأرض حي صار هارم إذا رأي غير شى. ظنه رجلا 
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مو ااه ۽ سرک ^ اه e‏ سو ا سے سل ماه بير اس ع ص 

ارك توب کل شىء بعد حصلا نكر عليهم ورال © 
اوقب عل (علهم) ويتدأ ام العدر يش أى الكأملون فى العداوة : ن أعدى الاعداء المد 
المداجى2) 2 الذى و ۾ ڪت ضلوعه الداء اإدوى فاحذرم ) ول لعن بظاهرم . 
ويحوزآن يكون لاه المد ج المفعول الثانى , ج لوطرحت الضمير . فإن قلت : لفقه أن يقال : 
ھی اعدو . قلت : منظور فيه إلى الخير .كا ذ كر فى (هذا رنى) وأن يقدر مضاف محذوف على : 
حسبون كل أهل صيحة لإ قاتلهم الله ) دعاء عامهم » وطاب من ذاته أن يلعنهم وخزمم . أو 
عل لۇ منين أن بدعوأ علوم ذلك أف يؤفكون) كيف يعدلون عن الحق جما من 
جهلهم”" وضلا لهم . 


00 س ي و 55 چ م 0 Fo 5 ١‏ ر ج 
وإذا قيل لهم تعالوا سجهمر لح رسول الله لو وا رڅ ومهم ورا مهم 
ع2 سر ر سر باد نامج و چ کک ن س عِ 3 00 ف 
ر هم 1 ارق فرت س ل 1 3 :0 ات لمر هد 0 ہا e‏ 
بصد ون وم مد ارون 5 سو 3 عليهم ا هم أم لع العوار 
ا اور ا سی دو 1 14 ر 


ص 


إلووا رؤسهم ) عطفوها وأمالوها إعراضا عن ذلك واشكازا وقری اك 7 
والتشديد للكشير . 


و ت 


درق لالظ لي a Ce‏ 
م الدين ولون لا فقوا على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان 


سے 
ج 


١> 2 5 5‏ و له سے ا ا 5352 ر را الى 5 
السمسوات والارض و لكن المتتقين لا عقون 01؛ بقولون لين رجفنا 
ص ”سم سملن ار ا سم اي ق فس تس ل ) 42 مسي الع 1 ت 
إلى المديئة امخر جن الأعز مها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولك 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل حين لق بى المصطلق على المريسييع وهو 
ماء م وهزمهم وقتل منهم : اندحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر يود فرسه , 





)١(‏ للداغطل »ء يقول : لازلت يأجرير تفظن كل شیء لعدهمر ا : بعد خذلان فوك . وجوز أن هدم 
٤ہی‏ غير هم ۽ خيلا نكر : أى ترجع إسرعة علبهم ورجالا لكثرة ماقام بقليك من الخوف . 

(0) قوله «المدو المداجى الذى بكاشرك» أي المدارى . والتكشر : التب تبدو منه الآسنان . والدورى 
- مقصور - الرض ؛ تقول : دوىالرجل - لكر : «مرض‌ودوی صدره أيضا : ضذن . ودوی اريم : حفيقها ؛ 
كذا فى الصحاح 6 (ع) 

(۴) قوله «تسجبا من جهلهم» لمله تعجب ٠‏ بل عله : تعجيب ٠‏ (ع) 


ى تسیر سوره المتافقون س الآءات ه-م 





وتان الجهى حليف لعبد لله بن أن » واقتتلا . فصرخ جهجاه : باللنهاجرين : وسمئان : 
يالل نصار ؛ فأعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين و لطم سئانا . فقال عبدالله ليمال . وأنت 
هناك » وقال : ماحبنا مدا إلا لنلط . والته ما مثلنا وءثلهم إلا کا قال : من كلبك يأ كلك » 
أما واه لين رجعئا إلى المديئة ليخرجن الاعر منها الاذل » عنى بالاعر : نفسه, و بالآاذل : 
رسول الله صلی اله عليه وس » ثم قال لقومه : ماذا فعلتم بأ نفك ؟ أحالتم وم بلادم و قامتمو م 
أموالكم ؛ أما وال لو سكم عن جمال وذويه فضل الطعام لم يركيوا رقابم و لأوشكوا 
أن يتحو لوا عك فلا تنفقوا علهم حتى يافضوا من حول ممد ؛ فسمع بذلك زيد بن أرق وهو 
حدث . فقال : أنت والله الذليل القليلالمبخض فى قومك . ومد فى عن من الرحمن وقوة من 
المسلبين » فقال عبد الله : اسكت فظنا كنت القت فاج زيد رسول الله فقال عمر : دعی 
أضرت اغى هذا الثائق بارسيول اه قال[ عن ف كةي فال ان ر هت 
أن يقتله مهاجرى . فأمى نه أنصاريا فقال : فكيف إذا تحذث الئاس أن مدا يقتل أصعايه ۽ 
وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذى بلغنى ؟ قال : والله الذى أنزل 
عليك السكتاب ما قلت شيثا من ذلك . وإن زيداً لكاذب . وهو قوله تعالى (اتخذوا أعانهم 
جنة) فقال الحاضرون : يارسول الله : شيخنا و كبير :| لاتصدقعليه كلامغلام عدى أن يكونزقد 
وم . وروئأنرسو لان قالله : لعلك غضبع عليه ؛ قال:لا: قال : فلعله أ خيااً >ممك ؛ قال : 
لا :قال : فلعله شه عليك ؛ قال : لا . فليا نزلت : لحق رسول الله زيدا من خلفه فعرك أذنه 
وقأل : وفثت أذنك با غلام ٠‏ إن الله قد صدقك ونس المغافقين . ولما أراد عرد هد أن 
يدخل المديثة : إعتر ضه أ به حباب » وهو عمد أله بن عبد الله غير رسول ایت امه وقال : 
إن حبابا اسم شيطان . وکا مخلصا وقال : وراءك » والله ؛ لاتدخلها حتى تقول رسول الله 
الآعز وأنا الآذل, فلم بزل حبيسا فى يده حتى أمره رسول الله بتخلىته . وروی أنه قال له : 


() هكذا ذكرء الوافدى فى المغازى بغير إ-ناد وءزاء إلى اشلى والواحدى ولاعاب لير » وأخرجه ابن 
إحاق فى السيرة : حدثىعاصم بن مر بنقتادة ٠‏ وعبدالله بنأنى بكر ومد بن حى بن حبان كل قد حدٹی بعض حدبك 
بى المصطلق ‏ فذ كر لأخزوة بطوطما وإلقعة المذكورة باختلاف يسير . وكذا أخرجه الطري من طريةء وأصل 
القصة فى ااضحيحين منطريق أنى إسماقعن زيد بن أرقم قال وكنت مع عمىفسمعت عبدالله بن أفى يقول الد يش 
وأوله عندهما أيضا من طريق مرو بن دينار عن جابر فال ركنا فى غزوة بى الممطلق تيم رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصارء ورواه الترمذى والنسائيوالحا م من طريق أني سعد الأردىحدنا زيد بن دنم فال .«غزو نامع 
رسول الله صلى الله عليه وسل , وكان معنا أناس من الآعراب فكنا نب در الماء ركان الأعراب يسرقوتنا فق 
أعراني . فلا" الحوض »> فذكر القصة بطوها . وفى ساتها اختلاف . 

(م) هكذا ذكره الثعلى موصولا بالذى قله » وروی الزبيدى من طر.ق عمرو بن دينار عن جابر أصل القصة 
وقال بعد غير ادع أعترب عنقه . فقالالنى صلىاللهعليه وسل : لايتحدشث اناس أن عدا يقت ل أحابه. قالوقال س 





| 





تفسير سورة المنافقون ‏ الا o4‏ 





ْنل تقر ته ورسوله بالعز لاضرين عنقك » فقال : ويحك » أفاعل أنت ؟ قال : نعم . فلما 
اق مره الجد قال : كيد أن العزة دته ولرسوله وللمؤمتين . فقال رسول ألله لابه : جز اك الله 


عن رسوله وعن الو مئين خيرا 0 ؛ فلا بان کذب عبدالله قبل له : قد نزلت فيك أى شداد. 


فاذهب إلى رسول الله صلل اه عليه وسل يستخفر لك . فاوى رأسه ثم قال : أ تون أن أومن 
مي سر يد فا بق إلا أن أججد محمد ٠‏ فنزلت (وإذا قبل هم 
تعالوا يستغفر لک رسول الله) ولم يلبث إلا آیاماً قلائل حتى اشک و مات لاسو اہ عل ) 
الاستغفار وعدمه » 0 لايلتفتون إله و لايعتدون نه لكغرم م .او أ, لن ا لايغفر ثم . 
وقرى” : استغفرت » على حذف حرف الاستفهام : لن , أمء المعادلة تدل عليه . 7 
أوجعفر : استغفرت » إشباءا لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان » لاقلبا همزة الوصل أله 
6 : | لسحر» وآ لله ل ينفضوا تفرقرا. وقرئ : بنفضوأ., من ا 
أزوادم Ee‏ ثم أن ا مزاودم از وله خز زائن السموات والآرض) و بيده 
N‏ ؛ وإن أفأهل المديئة أن ينفقوا عليهم » ولكن عبد الله 
وأضراءه جاهلون لا لايفقهرن ) ذلك فيوذون ما بزين هم الشيطان . وقرى” : ليخت رجن الأعز 
مما الآذل بفتح الياء . وليخرجن » على البنا لقعو را مزق وان ألى عبلة : لخر جن ء 
بالثون و نصب الاأعز والاذل . ومعتاه : خروج الآذل . أو إخراج الاذل :أو مثل_ الآذل 
لوقه العرة) الله واو ف ولى اوه التو أ من م 0 ومن المؤمنين › وم الاخصاء 
ذلك » كا أن المذلة والهوان للشيطان وذوه من الكافرين والمنافقين . وعن بعض الصالحات 
اله لجف رلا تأ سف ي عأ لى الإسلام ؟ وهو ألعز الذى لاذل معه » والغنى الذى لاففر 
معه . وعن الحسن بن على رض الله عنما : أن رجلا قال له : إنّ الناس بزعمون أنّ فيك ا 
SS‏ > وتلا هذه الأب . ۰ 


E‏ نوا لام اموا ولا ولا دک ڪن ذ کر الله ومن 
رو وا عي 


ا دل ار لك م المسسرون 0 


کڪ غير ر وقال أه انه عد أله بن عرد يله دو أله لا تنفلت حي تقول أنك الذايل ور سول الله صفؤىالله علية وسل ازز 
ففعل» فلت 3 وأصل سول رمك جا بر 9 الصحيم . 

009 مكذا أورده ليما ی هوصولا را رف مث أإذى 4# 4 

(؟) ذكره اماو 9 بالذى قبله . وأخر جه الطبرى من رواية إراهم بن الحم وق ايان عن أيه عن 
بشى بن مسلم دنه بل ا ارف الله بن آي اپ إنه أبزل أى شداد »> تأذهي إلى رسول الله صلى الله عليه 


وشم - تذكره أ خصر 


044 تير سورة النافقون ‏ الايتان ٠1و١١‏ 





الاتلهم) لاتشنلم (إأمرالم) والتصرف فما : واإسعى فى تدبير أمرها : والتهالك 
على طلب افناء فما با لتجارة والاغتلال » وابتغاء العتاج والتلذذ ما ؛ والاستمتاع عنافمها لإ ولا 
أولادكم) وسرور هم » وشفةتج علهم » والقيام بمؤنهم » ونسوية ما يصلحهم من معايشهم 
فى حياتك وبعد ماتك » وقد عرفتم قدر منفعة الآموال والاولاد , وأنه أهون شىء وأدونه فى 
جنب ما عند الله عن ذكر الهم وإيثاره علها ل ومن يفعل ذلك ) برد الشغل الدنيا عن 
الدين لإفآولنك م الخاسرون) فى تجار تمم حيثك کک الما بالحقیر الفانى. وقيل : 
ذكر الله الصلوات اخس . وعن المسن : جميع الفراانض نض .كأنه قال : عن طاءة الله . وقيل : 
القرآن . وعن الكلى e‏ الله عليه وسلم . 


٤ 26 f‏ سو ۶ ا س 
0-5 من 0 عن > قبل أن ا فقول 


كمي 


م 


تی إلى أجل قريب اور مر الصساحين 0 


1 تتفي 


وان ل ا م اذا حاء أحلها وا خبسير رم CE‏ 


و 


من فى ا رقا ) لفكي وال اد : الإنفاق الواجب لمن ف إن 0 اام 
الموت ) من قبل أن ری دلائل الموت > ولعأ, نخاس من الامهال ٠‏ ويضيق به الخلاق 
ويتعذر عليه الإنغاق ويفوت وقت القيول » فيتحدر على و عض امل على فقد 
ما کان متمكنا منه . وعن ابن عباس رذى ات عله : تَصدّقوا قبل أن ينزل عليكم سلطانالموت, 
فللا تقبل وة »ولا نعم کل :ما ملع أحدم إذا کان له مال أن يز » و إذا أطاق 
الحم أن حج من قبل أن يأتيه اموت ٠‏ في أل رءه الكرة فلا يعطاها . وءنه : أنها نزلت فى 
ما فعى الركاة » ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة . فقيل له : أما تت الله , يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ قال : نم , آنا أقرأ عليكم به قرآناء يعنى : آم انزلت فى المؤمنين وهم الخاطبون مباء 
e‏ :ما من أحد لم بزك وم يمم وا ج قور ا و 
زلت فى أهل القبلة لإلولا أخرتى). وقرئ : أخرتن »برد : هلا أخرت مو و إلى أجل 
قريب ) [ إلى ل لا دق على الاصل . وقری وا : 
عطفا على عل ( فأصدق )لأنه قيل . إنأ خرتنى أصدقوأكن.ومن قرأ : وأكو نعل النصبء 
فملى اللفظ . وقرأ عبيد بن عير : وأ كون . على : وأنا أكون عدة منه بالصلاح لإوان يخر 
لته نف للتأخير على وجه التأ كيد الذى معناه منافاة المننى الحسكة . والمعتى : نكم إذا علءم أن 
تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه . وأنه اجر لا حالة . وأنّ الله علم بأعمالكم فجاز 





O E لوو ا‎ 
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علها ؛ من ممع وأجب وغيره : تبق إلا امسارعة إلى الخروجعن عهدةالواجمات والاستهداد 
للقاء الله . وقرىّ : تعملون » بالتاء والياء . عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ومن قرأسورة 


0 


النافقين رى من النفاق  »‏ 


مختلف فا » وى كان عشرة اة |[ نزات هد التحريم ] 
2 وم 


7 ا اراو 


امع دما 0 وما فى الأرض له الاك ول اليد وهو عل 





اسح لر 
ل ت © هو الىق" قن کافر وین ممن وال بها 
ان صر ا ع وات والأرض بالق وصور ك فاس 
ورا تی © شا تی اشتلوات ولأاض دجنم تاوذ 


ل 3 e‏ 
ومأ تملنون واه عل بذات اد ور ف 


قدم الظرفان ليدل بتقد مهما على معنى اختصاس الاك والحد بالل عز وجل » وذلك لان 
الملك على الحفيقة له لاله ميدي كلثىء وميدعه , والةاء م به ؛ والمهيمن عليه ؛ وكذلك المد, 
لان أصول العم وفروعها منه bli.‏ اع ل م رات ا e‏ 


الله جرت على يده لهو الذى خلةك فدك كافرو منک مو من ) يمى : فن آتبالكغروفاعلل ° 


)01( أخرج. أبن سور به واللعلى والواحدى بأسا يدم إلى أفى بن كمباء 

(0) قوي وفكم آت بالعفر وفاعل له» قد أول الآية ءذهب المترلة : من أنت الميد هو الخالق لفعله 
الاعشارى ؛ ومذهب أهل السنة ٠‏ أن العبد ليس له في فمله إلا الكب ء وخالقه فى الحقرقة هو الله عز وجل ء 
بدليل قوله تعالى ( وات خففكم وما تعملون ) خيراً كان أو شرآ وكا أن خلق الكافر لا يستوجب الذم کا سيقول 
لق كفره لا هستوجب الذم لآنه لمكمة وإن خفيت علينا ٠‏ (ع) 








( ۴۵ ۔ کعاف ٤.‏ ). 





ال 


0£ نفسير سوره التغان عست الآيات ٤“ ١‏ 





ومنك آت بالإبمان”وفاعلك ,كلق وله تعالى( وجعلنا فى ذريتهماالنبؤة والكتاب) » ( فنهم «هند 
وكثيرمنهمفاسقون) والدليلعايهقوله لای لاو انت ما تعملون بصير) أى عالم يكفرك وإمانكم 
اللذينهمامنعما-كم . والممنى : هو الذىتفض ل عايكم بأصل الم النىهو الخاقو الإجاد ع نالعدم : 
فكان بحب أن تنظروا النظر المحيح » وتكونوا بأجعكم عباداً شا كرين, فا فعلام مع 
مكنم ؛ بل الشعبتم شعبا «وتفرةم آما ؛ فنك كافر ومنكم مؤمن . وقدم الكفر لاته الأغلب 
عليم والأكثر فم . وقيل : هو الذى خلقك فنك كافر بالخلق وهم الدهرءة ؛ ومن مؤمن به . 
فإن قلت : نم إن العباد مم الفاعلون للكفر » ولكن قد سبق فى عل الحكم أنه إذاخلقهم 
ل يفعلوا إلا الكفر ولم ختاروا غيره » فا دعاه إلى خلقهم مع عليه بما يكون منهم وهل 
خلق القبيح وخاق فاعل القبيح إلا واحد ؟ وهل مثله إلا مثل من وهب سيفا باترا لمن شبر 
بقطع السبيل وقتل النفس الحزمة فقتل به مؤمنا ؟ أما يطبق العقلاء على ذم الواهب وتعدفه 
والدق فى فروته ‏ کا بذمون القاتل ؟ بل إنحاؤم اللوائم على الواهب أشد ؟ قلت : قدعلينا 
أن الل حکم عال بقبح القبيح عالم بغناه عنه» فقدعلينا أن أفعاله كلها حسنة » وخلق فاعل القبيح 
فمله » فوجب أن يكون دا ء وأن يكون له وجه حسن ؛ وخفاء وجه الحسن عليئا لايقدح 
فى حسته, كا لابقدح فى حسن أ كثر عخلوقاته جهلنا بداعى الحكة إلى خلقهالا بالحق )الغرض 
الصحيح والحكة البالغة » وهو أنجعلها مقار المكافين ل«ملوا فيجاز.هم لإ وصوّرك فأحسن 
صور؟) وقریٌ : صوركم بالكسر » لتشكروا . وإليه مصيرم زاوم على الشكر والتفريط 
فيه . فإن قلت . كيف أحسن صورهم ؟ قلت : جعلهم أحسن الميوان كله وأماه , بدليل 
أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما رى منسائر الصور , ومن حسن صورته 





لل وال #رد pJ:‏ مناه فنك أت باکر وفاعل 4 ومن آت بالامان واه اخ ال ہد : :#4 زک 
اء وخيط خبط عشواء ؛ وافتحم وعراً ۽ السالك فيه مالك , والخار فيه عار ؛ وأا يتصب إلى مهاوي الآراك , 
وموم حول مالم الاشراك ؛ وبسحك ولدكن عل 4 إظلقه 5 و شجذق وما عو إلا طشدق « ويتحدق وما هو 
إلا بتفسق ؛ وهب آله أعرض عن الآدلة المقلية و#لتصوص التقلية المتظافرة على أن الله تدالى عالق كل شىء ٠‏ 
واطرد له فى العامد ما أدعاه . ومن مذهيه قاس الغائب عل اأقامه , قد تجا إلى الاءتراف بأن الله عالق الميد 
الفاعل للقبيح , وأن خلق المد الفاعل للقبيح مثابة إعطاء السيف البائر لارجل الفاجر , وأن هذا قبيح شاهدا , 
ولا بارزم أن يكون مثله قبيحاً فى خلق الله تعالى , أفلا جوز أن يكون منطويا على حكة استأثر اله تعالى بملها , 
فا يؤمنه من دعوى أن أفمال العبد وإن استقيسها المقلاء عخلوقة لله تعالى > وفى خلقها حككة استأثر الله يلما » وهل 
الفرق إذا إلا عبن ال 5 ونفسانباع اوی , هذا ردول He‏ هن اتباع هذءااشواعد : أن کن من تاد أ تر أط 3 
ومن اجمل أن يلج فى سم الخياط . 
1 آي قله 1 والدق ق فروته » £ الم دساح د لفررة , : جلد ة e‏ 5 والهررة 2 قطمة امسات Anal‏ 
بابةام. (ع) 








سير سورة التغان كد الآتان مو 3 اوه 





أنه تلق عنصا غير مذكب 5 قالعز وجل (فأ حسن تق ويم ) . فإنقلت : فک مندمم هشوه 
الصورة سمج الخلقة #شتحمه العيون ؟ قلت : لا سعماجة ثمولكن الحسن كغيره من المعانى على 
طبقات ومراتب ؛ فلاغطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها اتحطاطا بنا و[ضافما إلى 
الموفى 20 علبهالانستملح > وإلافهىداخلة فىحيز الحسن غير خارجةعن حده . ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورة وتستملحهاولاترى الد تیا ماءثمترىأملم وأعلى فى مراتب الس ما فيقيو عن 
الآولىطرفك . وتستثقل النظر | لمابعدافتتانكما وتبالككعلما . وقالت الحمكاء:شيآن لا غا 
لما : امالء والسان . نيه عله ما فى السموات والارض > ثم بعلبه مأ يسره العباد و يعلثو نه › 
ثم بعليه ذوات الصدور : أن شيئاً منالكليات وا لز ثيات غير خاف عليه ولا عازب عنه » خقه 
أن بتق وتحذر ولا بجترأً على شیء ما خالف رضاه . و تد کرر الم فى معى تكرير الوعيد, 
وکل ما ذكره بعد قوله تعالى ( فنك كافر ومنكم مؤمن ) کا ترى فى معبى الوعيد على الكفر , 
وإنكار أن يعصى الذالق ولا تشكر نعمته فاأجهل من عزج سكف بالخاق7“وجمله من جملته : 
و الله على عياده » والكفر : أعظ كفران من العباد رمم . 


ا 0 لذبن 2 ِن قبل فاقوا وبال ارم وهم 
ر م ۾ رر وء 


عذ أب" لے GF e‏ بأ كانت ا رسلهم با لسع بأ سي ل نك فَقَالوا أ 


بهدوننا فسكفروا وتولوا وا ستضی آله وال ی مید 0 
(ألم بأد نم الخطاب لكقار مک .و ذلك ) إغاوة الها ذكر من‌الو بال الذى ذاقوه 
فى الد نبا وما أعدّ عد لم من العذاب فى الآخرة لبأ أن الشأن والحديث لإ کانت تأتهم 
رسلهم ... ... أبشر مهدوننا) أنكروا أن تسكونالرسل بشراًء ولمينسكروا أنيكون اله حجراً 
لإواستغنى الله ) أطلق ليتناولكل شىء ومن جملته مانم وطاعتهم .فإنقلت : قوله ( وتولوا 
واستغنىالله) یوم وجود التولى والاستغناء مما" » واتهتعالىلم بزل غثياً . قلت : معناه : وظهر 
استغماء ألله حہث ل ezl‏ إلى الإمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك : 








)١(‏ قرله دوإضاتها إلى الموق عايأء يمنى إلى المتفوق عليها من الصور ٠‏ (ع) 

(۲) قوله وفا أجهل من مزج اللكفر بالخلق» بريد أهل للسنة ؛ حيث يقولون أنه مالى هو الخالق لاعيال 
المباد حتى الكفر وغيرهمن المعامى , ولاوجه لتجهيفهم مع استنادم إلىقوله تعالى «والله خلقم وماتعملون . (ع) 

(۳) قال محرد : «أطلقه ليتناول كل شىء ثم قال فان قلت كان التولى فهم ... ال قال اعد : إنما الحق 
أنه لم مخلق هم إعانا ولاقدرة عليه , فكان قادراً أن عاق لم الايمان والقدرة عليه ؛ ونما حرفها الزخشرى . 
إلى قاعدته . ! 


١١د تفسير سورة التعان الایات‎ o4۸ 





57 2 2 سر ۾ ًه ر و 3 هھ س يرس ارول يلس 2-7 مرو ي كرا 
زعم لدين قروا أت أن بوا فل بلى وري لتبعان م امذيؤن 


2 3 2 ل م عدار ا سم aE a‏ س 9 سے عر ار له 0 2 
ما م ود لت على الله سير 3 ۷ قا مدوا بالله ورسوله والنور إلدى انز لا 


الزعم : ادعاء العلم : ومنه قوله عليه السلام , زعموا مطة الكذب» ‏ وعن شرع : لكل 

شىء كنية وكئية الكذب , زعموا « ويتعدى إلى المفعو لين تعدى العل . قال : 
رمي #مم اه توي اس 2 
 #‏ ... ولم أزعيك عن ذاك دلا * 9 

وإن مع ما فى حبزه قائم مقامهما . و لذبن كفروا . أهلمكة . ولإ بل إثبات لما بعد أن :وهو 
البعث لإوذلك على الله يسير € أى لا يصرفه عنه صأرف . وعنى بر مولس لوو عدا مضل 
أله عليه وسلم والقرآن . ْ 

سے سر سل 6 سار فى ي 0 17 7 ل مقر 6 عن انين 0 ٠‏ ب سر e‏ 9 

بوم مجتعكم ليم الجمع ذلك يوم التغاين ومن يعن الم و يعمل 
ل أ اس م TEE‏ از ر # بسر ره مش ر 5 ¢ Bj‏ سے ا ر م ب 
صلخا يكز عنه سهاته وبدخله ت قجر ى من تتا الأ سر دين 
١‏ ل کے 2١ے‏ عسوم ر ا ا ” س سے ر ع له اس 2 
فا أبدًا د لت الفوزٌ العم (5: والذين كَفروا و دبوا با تنا أو ليك 


مد 
03 5 


أب ار لوين فا ورش المي ا( 

وقرىٌ : نبجمعم . ولكفر. وندخله , بألياء والنون. فإن قات :م انقصب الظرف ؟ قلت 
بقوله : لتنبون » أو مخبير لما فيه من »هى الوعيد »كأنه قيل : والله معاقبكم بوم بجمعكم .أو 
بإضار , اذكرء لا ليوم اجمع) ليوم بجمع فيه الآولون والاخرون. التغان : مستعارمن‌نغان 
القوم فى التجارة ؛ وهو أن يغبن بعضهم بعضاً , لنزول السعداء منازل الأشقياء الى كانوا 
ينزلو نالو كانو | سعداء؛ ونزول الاشقیاء منازل السعداء التى كانوا ينزلونمالوكا نو اأشقياء . وفيه ٣ک‏ 
بالأشقياء ۽ لان نزو هم ليس ينبن . وفىحديثرسولاقه صل انه عليه وسل دما منعبد يدخل احجلة 
إلا أرى مقعده من النار لو أساء » لمزداد شتكراً . وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من 





)0 لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ وقد تقدم فى أوائل البقرة بافظ «بنسءطية الرجل إلى الاكذب زعواء وقد 
دم عن شري م زوأ كنية الكذبء , 

(r)‏ وإن الذى ةد عاش يا أم مالك يموت ول أزعك عن ذاك معزلا 
بقول : وان كل حي وإن طال عمره يموت ».ولم أظنك يام مالك معزلا عن ذلك الحكم أو اموت . والمعزل : 
مكان المزلة والانفراد » أى : لم أظنك فى معزف عنه أوذات «عزل أوءعقزلة . أونفس المقول مبالغة . 





تفسير سورة التغان ‏ الآيات ٠١-١١‏ 04 








الجنة لو أحسن› أزداد حسرة , © ومعبى لإ ذلك بوم التغان م وقد يتان التاس فى غير 
ذلك اليوم -: استعظام له وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة , لا التغان فى أمور الدنيا وإن 
جلت وعظمت مالحا صفة للصدر . أى : علا صالحا . 

لان ين لفة الأ عانق اموي وا بو دل وان بكر 


ثىه لے n‏ 
له و لسر حه للازدياد من الطاعة والخير . وقيل : هو الاستر جاع عند المصيبة . وعن الضحاك : 
مد قلبه حتى يع أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأء لم يكن ليصيبه . وعن مجاهد : إن 
| يتل صر > وإن أعطى شكر , وإن ظل غفر . وقرى . مهد قلبه » على البلاء للفعول » والقلب : 
مرفوع أو منصوب . ووجه النصب : أن ڪون مثل سفه نفسه » أى : بهد فى قلبه . وبجوز 
أن يكون العنى : أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه » والمؤمن واجد له مهند إليه » كقوله 
تعالى ( لمن كان له قاب) وقريٌ : نهد قلبه ٠‏ انون . و-هد قلبه , بمعنى : تد .ودا قلبه : يطمان. 
ومد . وعدا على التخفيف لإ والله بكل ثىء عل ) يعل ما يؤثر فيه اللطف من القلوب مما 
لا يؤر فيه فبمئحه و بملعه . 

ع م ا ور ا تیا مس کے ست ع لس ا ا ق 2 پک 
وأطيموا اه وأطيموا الرسول فإن تو أهنم فا عا على رسو نا البلاع الميين 54 ؛ 
ان لاله إلا هو وَعَل الله فليتو كل المؤمئون (00) 

لإفإن تو لبم € فلا عليه إذا تو ليتم ؛ لاله لم يكتب عليه طاعتكم إنما كنب عليه أن يبلغ 
ويبين سب لا وعلی الله فليتوكل اؤ منون) بعث لرسول الله صلى الله تمالى عليه وآ له وسل 
عل التوكل عليه والتقؤى به فی أمره » حتى ينصره على من كذيه وتولى عنه . 

لوا قمر #. اس ساس 8 الى هس ھر و سال رل > شسيثة ا ٠‏ 

لام الذين ٤‏ اموا إن من زواج وأولادك عدوا لم فاحدروتم 


29 0 50 س 2 2 5 | د ور اع 9 e‏ |" يا ” 5 
وأن تعقوأ وتصفحوا وتغفروا فار“ لله ععور دم E‏ لاد موالج 


5 ا ۶ ايلم لل لحار ب م ج لے ل لم م 
ولاك 42 واللّه عفد احور عظم ا 
)¥( رواه البخارى هق روابة الأعرج عَنْ آی هر رة وف المفق عليه من حدبك أنس فى قصة المؤمن ء 


فينال له : انظر إلى مقعدك من نار أبدلك الله به مقعداً من الجدة . قال فى لله : فيراهيا جبماء وا عن أبن عر 
وإن أحدم إذا ماي ع کل عار مدل باأغداة و العمثى 5 اليد بث » : 


+ © 9 تفسير سورةالتغان ‏ الاية ١+‏ 





إن من الازواج آزواجا يعادين بعواتهن” وتخاصنهم ويجلين علهم . ومن الأولاد أولاداً 
إعادون آباء اء و لعدو مم ودرعومم الخصصس والاذى لإ فاحذرو م ع الضمير للعدو أو لللازواج 
رالاولاد جیما . أى ما علدم ای هر لا لا مخلون من عقو + فکونو ا مهم عل 
حذر ولا تأمئوأ غوائلهم وشرم لإوإن تعفوا عم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوم 
عثلها » فإن الله يغفر لكم ذنو بكم و يكفر عك . وقيل : إنّ ناا أرادوا الهجرة عن مك 
فثبطهم أزواجهم وأولادم وقالوا : :تطلقون وتضيعهو انا فرةر الم ووقفواء فلءا هاجروا بعد 
ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا فى الدين : أرادوا أن يعاقبوا أزواجهموأولادهم ٠‏ فزين هم 
العفو . وقيل : قالوا لهم : أن تذهبون وتدعون بلدم وعشير تک وأموالك . فنضيوا 
وقالوا : لبن جمعنا الله فى دار الحجرة لم نصبكم مخير . فليا هاجروا منعوم الخيرء ثوا أن 
افو أ عنهم وبردوا [لهم الر والصلة . وفيل 1 عورف بن مالك اجى ذا 0 
فاذا أراد أن يغزو تغلقوا به و بكرا إليه ودققوه . فكأنه م أذام ٠‏ فزات لإا فتنة) بلاء 
ونحله « pi‏ بوقمون فى الإحم والعقوية »ولا بلاء ٠‏ أعظ منهمأ ؛ ل ری إلى قوله واه علده 
أجر عظي ) وف الحديث «يؤتى برجل بوم القيامة فقال : أكل عبالهحستاته, ١‏ وء ن لعض 
السلف : العيال سوس الطاعات . وعن الثى صل الله عليه وسل أنه كان عخطب . اء الحسن 
وال وعليها قيضان اران ينان ومان ل إا فادها وو ميان 
حجره على لمر فقال : , صدق الله (إنما أموالك وأولاد؟ فتثة ) رأيت هذين الصيبين فل 
أصير عنما ثم أخذ فى عط «وقيل: إذا أمكنك الجهاد والهجرة فلا فت الل ال 
الاموال دالولا هيما ١‏ 


عم ل يأ 7 ا سے 02 6 عاب اع 
ل 7 : م ا 5 ”رر ا hh‏ 
هه سه فاو اك م الف حون 0 
لاما استطعتم ) جهدم ووسمك , أى : ابذلوا فها استطاعءتكم لإ واسمموا) مانوعظون به 
١‏ وأطيعوا ) فا تأمرون به وتنبون عنه لإ وأنفقوا) فى الوجوه التى وجبت عليك النفقة قبا 
60 لم أره مرفوعا : وأخرجه أبو نمي فى الحلية فى ترجة سفيان للتورى من قله . وروى على بن معيد فى 
الطاعة والمعصية عن إحاق بن أنى کی عن عداللك عن يكير قال .نادي مناد يومالغياءة : أبن إلذن | کلت عباطم 


نيدد م قرو أ فان بلج رح تبعاث» ٠‏ 
0 شاب 7 جبان 0 وأحد وابن وأ 3 إعلى واليرار يكنا ل روايه 

















سير سرره الطلاق ل الآبة ؛ عت 





لإخيرآ لا نفسكم) نصب محذوف » تقديره : ائتوا خيراً لانفسک» وافملوا مأ هو خير لما 
وأنفع ٍ وهذ! تا کد لحت على امتثال هله الاوام . وبيان لان هذه الامور یر 5 
من اللاموالوالاولاد وما أتم عا كفون عليه ٥ن E‏ وزخارف الدنيا . 


سے سے اص ل 


إن قر ضواا لله قر ماعنا لعقة 0-1 ر ا م i‏ 
عَم اليب OF‏ لز 7 ١‏ اكيم 


وذ كر القرض : تلطف فى الاستدعاء 0 لع بارا 
أو سبعائة إلى ما شأء من الزيادة . وقرىّ : إضعغه (شكود) يجا »أ ی : يفمل بک ما يفعل 
المبالغ فى الك ر من عظم الثواب + وكذلك لإ حلم ) يفعل بك ما يفعل من عل عن المسىء, 
فلا يعأجلم بالعقاب مع كثرة ذبويم 

عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة النغابن رفع عله موت الفجأة ع ١‏ 


نة وتو اعدف فة مداو اننا رة أو ثلاث عة 
[ نزات بعد الإنسان ] 
سل له لمر 
سرا ب لے ے مار ت RF‏ چ 7 
ابا النبى إذَا طلقم هه E‏ 
NE‏ لا فخرجوهن من بهو عن ولا رجن إلا أن بأ تين َة 


لاي سد" اس و سل م عساش يرا د 6 ب 0 a‏ 
ممونة ولاك و اله > ومن مقع حك ود د اله 0 ظط وس لاندرى لعل الله 
الس برع 


عدر وا )داش ا اوی مد وف أ ارتو 


¥( أخرجه الطب وابن مردريه والواجدى بأسايدم إلى أنى بن کیب رضى الله عنه . 


اوه تفسير سورة الظلاق ‏ الايتان ٣‏ وم 





لهو . ته و ص ٠‏ سان س رو ا دو رة ٠‏ 

,مسعر وفب وأشهدوا ذوى عدل 0 وأقيموا الشبادة له ر بو عق ٩‏ من 

00 سمه ررك لس هسه م سے 5 م . 

كان بين ياد ايوم الآخر ون تق الله تحمل له رجا ن ور زقه من 

سن ار س سر چ مل سار ا ل 2 
يا 


5 6 رس لاس لل يي 
سی 


ا ومن و عل الله فهو سوسم 4 إن بلغ اس E‏ 


سے 


سے سے ۱ کے 


حمل اله كن 71 فار ا 
خص الى صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب ب ١‏ ؛ لان الى إمام مته وقدوتهم ؛ 
کا يقال لرئيس القوم وكبيرمم لان انو بين كع نار لتقدّمه واعتياراً لترو سه . 
ا رة قو سام والذى نصدرون عن رأبه ولا يستيدون اض دونه » فكان 
هو وحده فى حك كلهم » وساذاً اقفن جميعهم . ومعتى ‏ ذ ذا طلم قم النساء € إذا أردتم تطليقهن 
و ممح تم به على تنزيل الما ل على الام المشارف له مر له E‏ : کقوله عليه السلام 
o‏ نه ©" و منه کان الماثى إلى اإصلاة والمناظرها فى حك المصل ل فطلقوهن 
لعد تن فطاقو هن مستميللات اوو : يته لليلة بقيت من الحرم » أى : 
E N U‏ تق قبل خد و ادا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم اقرء الول منأقرائها . فقد طلقت مستقمأة لعدتها . والمراد : أن يطلفن فى 
طهر ل بحاممن ف( . م خلين حت تنقضی عد نون . ودا خن الطلاق و اده فى الةو مده 





)01 وال “رد : واس النى صل له عليه وعم با لد أء دعم با لاب 0 اخ وال أخمل : على هذاألفرق 
جرى قوله تعالى عكاية عن فرعون : (قال قن ربکا باموسى) فأفرد موسي عليه الام بالنداء > لته ان أجل 
الان عامها السلام وها با ا په , ورقف دم ره وس ۳4 . 

(E) ° قو له ووا ملارة قوعة » ف المحاح ألعر ب تسمى أله رةعدرة اہی أنه نز لة القرية أو مه‎ (Fr) 





)۴( متفق عليه . وقد تقدم فى أوا ل البقرة ٠‏ 

)ئ( قال ود : وومعنى فطلقوهن مستقبلات لمدتهن ... المع قالأحد : حل القراءتين المستفيضة والكاذة 
على أن وقت الطلاق هو الو قت الذى #كون العدة مستقبلة بالنسية إليه » وادعىأن ذلك معى المستقبل فيها » ونظر 
الام فبا باللام فى ولك مورا الليلة . لليلة بقوت من الحرم . و[كسا يعنى أن العدة بالحيض : كل ذلك عامل ذهب 
أنى حنيفة فى أن الاقراء الحيض , ولام له ذلك ؛ فتداستدل أصابنا بالقراءة المستفيضة , وأ كدوا الدلاة با لعاذة 
على أن الأفراء الأطهار . ووجه الاستدلال لها على ذلك : أن الله تمالى جعلى المدة ‏ وإرب كانت فى الأصل 
مصدر؟ ‏ ظرة للطلاق المأمور به . وكثيراً ماقستعمل العرب المصادر ظرة ؛ مثل ضفو ةالنج, ومقدم الحاج . وإذا 
كانت العدة ظرف للطلاق المأمور به ع وزماته هو الطهر وفافا ؛ فالطهر عدة إذآ . ونظير الام هنا على التحقيق : اللام 
فى قوله (ياليتى قدمت لحيانى) وإنمايمنى أن لو عمل علا فى حياته ؛ وقراءته عليه السلام : فى قبل عدتهن , عحقق 
ذلك . فان قبل . الثىء جز منه وداخل فيه وفى صفة مسح الرأس فأقبل جما وأدبر , أى مسح قبلى الرأسوهو 
مقدمها , فد قبل العدة جزء منها وهو الطهر . 

ل( قال مود : ووالراد أن يطلقها فى طهر لم حامدها فيه ... الم» المد ۽ الاس کا نمه › وضابط حى 











يوهي ا سمج سي م به سب بياس 
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کوت رو ی چ ون - 





تفسير سو رة الطلاق ‏ الايتان + وم ش oo‏ 





من الندم » ويدل عليه ماروى عن إبراهم التشعى أن أععاب رسول الله صلی الله عليه وسل 
كانوا يستحبون أن لايطلةوا أزواجهم لاسنة إلا واحدة : ثم لا يطلقوا غير ذلك حى تنقضى 
العدّة ‏ وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطهار . رقال مالك بن أنس 
رضى الله عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة .وكان يكره الثلاث جموعة كانت أو متغرقة. 
وأما أنو حئيفة وأصحاءه فإما كرهو! مازاد على الؤا<دة فى طهر واحد» فأما مفرقا ىالاطهار 
فلا ؛ لما روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال لابن عمرحينطاق امم أته وهی‌حائض : 
ما هكذا أمرك اله » إتما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاء وتطلقها لكل قرء تطليةة © 

وروی أنه قال لعمر : مر بنك فليراجعها ‏ ثم ليدعها حتى تحيض ثم "طهر . ثم ليطلقها إن شاء ؛ 
فتلك العدّة الى أمى الله أن تطلقها النساء 29 . وعند الشافعىرضى الله عله : لا بأس بإرسال 
الثلاث . وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سئة ولا بدعة وهو مباح . فالك تراعى فى طلاق 
السئة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة براعى التفر يق والوقت ؛ والشافعى راعى الوق توحده . 
فإن قلت : هل يقع الطلاق الخالف للسئة ؟ قلت : نمم درام اما روف عن اهيدل 
الله عليه وسل أن رجلا طق أمرأته ثلاثا بين يده ء فقال ؛ أتلعبون بكتاب الله وأنا بين 
أظهركر *". وف حديث أبن عر أنه قال : با رسول اله ١‏ أرأيت لوطلقتها ثلاثا , فقال له : 
إذن عصيث و با نت منك ام اتك 7 . وعن عمررضىالله عنه انه كانلا يونى رجل طلق امأ ته 





س السسئة عندمالك : أن يطلقها قطهر لم جامحها فيه رأحدة وهى غير معتدة . والآية دل ذهيه على تأو يل المتقدمين 
جميما ؛ أما على تأويل الزعشرى وتفسيره المقيد بالاستقبال , فلاآن الطلاق المأمور به أى المأذون فيه فى الآية : 
مقيد يوقت نكون العدة مستقبلة بالنية إله »> وهذا يأى وقوع الطلاق فى أثنا. العدة الماضى بعهنما . وأما على 
تأويلنا فلا نه مقيد بزمان يكون أولا للعدة وقبلا لحا » وهذا بألى من وقوعه مرادظ فى اهر اثانى وقثالث ء فير 
أن البدعة عند مالك تتفاوت » فلا جرم قال إن طلةها فى الحرض أجبر على الرجعة » ان أنى ارمع عليه الماك ؛ 
وإن طلقها فى طهر مسما فيه أوأردف ااطلاق لم ,جره » 

. أخرجه الدارقطى من رواية عطاء الراساتى عن الحسن عن أبن عمر به » وألم منه‎ )١( 

)2( متفق عليه من حديث اين عمر رضى الله عنهما . 

م م أره هكذا. وإماروآأه النساتى من رواية عغرمة بن بكير عن أبيه عن مود بن لبيد «أن رسولاقه 
صلى الله عليه وسل أغبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعا . فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله 

وأنا بين أظهرم حى قام رجل فقال : يارسول الله , ألانقته ؟ » . 

)4( هو فى آخر الحديث الثاتى عند الدارتطنى ولفظه وفقات : يارسول الله > أفرأيت أوطلقتها أثلاثا أ كان 
عل لى أن أراجمها ؟ قال : لا . كانت بين منك , وكات مدصية» رافظ الذي في الكتاب مرقوف . a‏ 
علي ابن مر رضي الله عنهما + 
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ثلاثا إلا أو جعه ضرا . وأجاز ذلك عله ”“ . وعن سعيد نن المسيب وجماعة من التابعين : 
أن من خااف السئةفى الطلاق فأوةعه فى حيرض أوثلث لم بقع » وشهوه يمن وكل غيره بطلاق 
السئة نالف . فان قلت : كيف تطلق للسنة النى لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل وغيرالمدخول 
5 ؟ قات : الصغيرة والايسة والحامل كلهن عند أنى حشيفة ت وأنى دو۔۔ .ف فرق ق علمن الثلااث 

00 : وخالفهما مدوزفر فى الحامل فالا : لاتطلق ا سئة إلا واحدة 0 ما غير المد عول 
ما فلا تطلق للسنة إلا واحدةء ولا راعى الوقت . فإن قلت : هل كله أن اط لون 
9 واحدة بائئة ؟ قلت : اختلفت الرواية فيه عن اعا با . والظاهر الكراهة . فإن قلت : قوله 
إذا طلقم النساء عام يتناو ل المدخول ن وغیر الد خو ل م نهن ذواتالأقراءوالاسات والصغائر 
والحوامل » فكيف صم تخصيصه بذوات الافراء المدخول بهن ؟ قات : لاعموم ثم 
ولا وض ولك اانا » اسم جنس للإإناث منالانس . و هذه اة معى قا فى كلهنوف 
لعضُون :خا أن برأد بالنساء هذا وذاك , فلما قبل فطلقوهن لعد هن ) عم أ أطلق عل 
بعضين وهن المدخول ہن من المعتدات بالحيض (وأحصوا العدة ييه واضبطوها بالحفظ 
وأ كلوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لانقصان فهن ‏ لإولا تخرجوهن) حى تنقضى 
عدتهن لإمن بیو تن ) من مسا كن التى يسكنها قبل المدة . وهى بيوت الآزواج ؛ وأضيفت 
إلبنَ لاختصاصها من من حيث السكتى . فإن قلت : ها معنى اجمع بين إخراجهم أو 
خرو جهن ؟ قلت : معنى الإخراج © : أرن. لا خر جهن البمولة غضيا علون وكراهة 
E‏ لحاجة لمم إلى المسا كن , وأن لايأذنوا من فى الخروج إذا طلين ذلك لذا 
ان ن إذنهم لا أثر له فى رفع الحظر » ولاخرجن بأ تفسبن إن أردن ذلك إلا أن بأتين بفاحشة 
مبية) قر بفتح للياء وكسرها . قيل : هى الزنا » يعنى إلا أن بزنين فيخرجن لإقامة الحد 
علمن. وقيل : إلا أنيطلقنعل النشوزء والنشوزيسقط حقهن‌السكنى. وقيل: إلاأن بيذون“ 

)١(‏ أخرجه ابن أنى شية وعبدالرزاق من رواية شقيق بن عبدالله عن أنس قال : كان عمر رضى الله عنهإذا 
أ بوعل اوا املق لين اوه عجرا .فرق سما ا 

() قال مود : «ممناء أكلوا المدة أقرا. ثلاثة مستوفاة» قال أحمد : وقوله (واتقوا الله ربكم) توطةةلقوله 


(لاتخرجوهن من ب وتهن) حتى كأنه نهى عن الاخراج مرنين : مارجا ف العموم ه ومفرد باوص . وقد 
E‏ أوكا لل 

(۴) قوله «بين إخراجهم أوخروجهن» لعله : وخروجهن ٠.‏ (خ) 

(4) قوله « قات : معنى الاخراج» الأولى : معنى اجمع بينهما ع وإلا فالآولى فا .أتى , ومءنى الخروج : أن 
لا ضر جن بأ نفسون ° (ع) 

() قوله «وقیل إلا أن ببذون» ف الصحاح : البذاءة ‏ بالمد : الفحش , تقول : بذوت على القوم وأبذيت » 
وقد بذر الرجل 5 (ع) 
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فيحل إخراجهن ابذائينَ ؛ وتوكده قراءة أف : إلا أن يفحشن عليك . وقيل : خروجها 
قبل أنقضاء العدة فاحشة فى نفسه . الام الذى محدثه الله : أن بقل قلبه من يفضها إلى كسا 
ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فبا . ومن عزعة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها . والمحى : فطلق رهن 
ام نونو خا لا لم ارون لبون N‏ 
المدة وشارفنه , فأئتم بالخيار : إن شلتم فالرجعة والإمساك e‏ 
فرك الرجعة والمفارقة واتةأ ۾ الضرار وهر أن , راجمها فى آخر عد نا ثم يطلقها تطويلا للعدة 
علا وميا ها لإوأشهدواج يمنى عند الرجعة والفرقة جمعا . وهذا الاشباد مندوب إليه 
عند أف حنيفة كقوله (وأشمدو! إذا تبايعتم) وعند الشافعى : هو واجب ف الرجعة مندوب إليه 
فى الفرقة . وقيل : فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما التجاحد , وأن لايتهم فى إمسا كها . و ثلا 
يموت أحدهما فيدعى الباق يوت الزوجية ليرت لا منك ج قال الحسن : من المسلين . وعن 
فتأدة : م من أحرارك لإلله ) لوجهه خالصا . وذلك أن تقيموها لا لللشهود له و لا للشو د عليه . 
ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظل ٠‏ كقواه تعالى ( كونوا قؤامين ,القسط 
شہداء لله ولو على أنفك) أى إذاكم )م الحث عل إقامة الشهادة لوج الله ولاجل القيام 
بالقسط لإ بوعظ به ....... ومن يق الله ) يجوز أن تكون جملة اعقر a‏ 
من إجرآء ا جا ا المعنى : ومن 
يتت الله فطلق للسئة ولم يضار المعتدة ولم تخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد لاجمل ) الله ( له 
٠ N‏ ويفرج ةو نفس اة 
الخلاص لا ويرذقه ) من وجه لطر بيا له ولاسحتسبه إن أوف المهر ادق الحقوق واانفقات 
وقل ماله . وعن النى صلى لله عليه وسل أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألا ' هل له من مرج ؟ 
el‏ . وعن ان عباس أنه سئل عن ذلك فقال ال تتت الله فلم جل للك عفر جا انت ماك 
يثللاث والزيادة إلم فى عنقك . ويحوز أن بجاء ما على سبيل الام تطراد عند ذ كر قوله (ذادگ 
بوعظ به) يعنى : ومن يدق الله تحمل له مخرجا ومخلصاً من عَموم الدنيا والاخرة . وعن النى 

صل الله عليه وسل أنه قرأها فقال : خر جا من شبهات | او لوت ود شدانه 





)١(‏ أخرجه الدارقطی والطيرانى وابن مدوب من طريق عبيد الله بن الوليد وغيره عن [براهيم بن عبد اہ 
ان عيادة بن للصامت عن أيه عن جده . قال وطلق مض آبانى امرأته ألفا فانطاق بنوه » فقالوا : يا رسول أقه 
إن أبانا طلق أمنا ألفا . فهل له عفر ج . فقال : إن آبا كر لم يدق الت فيجمل له عخرجا ‏ المديع» وفي إستاده جاعة 
من ااضهفا. . رواه إحمق فى مسنده عن أبن إدريس عن عيد اله عن الوليد عن دأود بن راهم عن عنادة بن 
امامت كذا قال ٠‏ 
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الس 0 
وم القيامة”© . وقال عليه السلام : إتى لاعلم آنة اوأخذ الناس ما لكفتهم (ومن يتق الله. ..) 
فا زال بقروؤها ويعيدها©) وو ع نا ا کی اسا کن انا ا ای 
O EE EN u‏ ل عد إلا 
مد" فائق الله واصير وأ كثر من قول لاحول ولا قوّة إلا باه » ففعل فبينا عو فى بيه إذ قر ع 
اينه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها . فتزلت هذه الابة" و بالغ امهم 
أى يبلغ مارد لايفوته مراد ولايعجزه مطلوب . وقرىّ : بالغ أمره بالإضافة » و بالغ أمره : 
الرفع , أى : نافذ أمره وقرأ المفضل : الغا أمره » على أن قوله لإ قد جعل الله م خبر إن » 
وبالغا حال لإقدرام تقديراً وتو قينا . وهذا بيان لو جوب التوكل على اله“ . و تفويض الاص 
إليه ؛ له إذا عل أن كل شىء من الرزق ونحوه لايكون إلا بتقديره وانوقيته : لم ببق إلا التسلم 
القدر والتوكل . 





)01( أخرجه الثعلى والوأحدى من رواية سعيد بن راشد عن عبد الله بن سعيد بن ألى هند عن زيد بن آل 
عن عطاء عن أبن عباس به مفوعا . ورواه أو لعيم موقوفا عل قتادة فى ترجته قالحلية . 

(۲) أخر جه أحود فى الرهد وان ماجه وان حبان و الجا كم من طريق ابن اسابل حز يب بن مغير عن ألى ذر مس قوعا 

(م) أخرجه الثعلى من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس قال وجاء عوف بن مالك النجمى إلى النى 
صلى الله عليه وسل فذكره أعوه . ولم إسم الابن > الكن قال : أنه أحضر أربمة 7لاف شاة ورواه البق فى الدلائل 
من طريق ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه توه . وفيه فل بلست الرجل أن رد الله عله ابنه وإيله أوذر 
ماكافت . فأ التى صلی الله عليه وآله وسلم فأخبره فقام على المزير خمد الله وأثتى عليه وأمرهم بمسألة الله والرغية 
إليه . وقرأ علهم ( ومن بتتق الله الآية ) وروى الام من طريق سالم بن الجعد عن بابر قال ونزلت هذه الآية 
فى رجل من أشمم كان فقيراً خفرف ذات البد كثير العيال , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسل آله . فقال : اتق 
الله واصيرء فلم يليك إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغار کان العدو أصاما . فذكره مختصيرا . وفيه عبيد بن كثير ترک 
الازدى وعياد عن يعقوب . وهو رأفطى . 

(ع) قال مود : وقوله (بالخأمسه) بانلوجوب التوكل على الله , وتفويض الام إل ... الح قال أحد : 
ليس بعشك فادرجى أيراه القدرى, وأين التسلي للقدر وليس هذا دينه ولا معتقده من تقسيم الو ادث ثلاثة أقسام : 





فنا ما بريد الله تعالى وجوده وهو المأمورات ولا بيقع أكثر مراده ما » ومنها ما بريد عدمه وهو المويات فيوجد 
أكثرها عل غلاف ماده » ومنها ما لا بريد عدمه ولا وجوده فان وجد فيثير إرادته عر وجل وإن عدم فكذلك 
فتحصل من هذا المذيان الذى لا يتسور أن الكائنات [ ما تبح إرادة الخاق لاما لا تقع إلا مأ , فان واشت 
إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها ؛ لاما وقعت بدونها ؛ وإن عالفت إرادة الله تمالى لم يكن خالفتها للارادة 
الربانية تأثير فى منع وقوعها, فن يتوغل فى أدغال هذا الضلال كيف له بالتوكل الذى يتوقف على اعتةاد أن الكاثنات 
جيعها اما تتوقف عل إرادة الله عر وجل , فهما أراده وقع . ومهما لم برده لم يقع شاء العيد أو آی > فا شاء 
الله کان وما لم بشأ ل يكن » والعيد محرى لحدوث الكاتنات الواقعة بقدرة الله تعالى وإرادته لاغير » لا راد لآمره 
ولا معقب لحككه . فا القدرى من هذ! المقام لأشر بف إلا على مراحل لايقر به ليهأ إلا راحلة الانصاف وزاد القرى 
ودليل التوفيق ؛ والله حسينا ولم الوكيل . 
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ا توف ل ام 7 س e e >. e‏ 21 
وأدى شن من المحيض من سام إن ر تیم فمد مېن للا شور 
ا 5 هو ت خ > 2 ۴اپ سے ع ع 2 3 ٠.‏ ا ل 0 سر٥‏ ”ا ی حرس ۵ ب ن“ 
والى لم ضن واولات | ال أجلون انف بصن حماون ومن تی الله 
رور جع واه ارهاس من 12 اد اوو ل کو سه ف عرض هد ل 
يجمل له من اه اعت 0 ؛ ذلك ام الله ابر ا ومن سی الله 
ر 5 ص جر ى ا 
ل ار سهانه و مل له ار ٥‏ 


E‏ نأسا قالو! : قدعرفنا عدة ذوات الاقراء ؛ فا 500 ؛ فز لت :عى 

١‏ إن ارتیم ) : إن أشكل ع علي حکھن وجهاتم كيف يعتددن فهذا حکهن » وقبل : إن ارتم 
فى ذم تاتيل المأ وود قدروه إستين سلة و مس و سين أهو دم حييض أو استخاضة ؟ 
فعد عن ثلاثة أشهر ) وإذا كانت هذه عدة المرتاب ما > فغير المرتاب مها أولى ذلك ١‏ واللانى 
عضن ) هن الصغائر. والمعى : فعدمين الاه ان ٠‏ كذفى إدلالة المذ كور عليه . اللفظ مطلق 
فى أولات الأ حال » فاشتمل على المطاقات والمتوفى عن . وكان ابن مسعود وأبوهررة 
وغيرهم لا يفرقون . وعن على وان عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أ بعد الاجلين”؟ , فاع 
عبدالله : من شاء لاعنته أن سورة النساء القصرى نزات بعد الى فى البفرة”" . يعنى : أنّ هذا 
اللفظ مطاق فى الحوامل . وروت أم سامة أن سبيعة الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجها بليال » 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال لها : قد حلات فأنتكحى”© لا جعل له من 
أصء يسر ا بیسر له من أمره و حلل له من عقده a E‏ ردك أ الله € بريد ماعل 
ف حم مؤلاء المعتدات . والمعتى : ومن يدق اله فى العمل + ما أنزل الله من هذه الاحكام 
وحافظ عل الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والتفقة على الحوامل 
وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك : استوجب تكفير السيئات والاجر المظم . 








رماع ممه مس ار .ايه ا م لي »م 01 سره ج 
| اک خو من من حهثتث مكنم من وجد 0 ان التصيةو | عليهن 

() روا اليخاري فى ميحه قال : وجاء رجل إلى أبن عباس وأبو هريرة عنده . فقال : أفتى فى أمرأة 
ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة . فقال أن عاس آخر الأجلين وفيه قصة سبيءة ٠‏ وفيه مغالفة أنى هريرة 
له فى ذلك رواء ابن أفى شيبة عن وكيع عن [سماءيل عن الشعبى قال قال عبد الله و أجل كل حامل حى تضع » وكان 
على يقول «آخر الأجلين» وله طريق أخرى عنده «رصولة من طريق عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال 
و شهدت عليا رضى الله عنه ... فذكره موه ء 

6 خر جه اليخارى وأبوداود والنساتى وان مأجه من طر بق مسر وق 0 يذ كر البخارى أوله ٠‏ وزاد عبد الرزاق 
أنه قال ذلك لما يله أن lle‏ وال وهى ف آخر أجلن ». 

(ع) متمق عليه وله طرق وألفاظ . وفى رراية البخارى وفوضعت بعد موته بأرلمين ليلة» . 





۷ تفسير سورة الطلااق ل الايتان و‎ o0۸ 





سر 0 نے٥‏ و ر عراس © سا سه > فس هاس 

وإن كن أولآت عل ۴۳ نموأ يون حنى لصحن هلون نا ر صمن لحم 
سے ر م هم رژ بي سے E CE‏ 
فاتوهن رن واتمروأ یتک روف وإن تھ اسر تم فسار ضم له 


و م مدعي ES‏ ر ر ر 
الى 0 0 ل ذواأ سمة 4 من سعته ٠‏ ومن قَدرَ عليه ررقه 0 3 


5 


2 ر ار ور ره رو 


0 لله س إلا ما ااا جل الله مد صر سرا ا‎ KE اماه له‎ ٠ 


(أسكنوهن) ومابعده : بيان لما شرط من التقوى فى قوله (ومن يتق الل) كأنه قل : 
كيف نعمل «التقوى فى شأن المعتدات ؟ فقيل : أسكئوهن . فإن قلت : من فى لمن حيث 
سکن ) ماهى ؟ قلت :ھی من الدعيضية معطا يحذوف” © معداة : أسكذوهن مکا نا من حيف 
مكنم أى بعض مكان سكنا كم . کو له تعالى (يخضوا من أبصاره) أى بعض أبصارم . قال 
قتادة : إن لم يكن إلا بیت واحدفاسکنا فى بعض جوانبه فإن قلت:فقوك لز م من وجدك ) ٩‏ 
قلت : هو عطف يبان لقوله (من حيث سكنتم) وتفسير له كأنه قبل : أسكنوهن مكانا من 
مسكشك ما تطيقونه . والوجد : الوسع والطافة . وقرىٌ بالحركات الثلاث . والكى والثفقة : 
واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك وااشافعى : ليس للمبتوتة إلا السكبى ولا نفقة لها . وعن 
الحسن وحاد : لاتفقة لا ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها أبت طلاقها» 
فقال لها رول الله صلى الله عليه وسل : لاسكنى لك ولا نفقة“ . وعن عمر رضى الله عله : 
لاندع كتاب ربا وسئة نبنا لقول امرأة لعلها نيت أو شبه لها : سمحت النى صل الله عليه 
وسل يقول : الها السكنىو النفقة,” لإ ولا نضاروهن ) ولانستعملو | معه: نالضرار لإ لتضيقوا 
علهن ) فى المسكن ببعض الاسباب : من إنذال من لايوافقهن » أو يشغل مکا ہن أو غير , 
ذلك . حى تضطروهن إلى الخروج . وقيل : هو أن براجمها إذا بق من عدا يومان ليضيق 





)١(‏ قوله ومبعضها معذرف معناء» قم يقال : مرمضبا هو مدخوها . وهو ( حبث سكن ) 5 مكان سكناهم 
فلا ذف ع إلا أن یراد .مقا اليعض المدلول عاءه حا (e) ٠‏ 

0( قوله دان قات فقوله من وجدغ» لعل عقبه قطا تقديره . ما موقعه ؟ (ع) 

زع قوله «أن زوجها أبت طلاقهاء لعله وبت» كا فى اسن ٠.‏ (ع) 

(4غ) أخرجه ممن طرق عنها ٠‏ وفى رواية دنهم عل ها سكنى ولانفقة» وفى رواية دلانفقة لك ولاسكنىء 
و رواية دطلقى زوجى لاتا . ْ 

(ه) أخرجه مسل وأبو داود والناتى من طرق أنى [عحاق قال و كنت مع السود ومعنا شعي فى المسجد 
إذ حدث الشعى يحديث فاطدة بفت قيس . فأخذ الأسود كفا من حصا خمبه به وقال : ياويلك تحدث يدل هذا ؟ 
قال عر : لاثرك كقاب ربنا وسنة نيينا لقول امرأة لعلها حفظت أونسيت . 








gs ل‎ Dla CO دن ل‎ rE - 





مجحو و يت 
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علما أمرها . وقيل : هو أن يلجثها إلى أن تفتدى .نه . فإن فلت : فإذا كانت كل مطلقة عند 
چب ها النفقة » فا فائدة الشرط فى قوله ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا علي ن )97 قلت : 
فائدته أن مدة ا لمل رما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل ؛ فى 
ذلك الوم . فإن قلت : فا تقول فى الحامل المتوفى عنها ؟ قلت : مختاف فبا ؛ فأكثرم على أنه 
لانفقة لها ء لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير 
لابجب أن ينفق عله من ماله لعد مو ته : فك. ذلك الحامل . وعن على وعبدالله وجماعة : م 
أوجوا نفقتها ا فإن أرضعن لم2 يى هؤلاء المطلقات إن أرضعن 5 ولداً من غيرهن أو 
منهنَ بعد انقطاع عصمة الروجية لإ فآتوهن أجورهن ) حكهن فى ذلك حك الاظآر © ؛ 
ولابجوز عند أنى حديفة وأصحاءه رضى الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منهن مالم يبن . ويحوز 
عند الشافعى . الاتار بممنى التآمى » كالاشتوار عى التشاور . يقال : ائتمر القوم وتآمرواء 
إذا أمر بعضهم بعضأ . وا مى : و ليام بعضك بمضا . والخطاب الااء والآمهات لإ معروف) 
بجميل وهو المساعحة » وأن لاما كس الاب ولاتماسر الام ؛ لآنه ولدهما معاء وهما شريكان 
فيه وفى وجوب الإشفاق”" عليه لإوإن تماسرتم فسترضع له أخرى) فستوجد ولا نعوز 
مر ضعة غير الام ترضعه ؛ وفينه طرف من معاتبة الام على المعأسرة . ا تقول لمن لستقضيه 
حاجة فيقواقى : سيقضما غيرك”" » تريد : لن تبت غير مقضية وأنت ملوم » وقوله (له) أى 
للآاب . أى : سيجد الاب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه لإ لينفق )كل واحد من 


. قوله تصالى : (أسكنترهن من حيث سكيم من وجدم) إلى ترله : (وإت كن أولات حل ... الآية)‎ )١( 


كال أحد : لاعن على المتأمل لهذه الى أن المتونة غير الحامل لانققة لها , لآن الآى سيقت ليان الواجب » 
فأوجب السكنى لبكل معتدة تقدم ذكرها ولم يوجب-واها ٠‏ ثم استثى الحوامل تقصين با جاب للنفقة هن حىإضعن 
اهن » وليس بعد هذا البيان بيان » رالقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة ميتوتة حاملا أوغير عامل لا عق 
منافر ته للظم الآية , والزخشرى نصر مذهب أنى حنيفة فقال ؛ ؤائدة تخصيص الحوامل بالمذكر : أن الل رعا طا 
أمده فيتوهم متوم أن افقة لاتجب بطوله , تقصت بالذكر تنبها على قطع هذا الوم ؛ وغرض الرخشرى بذلك أن 
عمل التخصيص على هذه الفائدة , كيلا يكون 4 مفهوم فى إسقاط الققة لغير الحواءل ؛ لآن أبا حنيفة هوى بين 
اليم في وجرب اللفقة . 

(0) قول « فى ذلك حم الأظار » الظخر : الأرضع لول غيرها . واجمع : ظؤار ؛ الم . وظور وأظار , 
EE‏ ارع) ظ 

(©) قرله دوق رجرب الاشفاق » كفا عبارة الى ٠‏ (ع) 

)٤(‏ قال عمود : درف قوله (وإن نما.رتم فسترضع له أخرى) معائية للام على المعاسرة . ا كقول لن 
لستقطيه حاجة ... الخ» قال أحمه : وخص الام بالممائية لآن الميذول من جهتها هو ليهالولدها . وهو غيرمتمول 
ولامضنون 4 ف المرف . وخصوصا فى الام على الولد » ولا كذلك اليذول من جهة الأب ؛ نانه المالالمضنون 
به عادة . فالإم إذآ أجوى باقوم وأحق بالعتب , رال اع . 


وه اسر سورة الطلاق ست الآنات ٠١-۸‏ 





الموسر والمعسر مابلغه وسعه ريد : ما أعس به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات .م قال 
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) قري لفق الت أى عا ذلك لفق 
وقرأ ابن أنى عبلة : قدر لإ سيجعل أله ) موعد لفقراء ذلك الوقت بفتحأبواب الرزق علهم ؛ 
أو لفقراء الازواج إن أنفقوا ماقدروا عايه ولم يقصروا . 


كس كع ٠‏ ۶ م ے سر کټ مج 9 سر # سے Jp‏ کت س سے او م سے سے ااا ا ص 

و کان من فر عت عن آم رما ورصلهة سولما حسابا شد بدا 
سر کچ را س ع كرس تر ؟ م اا رع لعا :6 e‏ £ ل لل ”| اص «١‏ ع 
وع ب ع فاا نكا يك فذاقت وبال أمرها و کان عص اها 


ار ك ي » 


٤ 5-5‏ وغ ا و س ا لم ر س ادير و لمم 
سرا 43+ اعد الله هم عذابًا كديا فاقوا الله اول الأليا 
۶ 


ا 7 کے 2 -. 5 . :سمس 3 ر ر جم رر ع سے ف 
٠أمنوأ‏ ود انل الله ! أيسكم دک 1 رعولا تلو علوكم ٠‏ نت الله 


و 


ب 
| 


اسلو يم شا يي . ا رع 7 ET‏ 25 و م ثُ شل 
م ينات ليخر ج الد ن امتوا وعم لوا الص_احت هن الظلمت الى الخور ومن 
8 اي 00 - سے = ر سر س سر 2 2 

مم ° م ل و " م ل ر ر 1 ج ١” PFI e‏ ا 
وهن بالل و عمل ص اسحا بد له جم بر ی من تا إلا هسر خلدين فا 


5-5 


لإعنت عن أمر را أعرضت عنه على وجه المتق والعناد لإ حا با شد يدا ) بالاستقصاء 
والمناقشة لإعذابا نكرا ) وقرئ : نتكرا مشكراً عظم) > والمراد : حاب الآخرة وعذاما 
مايذوقون فيبا من الو بال ويلقون مر الخسر» وجىء به على لفظ الماضى › كقوله تعالى 
(ونادى أصهاب الجنة) » (و نادى أصعاب النار) ونمو ذلك ؛ لآن المنتظر من وعد أله ووعيده 
ملق فى القيقة »و ماهو کان ف_كان قد . وقوله (أعد اينه هم عذ اا شدیدا ) تسكرير للوعيد 
وبيان لكونه مترقبا ء كأنه قال : أعد له لمم هذا العذاب فليكن الك ذلك ل با أولى الالباب) 
من المؤمنين لطفا فى تقوى الله وحذر عقابه . وبجوز أن براد إحصاء السيئات . واستقصاؤها 
عليم فى الدنيا . وإثياتها فى صحائف الحفظة , وما أصيبوا به من العذاب فى العاجل ؛ وأن يكون 
(عتت) وما عطف عليه : صفة للقرية . وأعد الله لم : جوابا لكين إرسولام هو جریل 
صلوات اله عليه : أدل من ذ كرا » لاله وصف بتلاوة آيات اللهء فكان إنزاله فى معى إنزال 
اذ كر فصع إبداله منه . أ وأريد بالذكر : الشرف » من قوله (وإنه لذكر لك ولقومك) فأ بدل 





)00 فوله تعالى زرسولا) ذكر الزعتشرى فيه ستة أوجه : إبدال الرسول من الذكر لأت إنزاله فى معتى !تزال 
الدكر ... الخ ) قال أحد : وعلى هذن الوجهين الا خيرين يكون مقعولا : إمابالفعل اتحذوف أو بالممدر ٠‏ وعلى 
الآريعة !اتقدمة بدلا . والله سيحافه وآعالى أل 1 
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منه » كانه فى نفسه شرف : إما لانه شرف للمنزل عليه » وإما لاله ذو جد وشرف عند الله , 
كقوله تعالى (عند ذى العرش مكين) أو جعل لكثرة ذ کره لله وعبادته كأنه ذ كر . أو أريد: 
ذاذ كن: أى هلكا عد كوا فى الم ات وى م كلها 5 دل قوله (أنزل اله لیک ذكرا) 
على : أرسل فكأنه قبل : أرسل رسولا ا 
16 نزل الله أن ذكر رسولا أو ذكره رسولا . وقرئ” : رسول » على : هو رسول . أنزله 
١‏ ليخرج ھک بعد إنزاله » أى : لميحصل له م ماهم عليه الساعة من الإ أن: والعمل 
الصا : انم كانوا وقت ذال غير مؤمنين » وإ نوا بعد الإنذال والبايخ . أو ليخرج 
الذن عرف هنهم يؤمئون . قری“ : يدخله › بالياء ء والنون لإ قد أحسن اله له رزقا) فيه 

ممنى التعجب والتعظم ؛ E‏ من E‏ 


ا 


کور م وه عر ري 
41 لذي ا 57 لم وات ومن رضن لو مدل الاص بيهن 


7 
ا 


املو | أن انه 57 وق ا و را 

الله الذى خاق » مبتداً وخبر . وقرى” : مثلهن بالنصب » عطفا على سبع وات 
وبالرفع على الابتداء ؛ وخيره : هن الارض . قبل : ماف القرآن آية تدل على أن الأرضين 
سبع [ إلا هذه . وقبل : بين كل تعاءين مسيرة خمسمائة عام ؛ و غلظ كل سماء كذ لك والآرضون 
مثل السموات لإ يتنزل الآمر ينهن» أى يحرى أمر الله وحکه ببنهن » ومک ينفذ فمن . وعن 
ققاذة فى كل ماح وق كل أرعن حاق فين علدو ار ا وا من فا رقا :هو 
مابدير فين من جاب تدبیره . وقرى” : ينزل الامر . وعن ابن عباس : أن نافع بن الازرق 
باهز عت الأرسين ا قال : نعم . قال : فا الخلق ؟ قال : إما ملا أو جن لإا لتعلوا) 
و * ا والياء . 

عن رسول الله صلی الله عليه وأ له وسل 000 على سئة رسول الله 


صل الله عليه وسم 00 


ام يي 2 e‏ 
(1) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بأسانيدم إلى أنى بن كمب . 





سورة الحرم 
مدنية » وتسمى سورة النى صلى اله عليه وسل 
وم نتا عشرة آنة [نزلت بعد الحجرات] 


الله 2 کے س 
لہ بر 0 اج 
سر ۶چ 0 کے ر 5 ك و ل و سے عل سر ےا 
اما الى لم حرم مَاأْحل الله لات تى مرضات أزواجك وا 
7 لے ا کے ا 2 ر 0 ەا هه ساي ساوج اه ر ہے 
عمور رصم ث2 13١‏ قل شر ص أله ا تی له ا و الله الا وهو 
e [7‏ 5-5 7 


روى أن رسول الله صل الله عليه وسل خلا مارية فى يوم عائشة . وعلءت بذاك حفصة ٠‏ 
فقال لا :| كتمىعلى” : وقد حرمت مارية على نفسى ٩”‏ » وأبشرك أن أا بكر وعمر عملكان 





(4) « قل الرخشرى فى سيب نزولا أنه عليه السلام خلا عارية فى بوم عائشة وعلءت بذلك حفصة > فقال 
ها ء اكتمى على” وقد حرمت مارية على نفس ... الخ قال أحد : ما أطلقه الزمخشرى فى حق انى صلى الله عليه 
ولم تقول وأفتراء » وللتى صلى الله عليه وسل منه براء ؛ وذلك أن ريم ا ا اك عل وجيت اغفاد توت 
حك التحر.م فيه » فهذا عثابة اعتقاد حك التحليل فعا حرمه الله عرز وجل ٠‏ وكلاهما حظور لا إصدر من المتسمين 
بسمة الامان ؛ وإن صدر سلب ألمؤمن حم الامان وأسمه . لثانى : الامتناع ما أحله عر وجل » وحمل التحر م 
عمجرده حيس , اقوله ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) أى منعنا لا غير » وقد يكون موكداً بالمين مع اعتقاد 
عله »> وهذا مباح صرف وحلالعض , ولو كان على المتع ترك الماح والامتتاع منه غير مباح استحالت حقيقة 
الحال بلا إشكال ء فاذ! علدت بون ما بين القسمين ؛ فعلى القسم الثأتى تحمل الآية , والتفسير المصيح يعضده ؛ 
فان النى صل الله عليه وسل حلف بالله لا أقرب مارية ؛ وا رلت الأية كفر عن عينهع ويدل عليه : ( قد فرض 
الله لك عل أعاتم ) وقال مالك فى المدونة : عن زيد بن أسلم نما كفر النى صلى الله عليه وسل فى رمه آم ولدهء 
انه حلاف أن لا يقر با . ومثله عن أأشعى > وهذا المقدار مباح ليس فى ارتكابه جناح , وإبما قل له : لم تحرم 
ما أحل الله لك › رفقاً به وشفقة عليه ع وتتوما لقدره ولتصيه صلى الله عليه وسل : أن يراعى مرضات أزواجه 
ما شق عليه » جريا على ما ألف من لعاف اله تعالى بنيه ورفعه عن أن حرج يسبب أحد من اليشر الذين هم 
أنباعه ومن أجله خلقوا! » ليظهر الله كال نبوته إظبور نقصائهم عنه » والزعشرى قطما لم عمل تحر على هذا 
الوجه , لآنه جمله زلة » فيلزمه أن حمله على الحمل الأول , وءءاذ الله وساش لله وإن أحاد المومنين بحاشى عن 
أن يمتقه ريم ما أحل الله له فكيف لا ربأ عنصب النى عليه السلام عما ير تفع عنه منصب عاأءة الامة ۽ وما هذه 
من الرعةمرى [الاجراءة على الله ورسوله »> وإطلاق القول منغير تحرير ء وإبراز الرأى الفاسد بلا تخمير ؛ نعوذ 
بالله من ذلك » وهو الول أن حمل وسيلتنا إليه تعظيا لينا صلوات الله عليه > وأن نينا خطوات للشرطان , 
ويقيلنا من عثرات اللسان » آمين . ١‏ 
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بعدى أمر أمى . فأخرت به عائشة وكانتأ متصادةتين © . وقيل : خلا مها ف يوم حفصة )2 
فأرضاها ذلك واستكتمها ف تک فطلقها واعتزل نساءه : ومكث أنسعاً وعشرين ايلة فى 
يت مارية . وروى أن عمر قال لا : لوكان فى آل الخطاب خير لما طلقك, فتزل جعريل 
عليه السلام وقال : راجمها فإنها صوامة قوامة : ولا لمن نسائئك فى الجئة " . وروى أنه 
شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش . فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له : إنا نشم منك 
رح المغافير » وكانرسول الله صلی الله عليه وسل کر ه التفل » حرام العسل* ‏ فعناه لإ تحر م 
ا لك ) من ملك المين أو العسل . ولإ تبتفى) إما تفسير لتحرم . اواو 





)01 ل قف فى شىء من الطرف على أن ذلك كان فى بيت عالشة رضى الله عنها . إلا فما روأه أن سعد عن 
الواقدى عن عير بن عقبة عن شعبة هو مولى أبن عباس “معت أبن عباس يقول وخرجت حفصة من ينها ٠‏ وكان 
بوم عائشة فدخل رول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القرطية بيت حفمة > ارت حفصة وللباب حاف فدفمته 
حتى خرجت الجارية . فقالت سفصة : أما إلى قد رأيت ماصنعت . فقال ها : اكتس على وهى على حرام فا تطلقت 
حفصة إلى عائشة فأخيرما ذأنزل اله تعالى ( با أا التى لم تحرم ما أحل أله لك ) فأمر فكفر عن ينه وحوس 
نساءء» وروى الطيراق فى عثيرة النساء وان مردويه فى التفسير عنه من طاريق مومى بن جعضر بن أى كثير بن 
عبد الرحمن عن حمر عن ألى بكر بن عبد الرحن عن أفى سلية عن ألى هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله ءايه 
ولم مار ية القبطية بيت «فصة بنت عر فو جدتما معه . فقالت : يا رسول الله فى بيى وتفعل هذا فى من دون 
نائك قال : فاتها على حرام أن أمسا يا حفصة , ألا أبشرك ؟ فقالت : بى ٠‏ قال : بلى هذا الآمر من بعدى 
أو بكر ويليه من إمده أبوك وا كتمى هذا على ۽ تفر جت حى أت عائشة فذ كرت ذلك كله ٠‏ وفيه قوله : ركان أدى 

السرور أن حرمها على نفسه , فأتزل اله تعالى ( يا أيمها الى لم تحرم ما أحل الله لك ) وروى الطبراتى من طريق 
لأضحاك عن إن عاس قال ودضلت حفصة 0 التى صلى الله عليه وسلم فى بيا وهو يطأ مارية , فقال لها لامخرى 
عائدة د أبشر ك ل ببشارة . فان أباك إلى من لدد أف كر إذا أنا مت ١‏ فذهيت حفصة ة فأخم تعائقة . تقالت عاشة 
رضى الله عنها : لا أنظر إليك ہی کرم مارية شرءها . فأنزلالله الأيقم. 

() أغرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن ألى عيثمة قال : أخيرتى بعض آل تمر قال وأصاب انى صل الله 
عله وسل جاربته القبطية أم ابراهيم SE SSE a a‏ كل الف + فاك قاو سوال امه 
لقد جشت أمرا ماجئته إلى أحد من نسانك فى بيت وعلى فراشى , وفى دولتى ؟ قال : أيرضيك أن أحرمها ملا أمسما 
أبداً ؟ قالت : نعم ٠‏ رها على تفه ٠‏ وقال لا تذكريه لأحد من الئاس > وكانت سفصة لا سكم عائهة شيا . 
فليا خرجت ذهيت إلى عائشة فأخيرتها . فأتزل الله تعالى ويا أا انی لم حرم , فكفر عن مبنه » وقرب جاريته » 
وقوله ووطلقها واعيزل نساءه ومكقى عة وعشرين ايله فى بيت مارية» :لمم أر هذا . 

(م) ل آره هكذاء وهو عند الحا وغيره بغيرذكر سبيه , وقال ابن سعد : أخيرة! زيد» وقال اليرت أخيرنا 
عفان قال : عن حماد عن ألى عمران الجوتى عن قيس بن-.زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل طلق حفصة > فقال : 
إن جبريل أتأنى فقال لى : راجع حفصة فانها صوامة قوامة , وهى زوجتك فى الجنة» وروی الما من طريق 
الحسن بن أنى جعفر عن #ابتعن أنس محوه وزاد تطليقة » والحسن ضعيف . واختلقه عليه فيه » ورواء اأعاير الى 
والبذار من رواية الحسن المذكور عن عاصم عن عمار رضى الله عله . 

(؛)) متفق عليه من حديف عر بدون قوله و بكره التفل » فمندهها ووكان يشتد عليه أن بوجد منه الرح » . 
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استئتاف » وكانهذ! زلةمئه لآنه ليس لاحد أن حرام ما أحل انه لان اهعرز“ وجل إا أحل 
ما أحل لمكة ومصلحةعرفها نىإحلاله » فإذا حرم كان ذلك ةلب المصاحةمفسدة لأ واه غفور) 
قد غفر لما زللت فيه إزرحيم» قد رحمك فلم يواخذك به قد فرض الله کر تل أعانم به 
فيه معئيان » أحدهما : قدشرع الله لكر الاستثناء فى أبما نكر » من قولك : حلل فلانفى عينه . 

8 ا 0 أ 8 0 
إذا استثتى فما . ومله : حلا أبيت اللعن 9" ؛ ععتى : استثن فى ميك إذا أطلمها ؛ وذلك ان 
قو لهعليهالسلام : ,لا موت لرجل ثلائة أولاد فتمسه الثار إلا ملة القسم,”") وقول ذىالرمة : 

سے کے سے م ۾ أن 

* فللا كتليل الال ۾ "© 

فإن قلت : ما حم نرم الحلال ؟ قلت : قد اختلف فيه فأو حنيفة براه میناً فى كل شىء 5 
و يمير الا نتفاع المقصود فما رمه ؛ فإذا حرم طعاما ققد حاف على أ هواه فعلى وطعا. 
أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظرار ؛ وإن نوى الطلاق 
فطلاق بان , وكذلكإن نوی ٹین وإننوى ثلاثا فکا نوى . وإن قال : نوي تالك ذب دن 
فما بينهو بين أله تعالى » ولا بدن فى القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال :كل حلال على حرام 
فى الك فارة فى النساء وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو رجعى عنده .ون أنى بكر ومر 
وابنعياس وان مسعود وز ید رضى الله عم : أن الحرام مین “ وعن عمر : إذا نوی الطلاق 
فر جعى . وعن عل رضى الله عنه : ثلاث“ . وعن زيد : وأحدة بائلة . وعن عمأن : ظهار . 





)١(‏ قرله ١‏ ومنه : حلا أبيت اللمن ء فى الصحاح : يقال حلا , أى استثتى . ويا حالف اذكر حلا » وهو 
بالكسر أفاده المحاح أيضا . (ع) : 

6 أخرجه ملم من حبك بثك سدعيف إن المسهب عن أنى هريرة رضى الله عنه . 

(۴) قوله ه كتحايلالآلى » فيالصحاح والالية > : المينعلى فعيلة > وكذلكالآلوه والآلوه ؛ فأما الآ لوةبالتشديد : 
فهو العود الذىيتبخر بهاه ؛ فالآ ىفى كلام ذىالرمة جمعالالوة بالتخفيف ١‏ كالمد يةوالمدى , والخطوةوال+طى ٠.‏ (ع) 

(ع) حديتث ألى بكر رضى الله عنه أخرجه أبن ألى شيبة من رواية جويبر عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر 
وابنمسعودقالوا . 9 قاللامرأته : هى على حر ام م فلوست تحرام وعليه كقارة مین . وإستادەضعرف و ننةطيع ٠‏ وحدايث 
عر رضىالهعنه مله » ولدطريقأخرى]أ عر جها ابنأ ىشبية أيضاءن روايةعالد المذاء عنعكرمةعنهقال «الحرام يمين» 
وهذ! متقطع وححددبك أبن عباس رطی أله عنهما مه متفق عليه منرواية أب جير عنه قال 1 ارام عين رها . 
وفى رواية لمم ١‏ إذا حرم الرجل أمرأته فهى مين يكفرها» . وحديث أبن مسعود مثله » وله طريق أخرى 
أخرجها عبد الرزاق من طريق الطبراتى عن ابن عقبة عن ابن أفى کیج عن مجاهد عنه , قال : فى الحرام مين 
يكفرا . ورجاله ثقات مع انقطاعه . وحديث زيد بن ثابت رضى اله عنه مله . 
(ه) أخرجه ابن أنى شيبة وعبد الرزاق من رواية جعفر بن عمد عن أبيه عن على فى قول الرجل لامرأته : 
أنت على حرام , هي ثلاث . وهذا متقطع أيضا . ۰ 
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وكان مسروق لا براه شيئا ويقول : ما أبالى أحرمتها أم قصعة من ثر بد . وكذلك عن الشعى 
قال : ليس بثىء ١‏ يحتجأ بقوله تعالى (ولا تقولوا لما تف أاستك الكذب‌هذا حلالوهنا 
حرام ) وقولهتعالى( لاتحزمواطيياتما أحل الله لک ) وما لم عر مه اللهتعالى فليس لاحد أن 
زمه ولا أن يصير بتحر عه حراما , ولميبت عن رسول اللهصلى الله عليه وسل أنه قال لما أحله 
الله : هو حرام على » و[ما امتئع من مارية لعين تقدّمت منه » وهو 0 عليه السلام : 
وات لا أقرما بعد اليوم ؛ فقيل له : ل تحرام ما أحل اله لك ) أى ل تمتنع منه بسبب المينء 

يعنى : أقدم على ما حلفت عليه . وكفر عن مينك . ونحوه قوله عن المراضع) 
اع اد . وظاهر قوله تعالى ( قد فرض الله لكر تملة أعانكم ) أنه كانت منه مين . 
فإن قلت : هل كفر رسول الله صلی رايع قلت : ع نالحسن : أنه م يكفر؛ لا نه 
كان مغفوراً له ما تقدام من د و هو لعل للمؤمئين . وعن مقاتل : أن 
رسول الله صل الله عليه وعد ل 0 
بإوهو العلے ج ما يصلحكم فيشرعه لک (الحكم) فلا باکر ولا 0 ما توجبه 
الحكمة . وقسل : مولا کم أول بک من أنفسك 2 فكانت نصيحته أ شع لک ممن 
تصائحك لافس . 

دض التو إل قن واي عي قز تناح رو و ادر ان لزه 


کو ا ساس ر TT‏ 


س 
عرف اصيه وأعرص عن بعص فا 
E‏ الل الخيير ( 

2 تفص أذواجه م حقصة . والحديث الذى أسر إلا ۽ حول بث مارية وإمامة الشخين 
5 ا به > أفشته إلى عالشة ٠‏ وقرى :1 انات به ج و عليه السلام ل عليه م 
عل ا ١‏ عل أفشائه على اسان جريل . ل : أظهر الله الحديث على النى صل أله 
عليه وسم من الظهورلا عرف لعضه ) أعل م تكرما . وال سفيآن : . اها زالالتغافل 
من فعل الكرام . وقرئّ : عرف بعضه . أى : جاز عليه . منقولك للسىء : لاعرفن لك ذلك 
وقد عرفت مأ ص؛عت . ومئه : أو لتك الذين يعلالله مان قلو ہم . وهو كثير ف القرآن ؛ وكان 
جزاؤه تطليقه إبأها. وقيل : المعرف : حديث الإمامة . والمءعرض عنه : حديث مارية : وروى 


ها به أك هدا قال 


)01 لم أجده ERT‏ لای داود عنه خلاف ذلك ي أخرجه من طر تی قتادة عنه في ريم أم إبراهيم . 
ال :فار أن يكفر عن مینه ‏ وكذ! ذكره ابن اصصق ) تقدم أنه كفر عن بمينه , 
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أنه صل اه عليه وسل قال لها : ألم أقل لك | كتمى على" ؛ قالت: والذى بعثك بالحق ماملكت 
نفسى فرحا بالكرامة الى خص الله ما أباها . فإن قلت : هلاقيل : فلما نبأت بهبعضون وعرفبا 
بعضه ؟ قات : ليس الغرض سان من المذاع إ ليه ومن المعرف » وإنأ هو ذ کر جناب حفصة 
فى وجود الإنباء به وإفشائه من قيلبا > وأن رسول الله صل الله عليه وسل TIE‏ 
يوجد مله إلا الإعلام ببعضه, وهو حديث الاماءة . ألاترى أنه لماكان المقصود فى قوله 
افلا نبأها به قالت من أنبأك هذاع ذكر المنبأ. كيف انی إضميره . 
إن تنو إل آله ققد صنت فلو بكنا وإن تظيرًا عليه فن الله هو 
ولاه وجپريل وَصللِم المُؤيِئينَ واللانكة بم دلت ظيير ب 
( إن تتوا) خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ‏ ليكون أبلغ فى معاتتهما . 
وعن إن عباس : لم أزل حريصا على أن أسأل عير عا حى حج وحججت معه » فللا كان 
ببءض الطر يق عد ل وعد لت معه بالإداوة . فسكيت الماء على بده فتوضأا,. فقلت : منهما ؟فقال: 
يبنا ان عباس -كأنه كره ما سألته عنه ‏ ثم قال : ها حفصة وعائّشة”" لا فد صخت قاو بکا ج 
فقد وجد مشكيا مابوجب التوبة »> وهو ميل قلوبكا عن الو اجب فى مخالصة رسول الله صلى الله 
عليه وسال من حب مابحبه و كراهة مايكرهه . وقرأ ابن مسعود : فقد زاغت لإ وإن تظاهرا) 
وإن تعاونا ١‏ عليه € ما لسو ء٠‏ من الإفراط ف الغيرة وإفشاء سره › فان لعلام فو دن يظاهره . 
وكيف يمل المظاهر من الله مولاه أى وليه وناصره ؛ وزبادة (هو) إبذان بأن أصرته عزعة من 
عزائمه » وأنه يتولى ذلك ذاته لا وجر یل رأس اکرو بین ؛ وقرن ذكره بذ کره مفرداً له 
فق بقن املا تعظما له وإظهاراً لمكانته عنده لإ وصال المؤمئين» ومن صلح من المؤمنين . 
عى : کل من آمن وعمل صاحا . وعن سعيد بن جبير : من نري منهم من النفاق . وقيل : الآآنبياء 
وقيل : الصحابة . وقيل : الخلفاء منهم . فإن قلت : صالم المؤمنين واحد أم جمع ؟ قلت : هو 
واحد أريد به الحع » كقولك : لايغمل هذا الصالم من الاس تريد الجنس » كق ولك : لا بفعله 
من صلم منهم . ومثله قولك : كنت فى السام والحاضر . وبحوذ أن يكون أصله : صالحوا 
المؤمئين بالواو » فكتب بغير واو على اللفظ ؛ لان افظ الواحد واجمع واحد فيه :5 جامت 
أشياء فى المصحف متبوع فما حك اللفظ دون وضع الخط 9والملائكة) على كار عددم . 
وامتلاء السموات منجموعهم لا لعد ذلك + بعد صر ة ألله وناموسهوصالحى المؤمنين ( ظهيرم 
فوج مظاهر له > كأنهم بد واحدة على من يماديه » فا يبل تظاهر امرأتين على من هؤلاء 


() متفق عليه . 
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ظهراؤه ؟ فإن قلت : قوله (بعد ذلك) تعظم للملا ومظاهرتهم . وقد تمت فصرة الله 
وجبريل وصال المؤمنين » ونصرة الله تعالى أعظ وأعظ . قلت : مظاهرة الملاثك من جملة 
نصرة الله » فكأنه فضل نصرته تعالى ہم وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته تعالى » 
لفضلهم على جمييع خلقه”" . وقری ى : تظاهرا . وتتظاهرا . ونظهرأ . 


س ر ل ل شه عر ت 2 1 ۴ ه إن ر سے ه ا 5 310 3 
عسی ره ار طلقمكن أن بد له ردان حيرأ e‏ 


ويا 5 قات 5 نات ع بدات سائمات بات ا 0 


r 


قري : يبدله . بالتخفيف والتشديد د المكارة مات منات )مقر اتمخلصات ل سانمات ) 
صائمات . وقری : سيحات » وهى أبلغ . وقيل لاصاام : ساح ؛ لآن الساح لازاد معه » فلابزال 
كا إلى أن جد ما يطعمه » فشبه به الصائم فى إمسا كه إلى أن بجىء وقت إفطاره . وقيل : 
سانحات مهاجرات ؛ وعن زيد بن سل لم تكن فى هذه الآمّة سياحة إلا الهجرة . فإن قلت : 
كيف تكون المبدلات خيراً منهن › ول تسكن على وجه الارض نساء خير من أتهات الم مئين؟0© 
قلت : إذا طلقهن رسول الله لمصیانن له وإيذا من ن إبأه »ل يبقين على تلك الصفة ؛ وكان غيرهن 
من الموصوفات هذه الآوصاف مع الطاعة لرسول الله ضلى الله عليه وسل والتزول على هواه 
ورضاه خيراً منهن . وقد عرض بذلك فى قوله (قانتات) لان القدوت هو القيام بطاعة الله ء 
وطاعة الله فى طاعة رسوله . فإن قلت : لم أخليت الصفات كلها عن الماطف ‏ ووسط بين 
الثیبات وال بكار ؟ قلت:لانهما صفتان متنافيتان لاجتمءن فهمأ اجتماعهن 0 فى سار الصفات ؛ 


)١(‏ قوله «لفضلهم على جميع خفقه > مذهب المعتراة تفضيل الك على اليشر , وأهل السنة على تفضيسل بعض 
البشر على اللائ . (ع) 

(؟) قوله «نساء خير من أمهات المؤضينء لعله خيرا ٠‏ (ع) 

(۴) ال مود : دزت قلت لم أخلرت هذه الصفات من العاطف ... الم ال أحد : وقد ذكر لى الشبخ 
أو عمرو بن الحاجب رح ه الله : أن قاطي الفاضل عبد الرحيم البيساتى الكاتب رحه الله كان يعتقد أن الواو فى 
الآبة هى الؤاو النى اها بعض ضعفة النحاة وار القانية > لآنها ذ كرت مم الصفة الثامنة ع فكان الماضل يتبجح 
باستشر أجها زائدة-على المواضع الفلا المشبررة صلة ‏ أحدها الى فى الصفة الامئة من قوله رالتائيون المايدون) 
عند قوله (والناهون عن المنكر) وااثانة فى قوله (وثاءتهم كلبهم) والثالئة ف قوله م فتحت أبواما) قال ايخ 
أب جمرى بن الحاجب : ولم بزل القاضل يستحمن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوما حضرة ألى الجود النحوى المقرى 
فين له أنه وام فى عدها من ذلك القبلى > وأعال الان على المعنى الذى ذككره الزعنشرى من دعاء الضرورة إلى 
الاتيان ہا ههنا ء لامتناع اجتاع الصفتين فى موصوف واحد ا وواو الهانية إن قى فاا ترد عبت لاعاجةإلبا 
إلاللاشعار يهام هابة العدد الذى هو السبعة ع فأنصفه الفاضل رح الله , واستحسن ذلك منه وقال : أرشد نا 
ها أيا الجود ء ۰ 

.لك قرله ولايحتممن فهما اجتاعهن » لعليفيه قلبا , والاصل : لابمتسمانفين ا جاع سار الصفات فن .)ع( 
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0 الذين اوا ا ا وهلي ا 5 ع اتناس الا 


وعم 


ا أذ الذين مروا لا دروا اليوام ا کے روتف 200 رن 30 


إقوا فس( بترك المعاصى وفعل الطاعات لاو (وأمليم) ان ا م ما تأخذون : 
فك . وق الحديث ددحم الله رجلا قال ؛ ا أهلاه صلا صلاتم صا م زكاتم مسكيدم بم 
جيرانكم لعل" الله بجمعهم معه فى الجئة .7 وقيل : إن أشد الناس عذابأ بوم القيامة من جهل 
أهله . وقرئٌ : وأهلو؟” , عطفا على واو (قوا) وحسن العطف للفاصل . فإن قلت : أليس 
التقدر : قوا ا ت لق أهلوم أنفسهم ؟ قلت : لا . ولكن المعطوف مقارن فى التقدير 
لاواو » وأنف واقع بعده » فكأنه قيل : قوا أت وأهلوم 0 لا جعت مع امخاطب 
الغائب غلبته عليه . جعلت ضميرهما معا على افظ الخاطب لإ نار وقودها الئاس والحجارة ؛ 
نوعا م ن الثار لتقد إلا الئاس والحجارة , © عد غيرها من النيران بالخطب ون اعباس 
رض ىالله عنهما :ھی حجارة الكير بت » وهى أشدّالاشياء حرأ إذا أوقد عام |.وقرىئ*:وقودها 
بالضى . ىوقا علا ج بلي أمرها وتعذيب أهلها ملاک ب Ea‏ 
عشر وأعوانهم لا غلاظ شداد) فى أ رامهم غلظة وى : جفاء وقوه . أو ف أفماهم 
او لاتأخدم رأفة فى 'تنفيذ أوامالله والخضب له والانتقامس أعدائه إا ا م٤‏ 
کک : لا يعصون ما أم الله . أى : أمره » كقو له تعالى (أفعصيت ت أمرى) 
أولايعصونه فيا أمرم فإن قلت : أ ليست ا لتان فى معنى واحد ؟ قلت : لاء فإنّ ممنى الأول 
أنهم يتقبلون أوامره ويلترمو نما ولايأًو نماو لاي روما . ومعنىالثانية : أنهم يۇدونمايۋەرون 





(0 مأجده . 

(ى قال مود فى قوله تعالى (قوا أنفسكم وأمليكم نارا) : قرى” وأهاوم . #الأحد : ولكن الممعلوف مقارن 
فى التة.دير الوأر ء وأنفسم واقع دده » كأيه قال : قوا آم وأهلوك أنفسم ولكن لما اجتمع ضير الخاطب 
والغائيين : غلب همير الخطاب على ضير الغية . لم قال : فان قلت قوله (لايءصون اهما أمسهم ويفعلون مايؤمرون) 
أليس اجاتان فى معنى واحد ؟ وأجاب بأن مهنى الأول ا يلار مون الاواس ولايأتو | ...ا . قال ارد : 
جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة فى اعتقاد خلود الفساق فى جهنم ؛ ولم له إا أورد الال لتكلف عه 
واب نفس عا فى نفسه عا لاهطيق كتانه من هذا الباطل تعرذ باه منه ؛ وإلافال وال غير وارد ؛ فانه لاعتتع 
أن المؤمن عحذر من عذاب الكافر أن يثاله على الاعان ى كقوله فى آل عران غطابا للومئين (راتقوا النار الى 
أعدت للكافرين . وأطيعوا لله والرسول لعل ترحون) . 
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ه لايتثافلون عنه ولايتوانون فيه . فإن قلت : قدعاطب الله المشركين المكذ بين بالوحى ذا 
بعينه فى قوله تعالی (فإن لم تفعاوا , ولن تفعلوا قاتضوا النار التى وقودها الئاس والحجارة) وقال 
(أعدت لامكافرين) جعلها معدة لسکا فرسن EE‏ معنى عاط طيته به ألو مئين ؟ قلت : الفاق وإن 
كانت دركاتهمفوق دركات الكفار ‏ فإنهم ا ن الفا ودار واحدة فقيل للذين آمنوا : 
٤‏ ۱ 0 باجتناب الفسوق مسا كنة الكفار الذن أعدت لم هذه النار الموصوفة . وبجوز 
ن يأمرهم بالتوفى من الارتداد ‏ والندم على الدخول فى الإسلام ء وأن يكون خطابا للذين 
ا | بألستتبووم المنافقون ؛ ويعضد 0 قوله تعالىعلى أثره إإا أا الذين كفروا لالعتذروا 
اليوم إا 00 ما كنتم تعملون € أ : يقال لهم ذلك عند دخولم النار لاتعتذرواء لانه 
لاعذر لك . أو لانه لاينفمك الاعتذار . 


سر م سے مر ر ی ر س £ 
اما E‏ ولبيه به أن مكدر م 


ل سم سه لے رو رات 5 ب "سا بج و 9 ل ل" »م 
ور راي سوس و و چ 1 


اذ ا فف نورم ! اسعى يفا 5 0 
ا راو غك اا غل ا قدر ۸ 

ل توبة نصوحا ج وصفت التو نة بالنصح على الإسناد ا مجازى : والنصح : صفة التائبين › 
وهو أن ينصحوا بالتوة أنفسهم » فيأتوا ا على طريقها متداركة للفرطات ماحية للسبآت ,* 
وذاك : أن يتووا عن القبائح لقبحها : نادمين عاا ‏ مغتمين شد الاغتتام لار تكاماء عازمين 
على أنهم لا يعودون فى قبيح من القبانح إلى أن يمود اللين فىالضرع .موطنين أ نفسهم على ذلك. 
وعن على رضى الله تعالى عنه : أنه سمح أعرابيا يقول : اللهم إنى أستخفرك وأتوب إليك . 
فقال : با هذا ٠‏ إن سرعة الأسان بالتوية توءة الكذابين . قال : وماالتوية ؟ قال : بجمعها ستة 
أقاف: عل المانتى حم الت الندامة » رل انض اة ورد ااا الان 
الخصوم » وأن تعزم على أن لا تعود. وأن تذيب نفسك فى طاعة الله ا رييتها فى المعصية . 
وأن تذبقها مرارة الطاعات ؟ أذقتها حلاوة المعاصى . وعن حذيفة : حسب الرجل من الشر 
3 يتوب عن الذنب ثم يعود فيه . وعن شهر ان حوشب : أن لابءود ولو حز بالسيف وأحرق 
بالنار E‏ ان الماك : أن تتصب الذنب الذف أقلات فيه الجياء من الله مام عبنك و نستعد 
لنتظرك . وقيل : توة لا يتاب منها . وعن السدى : لا نصح التوية إلا بنصحة النفس و أو ملين 
لان من صت و بتهأ حب أن يكو نالناسمثله . وقيل رای هراح لون ان : تولةترفو 


0۰ تفسير سورة التحرعم س الإلة ‏ 

ا ا ا و ي 
خروةك فى دياك »وترم غلك . © وقبل : خالصة ؛ من قوم جل اف خلص من 
الشمع . وبجوز أن راد : تومة تلصح الئاس . أى : تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبا. 
واستعاله المد والعرعة فى العمل على مقتضياتها. وقرأ زيد بن على :توا نصوحا. وقرىٌ : 
تصوحا نالم ؛ وهومصدر نصح . والنصح التصوح» كا اشكر الكو الكو والكفهون 
أى ذات نصوح . أو تنصح نصوحا. أو تووا لنصحأ نفک عل أنه مفعو لله لإعسور بم 4 
إطاع فى ا لاد وة وان ها م أن يكون على ما جرت نه عادة الجبارة من 
الإجأية إعسى ولعل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع ولت ی بجىء انه تملا 
للعباد وجوب ارجح بين ا وف والرجاء » والذى ندل على الممنى الاول وأنه فى معى البت : 
قراءة أن أنى عبلة : ويدخدك بالجزم » عطفاً على حل (عسى أن يكفر ) كأنه قيل : توبوا 
وجب 5 تكغير سانكم ويدخلك لإ وم لا خزی ات( صب يدخدك . ولا و 
تعريض من أخزام الله من أهل الكفر والفسوق؛ واستحاد إلى المؤ ملين على أنه عصمهم من 
مثل حالم (إ يسعى نورم ) على الصراط لإ آتمم لنا نورا ) قال ابن عباس : يقولون ذلك إذا 
طفع نور المنافقين إشفاقا . وعن الحسن : الله متممه هم ولكنهم يدعون تقريا إلىالله كةو له 
تعالى ( واستغفر لذنيك ) وهو مخفور له . وقيل : يقوله أدناهم منزلة, لاجم يعطون من النور 
قدر ما يبصرون به مواطع أقدامهم » لان النور على قدر الاعمال فيسألون إتمامه تفضلا. 
وقيل : السا بقون إلى الجنة مرون مثل ابرق على الصراط ولم كالريم ؛ و لمطم حبوأ 
وزحفاً ؛ فأولئك الذن يقولون ( ربئا آعم لنا نورنا) فإن قلت : كيف يشفةون والمؤمنون 
آمنون » ( أم من يأتى آمنا يوم القيامة ) . ( لا خوف علوم ) » (لا تحزنهمالفرع الأكس) أو 
كيف 0© بتقر بون وليست الدار دار تقوب ؟ قلت : أما الإشفاق فيجوز أن يكون على عادة 
البشرية وإنكانوا معتقدين الام . وأما التقرب فلماكانت حالم كال المتقر بين حيث يطلبون 
ما هو حاصل لم من الرحمة : سماه قربا . 

وهر #0 لش سه و سي تار ے٤‏ وم ےو ا اك ع قراف اا ا 
اا الى جهد الكثار والم هين واعاظ علوم وماواهم جيم 


,م 


لإجاهد الكفارم بالسيف لإوالتافقين بالاحتجاج ؛ واستعمل الغاظة والخشونة على 





)غ0( قوله دوترم خلك, ى الصصاح والخل» الوب الال . وعمارة النسق : ضاللك . وق الصاح والخلل» 
بالقحريك : الفرجة بين الشيثي » ونساد فى الآمر ٠.‏ (ع) 
(0) قر «أوكيفى لله : وف ٠.‏ (ع) 
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ألفر يقبن فا مجاهدهها به من القتال وا محاجة . وعن قتادة : مجاهدة المنافقين لإقامة الحدود 
علهم . وعن مجاهد : بالوعيد . وقيل : بإفشاء أسرارم . 
ا ص ع کر لل ضبن ا ا ر 07 9 سے لهاس 
صرب الله ثلا للد ن کا رات وح و عات وط i‏ عت 
بين انق ليم الهم 3 س 


سرت سام 8 سر ا و ل د ون 
عند ان من عاد نا د لحین فوا تاها 0 عنهما من آله شيا وقيل آذخلاً 


أ سے سے عل 


النار مع الداخلين ٠:‏ 0 

مثل الله عز وجل e‏ 50 للرؤمنين معاقبة 
0 من غير إبعاء ولا محاءاة » ولا 0 مع عداوتهم حم مأ كان بيهم و بهم من لر 

سب أو وصلة صهر ؛ لآن عداوتهم لهم و وكفرم بالله ورسو له قطع العلائق وبت الوصل »> 
وجعلهم أبعد ن الأجانب وألعد > وإن كان المؤمن الذىتصل نه الكافر ندا من أ نبياء ألله - 
حال امرأة نوح وامرأة لوط : لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما عق ماييهما ‏ 

واكاك وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله لل وقيل ھا عند موتهما أو يوم القيأمة : 
ادل النار مع ) سائر 9 الداخلين) الذين لا وصلة 0 الآنبياء . أو مع داخلها من 
إخوانما من قوم نوح وقوم لوط . ومثل حال المؤمئين -ف أن ¿ وصلة الكافرين لالضرم ولا 
تنقص شيا من ثواهم وزلفام عند الله تحال امرأة فرعون ومز تما عند الله تعالى : معكونها 
زوجة أعدى أعداء الله الناطق «السكلمة العظمى » وسم ابئة ععران وماأوتيت من كرامة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين ‏ مع أن قومها كانوا كفارا . وق طى هذين 
التثيلين تعريض بأقى المؤمنين المد كورتين فى أوّل السورة وما فرط مما من التظاهر على 
رسول اله صلى الله عليه وسل مما كرهه وتحذير لها على أغاظ وجه وأشده ؛ لما فى القثيل 
من ذ كر اللكفر . و نوه فى التغليظ قوله تعالى (ومن كفر فان الله غنى عنالعالمين ) وإشارة 
إلى أن من حقهما أن تكو نا فى الإخلاص والكال فيه كمل هاتين المؤمنئين . وأن لا تكلا 
على أنهما زوجا رسول الله . فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين » والتعريض 
حفصة أرجح . لان امرأة لوط أفشت عليه ا أفشت حفصة على رسو ل الله » وأسرار التغزيل 
ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن نبصره . 





)١(‏ قوله «حال الكفار فىأئهم يعاقبون على كذرمه أى الذين بينهم وبين المؤمنين علاقة ٠‏ وقوله ,مثلهمء أى 
من لاعلاقة بيهم وبين المؤمنين ٠‏ (ع) 
)۳( قوله «على اتفلاهر علي رسول أله صلى الله عليه وسل عله من لظا هر كمارة الندى ۰ ۰ (E)‏ 


۶ 
0۲ نفسير سورة التحرم ‏ الايتان ١1و‏ ؟١‏ 





فإن قلت ٠‏ ما فائدة قوله ( من عبادنا ) ؟ قلت : لما كان مبنى القثيل على وجود الصلاح فى 
الإنسان كائنا من كان وأنه وحده هو الذى يبلغ به الفوز وينال ما عند الله : قال عبدين من 
عبادنا صالحين » فذ كر النديين المشهورين العلمين بأنهما عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادناء من 
غير قفاوت يمأ و بينهم إ الا بالصلاح و جله إظهاراً وإانة . لآن عيدأ من العياد د لا يرجح 
عنده إلا بالصلا ح لاغير ؛ وأن ما سواه مما برجم به الذاس‌عند الناس ليس سيب لا جحان 
یله . فإن قلت لا تفاقهما وإيطانهما الكفر» ولظاهرها عل 
الرسولين » قامس أة نوسح قالت لقومه : إنه ئون » وامرأة لوط دلت على ضيفانه ولا جور 
أن برأد بالخيانة الفجور لا نه سمج ف الطباع نقيصة عند كل أحد » مخلاف الكفر فان الكفار 
لا اسه جو نه بل تسو يه و سمو نه حقأ ع وعن إن عياس رطى الله عنمأ وها أ 
نی قط , 0١‏ . 
4 ا کہ ر دن ورو سے ع ا 
روفراك 37 للذ بن ءَامنوا ارات 2 إذ قا لت رلب ان لى عندك 
59 ق الجنة و جى من فرعون وله 1 و نجى من القوام الظلليين 0 
و | بت ع زاي ا راا متا فيه فن روا وصداقت 


بكلتر ها و 517 یا و ات من القلنتين r‏ 

E‏ اج ورا . وقيل :ی مه موب وعليهالسلام آمنت حينسمعت 
بتلقف عصا موسى الإفك . فعذها فرعون . عن نى هريرة : أن فرعون وتد ام أنه بأربعة 
أوتاد » واستقبل مها الشمس ؛ وأضجعها على ظهرها . ووضع رحى على صدرها. وقيل 1 أهس 
بأن تلق علا صخرة عظيمة فدعت الله فرق .روحها ء فألقيت الصخرةعلى سد لاروح فيه. 
وعن اسن : فنجاها الله أ كرم ناه م9 ر فعه از انه فھی تأ کل و تشر بو تقنعم فما . وقبل: 
لاقالت رب أن لى عثدك تا ف الجنة ارت تا ۳ الجئة هى . وقيل : إله من دره. 
الجنة؟ قلت طلبت القرب مر رحة الله والبعد من عذاب أعدائه . ثم بينت مكان القرب 
بولا ر فى الجنة ) أو أرادت ارتفاع الدرجة ف الجنة وأن تتكون جنا من الجنان الى هى 
ارين [ل ا وه عات ا وت عن اقرب الا ا( ج 
لمن فرعون وعمله من عمل فرعون . أو من نفس فرعو نالخبيثة وساطانهالغشوم »وخصوصا 





() أخرجه عبدالرزاق والطيرى وابن عردريه من طريق عنه فى تفسير هود وهنا . 











تسیر سوره التحريم مس الايتان ١1م‏ ؟١‏ بده 





من عله وهو : الكفر » وعبادة الاصنام » والظل؛ والتعذيب بغير جرم لإونجنى من القوم 
الظالين ) من القبط كلهم . وفيه دليل على أن الاستعاذة الله والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص 
مله عند ان والئوازل : من سير الصالحين وسنن الانياء والمرسلين : (فاقتح یھی و نهم 
فتحا و بجی ومن معى من المؤمئين ) ٠‏ ( ربالا تجعلنا فة للقوم الظالمين ٠‏ وتجنا برحمتك 
من القوم الكافرين ) . لإ فيه ج فى الفرج وقرأ ان مسعود : فيا قرع ف سور لفيا 
والضمير للجملة ؛ وقد مر لى فى هذا الظرف كلام . ومن بدع التفاسير : أن الفرج هو جيب 
الدرع ؛ ومعى أحصتته : منعته جبريل » وأنه جمع فى القثيل بين الى لها زوج وال لا زوج 
ها نسلية للآرامل ونطييبا لا تضهن لإ وصداقت ) قري بالتشديد والتخفيف عل أنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة » يعنى : وصفتها بالصدق » وهو معنى التصديق بعيئه . فان قلت : 
فا کات الله وكتبه ؟ قلت : جوز أن راد بكلماته : : صحفه الى أنزها على إدريس وغيره . سماهأ 
کلبات لقصرها ۰ وبكتيه ٠‏ الك ب الارلعة وا e e:‏ ملائکته 
وغيرهم ٠:‏ وجميع ما كتبه فى اللوح وغيره. وقرئ: بكلمة الله وكتايه . أى : بعیسیو بالكتاب 
المزل عليه وهو الإنجيل . فإن قلت: لم قدل ل من القانتينم على التذ كير ؟ قلت : لان القنوت 
صفة تشملل من قلت من القبيلين › فخلب ذ كوره على إناثه. و( من ) للتبعيض . ومجوز أن يكون 
لابتداء الغاية؛ على أنهاولدتمنالقانتين ؛ لآنها م نأعقاب هرو نأخى مومى صلوات التهعلهما . 
وعن الى صلى الله عليه وسل :, كمل من الرجال كثير ‏ ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون ؛ ومرم أبئة عمرأن » وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت جمد . 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  »‏ وأما ماروى أن عائشة سألت 


(5) قال مود : « يجوز أن يراد بالكلات للصحف الى أنزها الله تمالى على إدروس وغيره : مماها كلبات 
لقصرها ... الخ» قا لأ جد : هو تقد حدوث كلام لله وححد الكلام القديم . فلا جرم أن كلامه لايعدو الاشعار 
بأن كلبات الله متناهية ؛ لآنه فى الوجه الأول جملها شجموعة جمع قل لتقصرها » وف الثاتى حصرها بقوله «جميع » 

وأن وصفه لها بالقصر والحصر دن الآبثين التوأمئين اللتين إحداهما قوله (قل لو كان البحر مدادا لكات رنى) 
والاخرى وله (ولوأآن مافىالآارض من جرة أقلام ... الآية) وماهو فى الحقيقة إلاغير مؤمن بكلات الله تعالى ؛ 
فالحق أن كلام الله تعالى صفة من صفات كله أزلية أبدية غير متناهية » فهكذا آمنث أمرأة فرعون المتلو مناوها 
فى كتاب الله العزيز ء ثبتنا الله على الامان . ووقانا الخذلان » والله المستمان . 

(0) قول «وبكتبه الكتب الأربعة» لعلها عللت بالاجيل والقرآن زوا . (ع) 

رم) أخرجه الثعا ى من طريق عرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة مم رة عن ۹ ۵وی بهذا 1 

وخر جه أبو ع ف ال لة فى ترججة مرو عن مرة من هذا الوجه . قال : ۽ حدثنا سامان بن اجرد حدثنا يومف 


اأقاضى حدثنا مرو نم زوق ذا . وهو و اخاري. من روأبة مرة عن n‏ خدجة وفاطمة سح 


04 سير سورة املك الايات ١‏ 





رسول الله صلى الله عليه وسل كيف مى الله المسلمة ؟ تعفى مرحم ,و لم يسم الكافرة ؟ فقأل : 
بغضالحا : قالت : وما اسمها ؟ قال : اسم ام أة نوح و واعلة ,راسم ام أتلوط , واهلة » لديث 
أثر الصنعة عليه ظاهر بين » ولقد سمى الله تعالى جماعة من الكفار بأسمائهم وكتاهم » ولو 
كانت القسمية للحب وتركها للبغض لسمى آسية . وقد قرن ينها و بين مم فى القثيل للمؤمنين , 
وأ الله إلا أن للح للد ل رسول الله صل الله عليه وسل أحم 


وأسل من ذلك 


عن رسول الله ص اه عليه وسل من قرأ سوره التحرحمأ تاه الله تو به صو حا علق 


مكية ٤‏ وش ثلاثون اة [ نزلت يعد الطور ا 


ونسجى : : الواقية 4 وأانجية > ل مهأ لق وتتلجى قار ما من عذاب الهمر 


0 الذى بيده الملك ذهو على 4 ثىء قدير ( (١‏ الذى خلق 

أ سے الي ير َس 2 2 ر لدو 

الوت والحيرة الا وک اي وهو العزيز الغفور ز٣‏ 

الذى خَلقَ سيم وات طاق ماري ف 0 0 ن من قفاوت فأرجم 

2 2 e ا ه۶ صني اک ي ا‎ IEE 
ثم ازجم البصر رين بقلب إليسك‎ ٣ البصرَ هل رى من فطور‎ 

وبارك) لعالى ولماظم 9 فوا انخاوقين9 الذى ليله الملك € على كل موجود اوهو 

سد رطوالل علبما . وق ابن جات والحا م من دیف أبن عاس رطى الله عنما رفعه وأفضل نساء العااين 


أربع ..٠‏ قل ره »© + 
لل أخر جه التعلى وابن دو به باسنادهما إلى ی بن كەپ : 





تسیر مسو رةھ الك کے الآنات ۳-١‏ دياه 


على كل مالم بوجد ممايدخل حت القدرةلإ قدر )و ذ كراليدمجاز عن‌الإحاطة بالملك والاستيلاء 
عا .والحياة : ما يصح بوجودهالاإحساس . وقيل : ما روج بكو نالشىء ء حياء وهوالذى يصح 
مد أن بعلل ويقدر . والموت عدم ذلك “ فيه . ومعنى خلق الوت والحياة : إبجاد ذلك 
المصحم وإعدامه . والمعنى : خلق موت ک وحياتك أا ا مكلفون لإ لیبا وک وسبى عل الواقع 
نهم تيار د بلوى » وهى الخيرة استعارة من فعل الختير . وحوه قوله تعالى ( و لنباو م ) 
حتى فعل امجاهدين مدكم ). فإن قلت : من أن تعلق قول إأيك ا ن علا) بفعل 
اليلوى ( ؟ قلت : من حيث أنه تضمن مء: ىلعل » فكأنه قيل : ليعلكم یک أحسنعبلا ؛ وإذا 
قلت : عليته أزيد أحسن عملا أ م هو ؟ كانت هذهاخلة واقعة موقع الثانى من مفعو أيه ا تقول: 
عليته هو أحسن عملا . فإن قلت ات هذا تعليقا ؟ قلت : لاء إنما التعليق أن توقع بعده 
ما يسد مسد المفعو لين جميعا » كقولك ك : علمت أمهما عمرو » وعلمت از متطلق . ألا ترى 
أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعو لين بين أن ضع ما إعده مصدرا عرف الاستفهام وغير مصدر 
به » ولو كان تمليقا لا فترقت الهالتانم افترقتا فى قولك : علمت أزيد منطلق . وعلمت زيدا 
منطاقا . ( أحسن علا ) . قيل : أخلصه وأصوده ؛ لانه إذا كان غالصا غير صواب م يقبل » 
وكذلك إذاكان صواا غير خالص ؛ فالخالص : أن يكون لو جه الله تعالى ؛ والصواب : أن 
00 . وعن النى صلى الله علبيه ول أنه تلاهاء فلا بلغ قولدرأيكم أحسن علا ) 
:أي أحسن ن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع فطاعة الله © يعى : : أي آتم عقلا 
8 ؛ والمراد : أنه أعطا كر الحياة الى تقدرون مما على العمل DE‏ 
0 منه » وسلط عليكم الموت ت الذى هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح › لان وراءه 
البعث والجزاء الذى لا بد مثه 2008 الحياة ‏ لان" أقوى الناس داعبا إلى العمل من 
صب موته بين عينيه فقدم للانه فما رجع إلى الغرض المسوق له الأية أثم وهو العزيزن) 


() قال ود : وأى مابوجب كون الثىء حيا أو مايصح بوجوده الاحساس والموت عدم ذلك ... الخ» 
قال أحمد : أخطأ فى تفسير الموت ديد المعروف أن يفسر ويتبع التفسير آراء القدرية » وما قطع الله ذكرما : 
أن الموت عدم ؛ وهو 2 صراح ٠‏ وممتقد أعل اة أنه أمى وجودى يضاد الحاة » وكف يكون أأمدم يذه 
المثابة , ولوكان العدم مخلوةا عادما وعدم الحوادث مقرر أزلا : لازم قطع الحوادث أزلا , وذلك أبثم ءن اقول 
بقدم العالم ؛ فانظر إلى هذا الحوى أبن مؤداه . وكيف أهوى بصاحبه فأرداه , أعوذ بالله من الزال والحطل . 

(۲) قال مود : «أبن تعلق قوله رأيكمر أحسن علا) بفمل ال لوی ؟ وأجاب بأن مناه لعل أيكم أحسن 
عملا ؛ لآن البلوى تتضمن العلم ... الخ » قال أحمد : التعليق عن أحد المفعولين تلف فيه بين النحاة ‏ والاصم 
ماأجازه > وهو فى هذا الفن ؟“ثى وفيه يدرج ويدرى كيف يدخل فيه ومخرج ٠‏ 

. تقدم الكلام عله فى أول سورة هود‎ (r) 
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لغااب الذى للا يعجره م نأساء العمل لإالغفور ) لن تاب من أهل الإساءة ل طباقا )مطا بقة بعضها " 
قوق عض 2 من طا بق التعل: إذاخصفهاط ماعل طب 3 وهذ! و صف الأصدر . أوعلذات‌طباقء ش 
5 عل : طو بت طبأقا منتفاوت ) ورف : هن تفوت > ى ا ا ٥ن‏ وأحد » كقوف : 
تظاهروا من نسائهم . وانظهروا . وتعاهدته وتعهدته . أى :من اعتلاف وأضطراب فى 
الخلقة ولا تناقض ؛ إا م ى مستو به ب . وحضيقة التفاوت : عدم الاسم ن بعض 
الثىء موت لعضا و للا يلاه . ومنه قوم : خلق متفأاوت .وف تقر ضه ® ١‏ فإن قلت: 
كيف موقع هذه اجخلتما قبلها ؟ قلت ا عا ار لاه ) وأصلها : ما ترى فن 
من تفاوت ٠‏ فوضع مكان الضمير قواه ( خلق الرحمن ) تمظما قهن ٠‏ وتنبها على سيب 

ْ سلاممون من التفأاوت : وهو أنه خلقالرحمن 2 ون بباهر قدرتههو الذى خلق مل ذلك الخلق المتناسب»؛ 
والخطاب قى ما ترىللرسول أو لكل عخاطب . وقوله تصالى ب فارجع البصري متعلق به على 
معی النسبيب ٤‏ أخيره أنه لأ شارك فى I O‏ م قال ( فار جع الع مر ) حی e‏ عندك 
م ارت به بالمعاينة ولا تسق معحك شمهة ده ا هل تر یمن فطور ‏ من صدوع وشقوق :م 
فطر وهو الشق . يقال : فطره فا نفطر : وملك فطر اب المع 6 يقال : ق ورل . ومعئأه : 
ما قى اللحم فطلع : وأغزه بكر برالبصر فون متصفحأ و متنيعا ؛ لم س عميأو خللا + 3 و بإليك) 
أى أن رجعت أليصر و وكررت النظر ل بر جع إليك بصرك ما القسته من رؤية الخال وإدرالة 
اليب 3 بل ر جع اليك با خسوء والحسور 3 أى 5 : باليعد ع عنإصابة|المتمس نه يطرد عن ذبك 
0 دا بالصغار الفا . ٠‏ وبالاعيا 3 وأ كلل اطول الإجالة والبرديد . فإن قلت كفن 
بنقلبالبصرخاسئاحسير! رجه كر نينا ثنتين ؟ قلت : معن التكنية السكرير يكثرة0" ,كقفو لك 
لبيك وسعديك » تريد إجابات كثيرة بعضما فى أثر عض > وقرهم فى المثل : دهدرزن 
سعدالقين "من ذلك . أى : باطلا بعد باطل . فإن قات : فا معنىثم ارجع وت رجع 

)01 قوله و بالصغار والقاءة» أى : الصغر والذل » كم فى الصحاح ٠‏ (ع) 

0( قال مرد : م حص اکر :ين 0 ااب بأن مدق اة هيا اکير ليه الخ قال أحمد : وف ةوله 
(بنقلب [إليك البصر) وضع للظاهر موضع المضمر . وفيه من الفائدة : التنبيه على أن الذىرر جع عانقا ديا غير 
مدرك الفطور : هو الآلة الى يلتمس بها إدراك ماهو كان , فاذا لم يدرك شىء دل على أنه لاثى. . ومن هذا 
القبيل قوله (خلق سح سعرات طباه ماتری ف خلق الرحمن هن تقاوت) با : ماترى فى خلتهن من تفاوت . 
رکه ذترهن ن مفسو بات خلق ارهن ا نبا عل اسوب الذى باق عل الفعلور والتمُارت 1 

() قرله «ودهدرين . .. الخ» ف القاموس عنم الدالين وف نعم الراء الأثهدة : : أسم لبطل ۽ والباطل وادكذب 
كالدهدر . ودهدرين نف القين 2 أ بطل سعد الهداد . أوأن 37 ادعی أن أعمه سعد زمائا , م تبون كقبهء 


فقيل له ذلك ى أى : جمدت باطلا إلى باعل ياسعد اواد ٠‏ وروی ماقصلا وذةج أ من الدهأ. ؛ و ودرين» 
دن قو : ا تدابع ١‏ أى 5 بالغ ف الكذب بأسود ٠‏ و فيه غير ذلك 4 قر أجعه ؛ كذا هاءش الاصللى 30 (ع) 











mr‏ ا مسوم ا ل عنام م ميو لو بسي ی بچ مم يس يلإ ل 


0 
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البصر »ثم أمره بأنلايقتشع بالرجعةالأولىوءالنظرة الحقاء. وأن يتوقف بعدها وبحم بصره » 
م يعاود ويعاود. إلى أن خسر ابره هر طول الممأودة ء فإنه لا يعار على ىء 
من فطور . ظ 

وَلقَدَ رخا السام لد نيا صفح وجل 


ل عذات السمير 3 

١‏ الدنيا) القر انها أت ارات إل الاش ا ! السماء ء الدتيامتم . والحصا يبمم 
السرج ء میت مها الكوا كب » والئاس بزينون مساجدهم ودورم بأثقاب المصا ب ٠‏ فميل : 
ولفدز لاقف الدار 0 بإيمصا بسح) أى بأى مما ببحلاتوازيها مصا بيحكإضاءة 0 
وخدمنا إلى ذلك منافع أخر: أنا إجعلناها رجوما ل).أعدا i‏ د -لشياطين الذن ر جو نج 
من النور إلى الظليات وتمتدون ا فظليات البر والبحر . قال قتادة : خلق الله النجوم اثلاث : 
زيئة للسماء » ورجوما للشياطين ‏ وعلامات مبتدى مها . هن تأول فما غير ذلك 0 
مالا عل له به وعن تمد نكعب : ف السماء والله ما لحد م نأهل الارض فالسماء جم . وكيم 
ببتغون اللكهانة ويتخذون النجوم علة ة. والرجوم : جمع رجم اد 
ومعی کو نما مرجم للشماطين 0 الشبت الى تمض لر ی المستر قةمنهم منفصلةمن نار الكو اكبء 
ذا رجتوق بالكر اكب انقنيا» ترا رة ى لك افا ببوماذاك زلا کم جز عن 
من بار » والتار اة 5 لاتنقص . وقيل : من الشساطين المرجومة من بقتله الشهاب . ومنهم 
من خبله . وقيل : معناه وجعلئاها ظئونا ورجوما «الغيب لشماطين الإإنس وه النجامو ) 
لإ وأعتدنا لم عذاب السعير ‏ ف الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب فى الدنيا . 


ا رار عم سرو E‏ سے ا« 
ا رحوما للشيوطين وأعتد نا 


ال" 5-2 ر ا 8ع سے عل عل صل 0 o‏ ب 
و للد بن ا م و بلس المصيرٌ 3 اليل إذا القوا فسا 
ا ہے س ee,‏ 2 ع 2ے ۳ و و 2 ود 
موا ما شهيعا وى ؤر ز۷ نكاد امغر من العيظ كلما الى فما 


و سے سس لر سے 2. 3 و ار - 5م 359 + و ٠‏ 
فوج م م حز فبا أل َ انح نڌ 0 3 قالو! بل قد حاء نا ار 54 
)0غ( قوله وودورم ات المصابيح » ق الصاح و قبت الثار» : أنقدت 3 واا أن . وشهاب ثأقب 3 
أى : مضى. (ع) 
زفق حال الرعشرى ثرا طين على ظاهره 5 وأقسل عن لمهم أرنف ماه : وجماناها ظنو ا وچوا 
بألغيب ۰ءء اخ . قال أحمد : وهذا من الاستطراد . انا ذكر وعيد الشماطين استطرد ذلك وعبرد الكأفرين عموما 
وال أعل . 
( ۴۷ ۔ کعاف ۔ ) ) 





5 وف 0 24 5 ےم 1 ي ا 00 لو عونا 
صح و عل A‏ فق ای اأسعير ١‏ فاععرفوا ل اهم وا لا خی 


٠ ر‎ 


امبر ا إن الذين شون ربعم انيت ف Bir‏ کا 
ليس الشياطين المرجومين مخصوصين ذلك . وقرى” عذاب جهنم النصب عطفا على عذاب 
السعير إإذا ألقوا فا أى طرحوا كا يطرح الحطب فى النار العظيمة » ويرى به . ومثله 
قوله تعالى (حصب جهام) . ا سمعوا لها شبيقا) إا لأهلها من تقدم طرحهم فما . أو من 
أنفسهم ؛ كقوله رلم فها ذفير وشبيق) وإما للنار تشبما لحسيسما المشكر الفظيع با ميق 
لوه تفور) تغلى جم غليان المرجل بما فيه . وجملت كالمنتاظة علهم لشدة غليانها م 
ويقولون : فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبا » وغضب فطارت منه شقة فى الآرض وشقة فى 
السماء : إذا وصفوه بالإفراط فيه . وبجوز أن يراد : غيظ الزبانية ألم يات نذير € تو بيخ 
زدادون به عذايا إلى عذاهم وحسرة إلى حسرتهم . ونحزاتها : مالك وأعوانه من الزبانية 
إقالوا ببلى) اعتراف منهم بعدل اله » وإقرار بأن الله عز وعلا أزاح عللهم ببعئة الرسل 
وإنذارم ماوقعوا فيه » وأنهم لم يؤتوا من قدره کا تزعم الجبرة ؛ وما أتوا مس قبل 
أنفسهم ؛ واختيارم حلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد على ضده . فإن قلت : ( إن آتم إلا 
فى ضلال کبیر ) من ا خا طبون به ؟ قلت : هو من جملة قول الكفار وخطامم لللنذرين › على 
أنَ النذر بمعتى الإنذار . والمعنى : ألم بتك أهل نذير . أو وصف منذروم لغلوهم فى الإنذار » 
كلهم ليسوا إلا إنذاراً ؛ وكذلك (قد جاءنا نذير) ونظيره قوله تمالى ([نا رسول رب المالمين) 
أى حاملا رسالته . وبجحوز أن يكون من كلام الخرنة الكغار على إرادة القول : أرادو! حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم فى الدنيا . أو أرادوا بالضلال : الملاك . أو موا عقاب الضلال 
باسمه . أو من كلام الرسل طم حكوه للخرنة » أى قالوا لنا هذا فل نقبله إلوكنا نسمع) 





)١(‏ قوله «تشبباً لحسيسها» فى الماح : المس والحسيس : الصوت » والخقى ٠‏ (ع) 

(م) قوله وكا ترع الجبرة» إن كان مراده أهل السنة كمادته لقو م : إنه تمالى هر الخالق لأفعال امياد ٠‏ 

وأنها بقضاتء تعالى وقدره ٠‏ بل من جهة مام فيا من الكسب والاختيار ا تقرر فى عله وإن كان ماده القائلين 

بالجير الحض وأن لبد كالر يعة المسلقة فى المواء لادعل له فى عله أصلا , فقد أصابلافرق الضرورى بين حركة 
اليد فى البطش وحركتيا فى الارتعاش › کا تقزر فى عم التو عبد » فار جح إلله. (ع) 
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الإنذار سماع طالبين للحق” . أو نعقله عقل متأقلين . وقيل : إا جح بين السمع والعقل ؛ 
لان مدار التكليف على أدلة السمع والمقل . ومن بدع التفاسير : أن المراد لوكا على مذهب ' 
أصعاب الحديث أوعل مذهب أصهاب”" الرأىء كأن هذه الآية نزات بعد ظهور هذا نالمذهبين › 
وكأن سائر أصحاب المذاهب وانجتهدن قد أنزل الله وعیدم › وکن من كان من هؤلاء فهو من 
من الناجينلاحالة ؛ وعدّة المبشرين من الصحاءة : عشرة » لم يضم إلمم حادى عشر ؛ وكأن من 
بحوز على الصراط أ كثرم لم يسمعوا اسم هذين الفريقين (يذنهم) بكفرمم ف تكذيهم 
الرسل 2 حا( قرىئ التخفيف والتثقيل » أى : فبعداً م > اعترفوأ أو يدو | 5 


ذلك لاينفعهم . 
Fo rar 0‏ 2 کار ص ي e‏ ۴ ل 
وأسروا و أو اح و 4 اه عل بذ ات الصدور 0 | للا 0 
من لى وهو اللطيف الخبير ا 
ظاهره الاس عند الام بن : : الإسرار والإجهار . ومعثأه : ليستو عدم إسرارم 
وإجهار؟”" ف عل آنه مهمأ ثم أنه عاله ب أنه : على ذات الصدور) أى بضماء رها قبل أن 


تقر جم الا لسنة عنها ؛ ؛ فكيف لايعلم ماتكلم نه 2 أنكر أن لاعيط علياً بالمضمر والمسر والجهر 
امن خلق ) الاشياء 9ع وحاله 5 اللطيف الخير . التوصل عليه إلى ما ظهر من له 


(1) قال مود : «ممناه لوكنا نسمع للانذار سماع طالبين للحق ... ال قال أحد : إن عى أن الاحكام 
الشرعية استفاد من العةل کا تستفاد من المع بناء على قاعدة ااتحسين وااتقبيح , فهو غير بيد من أصحاب السعيي . 
وإن عى أن المقل رشد إلى العقائد الصحيحة والسمع مختص بالا حكام الشرهية : فهو مع آمل نة . 

() قال مود : «ومن بدع ألذهأ سير أن الالو كنا عل مذهب أصماب الحديث أو على مذەب اعاب 
الرأى ... الى قال أحد : ولوتفطن نيه هذه الآية امدها دليلا على تفضيلى امع على #إهمر ء فانه قداستدل على 
ذلك بأخى ما . | 

(۳) قوةه. «إسرارم وإجبارم» فى الصحاح وإجهار #-كلام» : إعلانه . (ع) 

(») قل حمود : «أنكر أن لا حيط علا بالسر أو الجهر من لى ذلك ... الخ» قال أحد : هذه الآبة 
رد على المعتزلة وتصحييم الطريق التى يسلدكبا آهل السنة فى الرد عليهم ؛ فا أهل السنة يستدلون على أن الميد لاعخلق 
أفماله بأنه لا يلها . وهو اسهدلال بن اللازم الذى هو العلل على نى الملزوم الذى هو الحاق , وبمذه الملازمة 
دلت الآية ؛ وان اله تعالى أرشد إلى الاسثدلال على بوت العلل له عز وجل بثيوت الخاق ؛: وهو استدلال بوجود 
المزوم على وجود اللازم , فهو ور وأحد يقتيس منه بوت العم للبارى عز وجل ٠.‏ وإبطال خلق العبد لافعاله ؛ 
وإعراب الآية بزل على هذا الممنى » فان الوجه فيها أن يكون (من) فاعلا مادا به الخالق » ومفعول الملل حذوف 
نقديرء ؛ ذلك إشارة إلى السر والجهر ومفعول خلق محذوف يره عائد إلى ذلك . والتقدير فى اجميع ألا يحل 
السر واطهر من خلةبما . ومتى حذونا غير هذا الوجه من الاعراب ألقانا إلى مضايق لاتكاف والاعسف ؛ فن التمل 
أن يكون من مفعولة واقعة على فاعل لسر والجهر , والتقدير : ألا يمل الله المسرين والجاهرين ؛ وليس مطأبقا س 


٠۹-۱۰ اسر سوره الك س الاات‎ ON* 





ومابطن . ووذ أن يكون من خاق | وتا ععنی : ألا یع لل لوقه وهذة حال . وروی 
أن المشركين كانوا يعكلمون ف | ينهم بأشياء » فيظهرالله رسوله علما : فيقولون : أسروا قو ادك 
ثلا يسمعه إله تمد » فنبه اله على جهاهم . فان قلت : قدرت ف (ألايع[) مفعولا على معتى : 
ألا يعلم ذلك المذكور ما أضير فى اله قلب وأظهر اللسان من خلق > فهلا جعلته مثل قوم ذهو 
يعلى و يمنع ؛ وهلا كان المعنى : ألا يكون ءالما من هو خالق ؛ لان الخلق لايصح إلا مع العم ؟ 
قلت : أبت ذلك الحال الى هى قوله ( وهو اللطيف الخ ) لآ لانك لو قلت : ألا يكون 
عالما من هو خالق زهو اللطيف الخبير : لم یکن معنى صحيحاً ؛ لان ألا يعر معتمد على الحال . 
e e‏ لاب كذا وهر عل كشي 


وليه النشور 0 
المثى فى منا كا : مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية ؛ لان المسكبين وملتقاعما من الغارب 
أرق شىء من البعير وأنياه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه » فإذا جعلها فى الذل يث 
يمشى فى منا کہا لم يترك0» . وقيل : مثا كا جباها . قال الزجاج : معثاه سبل الك السلوك 
فى جیا فا ٠‏ فإذا أ منك السلوك فىجبا ما ؛ فهو أبلغالتذليل . وقيل جوانما . والمعنى : وإ ليه 
E‏ 2 


000 


#ى #2 oF | a‏ ص ول سے سے 300 
آم أمنتم” من ف السْمَاء أن ل م خاصيا فستعلمو كا نذبر ل 


سا و 5-9 5 ا 7 ا E‏ 2 ل 01 
وأقد کت لذبن من اتلم كيف کان نكير 4 


الطبر فوتهم ED‏ 0 
لمن فى السماء € فيه وجهان : : أحدها ی کے واا ا سكن م2 
عرشه وكرسيه واللوح الحفوظ , وما تنذل قضاباه وكتبه وأوامره ونوأهيه . والثأبى : آم 





حب لليفصل » فانه لم يقح ذرات الفاعلين » وما وقح على أفعا هم مناسر والجهر . وعليه وقعالاستدلال . و تمل 
غير ذلك أبعد منه . والاول هو الآولى افظا ومعنى . والله الموفق . 

)١(‏ قرله «لم ترك » اعل هنا سقطا تقديره : لم ترك شيا منها إلا قد ذلله ٠ه‏ (ع) 

(؟) قوله ونهر مسائلك » عبارة الذى : مالم . (ع) 
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كانوا يعتقدون التشبيه > وأنه فى السهاء » وأَنْ الرحة والعذاب ينزلان منه » وكانوا بدعونه من 
جهتها » فقيل للم على حسب اعتقادم : أأمتم ف 7 نوين افق الخرام يوشو تمان عل لكان 
أن يعدبم : 5 بحاصب ۽ کا تقول لبعض المشسبة : أما خافن فوق اعرش أن يعاقيك 

عا فمل » إذا ا 57 لعض المصاصى فستەلون ) ری نّ ناء وألماء ( كيف نذير 
أى إذا رايم تم المنذر به علتم كيف إنذارى حين لايتفعكم الع إصافات ) , باطات اجنین 
فی الجر عند u‏ ؛ لانن إذا بسطنها صففن قوادمها“ صفا ل ويقبضن) ويضممها إذا 
ضرين سا جنومهن . فإن قلت : لم قيل : ويقبضن ‏ ولم يقل : وقابضات ؟ قلت : لان الاصل 
فى الطيران هو صف الا جنحة ؛ لان الطيران فى الهواء كا لسباحة فى الماء ‏ والاصل ف السباحة 
مد الاطراف وبسطها . وأما القبض فطارى” على البسط للاستظهار به على التحرك › لجى- 
ما هو طار غير أصل بلفظ الفعل » على معتى أنهن صافات » ويكون منهن القبض تارة م 
رن من السا (ماعسكهن إلا ار حمن ) بقدرته وما دير هن من القوادم والخوانى9؟ , 
وبى الاجسام على شكل وخصائص قد نا الجرى فى اجو انه بكل ثىء بصیر ) بعل 
كيف تخلق وكيف يدير العجائب . 


سے لر س بم م في ” تعس وخ ر 
ا هذا الذ 


دما سرا ر ام 
ی هو حك ل دصر من دون ار حملن إن السكغرون 


إلآ فى غر ور 40 أمن هذا زى (ay‏ إن آمك رز بل لوا فى 
لر لر ي ر e‏ 0 
و وور : 


إأمن) يشار إله من المو ع وبعال إهذا الى هو جند لک ينصرك من دون) الله 
إن أرسل عليكم عذابه إأمن) یشار إليه ويقال (هذا الذى يرذقم | ن أمسك رزقه € وهذا 
على التقدير . ووز أن يكون إشارة إلى جيم الآوثان لاعتقادم أنهم حفظون من النوائب 
و.رذقون ب رکه آ هنهم » فكأنهم الجند الناصر والرازق ere‏ (أم 0 م آهة عنعهم 
من دو ننا) لا بل لجوا عو ونفور ) بل تمادوا فى عناد وشر اد عن1 لو ق لتقل عليم فيتيعوه. 


ا 


ن عشى كا 7 وجهه أهدي أمن ٠‏ اق سور 5 على صر اط مستفم ر rw:‏ 


و 


)١(‏ قال موه : وممتاه : باسطات ا ؛ لامها إذا بسطتها صفت قوادمها ... الي قال أحد : ويلاحظ 
هذا المنى فى قرله ( والطير عشورة ) بعد قوله ( إنا عترنا الجيال ممه إسيحن ) ولم يقل مسرحات , مثل عشورة | 
لقربه مي هذا التفسير ؛ ولقد أحسن فيه كل الاحسان . 

(؟) قوله ومن القوادم والخوافى» فى الماح و قرادم الطير» : مقادم راشه ٠‏ وهی عش رإششات فى كل 
جناح . والخوافي ما دون الريشات العشر من مقدم الجناج ٠‏ (ع) 


“مره تفسر سورة الملك ‏ الابات م» بم 





ف هو الذى I,‏ الهم وَالأبسَارَ والأفئدة 
رھ 1 ل 30 ا هو الذى f‏ 3 الأرْض واليه ون e‏ 
٠‏ يجمل ,أ كبء مطاوع وكةع شال كنت فا کمن -الذرزاتب: والعواة .و 
قشعت الرح السحاب فأقشع » وماهو كذلك : ولاثىء من بناء أفعل مطاوعا . ولا يتقن غو 
هذا إلا حملة كتاب سيبويه ؛ وإنما و أ كب » من ناب و انفض ء وألام .0" ومعناه : دخل فى 
الكب » وصار ذا كب ؛ وكذلك أقشع السحاب : دخل فى القشع . ومطاوع كب وقشع 
انكب واتقعع قن قلت : ماس عن تكبا عل وجهه) ؟ وف قابل شی سوبا عل 
صراط مستقے) ؟ قلت : معناه : مثى معتسفا فى مكان معتاد غير مستو فيه انخفاض 
وارتفاع » فيعثر كل ساعة فيخر على وجهه مشكبا , > خاله نقيض حال من عشى سوا أ 
قائما سالما منالعثور والخرور. أومستوى الجهة قليل الاعر اف خلاف المعتسف الذى يتحرف 
هكذا وهكذا على طريق مستو . وجوز أن راد الأعمى الذى لامتدى إلى الطريق فيعتسف . 
فلا زال نکب على وجهه؛وأنه ليس كار جل السوى الصحيم البصر الماثى فى الطر يق المهتدى 
له > وهو مثل للءؤمن والكافر . وعن قتادة : الكافر أ كب على معاصى الله تعالى خشره الله 
بوم القيامة على وجهه .وع رت الكلى : عى به انو جهل بن هشام . وبالسوى : رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل ا : حمزة بن عبدالمطلب . 


ر 


سے عسي لأ جي لے 
NA‏ او ؛ الذءن 5 
و در ن جو روا وة 


5 
ار ها > تلام‎ Ea 8 8 5 Jer 072 E 


ي فا الوعد إن م ملدفين 563 قل إا أو ندا ا 


ا الذي ۰ 3 ا ن 50 

لافلا رأوه ) الضمير للوعد . والزافة : القرب » وانتصاما على الخال أو الظرف» أى : 
رأوه ذا زافة أومكانا ذا زلفة لإ سيت وجوه الذين كفروا) أى ساءترؤية الوعد وجوههم : 
بأن علبا النكآبة وغشها الكسوف والقترة » وكلحوا » وكا يكون”" وجه من يقاد إلى القتل 
أويعرض على بعض العذاب لإ وقيل ‏ القائلون : الزيانية ‏ تدعون ‏ تفتملون من الدعاء ٠‏ 





)١( .‏ قوله ومن باب انفض وألام» فى المحاح «انفض القرم» هلكت آموالم ٠‏ واتفضوا أيضا : مثل ارءلوا 
ف ادم . وفيه أيضا : ألم الرجل إذا صنع ما يدعوه ااناس عليه للها ٠‏ (ع) 
(9) قرله درم يكرن» لعل ا درن واو ٠‏ (ع) 
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أى : لطلبون و فستعجلون به . وقبل هوان لغری أى + نے بسديه تدعون أن لاتبعثون . 
وفرى” : تدعون . وعن بعض الهاد: : أنه تلاها ى أول اليل ف صلا اقيق بكر رخا وهو 
سک إلى ان نو دی لصلاة الجر ١‏ ولعمرى ا لو قاذة لمن ر لصو ر تلك الحالة وتأملها 3 


قل ارب إن كن 4 ومن معى رجا شن ر ر الكفر بن 

من 1 اب ا 3 

كان كفار مكة بدعون على رسول ته صل الله عليه وسل وعلى المؤمنين هلاك . فص 

أن يقول لم : نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين : إما أن ملك کا تتمنون فنثقلب إلى 

الجنة » أو ترحم بالنصرة و الإدالة للإسلام ا نرجوء فأنتم ما تصنعون ؟ من يحيركم - وأتم 

كافرون ‏ من عذاب النار ؟ لاد" لك منه » يعنى : إنكم تطلبون لنا الملاك الذىهو استعجال 

للفو ز والسعادة , وأتم فى أمى هو اللاك الذى لاهلاك بمده › وأنم غافلون لاتطليون احلاص 

منه . أو إن أهللكنا الله اموت فن يرك بعد موت هداتكم » والأخذين يحجوم من النار 

ون ا الإمهال والغلبة عليك وقتدكم فن جيرك ؛ فان المقتول على أيدينا هالك . أوإن 

أملكنا الله فىالآخرة بذنو بنا وحن مسلمون » قفن يجير السكافرين وم أولى الحلاك لكفرم ؛ 
وإن رحا الإيمان ف جير من لا إعان له . 


ا وخر ساس هاعر س ٠‏ ي 


43 هو اجن ا ِ4 وَعَلهْه و 2 نا فستعلهون من هو فى صلال ميين افيه 

تإتلدة ١‏ ا عون وك قات : لوقوع آمنا رتا الات 
حين ورد عقيب ذكرم » كأنه قیل : آمنا ولم نكفر کا كفرتم , ثم قال : وعليه توكلنا خصو صا 
ل ة 


00 اربنم إن 00 ام عام مين (: 
بإغورا) غائرا . وعن الكلى لا تثاله الدلاء > وهو وصف e‏ 
كعدل ورضا . وعن عض الشطار أنها تليت عنده فقال : تجىء به الفؤوس وال عاول › فذهب 
ماء عينيه ؛ نعوذ باه من الجراءة على الله وعلى آياته . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل د من قرأ سورة الملك فكأنا أحيا للة القدرء» 


was 
0 و‎ 


(i)‏ قو له اا لوقاذة أن اصور» فى المحاح ءرقذى غير به حی أسترخى وأشرف على الموت 82 (ع) 
)+( أخرجه على والواسدى وأبن عردويه عن أنى بن كعب رطى ألله عنه . 


٣-١ قسير سورة رف ل الايات‎ o۸4 





سورزوره 


مكية » وهى اثنان وجمسون اه تؤزلت بعد العلق | 


به شاو اریہ 
55 
62 اقل وما سطرون ا 

فرق دن ٠‏ والقلم بالببانوالإدغام . ويسكون الاون وفتحهاو وکسرھ ا فيضن و اراد 
هذا الخرف من حروف A‏ : وأا قو هم :هو الدوأة فا أدرى آهو وضع ى م شرعى ؟ 
ولاخاو إذا كان اسما للدواة من أن يكون جنا أوعدءا . فإن كان جنسا فأن الإعراب والتنوين, 
وإن کان علا فن الإعراب ؛ وأمهما كان فلا بد له من موقع فى تالف الكلام . فإن قلت : 
هو مقسے به وجب إن کان جنسا أن - ره و شوه ويكون القسم بدواة منكرة يجهولة »كآنه 
قبل : ودوأة والقم . وإن کان علا أن تصرفه وده أو لاتصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث . 
وكذلك ا التفسير بالحوت إما أن براد نون من النینان . أو حمل علءا اموت “ الذى بزعمون . 
والتفسير باللوح من نور أو ذهب ء والمر فى الجنة نحو ذلك . وأة سم بالقم : تعظما له لما 
ق له واو ته من الدلالة عل أل العظيمة نا فيه هر ا والفوائد الى لاعیط ش 
ما الوصف لإ وما يسطرون» وما يكنب من كتب . وقيل : ما يستره الحفظة : وما موصولة 
أومصدرية . وبجوز أن راد بالق أحعاره ؛ فكون الضميرق (يسطر ون) له م کاله قيل : وأحاب 
القل ومسطوراهم . أو وسطرم + وراد ہم كل مايسطر ٠‏ أو الحفظة . 
2 نة وه ريك اجون 50 وار لاك لاا غهر مذون r‏ 

فان قلت : عم يتلق الباء فى ( بنعمة ربك وما عله ؟ قلت : يتعلق مجنون ملفيا" 6 
تعلق بعاقل مثيا فى قولك : أنت بشعمة ات عاقل : مستويا فى ذلك الإثيات والئق اسةتواءهها 
فى قرلك : ضرب زيد عمراً » وها ضرب زيد عمرا :تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحداً ؛ 

. () قوله «أو حمل علا لاهمرت: لمله بالهموت بالموحدة كعبارة غيره ‏ فايحرر ٠‏ (ع) 


(0) قرله «يتعلق جورب مثفيآء فى للنسق تعلق عحذوف , وعله النصب على الخال . والعامل فهما 
إزخرن) ٠‏ (ع) 
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وعله النصب على الحال » كأنه قال : ما أنت عجنون منعما عليك بذلك” ؛ ول تمنع الباء أن يعمل 
بجنون فيا قبله » لما زائدة اتأ كيد الئى . والمعنى ؛ استبعاد ما كان بنسبه إل هكفاز مك عداوة 
وحسداً , وأنه من إنعام الله عليه حصافة العقل ?© والشهامة الى يقتضما التأهيل للنيؤة ؛ مزل 
و وإنلك) على احتال ذلك وإساغة الخصة فيه والصير عا لالاجرا) لو ابا ل( غير لون 4 
عير مقطوع كقوله (عطاءا غير مجذوذ) أو غير عنون عليك به , لته واب لستو جه 4) 
على علك » ولس بتفضل أتداء . وإئما ن الفواضل يه الاجور على االإعمال . 
وإنك لل حل عظم_ 43 
استعظ خلقه فرط احتاله الممضات”* من قومه وحسن خالفته ومداراته . وقبل :هو 
اى ا اله تعالى به فى قوله تعالى (خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
وعن عائشة رضى الله عنها : أن سعيد بن هشام سأطا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت : كان خلقه القرآن . ألست تقرأً القرآن : قد أفلح الم منون" . 
ر ره 5 5-5-5 کن کو رور ار لمم 
فستيصر و ببصرون 203 باك المفتون 0 
(المفتون) انون » لاله فتن : أى حن بال جنون . أو لان العرب بزعمون أنه من تخبيل 
ان 3 وثم المتان للفتاك منهم » والباء مز بدة : أوالمفتون مصدر كالمعقول والمجلود 0 أى : 35 


)١(‏ قوله «منما عليك يذلك. كذا فى النسنى بعد ماصبق فبه (ما أنت بنعمة ربك) أى بانعامه عليك بالابوة 
وغيرها . وهذا مرجم الاشارة : (ع) 1 

(۲) قوله «وإله من [تعام الله حصافة, لعله من إنعام الله عليه حصافة العقل أى استحكامه . ؟ أفاده 
لسطاع :.. (E)‏ 

() قال مود : دمعناه غير مةطوع , كقوله (عطاء غير مجذوذ) ... الج قال أحد : ما كان انى صلى الله 
عليه وسل يرضى من الزعشرى بتفسير الآية مكنذا . وهو على الله عليه وسل يقول ولايدخل أحد من الجنة بعمله 
قيل : ولاأنت يارسول اله ؟ قال : ولاآنا » إلاأرب يتغمدتى الله بفضل منه ورحمة» ولقد بلغ بالزتخشرى سوا 
الآدب إلى حد يوجب اليد . وحاصل قول : أن الله لامنة له على أحد ولافضل فى دخول الجنة لاله قام بواجب 
عليه ؛ نعود باه من الجراءة عليه . 

(؛) قوله «لآنه ثواب تستوجيه على ملك وجوب الثواب عليه تعالى مذهب المتزلة , ولايجب عليه شىء 
عاد أهل ألسئة ٠.‏ (ع) 

(ه) قرله واحتالله الممضات» أى : الموجعات ٠‏ أقده الصحاح ٠‏ (ع) 

)3 أخر جه مس من رواية زرارة أبن ألى أوفى عن سعد بن هشأم عله ٠‏ وفيه قصة ؛ وأخرجه الجا 
عناصرا بلفظ المصنفب ٠‏ 


كمه سیر سورة ل س الاءات ¥ 





الجنون . أو بأى الفريفين منك الجئون”" ؛ أبفريق المؤمنين أم بغريق الكافرين ؟ أى : فى 
أجما يوجد من يستحق هذا الاسم : وهو لعريض بأنى جهل بن مشام والوليد بن المغيرة 
وأضرامما , وهذا كقوله تعالى (سيعلءون غداً من الكذاب الاشر) . 


ےک ماو قوسي ر وے كه د هن ساس 
ءِ 4 | 5 + 
إن ر عو ع رگن ص عن سيل وهو 


: مک شرك و ا ر ٣ر‏ 7 3 يوسي 


اة بين ۸ وَدُوا لوا تدهن فيدهئون 503 

لإ إنربك هو آعل) الجا نين عل الحقيقة » وه الدينضلوا عنسييلهلا وهو أعل ) بالمقلاء 
وم المهتدون . أو يكون وعيداً ووعداً ء وأنه أعل يجراء الفريقين 9إفلا تطع المكذبين) 
Cer‏ واب لقص على معاصاتهم 0 وكانوأ 5 واد عل أ وہل ألله مدة› 17 لمهم مدة: 
ويكفوا عنه غوائلهم لالو تدهن )لو تلين وتصانع لا فیدهنون). فإن قلت: لمرفع (فيدهنون) 
جمل خر مبتد! محذوف ؛ أى : فهم بدهنون ,كقوله تعالى ( فن يؤمن بريه فلا مخاف ) على 
معی : ودوالو تدهن فهم يدمئلون حتئذ . أو ودوا إدهانك فهم الان يذ هنون ؛ لطمعهم ق 
إدهانك . قال سيبويه : وزعم هرون أنها فى بعض المصاحف ودوا لو تدهن فيدهئوا . 


>" * م 


ادي ا ا سا سے سا 5ك 


78 5 سے 3 5 2 5-5 سے سے 7 سے‎ f ا سے‎ 0 - 5 E 
NE أن کان دا مال و بنين‎ ٣۳: معدل ۳ ل عك دلاك ر ے‎ 
ا کے ل ت سوپ"‎ r 9 و‎ f ا‎ 


س و عي ع 526 عوة؟ م کے م سر ا رس رر و ي 
اذا شل عليه ءانا قال أسطير الاو لين ٠٠‏ سنسمه على الخرطوم 03 
ر ا ا۱ے َي سي سد 13 سد || a‏ 


لإحلاف) كثير الحلف فى الحق والباطل » وكنى به مزجرة لمن اعتاد الحاف . ومثله 
قوله تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضة لا مانم ) امین( من المهانة وهى القلة والحقارة بريد 
القلة فى الرأى والقييز . أو أراد السكذاب لانه حقير عند الناس لا ماز ج عياب طعان . وعن 
الحسن . يلوى شدقيه فى أقفية الاس ل مشاء شم ) مضرب ٠”‏ تقال للحديث منقوم إلى قوم 
على وجه السعابة والإفساد ينهم . والنميم والتسفة»الضهارة را شد نان الب : 





)1 قوله اا افر بقين من الجنون» زه-_لله اجون وف النسنى 85 قال الزجاج : الياء کدی 9 85 تقول 5 
كات لد كيدا 1 أي : ف بد كفا »> وتقدابره اق يم الممتون »› أي EE‏ أى أأفر قبن hie‏ اجون 1 )ع( 
)© قوله ومضرب نقال» فى الصحاح واتضريب بين القوم» : الاغراء ٠‏ (ع) 


2 11# كمي م 














5 
1 
١ 
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34 ا س هھ N SE‏ 


شوق كبا oS O‏ 
لإ مناع للخير ج فيل . والخير : المال . أو مناع أهله الخير وهو الإسلام ء فذكر الممنوع منه 
دون الممنوع .كانه قال : مناع من اير . قل : هو الو ليد بن المغيرة المخزوى :كان هو سرا 3 


وكان له سره من المنين 3 فكان 0 0 و مته : 9( هن اا ی رفدى عن إن 





دى : الاخنس 
e‏ ى ازم ل(إمعند) جاوز ف الل د ۵ 
2 نم ) كثير الاثام عتل ) غلردظ جاف ١‏ من عتله : إذا قاده بعثف وغلظة ( بعد ذلك £ 
بعد مأ عد له من المثالب والئقا نص لذن ۽ دعى . 29 قال حسان : 


© ر نيط فى ال اشم کا نط حلفا لرا کی المدح الو‎ IF 


وكان الو ليف دعبا فى قريش ليس من سنخهم » أدعاه أبوه بعد تمان عشرة من مولده . وقيل : 

لخت أمه وم يعرف دی تزلت هذه الآية » جعل ها دة ودعو له أشد معا ده » لابه إذا 
جفا وغاظ طبعه قسا قلبه واجترأً على كل معصية » ولان القالب أن النطفة إذا خبشت خيث 
الناشئ منها . ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل «لا يدخل الجئة ولد الزنا ولا ولده 


ولا وإد ولده و( بعد ذلك) نظير رم فقول 0 م کانمن الذين آمنو ا ( وقرأ اوسن : عتل؛ 


() لأعرابى غخاطباار . والتشبب : التوقد . والقيمة : تزويرالكلام وانزويقه للافاد بين لاس . وثوب 
محم وهلمتم ی 500 بالفتح - : ام اس أة عمامة . وميمة : قبيلة. کم ۽ ونزل التار منزلة العاقل 
فأمرها وقال : اشتعلى كاشتعال القيمة حال كونها مشى اهذه المرأة إلى بى م » ركافت كثير ةالافساد بين المرب » 
حى طمرب ما المثل ؛ وجل اشتعال يمتها أبلغ من اشتدال تار ء فأميها أن اڏو قد كتوقدهاأ ۽ وان عة 
و٤3‏ اناس اللاحق . 

(؟) قوله ديقول فم ولأحمته» فى الصحاح «الأحمة بالضم : القرابة ٠‏ (ع) 

() قال مود : «العتل الجاق » والزيم الداعى , وكذلك كان الوليد بن اتخزوى استلسقه المغيرة بعد مان 
عشر من مولده ... ال الد : وما أخذ کون ن هذين أشد معايبه منقوله بعد ذلك ء انه يعطى تراخى الرقة 
3 بين المذكور أولا والمذكور بعده فى الشر والخير . ونظيره فى الخير قوله تعالى (والملائكة بعد ذلك ظهير) ومن 
انی م لتراخى اياتب » وإن اعمات عکس الترتيب الوجودي . 

(4) لحسان بن ثابت مخاطب الوليد بن المغيرة » يقول : 1 زنيم » أى معلق فى آل هاشم کالز تة فى الاھاب 
وهى قطعة جلد صغيرة مرك معلقة بطرفه > فههه ما وشمه بالقدح المنغفرد الفارغ املق شاف الرا كب . 

(ه) أخرجه أبو نعيم في ترجة مجاهد من رراية عبداقه بن حسن فى ترجة يوسفبن أسباط من رواية بركة بن 
يمد عن يوسف بن أسباط عن أبى إسرائيل اللاي عن إسماعيل بن إسماق عن قبيصة بن عرو عن مجاهد عن بى 
مر عن أنى دريرة ثم رواه من طريق إعاق بن مغصور عن أنى إسراقيل به رأبوإ#اق ضعيف جداً ٠‏ وقدادي 
ابن طاهر وابن الجوزى أن هذا الحديث موضوع . وقدخولف عن جامد . رواه الفسايمنطريق إراهم بن س 
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رفعا على الذم وهذه الفر اة تقوية لما يدل عله بعد ذلك . والز ذنم : من الومة وهى الئة من 
جلد الماعرة تقطع فتخل معلقة فى حلقها , لاله زيادة معلقة بخير أهله ذا مالم متعلق 
بقوله ( ولا لطع ) عى ولا تطعه مع هذه الما لب > لان كان ذا مال . أى : اساره وحظه من 
الديا . وبجوز أن تعلق عا بعده على معى لكا رل سوا با 6 ااي 
و ف( قلي ( الدع هو هرات زد لايجا د الترلك لا يعمل فيا فا وواک 
ما دلت عليه اله من معنى التكذيب . وقري : أأن كان ؟ عل الاستفهام على : إلا لآن كان ذا 
فال قن اكذي: أو أتطيعه لان کان ذا مال. وروی الر یری عن نافع : إن کان › بالكسر 
والشرط للمخاطب ٠‏ أى : لا تطح كل حلاف شارطا يسارهء لانه إذا أطاع الكافر لغثاه 
فكانه اشترط فى الطاعة الغنى » وو صرف الشرط إلى | لاطب صرف الر جى إليه فى قوله 
تعالى ( لعله يتذ كر ) الوجه : أ كرم موضع فى الجسد » والانف أ كرم موضع من الوجه 
لتقدمه له . ولذلك جملوه مكان العز وامية » واشتقوا منه الانفة . وقالوا الانف فى الآانف, 
وى أنفه . وفلان شاع العر نين . والوافى الذليل : جدع أنفه . ورغم اة فعير بالوسم 
على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة . لان السمة على ار 5 کت 
على أ کرم موضع منه » ولق وسم العباس أباعر ۳ فى وجوهها » فقال له رسول الله صل 
لله عليه وس ه واک موا الوجوه © فوسمهاتى جواعرها “ وفى افظ : استخضاف 
به واستهانة . وقيل معناه : ستعلية بوم القيامة بعلامة مشوهة يبين مأ عن سار الكفرة ,5 





بك جاهد عنجماهدعن کد بن عرد الرحمن عن أنىهر برة بلفظ ولايد خلالجنة ولد زا ٠‏ ولاثىء عن اسه إلى سبعة 
آ1 » وإبراهيم فيه ضعف . ورواه أإضاً من روأية يزيد بن ألى زياد عن ماهد سهد کو حمل اٹ متصور 
الآنى ٠‏ وازید ضعيف وروی السات ايسا من رواية شعية عن منصور عن سام بن ألى الجمد عن عبدالله بن شر بك 
عن جابان عن عيداقه بن عس بلفظ «لايدخل ولد زائية الجنة. ومن رواية سفيان عن متصور باسقاط عبدالله بن 
شريك . وأخرجه ابن حبان من الوجهين . وقال الطريقان عفوظان . إلاأن لثورى أعرف محديث ملو . 

)01 قوله وكذب آياتناء عبارة الفسن : كذب بأياتا . (ع) 

)0( قره ‏ وإزذالة» فى القأموس وأذاه» أمنته أه . 

(م) قوله «أباعر» لعله أباعره بالاضافة إلى الضمير , لآن امع أبعرة وأباعر .م فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(4) لم أره هكذا . وف ابن حبان من حديث ابن عباس « أن العباس وسم تعيراً له . وداية فى وجهها فرأه 
الثى على الله عليه وسل فذضب : فقال العياس : لا أسيه إلا فى آخره قوسمه فى جاعر تيه » رأصله فى مسل بلفظ 
درأى رسول الله صل الله عليه وسل حماراً موسوم الوجه » فأنكر ذلك ذقال الرجل : والل لا أسمه إلا فى أقصى 
کی من الوجه . فأس عار له فكوى ف‌جاعرته . فهو أولمنكوى فالجاعر نين ؛ زاد الطبرانى « وكانالرجل الذي 
كرى : العبامن بن عبد المطلب > 

0 قوله , فرسميا فى جواعرها . الجاعرة : نا حول الدير . أقادة المحاج ٠.‏ (ع) 
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عادى رسول الله صلی الله عليه وسل عدارة تان بها عنهم . وقيل : خط بوم بدر بالسيف فبقيت 
عة على خر طومه . وقيل : سنشهره هذه الشتيمة فى الدارين جيعا » فلا تخ 5 لان السمة 
على الخرطوم . وعن النضر بن شميل : أن الخرطوم الجر » وأن معناه : سنحدهعلى شرا وهو 
تعسف . وقيل للخمر : الخرطوم , ؟! قيل لها : السلافة . وهى ما سلف من عصير العثب . أو 
ا 
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إنا بلونا أهل مكة بالقحط وال جوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل علمم لإ کا بلونا 
أصحاب الجنة ) وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأا بهم هذه الجئة دون صنعاء بغر خين . ”© فكان 





() قال ود : و أصحاب الجنة قوم من أهل الصلاة كانت pr‏ هذء الجئة دون صتماء بشرضين ... اء 
قال أحمدن + وفائدة التسكير الا عام لعظما نا أصاما ومەی كالصريم : أى فاا عر ها. وهل المر م اليل 0 لاا 
ارقت واسودت ٠‏ رقفل ۽ لار 8 أ شا رة فأرغة من قو كم :ا عض ال'ناء 4 إذا فر غه . قلت وف لاض من 
الأرض أى - : الخالية ھن اأشجر ٠‏ ورد ۴ الديث 5 واستعمله لأفقهاء 5 الأساقاة › ودهى صاردين : حأصد بن 4 
قال : وا عدل عن ١‏ إلى » فى قوله (على (f‏ لان غدوهم کان ليصرموه » فهو غدر عليه » ومعى (يتخافتوت) 
ھن عاروت ألسئة إذا مدعت غير وأ : وألعى : وغدوا على بکد ومع غير عا جز ينعن القع 85 وقيل : المره سے 
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بأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباق » وكان يثرك للمساكين ما أخطأه المنجل » وما فى أسفل 
الإ كداس , 20 وما أخطأه القطاف من العغب » وما بق على البساط الذى بط تحت اانخلة 
إذا صرمت » فكان ججتمع لحم ثىء كثير » فلا مات قال بئوه : إن فعلنا ما كان يفعل أنونا 
ضاق عليئا الام ونحن أولو عيال» خلفوا ليصرمنها مصبحين ف السدف”"©خفية عنالمسأ كين, 
ول عدوا فى عينهم » فأحرقالله جنتهم . وقيل : كانوا من بی إسرائيل لإ مصبحین € داخلين 
فى الصبح مبكرين لإولا يستثنون) ولا يقولون إن شاء الله . فإن قلت . لم سمى استثناء » ونما 
هو شرط ؟ قلت :لان يؤدى مؤدى الاستئناء» من حيث أن معنى قولك : لأخرجن إن شاء 
الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله . واحد ذإ قطاف عام ) لاء أو هلاك لإطائف) كقوله 
تعالى ( وأحيط بثمره ) وقريٌ : طيف لإا فأصبحت كالصرحم ) كالمصرومة ملاك مرها .وقيل : 
الصرم الليل ‏ أى . احترقت فاسودت . وقول : الهار أى : يوست وذهبت خضرتما . أو لم ببق 
ثىء فبا , من قوی : يض الاناء » إذا فرغه . وقي ل الصرم الرمال لا صارهين ‏ حاصدنن . فن 
قلت : هلاقيل : اغدوا إلى حر أك ؛ ومامعنى (على)؟قلت : لما كا نالغدو إليه ليصرموه و يقطعوه : 
كان غدوًا عليه » كا تقول : غدا علهم المد . وبحوز أن يضمن الغدق معنى الإقبال » كف وهم 
يغدى عليه بالجفنة وراح » أى : فأقيلوا على حرئمك با کرن لايتخافتون» يتسازون فبا ينهم . 
وخن » وخفت : وخفد : لابا فى معى الكم ؛ ومنه : الخفدود الخفاش إأنلاءدخلنبا) 
أن مفسرة . وقرأ انمسعود بطرحها بإضار الول » أى يتخافتون يمولونلايدخلتها ؛ والهى 
عن الدخول السکین نہی لم عن تمكينه منه » أى : لانمسكنوه مرس الدخول حى ندل : 
كقولك : لا أريئك ههنا . الحرد : من حردت السئة إذا منعت خيرها ؛ وحاردت الإ بل إذا 
ملحت درّها . والمعنى : وغدوا قادرن على نكدء لاغير عاجزين عن التفع ؛ يعنى أنهم عزموا 
أن يتنكدوا على امسأ كين و تحرموثم وم قادرون على نفعهم » فغدوا عال فقر وذهاب مال 
لايقدرون فا إلا على السكد والحرمان » وذلك أنهم طليوا حرمان المسا كين فتعجلوأ الحرمان 
والمسكنة . أو وغدوا على تحاردة ‏ جنتهم وذهاب خيرها قادرين » .دل كونهم قادرين على [صابة 





س السرعة » أى ۽ غدو! مسارعين نعطي لما عزموأ عليه منالحرمان . ومعنى ( قادرين ) على هذا التأويل : عند 
أنفسهم . وقيل : حرد اسم الجنة المذكورة » قوم (إنا لضالون) الوه فى بديرة أمره, دهشا لما رأوا مالم يعهدوه 
فاعتقدوا أنهم ضلوا عنها وأنها ليست هى ؛ لم إا توا وأبقنوا أنها هي أضر بوا عر. الأول إلى قوم ( بل 
ڪن ممرومون ) . 
(9) قوله د وما فى أسفل الإ كداس » فى المحاح د الكدس » بالضم . واحد أكداس العام . (ع) 
(؟) قوله «مصبحين فى ادف خفيةء فى الصحاح والسدفة فى لغة مد : اأطلة » وى لغة غيره الضوء . (ع) 
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خيرها ومنافعها » أى : غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع » أو لما قالوا اغدوا على 
حر دک وقد خيثت نيتهم : عاقهم الله بأن حاردت جنتهم وحرمو| خيرها . فل يغدوا على حرث 
وتا غدوا على حرد. و ا قادرين £ کن الكلام لا 5 أى : قادرين على ماعزموا عليه 
من الصرام وحرمان المسا كين » وعلى حرد ليس بصلة قادرين . وقيل : الحرد معنى الحرد . 
وقرى:على حرد › أى لم يقدروا إلاعلى <نق و غضب بعضهم على بعض › كول تعالى (يتلاومون) 
وقبل : الحرد القصد والسرعة ؛ يقال : حردت حردك . وقال. : 


1 
ای ا ا 


. ل م 8 
اقبل سول جاء من 


م ل وا 
وقطا حراد : سراع ٠‏ يعنى : وغدوا قاصدين إلى جنم بسرعة و نشاط . قادرين عند أنفسهم » 
يقولون : تن نقدر على صرامها وزی منفعتها عن الما كين وقيل (حرد) عل للجئة , أى 
غدوا على تلك الجنة قادرين على صر امهأ عند أنفسهم . أو مقدرين أن يتم هم مادم من الصرام 
والحرمان ١‏ قالوا) فى دة وصوهم اانا اضالون) أى ضللنا جتتنا ‏ وماهى ما لما رأوا 
من هلا كها ؛ فليا تأملوا وعرفوا آنا ھی قالوا إ بل نحن حرو مون ) حرمنا برها لجنا يننا 
على أنفسنا لإ أوسطهم ) أعدطم وخيرم ؛ من قوطي : هو من سطة قومه » وأعطى من سطات 
مالك . ومئه قوله تعالى (أمة وسطا) . لإلولا تسبحون) لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من 
ر یتک , كأن أوسطهم قال ل حين عزموا على ذلك : اذ كروا الله وانتقامه من الجرمين › 
وتو بوا عن هذه العر عة الخبيثة من فورکى وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة » فعصوه 
فميرهم . والدليل عليه قوم (سبحان ر بنا إناكنا ظالمين) فتكلموا بماكان يدعوم إلى الشكلم 
به على أثر مقارفة الخطيث.ة , ولكن بعد خراب البصرة . وقيل : المراد بالقسييسح . الاستثناء 
لالتقائهما ف معى التعظم لله » لان الاستثناء تفويض إله ؛ والفسييح تعزيه له > وكل وأحيد 
من التفويض والتنزيه تعظى . وعن الحسن : هو الصلاة » كأنهم كانو | يتوانون فى الصلاة ؛ وإلا 
متهم عن الفحشاء والمنكر . ولكانثك لم لطفا فى أن يستثئوا ولا حرموا لإ سبحان ربنا) 
سمدو| الله ونزهوه عن الظم وعن كلقبيح »ثم اعترفوا بظامهم فمنع المعروف وترك الاستاناء 
ل يتلاو مون ) يلوم لعضهم بمضا ؛ لان منم منزين » ومنهم من قبل؛ ومهم من آم بالكف وعذر 
6 يصف سيلا بالكثة . ولذلك قال : من عند الله . وروي : من أ الله > وحذفت الآالف قبل الحاء 
من لفظ الجلالة لآنه جار فى الوقف . ورد عرد من باب ضرب 2 معني قصد وسر ع أي : سرع إسراع 
الجنة أي البستان المغلة كثير الذلة والخير. ومعنى إسراع الجنة : ظهور خيرها قبل غيرها فى زمن يسير , واختارها 
لما تنمأ عن السيل . 
(؟) قوله « وزى منفعتها ۾ فيالصداح : تقول : زوى فلان امال عن وارثه زيا . (ع) 
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ومنهم من عصى الام ؛ وعم من سكت وهو راض ل أن يبدلنا) قرى بالتشديد والتخفيف 
لإ إلى ربا راغبون) طالبون مئه الخير راجون لعفوه لإ كذلك العذاب» مثل ذلك العذاب 
الذى بلونا به أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا لإوامذاب الآخرة ) أشد وأعظ هله :: 
وسئل قتادة ع نأصحاب الجئة : أهم من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتى تعبا . 
وعنمجاهد : تابوا فأبدلوا خيراً منها. وروی عن أبن مسعود رضى الله عله : بلغى أنهم أخلصوا 
وعر ف اله منهم الصدق فأبد لم 5 جئة يقال ها الحيوان : فما عنب تحمل البغل مله عنقوداً . 


07 ف 


و 2 سے سر ê‏ ر 


e 
9 


لإعند رم ) أى فى الاخرة لإ جنات النعم ) ليس فبا إلا التنعم الخالص . لا يشوبه 
ماشخصه ک) يدوب جتان الدنيا . 
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أ تم کب فيه ترسو 207 إن“ تک فيد كا ترون () 
آم تي" أي لیا بت إلى يوم اة إن لم كا حكن 57 

كان صناديد قريش برون وفور حظهم من الدنيأ وقلة حظوظ المسلءين منها : فإذا سمموا 
تحديث الآخرة وما وعد الله المسليين قالوا : إن صم أنا نبعث کا يزعم مد ومن معه لم نكن 
حاهم وحالنا إلا مثل ماهى فى الدنياء وإلا لم يديدوا عاينا ولم يفضلونا ء وأقصى أميم أن 
يساو ونا » فقيل : أعيف ف الحم فنجمل الى لمين كا لكا فرين . ثم قيل فم على طر يقة الالتفات”© 
مالک كيف تعکون) هذا الحم الأعوج ؟ کان امم الجزاء مفوض إليكم حى تحكوا فيه 
عا شثم (أم لك كناب » من السماء لا تدرسون) فى ذلك الكتاب أن ماتختارونه وشوه 
لک كقوله تعالى (أم اک سلطان مبين فا نوا بکتا بک) والاصل تدرسون أن لك ماتخيرون » 
بفتح أن ؛ انه مدروس ؛ فليا جاءت اللام كسرت : وبحوز أن تكون حكاية للدروس › کا 
هو » كقوله (وتركنا عليه فى الآخرين سلام على فوح فى العالمين) . وتخير الثىء واختاره : 
أخذ خيره ‏ ووه : تتنخله وانتخله : إذا أخذ متخوله . لفلان على" مين بكذا : إذا ضنته مله 
وحلفت له" على الوفاء به » يعن : أم ضمنا مشک وأقسمنا لك بأ مان مخلظة متناهية فى الت وكيد 





)0( قال مود : وهذا خطاب على وجه الالتفات لأهل مك إذ اعتقدوا أنهم فى الآخرة أ كثر ەا م 
اأزمنين ... ا قال أحمه : ولماكن الدرس قرلا كميرها . 

0( قوله ذا طمنټه منه وحلفت له» مله ٠‏ عنه ؛ وكذأ قوله ومن » عله < عن > وف الصدام ٠‏ له 
الثىء تضميدا فتضمنه عنى ٠‏ (ع) ش 
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فإن قلت : م يتملق د إلى يوم القيامة ) ؟ قات : المقدر فى الظرف » أى : ھی ثابتة لك علينا 
إلى يوم القيامة لاتخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكنا كم وأعطيئا كم ماتحكرون . ويحوز أن 
تعلق ببالغة , على أم | تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها مين إلى أن حصل المقسم 
عليه من التحكم ورا الحسن :يالغة بالنصب على الحال من الضمير فى الظرف ( إن لك لما 


تحكمون) جواب القسم e e‏ 
روه 2 5 3 50-35 ا ر سرس سي ه٠‏ 


سلم | م بذ لك رع 0 أم فم شر كاد فليّاتو | 0 pt‏ 


إن کانوا صدفين زا 
١أمم‏ بذلك ) اله GE‏ > أى قائم به واا اصحته كا يقوم الزعم المنكلم 
عن القوم كفل بأمورمم 2 (أم م شرك أى ناس يشاركونهم فى هذا القول وبوافقونهم 
عليه وبذهبون مذههم فيه ذل توا 1 لإ إن كانو! صادقين م فى دعواه» يعنى : أن أحداً 
لايم لم هذا ولا يساعدم عليه » ک) أنه لا كتاب لم ينطق به » ولا عهد م به E‏ 


ا 0 
9 سس سوس ابر سم لس ےو ام 
م ن ساق ويدعون إلى السود فلا ا ِ 0 


0 
اوي 


موم ۰ ەر ره A‏ ب د 


| بصر م ر هقم ذل وا ادون إلى ا روم سلون + 
الكشف عنالساق والإبداء عن الخدام : مثل فى شدة الام وصموية 0 0 


فى الروع والهزمة ولشمير الخدرات عن سوقهن ف اهرب » وإبداء خدامهن عند ذلك . 


قال حام : 
كو اوه مده ي عسي ع دس ا O‏ 





(1) قوله ورالابدا'ء عن الخدام» جمع خدمة , وهيالخلخال . أناده الصحاج ۽ وذلك كرقاب جمع رقبة (E)‏ 

2( لجرير . وبروى بدل القطر الأول : 
ألا رب ساهى الطرف من آل مازن إو شر عدو لوم انمع ال 

و اهي الطرف : فائر الحين . وأخو الحرب : معنى أنه يألقها ويلازمهاكالاخ . وشهه الحرب يفرس عضوه على 

طريق #اكناية > فأئيت لا السضد . وعضما : أى بل مها ماده . أوغلب أهلها ؛ فالعض استمارة لذلك على 

0 أأتتصر بم > ووز أنه ثر شوح للا ولى ٠‏ وقوه« به » يدل على أن العض وقع جره ٠‏ وقوله وعضبأع يقيد 

أنه وقع ما كلها . لی : أنه يكاقى” أعداءء وزيادة . والتهمير عن الاق : كناية عن اشعداد الآمر وصعوبئه . 

رأصله : أن يدند الانسان ؛ لان تشمير الثوب عن الاق او لجةأوجرىآوأعوه , فأسئد لأحرب الشييها 


( ۴۸ - كعاف ۔ ۽ ) 
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وقال أن الرقيات : 
نهل الشيخ عن بنه وشدى ‏ عن خدام امفيك العذراء © 

ولا ساق » ا تقول للاقطع الشحيم : بده مغلولة ‏ ولا يد ثم ولا غل ؛ وإنما هو مثل ف‌البخل.' 
افا من شيه فلضيق عطئه " وقلة نظره فى عل البيان » والذى غره مثه حديث أن ومسعود 
رضى الله عله : , يكشف الرحمن عنساقه ؛ فَأتَا المؤمئون فيخرون حداً 9 » وأما المنافترن 
فتکون ظهورمم طبقاً طبقا کان فما سفافيد, 7“ ومعناه : يشتد أمىالرحمن ويتفاتم هوله » وهو 
الفزع الا كبر بوم القيامة ثم كان من حق الساق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبه ء نما 
ساق عخصوصة معهودة عنده وهى ساق الرحمن . فإن قلت : فلم جاءت مشكرة فى القثيل ؟ قلت : 
للدلالة على أنه ام مهم ف الشدة متك رخا رجعن الألوف » كقوله ( بوم بدعالداعإلىثىء نلكر) 
كآنه قيل : بوم يقيع أمى فظيع هائل ؛ وح هذا التشبيه عن مقاتل : وعن أنى عبيدة : حرج 
من خراسان رجلان » أحدهما : شبه حى مثل » وهو مقاتل بن سلبان , والآخر نی حتى عطل 





سے بالافسان على طريقالكناية . وقوله «شمرء أى عن ساعده لاعن-اقه ؛ لآن تشمير الساعد كناية عنملاقاة الام 
ومباشرته بنشاط وقوة ‏ وهو المراد . أوشمر عن سأقه و-اعده دليل الاطلاق » فيكون أبلغ مت قشميرها . فان 
قلت : كأن بنبغى ذكر التشمير قبل الدض لآنه من باب الاستعداد , قلت : نعم لوبق على معناء » ولكن الماد به 
هنا شدة الآمر , وصعوبة الخرب : زيادة على أصلها . 


)3( كيف وی على الفراش ولما تعمل الشام غارة شعواء 
تذهل شيخ عن بنيه وتتدى ١‏ عن خدام العقيلة العذراء 


لعبيد بن قيس الرقبات . وكيف استفهام إنكارى , إعنى نق النوم . ولما معن لم »> إلا أن فيا استمرار الى إلى 
زمن اللتكلم وتوقيع الوقوع إعده . وشبه الغارة وعى الحرب بماله إحاطة وشهول على طريق المكنية ؛ والشمول 
غيل ؛ والشعواء الفاشية المنتشرة ؛ وإذهالها هين عن بنيه : كناية عن اشتدادها » وكذلك كشفها عن خدام 
المقيلة » والخدام : الخلخال . وعقيلة كل ثىء : كرمه . ومن النساء الخدرة الى عقلت في خهرها . والعذراء : 
الى يتعذر نوالا ويشق وصالا . وفيه الافواء ٠‏ وه ىاختلاق الروي ,الم والنكسر . ويروى برفح الفقلةاعذراء 
على أنه فاعل تبدى ۽ وجمله أبن جرير شاهداً على جواز ذف انون إذا تلاه سا كن , وإن كان اللكثير ريک 
حينئف , وعلى هذا نتحتاج هذه الجملة إلى رابط يدود على الماءوت وهو غارة. ؛ والتقدير : وتبدى فيا المقرللة 


عن خلال . 
١ )۲(‏ قو وأما من شبه فلضيق عطنهء أى من قال عذهب المشية علىما هو مقرر فى عل الكلام »كا سيشير 
إليه بعد ٠‏ (ع) 


(r)‏ أخرجه الماك من طريق سلية بن كهيل عن أنى الزعراء عن ابن مسعود فى أثناء حديك طويلى ليس فيه 
تمر يج إرفعه ٠‏ ورواه لاطبرى عختصراً . 
)4( قول و كأن ذم|الفافيد م وأ-مدها فود بالتشدبد > رهي حديدة يشوي جا الحم . أده الصحاح ° (E)‏ 
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وهو جهم بنصفوأن ؛ وم نأحس بعظ مضا ففد هذا المل عل مقدار عظ منافعه . وقرى : بوم 
نكشف بالنون . وتكشف /التاء على البناء لأفاعل والمفعولجميما . والفعل للساعة أوللحال , 
أى : بوم تشتد" الحال أو الساعة. كا تقول : كشفت الحرب عن ساقها على انجاز . وقرى : 
تكشف التاء المضمومة وكير الشين » من أ كشف : إذادخل فى الكشف . ومئه . أ كشف 
ليع فد كي 15 نفلت دنه ندا وااملي E‏ هار يواد قر 
أو بوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت , خذف للتهويل البليغ . وإرف ثم من الكوائن 
مالاو صف لحظمه . عن أبن مسعو در ضى اله عه : لعقم أصلامم > أىتردعظاما بلامفاصل لا نی 
عند ألرفع والخفض . وف الحديث : ولبق أصلامم طبقا واحداً. أى . فقارة واحدة . فان 
قلت :لم بدعون إلى السجود ولا تكديف ؟ قلت : لا بدعون إليه تعبدا وتكليفا. ولكن 
تو بيخا وتعنيفا على تركب السجود فى الدنيا . مع إعقام أصلاءهم والحيلولة ينهم وبين الاستطاءة 
سرا هم وتنديما على ما فرّطوا فيه حين دعوا إلى السجود » وهم سالمون الاصلاب 00 
والمفاصل مكنون مزاحو العلل فعا تعبدوا به . 

سبو شد ا 


401 هلدا الث درجم من عوث لا يمون‎ EE 

يقال : ذرنی‌و ااه » ریدون کله إلى" . فإتى أ كفيك , كآنه يقول : حسبكإيقاعا به أن تکل 
مره إلى وتخ بای و بيه ( إلى عامل مما جب أن يفعل به مطيق له ۰ والمراد :حسی بجاز ا 
ان يكنب بالقرآن » فلا تشغل قلبك بشأنه وتوكل على فى الانتقام منه تسلية لرسول الله 
صلل أبله عليه وسل 3 وتهد بدأ للسكذ بن ٠‏ أستدرصه إلى كذا: إذا اسك له | لبه در جه فدر ده 3 
حى يورطه فيه . واستدراج اله المصاة أن رزقهم الصحة والنعمة » فيجملوا رزق الله ذريعة 
ومتسلقا إلى ازداد الك فر والمعاصى لإ من حيث لا يعلنون ) أى : من الجهة الى لا يشحرون 
أنه استدراج وهو الإنعام عام 3 لانم مسبو نه إثارا م واتفضيلا على الو مئين» وهو سلب 
ملا کہم ١‏ وأمل لمم وأمهاهم ٠‏ كقوله تعالى (إنما على ل ليزدادوا إأما ) والصحة والرزق 
والمد فى الممر : إحسان من الله وإفضال يوجب علمم الشكر والطاعة » ولكتهم يجملونه 
سباق الكفر باختباره . فلا تدر جوا به إلى الاك وصف المامم بالاستدراج . وفيل كم 
هن مدر ج بالإحسان | لبه : وک من مھتون با لاء عليه 34 وم من معرور بالسير عليه ٠‏ وی 
)١(‏ قوله ووه سالمون الأصلاب» لعله سالمو الأصلاب بالاضافة ٠‏ (ع) 
(r)‏ قوله « والمراد حسی محازيا » الامستعال الممروفي :+ حك ف يجمازيا . أوحميك الله مجحازيا ° (E)‏ 


0۹ سين زره بے االات 5 = or‏ 





إحسأنه وتمكنه كيدا 3 معأى أممتدراجاأ 3 لک 2 صورة المكيد دومث كان 57 التوزط ف 
المذكة » ووصفه بالمتانة لقَوَْة أثر إحسانه فى التسيب لابلاك . 


, بس کي و او دوو رن 


و لاقل لام وه ورور روسو عا مسن 
آم اهم أجرًا فم من مغرم متقلون 51 ) أم عندثم الغيب فم 
Es‏ 
| امغرم : الغرامة » أى لم تطلب مهم على المدابة والتعلم أجرأ , فيتقل علهم حل الغرامات 
ف أمواهم ٠‏ فيثبطهم ذلك عن الإمان لآم عندم الغيب) أى اللوح ١‏ فهم .-كتبون) منه 
ما کون ه. : 


سعر ؟ * س سے e,‏ وناك 2# ا سخ سر صلل کل کا ھم الهم 
لو لا ان بد او كه نويه من ر 4 لف بالمرأء وهو م موم ۹ قا تاه ريه 


ہے ر کر 0 aD‏ 
. 


سے 2 1 1 5 5 
فحمله ر" الم صن 3 ٥۰‏ 
. اور ان 0 ا 


السعاء إذا مله »> والمعى : لا يوجد منك ما وجد مله من الضجر والمغاضة › فتدلى ببلائه . 
حمس تذكير الفعل لفصل الضمير فى تداركة . وقرأ ان عباس وان مسعود : تداركته . وقرأ 
ا لحن : تدا رکه , أى تتداركه على حكاءة الحال الماضبة , معنى : لو لا أن كان يقال فيه تتدار كى 
کا يقال : كان يد سيقوم فنعه فلان » أى كان يقال فيه سيقوم . والممنى :كان متوقعا منه القيام . 
ولعمة ريه : أن أنعم عليه باأتوفيق للتوءة وتاب عليه . وقد اعتمد فى جواب , لولا .على الال 
أعنى قوله وهو مذموم € يعنى أنّحاله كانت على خلاف اذم حين نبذ بالعراء »ولولا توبته 
لكانتحاله على الذمّ . روى أنها تزلت بأحد حین حل رسول الله صلی الله عليه وسل ما حل 
به » فأراد أن يدعو على الذين الهزموا . وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف . وقرىٌ : رحمة 
من ربه لا فاجتباه ره ڄ ښمعه ليه » وقر به بالتوبةعايه كاقال :(ثم اجتباه ر بهفتاب عليه وهدى) 
لإ عله من الصاحين ) أى من الانساء . وعری إن عباس : رد اقه إليه الوحى وشفعه فى 
تسده وقومة . 

E وت يفاره اليا" واوا‎ GT 


راخدا لو رع و ا ا و لسريو جات مان من 
وشولون إنه أمصذون اليك وما هو إلا ذ كر لاع كين 0 








ْ 
| 
| 
ا‎ 
١ 
| 
j 
1 
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إن خففة من الثقيلة واللام علا . وقرىٌ ؛ لبز لقو نك بضم اليا وفتحها . وزلقه وأزلفه 
معنى : و يقال : زاق الرأس و أزلقه :حاقه : وقرئ: لزهةو ك ,منزهقت نفسهوأزهقها » يعى 
ا شدة تحد يقهم 0 إليك شزرا بميون العداوة والبغضاء » بكادون بزلون قدمك 
أ وعلكر نك من قو هم :ار إل كاه هر و ادا كن أى لل امک 
الصرع أو ال كل لفعله . قال: 

يَتَقَارَضونَ إذَا افوا فى مولن را بزل مواط الأقدام ' 

وقيل :كانت العين فى بى أسد » فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شىء» فيقول 
فه: م أركاليوم مثله إلاعانه » فأريد بءض العيانين على أن يقول فى رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثل ذلك » فقال : م أركا ليوم رجلا ذه فعصمه الله . وعن الحسن : دواء الإصاءة بالعين أن 
تقرأ هذه الآنة والماععوا ال ک) أى القرآن لم كوا أنفسهم حسدا عل ما أو توت منالنبوة 
( د هولون إنه نون ) حيرة فى أمره وتنفيرا عنه ۽ وإلافقد علبوا أنه أعقلهم . والمعى 
آم جننوه لاجل القرآن وما هو إلا ذ كر ) وموعظة (للعالمين) فحكيف يجان من 
جاء مله . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قرأ سورة الق أعطاه الله ثواب اإذين حسن الله 
أخلافهم , © . 


: رض إمضم نمطا بظره إلي.ه‎ : OEE قول : إذا للتقوا فى يحلس  وووى موطن‎ )١( 
والثاق بكافت بتظره إليه حسداً وغظاً , وإزلال مواطىء الاقدام : كناية عن‎ ٠ كأن أحدهم إعطى خصمه النظر‎ 
الاملاك ؛ لأر من زات قدمه سقط على الارض وریا هلك . أى : تفار لعضوم بعضا نظر الود الفتاظ ۽‎ 
فقسيب عن ذلك زلل الاقدام عن مواطها , وإيقاع الازلال على مواضع الأقدام : باز عقي لآنه عله » وفبه‎ 
. مبالغة فى زلل القدم‎ 


6 أخرجة ملي وى والواحدى ران مردو په عن ألى بن كەب 5 





مكية » وآنانها ؟ه [ نزلت بعد اللك ] 


و2 PE‏ ر 005 و کر 27 ري کد د جو e‏ د سر ۾ عر ر 
الحافة :71 ماالاقة :۲ وماادراك ماا لات ٣:‏ بت لمود 
IT‏ رام اذ ملكا 

وعاد بالقارعه 4 9 لمو اث فاه و بالطاغية : 5 و اخ ےہ 
كط م “يي ١‏ سا لصي سمه ۾ ساس سس سم مايه 30 وماس 
2 صر صر عانية 5 سر ها علهخم ع ل و لما نيه 1 2 مسو ع 
جح ديز لے راس للا هسم ومسي ٣‏ ا ی ا ا 7 
فهر ي العوم فمهأ صر عى ممم عجار نحل خاو به : لا فهل 5 ۳ 


الحاقة م الساعة الو اجبة الوقوع الا بتة!نجى»التىهى1 تبة لاريب فما أوالىفباحواقالآمور 
من الجساب والثواب والعقاب . أوالى تمق فما الأمور» أى : تعرف علىالحقيقة » من قولك 
لاأحقهذ! » أى : لاأعرف حقيقته . جع ل الفمل ها ومو لاهلها وارتفاعها على الابتداء وخيرها 
لاما الحاقة )و اللاصل :الحاقة ماهى » أى ای“ شىء ھی تفخم لش أ نباو تعظماله ولا › فوضعالظاهر 
موضع المضمر ؛ لانه أهول لما لاوما أدراك)وأى شىء أعلك ما الحاقة » يعنى : أنك لا عر 
لك بكنبهها ومدى عظمها » على أنه من العظم والشدة محيث لايبلغه دراية أحد ولاوهمه » وكيفم) 
قدرت حاها فهى أعظ من ذلك » و(ما) فىموضع الرفع على الابتداء . و (أدراك) معلق عنه 
اتضمئه معتى الاستفهام . (القارعة) التى تقر ع الناس بالآفرآع والاهوال , والسماء بالانشقاق 
والافطار » والارض والجبيال بالدك والن.ف » والنجوم بالطامسن والانيكدار : وو خوت 
مو ضع الضمير لتدل على معى القرع . فى الحاقة : زيادة فى وصف شدتما ؛ ولما ذكرها 
ونفمها أتبع ذكز ذلك ذكر من كذب ہا وماحل .هم سيب التسكذيب» تذكيراً لآهل مک 
وتخويفاً م من عاقبة تلكذيهم لإ بالطاغية ) بالواقعة الجاوزة للحد فى الشدة . واختلف فيا 








هد 
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فقيل : الرجفة . وعن ان عباس : الصاعقة . وعن قتادة : بعث الله عليهم صيحةفاهمد تهم . 
وقيل : الطاغية مصدر كااعافية , أى : بطغيانهم ؛ وليس بذاك لعدم الطباق يينها وبين قول 
يريخ صرصر ‏ والصرصر : الشديدة الصوت ها صرصرة . وقيل : الباردة من الصر , كأنها 
لی كرر فیا الرد وكثر : فهى تحرق لشدة بردها با لخد الي والْعمّوّ أستعارة . 
أوعتت على عاد فآ قدروأ عل ردّهأ ملك . من أستتار بد بيناء , أو لياذ بجحبل 07 اختفاء ف 
حفرة ۽ فإنما كانت تازعهم من مكأمنهم 5 ٠‏ وقيل : عت تعلى خزانها » رجت بلا کر 
ولا وذن : وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسل : دما أرسل الله سفيئة من رئ إلا كيال 
ولا قر من مطر إلا كيال إلا يوم عاد ويوم نوحء فان الماء يوم توح طفى على الخران 
قم يكن لم عليه السبيل ثم قرأ (!: نا لما طنى الماء حملنا كم فى الجار رية) وإنالريح يومعاد عت 
على الخز زان فم يكن فم علها سبیل م قرأ (رج صرصر عاتية)(2 و اعلا عبارة عن الشدة 
والإفراط فما . الحسوم : لاخلو من أن يكو ن جمع حاسم كشهود وقعود . أومصدراً ع لشسكور 
واللكفور ؛ فإن كان جما فعنی قوله (حسوءا) نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة . 
أو متتابعة هيوب الرياح : ماخفتت ساعة حتى أنت علهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحامم فى 
دة الك عل لد كرة بد أخوى حت يشحم . وإنكان مصدراً : فاما أن ينتصب بفعله 
مضمرا ء أى : تحدم حسوما ‏ ؛ معنى تستأصل استئصالا. أو كون صفة كقولك e‏ 
أو مكو قشولا له4 ای : عذرهأ عليهم للاستتصال . وقال عبدالعزيز ابن زرارة ال كلافى 


اا وص ر رم م۶ )29 


فرق بین بینم زَمَارن | تتام قيسه أعوامٌ حسو) 
وقرأ السدى : حسوما ؛ بالفتح حالا من الريح ‏ أى : خرها علم مستأصلة . وقيل : هى 
أيام العجوز ؛ وذلك أنمجوزاً من عاد توارتفى سرب » فانتزعتها الريح ف‌اليوم الثامن فأهلكتها . 


وقيل: هى أيام العجر . وهى آخر الشتاء ؛ وأسماؤها : الصن والصثير » والور . والامس » 


)1( أ ر جه التعلى وأن دوه من رواية موسی بن أعين عن الئوری عن موی بن المسيب عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس مينوعا . وأخر جه الطرى من طريق مهران بن ألى عمر عن سفيان موقوة . 

(0) لعب العزيز بن زرارة الكلابى . وأصل الكلام : ففرق بيهم زمان ء فبينهم ظرف للتفريق » إلا أنه 
أراد الممالفة عل التفريق بين أجزاء هذا الظرف أيضا ٠‏ تقال : فشرق بين بام زمان ؛ وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورة ؛ فهو من باب الكناية . ويمسكن أن بين الثاتى كناية عن الوصلة الى بيهم , ولعل 
أصله : ففرق بين ذات بيهم ؛ وبين سبب تفريق الزمان بوهم بوصفه بأنه تتابع فيه أعرام حسوم . من الجسم : 
ا بالنار رة اعد أخرى عن شطع الدم . وظاعر كلام الجوهرى أ مقرو قال : أيام عسوم 
أي : : مستأمة 0 : العزم ١‏ و موز أنه جمع حاسم كرأ كع و رکو ع 0 و ساود و مود أي : سامات 
رتاطعات لابراب الخيرات ش 
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والمؤتمر : والمعلل » ومطؤء الجر . وقيل : مكنء الظعن ٠‏ ومعتى لا خر هاعلمم ‏ سلطها علّهم 
كا شاء لإفهام فى مهاما . أو فى الليالى والايام . وقرى” : أتجاز نخيل لأ من باقية م من بقية 
أو من نفس باقية . أو من ياء , كالطاغية : بمعنى الطغيان . 

ات س ھچ 00 ل ٠.‏ 


7 سے ا و م ل سد سا © رر سر ر a‏ 
وجاء فرعون ومن قبل والمۇ تفكت بالخاطئة 4519 فمصوا رسول ر بهم 


ومن قبل يريك : ون عنده من تباعه . وقری : ومن قبله ؛ أى : ومن تقدمه . و لعضد 
الأول قراءة عيدالله وأف : ومن معه . وقراءة ای مو سی : ومن تلقاءه (والمؤتضكات )6 شرى 
قوم لوط بالخاطئة )اطا . أوالفملة ء أو الافمالذات الخطإ العظى لإ رابية ) شديدة زائدة 
فى الشدة » کا زادت قبانحهم ف القبح . يقال : ربا الثىء برو : إذا زاد (ليرءو فى أموالالناس) . 
رس ر څا لہ e‏ 


ونصها أذن واعية 17 ؛ 


مو 


احلا مع انا آباء اف الجارية) فى سفيئة : لانم إذاكانو! من نسل المحمو لين 
الناجين » کان ل آ بائهم منة علهم. وكأنهم ثم احمولون. لان نجام مسدب ولادتهم ل لتجملها م 
الضمير الفعلة : وهى نحاة المؤمئين وإغراق الكفرة با تذكرة ‏ عظة وعبرة (أذن واعية به 
منشأنها أنتعى وتحفظ .ا سمعت به ولا تضيعه بتر ك العمل » وكلما حفظتهق نفسك فقد وعيته”" 
وماحفظته غير نفسك فق د أوعيته كقولك : وعيت الثثىء ف الظرف . وعنالننى صل الله عليه وسم 
أندقال لم ل رض ألشهعنه عند نزول هذه الآنة , سألتالهأن يحملها أذنك باعلى» قال على رضى الله 
عنه : فانسيت شيئاً بعد وما كان لى أن أنسى '" . فان قلت :لم قيل : أذن واعية » على التوحرد 
والتشكير؟ قلت : للإدذان بأنالوعاةفهمقلة . و لتو بيخ الناس بقلة من يعى مهم ؛ و للدلالة على أن 
الآذن الواحدة إذا وعتوعقلتعنالله فهى السواد الأعظ عند الله . وأنماسواها لا يبالى مهم 
بالة وإن ملئوا مابين الخافقين . وقرى” : ولعءما بسكو ن المين للتخفيف : شبه لعى تكبد . 





() قوله «ووقيل مكنء الظعن » جع ظمينة وهى المودج ١‏ أده الصحاح . (ع) 

0( ل ود : وقال وعيته أى حفظته فى نفك ... الخ» قال أحد : هر مثل قوله ( ولتنظر نةس 
ما قدمت لند ) وقد ذكر أن فائدة التتسكير والتوحيد فيه الاشعار بقلة الناظرين . ْ 

(r)‏ أغرجه سعيد بن متصور وللطيرىي من رواية مکحول به ميسلا بهانه اوه ٠‏ وأخرجه الثعلى من طريق 
آي حزة الى حدثتى عبد الله بي حسن قال : حين "رلت فذكره بلفظ المصنف. ۰ 





ا 
١‏ 
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1 او م فى الصور ا 35 0 وات الأرض الال ا 


6 مس اللي اساي 0 الي سيم س سر سس 
دک وأحدة :4 :١‏ فا وفعت الواقمَة ها وا رق السماه فعى 
سے 0 ٠‏ سے او 3-2 سے ر 5 ص 


يومف واعية 059 وَالََتُ لى أَرْجايها وكيل عرش ربك فوم بويد 
اة :480 بونذ شرضون لأس منص خافية ها 

أند الفمل إلى المصدر . وحسن تذكيره للفصل . وقرأ أو الممال نفخة واحدة بالنصب 
مدا للفمل إلى الجار وانجرور . فإن قلت : هما نفختان » فل قيل : واحدة ؟ قلت معتاه 
أنها لانثنى فى وقتها . فان قات : فأى النفختين هى ؟ قلت الآ ولى لان عندها فساد العالى » وهكذا 
الرواية عن أبن عباس قوووف ا ا الثأ نية . فان قلت : أما قال يعد (إبو مئذ العرضون) 
والعرض إنما هو عند النفخة الثانية ؟ قلت : ا اليوم إسما للمدين الواسع الذى تشع فسه 

النفختان والصعمَة والنشور والوقوف والحساب »فلذلك فقيل (بومئذ تعرضون) 5 تقول : 
جئده عام كذا ؛ وإنما كان مجمئك فى وقت وأحد من أوقاته لا وحملت ب ورفعت من ججهاتها 
رخ بلغت من وة عصفها نبا تحمل الارض والجبال . أو خاق من اللائ . أو بقدرة الله 
من غير سوب . وقرى” : وحملت . حذف احمل وهو أحد الثلانة (نشكتا) ف دک ال اتان : 
جملة اللارضين وجملة الال ٠‏ فضرب لعضيا ببعض حى ادق وترجع ك 8 مهيلا وهباء 
منبث . والدك أبلغ من الدق . وقيل : فسطتا سطة واحدة . فصارنا ارخا لذ فها عوجا 
ولا أمتا. من قولك : اندك السام إذا انفرش . وبعير أدك وناقة دكاء . وهله : الدكان لإا فيومثذ 
وقصت الواقعة ) مذ نولت النازلة وهى القيامة (واهية) مستر خمة ساقطة الْقَوَهَ جد | إعد 
ما كانت محكة مستمسك . ريد : والخاق الذى يقال له املك › ورد إليه الضمير جموعا فى 
0 ) على المعمى 5 : ما الفرق بين قوله (والالك)» وبين أن يقال ( والملائك) ؟ 
: الملك أعر من من اللاك » ألا ترى أن قولك : ما من ملك إلا وهو شاهد , أعم من 

: مامن ملااك ل على أرجا' +1 على جوانبا لاعن ريا ون انا بسن 
وهى مسكن اللاك » فيتضوون”" إلى أطرافها وماحوطا مز ن حافانها”" ل ثمانية) أى : تمانية 


(4) قال مود: وإن تفت : لم قال وأحدة وهنا نفضتان . .الم ؟ قال أحد : وأما فائدة الاشعار إعظم 


هذه لاتفخة : أن المؤثر لدك الأرض والجبال وراب العام هى وحدها غير ممتاجة إلى أخرى . 
)0( قره « فةضوون إلى أط رافها» ف المساح ضويت إليه : > أويت إليه أ وا تضممت . (ع) 
)۳( قال مود : «أى عل حاتها لآلا انق «تنضوى اللاك الذين هى كالما إلى أذياها ... الخ» قال 


أي ٠‏ كلاهيا دهرفب عر يف لجنس 03 الراحد واجمع سواء فى العموم . 
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منهم . وعن رسول الله صلل الله عليه وسل دم الوم أربعة ٠‏ فإذا كان بوم القيامة يده ألله 
بأربعة آخرين فيكونون ثمانية0؟ ‏ وروى : ثمانية أملاك : أرجلهم فى تخوم الارض السابعة . 
والعرش فوق رؤسهم »وم مطرقون مسبحون . وقيل : بعضهم على صورة الإنسان . و يعضوم 
على صورة الاسد » و بعضهم على صورة الثور » و بعضهم على صورة النسر . وروى : تمانية أملاك 
فى خلق الآوعال » ما بين أظلافها إلى ركبا : مسيرة سبعين عاما. وعن شهر بن حوشب : أرلعة 
مهم يقولون : سبحانك اللهم وممدك لك امد على عفوك بعد قدرتك ؛ وأربعة يقولون : 
سحا نك اللهم وحمدك لك المد على حلءك بعد علدك . وعن الحسن : الله أعل م م أمانية 
أم تمانية آ لاف ؟ وعن للضحاك : مانية صفوف لا بعل عددم إلا الله . وبجوز أن تكون 
العانية من الروح ٠‏ أو من خلق آخر . فهو القادر على كل خلق » سبحان الذى خلق الازواج 
كلها ما تنيت الارض ومن أنفسهم وما لا يعلمون . العرض : عبارة عن الحاسبة والمساءلة . 
شبه ذلك بعرض السلطان المسكر اتعرف أحواله . وروى أن فى بوم القيامة ثلاثة عرضات . 
فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ, وأما الثالثة فيا تنشر الكتب فيأخذ الفا كتاءه 
اماه وا مالك كتاءه بشما خافة) سريرة وحال كانت تخي فى الد نيا بستر الله le‏ : 


س 5 ۶ حك 2 ع 5-5 
فاا ٣ر‏ أویی کته ينه فول هاو م اقردوا تسبي ر 


سے 25 


به 7 1 5 5-5 سے 3 
2 كيال 2 a‏ # ی الاو ا رھ لے اخ . 3 3 
ای لنت أنى ملاق جا بيه 2 ؛ فهو ف عدسة راضوة E (j‏ 0 


رەس م ار 2 


عا لية (r‏ قطوفها دانية 0 07 لوا EF‏ ميا بها اسلف سلفم فى و 
31 ألخا ليه Ti‏ 

( فاما ) تفصيل للعرض . ها : صوت يصوت به فيفهم مله معی م خذ »كاف وحس . 

وما أشبه ذلك  .‏ و ل كتابيهي منصوب جازم عند الكوفيين › وعند البصر بين أقروًا › 

لاله أقرب العاملين . وأصله : هاؤ م کتای اقرؤا كتاى» غذى الأول لدلالة الثانى عليه . 

ونظيره ( ١تون‏ أفرغ عليه قطرا ) قالوا : ولو كان العامل الال لقبل: اقرؤه وأفرغه. وااء 

للسكت فى (كتابيه ) . وكذلك فى ( حسابيه ) و ( ماليه ) و ( ساطانيه ) وح قهذه الها آت أن 





() أخرجه الطبرى من طريق ألى إسحاق . قال : بلغا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فذكره . وهو 
مذ كور فى الحديث الطويل الذى رويه إعاعيل بن رافح عن زيف بن ۹ زياد عن القرظى عن رجل عنأنى هريرة. 
روأه أو إلى رغيره وقد تقدم 5 


00( قوله « كأف وحس , وما أشيه ذلك » يغهم من كل علهما مى التضجر رالتالم كا بيده احاح ٠‏ (ع) 
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تنبت فى الوقف واسقطف الو صل :”)2 وقداستحب][يثارالوق ف إيثارا اثباتها شا بای المصحف . 
وقيل : لا بأس بالوصل والإسقاط . وقرأ ان حيصن بإسكان الياء بغير هاء. وقرأ جماعة 
بإمبات الحاء فى الوصل والوقف جيما لاتباع المصحف لا ظننت ) علمت . ونما أجرى الظن 
بجرى المل » لان الظن الغالب يقام متام العم فى العادات و الاحكام . وبقال :أظن ظنا كاليقين 
أن الام كيت وكيت لإراضية) منسوية إلى الرضا؛كالدارع والنابل . والنسبة نسبتان : 
نسبة بالحرف ؛ ونسبة بالصيغة . أو جعل الفعل لها يجاز! وهو لصاحوالا عالية مم تفعة'المكان 
فى السماء . أو رفيعة الدرجات . أو رفيعة المبانى والقصور والاتيجار لإدانية) يناما القاعد 
والناتم . بعال لم إ کلوا واشربوا هذیا أ کد وشرا هنيئا . أو هنيم هنیا على المصدر 
لاما أسلفتم) ما قدمتم من الاعمال الصالحة لإفى الاءام الخالية» الماضية من أيام الدنيا . 
وعن مجاهد : أنام الصيام : أى : كلوا واشربو! بدل ما أمسكمم عن الا كل والشرب لو جه الله . 
وروی . يقول الله عز وجل :نا أويائ طالما نظرت الیک فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن 
الاشرية ؛ وغارت أعيذك , و خمصت بطو نک ؛ فكو نوا اليوم فى نعم وكلوا واشربوا 
هنيئا ما أسلفتم فى الام الخالية . 


5 2 5 ا 2 س ر أ ويم مه 3 2 س چ ا 


RH CEC‏ اا ا ااي 
و لم أدر ماحسا به يه نليتها كانت القاضية يد اغ عى 
5-3 سے 5 ا ې ر 25 سما 1 ۽ ا 


ماليه 81م ؟: هلک عى Ee‏ ۳۹ 


د 


الضمير فى لإ ليبا للوتة : يقول : باليت المونة الى متها لإ كانت القاضية ‏ أى القاطعة 





)6 قال تود : و وحق هذه الا آت يننى فى كتابيه وحسابه وماليه وسلطائيه ... الخ» قال أحد : تعليل 
لقراءة باتياع الممحف جيب مع أن امعتقد الى أن القرا أت السبع بتفاصيلها «نقولة توائرا عن النى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم . الذى أثيت الحاء فى الوصلى عا أثيها من التواتر عن قراءة النى صل الله عليه وسل : آما 
كذلك قبل أن كتيب فى المصحف ؛ ومائفس هؤلاء إلا إدعال الاجتهاد فى القراآت المستفيضة » واعتقاد أن 
فيا ماأخذ بالاختار اأنظرى وهذا طا لا بابش 2 بابه انه ذربعة إلى ماهو أ كير مله ؛ ولقد جرت ہیی وبين 
الشبخ أبى عرو رحه الله مفاوضة فى قوله (ومن يطع الله ورسوله وخش الله ويتقه) على قراءة حفص ء انتهت إلى 
أن ألزم الرد على من أثهت الجا. فى الوصل فى كرات سورة الحاقة . لآنى حججته باثيات القراء المعامير لها كذلك , 
ففهمت من رده لذلك مافهمه من كلام الزعةشرى ههنا ولم أقبله مله رحه الله , فتراجع عنه ؛ وكانت هذه المفأوضة 
بمكانة بيثى وينه , وهی آغر ما كتب من اللوم على مأأخبر فى به یاه > وذلك ميم لاا كانت فى أوائل مره 
رجه الله ء والله اع 

0( قوله و كلوا واشر بوا هنيئا» فى لأصحاح : هنو الطعام وهىء أى : مار هنیا . وهای الطمام منلى 
و ای » ولانظير له فى المهموز هنأ ومناء . وهنت الطمام » أى : نهنت به ء وكلوه هنيئا مريئًا ٠‏ (ع) 


ef‏ تفسير سورة الحاقة ‏ الإبات ل 





لامرى » فل أبعت بعدها ؛ ولم ألق ما ألق . أو للحالة » أى : ليت هذه الحالةكانت الموتة الى 
فضت عل لانه رأى تلك الحالة أبشع وا مأ ذاقه من مرارة الوت وشدته ؛ فتمتأه عندها 
ما أغى £ 1 ف أو استفهام على وجه الإنكار.؛ أى ی ا عنى ماکان لى من السار 
ملك عى سلطا €4 ملگ وذ ساطى على الناس › و شردثت ديرأ ذليلا وعن أن عباس : 
أنها تر لت فى السود بن عيد الاشد E.‏ ن فتاخسرة الملةب بالعضد » أنه لما فال : 
عَضْد الدولة وان کنبا تلت الأملآك غلاب القدر' © 

لم يقلح بمده وج فكان لا ينطق لسانه إلا هذه الآية ل 
ومعئاه : بطلت حجت الى كدت اه 

وا راو اس 


e 5‏ . 0 ج يكلسال عم ب 
حدوه علوم : 3 نم اللجم i‏ سم ) فى ساسلة ذرعها سيعون 


ذْرَاعًا 0 إن کان لا بژمن بالل فار 6 وَل عش 
على مام المسكين 4503 فليس له اليوم هتا 00 وَل لماه إلا 


eo. uD ااا‎ Ro e YY 1 aS 


لاک إلا الحطكون 


لاثم المحم صاوه ) ثم لا تصلوه إلا الجحي , وهى الثار العظمى ؛ ٠‏ للاندكان سلطا نا يتعظم 
عل الئاس . شال : صلى الثار وصلاه الثار . سك فى السااة : أن تلو ی عل جسده حى تلف 





)00 ليس :برب الكدأس إلا فى المطر وغناء مرے جوار فى کر 
غازات سالات اہی اعمات فى تطاعمة الوتر 
ميعردات الحكأس من مطلءها ساقيات الكأس من قاف للبشر 


عضد الدولة وابن ركنا ملك الاملاك غلاب القدر 

للحسن ن على الطومى . وةل لعضد الدولة نفسه » يدوك : ليس شرب الخر الكامل الاذة إلاقى حال المطر » وفى 
حال غناء الجوارى فى اأسحر ء غانات : جيلات مقمأات فى العيون عذرات ؛ سالبات : ناهيات لاني : مع au‏ 
وهى العقل ؛ ناعمات : أى مثئمات . وف تضاعيف الوتر : متلق يدنام . وبروى : ناغمات » بالمعجمة » أى : 
نات لاصواتهن فى أثئناء صوت الوتر ؛ وهو الخيط ال دود فى آل اللهو . والراح : الجر . وعضد الدرة : 
بل س سارل شاقنات. .ملتسم و اكير > كار افرع 9ه را #النشه لدان :۰ 
والركن كذلك استعارة لابه يجمامع التقوية أَيِضًا » وهو أقرب من آشييه الدولة بالانسان تارة وبالبناء أخرى , 
على طريق المكنية » ولكنهما الآن لقبان للدوح وأبيه ء وذكر لاضمير وإعادته على الدولة مع أنها جزء العم فى 
لين للح الأعمل #الاستمارة . والقدر : ماقدره الله وقضاء . وفى وصف مدوحه بأنه غلاب الدر من جور 
النباء مالا خی > ولذلك روي أنه جن و یس اانه حتى مات : ورعن النى صلل أللهعليه وس : «أغيظ ناسر جلا 
على الله يوم القياعة وأعبئهم : رجل قسمى ملك الاملاك . ولاملك إلا الله . 
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عليه ألناؤها ؛ وهو فيا بدنها مرهق مضيق عليه لا يقدر على حركة ؛ وجعلها سبعين ذراعا 
إرادة الو صف بالطول .يم قال : إن ستخفر لهم سبعين مرة ؛ بريد : مات كثيرة , لانها إذا 
طالت كان الإرهاق أشد . والمعنى فى تقدم السطللة على السلك : مثله فى تقديم الجحيم على 
التصلية . أى : لا تسلكوه إلا فى هذه الساسلة . كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق فى 
الجحى . ومعى ( ثم ) الدلالة على تاوت ما بين الغل والتصلية باجح ١‏ وما بها وبين السلك 
فى السلسلة ٠‏ لا على تراخى المدة لإ أنه م تعليل على طريق الاستئئاف . وهو أبلخ ب كأنه قيل : 
ما له يعذب هذا المذاب الشديد ؟ فأجيب ذلك . وفى قوله لإولا عض عل طمام المسكين » 
دليلان قو يان على عظم الجرم فى حرمان المسكين , أحدهما : عطفه على الكفر ‏ وجمله قريئة 
له . والثاتى : ذكر الحض دون الفعل ؛ ليعل أن تارك الحض مذه الخزلة » فكيف بتارك الفمل. 
وما أحسن قول القائل : 
إا رل الأضياف كان عَذَوْرَا عل الى ى تقل راج © 

بريد حضهم على القرى واستعجلهم وتشا كس علهم  .‏ وعن ألى الدرداء أنه كان عض 
امسأته على تكثير المرق لاجل المساكين : وكان يقول : خلمنا نصف السلسلة بالإمان , أفلا 
نخلع نصفها الأخر ؟ وقيل : هو منع الكفار . وق رهم : ( أنطمي من لو يشاء الله|طعمه ) وا لمحی 
على بذل طعام المسكين لآم ) قريب يدفع عنه و عزن عليه , لانم يتحامونه و يفرون منه » 


ر تركنا هى قد أيقن الجوع أنه إذا ماثوى فى أرحل القوم قاتله 
دی وف قف الف مقطا ثل ولا رهل ايه وأباجله 
إذا رل الأضاف كان عذورا على الحمى حى لستةل مراجل 


قبل : إنه للعجير السلولى . وقيل : لزينب بنت الطثرية ترالى أخاها يزيد . والاين الطائر والخائر : مى . شيه الجر ع 
بانسان عدو للقوم على ييل المكنية > وإثيات الابقان له عيبل , وكذلك قتله , وهذا مبالغة فى وصف يزيد 
بالكرم » وأنه ماع لاجو ع من دخوله بيوت القوم ولوقه بهم > سى كأن الجوع ضافه ويتيقن أنه إذا دخل 
يوت آرم قله يزيد . ويجوز أن فاعل لوی : مير ازاھ > لكن الأول أبلغ ؛ لانه يفيه أن الجوع لم بدخل 
على القوم لخوفه من ,بزيد , وقد : فعل بى للمجهول , وقد السيف : مفعول مطلق » أى خاق على شكل اليف فى 
المعتى فى المكان وتنفيذ العز الم ٠‏ والمتضائل المتضاعف المتخاشح > والرهل ‏ كتعب ‏ : الاسترضاء . والرهل ‏ 
عدر -: وصه مله 2 وجح اللبة باعتبار ماعوها . والأباجل : جمع أجل , وهو عرق غابظ فى لفخذ وااق 
و#رسش وهن الا باجل مر لم الجرى , وله -ذور ‏ بال بن الول و اشد يل الواو و مى الاق قل الم مر عن 
مطلو به » كأنيه تاج إلى الاعتذار عن وء خاقه . والمراجل : القدور العظام يول : ركنا فى المعركة فى كريما 
جوادا سرإعا فى قرى الضيفان , إذا نزلوا به كان سیه الخاق على أله ۽ حدق رفع قدوره الآثافى ١‏ فيحسن 
حاقه 5 کان . 
(۲) قوله «وتشا کس علهم» فى لصحاح : رجل شكس › أى : صهب الخلق . (مم) 
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كقوله ( ولا یال ہے ا). والغسلين : غسالة أهل الثار وما يسيل من أبدانهم من الصديد 
والدم ؛ قعلين من الغسل لا الخاطئو ن» الاثمون أصحاب الخطايا . وخطئ الرجل : إذا تعمد 
الدب وھ المشركون : عن أبن عباس : وقرى : الخاطيون »با بدال الهمزةياء.والخاطون 
بطرحها . وعن ان عباس : ما الحاطوری ؟ كلنا تخطو . وروى عنه أبو السود الدؤلى : 
ما الخاطون ؟ إنما هو الخاطون ؛ ما الصابون ؟ إا هو الصابئون : ووذ أن برأد : ألذين 
يتخطون احق إلى الياطل » و يتمد ون حدود الله . 

1 ل 


iA.‏ وما 0 م : 4 دول وموك 


"ا 


ق ا 
e‏ وما 0 بعر قول شاهر قليلاً ا 3 1 5 2 و ربقو ل كاهن 
قليلا مائد رون ا[ زيل من رب الصفين 1غ 

هو إقسام بالآشياءكلها على الشمول والإحاطة , لما لا تخرج من قسمين : مبصر وغير 
ہر . وقيل : : ادنا والاخرة ,والاجسام والارواح والانس وان ٤‏ والخاق والخالق 1 
والنعم الظاهرة والباطنة ء »إن هذا اله رآن لا لقول ر سول کرم ) أى يقوله و يكام نه على وجه 
2 من علد e‏ £ ولا و تدعون سى لدم 0 ونون 
رسول نزل رب لمان وقرأ أبو الال : ١‏ یلا ٠‏ أى : i J‏ وقيل 
, الرسول الكرم » جبر يل عليه السلام . وقوله (وماهو قول شاعر) دليل عل أنه مد صل الله 
عليه وسل : لان المعنى على إثبات أنه رسول . لا شاعر ولاكاهن . 


وَل فول لينا عض الأقاويل 3 : لخا له با جين 53 


a ملريع‎ 

i" : ا‎ 1 

لم اقتا منه الوين 450 فا ن بن أحد نة عاجزين ۷ 
اير 00002 ل مره ا # س سے و 8 اماي 
وإ لذ كرة المتفين 0 ؛ وإنا لم ا 


"net 


(4) قوله ووخطىء الرجل إذا تعمد الذنب» فى الصحاح : قال اللأموى ؛ الخطىء من أراد الصواب فصار 
إلى غيره . والخاطى. ؛ من تعمد لما لايابغى ٠‏ (ع) 
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التقول : افتعالالقول”" . كأن فيه تكلفاً من المفتعل 0 
تصغيراً ها وتحقيرا > كمولك : الاءاجيب والاضاحيك کا جمع أفعولة من القول . والمعى : 
ولو ادعى علينا شيتاً لم نقله لقتلناه صيراً . E aE‏ 
والانتقام ٠‏ فصور قتل الصير بصورته ليكون أهول : وهو أن بو خذ بيده ولضرب رقبقه . 
رخفن المين عن اليسار لان القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره » و إذا أراد 
ان فان روان كته ارف أشد على المدبور لنظره إلى السيف أخذ سميئه . 
ومعنى (الاخذنا منه بالمين ) لاخذنا ب بيميئه ‏ کا أنقوله لإ لقطعنا منه الو تين اقطعنا و تينه » 
وهذا بين. والو تين : نياط القلب وهوحيل الوريد : إذا قطع مات صاحبه . وقرى:: ولو تقول 
على اليناء للمفعول . قيل لا حاجزين ) فى وصف أحد ؛ لانه فى معنى الماعة , وهو أسم يقح 
ٍ فى الننى العام مستويا فيه الواحد وابجمع والمذ كر والمونث . ومنه قوله تعالى (لانفرق بين أحد 
من رسله) , ٠‏ (لستن كأحد من النساء) امير فى عنه القتل آي : لايقدر أحد منك أن عجزه 
عن ذلك و يدفعه عنه أو ارسؤل الله . أى : لاتقدرون أن تحجزوا عنه القاتل و#ولوا يرنه 
و بينه رامال ل ار E‏ تعالى اونا لعل آن منک مكذ بين )وهو إيعاد على 
التكذيب . وقيل الخطاب لللسلين . والمعنى : أن منهم ناسا سيكفرون بالقرآن و[ 4( 
الضمير للقرآن (الحسرة» على الكافرن به المكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به. أو 
لتتكذيب » وأن القرآن اليقين حق اليقين » كةولك : هو العالم <قالعالم وجدة العالم . والمعنى : 
لعين اليقين » وعحض اليقين لإ فسبيح ج الله بذ كر امه المظم : وهو قوله : سبحأن الله ؛ وأعبده 
شكراً على ما أهلك له من إعانه إليك . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل  :‏ من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا ”© . 





)0( قال مود : «التقول : افتمأل من القول ؛ لآن فيه تكلفا . ٠‏ أ« قالأحد : وبناء. أفمرة منالةول , 
وهو معتل , کا ترى غيب عن القياس التصريق ٠‏ وعتمل أن ا ا اناعم : جع أقوال 
وأنعام ؛ وهو الظاهر » والله أعلم . 

(rj‏ آخر جه التعلى والواحدى وابن س دو به ا سنه إلى أى بن كەب 
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سسورة المعارج 


مكية » وآنأتها :4 [ نزلت بمد الماقة ] 


٭ کس غ2 کے 


ےہ س ر ال ص r‏ ”ئ ا 
َال سال بعذاب واقع 3 شكفرين ليس له دافم إا 
یر 2 ۳2 ص 9 ب« سے - 


د و رر ده سر س ف عير ده ۾ r‏ حك ر 
من ألله دی المعار ج ۳ تعر ج اعلا نكة والروح إلهه فى بو م كان مقف أره 
س 7 8ه ا 3 ر ف اا او د f‏ ا ۴ ا دعم 7 ۶ 3 اي 
سين آلف سنه 1 44 فأصعر هبار ا هيلا وي 9 rel‏ ار و له عدأ E‏ 


سے ت 14 aE‏ لد 2 ر ر سے ر ا حبر بر 2 سے 2 
و قر ا E‏ ¥ 3 بوم ن الاک امهل 4 وور ا ال 


ص لر عد E‏ رچ لو چ E‏ 


ع 00067 e‏ : م 
ت لمهن ار ولا سال جما 4٠١3‏ مص رومم اود اأمجر م أو تد ی 


ا ا و 1 

٠‏ عل أت بن ميك ليه ١١١‏ وصاصضته وأحية ۱١:‏ وقصماكه الى موه ل۳ 
سن 2 ر e‏ 0 3 وو erg‏ و لے E‏ و سے ٭ سے ”ی 2 EES‏ 
3 رظ کي ر 


E‏ + د ا اوه ر # #6 ام و ا 9 3 5 ددا - ا 
وسن فی الأرْض جیما ثم بنجي ز٤‏ كلا إما لفلى زه نزاعة الاشوى ارلا 


. 
و 


دوا من ادر وتولى ز۷ وحم فاو ها 

من سال ) معنى دعا » فعدّی تعدیته , كأنه قيل : دعا داع لإا بعذاب واقع ) من قولاك : 

دعا بكذا . إذا استدعى وطلبه . ومنه قوله تعالى ( يدعون فما بكل ذاكهة) وعن ان عماس 
رضى الله عنما : هو النضر بن الحرث : قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم . وقيل : هو رسول أقه صلل الله عليه وسل ٠‏ استحجل 
بعذاب ل كافرين . وقرى”. سال سائل » وهو على وجهين : إما أن يكون منالسؤال وهى لغة 
تريش » يقولون : سلت تسال» وهما يتسايلان ؛ وأن يكون من السيلان . وبؤيده قراءة ابن 
اس ان ا تمصدر م ا الد هی اا وا ددم 
علهم وادى عذاب فذهب بهم وأهلكهم . وعن قتادة : سأل سائل عن عذاب الله على من ازل 
ومن بقع ؟ فنزلت › وسأل على هذا الرجه مضمن معنى : عى واهتم . فن قلت : بم تسل 














کد الک ا جو ددسم تو نع مع يي تبي يوون سحي رحس وا كحي م ابارت بده 
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قوله ( الكافرين ) ؟ قلت : هو على القول الأول .تصل يعذاب صفة له » أى : بعذاب واقع 
کان الكافرين 3 بالفعل ٠‏ أى : دعا لدكافررن بعذاب واقع أو واقع ؛؛أى: لعذاب 
ازل لاجلهم ؛ وعلى الثانى : هو كلام مبتدأ ا > أى : هو للكافرين. فإن قلت : 
فقوله ( من الله ) م يتصل ؟ قلت : صل واقع ؛ أى واقع من عنده » أو داقع ؛ می : 
يسن ل دافم من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكنة وقوعه (إذى المعارج) ذى المصأعد 
جع معرج »م وصف المصاعد وبعد مداها ف العلو والار تفاع فقال: لإ ترج اللائ کواار وح 
€ إلى عرشه وحيث تبيط مه واه ولإفى بوم كان مقداره € كقدار مدة لا خسین ألف 
سنة © مما يعد الئاس . والرو ح . جريل عليه السلام » أفرده ميزه بفضله . وقمل : الروح 
خلق هم حفظة على الملا 35 أن اللاك حفظة على الناس . فإن قلت . م يتعلق قوله 
لإفاصر ) ؟ قات : بأل سائل ؛ لان استعجال اانصر بالعذاب إنما كان على وجه الاستهراء 
رول اماضن اوري ركد بالوحى > وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 

ا ا ا اي هو ء فإتما سأل على طريق 
ات وان هن كفان مك1 مق را كسالا عا 6 اه هيل ا :جا المذاب ارب 
وقوعه. . فاصير فقد شارفت الانتقام » وقد جعل ( فى بوم ) من صلة ( واقع ) أى: يشعق بوم 

طويل مقداره مسون ألف سئة من سنيكم » وهو بوم القيامة : إما أن يكو ناستطالة له أشدته 
على الكفار » وإما لاله على الحقيقة كذلك . قبل : فيه خمدون موطباً كل موطن ألف سنة › 
وما قدر ذلك على المؤمن إلا كا بين الظهر والعصر . الضمير فى إبرونه) للمذاب الواقع › أو 
ليوم القيامة فيمن علق ( فى بوم ) بواقع ؛ أى : يسقبعدونه على جهة الإحالة إو نحن راء 
قريبا © هیا فىقدر ناغير بعيد علينا ولامتعذر . فالمرأد بالبعيد: البميد من الإمكان. وبالمريب : 
الريب منه . نصب لإ يوم تكون) يقريباً » أى : يمكن ولا يتعذر فى ذلك اليوم . أو بإضمار 
بقع ١‏ لدلالة ( واقع ) عليه . أو.يوم تكون السماء كالمهل . کان كيت وكيت . أو هو بدل عن 
١‏ : ا ) فيمن علقه بواقع ( كالهلم کدردی الزيت . وعن أبن مسعود : كا لفضة المذأية 
فى تلو ہا 9 کا امهن) کا لصوف المصبوغ ألوانا ؛ لان الال دد مق تليق أ لزاني 
وغرايسس سود . فإذا بست وطيرت ف الجو : أشجت العهن المنغفوش إذا طيرته الريح ل ولا 
یسال حي حا أى لا يسأله بكيف حالك ولا يكلمه ء لآن بكل أحد ما يشغله عن المساءلة 


: لإ ببصرونہم) أى يبصر الاحاء ۾ الاحاء , فلا فون عام ؛ 0 فا يملمهم من المساءلة أن 


6 قال مود : ومعتاه بيصر الاصدقاء اام فيعرةولهم ٠۰۰‏ ا وال أحد : وفيه ۾ دلبل على أن الفاعل 
والمفءول الوافءين ق ساو ق ای عم ¥ ارم ق : وأقه لاأشرب شا من إدارة > أيه عام ۴ ااه والآادوات 5 


حلا أرهشهم ۴ الأدوات . 
( وم كشاف ‏ 4) 


5 سير سورةالمعارج الايات ۸-١‏ 


بعضبم لا ببصر بعضا › وا منمهم‌التشاغل : وقری : ببصرو مم . وقرىٌ : ولا يسئل؛ على 
اليناء لللفعول , أى : لا يقال الحميم أنحرمك ولا يطلب مله ؛ لانهم ببصرونهم فلا حتاجون 
إلى السؤال والطلب . فإن قلت : ما موقع يبصروتم ؟ قلت : هو كلام متأ تف كأنة لما قال 
رولا يسأل حم حا ) قيل : لعله لا ببصرهء ققيل : ببصروتهم: ولكنهم لتشاغلهم لميتمكنوا 
من تساؤ هم . فإنقلت : لم جمعالضميران ف( يبصر ونم )و هما للحميمين ؟ قلت: الممى على العموم 
لكل حميمين لا حميمين انين . وبجوز أن یکو ( يبصروتبم ) صفة , أى : حا مبصرين 
معرفين إياهم . قري : يومئذ › بال جر والفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن . ومن عذاب 
يومئد ' بقنوين (عذاب ) ونصب ( يومئذ ) وانتصابه يعذاب ؛ لاله فى معى اعد ببست 
(وفصيلته) عهيرته الأدنون الذين فصل عنهم لإ توويه) تضمه اتناء ء إلهاء أو لاذاً ہا فى 
التوائب ( بنجيه م عطف على يفتدى ‏ أى : بود لو يفتدى ا او 
اللارض ٠‏ وم : لاستبعاد الإنجاء » يعى : مى لو كان هؤلاء جميعاً تحت بده ويذفى فى فداء 
نفسة . 5 ينجيه ذلك وههات أن يجمه كلا ) رد للسجرم عن الودادةء وتنبيه على أنه 
لابنفعه الافتداء ولا ينجيه منالعذاب » ثم قال إا ) والضمير للنار » ول بحر لها ذ كر ؛ لان 
ذكر العذاب دل علها . وبجوز أن يكون ضيراً مهمأ تر جم عنه الخير » أو ضير القصة . 
ولإ الى ) عل للنار » منقول من اللظى : : مد الأهب . وبجوز أن براد اللهب . ول نزاعة )خر 
بعد خير ۽ لان أو خر للظى إن كانت الحاء ضير القصة , أو صفة له إن أردت اللهب , والتأنيث 
لانفىمعنالثار . أو رفع على التهويل › أى : هىنزاعة . وقرئنزاعة, بالنصب عل الحال الو كدة : 
أو على أنها متلظية نزاعة ؛ أوعلى الاختصاص للتبويل . والشوى : الأطراف . أو جع شواة : 
وهى جلدة الرأس تتزعها ترعا فتبتكبا «© ثم تماد لأ تدعو بجاز عن إحضارم » كأنما تدعوهم 
فتحضرم . ونحوه قول ذى الرمة : 


م 3 و 
۾ ... ... تدعو أنفه اب 3 





() قوله وتتبسكهاء أى : تقطمها ٠‏ (ع) 
م( ّْ أسي بوهبين محتازاً لرتمه من ذى الفوارس تدعو أنه ألريب 
إذى الرمة إصف ثور أ وحشيا ٠.‏ روان ع 5 أسم مو ضع > وكذلك ذوالفوارس . وألربب ‏ »وه لين - : جمعربة 
ھی ول ماينبت من الكلا . والدعاء : الطلب , وهو هنا مجاز عن التسبب فى الآمى ؛ لان النبات الصغير سبب فى 
00 أنفه لللأرض » ليرعأه ٠‏ ووز تیه الر بب بالداعى » والدعاءتخييل , ثم تمل آن م تعه من ذى الغوارس 
و عمل أنه سار من ذى الفوارس إلى وهبين ٠‏ وروی : تارا أى ۽ «تخيرا ومتطلبا خير المراتح . 


ِ 
م 
ْ 
ْ 
| 
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وقوله ¥ ليالى الهو یی فا مه ¥ 


ر 075 ع أ بم : 
وقول أنى الاجم : * مو ل ر ريد أعشدت از ل e‏ 


وقيل : تقول لهم : إلى إلى با كاف بامثافق . وقيل :تدعو المنافقين والكافرين aca a‏ 
ثم تلتقطهم التقاط الحب ٠‏ فيجوز أن مخلق اقدفهاكلاما کا خاقه فى جلودم وأيدهم وأرجلهم . 
وکا خلمه والشجرة”» ووز أن يكون دعاء الزيانيه . وقيل : ندعو تملك , من قول العرب : 
دعاك ابه . أى : أمدكك . قال 


ا و 0ه سم 2 )+( 
۾ دعاك الله من رجحل بأفعى « 


لمن أدر ) عن الحق (وثولى ) عنه لإ وجمع) المال مله فى وعاء وكنزه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه . وتشاغل به عن الدين ؛ وزهى باقتنائه وتكير 


ےا 507 عه رو لي بر لل 
أن الآ سن ل E‏ س الع رونا (0؛ وإذا 
مع رم ر س لو ت س ي و ا 

ال 0000 اك إلا ا 3 ؛ القن م على 0 دا عون i‏ 


بوره 


مک ا کو ر هس الاسم ص پک ت ر و 
والد بن فى آمو الهم حق معلوم 047 ) شا كل والمحروم : ؟؛ والذين صد قون 
م الأإن 50 وَلذن م ون عذاب رربم مشيقون ل إن د 


Je 7‏ ر 


ر رو عو ° E‏ ت ١‏ 
سار مامونٍ 1 والذبن م قر وجهم حور ا إلا 6 ازواجم 





. تقدم شرح هذا الشاهد الجر الثالث صفحة روز فراجمه إن شن أه مصححه‎ )١( 

(9) تهدم ترح هذا الشاهد بالجز. الثالى صفحة ٠۹۸‏ فراسعه إن شنت أم مصححه . 

(۳) قرله و وكا خلقه فى العجرة» على زعم الممتزلة أنه تكايم الله موسي » كآنه كذلك . وعند أعل السنة أنه 
أطلمه على كاه القديم القاكم بذاته تعالى ٠‏ (ع) 

)<( وعاك الله من رجل بأفعي ضثل تفت السم الذعاظا 
دعاك . أى : أملكك اله بأفمى ؛ يقال : دعاه الله بالمكروه : أنزله به » ومن رجل : ؛ يا وأقم 
موقع الحال ؛ أو ييز مقترن من . لان ماقبله فيه معنى التعجب » فيحتاج ريز جهة التعجب . وقال إعض التحاة : 
قد ممى. الثييز نجرد توک د »> فركون هذا مته ؛ بأفم ى باللاوبن : أي للسية ٠‏ وقيل عنوع من المرف ‏ لاه 
صفة للحية الدديدة السم ۽ والذعاف : أىالقد بدالقاتل ؛ صثْيل : ضعيفة مهزولة . وللنفث : [خراج النفس مم بلل, 
وهو هنا إخراج ألسم الذعاف كغراب : المسرع لدل . ومحتمل أن ودعاك اه ۾ من باب أنجاز , کان الله :راء 
لقتله بالافعى . أوططيه بأفعى أرسلها إليه لتحضره باهلا كه . وخص المهزولة لآنها أشد إبذاء من غيرها . وقال 
ضئيل , مع أن موصوفه مؤنث على حد : إن رحةالته قريب , والمذكر : أفموان . وروي «ينفث» على أنالافعي 
واد من الجنس فهو مذكر . 
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مهلك أيهم فم یر ومین 40:2 قن ١‏ بس وَرَاءَ دلت فا ولوك 
0 مادو 5 وَالذينَ م ا وعدم راعون Tr‏ والذ سم 
ِعَبادَائهِمْ اعون( الذي ثم على ملام عَافظون 20 وسيك 
فى جنت مكرمون ٣‏ 

أي بالإنسان الناس ؛ فلذلك استثى مئه إلا المصلين . واطلع : سرعة ازع علدمس 
المكروهوسرعة النع عند مس اللير » من قوم : ناقة هلواع سريعة السير وغ أحد بن > کی 
قال لى مد بن عيد الله ن طاهر ا املع ؟ فقلت : قد فسره اله » ولا كر يل | مت 
تفسيره » وهو الذى إذا ناله شر أظهر شد الجزع > وإذا ناله خير مخل به ومنسه الئاس . 
والخير : المال والخى ؛ والشر” : الفقر . أوالصحة والمرض: إذاصم الغنى ممع المحر 0 
ماله » وإذاسض جنع واد بوصى . والمحنى : إن الإنسان لإيثارهالجزع والمنع و كينا 
مه ور سو هنا قد كاله بول عليه مطبواع”") > وكأنه أ م خلق وضرورىغيراختيارى › 
كقوله تعالى ( خلق الإنسان من جل ) والدليل عليه أنه حين کان فى اليطن والمهد لم یکن به 
هلع . ولانه ذم والله لا ذم فمله , والدليل عليه : استثناء المؤمئين الذين جاهدوا أنفسهم 
وحملوها على المكاره وظلفوها عن الشہوات ‏ 29 حى لم يكو نوا جازعين ولا مانعين. وعن 

انى على ف شر ما أعطى امن آدم شح هالع و جين © الع ءفإن قلت E‏ 
قال لإعلى صلاتهم دائمون ) ثم على صلاتہم عافظون ؟ قلت : معنى دوامهم علما أن يواظبوا 
على أدائه! لا خلون مما ولا يشتغلون عنہا بشیء من الشواغل »کا روى عن النى صلی الله عليه 





)١(‏ قال مرد : «المعى أن الانان لايثارء الجرع والح ور سو مما فيه كأنه ا الخ» ال أحد : هو يشرك 
باطتا وينزه ظاهراً . فينق كون الملع الذى هو موجود لل دمى محلو قا لله تعالى تنزيا له عز ذلك رشبت غالقامع 
الله » ويتغافل عن انتضاء نم الآية لذلك » فانك إذا قلت : بريت القلم رقيقا , فد اصبت إل ك الحال وهر 
ترقيقه » کا نسب إليك البرى » وكذلك الآية . وأماقوله ۽ واقه لايذم خلقه ؛ لله تعالى له الحد على كل حال ؛ 
وما المذءوم العبد عحجة أنه جعل فيه اختاراً بغرق بالضرورة بين الاختياريات والقسريات ألالله الحجة البالنة 
والله أعلم . 

(0) قوله : ووظالفوها عن اشهوات» فى الصحاح > ظاف تفه عن القىء : أى : متعيا من أرتب فمل 
أو تأنه . (ع) 

(١‏ أخرجه أبوداود وابن حبان وأحمد وإسماق والبزار كلهم من طريق عبد العزيز بن مروان : سمعت أب! هرريرة 


ذا » كن قال وش ما فى الرجل » 
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وسل ٠‏ أفضل العمل أدومه وإن قل ‹ "© وقول عائشة :كان عمله دعة , 29 وحافظ: هم علا : 
أن براعوا إسباغ الوضوء ها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكاوها بسنتها وآداما ء وعفظرما 
من الإحباط *" اقتراف المآ ثم . فالدوام يرجح إلى أنفس الصلوات والحافظة إلى أحو الما 
(حق معلوم ) هو الركاة . لانبا مقدرة مملومة ؛ أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤدسبا فى 
أوقات معلومة . السائل : الذى يسأل لإوالحروم) الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا 
فيحرم لإ يصدقون بيوم الدن) تصديقا بأعباهم واستعدادهم لهء ويشفعون من عذابرمم . 
واعترض بقوله إن عذاب رمم غير مأمون) أى لا ينبئى لأحد وان بالغ فى الطاعة 
والاجتهاد أن يأمئه . ويلبغى أن رن و طا بين الخوف والرجاء . قرىّ : بشهادتهم 
وبشهاداتهم . والشهادة من جملة الآمانات . وخصبا من بينها إبانة لفضلها ء لان فىإقامتها إحياء 
الحقوق وتصحيحها . وفى زما : تضييمها وإبطاها . 

فال الذين كمروا قبت ممطعين 503 عن اليمين ومر الال 


1 ؛ ایم کل آم ينم أن 0 5 رم كلا‎ fw) 
0 وء ا الل 1 لم س ایت‎ 


م ما 1 لك + فل 000 لقلورون 


2۰ © ص۱ سال 7 ولق 000 00 ل ر ا 


E م‎ 


5 ي واس س رر r‏ عن ٠‏ سے سے 
3 وم الذى يوعدوت 453 بوم خرجون من الأجد ر 
IED‏ و ه 


عر 5-5 5 
كاي إلى صب بو فضون fF‏ حَاشمَة أ بضر رعلم ذه َك ايوم 


اذى كأنوا 3 عدون ن 5 
كان المشركون محتفون حول الى صلى الله عليه وسل حلقا حلقا وفرقا فرةا » يستمعون 
ويسوزءون بكلامه : ويقولون : إن دحل ھۇ لاء اة م شول مد فلتدخلها قبلهم . فز أت 
١‏ مهطمين ) مسرعين وك » مادي أعناقهم إليك ؛ مقيلين بأبصارم عليك عرن) فرق 


() متف عليه من حديث عاش . 

(«) متفق عليه من حديها رضى الله عنها . 

8 قال مود - «أى لا ينركوتها فى وقت ولا عبطو اا ... الچ ال ا من الا عاط لص عند 
امل نة على عيظها من ھر عامة ۽ فل e‏ ها واه لها لأقدرية > وقد تمه امال راق e‏ ا 


1¢“ تفسير سورة المعارج س الابأت ۳۹ ؛؛ 





شى جمع عزة , وأصلها عزوة » كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من لعتزى إليه اللاخرى : فهم 
مفترقون . قال الكنيت: ظ 


هھ ار رو 


e Ey 

وقيل :كانالمستهرءون خة أرهط لإ كلا ردع لم عن طمعهم فى دخول الجنة ٠‏ ثم علل 
ذلك بقوله لا إنا خلقناهم ما يملبون) إلى خر السورة » وهو كلام دال على! نكارم البعث . 
فكانه قال :كلا إنهم منكرون للبعث والجزاء ؛ فن أن يطمعون فى دخول الجنة ؟فإن قلت : 
من أى وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث ؟ قات : من حيث أنه احتجاج علمم بالنشأة 
الاو لى كالاحتجاج ا علهم فى مواضع من التغذيل » وذلك قوله ( خلقئام ما يعلدون ) أى 
منالتطف » و بالقدرة على أن هلكهم و يبدل ناسا خيرا منهم » وأنه ليس بمسبوق على ما بريد 
تكو يئه لا يعجزه شىء والغرض أن من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة . وبجوز أن براد: 
إنا خلقناهم ما يعون © أى: من النطفة المذرة , وهى منصمم الذى لا متصب أوضع مله . 
ولذاك آم وأخق : إشعارا بأنه ماصب يستحيا من ذ کره ‏ هن أن ينشر فون و يدعو التقدم 
ويقولون : اندخلن الجنة قبلهم . وقيل : معناه إنا خلقنام من نطفة کا خلقتا بى آدم كلهم , 
ومن كنا أن لا يدخل أحد منهم الجئة إلا بالإمان والعمل الصا » فم يطمع أن يدخلها 
من ليس له إعان وعمل . وقرىٌ : رب المشرق والمغرب . وخ رجون , وتخرجون . ومن 
الاجداث سراعا , بالإظهار والإدغام . ونصب ؛ وقصب: وهوكل ما نصب فعبد من دون 
الله ل بوفضون ) يسرعون إلى الداعى مستبقين؟ كانوا يستبقون إلى أنصامم . 

عن رسول الله صلى اله عليه وسل : « من قرأ سورة سأل سائل أعطاء الله ثواب الذين ثم 
لأماناتهم وعهدهم راعون , . © 





)١(‏ للكت . والكتائب : جع كتيبة وهى الجاءة . وشتى : جمع شتيت » كرطى ومياض . وعزين : جح 
عرة» أعلها عزو » فعوضت للتا. عن الواوء من عزاه إلى كذا , أى : سه إلبه ؟ لن إعضما ,نسب إلى إعض . 
أو لامها نسب إلى وئيسها . أو إلى أصلها الأغلى » وهذا كناية عن قتله مع كثرة جيقه . 

(۲) أخرجه التغلى والراحدى وابن مرؤديه باسنادم إلى ألى بن كفب . 
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و ا 4 کا كل بد چ مفرييية لمء اليه و لس مسي وان هوا س سسا وم لص تم سي و و 
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س وره وح 
مكية > وهی عا وعشرون ابه [ زات بعد النحل ] 


إن أجل أل اذا جام لايو لو كنم ون 

( أن أنذر) أصله : بأن أنذر » غذف الجار وأوصل الفعل ھک الفعل › 
والمعى : أرسلناه أن قلنا له أنذر : أى : أرسلئأه يالاس الإنظار . وبجوز أ ن تكو ن مسرة: 
لان الإرسال فيه معنى القول . وقرأ ابن مسعود : أنذر بغير ه أن » على إرادة القول . ولإآأن 
اعبدوا ) نحو ( أن أنذر ) فى الوجهين .فإن قلت : كيف قال لو يؤخرم) مع إخباره بامتناع 
تأخير الا جل » وهل هذا إلاتناقض ؟ قلت : قضى الله مثلا أن قوم توح إن آمنوا 000 
عل كفرم أهلكهم على رأس تسمائة ‏ فق فقيل خم : آمنوا يۇ خر إلى أجل 
؛ أى : إلى وقت اه الله وضر اه أمدا A‏ »وهو الوقت الاطول 

ام الولف . ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الاجل المد لا يؤخركا يؤخرهذا الوقت » ولمكن 

لسك حيلة ء فبادروا فى أوقات الإمهال والتأخير . 

فال رب إى دعوت قوی ليلا و ارا ن ف بردم انی إلأؤَْارًا زه 
2 


وای كلما ري لتر هم جوا ريم في ١‏ اذام اا ا بم 


5 ف ل ا و لي لاي و كم 8 0 
وأصروا واس كبروا استكبارًا ان دعو مهم جبارا 144 م إلى 


9 5 
وو 
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ر - 8 7 en,‏ عردم م ےرت ەه و ت SS‏ سواه ر چ َه سے ع مين سه 
كن قارا ٠0‏ : بر سل السماء علي مدرارا زا و مدد ؟ باموال و بین 


ب 


بوه عم 


و 


عر حمل س صل مسر 5 2 فر رر س ر الاي ص سے تی 0 ر 2 52010 س ۽ ۴ 5 

وجعل الهمر دين نورأ وحمل الشمس سراجا ا والله ا لے من الارض 
e - 5‏ 4 و و سه 7 ص ا 2 2 0 سے کے a‏ ساو ل س كل بن ! و 
با 0 م بی فیا وخر جك راجا وا وال جل لم 


الأرْض اعا ٥‏ اقشلکوا نا مبلا قاجا ) 

واللاوتمادا) دائيا من غير فتور مستغرقا به الاوقات كلها ١‏ فل ردم دعاف) جعل 
الدعاء فاعل زيادة الفرار . والمعنى على أنهم ازدادوا عنده فراراً ؛ لاله سب الزيادة . ونحوه 
(فزادتهم رجسا إلىرجسهم (٠)‏ فزادهم إعانا ) ل لتخف رهم ) ليتوبوا عن كفره فتخفر فم 
فذكر اليب الذى هوحظهم خالصا ليكون أقبح لإعراضهمعنه . سدوا مسامعهمعن استاع 
الدعوة إواستغشوا ثيا ) وتغطوا ہا كانم طلبوا أن تغشام ثياجهم» أو نغشهم ثلا 
مس وه كراهة النظر إلى وجه من ينص حوم ف دن الله . وقيل : اثلا بعر فهم ؛ ويعضده قوله 
تمالى ر ألا إنهم ينون صدورمم ليستخفوا مئه ألا حين يستغشون يام ) . الإصرار: من 
أصر الخار عل العانة © إذا صر أذنيه وأقبل علبها يكدمها ويطردها : استمير للؤقبال على 
المعاصى والاكياب عابها لإواستكير واي وأخذتهم العزة من ٩‏ اتبا ع نوح وطاعته » وذ كر 
المصدر تأ كيد ودلالة على فرط استقباهم وعتوه . فإن قلت : ذكر أنه دعام ليلا ونهارا ؛ 
ثم دعام جهاراً , ثم دعام فى السرو العلن ؛ فيجب أن تكون ثلاث دعواتختلفات حى يصح 
المطف . قلت : قد فمل عليه الصلاة والسلام كا يفعل الذى ياس بالمعروف ويبىعن المدكر: 
فى الا بتداء بالآهون والترق ف الأشد فالآشد , فافتتح بالناعحة ف السر .فلال يقبلوا ثثى با أجاهرة؛ 
فلا لم تور ملك ,امع بين الإسرار والإعلان . وممنى ( ثم ) الدلالة على تباعد الأحوال » لان 
الجهار أغلظ من الإسرار ؛ واجمع بين الامين » أغلظ من إفراد أحدهما . ولإ جهارا) 





() قوله « من أصر الخار على العانة » هى القطيع من حر الوحش ؛ والكدم : العض بأدلى افم . أفاده 
الصجاح . وفيه : صر الفرس أذئيه شما إلى رأسه ؛ فاذا ل بوقعوا قالوا : أصر الفرس بالآللف اه » يعني : إذا م 
جملوا الغمل متمدياً إلى مفمول ٠‏ (ع) 

(0) قو «رأخذتيم العزة من اتباع توح» لله : عن ٠‏ (ع) 
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م كي الدعاء أحد نوعيه الجهار ؛ قنصب به نصب القرفصاء 
بقعد » لكو نها أحد أنواع القعود . أو لآنه أراد دعوم جاه رتم . وجوز أن يكون صفة 
لمصدر دعا می دعاء عھار ا ات : مجاهرا نه عه ف هوضع ا لجال » أى : مجاهراً . 

أمره بالاستغفار الذى هو الثوية عن الكفر و المعاصى » وقدام لبهم الموعد ماهو أوقع 
فى نفوسهم وأحب الم من المنافح الحاضرةوالفوائد العاجلة: ترغيباً ف الإمانويركاته والطاعة 
و نتاتجها من خير الداررن »م قال ( وأخرى بوا نصر من الله ) › (٠‏ ولو أن أهل هل القرى 
آمنوا واتقو الفتحنا عام برکات ) :( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلمم من رمم 
لا كلوا من فوقهم ). . (وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ) وقيل : : لما كذيوه بعد 
طول تكرر الدعوة : حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسا ثهمأر بعينسئة و شن 
فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تعالى الخصب ع كارا فيه . وعن #ر رضى الله 
عله : أنه خرج يستسق » فا زاد على الاستغفار »فقيل له :ما رأيئاك استسقيت ! فقال : قد 
استسقيت مجادع السماء الى يستنزل بها القطر . شبه الاستغفار بالا نواءالصادقة الى لاتخطئ. 
وعنالحسن : أنْ رجلا شكا إليه الجدب فقال . استغفر الله ؛ وشكا إله آخر الفقرء وآخر قلة 
النسل » وآخر قلة ريع أرضه » فأمرهم كلهم الاستغفار » فقال له الريع بن صييح : أتاك 
ر جال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا ٠‏ فأمرتهمكلهم بالاستغفار ! فتلا له هذه الأبة الا 

المظلة ؛ لان المطر منها ينزل إلى السحاب ؛ وبجوز أن براد السحاب أو المطر »من قوله . 


ه إذا ل قوم ۾ ۳ 


والمدرار : الكثير الدرور » ومفعال مما يستوىفيه الم كر والمؤنث, كقولم ناحلأو 
امرأة معظارومتفال لا جنات ) بساتين للا ترجون لله وقارا) لا تأملون له توقيراً أى نعظما. 
والمعى ما لم لا نكو نون ع حال تأملو نفباتمظر اتىإياۈدار الثو ابو (لته) بيانالموقر 





... أخرجه عبد الرزاق وابز ن أى شيبة والطبرانى فى الدعاء والطبرى وغيرهم من رواية الشعى : أن عس‎ )١( 
. بهذا وزاد : ثم قرأ ( استغفروا ربک إنه كان ففارا ) ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع‎ 

9ك إذا رل المما. بأرض قوم رعيٽاه وإن حكائرا غضابا 
تطلق للسماء على المظلة ٠‏ وعلى السساب » وعلى المطر كا هنا ؛ لما فيه من السمو والارتفاع ‏ وتطاق على النبات 
جازا ؛ لن المطر سيه ؛ فلذلك قال : رعيناء ؛ فن اكلام استخدام » حي أطلق السماء مى » وأعاد علها الضمير 
من آخر. , والغضاب : جمع غضبان والمعى + أننا تمان دون غيرنا . 
(ع) تال خحمود: ومالم لار کونون على حال يكون فيا تمظم الله لمال ... الخ» وال أحد : وهذا التفسهه 
ببق الرجاء على بابه الح . 
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وو تاخز لكان صلة للوقار. وقوله لإوقد خلقكم أطوارا) فى هو ضع الحال ‏ كأنهقال ا 
لاتؤمئون ,الله والحال هذه وهىحالموجبة للإعانيه ملانهخلقم أطوارا : أى تارات:خلقكم 
أولا تایا ثم خلقك نطفاء ثم خلمكعلتا , ثم خلة؟ مضا ثم خلقکعظاما و جاء ثم أنشاً ک 
علا اخز ا ولارن معطلاو كمعا جلةالعقاب فو مئوا؟وقيل:مالك لاتخافونت عظمة ؟وعن 
ان عباس : لاتخافون لله عاقبة › لآن العاقية حال استقرار الامور وثبات الثواب والعقاب ٠‏ 
من ٠‏ وقرء إذا ثبت واستقز . نيهم على النظر فى أنفسبم أولا ؛ لاما أقرب منظور 
فيه منهم » ثم على النظر فى العالم وما ؤي فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته 
وعليه من السموات والارض والشمس والقمر (فمن) ف السموات . وهو فى السماء الديما ؛ 
لان بين السموات ملابسة من حيث أنها طباق . لجاز أن يقال : فين كذا » وإن لم يكن فى 
جميعهن »ا يقال : فى المديئة كذا وهو فى بعض نواحها . وعن أبن عباس وان عمر رضى الله 
عنهما : أن الشمس والقمر وجوههما مما يلى السماء وظهورهما ما يى الأرض لأوجمل 
الشمس سراجاځ ببصر آهل الدنيا فى ضوتها کا يبصر أهل البيت فى ضوء السراج ماحتاجون 
إلى إبصاره » والقمر ليس كذاك . [غا هو نور لم يبلغ قوة ضياء الشمس . ومثله قوله تعالى 
(هو الذىجعل الشمسضياء والقمرنورا) والضياء : أقوى من النور . استعيرالإنبات للإنشاء ؛ 
كا يقال : زرعك الله للخير » وكانت هذه الاستعارة أدل” على الحدوث”" . لانم إذا كانوا 

نبانا ا نوا حدثين لاعالة حدوث الثبات : ومنه قول للحشوة : الثابتة والتوابت » دوث 
مذ هم ٣‏ ا من غير ا لہ لحم فيه9) . ومله قوم : بحم فلان لبعض المارفة . والمعبى : 
أنبتم فيم li‏ . أو قصب أنبتم لتضمنه معبى بم 6 0 فا ) مقبورين ثم ( مخرجم) 
بوم القيامة » وأكده المصدر كأنه قال خر جک حقاً ولا عالة. جعلها بساطاً مسوطة تتقليون 
علبا کا يتقاب الرجل عل بساطه (لخجاجا) و أسعة منفجة . 


)31( قال مود : «وإ[يا هو فى السماء الدنيا لآن بين السموات وبين السماء الدنيا مناسبة» قال أحمد : وبلاحظ 
( تحرج منهما الاؤلؤ والمرجان ) . ْ 

(؟) حديث ابن عباس موقوف , أخرجه ابن دوه فى بونس من رواية ماد بن سلدة عن على بن زيد عن 
واف بن مېران عنه ېدا . بلفظ و وأتفيتهما إلى اللأرض » وروی الحا ؟ٍ منه ذكر القمر -وسب ٠‏ وححديث أبن عر 
رضى الله عنهما نثله» أخرجه عبد الرزاق عن مممر عن قتادة قال : قال عبد أله بن عمر : فذكره موقوفا . وروى 
الطلرى من طريق هشام الدستواتى عن قتادة عن ثهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر.. لبهم وقم فى الآصلى 
ابن عر مصحف . وإتما هو عمر ورضى الله عنهما . 

(۳) قوله وأدل على الحدوث » أمله : أدل دلل على الحدوث . (ع) 

4( قوله « من غير أرلة فم قيه» أن کان ماده بأ شو ية أل اة + فأو ليتهم ۴ مذ دجم : لكاب 


والسنة (غ) 
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سے 2 الى سے ت كع سم ےی . رع لله سق وير مع ب ق لاسر ا ا 
قال توح رب ام عصو ی واشعوأ من لم وده ماله وولده الاخسارا كا 


4 


ر سے و را سره م مسي سرس ۶ م لے اث سس صو ےی 
ومكروا مكرا کبارا 3؛ وقالوا لاتدرن «الطمتك" ولا تذرن ودا 


َلآ سواتا ولا موث ويموق وَتَسْرًا 45 وقد أضلوا گرا ولا زد 
الطلليينَ إل لالا زب 

إواتبعوا) رؤسهم المقدمين أصماب الاموال والأولاد » وارتسموا مارسموا لم من 
السك بعبادة الأصنام » وجعل آمو الم وأولادم الى لم تزدهم إلا وجاهة ومنفعة فى الدنيا 
زائدة (إخسارا) فى الآخرة » وأجرى ذلك بحرى صفة لازمة لمم وسمة يعرفون با » تحقيقاً 
له وتيت ٠‏ وإبطالاالماسواه . وقری : وولده يضم الواو وكسرها ل[ ومکروا) معطوف على 
لم بزده » وجمع الضمير وهو راجع إلى من ؛ لآنه فى معتى امع وألما كرون :هم الرؤساء . 
ومکرم : احتيالهم فى الدين وكيدم لنوح ؛ وتحريش الناس على أذاه . وصتم عن الميل إليه 
والاستاع منه . وقوفی طم : لاتذرون 1 لتكم إلىعبادة ربن و حل مكراً كبارا) قرى” بالتخفيف 
والتثقيل . والكبار : أ كير من الكبير . والكبار : أ كبر من الكبار » وغوه : طوالوطوال 
لإولاتذرن ودا حكن هذه المسميات كانت أ كبر أصنامهم وأعظمها عندم , تغصوها بعد 
قرم (لاتذرن الحتكم) وقد انتقلت هذه الأصئام عن قوم نوح إلى العرب ‏ فكان ود لكلب > 
وسواع لهمدان » ويغوث لمذحج . ويعوق اراد ؛ ونسر خير ؛ وإذلك سمت العرب بعبد وذ 
وعبد يغوث . وقيل هى أسماء رجال صالحين . وقيل : من أولاد آدم ماتوا . فقال ‏ بليس لمن 
يعدم : لو صورتم صورم فكتتم تنظرون إلهم ء ففعلوا ؛ فلما مات أو لثك قال لمن يعدم : 
إنهم كانو! يعبدونهمءفعيدوهم . وقيل : كان ود على صورة رجل » وسواع على صورة امرأة ؛ 
ويغوث عل صورةأسد » ويعوقعلىصورةفرس › ونسر عل صورة سر . وقرئ” : ودّا » يضم 
الو او . وقرأ الأععش : ولايغوثأويعوةاء بالصرف » وهذءقراءة مشكلة , لآنهما إن كانا عر يبين 
أو يحميين ضما سيا منع الصرف : إما التعريف ووزن الفعل » وإما التعريف والمجمة ؛ 
ولمله قصد الازدواج فصرفهما ء لمصادقته أخواتهما منصرفات ودا وسواءا وفسراءكا قرى" : 
وضحاها بالإمالة ؛ لوقوعهمغ المالات للازدواج ١‏ وقد أضلوا ) الضمير للرؤساء . ومعناه : 
وقد أضلوا ١‏ كثير اع قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الاصنام ليسوا بأؤل من 
أضلوم . أو وقد أضلوا بإضلام كثيرا ؛ يمى أن هؤلاء المضلين فيم كثرة . ويجوز أن يكون 
الاصنام ‏ كقوله تمالى (إننَ أضللن كثيراً من الناس) . فإن قلت : علام عطف قوله لإ ولائزد 


ا 
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الظاين ) ؟ قارب : على قوله 0 ام عصوبى) على کا به كلام وح عليه السلام لبعد (قال) 
وبعدالواو النائية عنه : : ومعئأه ه : قال رب [نهمعصوف › وقال : ارد الظالمينإلاضلالا أى J:‏ 
هذن ألو لين وهما فى عل النصب لاما مفعولا وقال > كقولك : قال زيد نودى للصلاة وصل 
فى المجد ؛ تك قوليه معطوفا أحدها على صاحبه . فان قلت : كيف جاز أن بريد لم الضلال 
ويدعو الله بزباديه ؟ قلت : المراد بالضلال : : أن ن خذلو ا“ وعنعوا الالطاف”») > لتصميمهم 
عا ل الكفر ووقوع اليأس من إمانهم , وذلك حسن جيل تجوز الدعاء ه ء بل لاسن الدعاء 
عخلافه 5 وتجوز أن رند الضلال : : الضياع والملاك ٠‏ لقوله تعالى (ولا » زد الظالمين إلا تبارا) . 


وي 


دم ما خلع: ا 
خطيثاتهم » وأ كد هذا المعنى زبادة «ماء وفى قراءة أبن مسعود : من خطيئاتهم ما أغرقوا, ر تأخير 
الصلة . وكنى بها مزجرة لمرتكب الخطايا , فإن كفر قوم وس كان وأحدة من خطيئاتم : 
وإن كانت كراهن . وقد نعيت علهم سائر خطيئاتهم کا نعى علہم كفرمم ٠‏ ولم يفرق بينه 
و يهن فى استيجاب العذاب . ثلا يتكل الل الخاطع على إسلامه » ويعل أن معه مايستوجب 
به المذاب وإن خلا من الخطيشة الكبرى . وقرى” : خطيئاتهم ,الهمزة . وخطياتهم بقاها باء 
وا . وخطايام . وخطيامم . بالتوحيد على إرادة لجنس . ووز أن براد الكفر 
إفأدخلوا تارا ) جعل دول ار فى الآخر اه متعقب لإغراقهم » لاقترابه » ولانه کان 
لاحالة » فكأنه قدكان . أو أريد عذاب القر . ومن مات فى ماء أو فى نار أو أ كلته السباع 
والطير : أصأءه مايصيب المقبور من العذاب . وعن الضحاك :كانوا يغرقون من جانبوحرقون 
من جانب . وتشكير التار إما لتعظيمها » أو لان الله أعد ۵ م على حسب خطيئاتهم عا مق 
النار لاف بحدوا لهم من دونالله أنصارا ) تعريض اتخاذم 1 م من دون الله وأنها غير قادرة 


)01 قوله و تخذلوا وعاءوا مى على مذهب الممتزلة أنه تعالى لا ربد أأشر ولا يفعله . واشت بأنه إعا دعا 
علوم يذلك بعد أن عله الله تمالى أنهم لايؤمنون , حت قال له : إنه لى يؤمن من وماك 3 5 . 
وهذا على مذاهب أهل السنة الذن ا أنه تعالى يفعل الشر كلق ااضلال فى القاب ؛ لآ فعله لا خلو عن 
حكدة . (ع) 

6 تال جود : و کف زان برل الضلال , وأجاب بأن ار أد به فنع الالشاف» قلت : هذا عزقاعد:» . 








نفسيير سوره وح الاه ۸ +١‏ 





على نصرم اوم pr‏ كأنه قال : فلم بحدوا لم من دون الله آطة ينصرونهم ويملحو :هم من 
عذاب الله ٠كقوله‏ تعالى أ م للم آ ة تمنعهم من دو ننا) ٠‏ دیارا) من الأسماء المستعملة فى 
الننى العام ٠‏ يقال : ما بالدار ديار وديور ‏ كقياموقيوم ؛ وهو فيعالمن الدور . أومنالدار ؛ 
ا بأضل شيد يفنت ول كان فال لكان دارا . فإن قلت :م 
عل أن أولادم ييكفرون » وكف وصفهم بالكفر عند الولادة ؟ قلت : لبث فيم ألف سنة 
إلا خمسين عاما » فذاقهم وأ كلهم وعرف طباعهم وأحوالم » وكان الرجل مهم ينطلق با بنه 
إلبه . ويقول : احذر هذا ٠‏ فإنه كذاب ؛ وإن أنى حذر نيه فيموت الكبير وينشأ الصغير على 
ذلك ؛ وقد أخمره الله عر" وجل أنها ن :يزامن هن فوك إل من قد آمن ؛ ومع ( لا يلدوا 
إلا فاجراً كفارا) لايلدوا إلاءن سيفجر ويكفر . فوصفهم عا يصير ون إليه ؛ كقوله عليه 
السلام « من قتل قتيلا فله سليه ,20 


د د 


اين عه ت لد ۳ 
و ٠‏ أغيزلى الق دحل | ا وُمئسن وأ ؤُمنئات ولا 


إواواادى) اليس عو : كانا مؤمنين . وقيل . هما 
أدم وحواء وق لمان ن على : ولولدى ٠‏ بريد : اما وحاما ( بیی ) منزلى . وقيل : 
مسجدى . وقيل : سفيلى : خص أوَلا من يتصل به ۽ لآنهم أولى و أحق بدعائه : î‏ 
والمؤمنات (تبارا) ملاک . فإن قلت : ما فمل صبيانبم حين أغرقوا ؟ قلت : غرةوأ معهم 
لاعلىوجه المقاب ^ : ولكن مآ بموتون بالآانواع من أسباب الموت . وم منهم من يموت 
بالغرق والحرق » وكأن ذلك زيادة فى عذاب الاباء واللاتهات ! إذا أبصروا أطفام بغرقون . 


(۱) متفق عليه وقد تدم . 

(0) قال مود : وماموجب إغراقهم حين أغرقوا > وأجاب بأئيم ماأغرقو! لاعلى وجه الدقاب ... الي 
قال أحمن : هذا السؤال مفصم عا فى اطنه من وجوب تعليل أفعال الله تعالى , وعليه بى أنه لاوز الآلم من الله 
تعالى إلا.استحقاق سابق , أولأعواض مترقبة , أواخير ذلك من ااصاخ ٠‏ بناء على الذاعدة لم فى اله لاح والاعأج 
والصييان لاجناية سبقت منم ولاعوض يترقب فيم ١‏ ذيرد اسؤال على ذلك . وأما أل اللنة فالله تعالى قد تكفلى ٠‏ 
الجواب عنهم بقوله (لايسئل عا ,فعل) وهذا كلام باانظر إلى خصوص واقعة قوم وح ؛ وينجر ا ما إلى 
م الله علينا في العدو إذا خيف من مقا تلہم بالا للات على فرار»هم أن ذلك لاو جب ألا كفاف ه ر مقاتاتهم 
بالآلات المهلكة فر والمذرية » ويستدل برى انى صل الله عليه ول على أهل الطائف بالجانيق . 0 له فم 
القرية , قال : هم من آبائهم » وأما رعيهم بالثار وفيهم الذرية : فنعه مالكرحه الله , إلاأن عخاف ذائلهم نيرون 
ما إن لم يندقموا بذيرها , رال تعالى أعل ِ 


“r‏ سین حرو الى حت الايات أ ده 





ومئله قوله عأمه السلام , ہالکون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شی» ٩‏ وعن الحسن : 
أنه سئل عن ذلك فقال : علم انه براءتهم فأهلكهم تشر عذات: وقل : أعقم لته أرحام ناهم 
وأببس أصلاب آبائهم قبل الطوفان ا > فلم يكن معهم صى حين أغرقوا . 
عن رسول ألله عل ا :من فر أ ورة فوح كان من المؤمنين الذين تد ركهم 
دعوة فوح عليه اأسلام » © 


سحييوزة أن 


مكية > وانامها ۲۸ [ نزات يعد الأعراف ] 


ر هر من لمن فقالوا إن تيتا فر اتا عا و 
جدى إلى اعد فآمَنا به كن ر ااا ر وا ال ار 
اه سك اك ا و تنما قل ام ماسر 

رانا ظا أن أن 7 ا وَالنْ على ام كذبا ٠:‏ 
قرى“ : أحى » وأصلهوحى ؛ يقال : أوحىإله ووحىإليه › فة TT‏ يقال : 


أعد وأزن ( وإذا الرسل أقتت ) وهو من القلب المطلق جوازه کل وأو مضمومة ؛ وقد 
< أطلقه المازنى فى المكسورة أيضا كإشاح وإسادة » وإعاء أخيه » وقرأ ابن انى عبلة : وى 
غ امل راء ای بالفتح » لاله فاعل أوحى . وإنا سمعنا : بالكسر : لاه ميتاءا 
ع بعد القول » تم تحمل عام ما البواق فا كان من الوحى فتح ‏ وماکان من قول اب نکد« 
وكلهن فق فوم إلا الثنتين الاخر يبن (وأن المساجد) ؛ (وأنه لا قام) ومن فتح كلهن فمطفاً 





() أخرجه مس من طريق ابن الزبير عن مائهة رضى اله عنها . 
(9) أغرجه ال والواحدى واین مهوي يأسائدم إلى أى بن كنب . 





”سیر سوره الجن ل الايتان وب r‏ 
ب a‏ 


على حل الجار وانجرور فى أمنا به » كانه قيل : صدقئاه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا » وأنه كان 
يقول سفينا » وكذلك البواق لإ نفر من الجن ) جماعة مهم مابين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : 
كانوا من الشيصبان » وهم أ كثر الجن عدداً وعامة جنود إبايس منهم لإ فقالوا إنا سمعنا ) أى : 
قالو| لقومهم حين رجعوا [اهم » كقوله (فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا 
معنا كتابا) » ا يجبا بديعاً مبايئا لسائر الكتب فى حسن نظمه وصمة معانيه » قائمة فيه دلائل 
الإيجاز . وجب مصدر يوضع موضع العجيب . وفيه مبالغة : وهو ماخر ج عن حد أشكاله 
ونظائره ل .مدى إلى الرشد) يدعو إلى الصواب . وقيل : إلى التوحيد والإيمان . والضمير 
ف لا به للقرآن ؛ ولما كان الإءان به إعانا بألله و بوحدانيته وبراءة من الشرك : قالوا لإ وان 
نشرك بربنا أحدآ) أى : ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به فى طاعة الشيطان . وتجوز 
أن يكون الضمير لله عز وجل ؛ لن قوله (بر بنا) بفسره لإ جذ ر بنا) عظمته من قولك : جد 
فلان فى عيى » أى : عظ . وفى حديث عمر رضى الله عته : كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
وآ ل عمران جد فيئا . وروی فى أعيننا"". أو ملك وسلطانه . أو غناه . استعارة من المد 
الذى هو الدولة واليخت ؛ لآن الملوك والاغنياء م المجدودون . والمعى : وصفه بالتعالى عن 
الصاحبة والولد اعظمته . أو لسلطانه وملكوته . أو لغناه . وقوله 9 ما اتخذصاحبة ولا ولداً) 
بيان إذلك . وقرى : جذا ربا ء على القييز. وجدّ ريئاء باللكسر : أى صدق ربوبيته وحق 
إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ٠‏ وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان : 
تنبوا على الخط فا اعتقده كفرة الجن من لث ميه الله خلقه واتخاذه صاحبة وولداء فاستعظموه 
وتزهوه عله . سذسمهم : [بليس لعنه الله أو غيره من مردة الجن . والششطط : مجاوزة المد فى 
الظلوغيره , ومنه : أشط فالسوم, إذا أبعد فيه » أى : يقول قولا هو فى نفسه شطط ؛ لفرط 
ما أشط فيه » وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وكان فى ظننا أن أحداً من الثقلين لن يكذب 
على الله و أن يفترى عليه ما ليس تحق , فكنا نصدقهم فيا أضافوا إليه من ذلك » حى بين 
لنا بالق رآن كذ.بم وافتراوهم (كذا) قولا كذاء أى : مكذوباً فيه . أو نصب نصب المصدر 
لان الكذب نوع من القول . ومن قرأ : أن لن تقول : وضع كذبا موضع تقولا » ول 
بحعله صفة ؛ لان التقول لا يكون إلا كذيا . 


ا 5 صن و سل سے دوو 


2 سے اہ ير ١‏ #8 واس س ا 





. لم آره عن عمرء بل هو عن آنس , ۴ مضى فى لبقرة‎ )١( 


> تفسير سورة الجن الايتان ۸د ٩‏ 
1|ا511--رااصسسسس د سس ست تيس تخ ل ا 
والرهق : غشيان حارم . والمعنى : أن الإنس باستعاذتهم مم زادوم كيرا وكفرا ؛ رذلك 
ررد هذا الو ادی من سفهاء قومه ؛ يريد الجن وكبيرم ؛ فاذا سمعوا ذلك استكيروا وقالوا : 
سدنا المنوالانس ؛ فذلك رهقهم . أو فراد الجن الإنسرهةا بإغوائهم وإضلالم لاستعاذتهم 
بهم اوآ وأن الإنس ل« ظنوا ها ظنثم ) ومو من كلام الجن » بقوله لعضهم لبعض 7 
وقيل : الأتان من جلة الو حى . والضمير ف (وآنمم ظنوا ) للج » والخطاب فى (ظنتم ) 


ت أ# سا س کک سی ۾ کت و س ٿا ص 7 7 ل رمس aE, n‏ ارش 
وأنا اسنا السماء فوجد ناها ملت حرسا شد LS‏ وان كنا 


+ 


الس : الس » فاستعير للطلب ؛ لان الماس طالب متعرف . قال : 


س ا ج سے سے 
سے سے © سي ر سے جو م کے 2 م 5 5-6 8 3-2 
اتنا دن الآباء ياو كاتا إلى نسب فى قومه غير واضم 0 


يقال : لمسه والقسه وتلسه وكطلبه وأطلبهوةطليه » وتحوه : الجس . وقوكم اوه اع 
وسسوه . والمعى . طليتأ بلو غ السماء واستاع كلام أملها . والهرس , اسم مفرد فى محى 
اماس 2 كالخدم ف معى الخدام ولذلك و صف ا ولو ذهب إلى معدأه لعمل : 
شداداً : ووه 
203 ا 8 ا > “بر 3 
8 اخدى رحيلا ا غاديا و ا 
لان الرجل والركب مفردان فى معنى الرجال والركاب . والرصد : مثل الحرس : امم جمع 





)0 سنا من الاباء شيا فكلنا إلى نسب فى قومه غير واضح 
فلا بلغنا الامهات وجدم ع كانوا كرام المضأجع 

لزيد بن الجا م الاق ٠.‏ وس : أى نانا » فالس از مرسل 2 فكلمنا يناعي الونسب فى قومه غير ماشفض 
ورون : إلى حسب ء فاستو ينا من جهة الآباء فى العا خر فلا بلذنا فيه ذكر الامهات وجدكم أفاريك كرام المضاجع 
كناية من الازواج . أوعير باس امل عن الحالى فيه . وهن الأزواج مجازاً مرسلا ٠‏ وکرم النساء مذموم ء لاله 
كناية عن الا 5 يكنى بخلهن عن المفة » فسا سواء فى الامهات . 

9( أخشى رجلا أو رکا غاديا والذئب أخشاء وكليا عاريا 
الرجيل : تصغير رجل . والركبب : تصغيرركب . غاديا . أى ارا فى الفداة على لامادة . يقول : أعاف لحرى ٠‏ 
وضعنى الرجل الصغير وار القليل . والذتب : نصب عضمر »> كالمذكور على الاثئفال . أى : وأخثى الذئب 
وكيا أعطف عليه . أو أصب عضمر أى : وأخشى كلا عاريا . واججلة معطوفة على جلة «أخشى رجبلا» وقد 
الكلب بكونه عاویا ‏ لثلا يتوم كذبه فی دعوأه . 











ضير سورة الجن ل الايتآن ۾ وه 3-7 





للرأصد . على معی : ذوى شاب رأصدين ارجم . وهر الملائة الذين بر جومم باأشهب ٠‏ 
وبمنعونهم من الاستاع . ووز أن يكون صفة للشهاب . عى الراصد أو كقوله : 
© ... ... ومعى جباما © 

بمنى . بحد شهابا راصداً له ولاجله . فإن قلت :كأن الرجم لم يكن فى الجاهطية » وقد قال الله 
تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما الشياطين ) فذ كر فائدتين (2 فى خلق 
الكوا كب: الث بين » ورجم الشياطين ؟ قلت : قال بعضهم حدث بعد مبعث رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل وهو إحدى آياته » والصحيح أنه كان قبل المبعث ؛ وقد جاء ذكره فى شعر أهل 
الجاهلية . قال بشر بن أنى خازم : 


٠‏ ره مس نذ” ے و ره ات غر "جورم 8 ع لل ال 
والعفير رهق الغيار وَحَحشبًا ‏ شفض خلفهسا انقضاض الكو کر © 





() قوله : وومعى ججاعا» فى الصحاح الممى واحد الامساء والجياع جمع الجائم ٠‏ وأول الوت : 
کاس تود رحل حين مت وات عرو توعان انا 
والقتود : جمع قد وهو هب الرحل ٠.‏ (خ) 
() قال مود وان قلت كاف الرجم ل يكن فى الجاهلية . وقدقال تعالى ( ولقد زيا السماء ادنيا ا ب 
وجملناها رجوما للشياطين ) فذكر فاندفى الزينة والرجم ... الي قال أحد : ومن عقائدم أن الرشد والضلال 
جیما مرادان لله تعالى بقركم ( وأنا لا ندرى أغر أريد عن فى الارض أم أراد جم ربهم رشدا ) ولقد أحسنوا 
الدب فى ذكر إرادة الشر ذرفة الفاعل » والمراد بالمريد : هو الله عر وجل . وإبرازىي لاه عند إرادة الخير 
والرشد » لجمعوا بين العقيدة المححة والآداب المايحة . 
(r)‏ والعير برهقها الخبار وسحثما يتفض شافهما انقطاض اك ركب 
تعلاها تبط کات ضبابه عبوب صادات دوراجر مضب 
نتجاريا كأراآ بطعا ثل بات ثأوهها وشأو التولب 
لبشر_بن أنى ازم . والمير : المار ؛ برهقها : يكلفها , أى : الآتان . والحبار ‏ بعتم البملة , وقيل بفمحها . : 
الأ من كل شىء ؛ وبالمجمة : الآرض اللينة . وروى : الغبار ؛ والانقضاض : الاسراع ؛ والسبط : الغبار الممتد ؛ 
والضاب : ندى فنثى الارض بالغدوات . والساد : الديك الذى بتكف القراب فيثير غماره . ويطلق على ققدر 
من انخاس ومن البرام . وعلى داء فى الرأس بداوى بالكى بالنار . قيل : وعلى العلل »> وفس به هنا . والدواجر : 
الفواشط , من دجر إذا هط .رورا ؛ أو ااظليات . والزل الدجور واد جور : المظل . ولاضب : اس جر 
دخانه أبيض , وعم على قرية قريبة من من . والفأو : الطلق »> بقال : شأى كسمى ٠‏ إذا سبق غيرء . والتولب : 
الجسش إذا مضى عليه سنة واحدة . كول : إن حار الوحش يكلف أتاقه اقتفاء أثره عند الجرى , وجحشما يسرع 
خلفها كاسراع شهاب الرجمء فارتفع فوقهما عد من الغبار > كأن ما أشبه الضياب منه غبار أثار ته الديكة لما 
به , وكأنه مى تفع وعان ذلك الجر أو مظله ؛ لأنه جب العدوء رإن كان أبيض ؛ قدواجر خير بعد خير . 
وتهوز أنه على حذف الماطف ١‏ فقد أجازه السيرافى وابن عصفور وابن مالك ؛ ومتعه أبن جتى والسميلى » وخرجا 
ما بوهره على بدل الاضراب ؛ ووز ذلك هنا أيضا > نشبه التبار بكلاثةأشياء , قال : فتجاريا شوطا طويلا حت 
(.غ- عاف ٤.‏ ) 
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وقال أوس بن حجر : 
وا و ا كد لوز عو © 
وقال عوف بن الخر ع : 
اڭ رميس ° سے ٠.‏ 0 وس > »ع سد عدم 0 
برد عَلَهْنَا الميرَ من دون إلنه أواثور كالدرى يمه الم" 
ولكن الشياطين كانت تسترق فى بعض الاحوال .فليا بعث رسول الله صلى الله عليه وسل : 
كثر الرجم وزاد زبادة ظاهرة ؛ حتى تنبه لها الإنس والجن. ومنع الاستراق أصلا . وعن 
معمر : قلت للزهرى : أكان برى بالنجوم فى الجاهاية ؟ قال : مم . قلت : أرأيت قوله تعالى 
( وأنا كنا نقعد ) فقال : غلظت وشدد أمرها حين بعث النى صلى الله عليه وسل . وروى 
الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما : بينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
جالس فى نفر من الا نصار إذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كانت تقولونفى مثل هذا ف الجاهلية؟ 
فقالوا : کنا نقول : موت عظيم أو یولد عظيم .7" ونی قوله ( ملت ) دليل عل أن الحادث 
هو الملء والكثرة ‏ وكذلك قوله ( نقعد منبا مقاعد ) أى كنا نجد فا بعض المقاعد خااية 
من الحرس والشبب » والان ملشت المقاعد كلها . وهذا ذكر ما حملهم على الضرب فى البلاد 
حى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسل واستمعوا قراءته . 





يمثله ؛ وإثياتابعد للثل كناية عن إثياته للشأو . ويحتمل أن ضير مثله للجدش , فهو بالنصب . م قال : بعد 
ما بين شوطهما وشوطه كأته تأخر . وتحتمل أن الممى : بعد كل من الهولين وطال , 

)1( لاوس بن حجر ليصف فرساً إشدة المدو والسرعة 2 كاذك ركب الدرى نسية للدر لمسفاته , أو مأخوذ 
من الدرء لدرّه الظلام , يتبعه : أى للفرس نقع » أى غبار ينقشر تظنه طنبا بدمتين > وهو حبل الخيمة کا ينيع 
الدرى شماعه منداً عند هوبه » فقد شبه لقع بالطنب تمر بحا , وبشعاع ادكو كب : ضهنا : 

(0) لعوف بن الخرع » رمف فرسا بشدة المدو فى للصيد , وآنه برد عليه امار الوحثى حال كونه . أى الخار 
من دون إلقه أى بقربه أو برده من دونه > أى من قربه ء وإذا رده من جنب ألفه کان رده وهو وحده آهون 
عليه ؛ لآنه إا كان مم إلفه كان أشد فرارا . و يجوز أن الى . حال كون الخار بدون إلفه أى متفرداً لا إلف 
معه بوجب ارتبا که . أو بره عليدا الثور الوحشى حال كونه , أى ااثور , کالدری . أو حال کون الفرس كالدرى» 
أى : كالكوكي اسبة للدر لصفاء جوهره وإضاء:ء . أو من الدرءء أي : الدفع ؛ لآنه يدرو لاظلام حال كون 
الكوكب يتبعه عند سققوطه من المما. خط أحمر من ضوئه يشبه الدم , فالدم : استمارة مصرحة ٠‏ 

(م) أخرجه مسل من رواية الاوزاعي عن الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس أخبر تى رجال من الانصار . 
وقال ويإما هم جلوس - فذكره مطولا» وروأه الترمذى من رواية معمر عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
ابن عباس قال « ينما فذكره» ولم يقل + أخبرتى رجال . 
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أنا لتدرى أ ا يكن فى الأرضٍ أ أر رأد هھ ر بم e‏ 
اك اعد اع لوو ند اروس 
أراده انه بأهل اللأرض ء ولا خلو من أن يكون را أو رشداً » أى : خيراً » من عذاب و 
رحمة : أو من خخذلان أو توفيق . 
اق a‏ ر و ا يي م ا لي ال 
وأنا ما اسان ومنا دون GF‏ کا طرارئق قدد! 0 
إمنا الصالحون) منا الآبرار المتقون لإومنادون ذلك ) ومنا قوم دون ذلك , لخذف 
الموصوف › كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وهم المقتصدون فالملاح غيرالكا ملين فيه . 
أو أرادوا! الطالحين ( كنا طرائق قددا )م بان للعسمةالمذكورة .أى : كناذوىمذاه مفترقة 
مختلفة . أو كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق الختلةة ار ق عختلفة ‏ كقوله : 
٠‏ كنا عسل الطر بق العا ء 
أو كانت طرائقنا طرائق قددا على حذف المضاف الذى هو الطرائق وإقامة الضمير 
المضاف إله مقامه ؛ والقدة من قد . كالقطعة من قطع . وو صهت الطرائق القدد , إدلالنها 
e‏ راتاق 
إفى الارض) و ولاه a‏ أن 5086 0 انا کا فما › 
وان نعجزه هاريين منها إلى السماء . وقي : إن نعجزه ف اللارض إنأراد بناأ مأ ٠‏ وأن لعجزه 
هربا إن طلمئا .والظن مع ی اليهين ؛ وهذه صفه وال الجن وماه عليهمن أحواهم وعقائدهم : 
منهم أخيار » وأشرار › ومقتصدون ؛ وأنهم يعتفدون أنّالله عروجلعزيز غالب لا يقو ته مطلب 
ولا ينجى عنه مهرب . 


ا تمننا اهدي ءامنا به هر يمن بره فلا حاف بحا 
ولا رهما r)‏ 

بإ لما معنا اهدی) هو سماعهم القرآن و[ مانم به ل فلا نخاف ) فهو لا ناف فءأى فهو 
غير شاف ؛ ولان الكلام فى تعد بر ميد[ وخر دخات الفأء , ر ذاكلقل : لا خف . فإن 
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قلت : أى فائدة : فى رفع الفعل وتقدير مبتد! قبله حتى يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء » وكان 
ذلك كله مستغنى غنه بأن يقال ٠‏ لا مخف ؟ قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك » فكأنه قيل : 
فهو لا عاف » فكان دالا عل ىتحقيق أن المؤمن ناج لا حالة وأنه هو الختص بذلك دون غيره 
وقرأ الأعمش : فلا مخف على النبى لاخدا ولا رها أى جزاء خس ولارهق ؛ لانه ليبس 
أحداً حقا ولا رهق ظل أحد ”© فلا يخاف جزاءهما . وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله 
أن يحتنب المظالم . ومئه قوله عليه الصلاة والسلام , المؤمن من أمئه الناس على أنفسهم 
وأموالم , ”© ويحوز أن يراد : فلا خاف أن يبخس بل يحرى الجزاء الآوفى؛ ؛ لا أن ترهقه 
ذلة » من قوله عر وجل ( وترهقهم ذلة ) . 


وه 


( القاسطون) الكافرون الجائرون عن طريق الحق . وعن سعيد بن جير رضى الله عنه : 
أن الحجاج قال له حين أراد قتله : ما تقول فى ؟ قال : قاسط عادل » فقال القوم : ما أحسن 
ماقال » حسيوا أنه يصفه بالقسط والعدل ؛ فقال الحجاج : با جهلة , إنه سماتى ظالما مشركا , 
ولام قوله نعالى ( وأما القاسطون ) وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا رهم يعدلون ) وقد زعم 
من لا رى للجن ثانا أن الله تعالى أوعد قاسطهم وماوعد مسلمهم ؛ وکن به وعدا أن قال 
(فأولئك تحروا رشداً ) فذكر سوب الثواب وموجبه ء والته أعدل من أن يعاقب القاسط 
ولا ثيب الراشد . 


وأن أو استقاموا على الطر َة الأستوكسم ما غق ا لقتنم فيه 
ومن رض کن وکر ر4 يشلكه دابا مدا 007 
لإوأن لو استقاموا) أن مخففة من الثقيلة » وهو من جملة الموحى . والمعى : وأوحى إلى 
أن الشأن والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلى » أى :لو ثبت أبوهم الجان على ماكان 


4 قوله دولا رهق ظلم أف لل الصحاح :9 رهقه بيكس برهةه ردقا » أى : غشيه ٠.‏ (ع) 

9( أخرجه ابن ماه وأين بان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد بهذا . وأثم منه . وف الباب عن أفى هر رة 
أبن ان وا لحا کم أيضا ٠‏ وعن أنى مالك الأشعرى وواثلة بن الاسقع » أخرجهما لطر اى عو لا . وأخرج 
حديث وائلة أبو بعلى . وعن عند الله بن عرو بن اعاصن أخرجه عبد بن حيد . 








تسیر سوره الجن ل الاية ۸ 11 





عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكيز عن السجود لدم ولم يتكفر وتبعه ولده على الإسلام ؛ 
لانعمئا علهم ولوسعنا رزقهم . وذ كر الماء الغدق وهو الكثير بفتح الدال وكسرها 
وفری هما لاله أضا ل المعاش وسعة الرزق لإ لنفتهم فيه ) لنخترم فيه كيف يشسكرون 
ما خولوا منه . وبحوز أن يسكون معناه : وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريةتهم الى 
كانوا عليها قبل الاسماع ولم ينتقاوا عنها إلى الإسلام ر علهم الرزق مستدر جين م ¢ 
لنفتنهم فيه : لتكونالنعمة سببا فى اتباعيم شبواتهم » ووقوعهم فى الفتنة » وازديادهم إثما ؛ أو 
لنعذ هم فى كفران النعمة لعن ذكر ريه ) عن عبادته أو عن موعظته أوعن وحيهلا بل ) 
وقرى بالنون مضمومة ومفتوحة, أى : بدخله لإعذاا) والاصل : EE‏ فى عذاب 2 
كقوله ( ما سلكم فى سقر ) فعتى إلى مفعولين : إا حذف الجار وإيصال الفمل » كقوله 
( واختار موسى قومه ) وإِما بتضمينه ممى , ندخله » يقال : سلكه وأسلكم . قال : 


إلى جا عي دسم لے ل 
5 حي اذا اسلكوم فی قتا ندة پ 00 
والصعد : مصدر صعد » يقال : صعد صعداً وصعوداً , فوصف به العذاب . لاه يتصعد 
المعذب أىيعلوه ويغلبه فلا يطيقه . ومئه قول عمر رضى الله عنه : ما تصعدنی شیءما تصعدتى 
خطبة النكام 2 , بريد : ماشق على" ولا غلبى . 


ا المصجد لله فلا تدعوا مم أل أعدا ثم 


وو أن المساجد) من جملة الموحى . وقبل معناه ا فلا e‏ 
اللام متعلقة بلا تدعواء أى : فلا تدعوا لامع الله أحدآ) ف المساجد ء لآنها قەخاصةو لمبادته . 
وعن امسن : يعنى الارض كلها ؛ لآنها جعات للنى صلى الله عليه وسل مسجداً .وقيل : المراد ما 
المسجد الخرام , لانه قبلة المساجد . ومئه قوله تعالى( ومن أظلل من منع مساجد اللهأن بذ كر 
فبا أسمه ) وعن قتادة : كان اللهود والتصارى إذا دخلوا بيعهموكنانسهم أشركوا اله » فما 
أن نخلص نه الدعوة إذا دخلنا المساجد . وقيل : المساجد أعضاء السجود السبعة . قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : , أت أن جد عل سبعة آراب : وهىالجبة » والآنف, واليدان» 


() قوله «إذا أسلكرم فى قتائدة» فى الصحاح : «قتائدة» اسم عقبة . قال عبد مثاف بن ربع : 
حى إذا أسللكو هم فى قتائدة شلا مط تطرى الخالة لأشردا 
واأشل ٠‏ ألطرد . والشرد جع شارد ۽ كالخدم جمع عادم .. (ع) 
(؟) حدثتي أبو عبيدة فى الضيب من زواية هام بن عروة عن أيه عن مم مدأ , وهو منقطع . 
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والركبتان » والإقدمان”" , ..وفيل : فى جرع مسجد وهو السجود . 
وا نا قَام عبد الله يذعوه ادوا کو نون عليه لبدا 001 

إعبد الله) النى صل الله عليه وسل . فإن قلت : هلا قبل : رسول الله أو النى ؟ قلت : 
لان تقديره : وأوحى إلى أنه لما قام عبداقه . فلا کان واقعا فىكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن نفسه : جىء به على ما يقتضيهالتواضع والتذال . أو لآن الم ىأن عبادة عبدالله لله ليست 
بآم مستبعد عن العقل ولا مستشسكر » حتى يكو نوا عليه لبدأ . ومعنى (قام بدعوه) قام يعبده » 
برد : قيامه لصلاة الفجر بئخلة حين تاه الجن فاستمعو! لقراءته صلى الله عليه وسل لإ كادوا 
يكونون عليه لبدأ ) أى بز دحمو ن عليه متراكين تمجبا ما رأوا من عبادته واقتداء أصصاءه 
به قائما ورا كما وساجداً , وإيجابا ما تلا من القرآن . لهم رأوا مالم بروا مثله » وسمعوا 
مالم يسمعوا بنظيره . وقيل معناه : لما قام رسولا يعمد الله وحده مخالفا للشركين فى 
عبادتهم الالهة من دونه : كاد المشر كون لتظاهرم عليه ولعاونهم على عداوته بزدحمون عليه 
هترا كين (لبدا) جع ليدة وهو ماتليد بعضه على بعض . ومنبا «لبدة الأسد. وقريٌ : ليدا 
واللبدة فى معنى اللبدة ؛ وليدا : جمع لايد . كساجد وجد . ولبدا بضمتين : جمع لبود . كصبور 
وصير . وعن قتادة : تلبدت الإانس والجن على هذا الام ليطفئوه . فأى الله إلا أن ينصره 
ويظهره على من ناوأه . ومن قرأ : وإنه » بالكسر : جمله من كلام الجن : قالوه ار مهم حين 
رجعوا إلہم عا كن اران من صلاته وازدحام أصاءه عليه فى اتتامهم به . 


5-2 ۾ نم 
اقل لي ل عار ينعن 3 1 31 e‏ روي لا 
ا ا ا ا م 
ی ع ال سے 5 سير عل لسغ "ا له * 
ل سے سےا 5 امع ا ص ع 6 سرا ب بي ا ا سرت ق 7 چ 
نار جهم حلد ن فا أبد! ايده حى اذا ر و مانو عد ون فسيطمون من 
١‏ كت .م : ane‏ 
کا وال 6 ع ن 3 لفقي ُّ 8 8 م و ر 07 ہے ع و م ~3 
ناصرأ واقل عددا +۲٤‏ قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم تجمل له 
فى السين من حدثه بلفظ و إذا جد المد جك معه سيعة آراب : وجهه وكفاه وقدماه وركيتاء» وفالصحيحين ءن 


أبن عاس نيفوعا وأمرت أن أجمد على سبعة أعظ » ول لذهل وأعضاء » رغنك أفى دأود «وأرت » وال واش 


نيم صلی اقه عليه وسل أن يسجد على سبعة آراب » 





























تفسير سورة المن ‏ الايأت وم ۵ ۲۸ 1۳۱ 


2 ت ا ا e‏ كك وه عر لاس E 5 o7‏ سے م 
رلى أَمَد! 1 عا الغيب فلا بظهر على عهيه اا م إلا من ارنفى 


سے سے اليا 


من رسول فا نه لسلاك من بين بك ډه ومن خلفه رصا لبي ليع أن ود 
ل ع ٠‏ ہے 5 32 سے ج سے ا "وو سے 


کی EES‏ سعط ٭ نے ا اص ماه و رگ اس ۶ 31 ”* سے ت يي 
أ بلغو ا رسلات ر بعم وا عا لد بعم واحصی ہی ءَ عددا A‏ 


قال چ للمتظاهرين عليه ' لإ إما أدعوا رى) بريد :ماأتيدكم بأمى مشكر , إنما أعبد 
ربىوحده لإولاأشر ك به أحدا) وليس ذاك ما يوجب إطباقك على مقتى وعداو . أوقال 
للجن عند ازدحامهم متمجبين : ليس مارون من عيادف الله ورفضى الإشراك به ار کت 
منه ؛ إنما يتعجب ممن ندعو غير الله ويحصل له شريكا . أوقال الجن لقومهم ذلك حكاءة عن 
رسول الله صلی الله عليه وس ١‏ ولارشدام ولانفعا . أو أراد بالضر : الى ؛ و يدل عليه 
قراءة أ (غيا ولارشدا) والمعنى : لاأستطيع أن أضرك وأن أنفعم ٠‏ إا الضاز والتافع 
الله" . أولا أستطيع أن أقسرك عل الفى” والرشد » إنما القادر على ذلك الله عز وجل : 
دالا بلاغا € استثناء منه . أى لا أ ملك إلا بلاغامن الله 0" . ولإ قل إن أن بحرن ) جملة معترضة 
اعترض ما لتا كيد نن الاستطاعة عن نفسه و ببان يجزه؛ على معنى أن الله إن أراد به سوأ 
من مض أو موت أوغيرهما :لم يمح أن بجيره منه أحد أو بحد من دونه ملاذا يأوى إليه : 
واللتحد الماتجأ ‏ وأصله المدخل , من اللحد . وقيل : حيصا ومعدلا . وقرى : قال لاأملك , 





)١(‏ قرله وتال للتظاهرين عليه» هذه قراءة غير عاصم وحمزة , كذا فى الندسى › وهويفيد أن قراءتهما (قل) 
بصيغة الأمر , كأنه سقط من كلام المصنف ذكر هذه القراءة فليحرر ٠‏ 

م قال حمرد : « مناه أي لا أستطيع أن fai‏ 5 اضر إا الذافع والضار الله عر وجل ... ال قال 
أحد : في الآبة دليل بين على أن اله تعالى دو الذى ملك لعباده الرشد والنىأى مخلقهما لاغير , فان النىصلى الله 
عليه ول نما سلب ذلك عن قدر » لفحض إضافته إلى قدرة الله وحده » وفطن الزعغشرى لذلك فأخذ يعمل 
الخيل, فتارة حمل الرئد على مطلق الفح ع فيضيف ذلك إلى أله لمال » وثارة يکم عنه لآن فيه |بطالالخصوصية 
الرشد الخصوص عليه فى 2.9١‏ فثرر له من تقايده الرأى الفاسد وار تصرفه عن الحق وعن اعتقاد أن افهتعالى 
هو الذى عخلق الرشد لع.يده مقارنا لاختيارهم » فمهخل زيادة القسر ؛ لآن معنى ماورد من إضافة الرشد إلى قدرة 
أله تمالى عد هم أنه ماق أن مضع لها الرقاب ء فيشضاق العيد هسه عند ظهررها ردا . فضاف إلى قدرة الله 
تعالى ؛ لابه علق السبب وهو فى المحقةة عضلوق بقّدرة المبد م هذه قاعدة القدرية وعقيد هم ؛ وماالجن إعد هذا 
إلاأوفر منهم عقلا وأسد منهم نظرا ؛ م قالرا : وأنا لاندرىأقر أريد من فيالارض أم أراد ممرهم رشدا 
تأضافوا الرغد نفسه إلى إرادة الله عرز وجل وقدرته . 

(م) قال مو د: و هو اعتراض . وقوله (إلابلاغا) استاناء من قوله رلا أملك) أى لاأبلك لك إلا بلاغا . 
ولل بلاغا بدل من ملتحداً ... ال ۾ قال أحد : فيكون تقدس الكلام : بلاغا من الله مستفاد! من قوله 
زفل إن أدرى أقر بب مانو عدون أم يمل له رق أمدا) . 
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أى قال عيدالله للمشركين أو للجن . ووز أن يكون من کا ب الجن لقومهم . وقيل ( بلاغا) 
دل من (ملتحدا) أى : لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عله ها اويل راد وقيل : (إلا) 
هى .إن لاء ومعتاه : أن لاأ بلغ بلاغاكقولك : إن لاقياما فقعودا لإ ورسالاته م عط على 
بلاغا ء كأنه قبل : لاأملك لک إلا التبليخ والرسالات . والمعنى : إلا أن أبلغ غن الله فأقول : 
قال الله كذا . ناسا لقوله إليه . وأن أ بلغ رسالاته الى أرسانى ما من غير زيادة ولانقصان . 
فإن قلت : ألايقال : بلغ عنه . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «بلغوا عنى بلغوا عنى, 06" 
قلت : من ليست بصلة للتبليغ , إنما هى مازلة من فى قوله إبراءة من الله) ععنى بلاغا كائنا من 
اله . وقرىٌ : فأن له نار جهنم , على : لجزاؤء أن له تار جه . كقوله (فأنْ قه خمسه) أى : 
كه أن له خمسه . وقال لا خالدين ) حلا على معنى المع فى من . فإن قلت : بم تعلق «حتىء ؛ 
وجعل مابعده غاية له ؟ قلت : بقوله إيكونون عليه ابدا) على اہم يتظاهرون عليه بالعداوة , 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددم ( حى إذا رأوا مايوعدون ) من يوم بدر وإظهار 
الله له عام . أومن يوم القيامة لا فسيعامون ) حيتذ آم ل أضءف ناصرا وأقل عددا) 
وبجوز أن يتعلق عحذوف دلت عليه الحال : من استضماف اللكفار له واستقلاهم لسدده » 
كأنه قال : لابزالون على ماهم عليه إحتى اا ماوعدون) قال المشركون كن 
هذا الموعود ؟ إنكارا له فقيل لإ قل € إنه كاثن لاريب فيه , فلا تشكروه ؛ فإن الله قد وعد 
ذلك وهو لاخلف الميعاد . وأما وقته فاأدرى متى يكون ؛ لآن الله لم يبينهلما رأى فى إخفاء 
وقته من المصلحة . فإن قلت : ماممنى قو له لام بحمل له رنى أمدا) والامد يكونقرييا وبعيداً 
ألاترى إلى قوله (تود لوأن بيبا وبينه أمداً بعیداً) ؟ قلت :كان رسول اله صلى الله عليه وسل 
يستقرب الموعد » فكأنه قال : ماأدرى أهو حال متوقع فى كل ساعة أم مؤجلضر بت لهغاية 
أى : هو لإ عالم الغيب فلا يظهر ) فلا يطلع . ولا من رسول) تبيين لمن أرتضى » يعنى : أنه 
لايطلع على الغيب إلا المرتضى الذى هو مصطن للنبوة خاصة › لا كل مى تضى . وفى هذاإبطال 
الكرامات ©" ؛ لان الذن تضاف [لهم وإن كانوا أولياء مىتضين 'فليسوا رسل ”" . وقد 





)00 أخرجه البخارى من حديث عبدالله بن مرو بن الماصى بلفظ «باغوا عى ولو آية ... الحديث» . 

9 قوله «وفى هذا إبطال للكراءات » إبطالها مذهب المعترلة ؛ وإثيائها مذهب أهل لأسنة » وعي لاغتحصر 
فى الاخيار بالغيب ٠.‏ (ع) 

(م) قال حمود : وإبطال للكرامات , لانه حصر ذلك فى ار تضى من الرسل . والولى وإن كانتب من 
ار تسين ... الخ» قال أحد : اوعى عاما واستفل غاصا ء فان دعواه [بطال المكر امات جميع أبواعها , والمدلول 
عليه بالآية إبطال اطلاع الولى على الغبب خاصة » ولا يكون كرامة وغارق للعادة إلاالاطلاع هلى الغبب لاغير , 
وما القدربة إلاولحوشية فإبطالحا , رذاك أن اتدعر وجللايتخذ مهم رايآ أبدا وم لوحدتوا بذلكعنأث.اعهوست 
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خص الله الرسل م بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجم › لان 
أاهما أبعد شىء من الارتضاء وأدخله فى السخط لا فاه يسلك من بين يديه ) يدى من 
أرنضى للرسالة ومن خلفه رصصدا ) حفظة من اللا حفظونه من الشياطين يطردونهم 
عله ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم » حتى يبلغ ماأوحى به إليه . وعن الضحاك , مابعث 
نی 'إلاومعه ملاک عرسونه من الشياطين أن يتش موا بصورة الملك ١‏ ليعلم) الله إأن قد 
أبلغوا رسالات {er‏ يعنى الا ناء : وحد أولا على اللفظ فى قو له (من E‏ 
تم جمع على المعنى » كةو له إفإن له نار جهنم خالدين) والمعنى : لييلخوا رسالات رم کا ھی 
حروسة من الزيادة والنقصان ؛ وذكر العلل كذكره فى قوله تعالى (حتى نعل امجاهدين) وقرىٌّ 
ليع » على البناء المفعول وأحاط عا لدم ) با عند الرسل من الحكم والشرائع » لايفوته 
منها شیء ولاينسى منها حرفاء فهو مهيمن علا حافظ لها لإا وأحصى کل شیء عددا) من القطر 
والرمل وورق الاشجار ‏ وزبد البحار » فكيف لاتحميط ما عند الرسل من وحيه وكلامه . 
وعددا : حال ٠‏ أى : وضبط كل شی۔ دا ار کا ف معنى إحصاء . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : دهن قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جى صدق ممداً 
صلل الله عليه ولل وكذب به عتق رقبة, ٩‏ , 


بد فط فلا جرم أنهم يستمرون على الانكار ولايعليون أن شرط الكرامة الولاية »> وهى ٠سلوبة‏ عتهم الفا . 
وأعاساب الامان فت علاف . فا أطمع من يكون انه مسئلة خلاف وهر ريد اللكرامة لانه م بؤنماء, 
واه الموفق . 

() أخرجه الثعلى والواحدى ابن مردويه باسنادم إلى ای بن کپ . 
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مكية | إلا الآبات ٠١‏ و ١١‏ و ٠١‏ فدنية ] 
وانامها ١١‏ وقيل ٠١‏ [ ثزلت 0 


فيسلا 5 أذ زد عليه ورتل افر ان تيلا از 

المرقل ) ا ا تزمل ف تيأ نه : أى تلقف ما ) ا فی الزاى : 
وڪوه : المدثر ف ادر . وقرى : : المزةل على ا : والمزهل رھ ف وت الم 
ورحكرها. على أنه اسم فاعل أو مفعول 0 من زمله » وهو الذى زمله غيره أو زمل سه ؛ 
وكان رسول الله صل الله عليه وسل ناما بالليل متزةلا فى قطيفة » فلبه و نودى عا هجن اليه 
الحالة الى كان عليها من التزمل ی قطيفته وأستعداده للاستثقال فى النوم ٠‏ 5 يفعل من لا مهمه 
آم ولا بعنيه شأن . ألا ترى إلى قول ذى الرقة : 


سے و ا س ۾ سم بر ا سوي 4 
ركان منطت نافتى من مقارَة ومن نام عن ليلا مر مل 





)١(‏ قال مرد: وهو المتلفف فى ابه کالمدر ونودى ما عجن إله ... الخ» قال جرد : أماقوله اللإرل 
أن نداءه بذلك مجن للحالة الى ذكر أنه کان علا واستثماده بال بيات المذ كورة . نفطأ وسوء أدب . ومن اعتير 
عادة خطاب الله تعالى له فى الا كرام والاحترام : عل بطلان ماله الرعغشرى ؛ فقد قال العلا : أنه لم مخاطب 
با نداء , وأن ذلك من اة دون عار الرسل ١:‏ اا وكشريفاً ه أن تداؤه بصيخة مهجنة من نداثه , 
اسه . واستشواده على ذلك بأبيات قات ای چا ای ار ا ا ال اه من ذلك واوا به 
صلی الله عليه وسل ٠‏ ولقد ذكرت بقوله : أوردها سعد ومعف مشتمل ۵ هأوةءت عليه 

من كلام ابن خروف التحوى رد على الزعشری وغطیء رأبه نى تصتيفه المفقصل ١‏ وإجحاءه فى الاختصار عاق 
كلام سیبویه » ی سواه أن خروف : لار ناج وأتثد عليه : 
أوردها سعد وسءف مشثمل ماهكذا تورد باأسعف الابل 
وآما مانقله أنذلك كان فى مط عائشة رضى الله عنما فبعيد ع فان السورة مكية ٠‏ وبى النى صلى أقه علء.ه وسل على 
عاثمة رضى الله عنها بالمدينة . والصحيس فى الآية ماذكره آخراً ؛ لآن ذلك كان فى بيت خدجة عند مالقبه جير يل 
أول مرة » فيذلك وردت الاحاديث الصحيحة , والله أعلم ٠‏ 
() لذي الرمة . وكأن : عمى كاليرية ۽ وال کش استعامامع ومن »تقول : ركان نكذا . والمازمل مت 
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بريد : التكسلان المتقاعس الذى لابنهض فى معاظ الامو وكفايات الخطوب » ولاتحمل 
نفسه المشاق والمتاعب ؛ وغوه : 
ر وس ٣رہ TS‏ س سل ص 
فأقت به حوش القؤاد معنا ٠‏ مهدا إا مانام ليل وتي © 
وق أمثاهم 


مَاهكَذَا تو رة ياسع الا بل 0 


© بين سے عل سل © تيم ره و ار 0 


أوردها مذدعك و سف هشل 


س المتلفف فى ابه عند كثرة النوم 0 يقو ٠‏ كثيراً من المفاوز اماه ناقى وسار ته 5 وکیا من فائم رغافل 
عن ليلها ‏ أى : المفازة أوالناقة ‏ متتكالى عا فيه من عظائم الأمور . فالمتزمل كناءة عن ذلك 


(€) 


ولقد سربت على الظلام عشم 
من حمان به وهن شوأقد 
وهبرأ من كل غر حيضة 
حلت به فى ليلة مزؤدة 
فأنت به حوش الفؤاد ميطنا 


جلد من الفئيان غير مثقل 
حبك الاطاق فشب غير مهبل 
وفساد عة ودأء مغيل 
كرها وعقد تطاقها لم بحلل 
سبدا إذا مانام ليل الموجل 





لآنى كبير الحذلى يصف تابط شرآ » واسمه : جار بن ثابت » تزوج الحذلى بأمه بعد جار تقاف منه » فأغرته على 
قتله مرج به متحيلا لذلك فلم يقدر , فدحه بالشجاعة والفطنة : يقول ‏ ميرت للا فالظلة بمنشم » أى مع فتى يقدم 
على الاس بلا مبالاة ولا تدبير ولاخوف عافية » مع جراءة » مله ؛ أى : صلب صبور غير مثقل , أى : خفيف 
في سير مفزه عن كل مايوجب اضف والثباطو , وينه بفوله : من ان . أى : هو ممن حلن , أى جنس النسوة به ؛ 
أوهو بعض الفتيان الذين حملت بهم الاسوة » وأفرد ضير وبه» مراعاة الفظ ومن» ومن العمل معنى العلوق »> 
فعداه بالاء ؛ وإلافهو يتعدى بنفسه . والحب.ك : جمع سباك کرام أو جمع بيلك أو حبيكة ؛ وهو اليوط الى 
بحبك با النطاق ء والمهيل : المدعو عليه بالمبل , أى » الشكل والفقد . والذير ‏ بالضم فالتعديد ‏ : بقية الخيض 
وغبره » وكذإك ادر ۔ بالضے و بالفتح مم الكون . والناير : الباق والذاعب . و »وز أن غير : جمع غار ؛ وغير 
فغير ورا ۔ کول - : بق وذهب ۽ أى : :لم تحمل به به أمه فى زمن بقبة اض - وم ضع امن لصغات اة 
بالمؤنث ؛ والغالب جريدها من لتاء ؛ فا هنا على خلاف غالب . والغية : إحبال الرجل امرأنه وهى ترضح 
ولدها : فيمرض؛فالمفيل : الممرض بالغيلة . وف حديث مل : أقدعممت إن | نهى عن الغيلة -نى ذكرت أنالروم 
وفارس يصتعون ذلك فلا يضر أولادم » وكان القاس فى مغبل ا وميين ومعين » لكن جاء على الأصل 
شذوذاً الضرورة . وروى معضل ۽ أى معى ومعجز للا طباء ٠‏ وذ أده - كذعره : إذا خوفه , فهو ٠زؤوه‏ ومذعور 
فالمزؤودة : الخوفة » وأخويف الليلة مجاز عقلى : كشربت الكوز . والخوف فى الحقيقة لللرأة . وبروى بالتصب 
على الحال , لکن نيم ذكر ليلة > إلاأن يقدر وصفها عظلدة . وانطاق : مايشد به الوط . ووش الف أدبا عنم 
وحثى القلب دته وتوقده ونقوره عن الناس . واترجل الحوشوالخحوثى : ألذى انب اناس ميطنا بص البطن 
تضمره : مهدأ إضمتين - : كتير السباد أى ١‏ هر : وإسناد ادوم إلى اليل مجاز عقلى ؛ وإما التاتم الحوجل : 
وهو الرجل الطويل الأحق . ومن تحرية العرب : أن المرأة إذا حملت بولدها كارهة غير مستعدة للوطه : جا. 
ولدها یبا . حىءن آم تأبط شرآ أنها قالت فيه : ذاه إنه الشبطان » مارأيته ضاحكا قط , ولاهم بشیء فى صباه 
إلافمله , ولقد حلت به فى ليلة ظلاء , وإن نطاق اشدود ؛ وذلك يدل على أجابته وتجاءته . 

(0) ااك بن زد مثاة عخاطب أخياء . وکان‌قد بی على امآ ته فل حمسن -مد القيام بأمر الا بل ٠‏ فقالي : أوردها سس 
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فذمه بالاشتال بكسائه» وجمل ذلك خلاف الجلد والكبس » وأمى بأن بختار على المجود 
اليجد » وعلى التزمل التشمر » والتخذف للعبادة والجاهدة فى اله » لاجرم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسا قد تشمر ذلك مع آعما به حق التشمر » وأقبلوا على إحياء ء ليالهم » ورفضوا 
له الرقاد والدعة » وتجاهدو! فيه حتى| ننفخت أقدامهم واصفرت ألوانمم » وظهرت السيمى فى 
و جوههم وترای آم إلى حد رحهم له رهم . ففف علهم . وقبل : کان متزملا فى مط 
لعائشة © يصل »فهو على هذا ليس بتهجين » بل هو ثناء عليه وتحسين اله الى كان علا ؛ 
وأمى بأن مدوم على ذلك وبواظب ءل مه . وعنعالشة رضى الله عا أ هأ سثلت ما کان تز ممله؟ 
قالت : كان مر طا طو له أربع عشرة ذراعا نصغفەعل وا ونصفه عليه وهو يصلى › فسئلت: 
ماکان ؟ قا لت : والله ما كان خرا ولا قز ا ولام عزى ° ولا إرسما ولا صوفا : کان سداه 
شعرا ولخته ورا" . وقيل : دغل على خديحة » وقد جششفرقا “١‏ أول ما أتاهجبر يل وبوادره 
ترعد » فقال : زملوقزملونى » وحسب أنهعرض ل ؛ فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل : ا أا 
المرمل © . وعن علكرمة : أنّ المعنى : ا أنها الذى زهل أمس! عظبا » أى : خله . والزمل : 
امل . وازدمله : احتمله . وقري : قر الليل بعتم ال وفتحها . قال علمان بنجت : الغرض -بذه 
الحركة التبلغ ‏ ها هرا من النقاء الا كين » فبأى الحركات ترك فقد وقع الغرض لا نصفه ) 
دل من الليل . وإلا قليلا : استثناء من الصف » كأنه قال : قم أقل من نصف الليل. والضمير 
فى منه وعليهلتصف » والمعنى : التخيير بين أمرءن الم ا د عه 

بين أن ختار أحد الامر بن وهما النقصان مر النصف والزيادة عليه . وإن شت جعلت 


سل سعد إلى الماء والحال أنه مشتمل مطقف بثيابه لامتشمر ٠‏ وذكر الظاهر مكان الأضمر : فيه نوع من التوبيخ ٠‏ 
مامكذا توردع أى : تاق إلى الماء »> وكان معرضا عنه فالتفت إلبه ونداؤه نداء لبعد : دلالة على أله بليد . 
وحق هاء التنبيه : الدخول على اسم الاشارة , لكن قدمت على كاف التشبيه مبادرة واهتاما بالتنذيه . ويروى يدل 
الشعار الثانى : ياس ماتروى بهذا كالابل . وهذاك اسم إشارة , وصار هذا لبك يضرب عثلا كل من لم سن 
القيام بشأن ماتولاء . 

() قوله دوقيل كان مز ملا فى مرط لعائهة» كيف والسورة مكية ٠:‏ (ع) 

0( قوله دولا ميعزى» المرعزى الزغب الذى حت شعر المنز أه ماح ٠.‏ (ع) 

)۳( لم أره هكذا وهن قوله « ماکان خرا» رواه الق ف الدعوات من ا فى آلة التصف من شمان 
«انسمل النى صلى الله عليه 00 . ثم قالت : واقه ماکان مرطى من حرر ولا قز . ولا کتان ولا كرف 
ولا صوف . فقلنا : من أي ىء لان ؟ قالت : إن کان داه لمن شعر وإن كانت ته لمن ور» . 

(4:) «قرله وقد جشث 7 أى أفرع ٠‏ فهو روث : أى مذعور . كذا في الصساح . وفيه الإوأدر من 
الانسان وغيرء : الاحمة لى بين اكب والعنق ٠‏ (ع) 

ره) لمأره هكذا . وأصله فى المسيحين عن عائهة رضى الله فا . 
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نصفه بدلا من قليلا » وكان مخيير| بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه » و بين قيام الناقص منه 
وبين قيام الزائد عليه ؛ وإنما وصف النصف بالقلة بالفسبة إلى الكل » وإن شت قلت : لما 
كان معنى ( قم الليل إلا لبلا نصفه ) إذا أبدلت النصف من الليل ‏ تم أقل من نصف الليل , 
رجع الضمير فى منه وعليه إلى الاقل من النصف » فكأنه قيل : قم أقل من نصف الليل . أو : 
قم أنقص من ذلك الاقل أو أزيد مندقليلا ٠‏ فيكو نالتخيير فما وراء الصف بيئه و بين الثلك.. 
وحوذ إذا أبدلت نصفه من قليلا وفسرته به أن تجحعل قليلا الثاتى معنى نصف الصف : وهو 
الربع » كأندقيل . أو انق ص منهقليلا نصفه . وتجملالمزيد على هذا القليل » أعنى الربع » نصف 
الربع كأ نه قبل : أوزد عليه قليلاذه غه . و جوز أنتجمل الز بادة لسكو نبا مطلقةتتمةالثاث ؛ فمكون 
تخبيرا بين النصف والثلث والربع . فإن قلت : أكان القيام فرضا أم نفلا ؟ قلت : عن عائشة 
رضى اله عنما أن انته جعله تطعا بعدأن كانفريضة . وقيل :كانفرضا قبل أن تفرض الصلوات 
اخس ثم نسح من إلا ما تتطّعوا به . وعن الحسن : كان قيام ثلث الليلفريضة » وكاتوا على 
ذلك سئة . وقيل :كان واجبا » وإ نما وقع التخيير فى المقدار ثم نس بعد عشر سكين وغن 
الكلى :كان يقوم الرجل حتى يصبح غنافة أن لا حفظ ما بين النصف والثلث والثلثين ۽ ومنهم 
من قال : كان نفلا بدليل التخبير فى المقدارء ولقوله تعالى ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) . 
ترنيل. القرآن : قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات » حى بجحىء المتاو” 
منه شبها بالثغر المرتل : وهو المفلج المشبه بنور الاقحوان ‏ وألا -بذه هذا ولا يسرده 
سردا 2 » م قال عير رضى الله عله : شر السير الحقحقة . وشر القراءة الهذرمة , حتى يشبه 
المتلو فى تتابعه الثغر الالص ”" . وسئلت عائشة رضى الله عا عن قراءة رسول اله صلى اله 
عليه وسل ؟ فقاات : لاكسردم هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها . و (ترتيلا) 
تأ كيد فى إيحاب الام به > وأنه مالا بد مله للقارئ . 
3 


تق عند قز تيا رت 


rae 


ذه الآنة اعتراض .ء ويعتى ,الهو الثقيل : القرآن وما فيه من الأاواصس والنواهى الىهى 








. قوله «وأن لاجناه هذ" ولاهسرده» اذ : الاسراع . والسرد : التتابع . والمقحقة : شدة السير‎ )١( 
: والالص : متقارب الآسنان . أفاده الصحاح . وفيه «الهذرمةء سرعة القراءة . (م)‎ 

(0) م أره عنه من رواية منصور » وا قا أيوعبيد بن قتيبة فى الغريب قال عمر «'شر القراءة المررمة » 
ا الخطيب فى الجامع من رواية منصور بن جمقر قال : قرأت على ألى تمد بن ذرستويه . قال : قرأنا على 
أبن فتبية هذا وروى ابن المبارك فى الزهد من روابة الحسن قال وكان قال : شر السير الجمجمة, وروأه أبن عدي 
مرفوعا من روارة الحسن بن «ينار عن الحسن بن ألى هريرة . والحسن بن وينار ضعيفا . 
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تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين » خاصة على رسول الله صلى ألله عليه و سم لاله متحملها بنفسه 
جملة النكا ليف الثقيلة الصعبةالنى وردما القرآن » لان الليلوقت السبات والراحةوالهدوءفلا بدن 
أحيأه من مضادة اطبعه ومجاهدة ائفسه . وعن ابن عباس رضى الله عله :كان إذانزل عليهالوحى 
قل عليه وتريد له جلده . وعن عائشة رضى الله عنما : رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم 
الشد يد ارد فيفصى عنه وإن جبيله ليرفض عرقا . وعن الحسن : ثقيل فى المزان . وقيل : 
ثقيل على المنافةين . وقيل : كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف . 

إن ناشعة اليل £ ا رطا وَأَقَوْم قيلا ازا 3 

( ناشئة اليل ) النفس الناشيه الليل 3 لى شا من مصجدع | إلى 07 5 أى : بض 

وترتفع . من تشأت السحاءة : إذا ارتفعت . ونشأ من مكانه ولشز : إذا بض > قال : 


ا ت 


رك هرس و وو س سے 

نشانا إلى خوص ری ال وأالصق منها مشرفات التساحد 

وقيام اليل > على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونبض . على فاعلة : كالعاقة . وبدل 
عليه ماروی عن ف بن یر : قات أعا ئشة : رجل قأم من أوّل الليل ٠‏ أتقولين له قام اه ٩‏ 
قالت لا ؛ إنما العاشئةالقيام بعدالنوم . ففسرت الناشئة با لقيام عن المضج ع أو العبادةالتى تنشأ اليل ء 
أى : دت 8 وبر فضع . . وقبل : ھی ساعات الليل کاھا اا لدت و أحدة لجرل ای . وقسل ٠‏ 
الاعات الأول مله . ورعن على بن اسن رعى أيله عنما أنه کان يصلل بان المغخرب والمشاء 
ويقول: أما نعم فرك الله تعالى (إن ناشئة الليل ) هذه ناشئة الیل اى أشد وطأ) ھی خاصة 
دون ناشئة النهار » شت مواطأة بواطع قامما لسانها : إن أردت النفس . أو بواطع فما قلب 





(5) أخرجه أحد من حديث أبن عباس فى قصة ابن أمية . قال ووكان الى صلى الله عليه ولم إذا تزل 
عليه الوحى عرفوا ذلك فى تريد جلده» و وأبو لعيم فى الدلائل «كان إذا ازل عليه الوحى ريل له وجهه رجسده » 
وقالاب حمهيث عبادة بن الصامت وكان رسو لاله صلی الت عليه وسم إذا نول عفيه الو حى كرب لذلك وارد وجهه ٠‏ 

0( قول و وترید» أى تميس ٠.‏ (ع) 

(۴( مافق عله من عدبت عالشة . 

)4( قال مود : وقيل الناشئة التفس القائمة بالليل انى تنشأ عن مضجعها ... الخ» ال أحد ۰ ان حملت 
الناشئة على النةس فاضافة المواطأة إلما حقيقة ٠‏ وإن <اتها على الساعات أو المصدر فبو هن لاع الجازى 

(ه) نهأنا : تمضنا . والخوص - جع خوصا. : الناقة المرتفعة الأعلى , الضخمة 0 وانى : ألشحم . 
والسرى : سير الليل . والهاحد : جمع قحدوة : وهى أعلى عام الرأس . يقول : مضنا إلى نوق عظيمة اذاب 
مها سير اليل , رأامق عظام رأسما بعضما ببعض » كناية عن رتبا على السير ادق 
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القائم لسانه : إن أردت القيام أو العبادة أو الساعات . أو اشد موافقة لما يراد من الخشو ع 
والإخلاص . وعن الحسن : أشدّ موافقة بين السر والعلانية ء لانقطاع رؤية الخلاثق . وقرئ : 
أشد وطأ بالفتح والكسر . والمعى : أشد ثبات قدم وأبعد من الزال . أو أثقل وأغاظ على 
المصلى من صلاة النهار » من قوله عليه السلام , اللهم اشدد وطأتك على مضر "٠‏ لإوأقوم 
قيلا) وأسد مقالا وأثيبت قراءة هدو الأصوات . وعن أنس رضى الله عنه أنه قرأ: وأصوب 
قبلا , فصل له يا أاحزة: إماهى : وأقوم ؛ فقال : إن أقوم وأصوب وأهياً واحد. وروى 
أو زيد الانصارى عن أن سرار الغتوى أنه كان يقرأ : خاسوا » محاء غير معجمة » فقيل له : 
E‏ 00 واحد. 


ع ونس e‏ 


انى تقتضى فراغ البال وانتفاء الشواغل . وأما القراءة بالخاء . فاستمارة من سمخ الصوف : 
وهو نفشه ونشر أجزان!' !؛ لانتشار الم وتفرق القلب بالشواغل : كلفه قا م الليل لم ذکر 
الحكة فماكلفه منه : وهو أن الليل اع هر مز ضكر لق ل ادك لد ا 
الصوت : وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الم من النبار ؛ لاله وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر 
والتقلب فى حوائج المعاش والمعاد . وقيل : فراغا وسعة لنومك وتصرفك فى حواتجك . وقيل : 
إن فاتك من الليل شى و وم 

واو رائ رك يتن ! اليه ا ا 


اھ ی“ 


o por 


لاله إلا هو اذه و كيلا 1ه 3 وَأصِير ل ا واهجرم 


3 
ا 


6 5 
و 


(إواذكر اسم ربك € ودم على ذ کره فى ليلك ونجارك » واحرص عليه . وذ كرالله يقناول 
كل ماکان من ذ کر طیب : تسبح » وتهايل » وسكبير » وتمجيد » ونوحيد , وصلاة » وتلاوة 
قرآن » ودراسة عل ؛ وغير ذلك ما کان رسول الله صلى اه عليه وسلم يستغرق به ساعة ليله 
وتجاره لا وتبتل إليه) وانقطع إليه . فإن قلت : كيف قيل ل تبتيلا) مكان تبتلا؟ قلت : لان 
معنى تبتل بتل نفسه » ىء به على معناه مراعاة 1ق الفواصل لا رب المشرق والمغرب ) قری 
مرفوعاً على المدح » ومجروراً على البدل من ربك . وعن إن عباس : على القسم بإضار حرف 


)1( متفق عليه »ن عوك لث آی ھر رة 0 وقد تقدم فى الانبباء ٠.‏ 
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القسم . كقولك : الله لآفعان , وجواءه (الاإله إلاهوم ک تقول : والله لاأحد فى الدار إلا 
زه . وقرأ ان عباس : رب اأشارق والمغارب ل فاتذذه وکا مسدب على التبليلة ؛ للانه هو 
وحده هو اذى يجب لتوحدة ال أن توكل اه الود . وقيل (وكيلا) : كفيلا ما 
وعدك من النصر والإظهار . المجر اليل : أن مجانهم بقلبه وهواه وذالفهم مع حسن 
الخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة . وعن أى ار رضى الله عنه : إنا لنكشر فى 
وجوه قوم ونضحمك لهم . وإن قلوبنا لتقلمي ° وقيل : هو منسوخ بآبة السيف . 


ر هه e‏ ت 9 اا سا الى 2 ع a,‏ 3 سار وص 5 ا 
وی والمكذ ين أو 0 النعمة و 00 ليلا 3 0 ل تا 

إذا عرف الرجل من صاحيه 0 خطب يريك أن 5 > أو لعدو شان بعر له مله 
وهو مضطلع , ذلك مقتدر عليه قال : ذرنی وإياه ۽ أى : لاتتاج إلىالظفر عرادكومشتاك › 
إلا أن تخل بيى و بينه بأن كل أمرء إلى" وتستكفينيه فإن فى ما يفرغ بالك ومجلى همك » 
وليس ثم منع حتّى يطلب إليه أن بذره وإياه إلا ترك الاستكفاء والتفويض »كانه إذالم يكل 


أمرء إليه » فكأنه مئعه منه ؛ فإذا وكله إليه فقد أزالالمنع وتركهو ياه » وفيه دليل على الوثوق . 


بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية الخاطب وما ءزيد عليه . اللعمة - بالفتح - 
التنعم ‏ وبالكسر : الإفعام » و بالطم : المسرة ؛ يقال : نمم » و نعمة عين ‏ وهم صناديد قريش » 
وكانوا آهل تنعم وترفه لا إن لدینا) ما يضاد تنعمهم من أنكال : وی الفيود الثغال : عن 

الشعى » إذا ارتفعوا استقات عم . الأواحد : نكل وکل . ومن جحم : وهى أأنار الشديدة 
الجر والاتقاد . ومن طعام ذى غصة وهو الذى ينشب فى الوق فلا ياغ يعنى الضريع و مجر 
الزقوم . ومن عذاب ألم من سا" E‏ 
ينت منهم بمثل ذلك الا نتقام :زوق أن ن النىصلى الله عليه وسل قرأ هذه الآبة فصعق» . وعن 


)١(‏ قوله وهو الذى» لعله والذى» بدون : هو . (ع) 

)۲( أخرجه الإخارى فى صحيحه تعليةا فى الادب : ويذكر عن ألى الدرداء ٠.‏ ووصله ليق ف الدعءب فى 
السادس واليسينءن طريق أ الأ حوص ی ولد أحوص بن - عن أن الزهراء قال قال أبر الدرداء . ورواه 
أبوني فى الحلية فى ترجمة أ الدردا. من طريق سفيان عن خلفبن حوشب قال قال أبوالدردا. مثل رواية البييق . 

(ع) قرله ولا تاج إلى اأظفر » لعله : فى الظفر ٠‏ (ع) 

5 اا فى الزهد والطبرى مق علريق وكيع عن حيزة ال بات عن حران بنأعين وأن انی صل الله حت 








e o e 000‏ اير اللاي الا 
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الحسن : أنه أمسى صائا , فأق بطعام » فعرضت له هذه الأبة ؛ فقال : أرفعه » ووضع عنده 
اللدلة الثأنية > فعرضت له > فقال : ارفعه » وكذلك الليلة الثالثة , فأخير ايت الينانى وزيد 
الضى وحى البكاء جاؤا فلم بزالوأ به حتى شرب شرية من سويق لا یوم ترجف ) منصوب ما 
فى لدينا . والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب : الرمل الجتمع من كشب الثى. 
إذا جمعه . كأنه فعيل بمعتى مفعول فى أصله . ومئه التكدثبة من اللبن » قالت الضائئة : أجر جتالا 
و يحالاء أى : كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلاء أى : نثر وأسيل . 


اوتنا ]جم رتولا عيز 
وس جل ےھ 


فَمَصَى تعن ارول ا ويلا : 
الخطاب لال مكة اشاهدا عليم ) يشهد عليكم 50 . فإن قلت : 
م نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لاله أراد : “أرسلا إل فرعون تعض الرضل ؛ فليا أعاده وهو 
معهود بالذكر أدخللام التعريف إشارة !! اا ثقيلا غليظا » من قو ل : 
كلا" وبل وخم لايستمراً لثقله . والوبيل : العصا الضخمة . ومنه الوابل للمطر العظم . 


و 


فكيف تقون إن گەرتہ ا تحمل الو لَدَانَ شما ز۷ ١‏ الما تار 3 


> ی رل ور م e,‏ 


کان وعده مععو 

لإيوما) مفعول نه أى نكيف تقون أنفكم e‏ » إن بقيتم على الكفر 1 

ولم تؤمنوا واتعملوا صاحا . وبجحوز أن ييكون ظرفاء أى : فكيف لك بالتقوى فى يوم القيامة 

إن كفرتم فى الدنيا . وبجوز أن ينتصب بكفرتم عل تأويل جحدتم » أى فكيف تهون الله 

يي واس ا يد ان 

مثل فى الشدة يقال فى اليوم اأشد يد : يوم یشیب نواصی الأطفال . والاصل فيه : أن الهموم 
والاحزان إذا تفاقت على الإنسان ا ات أو الطيب : 


املد كا أرملنا إل لا e‏ 


a 


ورن ر 6 ګر 6 


وام هرم الجسيم 3 و E‏ ناصيّة الى ورم 


area‏ عليه وسل هذا ۾ وروآه أبن عدي من روأبة اوعدت عن جره عن حران عن أفى کر ميد ابل أىالأسود . رقال 


غيره : أن بوسف روه عن حمزة عن حسب عن ران ٠‏ 
)١(‏ قوله «وأجز جنالا وأحلب كثا» الجفال : الصوف اللكثير . والكقية من الاين : قدر حابة , رابع 
5-١‏ ۽ كذافى الصصاح ٠‏ (ع) 
6 لای الطيب ؛ يقول + ان امم بشقص الرجل الجسم ريقتطمه شنا فخا . وف ممحافة : هرل هزالا ؛ 
فنحافة مقعرل مطلق , للها تلاقىالا ترام فی المي . ومحوز أنها تيبر › أي : يتتقص اهم لظم الجسير من جوة سح 
وه -كتاف-)؛) 
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وقد مر لی ق عيضن الكت أن ر أسى فاحم الشعر كنك الغراب » واصبح 
وهو أبيض الرأس واللحية كالثغاءة » فقال : أريت القيامة والجنة والثار فى المنأم : 
ورأيت الئاس يقادون فى اللاسل إلى النار > فن هول ذلك أصبحت کا ترون . 
ووز أن بوصف اليوم بالطول . أن الأطفال يباغون فيه أوان الشيخوخة والشيب 3 السماء 
منفطر به € و صف لليو م بالشدة أيضاً . وأن السماء علىعظمها وإحكامها تنفطر فيه فا ظنك 
بغيرها من الاق . وقرى ار ومتفطر . والمعى : ذات انفطار . أو على ايل السياء 
بالسقف . أوعلى تأويلالسماء شىء منفطر » والباء فى(به) مثلها وق ولك : فطرت العود بالقدوم 
فانقطر به ٠‏ يعى : : آنا تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله کا ينفطر الثىء عا بفطر نه . وبجحوز أن 
براد لاء مثقلة به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظمه عاءها وخشيتبا من وقوعه › كةوله ( قات 5 
فى السموات والأرض) . لإوعده م من إضافة المصدر إلى المفعول » والضمير لليوم . وبجوز 
أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله عز وعلا . ولم بحر له ذكر لسكونه معلوما . 


0 


او فن شام اتال ره سَبيلا 0 
لإإن هذه الابات الناطقة بالو عد الشديد لإ تذكرة ) موعظة لإفن شاء) اتمظ بها . 
واتخذ سديلا إلى الله gg‏ 


ا شاه سير لم 


إن دبك يشر أك تنوم أذقى' ll‏ ى اليل ورشته وله وطاعة من 


الذين ينك راف هدر الشدزة امار م ل تحصوه فاب Ce‏ فاقردوا 


م ين أ ان عم ان مشک مضى وءاحرون إشير بون ف 


مامه سا رظ 7ص 


الأزْض ا فضل, اه > وء ارون يلون فى سهيل الله فووا ا 


ت FC E‏ كه فرصو الله داعا ا .وما شا 
ل م سے سر وات چ ا 
لے" من خير جد وه عند اه د 2 ا ااا أ 
0 4 لم سر 0 


إن الله مور وحم [ 





ي التسافة گی تنما ل 2 و جوز جلها مفەو ا لا جل على مذ هب دن م بشترط اماد لأفملوالمصدر والفاعل a.‏ 
والناصية : مقدم الرأس 0 أى : اولب اش الى ٠‏ وڪس الخاصية ٤‏ لا لی تقا بل #ناظر نله للتقايل 0 ولا شهعر 
لامى إلا فى رأسه . وجرم , أى : يصير الصى هرما ضعيفا . 
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ل( أدتى من ثل اليل أقلمنهما ؛ وإتما استعير الأدووهو الاقرب للاقل ؛ لان المسافة 
بين الشيئين إذا دنت : قل ماما من الاحياز ؛ وإذا بعد ت كير ذلك . وقرىّ : ونصفه وثلثه 
النصب على أنك تقوم أقل من الثلثين ء وتقوم النصف والثلث : وهو مطابق لما مر فى أوّل 
السورة : من التخيير بين قيأم الصف بامه وبين قيام النأقص مله - وهو اثلث - و بين قيام 
الزائد عليه - وهو الادنى من الثلثين . وقريٌّ : ونصفه . وثشه : بال جر ء أى : تقوم أقل من 
الثثين وأقل من النصف والثلث » وهو مطابق للتخيير بين اللصف : وهو أدتى من الثلثين . 
والثاث : وهو أدنى من الخصف . والر بع : : وه وأدق من الثلث » وهوالوجه الاخير لاو طائفة 
من الذين معك ) و يقوم ذلك جاعة من أصا بك إواته بقدرالليل والهارم ولايقدر على تقدير 
اللبل والابار ومحرفة ة مقادر ساعاتهما إلاالله وحده ؛ واكم امه عر وجل ا فنا عليه 
عدر : هو الدال على معتى الاختصاص بالتقدر ؛ والمعنى : أ سكلا تقدرون عليه » والضمير فى 
ات غعصوهع لمصدر بقذر . أى عل أنه لا يصح منک ضرط الاوقات ولايتأق حساما 
بالتعديل والتسوية . إلاأن تأخذوا بالاوسع للاحتياط : وذلك شاق علي بالغ مكل قاب 
لیک عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر . كقوله (فتاب عايك وعفا عك فالان 
باشروهن) والح : أنه رفع التبعة فى تركه عدك ٠‏ کا برفع التبعة عنالتائب . وعبر عن الصلاة 
بالقراءة ؛ لہا بعض أركاتها ,كا عبر عنها بالقيام والركوع والسجود. بريد : فصلوا ما تيسر 
عليم » وم يتعذر منصلاة الليل ؛ وهذا نأسخ خ للاول , م نسخا جیما بالصلوات اجس . وقيل 
هى قراءة القرآن بعينها ؛ قيل a‏ . ومنقرأ مائة آية فىليلة لم عاجه القرآن . وقيل : 
من قرأ ماثة أية كتب من الغانتين . وقيل : خمسين آية . وقد بين الحمكة فى النسخ . وهى لحذر 
القيام على المرضى ؛ والضار بين فى اللأرض للتجارة » واجاهدين فى سيل الله . وقيل : سى 
أله بين ا مجاهدن والمسافرين لک الحلال و ,بد الله نن مسعود رضى الله عه e‏ 
رجل جاب شيا إلى مديئة من مدائن ال مسلمين صاراً تسب » فباعه بسعر يومه : كان عند الله 
من الشبداء “ . وعن عبدالله بن عمر : ماشلق الله موتة أموتبا بعد القتل فى سييل الله أحب 

إلى من أن أموت بين شعبق رحل : أضرب ف الارض أبتنى من فضل الله " . و (عل) 


)1( أخر جه الثعلى من رواية فرقد السبخى عن ارادم عن أبن مسعود موقوفا . وفرقد ضعيفا . ووصله 
أبن هر دو به بذکر علقمة بن إبر اهيمر وعيدالله ورفعه أبضا . وزأد : : حم لم قرأ (وأخرونيضربون فى الأرض الا( 
(+) أخرجه الثعلى من رواية القامم بن عبدالله عن أبيه عن نافع عن أبن عير به ٠‏ وإسنادء ضعيف ٠‏ ورواه 
أبق معد اغ واقسة عن ى يونس عن أبن شراب عن نافع أن عر قال و ماخطق الله مو تة 
أموتها إلا أن أموت مجاهد! فى ميل اله أحب إلىمن أن أموت - إلى آخره» واابييق فی الشمب فيقثاات عشر د 


34 تفسير سورة المدشٌ ‏ الابات ١‏ - م 





استئناف على تقدر السؤال عن وجه النسخ لإ وأقيموا الصلوة) يعى المفروضة والزكاةالو أ جبة 
وقيل : زكاة الفطر ؛ لانه لم يكن عك زكاة . وإعأ وجيت عد ذلك : ومن فسرها بالركأة 
الواجية جعل آخر السورة مدنا لإوأقرضوا اتدقرضا حسنا» يجوز أن ن برد : سائر الصدقات 
وأن رند : أداء الركاة على أحسن وجه : من إخراج أطيب المال وأعوده على الفقراء » 
ومراعاة النية وا بتغاء وجه الله » والصرف إلى المستحق » وأن ريد :كل شیء يفعل من اير 
ما يتعلق بالنفس والمال لاخيراً م ثانى مفعولى وجد . وهو فصل . وجاز وإن لم يقع بين 
معرفتين . لان أفعل من أسْبه فى امتناعه من حرق التعريف المعرفة . وقرأ أم السمال : هو ٠‏ 
خير وأعظ أجراء بالرفع على الابتداء والخبر . 
عن سول اس ان عليه وس نرم قرا عرو ارك يد 
والأخرق ^١‏ 


مكة » وهى ست وخمسون آلة [ نزلت بعد الزمل ] 


ا 


١‏ المدرم لابس الدثار. وهو مافوق الشعار : وهو الثوب النى بلى الجسد . ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام والانصارشعار والناس دثار» © وقيل : هى أولسورة نزلت . وروى 
جار بن عبداللّه عن رسول الله صلى الته عليه وسل و يأمدء 

إنك رسول الله » فنظرت عن مبى ويسارى فل أرشأ » فنظرت فوق فرأيت شيأ , 5 . وى 





س من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الله ذ کر عر أو غيره قال و ماخلق الله إلى آخره» 1 
)١(‏ أخرجه الثعلى والواحدى وأين مردويه يسندهم إلى ف رضى الله عنه . 
(۲) تدم فى آل عمران . 
(۴) متفق عليه من رواية ألى سلة عنه وام ات 
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رواية عائشة : , فلظرت فوق فإذا به قاعد على 0 
نأدأه - فرعت ورجعءت إلى خديحة فقلت : : در ونی درول » فز لجر يل وقال : دياأها المدثر © 

وعن الزهرى : أوّل مانزل : سورة اقرا باسم ربك إلى قوله (مال بعلم) څزن رسو لاله صل الله 
عليه وسل وجعل يعلو شواهق الجبال ‏ فأتاه جريل فقال : إنك نى الله . فرجع إلى خدجة 
وقال :دروف وصبوا على ا بارداً » فتزل : ياأا المدثر "٠‏ وقيل : سمع منقريش ما كرهه 
فاغتم : فتغعلى شوه مف فسكراً کا يفعل المغموم . فأمى أن لابدع إنذارم وإن أسمعوه وآذوه . 
وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ اء 7 . من دثره . وقآل : دثرت هذا اللا موعصب بك » 
كا قال ف المرقل : قم س .أرق قيام عزم و تصمم لإفأنذر) غذر قومك من عذاب 
الله إن لم يؤمنوا . والصحيح أن المعنى : فافمل الإنذار مى غير تخصيص لهبأحد لآوربك 
فكير ) واخةص ربك باله_كبير : وهو الوصف بالكير باء دياءاوآن قال :اه | كي وروي 
أنه لما نزل قالرسول الله صلى الله عليهوس] : ,الله أكبرء فنكبرت خديجةوفرحت ؛ وأيقنت 
أنه الوحى ؛ وقد حمل على ت-كبير الصلاة > ودخلت الفاء لممنى الشرط .كأنه قيل : وما كان 
فلا مدع تكبيره وثيابك فطه ر أمم بأن تكون تيدأ به طاهرة من النجاسات ؛ لان ملهارة 
الثياب شرط فى الصلاة لاتصح إلاا » وهى الأولى والآحب فى غير الصلاة » وقبيح بالمؤمن 
اقطيب أن تحمل خبثا . وقيل : هو س بتقصيرها , وخالفة العرب فى تطو يلهم الثياب وجرهم 
الذيول » وذلك ما لايؤمن ممه إصابة النجاسات . وقيل : هو أ بتطهير النفس مما يستقذر 
من الأفعال و يستبجن من العادات . يقال : فلا نطاهرالث.اب وطاهر الجيب والذيل والاردان 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدافس الاخلاق . وفلان دنس الثباب للغادر ؛ وذلك لان 
الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه ؛ فکنی بهعنه . ألاترى إلى قولم : أييى زيد ثوبه . 
كا يقولون: أَيبى زيد عقله وخلقه » ويقولون : اجد فى وه , والكرم تحت حلته ؛ ولان 
الغالب أن من طهر باطنه ونقاه عنى بتطهير الظاهر وتنقيته » وأنى إلا اجتناب الخبث وإيثار 
الطهر فی کل شی ء لا والرجز ‏ قري با اکس والضم . وهر الد مناه فعا اق ما دى 
إليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآ ثم . والمعنى : الثبات على مجره ‏ لانه كان بررئّاً منه . 





0( لم أره غن مائعة . وإعا هو قمة حديث جابر . ولعلالزعغشرى قصدبقرله «ووفى روأية عالعة لفظة منه 
وإلا فاجيم من حديث جابر رضى الله عه فاك : يوجد ماذ كره الو#شرى من رراية اتتعيان بن راشه عن الزهر ى 
عن عروة عن عالثة عند الطيرى . 

0 أخر جه الطيرى من رواية مد بن ثور عن معمر عن الزهرى قال وكا أول شىء زل على انی صلی الله 

عليه وسل اقرا ۔ فذكره وألم منه ikl.‏ ن طربق متمد بن سيرين عن الزهرى عن 6ررة عن عائشة 
ری ال عا . 
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والال م ر 555 
ولا تمان سكير 4 ) وربك فاصير إل 


قرأ الحسن : ولاتمن . وتسةكثر . م فوع منصوب انحل عل الال . أى : ولاتمطمستكترا 
راثا لما تمطبه كثيرا» أوطالباً الكثير : نهم ىعن الاستغزار : وهو أن هب شيا وهو يطمع 
أن يتعوّض من الموهوب له أ كثر من الموهوب » وهذا جائز . ومنه الحديث «المستغزر يئاب 
من هبته , 20 وفيه وجهان , أحدهما : أن يكون نها خاصاً برسول الله صلى اله عليه وسلم : 
لان الله تعالى اختار له أشرف الأداب وأحسن الأخلاق . وا كأنى : أن يكون نهى تنزيه 
لاتحرحم له ولاقته.وقرأ الحسن : استكثر . بالسكون . وفيه ثلاثة أوجه : الإبدال من 
يح عافدل :دولا فق اليفك دفن TT‏ المن فى قوله عز 30 
لا يتبعون ما أنفقوا م ولا أذى ) لان من شأن الئان ما يعطى 5 : برأه 
كثيراً و يعد نه . وأن يشيه ثرو بعضد » فيسكن تخفيفاً . وأن يعثير حال الوقف . وقراً 
الأعمش بالنصب بإضار ,أن كقوله : ۰ 


22 


3 ألآ هلدا الزاجرى أخضر الوت 0 

وتؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تستسكثر. ويحوز فى الرفع أن تعذف او 

عملها .كا روى : أحضر الوغى 8 .¥ واربك فاصير م ولوجه الله «فاستعمل الصير. . وقيل: 

على أذى المشركين . وقيل : على أداء الفرائض . وعن التخعى : على عطيتك .كآنه وصله ءا 

قبله » وجعله صيراً على العطاء من غير | کار وال جه أن بكرن اسا يتن الفعل بو أن 

يتتاول على العموم كل مصبور عليه ومصبور عنه » وبراد الصير على أذى الكفار ؛ ؛ لابه أحد 
ما يقناوله العام 


دا قر فى الثاقور 777 فلت يؤمئذ بم عير ا عل الكيْرين 

> ور دم عضي 
والغاء فى قوله (فإذا نقر) للتسبيب »كانه قال : أصير عل. ذا . فبين أيد-هم يوم عسير 
بلقون فيه عاقبة أذاهم , وتلق فيه عاقبة صيرك عليه . والفاء فى بإ فذلك ) للجزاء . فإن قلت : 
م انتصب إذاء و کف صح أن يتمع (بومئد) ظرفا ليوم عسير ؟ قلت : اتتصب إذا ما دل 





٠ نقدم فى الروم من قول شريم‎ )١( 
. نقدم شرح هذا اأثياءد بالجرءالاول صوحة 9۹ فر اجفه إن شیب أه مصهعةه‎ (0 
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عليه الجزاء » لان المعنى : فاذا نقر فى الناقور عسر الام على اللكافرين , والذى أجاذ وقوع 
( بومئذ ) ظرفا ليوم عسير : أن" المعنى : فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير , لان يوم القيامة 
يأتى ويقع حين ينقر فى الناقور . واختلف فى أنها النفخة الأول أم الثانية . وبجوز أن يكون 
يوءئذ مبنيأ رفوع امحل » بدلا من ( ذلك ) و ( يوم عسير ) خمرءكأنه قبل : فبرم النقر يوم 
عسير . فإن قلت : فا فائدة قوله لإ غير یسیر / و ( عسير) مغن عنه ؟ قلت : لما قال (على 
الكافرن ) فقصر العسر علمم قال : ( غير يسير ) ايؤذن بأنه لا يكون عابهم کا يكون على 
المؤمنين يسيرأً هيئأ ؛ ليجمع بين وعيد الكافرين وزبادة غيظهم وبشارة المؤمئين ولسليتهم . 
ووز أن راد أنه عسير لا يرجى أن برجع إسيراً »كا برجى تيسر العسير من أمور الدنيا . 


2 ه.ء سے ل 5 لر م ا و لع ر و اي ال و ا 0 ر ا 
ذر بی ومن حلمت و حف أ ر وحملت له مالا ممدودأ :1 وبين 
ا - 8 00 و وين 
رر م و ا م جر مه ا .1 23 ا عع ا 2 اي عام 
شهودأ : ١7‏ و مهف ايه له مهمد | £ الم إطمع ن أزيك ١6‏ كلااله کن 
س ا 7 E‏ ر 4 - لړ ر اس ر ر 0 م س واس الم س 5-5 
لا دتنا عنيف| ١:‏ سارهقه صهودا ز۷ا اله وقدر ۱١‏ لقتل 
2< 0 2 س لم 3 


ف اسم هسام 7 ل م سم ع سس سه 


a‏ 8 8 5 سل 7 2 51 e‏ م 0 6 ا 
ار 410 لم فیل کو دار زر ثم لظر 0007 ألم عبس وبر ا 


او 


e 4‏ چ ر سے سے ف سل 
اعت 


يي 2 2 1 عأ د“ 50 5 کے و سور ا م 
در و بر :۲۳ فقال إن هذا الا سحر يؤثر ٣٤‏ أن هذا 
O‏ ا 5 اینود" 


إوحيدا) حال من الله عز وجل عل معثيين » أحدهما . ذرنى وحدى ممه » فأنا أجزيك 
فى الاتتقام منه عن كل منتقم . والثانى : خلقته وحدى ل یش رکنی فى خلقه أحد . أو حال من 
اغلوق على معى : خلقته وهو وحيد فريد لا مال له ولا ولد . كقوله ( ولقد جتتمونافرادى کا 
خلفنا م أول مر ة ) وقيل :نزلت فى الو ليد بن المغيرة الخروعى وكان بلقب فى قومه بالوحيد ؛ 
ولعله لقب بذلك بعد نزول الآية؛ فإ نكان ملقباً په قبل فهو تمكم به و بلقبه » وتغيير له عن 
الغرض الذى كأنوا يؤزمونه - من مدحه , والثناء عليه بأنه وحيد قومه لر ناماه ويساره وتقدمه 
فى الدنيا ‏ إلى وجه الذم والعيب : وهو أنه خلق وحيداً لا مال له ولا ولد » فآ تاه الله ذلك »> 
فنكفر بنممة الله وأشرك به واستهراً بدينه لأعدوداً) مسو طا كثيراً : أو مدا بالقاء » من مذ 
البى ومد" نهره آخر . قيل: كان له الزرع والضرء والتجارة . وعن!بنعباس : هوما كاله بينمكة 
والطائف من صنو فالاموال . وقيل :كان له بستان بالطائف لا ينقطع او 
وقيل : كان ا قال . وقيل: أرئمة آ لاف.وقيل عة لاف.وقيل لك لفك . وعن أن 
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جرج : غلة شهر بشبر لإ وبين شهوداً) حضوراً معه Se‏ لا يفارقو نه للتصرف فى عمل أو 
تجارة ‏ انهم مكفيون لوفور نعمة أبهم واستغتائهم عن التكسب وطلب المعاش بأتقسمم » 
فهو مستأنس هم لايشتغل قلبه بغيتهم . وخوف معاطب السفر علهم ولا تحزن لفراقهم 
والاشتياق إلعم . وجوز أن کون معناه رجال لشېدون معه امجامع وانحافل . أو 
قسمع شبادتهم فا يتحا 5 فيه . وعن ماهد : كان له عشرة بين . وقبل : اة عشر . وقيل : 
سبعة كأهم رجال : الو ليد بن الو ليد .وغالد » وعمارة . وهشام.والعاص . وقيس ؛ وعد تمس: 
اسل منهمئلاثة : غالد» وهشام » وعمارة لإ ومهدت له هيدا ) وبسطت لها لماه العريض والرياسة 
فى قومه . فأتممت عليه نعم المال وال جاه واجتاههما : هو الكال عند أهل الدنيا . ومئه قول 
الاس : أدام الله تأبيدك وبمهبدك ٠‏ بريدون : زبادة الجاه والحشمة . وكان الو ليد من وجهاء 
قر شش وصتاديدهم ؛ولذلك لهب الو حيد ورحانة قريش لاثم يطمع »استبعاد واستثدكار لطمعه 
وحرصه ‏ . يمى أنه لا مزيد على ما أوتى سعة وكثرة . وقيل : إنه كان يقول : إن كان جمد 
صادقا فا خلقت المنة إلا لى لإ كلا » ردع له وقطع لرجائه وطمعه لإ[ نەکان لااتنا عنيدا بع 
تعليل لاردع على وجه الاستثناف . كأنقاثلا قال :لم لا زاد ؟ فقيل: إن عاند آيات منم وكفر 
ذلك نحمته . والكافر لا يستحق ألمز بد :وروی : انه ما زال بعد نزول هذه الابة فى تقصان 
من ماله حتى هلك لإ سأرهقه صعودأ ۽ سأغشيه عقبة شاقة المصعد : وهو مثل ها يلق من العذاب 
الشاق الصعد الذى لا يطاق . وعن الى صلى الله تعالى عليه وسل اوادكافت أن ضعت داق 
النار كا وضع علها يده ذابت فإذا رفعها عادت ١‏ وإذا وضع رجله ذابت . فإذا رفمها 
عادت » وعنه عليه السلام : الصعود جيل من لار إصعد فيه سبعين خر ينا شم موی فيه كذلك 
أبداً © لإ[ نه فكر ) تعليل للوعيد .كأن الله تعالى عاجله بالفقر بعد الغنى . والذل بعد العز 
فى الدئيا بعناده. ويعاقب فى الآخرة بأشد المذاب وأفظمه ليلوغه بالعناد غايته وأقصاه فى 
تفسكيره » وتسميته القرآن سحراً . وبجوز أن تكون كلة الردع متبوعة بقوله (سأرهقه صعوداً) 





(و). قال مود : « دخلت ثم استبعادا لطمعه وحرصه على الزيادة , واستفكارا لذلك فرد اقه طمعه خائيا ... الخ » 
قال أحد : لآن الكلمة الشنعاء لما خطرت ياله بعد [معانه اانظر : لم يالك أن نطق .ما من غير طب . 

(م) أخرجه اليزار والطبرنى فى الاوسط واابهق فى الشمب والطيرى وابن أنى حاتم . كلهم من طربق شريك 
عن عبار الدهنى عن عطية هن أنى سعيد مرفوعا . قال البزار : لاتعلله رفعه إلا شربك . وبه جزم الطبرافى . 
ورواه اليزار والبهق من رواية أبن عيينة عن عمارة مرفوعا . 

(۴) أخرجه الترمذى من طريق أن لطبعة عن دراج عن أب اليثم عن أبى سعيد مرفوعا اتهى ٠‏ وقد روأء 
اجک والطيرى واليهق فى الشعب من رواية عرو بن الجارث عن دراج . ورواه أبن «ردويه من ررأية رشفين 
أبن منمه من دراح أيضا . 
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رداً لوعمه أن الجنة لم تخلق إلا له ۽ وإخباراً بأنه من أشد أهل الثار عذاءاء ويعلل ذلك بعناده؛ 
ويكون قوله (إنه فكر ) بدلا من قوله (إنه كان لا اتنا عنيداً ) بيانا لكئه عناده . وممناه 
فكر ماذا يقول فى القرآن لإوقدر » فى اسه ما يقول وهيأه لا فقيل كيف قد رم تعجيب 
من تقديره وإصابته فيه ا حر . ورميه الغرض الذى كان تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طر بقة 
الاستبزاء به . أو هى حكابة لما كرروه من قولم . نل كيف قدار تبك هم و بإيحابهم بتقديره » 
واستعظامهم اقوله . ومعنى قول القائل : قتله الله ما أتيحعه . وأخزاه الله ما أشعره : الإشعار 
بأنه قد بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن تحسد وبدعو عليه حاسده بذلك . روى أن الوليد قال 
لبى مخزوم : والله لقد ممعت من مد [ نفاكلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن » 
إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسغله لمخدق »> وإنه يعلو ومايعلى؛ 
فقالت قريش : صبأ واه الوليد ‏ واه لتصبأن قريش كلهم ؛ فقال أب جهل : أنا! كفيكوه ؛ 
فقعد إليه حزيئاً وكليه عا أحاء فقام فأتام فقال : تزعمون أن مدا بجنون . فهل رأيتموه 
خنق ۽ وتقولون انه كاهن . فهل رأيتموه قط تكهن ؛ وتزعمون أنه شاعر : فهل رأيتموه 
يتعاطى شعراً قط ؛ وتزعمون أنه كذاب . فهل جر بتم عليه شيئاً من الكذب » فقالوا فى كل 
ذلك : اللهملا , ثم قالوا : فا هو ؟ ففسكر فقال : ماهو إلا ساحر. أما رأيتموهيفرَق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه » وما الذى يقو إلا حر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل ء فارج النادى 
فرحا » وتفرقوا معجبين بقرلهمتعجبين منهلاثم نظر ) فى وجوه اناس ثم قطب وجهه”". 
ثم زحف مديراً . وتشاوس مسسشكيراً لا خطرت باله الكلمةالشنماء» وهم بن ری ہاو صف 
أشكاله الی تشكل ہا حتى استنبط ما استنبط ١‏ استهزاء به . وقيل : قدار ما يقوله » ثم نظر 
فيه . ثم عبس لما ضاقت عله الحيل ولم مدر مايقول . وقيل : قطب فى وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسل لاثم أدر )4 عن الحق لا واسة-كير) عنه فقال ما قال. و (ثْم نظر ) عطف على 
( قكر وقدر) والدعاء : اعتراض بينهما . فإن قلت : ما معنى ( ثم ) الداخلة فى تتكرير الدعاء؟ 
قلت ؛ الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الآولى . ونحوه قوله . 








(1) قوله ٠‏ كم نظر فى وجوه النأس » أى نظر عزخر عينه كرا أو تنيظا ٠م‏ فى المحاح ٠‏ (ع) 
)۲( قوله و لم قطب وجهه » فى الصحاح : قاب و جهه تقطييا : عبس . وقيه أيضا : عبس عوسا كلح . وم 
هورا :كام . يقال : عبس وبر أه ٠‏ (ع) 2 
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فإن قلت: ما معنى المتوسطة بين اللافمال التى بعدها ؟ قلت ؛ الدلالةعلى أنه قد تأتى ف التأكل 
وتمهل » وكأن بين الافمال المنناسقة تراخ وتباعد . فإن قلت : فل قيل ( فقال إن هذا ) بالفاء 
بعد عطف ما قبله بم ؟ قلت : لآ نالكلمة1أ خطرت بباله بعد التطلب ل بالك أن نطق ما من غير تليث. 
فإن قلت : فلم لم بوسط حرف العطف بين اجبلتين ؟ قلت : للآن الاخرى جرت مر الأول 
بحرى التوكيد من الم ؤكد . 
ا سق 4583 وما أدراك ماسفر 4501 لاتبقى ولا ندر 5563 كه 


٠. .‏ 
ييو سه" 


ھا ي سے ان ع ا ہے e‏ ےا ل 0ص ۴وس ج 3 5 ا سے ت 
٩ 1‏ - 8 3 0 + 5 ما - 
ليشي ا علوها نسعة عشر ما وما جملنا أحب النار : إلا ملا نكة 


رن للا ساقس عه ع ٣ e‏ سے کی ل رچ ي ر غ ٠.‏ ت 
وما جملنا عدم الأ فتدّة الذين كفروا ليستيقن الذذين أوتوا الكتب 
وداد الذين او نا E‏ لدي ونوا القن والدؤ مون 
ر ليقول الذي فى فلو بم و و اذا أزاة أن هذا خلا 
كَذَلِكَ يضل الله من بشاء وهی من يشاه وما بل لود رك الا هي 
وَمَا هى إلا ذكري اشر م 

لإ-أصليه سقر€ بدل من ( سأرهقه صمودآ ) . لإلاتبق) شيئا يلق فما إلا أهلكته : 

وإذا هلك ل تذره هاالكا حتى يعاد . أو لا تبق على شىء ولا تدعه من الاك » بلكل مايطرح 
مول تالآحلك يَامسافر اا به تمت لآحن اواج © 

قيل . تلفح الجلد ل فت أا مواد امن الكل و الشن «أعال الحاو موعن ان 
ل( علا سعةعشر € أى بل أمها و باط على أهلها نسعة عشر ملكا . وقيل : صئفا منالملا: . 
وقدل : صفة . وقبل: قبا . وقرى : الاش سر ون العين لتوالى الحركات فى ما هو فى حم 





(و) لاحه الجر لوحا : غيره وسوده . والهاجرة : شدة الحر . وأمجر القوم ومجروا بالتشديد وتهجروا : ساروا 
فى الماجرة » وفيه الثفات » كأنه عاطب غيرها أولا . ويجبه من استفهامها عن شىء الظاهر سيه وهو السفر , بل 
هى مدترفة أنه مسافر كا قالت . ومن قاوة قاجا عليه , خم التفت إلبها يحواب سرّاها . وفى :دالها معتى اليه 
والاقاظ والاستمطاف . 
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اسم وأحد . وقرى : نسعة أعشر ٠‏ جمع عشير » مثل : مین وأعن. جعلهم ملاک ef‏ خللان 
جنس المعذ بين من الجن والإنس » فلا يأخذم ما بأعذ الجانس م الرأفة والرقة , 
ولا يستروحون اهم » ولانهم أقوم خلقالته حق‌اله و بالغضب له » فتؤمن هوادتهم > ولانهم 
أشد الخلق بأسا وأقراهم بطشا . عن عمرو بن دينار : واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة فى 
جهام أ کر من ربيعة ومضر . وعن الى صلى الله عليه وسل كان أعينهم البرق > وكأن 
أفواتهم للصيامى . 40 بحر ون أشعارهم ' لاحدهم مثل قوة الثقلين. يسوق أحدم الآمة وعلى 
رقبته جبل فيرى مهم ف الثار وبرى بالجيل عللهم ” 00 وو ا نزلت رعلها لسعة عشر ) 
قال أبو جهل لقريش . :كلتك أمهاتكم ؛ أسمع أن أى كبشة مخ رک أنْ خزنة الثار تسعةعشر 
أنتم الدم , م يبطشوا رجل منهم ٠‏ فقال أو الاشد بن أسيد بن كلدة 
ا أنا أ كفيك سبعة عر . فا كفونى تتم اثنين . فأنزل الله وما 
جعلنا عاب انار إلا ملانكة) أى ما جملناهم رجالا من جنک يطاقون . فإن قلت : قد 
جعل افتئان ااسكافرين بعدة الز با نية سينا لاستيقان أهل الكتاب وزبادة إمان ا او منينواستهراء 
الكافرين والمنافقين , ©" فا وجه صمة ذلك ؟ قلت . ما جعل افتتائهم بالمدة سبيا لذلك ‏ وإتما 
المدة نفسبا هى الى جعلت سبباء وذلك أن المراد بقوله لاوما ا إلا فتنة للذن 
كفروا) وما جملنا عدتهم إلا تسعة عشر » فوضع ( فتنة للذنكفروا ) موضع ( تسعةعشر) 
لان حال هذه العدة الناقصة واحدا من عقد العشرين . أن يفتتن مها من لا يؤمن ,الله وتحكته 
ويعترض ويستهزى . ولا ذعن إذعان المؤمن » وإن خق عليه وجه الحكة .كأنه قيل . 
وقد جعلنا عدتهمعدةمنش انها أن يفتقن ها . لاجل استيقان المؤ منين وحيرةالكافربنواستيقان 











)0 قوله واأصباعى > فى الحمون 2 و ادها ية أؤاده السام ن (ع) 


غ0 م أجده . 

زم) قال حمود : وإن فلت قد جمل ان:تان الكافرين بعدة الزبانية سهبا ... الي قال أحمد : ماجمل افتتانهم 
بالعدة سببا لذلك , وإعا المدة نفسما هى الى «علت سيا ء لآن المراد : وما جعلنا عدتهم إلا هة عشر » فوضع 
( فتنة للذين كفرو! ) موضح ذلك ؛ لان حال هذه #مدة قناقصة وأحدا من للعشرين : أن يفتان بها من لا يؤمن 
بألله وعکته ولا يذعن ؛ وإن خن عليه وجه المكة كأنه قل : لعف جعانا عدتوم عدة من ثأنها أن فتن ا لجل 
استتقان اناؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب . قال أحد : أسائل جل الفئنة اى هي فى :قدير الصفة 
للعدة , إذ معى الكلام ذات فتنة سيا فیا بعدها » وانجيب جعل العدة ئى عرضت لها هذه الصفة با لا باعتبار 
عروض الصفة لها . ووز أن يكون ( ليستيقن ) راجما إلى ما قبل الاستثناء » كأته قيل : جملنا عدتهم سببا 
افتّة الكافربن وسببا ليقين المؤمنين ؛ وهذا الوجه أقرب ما ذكره الزعخشرى ؛ وإعا ألجأء إليه اعتقاد أن الله تمالي 
ما فننهم اكيم فتنو! أنفسهم » بناء على قاهدة التبعيض فى الشيئة وبنسك القاعدة #حذرها + 
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أهل الكتاب » لان عدتهم تسعة عشر ف اللكتا بين » فإذا سعموا مثلها فالقرآن أيقنوا أنه متزل 
من الله » وازددياد المؤمئين مانا لتصديقهم .ذلك م صدقوا سائر ما أنزل › ولا رأوا من تسام 
أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك . فإن قات :لم قال لاولا وتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون) والاستيقان وازدياد الإممان دالا على انتقاء الارتياب ؟ قلت . لاله إذا جمع 
إثبات اليقين و نن الشك . كان [ كد وأبلغ لوصفهم 20 بسكون النفس وثاج الصدر, ولان 
فة تعريضأ حال من عدامم »کاله قال : و لتخالف حالم حال الشا كين المر تابن من أه ل النفاق 
والكفر . فإن قلت : كيف ذكر الذين فى قلومم مض وم المنافقون » والسورة مكية . ولم 
يكن بمكة نفاق » وإما نحم بالمديئة ؟ قلت : معناه و ليقول المنافقون الذين ينجمون ف مستقبل 
الزمان بالمديئة بعد الهجرة ( والكافرون) مک ل( ماذا أراد الله هذا مثلا) وليس فى ذلك ٠‏ 
إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب» وذلك لاال فكون السورة مكية .ووز ٠‏ 
أن براد بالمرض : الشك والارتياب , لآن أهل مكة كان أ كثرم شا كين ولءضهم قاطعين 
بالكذب . فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين 
والكافرين ما قالواء فهب أن الاستيةان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين » فكيف 
صح أن ينكون قول المنافقين والكافرين غرضا ؟ قلت : أفادت اللام معنى العلة والسيب ؛ 
ولابجب ف العلة أنتكون غرضا , ألاترى إلىقولك : خرجت من ‌البلد لخافة الشر ؛ فقدجعلت 
الخافة علة لحروجك وماهى بغرضك . ( مثلا ) تمييز لهذا » أو حال منه ٠‏ كقوله ( هذه ناقة 
أبله لك أءة) . فإن قلت : ل موه مثلا ؟ قلت : هو استعارة من المثل المضروب . لانه مأ غرب 
من الكلام و بدع ؛ استغرايا منهم لهذا العدد واستيداءا له . والمعنى : أى شىء أراد الله هذا 
العدد العجيب » وأى غرض قصد فى أن جعل اللاك نسعة عشر لا عشرين سواء > ومأدم 
إنكاره منأصله » وأنه ليس من عندالته , وأنه لو كان منعند الله لما جاء هذا العدد الناقص . 
الكاف فى لإ كذلك » نصب » وذلك : إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى. أى: 
مدل ذلك المذ كور من الاضلال والهدى يضل الكافرين وبهدى المؤمئين . يعى : يفعل فعلا 
حستا ميليا على الحكة واوا فيرأه المؤمئون حكة ويذعنون له لاعتقادهم أن أفمال الله 
كلها حسنة وحكة فيزيدهم إعاناء ويشكره الكافرون ويشكون. فيه فهزيدهم شذرا وضلالا 





(4) قال مود : قله تعالى ( ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب ) بعد قوله ر ليستيقن ) أيحصل لم فازدة 
الجمع بين إثبات اليقين ... الخ» قال أحد : أطاق الغرض على الله عز وجل »مع أنه موهم ولم برد فيه سماع . 
وأورده السؤال على قاعدته بعد ذلك كله فى أن الله لم ررد من المنافقين والكافرين أفوالحم , وإما قالوا على خلاف 
و ماأراد ؛ وقد عرفت فسادالقاعدة فأرح فرك من هذا السؤال . فالكل سراد . وحسبك تة الآية ( كذلك 
يضل الله من يشاء وجدى من يشاء ) . ش 
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وما يعلم جنود ربك ) وما عليه ٠‏ كل جدد من أأعدد الخاص من کون نعضها على عقد كامل 
وبعضها على عدد ناقص > وما فى اختصاص كل جند لعدده من المسكمة (إلامو) ولا سيل 
لاحد إلى معرفة ذلك کا لا يعرف المكمة فى أعداد السموات والآرضين وام السنة والشبور 
والروجوالكوا كب وأعدادالنصب والحدودوالكفارات والصلواتؤالشريعة . أو : ومايعم 
جنود ربك لفرط كثرتها إلا هور » فلا يمزعليه نتمم الخرنة عشرين ؛ و انكن له فى هذا المدد 
الخاص حكة لاتعليونها وهو يعللها . وقيل : هو جواب لقول أ ىجهل : أما لرب تمد أعوان 
إلا نسعة عشر » وماجعلنا أععاب الثار ‏ إلى قوله ‏ إلا هو : أعتراض . وقوله لإوماهى 
إلا ذکری) متصل بوصف سقر وهی ضميرها . أى : وما سقر وصفتها إلا تذ كرة لإا للبشر ) 
أو ضير الآبات النى ذكرت فما . 


2-0-0 


6( إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون فم ذکری ' لانم لايتذكرون . أو ردع 
لمن كر أن تكون إحدى الكيير نذيرأ ٠‏ و در( عى آدر © ٠‏ كقبل معى أقبل . ومنه 
صاروا كأمس الدار . وقيل : هو من در الليل النهار إذا خلغه . وقرىٌ : إذ أدر ( إنها لإحدى 
الكبر ) جواب القسم Rs‏ لكلا ؛ والقسم معترض للت وكيد . والكبر : جمع اللكبرى , 
جعلت أ لف التأنيث كتائها © , فلا جمعت فملة على فمل : جمعت فعلى علبا ء و نظير ذلك : 
السو أفى فى جمع السافياء . والقواصع فى جمع القاصماء »كأنها جمع فاعلة » أى : لإحدى البلايا 
أو الدواهى الكير . ومعنى كوا إحداهن : أنها من ينبن واحدة فى العظر لانظيرة لها . کا 
تقول : هو عن ال > وهی إحدى النساء . و ل نذير ا عمييز من إحدى » على معنى : إنها 
لاحدى الدواهى إنذاراء کا تقول : مى إحدى النساء عفافا . وقيل :هى حال . وقبل : هو 
متصل بأوّل السورة » يعنى : قم نذيرا .وهو من بدع التغاسير . وفى قراءة ار بالرفع 








)١(‏ قره «ودر عمنى أدبر» يعنى فى قراءة : والليل إذ أدر . وعبارة الان : والليل إذ أدير : نافع 
و«قص وحزة ويعقوب وخأف و غيرهم ذا دير + ودير يموق أدبر . وقرله الأنى : وقرى* : إذ أدبر : فيد أن 
قراءة ودبر ع فى الشمورة ٠‏ (ع) 

(0) قوله وجعلت ألف تتأنيث كتائما» أمله كتاله . (ع) 
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نجار بعد خار «لآن» أو حذف البتد! أن يتقدم ) فى موضع الرفع بالابتداء . ولمنشاء : خر 
مغدم عليه , كقولك : لمن توضأ أن يصل ؛ ومعناه مطاق ان شاء اتقدم أو التأخر أن يتقدام 
٣‏ » والمراد با لتقد م واا : السيق إلى الخير والتخاف عله ٠‏ وهو كقَوله (فن شاء 
فلي من و من شاء فليكفر) وجوز أن يكون (أن شاء) بدلا من (للبشر) على أنهاءنذرة للسكلفين 
الممكنين : الذن إن شاؤا تقدموا ففازوا » وإن شاوًا تأخروا فهلكوا . 

کل شس يما كَسَبَت هينه 5 إلا أنحب البمين 253 فى جت 


ا ا 


e 55 00 2‏ ر مره 
سَاء لون ٠:‏ عن المجرمين : e‏ فى سقر 623 قالوا لم نك 


رحو ل م ا عن العف ال و 
ا ا سے 0 2 > #8 ييا ءاره - ماي ر سس سس ج 5-5 
الخا ضمن ٥:‏ : كم 58 ع اق 44 حى اانا اليقين :۷ء : 
- ی ج # اعم ٠.‏ . سے ا 


سین سے ا ور ۹ ہے ص و 


ما م شاع الشفعين 


ل رهيئة € ليست تأنيث رمين © فى قو له (كلامرى عا e‏ لتا نيت النفس ؛ 
لآنه لوقصدت الصفة لقيل : رهين ؛ لان فعيلا ععی مغعول لستوی فيهالمذ كر والمؤنث ‏ و[نا 


ر .6 و ره ۳( 
أ اف الد ى با امف ل حكن رهيئة رەن ذدى تراب وجندل 





(و) قال مود : وو سک کا ننف رهين ... الخ» وال أحد : لآنه فعيل حى مشعول » إستورى هذ کره 
رمؤلةه كقتيل وجد يه . 

)0 أبعد الذى بالنعف نعف كويكب رهيئة رهس ذى عراب وچندل 

أأذكر باليقبا على من أصاببى وبقاى ألى جامد غير وال 

أسور بن زيادة الخارى . ويل : أعيدالرمن بن زد ى ثل أبوه زيادة فعرض عليه فيه سبع ديات › فأ إلا تأر . 
والاستفهام إنكارى . واانعف - بالفضتح : الجبل والمكان المر تفع . وقل : ما يلك من و 
جيل لعينه . وفى هذا الابدال من التفصيل بعد الاجال : : ماینیء عر تفخيم امحل والحال , أى : أبعد فتل 
أنى المدفون فى ذلك الموضع حال كونه عدبا فى رس . وقيل : رهينة بالجر » ؛ فهو اسم 
ملحق بالجوامد عدى الرهن . ويقال : رمست أأشىء ا إذا دفاته فى قراب 2 فأطاق الأصدر وأريد مكانه , 
وهو القبر . والجندل : الحجارة » وكررت همزة الاستفهام فی قوله «أأذكر» تو كيدا للا" رلى . لآنها داخلة على 
هذا آهءل تقديرا أيضآ ٠‏ واګتمل : نها داخلة على مقدر , أي : أبعد أى أفرح بالدية . وروی وأذكر» بالتقديد 
والبناء للجهول ؛ فالممزة الأولىداخلة عليه » ولاشاهد فيه حبذ . وايقيا : الابقاء على الثى. ؛ أي : لا أذكر حت 
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كأنه قال : رهن رمس . والمعنى : كل نفس رهن بكس ها عند الله غير مفكوك إلا عاب 
المين) فانم فكوا عنه رقاءهم ما أطابوه من کہم » کا خلص الراهن رهئه بأداء الج . وعن 
على رضى الله عنه أنه فسر أصماب المين بالاطفال ء لانم لاأعمال هم برتهنون ما . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه : ما ملائكة لف جنات) أى م فى جنات لا بكتنه وصفها (يتسا.لون 
عن اجرمين ) سال لعضهم عضأ عنهم © . أويتساءلون غيرجم عم > كقولك : دعوته 
وتداعيناه . فإن قلت : كيف طابق قوله لإا ماساىکک) وهوسؤال للمجرمين : قوله (يتساءلون 
عن امجرمين) وهوسؤال عنهم ؟ وإ مما كان يتطابق ذلك لوقيل : يتساءلون امجرمين ماسلككم . 
قلت : ماسلككم ليس ببيان للقساؤلعنهم » وإنما هو حكاية قولالمسؤلين عنهم ؛ لان السو لين 
يلقون إلى السائلين ماجرى بيهم وبين الجرمين » فيقولون : قلغا كم ESL‏ 3ف سقر الوا 
ل نك من المصلين ) إلا أن الكلام جىء نه على الحذف والاختصار » کا هو نهج التتغزيل فى 
غراءة نظمه . الخوض : الشروع ف الباطل ومالايتبغى . فإنقات : لم يسألونهم وهمءالمون بذلك 
قلت : تو بيا لهم وتحسيراء وليكون حكابة الله ذلك فى كتاءه تذكرة للسامعين . وقد عضد 
بعضهم تفسير أصصاب المين بالاطفال : أنهم ”© إنما سألومم لانم ولدان لايعرفون موجب 
دخول الثار . فإن قلت : أبر دون أن كل وأحد منهم مجموع هذه الأربع دخلالثار › أمدخلها 
بعضهم جذه وبعضهم بذه ؟ قلت : صحتمل الآمرين جميما . فإن قلت :لم أخر التسكذيب وهو 
أعظمها ؟ قلت : أرادوا آنهم بعد ذلك کله كانو! مكنذ بين يوم الدين تمظم) اكد كمل 
(ثم كان من الذي آمنوا) و لإ الیقین ) اموت وداه آى : لو شفع فم الشافءون جيعا 
من اللاك والتبيين وغيرهم :لم تنفعهم شفاعتهم ؛ لان الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط 
علهم . وفيه دليل عل أن الشفاعة تنفع يومئذ ؛ لاما تزيد فى درجات ال مر تضين . 


ل بين اناس بای اقوت على ةا تل أنى , والخال أن إبقای عليه کوای‌جاهداً ومس مر لعزم على فتك به غير حالف 
على ذلك ؛ لآتى لاأتاج إلى الحلف فى تنفيذ أمورى . أو غير مقعم فى الاجتهاد ؛ لان الأثثلا. جى. يعنى الحاف 
ومعتى التقصير . 

)١(‏ قال ود : «يتساءلون يعن يسأل إعضمم نمضا عنيم ... الخ » قال أحد : إا أورد لاسؤال ذريعة 
وحولة اتحميل الآية الدلالة على أن فساق المسلين تارك الصلاة مثلا , يلكو ن فى النار عذلدين مع الكفار » عل 
كل واحدة من الخلال الأريع توجب ما توجچب اللاخرى من الخلود . وااصحييم فى معتى الآية أنها عاصة بالكفار . 
ومعنى قولم (لم نك من المصلين ) : لم نك من أهلى الصلاة » وكذلك إلى آخرها ؛ لمم يكذبون بوم الدبن , 
والمكذب لا يصح مته طاعة من هذه الطاعات ؛ ولو فعطها لم تنفعه وقدرت اعدم > وما يتأسفون على ترك فعل 
هو نافع لم . 

(6 قرله «أم» لله : بآم ٠‏ (ع) 





٠.‏ ۾ ۱ » 5-8 ور س #غره زر و ۶ء 0 1 سے لم الي 
ها هم عن الد 31 معر ضين كا er‏ ھر سدور ة 8 


اين کنو (2 بل ر ر 2 م أذ 3 حا منشرة ا 
كلا ہل لا افون الآخرة زه كلاإنه تد رة زه فن اء د وه ا(٥‏ 
EER E‏ و وأهل المعفرة 3 
CC)‏ عر الشذكير وهو العظة ٠‏ ريد : القرآن أو غيره من المواعظ . 

و [معرضين) نصب عل الحال , كقولك : مالك انما . والمستنفرة : الشديدة النفار كأنها 
تطلب الثفار من نفوسها فى جمعها له وحملها عليه “ . وقرى” بالفتح : وهى المنفرة الحمولة 
على النفار : والقسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدوما . وقل : الاسد . يقال : ابوث قساور 
وهى فعولة من الفسر E‏ . وف وزنه ,الحسدرة, من أسماء الاسد . وعن أن 
عباس :رکو الاس اض صواأتهم E‏ عكرمة : ظلمة اللسل ٠‏ شمهم فى إع راضهم عن القرآن 
واستاع الذكر والموعظة وشرادم عنه حمر جدت فى نفارما مماأفزعها .وق تشيبهم .أخمر : 
مذمة ظاهرة وتهجين حالم بين .كا فى قوله (كثل الخار حمل أسفارا) وشبهادة علهم بالبله 
وقلة المقل . ولاترى مثل نفار حير الوحش واطرادها فى العدو إذا راما رائب ؛ ولذلك کان 
أكثر تشببات العرب فى وصف الإبلوشدةة سيرها با حر » وعدوها إذا وردت ماءفأحست 

عليه بقانص لا صعفا منشرة ) قراطيس تنشر وت رأ كا لكتبالتى يتكاتب ہا أو كبا كنت 
ف المماء و رلت ہا الملا ساعة كتبت منشرة على أبدماغضة رطبة ل تطو بعد ؛ وذلكأنهم 
قالوا لرسولاته صلی الله عليه وسل : لن نقبعك حت تأ یکل واحد منا بكتب ا 
من رب العالمين إلى فلان بن فلان ٠‏ نؤمى فا باتباعك . و نوه قوله (وقالوا لن تومن لك 
حتی تفزل عليناكتا بانقرؤه) وقال : (ولونزلنا عليك كتاءا فى قر طاس فلمسوه بأيدهم . (t..‏ 
وقدل : قالوا إن كان مد صادا فليصبهم عند رأس كل رجل منا صحيفة فا براءته وأمئه من 
النار . وقيل : كانوا يقولون : بلغنا أن الرجل من بى إسرائيل كان يصبح مكتوءا على رأسهذنبه 
وكفارته » فأتنا مشل ذلك ؛ وهذا من الصحف المنشرة بمعزل . إلاأن راد بالصحف المنشرة : 
السكتابات الظاهرة المكشوفة . وق رأ سعيد ن جبير : فا منشرة بتخفيقهما. على أن أنشر 
المحف و نشرها : واحد » كأنزله ونزله . ردعهم بقوله لإ كلام عن تلك الإرادة ؛ وزجرم عن 
اقتراح الأبات » ثم قال لإ بل لاضخافون الأخرة) فلذلك أعرضواعن التذكرة لا لامتناع إيتاء 


60 قوله وف جمعبا له وجلها عليه» متعلق بلكأنبا ؛ لآنه وجه الشيه ٠‏ (ع) 
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المحف » ثم ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال ( إنه تذكرة يعتى تذكرة بليغة كافية , 
مهم أمرها فالكفاية (افن شاء ) أن يذكره ولاينساه ويحمله نصبعيئه فعل , فان تفع ذلك 
راجع إليه . والضمير فى (إنه) ولاذكره #التذكرة فى قوله رفا لم عن التذكرةمعرضين) وإتما 
ذكر لأنمافىممى الن كر أو القرآن لإ ومانذکرون[لاآن یشاء انه € يعنى : إلا أن يقر م على الذكر 
ويلجئهم إليبه . لانهم مطبوع على قلو م . معلوم نهم لايؤمنون اختياراً هو أهل التقوى 
وأهل الخفرة) هو حقيق بأن يتقيه عباده مرضخافوا عقابه » فيؤمئوا ويطيعوا » وحقيق 
بأن بغر هم إذا آمنوا وأطاعوا . وروی أنس عن رسول اه صلى الله عليه وسل : , هو أهل 
أن يق ؛ وأهل أن يغفر لمن اتقاه »“ وقرى : بذ كرون . بالياء والتاء مخففاً ومشددا . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : , من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسئات بعدد 


من صدق محمد وكذب یه $e‏ 0 








مكية » وآلاتها +١‏ [ نزلت بعد القارعة ] 


04 31 2 سے 
ھراو 
Ce‏ ] ملم ارا يحم 
€ رامعو ا پک رچ ]5 و کوس سي پر ١‏ 
اقيم یوم الا 00 ول أقيم بالننى اواد زب اع 


ر 
ع كات ووي اليا ناس ا e‏ اا ع ١‏ ق ي 


م ل س سے >7 ا 
الإ نن الان تجمم عظامه ٣‏ بى قدرين على أن سوي بان زه 


9 


ل ر دا عل 55-5 .8 55-0 


ر «» ( 3 خض عم ا 34 2 عم وراي 3 ع تير ا 4 ن 
بل بريد الا نن ليفجر أمامة 3ه ؛ بسال ايان بومالقيامة 1( 


(و) أخرجه اترمذى والفساتى وابن ماجه والطبراتى فى الأوسط وابن عدى والحام وأحمد وأبو يعلى والزار 
كلهم من رواية سبل بن إبراهيم العطقى عن ثابت عن أنس رطى الله عنه عنالنى صلل الله عليهةوسل أنه قال قى هذه 
الآية وقال اقه تمالى : أنا أهل أن أتق ‏ إلى آخره» قال الترمذى والطبراتى وابن عدى : تفرد به سمل . ورواه 
الحسكي الترمذى فى السابع والسبعين بعد المائة , بلفظ وقاك : هو أعل أن يتق . فن اق فهو أل أن يعفر له» 
وله شاهد من رواية عبد الله قال سممت ثلاثة نفر من أصاب رول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هربرة واب مر 
وأبن عباس رضى الله عنه يقولون : سئل رسول اله صلى الله عليه وسل عن قوله تعالى فذكرء . 

0( ر جه التعلى وأبن مردويه والواحدى بأصا نيدهم إلى أنى بن كعب . 





( ۲۾ ۔ کشاف ۔ ؛) 
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إدغال « لاء النافية على فصل القسم مستفيض فى كلامهم وأشعارمم . قال امرؤ القيس : 
لآو یك آنه الاير لآبدى قوم ألى أن © 
وقال غوثة بن سلمى : 
E E‏ 0 سق عوسي ساس اس 
ألا دوت أمامة حال لتر تى فلا بك ماأبالى © 
وفائدتها توكيد القسم » وقالوا إنها صلة مثلها فى (لئلا يعم أهل الكتاب) وفى قوله : 


+ 3 ۹ 0 س ہے 0 قوق 
e‏ نل کر لاحور مرى وما ضور 4 


واعترضوا عليه بأنها إا تزاد فى وسط الكلام لافى أوله » وأجابوا بأن القرآن فى حك سورة 
واحدة متصل نءضه ببعض ., والاعتراض صحيم ؛ لاما لم تفع مزيدة إلا فى وسط اللكلام » 
ولكن الجواب غير سديد . ألا ترى إلى امي القیس کف زادها فى مستهل قصيدته . والوجه 
أن يقال : هى للئق . والمعنى فى ذلك أنه لا يقم بالثىء إلا إعظاما له بدلك عليه قوله تصالى 
(فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لوتعلمون عظم ) فكانه بإدعال حرف التق يقول : إن 
إعظاى له بإقساى به كلا إعظام ؛ يمى أنه يستأهل فوق ذلك . وقيل إن «لاء نى لكلام 





(5) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة 4۲ فراجمه إن شنت أه مصححه . 
0( ذا :نات اة اال لتحرتى فلا بك لا أبالى 
فسيرى ما بدالك أو أيمي 2< فيا ها أتيك فى تتقالى 
لذوة بن سلى بن رة » يقول : إذا أظهرت أمامة عبوبى أمارات الارتصال عنى لتحرتى , فأطلق النداء على ذلك 
بازاً . ويروى وألا» بدل «إذا» ولا زائدة قبل القسم ؛ لأت الممنى فبحقك وحياتك ما أبالى ولا أحزن , 
وحسن زبادتها : أنها فى الغالب مسلطة على دعوى الحصم ثافية ها » وق العم بمحبو بته على عدم البالاة ببعدها عنه 
نوع نهم جا . وقيل : المعتى فلا بقع ما أبالى على الدعاء » وهذا إا يظبر على رراية : فلا بلك ما أبالى ؛ وأصله 
يكن » أى : حصل ١‏ ذفت انون عند الجرم '#افيفا . وما موصولة . ويروى ٠‏ فآبك , أي : أبعدك الله : دعاء 
أهنا . والتقالى : الاياغض » أى : فسيرى ما دام بظهر لك المسير ؛ أو أقيمى » فما متك سواء ع وأى شىء تفعلينه 
فهو نای عن تباغض ہیی و بهنك , ومع ذلك لا أعتنى بدأنك لآنى معخول بأهم منك : وعو موت أقاربه ‏ و تفت 
إليها بالخطاب ليصدعها بالجواب ء 
(r)‏ فى بر لا جور ری وما شعر افك حى إذا اصح جشر 
ولا» زائدة بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً . والهحور بألضم :فل جمع حاثر أى مالك › كيزل وبازل, 
ونزل ونازل . وقيل : الور يعنى الملاك » وجمه : أسور , أى ؛ سرى فى بر هلاك وما دري بذلك . وقوله 
« بافكه» يجوز لعلقه بعمر > ووز تعلقه بسرى ؛ وشيه سيب الملاك بالبثر على عاريق الاصرخ الاحير والضرر 
بالوقوع فى كل ۽ وإذلك قال : رى وهو يناسب الظلة راليرة ؛ لانه مى سار ليلا . والافك : الياطل ؛ واستعار 
الصبح للحق على طريق التصرحية . وجشر : أضاء واقضم , يكذ تبين كذبه ٠‏ أى : دام على كذبه حى ظهر الق . 
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ورد له قبل القسم »كأنهم أنكروا البعث فقيل : لا أى ليس الام على ما ذ كرتم , ثم قيل : 
أقم بيوم القيامة . فإن قلت : قوله تعالى (فلاور بك لاي منون) وال بيات الى أنشدتها : لضم 
عليه فما منق › فهلا زعمت أن ,لا ۾ أل ی قبل القسے زيدت موط؛ة للنق بعده ومؤكدة له › 
وقدرت المقسم عليه العذوف ههنا منفياً ٠‏ كقولك (لا أقسم بيوم القيامة) ؛ » لات رکون سدى ؟ 
قلت : لوقصر الاس على ااننى دون الإثبات لكان لهذا القول ماغ, ولكنهلم يقصر . ألا 
تری كيف لق (لاآقسم ذا البلد) بقوله ( المد خلمنا الإنسان) وكذلك (فلا أ قسم عواقع النجوم) 
بقوله (إنه لقر أن كرم) وقرىٌّ : لأقسم ؛ على أن اللام للا بتداء . وأقسم خير مبتد! عذوف» 
معناء : لاما أقسم . قالوأ : ويعضده أنه فى الإمام بخير آلف لإ بالنفس اللوامة) بالنفس المتقية 
الى تلوم النفوس فيه أى فى بوم القيامة على تقصيرهن فى التقوى أو بالتى لا تزال تلوم 
نفسها و إن اجتهدت فى الإحسان س : إن الم من لاتراه إلا لاثما نفسهء و إن الكافر 
مضى قدما لايعاتب تسمه . وقيل : هى الى تنلو م يومئذ على ترك الازدياد إن كانت محسنة . 
وعلى التفريط إنكانت مسيئة . وقيل : هى نفس آدم » لم تزل تتلوم على فعلها الذى خرجت 
به من الجئة . وجواب القسم مادل عليه قوله لإ أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو 
لتبعئن . وقرأ قتادة : أن لن نجمع عظامه » على البناء الفعول . والمعى : جمعها بعد تفرقها 
ورجوعبا رمما ورفاتا مختلطا بالتراب » و بعدما سفتها الرياح وطيرتما فى أباعد الآرض . وقيل 
إن عدى ابن أنى ربيعة خن الأخنس بن شريق وها اللذان كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول فما : : , اللهم ١‏ كفنى جارى السوء م" قال لرسول اله صلى الله عليه وسلم : عمد 
حدئتى عن يوم القيامة متّى يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسو لاله صلى الله عليه وسل ؛ ققال : 
لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك باد ولم أومن به أوجمع اله العظام » فتزلت لإ بى ) أوجبت 
e‏ فكأنه قيل لإ بی ) تجمعها .و [فادرين) حال من الضمير فى مجم ؛ 
ى : تجمع العظام قادرين على تأليف جيمها وإعادتها إلى التركيب الأول » إلى أن نسوى 
ا رم مایم به خلقه . أو على أن نسوى بئانه ونضم 
سلامياته على صغرها و اطاقہا بمضها إلى بعض ک) كانت أولا من غير نقصان ولا تفاوت . 
فكيف بكبار العظام . وقيل : معناه بى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه 





)0( فوك ;3¢ وآرب افر ئی قد ما يك يعاتب 0 فى اأصداح دي قدمأ - لهم الدال َه م عر ع ول 


ينان ام. (ع) 

0( قوله « خن اللاخنس بن شريق » فى الصحاح د الختن , بالتحريك : كل من كأن من قبل المرأة مثل اللاب 
والان ؛ وعند العامة : خن الرجل زوج ابنته ٠‏ (ع) 

(۳) ذكره الثملى والبغوى » والواحدى بغي إسناد . 
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ورجليه ء أى تجعلها مستوية شيا واحداً تف البعير وحافر الجار لاتقرق بينها » فلا كله 
أن يعمل . والغيقا عناء عمل EEN NEE aE‏ 
والقبض . والتأق مار يدم نالحوائح . وقريٌقادرون . أى : نحن قادرون » لا بل بريد عطف 
ر فيجو زا ن يكونمثله استفهاما » وأن کون بجا باعل أن يضر ب عن ستفهم عنه إلى 
خر . أويضربعنمستفهم عله إلى موجب لا ليفجر أمامه ليدوم على جوره فما بين يديه من 
0 وفمايستقبلهمن الزمان لا يز ع عنه . وعن سعيدان جبير رطى اللهعنه : يعدم | لذ نب ویو خر 
التوية . يقول: سوف أتوب»سو ف أتوب :حتىيأتيهالموت عل شر أحواله وأسو| الا يسئل» 
سوال متعنت مستبعد لقيام الساعةفى قو له + أبان يو e‏ زوه قرو نة هذا الرهد. 


eek 


ع عي وض ی اس ی د 2 
قاذ برف المصر }¥ و حسف القمر ا وم e‏ ت ول 


اهمع" 


2 2 ۶ 250 5 1 ا 8ت الم 50-5 5 0 ْ 
يفول الانسان يَوْمَمْدْ أبن امقر 3- 1 كلا لأوزر 409 إلى رَبك ہو معد 


در ر ق ا } gr”‏ و 


5 - 1 0 0 > .2 0 
المسجهر ين 3 نوأ لا ا 9و ا ما هدم وأخر ۳ 33 بل لا نان على 


ال" ع ع 
. م 


a2 


ممم ان "رو 


افيه بصيرة 4063 ولو ألق ساذيرة ا 
لأ برق البصر) تحير فز زعا ؛ وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى الدرق فدهش بصره . وقريٌ : 
رق من البريق » أى لمع من شدة #خوصه . وقرأ أبوالسمال : بلق إذا انفتح وانفرج . يقال : 
اناتأ بلقته و بلقته: فتحته لإ وخسف القمر) وذهن ووه أو ذهب فة وقريٌ : 
وخسف عل اليئاء للبفعول وجمع القسمس والقمر) حيث يطلعهما الله منالمذرب . وقيل : 
وجعا فوذهاب الضوء 9 وقيل : بجمعان أسودىن مكورينكأنهما ثوران عقيرانفالنار. وقيل 
جمعان ثم يقذفان فى البحر » فيكون نار الله الكيرى لإا لفن ) بالققم المصدر ؛ وبالكسر 
المكان . ويجوز أن.يكونمصدراً كالمرجع . وقرىّ مما لإ كلا ) ردع عن طلب افر لاوز ) 
لاماجأ » وكل ما التجأت إليه من جيل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك 9 إلى ربك ) خاصة 
(ومئد) مستقرٌ العباد » أى استقرارثم ؛ يعى : أنهم لا درون أن يستقرٌوا إلى غيره و ينصيوا 
إلبه . أوإلى حكله”" ترجع أمور العباد , لاحك فما غيره » كقوله (لمن الملك اليوم) أو إلى ربك 
مستقرم » أى : موضع قرارم من جنة أو نار» أى : مفوض ذلك إلى مشيته . من شاء أدله 
(1) قوله هوقيل وجمعا فى ذهاب الضوء » لعله : وقيل جمعا ٠‏ (ع) 


(9) قرله « وينصيوا [ايه أو إلى حكنه . فى الصحاح م لصب القوم » : ساروأ يومهم »+ وهو سير لين ؛ ونصب 
الرجل - بالكسر - لصا تعب ٠‏ (ع) 
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الةو غا ء أدخله النار لإ بما قدم) م ن عمل عمله او ) ما (رأخرم منه لم يعمله أو ما 
ن ويا أخره تقلفه :اوها قدم من عل ال والشى »وبا أخر من سئة 
حسئة أوسيئة فعمل مأ بعده . وعن مجاهد : بأل عله وآخره . ووه : فل يئم بما عملوا أ حصاء 
أله راحو( إعيرة اب :وصفت بالبصارة على امجاز, کا وصفت الادات بالإبصار 
فى قوله (فلما جاءتهم آناتنا مبصرة ) أو عين إصيرة . والمعنى أنه ينبأ بأعماله وإن ل ينبأ » ففيه 
ماتجحزى” عن الإنباء ؛ لانه شاهد علما ما عملت ؛ لان جوارحه تنطق بذلك (يوم تشہد عام 
ألستتهم وأيدهم وأرجلهم بماكانوا يعماون) ولو ألق معاذيره) ولو اد يكل افدر 
يعتذر مها عن نفسه وجحادل عنها . وعن الضحاك ول اى ززه وقال : المعاذر الستور , 

واحدها معذار, فإن صح فلو" نه ملح رة الحتجب »: ٠م‏ تملع المعذرة عقوية المذنب . فإن 
قلت : أليس قياس المعذرة أن تبجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت : المعاذير ليس مجمع معذرة , إا 
هو اسم جمع لحاء ونحوه : المنا كير فى المسكر ٠١‏ 


241 8 سے و سے e‏ ا ا چوا ا س 2 
لا يله 5 انك .لتعجل ' به E‏ ؛ إن علهنا جمعه OF‏ 0 


- 0 ر‎ n Cer, 7 0 

ادا ا 4 ۽ ام إن عَلَمِنا بيا 4 كلا بل تحنون 

م وتذرون الاخرة 0 وجوه وميد ار 32 إلى ر 
ت لم E‏ روق کے ي وه سے سيل 


نأاظرة 583 ووجوة يَوْمئِذ بامرة 4507 طن أن فمل بها فافرة ب 


و للقرآن . وكان رسول الله صلل الله عليه وسل [ إذا لقن الوحى نازع 
جبريل القراءة » ولم يصير إلى أن يتمها ‏ مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن يتفلت مه » فأ 
بأن يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه . حتى يقضى [ليهوحيه, ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ 
فيه . والمعنى : لا ترك لسانك بقراءة الوحى مادام جيريلصلوات الله عليه يقرأ لإ لتعجل ه ) 
لتأخذه على علة ٠‏ وللا يتفلت منك لامي عن العجلة بقوله < إن علينا جه ) فى 
صدرك وإثباتقراءته فى لسانك لإ فإذا قرأنامجعل قراءة جر يل قراءته : والقرآن : القراءة 
إفاتبع قرآنه ) فكن فكن مقفآله فيه ولاتراسله > وطأمن نفسك أنه لا ببق غير محفوظ ؛ فنحنى 
ضان #فيظه لام إن علینا یاه إ إذا أشكل عليك شیء من معا نيه كأنه كان يعجل فى الحفظ 
والسؤال عن المعنى جیما » کا ترى يعض الحراص على العلل ؛ ووه ( ولا لعجل ,اله رأن من 
قبل أن يقطضى إليك وحيه (٠)‏ كلا )ردع لرسول أله I‏ عن عادة العجلة 
وإنكار ها عليه » وحث على اللآناة والتؤدة . وقد بالغ فى ذلك بإتباعه قو له بل تحبون 
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الماجلة م كأنه قال : : بل تم ابی آدم لانم خلقتم من جل وطبعم e‏ 
ومن ثم ثم تحبون الماجلة (إوتذرون الأخرة) وقريئ . الناء وهو أبلغ. ف ن قلت : كف اتصل 
قوله ( لا تحرك به لسانك ) إلى آخره؛ بذ كر القسامة ؟ قلت ا ت 
مه ٠‏ إلى التو بيخ حب العاجلة وترك الاهتيام بالآخرة . الوجه : عبارة عن اجملة © . والناضرة : 
ف نضرة النعيم ( إلى رجا ناظرة) تنظر إلى رما خاصة لا تنظر إلى غيره » وهذا ممى تقدم 
المفمول . ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يومئذ المستهر ) ) > ( إلى ربك يومئذ الاق ) . ( إل الله 
تصير الامور ), 0 وإلى الله المصير ) ؛ 6س کک » ( عليه توكلت ولیه أنيب ) كيف 
دل فما التقدم على معى الاختصاص . ومعلوم أ نمم .نظرون إلى أشيا ۾ لا حيط ہا الحصر 
ولاتدخل تمت العدد فى عشر مجتمع فيه الخلا'ق كلهم › ٠‏ فإن المؤمين نظارة ذلك الوم i ٠‏ 
الأمنون الذن لا خوف علهم ولام حزنون , فاختصاصه بنظرهم [ليه لو كان منظورا 7 إليه: 
حال » فو جب حمله عل معی يصمح معه الاختصاص › وألذى لصحم ع مكون عن فقول 
الناس : أنا إلى فلان‌ناظر ما يصنع بى » تريد معى التوقع والرجاء . ومنه قول القائل : 


اذا نرت إليك من ميك والبحر دونك زدفى شنا © 
و “معت سرو بة مستجدبة a‏ $ وقت الظهر او e‏ إلىمقائلهم .تقول: 


عبينى نو يظرة إلى الله كك وألمعى : . آم لايترقءون الئعمة والكرامة إلا من E‏ 
كاكانوا فى الدنيا لا خضون ولا رجون إلا إباه > والباسر : الشديد العبوس » والباسل : أشد 





)00 قال مود ١‏ د الوجوه كناية عن الحلة , وقدم إلى رما ليفيد الحصر ...الخ ۽ قال أحد :عا أقصر لماه 
عند هذه الأية, فك له هدندن ويطبل فى جحد الرؤية ويشقق القاء ويكثر وشعمق > فلا فخرت هذه الآية اه : 
صنع فی مصادمتها بالاستدلال ؛ على أنه لو كان المراد الرؤية ا أصصرت تقد المفعول ؛ » للها .يكف غير مندمصرة 
على تقدر رؤية الله تعالى , وما يمل أن الممتح برؤية جال وجه الله تعالى لا يعرف عنه طرفه , ولا يور عله 
غيره , ولا بعد به عر وعلا منظوراً سواه ؛ وحقيق له أن حصر رؤيته إلى من ليس كثله ثى. ؛ ومن لامد 
الماشق فى الدنيا إذا أظفرته برزية بوبه لم يعرف عنه لحظه > ول يؤثر عليه ؛ فكيف بانحب لله عر وجل إذا 
أحظاه النظر إلى وجهه لكر ء نسأل الله المظيم أن لا يمرف عنا وجهه ى وأن يعيذئ! عن مزق البدعة ومزلات 
الشهة > وهو سینا ونم الوكيل . 

() قوله و إليه» عدم کو نهمنظور إليه الى مبى على ذهب المعيزلة ‏ وهو عدم جوازرؤئه 
تعالى . ومذهب أهل اة جوازها . ويجوز أن يكون تدم المفدول هنا للاهمام بذكر الاظور أله › ألذى َتمى 
النظر إليه نضرة وجوه الناظرئ > لا للاختصاص ٠.‏ (ع) 

(م) يقول : وإذا رجوت مكارمك زدتى ما فالنظر إليه كناية عن ذلك . و جوز أن الى : عجرد فظرى 
إليك حيبي فوق مسدولى › ولا تاج إلى التصريح بالطلب . ومن ملك : ميعز مقترن عن . والبحر دونك : جل 
اعتراضية أو الية ‏ أى : أقل منك فى الخيرات والمكارم , 
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منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتد كاوحه لإ نظن ) تتوقع أن يفعل يبأ فول هو فى شد" نه 
وفظاءته لإفاقرة م داهية تقصم فقار الظهر .كا توقعت الوجوه الناضرة أرب يقفصلى ا 
كل خير . 


2-3 


والتفت الساق باق م إلى رَبك بور المساق م 


ل( كلا € ردع عن إشار الدنباعل الآخرة. كأنه قبل : أرتدعوأ عن ذلك . وتنهوا على 
ما بين أيد يكم من الموت الذى عنده تنقطع الماجلةعنك وتنتقلون إلى الاجلة الى تبقون فما 
مخلدين . والضمير فى لا بلغت ) للنفس وإن لم بجر لما ذكر لان الكلام الذئ وقّعت فيه 
يدل علبا قال 0 

اوي ایی الشيرادء عر القتى اذا حشرجت يما وصاق بها ادر © 
وتقولالعرب ل المطر » ولا تكاد تسمعهم يذ كرون السماء ( التراق ) 
العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشمال . ذ كرم صمو ة الموت الذى هو أول ماحل 
الآخرة حين تبلغ الروح التراق ودنا زهوقها : وقال حاضرو صاحبا ‏ وهو الحتضر - لعضهم 
لبعض لمن راق) أيكم برقيه ما به ؟ وقيل : هو من كلام ملاک الموت : ایک برق بروحه؟ 
ملاك الرحمة أم ملام العذاب ؟ لوظن ) الحتضر (أنه الفراق) أن هذا الذى أل به 
هو فراق ألد نيا احبوبة ( والتفت ) سافه بساقه والتوت علما عند علو (" الموت . وعن قتادة: 
مانت رجلاه فلا تحملانه . وقد کان عاما جوالا . وقيل : شدّة فراق الدنيا دة إقبال 


)00 آماوی ما یی الثرا. عن الف إذا حشر چ بوما وطاق ما اأصدر 
أمارى إت المال غاد وراج ويمق من الال الاحاديث والذكر 
وقد عل الإنوام لو انف اها أراد “راء المال ارب له وفر 
لاتم الطاتى ۽ واهمز ة النداء وماوى : ميخم > أصله : ماوية » اعم أمه وهى يلت عفير » وكانت تلومه . وأصله ۽ 
ية للاء ع لاما تشه فى الاين والرقة واللصفاء. والثراء . والثروة : الى . والحشرجة : “ردد صوت النفس فى 
الصدر . والضمير نفس وإن لم تذكر ادعاء لشبرتها . روى أنه ا احتضر أبو بكر رضى الله عنه قالت له عائعة 
لعمرك ما يننى ... البيت ي فقال : لا تقولل هذا با ية ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) وهى قراءة مذسوبة إليه 
وكرر نداء ماوية #تقريع , وغاد ودائح : آت وذاهب . وقوله ومن المال» أى من آثاره > ولو كفت دعل» 
عن العمل فى المفمول وعبر عن نفسه بالظادر ؛ لان هذا الكلام تتحدث به تفوس الاقوام ٠‏ اتر صدوره مهم . 
وثراء الال : الغى به > أو جه . رالوفر : الزيادة والمال للكثير . 
(؟) قوله وعلر الموت» هر كارعدة 7أخذ المرإض ٠.‏ (ع) 
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الآخرة » عل أن الساق مثل فى الشدةة . وعنسعيدين المسيب : هماساقاه حين تلفان فى أ كفانه 
(إالمساق) أى يساق إلى الله و إلى حکه . 

فلا مدق ولا صلى ٣‏ ولكن كدب وتولى 4503 لم ذهب إلى 

لإفلا صدق ولا صلی ) يعتى الإنسان فى قوله ( أعسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) 
آلا تری إلى قوله (أعسب الانسان أن يثراك سدى) وهو مع‌طوف عل (يسأل أنان يومالقيامة) 
أى : لا يؤمن با لیعث » فلا صدق بالرسول والقرآن . ولا صلى . ووز أن راد : فلا صدق 
ماله . معنی : قلا زكاه . وقيل : نزت فى أبى جهل لإ يتمطى ) ينبختر . وأصله بقمطط . أى : 
يتمددء لان المتبختر مد خطاه . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . لات يلوبه . وى الحديث : 
, إذا مشت أمى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم نقد دل ا ايو« كتانب 
رسول اله صلی الله عليه وسل وتولى عنه وأعرض. ثم ذهب إلى قومه ينيختر افتخارا بذلك 
إا أولى لك ) معتى ويل لك » وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره. 


ال 0 “سق ١‏ کک کت وه کا ع سا الل 1 . 0 
گے سے ا ساسا اسن 2 »ره سے #ے وس و ليس 
أأيى ذلك بقدر على ارتب يي الحولى ار 
لاعخلق) فقدر ( فسوی فعدل (منه» من الإنان 9الزوجين) الصنفين ل« أليس 
ذلك ) الذى أنشأ هذا الإنشاء (١‏ غادر) على الإعادة : وفوف أذ رسول الله صل الله عليه 





)١(‏ أخرجه الترمذى وإساق وابن أفى شيبة وأبو على . وابن عدى من روأية مومى بن عبيدة عن عبد الله 
ابن دار عن أبن ر ٠‏ وموسى ضعيف . وروى الترمذى _أيضا وللبزار عن عمد بن إسماعيل عن ألى معاوية عن 
ی بن هيد عن عبد دين نار عو قال التزمدى لبن 4 امل راا ررقف يه مودى بن غ 
رال البرار : لا نعل أحدا تايع عليه عمد بن إسماعيل وإعا بعرف عن مومى . واختاف فيه على بحي بن سعيد . 
فرواء الما کم من طريق ماد بن سلة عنه عن عبيد عن شولة بنت قيس . ورواه الطبراتى فى الاوسط من رواية 
ابن لميعة عن عمارة بن خزعة عن حى بن خفس مولى الزبير عن أنى هر برة . ورواه الأأصهانى فى الترغيب من طريقي 
فرج بن فضالة عن بى بن مخفس ميسلا ٠‏ 
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وسل كان إذا قرأها قال سبحا نك بل 20 


عن رسول الله صبى الله عليه وسم :« من قرأ او انارو جيل يوم القيامة 
أنه کان مو مثا يوم القيامة  »‏ , 


مدنية » وآنانها ٠١‏ [ نزلت بعد الرحمن | 


هل أن عل الإنان حين مر الذهر لم بكن کیا مذ كُورا ا 
هل عى د قد» فى الاستفهام خاصة , والاصل : أهل : بدليل قوله : 


۰ ا الام . ” 

فالمعنى : أقد أتى ؟ على التقرر والتقريب جميعاً . أى : أنى على الإنسان قبل زمان قريب لا حين 
من الدهر لم يكن ) فيه لإشيئاً مذكورا) أى كان شيثا منسياً غير مذ كور نطفة فى الاصلاب 
والمراد بالانسان: جنس بی أدم » بدليل قو له 39 لقنا الإنسانمن نطفة) . ا حین من الدهر ) 
طائفة من الزمن الطويل الممتد . فإن قلت : ماحل (لم يكن شيئاً مذكوراً) ؟ قلت : عله النصب 
. على الحال من الإنسان ء كأنه قيل : هل أنى عليه حين من الدهر غير مذ كور . أو الرفع على 
الوصف لین .كقوله إيوما لابحرى والد عن ولده) وعن بعضہم : أنها تليت عنده فقال : 
يها تمت , أراد : ليت تلك الحالة نمت , وھ یکونہ شیتآ غيد مذ کور ولم مخلق ول يكلف . 


)1( أبو داود . من روأية موسى بن ألى عاثهة عن رجل عه عن الى انى صلى اله عليه رسل وروأه الحا من 
رواية إسماعيل بن أمية عن أبى اليسع عن ألى هريرة وه ر راك عن إسماعل عند الحام يزيد بن 
عياض متروك . ولكن خر جه اد 0 والترمذى من طريق سيان بنعيينة عن إسماعيل عن رجل عن 0 
هر رة . واختلففيه على إسماعيل على أوجه أخرى ذكرتها فى حاشية الأطراف . 

() أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه باسنادهم إلى أبى بن كمب . 

(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الثالثك صفحة جيم فراجعه إن شنت أه «صححه , 





017 ساي 0 سے ا کہ سر 8 ر ايم عر اهز ہے اي 55 2 8 دك 
إنا ل اسان من نطف أمشاجر نوتليه فم فاه سما اصيرأ a‏ 


(نطفة أمشاج) كبرمة أعشار”" . وبرد أ كياش : وهى ألفاظ مفردة غير جو ع ٠‏ ولذلك 
وقعت صفات اللافراد . ويقال أيضا : نطفة مشج قال الشماح : 


MA o 


و اا لوقت على مشج سلا لته مسین 
ولا يصح أمشاج أن يكون تكسيراً له » بل هما مثلان فى الإفراد , لوصف المضرد مما . 
ومشجه ومزجه : معنى . والمءنى من طفة قد امتزج فبا الما أن . وعن ابن مسمود : هى عروق 
النطفة . وعن قتادة : أمشاج ألوان وأطوار» بريد : أا تكون نطفة › ثم علقة , “م مضغة 
لا نبتلیه ) فى موضع الحال , أى : خلفناه ميتلين له » عمى : مى بدن ابتلاءه » كفو لك : :صرت 
رجل معه صقر صائداً به غدأ , تريد : قاصداً به الصيد غداً . وتحوز أن يراد : ناقلين له من 
حال إلى حال » فسمى ذلك ا بتلاء على طربق الاستعارة . وعن ابنعياس : نصرفه فى بطن أنه 
نطفة * ثم علقة . وقيل : هو فى تقد رالتأخير » يمنى : خملناه سميعاً بصيراً لنبتليه . وهومن التعسف . 


إنا مدَيِناء اميل إا كارا وَإِمَا كُمُورًا ت 
شا کرآ وکفورا : حالان من الماء فى هدیناه ©" , أى : مكناه وأقدرناه فى حالتيه جميعاً . 
أو دعو ناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع : كان معلوما مته أنه يؤمن أو يكفر ؛ لإلزام 
الحجة . وبجوز أن يكو نا حالين من‌السبيل» أى:عر فناءالسهيل ما سبيلا شا كر أو إما سيبلا كفورا 
كقوله (وهد ياه النجدين) ووصف السبيل »اشكر والكفر از . وقرأ أب والسمال بفتح اهمزة 


() قول د كبرءة أعثار » فى لاصحاح د برمة أعوار . إذا انكرت تطعا قطما وقلب أعشار : جاء على 
بناء الحم .م قالوا : رم أقصاد اه , ولم يذكر آ کباش ولا مادء فيه » فلينظر فى غيره ٠‏ (م) 

() الثماخ . ورتجت افباب وأرتجته : إذا أغلقته . والرتاج : الباب . ومهج ألشثىء : مزجه . والمشج 
كسيب - : الممزوج . ومثله : أمشاج ؛ فهو مفرد على صورة الم كأخلاق ٠‏ وقيل : جمع مشج . واللالة - فى 
الآمل : ما ينسل من بين الأصابع من الطين الممائع . والمهين : المقير » يصف امرأة قبلت الى فى فرجها وطوت 
قبلها عليه . ومرنحة صفة للا" حداء : أى مغلقة إلى وقت عام الل . على منى تلط من مى الرجل ومنها , سلالته : 
أى ما انسل وتدفق منه : مهين : حقير . وذميل : إوصف به المذكر رااونك > والواحد والمتمدد ٠‏ 

(ج) قال ود وهاحالان منالحا. یهد يناه ... الخ» تا لأحد : هذا من تحر يفهالمكر وهو عدف أهل السدة 
على ظأهره . 

)4( قال مرد : وأو يكون معناه إنا دعوناء إلى الايمان كان معلوما مه ... أل وال أحد ١‏ واستحسانه 
أقراءة أنى السيال لتخيله أن فى لتقم إشماراً بذرضه لأفامد , رليس كذاك ؛ فان التقسيم حتمل الجزاء إما شا كرا 
فاب ٠‏ وإما كفوراً فعاقب » وبرشد إلبه ذكر جزاء الفريقين بعد . 
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فى (أما) وهى قراءة حسئة . والمعنى : أما شاكرا فبتوفيغنا » وأما كفورا فبسوء اختياره ١‏ 
* کھت سر ا ت ہے ار#و سا مس اس بعر 

ولما ذ كر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد . وقرى” : سلاسل , غير ملون . وسلاسلاء 

بالتدوين ° ؛ . وفه وجهان : أحدحما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق » وبجرى 

الوصل ممرى الوقف رق أن اه بدا شرك وواه الم ومون 


إن الأمرَارَ رون من كأ سيا افوا 2 ينا بشسراب 
سخ ا عل کس و مر ل بے سے سے r‏ ر 
عباد اك 0 2 0 ل بالقر افون و ان شره 


رھ سے اسن ھی عي کے و 


إا م 500 جه الله a a‏ ل 1 إن ا 
رض وما و قنطريرا 03 

(الأرار» جمع بر" أو باز . كرب وأرباب 0 د . وعن الحسن : ثم الذين 

لايؤذون الذر" . والتكأس:الزجاجة إذا كانت فما خر » وتسمى ار نفسها : كأساً (إمزاجها) 


زد) قوله ١‏ فيسوء اغتياره » هذا على مذهب المسزة أنه تمالى لا مخلق الثمر » أما عند أهل السهة فمو غالق 
الخير والشر , كالشكر والكفر . (ع) 

(؟) قال وه : ١‏ قرى” بنتوين سلاسل فوجهه أن کون هذه نون بدلا من أللف الاطلاق ... ال , قال 
أحمد : وهذا من الطراز الأول لان معتقده أن القراءة الم-تفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النى على الله 
عليه ولم فى فى تفاصيفها. وأنها موكولة إلى استهاد اقرا واختيارهم مقتضى اظر ھر کا سس له » وط م على ذلك هنا 
لعل تنوين سلاسل من تيل الغلط الذى يبق إله اللدان فى غير موضعه لثرته عليه فى مرضمه ؛ المي أن جع 
الوجوه المستفيضة منقولة نواترا عنه صلى الله عليه وسلم ء وتنوين هذا على لنة من يصرف فى ثثر الكلام جمبع 
مالا ينصرف إلا أفعل ؛ والقرا آت مشتملة على الأذناتاتلفة » وأما قوارير قوارير : فقري" برك اندونهما وهو 
الأصل , وتنوين الأول خاصة بدلا من آلف الاطلاق لآنها فاصلة » وتنوين الثانية كالآولى اتباعا لها + ولم يقرأ 
أحد بتنوين الثانية وترك نوين الآولى » فانه عكس أن بترك :نوين القاصلة مع الحاجة إلى الجانسة , وتنوين غيرها 
من غير ساجة . 

(9) قول .لا يؤذون الار > فى الصحاح ١‏ الذر ء العلل ٠.‏ (مم) 

9 قال عرد : دكافورا عين ف الجنةاسها ؟ذاك لون الكافور ورامته وبرده ... ال قال أحمد : هذا سح 
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ويرده . و لإعينا» بدل منه . وعن قتادة : تمزج له بالكافور وتختم لحم بالمك . وقيل: تخلق 
فما راتحة الكافور و بياضه وبرده . فكأنها مزجت بالكافور . و(عيئا) على هذين القولين : 
دل من عل م نكأس) على تقدير حذف مضاف » كأنه قيل : يشربون فيا خمرا خم عين . أو 
نصب على الاختصاص . فإن قلت : لم وصل فمل الشرب تحرف الابتداء أوّلا ء وتحرف 
الإلصاق آخراً ؛ قلت : لان الكأس مبدأ شرمهم وأول غايته ؛ وأما العين فما بمزجون شرام › 
فكان المعنى : یشرب عباد الله مها الخر » کا تقول : شر بت الماء بالعسل لا يفجرونها ) يروما 
حيث شاا من مناذلم لا تفجیرا سہلا لامتنع علهم لا بوفون ) جواب من عسى , يقول : 
مالم يرزقونذلك › والوفاء بالنذر مبالغة فوصفهم بالتوفر على أداء الواجبات ؛ لآنْ من وفى 
ما أوجبه هو على نفسه لو جه الله کان ما أوجبه الله عليه أوفى (مستطيرا) فاشيا منتشرا بالغ 
أقصى المبالغ » من استطار الحريق » واستطار الفجر . وهو من طار » مازلة استئفر من نفر 
لإعلى حبه) الضمير للطعام أى : مع اشتهائه والحاجة إليه . ونحوه (وآ فى المال على حبه) ؛ 
( ان تثالوا البر حت تنفقوا ما تحبون ) وعن الفضيل بن عياض : على حب الله (وأسيرا) 
عن الحسن : كان رسول اه صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسل يوق بالاسير فيدفعه 
إلى بعض المسلين فيقول : أحسن إليه ؛ فيحكون عنده اليومين والثلاثة » فيوره 
على نفسه . وعند عامة العلباء : بحوز الإحسان إلى الكفار فى دار الإسلام ولا تصرف 
إلهم الواجبات . وعن قتادة : كان أسيرم بومئذ المشرك ء وأخوك المسل اخ أن 
لطعمة . وعن سعيد بن جبير وعطاء : هو الآسير من أهل القبلة . وعن أنى سعيد الخدرى : 
هو المملوك والمسجون . وسمى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل الغرجم : 
أسيرا » فقال , غر مك أسيرك فأحسن إلى أسيرك » (إإنما نطعمكم) على إرادة القول . ويحوز 
أن يكون قولا باللسان مئعاً لم عن الجازاة مثله أوبالشكر ؛ لان إحسانهم مفعول لو جه الله ؛ 
فلا معنى لمكافأة الخلق . وأن يكونةولم لم لطفاً وتفقها و تنما » على ما يذبغى أن يكون 
عليه من أخلص لله . وعن عائشة رضى اله عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت » ثم 
تسأل الرسول ماقالوا ؟ فإذا ذكر دعاء دعت فم مثله ليبق ثواب الصدقة ما الصا عندالته . 
وبحوز أن يكون ذلك ياناً وكشفاً عن اعتقادم وصمة نيتهم وإن'لم بقولوا شيتا . وعن مجاهد : 





س الجواب على القو لين الأو لين ؛ وأما علىالقولين الآخرين وهو أنالعين بدل من اللكأس . ومعىمزاجها بالكافور : 
إما اشتاها على أوصافه . وإما أن يكون الكافور المحهود کا تقدم , فلا يتم الجواب المذكور . فيجاب عن السؤال 
بأنه لما ذكر الراب أولا باعتبار الوقوع فى الوجود , ذكره انبا مطمئناً للالتذاذ به , وكأنه قال : فیشر بون 
منها فياتذون ما ؛ وعليه حله أو عبيدة . 











أما إنهم ما تكلموا به » ولكن عله الله مهم فأثى علمم . والشسكور والكفور : مصدران 
3 1 والكفر لإ نخاف) يحتمل إن 000 الخو ف من شدة ذلك اليوم ؛ لالإرادة 

مكافاتك ؛ وإنا لا نريد منك المكافأة لوف عقاب الله تعالى على طاب ا6 أة بالصدقة . 
اوقا بوم بالعبوس . محاز على طريقين : أن بوصف بصفة أهله من الأشقياء , كقو هم : 
نارك صام : روى أن الكافر يعس و من بين عينيه عرق مثل القطر 18 
يشبه فى شدته وضرره بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل : والقمطرير : الشديد العيوس 
الذى مع مأ بن عينيه . قال الزجاج : يقال : اقطرت الناقة : إذا رفعت ذامها و تهت قر ہا 
وزمت بأنفها ٩١‏ ؛ فاشتقه من القطر وجعل الم IS‏ بن ناعے 0 


واصطليت ارون اکل بوم باسل اشم لطر بر الصاح 9 


ب ج 
عد كن ررق ته امو مرق 3 
فو فاهم الله سر 5ك ايوم ونام OT‏ 
2 رت اراس و ر 
صبروا حه ا فا عل الأرا نك 0 فمها شه 2 


س چ عل رص . س ا لعفي 


و زمهريرا ز۲ 4 ودانية ليم ظلافًا وذالت قطوقي يذ للا 0 


ميض و 0 FE o‏ ل ا © COON. gO,‏ لل 


و يطاف علوم بانية من فض وا کواب كان قو اريزا زه قوارر ٥ر‏ 


لس ر ج e‏ س 6 ل ا 2 07 س يهاس ل 
فة قدروها قدا ز1 وسفقون فا د ملاحهأ ر اجبلا ۷ 

سے 050 سے ره 
a‏ و3 ا الأ اسم 


عينا ف لممعى سایلا a‏ و يلوف 0 ولدان عدون اذا ر م 


8 ر ي ا ۴ و ج 3 ا 
ينم وَل اورا 0 وَإِذَا را ا ات 7 تھا ا کیا نك 


ر اسار م ي ر ار ور رھ لے سود e‏ سير 


ليم ياب E E‏ ؤر من فصّة وسقام ر بم 





. قوله «وجعتى قطر»ا وزمت بأنفها» القطر : الناسية والجانب . وزق الطائر فرخه : أطميه بفيه‎ )١( 
والزئرة : ترقيص الطفل » كذا فى الصحاح . (ع) ش‎ 

(؟) قوله وقال أسد بن نأعصة» من التمص : وهو المايل ٠.‏ (ع) 

2( لاد بن 'ناعمة . وصلى النأر واصطلاها إذا ذاق شدة حرها وتدفاً بها ؛ قفشبه الحرب بالنار على طريق 
المكنية , والاصطلا. تخييل > والبامل : الشجاع إذا اشتد كلوحه ٠‏ والقمعارير : اعدد ايوس الذى مع مابين ٠‏ 
عذه > شال : اقارت الأناقة : إذا جمعت قطر با قر فعت ذأنها وؤمم' اا ٠‏ فهو من القطر ؛ و اليم زائدة ورصف 
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شَرَابَا طهورا 501 إن علدا کان تڪ راء وکن سي مشكورًا (5/ 
(ولقام نضرة وسرورا) أى : أعطام دل عبوس الفجار وحزتهم نضرة فى الوجوه وسرورا 
فى القلوب : وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله لإ يما صبروا) بصيرمم على 
الإيثار . وعن ابن عباس رضى الله عنه : أن" الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول أله 
صل الله عليه وسل فى ناس ممه ؛ فقالوا : بأأنا الحسن ١‏ لونذرت على ولدك » فنذر على 
وفاطمة وفضة جارة لما إن برآ ما ما : أن يصوموا ثلاثه أيام » فشفيا وما معهم شىء ؛ 
فاسققرض عل" من عون الخييرى المودى ثلاث أصوع من شعير › فطحنت فاطمة صاعا 
واختيزت خمسة أقراص على عدده » فوضعوها بين أيد.هم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال : 
السلام عليكم أهل بيت مد » مسكين من مسا كيين المسلدين » أطعمونى أطعمك ابق من موائد 
الجنة » فآ ثروه وباتوا ل مذو قوا إلاالماء »> وأصبحوا صياما ؛ فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أ یدہم وقف علهم يتم فآثروه؛ ووقف علوم أسير فى الثااثة» ففعلوا مثل ذلك ؛ فلا أصبحوا 
أخذ على رضى الله عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عله وسل > فليا 
أبصرم وهم برتمشون كالفراخ من شدة الجوع قال : ماأشدماسوءق ماأرى بک » وقامفانطلق 
معهم فر أى فاطمةفى عر ابا قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها . فساءه ذلك › فز ل جبريل 
وقال : خذها امد هنأك الله فى هل بيتك فأقرأه السورة . فإن قلت : مامعنى ذكر الخرير مع 
الجدة ؟ قلت : المعنى وجزاهم بصيرهم على الإيثار ومايؤدى إليه من الجوع والعرى بستانا 
فيه مأكلهنى” , وحرراً فيهمليس ہی" . يعنى : أن هواءها معتدل, لاحر مس ححمى ولا شدذة 
برد تؤذى . وف الحديث : هواء الجئة سجس © ؛ لاحر ولاق . وقيل : الزمهرير القمر . 
وعن علب : أنه فى لغة طوع . وأنشد : 


معه 2 ea a‏ ر س ۾ ىار م ل ور سس N) u‏ 
واي ظلامبا فد اعتنكر قطعتها والزمورير مازهر 





(1) أخرجه الثعلى من رواية القامم بن رام عن ليث بن آي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ومن رواية 
الكلى عن أنى صا عن ابن عباس فى قوله تعالى (يوفون بالنذر ‏ الآية) فق کر ثمامه . وزاد فى أثنائه أشعاراً 
اعلى وفاطمة . قال الحسكي الترهذى فى الراهم والاربمين : ومن الأحاديث الى تدكرها القلوب حدرث رووء عن 
مجاهد عن ابن عباس فذكرء بشعره . قال : هذا حديث «زوق مفتعل لالروج إلاعلى أحق جاهل . ورواء أن 
الجوزى فى الموضوءات من طريق أنى عبداقه السمرقتدي . عن مد بن كثير عن الاصبغ بن نياتة . اك : مرض 
الحسن والحسين . إلى آخره فذ كره بشعره وزيادة ألفاظ . ثم قال : وهذا لانشك فى وضعه . 

(9) وله «هواء الجنة تمج» تفسيره مالعده , کا يفيده الصحاح ° (ع) 

(0) أى : ورب ليلة ظلامها قد ترا م واختلط وكثر » قطعتها وأمضيها بالسير , والحال أن الزمهرير مازهس 


| أي : ماظهر وأضاء ٠‏ والزمهرير فق اغة عأى* : الم 0 وهذه الال 2 لاهتتار الظلام . 


تفسير سو وة الإنسان - الأيثان مو مم 1۷1 





والمعتى : أن الجئة ضياء فلا حتاج فما شمس وقر . فإن قلت : لإودانية علهم ظلالها) علام 
عطفت ؟ قلت : على اجملة التى قبلها ؛ لآنمافى موضع الحال من الجر بين ؛ وهذمحال مثلها عنهم 
لرجوع الضمير متها ليم فى عليهم ٠‏ لاأ جا اسم مفرد ؛ وتلك جملة فى حک مفرد تقديره : غير 
رائين فما شمسا ولازمهريرا ؛ ودانية عابم ظلاها ؛ ودخلت الواو للدلالة على أن الأ بن 
جتمعان مء كأنه قبل قل : وجراهم جنه جاممين فما بين امعد عن الحو والقرّ ودنق الظلال علهم 
وقرئٌ : ودانية, رقع : على أن ظلالهامبتدأ » ودانية خر » وابملة ق موضع الحال ؛ والمعنى : 
لارون فما مسا ولازمهريرا والحال أن ظلاها دانية علهم ؛ و#وز أن جعل (متكئين) 
و(لابرون) و (دانية) كلها صفات لجنة . وبحوز أن يكون (ودانية) معطوفة على جنة » أى : 
و ى دانية علبهم ظلاها ؛ على آنہم و عدوا جئتين ق له (ومن خاف مقام ره 
جنتان) لانهم وصفوا بالخوف : (إنا تخاف من ربنا) . فإن قلت : فعلام عطف ل وذللت) ؟ 
قلت : هى - إذا رفعت (ودانية) ‏ : جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية » وإذا نصيتها على 
الخال » فهبى حال من دانية » أى : تدنو ظلالها علهم فى شال تذليل قطوفها لمم - أومعظوقة 
علممأ على : ودانية علهم ظلالها » ومذللة قطوفها ؛ وإذا نصبت (ودانيلة) على الوصف » فهى 
صفة مثلها ؛ ألاترى أنك لوقلت : جنة ذللت قطوفها :كان عصحاً ؛ وتذليل القطوف : أنتجمل 
ذللا لاتمتنع على قطافها كيف شاؤا . أو تجعل ذلياة لهم خاضعة متقاصرة » من قوطم : حائط 
ذليل إذا كان قصيرا (قرادير قوادير) قرا غير مو :ين › وبتنونالآول ٠‏ و بتلويهما . وهذا 
التتوين بدل من ألف الإطلاقء لانه فاصلة ؛ وفى الثانى لإتباعه الأول : ومعنى قوارير من 
(فضة ) أنها خلوقة منفضة , وهى مع بياض الفضةوحسنها فى صفاء القوارر وشفيفها . فإن 
قلت : مامعنی كانت ؟ قلت : هو من (يكون) فى قوله ( كن فيكون) أى : تكو نت قوارير › 
بتكون الله تفخ لتك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتى الجوهرين المتبا ينين . ومنه 
کان فى قوله :کا مزاجهأ كافورا . وقرى : قوأرير من فضة » بالرفع على : هى قوارير 
(إقدروها) صفة اقوارر من فضة . ومعنى تقديرم لها : أنهم قدروهافى أنفسهم أن تكو ن على 
مقادير وأشكال على حسب شبواتهم , لخاءت کا قدروا . وقيل : الضمير لاطائفين ا : دل عام 
قو له (ويطاف علمم) على أنهم قدروا شر اءبأ على قدر الرى » وهو أإذ للشارب لكونه على 
مقدار حاجته لايفضل عنها ولايعجز . وعن مجاهد : لاتفيض ولاتفغيض . وقری : قذروها › 
على البناء لللفعول . ووجهه أن يكون من قدر ء منقولا منقدر . تقول : قدرت الثىء وقدر نيه 
فلان : إذا جعلك قادرا له . ومعئاه : جعلوا قادرين ها م شاوًا . وأطلق لم أن قدا 
على حسب ما أشتهواء سميت العين زتجبيلا لطعم الزنجبيل فما » والعرب تستلذه وتستطيبه . 





قال الأعثى : 

كان للك وار قي ES‏ 
وقال المسيب بن علس 3 1 1 

سي 
و لاسلسیاا) لسلاسة انحدارها فى الحلق وسبولة مساغها ؛ يعنى : أنهأ طم الرتجبيلوليس 
فبا لذعه ‏ ولكن تقيض اللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل » وقد 
زيدت الباء فى التركيب ہی صارت الكلمة خماسية . ودلت على غانة السلاسة . قال الرجاج : 
السلسبي لف اللغة : صفة لما كان فى غاءةالسلاسة . وقرى : ساسبيل . على منع الصرف . لاجتماع 
العلبية والتأتيث : وقد عزوا إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه أن ممناه سل سيلا للها 
وهذا غير مستقم على ظاهره . إلاأن راد أن جملة قولالقائل : سل سبيلاء جعلت علا للعين . 
کا قيل : تأبطشراً ؛ وذڑی حبا ؛ وسميت بذلك لآنه لايشرب منها إلامن سال لها سبيلا العمل 
الماح . وهو مع استقامته فى العربية تكلف وابتداع ؛ وعزواه إلى مثل على رضى ابه عنه أ ندع . 
وفى شعر لعض أنحدئين : 

ل ا فا إل را ي راع ا 

و (عيتا) بدل من (زنجبيلا) وقيل : تمر جكأسهم بالزنجبيل بعينه . أومخلق أنقه طعمه فها . 
و (عينا) على هذا القول : مبدلة من ركأسا)كأندقيل : ويسقون فماكأسا كاسن عبن : أوملصو بة 
على الاختصاس . شهوا فحستهم وصفاء ألوانهمو انبثامهم فى مجالسهم ومناذلهم باللؤلؤ المتثور 





و( للأعقى > شبه رائصة فها رطعمه بالقر نفل والزميل , لآن العرب آستطيما وتستلدهما ٠.‏ وشيه طعم 
ريةها بلعم الآرى : وهو العسل . والمشور : ام مقعول »> من شاره ور إذا جناه ٠‏ والشور : موضم امسل 
فيه التحل ٠‏ 

)م( قوله والمسيب بن علس» املس فى الاصل : القراد العدخم . وبه سمى الرجل ؛ كذا فى الصساح . ( ع) 

(م) للسيب بن علس ؛ وإجراء التشبيه هنا فى طم الزتمبيل يفيد أنه فى بيت السابق كذلك , وضين به للقم 
وإذ ذقته : أى حين ذقت ريقه » فهو مجاز » وسلافة الجر : أول ما يعصر من العنب و يتخمر > ولشبه طعم الريق 
هما فى مطئق الاستلذاذ لا يفيد أن فيه حرافة كا فييما ٠‏ وسلافة : عطف على طعم . وجوز أن مير وبه» الريق 
وهو المذوق ؛ ومعتى كون اللافة به : أنها عزو جة فيه . 

)4( اطلب طريقاً فا إلى راحة نفسك , براح : أى تمر . والسلسييل وااساسال والسلسل : عين فى الجنة 
سبلة الاأعدار فى الحلق > سلسة المساغ . وزبدت الباء مبالغة فى الدلالة على السلاسة واسهولة . وشبه الخو ما لما 
هو معلوم وثابت بين الناس أن شراب الجنة أعلى شراب . 
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وعن المأمون 3 أنه ليلة زفت [ له بوران بنت الحسن بن سهل وهو على اط ماسو ج من 
المنظر وقال : لله در أنى نواس » وكأنه أنصر هذا حيث يقول : 

ور سل مل ا مر مهاس عه سي دو ليس N)‏ 

أن صغرى و كُيْرَى من فو اقعهأ حصياه در على أرض من الذهب ” 

وقيل: موا باللؤاؤ الرط بإذانثرمنصدفه ؛ لاله أحسن وأ كثر ماء لا رایت ) ليس له مفعول 
ظاهر و لامقدر ليشيعو يعم » كأنه قبل : و إذا أوجدت الرؤبة ثم . ومعناه : أن بصرالراق أينْا 
فى الجنة ومنقال : معناه «ماثمفقدأخطأ , لآن ,ثم صلقلما , ولا بجوزإسقاط الموصول وترك 
الصلة لإ كيرا )واسما وهنيئا ٠.‏ روک : أن أدنى آهل المنة مەز لة ينظر ف ملک مسيرة أف عام 
يرى أقصاه 5 يرى أدناه . وقيل لاذوال له . وقيل : إذا أرادوا شيأ كان .وقيل : يسل علهم 
Si‏ ويستأذنون عليهم . قری“: عالمهم » بالسكون » على أنه مبتدأخبره ل ثياب سندس) 
أى مايعلوجم من لباسهم ثياب سئدس . وعالهم . بالتصب › على أنه حال من‌الضمیر فى (يطوف 
علہم ) أوفى ( حستّهم ) أى يطوف علهم ولدان عاليا طوف علهم ثياب . أو حسبتهم 
اؤلؤا عاليالهم ثياب . ویجوز أن راد : رأيت آهل نمم وملك عالهم ثاب . وءاليتهم : بالرفع 
والاصب على ذلك . وعليهم . وخضر . وإستيرق : بالرفع » حملا على الثياب ,الجر على السندس. 
وقرى : وإستيرق » فصبا فى موضع الجر على منع الصرف لانه أتجمى . وهو غلط لآنه نكرة 
بدخله حرف التعريف ؛ تقول: الإستمرق ‏ إلا أن يزعراين محيصنأنه قدبجعل علا ذاالضرب 
من الشاب . وقرئى : وأسترق » بوصل الهمزة والفتم : على آنه مسعى باستفعل من الريق » 
وليس بصحيح أيضا؛ لابه معرب مشبور تعر يبه . وأن أصله : استيره وإ وحلوا) عطفعل 
( ويطوف علهم ) . فإن قلت : ذكرههنا أن أساورم من فضة » وفى موضع آخر أنها من 

)00( لآنى نواس » يصف الجر بأن عبابہا الذى يعلوها كالقوازير رغه الدر . وبأنها لشبه الذهب ؛ وهو من 
التشبيه المركب . وسک أنه لما زفت بوران بنت الحسن بن سمل للمأمون بن الرشيد كان على باط منسو ج بالذهب 
ونثرت عليه نساء دار الخلافة الولو . فنظر إليه وقال : لله در أنى واس حيث قال ۽ كأن صغرى ... أبنت ؛ 
وقد ميب عليه استعال صغرى وكيرى رد ين من أل والاضافة ف مع أرما عن أفمل التفضيل ٠‏ وهو إذا جرد 
وجب تذ کیره ٠‏ 

(۲) قال محود : وقرى” بالسكون عل أنه مدا ره اب ٠‏ ألخ» قال أحد : فى هذا الوجه الآخر ظر م ٠‏ 
انه مله داخلا فى مضمون الحسيان » وف يكون ذلك وم لا بسوت الس:دس ةة 5 لا على وجه النشبيه باللؤلو, 
حلاف كونجم اؤ لز ٠‏ قانه على طريق النشبيه المقتضى لقرب شههمبالؤلؤ إلى أنيحسبوا لؤلوا . ويحضصل أن بصم 
هذا الوجه لکن بعد تكلف متذتى عنه بالآول . 

٤۳ (‏ - كشا . ۾ ) 
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ذهب . قلت : هب آله قيل : وحلوا أساور من ذهب ومن فضة . وهذا ميم لا إشكال فيه 
على أنهم يسؤرون بالجنسين : إما على المعاقية » وإما على اجمع ج تزاوج فاء الدنيا بين 
أنواع الحلى وتجمع بيا » وما أحسن االمخصم أكون ف واوا : جوان عن 
ذهب » وسوار من فضة لإشرايا طهورا) ليس بر جس کخمر الدنيا ؛ لان كونها رجسا 
بالشرع لا بالعقل » وليست الدار دار تكليف. أو لانه لى يعصر فتمسه الابدى الوضرة 9 , 
وتدوسه الاقدام الدنسة »ولم بجعل فى الدئان والاناريقالتى لم يعن بتنظيفها . أو لاله لا يثول 
إلى النجاسة لانه رشح عرقا من أبداتهم له رع كرعالمسك . أى :يقال لأهل الجنة لإ إنهذا) 
وهذا إشارة إلى ما تقدام من عطاء الله ى : ما جوذيتم به على أعمالكم وشكر به سعيجم ٠‏ 
والشكر مجاز . 
انا تحن لتا ليك القرءان معز يلا 71 امبر لمم ربك ولا طم 
ينم اا أو كفورًا 50) واذكر آل ربك بكرة وَأصيلا م 
ومن الل فاسج له وه ليلا طويلاً زر 

کار الضمير بعد إيقاعه اسما لان" : أ كيد على تأ كيد لى اختصاص الله بالتغزيل » 
لبتقوّر فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسل أنه إذا كان هو المازل ل يكن تنزيله على أى وجه 
نزل إلاحكةوصوا ا »كانه فيل : مانزآل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجا إلا آنا لا غيرى »وقد 
عرفتى سكا قاعلا لكل ما أفعله بدواعى الحكة ؛ ولقد دعتى حكة بالغة إلى أن أنزلعليك 
الام بالمكافة والمصارة » وسأنزل عليك الاسم بالقتال والانتقام بعد حين «فاصير لحك 
ربك ) الصادر عن الممكة وتعليقه الآمور بالمصاح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل 
مك ؛ ولا تطع منهم أحدا قلة صبرمنك على أذاهم وضجرامن تأخر الظفر › وكانوا مع إفراطهم 
فى العداوة والإبذاء له ولمن معه دعوته إلى أن برجع عن اد ونل ن أموالم وتزوحخ 
أكرم بناتهم إن أجامم . فإن قلت : كانوا كلهم كفرة » فا معنى القسمة فى قوله ( آثما أو 
كفورا) ؟ قلت : معئاه ولا تطح منهم را كبا لما هو إثم داعيا لك إلبه . أو فاعلا لمأ 
هو كفر داعيالك إليه ؛ لانهم إما أن بدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إِنم أو كفر » أو غير 
لم ولاكفر , قبى أن يساعده على الاثنين دون اثالث . وقيل : الاثم عتبة ؛ والكفور : 
الوليد ؛ لآنَ عتبةكان راا لآ ثم ء متعاطيا لانواع الفسوق ؛ وكان الوليد غالا فى الكفر 


0002 





)۱( قول 3 4me‏ الا بدي الوضرة » مل اوضر ;ردو الدرن والدسم : أاده الصحاح 1 (E‏ 
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شديد الشكيمة فى المتو . فإن قلت : معنى أو : ولا تطع أحدهما » فهلا جىء بالواو لييكون 
نبي عن طاعتهما جميعا ؟ قلت : لو قيل : ولا تطعهما » جاز أت يطيع أحدهما ؛ وإذا قيل : 
لاتطع أحدحما . عل أن النامی عن طاعة أحدهما : عنطاءتهما جميعاً أنبى .كا إذا ہی أن 
قول لابويه :أف » عل أنه منهمى عن ضرمأ على طريق الاولى (واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا) ودم على صلاة الفجر والعصر لا ومن الليل فاجد لهم وبعض الليل فصل له . أو 
يعنى صلاة المخرب والعشاء . وأدخل ( من ) على الظرف للتبعيض »م دغل على المفعول فى 
قوله ( ينف ر لمكم من ذنو بك ) . ل وسبحه ليلا طويلا) وتېجد له هزيماً طويلا ٩”‏ من الليل: 


اه 0 7 لصفه 38 له 


STE و ر ت‎ E 
لو لاء ون الاج ورون وراء م وام شيا 0 3 لق خلعتام‎ 


ن 


وَشدَدْنا اسر وَإِذَا شا E‏ ا 


(إن ھۇلا ج الكفرة ة لإ حبون الماجاة) يؤئروتما على الآخرة ؛ - وله ( 7 وو 
الحياة الدنيا ) . إوراءم ) قذامهم أو خلف ظهورم لايعبأون به لإ يوما ثقيلا) استعير 
التقيل لشدنه وهوله : من الثىء الثقي ل الباهظ لهامله . ونحوء : ( ثقلاتف السموات والأرض) 
الام :افو ا ن وهه ر ال جل إذا ارق بالقد و ال ار رورس ماو 
الخلق . ورس ا بألعقب ‏ . والممى : شدديا توصيل عظا مھم إمضها ببعض »۰ و تو يق 
مفاصلهم بالأعصاب . ومثله 07 : جارية معصوبة الخلق ومجدولته (وإذا شئنا) ۰ 


ولإبدلنا أمثاهم ) فى شداة الاسر » يعتى : النشأة الأغرى . وقيل : معناه : بدلنا غيرهم تمن 
بطيع . وحقه أن بجىء بإن ؛ لا اذا ا تتولوا يستبدل وما غير ؟ ) 1 
م ' 


إن هذه فک تد رة ن ا 6 إل ره يبلا : ؛ وما تشادون إلا 
£‘ سه 8 ۾ سوس 
أن شام اه ان اه کان علييا Ke‏ ل 39 دغل مرك E‏ ر هتما 


مي 
بع 
2 
2 
- 
07« 
E2‏ 
١‏ “سق 
ره 
6 
ا 


)١(‏ قوله «وتبجد له هريما طويلا» فى الصحاح : مضى هزبع من اللبل ؛ أى : طائفة ٠‏ (ع) 
(r)‏ قوله «وترس مأسور بالدقب» فى الصحاح : العقب - بالتحريك ‏ : المصب : الذى تعمل منه الآوتار ؛ 
الراحدة عقية »> تقول عنه : عقبت السبم والقدح و#فوس : إذا لوبت شيا مله عليه . (ع) 
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هذه ) إشارة إلى السورة أو إلى الأيات القريبة لفن شاءم فن اختار الخير لنفسه 
وحسن العاقبة واتخاذ السبيل إل الله عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة ( وما يشاؤن ) 
الطاعة ٠7‏ ل إلا أن يشاءالته ) بقسرم عليها ”إن الله كان علبام بأحوالمى وما يكون 
منهم لإحكما) حيث خلقهم مع عله جم . وقرئ : تشاؤن » بالتاء . فإن قلت : ما عل 
( أن يشاءالله ) ؟ قلت النصب على الظرف › وأصله : إلا وقت مشيئة الله , وكذلك قراءة ابن 
مسعود . إلا ما يشاء الله : لن ( ما ) مع الفعل كأن معه لإيدخل من يشاء ) ثم المؤمئون 
ونصب لاالظالمين ) بفعل يفسره . أعد لم ٠‏ نحو : أوعد وكافاً » وما أشبه ذلك . وقرأ ان 
مسعود : وللظالمين » على : وأعد للظالمين وقرأ ابن الزبر : والظالمون على الابتداء » وغيرها 
أولى لذهاب الطياق بين اجملة الممطوفة والمعطوق علا فما » مع تفالفتها لللصحف . 

عر رسول الله صلی الله عليه وسلم : دهن قرأ سورة همل أ كان جزاؤه على الله 


جئة وحريراء 9" . 





)١(‏ قال ود: «معتاه وما تهاؤن الطاعة إلا أن يهاء الله ... الخ قال حه ؛ وهذا من أحريفاته للنصوص 
ونسوره على خزائن الكتاب العزيز » كدأب الشطار واللصوص > فلنقطع بد حجته #ى أعدها , وذالك حم هذه 
السرقة وحدها > فنقول ٠‏ الله تعالى نى وأئبك على سبيل الحصر الذى لا حصر ولا نصر أوضح مته . ألا ترى 
أن كلءة النوحيد اقتصر مما على التق والاثيات ؛ لآن هذا انظ أعاق شىء بالحمر وأدله عليه , فنق الله تعالى أن 
يفعل العبد شيثا له فيه اختيار ومشيثة » إلا أن يكون الله تعالى قد شا, ذلك اافسل ؛ فقتضاه مالم يشا أقه وقوعه من 
العبد لا يقح ن العبد » وما شاء منه وقوعه وقع ٠‏ وهو رديف : ما شاء الله كان وما لم يأ لم يكن ؛ وانظر إدخاله 
القسر فى تعطيل الآبة لا تأويلها كف ناقض به ؛ فان معتى الأية عنده : أن مشيقة للعبد الفمل لا تكون إلا إذا 
قسره الله علها , والقسر مناف للعيئة ؛ فصار الحاصل أن مشيئة الميد لاتوجد إلا إذا انتفت ؛ فاذا لامشيئة لأعيد 
البتة ولا اختيار ء وما هو إلا فر من إثبات قدرة العبد غير «ؤثرة ومشيئة غير خالقة , ليم له إثبات قدرة ومشيئة 
مؤثرين # فوقع فى ساب القدرة والمششيئة أصلا ورأسا , وحيث لزم اليد عن الاعتزال : احرف بالكلية إلى الطرف 
الأفهى متحيزاً إلى الجير » فيأبعد ما توجه بسوء نظره . واقه الموفق ٠‏ 

(؟) قوله وإلا أن راء الله أن بق سرهم عابها» إرادته تعالى :تلم وجود اراد , و لكن لا استلزم كو نالعيد 
مقسوراً ويبورآ على الفعل إلا عند الممتزلة . وأما أهل لاسنة فقد أثيتوا لأعيد كسب , مع كون الله هو الحااق 
للفمل عندهم ؛ وتفصيل ذلك فى التوحيد ٠.‏ (ع) 

(۴) أخرجه اشلى والواحدى وأبن مودويه بأسأ نيدم إلى أنى بن كمب . 
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سورة المرسلات 
مكية » [إلا آبة 44 فدنية] وآيانها ٠١‏ [ نزلت بيد الهمزة ] 


21 و 2 
سل ينها لمر 
7 سے 


تالا ده سار ويه اق بطي يت اد الى لاوا ري ا علا ااي 
والمر سلات عر فا ١‏ : فالعاصفات عصها ز۲ : والنشرات E‏ 
سے 9 0 ع 2 ا" 7 2 یوي 


فالقارقات فر 423 فالملقيات ذ كرا زه) عذراأو ندرا ٦‏ 

أقسم سبحانه بطوائف من اللائكة . أرسلهن بأواسه فمصذن فى مضہن کا العصف 
الرياح ١‏ تخففاً فى امتثال أمره » وبطوائف مهم نشرن أجتحتهن ف الجو عند انحطاطون 
بالوحى . أو نشرن الشرائع فى الأرض . أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل 
ما أوحين . ففرقن بين الحق والباطل » فألقين ذكراً إلى الانبياء إعذرام للحقين 
أو نذرا) لللبطلين. أو أقسم برياحعذاب أرسلهن . فعصفن ؛ وبرياح رحمةفشرن السحاب 
فى الجو ففرقن بينه . كقوله : (وبجمله كسها) أو بحائب نشرن الموات , ففرّقن بين هن يشكر 
ته تعالى وبين من يكفر » كقوله (لاسقينام ماء غدقا لنفتنهم فيه) فألقين ذكراً إا عذرأً لذن 
بعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغقاره إذا رأوا نعمة الله فى الغيث ويش-كرونما ء وإما إنذاراً 
الذين يغفلون الشكر قه وينسبون ذلك إلى الآنواء » وجعلن ملقيات للذ کر لکونہن سبباً فى 
حصوله إذا شكرت النعمة فن أو كفرت . فإن قلت : مامعنى عرظ ؟ قلت : متتابعة كشعر 
العرف * . يقال : جاؤا عرفا واحدا ؛ وهم عليه كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه » ويكون 
ععى العرف الذى هو نقيض الشكر ؛ وانتصاءه على أنه مفعول له » أى : اول للاحسان 
والمعروف ؛ والآول على الحال . وقرى” : عرفا على التثقيل » نحو ىكر فى نكر . فإن قلت : 
قد فسرت المرسلات علا العذاب ‏ فكيف يكون إرسالم معرونا؟ قلت : إن لم يكن 
معروفا للكفار فإنه معروف للأاندياء واو ملين الذين انتقم لله م منهم . فإن قلت اال" 
والنذر : وما اتتصيا ؟ قلت : هما مصدران منأعذر إذا عا الإساءة » ومن أنذر إذا خرف على 


) قوله و كشمر المرف» فالصحاح والعرف» : عرف الفرس . وقرله تدالى ( والرسلات عرة‎ )١( 
(ع)‎ ٠ بقلل : هو ستعار من عرف #فرس › أى ؛ ,تتابعون كمرف اافرس . وفيه «تألبوا» : مجمموا‎ 
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فمل > كالكفروالشكر » وبجحوز أن يكون جمع عذر > عى المعذرة ؛ وجمع تذير عى الإنذار . 
أو عمنى العاذر والمنذر . وأما اتتصام ما فعلى البدل من ذ كرا على الوجهين الاؤلين . أو على 
المفعول له . وأما على الوجه الثالث فعلل الحال عى عاذرين أو منذرين . وقرئا : خففين ومثقلين . 
2 5 سے سے ا ساس ور م 3 عص 000 2 
اا لواقم e‏ فا ذا النجوم ع 8ه وإذا السماء 


سے 
3 
8 6 


4 م » ل ل ص عم س »چ Ea‏ ر غر ر و ل 4 7 ع و 
فرحث فيا ١‏ وإذا الحمال سصتك 2 1٠١‏ واذا ارسل شت ركنا لای وم 


0533-5 


5 595 : 1 3 
ا 5 7 س A e‏ 0 ہے سے تا سے م عل اه جر ايع و سرچ الم a‏ . 
1 جام 5 ا .ليو 2 الفصل يق و م أدر اك ا يوم الفصل ا ر بل و مف 
دل سس 2 بك يك 
بین : ١6‏ 


إن الذى توعدونه من بجىء يوم القيامة لكان نازل لا ريب فيه » وهو جواب الق , 
وعن بعضهم : أن المع : ورب المرسلات ( طمست) عبت ومحقت . وقيل : ذهب بنورها 
ومحق ذواتها » موافق لقوله (انتشرت) و (انكدرت) وبجوز أن يمحق نورها ثم تنتثر محوقة 
التور ( فرجت ) فتحت فكانت أبرابا . قال الفارجى : باب الا مير لمهم لا فسفت ) كالحب 
إذا نسف بالمنسف . وتحوه (وبست الجبال بسا) » (وكأنت الجبال كثيبامهيلا ) وقيل : أخذت 
بسرعة من أما كها» من انتسفت الثىء إذا اختطفته . وقرئت : طمست : وفرجت ولسفت 
مشدّدة . قري : أقتت . ووقتت » بالتشديد رالتخفيف فبما . والاصل : الوأو. ومعنى توقيت 
الرسل : تببين وقتها النى عضرو نفيهللشهادة على أمهم . والتأجيل : منالاجل ٠‏ كالتوقيت: من 
الوقت لالآىبوم أجلت ) تعظه لليوم ء وتعجيب من هوله ( ليوم الفصل) يان ليومالتأجيل , 
وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الحلائق . والوجه أن يكون معنى وقتت : بلغت ميقاتها الذى 
كانت تلتظره : وهو يوم القيامة . وأجلت : أخرت . فإن قلت : كيف وقع الشكرة مبتدأ فى 
قوله لإ ويل يومئذ للسکذ بين ) ؟ قلت : هو فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله » ولكته 
عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات اللاك ودوامه لللدعو عليه . وغوه ( سلام عليم ) 
وجوز : ويلاء بالنصب ؛ ولكئه لم يقرأ به . يقال : ويلا له ويلا كيلا . 

که ره کا . 9و 


.¢ سے لے Ere‏ عض ۳ ص اس 
الم نيك الأولين 03 لم شمم الاخرين 40 كذلك مل 


. | 


ea 
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3 مهمه هالك ص ع ١‏ 
لم تتبعهم ) بالرفععلى الاستثناف › وهو وعيد لأهل مكة , بريد : ثم نفعل بأمثاهم من 
الاخرين مثل ما فعلنا بالآولين ء ونلك مم سييلهم لانهم كذيوا مثل تكديمم . ويقوما 
قراءة أن مسعود . ثم سنتبعهم . وقرئ بالجزم للمطف على لك . ومعناه : أنه آهلك اللاولين 
من قوم نوح وعاد وتمود, ثم نبعهم الاخرين من قوم شعيب ولوط وموس ( كذلك ) مثل 
ذلك الفء_ل الشنيع (نفسل) کل عرنل أجرم إيذار! ومحذيرا من عاقبة الجرم 


تووار 


و 


-ى له م 3 ٭ م 5 ي 2 سے 
31 نظف من ماء مهين (0 4 كملا فى فار مكين (50؛ إلى قدر 


ييو ي يي الس كوي 


ر ر 1 
لوم 4503 فَتَدَرْنا مم الفندرون 521 e o CEY‏ 


إلى قدر معلوم) إلى مقدارمن الوقت معلوم قد عليه الله وحكم به : وهوتسعة الأشبر. 
أو مادوتها أو ما فوقها ( فقدر نا فعَدّرنا ذلك تقديرا ( فنعم القادرون) فلعم المعذرون له 
عن : وقد رن عل :ذلك فئعم القادرون عليه عن ؛ والآاول ول أقراءة من قرأ : : فقذر اا 
بالتشديد ظ وأموله ( من نطفة خلقه فقذره ) . 

و ص ۳ سے م اه که و ا لے سر بے # اس ص 
ألم نمل الأرض كماما زه احياء وآأموانا [5؛ وجملنا فها 


ا ا و ماء قرات و ويل بومئذ مگ بين 401 
واجماع لما يت م وجمع » قا :هذا الباب جاع الآبواب ' » ونه انتصب [أحياء وأموام 

كأنه قبل 00 وأموانا ا بفعل مضمر بد عليه وهو 536 . والمعى : : تكفتأحاء 
على ظهرها . وأموانا فى بطنها . وقد استدل بعض أحماب الشا فى ر حه التهعل قطع النياش بأنْ 
الله تعالى جعل 0 لللأموات » فكان بطنها حرراً م ؛ فالنباش سارق من الحرز. 
فإن قلت :لم قيل أحياء وأمواتا على التدكير . وهى كفات الاحياء والاموات جيما ؟ قات : 

)4( ر مهمه مالك EE‏ تەر با لا إرنحى افر بيت منها مر جا 
للمجاج . والمهمه : المفازة القفرة ٠‏ ويقال : آهلك وهلك . ومنه : هالك من تمر ج . وعر ج ولعر ج : إذا تزل 


فى المكان . والخريى : الدليل المارف بالطرق الضبقة ء ولو مثل خرت الابرة , أى : لا برجو الدلبل ترجا منها 
إذا ولجهاء فا بال غيره , وهو مع ذلك قطمه بالسير . ٠‏ 


نا تضمير سورة المرسلات س الآيات ۹ - ۷ 





شر ا التفخم »كانه قيل نت احا لذ عدون واو انا لا فضرون :غل أن 
أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بحميع الاحياء والآموات. وغوران ناش : کتک 
ا وأموانا , قاتا عل الحال من الضمير ؛ لاله قد عل آم با كفات الإنس . فان قلت : 
والمدكير فلإ دواسى شاعخات € و ل ماء فراتا ‏ ؟ قلت : محتمل إفادة التتعض ؛ لان فالمماء 
جبالا قال الله تعالى ( و ننزل من السماء منجبال فها من برد ) وما ماء فرأت أيضاء بل ى 


معدنه ومصبه : وأن يكون للتفخم . 


aw 
إو ق و کک‎ 


سين 
N o‏ "3ك E‏ م ل e) E Ma Ao), E‏ ل اا `> ي ا 
موه" 


دو وت aA a‏ کی کت د 


٠. 
"و‎ 


س کر سي فور 


مه 5 e‏ 
ون 0 ولا بودن هم فيَءجَذْرون 5 و يومد مكذ ن 4۷ 


أى يقل لهم : : انطلقوا إلى ما كذ يم 000 ٠‏ وانطلةوا الثأآنى تكربر . وقرىّ : 
انطلقوا على لفظ الماضى إخباراً بعد الا معن عبلهم عو جبه , لانهم مضطر و ن! ليه لايستطيعون 
امتناءا منه لإا إلى ظل ) یعی دان جهنم كقوله : وظل من حموم لإذى ثلاث شعب ) 
بتشعب اعظمه ثلاث شعب » وهكذا الدغان العظم راه يتفرق ذوائب . وقيل : مخرج اسان 
من الثار فيحيط بالكفاركالسرادق , ويتشعبهندخانها ثلاث شعب » فتظلهم حى يفرع من 
حسام ؛ والمؤمئون فى ظل العرش لالا ظليل) تمك ہم وتعريض بان ظلهمغير ظل المؤمنين 
ولا يغى ) فى حل الجر أى : وغير معن pre‏ ف ل اللهب شيئا لإ بشرد) وقرى : 
بشرار ل کا لقصر ) أى كل شر رةك لقصر من القصور فى عظمها . وقيل : هوالغليظ من الشجرء 
الواحدة قصرة , نحو : جمرة وجمر . وقريٌ : كالقصر ء بفتحتين : وهى أعثاق الإبل ء أو أعناق 
البخل ٠‏ نحو شيجرةو تحر . وقرأ أنمسعود : كالقصر عى القصور ‏ كرهن ورهن . وقرأ سعيد 
ان جبير :كا لقصر فى جمع قصرة »كاجة محر إجمالات) جع جمال . أو جمالة جمع جمل ؛ 
شہت بالقصور › ثم بالجمال لبان التشيه . أ لا ترام یشہون الإبل بالافدان وامجادل ‏ . 
وقرى : جمالات » بالضم : وهى قاوس الجسور . وقيل : قلوس سفن اإبحر › الوأحدة جمالة . 





: 0 4 وبالآفدان واجادل» جع فدن و جمبع مدل : وكلافيا ھی القصسر ۽ كذا فى اداح ٠‏ وه أيضا 
والجسر » بالفتح : الفطي مني الابل . وفيه وااقلس» : حبل ضتم من قلوس للسفن ٠‏ (ع) 
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وقرى : جمالة » بالكسر. ععی : جال » وحمالة بالضم : وقى القلس . وقيل لا صفر) لإرادة 
لجنس . وقيل (صفر) : سود : فضرب إلى الصفرة . وف شعر عمران بن حطان الخارجى : 

منم بال موا ورمن بيثل الجبال الصفر تزاعة الى © 
وقال أبوالعلاء : 

تراه يَاطنَة الذَوَائب فى الُجَى ترب ربكل مَرَارَةَ کرای © 
فشبها بالطر اف وهو بيت الآدم فى المظ والجرة. وكأنه قصدخبثه : أن يزيد على تشييه القرآن 
ولتبجده عا سول له من توم الزءادة جاء فى صدر بيته بقوله مرا توط؛ة لها ومناداة علها . 
وتنبها للسامعين على مكانها » ولقد عمى : جع الله له عمى الداررن عن قوله عز وعلا ٠‏ کاله 
جمالات صفر ؛ فإنه بمثرلة قوله : كبيت أحمر ؛ وعلى أن فى التشبيه بالقصر وهو الحصن تشببا 
من جهتين : من جهة العظ ؛ ومن جهة الطول فى المواء. وف التشديه بالمالات وهى القلوس : 
شبيه من ثلاث جهات : من جهة العظم والطول والصغرة › فأ بعداية إغرانه ففطرافه وما نف 
شدقيه من استطرافه . 

قر بنصب اليوم » ونصبه العش . أى : هذا الذى قص علب واقع ومذ ؛ وبوم 
القيامة طويل ذومواطن وهواقيت : ياطقون فى وقت ولايتطقور: ف وقت ؛ ولذلك ورد 
الاممان فى القرآن . أوجعل أطقهم كلا نطق ؛ لانه لاينفع ولاسمع لإفيعتذرون) عطف 


)١(‏ لعمرو بن حطان يمف جهنم . وشعها فى اختطافها لالكفار لميا وكلاليها بعائل يمح منه الدعا. عل 
سبيل المكنية . فالاعاء والرى : تخبيل , والصوت ترشيح . ووز أنها تفعل ذلك حقيقة » كقوها (هل من مزيد) 
وقال ابن عباس : تدعو الناس بأسمائهم بلسان فصيح وتقول : إلى" إلى" » تاتقطهم كا يلقط الطير الحب » م قال : 
ورمتهم بشرر مثل الجبال #صفر . وااراد الى يرهق سوادها صفرة . وئزاعة للشوى : فاعل . ولأشوى ٠‏ أسم جمع 
شواة ؛ وهى الأشوابة : ةة القليلة من الحم ووه ؛ وقصغر شواية على شوية لربأادة التحقير. و تمل أن وغو ةة 
تصغير شىهاء قلبت ياوه واوا وقليت همزته يا. وألحق التا. المثناة . وقيل لاشوى : الأطراف والجلد . وقيل . 
كل عاليس مقعلا للانسان » يع أنما تزع جلود أملها وأطراتهم ٠‏ الكن يدور غيرها ؛ والأالف ف قافية 
ميت للاطلاق . 

)+( الموقدىي نار القرى الآمال والاجمار بالأهضام والاشعاف 

راء ساطعة الذوائب فى الدجى ری کل شرارة صڪطر اف 
لاق الملاء المعرى يصف قوما بالكرم , والموقدى حذفت نوله بالاضافة لفعوله . والأصال : جع أصيل » نصب 
على الظرفية » أى : بوقدن الذار فى الأصال لامشاء . وف العار اتعجيل اغذاء . والأهطام : المواضع المطمئنة . 
والأشعاف : أعالى الجبل , حراء : حال من النار . وذوائها : أطراف لها فى الدجى , أى : الظلى » ترى : جم 
جالية . وشبه الشرارة بالطراف : وهو بيت من أهم فى المظ والحرة ؛ وإذا كانت الشرارة كذلك فكيف للنار كلا ؟ 


AY‏ تفسير سورة المرسلات الايات مم« -.ه 





على (يؤذن) منخرط فى سلك النن . والمعنى : ولا يكون لم إذن واعتذار متعقب له » من غير 
أن بحمل الاعتدذار مدا عن الإذن : ولو لصب لكان مسسأ عله لاممالة : 


هذا وم الَصل ar‏ الاو لن 3 بن کان کک فكيدونة الع 
و و بو شد مكذ رين e ١‏ أن المستقينَ فى ظلالٍ و ويون رفو 3 


وھ پوو ا اک ا ل ا اال ا ا الل و ان 


عا شتيون 2 كذا واعريوا عنما ا كنم سور 1م 


انا کد لك جز ى النحسنين (e)‏ 8 ومد 0 ' 20 
(جمناكم والآولين »كلام موضح لقوله (هذا بوم الفصل) لانه إذا كان بوم الفصل بين 
السعداء والاشقياء وبين الانيا ياء وأمهم . فلا بد من جمع الاو لين والاخرين » حى بقع ذلك 
الفصل بينم إ فإ ن كان لک کد فكيدون) تقريع لم على كيدم لدين الله وذويهء واسجيل 
علهم بالعجز والاستكانة لإ كلوا واشربوا) فى موضع الخال من ضير المتقين » فى الظرف 
الذى هو فى ظلال » أى : م مستقرون فى ظلال . مقولا لم ذلك . 
ةرودو د م 


وعم ره 
کلوا وتمتموا قَليلا انع جر مون (e)‏ ول بو مم فْمَكَذ بين ن 01 


ra" 


وَإِذَا قل 1 ر كَمُوا لار كمون زه اول اكد بين 0 


جو 


س" 


و ١‏ كلوا وتمتموا) ال من المكذ بين ؛ أى الو یل ثابت لهم فی‌حال مايقال لهم كلو ا وتمتعوا 
فإن قلت : كيف يصح أن يقال فر ذلك فى الآخر ه ؟ قلت : بقال هم ذلك فى الأخرة إيذانا 
أنهم كانوا فى الدنيا أحقاء بأن يقال لهم » وكانوا من أهله تذكيرا عام السمجة وبما جوا 

امون متدرا ابد ولل واه ا ر 
يريد :كلتم أحقاء فى حياتم بأن بدعى لك بذك » وعلل ذلك بكونهم مجرمين دلالة على أن 
كل بحرم ماله إلا الا كل والقتع أناما قلائل » ثم البقاء ف الحلاك أبدا . وجوز أن يكون(كلوا 
وتمتعوا)كلاما مستأنفا خطاءا للسكذ بين فى الدنيا وإ أركموا) اخشموا قه وتواضمو اله بقبو ل 


20 تقدم شر هیا الفامهد بالجرء الٹاں صفحة و ٠ي‏ فر أجمه أن شنت أھ مصدحةه . 





نفسير سورة النبأ ‏ الآيات ام ۸۲ 
وحيهواتباعدينه . واطرحوا هذا الاستكباروالنخوة > لا خشعون ولا يقاو نذلك › ويصرون 
على استكبارهم ٠‏ وقيل : ما كان على العرب أشد من الر لركوع والسجود : وقيل : نز لتق ثقيف 
حین آم ثم رسول اله صلى الله عليسه وسل بالصلاة » فقالوا : لاتجى 20 فإنها مسبة © علا . 
فقال رسول' الله صل انه عليه وسل : لاخير فى دن ليس فيه رکوع ولا جود لا بعده) عد 
القرآن» يعنى أن" القرآن من ين الكتب المنزلة آية مبصرة ومعجزة باهرة » څين لم يمو أ به 
فبأى كتاب بعده (يؤمنون ) وقرى” : تۇمنون› بالتاء . 

عن رسول اقدص اله عليه وسل ومن قرأ سورة والمرسلاتكتب ل أنه ليس من المشركين, ٩‏ 





مكية > واسمى سورة الب > وهی أربعون » أو إحدى وأربعون آله 
[ تزلت بعد العارج ] 


سر م عل 


ع نيا لون ؛ عن الما , العم زل + الذى 0 فيه لفون (r‏ 


ع( أصله عا ا e‏ کر 
. قال کک 


. قوله «فقالوا لا يحى > بحى من التجبة : وهى الااء اه‎ )١( 
هكذا ذكره الثعلى مو‎ )( 
. أنى الماص به وام مله‎ 
. أخرجه الاملى والواحدى وابن ممدويه عن أفى بن كعب‎ )( 
على ما قام يشتمتى لثم التزير مرغ فى رمام‎ (4) 
وتلقاه على ما کارب فيه مى وات أونوك الفواد‎ 
جين اى لا يغى عليه وينى بعد عن سيق الرشاد‎ 
لحان بِنالمنذرٍ . وقيل : ابن ثابى , هجر أجد بيعائف بني عرو بن عزوم . وما استفهام إنكاري وکاب ا ع‎ 


)ع( 


خر جه أبو داود وأحد وأبن أفى شية والطيرأ فى من رواية الحسن عن عثان ن 


Af‏ مور ا ب الا فان 





والاستعمال الكثير على الحذف » والاصل : قليل . وممنىهذا الاستفهام : تفخم الشأن » كأنه 
قال : عن أى شأن يتساءلون . ونحوه مافىقولك : زيد مازيد 9" ؟ جعلته لانقطاع قريئه وعدم 
نظيره كأنه شىء خن عليك جنسه فأنتتسألعن جنه وتفحص عنجوهره » کا تقول : ماالغول 
وما العنقاء ؟تريد :أىثثىء هومن الاشياءهذا أصله ؛ ثم جرد للعبارة عن‌التفخ . حىوقع فى 
كلام من لاتخى عليه خافية (يتساءلون) يسال بمضهم بعضا . أو يتساءلون غيرهممن رسو لاله 
صل الله عليهو سل والمؤمنين .عو تداعو نېم و يتر آمو مم 5 والضمير لآاهلم2 :كانوايتساءلون 
فا بينم عن اليعث » و يتساءلو ن غيدثم عنه على طر يق الاستهزاء إعن الا العظيم 34 بان للشان 
المفخم : وعن ابن كثير أنه قرأ : عه اء السكت » ولامخلو : إماآن ری الوص لج رىالوقف 
ا يقف و يبتسدى” (يتساءلون عالتبا العظيم) على أن يضمر (يتساءلون) لان“ مالعسده 
بفسره ؛ كشىء يهم ثم يفسر . فإن فاك :قد وعدت أن" الضمين ق. يساءلون للكفار > فا 
تصنع بقوله لام فيه ختلفون) ؟ قلت : كان فم من يقطع القول بإنكار البعث : ومنهم من 
يشك . وقيل : الضمير للمسلءين والكافرين جيعا > وكانوا جسعا يسالون عه . أما المسل فلزداد 
خشة واستعدادا اانا الكافى فلازداد استبزاء . وقعل : المتساءل عله القرآن . وقبل : نيوة 
عمد صلى الله عليه وسل . وقرى” : يسسّاءلون بالإدغام » وستعلمون'بالتاء . 
اكلا سيملمون 403 ثم كلا سیون ره 

(OY‏ ردع للتسائلين هزوًا . و لإسيعايون )وعيدهم بأنبموسوف يعلدون أن مايتساءلون 
عنه ويضحكون منه حق » لاله واقع لاريب فيه . وتسكرير الردع مع الوعيد تشديد فى ذلك . 
ومعنى ( ثم ) الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الأول وأشد . 





س ذف الآالف لدخول حرف الجر علما ٠‏ وبوا قلل , أى : على أىقىء يسبنى ل مئل الختزير المتمرغ فى الرماد 
لذله . وروی : فى دمان كرماد وزلا ومءنى . أو ععنى الدمنة وهى الكناسة الخططة بالبعر ؛ ولعل أبن ثابت غيره 
وإلا فقصيدة اين المنذر دالة لانونة . ولآنوك : المق والهوج ٠‏ والفؤاد : القلب والمقّل ؛ أي : وتلقاه مع ماوت 
فيه من الخلل لا مق عليه الغى الميين » أى : رسكب طريقه ولا يعرف سيل الرشاد . ومعى العدية : “فاوت 
ما بين الخرين . وغبا عليه الثى. ‏ كرضى ‏ : خن عليه . وغى هو عن الثىء ‏ كرضى أهضا ‏ : جز عن معرفئه . 
وفى قوله ولايغى ... الخ» طياق الايماب والساب . 1 

ر١)‏ قال مود : «معى هذا الاستفهام تفخ اهار › كأنه قل : عن أى شىء يتساءلون ووه ما فى 
تولك ... الع قال أحد : وقد أكثرت أم زر ع من هذا تفم فى قوها : وأيوزر ع ماأبوزرع »إلى آخر حديها . 

)۲( قال مره : وهذا أصله 5 م جرد الدلالة على التفخيم و لخ والأحد : لآن لعضهم ردك ف الست ۽ 
وإعضيم: يبت الئق ؟ ومن ثم قيل الضمير للسلدين والكافرئ» فسؤال المسلين ليزدادوا خشية» وما سؤال السكفار 
لزيادة الاستهزاء والكفر . 
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ألم فجصل الأرض my‏ 2 2 اوقادا £ ¥ 3 ا 
a:‏ ال الل سے س ال و 
أزوانما A‏ وحن ویک 0 3 و ايز اباسا 5 


وَحََلنَا النهار مَمَامًا 5 ا ما شدادا 2001 وملا 3 
وهاحجا ز۳ وا اہ ر التعصير ات ا َي 0 رع به حا 


سے ا 


وَنسَانَا زه وجنت افا زد 

فإن قلت :كيف اتصل به قوله (ألم نجمل الأرض مهادا )20 قلت : لما أنكروا البمث 
قبل هم : ألم خلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كل القدرة ‏ قاوجه 
نكر دوه غ البعث , وماهو إلااختراع كهذه الاختراعات . أوقيل م : ألم يفعل هذه 
الأفعال المدكابرة . والحكم لايفعل فعلا عبثا » وما 000 زاء مۇد إلى أنه 
عابت فى کل مافعل (مهادا) فراشا ور “: مهدا . ومعئاه : أنها لمر كالمهدالصى : وهو ما مهد 
له فينوم عليه » تسمية الممهود بالمصدر , كضرب الامير . أو وصفت بالمصدر . أو عى : ذات 
مهد ؛ أى : أرسيئاها بالجبال کا برسى البيت بالآوناد لإسياتام موتا. والمسبوت : الميت » 
من السبت وهوالقطع ؛ لآنه مقطوع عنالحركة . والنوم : أحد التوفيين »وهو على بناءالادواء. 
ولمأجعل النوم موناء جعل اليقظة معاشا » أى : حياة فى قوله ( وجا الهار مماشا ) أى : 
وقت معاش لستىقظون فيه وتتقابون فى حو اتک ومكاسبكم . وقل : السبات الراحةل( لباسام 
يستزكم عن العيون إذا أردتم هربا من عدو ء أو ياتا له . أو إخفاء مالا تحبون الاطلاع عليه 
من كثير ص الآمور. 


]قلقم ایل يغدة ينيد تير ان اة مسدب " 








60 قال مود : و« فان قلت : کف امال قوله ) م بعل الأرض مهاد ( عا قله و الخ» وآل أحد : 
جوأبه الأول سيط نف 5 وأما قثا أغير م :قم 0 كانه شرع علي اذهب الا عو ج فى وجوب مرأعاة الصلاح والاصلح , 
واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عملا زايا وعقابا عفتعنى إ#اب الک ٠‏ وقد فرغ من [لطال هذه الفأعدة . 

م( وك لظلام الل عندك من يد . تخير أن المانوية تكذب 

وقاك رد الأعداء اتسرى الیم وزارك فيه ذو الدلال الحجب 
لاف الطرب 0 78 خيرية لل کر . واليد 5 الزعمة . وخر : تدل ارا رسلا . والمانوية طائفة تنسب الاير لأنور 
والشر للظلام ؛ فلكذهم في ایت الأول ۽ واستدل عل ذلك + رى اليد ف لای . والدلال 53 منم اجو ب 


1۸٦‏ فين وة اا کے اا 

يي و ب ب 
لإسيعا) سبع سموات لاشدادا) جع شديدة » يعنى : حكة قوبة الخلق لا يؤثر فا ور 
الازمان ل( وهاجا) Sa‏ وقادا؛ يعنى : الشمس : وو جت لغار : إذا تلت 29 فتو#ت 
بضوها وحرها . المعصرات : السحائب إذا أعصرت » أى : شارفت أن تعصرها الرياح قتمطر › 
كمرلك : أجر الزرع ؛ إذا حان له أن يحز . ومئه : أعصرت الجارىة إذا نك أن تحخنض.: 
وقرأ عكرمة : بالمعصرات ؛ وفيه وجهان : أن تراد الرياح الى حان لا أن تعصر السحاب » 
وأن تراد السحائب؛ لآنه إذا كان الإنز الما فهو ما ٠‏ كاتقول : أعطى مزيده درهما » وأعطى 
بيده . وعن مجاهد : المعصرات الرياح ذوات الاعاصير . وعن الحسن وقتادة : فى السموات . 
وتأويله : أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب ‏ فكأنَ السموات يعصرن؛ أى : حملن على 
المصر و يكن منه . فإن قلت : فا وجه من قرأ ( من المعصرات ) وفسرها الرياح ذوات 
الأءاصير . والمطر لا ينزل منالرياح ؟ قلت : الرياح ھی الى تی الات ودي ألا 
فص أن تحمل مبدا للإنزال : وقد جاء أن الله تعالى يبعت الر باح فتحمل الماء من السماء إلى 
السحاب » فإن صم ذلك فالإنزال منبا ظاهر . فان قلت : ذكر ان كيسان ۳ أنه جحل 
المعصرات معى الغيثات , والعاصر هو المغيث لا الممصر . يمال : عصره فاعتصر .قلت : 
وجههأنير بد اللا قأعصر ن . أىحانهاأنتمصرء أى : تغيث <اتجاجام منصبا بكثرة .يقال : نجه 
وځ نفسه وف الحديث : ١‏ أفضل الج : المج و الثم © أى رفع الصوت با لتلبية » وصب دماء 
اهدی . وکان ابن عباس مثجاً يسبل غر با ؛ يعى بثج الكلام تجا فى خطبته . وقرأ الأعرج : 
تحاجا . ومثاجج الماء : مصابه » والماء ينئجج فى الوادى ١‏ حبا وناتا) بريد ما بققؤت من 
الحاطة والشعير وما يعدلف من التمن والحشيش ء 5 قال ( كلوا وارعوا أنعامم )»؛ ( والحب 





إلا الشترية . قالو! : جمدني العالمغيراً كثيراً وشراً كثيراً . والواحدلايكون خيراً شر رآ فشفكل من الخير 
والشر امل مستقل , المافوية والديسانية قن الشنوية قالوا : فاعل الخير هو انور ٠‏ وفاعل الشر هوالظلة ٠‏ واعتقهوأ 
أنهما جسمان قد يمان حساسان يمان بصيران . والجوس من الشئوية أيضاً فالوا : إن فاعل الخير هو : بزوان . 
وفاعل الشر هو : أهرمن > يمتون به العيطان » وكل ذلك ظاهر البطلان ٠‏ 

)0 قوله ووتومجت انار إذا تلدظت» فى المحاح وتوت ار» توقدت . وتوهج الجوهر : تلاللا ؛ 
فقول : فتر حت ٠...‏ ال : لى جعت بين تلا از بضوتها , والتوقد محرهاء فتدبر ٠‏ (ع) 

0( قوله ووتدر أضلافه » واسدها خاف : وهو دى الثاقة , ا يقيده المحاح ٠‏ (ع) 

)۴( قوله وفان قات ذكر أبن كدسان» لعله وذكر عن ابن كيسان» . (خ) 

)6( اغ الترمذى من عدبت أبن عير عمنأه . وضعئه إراهم بن يزيد الرزى ٠‏ واه هو وآابن 
ماجه من رواية مد بن المتكدر , عن عبدالرحمن أبن بربوع عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا حوه . 
وفال 7 مع ابن الل:كدر عن عداارمن بن بربوع ۰ 
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ذو العصف والريحان ) . <(ألفانا) ملتفة ولا واحد له > كالاوزاع والاخياف © . وقيل : 
الواحد اف . وقال صاحب الإقليد : أنشدتى الحسن بن على الطوسى : 


5 سي ي رہ ع ره ل 


الما كن . ثم ی ا ور 

جنة لف وعيش ميق ونداى كام بض زهر 
وذعم ابنقتيبة أنه لفاء ولف , ثم ألفاف : وما أظنه واجداً له نظيرا من نحو خضر وأخضار 
وحمر وأحار » ولو قيل : هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد ‏ لكان قولا وجا . 


8 
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اه N‏ اا . ê‏ ل اس 0 
إن يوم لقصل كان ميضتا 4007 بوم بمفخ فى الصور فتأتون أفوَاحها :م 
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وفعت اماه كانت أيْوَابًا 00 ورت الليال کات سراب و 

لا کان میقاتا) كان ف تقدير الله وحکه حد اوقت به الدنيا وتذتهسى عنده؛ أو حدا 
للخلائق يتهون إليه لاوم ينفخ» بدل من بوم الفصل ؛ أو عطف بيان (فتأتون أفواجا )من 
القبور إلى الموقف أماكل أقة مع إمامهم . وقبل : جماعات مختلفة . وعن معاذ رضى التدعنه أنه 
ال عنه رسول الله صلی اله عليه وسل فقال : باءماذ » ملت عن أم عظم من الأمورء ثم 
أرسل عيليه وقال : تحشر عشرة أصناف من أقنى : بعضهم على صورة القردة .و بعضهم على صورة 
الختازير 2 ولعضهم مشكيو رن أرجابم فوق وجوههم يسحبون علمبا ٠‏ و بعضهم عا 
ولعضهم صما بكاء و إعضهم عضغوناً نتمم فهى مد لااة على صدورمم : يسيل القيح من أفواههم 
يتقذرم أهل امع , وبعضوم مقطعة أيديهم وأرجلهم » وبعضهم مصلبون على جذوع من قار 
وبعضهم أشد ذثنا من اليف ؛ ولعضهم ملبسون جبابا سابغة من قطران لازقة جلودم ؛ فآما 
الذين على صورة القردة فالقتات من الناس . وأما الذن على صورة الختازير : فأهل السحت . 
وأما اممنكسونعلى وجوهبم فأ كلة الربا ‏ وأما المسى فالذين يحورون فى الحسك , وأماالمي” 
السك فالمعجبون بأعبالمم ؛ وأما الذن عضغون ألستتهم فالعلاء والقصاص الذين خالف قوم 





01 قوله كالآوزاع والاضاف» فى الصحاح «أوزاع من اناس » أى : جاعات . والأوزاع : لطن من 
مدان . وفيه « اناس أضياف » أى : ختلفون . وإخوة أضياف . إذا كانت أمهم واحدة , والآباء شى ٠‏ (ع) 

(؟) للحسن بن على الملوسى ء واللف ‏ بالتكسر : الملتف أريد به الملتفة لتكائف أتهارها وأوراقبا . والمندق 
الكثير الوأاسع . والبيض : مجاز عن الاخبار . و جوز أنه على ظاهرء ٠‏ ورجل أزهر : مشرق الوجه > فالزهر : 
المشرةو الوجوه . كأحمر وعر ؛ يعي : أن تدماءه غيار حسان الخصال . أويض سات الوجوه ء والمطرد فى 
جع أفمل وفعلاء على فعل : سكون مين . و يجوز فى الشعر ها فيها سنت عينه ولامه ولم يضعف کا هنا وكا فى 
قوه: ٠‏ وأنكرتى ذوات الآعين النجل ه عل أنه جوز لأشاعر تحريك الساكن تحركة ماقبله لوزن » 
و جوز ریک رک مابعده إذا سكن للوقف . فيكون بفتم اطاء » كغرفة وغرف . 
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أعماهم » وأما الذن قطعت أدبم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران » وأما المصليون على 
جذوع من نار فالسعاة بالثاس إلى الساطان ء وأمأ ادن ثم أشد نتنأ من اليف فالذين يتبعون 
الشبوات واللذاتومنعوا حق اللهق أمواهم » وأما لذن بلبسون الجباب فأهل الكيروالفخر 
والخلاء ,“قري : وفتحت »بالتشد يدو التخفيف. والمعى: كثرة أبوا ما المفتحة لنزو ل اللائ 
كأنها ليست إلا أبوابا مفتحة ‏ كقوله ( ورا الآرضعيونا )کان كلهاعيون تتمجر . وقيل : 
الآواب الطرق والمسالك ‏ أى . تكشط فينفعم مکانہا وتصير طرقا لا يسداها ثىء ( فكانت 
سرا بام كتراه (فكانت هباء منبثا ) يى أنما تصير شيثاً كلا شىء » اتفرق أجزاما 
وأنثاث جواهرها . 


. 
ميرم اک ا ويو 


سر ا ك 0 ال اي و کا ب عسل سرع e‏ سے لس الي 
إن جم كانت مصادًا زا للطاغين ما 51 لاشين فا 
2 ”اال سل ص سے کے لے e‏ کے يي a‏ 3 55-5 
وقون فا دا ولا شراها ٣٤‏ إلا جیما وغساقا 01: 
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وو 


ا 2 ea‏ رمس ro eT o n N‏ 
کدابا ۸ و کل شء الصیاله کتبا ٣‏ فدوقوا فلن تزيد 


المرصاد : ا لحد" الذى يكون فيه الرصد . والمحنى : أن جهنم هى حد الطاغينالذى برصدون 
فيه للعذاب وهی مأمم . أو هى م صاد لأاهل الجئة بر صدم Sl‏ الذن يستقبلونهم عندها ١‏ 
لآن جازم علا » وهى مآ للطاغين . وعنالحسنوقتادة نحوه » قالا : طريقاً ويمراً لآهل الجنة. 
وقرأ ان يعمر: أن جهنم » بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة بأن جهنم كانت م صاداًللطا غین 
كأنه قيل :كان ذلك لإقامة ا+زاء. قرئ: لابثين و لبثين » واللبث أقوى › لان اللابث من 
وجد منه اللبث ‏ ولا يقال «لبث» إلا لمن شأنه اللبث كالذى بحم بالمكان لا يكاد ينفكمنه 
لإ أحقابا) حقبا © بعد حقب »كذذا مضیحقب تبعه آخر إلى غير نہاة » ولا يكاد يستعمل 
الحقب والحقبة إلاحيث يراد تتابع الأزمنة وتوالبا » والاشتفاق يشهد لذلك . ألا ترى إلى 





() أخرجه الثعلى وابن مردريه من رواية عمد بن زهير عن د بن المندى عن حنظة السدومى عن أبيه عن 
راء بن عازب عنه رطوله : 

(0) قوله وأسقابا» فى المحاح والحقب» بالضم : تمانون سنة . والحقية . بالكس ‏ : واسدة الحقب ء 
وهى الشنون . والحقب :+ الدهر ء والاحقاب : الدهور (ê) ٠‏ 
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حقيبة الرا كب › والحقب الذى وراء التصد, بر © وقيل : الحقب تمانون سئة » ويحوز أن براد: 
م ذائقين فا برداً ولا 2 شرابا إلا حا وغساقا» ثم يبدلون بعد الأحقاب 
غير الي والفساق من جنس آخر من الءذاب . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون من حقب 
عامنا » إذا قل مطره وخره » وحشّب فلان : إذا أخطأء الرزق » فهو حقب , وجممه أحقاب , 
فينتصب حالاعنہم » يعى لا بثينفهاقيبين ''' جحدين . وق وله( لاذوقون فما بردا ولاشرابا) 
تمر له و الاساثناء ۾ متقطع »> يعنى : لااذوقون فما بردا وروحا يلفس علهم حرالنار , ولاشرابا 
سكن من صما شهم ؛ ولسكن يذوقون فا مما وغسانا وقيل «العرد النوم » وأنشد : 

فلو شان 2 السام 0 وإن شت ٠‏ لم اط ققحا وَل روا © 

وعن بعض للعرب : ملع ارد ارد د . وقرئ : غساقا . بالتخفيف والتشديد : : وهو 
ما بفسق » أى E‏ ا . أوذا وفاق . وقرأ أبو حيوة : 
وفاقا , ؛ فعال منوققه کدذا لر كذابا ) تکذیا ؛ وفعالفى باب فمل كله فاش فى كلام قصحاء 

من العرب لا يقولون غيره ؛ وسمعبى بعضهم أضر آبة فقال لقد فسرتها فساراً ما سمع مله . 
وقرئٌ بالتخفيف »وهو مصدر كذب, بدليل قول : 


قصد وجب رتل a‏ و رار 4 اه كذابه 9 
وهو مئل قوله ( أنبدك من الأرض نبانا) يعنى : وكذيوا بآياتنا فكذيوا كذاا . أو تنصبه 
بكذوا > انه يتضمن معنى كذ يوا , لآ نكل مكذب بالق كاذب » وإن جملته ععنى المكاذية 
فعناه : وكذيوابآياتنا » فكاذيوا مكاذية . أوكذبوا ما مكاذبين » لانم إذا كانوا عندالمسلمين 
كاذيين وكان الملمون عندهم کاذ بین یدہم مكاذية م يتكلمون ا هو إفراط فالكذب 
فمل من غالب فى آم » فيبلغ فيه أقصى جهده وقرى : كذايأ > وهو جمع كاذب » أى : کذوا 





)١(‏ قوله ه والحقب الذي وراء التصدير , فى الصحاج والتصدر»ء : الحزام » وهو فى صدر الإعير ۽ والحقب 
عند الثيل . وفيه ١‏ ألشيلى » : وعاء قضيب البعير . (ع) 

(؟) قرله ١‏ لابين فما حقيبين » لعله حقبين من حقب بالكمر كحدين من جحد : إذا كان ضيةا ليل الخير 
يما أده المحاح ٠.‏ (ع) 

(۳) تقدم شرح هذا الشادد بالجزء ال ولصةحة ٤‏ غراجمه إن ميت أم دمه . 

(ء) قوف ١‏ منع أابرد البرد ‏ أى : مح يره النوم ٠.‏ (ع) 

)( الكذاب ‏ ككتاب ‏ : مصدر مضاف لقاعله ٠‏ وصدقها وک ذبا ۔ بها - معي : قلت غا قوللا 
صادقا تارة » وقولا كذبا تارة أخر ى . أوقلت لها : أنت صادقة تارة » وأنت كاذبة تارة . والضمير لنفسه 
أرصاحبته مثلا . وعلل ذلك بأن الكذب قد ينفح . 

(4؛- كماف .)) 
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4 ففسير سور ابأ 3 الانات ضيفي 





آبائنا كاذ بين ؛ وقد يكون الكذاب معن الواحد اللميغ فى الكذب . يقال : رجل كذاب »› 
كقولك : حسان ء ومخال ؛ فيجعل صفة لمصدر كذيوا > أى : تكذيبا كذايا مفرطا كذيه, 
وقرأ أو امال : وکل شىء أحصيناه » بالرفع على الابتداء ( كتا با) مصدر فى موضعإحصاء 
وأحصينا فى معنى كنبا » لالتقاء الإحصاء > والكتية فى معنى الضبط والتحصيل . أو يكون 
حالا فى معنى : مکتو ا فى الأوح وف صف الحفظة . والمعنى : إحصاء معاصهم » كقوله : (أحصاء 
الله ونسوه) وهو اعتراض . وقوله ل( فذوقوا) مسإب عن كفرمم بالحساب وتك ديهم 
بالابات ٠‏ وهى آية فى غابة الغدة , وناهيك بان نزيدم ؛ وبدلااته على أن ترك الريادة كا حال 
الذى لا يدخل نحت الصحة . و مجيما على طريقة الالتفات شاهدا على أن الغضب قد تبالغ › 
وعن النى صل الله عايه وسل : هذه الآية أشد ماف القرآن على أهل النار" . 


ل دوع س ا و ek‏ ر ی یت سے ت م ع كر 
إن لاستقين مفارا 1م؛ حدائق واعنايا (5؛ و کواعب اراب زم 
2-5 کے ر أي اولي سف ”ا الى اس س وى ال اين ہے سا ا وھ ر 
وكأسا دهافا ( لا يسمعون فا لغوا ولا كذايا e‏ جزاء من ربك 


ا ساي 452 

لإمفازا) فوزا وظفرا بالبنية . أوموضع فوز . وقيل : تجاة ما فيه أولتك . أوموضع 
نبحاة . وفسر المفاز با بده . والحدائق : البساتين فما أنواع الشجر المثمر . والاعناب : 
الكروم . والكواعب : اللاتى فلكت ثدءين © , وهن النواهد . والاتراب . اللدات : 
والدهاق : المترعة . وأدهق الحوض : ماه حى قال فطى . وفرئ : ولا حكذابا ؛ بالتشديد 
والتخفيف » آى : لايكذب بعضيم بعضا . ولا يكذءه . أولايكاذيه . وعن على رضى أشدعنه 
أنه قرأ بتخفيف الائنين لإ جزاء) مصدر مؤكد منصوب معن قوله (إنْ للمتقين مفاذا) كآنه 
قال . جازى المتقدين ماز . و ل عطاء) نصب مجزاء تصب المفمول به أى : جزام عطاء . 
و لإحسانا) صفة بمعنى : كافيا . من أحسبه الثىء إذا كفاه حىقال حسى . وقيل : على حسب 
اعام . وقرأ ان قطيب : حسأيا » بالتشديد ؛ على أن الحساب ععنى المحسب : كالدزاك 
يممنى المدرك . 


عن م1 ui”‏ کے a‏ سے ت م سے لعو غ 2 e‏ م as‏ 
رب وات والارض وما بها ال حمسن لآملكون Ana‏ خطا با iv)‏ 


و 





)1( أغرجه ابن آی حا راعلى من رواية جسر بن فرق اأصيخى عن الحسن سألت أبا برزة الأساهي ف كره 
وجسر ضعيف . ورواه الطيرانى والييق فى الشءب موةوفا ٠.‏ 
0( فرله م فلكت ثدمن > فى لأصساح : , فلك مدي الجماوية تلكا » ونذلك : استدار . (ع) 





مسي سورة التبأ ‏ الآيات ۴۸ -.؛ ٦۹۱‏ 





و اذ زلملا نكة عد إلا ؤر 4 ان 
وقال صوايًا ز۸ TE‏ الوم ال رةه حل اعد إلى رھ مشاب 51م 

قرى : رب السموات . والرحمن : بالرفع › على : هو رب السموات الرحمن . أورب 
السموات فا والرحمن صفة . ولاعا-كون : : خير . أوهما خبران . وبالجر على البدل من 
ربك . وبحر الول ورفع الثاتى على أنه مبتدأ خيره (لابملكون) . أوهو الرحن لاملنكون . 
والضمير فى لالاملكون ) لآهل السموات والارض ءأى : ليس فى أبدهم عا مخاطب به 
الله وبأ به فى أم الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك , فزيدون 
فيه أويتقصون منه . أولاعا-كون أن خاطبوه بثىء من نقص العذاب أو زيادة فى الثواب . 
إلاأن مب لم ذلك ويأذن هم فه. وليو م 00 متعلق بلا ملكون : أوبلا يتكلمون . 
المعنى : إن الذين م أفضل الخلائق ”“ وأشرنهم وأ كثرم طاعة وأة تيع مه وم الوح 
وواللا لاملكون الدكم بين يديه . فأاظيك عن عدام من أهل السموات والارض ؟ 
والروح : أعظ خلقاً من الملائكة وأشرف مهم وأقرب من رب العالمين . وقيل : هو ملك 
عظے ماخلق اه بعد العرش خلقاً أعظ منه . وقيل : ليدوا بالملائكة .وم يأ كلون . وقيل : 
جير يل . هما شريطتان : أن يكون لمتكم مأذونا له فى الكلام . وأنيشكم بالصواب فلايشفع 


أغير م لضى “١‏ . وله ا ن إلالمن ارتضى) . 
إن نا دز 6" عذابا قربا و ٠‏ ماقف مت يذاه ومول الكافر 


(المرء) هو الكافر اقوله تعالى (إنا أنذر نام عذايا قريباً) والكافر : ظأهرو ضع موضع 
الضمير لزيادة الذم . ويمنى <ماقدتمت يداه ) من الشر » كقوله (وذوقوا عذاب الحريقذلك 
ما قد ّمت أيديم) (ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدامت يداك) . زيما قدامت 





)١(‏ قوله ٠‏ إن الذين هم أفضل الخلائق ٠.‏ تفضيلهم على البشر مذهب العتزلة »> ومذهب أهل السنة تفضيل 
للبشر علي : والظاعر أن الروح كالملك فى هذا الخلاف » فتدبر ٠‏ (ع) 

(r)‏ قال مرد : ووتف اللشفاعة على شرطين ... الخ» قال أحد : لعرض بأن الشفاعة لاحل على مر کی 
الكباثر من الموحدين ٠‏ وقد صرح بذلك فى مواضح تقدص له ويتاق ذلك من ألا خصوصة بالمرتضين ؛ وذوو 
الكبائر ليسوا مرتضين - ومن ْم أعطأ وان الله عز وجل ماخصيم بالا مان والتوحيد وتوفام عله : إلا وقد 
ارآضام ذلك » بدليل قوله قمالى ( ولا يرضىلعباده الكفر , وإن تشكروا يرضه لكم) لل الشكر عمى الايمان 
القابل للكفر . مر ضياً لله تعالى : وصاحبه مرضي . 


١؛‎ ١ تفسير سيورة النازعات  الابات‎ 4F 





ایدم والله علي بالظالمين) و (ما) يحو زان تكرن انهاه و ت قد مت > أى ق أن 
شىء قدا مت يداه » وموصولة منصوية بينظر » يقال : نظرته بمصى نظرت إليه, والراجع من 
الصلة محذدوف : وقيل : المرء عام ء وخصص منه الكافر . وعن ةتادة : هو المؤمن لا ياليتى 
كنت ثرا بام فى الدنيا فل أخلق وم أكلف . أوليتى كنت ترابا فى هذا اليوم فم أبعث . وقيل 
حشر الله الحيوان غير المكلف حى يقتص للجاء من القر ناء ,ثم يردّهترا با ء فيو الكافرحاله . 
وقيل : الكافر [ بليس ‏ يرى أدم وولده وتوامهم ٠‏ فيتمى أن يكون الثىء الذى احتقره حين 
قال (خلقتی من نار وخلقته من طين) . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل اومن قرا سور عم يتساءلون سقاه اله برد الشراب 


يوم القيامة, .© 


کا٥‏ وهن ن آرت واربعون آنة | تزلت سد الما | 


س اا Û‏ وتاي الا علوت 
و الناز ب عر م 5 3 و الناشيطات نشطا ا و دالا عات سعييا : ۹ 
الا قات سیا (:) فال د رات اسا ده يوم ترجف ارا 3 
فالسا بات سا (5 ترات اسا ز٥‏ بوم رجف رَاجِنَة ا 
رکس ر e‏ 8 2107 3 ر SEPT‏ 8 ۳ لم e‏ 
قدصأ الرادفة : قوب يومد راج 3 م 7 0 
ث2 غ حل فك لخر الى سي اللي التي 
ولور 2 7 دودون فى الحافرة | . 31 5 51 عظلمًا الل 
2 َ7 مكار م 2 عم اح کہ ی ع کے سر اس سال 4 2 ر ۾ 
و 2 ي اذا کر خاممرة ل 5 یا ق رجرة وا r}‏ اذام 


بالشاهرة ع 
أقسم سبحانه بطوائف الملا الى تزع ازو من الا جراد . وبالطوائف الى تنشطها 





() أخرجه التعلى والواحدی واب مدره باسنادم إلى أفى بن كەپ ٠‏ 





تفسير سورة النازءات الأيات ١4 ١‏ 14 
أى تخرجها . من نشط الدلو من السثر إذا أخرجها ٠‏ وبالطوائف الى تسبح فى فضباء أى : 
قسرع فتسبق إلى ماأمروا به » فتسدبر أا من أمور العباد عا يصلحهم فى ديهم أودنياتم کا 
دسم لم (غرةا) إغراقا فى التزع » أى : تنزعها من أقاصى الاجساد من أناملها وأظفارها . 
أو أقسم خيل الغزاة التى تزع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها ؛ نا عراب . 
دالى تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من قولك «ثورناشط» إذا خرج من بلد إلى 
لد ٠‏ والى تسبح فى جرما فتسبق إلى الغابة فتد بر أمى الغلبة والظفر ‏ وإسناد التد بير إلا 
لانها من أسبابه . أو أقسم بالنجوم الى تنزع من المشرق إلى المغرب . وإغراقها فى النزع : 
أت تقطع القلك كله حى تنحط فى أقصى الغرب ٠‏ والتى تخرج من برج إلى برج » والق 
تسبح فى الفلك من السيارة فنسبق فتدير أمراً من عل الحساب . وقبل التازعات أيدى 
الغزاة » أو أنفسهم تزع القسى بإغراق السهام » والى تنشط الاوهاق *© والمقسم عليه 
محذوف » وهو و لتبعثن » لدلالة ما بعده عليه من ذ كر القيامة . و ( بوم ترجف ) منصوب 
هذا المضمر . و( الراجفة ) الواقعة الى ترجف عندها الآرض والجبال » وهى النفخة اللا ولى : 
وصفت ا بحدث مدو ما لإ تتبعها الرادفة ) أى الواقعة الى تردف الأولى » وهى النفخة 
الثانية . ويحوز أن تكون الرادفة من قوله تعالى إقل عسى أن يكون ردف لک بعض الذى 
تستعجلون) أى القيامة الى يستمجلها التكفرة استبماداً لما »ومى رادفة لم لاقترابها . وقيل 
(الراجفة) الارض والجبال . من قوله (يوم ترجف الارض والجبال) والرادقة : السماء 
والكوا كب ؛ لآنها تنشق وتنتثر كوا كما على أثر ذلك . فإن قلت : ما محل تنبعها ؟ قلت : 
الحمال . أى : ترجف ت#ابعتها الرادفة . فإنقات : كيف جعلت (نوم ترجف) ظرفا للدضمرالذى 
هو لتبعان » و لا ببعثون عند النفخة الأولى؟ قلت : المعنى : لتبعان فى الوقت الواسعالذى يقع فيه 
النفختان ‏ وم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع » وهو وقت النفخة الأخرى. ودل على 
ذلك أن قوله ( تنبعها الرادفة) جعل حالا عن الراجفة . ومجوز أن ينتصب (بوم ترجف) ما دل" 
عليه ( قلوب يومئذ واجفة) أى يوم ترجف وجفت القلوب لإواجفة ) شديدة الاضطراب , 
والوجيت وال جف أخران (خاشعة ) ذليلة . فإن قلت : كيف جاز الابتداء بالدكرة ؟ 
قلت : (قاوب) مرفوغة بالابتداء . و(واجفة) صفتها , و(أبصارها عاشعة) خبرعا فهوكقوله : 
(ولعبد مؤمن خير من مشرك) . فإن قلت : كيف صم إضافة الابصار إلى القاوب ؟ قلت : 
معنا أبصار أععاما بدليل قوله (يةولون) . إف الحافرة ) فى الحالة الأول » يعنون : الهياة 
بعد الموت . فإن قلت : ماحقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : يقال : رجع فلان فى حافرته » أى : فى 





1 فول ولاق الأوهاق» ھی رال المواثى 8 أؤاده الحا ج 5 (ع) 





١؛‎ -١ تفسير سررة النازءات  الأيأت‎ 14٤ 
ا ا‎ 
طريقه التى جاء فما غفرها . أى : أثر فبا عشيه فما : جعل أثر قدميه حفراً » کا قيل : حفرت‎ 
أسنانه حفراً : إذا أثر الأكال فى أستاخها“ . والخط الحفور فى الصخر . وقيل : حافرة م‎ 
قبل : عيشة راضية . أى : منسوية إلى الحفر والرضاء أو كقوطم : نهارك صائم » ثم قيل لمن‎ 
: كان فى أمى فرح منه م عاد إليه : رجع إلى حافرته . أى طريقته وحالته الآولى . قال‎ 

أعافرة عل صم وسيب معاد الهو ين سمه وتار " 

يريك :أرجوعا إلى حافرة .وقيل : النقد عندالحافرة , بريدون عند الحالة الآولى : وهى ألصفقة . 
وقرأ أموحيوة : فى الحفرة . والحفرة معنى : الحو رة يقال : حفرت أسئانه غفرت حفر , 
وهى حفرة ؛ وهذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة معنى الحفورة . يقال : نخر 
العظر فهو خرو نأاخر > كو لك طمع فهو طمع وطامع ؛ وفم لأ بلغ مزفاعل ؛ وقدة قرى” ممما : 
وهو البالى الاجوف الذى تمر فيه الرحفيسمع له خير (ls.‏ منصوب محذوف ٠‏ اتقديره : 
أئذا كنا عظامانرد و نبمث لإا كرة خاسرة» منسوية إلى لوال أوغاسر أصمامها . والمعنى 
أنها إن حت فتحن إذأ عاسرون لتكذيينا ما » وهذا استهزاء منم . فإن قات ره 
فعا م ى زجرة واحدة ) ؟ قلت ر اد فامأ هى زجرة واحدة ؛ 
يمنى : لاتحسبوا تلك اللكرة صعبة على الله عرز وجل » فإنها سهلة هينة فى قدرته , ما هى إلا 
صيحة واحدة”" . يريد النفخة الثانية لإ فإذا ۾ ) أحياء على وجه الارض بعد ماكانوا أمواتا 
فى جوفها ؛ من قو لهم : زجر البعير , إذا صاح عليه . والساهرة : الأرض البيضاء المستوية؛ ميت 
ذلك لان السراب بحرى فما » من قوم : عين ساهرة جارية الماء »وق ضدها : اة . قال 
الاشعث بن قيس : 


)١(‏ قوله «أثر الآ كال فى أستاخلها» فى المحاح «أستاخ الآستان» : أصوها . (ع) 

(م) أنشده ابن الاعرانى . والممزة للانكار . والحافرة فى الاصل : الطريق الحفور بالسير , فتسميته حافرة 
بجاز عقلى . أو على مدنى النسب ٠‏ أى : ذات ع ع اتلك داع يال ن > ثم رجعت إليه . وهى 
زصب #حذوف , أى : أأرجع حافرة , أى فى طريقتى الآولى من دياب والصيا . أو على نع الخافض . أى 
أأرجم إليبا ٠‏ والصلع : اسار شمر الجهة > ويغلب فى المرم . ومعاذ : «صدر لصب محذوف . والسقه : 
الجهل والطيش . 

(م) قال عود : «إن قلت : كيف اتصل بما قله ؟ وأجاب ألم أنكروا الامادة ... الخ» قال أحد : 
وماأحسن تسهيل أ الاعادة بقوله (زجرة) عوضا من صيحة , لان الرجرة أخف من اصيدة ؛ وبقوله (واحدة) 
أى غير محتاجة إلى مثنوية » وهر محدق لك ما أجيت به من السؤال الواره عند قرله تمالى ( فاذا نفخ فى أصور 
نفخة واحدة ) حيث قول : كيف زسدها وحما افختان ء لجدد به عهدا . 
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وَسَاهرَة “بضى الراب مللا لافار اميه ا ان 
0 الک .ون قتادة :نام ن جهم. 


کس 


e‏ ؟ سر ور ا e‏ و پر 
مل اياك ا موق زا إذ ناداه ربه بالو اد ألحقد س وی 51 


بسكل 2 1 ي سر ىالل و سے اسه 4 ا ٠‏ ي 
١‏ : | 5 ع . 8 5 5 7 1 ل , 8 
ذهب إلى فرعون إن طف ل قل هل لك إلى أت ر 0 
که ا ا ی کک و e‏ @~ 0 ا ا 
وأهد بك إلى ربك شی i: CE‏ راه الا 3 ا 7 ٤‏ کات 
س ص و € ت سوه ا ي پلک يي سے سام م ےد 
وعصى '١(‏ 5 م دير اس إ١‏ فحثر فنادى 7١‏ ف 7 اا ری 
ل | ا ےت 
الأعل e)‏ ا ا لاخ دالاو 3 إن ى د لك لعو 


اذهب ) على إرادة ا قراءة e‏ 
ره وتيك سه ل كو كي ا 
تدى) إلى أن تتطهر من الشرك » وقرأ أهل المديئة : تزى › الإدقام لإوأهديك إلى ربك ) 
وأرشدك إلى معرفة الله أنهك عليه فتعرفه لإفتخشى ) لان الخشية لاتتكون إلا بالمعرفة J.‏ 
ايه تعالى إا مخشى الله من عباده العلماء) أى العلماء ه ؛ وذكر الخشية لانها ملاك الاس › 
من خشی الله : إلى منه كل خير . ومن أمن : اجترأ على كل شر" . ومنه قوله عليه السلام « من 
اف أد »ومن أدب بلغ المتزل ,”2 بدأ مخاطبته بالاستفهام الذى معناه العرض » ک) يقول 
الرجل اضيفه : هل لك أن تتزل بناء وأردفه اكلام الرقيق ليستدعيه ,التلطف فى القول» 
ويستنزله بالمداراة من عتوه » كا أعى بذلك فى قوله (فقولا له قولا لينا) . ل[الامة الكبرى ) 
قلب العصا حية لاا كانت المقدمة والاصل + والاخرى كا لتبع ها ؛ لأنه كان يتقها بيده » فقيل 

)١(‏ للاأشعث بن قيس ؛ والساهرة : الأرض البيضا.ء ؛ لآن الراب جرى فا فنبه العين الساهرة ؛ لظهور 
ياضها وجريان مالها » خلاف الناعسة . أو وصفت بافسمر , لان السائر فيا ساهر لا ينام خوف املك , فهو 
مجاز عقلى . مجللا : خي «إضحى» أى : ساترا لافطارها وجوانيا ٠‏ ,تقول : رب مغفازة يسترها لنهار سراب 
إشيه جل ألغر س 0 وريطاق اإنهار على لأر اب 4 رعل قراخ الجياري 0 والصحم إدادة كل مها .ل أنيتها لاسا اللثام 
خوق الخحر والرح . 

0( أخرجه الحام واج فى الشعب وأبو نعم فى الحلية من روا 7 الثورى عن أنى عقيل عن الطفيل بن 
عن أبيه هذا . قال آبو نعم لغرة به وكيم . اله فى ترجته وهو ضيف بروأية الام من طاريق عد الله 0 
عن القورى ورواء الترمذي والحاكم والمقيل عن روأية _يزبد بن سان معت بكر بن قيروز . معت أبا هر رة فذكره , 
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له : أدخل بدك فى جيبك . أو أرادهما جيعا » إلا أنه جملهما واحدة ؛ لآن الثانية كأنها من 
جلة الاولى لكو نما تابعة للها لإفكذب) موسى والاية الكبرى » وسماهما ساحراً ورا 
لإوعصى) الله تعالى بعد ما عل صحة الام وأن الطاعة قد وجبت عليه ( ثم أدبر يسى) 
أى لما رأى التعبان در معو با“ » يسعى : يسرع فى مشيته . قال الحسن .كان رجلا طياشا 
خا ه: أوتولى عن مومى يسعى وتجتهد فى مکا ید ته وارك : ثم أقبل يسعى » ک) تقول : أقبل 
فلان يفعل كذا » معنى : أنشأ يفعل ٠‏ فوضع (أدر) موضع : أقبل ؛ للا يرصف بالإقبال 
إخثر) جمع السحرة » كقوله (فأرسل فرعون فى المدائن حاشرن) . (فادى ) فى العام 

الذى أجتمعوأ فيه فإف هن مئاد يأفنادى فى الئاس ذلك وق قام فهم طا فقال 7 
العظيمة . وعن أبن عباس : كلته الاولى : (ماعلیت لك م ن إله غيري) والاخرة : (أنا ربكم 
الاعلى) . نکال )هو مصدر موکد ۽ کو عد الله وصيغة الله ؛ كآنه قيل : نكل الله به نكال 
الآخرة والاولى والذكال معى التسكيل . كالسلام بمعنى التسلىم . يعنى الإغراق فى الانيا 
والإحراقفى الآخرة”" ؛ وعن!بزعباس : نكال كلمتيه الآخرة ؛ وهى قوله : (أنا ربك الاعلى) 
والأولى وهى قوله (ماعلمت لك من إله غيرى) وقيل :كان بين الكلمتين أرإعون سنة. 


وقبلعشرون . 


وَأَغْطش 7 3 م اا 0 الأ ض د E‏ دحاها 1 3 ؛ أخرج 


ہا مادا واا 7 وَاليَاَ أرسَاهًا 79 ملعا ل" 5 4 

الخطاب لمنكرى البعث : يعى أ 42 ل الا ثم بين 
کف خاقها فقال ر بناها) ثم سن المثاء فقال بإدفع كيام أ ی جعل مقدار ذهاما فی مت 
العلو مد يدا رفعاً مسيرة اة فعد ا متو به ة ملسأء › ليس فبأ تفأوت 
ولافطور . أو فتممها ما عل أ | تم به وأصلحها » من قولك : سوى فلان أمى فلان . غطش 
اليل واغعله ته ه كقولك : ظل وأظله . ويقال أيضآ : أغطش اليل قال أظر ل( وأخرج 


() قال مخود : وأى لما رأى الثعبان ولى هاربا مذعوراً ... الّْ» قال أحد : وهذا الوجه الآخير حسن 
أطرفف دا ۽ وهو على هذا من أنعال المقاربة . 

(؟) قال ود : ووقوله ( نكال الآغرة والأولل ) يعنى الاغراق فى الدنا والاحراق فى الآخرة ... الخ» 
قال أحمد : فعلى الأول يكون قربا من إضافة الموصوف إلى الصفة ؛ لآن الآخرة والآولى صفتان للكلمتين ؛ وعلى 
الثاني لا يكرن كنلك . 
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ضحاها م وأبرز ضوء شمسها » يدل عليه قوله تعالى (والشمس وضحاها) يريد وضوثما . وقولم : 
وقت الضحىء للوقت الذىآشرق في هالشمس ويقوم سلطانما ؛ وأضيف الميل والشمس إلى السماء» 
لان اللبل ظلها والشمس هى السراج المثقب فى جوها" إإماءها) عيونها المتفجرة بالماء 
(ومعاها) ورعيبا ء وهو فى الاصل مو ضع الرعى . ونصب الارض وال جبال بإضار ر دحا » 
و «أرسى» وهو الإضار على شريطة التضمير . وقرأهما الحسن مرفوعين على الابتداء . فإن 
قلت : هلا أدخل حرف العطف على أخرج”"؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يكون معنى 
(دحاها) بسطها ومهدها للسكنى . ثم فسر القھید ما لاب منه فى تأتى سكناها ‏ من نسوءة اس 
المأ كل والمشرب ؛ وإمكان القرار علا » وااسكون بإخراج الماء والمرعى » وإرساء الجبال 
وإثباتها أو تادا 4ا حى استقر ويستقر علا . والثانى : أن يكون (أخرج) حالا بإضار وقد , 
كقوله : (أو جا ؤکحصرت صدورمم) وأراد عرعاها : ما یا کل الناس‌و الا نعام . واستعيرالرعى 
للإنسان كم استمير الرئع فى قوله (ترئع ونلعمب) وقرئ' : نرح » من الرعى ؛ ولهذا قيل : 
دل الله سبحانه ب زكر الماء والمرعى على عامة ماارتفق به ويتمتع مما خرج من الأارض حى 
المح » لاته من الماء إمتاءا لكم) فعل ذلك تمتيعاً لكلا ولانعامكم € لان منفعة ذلك التهيد 
واصلة إلهم وإلى أنعامهم . 


ا ا ا کو و سر 6ل ١‏ 5 0 
فاذا حاء ت الطامة الكيرى :؛؟: مذ ۶ | مأسعى ٣٣۲‏ : 
اذا حاءت الطامة الكبرى 154 يوم ک ا ھی و 


وَبرَرَت الجيحم لن برف ا 
< الطامة ) الداهية الى نطر على الدواهى 7 : تعلو ونغلب . وق أمثاهم : جرى الوادى 
فط على القرى » وهى القيامة لطمومها على كل هاثلة . وقيل : هى النفخة الثانية . وقيل : الساعة 
الى نساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار لإ يوم يتذ كر ) بدل من إذا جاءت ؛ 
یعی : إذا رأى أعباله مدونة ة فى كتأءه تذ کرها وكان قد نسہا > كقوله (أحصاه الله وأسوه) . 
و (ما) فى لا ماسعى ) موصولة ؛ أو مصدرية (وبرزت ) أظهرت وقرأ أبو نبيك : ورزت 





)00 قوله « فى لسرا المحقب فى جوها . فى الصحاح د قرت النار > : إذا اتقدت . وأثقيتها ٠. Î‏ (ع) 

0( تال مود : وفان قلت هلا أدغل العاطف على أخرج ...اخ« قال أحد : والآول أحسن » وهو 
مناسب لقوله (السماء بناها) , لله لما قال (أأتم ا أم السباء) تم الكلام ١‏ لكن جملا ؛ ثم بين التفاوت 
نفسر كف خلقها نقال ٠‏ (بناها) » بغير عاطف : م سر الذاء فقال (دفح سمكها) , بغير عاطف أيضا 
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لإلمن برى) لارائين جميعاً » أى : لكل أحد › يعنى : آنا تظهر إظهار! بينا مكشوفا »راا 
أهل السامرة كلهم , كقوله : قد بين الصبح لذى عينهن » يريد : لكل من له بصر ؛ وهو مثل 
فى الام المتكشف الذى لاخ على أحد . وقرأ أبن مسعود : لى رأى . وقرأ عكرمة : لمن 
رى . والضمير لاجحم ٠‏ ا : می ترى باتهد . 
ا ENN, fw)‏ 2 ؛ انال ی السأوى ۴ 

فاا( جواب (فإذا) أى : فإذا جاءت الطامة فان الام كذلك . والمعى : فإن احم 
مأواه ‏ كا تقول للرجل : غض الطرف » تريد : طرفك . و لوس ال لف واللام بدلا من الإضافة , 
ولكن لما ع أن الطاغى هو صاحب المأوى . وأنه لا يغض الرجل طرف غيره : تركت 
الإضافة ؛ ودخول حرف التعر يف فى المأوى والطرف للتعر يف > لانہما معروفان » وإ هی ) 
فصل أو مبتدأ . 


و 


لإوتهى النفس» الآمارة بالسوء عن الموى) المردى وهو اتباع الشبوات وزجرها 
عنه وضبطها بالصصر والتوطين على إيثار الخير . وقيل : الايان ترلتا فى ألى عزير بن عمير 
ون ن مين وقد كل ت( بغري لوه جد ٠‏ ووق رسو لالله صل الله عليه وسل 
بنفسه حى نفذت المشاقص '" فى جوفه 7" . 


5 2 سے yT:‏ بحصي لت 1 رم E e‏ سے ا سے ت ا 
به ٤‏ 


إلى ريبك مستبا ها et}‏ عا ابت مدر من خا 9 


لم يلوا إلا عشهّة و اا e‏ 
3 بان مرساهة م می إرساؤهاء أى إقامتباء أرادوا : متى شيمها الله ويثيتها ويكونها؟ 


)١(‏ قال مود : «يمنى أظهرت إظهارا بينأ مكدوةا ... الع قال أحد : وفائدة هذا لظم الاشعار أنه آم 
ظاهر لايتوقف إدرا كه إلاعلى البصر خاصة ؛ أى : لاثى. بحجبه ولابعد بنع رؤيته » ولاقرب مفرط , إلى غير 
ذلك من موانع الرؤية . 

() قرله و حى نفدت الأشاقص» هع مشقص : وهو السهم الطويل لعريض . أفاده الصحاح . (ع) 
(r)‏ 3 أده ٠.‏ 


تفسير سورة النأزعات ‏ الايات بم - +4 544 





وقبلأءان منتهاها ومستقرها © »كا أن مس السفيئة مستق ر"هاء حيث تتهى إليه ل( فم أنت) 
ف أن کیت من أن تذكر وقنها لهم وتعانهم به لع ا انت دن د ها م وتبيين 
وقتهافى شىء . وعن عائشة رضى الله عنما :لم بزل رسول الله صلى الله عليه وسل يذ كر الساعة 
يأل عا حى نزلت 0" » فهو على هذا 'تمجب *' من كثرة ذكره لحاءكأنه قيل : فى أى 
شغل واهتام أنت من ذكرها والسؤال عنها . والمعنى : أنهم يسألونك عنها ؛ فلحرصك على 
جواجم لا تزال تذ کرھا وتسأل عنهاء ثم قال ( إلى ربك منتهاهام أى مننهى علها لم يؤت 
عللها أحدا من خلقه . وقيل : ( فم ) [ذكار لسؤاهم © أى : فم هذا السؤال , ثم قيل : 
أنتهن ذكراها , أى : إرسالك وأنت حاتم الآنيياء وآخر الرسل المبعوث فى نسم الساعة © 
ذكر من ذ کرها وعلامة من علاماتما . فكفام بذلك دلبلا على دنؤها ومشارفتما ووجوب 
الاستعداد اء ولا معنى لسؤالم عنما إا أنت منذر من تخشاهام) أى :لم تبعت اتعلنهم 
بوق أاساعة الذى لا فائدة لهم فى عليه » وإنما بمثت لتنذرمن أهوالها من كون من]إنذارك 
اطفاله فى الخشية مها . وقرى : منذر اتون . وهو الآصل ؛ والإضافة تخفيف › وكلاهما 
يصللم للحال والاستقبال ؛ فإذا أريد الماضى فليس إلا الإضافة» كقولك : هو منذر زيدأ مس 
أى : كأنهم ل يلبثواف الدنيا » وقيل:فىالقبور ١‏ إلاعشية أوضحاها ) . فإن قلت: كرف صت إضافة 
الضحى إلى المشية ؟ قلت : لما بينهمامنالملابسةلاجتاعهمافنبار واحد . فإنقلت:فهلا قيل : إلا 
عشية أو حى ومافائدة الإضافة ؟ قلت : الدلالةعلى أنمذة لبثهم كأنما لم تبلغ يوما كاملاء و لكن 





)00( قال غود : ومساها أى مستقرها ... الخ» قال أحمد : وفيه إشعار بقل قروم ۽ كقوله (وبذرون 
وراءم بومائقيلا) ألائر ام لايستعملون الارساء إلافما ثقل كر دى السفينة وإرساء الجبال . 

020( كال مود : «ومعى (فم أنت) إى : فى أى شید أنه من أن تذكر وقتها ... اخ» ال أحد : وفى هذا 
الوجه نظر ؛ نان الآية الأخرى ترده , وهي قوله (يسئلونك كأنك حق عنها) أى : أنك لاتحتنى بالسؤال عنما 
ولانهتم بذلك , رهم يسشلونك کا يتل الحنى عن الثىء , أى : التكثير الوا عنه » فالوجه الأول أصوب . 

(م) أخرجه [ححق فى مسنده وأبن مردويه من طريقه أخبرنا ابن عتبة عن الزهرى عن عروة عنها بهذا . 
ورواه الطبرى عن يعقوب عن [إراهيم عن ابن عتبة مثله . قال الما بعد أن أخر جه من طريق أبن عتبة : لم 
عضر جاه لان أبن عة كان يرسله . وقال ابن أنى عام عن أنى زرءة : الصحيح مسل . وأخرجه عبدالرازق عن 
ابن عتية مرسلا وقال الدارقطنى أسنده ابن عتبة مرة وأرسله أخرى . 

(4) قوله دفهو على هذا تعجب» لعل : تمجيب ٠‏ (ع) 

(ه) قل مود : «وقيل (فم) إنكار سوام ۽ أى فم هذا السؤال .. الخ» وال أحد : فمل هذا يذبغي 
أن يوقف على قوله (فيم) ليفصل بين الكلامين ٠‏ 

(5) قوله «فى اسم الساعة» فى الصحاح و نسم الريح »> ۽ أوها حين تقبل يلين قبل أن شت . ومن الحديث 
دبعت فى نمم الساعة» أي ٠:‏ دين ابتدأت وأقبلع أواثلها ٠.‏ (ع) 
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ساغة منه عشيته أو ضحاء ؛ فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته ؛ فهو كةوله (لم بلبثوا إلا 
ساعة من ہار ) . 


عن رسول الله صلى لله عليه وسل : دمن ا یوز و انات انغ ت ن ا 
والقيامة حى دخل الجدة ودر صلاة المكيتوية 9 





س وره علس 


مكية » وآئاتها ٠‏ وقيل 4١‏ [ نزلت بعد النجم ] 


3 
وو" 


ٍ. 2 ر ساس سے ر 5 س م ي 2 سے 0_3 0< ي س ر مالل بيقن 
أو 7 فتمدمه 1 (؛ : اما من استغى زه قافمرله تصدى ۹ 


9 ا 
ا r E‏ = 
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وما عليك | 0 3 3 وامأ من حاء ا سی ۸ 3 وهو شی ر ۹ 5 
a‏ سے e‏ لر س و ١‏ نے 
فأنت عنه تلهى ا 


أفرسولالته صبىالته عليه وان أ مكتوم”" ‏ وأمّ مكتوم أَمَأ بيه ؛ واسمه عبدالله بنشريح 
ان مالك بن ر بيعة الفهرى ف عاس بن لوی - وعنده صناديد قريش : عتبة وشيبة ابئا 
ر بيعة › وأو جهل بن هشام . والعباس بن عبد المطلب ‏ وأمية ن خلف , والو ليد نن المغيرة : 

دعوم إلىالإسلام رجاء أن يسل بإسلامهمغيرهم . فقال : با رسو ل الله ؛ أقر ئى وعلمى ما 


)001 اه الثملى والواحدى وان مردويه بالسند إلى آی بن كهب . 

(۲) ذكر الزخشرى سيب نزول الآبة. وهو أن ابن أم مكتوم الأعبى ... الج قال أذ : و[نما أخذ 
الاختصاص من تمه ر الجلة إضمير الخاطب وجمله ميتدأ مخيرا عنةوهو كثيرا مايتلق الاختصاص من ذلك ؛ واقد 
غلط فى تفسير الآأية » وماكان له أن يبلغ ذلك . 

)۳( دکره الثملى ات وار هة ابن أفى حاتم من روا العوق عن أبن عباس عوه دون قوله وصتاديد 
فرإش» ودون سياق فسب اين أم مكتوم . وكذا أخرجه الطيرى من رواية سعيد عن قتادة . قال : فر ذا 
فذكره ٠.‏ وبهذا الاسناد أنللتى صلىاقه عليه وسل استخلفه بعد ذلك مل المدية ميتين يصلىبأهلها ٠‏ ورواء القرءذى حب 
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عيك الله » وكرر ذلك وهو لا يمل تشاغله بالقوم > فكره رسول الله صلى لله عليه وسل 
قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عنه؛ فز لت e‏ التهصلى عليه وسلْيكر مه ويقول 
إذا رآه : رحبا من عاتبی فيه ری » ويقول له : هل لك من حاجة ؟ واستخلفه عل المديئة 
و وال انان : رأيته وم القادسية وعليه درع وله راية سوداء . وقرئٌ : عبن » 
E OT‏ قول › أو لعيس » على اختلاف 
المذهبين . ومعناه : عبس » لآن جاءه الاعمى . أو أعرض إذلك . وقري : آ أن جاءه جمزتين 
وبأاف بينهما » ووقف على ( عبس وتولى ) ثم ابتدئ » عل معى : ألآنباءه الأعى فمل ذلك 
إنكارا عليه . وروى أنه ما عبس بعدها فى وجه فقير قط ؛ ولا تصدی لغتى . وفى الإخبار عا 
فرط منه ء ثم الإقبال عليه بالخطاب : دليل على زادة الإنكار :كن يشسكو إلى الناس جانيا 
جى عليه › تم يقبل على الاق إذا حمى فى الشكاية مواجها له التو بيخ و [لزام الحجة. ووذ كر 
الأعى غو منذلك » كأنه يقول : قد استحقعنده العبوس والإعراض لاله أعبى ٠‏ وكان بجحب 
أن بزيده لمماه تمطفا وترؤفا وتقرييا وترحميا . ولقد 5 اناس بأدب الله ف هذا تأديا 
حسنا ؛ فقد روى عن مفيان الثورى رحمه الله أن الفقراء كانوا فى مجاسه أمراء وما يدريك £ 
وأى ثىء بجعلك داريا حال هذا لای "ورك أى يتطهر ما يتلق من الشرائع من 
بعض أوضار الإثم لإ أو بذك ر( أو يتعظ لإ فتنفعه) ذ كراك , »أى : موعظتك ؛ ومكون له 
اطفا فى بعض الطاعات . والمعى : أنك لا تدرى ماهو مترقب مله . من تك أو تذ كر , ولو 
دريت لما فرط ذلك منك . وقيل : الضمير فى ( لمله ) للكافر . يعنى أنك طمعت فى أن يترى 
بالإسلام » أو يذ كر فتقر.ه الذكرى إلى قبول الحق ؛ وما يدريك أن ما طمعت فيه كان 

وقرئٌ :فتنفعه , بالرفع عطفا على يذ كر . وباانصبجوابا للم" كقو له( أطلع إلى إلدمومى), 
(تصدى) تتعرض بالإقبال عليه > والمصاداة . المعارضة ؛ وقرئ . تصدى. ,التشديد »بإدغام 





حدوالحا كم من حديث عائشة رضواله عنها موه <اتخبيه» الاسب الذى ساقه فى غاية التخليط » يظهر لمن له أدتى 
إلمام بالاخيار والانساب . قال ابن سعد : أماأهل المديئة فيقولون اسه عبدال . وأماأهل العراق وهشام الكلى 
فيقولون اسه رو م أجمعوا على نسبه . فةالوا : ابن قيس بن زياد بن الأمم بن رواحة بن حجر بن عرد نميص 
ابن عام بن إؤى . وأمه عانكة هی أم مكتوم بنت عبدالله بن عام بن عنزوم . وقال ابن سعه : أخهرنا يزيد بن 
هارون ٠‏ أخبرنا جويير عن ااضحاك . قال وكان التى صلىالته عفيه وسلم تصدى لرجل من قرهش بدعوه إلىالاسلام 
فأقیل عبدالله بن أ م مكاتوم الأعمى , خعل بأل وسول اله صلی الله عليه وسل وهو عرض عنه ويعيسفىوجههء 
ويقبل على الآخر . فعاقب الله رسوله فقال إعبس وتولى أن جاءء الأعى ‏ الآيات) فدعاه رسول الله صل الق عليه 
وسل فأ كرمه واستخلفه على الديئة مرتين» . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن مممر عن قتادة . أخيرنى أنس بهذا وكذا رواء أبر يعلى واأطيرى من رراية 
#ادة عن أنس رطي لَه عنه . 


۲٣-٠١ تفضير سورة عبس ل الآيات‎ V۲ 





التاء فى الصاد . وقرأ أو جعفر : تصدى ‏ بض التاء ؛ أى : تعض . ومعذاه : يدعوك داع 
إلى التصدىله : من الجر ص والتبالكعلى إسلامه » وليسعليك بأس فى أن لا يتزى الإسلام 
) إن عليك إلا البلاغ ) » لإ يمى ) يسرع فطلب الخير اوهو عخشى )الله أو مخثى الكفار, 
وأذام فى إتيانك . وقيل : جاه وليس معه قائد , فهو یخی الكبوة لآ تلهى ) تتشاغل » من هی 
عنه . والنبى . وتلهى . وقرأ طلحة بن مصرف : تتلهى . وقرأ أو جعفر : تلهى ؛ أى : 
يلهيك شان الصئاديد . فان قلت . قوله (ة لد تصدى ) (٠‏ فأنت عنه تلهى ) كأن فيه 
اختصاصا . قلأت ؛ عم . ومعئاه : إنكار التصدى والتلهى عليه أى : مثلك خصوصا لاينبغى 
له أن يتصدى للغى' و يتلهى عن الفقير . 


كلا إا هذ كرة 2004 کن شاء د كه 4503 فى محف مكرمة زا 
و مور 5 ایی صقرو نا 3 0 

} 5( ردع عن المعاتب عليه » وعن معاودة مثله ا | رة) أى موعظة مهب 
الاتعاظ والعمل مو جما لاهن شاء E‏ ره( أى كان حافظا 1 غ اود اتر لن 
التذ كرة فى معنی الذ کر والوعظ ف صف ج صفة لذ کر ة ا : أا مثيتة فى مف 
مننسخة من الاوح لإمکر أمةم عندالله (مرفوعة) فى السماء . أومرفوعة المقدار لإ مطهرة) 
مئزهة عنأيدى الشياطين . لا عسما إلا أيدى ملاك مطهرن ل سفرة) “ كتبة ينتسخون 
الكتب من اللوح لإررة) أتقياء . وقيل : هى حضف الانبياء . كقوله ( إن هذا إنى الصحف 
الآولى ) وقيل السفرة : ا يعرلا الله صلى الله عليه وسلم . 


06 ” 00 ع E‏ 
مل الا ن ما كهره 4003 من أى شىء لق 4083 من نطفة 
اا يي r 5 n‏ 3 5 07 4 س ل کے ا 8 000 
خلقه فقدره 053 اميل يسرم ر٣٣‏ لم امات فأقيره 451 سم إذا شاء 
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ا 


لإقتل 0 دعاء م أشنع دعواتهم “ . لان القتل قصارى شدائد 


)١(‏ قوله «سةرة» فى الصحاح م (ع) 

(م) قال ود : «دعاء عليه وهو من أشنع دمائهم ... اله» قال أحد : مارأيت كاليوم قط عبدا نازع 
ربه ع الله تعالىيةول رم شمقنا) طف فل إلى ذاه سقيعة ۽ کا أضاف قش ةة أفماله من عند قوله (من لعافة خاقه) 
رهم جرا . والوعنشرى ممعل الاضافة جازية من ءاب إسناد الفءل إلى سده ع فيجمل إضافة الفعل إلى اله ثعالى د 
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الدنيا وفظائعها . وما أ هره تعجب 0" من إفراطه فى كفران نممة اله » ولا ترى 
ألو با أغاظ منه : ولا أخشن مسا ولا أدلٍ على خط ,ولا أبعد شوطا ف المذمة »مع تقارب 
طرفيه › ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ثم أخذفى وصف حاله من ابتداء حدوثه, إلى أن 
أب ونا هى متسون فة من أضول انعم وفروعبا : وما هو ارز فيه رأسه من الكفران 
والغمط ‏ وقلة الالتفات إلى ما بتقلب فيه وإلى ما بحب عليه من القيام بالشسكر لمن أى" 
شیء خلقه) من أى شىء حقير *" مبين خلقه .ثم بين ذلك الثىء بقوله ( من نطفة خلقه 
فقدّره) فبيأه لما يصلح له ومختص به . وغوه ( وخلقكل شىء فقدّره تقديرا ) . فصب 
السبيل بإضمار ويسر وفسره بير والمعى : ثم سهل سبيله وهو خر جه من بطن أمّه : أوالسييل 
الذى مختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه » كقوله ( إنا هديناه السبيل ) 
وعن ابن عباس رضى انه عنهما : بين له سيل الخير والشر (فأقبرهم ښعله ذا قر يوارى 
فيه تكرمة له ولم بجعله مطروحا على وجه الارض جزرا لاسباع والطير كسائر الحيوان . 
يقال : قر الميت إذا دفنه . وأقره الميت . إذا أمء أن يقيزه ومكده مله . ومنه قول من قال 
للحجاج : أقبر نا صالحا لا أفشره) أنهأءالنشأة الآخرى . وقرئ: نشرء٠ا‏ كلا ردع للإنسان 
عيأ هو عليه (لما يض ) ۾ بض إعد › مع تطاول الزمان وامتداده من دن آدم إلى هذه 
الغاية لاما أمره» الله حتى خرج عن جع أوامه: يعنى : أن إنسانالم مل من 
تقصير قط . 


ا 0 eS‏ 7 لوتفم 1 جل سے ف عر 


سے ل 2 و س e‏ ا م دة وتر 
نخر الإ ال طَمَأ مه (rj‏ ايا صمينا الماء صا يه ۳ شقةنا 
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س من باب إضافة الشق إلى الحراث ؛ لابب . قتل القهرى ماأ كفره على قول ؛ وما أله على آخر ؛ وإذا 
جمل شق الأرض مضا إلى الحراث حقيقة » وإلى الله يجازا » فا منعه أن يحل الحراث هو الذى صبب الماء 
٠‏ وأففت الحب ع والمفب والقضب : حقيقة ؛ وهل هما إلا واحف . 

)00( قوله وتعجب من إفراطه » لمله : تعجيب ٠.‏ (ع) 

(0) قو «من الكفران والغمط ۾ بطر النعمة ومقيرها . أفاده اأصحاح ٠‏ (ع) 

(r)‏ وله ومن أى شىء خلقه من ألى شىء حقير » لمله : أى من ثى. ... أّ» ٠‏ (ع) 


7 قسير سورة عبس الايات م وم 





ولما عدد النعم فى نفسه : أتبعه ذكر النعم فيا تحتاج إليه ٠‏ فقال لإ فلينظرالإنسان إلى 
طعامه ) إلى مطعمه الذی يعيش به كيف د برنا أمره ((أناصبيتا الماء € يعنى الغيث . قرى” با لكسر 
على الاستئناف , وبالفتح على البدل من الطمام . وقرأ الحسين بن على رضى الله عنهما . أنى 
صميئا ‏ بالإمالة على معى : فلينظر الإنسان كيف صييئا الماء . وشقةَئا : منشق الارض بالديات 
وبحوز أن يكون من شقها شقها بالكراب على © البقر ؛ وأسئد الشك إلى نفسه إسئاد الفعل إلى 
السيب . والحب :كل ما حصد من غو الحنطة والشعير وغيرهما . والقضب : الرطبة © . 
والمقضاب : أرضه می مصدر قضبه إذا قطعه ؛ لاه بقضب مر ةلعد مراة ١‏ وحدائقغلبا) 
تمل أن يحمل كل حديقة غلباء » فير بد تكاثفما وكثرة أتجارها وعظمبا . کا تقول : حديقة 
ضخنة :و أن ل رها غلا أى :عظانا غلاظا راص فق الع بالك :اقاب 
فاستعير قال عبرو بن معد نكرية:! 

شن يا لازنا كا اكير ين لعفو 
والآاب : المرعى انه ؤب" أى رُم وينتجع . والاب” الام : أخوان ل 

جذمتا فيس وج دار وآ الأب ب» وال 4© 


وعن أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه سثل عن الاب فقال : أى” 1۳ء تظلنى » وأى” أرض 
تقلنی إذا قلت فى كتاب الله مالاع لى به“ . وعنعمر رضىالله عه : أنه ق رأهذه الآية فقال : 





)١(‏ قوله دمن شقها بالكراب» فى الصحاح : كربت الأرض ۽ إذا فليتما للحرث ٠.‏ (ع) 

(۲) قوله «والقضب الرطبدة» فى الصحاح «قفطبة » والقضب» الرطبة . وفيسه أيضا «الرطبة» بالفتح : 
القضب أه وفيه دور ٠‏ وقال بعض النضلاء «القضب» : هو المسمى فى مر بار سے المجازى . )ع( 

(r)‏ لعمرو بن معديكرب . وغقال : أسد أغلب ۽ أى ۽ غليظ المنق » والغلب : جعه , ثم استمير لكل غلرظ 
والعزل :جح بازل لليذكر والمؤنث من الابل إذا انفطر نايه , وذلك فى السدة التأسعة ؛ والكدرلى : القطران . 
والجلال : جع جل : يضف مفازة تمثى فيها أسود غلاظ الاعناق , كأنها فتيات من الابل دهنت بالقطران حى 
صار علا كالجلال» فكسين: استعارةءصرحة » والجلال : ترشيهم . وروی : كأنهم باستعارة ضير المقلاء أغيرهم . 

(؛) الجذم ‏ بالكسر وقد يفتح : الأمل الذى يقتطع منه غيره . والآاب والآم ‏ بالفتح والتعديد ‏ عى 
الرعي ٠‏ لانەروب ووم > أى : يقصد . والممكرع : الخهل ء يقول : عن منقبيلة قيس ويمد هى ديارنا » ولنا به 
أى في مد الرعى والمروى ٠‏ وفيه عدج بالشرف والشجاءة على غيره . 

(ه) أخرجه أبو عبد فى فضائل القرآن ٠‏ حدثنا د بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التبمى 
أن با بكر رضى الله عنه سل عنه فذ كره ورواء أبن ن أفى شبية وعبد بن حيد من هذا الوجه . وهذا مقطع . 
ورواه يحمي الجای وابن عبد ابر العم من طريقه من رواية إبراهيم النخعى عن أنى معمر عن أنى كر فف کره . 
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كل هذا قد عرفا » فا الأب ؟ ثم رفض عصآكا نت بيده" وقال : هذا لعمر الله التكلف > 
وماعليك با ابن آم عر أن لاتدرى ما الاب » ثم قال : اتبعوا ماتبين الك من هذا الكتاب » 
ومالا فدعوه . فإن قلت : فهذا يشبه الى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته . قلت 
لم يذهب إلى ذلك » ولكن القوم كانت أ كبر همتهم عا كفة على العمل » وكان التشاغل إشى. 
من العلل لايعمل به تكلفاً عندم ؛ فأراد أن الآ مسوقة فى الامتئان على الإنسان عطعمه 
واستدعاء شسكره » وقد عل من غوى الابة أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له أو 
لإنعامه ؛ فمليك ا هو أهم من النووض بالشكر لله على ماتبين فك ولم يشكل ‏ مما عدّد من 
نعمه » ولاتقشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذى هو أسم له ء وا كتف 
بالمعرفة الملية إلى أن يتبين لك فى غير هذا الوقت , ثم وصى الناس بأن بجروا على هذا السنن 
ين ا 


لوو یو ےی 


ووه ي د e ٠2‏ 


و ميته و يفيه 2 وض 5 )فلم بو مرد کار لعليةه لي و 


زه لے سوس ابره اس ا سرد و ی 33 ا ق کے 2 کو 
im‏ سے مر 1 .* 


وو“ 


3 
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هال 000-086 ا 
لما (يفز) مهم لاشتغاله با هو مدقو ع إليه » ولعله أنهم لايغنون عنه شيا ؛ ودا بالاخ ؛ 
ثم بالابوين لأنهما أقرب مئه ثم بالصاحبة والبنين لانم أقرب وأحب ؛كأنه قال : بغر من 
أخيه » بل من أنويه » بل من صاحبته و بنيه . وقيل : بغر مهم حذراً من مطالبتهم «التمات . 
قول الا : لم تواستى مالك . والآبوان : قصرت فى برنا. والصاحبة : أطعمتى الحرام وضعلت 
و ضعت . والبنون : ل تعليئا ولم ترشدنا ؛ وقيل : أَوّل من بغر من أخيه : هابيل ؛ ومن أبويه : 

إراهم ؛ ومن صأحيته : وح ولوط 0 : توح ( يغنيه) يكفيه فى الاهتمام به قر 
بعنيهأى مه لإ مسفرة) مضيكة متهللة › شاق الصبح : إذا أضاء . وعناءن عبأسرضى الله 





)١(‏ أغرجه الطبرى والطيراتى فى مسند الشاهيين من طريق ابن وهب عن يونس وعمروبن الحارث . ورواء 
الحا كم والبيق فى اء بن اأناسم عشر من طريق صا بن کیان : وابن مدو يهمن رواية شعيب كلهم عن الزهرى 
«أن إنسانا أخيره أنه ممع عر فذكره . وله طريق أخرى من رواية حيدعن أنس أخرجها الحام . وروی الا کر 
ایا من وجه ا عن ثمر رضي الله عنه أنه سأل أن عياس رطى الله عنهماأ عن الآية ققَال : هو ندت لاوش 
عا تأ كله الدواب رالانعام . ولا كله الناس . 

ر ۾ ۔ کشاف - 4( 
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عنما : من قيام الليل ؛ لماروى فی الحديث ١‏ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالپار »› 
وعن الضحاك : من آ ثار الوضوء . وقيل : من طول ما اغبرت فى سييل الله إغيرة) غبار 
يعلوها لإفترة ) سوادكالدعان ؛ ولائرى أوحش من اجتاع الغيرة والسواد فى الو جه » کا ترى 
من وجوه الرئوج إذا اغغرت ؛ وكأن الله عز وجل جمع إلى سواد وجوههم الغيرة کا جمعوا 
الفجور إلى الكفر . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل دمن قرأ سورة عبس وتولى جاه بوم القيامة ووجهه 
ضاحك مستیشر "> 


راا وو 
مكية > وآنانها ۲۹ [ نزلت سد السد ] 


اذا الس كورت زي 8 0 | لكدرت 453 وإِذَا الجيال 


5 و 3 سے 9 a‏ 


فر له سي راس و ر و ر سج 
سعرت 1 ۲ ؛ واذا المشار عطلت وء واإذاأ الو وش درت (ه؛ واذا 
5 00 7 7 مويه 


٥ے‏ ور ب # سس ټ ر قر عار سے *ےے مه ل لبن 
التحار سحرت () وها اتقو زوجت 22 واذا الموهودة سحلت ارهج 
8 5 و 2 ار 


وو 


- ا و ا 50 7 ۾ 5-765 
باي ذن قتلت 9 ج واداالمحف ن aE‏ واذا اماد شطب iE‏ 
. س ا ہے“ م" ر .2 


o 7 >‏ لاه يلي لسري وه AÛ EF‏ 00 كف بل ل 
وإذا الج سرت ا٣ا‏ واذا اة أزاقت 41 عفت نمس 


و" 


فى اتکور وجهان و ٠ N e‏ أى: يلف ضوءها لفأ ذهب 





1( تدم ف سوره الفتتح ٠‏ 
(م) أخرجه للثملى والواحدى واب صردويه باسنادهم إلى أبى بن 
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انساطه وانتشاره فى الأفاق : وهو عبارة عن إزالتها والذهاب ہا ؛ للم مادامت ناقية كان 
ضياؤها منبسطا غير مافوف . أو يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها ؛ لان الثواب إذا أريد 
رفعه لف وطوى ؛ ونحوه قوله (يوم نطوى السماء) وأن ب ن من طعنه څۆره وكوّره : إذا 
ألقاه . أى : تلق وتطرح عن فلكها ا وصفت النجوم بالا نكدار . فإن قلت : ارتفاع الشمس 
على الا بتداء أوالفاعلية ؟ قلت : بل على الفاعلية رافعها فمل مضمر يفسره كورت ؛ لان ب إذاء 
يطلب الفمل لما فيه من معن الشرط «اتكدرت) انقضت . قال : 
ا ب O‏ 

وروی فى الشمس والاجوم : آنا تطرح فى جهم لير اما من عيده | قال رانک ومانعبدون 
من دون الله حصب جهنم ) . لإسيرت ) أى على وجه الآرض وأبعدت تى اجو 
السمير السحاب كقوله (وهى تمر مر السحاب) . والمشارق جمع عشراء , كالنفاسقى جمع تساء : 
وهى الى أتى على حملها عشرة أشهرءثم هو اها إلى أن تضع لقام اله فف نشم .ها رن 
عند أهلها وأعزها علهم لإ عطلت ) تركت مسيبة مهملة . وقيل : عطلها أهلها عن الحلب والصر ء 
لاشتخاطم بأتفسهم . وقرئّ : عطلت» «التخفيف لإ حشرت ) جمعت منكل ناحية . قال قتأدة : 
0 حى الذباب القصاص ٠‏ وقيل : إذا فى بيها ردت ترايا فلا ببق مم | إلامافه 
سرور لبى آدم و لجاب بصورنه. . كالطاوس و »وه . وعن ابن عباس رضى أللهعنيما : حش رهاموتمها . 
يقال : إذا أجحفت السنةبالناس وأءو ال وحشرتهم السنة . و قرىئ : حشرت » بالتشديد ل جرت ) 
قري بالتخفيف والتشديد : من جر التنور : إذا ماله بالطب ء أى : ملأت وخر بعضها إلى 
بعض حى تعود حرا واحداً . وقيل : ملنت نيراناً تضطرم اتعذيب أهل النار . وعن الحسن : 
يذهب ماؤها فلا تبق فها قطرة لازو جت ) قرنت كل نفس بشكلها . وقيل : قرنت الادواح 





00 إذا الكرام ابتدروا اباع بدر تتمنى البازی إذا اليازى كر 

وانى جناحيه من الطود فر أبسر خربان نضاء فافكدر 
المجاج عدح عير بن عد الله القيمى ٠‏ والداع بالمهملة : قدر مد لبد . والمراد به الكرم مجازاً ٠‏ وبدر : أسرع 
وغلب المكرام ١‏ وتفضى : نصب به . وأصله : تقضض ١‏ أبدل الثاتى حرف علة وكير الأول , أى : أمال جناحيه 
وداناها من الجبل العظم »> ومس : سار على وجه الجيل ٠‏ وخر بان جمع خرب - : طائر ,قال له الحبارى ۽ وهو 
مضاف لفضاء , #افكهر : أى انض ودةط علبا ايا كلها . ويررى صدر هذا الرجز : 

لقد ما أبن معمر حين أعشمر مغزىي بعداً من إعيف وضير 
'قضى البأزى ... اع . واعتمر : أي زار . والمغزى : مكان للغرو . وضيره ضيراً : جعه جما . ول : ار تقع 
قدره حين غزا موضما بعبدأ من للشام , رجمم ادك 50 عظيا » وأسر ع كاسراع الوازى إلى المبارى : بالغ فى 
وصف آيازى تصو را لجال اميه , ومالئة فى محه : 
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بالأجساد . وقيل بكتما وأعمالها . وعن الحسن : هو كقوله (وكتتم أو واجا ثلاثة) وقيل : 
نفوس المؤمئين بالحور ؛ ونفوس الكافرين بالشياطين . وأد يئد مقاوب من آد يؤد : إذا 
أثقل . قال الله تعالى (ولايؤده حفظهما) لانه إثقال بالتراب : كان الرجل إذا ولدت له بنت 
فأراد أن يستحيبا : ألا جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغم فى البادىة ؛ وإن أراد 
قتلها تركها حى إذا كا نتسداسية فيقوللامها : طببيما وذينبا . حتي أذهبم! إلى أحمائها » وقد 
حفر ها رأ فى الصحراء . فيبلغ ما البثر فيقول ا : انظرى قباء ثم يدفعها من خلفها وميل 
علباء حتى تستوى اليثر بالارض . وقيل : كأنت الحامل إذا أقر مت حفرت حفرة فتمخضت 
غل يراس اللقرة؛ قدا ولت نبا وماق الفثرة درن ولت اذا حيس نان فلن 
ماحملهم على وأد البنات ؟ قلت: الخوف من لوق العار جم من أجاهن . أو الخوف من الإملاق ؛ 
کا قال الله تعالى (و لا تفتلوا أولادك خشية إملاق) وكانوا يولون : إن الملاشكة بئات الله 
فألحقوا البنات به » فهو أحق هن . وصعصمة ن ناجية من منع الوأد ؛ فبه افتخر الفرزدق 
ف قوله : 
وما ألذى متم الوانداتر كنا الوائيد فلات و00 

فإن قلت : فا معنى سؤال ا وؤدة عن ذنها الذى قتات به ؛ وهلا سئل الوائد عن موجب قتله 
ذا قلت راطا وجراا کے هاا غو اكه ق ره تال نمی زاف قلت 
الئاس .. . إلى قوله .. . سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى حق) وقرىٌ : سألت ‏ أى : 
خاصحت عن نفسها » وسألت الله أوقاتلها ؛ وإنما قيل (قتلت) بناء على أن الكلام إخبار عنها ؛ 
ولو حك ماخوطيت به حين سئلت . فقيل : قتلت . أوكلامها حين سئلت لقيل : قتلت . وقرأ 
ان عباس رضى اله عنهما : قتلت . على المكاة . وقرئ : قتلت , بالتشديد . وفيه دليل بين 
على أن أطفال المشركين لا يعذبون » وعلى أن التعذيب لايستحق إلا بالذنب . وإذا يكت 
الله الكافر براءة الموؤدة من الذنب : فا أقبح به » وهو الذى لا بظل مثقال ذرّة أن بكر 


)١(‏ الفرزدق ١‏ يفتخر ده صدصمة : قدم على رسول الله صلى أقعليه وسم فأسل وقال : يار سو لاله , عملت 
أعيالا ف الجاملة فهل لی فہا من أجر 0 فقأل ء وما عملت ؟ ل : قد ا ریت 10006 وسستين من ألرؤدة أشترى 
الواحدة منهن بنأفتين عشراويتين وجمل , فقال صل الله عليه ول : هذا من باب عر ولك أجره إد من اقه عليك 
بالاسلام . ويقال : وأد به إذا دفلا وهى حية » وكاتى كندة تفمل ذلك خوف مار والفقر ٠.‏ ويروى : فأحيا 
الود وهى أوة ٠.‏ والوانيه يقال للمفرد واجمع مذكرا أو موا . ويروى : وجدى ۽ أي : هو الذى منع الجاعات 
الدافنات بناتهن حيات وفداهن من الموت ٠‏ فتكأنه أحياهن , فأطلق الوئبد على المشرفات على المرت ماز ء 
والاحياه شیع . 
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عليبا بعد هذا التبكيت فيفعل بها ماتنى عنده فمل المبكت من العذاب الشديد امد . وعن 
ان عباس رضي الله عنيما أنه سثل عن ذلك . فاحتيج هذه الآبة لإ نشرت) قرى” بالتخفيف 
وااتشديد؛ بريد : عوف الأعمال تطوى صحيفة الإفسان عند موته , ثم تنشر إذا حوسب . عن 
قتادة : صحيفتكيا ابن آدم تطوئعل صملك . ثم ننشر يوم القيامة . فلينظر رجل ماعل فى صيفته . 
وعن تمر رضى الله عنه أنهكان إذا قرأها قال : إليك يساق الام يا ابن آدم . وعن النى صل اله 
عليه وسل أنه قال :م يحشر الناس عراة حفاة , فقاات أمَ سلمة : كيف بالنساء ؟ فقأل : شذل 
اق ياأؤسلة , قالت :وماشخلهم ؟ قال : . اشر الصحف فيما مثاقيل الذرّ ومثاقيل الخردل2" , 
وجوز أن راد : شرت بين أصحاما » أى فرقت بيهم . وعن مر ثد بن وداعة : إذا کان يوم 
القبامة 'طارت الصحف من تحت العرش » فتقع صحيفة المؤمن فى يده فى جئة عالية ؛ وتقع ية 
المكافر فى يده فى سموم وحم أى محكتوب فما ذلك . وهى مف غير صف الاعال 


ار كشطت م كشفت وأزيلت ٠‏ كا يكشط الإهاب عن الذبيحة . والغطاء عن الثىء . وقرأ 
أبن مسعود : قشطت . واعتقاب الكاف والقاف كثير . يقال:لبكت الثريد ولبقته » والكافور 
والعافور لإ سعرت )أوقدت إيفاداً شديدا . وقری" : سمرت بالتشد بد للسبالغة . قبل : سعرها 
عضب الله نمال وخطايا بی آدم لإ أذلفت) أدنيت من المتقين : كقوله تعالى (وأزافت ا نة 
لللتقين غير لعيد) قيل : هذه اثلا عشرة خصلة . ست مہا فى الدنيا. وست فى الآخرة . 
(وعلءت) : هو عامل النصب فى (إذا الشمس كورت) وفما عطف عليه . فإن قلت : كل نفس 
عل ما أحضرت » كقوله (يوم تجد كل نفس ما عفلت من خير محضرا) لا نفس واحدة . فا 
ممنى قوله بعلت نفس ؟ قلت : هومن عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط ف) يمكس 
عله . ومنه قوله عز وجل : (رما يود الان كفروا لوكانوا مسمين) ومعناه : معی > وأ بلغ 
مه . وقول القائل : 


0 # داع * قن ل ارهاس عي 
* فد أترك القرت مصفرا انال » © 
و تقول ابض قؤاد المسا كر : م عندك منالفرسان ؟ فيقولة: رب فارس عندى . أولاتمدم 
عندى فارسا , وعنده المقاني”" ؛ وقصده بذلك القادى فى سكير فرسانه ٠‏ ولكننه أراد 





للق ا التملى ون طريق کور ف أفى هوم عن عطا, U‏ اسان عن أم سلية مل . وأصله ف لصح سين 
عن عائشة 4 وأخرجه ا جا م من ê‏ سو دة . 
(۴( نقهم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة ؟.؟ فراسجمه إن شت أده مده , 


() قوله « وعفده المقاب) ف الصحاح «المقتب» : مأبين لثلائين إلي الآربعين من الجيل ١‏ (ع) 
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إظهار راء ته من التز , بد وأنه من يقلل كثير ما عنده , فضلا أن يتزيد ؛ اء بافظ التقليل ؛ 
ففهم منه معثى التكثرة على الصحة واليهين . وعن أن مسعود رضى الله عنه أن قار ئا قرأها 
عنده . فلا بلغ (علمت حياس 5 0 


و 


فلا قي باجنس ¦ 1 رار 0 ؛ واللهل إذَا عسمس ۷ 


ID 


لإا لس( الرواجع. ؛ ادن يوا راجما إلى أوله . وإالجوارى) 
السيارة . و (الكنس 6" العام كشن ار حثى : إذا دعل كناسه . قيل : هی الدرارى 





۱( تمرض الرعخشرى فى مفسيره العام ل اخ . وال أحد . هذا الجراب لافستمرء لجل ظهور الفعل :الى 
فى قوله (فلا أقسم الخنس) ولما أعضل الجواب عن هذا السؤال فىورة اكور : الترم الهيخ أبوعرو ب نالحاجب 
إجازة التمطاف عفى عاملين اوا هذه الآ ةوؤزرةو معضده فى مخاافة سييويه , ورد على الزيخشرى سواه فى سورة 
والشمس وهاه . لآنه لم طرد له ههنا . وكآن عل رده يمتحسن نظ قطنت فى إستتياطه + ومن والله !1 وفق تلعزم 
مذهب سدويه فى أمتناع العف عل يلين فى جعل الواو للثانية عاطفة » و رى 6 الزعخشرى ههذا وينفصل 
عن هذه الآية فتقول : قوله (والال إذا »سمس ) هذه الوأو الاولى ابتداء ٠‏ قم > والواو فى قوله ( والصبح إذا 
نفس ) عاطفة فطرد ماقال الرعغشرى . فآن قبل : فهد غالفتم ٠‏ > واه لابرى الواو ألممةة للق أدداء قم 
بل عاطفة . وقد جملام الواو الآولى ومى متعقة للقسم أبتداء قم نا : إا تكلم يبوه فى الوأو المتمقية القسم 
بالزاق وأا 9 سم الأول فما بالاء والةمل. جملا الواو ٠ e‏ وهو أبلغ :ادا سين فين 

#تلفين . فانقل: . إا تكلم سينو به عل الواوالمامقية للق-م بالواو > فا الةر ق بين الحمقبة للقسم ؛ الواو واأتعقية 
اقم بالاء ؟ وعافيا إلاسواء > ذا ن كلو أحد متبما آله له وللتاء ندل 31 الباء خكهما واحد ؟ قأذا : لتا موآء 
فان القسم می صدر بالواو ولم له ولو أغرى. اها كنا آخر ار مشتكره ع إذالالة واحدة'. 
ولا كذلك إذا اختلفت الآلة ؛ فان عاملة التسكرار مأمونة إذا 6 7 1 مدر القسم الواو ‏ م لاه سم 
بالا لتحم جلها قسمين مس تقلين .ا ذلك لو ولف هنا ار توب ٠‏ وأيضا ۽ فاته إن كان المسائع لمسهيونه من 
مل الوار الثانية فسما مستقلا جى . الجواب واحداء واستياج الواو الاولى إلى عحذوف , فالعطف يميعن تقدرر 
محذوف » فيتعين › فلا رازم اطراد الياء لآنها أصل اقم لاسي مع تصرح بفمل القسم م نأ كيده بزيادة لاء فان 
فى وع ذلك مايفى عن إفراده واب مذكور , ولا كذلك الواو ليها ضعيفة المكنة فى باب لأقسم بالنسبة إفى 
١‏ > فلا يلزم من حذف جواب كات الدلالة عليه حذف جواب دونه فى الوضوح ؛ وأش: نم الكلام على هذا 
وال بنكتة بديعة فأقول : إا خصصت إبراد السؤال بالراو للثانية فى قوله (والليل إذا عسءسن) دون آكالاة 
لاه غير متوجه علها . ألاتراك لوجملها عاطففة لم يلزمك العماف على عاملين ء , انك يجعلها نائبة عن الياء وحمل 
إذا فها منصوبة بالفمل مباشرة إذا / يتقدم فى جملة الفه ل ظرف تمطف هليه إذا , تمر عثابة نولك : مررت 
بريد وعرو اليوم ١‏ فاليوم منصوب بالفءلمياشرة ٠‏ وفهم من من الخال أن مرورك زيد مطلق غير مقدد بظرف ء 
وإ مما المقيد بالدوم مورك بحرو خاصة للكن لطا بق ال ٠ a‏ فان الظر فى مأ وإن عمل فيه الغملى مباشرة فهو 


مته القسم بالبل , لاللقم بالحفس . 
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اخنسة : هرام ٠‏ وزحل » وعطارد » والزهرة » والمشترى : تجرى مع الشمس والقمو . 
وترجع حى تفن عت ضوء الشمس : فنوسها رجوعها : وكائوسها : اختفاها تحت ضوء 
الشسمس . وقيل : ھی جميع الكوا كب » تخنس با انار فتغيب عن العيون . ومكنس بالليل : 
أى تطلع فى أما كنا » كالو حش فى كنسها . عسعس اليل وسمسع : إذا أدير . قال العجاج : 

عى. إذاا الع لها تنقنة. :نات عنما جل تت 
دقل : عسعس : إذا أقبل ظلامه . فإن قلت : مامعنى تلفس الصبح ؟ قلت : إذا أقبل الصبم : 
أقبل بإقباله روح ونسم . لجمل ذلك نفسا له على الجاز . وقيل : تنفس الصبح . 


ا - 0 9 . 4 عا ااه r N‏ 5 
أنه اقول ال ڪرم : 55 دى قوم عند ذى المرش ا r‏ 
۳ مر سكعي ايو اي 2 - عد 0 


مطاع الم أمين 507) 
( إنه ) الضمير للق رآن لإ لقول رسول کر يم ) هو جير بل صلوات الله عليه" (اذى قو ) 





)١(‏ وه وعرام» : ايس إبمر فى ۽ والمراه ۾ المرحّم. (ع) 

(؟) للعجاج . وتنفس لصح ؛ اتسأاع ضر » أو إقباله بضوء ولسم . وضمير «لا» للشمس ؛ وقيل : 
المغازة . واجاأب : انقطم وأنفصل عنما ظلام الل . وعسدس : ولى مدير! رزالظلامه . فهو توكيد اا یله . 
ويجوز أن الضمير ليقرة وحشة مثلا . 

(») قال مود : والراد بالوسول لكريم : جع بل عليه الام ٠+‏ وقول (عند ذى العرش) ادل عل عم 
منزلته ومكاتته . وم إشارة إلى ااظارف المذكور لعى عند ذى المرش اخ آل أحد : ماکان جعربل صلوات الله 
عليه يرضى منده هذا #تفير لمنطوى على التقمير فى حق البشير النذير عليه أفضل الصلاذ راسلام , ولة.د اتيج 
الزخشرى دواه فى هيد أصول مذهبه القاسد , فأخطا على الأصل والفرع جيعا ؛ وحن فينذلك حول الله وقوته 
فامول : أولا اختلف أدلى التفسير ١‏ فذهب مهم الم افير إلى أن المراه بالرسول المكريم ههنا إلى آخر التدوت : 
مد صلى الله عليه وسلم . فان يكن كذلك والله أعل فذلك فضل الله المتاد على نيه » وإن كان المراد جربل عله 
السلام فقد اختلف #ناس فى المفاضلة بين اللاك والرسل , والمشمور عن ألى الحسن : تقضيل الرسق ء ومذهمب 
اترك : تفضيل الملائكة , إلاأن اتلفين أجمدوا على أنه لالهوغ افضيل أحد القيلين الجلياين ما يتضمن تنقيص 
ممين من الملانك رمعين من الرسل ؛ لان اتفضبلو إن كان ثابنا إلاأن فى اتميين إبذاء للفضول ؛ وعليه حمل الحذاق 
قوله صلی الله عليه ولم ولاتفضلوتى على بو نس بن متى» أى لالمينوا مفضولا على التخصيص ؛ لان التفضيل على 
انعم ثابت باجماع المسلين . أى تفضرل انى سل الله عليه رلم عل ايبون أجمعين » وكان جدى رجه الله بوضح 
ذلك عتال فيقول : اوقلت محضرة جاعة من افقهاء : لان أفضل أهل عصيره » لكأن الماعة احيال لهذا التفضيل 
ولف أزم أندراجهم فى الهو لين ؛ ولوعيفت واحداً مهم وقلت : فلات أفضل منك وأئق لله ء لأسرع بهالاذى 
إلى يفضك . وإذا تقرر لك أنه لابلزم من اءتفاد التفضيل على التعميم جواز إطلاق التفضيل عل التخصيص » عدت 
أن الزيخدرى أخطأ عل أصله لاله بتقدير أن جمنكون الملائكة أفطل كا يعتقد , لايحرز أن يقال أحد من اللات 
عل التسصيص : أله أفضل منأحد الانيا عل التخمرص ؛ لاسا في سيد ولد آدم عليه أفضلالصلاة والسلام ؛ حت 


۷1۲ تفسير سورة التكوير س الةم 
ااا ل لل ا ا سسس 
كقوله تعالى (شديد القوى ذو مرة) لماكانت حال المكانة على حسب حال الممكن ١‏ قال : 
عند ذىالعرش ) لدل على عظم مز أنه ومکا نه ۴3( إشارة َك الظرف ا كورب أعنى 
عند ذى العرش » عل أنه عند اله مطاع فى ملاسكته امقر بين يصدرون عن أمره ورجمون 
إلى رأه . وقرئ : ثم » تمظما للامانة . وبانا انبا أفضل صفاته المعدودة . 


لإوماصاحيم) لعنى : عدا ص ايله عله وسل ا مجنون )کا ينه الكفرة (© , وناهيك 
هذا دايلا علىجلالة مكان جبر يل عليه السلام وفضله عل الملائكة. وميايئة منز لته“ أفضل 
الإلس جد صل الله عليه وسل : إذا وأزنت بين الذ كرين حين قرن وما » وقايست بين 
قوله ( إنه لقولرسول كرحم ذىقؤة عند ذى العرش مكيز مطا ع ثم أمين ) و بينقوله ( وما 


صاحبم عجدون ) . 


= يعو د الكلام على الآأية بعد تسام أن المراه جيريل ٠‏ وإعف أن نكله فى تعيينه أأنى صلی الله عليه وسل وعده 
مفضولا إلى اقه فتقول : لم يذكر فيها نمت إلا وللني صلی الله عليه وسل ءثله » وا : رسول کرم . فقد قال فى 
حقه صلى اقه عليه و-ل فى آخر سورة الحاقة (إنه لقول رسول كريم) وقد قبل أيضا : إن المرادجريل , إلاأنه 
يأباء قوله (وما هو بقرل شاعر) وقد وافق الزمخشرىعلى ذلك فا تقدم , فهذا أول للنموت وأعظمها . وأما 
قوله إذى قوة) فليس عل الخلاف ؛ إ6 لزاع فى أن لج يل عليه السلام فضل القوة الجسمية ومن يملع المدائن 
بريشة من جناحهع لامراء فى فضل قرته على قوة يشر . وقد فيل هذا فى ”فسير قوله (ذو مرة فاستوى) وقوله 
(عند ذى العرش مكين مطاع ثم) فقد يت طاعة اللات أيضأ لبها على الله عليه وسم ۽ ورد أن صيريل عليه 
السلام قال للنى صلى الله عليه وسل : إن الله يقرئك السلام > وقد أمر ملك الجيال أن إطيعك عند ما آذته قريش 
فسم عله املك وقال : إن أمرتى أن أطيق عابهم الأخشيين فملت . فصير نى صلى الله عليه وسل وأحقسب . 
وأعظل من ذلك وأشرف ٠‏ مقامه المحمود فالشفاعة المكبرى يوم لايتقدمه أحد . إذ قول الله تمالى له : ارفع 
رأسك وةل يسمع لك وسل نعطه واشفع تشفع . وأما رأمين) فقد قال وهو الصادق الحصدوق : والله إلى لآمين 
فى ال رض أمين فى المياء » وحسيك قوله : وما هو على الغيب نظنين . إن قرآته بالظاء فمناه أنه صلى اشعليه وسم 
أمين على الغيب غير متهم , وإن قرأته بالضادرجم إلى الكرم »> فكيف يذهب إلى لاتفضيل باانموت المشتركة بين 
الفاضل والمفضول سواء ؛ ومالى مباحثة فى أصل المسثلة » ولكن الرد عليه في خطنه على كل فول يتعين , وألا 
فالمسثلة فى غير هذا الكتاب . فنسأل الله أن شتنا على الاعمان به وعلا كته وكتبه ورسله : وعلى القول 81ا بت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ وأن يعمر فلوبنا جم , وأن حمل توطنا إليه جم ۽ وهو سیا وام ال وكيل . 

() قوه « کا تبته الكفرة» أى تتهمه با ليس فيه ٠‏ (ع) 

(۲) قوله وومياينة منزلته ... الخ» هى ارتخاع منزاته على منزلة رسول الله صل اق عليه وسم . رهو مبى 
على مذهب المسترلة من #فضيل الك على البشر . رعذهي أهل السئة : تفطرلى رؤساء البشر . ولإعا فكر جبريل 
بلك الات واقتصر على انى الجنون عن انى صلى أقه عليه وسل لان جربل بهول لم , مخلاقي عمد صف أله عليه 
وسم فاقه صاجهم ؛ راذا اقتصر على ت عا توه به (ع) 
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ووو سسسي ی لشيس ا 


لإولقد رآه) وقد رأى رسول الله صلى اله عليه وسل جر بل ١‏ بالافق المبين م عطلع 
الشمس الاعلى 9وما هو وما تمد على ما ضخير به من الغيب من رؤية جبريل والوحى إليه 
وغير ذلك ( بظنين ) ٤٣م‏ من الظئة وهى النهمة . وقرىّ : يضنين » من الضن وهو البخل ؛ 
أى : لا بخل بالوحى فزوی لعضه غير مبلغه ؛ أو يسال العلييه فلا يمله : وهو فىمصحف _ 
عبد الله بالظاء. وى ل أ بالضاد . وكان رسول إلله صلى الله عايه وسل يقرأ مهما . 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء : واجب . ومعرفة مخرجهما ما لايد مئه للقارى". فن 
أكثر العجر لا يفرقون بين الحرفين : وإن فرقوا ففرا غير صواب ٠‏ و ينهما بون بعيد ؛ فإن 
مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يامأ من الاضراس من مين الاسان أو يساره » وكان 
کر ن الخطاب رضي الله عنه أضيط يعمل كاتا بل به ٠‏ وكان رج الضاد من جانی لانه, 
وهى أحد الاحرف الشجرية أخت الجم والشين » وأما الظاء فخرجها من طرف الان وأصول 
الثناءا المليا ‏ وهى أحد الاحرف الذولفية أخت الذال والثاء . ولواستوى الحرفان لما لبقت 
فى هذه الكلمة قراءتان اثثتان واختلاف بين جباينمن جبال المل والقراءة» ولا اختلف المحى 
والاشتقاق والتركيب فإن قلت : فإن وضع المصلى أحد الحرفين مكان صاحبه . قلت : هو 
كراضم الذال مكان الج والثاء مكان الشين » لان التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت 
بين أخواتهما إوماهو) وماالقرآن لإ بقول شيطان رجي( أى بقول بعض المسترقة للسعح , 
ويوجيم إلى أوليائهم من الكينة . 
کان تبون 03 إن هو إل ذَكْر تين () لن شام يعم 
أن قم زا وَمَا امون إلا أن يناء الله رب السلين و 
فان تذهيون)استضلال لم كا يقال لتاركالجادةاعتساذا أو ذهابا فى بنيات الطريق2» : 
أبن تذهب ؛ ملت حاطم حاله فى ترکېم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل لإ لمن شاء منك بدل 
من للمالمين وإنما أبدلوا مهم لان الذين شاوً! الاستقامة بالدخول فى الإسلام مم المنتفعون 
بالذ کر » فكأنه ل بوعظ به غيرهم وإنكانوا موعظين جميعا إ وما نشاؤن) الاستقامة يأمن 





4ن قرله وف بيات لطر بى > فى السحاح و قات للطربق» : هى الطرق اأصحار تتشعب من الجادة . (ع)( 
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شاؤها إلا ترفت الله © واطفه . أو . وما اؤ نا َنم يامن لا يشاؤها إلا قر 
الله واه . 

عن رسول الله صلى اللهعليه وسل : د من قرأ سورة إذا الشمس كورت أعاذه الله أن يفضحه 
جن شر تحجمفته 0 


سس ورة الانفطار 


فكة 2 اليلد [ نزلت بعد النازعات ] 


- ر 
ناخرای س 2 کے 
4- 4 عم اه شاه ريه عي اب سے 2 0 ا ا 000 
إذا السب اء !| 0 ا وإذا الک اا ا ەرت ٣‏ وإذا 
شاع ا ا عر ۸ه و ليسي السام * کے عا ويس اه 
المحار عجر لب 8 ۴ 3 وَاذا الور ارت ۴ 1 3 علدت نفس ماقد ھت 
ر "و ر“ ت 
ت ر 
لس : 508 
وحار 0 


(إانفطرت) انشقت يإ جرت ) قح بعضها إلى بعض » فاختلط المذب بالمالم؛ وزال 
الرزخ الذى دما 5 وصارتالبحار بحرأ وأحدا. Es‏ الارض شف ألاء لود امتلاء 
المحار قتصير مستو نة » وهو معى التسجير عئد اسن ٠وفرى”‏ : فجرت 0 بالتخفيف : وقرأ 
يمأهد م للماعل والتخفيف . ععى : بغت لزوال الرزخ نظ را إلى قوله نمال 
( لا يبغيان ن) لا ن البغى والفجورأخوان . بعثر وع معنى . وهما می کیان من البعث و البحث 


. قوله «يامن يعاؤها إلا بترنيق اقه» كأو بل المشيئة ,ذلك مبنى على أن فعل الميد مخلق العيد وإرادته‎ )١( ٠ 
لا ملق الله تعالى ولا بأرادته : وهو مدهب الممزلة . ومذهب أهل نة : أنه مخلق الله تمالى وإراد:ه كظاهر‎ 
الأيات . وقوه بقسر الله > أى #بره العبد على الفعل ؛ لكن الجبر ينافى الاختيار المصحح لكلف وا‎ 
الثواب والمقاب , وعكن أنه أراد بقسر الله إرادته اللستلزمة لوجود اراد 5 سبق له فى كناب غير رة التعرير‎ 
لمكن استلزام الارادة اراد لا وستلزم قسر العبد وجيره عند أهلالنة , وإن كان الله هوالحالق افمل‎ ٠ 2 بأرادة‎ 
العبد ؛ لاجم أثبتو العبد اللكسب » خلاة للمترلة . وتفصيل المقام فى عل التوحيه .0 (ع)‎ 

)0 أجرجه الثعى والواحدي و أبن مردويه باستادهم إلى أى بن قصب - 
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مع راء مضمومة [إيهما . والمعى : حشت وأخرج موتاها .وقيل : لراءة المبمثرة ؛ لاا يعثرت 
أسرار المنافقين . 

أ الا نن ماعو رَبك الكرم + الذى لفك فاك دك ا 

أي ضور ماقا ربك () 

فإن قلت : ما معنى قوله :لإ ماغ رك ر بك الكريم ) وكيف طا بق الوصف بالکرم [نکار 
الاغترار به “ , وا يعر بالكرم .کروی عن على رض الله عنه أنه صاح بغلام له 
كرات فل بلبه » فنظر فرذا هو بالباب » فقال له : مالك لم تحبى > قال : لثقتى لمك وأمنى من 
عقو بتك . فاستحسن جوايه وأعتقه © . وقالوا :من كرم السو أدب علا .قات : 
معناه أن" حق الإفسان أن لا يغتر بممكرم الله عليه . حيث خلقه حيا لينفعه . و بتفضله عليه 
ذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر الثممة المتفضل ا أن يتفضل عليه بالثواب 
وطر حالعقاب ؛ اغترار! بالتفضل الأول فإنه منكر خارجمن حدالسكة . ولحذاقال رسول 
الله صلى اله عليه وسلا تلاها . وغرته جهله .9" وقال عمر رضی الله عله: غر ه حمقه وجهله . 
وقال الحسن : غره والله شيطانه الخييث . أى : زين لدالمعاصى وقال له : افعل ماشدُت عفر بك 
الكرم الذى تفضل عليك عاتفضل »أو لاوهو متفضل عليك آخراً .-تىورطه.وقيل الفضيل 
ان عياض :إن أقامك انه يوم القيامة وقال الك : زماغر در بك الشكرم)ماذا تقول؟قال أقول: غر تى 
ستورك المرخاة . وهذا على سبيل الاعتراف بالخطإ فى الاغترار بالسثر . ولیس باعقلذار کا 
يظنه الطاع ٠‏ ويطن به قصاص الحشو بة و رووں عن أ هم : إعا وال (لربك الكرم) دون 
ساثر صفاته » لیلق عبده الجواب حى يقول : عرق ڪرم الكرم . وقرأ سعيك بن جییر : 
ماأغدك . إما على التعجب , وإماعلى الاستفهام ؛ من قولك : غر الرجل فهو غاز : إذا غفل » 


)١(‏ قال مود : وإن فلت : قوله ما غرك يربك #تكرم ما معناه وكيف إطايق الوصف بالكرم ... الم »؟ 
ل أحد ؛ عجة الز#شرى ههنا فارغة + فان الآية إنما وردت فى كفار ع بدلل توه ( كلا بل :-كذيون بالدين) 
وڪن نوافقه على خلودم وانقطاع مداذرم > لا على أن ليدم واجب على الله تمالى قى المكمة . فان الله 
لامب عليه شى. . ووز عقلا أن يئيب الكافر رده فى الجنة ٠‏ و بالمكى ف المؤمن ؛ واولا ورود السمع باثابة 
المؤمنين وعذاب #كافرين فيتعين المصير إليه . لكان ما ذكرتاء فى الجواز والاحتال ؛ فان الله عز وجل يفعل 
عا يقاء ويح ما ريد ۰ 

)۲{ م أجده . 

ر) أخرجه أبو عبيد فى فضائل للقرآن عن كثير بن مهام عن جمقر بن برقان عن صاخ بن مار قال بلذى 


أن لانى صلی الله عليه وسل تلا هذه الآية فذكره . 


إ٣ نفسير سورة الانفطار  الابات و‎ ۷1٦ 





من قولك : ينهم العدو وه غارون . وأغْره غيره : جعله غارأ (فواك م ملك سوا سام 
الاعضاء لافء_دلك م فصيرك معتدلا متناسب الاق من غير تفأوت فيه . ٠‏ فل حمل إحدى 
اليدين أطول » و لاإحدى العيئين أوسع :ولأروضن الأاءعضاء | بو تمضنا سود ولاش 
الشعر فاا ولعضه أشقر . أ و جعلك ممتدل الخلق می قائما لا كا لهام . وقرىّ : فمد لك 
التخفيف . وقيه وجهان . أحدصا : أن يكون من المشدّد » أى : عدل بمض أعضائك ببءض 
حتى اعتدلت . والثانى (فعدلك) فصرفك . يقال : عدله عن الطريق يمنى : فهدلك عن خلقة 
غبرك وخلقك خاقة حسئة مفارقة لار الخلق . أوفعدلك إلى بعض الاشكالواهيات . (ما) 
فى لإماشاء) مزيدة » أى : ركيك فى أى” صورة اقتضتها مشيكته وحكيته من الصور الختلفة فى 
الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والانوثة » والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشيه . 
فإن قلت : هلا عطفت هذه اجملة ا عطف ماقباها ؟ قلت : لاما بان لعدلك . فإن قلت : م 
يتعلق الجار ؟ قلت : يجوز أن يتعلق كيك . عام :وتنك ف دض الصيون وميك 
فيه » وبمحذوف : أى ركيكحاصلا فى بعض الصور ؛ وعحلهالنصبعلى الحال إن علق محذوف 
ويحوز أن ,تعلق بمدلك: ويكون فى (أى) : مع التعجب ۳ أى فعدلك فى صورة E‏ 
قال + اشا و كك :ای ر كك ماقا من e ١١‏ دض ركباعيهاء 


5 ا ا الاو اع 5 i‏ 3 تق ور 
كلا بل : نك بون بالدين 4:1 وان ميقن ۾ ر اما 
e‏ 0 يعلمون امون +7 


عكسهما الذى هو الكفر والمعصية . ثم قال لإ بل 3 ن بالدين) أصلا وهو اجزاء 
أو دن الإسلام . فلا تص_داقون ثوابا ولاعقايا و هو شر من الطمع المشكر اوا عليم 
لحافظين ) تحفيق لما يكذبو ن نه من الجزاء . یعی أن تكذيون بالجراء والكاتبو نيكتبون 
علي أعيالم لتجازوا ما . وفى تمظم الكتبة بالثناء علهم : تعظم لكر لاوا عند 
الله من جلائل الامور ؛ ولولا ذلك لما وکل بضبط ماحاسب عليه » وجازى به اللائ 
الكرام الحفظة ال-كتبة . وفيه إنذار وتهويل و نشوم للعصاة 7 واطف للمؤمئين. وء 
الفضل أنه كان إذا قرأها قال : ما أشذها من أنه على الغافلين . 


سه 


6 قوله دمعى التعجب ٠»‏ لمل : الكميجربي ٠.‏ (ع) 
(۲( قوله «وآشرير العصاة» أى إخجال اھ كذا مامش . زفي الصحاح «الهرار» : الفرع . ومنه قل : 
شوربه أى كأنه آبدی عورته ٠‏ (ع) 





'نصير سورة الانفطار ‏ الايات ١4-1‏ ۱۷ 
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00 32 ك ريم 0007 1 امي 


> اوا جر س سس لك هم ل سس اسه ويس رہ 
أن الأرار ی لیے ف ؛ وإن الفجار فى جم 414 بيصاو ما يوم 


2 الاك سرس ی ےد 2 سے ر 
ادن م وما م عنبا این :و لج 


لإ ومام عنها بغائيين ) كقو له (ومام خارجين منها) ويحوز أن راد : يصلون النار يوم 
ادن ومايغييون عنما قبل ذلك ٠‏ يعنى : فى قبورهم . وقيل : أخير الله فى هذه السورة أن لان 
آدم ثلاث حالات : حال الحياة النى حفظ فيا عمله » وحال الآخرة الى يحازى فما وحال 
المرزخ وهو قوله (وماهم عنما بغائبين) . 

وما أذراك مايوم الان ا ادرال مايوم الاين ۸ بوم لا وى 

TT 

يعنى أن أس يوم الدين محيث لاندرك درابة دار كمه فى المول والشدّة وكيا لصو ر ته فهر 
فوق ذلك وعل أضمافه » والتسكرير لزيادة التوويل ؛ تم أجمل القول فى وصفهفقال لإ يوم لاماك 
نفس لنفس شيأ) أى لااستطيع دفعا عنها و لاتقع الحا بوجه ولاأم إلا لله وحده . من رفع 
فغلى البدل من يوم ادن » أوعلى : هو يوم لاتملك .ومن صب فبإضار بدانون ؛ لان الدين 
يدل عليه . أو بإضمار اذكر . ووز أن يفتتح لإضافته إلى غير متمكن وهو فى حل الرفع . 

عن رسول الله صلل لله عليه وسل : دمن قرأ إذا الساء انفطرت كتب ألله له بعد د كل قطرة 


من السماء ا وبعدد كل قر حصلئة . 5 


اشع تس د سنس ييي ي 
)١(‏ أخرجه الثعلى والواحدى وان مردويه بسندم إلى أفى بن كمب . 





ماب تلن عودة و نت الا أ د 


اااي لام ااا 


مكية » وآيانها ” [نزلت نين :اليد كوت وی ار ور رلك بعك ]| 


: اوراز 

ل س 2 لير 9 2-2 

و الین 75 الد ناا 05 ا عل الناس وون 
ر بک 


9 2 و رج سه 6 ال درو دوع e,‏ 
الوم أ و رربو تخسر ون م 52 الا يقن او ليك انهم مبعولون فا 


ا 


سے اص ص 


ا يوم عظم 2 بوم ا الاس ارب العس ين 


التطفيف : اللخس ف الكيل والوزن :لن مأ برخم ر شیء طفيف حقير زوق ارول 
الله صل اله عليه وسل قدم المدينة وكانوا من أخيث ال نا سكيلا . فنزلت . فأحسنوا الكيل ٠‏ 
وقيل : قدمها وما رجل يعرف بأنى جهيئة ومعه صاعان : يكيل بأحدهما ويكتال بالاخر" . 
وقيل :کان أهل المد نة مارا فقون 6 ت باءاتهم المنايذة والملامسة والخأطرة . ف#ز ات 
نفرج رسول الله صل الله عليه وسا فق رأها ‏ عليم . وقال : وخمس خمس» .قبل : بأارسول 
الله » وماخمس مخمس ؟ قال «مانقض قوم ألمهد إلاسلط الله علهم عدوم وماحكوا لغسير 
ما أنزل الله إلا فشا فيم الفقر » وما ظهرت فم الفاحشة إلا فشا فهم الموت » ولاطففوا 
الكيل إلامنموا النبات وأخذوا بالسئين » ولامئموا الزكاة إلاحيس عنهم القطر“» وعن عق 
رضى الله عله : أنه مى برجل بزن الزعفران وقد أرجح فقال له : أقم الوزن بالقسط ؛ ارجح 
بعد ذلك ماشيّت . كأنه أمره بالتسوية أولا ليمتادها ويفصل الواجب من النفل . وعن أبن 
عباس : إنكم معشر الأعاجم وليم أمربن : هما هلك منكان قبل : المكيال والمزان ؛ وخص 
الآعاج, لانم بجمعون الكيل والوزن > جميعا وكانا مفْرّقين فى الخرمين : كان أهل مک بزنون 





() أخرجه الزساتى وابن حبان والحاكم من رواية يزيد الحوى عن مكرمة عن أبن عاس رضى الله عنما . 
)+( قله للثعلى عن السدى . 

() الم أجده . 

(6) أخرجه الحا من رواية عبد ألله ين بريدة عن أببه رفعه «ومائقض قرم العهد ... ألحديث » وفيه إشر 
ن المهاجر . وفيه مقال ؛ ومن طريق عطاء بن أنى وباح عن عبد الله بن رو ميفوعا مره . 








تفسير سورة المطففين - الآءات +١‏ هرا 





وأهل المدية يكيلون . وعن ان عر أنه كان مر البائع فيقول له : تق الله وأوف الكيل ٠‏ . 
فإِنّ المطففين يوقفون بوم القيامة لمظمة الرحمن حى إنالمرق ليلجمهم . وعن عكرمة : أشمد 
أن كل كيال ووزان ف الثار؛ فصل ل : ان ابنك كال أو وزان › e‏ 1 
وعن أو" رضى الله عنه : لاتلتمس الحوائج من رزقه فى رؤس المكاييل وألسن الموازين . لما 
كان | كتياهم من الناس ! كتيالا يضرم “و يتحامل فيه علهم : أبدل «علىء مكان «من, للد لالةعلى 
ذلك . و جوز أن يتعاق دعلى» باستوفون » ويقد م المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية أى : 
يستوفون على الناس خاصة ؛ فأما أنفسهم فيستوفون ها : وقال الفراءرمن» و«عبى» يعتقيان فى 
هذا الموضع : لاله حق عليه ؛ فإذا قال : ات فكأنه قال : أخذت ما عليك ؛ وإذا 
قال ١:‏ كتلت منك . فكةقوله : استوفيت منك . والضميد فى ( كالوم أو وزنوم ) ضير 
منصوب رأجع إلى الاس . وفبه وجهان : أن راد : كالوا لم أو وزنوا لم ؛ لخدف الجار 
وأوصل ان ٠‏ 5 هال ؛ 

NIE, ay, 
والحريص يصيدك لا الجواد ؛ مممنى : جنيت لك » ويصيد لك . وأن يكونعلى حذف المضاف‎ 
وإقامة المضاف إليه مقامه . والمضاف هو ال مكيل أو الموزون , ولايصح أن يكون ضيراً‎ 
مفوعا المطغفين , لان الكلام مخرج به إلى نظر فاسد ؛ وذلك أن المعنى:إذا أخذوا منالئاس‎ 
استوفوا » وإذا أعطوم أخسروا ؛ وإن جعلتالضمير المطففين انقلب إلى قولك : إذاأخذوا‎ 
منالناس استوفوا  وإذا تولوا الكيل أوالوزن هم على الخصوص أخسروا : وهو كلام متنافر‎ 


)000 قال مرد : ولا كان اكتيائم على التأس اكتيالا ضرم a‏ الم» ول أحد ۽ لامنافرة فيه » ولا مل 
هذا لأقائل الضمير دالا على مياشرة ولا إهمار أيضا فيه بذلك . إعا بكرن نظر الكلام على هذا الوجه : إذا كان 
الكبل من جهة غيرهم استوفوه , وإذا كان الكيل من جيتهم غاصة أخسروه ٠‏ سواء باثشروه أولا . وهذا أن 
كلام وأحسنه والله أعلم , والذى يدلك على أن الضمير لا يمطى مباشرة الفعلى أن لك أن تقول : الأمراء م الذين 
يقيمون الحدوه لا السوفة . ولست تحىأمم يباشرون ذلك بأنفمم ؛ وإما معناء أن فعل ذلك منجهتهم غامة . 

(0) «جى لايتعدى إلا لواحد والثانى باللام , نالأمل : جنيت لله , غذف اجار وأوصل ا(ضمير . 
أوضنه معنى : أصتك › فعداه لما . وال كو : جع کا ؛ كأفلس وفلس ؛ وهو واد الكأة وهى لنوع كبير من 
تبات اسی شممة الأأرض › سی اة لاشهاره جا . والعساقل :م عةول كمصفور » وكأن حقه : عساقيل ؛ 
لخذفت الياء لأوزت ٠‏ وقل + إنه مم عسقل ٠‏ وهو نواع صغير مها جيد ابض ۽ وقات ت أوو: :وع ردیء ملا 
أسود مزغب » كأن عليه وبر . وقيل : هو جنس آخر يديه للاقلقاس أو الفت . ونبات أوير : جمع | بن أوبرء 
لآنه عل اا لا ىقل . وآل فيه زائدة . وقال البرد : هو أسم جفس , قال فيه معرفة » والبيك من باب القثيل 
لهال من أغرى على اليب , فعدل إلى الخبيث » م برجع يتدم على عافته . 


ا تفسير سورة المطففين . الات ۷- ۾ 





لان الحديث واقع فى الفعللا فى المباشر . والتعلق فى إيطاله خط المصحف. وأن الالف الى 
تكتب بعد واو اجمع ساي و عط خط المصحف لم راع فى كثير منه حد 
المصطلم عليه فى عل الخط: عل أنى رأبت فى الكت الخطوطة بأبدى الام ةالمتقنين هذه الا لف 
مفوضة لكوتها غير ثابتة فى اللفظ والمعى جممعاً ؛ لان الواو وححدهامءطية مءعى امع “وإنا 
كتيت هذه الالف تفرقة بين وأو الحم وغيرها فى نحو قولك مل دغر وهو يدعو ؛ فن 
ل يبا قال : المعى كاف ف التمرفة بونهما. وعن عيمى بن عمر ومز i‏ نهما كانا رتكبانذلك › 
أى بمملان الضميربن لللطففين ؛ ويقفان عند الواون وقيفة بدئان مأ ما أرادا . فان قلت : 
هلا قيل : أو اتزنوا » ا قيل ( أو وزنومم ) قلت عن لفن 6ا ل را حدون ها يكال 
وبوزن إلا المكاييل دون الموازين مكنم بالاحتدال من الاستيغاء والسرقة › لانم 
يدعدعون” وصحمتالو ن ف الملء ٠‏ وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لق-كنهم من البخس ف النوعين 
جمعاً لإمخسرون) يتقصون . يقال : خسر المزان © وأخسره آلا يظن ) ! نكار وتعجيب 
عظم من حالم فى الاجتراء على التطفيف ٠‏ كأنهم لا مخطرون 2 ولا خمذون تخمينا آم 
مبعوثون ) وعحاسبون عل مقدار الذرّة والخردلة . وعن قتادة : أوف با ان آدم کا تحب أن 
وف لك : واعدل ؟ تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل : فس ال مزان سواد الوجه يوم القيامة . 
وعن عبد الملك بن موان : أن أعراباً قال له : قد ممعت ما قال الله فى المطففين : أراد يذلك 
أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظم الذى سمعت به » فا ظزك كز انث اعد امال 
الملين بلا كيل ولا وزن . وفى هذا الإنكار والتعجيب وكلة الظن » ووصف اليوم 
بالمظم ,وقيام الناس فيه لقه عاضمين وو صفه ذاته برب العالمين: بيان بليغ لعظم الذنب وتفام 
الإثم فى التطفيف 7 كان فى مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط » والعمل على 
السوية والعدل فى كل أخذ وإعطاء ‏ بل فى كل قول وعمل . وقيل: الظن معنى اليقين »> والوجه 
ما ذكر؛ و نض بل يوم يقوم ) بمبعوثون : وقرىٌ بال جر بدلامن (بو م ( وعن انعم رأنه قرأ 
هذه السورة فلا بلغ قوله (يوميقوم الناسلرب العالمين ) بكى نحيباً E‏ 
لا إت كتب التجار لنى سين () وما أذرَاك ماين ه) 
كسب عقوم ا 
1 قرلك لوبعد عزن تر هنال ن » فالصداحالدعدع ةر يك الم-كيال وأعوه لسعه لأثىء . ودعدعت الثىء : 


ملااته . (ع) 
(م) قوله «يقاك خسر الميزان» عبارة الصحاح : خسرت شىء وأخسرته : نقصته ٠‏ (ع) 
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كلا ) ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذ كر البعث والحساب »ومهم 
على أنه ما جب أن ساب عنه يندم عليه »م أتبعه وعد الفجار على العموم “و تان 
الفجار : ما يكتب من عباطم . فإن قلت. قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه فى جين .وفسر 
جينا بكتاب مرقوم : فكأنه قبل : إن كتاهم فى كتاب مرقوم . فا معناء : قلت : (جین) 
كتاب جامع هو دبوان الشر : دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن 
والإنس . وهوكتاب مقومطور بين الكتاية . أو معل يع من رآه أنه لا خيرفيه .فالمعنى 
أن ما كتب من أعمال الفجار مثدت فى ذلك الديوان . و مى سجيناً : فعيلا من السجن , وهو 
الحبس والتضييق . لانه سبب الحبس وااتضييق فى جهنم . أو لاله مطروح ۔ ۴ روى - تحت 
الأرض السابعة فى مكانوحش مظل ؛ وهومسكن ! بليسوذرّ بتهاستهانة به وإذالة ٠‏ و ليشيده 
الشياطين المدحؤروت + > لثمن ذو ان اين الملا المتديون - فان قلت : فنا سجينء نة 
هو أم أسم ؟ قلت : بل هو اسم ع منقول من وصف كام . وهو منصرف لاله ليس فيه 


إلا سيب واحد وهو التعريف . 
وبل بومشذ السكد ين E‏ 0 0 0 ال 

وم a,‏ 0 إلا ا ےر 52 

تطبر الأولين 41 كلا بل ران عل 7 E‏ 


ی 


6 علهه ٠‏ ا كال 


ي 


ن ار 


0 
کل eel‏ ن د م ومذ وون 


e as ۹‏ 
10 لم م صا لو أ الجحم e‏ 
بعل علدا زی کش ۾ 'سَكَذَبونَ ت 

لا الذين يسكذيون» سا وصف به للذم لا للبيان : كقولك فمل ذلك فلان الفاسق الخبيث 
ركلا 4 ردع للمعتدى الاثم عن قوله اران عل قو م € ركبا کا يركب الصدأ و غلب عامما: 
وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة حى ل قلبه . فلا يقبل الخير ولا ميل إليه . 
ون انين : لذب نعد ألذنب حى يسود القلب . شال : رأن عليه الذنب وغان عليه : ريئا 
وغيئأ » والغين : الغم ء و يقال واي النوم رسخ فيه » ورانت به لخر : ذهبت به . وفری 
بإدغام اللام فى الراء و بالإظهار والإدغام أجود EE‏ الالف ولڭەت وكا 4 ردع عن 


)١(‏ قله د اتان به وإذالة , أي : إهانة .م فى الصحاح (٠‏ ع) 
و ۹ء ۔ كعاف.)») 


14 تفسير سورة المطففين - الایات ۸ر- ۲٢‏ 





اکس ألرائن على فلوم 1 وكونهم محجو بين عله : ثيل © للاستخفاف م 0( وإها نهم ١‏ 
لاه لا يؤذن على الملوك إلا لاوجهاء المكرمين لدم » ولا عجب عترم إلا الآدناء المهانون 
عندم . قال : 
س سل هھ س مدال م ع2 اد ر ر 
إذا اعتروا باب ذى عبية رجبوا والناس من يبن جوب وجو ف 
6راء إن عباس وقتادة وان أى ملك : عجو بين عن رجه .-وعق اى: كسان + 
عن كر أمته 5 
هة برو ع ق حا کاو ےر ا رے کے ص ر 2ل سا سمي 
11 إن ف الارار فی لوین A‏ وما. اذراك مأعلوون e‏ 


كع رفوم 45:0 بشهده المفريون 03 

(كلا) ردععنالتتكذيب . وكتاب الابرار: ما كب من أعبالم .وعليون : عل لديوان 
الخير الذى دون فيه كل ما عملته الملا وصلحاء الثقلين » منقول من جمع « على » فعيل من 
العلو كسجين من السجن . سمى ذلك إقا لاه سوب الارتفاع إلىأءالى الدرجات فى المئة . وما لاه 
مر فوع فى السماء السابعة حيث يسكن الكروييون: تكرماله وتعظيا. روى ١‏ إن اللائ 
لتصعد تعمل العبدفيستقلو نه »> فإذا انتهوابه إلى ما شاء الله منساطانة أوحى إلبم 39 الحفظة 
على عبدى و أناالرقيب على ما فى قلبه . وأنه أخلص عله فاجعلوه فعليين ٠‏ فقد غفرتله؛ وإنها 
لتصعد بعمل العبد فيركونه ‏ فإذا ابوا به إلى ما شاء الله أوحى إلبم : ألم الحفظة على 





)١(‏ قال ود: ع دوجم عجو بين عنه مثيل ... اڅ ال أحد : هذا عند أهل المنة على ظاهره مق أدلة 
الرؤية , قأن الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن الؤمنين الآإرار مفو ع عنهم الحجاب , ولا می 
لرفع الحجاب إلا الادراك يالمين ؛ وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير ال . هذا هو الحق وما إعد 
التق إلاالضلال , وماأرى من جحد الرؤية المدلول لبها بقواطع التكتاب رللسنة عحظي بها : واقه المسئول فى العصمة ٠‏ 
() قوله « عثيل للاستشفاف عم » مبي على مذهب الممتزلة : وهو عدم جراز الرؤية عله تعالى . رذهب 
أهل المنة إلى جوازها . وف لن : قال الرجاج , فى الآية دلبل على أن المؤمنين يرون رم ؛ وإلا لا يكون 
التخصيص مقيداً . وقال الحسق بن الفضل :6 حجهم فى الدنيا عن 'توحيده > حجهم فى العقى عن ريه . وقال 
مالك بن أنس : لما حجب أعداءه فلم إروه ٠‏ جلى لاو لاه حتى رأوه . وكذا فى الخازن . وفيه أيضا : قال 
لعافم : فى الآبة دلالة على أن أو لياء الله رون الله جل جلاله . 
(م) غزوا: قصدوا . وروی :.اعقرواء أى : "زوا به وأصابره . والمية : اكير والفخر . قال صل الله 
عليه وسلم و إن الله آمالى قد أذهب عنم عة الجاماءة ٫الآباء‏ ۾ اناس رجلاں : مؤمن تق وكافر شق » . ورجية 
الرجل : عظمته ٠‏ قول لم بلجون أبواب المظاء لا تمتعهم الحجاب ؛ مخلاف غير هم فاتهم مارة وتارة ٠‏ 
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0) 


وعدي ساي مهم ل 2 ي 007 0 ر 0-5 


GT‏ ل ا ا ل ا 0 ات دف دلت 
لس ”ت 5217 اك يفون عل ر ا 2 0 جه 9 دق 7 3 
س 8 سے سے سے ا 1 8 3 ر 0 ~3 0 ے8 ا TE‏ س 5 1 2 
د *ءه |" 0 ٠.‏ 5 4 ف 5 0 3 5 5 4 

2 1 7 . 4 
فطیتنافس المة وسور 3 ع وهل أحه من س لي عينا الحو لب جا 


(االآرائك) الآسرة فى الحجال'" لإ ينظرون) إلى ماشاؤا مد أعينهم إليه من مناظر 
الجنة » وإلى ماأولام الله من النعمة واللكرامة. وإلى أعدائهم يعذبون ف النار > وما#جب 
الحجال أبصارم عن الإدراك لإ نضرة الع ) برجة التنعم وماءه ورونقه » کا ترى فى وجوه 
الاغنياء وأهل الترفه . وقرى” : تعرف . على البثاء للمفعول . ونضرة التعيم - بالرقع . الرحيق 
الشراب الخالص الذى لاغش فيه توم )تتم أوانيهمن ال كواب وال باريق سك مكان 
الطينة . وقيل ختامه مك ) مقطعه رائحة مك إذا شرب . وقيل : مزج بالكافور ؛ وخم 
مزاجه,المدك . وقرئ : غامه » بفتسالناء وكسرهاء أى: ماختم بهو يقطع ل فليتنافس التنافسون ) 
فير لغ بالمر نشيون (١‏ سام عل اهيبن لعينها : سيت «القسفم الذى هو عار سمه إذا رفعه : 
إمَا لاما أرفع شراب فى الجنة وإقا لانها تأتهم من فوق » على ماروى آنا تجرى فى أهواء 
متسنمة فتنصب فى أواتهم . و وا عينا) نصب على المدسم . وقال الزجاج : نصب على الحال. 
وقيل : هى للمقر بين ؛ يشربونها صرظ . وتمزج لسائر أهل الجنة . 

إن الذين أجرموا انوا من الذين انوا يضمكون 553 وَإِذًا موا 


م م 01 ر مش er‏ سيرع 00 لآ ١:‏ ع سمل 0 سے ضيه 2 03 
بم سامون ۲۲ ادا شلوا إلى هلم | تعلو | فكوين زه وإذاراوم 


ی 3 
م س اص ص E‏ سر سے ا ٠.‏ 4 و # ل ا i‏ 
ا و ا إن سو 2 اضيا أو ل د وما ر سلوا علوم حمظين ا 


2 مشر کو م< : أو جهل والو ليد بن المخيرة والعاص ن واثل وأشياعهم : انوا يضحكون 





)0 أخرجه أبن المارك فى الرهد : أخيرا أبو بكر ابن أنى مرم عن هره من جيهب وال : 5ل رسول ألله 


سلى اه عليه وسل ... فذكره. 
() فول «الآءرة في الحجال» فى الصحاح : الحسلة ‏ بالتحربك _: واحدة حجال العروس : وهى بيت ,زين 


بالقياب والآسرة والستور ٠‏ (ع) 


YVYE‏ نفسير سررة المطففين الابات ٤م‏ ددم 





من عمار وصهيب وخباب و بلال وغيرهم من فقراء المؤمئين ويستورؤن مم . وقيل : جاء أ 
ابن انی طالب رذى الله عنه فى نر من المسليين فسخر 0 المنافةون وکوا وتغامزوا 59 
رجعوا إلى أححامم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع فضحكوا مله . فنزلت قبل أن يصل على إلى 
رسول السو ري د يغدز لعضهم بعضاً ولان : E‏ : 
ملتذين بذ كرهم والسخرية منهم » أى : ينسبون المسلمين إلى الضلال (وما أرسلوا ) على المسليين 
(حافظين ) موكلين . ہم حفظون عام احواهم : وميمئون على أعماهم » وإشودون رشدهم 
وضلا ؛ وهذا: 6 ع . . أوهومن جلةقول!ا كار » وإنهم إذا رأوا المسلمينقالوا : إن هؤلاء 

اضالون ؛ وإنهم لم برساو! علبيم حافظين إنكاراً لصتم إاهم عن الشرك » ودعائهم إلى الإسلام . 


وجِدم فى ذلك . 
ره سر 5 
يوم الذين ادو من الكثار اضحكور:_ 4013 عل الأرا نلك 
سے 2 .6 2 مض و ر ص ہے د قاو الوه “هه 52-7 
ارون E‏ هل لواب امكفان ما کانو ا هلون 


u 


لإعل الارائك د أى : يضحكون منهم ناظرين الم و إلى 
اران والمغار بعد العزة والكير ٠‏ ومن ألوان العذاب بعد النعم والترفه : وم 
عل الآرائك آمثون. وقبل : يفتح للكهار ناب إلى اللئة فيال م : أخرجوا إلبا ؛ فإذا وصلوا 
إلما أغلق دونهم » يفعل ذلك م مارآ » فيضحك المؤمئون منهم . ونه وأثاه : معى » إذأ 
جازاه . قال أوس : 


ر كن ےس ٭ ٣م‏ ب سس سر و اع 


ا أو جزيك عى منوب وسيك أن شى ليك و تحمدى 
وقرٌ بإدغام اللام فى الثاء . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : ٠‏ من قرأ سورة المطففين سقاه اللهمن الرحيق الختوم 
بوم القبامة » 





ر( لأوس بن حجر . ويقال : ثويه وأثابه : إذا جازاء . المثوب الجازى أى : سأجزيك يأفرسى بنغمى : 
أو يحزيك بدلا عنى بجاز غيرى . أومجازاة ناشئة عنى » وكارك من الناس أن يثنوا عليك وعمدوك ؛ فعليك : 
نائب الفاعل . و يجوز أن يكون المئوب المنادى للحرب مشيرا إعارف ثوبه » ليرى من لعيد فبغاث . 

(۲) أغرجه ابن مردويه لثمل والواحدى ددم إلى ألى س كمب . 
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سور الانشقاق 


مكية » وآيانها ٠١‏ [ نزلت سد | لا تمطار | 


ِِ 27 8 م م ا ر سے ار e n o».‏ رر ل ايض" 
إذا السماد ! شش ا و کک i‏ وإذاالارض مدت ۳ 


“اور 


١ 


#4 ا رمع 2 ء 


وألقت ماقم وتخت i‏ ۽ وأذنت لرا وحقت 
حذف جو أب إذا ليذه ‌المهدر كل مذهب . أوا كتفاء ما ع فى مثلها من سورت الکو ر 
والانفطار . وقيل: جواما مادل عليه إفلاقيه) أى إذاالسماء ذثمقت لاق الإإنسان كدحه . ومهناه : 
إذا أتشقت الام . كةوله تعالى (ويوم تشقق المماء بالغام) وعن على رضى الله عه : تنشق 
من الجزة . 7 له : استمع له(" . ومئه قوله عليه السلام : « ما أذن الله شىء كاذنه لى يتغنى 
بالقرآن . وقول جحاف ن حكم : 
3 أَذنت لع 0 معت هر 5 

والمعى : أنها فملت فى انقيادها لله حين أراد انشقاقها فل المطواع الذى إذا ورد عليه الام 
من جهة المطاع أنصت له وأذعن ول يأب ولم ممتنع , كقوله (أ نينا طائعين) . ل[ وحقت ) من 
قولك هو محقوق بكذا وحقيق به ؛ يعنى : وهى حقيقة بأن تنقاد ولا تمتدع . وممناء الإبذان 
أن القادر الذات جب أن يتأتى له كل مقدور وبحق ذلك <إمدذت) من مد الثىء امد : 





)١(‏ قال خود : «معى أذفت أسامعت ... الي قال أحمد : لقص تفسير الاية بقوله : القادر بالذات وماباله 
لا قول : القادر الذي عست قدرته للكائنات , حى لا يكون إلابقدرته ۽ حقيق أن إسمع له ويطاع . فيقيت لله صفة 
الكال . ويوحده عق توحيده : وهو خير من سلب صفة الكل عن الله آمالى وإشراك عغلوقاته به جل ربئا وعز - 

)۲( دتفق عله : وقد أقدم لى سورة راهم 1 

(r)‏ أذنت ل لا ميمت هررم فأ#ء تمو فى بالخنا والفواحش 
جحاف بن کم . وأذنت : صخت وأصنيت بأذتى لكلامكم حين سمعت صوتک » وین أسممتموتى معنى : 
أعلتمرتى . فعداء بالياء . و هرز اپا زائدة . وألا : الزنا وتوابسه ما يتعلق بالنساء » والفواحش : أعم من ذلك 

(:) قرله «الايذان بأن #أقادر بالذات » هذا التعبير مى على مدهب الممتزلة من أنه ثعالى قادر بذاته لا بقدرة 
زائدة على ذاته , عام بذاته لا بعلم زائد على ذاته . رمذهب أمل السنة : أنه قأدر بقدرة وائدة مل ذاته , عالم بعلم 
راند عل دات : رمكذا .چ فى الحرارث 


١من اس سو ره اللاشفاق لتب الآوات 5س‎ Aa 





وهو أن تزال جبالما وآ كامها وکل أمت فها : حتى متد وتنسط ويستوى ظهرها . م تال 
تعالى إقاءا صفصفا لاترى فبا عوجا ولا أمتا) وعن بن عباس رضى الله عنبما : مدات مدا 
الادسم المكاظى ؛ لان الادم إذا مد" زال كل اثثناء فيه وأمت واستوى أومن مداء عى أمداه» 
أى : زندت سعة وبسطة لإوألقت مافيها ) ورمت مما فى جوفها مادقنفها من الموتى والتكنوز 
لا وتخلت € وخطت غابةالخاو حتی ل يبق شىء فى اطها .كأنها تكلفت أقصى جهدها فى اللو . 
کا يقال : نكرم اللكرحم ٠‏ وترحم الرحم : إذا بلغا جهدهما فى الكرم والرحمة . ونكلفا فوق 
ماق طبعهما لإ وأذنت ارا ) فى إلقاء مافى بطتها وتخلها . 

لا اتل الك ادح إلى رہ کا كلافيه 03 ایا من 


3 
ووه 


5 ا ا Ba‏ و م ê‏ ال OEE‏ 


ا ور 1 0 08 0 4 E‏ رظ ~ هل ا 3 ٠.‏ 4 
هله مسرورا 102 : وما من اول کته وراء ظهره +٠١‏ فسوف دعو 
ورم gorr e‏ 


سے س 1 5 e‏ 
1 3 ص و 3 5 | ر E‏ 7 5 أ ل Foe‏ 8 3 2 1 1 32 ا 
دمو را 0 و لص سعير 2 ا انه ن قل هل مسر ور 7 3 ظن 


أن لخ ور ا كل إن ر کان به صيرًا ر 

الكدح : جهد النفس ف العمل والكد فيه حتی يؤثر فبا : من كدح جلده : إذا ا 
وممنى لإ كادح إلى ربك جاهد إلى لقاء ربك » وهو الموت ومابعده من الخال الممثلة باللقاء 
إفلاقيه) فلاق له لاعالة لامر لك منه . وقيل : الضمير فى ملاقيه للكدح لإا يسيرا) سهلا 
هينا لايئاقش فيه ولا يعترض ما يسوءه ويشق عليه . کا يناقش أعحاب الشمال.. وعن عائشة 
رضى اله عنبا : هو أن يعرف ذلويه , ثم يتجاوز عله . وعن النى صلى الله عليه وسر أنه قال : 
من عاسب يعذب » فقيل بارسول الله : فسوف عاسب حسايا بسيرا . قال ذلك العرض ؛ 
مننوقش ف الحساب عذبء.” ( إلى أهله) إلى ءشيرته إن كانوا مؤمنين . أو إلى فريق المؤمنين . 
أو إلى أهله فى الجنة من الحور المين لإورا. ظهره) قيل : تغل يمناه إلى عنقه . وتجعل ماله 
وراء ظهره؛ فيؤتى حسكتاءه بشماله من وراء ظهره . وقيل تخلع بده اليسرى من وراء ظهره . 
ادعو ثبورا) يقول : باثبوراه . والثبور : اللاك . وقرئّ : ويصفى سعيرا » كقوله (ونصلية 
جح ) ويصلى : يضم الياء والتخفيف . كقوله (ونصله جهمم) . إفى أهله) فيا بين ظهرا نهم : 
أو ممهم . على أنهم انوا جميعاً مسرورين » يعى أنه كان فى الدنيا مترةا بطرا مستبشرا كمادة 





() متفق عليه من حدايت عالعة . 
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الفجار الذين لاهمهم أمر الآخرة ولا يشكرون فى العواقب » ولم يكن كثيبا حزينا متفكراً 
كمادة الصلحاء والمتقين وحكاية الله عنهم (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) . لظن أن لن حور ) 
ان يرجع إلى الله تصالى سكديا المعاد . يقال :لا تحور ولا عول ‏ أى : لابرجع ولايتغير . 
قال لد : 
»ه حور رَمَادًا بَمدَ إذ هو سَاطم ۾ © 

وعن أبن عباس : ما كنت أدرى ما معنى حور حى ممت أعرابية تقول لمنية ها : حورى؛ 
أى : ارجعى ١‏ بلى # لجاب لما بعد الننى فى (أن عور) أى : بفى لیحورن لإا إن ريه كان 
ه بسيرا) وبأعباله لاينساها ولا خی عليه » فلايد أن برججععة ومجازءه عليبا . وقيل : نز لت 
الايان فى أىسلمة بن عبد الاشد وأخنه الاسود بن عد الاشد. 


سس چ9 کر لے لسن ےک سس عس اس لخ افيس ل يه ساس ليلاي 
قلا اقيم بالشئى ١1‏ ؛ والليل وما وسق إ۷ والقمر اذاانسق إ4) 


ل كعن طَبا عن طبق 063 
ويد خ لوقت المتمة عند عامة العلماء » إلا ماروى ع نأنىحئيفة رضى الله عنه في [حدى الروايتين : 
أنه البياض . وروى أسد بن عبرو : أنه رجع عله ؛ سمى ارقته . ومئه الشفقة على الإنسان : 
رقة القلب عليه لإ وما وسق ‏ وماجمع وض ء يقال : وسقه فانسق واستوسق . قال : 


ا ا ال 
ل مستتو سقات و نمقدن سا تھا ري 


ونظيره فى وقو ع افتعل واستفعل مطاوعين : انسح واستوسع . ومعناه : وماجمعه وسثره 
وآوى إليه من الدواب وغيرها (إذا اتسق) إذا اجتمع واستوى لبلة أربع عشرة . قري : 
لزكين » على خطاب الإنسان فى (با أا الافسان ) ولتركين؛ بالضم على خطاب الجنس ء 
لان النداء لاجنس ؛ ولتركين بالكسر على خطاب النفس › و ليركين بالياء على : ليركين 


. تقدم شرح هذا الشأهد بالجزء الرايع صلدة ج فرأجمه إن شنت أه مصححة‎ )١( 

(r)‏ إنت تنا قلائساً سقائةا مستوسقات لو مدن مائقا 
اللا ص :: جمع قلوص وهى الفتية من الابل . والهحقائق : جمع فة , الى أستحقت اليل علما ؛ أو استحفت ضراب 
الفحل . ويقال : وسقه فانسق واستوسق ٠‏ أى : جمع عليه الأحال فتحمل » أو جه فاجتمع ومستوسقات : 
متحملات أو مجتمعات ؛ وأو يمى إلى . أى : واقفات إلى أن يحدن' من بسوتون فسرن . ريروى : لو يجدن , 
وفيه .عن الى . دوز أن جوابه مقدر . أى 0 لاسرعن : 
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الإنسان . والطبق : ماطا بق غيره . يقال : ماهذا بطبق لذا , أى : لايطابقه . ومنه قيل للغطاء 
الطبق . وإطباق الثرزى : ماتطابق مئه ثم قبل الحال المطابقة لغيرها : طيق . ومئه قوله عز 
وعلا لإطبقا عن طبق» أى حالا بعد حال : كل واحدة مطابقة لاختها فى الشدّة والمول : 
وبجحوز أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة , من قو : هوعلى طبقات . ومنه : طبق الظهر لفقاره 
الواحدة : طبقة ‏ على معنى : لتركين أ-والا بعد أحوالهى طبقات فى الشدة بعضها أرفعمن 
بعض . وهى الموت ومابعده من مواطن القيامة وأهوالها. فإن قلت : ماحل عن طبق ؟ قلت : 
النصب عل أنه ف اطبقاً » أى : ط2ا بجاوزاً اطق . ابعال من الضمير فى لتركين, أى : 
لتركين طبقاً جاوزين اطبق . أومجاوزا . أومجاوزة »على حسب القراءة : وعن مكحول : كل 
E‏ عليه . 
و 


سس لامي ےه مر هرو سم رچ رو م ا 
ما هم و 0 ون e‏ واذا قر ی ءل القرء ان لا سسجد ون 


2000 


ر 5 2 ا س ی 5-5 دا ً۰ 
بل الذ ن E A‏ بون 0 ۳ ونه م عا َ عون ١‏ + فيشرم 
عل > ورا f‏ ر 5 ص ص م 
بداب ألم ر إلا الذي «امنوا وكيوا المسلحت ا 5 سير 


نون 00 

لإلايسجدون) لايستكينون ولاخضعون . وقيل . قرأ رسول الله صلی الله عليه وسل 
ذات بوم (و امد واقترب) فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش أصفق فوق رؤسهم 
والصفر 17 , فلؤ لت رودا ا ونه ردي N‏ وجرت اا جدة . وعن |:نعياس 
ليس ف المفصل جرة . وعن ألى هريرة رضى الله عله : أنه جد فما وقال : واللهماجدت فبا 
الايد ان را يف يسول اله صل ال عليه رسا يسجد(© فسا ومع ان : صليت خلف 
أنى بكر وعمر وعثان فسجدوا . وعن الحسن : هى غير واجبة لإالذين كفروا) إشارة إلى 
المذكورين ليما يوعون ) ا يجمعون فى صدورمم ويضمرون من الكفر والحسد ودفى 
الفا و مما جمعون فى صفهم من أعمال السوء وبدخرون لأانفسهم من أنواع العذاب 
ل الذن أمنو 41 استثناء منقطع . 

عن رسول الله صبى الله عليه وسل : « من قرأ سورة أنشقت أعاذه الله أن بعطيه کتا ره 
وا 
(1) ل أجد.. 
(؟) متفق عليه عمنأه . 
(م) أخرجه الثعلى والواحدي وابن دوه باستادهم آل أى بن كپ . 
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مكية » وآيانها ۲ | تزلت بس الشمس ] 


ي 


والسماء ذات الهروج_ ٠١‏ واليوم الموعود إ٠‏ وشاهد ومشهود ز٣۲‏ 

فى اللروج الاثنا عشر » وهى قصور السماء على التشبيه . وقيل : (إالبروج) النجوم الى 
هى منازل القمر . وقيل : عظام الكو | كب . ميت روجا لظهورها . وقيل : أنواب السماء 
با والبوم الموعود) نوم القيامة لا وشاهد ومشهود ) يعنى وشاهدى ذلك اليوم ومشوود شه . 
والمراد بالشاهد : عن يشيد فيه من الخلائق كلهم والمشوود : ماف ذلك اليوم من يا فيه . 
وطريق تشكيرهما : إما ماذكرته فى قوله (علمت نفس ماأحضرت) كأنه قيل : وما أفرطت 
كثرته من شاهد ومشهود . وإما الإمام فى الوصف .كأنه قبسل : وشاهد مشهود لا يكتنه 
وصفهما . وقد اضطر بت أقاويل المفسرين فم ما ؛ فقيل : الشاهد والمشهود : ممدصل الله عليه 
وسل ۰ ووم القيامة . وقيل : عيسى . واه . لقوله (و كنت علوم كك ادت فهم) وقيل : 
أمة مد وسائر الام : وقيل : يوم التروية » ويوم عرفة . وقيل : يوم عرفة ؛ ويوم اجمعة . 
وقيل . الحجر الاسود , والحجبج . وقيل : الأيام والليالى » و بو أدم . وعن الحسن : مامن 
يوم الاو ینادی : إفى يوم جديد وإ ی‌عل مايعمل فى" بيد ؛ فاغتلمنى » فلو غابت سی ل ندر كى 
إلى بوم القيامة : وقيل : الحفظة و بنو آدم . وقيل : الا نبباء ومد عليه السلام . 

فقتل 54 الد ود e‏ الثار : ذَات الوقود 0 إذ م عا د 0 


n, 


ع م سے 


وم عَلى مَاسَلون ‏ بالمؤينون شهوة 03) وما هوا ونم إلا أن بؤمنوا 
الهم الم 8 اليد 2 الذى ه ملك النوات وَالأَرْضٍ واه على 18 

فإن قلت : أبن جواب القسم ؟ قلت : محذوف ندل عليه قوله ¥ قتدل أصصاب الاخدود) 
أنه قبل : أقسم ذه الاشياء أنهم ملعو نون ؛ يعنى كفار قريش كا لمن أصصاب الاخدود ؛ وذلك 
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أن السورة وردت فى بيت الم منين و تصبيرهم على أذى أهل م » ونذكيرم ما جری على 
من تَقدّمهم : منالتعذيب على الإبمان . وإلحا قأنواع الادى . وصبرم وثباتهم , حتى يأنوا 
هم ويصبروا على ما کانوایلقون من قومهم ؛ ويعاموا أن كفاره عند الله بمنزلة أو لتكالمعذ بين 
امحرقين النار ‏ ملعمو نون أحقاء بأن يقال فيم : قلت قريش » ک) قبل : قتل أصصاب الاخدود 
وقتل : دعاء علهم » کقوله رقتل الإنان ما أ كفره) وقري : قشل » التشديد . والاخدود : 
الخد فى اللآرض وهو الشق» ونحوهما بناء ومعنی : الاق والاخقوق . ومنه فساخت قوامه فى 
أعاقيق جرذان ”“ . روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : كان لبعض ال لوك ساحر , 
فلا كبر ضح إليه غلاما ليعله السحر » وكان فيطريق الغلأم راهب : فسمع منه ؛ فرأى فى 
طريقه ذات بوم دابة قد حبست الناس . فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كانالراهب أحب إليك 
من الساحر فاقتلها ؛ فقتلها ؛ فكان الغلام بعد ذلك يرى الا كه والارص, ويشئى مف 
الآدواء . وعبى جليس للملك فأ رأهف أ بصره الملك فسأله فقال: منردعليك بصرك ؟ فقال: رى ؛ 
فتضب فمذيه . فدل على الغلام فعذيه » فد على الراهب» قل برجع الراهبعندينه, فقد المنشار 
وأنى الغلام قذهب نه إلى جبل ليطرح من ذروته ؛ فد عا فر جب القوم ٠‏ فطاحوا ونجا. فذهب 
ه إلى قرقور ”© فلججو! به ليغرقوه ؛ فدعا فانكفأت بهم السفيئة » فغرقواونجا ٠‏ فقال الملك: 
لست بقاتلى حى تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سما من كنانى وتقول : 
بسم التهر ب الغلام م ترمیی نه : فر ماه فو قع فى صد غه فو ضع يدهعليه و مات ؛ فعا ل الئاس : أمتادرب 
الغلام ؛ فقيل للملك . نزل بك ما كشت تحذر ؛ فأمى بأغادهد فى أفواه السكك وأوقدت فا النيران 
فن لم برجع مهم طرحه فدها حتی جاءت امرأة معها صى فتقاعست ۳ أنتمع فا ؛ فقال الصى : 
ياأماه , اصيرىفإ نكعلى الحق ؛ فاقتحمت . وقيل : قال لها قعى و لاتنافق . وقيل : قال لهأماهى 
إلانميضة فصيرت”». وعنعلى رض اه عنه : أنمم حيناختلفوا فىأحكام ا مجو سقال : مم أهل 
كتاب وكانوا متمسكين بکتاہم › وكا نتا مر قد أحلت لم ٠‏ فتناو ها بعض ملو كهم فسكر. فو قع 
عل آخته فلب صا ندم وطلبالخرج . فقالت له : احرج أن تخطب الئاس فتقول : ياأما الناس , 
إنَّ الته أحل نكاح الاخوات » ثم تخطهم بعد ذلكفتقول : إنالتهحرّمه ؛ نطب فل يقبلوا منه 





() قوله وجرذات» فى الصحاح الا ده ضرت من قفار والجمع : الجرذان . رع) 

(۲) وله «قرةؤر» فى الصحاح «القرقور» : السفينة الطويلة ٠‏ (ع) 

(١‏ قوله , فتقاعستء فى المحاح د تاعس > : إذا تأخر عن الأس ولم تقدم . (ع) 

)٤(‏ أغرجه مسل ٠‏ والترمذى والتساكى وابن حبان والطبرى والطيرا فى وأحد وإعاق وأبويهلى واليزار كلهم 
من روإية أبن ألى ايلي من طرق وأقر ما إلى افظ # كاب اق اللرى . تفرد به ثابت الينانى عن عبدالوحن ٠‏ 
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فقالت 4 : ابسط فيم السوط : فل يقبلوا ؛ ققالت له : ابسط فم السيفء فل يقبلوا ؛ فأمرته 
بالاخاديد وإيشادالنيرانوطرح من أف فا 6 0 ادھ الله بهو لد (قتلأصابالاخدو مم 
وقيل : وقع إل زان وجل ين كان على دن عيسى عليه السلام . فدعام فأجابوه فسار لمهم 
ذو نواس الہودى نود هن مير 0 خیرم من النار والهودية فأنوا / فأحرق مہم اثنى عشر 
ألفا فى الاعاديد . وقيل : سهان ألغا 5 ؛ وذكر أنْ طول الاخدود : أربعون ذراعا وعر ضة 
اننا را 9 وع. ن النى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا دک أصعاب الإخدود لعوّذ من 
جد البلاء 9 ( النار) , يدل اشهال 17 ن الاخدود ( ذات الوقود) وصف ها 8 تأر عظسة 

ها مأيرتفع , يله بأ ھن الط الك شر ادان النأس » وقرئ : الوقود» الضم ( إذا)ظرف 
لقتل » أى لعنوا حين أحدقو | بالثار تاعدين حولما . ومعنى لاعلا ) على ما يدنو منها من 
حافات الاخدود > قول : 

© وبات 7 النار الى و ا ۾ 
وك تقول : 00 رت عليه . تر ید : مستعليا کان يد بو هته . ومعى هادهم عا ل إحراق الم مئين - 
أنهم وكلو| بذاك وجعلوا شهوودا يشهد لعضهم عض عند الملك أن أحدا منهم لم 2 
أس به وفوض إليه من التعذ يب . ووز أرب راد : أنجم شهود على ما يفعاون امو مئين : 
يؤدون شبأدتهم يوم اأقنامة ( بوم تشهد علممم ألسلتهم وأيدهم وأرجلهم مما كانوا يعملون) 
(إوماتقموا مهم ) وما عابوا م وما أنكروا إلا الإمان . كقوله : 
> اوس وو يراه 0( 
د ول یف فيم غير ل سيو وم ل 
ا ۾ و 3 8# سي 
مارا TE TEA EES‏ 

)۱( أخرجه ملم والترمذى واانسا فى أو لعل . و الطرى والطيرالى وأحد وإعاق والبزأر كلهم من رواية 
عبدالرحمن بن حيد والطيرى من رواية جعفر بن أل المقيرة عن عبدالرحمن بن أبزى قال « سا هزم المسليون أهل 
الاسفذيان اأصرفوا جاءم ەی مر رضى أله تنه . فاجتمءوا نيالوا 2 أى شىء ری عل الجوس من الاكام ؟ 
فانهم لوسوا أهل كتاب . وليسوا منمشركى العرب . فقال : هم أهل الكتاب . فذكره . وسياق الطبرى أثم منه 

(۲) أخرجه ابن إسماق فى السيرة . حدثى يزيد بن أنى زياد عن مد بن كدب . فف ره ءطولا ٠‏ 

(0) هله التعلى عن الكلى . 

(۽) أخرجه ابن أفى شيبة عن أنى أسامة عن عوف عن المسن بهذا . 

+ Amma قر اجه إن شاه أه‎ of ثالث سموعة‎ E دم شرح هذا اشاقن‎ (٥) 

)0( تقد م شر جح هذا الشأهد رازه اانا فى فة و قرأجعه إن شنت أه مصححه . 

6 قبس ارات 5 وكتمرأ ا 0 رحلم- كظرف د 2 صفح , قول er}‏ جملو! ا سنالا شباء وو كج 
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فز | اة : تقموأء يا کسر ٤ء‏ والفصيم : هو الفتح . وذكر الأاوصاف الى يستحق ما 
أ يو من.ه و عمل 3 وهو كوئه عزيزأ غالا وأدرأ شی تيا ره ہلا .مأ . بحب له المد عل 
لعمته ورجی واه ) له ملك اأسموات والآارض) فكل من فهمأ نحق عليه عباديه والخشوع 
أهل لانتقام الله منهم بعذاب لايعدله عذاب ل والله على كل شیء شبيدم وعيد لم > يعى أنه 
عل مافعلوا . وهو جازم عليه 5 


ا 


' 0 ۴ ا عر وه 1 ےھ ر صاصم و ا EEE‏ 


م ها مس 


و 


595 ۾ e‏ کر ی م 00 + ۴ سو 
م ع ذاب الحر يق ١4‏ إن الذين امنوا وتماوا المللحت لهم جنت 
ری ين اهيبا الأنبلرٌ دالت انور اكير 007 
وبجوزأن بر يل بالذین فتنوأ : عاب الاخ_دود خاصة . ونالذين آمنوا : المطر ودين فى 
الاخدود . ومعى فتنوهم : عذبوهم بالثار وأحر قوم افلم ) فى الآخرة إعذاب جه 
بكفرهم لإولم عذاب الحريق م وهى نار أخرى عظيمة تنسع م يتسع الحريق بإحراقهم 
المؤمئين . أو هم عذاب جهنم فى الاخرة .وهم عذات: ا لر بق فى افا لما روئ أن الثار 
نقلبت عليهم فأحرقتهم . ووز أن بريد : الذن فتذوا المؤمنين » أى : بلوه بالاذى على العموم ؛ 
والمؤمتنين : المفتونين ؛ وأن للفاتئين عذابين فى الآخرة : لكفرم , ولفتلترم . 
و پا لاس انيم م 
بعيد 44 وهو العفور 
ا سي عر رو ر 92 : 5 
الوَدُودٌ 4043 ذو العش المجيد 63+ فال لما بريد ل 
البطش : الاخن بالعتف ؛ فإذا وصف بأأشدة فقد تضاءف وتفائم : وهو بطشه بالجبأءرة 
والظلة وأخذم العذاب وألا نتقام اه هو يبدى” ويعيد) أى بيدى” البطش ويعيده . 
يعنى : بطش مهم فى الدنيا وفى الآأخرة . أودل باقتداره على الابداء والاعادة على شدة إطشه . 
واوا ا يعيدم کا أدأم بن اد يشكروا نعمة الايداء وكذ بوا بالاعادة . 





حت .الحم عدد لذب قبيساً 3 وګوز أن فاعل الفعلين ضير اة 8 ر جوز أن الآولهم 0 والثانى لاداقين . رفه 
استتباع الدج ا زره الذم للا اة ف المدح ۽ ا جمل الحم عمل الخضب ذما ؛ هم أنه غاية المح ٠‏ وبروى 
ماقم اناس , وعلها فالصراب إسقاط وبين» لاجل الوزن . 








ضير سورة الروج ل الايات ۷ - مم من 





وقرى” : يبدأ (الودود/ الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود : من [عطائهم ما أرادوا . 
وفری Gl‏ : اتجيد» ,الجر صفة للعرش . ومجدالله : عظمته . 
وجد العرش : علوه وعظمته لا قعالم خمر مبتدأ محذوف . وإ تما قيل : فعال ؛ لآنْ مابريد 
ويفعل فى اية الكثرة . 


ووو 


سر و 2 5-2 1 
ا 0 a‏ س و س ص A"‏ ر ع ار 
هل أ ك 5 الحنود : : فرعون و امود ل بل الد بن دغر وا 
ر ر aR‏ ه3 ١‏ اخ گوس ماس ل اخ 
ف کات د واه 0 ر هم حيط + بل هو قرءان جيف ا٣‏ 


genn 


لا فرعون وود بدل من ال منود . وأراد بفرعون إياه وآ له .فى قوله (من فرعون 
وملئهم) والممنى : قد عرفت تتكذيب تلك ك الجنود الرسل وما نزل مهم لتك ذ يهم و بل الذين 
كفر واي من قومك و فتكذيب) ای کد اغات للمذاب » والله عام بأحواهم 
وقادر عابم وثم لا لجز وره . ل مهم هن وداتهم ل لانم لايفوتونه » کا لايفوت 
فائت الثىء الحيط به . ومعى الاضراب : أن أمرم أيجب من أمس أو لك ؛ لانهم سمعوا 
بقصصهم وما جرى عليهم : ورأوا آ ثار هلا کھم ولم يعتيروا . وکذ بوا أ ا 
(بل هو)أ ا هنا الذن كدوواايه (قرآن بجيد) شريف الى الطبقة فى الكتب وفى . 
نظمه وإيخازه . وقرى* : قرآن مجيد , بالاضاقة » أى : قرأآن رب ید . وقرأ حى أن يعمر : 
فى لوح . والموح : المواء ؛ يعنى : اللوح فوق السماء السابعة الذى فيه اللوح لإعفوظ) 
من وصول الششياطين ! ليه . وقرى": محفوذ ظ ؛ بالرفع صفة القرآن . 

عن رسول الله صلی الله عليه وسل : 1 من قرأ سورة ة المروج أعطاه اله لعدد كل يوم جمعة 
وكل يوم عرفة کون فى الدنيا عشر حسئأت”2© , 





)١(‏ قال مود : «إنما يقال فعال لآن مارم ويفمل فى غابة الكثرة» قال أحد ؛ ماقدر الله حق قدره, 
هلا قال : إنه لا تاعل إلا هو »> وهل الخالف لذلك إلا شرك » مم أراد لله تعالى على معتقد القدرية من قعل فلم 
يفعله » وهب أنا طرحنا النظر فى مقتعنى مبالغة الصيغة , أليس قد دل بقوله ( لمأ بريد ) على عموم فعله فى جميم 
مراده , فا رده إلى الخصوص إلا تتكوص عن النخوص". 

(؟) قوله ووالاو ح الحواء» فى الصحاح «اللرح» بالضم : المواء بين للمماء والأرض Ey‏ 

. أخرجه الواحيدى والتملى وابن مردويه باسنادم إلى بن كمب‎ )٣( 


4-١ تمسر سورة الطارق  الآبات‎ f4 





مكية » وآنانها ١۷‏ [ تزلت بعد اللد ] 


aT 21 /‏ سے 
١‏ أله ل ,اھ 
عم ثم رار 

وَالّسَاء والطارق 3 ١؛‏ وَمَا أَذْرَاكَ ما الظارق ز٣‏ النجم الثاقب r‏ 

(التجم الثاقب) المضیء »کاله يثقب الظلام بضوته فينفذ فيه . کا قيل : درّىم ١‏ لاله يدرؤه . 
أى : يدفمه . ووصف بالطارق ؛ لانه يبدو بالليل »کج يقال للآتى ليلا : طارق : أو لاه يطرق 
الجنى » أى يصكد . والمراد : جنس النجوم » أو جنس الشہب ات برجم ما . فإن قلت : مايشبه 
قوله (وما أدراك ما الطارق : اللجم الثاقب) إلا ترجة كلدة بأخرى » فبين لى أى فائدة تحته ؟ 
قلت : آذ الله عز من ئل : أ دعسي بالنجم الثاقب تعظما له : لا عرف. وه من عجوب القدرة 
ولطيف الحكية . وأن ينبهعلى ذلك خاء ما هوصفة مشتركة بينه وبين غيره . وهو الطارق» ثم 
قال : (وما أدراك ما الطارق ؟) ثم فسره بقوله (النجم الثاقب) كل هذا إظهار لفخامة شأنه : ا 
قال (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه اقسم لو تعلدون عظيم) روى أن باطا لب کان عند رسول الله 
صلى القه عليه وسل . نانحط نحم » فامتلا مام نورا . جرع أبوطالب وقال : أى شیء هذا ؟ فقال 
عليه السلام : هذا نجم رى به؛ وهو أية من آيات اله › فعجب أ بو طالب › فز لت . 

إن کل تش ا لی عافظ 61 

فإن قلت : ماجواب القسم ؟ قلت لإ إن كل نفس لما علمها حافظ ) لان ,إن » لاتخلو فيمن 
قرأ لما مشددة » معنى : إلا أن تكون نافية . وفيمن قرأها مخقفة على أن , ماء صلة تسكون عنففة 
من الثقيلة » وأيتهما كانت فهى ما بتلقه القسرء حافظ مهيمن علا رقيب » وهو الله عز وجل 
(وكان اقه على كل شیء رقيبا) » (وکان الله على كل شیء مقيتا) وقيل : ملك حفظط عملها وتمعمى 
علها ما تكب من خير وشر . وروى عن النى صب أفدعليهوسل.: « وكل بالمؤمن مائة وستون 
ملكا يذ بون عله کا يذب عر قصعة العسل الذباب . ولو وكل العيد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياطين9؟ , . 





() هكذا ذكره لثعلى والواحد بغير إسناد . 


رج) أخرجه الطيرانى من رواية عفير بن معدان عن سايم بن عامي عن ألى أمامة به وألم منه . وعفهي ضعيف . 





سير سورة الطارق ب الايات 8= AL‏ 





ر 


ده قر اي قاد لاذه يرع حفر لووط ا ا 
فاينظر الا نسن ثم خلق زه خلق من مام ذافق 513+ مرج من 


et 


فإن قلت : ماوجه اتصال قوله لإ فلينظر ) عا قله ؟ قلت : وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن 
على كل نفس حافظا » أتبعه توصية الإنسان بالنظر فى أو ل أسه ونشأته الآولى ‏ حى يمل أن 
من أنشأه تادر على إعادته وجر أنه 0 فيعمل ليوم الإعادة والجزاء »ولال عل حافظظله إلا مأيسره 
فى عاقبته ؛ ولام خلق ‏ استفهام جوابه ل خلق من‌ماء دافق ) والدفق: صب فيه دفع”. ومعی 
دافق : النسبة إلى الدفق الذى هو مصدر دفق» كاللاءن والتام . أو الاسناد الجازى . والدفق 
ف الحقيقة لصاحيه 0 و بقل مامين لامتزاجهما ق الرحم َ وانحادهها حن تدع ق امه من 
بين الصلب والترائب» من بين صلب الرجل وترائب المرآة : وهى عظام الصدر حيث تكون 
القلادة . وقرى” : الصلب ‏ بفتحتين : والصلب اهمجن : ف أربع لغات : صلب . وصلب . 
وصلاب وصالب 5 قال الجا ج ف مل لمان او 5 )6 

وقيل : العظر والعصب من الرجل » واللحم والدم من المرأة . 


ا EE‏ قاد م السراثر أ فاه ل 
A 2‏ 
انه على رجعه أقادر 1 ۸ يوم تبلى ر ا ۹ هاه من فوة 
و سم ي 
ولا نامر 7 


(4l)‏ الضمير للخالق › لدلالة خلق عليه . ومعثاه : إن ذلك الذى خلق الانسان ابتداء 

y3 (16 5 5 سا‎ ٠. 5 af * 

من نطفة عل رجعه ) عل إعادته خصوصا ( لقادر) أن القدرة لايلتاث ( عليه و لا يعجر 

عنه . كقوله : نی لفقير”" لا يوم تل ) منصوب رجمه ؛ ومن جعل الضمير فى ر جمه) للباء 
1( ا رط العظام 0 الخدم فى صلب مثل العنان المؤدم 

للمجاج . والريا : تأنيت الريان , أي : لينة العظام : سعيئة حل الخدام وهو الخلخال . وامخدم ‏ بالتشديد ‏ على 

اسم المفعول ۰ وااصاب طس : و هن ولضم کون ها لام الفذهر 4 والمراد هنأ ب لمر ٠.‏ وق کدی 





مع » أى : وصفت جنه المفات , مع أن ها خصرا رققا ليا ۾ مثل العنان المؤدم ٠‏ على اسم المفعول » أى : 
المؤلف بالفتل . يقال : أدم بنهما ‏ بقصر الحمزة وبمدها ‏ : عى آلف وأعلح . أو الجمول له أدمة . أو لين 
الآدمة ‏ بفتحتين » وهى الجلدة المدبوغة المصلدة , من أدمه بالمد : جمل له أدمة . واافخمة بالضى : الضخامة واسترخاء 
الرجلين . رالفخمة . الفتج ل : وصف مله . 
() ترله دلا ياتاث عليه » فى للصصاح راتات ف عله ع : أى أببلأ ٠‏ (ع) 
زع) توه و كقوله إتى لنقير» أى لاشاعر : حيث قال : 
ان كان ہدی برد آنا ما العلى لأنقر مى إني لفقير (ع) 


+ قف فم شرح دذا الوامد هذا ارہ صر مب قر ا جه أت شكت أھ مسحصده , 


دعبن تفسير سورة الطارق - الاياث ١6-1١‏ 





و سره بر جعه إلى خر جه من الصلاب والترائب ا الا<ليل 5 أو إلى الال الاولى لهب الظرف 
عضمر ١‏ السرائر) ما أسر” فى القلوب من العقائد والثيات وغيرها : وما أغنى من الاعمال . 
8 لاو ها. عر فهاو تصفحهأ ¢ والفييز ان مأ طاب ما وماخمث 1 وعن أ طلسن أنه مع رجلا ينشد 1 


60 # e 


سيب ا فى مضمرالقاب وَاللَنَا ‏ ميريرة ود بوم بى السرا 
فقال :ما أُغفله عا فى ( والسماء والطارق ) ؟ با فال ) فا للإنسان لمن قوة) من ملعة 
فى نفسه متنع مها باولا ناصر 6 ولا مالع بمنعه . 


والسماء ذات الاجم ا والأرض ذات الصدع 1) اقول 
فل 003 وما هو بالهزل ا 
سعى المطر رجعاً :كم سمى وبا . قال : 
(TJ? 4#‏ 


راء ام لآبَأوى امّلتِبَا إلأالاب وإلاالأوب ابل 
نسمية صدرى : رجع » وآب ؛ وذلك أن العر بكانوا بزعمون أن السحاب حمل الماء 

من حار الأأرض » ثم بر جعه إلى الارض . أوأرادوا التفاؤل فسموه ربعا . وأوءا » ليرجع 
ويؤب. وقيل : لان الله برجعه وقتاً فوقتاً. الت الخنساء :كالرجع فى المدجنة السارية . 
والصدع : ما يتصدع عله الأرض هن النيات (4y‏ الضمير للقرآن فصل فاصل بسن 





)01 إذأ رمث انها سلوة قال شافع من اهب معاد سيلو امار 
سيق لا ف مر القلب والحفا سر رة و اوم ی الا 
لون بی عام صا دي ل العامربة . و لاا 46 سلو ة وسلوآأ 7 العا al‏ وأعرض 0 و سيه اعم إلجب !اه وحمله 
على درام المودة بقول القائل على طريق التصر ية O E‏ شیچ تون O E‏ 
تجريدية دلالة على أن الي باخ اة اللذة حى حل على دوام المودة قاع منه غيره وأدسند له اأفمل ٠.‏ ونجوز 
انپا 'بعرضية دالة على أن لعضه یک فى للشفاعة . وقرله والمقار» أي دضوفا , كناية عن الموت . والمرأد : التأبه 5 
به ليل مأ لعكية ٠.‏ مسر العا .8 اضر ف القلب . أو مدر شو القلب 8 ول : دبق تلفاعل 5 أى . فى 95 
و تمل بناءه للتقدول ۽ أى : تير . والحها ‏ بالفتج - ٠‏ عطف على أأقلب أعم منه > دلالة على 2 اغب في 
غير قله أهضا . 

0 لانتل المدلى يرثي انه . وقيل : #مف رجلا أنه رباء ٠‏ أى طلاع من ربأ ورتا : إذا الع لينظر إلى 
أ ٠‏ وهه الربيئة 0 وإضافته إلى اء ھن زضافة الوصف لمفموله روفى القلمة مر نفعة من اش رفو الاو تفاع . 
وفلة الجبل وقنته ٠‏ رأسه وأعلاه . والأوب : انسل . لانه يذهب ويؤوب إلى بيته ٠‏ أو المطر ؛ لان أصله من 
عار الارض على ذعم العرب , ثم يؤوب الها . ولسبل _ بالفسريك ‏ : المطر من أسيذت الستر إذا أرعلته 
وأرخيته » وعلى أن الآرب عنى اتدل لا مناسبة بينه قريذة » وعلى أنه محى المطر > فااسبل ميرادف له . 








تفسير سورة الأعلى ‏ الآبات ١‏ -ه يضف 





الحق والباطل »ا قبل له فرقان (إ وما هو ,الهزل ) يمنى أنه جد كله لا هوادة فيه . ومن حقه ‏ 
وقد وصفه الله بذك - أذيمكون مهيا فى المدور ‏ معظ) فى القلوب » بترفع به قارته وسامعه 
وأن يل زل لا يتفكه مزاح » وأن يلق ذهنه إلى أن" جبار السموات عخاطبه فيأمه وينهاه , 
و لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية » فأدنى أمرء أن , تكوق اذا 
غير هازل » فقد نمی الله ذلك على المشركين فى قوله (ونضحكون ولا کنا ت سامدون)» 
( والغوا فيه ). 


9 5 م ا a‏ ر ! و 5 عله سے سے 
إجم بكيدون كيدا 0 وا كيد کا( .ها الكدرين 
١ 0‏ م رويدا 0 3 


(eel)‏ بعى أمل 9 يعملون الاد فى إبطال أمرالته وإطفاء تور 3 0 وأناأقابلهم 
بكيدى : من استدراجى لم وانتظارى مم الميقات الذىوقته للانتصار منهم ل فهل الكافر ن ) 
نعی لا دع ملا كيم ولا استعجل به( أمهلهم رويدا) أ إمهالا سيرآ : وكزر وخالف 
بن اللفظين لر بادة التسكين مته. والتصير . 

عن وغول الله صل ألله عليه وسل د من قرأ سورة الطارق أعطاء الله بعدد كل نجم فی السهاء 
عر حسلأات ¢ 7 


سو زره الاعل 


ھم مة 0 واا بها [غزلت زول التكوير ] 


9 ا ات کے ره اباس سيل | الا 78 و 
es‏ 1 2 رَبك 2 ۽ الذى غ فسوی يك 0 قدر 
م ا ر ر لير ا ساس 4 8 


دی لك والذى أ ارح الدرعى از ر اده اء حوي 3 ۴ . (١‏ 
ساسح اسمه عزو علا : لز ميه عا للا رصح فيه من المسأتى الى هی إلحاد فى 7 لر 


(و) أغرجه الواحدى والثعلى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كهب . 


بع كماف ‏ 4) 


VTA‏ تفسير سورة الأعلى ‏ الآيتان + وبا 





والتشيه ونمو ذلك . مثل أن يفسر الاعلى ععى العلو الذى هو القهر والاقتدار ؛ لا ععى 
العلو فى المكان والاستواء ءل العرش حقيقة ؛ وأن يصان عن الابتذال والذكر ءلا على 
وجه المشوع والتعظم . وبجوز أن يكون ( الأعل ) صفة لأرب › والاسم ؛ وقرأ على رضى 
أله عنه : سبحان ری الاعلى . وفى الحديث لمازلت : فسبح اسم ربك المظم ۾ قال 
رسول اله صلى الله عليه وسا : , أجعلوها فى ركوعك » فلا نزل سبح اسم ربك الأعلى 
قال : و اجعلوها فى '##ودم "“وكانو! يقولون فى الركوع : اللهم لك ركعت » وف السجود : 
اللهم لك سجدت (خلق فسوّى) أى خلق کل شىء فسوی خلقه لسوبة » وم يأت به متاو تًا غير 
ملم » ولكن على إحكام وانساق » ودلالة على أنه صادر عن عالم ‏ وأنه صلعة حكم لإ قدآر 
فهدى ) قدار لكل حيوان ما يصلحه , فهداه ليه وعزفه وجه الا تفاع به . علق أن الافعى 
إذا أنت علبا ألف سئة عميت » وقد ألممها الله أن مسح المين بورق الرازيائج الغض يرد 
إلها يصرها » فريمساكانت فى رة ينا وبين الريف مسيرة أبام فتطوى تلك المافة على طوها 
وعللى عيامأ حی م فى لعض الا تبن على جرة الرازبانج لا مخطما اتوك مأ عينم وتر جع 
أصرة باذن الله . وهدانات الله للإتسان إلى مالا عد من مصالحه ومالا حصر من حوايجه 
O SOS‏ و لون NN‏ 
باب وأسع » وشوط بطين 2 ,لا حيط به وصف واصف , فبحان رن الاعلى . وقری : 
قدر » بالتخفيف ر أحوى ) صفة لغثاء » أى (أخرج المرعى) أنبته لا فمل ) بعد خضرته 
ورفىفه غثاء أدوى) درينا © أسود . وتجوذ أن حكون (أحوى ) الا من المرعى ,أى : 
أخر جه أحوى اسو دهن شدة الاضرة والر ى › عله غثأء يعد حو به . 

مر نك فلآ فى ا الأ ماشاء الله إن 0 Te‏ 

إشره الله باعطاء آبة بينة » وهى : أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحى وهو أمى 
لا يكتب ولا يقرأ , فيحفظه ولا ينساه 9 إلا ما شاء انه ) فذهب به عن حفظه رفع حکه 
وتلاوته » كقوله ( أو ننسها ) وقيل : كان يعجل بالقراءة إذا لقنه جبريل » فقيل : لا تعجل » 
فن جر يل مأمور بأن بقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه ؛ ثم لا تنساه إلا ما شاء الله ثم 
تذكره بعد النسيان : أو قال : إلا ما شاء اله » يعى : القلة والندرة کا روى أنه أسقط آبة فى 





)0( ار ع دارة وابن ماج4 وابن ران وأححد من روارة إيأس نس عامر عن عقية ال ساس په ۰ 
00( قوله «وشوط بطين» أى بيد أفاءه الصحاح . (م) 
(r)‏ الدرين ٠‏ حطام المرعى إذا قدم ۾ کا ف الصحاح (ع) 








تفسير سورة الأعلى ل الايات ٠٣-۸‏ ۴۹ 





قراءتهف الصلاة » كس ب أفىأ :ها نسخت » فسألهفقال : نسيتها”" . أو قال : إلاماشاء اللهءالغرض 
ننى النسيان رأسايا يقول الرجل لصاحبه أنت سيمى فما أملك إلا فيا شاء الله ولا يقصد 
سج ناء سیه وهو ص استعال القلة 000 . وقيل : فولە( ف تی ( على اہی والالف 
i‏ لاو ته الصلحة ون اليم يعى أنك تجهر ااا رر 
السلام مخافة التفلت » والله 5 جهرك معه وما فى نفسك ما بدعوك إلى الجهر . فلا تفعل عفأنا 
أكفيك ما تخافه . أو يمل ما أسررتم وما أعلنتم من أقوال وأفمالكم وما ظهر وإطن من 
أحواكم .وما هو م دة لک فی دشک وميمسدة قه 0 فاسی من الو حى مأ رشاء ؛ وءترك 
حفوظا ما يشاء . 

ولس 91 یری 0 02 4 ول ف ر إن مع الذ GF E‏ 1 ن ا : 


030 


8 
ج 1 سے ہے سے کے عل ي 
ھ 


حخشی ر 3 0 لحن N‏ الذى صلل الناد ف e‏ 


en, 


5 0 
ا فا ولا ج r)‏ 


لإ و نيسرك لليسرى) مء طوف على ( ساقرئك )وقول (إنه يع الجهر وما خن) اعتراض 
ومعناه : ونوفقك للطريقة أل ا سبل » يعى : حفظ الوحى ‏ . وقيل للشريعة 
السمحة التى هى أيسر الشرائع وأمهلها مأخذاً . وقيل : نوفقك لعمل الجنة . فإن قلت :كان 
الرسول صلى الله عليه وا مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع » فا معنى اشتراط النفع ؟ 
قلت : هو على وجهين : أحدهما : أنّرسول ات صلىاشعليه وسلقد استفرغ جهوده ند کیره 
وما انوا بزيدو نعل زنادة الذكرى إالاعتوًاً وط انا ؛ وكا نالثى صل الله عليه و سل تاظی حسرة 
وتلهفا » وبزداد جدأ فى تذ کیرم وحرصاعليه » فقيل له ( وماأنت علهم جار فذ کر القرآن 
من مخاف وعيد ) ؛ ( وأعر ضعنهم وقلسلام)؛ ( وذ كر إن نفعت الذ كرى) وذلك بعد إلزام 
الحجة بكر ر النذ كير والثاق: أكون ظاهرة فر طا وا كأ مذ كرين . و[خباراً عن 
الحم ؛و استبعاداً لتأثير الذ كر یم > واتسجيلا علهم بلطم على قلوجم ۰ کا تقول للواءظ : عظ 
المكاسين إن “معو امنك.قاصدآمذاث(شر ]عاد لك وان لق بكر ونلا سيذكر € فيقبل التذكرة 


N ra (01)‏ القراءة . ولاطبرى من رواية زر عن عبد بن عبدالر من 
أبن ارق غن أبيه ها ۽ على ردول اش على الله عليه وسل الفجر فقرا اة فذكر الحديث » وأخرجه أبو ل 
الدولاآنى من هذا 00 فيال : عن سعيد عن أبيه عن أفى ا" 

(؟) قرله «إعى حفظ الوحي» لعله : يمنى فى حفظ الوحي. (ع) 


ا #فسير سورة الاعلى ‏ الايات 5 - “«1 
0 
وينتفع مأ لمن مخشى ) اه وسوء العاقية : فيتظر ويفكر حى يقوده الاظر إلى اتباع الحق : 
فَأمَا هؤلاء فغير خاشين ولا ناظررن ؛ فلا تأمل أن يقبلو! منك بإ و يتجنها € و بتجنب الذكرى 
ويتحاماها ¥ الأشق) الكافر ؛ لانه أشق من الفاسق . أو الذى هو أشق الكفرة أتوغله 
فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسم 5 وقمل: نزات فى الو ليد سن المغيرة وعتية بن ر عة 
(النار الکری) السفلى من أطباق الثار ”“ وقيل (التكبرى) نار جهن . والصغرى : نار 
الدنيا . وقيل إثم) لان الترجم بين الحياةوالموت أفظع من الصلى » فهو مترأخعله فو متب 
الشدة : والمعنى : لا موت فيستربح »ولا حى حيأة تافعه . 


1 5 س 


سو # مم سر سے سے ا ۲ aS‏ سل بي سر ب تش 2 5 2 3 re,‏ ف و 0 
قد آم E‏ 14 : ود 1 e : ١٠‏ ا 
ول فلح من ر ۴ 0 و2 سم J‏ 4 فصل ١‏ بل فو ر ول 


اليو الانيا د والآخرة ير وای دس 

3 د5( تطهر من الشرك والمعاصى . أ وتطهر للصلاة . أو تكش من التقوى » من الزكاء 
وهو الفاء . أو تفعل من الركاة »> كدتضدق من الصدقة لإ فصلى ) أى الصلوات انس » غو 
قرله ( وأقام الصلاة وآ تى الزكاة) وعن أبن مسعود : ر جم لله امأ تصدق وصلى . وعن على 
ا اله عنه أنه التصدق بصصدقة الفطر وقال : لاأيالى أن لا أجد فى كتانى غيرها 7 . اقول 
(قد فلح من ترى) أى أعطى زكاة الفطر » فتوجه إلى المصلى » فصلى صلاة العيد » وذكر اسم 
ريه فكير تكبيرة الافتتاح . وه حتج على وجوب تكبيرةالافتتاح » وعلى أنها ليست منالصلاة 
لآنالصلاة معطوفة علا : وعلىأن الافتتاح جاتر بكلاسم من أعمائه عز وجل . وعنابنعباس 
رضى اقه عله : ذكر معاده ومو قفه بين بدی ره فصلى له . وعن الضحاك : وذكر اس ريه فى 
طريق المصلى فصل صلاة العيد ل( بل تؤثرون الحياأة الا فلاتفملون مات ل<ون نه . وقری : 





6 فال موه : والاشق : الكافر » لآنه أشق من الفاسق . ولأبار الكايرى : السفل من أطباق انار ع قال 
أحد : يشير إلى لود الفاسق مم الكافر فى أسافل الثار ؛ والفاسق أعلى منه ۾ کا تقدم له التممرع بذلك كثيرأ . 

(۲) تل مره : موعن على أنه قال هر التصدق إصدقة الفطر وتال لاأبالى أن لاأجد فى كتانى غير ها ... الغ 
قال أحد : فى تلق هذين المكين الآخيرين من الآ تكاف : أما الأرل ١‏ فلاأن العف وإن ادى ااغابرة فيقال 
موجما : فحن إن قلا إن كبيرة الاحرام جزء ءن الصلاة , فالجرء مغاير اكل , فلا غرو أن يمف دليه ء 
والمغايرة مع الجرئية ثابتة والمالة هذه . رأما الثاتى , فلاّن الام معرف بالاضافة , وتعريف الاضافة عهدى عند 
عفق الفن , حى إن القائل إذا قال : جاءلى غلام زيد , ولريد غلامان > ناا تفهم من قوله معنا ملم إسابق عبد 
بيئك وغه » هذا مهيع تمرف الاضافة + والممهوه فى افتتاح السلاة : ما استمر نى صلى الله عليه سل على العمل 
به قزلا وفعلا : وهر التدكيير المعروف , ولو ابرلا على أنه فى الآية مطاق » فالحصر فى قرله : مرعها اكير 
يغ إطلاقه . 
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يؤثرون ؛ عل الغيبة . ويعضد الآولى قراءة أن مسءود : بل أتتم تؤثرون (خيروأ بق) أفضل 
فى نفسما وأنم وأدوم . وعن عمر رضى اله عئه : ما الدنيا فى الآخرة إلا كنفجة أرنب . © 


ہے را بے ¥ لقع 


إن عدر آتى المَسْفٍ الأولى (14) صحف إبراهيم وموسى ا 

إهذا) إشارة إلى قوله ( قد أفلح) إلى (أبق) يعنى أن معنى هذا الكلام وارد فى تاك 
الصحف . وقيل : إلى مافىالسورة كلها . وروىعنأفىذر رضىالله عنه أنهسأل رسو لاله صل أبن 
عليه وسل : ک أنزل انه من كتاب ؟ فقال : ماثة وأريعةكتب » منهاعلى آدم : عشر صحف . وعلى 
شيث : خمسونصميفة » وعبى أخنوخ وهو إدريس : ثلاثونصميفة » وعلى إبراهيم : عش رصمائف 
والتوراة » والإنجيل › والزيور» والفرفان ”© . وقيسل إن فى صمف إبراهم يتبثى للعاقل 
أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه . عن رسول الله صلى الله عليهوسل دمن قرأ 
سورة الاعلى أعطاه الله عشر حسنات بمدد كل حرف أنزله الله على إبراهي ومومى وجمد ©» 
وكان إذا قرأها قال : سبحان رلى الاعلى © وكان على وان عباس يقولان ذلك » وكانصحما0» 
وقال : أول من قال , سحان ری الاعلى 7 ميكائيل © 1 


مكية » وآنائها ٠٠‏ [ نزلت بعد الذاريات ] 


مَل اتك ديت الغاشمة ا 


)0( قوله و إلا كنفجة أرنب» فى الصحاح ونفجت الأآرنب» إذا ثارت . (ع) 
(9) هو مختصر من حديث طريل أخرجه ابن حبان والحاكم . وقد تقدمت الاثارة اليه فى المج <(تنبيهم 
وقع فيه وعلى آدم #ثر صماءف » والذى عند الف كررين على موسى قبل التوواة عشير تاتف . ش 

(۴) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى وق عن 

() أخرجه أبو داود والحا كم من طريق سمه بن ججبير عن أبن عباس ذا . 

(o)‏ أخر جه زار عن بوسفا بن مومى : و وکریم عن إ[سرائبل عن ثور بن ای فاحتة عن أببه عن دلي سينأ 
ورواه الواحدی من طريق أحبه بن نبل روکیح , 


)0( ذكره الثعلى عن على غير [سناه ٠‏ 
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(ندم ينشام العذاب) وقيل : النار؛ من قوله (ونغثى وجوههم النار) ٠‏ ومن فوقهم غو اش) 
لابومئذ) يوم إذ غشيت لا خاشمة ) ذليلةلإعاملة ناصبة م تعمل فى النار عملا تتعب فيه » وهو 
جرها السلاسل والاغلال ° ؛ وخوضبا فى النار م تخوض الإبل فى الوحل »> وارتماؤها 
دائية فصعود من نار . وهبوطها فحدور منها . وقيل : عالت فى الدنيا أعمال السوء والئذت 
ك م | فى الاخرة . وقمل : عمات ونديت فى أعبال لاتجدى علا فى 
إلا خرة . من قوله (وقدمنا إلى ماعملوا منل) ٠‏ (وم سیو نأ نهم س ون‌صنما أولثك اإذن 
ا أعمالهم ) وقيل : م أععاب الصو امح وار اا کیت و غا وتضيف ىق أعباها 


من الصوم الدائب ‏ © والتهجد الواصب . وقرىٌ : عاملة ناصمة على الشتم .قري : تصبى بفتح 
التاء . وتصلى إضمها . وتصلىءالتشدىد . وقيل : المصب عند العرب : أن عفروا حفيرا فيجمموا 
فيه جمرا كثيرا ء ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطهء فأما مايشوى فوق الجر أوعلى المقسلى 
أو الور فلا إسمی مصايا ل نة ) متناهية فى الجر » كعمو له (و بين م أن) . الضريع . 
يبيس الشعرق » وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطبا ‏ ؛ فاذا ببس تامته الإبل 
بعس لجار مي : 

رعی اشيرق اران - حي اذا ذَوَى واد ضريها ا نه التحائص 9 


وقال : 
2 2 }6{ 


او کی للك کے 
وحهسن فى حزم الشيرم_ ل حد باد دامية اليدين و 


)00 قال مود : «ذايلة تعمل فى النأر عملا تامصب منه زهو جرها اللاسل ... الخ قال أحمد : الوجه‌الاول 
متمين لآن الظرف المذكور وهو قرله ( يرمئذ ) مقطو م عن املة المضاف إلها ء تقديرها : بوم إذ غشيت , 
رذلك فى الأعرة بلا إشكال , وهر فارف یح امات احير ما , أعنى : عاشمة عاملة ناصية ١‏ كيف اول 
أعرال الدنا . 

(؟) قول د من الصومالدائب > الدائب والواصب كلاهما مهي الدائم - )2( 

(ع) قال ود : , الضريع : ميس اشيرق ١‏ وهر جنس من الشوك ترعاه الال ما دام رطبا ... ال , قال 
أ د : فمل الوجه الآرل بكرن صفة عخصصة لازمة . ذكرت شارحة لحةيقة العام إهم ٠‏ وعلى الثالى : مكون 
ضفة عقصصة . 

)4( أى : رعىالبعير شيرق الريان ؛ أى : الشوك الرطب - وذوى يذو ذويا : ذبلذبولا . وذوى كرضى 
انكرها ا رهی واا أبو عييدة , أى : حي إذا جف وصار ريما ابا بتفتى بان عنه , أى : إعد عنه 
اندحا نص : جع توص وهى الناقة الال » لملها أنه لا اسمن ولا نى من جوم . 

(ه) لقيس بن عيزارة . وهزمه ‏ بالزاى _ : صدعه د وعئه : الحزم , أى : المتتكر . ونافة هزماء : 
عفلم وركها من المزال . وأما المرم بالرا. فهر الحض ١‏ وير هارم : برعي الخض . والضريع : نت سىء 


تفسير سورة الغاشية ‏ الايات Vir ٠١-۲‏ 

ا ال س 
فإن قلت كيف قيل لا ليس هم طعام إلامن ضريع) وف الحاقة (ولاطعام إلا من غسلين) ؟ 
قلت : العذاب ألوان ٠‏ والمعذيون طبقات ؛ فنهم أ كلة الزقوم . ومنهم أ كلة الغسلين . ومنبم 
أ كلةالضر بع : (لكل باب متهم جزء مقسوم) . ل لايسمن )مرفوع الحل أومجروره على وصف 
طعام . أوضريع ‏ يعنى : أنطعامهم منشى. ليس من مطاع, الإنس . وإتما هو شوك والشوكما 
ترعاء الابل وتتولع © وهذا نوع مله تقر علله ولا تقر به . ومتفعتاالغذاء منتفيتآن عله : وها 
إماطة الجوع ؛ وإفادة القوة والسمن فى البدن . أوأريد : أن لاطعام لهم أصلا : لآن الضريع 
ليس بطعام للام فضلا عن الإنس ؛ لان الطعام ماأشبع أو أسمن » وهو منهما معزل . كاتقول 
ليس لفلان ظل إلا الشمس اتريد : فى الظل على التو كيد . وقيل : قالت كفار قريش : إن 
الضريع لتسمن عليه ! بلنا فتذلت (لابسمن) فلا مخلو إما أن يتكذوا ويتعنتوا بذلك وهو 
الظاهر , فيرد فو طم بق السمن والأشبع ١‏ وإماأن صدقوا فيكو نالمعى أن طعامهم من ضر مع 
ليس من جنس ضريعم . إا هو من ضريع غير مسمن ولامغن من جوع . 


لر ىم اا۱ 7 ل 3 ا ہے م 9 لم ٠.‏ ع م س ي 
زوه نو مہف سمسيعة : ؟ : عاملة قاصية ۳ صلی و حأ مية ١‏ 1 
و ا چ ل لصم 172 0 تين اا 
و # gr‏ مر اق م ل # 0 بصعي جره 0 به 
سق من عبن أرنية ٠‏ ادن هم طمام إلا من يريع 3+ لا سين و 
م ۾ J‏ وي ور 5 e 3 TT‏ © ص نے لم 00 
لعى من حو 42 ¥ و حوه نو مہف ناعمة : لم 3 لسعيها ر أضية 3 
r‏ ص 5 لے ~~ ر يبغ ادير 


و ايع رس ر مسي 1 وس ان سد هخ لہ کک لسن تر و ين الوا 
فها سرر مفوعة عل وا کواب موصوعه 1:1 )أ وأعا 327 


١‏ ناعمة ‏ ذات مجة وحسن » كقوله ( لعرفف وجوههم نضرة النعيم) أومتلممة معا 
راضية ) رضيت بعماها لما رأت ما أدام إليه من الكر امةوالثواب 9عالية) من علوالمكان 
أو المقدار (الاتسمع ) باعفاطب . أو الوجوه (الاغية € أى لغواء أو كلة ذات لغو . أونفساً 
ل لایتکم أهل الجنة إلا بالحسكمة وحمد الله على مارزقهم من النعم الدائم . وقريٌ : 
لاقسمع : على البناء للنفعول بالتاء والياء ‏ (افيها عين جارية) بريد عبونا فى اة الكثرة » 
سے ذو شوك والهحدب: الااعناء . واطددباء : المنصنية ٠‏ وارد ر دا : امس و شح 5 يقول : ایی الوق فى مي على 
عغث عققات > فكلا اداي الظهرر أو الأرجل دن المرال 4 دامية اليد بن من الشوك 3 قليلة لن 3 

لل قول 3 على الئاء لقعو بالتاء والياء ل أي 9 ولاغية : بالرفع ےا ٠‏ (ع) 





مسح سم سي سس جم سس سم سس سس سس سس سس ات 


حكتراه (عللت نفس) . ١‏ مرفوعة ) من زفق المقتدال أو السفاء وى اومن 
يحلوسه عليه جيم ما خوله ريه من املك والنعم . وقيل : مخبوءة هم ؛ من رفع الثىء إذا خبأه 
(موضوعة) كلا أرادوها وجدوها موضوعة بين دهم عتيدة حاضرة ؛ لا هتاجون ان 
بدعوا ما . أو موضوعة على حافات العيون معدة للشرب . وجوز أن يراد : موضوعة عن حد 
الكبار » أوساط بين الصغر والكر » كقوله (قذروها تقديرا ) . لإمصفوة) بعضها إلى 
جنب عض . مساند ومطارح , (© أنا أراد أنجلس على مسورةواستئد إليأخرى( وزداف) 
وبسط عراض فاخرة . وقيل : هى الطنافس الى ها مل رقيق . جمعزر بيه ( مبثوثة )مبسوطة. 
أو مفرقة فى اجالس . 


کے ردم س ار E‏ سن الى نسم سل م 00008 3 
افلا بطر ون الى الإ بل كمهف خلفت إلا وإلىالدماء كيف رفعت 07 ) 


ب ا و الى 2 ا e‏ ج 0„ 5 ج 5 ٠‏ َه ا a‏ 
را ابال كيف نصبت 4553 وإلى الأرض كهن ملحت ٠‏ فذڪر 
5 سك عل ص 0 ٣‏ سے 2 ماسب" 

ا £ ت ا ا ا اس چ س ٠.‏ 55 مم لي g~‏ لل 5-5 باصن 
إ مانت E‏ الي ل علوم صیطار 4 إلا ا اوک r‏ 


ر ور 


- 1 و چ سے سے ا 2 - ب‎ FE 
إن أأينا إا 1 سم إن علونا‎ r 0 يمن به الله العذاب ألا‎ 


| افلا ينظرون إلى الإبل ‏ نظر اعتبار ر كيف خلقت م خلقا مميبا . دالا على تقدير 
مقدر » شأهدا بتد بير مدير » حيث خلقها للووض بالاثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة © 
خعلها ترك حى تحمل عن قرب ويسر ثم اض ما حمات » و رها منقادة لكل من اقتادهأ 
بأزمتها : لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا » ويرأها طوال الاعناق لتنوء بالاوقار . وعن عض 
الحكاء . أنه حدث عن اأبعيرو يديع خلقه » وقد نشا فى بلاد لاإبل پا نكر تم قال : بوشك 
أن تكون طوال الاعناق » وحين أراد ما أن تكون سفائن البر صيرها على احتال العطش ؛ 
حى إن أظماءها © لترتفع إلى المشر فصاعدا , وجعلها ترعىكلشىء نابت ف البرارى والمغاوز 
مالا برعاه سائر الهاث.م . وعن سعيد بن جبير قال : لفيت شر عا القاضى فقلت : أبن تر يد ؟ قال: 





0030( قوله , مسائد ومطارح» عبارة النى . وسائدة وقر4 . هلى مسررء قيارة أنسق . على مومدة (ع) 

)+( د قرله إلى الاد للشاحطة > أى البعيدة . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(e)‏ قوله ودی إن أظمارها» 3 الماح J‏ الظاهى ء 8 مأ تعن الورهين ۽ رفو کاس الابل 2 اء إلى 
غاية الورد, والمع : الاظماء . (ع) 








تفسير سورة الغاشية ل الات ب-٦‏ موب 





أريد الكناسة: قلت : وما تصئع ما ؟ قال : أنظر إلى الا ب ل كيف خلقت . فإنقلت :كيف حسن 
ذ كر الإيل مع السماء الخال و ارق امنا قات : قد اننظ هذه الاشياء نظر العرب 
فى أوديتهم و يوادم ؛ فانتظمها الذكر على حسما اننظمها 007 يدع من زع أن الإبل 
السحاب إلى قوله ؛ إلا طلب المناسبة » و لله ل " رد أن الابل من أسماء السحاب »الام وازن 
والرباب والغم Ney ee‏ مشا بالإبل كثيرا فى أشمارم . 
غوز أن يراد ما السحاب على طريق التسبيه وانجاز لإ كيف رفعت) رفا بعيد المدى 
بلامساك وبغيرعيد . ولإ كيف نصبت) تصماثابتا » فهىراسنة لا ممل ولا زول . ول كيف 
طحت ج سطحا بتمهيد وتوطئة » فهى مهاد للمتقاب علها . وقرأ على بن أبى طالب رضى الله 
عله : خلهت . ورفعت ؛ ولصيت » وسطحت : على لاء للفاعل وناء الضمير ؛ والتقدر : 
فملتها . ذف المفعول . وعن هرون الرشيد أنه قرأ: سطحتبالتشديد .والمعنى: أفلا ينظرون 
إلى هذه الخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق . حى لا شكروا افتداره على البعث فيسمعوا 
إنذار الرسول صلى الله عليه وسار و يؤمئوا به ويستمدوا للقائه . أى : لا ينظرونء فذكرم 
ولاتلم علمم › ولاهمتك أنهولا ينظرون ولا.ذكرون ل[ عا كمد كر ) كقوله ( إنعليك 
إلا البلاغ ). لإ لست علمهم مسيطر ج منساط .كقوله (وما أنت علهم بجبار ) وقيل : هو فى 
اة كيم مفتوح الطاء ؛ على أن و سيطر» متعد عدم . دقرهم : لسمطر ؛ يدل عليه 9ك من 
تولى) استئناء منقطع 6 لل ع ولک من تولى لا وكفر ) منهم ؛ فإن لله 
الولابة والقهر . فهو يعذيه لإ العذاب GS‏ الذى هر عذاب جهنم . وقيل . هو استثناء 
من قوله ( فذ كر ) أى : فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وت ولى ؛ فاستحق العذاب الا كر 
وما بنبما اعتراض . وقرى : إلا من تولىءعل الننبيه . وفى قراءة ابن مسعود : فإنه يعذيه : 
وقرأأ.و جعفر المدلى : ام » بالتشدبد . ووجهه أن يكون دفيمالا, مصدر , أب ۽ فيعل 
من الإإياب . أو أن يكون أصله أوابا : فعالا من أب › ثم قبل : إبوابا كدبوان فى دوّان؛ 
م فعل به ما فعل بأصل : سيد وهيت . فإن قات .ها معتى تقدم sl‏ : معناه 
التشديد فى الوعيد . © وان إيامم ايس إلا إلى الجبار المفتدر على الانتقام ؛ وان حسام 
ليس بواج بإلا عليه » وهو الذىحاسب عل النقير والقطمير . ومعنى الوجوب : الوجوب فى 
الجمكمة . عن رسو لاله صل الله عليه وسل د مز قرأ سورة الغاشةحاسيه ايتهحسابا يسيراء .° 


)001 آل گرد : إن فت : ما مءى تقدم اظرف ؟ وأجاب ان اانشديد فى الوعيد ras‏ الم قال 
أحد : ومعنى ( ْم ) الدلالة على أن الاب أشد من الاباب , لآنه موجب آأمذاب وبادرته , 
() أخرجه الواحدى واثملي وابن مردويه بالاسناد إفى أنى بن كەب , 


v4‏ نفسير سورة الفجر ل الآءأت إسه 





مكية . وآنالها ٣۰‏ وقيل ٠۹‏ [ نزلت بمد اليل ] 


هل فى ذَلِكَ سم 0 5 
اأ سم بالصبح فى قوله ( والصبح إذا أسفر ), ؛( والصبح إذا تنفس ) 0 
بصلاة الفجر ا د باقيالى المشر : عشر ذى الحجة .فن قلت قا اغا ك اسن ينما أ قسم 
به ؟ قلت : لاا ليأل مخصوصة من بين جنس اللالى : العشر بعض ما . أو خصوصة بفضيلة 
ليست لغيرها . فإن قلت : فهلا عرفت بلام العهد . لانا ليال معلومة معهودة ؟ قلت :لو فمل 
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذى فى التسكير ‏ ولان الاحسن أن تكون اللامات متجانسة : 
ليكون الكلام بعد من الالغاز والتعمية . و بالشفعوالو تر : إما الاشياء كلها شفعها ووترها ؛ 
وإما شفع هذه اللالى ووترها . وبجوز أن يكرن شفعها بوم النحر » ووترها .بوم عرفة؛ لاله 
تاسع أيامها وذاك عاشرها ‏ وقد روى عن النى صل الله عليه وسل أنه فر هما يذلك . © 
وقد أكثروا فى الشفع والوتر حتى كادؤا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ذلك قلي لالطائل, 
جدير بالتلهى عنه عنه » وبعد ما أقسم بالليالى الخصوصة أفه م بالليل على العموم (إذا يس) إذا 
بمضى ؛ كقوله ( والليل إذ أدبر ) » ( والليل إذا عسعس ) . وقرئ : والوتر بفتح الواو . وهما 
لغتان كالير وا مير فى العدد » وف الثرة : الكسر وحده”» . وقرىٌ : الوتر بفتح الواو وكسر 
التاء : رواها بونس عن أن عرو » وقری : والفجرء وألوتر » ويسر : بااتفوين » وهو التتوين 
الذى يقع بدلا من حرف الإطلاق . وعن ابن عباس : وليال عشر » بالإضافة ٠‏ بريد : وليال 
أنام عشر . وباء (يسر) تعذف ف الدرج , اكتفاء عنما بالكسرة . وأما فى الوقف فتحذف مع 





)0( اقات ) : التعليل من كلام الزعةشرى . وأصله عند الذالى ورأحي والنزار والحا كم والبهق فى ااشعب 
لالت رالمشرين من رواية خير بن عم عن أفى الزبير عن جار . قال : لانمده إلا بهذا الاسناه . 

: قوله , ولي القرة الكسر وحده » في للصحاح «الأوترر» الذي فتل له قل فلم يدرك بدمه + تقول‎ (r) 
(ع)‎ ٠ وتره ورا ولرة » وكذلك : وتره حقه › أي : نقصه‎ 


نفسير مورة الفجر س الآيات + - ١إ VEY‏ 





1 الكسرة : وقل : مدى ٠‏ زی یسری فيه رهل فى ذلك ع أى فما e‏ 
(قسم) أى مقسم ه ل لذى حجر) بريد ا مأ . أو : هل فى 
إقساتى ما لذى حجر › أى : هل هو قسم عظم يؤكد مثله المقسم عليه . والحجر : المقل ؛ لانه 
حجر عن التوافت فيا لاينبئى کا سمى عقلا ونهية oT‏ . وحصأة : من ألإاحصاء 
وهو اليب وقال الفراء: يقال ؛ إن أذ جي اذا كان قاهرا ل عابتا ها ؛ والمقسم 
SS‏ ار ل 


erî 


و" م 


تمخلّى ْلب في البلاد 5 ونمو الذين جابوا الصخر بالواد 4573 وفرعون 


و اراو ل و ا اس س ا 
ذى الأوتاد 00+ الذين طعا فى البلاد فا كخروا فما الفْسَاد 


54 


تس و ا E OE‏ 3 م 
قاري عليم رَبك سواط عذاب 3 E‏ رك با ایر صاد 1 


قبل اعقب عاد بنعوص ننإرم بن سسأم بن ا 5 يقال لبى هاشم :هاشم : م قبل للأاو لين 
مم عاد الاولى وإدم > لسمية لم بام جددمم 2 ون بعدهم : عاد الاخيرة . قال أن الرقيأت : 
| تَليدًا ل E‏ ادا و فبلا ارما © 
0 فى قوله لإ بعاد إرم € عطف بان لعاد . وإيذان بأنهمعاد الأول القدمة . وقيل )دم( 
0 الى كانوا فم | ودلعليه قراءة أبن الزبير بير : بعاد إرم , > على الاضافة . . وتقديره : 
بعاد آهل إرم » كقوله ( اتال العرية ) وم ا رك ل أرضا للتعريف والتأنيث . 
وقرأ اسن : بعاد أرم ٠‏ مفتو حتين ٠‏ وقرى : بعاد إرم ؛ يسكون الراء على التخفيف ٠‏ تأقرئ: 
بودقم . وقريىّ : بعاد ادم ذات العماد ٠‏ بإضافة (دم إلى لى ذات العماد . والإرم : العم » 
يعنى : بعاد أهل أعلام ذات العماد. و إذ ات العماد) اس المدينة . وقرئ :بعاد إرمّ ذات 
المماد , أ ی جعل الله ذات العماد رما بل إلا من فعل ريك ؛ وذات العماد إذا كانت صفة للمبيلة» 
فامع : أنهم كانوا بدو بين أهل عمد . أو طوال الأجسام على تشبيه قدوده بالاعءدة. ومنه 
وهم : رجل معمد وعمدان : إذا كان طويلا . وقيل : ذات اليئاء الرفيع » وإن كانت صفة 
)١(‏ لابن الرقيات » يصف رجلا يأنه حاز يدا نايدا . أى : قديما . وده بالحصن البى على طريقالمككنية 


و ناء دیل ۽ أت شرعه رجددہ أوله أي : آباؤه الآولون : أدرك هذا انجد من ا 


أى : قبل عاد , لآنه عاد بن عوص بت إرم بن مام بن نوح » فمقب عاد هذا : هم عاه الأول ؛ ومن لمدهم : 
ماه الثانية . 
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للملدة فالمعنى : أنها ات أساطن :ورو یاه کان غاد ابئان : شداد وشديد ؛ فا6 وقهرا ,ثم 
مات شديد وخلص اللامص لشدادء فلك الدنيا ودانت له ملو کہا » فسمع بذ كر الجبنة فال : 
اہی مثلها » فينى إرم فى بعض صصارى عدن فى ثائة سنة » وكان عيره نسعائة سئة : وهى 
مديئة عظيمة قصو رها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزرجد والياقوت . وفما أصناف 
الاثيجار والانبار المطردة ؛ ولما تم بناؤها سار إلا بأهل مملكته ؛ فلياكان منها على مسيرة 
يوم وليلة بعث الله علييم صيحة من السماء فهلكوا . وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرجف طلب[ بل 
له فوقع عايها ,حمل ما قدر عليه مما ثم , و بلغ خيره معاوية فاستحضره , فقص عليه » فبعث 
إلى كعب فسأله فقال : هى إرم ذات الماد “١‏ » وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر 
أشقر قصير على حاجبه غال وعلى عقبه خال , مخرج فى طلب إبل له ؛ ثم التفت فأبصر ابن 
قلابة فقال : هذا واه ذلك الرجل لالم خاق مثلها ) مثل عاد ( فى البلادم عظم أجرام وقزةء 
كان طول الرجل منهم أربعائةذراع » وكان بأتى الصخرة العظيمة فيحملها فيلقها على الى 
پاکیم » أولم مخلق مثل مد نة شد اد نی جميسع بلاد الدنيا . وقرأ ابن الزبير : لم مخلق مثلها » 
أى : ل مخلق الته مثلها ل( جابوا الصخر )قطمو | صخر الجبالواتخذوا فا بوتا کقوله (و تنحتون 
من الجبال بوتا ) قبل : أول من نحت الجبال والصخور والرخام : ثمودء وبوا ألما وسبماثة 
مدئة كلها من الحجارة . قيل له : ذو الإوتاد » لكثرة جنوده ومضارمم الى كانوا يضر بو نما 
إذا نزلواء أو اتعذيبه بالآوناد , کا فمل ماشطة بنته و بآسية (الذين طغو|) أحسنالوجره 
فيه أن يكون فى محل النصب على الذم . ووز أن يكون مرفوعا على : هم الذين طغوا . أو 
مجروراً على وصف المذ كورين عاد و مود وفرءون . يقال : صب عليه الوط وغشاه وقئعه :1 
وذكر السوط : إشارة إلى أن ما أحله ہم فى الدنيا من المذاب العظيم بالقياس إلى ما أعذهم 
فى الآخرة , كالسوط إذا قيس إلى سار ما يمذب به . وعن عمر بن عبيد :كان الحسن إذا أنى 
على هذه الاب قال : إن عند الته أسو اطاكثيرة » فأخذم بسوط منها . المرصاد : المكان الذى 
يتزنب فيه الرصد ومفعأل» من رصده . كالمقات من وقته . وهذامثل لإرصادءالمص اة با لقاب 
وأنهم لا يفوتونه . وعن يعض العر ب أنه قيل له : أبن ربك ؟ فقال : بالمرصاد . وعن مرو بن 
عبد رحه الله أنه قرأ هذه السورةعئد بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية فقال : نر بك لبالمرصاد 
با فلان ‏ عرض له فى هذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك م الجبارة »فته ده أى؟ أسد 





)00( أخرجه اثملى من طريق عیان الداري عن عبه الله بن أنى ماح عن أبى ية عن الد بن أنى ران 
عن وهب بن عنبه عن عبد الله بن قلابة أ خر ج فى طلب إبل له شردث فذكره مطولا . قلت : آثار الوضم 
عايه لاه . 
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6 أس كان © و ده 3 دق الظلية بإنكاره 3 و يقصع أهل الاهواء )6 والبدع احتجاجه . 


LS‏ 01 من ا 


0 اا بتلاء ففدر ليه رز فيقول ری أعائن ز٥‏ 


فإن قلت : عم اتصل قوله > إفأما الإ نان ) ؟ قلت : قول (إنٌ ربك a‏ 
هل : إن أ لا بريد من اسان إلا الطاعة والسعى لاعاقية »> وهو صد با لعقوية للعأمى ؛ 
فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا همه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فما . فإن قلت : فكيف 
وازن قوله : فأما | الإنسان » لإإذا ماا, بتلا ره ) وقول ( وأا إذا ما ابتلاه ) ۳ وحق 
التواين أن بتقا بل الواقمان بعد أما وأما . تقول : أما الإنسان ف-كفور . وأما الملك فشكور. 
أما إذا أحسنت إلى زيد فهو حسن إليك ؛ وأما إذا أسأت إليه فهو مسىء إليك ؟ قلت . هما 
متوأزنان من حيث إن التقدير 8 8 إذا مأ أبثلاه ريه ؛ وذلك أن قو له رارق 
أكرمن) خير الميتدأ الذى هو الإنسان » ودخول الفاء لما فى د أماء من معنى الشرط , 
والظرف امتوسط بين المبتدأو اضر فى تقدر التأخير .كأنه فيل : فأما الإنسانفقائلرى! كرمن ٠‏ 
وفك الاعلات قرعب أن يكون ( فيقول ) الثانى خر أ لمبتد! واجب تقدره . فإن قلت :كيف 
س ى كلا الآمين من إسط الرزق وتقديره |, بتلاء؟ قلت : لان كل واحد مهما اختبار للعيد 
فإذا بسط له فهد احتر حاله ا ر أم ت ر ؟ وإذا قدر عليه فقد اختير حاله أيصير أم 
بجرع ؟ فالحكة فهما واحدة . ونحوه قوله لمال ( وابلوك بالشر والخير فتئة ) 550 
هلا قال : فأهانه وقدر عليه رزقه کا قال أ ؟ كرمه ونعمه ؟ قلت : لان البسط إ كرام من اله 
لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غير سابقة © , وأما التقدير فليس بإدانة له ؛ لان الإخلال 
0 لا سكون إهاتة: و لكن ترك للكرامة »اوقد كوت امول مكرما دة وهنا 

غير مكرم ولا مهين ؛ وإذا أهدى لك زيدهديءة قلت : أ كرمى بالهدية » ولا تقول : أهاتى 

(1) قرله وريتصع أهل الآهراء» فى الصحاح وقصعت الرجل» صغرته وحقرته ٠‏ زع) 

(۴) قال مره : وإن قلت : كيف امل قوله ( فأما الاننان ) عا قبله ... الخ قال أحد : قوله لا بريد 
من الاندان إلا الطاعة ولا يأمء إلا با : اعد المدر ١‏ مى على أصله الفاسد , لبي العجز . 

(0) قال ود : دن قلت كيف توازن قر ( نأما الانان إذا ما ابتلاء ربه ) وقوله ( وأما إذا ما ابتلاه ) 
قال أحف : بريه أنه صدر ما بعد أما الآولى بالاسم » وما بعد أما الثانية بالفعل ٠.‏ و.قصود السائل أن يكونا 
مصدرن : إما باعمين أو بفملين . 


(4) قال مره : «فانقات هلاقال فأهانه وفدر عليهرزته ‏ کا قالةا ثرءه وثعمه ؟ وأجاب بأنايسط | كرامين 
الله مالي للعبد من غير سابقة » قال أحد : «قيف زائد لفريعا على أصله الفاسد > والح أن كل نعمة مناقه كذلك , 


ا تفسير سورة الفجر ل الايات ۷٠ء٠۲‏ 





ولا أكرمى إذا لم مد لك . فإن قات : فقد قال ( فأ كرمه ) فصحح [ كرامه وأثيته , ثم أنكر 
قوله (ربى أ كرمن ) وذة. عليه » م أ نكر قوله (أهائن ) وذته عليه . قلت : فيه جوابان ؛ 
أحدهما : أنه إنما أنكر قوله رى أكرمن وذته عليه لآنه قال على قصد خلاف ما صمحه 
الله عليه وأثيته , و تصده إلى أن" اش أغطاء ما أعظاة | كراما 0 متا ما على 
عادة افتخارم وجلالة أقدارم عندم كقوله ( إنما أوتيته على عل عندى ) ”© ونا أعطاء 
الله على وجه التفضل من غير استيجاب مئه له ولا سابقة مما لا يعتد الله إلا به » وهو التقوى 
دون الانساب واللا<ساب الى كانوا يفتخرون ما ورون استحماق اكات فق اليا 
والثانى : أن ينساق الإ دكار والذمَ إلى قوله( رى أهانن ) يعنى أنه إذاتفضل عليه بالخير وأكرم 
به اعترف بتفضل الله وإ كرامه , وإذام يتفضل عليه مى ترك التفضل هوانا وليس موان , 
ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام فى قوله ( فأكرمه ) © وقرئ : فقدر بالتخفيف 
والتشديد . وأكرم. » وأهاتن : بسكون الثون فى الوةف » فيمن ترك الياء فى الدرج 
مكتفياً منها باللكسرة . 

كلا ہل لكر مون الیم 503 ولا تحاضون على اعام الوكين 003 

( كلا ) ددع للإنسان عن قوله . ثم قال : بل هناك شر من القول " . وهو o:‏ 
يكرمهم بكثرة المال» فلا يوون مابلزمهم فيه من [ كرام اليد «ااتفقد والمر و أهْله 





() لود : وفانقلت : فقد قال فأ كرمهفصحح! كرامه وأثبته , ثم نكر قوله رى أ كرمن وذءه عليه کا 
أنكر قوله رفى أهائن وذمه عليه : وأجاب بأمرين . أحدهها آن اکر عليه اعتقادہ أن [ كرام الله تعالمله عناستدقاق 
لمكان فسبه ر وجلالة فدره ؛ کا كانرا يعتقدون الاستحقاق بذلك على الله کا قال : إا و ته على عم » 
قال أحمه : والقدرى لا بعد عن ذلك , لته برى أن اعم الأعظم فى الآخرة حق المد على الله واجب له عليه 
ليس تفضل ولا منون ٠.‏ 

(0) قال رد ۽ والثاتي أن سياق الانكار والذم إلى ةوه ( ری أهاان ( ى أنه إذا نفضل عله بالخير 
اعترف بتفضل اله تمالى ٠‏ وإذا م تفل عليه سى ترك التفضل راا ولوس وان ٠‏ وإعضد هذا الوجه ذكر 
الاكرام فى قوله فأكرى » قال أحد : كأنه يمل قرله (نأكرمه) توطثة لذمه على قوله رأهان) لاأنه مذموم ممه ٠‏ 

(۴) قال ود : وا أضرب عن الأول للاشمار بآن هنا ماهو أشر من اقول الأول ... الخ قال أحمد: 
وف هذه الآية إشهار باإطال الجواب الثاتى من جوالى الزعغشثرى ؛ فانه جعل قول ( أكرمن ) غير مذموعء ودات 
هذه الآية على أن الممنى أن لكر م بالبسط بالرزق عالتين , إحداعما : اعتقاده أن إ كرام الله له عن استحقاق ٠‏ 
الثانية أدد من الأرلى : وهى أن لا يعترف بالا كرام أصلا , لآنه يفعل أفمال جاحدى النعمة » فلا يؤدى حق الله 
الواجب عليه فى المال من إطمام البتيم والمسكين . 


سير سورة الفجر ل الايأت ١٣م‏ زه 





على طمام المسكين ويا كلونه أكل الانعام » وعبونه فيشحون به وقرئ : يكرهون ؛ ومالعده 
بالياء والثاء . وقری : تحاضون » أى : عض لعضكم لعضاً : وفقراءة إن مسعود : ولاتحاضون 
بض التاء » من ا محاضة ١‏ أ كلا لما ذالم وهو المع بين الحلال والحرام . قال الحطيئة : 


3 سے س س د 7 5 سوم * لس ع "غم 

إذا كارت كا بسع الم د فلا قداس ال جن لك الو احا 60 
يعنى : أنهم بجحممون فى أ كلهم بين لصيبهم من الميراث و نصيب غيرهم . وقيل : كانوا لايور ون 
النساءولا الصبيان , ويأ كلون ترائهم مع تراثهم . وقيل : يأ كلونماجمعه الميت من الظلمة » وهو 
عالم بذلك فيل فى الا کل بين حلاله وحرامه . وبجوز أن ذم الوارث الذى ظفر بالمال سبلا 
المشتبيات من الاطعمة والآشرية والفوا كه ا يفمل الورّاث البطالون لاحباً جأ) كثيراً 
شديدأ مع الحرص والشره ومئع الحقوق . 

س #۴ ب و ۶ 0 52000 ب را م 

كلا إذا د کت الأرض دک دک 0 وحماء ربك والملاك صا 


پو 


ب - ٠‏ و مو ام عسو 
صقأ 1" 


0 3 رزج ى* بو محف سم بو مرت كر ألا اسن والى 5 


وكاس ا ا ا ا ا اي o O,‏ ل ال 0 
الذ 0 ې قول ينی فك مت لما لى الها کيو مرد ل عدب صذابه 


1 


.6 له كم 52 و ج 3 لہ ا 
س ف 18 وة بو وناعه حال 1:0 


( كلام ردع لم عن ذلك وإنكار لفعلهم . ثم أنى بالوعيد وذكر تحسرم على مافرطوا 

فيه حين لاتنفع الحسرة ؛ ويومئذ بدل من (إذا دكت الأرض ) وعامل النصب فما يتذكر 
دک د6 ) دكا بعد دك . كقوله : حسبته بايا ابا » أى : كور علا الدك حى عادت هباء منيثا . 
فإن فلت : مامعتى إسئاد الجىء إلى الله » والحركة والانتقال إا يجموزان على من كان جهة 
قلت : هو تمثيل اظهور أيات اقتداره وتبين آ ثأر قهره وسلطانه : مثلت حالف ذلك حال الك 
إذا حضر بنفسه ظهر حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لايظهر ضور عساكره كلها 
وراو أبهم (إصفاً صفا) زل ملائكة كل سما فصطفون صفاً بعد 
صف محدقين بالجن والإنس لا وجیء يومئذ يجهنم ) كةوله (ورزت الجحم) وروی آنا ا 
)١(‏ الحطبئة . رام : الج بين الحلال والحرام من غير فرق . وروى «ربه» بدل وأعله» والطواحن : 


صاحيه الذم , فلا طهر الله كلك الاضراس التي تطحن ذلك الما كرل ؛ والدطاء عليا : دعاء على صاحها . 
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ال ا ا 20 
تز لت غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسل وعرف فى وجهه حتى اشد عل أصماءه فأخروا 
علاً رضى اللّهعله ان عدت دن E‏ [هده ]نانك أ 
ماالذى حدث اليوم › وماالذى غ يرك ؟ فتلا عليهالاية . فقالعلى : كيف محاء ما ؟ قال : بجیء 
بأ سبعون ألف ملك يقودونها تسبعين ألف زمام لقره دوو ار فتك العافت اس 
الج ۳ , أى بتذكرمافرط فيه , أو يتعظ لاوأ دالذكرى) ومن أن له منفعة الذكرى » لايد 
من تقدير حذف المضاف › و إلافمين :وم بذ کر » وبين زوأف له المذكرى) تناف و اض 
لإقدمت لحياتى) هذه وهی حياة الآخرة. أو وقت حياتى فى الدنيا » كقولك : جئته امشر 
ليال لون من رجب ؛ وهذا أبين دليل على أن الاختيا ر كات ف أبدمم ومعلقا بقصدم 
وإرادمم وأنهم م یکو نوا حجر بينعن الطاءأات بج رن على المعأصى ۽ كذهب أهلالا هوا“ 
والبدع ‏ وإلافا معنى التحسر ؟ قر : بالفتح » يعذب وير ق . وهی قراءة رسول الله صلی الله 
عليه وسل .وعن أفى عمرو أنه رجع إلما فى آخر عمره . والضمير الإنسان الموصوف . وقيل 
هو أو" بن لف أى لايمزب أحد مثل عدا به ولابرثق با اسلا سل والاغلال مثل وثاقه ؛ 
لتناهيه فى كفره وعناده » أو لاحمل عذاب الإنان أحد , كقوله (رلاتزر وازرة وزد 
أخرى) وقرى باللكسر » والضمير لله تعالى » أى : لايتولى عذاب الله أحد ؛ لأن الام لله 
وحده فى ذلك اليوم . أوللانسان » أى : لايعذب أحد من الزانية مثل مايعذيونه . 

لا ال الت از آرجمى إل رَبك راضية مرضي زا 

ادحل فى عبادى () ادلی جني 00 

(ياأيما النفس ) على إرادة القولءأى ؛ يقول الله للاؤمن (ياأيتها النفس) إا أن يكلمه 
| كراماله كا كلم مو سى صلوات اللهعليه » أوعلى لسان ملك . ولا المطمثة م الامئة الى لايستفزها 
خو ف ولاحزن » وهى النفس المؤمئة أو المطمئئة إلى الحق الى سكا ثلج اليقين فلا خالجها 
شك ويشهد للتفسير الأول : قراءة أن" ن كعب : يا أيتها النفس الامئة المطمئئة . فإن قلت : 
مق يقال لها ذلك ؟ قات : ةا عتد الموت . وإتاعند البعث » وإقاءاد دخول الجئة . على هى : 
ارجعى إلى موعد ربك (راضية) ما أوتيت لامر ضية ‏ عند الله بإفادخلى فى عبادى) فى 
جملة عبادى الصالهحين » وانتظمى فى سلكهم (وادخلى جتى) معهم » وقيل : النفس الروح . 


55 


)00( أخرجه الثمالى وابن مردويه والواحدى من طريق عطية عن أى سيك به وم ا 

)2( قرله , كذه بأه لالآهواء » إن كان المراد بهم أهلالسنة لقو بأنالله هو الا لى لفعل اميد فهم ون له 
الاختيار فيه لاجم بترن له الكسب فيه وإن كان المراه بوممن قال بالجير أنحض وهم القائلون بأن العيد لا دخل له 
فى فعله أصلا ‏ بل هو كالريهة المعلقة فى اغراء » فكلامه مسل لظهرر إطلان مذهيهم ٠‏ (خ) 
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ومعناه : فادخلى فى أجساد عبادى . وقرأ |انعياس : فادغل فى عبدى . وقرأ ان مسعود : فى 
جسد عبدى . وقرأ أى : اى ربك راضية مرضية . ادخلى فى عبدى ؛ وقيل ره 
ان عبدالمطلب . وقيل : فى خبيب بن عدى الذى صلبه أهل م وجعلوا وجهه إلى المدشة ؛ 
فال : اللهم إن کان لى عندك خير خول وجهى نحو قباتك , غول الله وجهه وها فل یہ تطح 
أحد أن عله . والظاهر العموم . 

عن رسول اله صلی الله عليه وسلم : «من قرأ سورة الفجر فى الليالى المشر غفر له ومن 
قرأها فى سار الايام كانت له نوراً يوم القيامة, © , 
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أقسم سبحانه بالبإد الحرام ومابعده على أن الإنسان خلق مغموراً فى مكايدة المشاق 
والشدائد ؛ واعترض بين القسم والمقسم عايه بقوله (وأنت حل بهذا البلد) يعنى : ومن 
المكايدة أن مثلك على عظ حرمتك يستحل ذا البلد المرام كا يستحل الصيد فى غير الحرم . 
عن شر حبيل : حر مون أن يقتلوا ما صیداً ویعضدوا ہا تجرة ‏ ويستحلون إخراجك وقتإك 
وفيه تثبيت من رسول اله صلى الله عليه وسل » وبعث على احتهال ما كان يكابد من أهل مك , 
ولح من حالم فى عداوته . أو سل رسول لله صلی الله تمالی‌علیه و آله وسل بالقم 








(9) أخرجه لثعلى والواحدى وابن مردويه باستادهم إلى أنى رضى الله عنه . 


(ه: - كثاف .6) 


وهب "فير سورة الملد سس الآ بات إ٦‏ | 


ا او وجا تالاه ا 
ببلده » على أن الإنسان لانخلو من مقاساة الشدائد ؛ واعترض بأن وعده فتح مكه :نم باللتسلية 
والتنفيس عله . فقال : وأنت حل ذا البلد » يعتى : وأنت حل يدف المستقبل تصئع فيه ماتريد 
من الفتل والآسر . وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له؛ ومافتحت علي أحد قبله ولا أحلت 
له فأحل ماشاء وحوم ماشاء . قتل ابن خطل وهو متعاق بأستار الكعبة . ومقيس بن صبابة 
وغيرهما. وحم دار أفى سفیان ۲٩‏ ثم قال : إن الله حرم مكة يوم لى التر اتر ارش 
فهنى حرام إلى أنتقوم الساعة ءلم تمل لاحد قبلى وان تل لاحد بعدى . ولم #ل لى [لاساعة 
من نار » فلا يعضد شيمرها ولاختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها [لالمنشد . فقال 
العباس : يارسول الله , إلا الإذخر فإنه لقيوننا “ وقبورنا وبيوتنا ؛ فقال صلى الله عليه 
وسا : «إلاالإذخر, . فإن قات : أن نظير قوله (وأنت حل) فى معى الاستقبال ؟ قلت : 
قوله عر وجل ( إنك ميت وإنهم ميتون) ومثله واسع فى كلام العياد » تقول لمن تعدهالا كرام 
والخحباء : أنت مكرم حبو » وهو فى كلام لله أوسع ؛ لآن الاحوال المستقبلة عنده كالحاضرة 
المشاهدة . وكفاك دالا قاطعاً على أله الاستقيال؛ وان تفسيره بالحال حال : أن السورة 
الاتفاق مكية » وأين المجرة عر وقت تز وها » فا ال الفتمم ؟ فإن قلت : ما المراد بوالد 
وما ولد ؟ قلت : رسولالله صلى الله عليه وآ له وسل ومن ولده › آم بده الذى هو مقط 
رأسه وحرمأ يبه اراھے ومنشأ أبيه إسماعيل › و يمن ولده وبه . فإنقلت:لم نكر ؟ قلت : الام 
المستقل المد والتعجب . فإن قلت : هلا قبل ومن ولد ؟ قلت : فيهمافى قوله (والله أعلم أ 
وضمت) أى بأى شیء وضعت » يعنى موضوعاً جیب الشأن . وقيل :هما آدم وولده . وقيل : 
كل والد وولد . 

واللكبد : أصله من قولك : کد الرجل كبدا , فهو | كبد : إذا وجعت كبده وانتفخت » 
فاسع فيه حتى استعمل فى كل تعب ومشقة . ومنه اشتقت المكابدة ٠ك‏ قيل : كبنه بم آهلك . 
وأصله : كيده » إذا أصاب كيده . قال لبيد : 


راتا اسم ب 


س سے لى ا ب ھک سيت ا ر س 
باعي هلا کھت أربت إذ فنا وقام الخصوم فى كب © 





() تدم . وققل ابن خغطل : متفق عليه , وقتل مقيس بن صبابة عند أفى داود والنساى من رواية مصعب 
ابن سعد عن أبيه وقتل غيرهما تقدم أيضأً . ومهم الحويرث بن تفيل . رواء الواقدى فى المغازى . والمراد بقرله 
ورم دار أنى سفيان قوله صل الله عليه وسل يوم الفتح : من دخل دار أنى سفران نهو آمن» وقد رواء [سحاق وغيره 

() قوله «فانه لقيوننا» القيون : جمع قين > وهو الحداد . كذا فى المساح ٠.‏ (ع) 

زم) متفق عليه من حديثك أنى سلية عن أنى هر رة وله طراق وألفاظ . 
. (4) 56 ری اد اريت 3 وكيد كيدا كەب : وجعت كيده وأنتفخت ٠‏ اسم فيه حى صار كتمب فى 
الا أبضاً . يقول : ياعين هلا يكيف أخى وقت قيامها للحرب وقيام الخصوم معنا فيه . والعاملان تنازعا قول 
(فى کہد) ونزل عبنه منزلة من يدقل » نقاطها . وهلا : حرف #ضيض . 
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أى : فى شدة الام وصعوية الخطب . 
والضمير فى أب ) لبعض صناديد قريش الذى کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
یکا بد منهم مايكا بد . والمعنى : أيظن هذا الصنديد القوى فى قومه المتضعف للمؤمنين : أن أن 
تقوم قيامة » ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته مما هو عليه , ثم ذ كر مايقوله فى ذلك 
اليوم » وأنه يقول <أهلكت مالا لبدا) بريد كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسموتما 
مكارم » ويدعونما معالى ومفاخر لإا أعحسب أن لم بره أحد ) حين كان ينفق ما ينفق رثاء 
الناس وافتخارا بينبم › عى : أن اله كان براه وكان عليه رقيبا . ويحوز أن يكون الضمير 
للإنسان » على أن يكون المعى : أقسم هذا البلد الشريف ؛ ومن ششرفه أنك حل نه مما يقترقه 
أهله من المآ ثم متحرج برىء :فهو حقيق بأن أعظمه بقسمى به لإ اقد خلقنا الإنسان فى 
كمد € أىفى مرض : وهو مرض القلب وفساد الباطن ‏ بريد : الذين عل الله منهم حين خلقهم 
أنجملايؤمنونولايعملون الصا حات . وقيل : الذىحسب أن أن يقدر عليه أحد : هو أب والاشد, 
وكان قو ا يبط له الاد العكاظى فيقوم عليه ويقول : من أزالنى عنه فلهكذاء فلا يتزع 
إلا قطعا وبق موضع قدميه . وقيل : الو ليد بن المغيرة لإ لبدا) قرى” بالضم وال 
جمع لبدة ولدةء وهو ما تلبد يريد الكثرة : وقرى” : لبدا بضمتين : جمع لبود . و لبدا : 
بالتشديد جمع لابد . 


۾ ai‏ سے سے سے ۳ E‏ ل e‏ کے سے سے : ا 5 © اماع 5-6 
لمن : ۸ و لسائا وشدتين ( ١۹‏ وهد بثاه التحدين ٠١:‏ 
سے يز او - اس 050 ¥« ھن“ 


سے سے فم # ہے ہے ت ا ام سرا ا سمرت عل اميت بی سر سو 
وله أ م العفية !١ ١‏ وما اورا ماالمقة 1۳ فك ر ہے4 ۳ 
. . 0 9 ا 
* 
٠8 ۱‏ ا 27 1 لاه سل و 0 ا س سا كيد وله َه 
ر إطعام ق و دی سەر AS‏ يشما ذا ماسر ۹ ل 7 س نا 


إألم تحمل له عينين) ببصر ہما المرئيات لاو سانا بترجم به عن غمائره (وشفتين) 
يطبقهما على فيه ويستمين ما على النطق والا كل والشرب والنفخ وغير ذلك ل وهديناه 
التجدين) أى طربتق الخير والشر . وقيل : الثديين لأفلا اقتح, المقبة) يعى : فم يشكر تلك 
الآيادى والنعم بالاعمال الصالحة : من فك الرقاب وإطمام اليتائى والمسا كين ثم بالإمان 


كما ْ نفسير سورة البلد الايأت 1-۷ 





الذنى هو أصلكل طاءة . وأساس كل خير ؛ بل عمط النم”" وكفر , المنعم . . والمعنى : أن 
الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق المرضى النافع عد الله لإا أن ملك مألا بدا فى الرياء 
والفخار » فيكون مال ر کو اض سات حرث قوم ... الآبة) . فإن قلت : قلما 
8 اا ا ا 
¥ ا ان 3 سی AY‏ د 

لايكاد بقع » فا الم تتكرر فى الكلام اف ؟ قلت aN‏ 
(فلا اقتحم العقبة) فلا فك رقبة , ولا أطمم مسكينا . ألاترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . 
وقال الزجاج قو له : (م كان من الذين أمنوا) يدل على معنى : (فلا اقم العقبة) › ولاآمن. 
والاقتحام.: الدخول وانجاوزة لشدة ومشقة . والقحمة : اأشدة » وجعل الصالحة : عقية » 
وعملها : اقتحاما لها » لا فى ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس . وعن الحسن : عقبة واه 
شديدة . مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان . وفك الرقة : تخليصها من رق أو غيره . 
معان سر ار 1 4 الجنة . فقال : 
تعتق النسمة وتفك الرقبة . قال : أوليسا سواء ؟ قال : لاء إعتاقها أن تنفرد بعتقها . وفكها : 
أن تمن فى تخل صما من قود أو ر ؛ . والعتق والصدقة : من أفاضل الاعمال . وعن أنى حديفة 
رضى الله عله : أن العتر أفضل من الصدقة . و علد صاحييه : الصدقة أفضل » والآءة 5 
قول أنى حديفة ؛ لتقد العتق على ألم_دقة . وعن الشعى فى رجل عنده فضل نفقة : أ 
فى ذى قراءة » أو يعتق رقبة ؟ قال : الرقية أفضل , لآن النى صلى النه عليه وسلم قال e‏ 
رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً مئه من النار" . قري : فك رقبة . أو إطعام على : هى فك 
رقبة ؛ أوإطعام . وقرى”: فك رقة › أو أطعم » عل الإبدالمن اقتحم العقبة . وقوله وما أدراك 
ما المقبة)) اعتراض:ومعناه : أنك لم تدركنهصعو با على النفس وكنه نو اماعند الله . والمسخية ؛ 
والمعرية :وان : مفعلاات من سغب : إذا جاع . وقرب ف النسب » يقال : فلان ذو قرا بى 
وذو مقرب . وترب : إذا افتقر » وممناه . التصق. بالتراب . وأما أترب فاستغنى » أى 1 





)١(‏ قرله مادم ال #استسقرها . (غ) 

(«) أخرجه ابن حبان والحام وأحبد وإعاق وابن أفى شيبة واليخارى فى الآدب الأفرد ؛ والبجق فى الشعب , 
والتعلى وابن مردويه والواحدى من رواية عيد الرحن بن عومة عن للبراء بن عازب وليس عند أحد مهم فول 
OT‏ غرم و كاه من كلام الرمخشرى . 

٠ أخرجه الجا م من جد مف عقية بن عامر بلفظ ومن أمئق رقية»‎ (r) 
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ذا مال كالتراب فى الكثرة » کا قيل : أثرى . وعن انی صلی الله عليه وس فى قوله (ذا مترءة) 
الذى ا المزأبل“ وورصف اليوم بذى مسغية نحو مأ يتقول اللحويون فى قوهم : مم ناصب : 
ذو لصب . وقراً اخسن 8 ذأمسفغية لصيه بأطعام . ومعئأه 9 أو إطعام فى و ن الأايام ذامسخية . 


أولئك أب 3 (404 والذن 2 وا 1 م اب 


له د 27 I ® go”‏ ع * بر ها 
المشثمة 1ه : علوم نار مؤصدة 01: 


###«ت تا "سي 


م كان من ألذين أمنوا) 7 م لتراخى الإمان وتباعده فى الرتية والفضيلة عن العتق 
والصدقة : لا فى الوقت ؛ لان الإعان هو السابق المقدام على غيره » ولا يبت عمل صا 
إلا نه . والمرحة : الرحمة , أى : : أوصى لعضهم إعضا Jl‏ صير على الإ مان والثبات عليه ا بألأصدر 
عن الا الطاعات وامحن الى يبتلى ما المؤمن و e‏ | متر أحمين متعا طفين . أو 
ما يؤدى إلى رحمة الله . الميمئة والمشأمة : المين والشمال . أو المن والشؤم ؛ أى : الميامينعلى 
أنفسهم والمشائيم علون. قرى”: موصدة ؛ بالواو والهمزة » من وصدت الباب وآصدته : إذا 
أطبقته وأغلقته . وعن أنى بسكر بن عياش : لنا إمام عدن فو دة فاش ار سد" 
أذلى إذا سمعته . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : , من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاء الله الامان منغضية 
بوم القيامة , ا 





)١(‏ أخرجه أبن غردويه من رواية مجاهد عن عيدالله بن هر بهذا . وعند الحا عن ابن عا : قال دهي 
الذى لا من التر أب فىء » مرارف . 
ر۲) أخرجه الاملى والراحدى ران مرحربه بالسئد إلى أفى بن كعب . 





Ye8۸‏ بق نون انح الآيانت تا 





مكية ء وانائها ٠١‏ [ نزات بعد القدر] 


ام رپ مم 


ام e e‏ 
و دا 


سے ت 


و مدب ام ساس 0 5-05 
زا والشَمَر اذا تلاها ؟ ؛ والاهار إذا جلاها ؛ ؟ ؛ 


يروم 


ہے قو سال 


وقد حاب من دساها ا 

ضاها : ضو وها إذا أشرقتوقام سلطانها > وإذلك قيل : وقت الضحى » وكأن وجهه مس 
الضحى . وقيل : الضحوة ارتفاعالنبار . والضحى فوق ذلك .والضحاء بالفتم والمد : إذا أمند 
اهار وقرب أن ينتصف لا إذا تلاها) طالما عند غروما أخذا من نورها ؛ وذلك فى النصف 
الأول من الشبر . وقيل : إذا استدار فتلاها ف الضياء والنور ( إذا جلاها ) عند انتفاخ 
النبار “١‏ وانبساطه » لان الشمس تنجلى فى ذلك الوقت تام الانجلاء . وقيل : الضمير الظلءة , 
أو لادنيا » أو للأأرض » وإن لم بحر لها ذكر ءكق ركم : أصبحت اردة : بريدون الغداة ؛ 
وأرسلت : ريدون السماء إذا يغشاها ‏ فتغيبوتظم الفاق . فان قلت : الام فى نصب «إذاء 
معضل ؛ 9انك لا تخلو إما أن تجمل الواوات عاطفة فتتصب مأ وتجر » فتقع فى العطف على 
عاملين فى نحو قولك : ميرت أمس د » واليوم عرو . وإما أن تجملهن للقسم ؛ فتقع فبا 
اتفق الخليل وسيپ به على استكراهه . قلت : الجواب فيه أن واو القسم مطرح معها إيراز الفمل 
إطراحا كايا » فكان لها شأنخلاف5أنالباء » حي ث أبرز معها الفغل و ضر فكانت الواو قائمة 
مقأم الفمل والباء سادة مسدهما مما » والواوات العواطف توائب عن هذه 
الواو, خفقن أن يكن عوامل على الفعل ” والجار جيعا »ا تقول : ضرب زيد رأ 

0( قوله د عند انتفاخ اهار > فى الصحاح : انتح البار » أى : علا ٠‏ (ع) 

(r)‏ قرله د عرامل علي الفمل »لمله : سمل الفمل ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الشمس ل الآيات ٠١-١‏ قوب 





وبکر عالداً ٤‏ ۽ ترفح يالو او و تنص ب (قيامهأمةام ضرب الذى هر عاملهماأ . جعلت ومأم مصدر به 
فى قوله ( وما بناها ) 006 (وماسواها) وليس بالوجهلقوله ( فألهمها ) وما يؤدى 
إليه من فساد النظم . والوجه أن أن تكون موصولة .وإنما أو ثرت على منلإرادة معنى الوصفية , 
كآنه قيل : والسماء » والقادر العظم الذى بناهاء و نفس ء والحنكم الباهر المكمةالذى سواها 
وفىكلامهم : سبحان ما مركن لنا فإن قلت:لم نكرت النفس ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما: 
ا يربك نفسأ خاصة 4 ن بين الدهو س وهی :: نفس آدم که قال: وواحدة من التفوس . والثالى : أن 
ريد كل نفس ويشكر التتكثير على الطريقة ية المذ كورة فى قوله ( علمت نفس ) . ومعى إخام 
الفجور واتقوى : إفها مهمأ وإعقاه) ؛ وان حر هيا جسن والأخر قبح , ومسكيله من 
اختيارما شاء مها بد لي لقوله (إاقدأفلح منز کا ھا وقدخابمندساها ) مله فاء ل التزكية © 


() قال رد : , معي إهام الفجرر والتقرى إنهامهما وإعقالها ؛ وآ أحدهما حسن والآخر قبح , 
وتمكينه ... الخ قال أحمد : بين فى هذا البكلام توعين من الباطل ٠‏ أحدهما فى قوله : ممنى الام الفجور والتقزي 
إفهامهما وإعقافىا ؛ وأن أحدهما حن والآخر قبيح > والذى ككنه فى هذه الكليات اعتقاد أن الحسن واأفيم مدركان 
بالعقل . ألا ثري إلى قوله : إعقالما , أى خان المقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيج , وما أغتم 
فى هذا رصة إشعار الالام بذلك » فانه ريما يظن أن إطلاقه على العلل الم:فاه من السمع إعيد ٠‏ والذى بقطع 
دابر هذه الزغة أنا وإن قلنا إن الحسن ولقيح لا يدركان إلا بالسمع لاما راجمان إلى الاحكام الشرعية الى 
ليست عندنا رصفات اللأفمال ؛ فانا لانلغى حظ المقل من إدراك الاحكام الشرعية ء بزلا بد يهلم كل حك شرعى 
من المقدمتين : عقاية , وهى الخرءة إلى المقيدة . وسممية مفرعة لما ع وهي الدالة على خصرص الحم ٠‏ على أن 
تماقه بظادر لو سم ظبورء فى قاعدة قطعية مزل عن ألمواب . النزءة الثائية : وفى آی شف القناع فى إبرازها 
أن التركية وفسيمها لين مخلوقين ته تعالى ٠‏ بل لشركائه المعيزلة » رعا نعارضه فى الظاهر من وى الأية ؛ على أنه 
م يذكر رجهأ فى الرد على من قال : إن الضمير قه مالل » وإعا اقتصر على الدعرى مقرونة بسفاهته على أهل للسنة ؛ 
فقول : لامراء فى احتال عرد الضمير إلى الله تعالى و إلى ذى النفس , لكن عوده إلى الله تعالى أولى لو جهين » 
أحدها : أن الجل سيقت سياقة واحدة من قرله ( وللمماء وما بناها ) وهل يورأ 4 والضمائر كما تقدم هذين الفعاين 
عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق » ولم بجر لغير اله تعالى ذكر . وإن قيل دود الضمير إلى غيره : فاما يتمحل لجوازه 
دلالة الكلام ممنا واستاراما » لا ذكراً ولطتاً » وما جرى ذكره أولى أن يعود الضمير عليه . الثاتى : أن الفعل 
المستعمل فى الآية تى استدل با فى قرله رقد أفلم من تزكى) و #ءلى» ٠‏ ولا شك أن وتفعل» مطاوع «فعل» 
نذا بأن يدل ذا أولى من أن يدل له ؛ لآن انلام عندنا من : قد أفلم من زکاه الله فترى ؛ وعنده الفاعل فى 
الاثنين واحد ‏ أضاف إليه الفملين الختلفين , ويحتاج فى لصح الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ٠١‏ ورعن عنه فى 
غنية ؛ عل أنا لا نای أن تضاف التركة واتدسية إلى العبد ؛ على طريقة أنه #فاعل کا إضاف إليه الصلاة والصيام 
وغير ذلك من أفمال الطاءات , لان له عندنا اختياراً وقدرة مقارئة > وإن مهنا البرهان العقلى الدال على وحدانة 
الله تعالى ونی اشر بك أن حمل قدرة الميد مؤارة ة خالقة » فهذا جوابئا على الآية تنزلا ؛ وإلا ة فلم يذكر وجهاً من 
ارد , فازمنا الجواب عنه . وأما جواينا عن سفامته على أهل السنة › فالسكوت ؛ واله الموفق . 

)ع فول لله فاعل لتركيةه مى على مذهب المءتزلة : من أن اميد هو الفاعل لأ فعاله الاختارية . وذهب 
أمل السنة إلي أن الفاعل لها فى الحقيقة هو الله مالي )كا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (م) 


1 تمسير سورة الشمس ‏ الايات ١5-1١‏ 





والتدسية ومتولهما والتركية : الإنماء والإعلاء بالتقوى . والتدسية : النقص 
والإخفاء بالفجور . وأصل دی : دسس ع قيل فى تقضض : تقضى . وسل أبن عباس عنه 
فال :أتق رأ (قد أفلح من تک ) : د 1 وأما قول من زعم أن" الضمير 
فى زک ودمى لله تعالى » وأن تأنيث الراجع إلى من لا نه فى معنى النفس : فن تعكيس القدرية 
الذن بو رکون(“ على الله قدرأ هو نرىء منه ومتعال عنه , وحيون ليالهم فى محل فاحشة 
00 . فإن قلت : فأين جواب القسم ؟ قلت :هو محذوف تقديره : ليدمدمن الله عليهم. 
أى : على أهل مكة لتنكذيهم رسول الله صل اه عليه 00 > كا دمدم على مود لانم كذوا 
صالخا . وأما ( قد الو ما دک نانع لقره اد جورها وتقواها ) على سبيل 
الاستطراد ‏ وليس ا ف شىء . 

ودر اها زا إذ ] نحت أشقاها 007 فقا طم رصول الله 


و 


ا فاه 5 


ناف لله رد 3 ) فک بوه فەقر وها و لیم ر بم بذ يم 


e 


0 ولا حاف ام e‏ 


الباء فى لإ بطنواها) مثلها فى : كتبت بالقل . والطغوى من الطفيان : نصلوا بين الاسم 
والضفة فى فعلى من بئات ألياء » بأنقلبوا الياء واوآ فى الاسم » وتركو االقلب ف الصفة «فقالوا: 
أمأة خزبى وصدنى . يمى : فعلت التسكذيب بطغمانپا »م تقول : ظلمى بجحرءته على أله . وقيل: 
كذابت ا أوعدت به ف عذا ہا ذى الطغوى كقوله ؛ ( فأهاسكوا بالطاعية ) » وقرأ الحسن : 
بطغواها , ٠‏ لضم الطاء كالحسنى والرجعى فى المصادر ( إذ انبعش ) منصوب بذ بت . أو 
بالطغوى . ولا أشقاها ) قدار بن سالف . وبجوز أن يكو لوا جماعة ؛ والتوحيد لتسو يتك فى 
أفمل التفضيل إذا أضفته بين الواحد وابمع 00 والمؤنث .وكان بحوزأن يقال : أشقوهاء 
کا تقول : أفاضلهم . . والضمير فى ( م6 بجوز أن يكون لللأشقين والتفضيل فى الشقاوة . لان 
من تولی‌الفقر وباشره كانت شقاوته أظهر وأ بلغ والإناقة اله ) نصب على التحذير , كةولك 
الاسدالاسد »والصى الصى ؛ بإضمار:ذروا أواحذرواعقر ها لإ وسقياهامفلائزووها عنهاء ولا 

() قوله «الذين يوركرن على الله قدرآ» فى الصحاح : ورك فلان ذنبه على غيره, إذا قرفه به اه , أى : 


ا ومراده بالقدرية : أهل السنة ؛ حيف الوا : كل ماوقع فى الكون هو بقضائه تعالى وفدره خيراً کان 
أو شرآ ؛ وعخاقه تعالى وإرادت , قدا كان أرحسنا » من أفعال المباه أرمق أغيرها ,ا تقرر فى التوحبد ٠‏ (ع) 
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مستأثروا مما علا لإفكذو م فيا حذرم منه من نزول العذاب إن فملوا إإقدمدم عليهم ) 
فأطلق علهم المذاب » وهو من تكر بر قوم : ناقة مدمومة : إذا أليسها الشجم ذنم )4 
بسبب ذنهم . وفيه إنذار عظم إعاقبةالذنب» فعلى كل مذ نبأن يعتبر وحذر 9ف اها ) الضمير 
للدمدمة, أى : فسوّاها بذهم لم یفلت متها صغيرم ولا كبيرم ولا خافعقباها) أىعاقبتها 
وتبعتها 5 عخاف كل معاقب من الملوك فيبق بعض الإهَاء . وجوز أن يسكون الضمر لدُود 
على معى : فسوأهاءالارض . أو فى اللاك , ولا مخافعقى هلا كا . وفى مصاحف أهل المد ينة 
والشأم : فلا ضاف . وفى قراءة النى صلی الله عليه آله وسل : ولل خف 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قرأ سورة الشمس» فكأنما تصدق بكل شى 


تلفت عك ال وا 


سورة اليل 
مكية » وآبانها ٠٠‏ ( نزلت بعد الأعلى ) 


اس سس 
| ب . 
يل إثر الم رايم 


ل a‏ ب 2 اليه 00 ع حمر ار 2 a,‏ ایی سے 5 1 

5 اذا ننه ' اليا ET‏ 5+ 2 وال ال 
و الول اد العمو 0 : واي ر 1 تجلى ا 2 ف كر 
سے . j‏ ا ا سوا سے ہے ا ٩‏ يي 
وألا نی )إن سميج لشتى ٤3‏ 


. 5 
يي رع ايا ااال لل 


المغشى : إما الشمس من قوله (إوالليل إذا ينشاها م وإما النهار من قوله ( يغشى اليل 
النبار ) وإماكلشىء بواريه بظلامه من قوله ( إذا وقب ) . ( تجلى ) ظهر بزوال ظلبة الليل . 
أو تين وتكشف بطاوع الشمس لاوما خلق) والقادر العظم القدرة الذى قدر على خلق 
الذ ڪر والا نۇ رن ماء وأحد . وقل : هما آدم عليه السلام وحواء . وق قراءة 
النى صلى الله عليه وسل : والذكر والاثثى . وقرأ ابن مسعود : والذى خلق الذكر والاتي , 


, أخرجه الام لى والواحدى وابن مردويه بااسند إلى أنى إن كەپ‎ )١( 


م دين سين اسورة الل ت الات ه - ١١‏ 





وعن اللكسائى : وماخلق الذكر والاتى الجر على أنه دل من حل (ماخلق) عى : وماخلقه 
الله » أى : وعخلوقاللهالذكر والانثى . وجاز[ضار اسم اه لا نه معلوم لانغراده بالخلق . إذلاغالق 
سواه . وقيل : إن انه ل خلق خلقا من ذوى الأرواح ليس بذ کر ولا أثثى . والختى » وإن 
أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل . معلوم بالذكورة أوالانونة ؛ فاو حلف بالطلاق” 
أنه بلق بومه كرا ولاأنثى » ولقد لق خی مشكلا : كان حانثا ؛ لانه فى الحقيقة إا ذكرا 
أوأنى ٠‏ و إن کان مشكلاعندنا رشقر2 جمع سيت أى إن مساعیک شتات عتلفة » و بان 
اختلافها فما فصل على أثره . 
kS‏ رك اف ري ا 
(أعمطى) يمنى حقوق ماله إواتق ) اله فل يعصه لإوصدق بالحسى) بالخصلة الحسى : 
وهى الإمان . أوبالملة الحسنى : وهى ماة الإسلام أوبالمئوبة الحسنى : وهى الجئة لإ فسئيسره 
لیسری) فميؤه ها من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وأجمها . ومئه قوله عليه السلام : 
کل ميسر اا عاق © له » والمعى : فستلطف به ونوفقه حى :-كون الطاعة أيسر الأآمور 
عليه وآهونها ٩‏ » من قوله (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) . 
ا غ واس 10 كدان اش 40 ندر 


hk 3 e 0 احم‎ © 0 


مسابو" اسه بر سك اين مس ا الي 
لأعسر ي 13 وما لعسى قدسة ماله إذا عردى :لے 


أوسمى طريقة الخير «اليسرى > لان عاقبتها اليسر ؛ وطريقة الششر العسرى » للات عافبتها 
العسر . أو أراد مهما طريق ال جنة والنار ‏ أى : فسنهد.ما فى الآخرة للطريقين . وقيل : تزلتا 
فى أى بكر رضى الله عله » وف ای سفيان بن حرب لا ومایفی‌عنه ) استفهام فى معنى الإنكار . 
أونق اترتى) تفل من الردى وهو اللاك ؛ بريد : الموت . أوتردى فى الحفرة إذا قر . 
أوتردى فى قعر جهم . 





)00 متفق عأءه من حدمت ران بن حصن ؛ ومن حديث عل ری آله نه ٠.‏ 
)+( قال كود : «للتبسير لليسرى خلق الالطاف ... الخ» قال أسد : الابطيل لمانه ههنا على أهل السنة 
وألكن قهره الحق فترأء يؤول الكلام بل لعماله ¢ زه عمل ا تله 4 وع كللامه ى 4Î‏ روعة السارق الثائفب 
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ال ر ا عي حب ا سس اي لاي لو للك 


( إن علينا للهدى) إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل ‏ و بيان الشرائع 
(وإن انا للآخرة والاول) أ ات الدارين لللهتدى , كقوله ) وآ تيناه أجره فى الدنيا 
وإنه فى الآخرة لمن الصالين) . 


ا ل ا ا o‏ ا O‏ اا 2 
فا ندرک نارا تلظ )٠٤(‏ لا بصلاها إلا الاشق (6؛ الذى ‏ يذب 
س س 1 Kann‏ سل رق وہ e e e‏ ار > جد لكر جز اول 1 ق 
وتولى +١:‏ وسوهجدمبها ايا ق 2 الذى يؤنى ماله بز حكى ۸ 


و“ 


هه 2 سم بقعي شر« ب ا ن ١‏ ل اماع 2 e‏ 
وما لا حل عله من لوی زي د إلا أ بتفاء وجه ر به لاع يد 


050555 


سے 2 ٠.‏ 
و اس 8 1 Lal‏ 


ولوف برضى [5) 
وقرأ أبو الزيير : تتاظى . فإنقات :كيف قال ( لايصلاهاإلاالاشق ... ... وسيجنهاالآتق ) 
وقد عم أن كل شق يصلاها"2 . وکل ق جنا 1 لاختص بالصلىأشق الاشضماء 1 ولاءالنجاة 








)١(‏ قوله «له واجب علا بنصب الدلائل » وجوب شيء على الله سال : عذهب المعتزلة . ولا مب عايه. 
شىء عند أهل السئة » وللكن شأن الكرم تأ كيد الوعد. (ع) 

(0) قال رد : وظذفات : كيف اللابصلاها [لاالآاشق وسيسنها الآئق , وقدعل أن كل شق يه لاما الخ» 
قال أحد : لاشك أن الائل بى اله على السك عفهوم الآبة لوروده! بصيخة التخصيص » لفاصل جواب الرعشرى 
أن التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير الل عا عدا الخصص . ولك الفائدة ااقابلة ؛ وحيث محض لك الؤال 
والجواب , فهر بلاحظ نظر القاقنى رحه الله فى قوله تمالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعر إطعمه ) 
انه لم بقل بفهرم حصرها . وحلرا على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لا حكام الجاهاية , لا انق ما عدا الحصور . 
على أن الرعفشرى إا ضبق عليه التاق فى هذه الآية حتى اترم وروه السؤال المذكور . التفاته إلى قاعدته الفاسدة 
وحذره أن تقض ١‏ ريأ الله إلا نقضما ورفضها » وإذا رلت الآية على قراعد أهل لسنة وضح لك ما قلته, 
فقول : المصل فى الائة أن حفروأ حقيرأ فيجمعوا فيه جمرا كثير!, 2 هعد را إلى شأء فيدسوها وماطه بين أطباقه ؛ 
فأما مالشوىي فوق الجر أو مل اقل 0 عل دور فايس مل > وهذا لتشم لعيئه تس عليه الزعاشرى راظله عن 
أهل اللغة في سورة الناشية أيضا , وأنا وقفت عليه فى كتيهم ؛ اذا عرفت ممنى التصلية لغة وألا أشد أنواع الاحراق 
بالثار » وفى عليك أن الناس عند أهل للسنة ثلائة أصداف : مؤمن صالم فار , وهؤمن عاص » وكافر » وأن المثمن 
الفا بز عر على الذار فيطق. نوره مما ولا بۇ م سما اللئة » وإ ا بردها عل القسم ٠‏ واللعاصى إن شاء الله امذيه 
وجأزاته فاا يمذب على وجه النار فى الطيقة الآولى باتفاق , حتى أن منهم من تباخ الثار إلى كمبه : و آشدهم ن 
تبلغ لار إلى رضم جوده فيحسه ؛ ولا يمذب أخد من المؤمئين بين أطيانها أليئة بوعد أله تعالى , والكافر 
هر الممذيبين أطباقها : بین لك أن النار لا پصلاما أى يمذب بين أطياتها ‏ کا على تغسيره فى اللفة _ إلا الكافر : 
وهوالآشق ؛ لآن المزمن لماعي لا يبلغ مبلفه فى العقاء > وأن الوم لقا وهو الا تى بالنسية إلى المؤمن الماصي مب 
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أنق الانقماء وإن ز تمك أنه E‏ ايأر فأراد 1 لعينهأ عخصوصة الاشق ا الصشع نوله 
(وسيجنها الاتق ) فقد عل أن أفسق المسلين *" بحنب تلك الثار الخصوصة ء لا الاق منهم 
خاصة ؟ قلت : ألاية وأردة ۳ ألموأز نة سن حا لی عظيم من المشر كين وعظم من مو مئين 4 
فأريد أن يبالغ فى صفتهما المتناقضتين فقيل : الاشق » وجمل مختصا بالصلى ٠‏ كأن الثار متلق 
إلاله . وقيل : الآتق » وجعل مختصا بالنجاة كن الجنة لم تخلق إلاله . وقيل :هما أو جهل 
أوأمية ن خلف »واو بكر ر ھی لله عنه لا یترک ) من الزكاء 5 أى : يطلب أن يكون عند ألله 
زا کا » لابرد به رياء ولاسمعة . أو يتفعل من الركاة . فإنقلت : ماحل يتزى ؟ قلت : هوعلى 
وجهين : إن جعلته بدلا من (يؤى) فلا حمل له : لاه داخل فح الصلة ؛ والصلات لاحل لها 
وإن جعلته حالا من الضمير فى (يؤقى) فحله النصب لا ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جفسه 
وهو النممة أى : مالاحد عنده نعمةإلاابتغاء وجه ره » كقولك : مافى الدار أحد إلا حارا 
وقرأ حى بن وثاب ؛ إلاابتغاء وجه ريه بالرقع : على لغة من يقول : مافى الدار أحد إلاحمار 
۴ وان جمس رياس f‏ ان دع لس و اف لحي ان 
أشن لاء قارا لاأ نيس ّا الأ الماذرٌ والظلمان سلف "© 

سے اكه ساس 0 كعم الدع ةا الي 
وة ليس بها أ نين إلا اليعافير و إلا اليس "" 
= كعاب افار بالكلة ٠‏ لان ر de‏ القسم لا صل ااه مما ولا ألمها 7 وا اؤ من اما عى الذى اسا و 
ولا بالآشق لا بملاما ولا ا بالكدذة لان ورودء عل اقم بل لعذب فےا لا با لص مدا اخ ما حمات 
الآية عليه » لكن [1 ينزل على جادة السئة . وأما الزعتشرى فنحرف عنها , فلا جرم أنه فى عهدة الجواب يفسكر 
و افدر 5 والله أعل 8 

)١(‏ قوله «فقد عل أن أفق المسلين» لمله : وقد. (ع) 

59 أضضع غلايا تفاراً لا أئيس بها إلا الجاذر والظلان تلف 

رقفت فما قلودو 3 يماو تى أو عبر ارم pre‏ أية صر فوا 

لوشر بن أفىخازم ٠‏ رخلايا : جمعخلية أىغالة . والجاذر والظلنان. استثناء منقطع ٠‏ لاا لات خل فى اللانيس.ورويا 
با لصب على الامكثناء 0 و بالرفع على الا بدال من امير الماستكن 3 اير ٠‏ 3 هو ية عند م ٠‏ والجأذر 8 أو لاد بشي 
ألو حش > وروک 2 الجوازوء > رهی الظياء الى E e‏ بأ کل الربيع عن شرب الملى. والظدان ٤‏ أو لاد نمام 5 
أو النمام اسه ء والقاوصضص . الفتية من الاب رة الحم 4 والصهير فا عاد دار 0 وير « يجاو بى » 4 
اا , والرهم : أثأر الديار . وأ : ام استفهام دصو بپ عا بعده على الظر فة > لقطمه عن الاأضافة ۽ أى 0 
صرفهم عزمهمو نيتهم . وشبه الرمم بعاقل على طريق المكنية وأسدد له الاخيار أضيلا ع وكذلك الدار و جاورا . 

ع قد ندع المتزل يا لميس رميش فيه السبع الجروس 

وبلدة ليس ہا أ ئيس إلا لايمافير و إلا اميس جد 





تفسير سورة الضحى ‏ الآيات ١م‏ ودب 
آذآ ل يفف 
وجوذ أن ور (أبتغاء وجه رءه) مفم ولا له على المعنى لان معى اكلام : لايؤنى ماله 
إلا ابتغاء وجه ريه » لالمكافأة نعمة (إولسوف يرذى) موعد بالدواب الذى برضيه 


وهر عله . 
عن رسول الله صل الله عليه وسل : : دهن 7 قرأ سورة والأيل » أعطاه الله حى رضى » وعافاه 
من العسر ويسر له اليسرع © . 


سوره الضحى 


مكية 6 :واناتها 0( نزات هد الف 6 


َاضحَى 3 اهل إذَا > جى es‏ مادك ربك وما قل ا 


المراد بالضحى : وةتّالضحى › وهو صدر اهار حى تر تفع الشمس وتلق شماعها . وقيل : 
إا خص وقت الضحى بالقسم . لانما الساعة الى كلم فيا موسى عليه السلام وألق فبا" 
السحرة سجداء لقوله ( وأن تحشر الناس حى ) وقيل : أريد بالضحى : النبار » بيانه قول 
( أن باتہم بأسنا ى ) فى مقابلة ( ياتا ) . لإسجى ) سكن وركد ظلامه . وقيل : ليلة 
ساجية سأ كنةالرح . وقيل معناه : سكون الاس والاصوات فيه . وسجاالبحر: سكنت أمواجه . 
وطرف ساج : سا كن فائر لإ ماودعك ) جواب القسم . ومعئاه : ما قطعيك قطع المودع . 
وقرى” بالتخفيف > بع : ما تركك . قال : 


جد اواس بنالخحرث ا اشهورر £ ران اعود 0 وأدس ٠ E‏ والجروس : كثير ألصوت 6 وبلدة - بالجر رب المقدرة 
00 أى : قد ذترك المرل عاايا من آهل بقتلنا إياعم i.‏ و لارحالءا عنيم ٠‏ واليعافير - بالرفع ‏ : بهل من 
5 على ده م ق الاسام الج تعلع بعك قن , وإلا ا توكد للا ولى ٠‏ واليعافير جمح إع فور - ۳ دابة قار 
السخلة على لون ألرماد . وقيل : غزال كذللك . وقيل : ولد اليقرة الوحشية . والعيس : البيض من افظباء أو الابل : 
جمع أعيس أو عيساء . والعيساء أيضا : أش الجراد , غالط باضما شقرة . 

)۱( أخر جه الثعلى والواحدى وان مردويه بالسند إلى أنى بن كەب . 


دن #سير سورة الضحى الاتان )ا وء 


سس س 


1 رمتا 07 رو عامس قراس أغرَان ئة ار © 
والتوديع : مبالغة فى الودع ؛ لان من ودّعك مفارة فقد مالغ فى تركك . روى أن الوحى قد 
تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أناما . فقال المشركون : إن دأ ودعه ره وقلاه ‏ . 
وقيل : إن أم جل امرأة أبى هب قالت له :امد » ماأرى شيطا نك إلا قد تركك 29 , فز ات. 
ذف الضمير من (قى) کذفه من ( الذا کرات )فى قوله(واإذا کر ن الله كثير| والذا كرات) 
يريك : والذا كراته ووه : (فآوی ف اد فأغنى ) وهو اختصار لففى 
أظهو ر المعذوف. 


0 ب ابو 


واللاخر رر کش الارر 0 ES‏ ربك فترضى إ٠‏ 

فإن قلت : كيف اتصل قوله ل وللآخرة خير لك من الأولع بما قبله؟ قلت :لمأ 
كان فى ضمن نف التوديع والقل : أن اقهمواصلك ,الو سى [ايك © » وأنك حبيبالله ولاترى 
كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه : أخيره أن حال فى الاخرة أعظم من ذلك وأجل › 
وهو السبق والتقدم على جميع أنياء الله ورسله . وشهادة أمته على سائر الام » ورفع درجات 
المؤمئين وإعلاء م انهم بشفاءته » وغير ذلك من اكرامات السنية لاو لسوف يمطيك ربك 


فترضى ) موعد شامل اما أعطاه فى الدنيا من اافلج والظفر © بأعدائه بوم بدر ووم قح 





)01 م إشارة لكان الهرب 5 زمائها , وأختاف فى ودع» عد اترلهة , هلى يتصرف فأفى منه المساأضي 
والمصدر ؛ وا لفاعل والمفعول . قال الجوهري : أميت ماضيه وغيره, ورا جاء فى الضرورة أه ٠‏ وهر الور ؛ 
ولكن ف جاء فى القرآن ( ماودعك ) بالتخفيف . رفي اديت ولينهين قوم عن ردعهم احاءات > أى تركيم . 
وجاء اسم المفمول رفيره فى العمر » فيجرز اقول بقلة الاسثمال لا بالاماته کا قله بعض المتقدمين . وأأف راس : 
مغعول ثان , وهو جمع فرهسة : رهى صد الاد المفثرس. . واللاقفة : المقومة بااثقاف , وهو ألة تقوم الرماح . 
والسمرة : لون بين البياض والادمة . وشبه الرماح بالاسود على طربق المكنية , والفراثس عيبل ؛ والاقرب 
تبه آل عر وآل عام بالفرائس أعبيا بليما لذكر الأطراف ؛ إلا أن يقال : نما مره للمسكة ؛ للا 
تلام الرماج . 

69 أخرجه ابن مردريه فن رواءة الدرف عن أبن عباس فى قوله ( ماودءعك ربك وها قلى ) قال أبطأ عه 
جبريل ‏ الحديك» . 

(۴) سنق عليه من حديث جندب بن عه الله البجل يلفظ وخاءت اميأة تالت يا مد إلى لار جو أن بكون 
شيطانك ند ركاف . فأنزل الله ١‏ والضحى ) وفى المتدرك من حديف زيد بن ارقم وأن الى صلى الله عليه وعم 
مکے أيانا لا بزل عليه . فأئته امرأة أفى طب نقالك : ا حمد ب فذكره موه . 

)٤(‏ قال مود : «إن قلت : كيف امل ا قبله ؟ وأجاب بأنه اا كان فى من التوديع وال أن الله مواملك 
بالوحى إلك ... الع قال أحد : وإخراج أمل الكبار مني النار بدفاعته مضاف إلى ذلك . 


(a)‏ ارله 35 من الفلجو الشاغر ¢ افاج 3 آی الظهور والفوز والقهر ۽ کا فده الماح ٠‏ (ع) 





”تفسير سورة الضحى س الايات ٦‏ - ۸ ۷۹۷ 





مك ودغول الناس فى الدين أفواجا ؛ والغلبة على قريظة والنضير وإجلاتهم » وبث عساكره 
وسرأناه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أتطار الارض من المدائن وهدم 
بأدهم من مالك الجبايرة وأنه.هم من كنوز الآ كاسرة » وما قذف فى قلوب أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتهيب الإسلام 2 » وفشوّ الدعوةواستيلاء المسلمين ‏ ولما ادخرله من 
الثواب الذى لا يعل كمه إلا الله . قال ابن عباس رضى الله عتهما : له فى الجئة ألف قصر من 
لواو بيس ترأبه المسك . فإنقلت : ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت : هى لامالا بتداء 
المؤكدة لمضمون الملة . والمبتداً عذوف . تقديره : ولانت سوف يعطيك » ا ذكرنا فى : 
لا أقسم » أن انى : لا أقسم ؛ وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء , فلام 
القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون الا كيد . فبق أن سكون لام ابتداء » ولام الابتداء 
لا تدخل إلا على الملة من المبتد! والخير , فلا بد من تقدير مبقد! وخر , وأن يكون أصله : 
وات سوك ا فن قلت ا ا حرق د که و لقنا حي اتتا 
أن العطاء كائن لا عالة وإن تأخر ء لما فى التأخير من المصلحة . 


وعكعم 


؛ ووجدك 


الا فأفى زم 

عدد عليه نعمه وأباديه » و آنه لم خله منها من أول تر بيهوا بتداء نشئه , ترشيح الما أراد به 
لبقيس المترقب من فضل الله على ما ساف مله الا يتوقع إلاالحسنى وزبادة الخيرواالكرامة: 
ولا يضيق صدره ولا قل صيره . وأ بحدك) من الوجود الذى بمعنى الملل : والمنصوبان 
مفعولا وجد . والمعنى : ألم تسكن ينها > وذلك أن أناه مات وهو جئين قد أنت عليه ستة أشهر 
فاك أنه » وهو أبن تمان ستين » فکغله عه أو طالب, وعطفه الله عليه فأ حن تر بيته 90 


ومن ددع التفاسير : أنه من قوم , درّة يتيمة» وأن الممنى : ألم بحدك واحداً فى قريش هدم 





)١(‏ قوله «وميب الاسلام» أى : تغرف .كا فى الصحاح » أى : توف الناس من أهل الاسلام ٠‏ (ع) 
(0) لم أجد هذا . وقال الى فى الروض : أكثر الملياء على أنه عليه الصلاة وملام توف أبوه رهو ال 
ال مهد . کا ذثره الدولابى وغره . وکال ابن سعد : لا شيت أنه مات أبوه رفو حل . وروامه الحا من طريق 
ابن إعاق : حدتى ات بن معد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده أنه ذكر ولادة رسول الله صل أله 
عليه وسل. . فقال وتوف أبوه وأمه حلى به» وبذلك جزم ابن [سماق . وأما سنه عند ما ماتت أمه . فوم 
ابن اق أنها مانت وهو ابن ست دين . وقال ابن حبيب : وهو ابن مان سين . وأما كغالة عه له فد كرما 


أبن إعماق وغيره ٠.‏ 


مكلا تفسير سورة الضحى ت الايات ه١١‏ 





النظيرة_آواك .وقريٌ : فأوى , وهو على معليين : [مامن أواه بمعنى آوأه .مع بءض الرعاةيقول: 
أن آوى هذه الموقسة ”“ وإما من أوى له : إذا رجه لأضالا) معناه الضلال عن عل الشرائع 
وما طريقه السمع ‏ كقوله ( ما كنت تدرى ماالكتاب) . وقيل : ضل فىصباه فى بعض شعاب 
مك فردّه أو جهل إلى عبد امطاب . وقيل : أضلته حليمة عند باب مکه حين فطمتهو جاءت نه 
لترذه على عبد المطلب . وقيل : ضل فى طريق الشام حين خرج به أبو طالب ؛ فهدأك : فمرفك 
القرآن والشرائع . أو فأزال ضلالك عن جدك وعمك . ومن قال :كان عبلأمس قومه أربعين 
سئة , فإن أراد أنه كان على خلوم عن العلوم السععية ٠‏ قلعم ؛وإن أراد أنه كان على ديهم 
0 » أمعاذ الله ؛ وال نبياءيحب أن يسكونو | معصومين قبل النبؤةو بعدها من الكبائروالصغائر 

اشائئة » فا بال المكفر ا بالصافع ( ما كان لنا أن نشرك الله من ثىء ) وكنى بالنى 
ية عد الكفار أب لك اا فر . وقرئيُ : عيلاءك قرىّ : سيحات. وعدا 
إفأغنى) فأغناك بال خديحة . أو با أفاء عايك من الغنائم . قال عليه السلام : « جعل رذق 
تحت ظل رعحى ٣ء‏ وقيل اكوأ فلك 


2 اقيم فلا شير 03 وما الشائل فلا تنيز 2003 وَأْمًا ينممة_ 


لخ س ميات عقن 


ربك لات :0 3 
إفلا تقهر ) فلا تغلبه على ماله و حقه لضعفه . وفى قراءة أبن مسمود : فلا مكبر : وهوأن 
يعس ف وجهه . وفلان ذو كبرورة : عابس الو جه . ومئهالحجد يرث : فبأىوأىهوءما كبر فى 
انبر » والهم : الرجر . عن النى صلى الله عليه وسل“ , إذا رددت السائل ثلانا فلم برجع , 





)00 قوله « بقول أبن آوى هذه الموقدة» الموقسة : الابل الجرنى > من الوقس : وهو ابتداء الجرب أه من 
مامش » والذى فى الصحاح : يقال وقسه وقسا ء أى : قرفه , وإن بالبعير لوقا : إذا قارفه ثىء من الجرب » 
فهو موقوس ٠‏ (ع) 

(r)‏ هذا طرف من حديك . وأخرجه البخارى تعليقا وأحمد وأبوداود وابن أنى شيبة وعبد بن حميد ٠‏ وأبويعل 
والطبزاى والبهق فى الصعب من حديث .عبد الله بن عر . وفى النسائى عن ألى هر برة أخرجه الزار من رواية صدفة 
ابن عيف الله عن الأوزاعي عن یی عز ف أن سلية عن أنى هريرة . وقال ؛ لم يتابع صدقة على هذا . وغيره رويه 
عن الاوزاعى مسلا . وله طريق رد فى لرجمة ت أحد بن ود فى تارج أصمان لای لعيم بده إلى ان٠‏ 
وإنتاده ساقط . 

. أخرجه مسل من حديث معاوية بن الم السلى فى أثناء حديث‎ (r) 

)4( أخر جه الدارقطى فى الافراد من رواية الولد بن الفضل عن عبد الله بن ای حسين عن أبن جر عن 
عطاء عن ابن عاس به الکن قال «حزيره - ندل ب ر قوري و الولنة اليف ات سان بالوضع لكن تابمه اة 
أبن مرو عن طا ا خر جه التعلى ٠‏ ن طرق عقية بن جالد عن حبان بن على عن طلحة وهذا إسناد ضعيف ٠.‏ 
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فلا عليك أن تزره , ”© وقيل : أما إنه ليس بالسائل المستجدى » ولكن طالب المل 
جاء فلا تنبره . التحديث بنعمة الله : شكرها وإشاعتها . ريد: ماذكره من نعمة الإبواء 
واغدابة والإغناء وما عدا ذلك . وعن مجاهي : بالقرآن , غدث : أقرئه وبلغ ما أرسلتبه. 
وعن عبد اقه بن غااب أنه كان إذا أصبح يقول : رزقن الله البارحة خيرا : قرأت كذاوصليت 
كذاء فإذا قيل له : أا قراس مثلك يقول مثل هذا ؟ قال: يقول اله تعالى (وأما بنعمة ر بك 
خدث ) وأتم تقولون : لا نحدث بنعمة الله . وإإما بجوز مثل هذا إذا قصد به الاطف . وأن 
بقتدى به غيره » وأمن على نفسه الفتدة . والستر أفضل . ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الر باء 
والسمعة : لکن به . وف قراءة على رضى الله عله : تفير . والمعى : أنك كنت ينها » وضالا , 
وعائلا , فآواك الله , وهداك : وأغناك ؛ فهما يكن من شىء وعلى ما خيلت فلا تنس نعمة 
الله علاك فى هذه الثللاث . واقتد ابه » فتعطف على لينم وأوه فقد ذقت اليتوهوانه .ورأيت 

كيف فعل اق بك ؛ وترم على السائل و تفقده بعر وفك ولا تزجره عن بابك .ا رحمك ربك 
فأغناك بعد الفقر ؛ وحدةث بنعمة لله كلها › ودخل نحته هدايته الضلال ؛ ولعاءمه الشرائع 
والقرآن » مقتديا باه فى أن هداه من الضلال . 


عن رسول الله صل الله عليه وسل : « من قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن برضى 
محمد أن يشفع له وعشر حسنات بکتہا الله له بعد دکل ينم وسائل , ٩‏ . 


ن و 
حب وأخرجه ابن صر دوه منرواية أحد بن أي طربة من يان فقال : عن ىمر رة بهل أبن عباس : وله طويق 
أعرى.. أخرجها عبد الى بن سيد ی ايدام الاشكال من رواية وهب بن زممة عن «هام بن وهب أن البخترى 
القاضى . وهو كفاب . 

)١(‏ قوله وفلا عليك أن تزره» تزبره : أى تزجره وأعيمه . أقاده الماح ٠.‏ (ع) 
الي أخرجه الثعلىي والواحدى وابن يدوه بالستد إلى ۹ بن كەب . 
( 4 -کتاف )) 


4-١ تفسير سورة الشرح  الايأت‎ Vy 





مكية » وايالما ۸ ( تزلت بعد الضحى ) 


کے ص 
¢ 9 سے ۾ س کر ھر ت ر سر سے سے مل م 5-5 2 سے ير 5 8ے 5 
ألم شرح لات صدرك 13 ووضعنا عنك وزرك :۲ الدى اق 
5 : 0 9 
رھ ا ت ا ا ل اا 
تهرك ب ورفسا قت وكوك إل 


استفهم عن انتغاء الشرح على وجه الإنكار ‏ فأفاد إثبات الشرح وإيجاءه » فكأنه قيل : 
شرحدا لك صدرك ؛ ولذلك عطف عليه : وضعنا : اعتبارا للمععى . ومعی : شرا لر : 
فسحثاه حى وسع عموم النبّة ودعوة ااثقلين يما . أوحتى احتمل المكاره الى يتمرض “^ 
لك ما كفار قومك وغيرم : أوفسحناه بما أودعئاه من العلوم والحكم ٠‏ وأزائا عله الضيق 
والحرج الذى يكون مع العمى والجه.ل . وعن الجن : مل. حكة وعليا . وعن أنى جعفر 
المنصور أنه قرأ : ألم نشرح لك » بفتح الحاء . وقالوا : لء_له بين الجاء وأشبعها فى مخرجها › 
فظنَالامع أنه فتحها » والوزر الذىأنقض ظهره ‏ أى حل عل اانقيض وهو صو تالانتقاض 
والانفكاك لثقله ‏ مدل لماكان يثقل على رسول انه صلى الله عليه وسل ويخمه من فرطاته 
قبل الثبّة . أومن جهله بالاحكام والشرائُع . أومن تبالكه على إسلام أولى المئاد من قومه 
وتلهفه . ووضعهعنه : أن غفر له . أوعل الشرائع » أوءهد عذره بعد ما بلغو بلغ . وقرأ أنس: 
وحللنا » وحططنا . وقرأ ان مسعود : وحللنا عنك وقرك . ورفع ذكره : أن قرن بذكر الله 
فى كلءة الشبادة والآذان والإقامة والتشبد وأ لفطب » وق غير هوضع من القرآن (والله ورسوله 
أحق أن برضوه) » (ومن بطع اله ورسوله) » (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وف تسميته 
رسول قه ونی الله ؛ ومنه ذكره فى كتب الاولين , والاخذ على الآنياء وأعهم أن يؤمنوا 
به . فإن قات : أىفائدة فى زيادة لك , والمعتى مستقل يدول ؟ قات : فى زيادة لك مافىطر يغة 





ل قوله وال کاره الى عرض بلك » ا عرض إصينة الماطى 5 (ع) 
)۳( قال کرد - وإن قلت ماقائدة لك دم أن الاضافة لى علها ٠٠ء Ga‏ ؟ تال أحد : وقد هدم عاد 
اكلام عل نظيرها فى قرله : وال رب اثر ح لى صدرى ويسر لى أمري ۾ قريب من هذا المعتى , والله اع . 
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الإبام والإيضاح > كأنه قبل : :ألم نشرح لك > ففهم أن ثم مشروحاء ثم قببل: صدرك . 
فأوط مم ماعل ممما ٠‏ وكذلك رلك ذكرك) و زعنك وزرك) . 


نش اروف وروي م سس ره راس 


فان مم العير سرا 0 إن مم العسر سرا ر 
فإن قلت : كيف تماق قوله ل( فإن مع العسر يسرا) بما قبله ؟ قلت :كان المشركون 
يعيرون رسول الله صلى الله عله ولم والأؤمئين بالفقر وااضيقة , حى سبق إلى وهمه أنهم 
رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارم : فذكره 00 عليه من جلاثل النعم ثم قال : 
رفن مع الع.ر يسرا) كآنه قال : نو لناك ماشوائاك فلا تيأس هن فضل الله » فإن 3 
الذى أ نم فيه يسرا. فإن قلت : (إن مع) للصحبة » فا معتى اصطحاب اليسر والعسر ؟ قات 
اة أن 0 لصوم بسر بعد العام الذى كانوا قله زهان قر يب ء فهر ب الوسر المترب حى 
جعله 6 لقأرن لاسر . زادة فى النساية وتقوية القلوب . فإن قلت : مامعى قول أن عباس 
وابن مسعود رضى الله عنهما : لن يغلب عر يسرين وقد روى سر فوعا أنه خرج صل الله . 
عايه وسل ذات نوم وهو E‏ وأن يغاب عر ەر ن ” "؟ ؟ قات : هذا عسل على 
الظطاور» وناء على وة الرجاء ‏ وأن أن عو دد الله لاعءل | زلاعلى أوفى ما تله اللفظل ل بأغره » 
والقولفى أنه حتمل أن تون اة الثانية تک ر را الآولى کا كرر قوله (ويل يومئذ السك ذبين) 
أتقرير معناها فى النفوس وكيا فى القلوب ؛ وكا بكرر المفرد فى قولك : جاء نى زيد زيد , 
وان تكون الأول عذة أن النجر درق تيدر غا وا اة غد اة أن الي 
متبوح ببس , فهما پرا رب على تقدر الاستئتاف » وإتما كان العسر واحدا لاله لامخلو و 
إماأن يكون 7 اعر يفة للعهد وهو العسر الذى كانوا فيه »فهو هو ؛ لان حکه > زيد فىقولك : 
إن مع زيد مالاء إن مع زيد مالا . وان يكون لاجنس الذى يمليه كل أحد نهر هو أيضا . 
وأمااليسر فشكر متناول لبعض الجنس » فإذا كان الكلام الثانى مستأنفا غير مكرر فقدتناول 
يعضا غير البعض الأول لغير [إشكال . فإن قات : فا مر ادياليسسرين ؟ قات : جوز أن برادهما 


() حعديث أبن عباس : 0 أجده . قلت : ذكره القراء عن الكلى عن أبن سال عه 1 

(0) أخرجه عبه الرزاق عن »حمر عن أيوب عن الحسن به مسلا ۰ ومن طريقه أخرجه الام وال فى 
الشءب '. ورواء الطبرى من طرق ألى ثور عن معير . وله طريق أخري أغرجها ابن مردويه من رواية عطة 
عن جابر «وصولا . وإسناده ضعرف . وف لباب عن شمر رضى الله مزه ذكره مالك فى الموطأ عن زيد بن أسم 
عن أيه وأن عمر بن الطاب بلنه أن أبا عبيدة حضر بالهام فذكر اقدة . وتال فى الكتاب إليه : ولن يغاب 
مسر يرين» ومن طريقه رواء الاك . وهذا أصح طرقه . 


۸ تفسير سورة الشرح  الايتان ۷و‎ VV 





ماتيسر لهم من الفتوح فى أنام رسول الله صبل الله عليه وسا وماتيسر لهم فى أنام الخلفاء © » 
وأن بر اد يسر الدنيا ويسر الآخرة ‏ كقوله تعالى (قل هل تربصون بنا إلاإحدى الحسليين) 
وهما حى الظفر وحسنى الثواب . فإن قلت ؛ فا معنى هذا التنكير ؟ قلت : التفخى »كأندقيل 
إنمعالعسر يسرا عظما وأى” يسر » وهو فى مصحف أن مسعود مرة واحدة . فإزقلت : فإذا 
ثبت فى قراء ته غير مكرر » فل قال : والذى تضبق بيده » لوكان المسر فى جحر لطلبه اليس حى 
يدخل عليه , إنه أن يغاب عسسر يسرين ٩‏ ك قلت : کاله قصد باليسرن : مافى قوله (يسر!ا) من 
ممنى التفخم > فتأوله بيسر الدارين » وذلك يسران فى الحقيقة . 
ادا فرت قاتصب 03) وإلى ربك فازب 3م 
فإن قلت : فكيف تعلق قوله لإفإذا فرغت فانصب) ما قبله ؟ قلت :لما عدد عليه نعمه 
السالفة ووعده الآنفة » بمثه على الشكر والاجتهاد فى الميادة والنصب فما » وأن بواصل بين 
تعضأ و لض ٠‏ ويتابع و عرس على أن لاضل وقتأ من أوقانه منبأ . فاذا فرغ من عبادةذنمأ 
بأخرى . وعناءن عباس : فإذا فر غت منصلاتك فاجتهدف الدعاء . وعن الحسن : فإذا فرغت 
من الذرو فاجتهد فى العيادة . ومن مجاهد : فإذا فرغت من دنياك فانصب فى صلاتك . وعن 
الشعى : أنه رأى رجلا يشيل حجرا فقال : ليس بهذا أمى الفارغ › وقعودالرجل فارغا من غير 
شغل أواشتغاله ما لابعثيه فى دينهأودنياه : من سفه الرأى وسفافة المقل واستيلاء الغفلة ,و لقد 
قال عمر رضى اله عه : إن لا کرہ أن أرى أحدك فارغا سهللا لا فى عمل دنيا ولافى عسل 
آخرة © . وقرأ أبوالسمال : فرغت - بكسر الرأء- وليست بفصيحة . ومن البدع : ماروى عن 
بعض الرافضة أنه قرأ قانصب يكسر الصاد , أى فافصب علا للإمامة ؛ ولوصم هذا للرافضى 
اصح لللاصی أن يقرأ مكذا , وبجعله أمي! بالنصب *© الذى هو بغض على" وعداوته ( وإلى 
ربك فارغب ) واجەل رغبتك إليهدخصوصا › ولاآسأل إلافضلهمتوكلاعليه . وقری : فرغب 
أى : رغب اأثاس إلى طلب ماعئده . 
عن النى صلى الله عليه وسل : «من قرأ ألم نشرح » فكأتما جاءنى وأنا مغ ففرج عنى,("» 
)١(‏ قوله « وما تيمسر هم فى أيام الخلفاء» لعله': وما يتيس . بمينة المضارع . (ع) 
)02( حدبك ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليان عن ميمون أنى حمزة هن أبراهم عن 
ابن مسعود قال : ولو كان العمر فى جدر طب لتبحه اليسر حى يستخرجه : لن إغلب عسر إسرين» . 
كم أجده ,وقد روى أحمد واين المبارك والبهق كلهم فى الزهد وابن أنى شيبة من طريق المسيب بن رافح 
قال قال عيدافه بن ماعود « إلى لامقك الرجل أراه فارغا ليى فى شىء من عمل دنا ولا آخرة» . 
(4) قرله و بالتصب » فى الصحاح : نصبت لفلان نصا : إذا عأديته . (ع) 
(ه) أخرجه الى والواحدى وأبي مردويه أسائيدم إلى آي بن كمب . وروا ملم الرهری فيالبر عنه مرسلا ٠‏ 





ك0 


“تفسير سورة ألتين س الايات VY A-۱‏ 





اا 


والتين وال ا 0 4 وطور سينین © هلدا الل الأمين 0 
ا E‏ 
۴ اا ا ت ف س تقوم / 0 م نَم أ سافلین © 


إلا الذي مَامنُوا ا ولوا للحت ناي عير نون 9 افا سکف بك 


سد الان ز۷ ١‏ ن اش بأ الحسكين ۸ 

أقسم ہما لانہما تیبان من TT‏ 
ته عليه وسل طبق من تين فأ كل منهوقال إصماءه : , كلوا ء فلو ة e‏ 
لقلت هذه . لان ذا كهة الجنة بلا يجم » فكاوها . فنا تقطع الب وأسير وتنفم من النقرسء ©١‏ 
وم معاذبن جبل يشجرة الزيتون فأخذ نما قضيبا واستاك به وقال : بعت رصو الله مضلى 
الله عليه وسل يقول ,ا نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفر ويذهب بالحفرة 29, 
ومعته قول رهی سوا ٤‏ وسواك الانبياء قبلىء وهن ابن عبا سرصى أله عنه : هو تيدكمهذا 
وزيقواسم . وقبل ؛ جبلان من الارض المقدسة يقال لا بالسر يانية : طورتبنا وطورز تا › 
انها مئيتا التين والزيتون . وقل ,التين, جبال ما بين حلوان وهمدان . وهال يتون, جبال 
الشام » لأنها منابتهما .كانه قبل : ومنابت التين والزيتون . وأضيف الطور : وهو الجبل؛ إلى 
سينين : وهى البقعة . ونمو سيئون : يرون »فى جواز الإعراب الواو والياء ا 

اللياء » وتحريك النون محركات الإعراب . وللبلد : مك حماها اله . والامين : من أمن الرجل 
أمانة فهو أمين وقيل: أمان . کا قبل : كرام فى کرم . وأمائته : أن حفظ من دخله کا عط 
الآمين مايؤتمن عليه . وحوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول » من أمنه لآنه مأمون الغوائل , 


(9) أخرجه أبو نمي فى الطب . وأثملى من حديث أنى ذر . وفى إسناده من لاإعرف . 


(۲( أ خر جه الطبر انى 5 الأوسط راعلى عن اث معأ ن جل 0 وإستاده واه 0 


۷۷4 و ا عه خالا اكد ير 





کا وصف بالامن فى قوله تعالى زحرما آمنأ) عمى : ذى أمن . وعى القع +ذه الآشياء . 
الإيانة عن شرف البقاع المباركة وماظهر فما من الخير والركة بسكي الانياء والصالحين : 
فنيت الثين والزيتون مهاجر راه ومولد عيمى ومنشؤه . والطور : المكان الذى تردى منه 
موسى . ومكة : مكان البيت الذى هو هدى للمالين » ومولد رسول اله صلى الله عليه وسل 
ومبمثه لف أحسن تقوم ) فى أحسن تمديل لشكله وصورته وتسرية لاعضائه . ثم 
كارب عاقية أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القوعة السوية : أن رددناه 
أسفل من سفل خلقا وت ركبا . يعى : أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة > وهم أعصاب النار 
أو ال فل ون اهز الاک ار د ددناه بعد ذلك التقوحم والتحسين أسفل من 
فل فى ن الصورة والشكل : حيث كاه فى خلقه . فعَو س ظيره بعد اأعتداله . وأ بيض 
شعره بعد سواده » وتشان ٩‏ جلده وكان نضا , وکل ممه و إصره وكانا حدیدن ۰ وتغیر كل 
ىء مله : فشيه دليف 49 » وصوته خفات ؛ وقوته ضعف › وشهأامته خرف 6ج ا عبرا 
أسفل السافلين . فإن قلت : فكيف الاستثناء على المذهبين ؟ قلت : هو على الأول متص ل ظاهر 
الاتصال » وعلى الثاتى منقطع . يعنى : ولسكن الذين كانوا صالحين من الرى فلهم ثواب دائم 
غير منقطع على طأءتهم وصرمم على ابتلاء انه بالشيشوخة وافرم؛ وعبل مقاشمأة المشاق والقيام 
بالعبادة على تخاذل نهوضهم . فإن قلت : ١‏ فا يكذ بك ) من امخاطب به؟ قلت : هر خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات » أى : فا بحملك كاذبا بسب الدن وإنكاره بعد هذا الدليل ؛ 
يمنى أنك تکذب إذا كذبت با جزاء » ن کل مكذب بالحق فهو كاذب » فأ شىء يضطراك 
إلى أن تكون كاذبا يسبب تكذيب الجزاء . والباء مثلها فى قوله تعالى ( الذين يتولوءه 
والذين م به مش رکون ) وال أن خلق الإنسان من نطفة » وتو عه بشرا سوبا وتدرجه فى 
مراب الريادة إلى أن يكل ويستوى »ثم تسكيسه إلى أن يلغ أرذل العمر : لا ترى دليلا 
أوضح منه على قدرة الخالق ‏ وأن من قدر من الإنسان على هذا كله : لم يعجر عن إعادته , 
فا سيب تك ذييك أا الإنسان بالجراء بعد هذا الدليل القاطع . وقيل : الخطابلرسو لاله 
صلى الله عليه وسل (أليس الله بأحكم الما کین ) وعيد للكفار . وأنه عك علهم مام 





)1( غو چ وشن جلدء» فى الصاح التشين ٠‏ هيخ عر ألم نس في جلد الا تسار والساسة - ر اچ 
ورخوعته ٠‏ (ع) 
ا ف ر E‏ 


(ع) قوله و روماه خرف» لعل : غوف ٠‏ (خ) 








تفسير سورة العلق ل _الايات | -ه هابا 





اف . ور ا ب اا إذا إذا قرأها قال : ويل وأنا على ذلك 
2 فا 

غ وول 7 صلى الله عليه وس : « من قرأ سورة والتين أعطاه اله خصائين : العافية 
واليقين مادام فى دار الدنيا » وإذا مات أعطاه الله من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة ,© 


ظ س وره العلق 
مكية » وآنانها ٠6‏ [ وهی أول مانزل من القرآن ] 
سمل إ هتعرس 
افر وسم ربك الذى علق ب علق الاتلنَ ين علق ١‏ 
اقرا وربك الأ رم 3 ألذى عل ب 0 قل 9 
عن أبن عباس ويجاهد :هى أول سورةازلت أ کا المفسرين على أن الماجمة کک 
م سورة القلم . محل 3 بام ربك) النصب على الحال ء أى : اقرا مفتتحا باسم ربك قل بم 
ار فإن قلت : كيف قال لإ خاق ) فلم ذكر له مفمولا ثم قال (خلق الإنسان) ؟ 
قلت : هو على وجهين : إما أن لا بقدر له مفعول وأن راد أنه الذى حصلمنه الخلق واسةاير 
به لا عالق سواه . وإما أن يقدر و راد خلق كلثىء » فيتناول كل عخلوق » لا نه مطاق ٠‏ فلوس 
بعض الخلوقات أولى بتقديره من عض . وقوله :( خلق الإفسارن ) تخصيص للإنسان 
بالذكر من بين ما يتناوله الخلق ؛ لان التغزيل إليه وهو أشرف ما على الارض . ويحوز أن 
براد : الذىخلق الإفسان » 5 قال (الرحمن عل الق رآن خاق الافسان ) فقيل : ( الذى خلق) مهما . 
م فسره بقوله (خلق الإنسان) نفخما للق الإفسان . ودلالة على يجيب فطرته . فإن قلت : لم 
قال لا من علق )على المع » وإنما خلق من علقة » كةوله ( من فطفة ثم من علقة) ؟ قلت : لان 
(1) أخرجه الما كر عن أنى هربرة بالاسناد المتقدم فى #قيامة ورواء الطبرى من رواية عرد عن قتادة 8ال : 


کر i3‏ فذكرة د 


(+) أغرجه الثملى والوأحدی وأبن مردويه ایدم إلى أى بن گەپ ٠‏ 


2 یوو الل سے الات دة 





الإنمان ومعى الحم كقوله ( إن الانسان لؤخسر ). الآ کرم ) الذى له الكال فى زيادة 
کرمه على كل کرم ؛ م على عبأده النعم الى لا نحصى ام عمهم فلا يعاجاهم بالمقوبة ع 
كف رهم وجحودم لتعمه وركومم المناهى وإطراحهم الاوام ٠‏ ويقبل تو بهم ويتجاوز عم 
بد اقتر اف المظائم فا لكر مه غاءة ولا أمد ‏ وكأنه ليس وراء التمكرم بإفادة الفوائد العليية 
أكرم حيث قال : الآ کر م ١الذى‏ عل بالق عل الانسان مالم يعم ) فدل على كال كرمه يأنه 
عل عباده مالم يعلواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم > ونبه على فضل عل الكنتاءة لما فيه 
من المنافع العظيمة الى لا حيط ما إلا هو › وهأدونت اموم ولا قيدت الحم ولا ضيطات 
أخبار الاو لين ومقالاتهم » ولا كت الله المنزلة إلا بالكتاءة ؛ ولولا هى لما استقامت أمور 
الدين والدنيا ؛ ولو لم يكن على دقيق حكة ابه ولطيف تدبيره ودليل إلا أص القم والخقط. 


اك به . ولبعضهم فى صفة الع : 





)01 للرعشرى رحه الله تعالى فى صفة الافلام > وكان حقه أن يذكر فى حرف الدال ؛ لان حروف الاطلاق 
57 الألف والواى والياء السا كنات غير معترة فى هذه الأبواب ؛ وإما أخرناه ليكون جزاء للا'قلام علىعملها 
يا أن الا جير بون أجره بعد نمام عله . والروائم : جمع راقة صفة الاأفلام ؛ وهو حرور برب المقدرة . وخيره 
قرله + كثل أراتم . أو قطف الخطى ؛ والأظهر أن الا قوله : ماحد مسيرها . وإسناد الرقم إلا مجاز ءآلى , 
لالا آلته . والرفش : جمع أرقش . أو رقشاء : الحية المنقوشة الظهر . والآراق, - جع أدقم الثميان الذى فره 
سواد وبياض . والقطف : جمع أقطف , وهو الذى ,قارب بين خطاء . والخطى : جع خطوة بالضم . والمدى » 
بالفتح : يطلق على المسافة وعلى ايها . وود : جمع أسود أوسوداء . والقوام : الأرجل . والجد عمنىالاجتهاد 
أو ضد المزل . والبيض :جح بيضاء . واادى ؛ بلعم :م عديةع وهى الشذرة ؛ م به شيه انتفاش الأقلام 
بانتقاش الحيات ء فاستعار له الرقش على سبل الاستعارة التمسريحية ؛ وشيها بالاراقم امع التثون والامقداد 
ميا وهمالا وانشقاق لسان كل شعبتين وإلقاثه اللماب ؛ فالجامع مركب حسی . وقيل : إنه من قبيل تشنيه ال رکب 
الحسوس بالمركب الحسوس محامم اطيئات الى تقع علها الحركة . وكرر أداة اتشيه لاتوكيد , لم شيها بالدواب 
السائرة على طريق ال-كنية » امع العارن والتردد ۽ والذهاب والاياب , والترصل بكل إلى المراد ؛ وات القعاف 
والخطو والقواثم : ييل . وقيل : #وز أن هذا من يبل تشه المركي بالمركب آبفا . وهی وإن کان سيرها 
قليلا : تبلغ صا ہا سے أده » وإ كان إعيدآ فنسية انيل إلما مجاز عقلى ؛ لاما آله . وشيه المراد المعقول بالمقصد 
امحسوس . وهو آخر المسافة جامع الاحتياج فى إدراك كل إلى أسباب ؛ فأقمى ادي : استعارة فصر بحية : وهى 
ترشيح اتلك المسكفية ؛ رقواتم الأفلام : ما دق وطال من أطرافها . وهى سود دالا ؛ وإئيات الجد للسير مباامة 
كد جده . وشه المدى ما اصح ننه اللمب على سييل المكنة , وإثبات اللعب الى هذا يانه . وفيه من الودهع 
بين الرراقم والاراقم شبه الاشتقاق ١‏ وبين وتطف الخطى »> «وفالة أقهى المدى »> شيه الاضاد ؟ وبين السود 
و ابض , وبين الجد واللعب : طاق الماد ؛ وبين الس راع ‌المدى : شبه التضاه #سبالظاهر ؛ لأنالمدي س 


”هسیر سورة العلق ‏ الايات VY ٠۹-٦‏ 





وقرأ ابن الزبير : عل الخط بالقل . 


كَل إن إلا لسن ا 


سر سل ار Ky‏ سے سے 


(2) أن دما شى ت ات إل 


#ه س ١‏ 8 


ربك الج ۸ أربت الذى بھی 4 عدا إا صلى NE ٠‏ 


حوره 


إن كان عل ادي ا ا م لوي 0 1 (or)‏ 


.9 عه 


58 اتا اه ا 40 كلا لين لم لته لسا بالناصية 0١‏ 
ا اديه 0 سناع 2 2« ص 
7 ا وآ فرب 0 

١‏ كلا € ردع لمن كفر بتعمة ألله عليه 200 بذكر لدلالة الكلام عليه ( أن 
رأمم أن زائ نفسبه . قال فى أفمالالقلوب : دأيتى وعلمتى ؛ وذلك بمعض خصائصبا . ومعى 
الرؤية : العم ؛ ولوكانت بمعتى الإبصار لا متع فى قملها المع بين الضميرين . ول استغى ) هو 
المفعول الثانى لإ إن إلى ربك الرجعى ) واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان , تديدا له 
وتحذيرأ من عاقبة الطغيان . والرجعى : مصدر كالبشرى معنى الرجوع . وقيل : نزلت فى أنى 
جهل > وكذلك ١‏ أرأيت الذى ينهى) وروی أنه قال ee‏ : أتزعم 
أن مناستغنى طفى ٠‏ فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهيا لا ا 
دينك › فنزل جبريل ففال : إن شئت فعلنا ذلك ۰ ثم إن لم يؤمنوا فعانا مهم ما فملنا بأصماب 
المائدة » فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاه إبقاء علهم ‏ . وروى عثه لمعنه 
الله أنه قال : هل يعفر تمد وجهه بين أظهرك ؟ قالوا : نعم . . قال : فو الذى علف به » لان 
رأيته توطأت عنقه , خاءه ثم تكص على عقبيه, فقالوا له : مالك ابا الك » فقال : إن 
ببنى وبيئه دتا من نار وهولا وأجئحة » فنزات ( أرأيت ت الذى يهى ) ومعناه : أخرق 
عمن یہی لعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة فما يهى عنه من 
عبادة الله . أو كان آم بالمعروف والتقوى فيا بأس به من عبادة اللاوثان كا عتقد » وكذلك 
إن کان على التكذيب للحق والتولل عن الدين الصحيح , 5 تقول نحن ألم يعم بأن الله ,ری ) 





© بطل سيرالحيوان إذا لعبك بقوامه 5 که نا سب للا قلام ٠‏ واي المدی‌رالدى الجناسالمحرق وهذا م 
بدل على أن الممدف رجه الله وعمه برضاه ٠‏ کان من مقلق رة اأبيان , الارن قصيات الق في هذا اليدان , 
)۱( لأچده . فلت : وآخره تقدم فى الاسرا. بغير هذا السواق ١‏ 
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ويطلع على أحواله من هداه وضلاله , فيجازيه على حسب ذلك . وهذ! وعيد. فإن قلت : 
ما متعلق أرأيت ؟ فلت : الذى ينهى مع الجلة الشرطية › وهمافى موضع المفعو اين . فإنقات : 
فأن جواب الشرط ؟ قلت : هو محذوف » تقدره : إن كان على ادى أو س بالتغوىء أم 
يعر بأن الله رى . ونا حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى . فإن قلت : فكيف 
صح أن کون (ألم يعلل) جوابا الشرط ؟ قلت : کا صح فىقولك : إن أكر متك تكرمى ؟ وإن 
أحسن إلبك زيد هل تحن إليه ؟ فزن قلت : فا أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعول أرأيت ؟ 
قلت : هى زائدة مكزرة للتوكيد . وعن الحسن أنه أمية ن خلف كان بى سلبان عن الصلاة 
كلا € ردع لای جهل وخسوء له عن نمه عن عبادة الله تعالى وأمىه بعبادة اللات ثم قال 
إن ل ينتهم عا هو فيه (لنسفعا بالناصية م لتأخذن بناصيئه وانسحينه مها إلى الدار . 
والسفع : القيض على الثىء و جذ به بشذة . قال عمرو بن معد»_كرت: 
َم إذَا قم المبرح تع" من ين مجم مر ا 
وقريٌ : لنسفعن » بالنون. المشذدة . وقرأ ابن مسعود ؛ لاسفعا . وكتيتها فى المصحف 

بالآاف على حك الوقف ولا عل أا ناصية المذكور : اكتنى بلام المهد عن 
الإضافة لا ناصية م يدل من الناصية ؛ وجاز بدلها عن المعرفة »> وهى نكرة ؛ لاما وصفت 
فاستقات بفائدة . وقرى : ناصية » على : هى ناصية . وناصية بالنصب . وكلاهما على الشتم . 
ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد الجازى . وهما فى الحقيقة اصاحما . وفيه من الحسن 
والجزالة ماليس فىقولك : ناصية كاذب خاطع . والنادى : المجلسالذى ينتدى فيه القوم . أى 
يحتممون . والمراد : هل النادى . کا قال جرير : 


Jie & 5 5 . SE 
٠ م مجلس ضفب ابال أذة م‎ « 





() ليد بن ثور الال المحأنى أى هم قوم إذا نفع المرعخ أى : أرتمع الصياح للحرب أسرعوا إلا 
فر أهم دائرين بين ملجى »هره وسافع > أى : قاض بناصية مهره , ومجذبه إليه بسرعة . ومن زأئدة ؛ ولوكانت فى 
الائات واد ھی الواوا٠‏ وروی ؛ إذا بشع بالاء؛ أى : عمل . وروی : إذا هتف ؛ أى : صاح فسكون 
كد جده . ووز أن امرخ ممنى الصارخ . وروی : إذا سمموا المر يخ وو مقعول ٠‏ وبروى : مابين ماجم . 
رهذا مما بويد أن دمن » فى تلك الرواية زائدة . 

09 فى مجاس صبب ااسبال أذلة على من يعادمم أشداء فاعم 

يقول : لى بحاس جتمعون فيه . أو قوم جتمعون جالسون ع ولا ترى ذلك إلا فى الرؤساء الآشراف . وصهب 
ابال : صفة أرجع الضميد فى غم على ال ول , وصفة مجلس على الثاتى ؛ لانه يممى الجالسين . والصمية : حرة 
ترهقالسراد , والمهب : جع أموب . والسال : طرف الشارب جانب لقم ٠‏ وظلك ااممبة من خواص الروم ؛ ست 
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وقال زهير : 


الہ وم ومر 4 


د رفيم انات حسان رجوهم ¥ 
وأاقامة . : احالس ٠‏ روک أن أن أا جيل شم ر برسول الله ص ألله عل ا وهو اص فال :أ 
أ نېك ؟ فا غا له رسول e‏ ؛ فال : ا EL‏ أهل الوادى 
تادا > #ر أت ٠‏ ر و انآ 3 عملة : سيد کی أن انية 3 على الا اء افعو ل . و الزبانية فى كلام 
ات ا ط ٠‏ الواحد : : زبنية كعفرية » من الرن : وهو الدفم . وقيل : : 56 ؛ وکا نه اسب 
إلى الزن ثم غير للشب » كو م أعمى واصله :زان فقيل ٠“زبائية‏ غل المورض ؛ 
والمراد : ملائ ك المذاب LR,‏ عليه وسل اوأودعا اديه اديه الزيانية عا 

O6}‏ ددع لای 4 ل (الاتطمه) أى اوت عل lu‏ نت عليه من عصيأ 4 كم زفلاه لطع 
الممكذ بين) . واجد) ودمعلى جودك ع 7 : : اأصلاة (واقرب) و رب إلى ررك . وف 
الحديث : , أقرب مايكون العيد إلى ريه إذا جمد , ١‏ 

عن رسول آي ص الله عله وسل 005 من قرا سو رة العاق أعطى ھن الاجر كأنما قرأ 
المفصل كله © , | 





سد وهو كناية عن ألغاظة والشدة > وأذلة : أي فا بيهم أغداء على من يعادمم . وقدمالممموك الجمير . اعل ذلك 
وتيقنه فهو حق ٠‏ ويروى بدل الشطر الثاتى :2 ٠‏ سواسية أحرارها وعبيدها * وسواسية كطواعية 2 
سواء على غير قياس . وقول : اسم جع می مستوين . ادى : أنهم مسقوون فى الشرف وكال الاخلاق , واولا 
مقام المدح لكان من قبيل التوسيه , لاحتاله لوجه الذم أزضا . وأما إن رى“ باكر والتشديد . فهو منسوب 
السواس وهو القرين على حسن السير, يى أب جميمهم رؤساء , ولكن الأول أوجه . ومئه الحديث : ولتاس 
سواسية .لا فضل لمرن على محص إلا التقوى» کا فى ترجة شرح افقاموس . 
() أخرجه الطبرى ران مردويه بهذا وأتم منه . وهو عند الرمقى ونای وا ماک وأحد وان أى شبية 
والبزار كلهم من رواية أنى عالد الأحمر عن داود بن أنى هند عن عكرمة عن ابن .اس رضى انه عنهما . قلت : 
وأصله فى ميم الإخارى . 
)۳( أغرجه الإخارى والنساتى من رراية معمر عن عبد الكريم الحر يرى عن عكرمة عن ابن عباس يه . رهر 
الدی قل من قول ابن عباس رضي افه عنهما ٠‏ 
() أخرجه مسل من حديت أنى هريرة بلقظ «وهو ساد . 
()) أخرجه شمف والواحدى وأبن مرهويه بأسا نيدم إلى أن ن كەب 
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مكية > وقيل مدنة » وآلاما © [ نزات بعد عبس ] 


م د راھ راڑیہ 
۴ 1 0 تن« ا ده الموضني 00 واس ساسم وسار اه بلي 0 اسه شر 
إن أنزلناه فى ليلة القدر ز١‏ وما أدراك ماليله القدر ٤١‏ اهله 


gg ي‎ 
٠ س“‎ 8 


و ر e‏ 6° َ. 5 هس 2 لھ سرش ر س 0م 
الفدر حر من آلف سر E‏ نعل الملا سكة والروح فا ادن ر الم 


. الفرآن من كلا ثة أوجه :أخذها: أن سند اتر اله إليه وجدله مختضا به دون غيره : 
والثانى . أنه جاء بضميره دون امه الظاهر شرادة له بالثباهة والاستغئاء عن التنبيه عليه ؛ 
والثالك : الرفع من مقدار الوقت الذى أنزل فيه . روى أنه أنزل جلة واحدة فى ليلة القددر 
من الاوح الحفوظ إلى السماء الدنيا . وأملاه جر يل على السفرة ء ثم كان ينزله على رسول الله 
صلى الله عليه وسل نوما فى ثلاث وعشرين سئة . وعن الشعى : المعنى إنا ابتدأنا إتزاله فى ليلة 
القدر واءتلفوا فى وقتا فأ كم على آنا فى شبر رمضان ف العشر الآواخر فى أوتارها , 
وأكثر القول أنها السابعة منها ؛ ولعل الداعى إلى إخفائها أن حى من يدها الليالى الكثيرة : 
طليا لموافقتها » فتك عبادته وبتضاعف ثوابه . وأن لايتكل الناس عند إظهارها على إصابة 
الفضل فما فيغرطوا فى غيرها . ومعنى ليلة القدر : ليلة تقدير الآمور وقضائها , من قوله تعالى 
(فها يغرقكل أمى حكم) وقيل سبيت بذاك لخطرها وشرفها على سائر الليالى لاوما أدراك 
ماليلة القدر) يعى : ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتبى علو قدرها . ثم بين ذلك بأنها خير 
من ألف شبر » وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغاة مايوجدفببامن المصال الدينية الى ذكرها : 
من تزل )لاک والروح › وفصل کل أمس حکم ٠‏ وذكر فى تخصيص هذه المدة أن رسو لالله 
صلى الله عليه وسل در رجلا من بی إسرائيل ليس السلاح فى سبيل لله ألف شر . 
فعجب المؤمنون من ذلك » وتقاصرت [ لمم أعبالم , فأعطوا ليلة هى خير م مدّة ذلك 
الغازى ‏ . وقيل : إنّ الرجل فما مضىما كان يقال له عادد حتى يعيد الله ألف شهر » فأعطوا 

() أغرجه ابن أفى حاتم وغيره من طريق ابن غالد عن اين ألى ميج عن تجاهد به ميسلا دول قول 
« وتقاصرت [لهم أعافم » . 





تفسي سورة البينة ‏ الأبات 1-١‏ ۷۸۱ 

بسلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد إتنزل) إلى السماء الدنيا , 
وقيل : إلى الأرض لاو ااروح) جبديل . وقيل : خلق من الملا لاترام اللاك إلا تلك 
الليلة من كل أمس) أى تتنزل من أجل كل أمى قضاه الله اتلك السئة إلى قابل . وقريٌ : من 
كل ای » أى : من أجل كل إنسان . قيل : لايلقون مؤمناً ولامؤمئة إلاساءوا عليه فى تلك 
اليلة بإسلام هى ماهى[لاسلامة , أى : لايقدرايته فما إلاالسلامة والخير ؛ ويقضى فغيرها 
بلاء وسلامة . أو : ماهى [لاسلام لكثرة ما يسلدون على المؤمنين. وقرىٌ : مطلع » بفتم 
اللام وكسرها . 

عنرسول الله صلى اللهعليه وسل : «من قرأ سورة القدر أعطى من الاجر كن صامرمضان 
وأحيا ليلة القدر"", . 


مكية » وقيل : مدنية » وآناتها ۸ [ نزات بمد الطلاق] 


د ال اریہ 


سے 


ج 
- 


لم یکن الذ بن كَهَرُوا ون أغسل السكتاب وال رکین منشكينَ ا 


ئَ ل م ر 2 ie‏ رل کم کے ر 2 رس e E‏ حجن 0 ۳ 
1 تيم مهه ١‏ رسول من أله لوا حجنا مطهرة ۳ فا ڪڪ تيب 
عت ا سے لم e‏ ع جرس عي سمل م b_‏ 0 2 م 5 ص SE‏ رو و 535 

. - چ" 3-3 َ 55 5 ا 2 ٠.‏ 
قهمة 51 ؛ وما تفرق الان أوتوا مكتيب إلاين يود ماجاء مم الميمّة ا 


ر ج سے ور اه سے امير چ سرا للا ےر ام و قر 
وما افوا إلا لوه بد وأ الله أصين 4 الدين جنفاء وهيموأ الصفوة ويؤئوا 
ل نے م1 6 2 ن ر 8# الس سو © ٠ of‏ ۴۳ 
از وة وَدَلكَ دين القَهمَة 46 إن الذين كفروا من أل الكتاب 

سرا س قامس 4 


58 ا : 1 E RI‏ ا “لا ي ا © #ى, ي . 
والمثير .كين فى تار جهنم يرين فيا أوكدئكم شر الهرة 257 إن الذين 


m~ -‏ یل يده 





)00 أخر جه التعلي والواحدی وان مر دوه اددهم إلى أنى بن كەپ . 
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ولوا يتك ار ليك 0 0 لب ار 3 00 عند دربم 


د ورسم ا يم رول ل 


ا سے دي 


ع سا 


ع ذلك 55 ر په 0 2 

كان التكفار من الفر يقين أهل الكتاب وعبدة 0 يقولون قبل مبعث النى صلى 
الله عليه وسل : لاننفك مما من عليه من دينةا ولانتركه حتى يبعث الى مى غود التف اهو 
مكمتوب ف التوراة والإنجيل ٠‏ وهو جمد صلى الله عليه وسل » فک اله مال ها كاتا ةر( 
ثم قال ل وماتفرق الذين أوتوا الك تاب ) يعتى أنهم كانوا يدون اجتاع الكلمة والاتفاق 
على الحق : إذا جام الرسول» ثم مافرقهم عن الحق ولاأقرهم على الكفر إلا مجى. الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ ونظيره فى السكلام أن يقول الفقير الفاسق أن يعظه : لست عنفك مما أنافيه 
حى رزقى الله الغنى » فيرزقه الله الى فيزداد م فيقول واعظه Gl:‏ ن E‏ ع نالفسق 
ومنل 0 رأسك فى الفسق إلابعد الهسار : بذكره ماکان يشوله توبخا وإلزاما . 
واا الى مق ادى أن زا يله بعد التحامه به i‏ إذا انعك من مفصله ؛ والمعى : 
أنهم متشيئون دن لاون إلاعند مجىءالبينة ٠و(‏ البيئة ) الحجة إلو اضية © . ولارسول) 
بدل من اليئة . وف قراءة عبداله : رسولا : عالا من البيئة إصفاً أ) قراطيس «مطهرة) من 
الباطل فما كتب) مكتو بات 0 قيمة ) مستقيمة ناطقة بالحق و العدل ؛ واأراد بتفرقهم : 
تفرقهم عن الحق وا نقشاعهم عله .أ وتفرقهمفرةا ؛ ؛ نهم م نأمن ٠‏ ومنهم من ا وول السن يه 
ray‏ من عرف وعاند . فإن قات لم جمع بين آهل الات والمشركين ألا ثم أفرد أهل 
الك تاب فى قوله لإوماتفرق الذن أوتوا الكت تاب ) ؟ قات : لانهم كانوا على عل به لوجوده 

فى كتهم. » فإذا وصفوا بالتغفرق صله كاندن لا كتاب له أدخز فى هذا الو صف ل وماأم وا( 
يعى فى التورأة والإيجل إلا.الدين الحنيى ٠‏ وللكامم رفوا وبدلوأ (وذنك دن القيمة) 
أى 'دين اال القيمة . وقريٌ : وذلك الد القيمة > على تأويل الدين بالللة . فإن قلت : ماوجهقوله 
(وما روا إلا ليعيدوا الله) ؟ قات ساف ا روا فى الكتابين إلالاجل أن يعبدوا 


الله على هزه اأصفة . وقراً أن هحود : إلاأن يدوأ »› ہی : أن يعيدوا. قرأ أ نافع : العر يئة 


)١(‏ قول ووالبيئة اليجة الراضة» فى نسخة بدل «والبينة» : : لقرآن ؛ روم م بيئة ماي الصدف الآولى) 
ورسول.من الله : جير إلى صلوات الله عليه > ودو ااثالى لامد ف المطورة الماتسخة عن الاوح ى ذكرت فى سورة 
عبس , ولا بد ٠ن‏ عضاف معحذوف وهو الوحى ٠‏ و#وز أن يراد اى على الله عليه 0 ٠‏ قن قات : كرف أسبة 
تلارة لأ حف المطهرة إليه ودر أي ؟ قلت : إذا تلا مثل المذكر ر فما کان تآياها... ٠.‏ )ع( 


تمسير سورة الزلزلة ‏ الابات VAY ۸ - ١‏ 
مسسا ماهس سب وبماب و ا ةك 
الهمز؛ و أل“ راء على التشفيف . وألنى » والبرية ا ر الاستعال عل تخفيفه ور فض اللاصل 
وفرىٌ : خيار الربة : جع خير » کیاد وطياب : فى جمع جيد وطيب . 

عن رسول الله صيل الله عليه وسلم : «من قرأ لم يكن كان بوم القيامة مع خير البرية مساء 
ومقبلا 9 . 


. سورة الزلولة 
مدنية وقيل مكية » وآنائها ۸ [ نزلت بعد النساء ] 


ج هم ر 76 


شا + 
اراك فى ار 40 5 0 اقا ها : 


ا ١‏ ر سل # عير ا م م .رخن ع 4 # ص 
وقال الا لسن مالا : د 00 E‏ بار 5 ريك 
1 و ص سے #سا الى ور و 2 04 ج ر #ديرا بره ا 0 ل ٠‏ 
أوحى لما زر 59 بصدر الناس أشتاها لبروا اع 


ودي 


سر سر کر یر سے # ہے سر 3 ي 
0 


مدال در 72 بره 5 ومن يعمل مْقَالَ در | ره 1 

إذازاها) قرئ بكسر الزاى وفتحها ؛ فالمكسور مصدر » والمفتوح :امم ؛ ولیس 
فى الا بنية فعلال بالفتح إلا فى المضاعف . فإن قلت : مامعى زاز الها بالإضافة ؟ قلت : معناه 
زلزاها الذى تستوجبه فى الحكة ومشيئة الله » وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده . ووه 
قولك : أ كرم التق ! كرامه » وأهنالفاسق إهانته » تريد امور اليك ال 
أوذلر اها كله وجیع ماهو كن مئه . الاثقال : جمع ‏ تقل . وهومتاع البيت > وحمل أثقالم 
جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لما بإوقال الإنسان ماللها) زلزات هذه الزلرلة الشديدة 
ولفظت ما فى بطنها ؛ وذلك عند النفخة الثانيةحين تزازل وتلفظ أمواتها أحباء » فقولونذلك 





1 أخ رجه التعلى والواحدى وابن عردوية اندم إلى أنى اث كەپ . 
ىن قوله 8 جمع “عل وهو متاع ¢ ق احاح د لشفل > : وأسد الأثوال مل ہل وأحال . والثمل ت بالتحر يك 
متاع المسافر ي جه . )€( 


1م نفسير سورة الرلزلة ‏ الآيات ١-م‏ 





لما يبرهم من الام الفظيع › کا يقولون : (من بعئنا من مرقدنا) . وقيل : هذا قول الكافر ؛ 
لأنه كان لايمن بالبعت ؛ فأما اومن فقول : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون . فإن 
قلت : ماممنى تحديث الارض والإحاء لها ؟ قلت : هو مجاز عن إحدأث اقه تصالى فما من 
الأحوال مايقوم مقام التحديث بالنسيان > حى ينظر من يقول مالا إلى تلك الاحوال ؛ 
فيمم لم زازلت ول لفظت اللاموات ؟ وأنَ هذا ما كانت الا نبياء ينذرونه وحذرون مله . 
وقيل: ينطقهاالشهعل الحقيقة . وتخر ما عملعلها منخير وشر . وروى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل تشبدعلى كل أحد ماعل على ظهر ها فإنقلت : (إذاء ويومئ) : ماناصهما ؟ قلت : 
(يومئذ) : بدل من (إذا) » وناصهما (تحدٹ) . و جوز أن ينتصب (إذا) مضمر ٠‏ و(بومشذ) 
بتحدث . فإن قلت : أبن مفع ولا (تحدث) 6 قلت : قد حدذف ألما , والثا ىأخبارها » وأصله 
تحدث الخلق أخبارها ؛ إلاأن المقصود ذكر تحديها الاخبار لاذكر الخلق تمظما لليوم . فإن 
قلت : حم تعلقت الباء فى قوله لإ بأن ربك 6 ؟ قا ؛ بحدّث » معئاه : تحددث أخبارها سيب 
إبحاء ربك ما » وأمره إباها بالتحديث . ومجحوز أن يكون الى : بومئذ تحدث بتحديث أن 
ربك أوحى لها أخبارها , عل أن تحديثها بأن ربك أوحى لما : تحديث بأخبارها »كا تقول : 
نضحتنى كل نصيحة » بأن نصحتى فى الدين . ووز أن يكون (بأن ربك) بدلا من (أخبارها) 
كأنه قبل : بومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لا ؛ لآنك تقول : حدثته ككذا وحدثته 
بكذا . و لاوح لام تی أوحى إلماء وهو مجاز كنقوله (أن نقول له كن فيكون) قال : 
اوي الق اراس ي 19 
وفرأ ان مسعود : تنيع أخبارها » وسعيد بن جبير : تنْئ » بالتخفيف . يصدرون عنيخا رجهم 
من القبور إلى الموقف وأشتاتام بيض الوجوه آمنين ؛ وسود الوجوه فزعين . أو يصدرون 
عن الموقف أشتانا يتفرق مم طريقا الجلة والنار » ليروأ جزاء اعام . وفى قراءة الى 
صلى الله عليه وسل : يروا بالفتتم . وقرأ ان عباس وزيد بن على : بره بالضم . ويحى أن 
أعرايا أخر (خيرا ره) فقيل له دمت وأخرت ؛ فقال : 





() أخرجه الترمذى والنسانى وابن حبان والحاكم من رواية ابن بوب عن کی عن أنى سليان المنقری عن 
ألى هراعرة ٠‏ وسديد ثقة . وخالفه رشدين بن سعد وهو ضعيف فقال : عن عى بن ألى سلان عن أنى حازم 
بالسندين المذ كورهن عن أنس بن مالك . وأخرجه أبن مردويه . 

00( هدم شرح هذ! الشاعد جزم الثالف صفحة وب فر أجده إن شتت أھ مصصحه . 


سير سورة الولولة ‏ الآياأت ١‏ - ۸ ورب 





اعرف د د أ ل ل ساس ےق وس سای 
خا بطل ری أُوْقنَمَا 116 كلا جانئ زیی كر عار © 
وألذرة الملة الصغيرة ٤‏ وقدسل ادر م ری ق شعاع التنمس من إفياء 0 فإن قات حسئات 
الكافر مخيطة الكفر ¢ وسيدئات اومن معدوّة اجتناب ا ف معبى الجزاء ثا فيل الذرّ 
Ea‏ الخير والشر 2400 قات : ال معنى فن يعمل قال ذرّةخيراً “عن فريق السيوداء 5 ومن يعمل 
مقا دوه كرا من فريق الاشقياء ؛ ا عاد لهك فو له [صدر الناس أشتاتا) 5 
عن زول أله صلى الله عليه وسل . قمن قرأ سورة إذا زل أت أربع مات كان کن قرأ 
القرآن ع6 








() روى أن أعرايا أخر قوله تعالى (غيراً يره) عما بمده , فقيل ؛ قدسف وأخرت »> فضرب ذلك الى 
ملا + ووردى.- کک رى : ثذة فى طربق مك عند الجحفة , أى : ادك أمام للك الثية أو غافها ؛ فانه أي 
الال والهأن كل من انيما طريق للابل الى #طلباما ؛ وتكرير افظ «هرشى» لقريرها فى ذهن اسامع خرف 
غفلته عنها ء والمقام كان مقام هداية » سن فيه ذلك . 

ر) قال مود : «إن قلت حسنات الكافر عبطة بالكفر .. الى قال أحد : سال مبى على قاعدتين” ؛ 
إحدامما : أن حسنات الكافر محرطة بالسكفر > وهذه فما نظر ؛ قان جنات للكافر عبطة . أى : لااب عاما 
ولا ينعم . وأما تخفيف المذاب بسيها ١‏ فغير منكر ؛ فقد وردت به اللاحاديث الصحيحية . وقد ورد أن حاتما 
فف الله عنه ألكرمه ومعروته ع وورد ذلك فى حق غيره كأنى طالب أا > طيفئذ نات الكافر أثر ما فى 
تخفيف العذاب , فيمكن أن يكول المرتى هر ذلك الأثر , والله أعم . وأما القاعدة للثانية : وهى القول بأن اجتناب 
الكبائر بوجب محرص الصغائر ويكفرها هن المؤمن » فردود عند أهل البنة + فان الاصغاار عندم حككها فى 
الدكفير فى حم الكبائر : تلكفر بأحد أمرين : إما باتو بة الصو ح القبوة ١‏ وإما بالمشيئة لاغير ذلك . راما 
اعتئاب الكييرة عندهم فلا بو جب التدكير للمغيرة , فالسؤال المذكور إذآ ساقط عن أهل السنة » وللكن الإعشرى 
الترم لواب عنذهللزومه على قاعدته الفاسدة ؛ والله الموفق . 

(م) أخر عه اشع لى من حديث على باسهاد أهل البيت » #كنه من رواية أف اقام الطانى . وهو ساقط وشاهده 
عند أبن" أنى شيبة والبزار من رواية سلة بن دزوان عن أنس رفوعا : إذا زلزات تعدل ريع الذرآن» وأخرجه 
أن م دويه والواحدى باسناديهما إلى أنى بن كعب بلفظ دمن قرأ إذا زلزلت أعطى من الاجر كن قرأ القرآن ٠‏ 

) ١ه‏ شاف )4 





س وره العاديات 


مكية » وقيل مدنية » وآانها ١١‏ [ نزلت بعد العصر ]| 


eas, 
06 


E RS‏ ا ل ال E‏ رفس 0 اين 
والعمادنات ضيها ١:‏ فالموريات قد ما 5 : فالمفيرات صا © ٣‏ 
322 5 م 5-5 ات ع به م 7 اي 


ا r:‏ عن # ينلدي ص 5 397 يموت 7 9 شت 55 ر عع فقي 

al‏ ا ۹ 5 الل لل 525 ا 3 0 1 ارا س کک 8 اليم 

فان به سا 0 فوسطن 4 جما زء ) إن الا نسن لري خود رر 
سے ا ر ت ۴م ر 0-1 وى 4 سے ت ° 2 ا ري 


1 نينا 
سے 2 م ص 7 - a a‏ 3 .2 3 و َه 5 3 
و 1 يله على د 0 لشهيد كي و 1 4 لحمب ایر شد بذ م ٌ 


a 


ره وس ا مويه ملا خاي" سي كر ا سے سل وى 4 م اديه 5 
صخر مأفى الغ وز ار 3 وحصل مافى أأص_ف ور ر ا الب 2 بعم :2 


آقسے مخيل الغزاة لعدو فتضبح : والضبح : صوت أنفاسيا إذا عدون . وعن أن عباس أنه 
حكاء فقال : أح أم . قال عنترة : 
وَالقَيْلُ مكدع جين شبح فى عياض الوتر بحا 
وانتصاب ضبحا على : يضبحن طحا 3 أوبالعادنات كأنهقيل : والضاحات 0 لان الضبح يكون 
مع العدو ل" أوعل الجال ؛ أى : ضاعات (نالموريات ) تورى نار الجباحب ۳ 


زى كدح : الجد فى #مدر + والضبج : إخراج النفس بصوف غير الصميل والجحمة . وحكاه أبن عباس 
فى اتير فقال : آح أح و وشيه الموت بالسيل على طريق االكنية , والحياض مخييل لذلك ٠‏ 
() تال مود : وأقسم يل الغراة تمدو نتطيح والضبح صوت أنفاميا ... الخ» قال أحد : وم يذكر 
حكة الاتيان بالقمل معطوظ على الام , فنقول : إا عماف (أثرن) على الامم الذى هو (الماديات) وما إعده 
ينا أعماء اعلين » تمعلى معنى الفمل . وحكنة مجى, هذا المعتلوف فعلا عن أمم تاعل ٠:‏ تصور دذه الأفمال فى 
كفس ؛ كن التصرر عصل باراد افمل بعد الام ا بثهما من التخالف : وهو أباخ من التصوير بالاسماء 
الجتاسقة . وكذلك التصرير بالمشارع بعد الحاضى ؛ وقد تقدمت له شواهد أقريها قول ابن معد يكرب : 
بألى لقو الغول مرى بسوب كالصحيفة صم حان 
فاضرءا بلا دهش ارت صرهما للبدين والجراتت 
(م) قرله م تروي تار الحياحب» الحباحب : امم رجل يل كان لا بوقد إلا نارآ ضعيفة عفافة للضيفان ٠‏ 
فر برأ به المثل حي الو : نار الحباحب : لما تقدحه الخيل حواثرها ٠‏ أه من المساح ٠‏ (ع) 











تفسير سورة العاديات ل الايات YAY ۰ إ١ ١‏ 





وهى مابنقدح من حوافرها لإقدحا) قادحات صاكات عوافوها الحجارة . والقدح . الصك . 
والإراء . إخراج النار . تقول . قدح فأورى » وقدح فأصلد ”“ ؛ وانتصب قدعا ما 
انتصب به ضبحا إفالمغيرات ) تغير على المدو لاصبحا) فى وقت الصبسح (فاثر ن به نقما) 
فهيجن بذلك الوقت غبارآ لإ فوسطن به) بذاك الوقت » أوبالتقع » أى وسطن النقع اجمع . 
ال ا ا . ووسطه بمعى توسسطه . وقيل : الضمير 
لكان الغارة . وقيل : للعدو الذى دل عليه (والعاديات) ويجحوز أن راد بالنقع : الصياح › 
ل ا 
۾ في بلقم ضرا صادق » 8 

أى : فهيجن ف المغار علهمصياحا وجلبة». وقرأ أبوحيوة : فأثرن بالتشديد » معنى : فأظهرن 
به غبارا ؛ لان التأثير فيه معنى الإظهار . أوقلب ثورن إلى وثرن » وقلب الواو همزة . وقريّ : 
و بالتشديد للتعدبة . والباء «زيدة للتو بد » كقوله (وأنوا به) وهی مبالغة فى وسطن . 
.0 اران : كنك الا و الم غا رجل:فسأ لى عن (العادرات ضبحا) ففسر| بالخيل , 
فذهب إلى عل وهو نحت سقابة زمزم فسأله وذ کر له ماقلت ؛ فقال : ادعه لى » فلا وقفت 
على رأسه قال : تفتى الناس بما لا عل لك به ؛ واه إن كانت لأول غزوة فى الإسلام بدر, 


() قرله ونأسلد» فى للضساح : صلد الزنه . إذا صوت ولم مرج ثار! ؛ وأصلد الرجل : أي صلد 
زنده اھ ۰ (م) 

(م) ل أجده ميفوما . وا ذكرء البخارى فیا ناز تعلیقاعن عر . قالى « دعن يكين على أنى سليان مالم 
0 لقاثة » كال : راقع التراب على الرأس واللقاقة السرت . ورصه عبد الرزاق والحا م وابى سعد 

وأو عبيه والحر ني فى الغريب كلهم من طرق العش عن ألى واثل قال «وقيل اعمر : إن وة من بى ألغيرة 

ته اجتممن فى دار غالد بن الوليد يكين عليه . وإنا تنكره أن بۇذينك . فلو 'ميتين فقال ؛ ما عفن أن 
من دمو عون على أفى سليان جلا أر سجلين ما ٺم يكن 23 لقاقة» وفى رواية ابن سعه قال : زكيع : 
الفن . واقفلقة الصوت ٠‏ وقال إعضهم : رفع التراب على الرأس وشق الجيوب . وأما اللقلقة نهى شدة 2-5 
وم أجمع فيه لان . وال الجرن عن الاي . القع الصياح . ورعن ای سلبة هو وضع الراب عل ألرأس 

(r)‏ فى ينقعم صراخ صادفق جلبوه ذات جرس وزجل 
ليه بن ربيعة . وجطب على فره وأجاب : إذا صاح به وحكه على السيق . وجلب بالتهديد : دوت . والجرس 
فصوت الى . والزجل : صوت كد وى النسل . قول : فى برتفع صراخ للحرب صادق صرخوه ذات جرس ء 
أى 0 ذات جرس » وهو يدل من قاعل جلبوه . أو جاء على لغة أكاوتى البراغرث . والمعى : أن الصوت 
الأضفض ملازم 4ا قلاف المر تفع . وګول أن و اوه » جواب الشرط ٠‏ و #وز أنه صغة صر أ 3 وجواب 
الشرط فما إعده ‏ وهو أقرب من الآرل . 

(4) قوله وصياعا وجلة» فى #صحاح : الجلب وال جلبة : الأصوات ٠‏ (ع) 


١1-١ تفسير سورة العاديات  الابات‎ VAR 





وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير وفرس المقداد (العاديات ضبحا) الإيل من عرفة إلى 
المزدلفة . ومن المزدلفة إلى منى ° ؛ فإن مت الروابة فقد استمير الضبم للابل » کا استعير 
المشافر والحافر للانسان , والشفتان للهر › والثفر للثورة“ وما أشبه ذلك . وقيل الضبح 
لايكون إلا للفرس والكلب والثعلب . وقيل : الضبم مى الضبمع . يقال: ضبحت الإبل 
وضبعت : إذا مدت أضياعها فى السير » وليس بثبت . وجمع : هر اازدافة . فإن قات : علام 
عطف (فار ن) ؟ قلت : على الفءل الذى وضع اسم الفاعل موضعه ؛ لان الممنى: واللاتى عدون 
فأورين » فأغرن فأثرن . الكنود : الكفور . وكند النصمة كنودا . وهنه ”می e E E‏ 
كند باه قفارقه . وعن الكلى : الكدنود بلسان كندة : العاصى » و بلسان بى مالك : البخيل » 
ليان مشر :وروي الوق اين ا وبمخسوييا ال الكتر ا نر لان 
نفر يطه فى شكر نعمة غير الله تفريط قريب لمقارءة النعمة . للآن أجل ما أنعم به على ا لانسان 
من مثله فعمة أبريه , ثم إن 'عظاها فى جنب أدلى نعمة الله قليلة ضئيلة إوإنه € وإنالانسان 
(عل ذلك ) على كنوده لإ لشبيدم يشهد على نفسه ولايقدر أن بجحده اظهور أمره . وقيل : 
وإن اله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد ١‏ الخير) المال من قوله تعالى (إن ترك خيرا) 
والشديد : البخيل الممسك . يقال : فلان شديد ومتشدّد . قال طرفة : 
اذى الوط عام الام وطن E‏ 

يعى : وإنه لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه : لبخيل عك . أوأراد باشديد: القوى ؛ 
وا الخال وز نان لكا ولا قوق ملق وف ی عاد ار امف 
متقاعس . تقول : هو شديد لهذا الام » وقوى” له : إذا كان مطيقاً له ضابطا . أوأراد :أنه 
لحب الخيرات غير هش منبسط , ولكنه شديد منقبض لا بعر € لعث . وقرى” : تحثر ؛ 
ومحث . وار ؛ وحصل : عل بنائهما للفاعل . وحصل : بااتخفيف . ومعى (حصل) جمع ف 





() أغرجهالطبرى والحاكم منرواية أل صخر ع نأفىمعاوية جلى عن معي زجبير عن ابيز قياس وأخرجه 
الثملى وأبن مردويه مى هذا الوجه . 
)۲( قول وللهر رالثفر لأررة» اشر لاسباع كالحياء اة ور ما استمير بغيرهأ 5 ورأاثورة ۳ تأنيث ثور 8 
الى الاخمال : 
جز الله lie‏ الأعرر ن ملا رقرورة فى الثور المتضاجم 
وفروة : أسم رجل . راتاج : الموج افى اه من عامش . (ع) 
)۳( أطرةة إن اأعيد ف معلقته , وأعتام إستاماءتياما . أخعار اختيارا : والعقيلة من كل شىء ٤‏ کرمه ۰ قول 0 





تفسير سورة القارعة ‏ الأيات ١‏ ١؛‏ ۸۹ 
آ#ك ا ا 
الصحف » أى : أظور مصلا وع . وقل : مز بينخيره وشره . ومنه قبل للمئخل : الحصل . 
ومعنى غله مم بوم القيامة : جازاته هم على مقادر اعام ؛ لان ذلك أثر خيره بهم . وقرأ 
أ و الال E‏ دعم مم بوه خبير .| 
عن رسول الله صلی لله عليه وآ لهوسلم : 5 من قرأ سورة والعادنات أعطى من الا جر عر 
دسئات لعدد من بات المزدافة وشهيد جما , 


e 


ھے ا پاي اع ف 2 ر ٤‏ ارا ص فم ااه پا رور رة 
القارحة : ١‏ : ماالقارعة :۲ : وما أدراك ماالوارعة 5 بوم حون 
س ا ص ی 2 اس . 


٤‏ 2 959 ات د O‏ سج 2 3 و سر ثم ا یکدی 
النناس كا لر اش الميثوث 23 ؛ وتكورن الال كا لمهن المنفوش زه 
2 ا ر 2 سر اس 


ل 


قم ساي ت وت سر اه #اه 


1 0 | ا ١‏ ا 5 3 اة 1 . 0 و 0 8 3 
عن سانب مواریمه 5613 يو فى علس راصيه ر۷ واا من خەت 


ی 
ام 2 مي 3 Sh‏ س کر م سے لم لو ند 24 م 7 ر له 2 2 ملي 
م وأزبئه زد فامه هاوية :ه: وماادراكماهي ز١٠‏ نار حامية )01١‏ 

سے ا 007 سر م او 2 م 


الظرف نصب عضمر دلت عليه القارعة » أى : تقر ع لإبوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث ) شههم الفراش ف الكثرة والانقشار والضعف والذلة , والتطاير إلى الداعى من 
كل جانب کا يتطاير الفراش إلى النار . قال جرير : 


ر ال ا 


7 ان ع8 8ے سے حماس ازو 
أن الهُرزدق ماء لهت وفقو مه مل لراش غشين ار المصطلق م2 | 


کے 


. أخرجه لتعلى والواحدی وابن مردريه يسدم إلى أنى بن كەب‎ )١( 

(؟) لجرير . وماعلست : أى مدة على » أو فى على . وهذا من الانصاف ف الحاورة ‏ رالفراش : مايتطابر 
إلى السراج ؛ ورها ماص فيه لحقه . والمصطلى : المتد* بالثار : شيهم به فى الذل والجهل والتطفلي على الف , ۴ 
يفشي الفراش رأس المصطل ووم حولها . وريا ألق بافسه إلى انار , فهم مثله . 


4۰ تفسير سورة القارعة الايات (١-١‏ 
ا 
وفى أمثالم : أضعف من فراشة وأذل وأجهل . وسمى فرامًا : لتفرشه وانتشاره . وشبه 
الجبال بالمهن وهو الصوف المضبغ ألوانا ؛ انما ألوان » وبالمنفوش منه ؛ لتفرق أجزائها . 
وقرأ ا نمسعود : كا لصوف . الموازين : جمع موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عندالله . 
أو جمع ميزان . وثقلها : رجحانما . ومله حديث أفى بكر لعمر رضى الله عنهما فى وصيته له : 
وو إتما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم بوم القيامة اتباعهم الحق وثقاها فى الدنيا » رحق 
مزان لانوضع فيه إلا الحسئات أن يثقل » وا خفت موازن من خفت موازينه لاتباعهم 
الباطل وخفتها فى الدنيا » وحق لميزان لاتوضع فيه إلا السيئات أن خف ( فاته هاوية ) من 
قوم إذا دعوا على الرجل با ملك : هوت أيه ؛ لانه إذا هوى أى سقط وءلك . فقد هوت 
أنه فكلا وحمزناً وال : 
هرت أنه مايْسَثُ اشح ادي ومادًا يد الل حينَ يوب 
فكأنه قبل . وأما من خفت موازيئه فقد هلك . وقيل (هاوية) من أسماء القارة اا الثان 
العميقة هوى أهل النار فما مهوى بعيداً , کا روى « ہوی فأ سبعين غريفاً:" , أى فأواء 
النار . وقيل لللأوى : أ ٠‏ على التشبيه ؛ لان الم مأوى الود ومفزعه . وعن قتادة : فَأمَه 
هاوبة ‏ أى فام رأسه هاوية فى قعر جهن › لا نه يطرح فما منتكوساً لإ هيه € ضمير الداهية الى 


(؟) وهذا منقطم مم ضعف ليث . وهو ابن أنى سام . وأخرجه أبن أنى شيبة وأبو نعي فى الحلية فى ترجمة 
أنى بكر من رواية إسماعيل بن أنى اله هن زيد بن الحرث وأن أبا بكر لما حضرة الموت أرسل إلى عر . فلا 
الى قال له : إلى موصيك بوصية » إن لله حقا فى اليل لا يقبله فى الهار وحقا بالهار لايقيله فى اللبل ٠‏ وراه ليس 
لأحدنا نادلة حى يودى افر بضة . إن إما قات موازين من اقات موأزينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنيا 
وثقله علبهم ٠.‏ وحق لزان لا بوضع فيه إلا الحق أن يثقل ‏ الحديث» ٠‏ 

(م) قال مود : «إذا دعرا عل الرجل بادك الوا : هوت أمه ... ألم» قال أحى : والارل أظهر ؛ لاه 
مكل محروف كولمم ؛ لامه ابل . ْ 

(۴( لكمب فى عرثية أخيه . وهوت أمه دط. لا راد به الوقو ع بل التعجب . وما تدا › وما لعده شير . 
والمدنى : أى شىء بعئه البح منه > وأى قیء رده اليل . ا روى : وماذا يرد اللیل ؛ يعى : أنه ثىء ءظم ٠‏ 
ومنه ريد مقدر فيه , يمنى : أنه كان إندو فى طلب الغارة وبرجع فى الأيل ظافرا . ومافى الموضعين من الاتفهام ٠‏ 
معئاه التعجب والاستعظام . وإسناد الفعل للصبح والايل از . 

(4) هذا طرف من حديث أخرجه الثرمذى فى صفة جهنم من روابة الحسن عن عتية بن غزوان «أن ألى 
صل الله عليه وسل تال . إن الصضرة العظيمة لتاق من شفير جهم فتهوى فنا س.مين عأما ماتقعنى إلى قعرها» وال 
غريب لانعرف الحسن اعا ٠‏ من عتبة وهذا منقطع . وقد رواه مسلم من حديث عتبة بلفظ دوذكر لنا» وهو 
ف حم المر فوع «رزوی الحام من طريق عى بن طلحة عن أنى هريرة مرفوعا و أن الرجل لودكلم بالكلمة 
لايرى ما بأسا را ا فى انار سبعين خرينا ٤‏ وأدنه ق البخارى من رواية أنى صا عن أنى هرړرة بافظ 
وجوى عا فى جهم » حي ء وروی زار من طريق ماله عن الشعى عن مسروق عن أبن مسعود رفعه ؛ يني 
بالقاضى يوم القرامة فيوقف على شفير جهم فان أمر به قدقم ذهوي فيا سبدين خريفا » ٠‏ 


قرف 








تفسير سورة التكاثر س الآايات ۸-١‏ ۹۱ 





دل" علها قوله (فأقه هاوة) فى التفسير الأول . أو ضير هاوبة والماء للكت » وإذا وصل 
وقد أجيز إثباتها مع الوصل . 
عن رسو ل الله صل الله عليه وسلم : « من قرأ سورة القارعة ثقل الله مها ميزانه يوم القيامة 


ا سثم تن 2 5-3 ل دوكر ف 7 e‏ ر فوت او ب د 

للع شکار ۲ تي قم اقاي( کل توف دون 620 
وک سک ع حايس كدودر ”ا 
لم كلا وف اموت 47 


ث اسم #" وق بي 50 ا س 
؛ كلا لو تمامون عسل المقين 4٠1‏ لترون 


ا 
3 


.بيو قدي 


لحم 07 نم روما عبن لقي © ثم لنسأأن بوذ عن الم م 
أهاه عن كذا وأقّهاء : إذا شغله”" . و<التكائر» التبارى فى الكثرة والتبامی باء وأن 
يفرلهؤلاء : نحن أ کر وهؤلاء : نحن أ كثر . روى أن بىعبد مناف و ب ىسهم تفاخروا أهم 
أكثر عدداء فكثره بنو عبد مناف فقالت بنوسمم : إن البغى أهلكنا فى الجاهلية فعادونا 
بالاحياء والاموات » فكثرتهم بنوسهم . والمعنى : أنكم تكاثرتم بالاحياء حى إذا استوعبتم 
عددم صرتم إلى المقار فتكائرتم بالاموات : عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيادة المقابر تك 
جم : وقيل كانوا زورون المقار فقولون : هذا قير فلان وهذا قر فلان عند تفاخرم . 
والمعى :أك ذلك وهو ما لا يمنيكم ولا يحدى عليك فى دنیا کر وآخر تک ۔ عما د دس 
اس ادن الذى هو آم وأعنى من كل مهم . أو أراد أ4 التكاار بالاموال والاولاد إلي أن 
)١(‏ أغرجه الثملى والواحفى وآبن مردو یه پسندم إلى ألى بق كمب . 


لي قرله د وأتهاه إذا شغله » مضررب عليه خط المصذف فى سشة أه من هاش ٠‏ وفى امساح 8 أنهى 
الرجل من الطعام إذا احتراء . والفهرة : الخر . يقال : سمرت بذلك لما تطهى ؛ أي تذهب بشموة الطمام . (ع) 


A-4 امير سورة الدكار عي الآيات‎ Y4 





مم وقرتم ,ملفقين أعارم فى طلب الد نبا والاستباق إلا والتهالك عاما ؛ إلى أن أتا ک الموت 
لام ل غيرها > عا هو اول 8 من السعى لماو و العمل لاخر تک .وزثأرة العبور : 
عبارة عن ال موت . قال : 
و 9 و سرس اك ساس اھ را مص 
أن 'تخلص العام ليل عشرًا ذاق الضماة أو تزور القَيرا 7" 
5 سه رم 5 ص > كوا سے eR‏ 6 ت 
وقال : زار القبورً ابو مالك فا صہ أ لام زُوَارِهَا 9 
وقرأان عباس : أا 5 ؟ على الاستفهام الذى ممناه التقرير لإ كلا ) ردع وتنبيه على أنه 
لا ينبغى للناظر لنفسه أن تکونالد نیا جميعهمه ولا تم بديئه لإسوف تعلمون) إنذار ليخافوا 
فينةوو اعن غفلتهم . والتكرير : تأ كيد للردع والإنذار علهم . وام دلالة على أن الإذار 
الثانى أبلغ من الآول وأشد » ا تقول للمنصوج : أقول لك ثم أقول لك : لا تفعل . والمعنى : 
سوف تمليون الخطأ فيا أتم عليه إذا عايتم ما قذامكم من هول لقاء الله . وإن هذا التنبيه 
نصيحة لك ورحة علي . ثم كر التنيبه أيضاً وقال لإلو تعلمون) عحذوف الجواب ؛ يعى : 
لو تعلمون ما بين أيديم عل الام اليقين » أى : كملسك ما تستيقئونه من الامور الى وكلمم 
بعائها "مك : لفملتم مالا بوصف ولا يكتنه ؛ ولکنک ضلال جهلة؛ ثم قال( لترون الجحيم) 
فبين لم ما أنذره منه وأوعدم به ؛ وقد مي" مافى إيضاح الثىء بعد إمأمه من تفخيمه 
و تعظيمه زهو جواب قم حذوف ؛ والقسم لتو كيد اعد :وان ماأرعدوا به مالا مدخل 
فيه للريب ؛ وكرره معطوفا بم تغليظا فى التبديد وزيادة فى التهويل . وقرئ : لنرؤن باللهمز » 
وهى مستكرهة . فإنقلت : لم استتكرهت والواو المضمومة قبلها ضزة قياس مطرد ؟ قت : 
ذاك فى الواوااتى ضمتبالازمة »وهذهعارضة لا لتقاء الساكئين . وقرئ لترونء و لترونبا : على البناء 
لالفعول لاعين اليقين) أى الرؤءة الى هى نفس البقين وخالصته . وبجوزآن يراد بالرؤة: 
)60 إلى رأيه الضمد هيا نكرا أن مخلص العام حول عشرا 
فاق الماد أو يزور اقيرا 
للتخطل . وعد رأسة : عصبه . وعد جرحه : ألصى عليه الدراء . والضمد والضياه : الحقد » اسكتيه فى اققاب 
والتروج لضم المرأة إلى الرجل . والسكر : المنككر » وان مخلص : بيان لوجه إنكار الضمد أى التزوجء والمام : 
نصب على الظرفية ٠.‏ ويروى > ليل بالمهملة وبالمعجمة ٠.‏ رعشا بالكس : أى معاشرة › وبشتحبا : أى قشر 
لال . وذاق الضاد : صهة حليل , قصلت عنه بالمفءول . وشبه الضاد بالمطعوم المكروه بحسب مارأى على طربق 
الكناية » والذوق ييل ٠‏ وزيارة القير : كناية عن الموت » أى : لن لص إلى أن يموت اء ولا ينافيه الاقييد 
بالعام لامكان الموت فيه ي ولمله كان جدبا . 


(۲) زار اقبور , أى : مات . وفيه نوع تيم به حث کی عن الموت المكروه عادة بالزيارة الحبوية »> 
رألام : أفمل تفضيلمن الوم » أي : الخسة . والورار : جح زائر ٠‏ أى :كان الام الأعياء ‏ فأصبح الآم الاموات. 





تفسير سورة العصر ‏ الابات 4r ٣-١‏ 





لعل والابصار لاعن النعم ) عن اللهو والتنعم الذى شغلل الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه . 
فإن قلت : ما العم الذى يسئل عنه الانسان ويعاتب عليه ؟ فا من أحد إلاوله نعي ؟ قلت 
هو ننم من عكف همته على استيفاء اللذات »ولم يش إلا ليأ كل الطيب ويلبس اللين . 
ويقطع أوقاته باللهو والطرب, لا يأ بالملم والعمل » ولا عمل نفسه مشاقهما ؛ فأما من 
قتع شعمة الله وأرز اقه الى لم غلةا إلا لعباده » وتَمَوَى بها على دراسة العلل والقيام بالعمل , 
وكان ناهضا بالشكر : فهو من ذاك معزل ؛ وإليه أشار رسول الله صلی الله عليه وسل فيا 
يروى : أنه أ كل هو وأصحاءه تمرا وشروا عليه ماء فقال : , امد قه الذى أطممنا وسقانا 
وجعلنا مسلدين , © 

عن رسول الله ص انه علوم . ومن قرأ أ أا کم التكاثر لم حاسبه الله ابص الذي 
أنم به عليه فى دار الدنياء وأعطى من الاجر كما قرأ ألف آبة , © . 


مكية » وآنانها ۳ ( نزلت بعد الشرح ) 


» ےا ر ل 20 

والمصر 5 4 أن الا سن لی خر 4 إلا الذي 8 موا وتمارا 
شلك وتواضا بالق وَتوَاموا بالصبر () 

أ بصلاة العصر لفضاها » بد ليل ةوله تعالى:(والصلاة الو سطى صلاةالمصر » فى مصحف 


() لم أجدههكذا . وفيه تخليط اده من الداسخ . وهو مخرج من حديئين : أسدهما أخرجه النانى وابن حبان 
والطبر ي رأ ہی مي دو به من دد بك جار ال د اکل رسو [الله صل ان عله و لم رطبأ وشربوا ماء . فقال : هذا من انعم 
الذي تألون عنه » وروي 5 داره واټرعذى ف شال والفسانى من دبك أبى سعيال الخدرى قال و کان ر سول 
الله صلى الله عليه وسار إذا أكل علماما قال : امه لته الذى أطميها وفانا وجملنا مسلدين , 

(۲) أخرج الثمنى والراحدى رای مردويه باسنادھ إلى أنى بن كعب ٠‏ 





44 نفسير سورة الممزة ‏ الا بات 4-١‏ 


00 0 E E EE GES EEE 
ولان‎  » حفصة . وقوله عليه الصلاة والسلام , من فاتتءصلاة العصر فكأ نما وترأهله وماله‎ 
اكليف فى أدائها أشق لپافت الناس فى تجارانہم ومكاسمم آخر النهار ء واشتغالى معايشهم.‎ 
أو أقم بالمثی كا أقسم بالضجى لا فہما جميعا من دلائل القدرة . أو أقسم بالزمان لما فى‎ 
مر وره من أصناف العجائب . والانسان : للجنس . والخسر : الخسران › کا قبل : الكفر فى‎ 
لام اشتروا‎ ٠ الكفر ان . والمعنى : أن الناس فى خسران من تجارتهم إلا الصالحين وحدم‎ 
الآخرة بالدنياء فرحو وسعدوا. ومن عداهم تجروا لاف تجارتهم » فوقموا فى الخسارة‎ 
والشقاوة لا وتواصوا با مق ) بالاص الثايت الذى للا إسدوع إنكارة؛ وهو الخير كله : من‎ 
والرغبة فى الاخرة لإوتواصوا.‎ ٠ توحيد الله وطاعته . واتبا ع كتبه ورسله » والزهد فى الدنيا‎ 
. بإاصير ) عن المعاصى وعلى الطاعات ؛ وعلى مابيلو انه به عيأده‎ 

عن رسول الله صلى اله عليه وسل : , من قرأسورة والعصر عفر اله له وكان تمن تواصى 
بالحق وتواصى بالصير .”" . 


سورة اطُمزة 


مكية » وآباتها ه [ نزلت بعد القدامة ] 


سے اير 2 ل بي کہ ا ل 000 الي 
وال الكل هزة لمزم فا الذي جمع مالا وعدده ف ١"‏ سمب 


4 سو وى سار اسن لس # سروس سس ل او ييه دس لل کوس ت فس‎ a: 
وما أذراك ماالحطمة ره )م‎ ٠ ( كلا ينن فى الحطمة‎ ٣۳ أن ماله عله‎ 
ا سے 5 ايم‎ 


اا م 2 
سے از 0 عر ر ا 1 FH‏ ع ا و" > يعسي ل at.‏ 85 0 شن لم پر 
٠.‏ - رب« اد 9 58 . :ع 00 0 .8 و ع 
نار اللو المو وله ا الى طلم على الأفئد 5 ا انبا te‏ مو صرف د ا 


الحمز : الكسرء كالمزم.واللر : الطمن . يقال : مزه ولمزه طمئه , والمراد : اللكسر من 


(5) متفق عليه من حديث ابن عر رضى الله عنهما ٠‏ 
)۲( آخر جه الثعلى رالواحدی وايق مردريه بالسئد إلى أنى ين كمب 8 





تفسير سورة الهمزة ‏ الآبات ۹-١‏ 8 





. أعراض الناس والغض ”2 منهم » واغتيامهم ؛ والطعن فيم ”“ و بئا. , فعلة » يدل على أن ذلك 
عادة مئه قد ضرى مأ . وتحوهما : اللعنة والضححة . قال : 
* وإن أ ا امان 520 ۳ 
وقرئٌ”: ويل للهمزة اللمزة. وقرى : ويل الكل همزة لمزة ٠:‏ بسكون الم : وهو المسخرة 
الذى ياتى بالاوابد “ واللاضاحيك فيضحك منه و يشتم . وقيل : نزلت فى الآخنس بن شريق 
وکا ت عادته الغيية والوقيعة . وقيل : فى أمية بن خلف . وقيل : فىالوابد بن المغيرة واغتيابه 
لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضهمئه . و يجوز أن يسكون السدببغاصاو الوعيد عاما .ليتناول 
كل من باشر ذلك القبيسم . ولیکون‌جاريا محجرىالئمريض بالوارد فيه › فَإّذلك أزجرلهوا نى فيه ' 
إالذى) بدل من كل . أو نصب على الذم . وقرئ : جمع بالتشديد ؛ وهو مطابق لعدده. وقيل 
(إعدده مجعله عدة لوادت الدهر . وقرى” : وعددهأىجمعالمالوضبط عدده وأا أوجمع 
ماله وقومه الذن ينصرونه, من قو لك : فلان ذو عدد وعدد : إذا كان له عدد وافر من 
الانصار ومايصلحهم . ول (وعدده) معنأه : وعداه على فك الادغام ۽ عو : ضنئوا ( أخلده) 
وخلده ععى » أى طول المال أمله » ومئاه المانى البعيدة » حى أصبح لفرط غفلته وطول 
أمله سب أنّ المال تركه خالدا فى الدنيا لاعوت . أو يعمل من آشييد البنيان الموثق بالصخر 
والآجر وغرس الاتجار وعمارة الأرض : عمل من يظن أن ماله أبقاء حيأ . أو هو تع ريض 
العمل الصاح . وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى النەم ؛ فأما المال فا أ-لد أحدا فيه . وروى 
أنه كان لللأاخنس أربعة آلاف ديار . وقيل : عثيرة آلاف . وعن الحسن : أنه عاد موسرا 





)١(‏ فوله وأعراض افاس والخض منهم » فى المحاح : غض منه ؛ إذا وضعه ونقص من قدره ٠‏ (ع) 

0( تال مره : وتال الاد بالممزة الكش من الطءن على الناس والقدح فيم ... الخ» تإالأحد اد 
مقابلة الممزة الآزة بالحطمة , انه لما وسمه .هذه السمة بصينة أرشدت إلى ألما راعفة فيه ومتمكنة منه أتبع المالنة 
بوعيدء بالنار لني سماها بالحطمة لما باق فما » ولك فى فعبيئها صيفة ميالغة على وزن الصينة الى مها الذنب » 
حى صل التمادل بين الذنب والجزاء , فهذا اذى ضرى بالذفب جزأؤه هذه الحطامة ى هى ضارية يحم كل 
ما يلق [لها . 

في إذا لقيتك عن حط تكاثرتي وإن تغيبت كنت المامر الليزة 
لزاه الاجم ٠‏ والشصط . بالفتهم ٠:‏ اعد . وكثر هن أسنانه : أبداها فى لضحك وغيره , لكن اشتهر فى لسان 
المرب فى الأول . والممز : لكر . والدز ۾ الطمن . روى أن أعرايها سل : أتهمر الفأرة ؟ فقا : نعم تهمزها 
المرة ۽ أى : تأكلها ؛ والحامر هنا : المنتاب ااغياب ., الذى ماو فه ما ضرم عرض غيره . وألممزة : من أعتاد 
ذقك . راللاءمر : الراى لغيره بالمسبة . والدرة : من اعتاه ذلك . قول : إذا لقبتك عل بعد المافة يننا تضاحكنى , 
وإذا غبت عنك كنت المذتاب المكثر من العامن فى عرضى . وروى : وإن أغيب تأمع الحاءز , على الباء للجبول ٠‏ 

(ی) قر , الذى يأتى بالاواہد › في ا#صحاح ؛ جاء فلان ,آبدة ١‏ أى : بداهية يق ذكرها علي الآبد . رع) 
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قال : ماتقول فى ألوف ل أفتد مما من نيم ٠‏ ولاتفضلت على كرس ؟ قال : و للكن ا ذا ؟ 
قال : لثيوة الزمان » وجغوة السلطان . ونوائب الدهر > وغافة الفقر . قال : إذن تدعه أن 
لاحمدك , وترد على من لايعذرك ( كلا ) ردع له عن حسيانه . وقرى : لينبذان: أى : هو 
وماله . ولينبذن » بضم الذال » أى : هو وأتصاره . وليبذنه إفى الحطمة ‏ فى الثار الى من 
شأنها أن تحط كل مايلق فما . ويقال للرجل الأكول : إنه لحطمة . وقرئى : الحاطمة › يعنى 
أنها تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صصدورم وتطلع على أفئدتهم » وهى أوساط القلوب ؛ 
ولاشیء فى بدن الإنسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد تألما منه بأدتى أذى مسه » فكيف إذا 
اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه . وجوزأن مخص الافئدة لآنها مواطن الكفر والمقائد 
الفاسدةوالنيات الخبيثة . ومعنى اطلاع النار عامها : أنه اتعلو ها وتغلما وتشتملعليها . أو تطالع على 
سيل ايجاز معادن موجما مؤصدة) مطبقا . قال : 

I‏ اانا و0 
وقرى” : فى تمد , بضمتين . وعمد , بسكون الم . وعمد . يفتحتين . والمعنى : أنه يؤكد يأسهم 
من الخروج وتيقم عبس الايد فتؤصد علوم الآ.واب وتمدد على الآبواب العمد › استيثاتا 
فى استيثاق . ومجحوز أن يكون الممتى : أنها علمم مؤصدة » موثقين فى عمد مذدة مثل المقاطر © 
الى تقطر فما اللصوص . اللهم أجرنا من نار باخير مستجار . 


عن رسول اه صلى الله عليه وسل : ومن قرأ سورة الممزة أعطاه الله عثر حستات إعدد 
من أمسهز! محمد وأصماية 2 5 





() يفول : تعن“ نای شو إلى أجبال مك , جمع جبل , كأسباب وسيب , لاما وطنها » والحال أن أبواب 
صنصاء مديلة من المن » مترصدة : أي مغلقة أمامها » والمراد : محزنه وتشرقه إلى رطنه » ونسبه للناقة مبالغة ٠‏ 

م( قرله , مثلى المقاطر التي تقطر فما > فى مصحاح و المفظرة » : الفاق + وهى شدية فها خروق ندشل فها 
أرجل ارسي ٠‏ (ع) 

(م) آخرجه لتملى رالراحدي واين مردريه بالسنه إلى أى بن كمب . 








تمسر سو رة الضل الأبات ٥-١‏ بو 





07 ياس ع ی سے کے ر سے اوم 8 2 5 . 
ألم ر م سل ربك بابر الفيل ر ا تجمل کے 
ی تيل ره ) ازل لهم طبرا آ٤‏ ريل () تيم بججاروميتيل 8 
لس ارده ر ۶ 1 
فليم كتصف مأ كول ت 


روى أن أرهة ن الصباح الاشرم ملك العن من قبل أصممة النجاشى بى كئيسة يصئعاء 
وسماها القليس 0" , وأراد أن لصرف لبا الحاج : رج رجل من كثانة فقعد فها ليلا ° , 
فأغضبهذلك . وقيل : أججت رفقة من العرب نارالملتها الرح فأحرقتا » فلف لبده نالكعبة 
فرج بالحبشة ومعه فيل له امه #ود . وكان قوءا عظما , والناعشر فيلا غيره . وقيل : ثما نية . 
وقيل : كان معه لف فيل » وكان وحده ؛ فليا بلغ المشمس خرج إليه عبدالمطلب وعرض عليه 
ثلث أموالتبامة ليرجع , فأنى وعأ جيشه وقذم الفيل . فكانوا كلا وجهوه إلى الحرم برك ول 
سرح » وإذا وجهوه إلىالء نأو إلىمغيره من الجهات مرول ؛ فأرس ل الله طيراسودا . وقيل خضر! 
وقميل : بيضا . مع كل طائر حجر فى مثقاره › وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من 
المصة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رأى ما عند أم هأقء نحو قفسيز مخططة محمرة 
كالجزع الظفارى » فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ؛ وعبل كل حجر اسم 
من بقع عليه : ففروا فها.كوا فى كل طريق ومنل ؛ ودوى أبر هة ٠”‏ فتساقطت أنامله وآرايه ء 
ومامات حت انصدع صدره عن قلبه . وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائره تحلق فوقه , حتى بلغ 
النجاشى فقص عليه القصة , فلا أتمها وقع عليه الحجر عفر ميتا بين يديه . وقيل : كان أبرهة جد 





, وهدمهاأ حور‎ ٠ قول «رسماما افليس بااتهديه ۽ مثل القبيط : بيعة كا انف بصنما, للسبعة : بنامها أرهة‎ )١( 
كذا فى ااصحاح . (م)‎ 

(؟) قوله ١‏ فقعد فما ليلا » كناية عنالتخوط . وف الخازن تتغوط فيا ولاخ قباتها بالعفرة ٠‏ (ع) 

() قوله « ودرى أبرهة » أى ميض . وآرابه , آي : أعضازء ٠‏ (ع) 


¥4۸ تفسير سورة الفيل ‏ الآياأت ١-ه‏ 

ا ا ا ي 
النجاشی الذى كان فى زمن رسول امه صلى اقه عليه وسم بأربعين سئة » وقيل : بثلاث وعشرن 
سئة © . وعن عانشة رضى الله عنها : ریت ايد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يس تمان . وفيه 
أن أن هة أخذ لمبدا مطلب مائتى بعير , فرج إليه فما » لهره © وكان رجلا جسما وسما . 
وقبسل : هذا سيد قريش وصاحب عير مک الذى يطعم الناس فى السہ لوالو حوش د 
الال فليا ذكر حاجته قال : سقطت من عينى > جئت لاهدم البيت الذى هو ديئك ودين 
آبالك وعصمتك وشرفكم فى قدم الدهر » فألهاك عنه ذود أخذ لك ؛ فقال أنارب الإبل : 


وللبوت رب سيمتعه , “م رجح وأق اب البيت فأ خف علفته وهو مول : 


ع اي ص 2 كود اوو هونن وان اتاو 
لآم إن اله كلتم أهله فامع حلالك 
انين میب رتخاف عدوا ما 


. م 5 رت ارا اعت ه سس م ا ا و 
إن كنت تار کم و لا فام مأ بد ألاك 0 





)١(‏ قول « بأربعين سثة , وقبل ثلاث وعشرن » لعله ركان قبل بأربعين سنة . وف الخازن : اختلفرا فى 

عام الفيل » فقيل : كان قبل موله لني ملى الله عليه وسل بأربعين سنة أه ٠‏ (ع) 

)2( قرله , جهره » فى القاموس ١‏ جهر الرجل » : عظم فى هته وراعه جاله , كأجهره اتبى ٠‏ (ع) 

(r)‏ لام إت المرء ممستع أده فامنم حلالك 

وأفصر على ل اه له ب وعايديه ايوم لك 

لا شين ملي وعام عدراً عالك 

جروا جع بلادم والغيل کی سبوا عيالك 

عدوا جاك بکیدم جهلاومارموا ولا إك 

ْ إن كنت تأر كوم وکی تنا قاس ما بدالك 
عبد المطلب حين أراد أبرهة بن السياح هدم افكعية وأغار على ماثتى دير له > عفرج إليه عبد الاب فى طلب 
الابل » وقد قبل #برهة : إنه سبد قريش » يعم اناس فى السملى » والوحوش فيوؤوس الجبال ؛ نلا طلب الابل 
وال له : سقطت من عي » جيه هدم - كر فم الماك عنه طنب المال ؛ ففاك : أن رب الابل ع ولأءيت رب 
ميه , ثم رجع وأخذ بحافة اباب رقا ذلك . ولام : أسله اللهم , تلقف . إن المر. ينع ) أى + عفظ أهله , 
وأنت ابه واحفظ لے 5 أى سكان حرمك الذن دلوا فيك ٠.‏ قال : ی سلا ل ۽ أى 9 رول 0 وفهم رة . 
أو الذين هم فى حل منك . رجو ز على بعد أنه أطلق الحلال على بيت أو أله على سبل اأهاكلة التقهيرية للاأهل ؛ 
عل أن مناه ازو جه . وررى : إن المرء م له فامنم سلا . والحل واللال 0 ما مل لمر فب فيه ٠‏ وروی 
إن اليد عع ر له فامنع وعالك . راو و بف الأول ٠‏ رالآل لاف إلا إذى شرف 0 فا اوه لعايب ایشا کل 
ما و ۰ او ءل زعهم أنه ذو شرف 0 وعأ يدنه 98 هم مذات للضور إضافة الرداف لعو له 8 وگوم 0 خارف 
لأر ٠.‏ رامال ي مص فر ما له إذا اده يمكروه 5 والعدر دو ان والظم : وهو أصب على العييز 5 أو عل 
المفعول المطلق . وروی : غدوا » أى :6 ف اند ۽ فهو ظرف 1 وردى : أرد! ۰ وروی :وع ؛ بدك جميع › 
ركان دم إا ڪشر ورلا فما فيل جسم عظى اہ رد : فراده بالفيل : الجنس 0 أرا امهرد ٠.‏ رالعيال : مفرده barana‏ 
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سے سے ۴ 


E‏ ب el‏ نع مھم ا کا 


فالتفت وهو يدعو فإذاهو بطير من نحو العن فقال : والله [نها لطير غريية مأهى ببحر بة 
ولاتهامية 29 . وفيه : أن أهل مك قد احتووا على أمواهم ٠‏ وجمع عبدالمطلب من جواهرم 
وذههم الجور ۳ » وكان سدب يساره . وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عله أنه سثل عن 
الطير فقال : حمام مكة منها . وقيل جاءت عشبة ثم صبحتهم . وعن عكرمة : من أصابته جدّرته 
وهو أؤل جدرى ظهر . وقرى : ألم تر ء يدون الراء للجد فى إظهار أثر الجازم : والمعنى : 
أنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة , وسمعت الاخبار به متواترة » فقأمت لك مقام المشاهدة . 

و( کف )فى موضع فصب بفعل ربك , لابألم تر ؛ ماف ( كيف] من معنى الاستنها (اى 
تضليل ) فى لضيبع وإبطال . يقال : ضلل كيده › إذا جعله ضالا ضائعأ . ومث-ه قوله تعالى 
(وما كيد الكافرين إلا فى ضلال) وقيل لامرى* القيس : الك الضليل ؛ لآنه ضلل ملك أبيه ؛ 
أى . ضيعه › يعنى : أنهم کادوا البيت أو لا ببناء القايس » وأرادوا أن ينسخوا أميرء بصرف 
وجوه الحاج إليه » فضلل كيده بإيقاع الحريق فيه ؛ وكادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل بإرسال 
الطير علهم ( أبابيل) حزائق ء الواحدة : إبالة . وفى أمثالم : ضغث على إبالة . وهى : المزمة 
الكبيرة » شت الحزقة من الطير فى تضاتها بالإبالة . وقيل : أبابيل مثل عباديد » وشاطط 
لاواحد ها . وقرأ أو <شيفة رحمه الله ؛ برممهم » أى الله تعالى أو الطير ؛ لآآنه اسم جمع هذكر ؛ 

وإنما يؤنث على المت . وجل :كأنه علم للديوان ا 
عل إديوان أعماطهم > كأنه قيل : حجارة من جماة العذاب المكتوب المدون » واشتقاقه من 
الاججال وهو الإرسال ؛ لان المذاب موصوف وار علوم طيرا , فارسا عم 


کد عل ؛ وحمه عبائل , دو جاد وجبائه ۽ من قو ډو نهد ا عمدوا: تصدواء, ماك , أى ۽ حرمكالذى 
حيته لجهاهم . أ و جاهلين وما خافوا عظمتك ٠‏ إن كنت تاركيم مع كميتنا يفملون بها ما شاؤا فأس عظبم ظاهر لك 
هنا الآن فن مفاسينا + أو امن له آي ول يله من ا والمصلحة . وفيه تفويض إلى الله وتسليم إليه . 

)۱( يارب لا أرجو هھ ۾ سو سوا کا یا رپ فامع مہم اکا 

إن عدو اميت من عادا كم اندم أن روا فنا كا 

لد المطاب أبهنا ١‏ أى : لاأرجو نع الأعداء منا غيرك » وألف القرانفى الاطلاق , ومكرير النداء للاستمطاف ٠ ٠.‏ 
والعدو : إطلق على الواحد والمتعده » أى : من كان عدوا لأهل بيتك فهو المعادى لك البالخ فى العداوة . والقناء : 
وحبة بيت . وروى بدله وقراكا» جمع قرية ؛ وبد. المصراع الثاتى بألف الوصل جائز , لأنه عمل ابتداء فى 
٠‏ اجه ,ج نبهعله اليل . 
(۲) قوله « ماهي ببحرية ولا لبأمية» ببحرية : فى الى السمود : بنجدية ٠‏ (ع) 
(۴) قرله «وذميم الجرر» امله الجرب : جع جراب , مثل : كتب » جمع كتاب ٠.‏ (ع) 


4۰ تصير سورة قريش ‏ الآيات 4-١‏ 





الطوفان . وعن ان عباس رضى الله ءنهما : من طينمطبوخ كا بطبخ الاجر . وقيل : هو معرب 
من سشككل . وقيل : منشديد عذابه ؛ ورووا بيت ابن مقبل : 
* ضري وات 3 الأ سال سجيلا 05 
وإبماهر جنا ء› والقصيدة وم 5 ؛ وشو ا بورق الزرع إذا أ کل ۽ أی : 
وقع فيه الإا كال 00 با کله الدود . أوبتن أ كاته الدواب ورائته » ولسكله جاء عل 
ماعليه آداب القرآن » كقوله (كانا يأكلان الطعام) أوأريد : أ كل حبه فبق صفراً منه . 
عن رسول الله صل الله عليه وسل : ومن قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف 


والمسخ ل" 


د لعزا 


اوي يو و س ت وة ر ر ب 


لبف قرش 2 إبلافم رحلة الشتاء ء والصيف 0 واوا 


Fg‏ 1 چ رر .8 سے ص شاع e.‏ اماه افق 


ربا هلدا البَيْتِ 7( الذى ألم ين جوع و امن ين عونو ا 


(الإيلامفريش) ا (فليعبدوا) أمسم أن يعبدوه لجل إيلافهم الرحلتين فإن 





0 ورجلة #ضربون البيض عن عرج ٠‏ ربا تراصت به الابطال ميلا 
لابن «قبل . والرجلة : جاعة الرجال . واليض _ باكر - : كناية عن #سبوف ء أى : إضريون با ؛ وإن 
قرى" امتح فهى المنافر على رڑس ار سان . والعرج :اليل والاعرجاج وروک :عن عرض ؛ وآدله ل وف . 
والمراد : اختلاف أحوال الضرب . والبطل : اشجاع ٠‏ والمجل : "شديد » ولكن الرراية بالمون ؛ لان اقصردة 
نونية , ودد كر إعضما فى أواخر حرف انون ٠‏ 

6 أخرجه ابن مروربه والثعلى رالواحدی بالئد إلى ى إن كهب 





نفسير سورة قريش س الايات ١ء‏ ۸۰1 





على معنى : أن نعم أقه علهم لا تحصى ؛ فإن ل يعبدوه لسائر نعمه » فليعيدوه لهذه الواحدة الى 
هى نصمة ظاهرة . وقيل المعى : برا لإيلاف قريش . وقيل : هو متعلق ما قله » أى : لملهم 
كمصف مأ كول لإيلاف قريش » وهذا منزلة التضمين فى الشعر : وهو أن يتعلق ممنى البيت 
الذى قبله تعلقأ لا يصح إلا به » وهما فى مصحف أب سورة واحدة بلا فصل . وعن عمر : أنه 
قرأهما فى الثانية من صلاة المغرب . وقرأ فى الآولى : والتين *" . والمعنى أنه أهلك اليشة 
الذن قصدوم ليتسامع الناس ,ذلك › فيتبيبوهم زيادة تيب , وحيرمومم فضل احترام . حى 
يننظم لم الآمن فى رحلت.هم , فلا يترئ أحد علهم . وكانت لقريش رحلتان : برحلون فى 
أهل حرم الله وولاة يته : فلا يتعرّض م , وافناس غيرم يتخطفون ويغار عام . والإيلاف 
من قولك ١:‏ اضت المكان أو لفه إيلافا : إذا ألفته . فأنا مؤ لف . قال : 
« من المؤلفات الرهو غير الأوارك م © 
وقرىٌ : ثلاف قريش ٠‏ أى : لمؤالفة قريش . وقيل : يقال ألفته إلفا وإلافا . وقرأ 


أو جعفر : للف قريش ؛ وقد جممهما من قال : 


لاس * ي سم 


سه ا 2 ۴ ا بز كنبا 5 ٠‏ رجهو سے ابو سه 
م أن أخو : 3 فر اش فم الف ولهس ل الف 


)١(‏ هكذا وقع ف الثملى . وقال عرو بن ميمون : صليت خلف عمر المغرب . فذكر الحديث . وكذا 
رصله عبد الرزاق وابن ألى ثيه من رواية أي إحاق عن عمرو بن ميمون قال وصلى با عر المذرب . قرا فى 
الأول بالهين . وف الثانية ألم تر ولايلاف قريش, . ظ 

59 شددت [لك الرحل فرق شل من المؤلفات الرهو غير الأوارك 
الدملة بالتشديد . والعملاك والشميل : الخفيفة السريدة السير , أى : شددت الرحل فرق ثافة سسريمة السير ذاهيا. 
إليك ٠‏ ولك النافة من النوق الاؤلفات المعتادات الرهو ؛ أى : السير اسيل المستقم ٠.‏ وروی : الزهو, بالزاى 
وهو سيرها بعد ورودها الماء . والآوارك : جمع آركة : المقمات موضع الآراك ۾ ترعاه . أوترعى نينا يقال له 
ا لض » أى : ليسى كذلك بلى «ملوفة ومكرمة السفر . 

(r)‏ زم ن اغو تک قرهش فم إلف وليس لكر إلاف 

أرلاك اورا جرا وة وقد جاعك بنو أسف وغافوا 
اور بن هند بن قيس مخاطب بى أس_د ٠‏ وقريش خير . وقرطم «فم إلف» اتناف لبيان كفم . والالف 
والالاف : مصدر ألفه , إذا أحبه واعقاده ول ينفر منه . وآلف إيلافأ بينبما : جمل يليما إلا . رقف جعت 
فريش بين رحلة الشداء والصيف ؛ فتارة رل هذه وتارة هذه بلاخوف ولافرع «أولئك» إثارة لقريش وأومنواء 
مي للجهول , أى آمهم زعم مر._ الوم والخوف , وقد جاعت وعافت بنوأسف : التفت إلى الغبية دلالة على 
الاعراض عنهم ؛ و أعجيب غيرهم من عام ١‏ 





) ٤ كعاف‎ - ٥١ ( 


غم نفسير سورة قريش ‏ الايأت ١‏ = ۽ 
اا سس مم 
وقرأ عكومة : ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف . وفريش : ولد النضر بن كنانة 

”موا بتصعير القرش : وهو داءة عظيمة فى البحر تعبت بالسفن , ولا تطاق إلا بالنار . وعن 
معاوءة أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما : م سميت قر يش ؟ قال : بدابة فى الحر تأ كل 
ولا تؤكل » وتعاو ولا تعلى . وأنشد : 

غر r‏ م سے ر ا و ل م 

وَفْرش مم التي شي الر اعت فرش فشا 
والتصغير للتعظم . وقيل : من القرش وهو النكسب ؛ لانم كانوا كسابين بتجار اهم وضر م 
فى اللاد . أطلق الإ يلاف ˆ أل عنه القند ان ا لان الابلاف + ود كيرا 
بعظم النعمة فيه ؛ ونضب الرحلة بإيلافهم مفعولا به ا نصب ( يقبا ) بإطعام . اراد رحلى 
الشتاء والصيف » فأفرد لمن الإلباس , كقوله . 


4 ك2 | فى بعض 006 م 7 


)0( وقريش هى الى تسكن البحر ها سيت فريش قربا 

تأ كل الث والسمين ولاتترك بوما لذى جناحين ريها 

هكذا فى اكاب نالت قريش بأكلرن البلاد أ كلا كشيها 

وهم آخر الزمارنبي في كر ق#نتل فيم وألخوشًا 

ملا" الارض خبلة ورجالا حشرون الأمطر درا کےا 
لتم . وقراش : لصغير قرش . قال اين عباس : اسم دابة فى البحر 7أ كلل ولاتو كل أه فص هر وجي به أأنضربن 
کناب ١‏ م می به أولاده . وامحدثون على أنه اسم لذهر بن مالك بن نهر , وقال الروافض : هو أ-م لذهى إن 
كلاب ؛ رترصاوا ذلك إلى نن [هامة أ بكر وعمر لكونهما ليسا قرشيين , لألمما جتمعان ممه على الله عليه وسل 


e‏ س 





لعل ھی 5 والامامة من فراش ا قر اش مدأ 1 وأللة زعد ها اة na‏ 4ا : وا ”رت ور 1 أى 5 ادا 5 
ہت هذه القبيلة قريشا تأكل 1 أى فر هش الجر بة ٠.‏ ويؤيده ماروى قبل هذا إأبيت وهو : 
ساطت العلو فى لجة الح غل نار اقزر عيوهًا 2 ا کل 
وعتمل آنا الضملة . والغك الحبيث ۰ رسەن 3 الطب و صا عب الجنا دين ٠‏ كذاية دن اأطير 4 أواستعاوة اى 4 
وبالخ فى آنا لانيق ولاتفر شيا عا تظفر به بقوله : إلا لاتترك ربش ذى الجناحين . وإروى «فيه» بدل يرما 
وهو يمي قرش البحرية . وهكذا : إشارة لال دابة #بحر , واا قله هو . والكقاب : القوراة أو الا ميل ٠‏ 
أوكتب التارجخ . وقر يش هنا : للقبيلة » ويروى : 
وكذا فى اللاد حى فراش بأكارت ايلاد ٠٠١‏ م.. 

أى : يأخذون أمراها . والسكشيش فى الامل + الصوت الى أى : أكلا بمو , بلاإرهاب ولاإنعاب › فهر 
مجأز »› وإلنى عد صلى الله مايه وسل . وخمشه مها : ديه . والخرش : الخدرش . والرة : القيم اللعيد ٠‏ 
والخخيل : الخيالة . والرجال : المشاة على أرجلهم ٠‏ و ررن : صفة ارال 1 و نفك رجو غه قر يش › را كيش + 
السريع ۰ والمنضم 1 القأطع ٠‏ أى : مهرما سرعة ۾ لكن اراد بالخوش هنأ : الجروح . 

( فول و کارافی إعض بط » بقبته : «تمفراء وقد تقدمشرح هذا الفاهد باطز. الأول صفحة ۹پ فر أجعه 
إن شنت أه مصححه ٠.‏ (ع) 








تفسير سورة الماعون س الابأات AY 07-١‏ 





وقرى : رحلة ؛ بالضم : وهى الجهة الى برحل إلها : والتدكير فى ( جوع ) و (خوف ) 
لشدتهما » يعنى : أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد کانوا فيه قبلهما » وآمنهم من خوف عظم 
وهو خوف أصماب الفيل » أوخوف التخطف فى بلدم ومسارم . وقيل : كانوا قدأصا بتهم شدة 
حى أكلوا الجيف والعظام المخرقة , وأننهم من خوف الجدام فلا إصيوم بلدم . وقيل 
ذلك کله بدعاء إبراهم صلوات الله عليه . ومن دع التفاسير , وأمنهم من خوف » من أن 
تكون الخلافة فى غيرهم . وقرى” : من خوف» بإخفاء النون . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « من فرأ سورة لإيلاف قريشاعطاه الله عشر حسئات 
اعدد من طأف الكعبة واعتكف ما, . © 


مكية ثلاث آبات الأول » مدنية البقية ؟ وآبامها ۷ (نزلت بد الكش ) 


5 سوس ۴ي عوسي ۶ ر ی ا ا 22 E ٣‏ 

آرم نت الذى بكذب بالذن إ 1 ؛ قد لك الدى بدع اليم 0 

سوج سير 1 ھا ت املس ب م e‏ ره ج از س ا لي" ر ل © 
ولا حض على طنام المسكين 457 فويل لامصلين زي الذين ثم عن 
2 5 ن س ال 0 و 2 سر ره رص لها يد و ا ةا 
4 ۹ 85 د 8 : 5 5 . ٠‏ انا 5 0 5 : 

صلا هم ساهون ٠2‏ ) الذين ثم برادون زز ) وعتمون الامورن رل 


قرى” : أريت َ حذف الحمزة » وليس بالاختیار ؛ لان حذفها عختص بالمضارع ظ وم 
يصح عن العرب : ريت » ولكن الذى سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام فى أول 
السكلام 1 ونحوه : 
ر ناو مهاس كوم ©« اس -# مه و ° TS‏ ۳( 
صاح هل ريت أو يعت يراع رد ف الصرع ماقرى فى املاب 
() أخرجه الثملى والواحدي وابن مردويه بالسنه إلى أنى بن كمب . 
ابن هوه طب ال لامرصاح مرغم ؛ تان كان أصله يامماحى , فترخيمه شاذ منوجهين , لانفیه حذف الحضا ليه سح 





وقرأ ان مسعود : أرأيتك » بزيادة حرف الخطاب . كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرّمت على ) 
والممنى : هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو ؟ إن لم تعرفه لإفذلك الذى) يكذب 
بالجزاء > هو الذى (يدع الينم )© أى :. بدقعه دفماً عنيفاً بجفوة وأذى » وارده ردأ قبيحا وج 
وخشولة . وقری“: یدع , أى : ترك ويحفو لا ولاحض) ولايبءث أهله على يذل طعام 
المسكين : جعل عل التكديب بالجزاء منم المعروف والإقدام على إبذاء الضعيف » يعن : أنه 
لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد › شی الله قمالى وعقابه ولم بقدم على ذلك › لين أقدم عليه : 

أنه مكذب » فا أشده من كلام » وماأخوفه من مقام » وماأبلغه فى التحذير من المعصية وأنها 
جديرة بأن يستدل ما على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين » ثم وصل به قوله ( فويل 
لللصلين ) كأنه قال : فإذا كان الام كذلك . فويل للمصلين الذين يسمونعن الصلاة قلةمبالاة 
مها » حتى تفوتهم أو رج وقتها » أولايصاوتمام صلاهارسول الله صلى الله عليه وسل والسلف 
ولكن ينقروتما نقرآ من غير خشوع وإخبات » ولااجتناب لما يكره فيها : من العبث باللحية 
والثياب وكثرة التثاؤب والااتفات › لايدرى الواحد دنهم عن ؟ انصرف لاما قر] هن 
الور .يا ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعالم ومنع حقوق أمواهم ش 
والمعنى : أن هؤلاء أحق بان مكون مهوثم عن الصلاة ‏ الى هى عاد الدن › والفارق بين 
الإمان والكفروالر اء الذنى هوشعبةمن الشرك ٠:‏ ومنع الركاة التى هى شقيقة الملاة وقنطرة 
الإسلام - علما على أنهم مكذيون بالدين . وك ترى من المتسمين بالإسلام » بل من الملماء متهم 
من هو على هذه الصغة » فيامصييتاه . وطريقة أخرى : أن يكون (فذلك) عطفا على (الذى 
يكذب) إا عطف ذات على ذات › وصفة على صفة » ويكون جواب (أرأيت) محذوةالدلالة 
مابعده عليه .أنه قيل : آخرنی , وماتقولفيمن يكذب بالجزاء ؟ وفيمن يؤذى اليتبر و لايطعم 
المسكين ؟ أ نعم مايصنع ؟ ثم قال (فويل للمصلين) أى إذا عل أنه ممىء ٠‏ فويل للمصلين › 
على معنى : ذو يللم ' إلاأنه وضع صفتهم موضع ميرم ؛ لانم كانوامع الكذ يبوماأضيف 





يدو حذف بعش المضاف وكلاهما شاذ وإن كان أصله ياصاحب بلاإضافة . فهو شاذ من جهة أنه ليس عذا ولاءوةا 
الحاء . وقبل : ترخيم النكرة المتصودة جار » وريت : أصله رأيت ؛ تققف حذف الءزة للضرورة › وكان قاس 
تخفيفها جعلها بين بين . لعدم سكون ماقبلها . وقرى يقرىقريا : مم جما . ويروى : وی أى :كن وأسققي . 
والحلاب : إناء الحلب , وروي : العلاب , جمع علية »> وهي علب منجلد . يقول : ياصاحى هل رأيت أو مەت 
أن راعيا رجع فى اضرع ماجمع فى المحاب من الاين . وعدى لفملين , أو بأحدهها بالباء > لتفامين »حى العم 
و جوز أن الاء زائدة . وحسن حذف همرة رأيت أن وهل» عى وند» فى الأصل وعيزة الاسةفهام منوية قبله 
ورره ذكرها فيلها قليلا , بل قبل إنها مقدرة أيضا قبل أعماء الاتفهام کاھا » والبيت من باب الكثيل , والمي : 
أن الماضى لايعود , والواقم لابرافع > ش 








إلهم ساهين عن الصلاة مرائين » غير مزكين أمو اهم . فإن قلت : كيف جملت المصلين انما 
مقام مير الذى يكذب , وهو واحد ؟ قلت : معتاه الجمع » لان المراد به الجنس . فإن قلت : 
ىو فرق بين قوله (عن صلاتهم) و بينقولك (ف‌صلام) ؟ قلت : معنى (عن) : أنهم ساهون 
عنها سهو ترك لا وقلة التفات إلا ؛ وذلك فءل المثافقين أوالفسقة الشطار من المسادين . 

ومعى (ف) : أن السهو يعترسهم فا بوسوسة شيطان أوحديثك نفس » وذلك لايكاد خلو مزه 
عسل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل بقع له السو فى صلاته فضلا عن غيره ٩‏ ۽ ومن 
ثم أثبت الفقباء باپ جود المبو فى كتهم . وعن أنس رضى أله عنه : المد لله على أن لم يقل 
فى صلاتهم . وقرأ أن مسعود : لاهون . فإن قلت : ما معنى المرا آة ؟ قلت : هى مفاعلة من ' 
الإداءة » لان المراتى برى الئاس عله , وهم برونه الثثاءعليه والإيجاب به . ولا يكونالرجل 
مرائيا باظهار الممل الصاح إن كان فريضة . فن حق الفرائُض الإعلان ما وتشبيرها . لقوله 
عليه الصلاة والسلام «ولاغة فى فراأض ”" اء للها أعلام الإسلام وشعائر الدين ؛ ولان 
تاركها يستحق الذم والمقت : فوجب إماطة التهمة بالإظهار ؛ وإنكان تطوعاء غقه أن خن : 
ايه ما لايلام بتر كه ولاتهمة فنْه ؛ فان أظهره تاصداً للامتداء به کان جميلا » وإنما الرياء أن 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعين ‏ فيئى عليه بالصلاح . وعن بعضهم : أنه رأى رجلا فى المسجد 
قد جمد جحدة اأشكر وأطالما » فقال : ما أحسن هذا لوكان فى بيتك ؛ وإنما قال هذا لآنه توسم 
فيه الرباء والسمعة ؛ على أن اجتناب الرياء صعب إلا على المرتاضين بالإخلاص . ومن ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : , الرياء أخنى من دييب الغلة السوداء فى الليلة المظلمة على المسح, 
الآسو د" , 9 الماعرن) الزكاة ء قال الراعى : 

كن عه انواس ا سوسم عة عدم امم سد اي 0 
قوم على الإسلام لها نعو أ مأعو نهم و يضوموأ التهليلا 





)0( وال ارج : وره فى ذلك هة أحادبث (الأولى) قصة ذى اليد بن ٠‏ متفق علا من حله بف ۹ شريرة 
من طرق عنه وعصله أله صلى ركمتين فى الظهر أوالءمر م سل سوا (الثانى) حديث عبدالله بن نة ٠‏ متفق عليه 
را فى قيامه بغير تشمد أول وج ده لأسيو قبل الام ٠.‏ وفيه عن سهد عن أنى على (الثالك) ديك أبن مسعودھ 
متفق عليه أيضا أنه صل الله عليه ول صل ااظهر خا ٠‏ فقيل له فى ذلك . فسجد سمدتين بعد مالم » (الرابع) 
حديث عران بن حصين وأنه صلی الله عليه وسل صلى العصر ثلات ركمات ثقام رجل يقال له الحرباق ‏ المفبث» 
(الامس) حديك معارية بن خديج قال وصليت مع انى صل الله عليه وسل المغرب . فرافها . فسلم فى ركمئين 
ثم افصرف» الحديث أخرجه أبن خرعة وأبو داود وابن سيان وجزم بأن هذءالئدة مغايرة لقصة عران . وأنهما 
مغ تان لقصة أف هر برة : قلت وقد إسط الملانى القول فيه فى جز عفرد . 

(؟) هو فى الحديث التقهم فى سورة يونس . 

)۳( م أجده 8 

(+) غول :م وما باون على الاسلام ٠‏ أو معإسلاءهم وزياءتعليه ۽ م نموا الر اة ولا غيرها منت 


م تفسير سورة الكوثر ‏ الايات ٣-١‏ 


ال ا ا 
وعن ابن مسعود : ما بتعاون فى العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها . وعن عالشة 
الماء والثار والملم ؛ وقد يكون منع هذه الاشياء محظورا فى الشريمة إذا استميرت عن 
اضطرار » وقبيحاً فى المروءة فى غير حال الضرورة . 

عن رسول الله صلی الله تصالى عليه وسل : ٠‏ من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان 
لاركاة مۇ ا , 


سوره الكو ان 


مكية » وآناتها « ( نزلت بعد العاديات ) 


ra A BE 
و لهاك ;الحم‎ 
5-2 ue 
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فى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل : إنا أفطيئاك ؛ بالنوى”" . وفى حديشه صلى الله 
عليه وس" : ,وأنطوا الشبجة ,0 والكوثر : فوعل منالكثرة وهو المفرط الكثرة . فيل 
لاعرابية رجع ابا من السفر : م آب ابنك ؟ قالت : أب بكوثر . وقال : 


ع ىس 
سے س ٠.‏ 


a‏ ر 0 فسا م وديس + خم er 0 ٣ 0L‏ 6 ريه 
رات کي ان وان ي وکن أبوك ابن الال ورا 





ب الخيرات »> فلا لاستغراقللئق فيالحاضى » وإماترقب حصو لاان بها فهر غالب ولیس مرادأ هنا » ولم إضيعو ' 
التهليلا : أي الملاة , لاشتانها على لا إله إلا الله . 

() أخرجه ابن ميدويه راڈ لی والواحدى باسنادهم إلى أنى بن كعب ٠‏ 

), أخر جه ااطبراتى والدارتطى فیا لمو تاف رالا کر وابنممردويه والثءاي من رراية عرو بن عبيد عن الحسن 
عن أمه عن أم سلة وعمرو بن عبيف وافى اديك . : 

زم) هو فى ألحديث ال:قدم فى صورة يونس . 

(١‏ قرله ورأنطوا الثبجة» فى القاموس «الثيجة» عركة : المتوسطة بين الخبار والرذال اه ٠‏ (ع) 

() کی : وأنت كثير : أي كثه الخير رالر , ريرري بده : كوئر . وهالهدا. ويه باحه و تمصت 





نفسير سورة الكوثر ‏ الايات و م A۸۰۷‏ 
وقيل (الكوثر) نهر فى الجئة . وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قرأها حين أنزات عليه فقال : 
ه أتدرون ما الكوثر ؟ إنه نير فى الجئة وعدئيه رى » فيه خير کثیر"» وروی فى صفته : 
أحلى من العسل , وأشد ياضا من الان ؛ وابرد من الثلج » وألين من الزيد ‏ حافتاه الررجد , 
وأوانيه من فضة عدد نجوم السماء”" . وروی : لايظمأ من شرب منه أبدأ : أول وارد : 
فقراء المهاجرين : الدنسو الثياب ؛ الشعث الرؤس » الذين لابزوجون المنهات » ولا تفتح لهم 
أبوا ب السدد > موت أحدم و حا جته تلج لح ف صدره » لوأقسرعل الله لابه , © وعن اعباس 
أنه فسر الكو ر بالخير الكثير » فقال له سعيد بن جبير : إن اسا يقولون : هو نهر فى اللمئة ! 
فقال : هو من الخير الكاثير . والنحر : نرالبدن ؛ وعن عطية : هى صلاة الفجر بحم » والحر 
مى . وقيل : صلاة العيد وال#ضحية . وقيل . هى جنس الصلاة . والنحر : وضع الدين على 
الشهال ؛ والمعى : أعطيت مالاغابة الكثرته من خير الدارين الذى لم يعطه أحد غيرك › وممطى 
ذلك كله أنا إله العالمين ء فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان“ : إصاءة أشرف عطاء وأوفره, 
9 أكرم معط وأعظ منم ؛ فاعبد ربك الذى أعرك بإعطائه , وشرفك وصانك من مان 
الخلق » مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله : وانحر لوجهه وباسمه إذا نمرت , مالفا 
فى التحر لللاوئان ( إن من أبفضك من قومك نحا لفتك لم لاهو الأبتر) لا أنت ؛ لان كل 
من يواد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك » وذكرك مفو ع على المثار 
والمنار » وعلى لان كل ءال وذا كر إلى آخر الدهر > ببدأ بذ کر الله ویشی بذ كرك , ولك فی 
الآخرة ما لابدخل تحت الوصف » فثلك لا يقال له أبتر : وإنما الابتر هو شاك المنسى فى 





حك لقدره . واستمار الطيب لسن السيرة . و يوز أندضد الخييث . والمقائل : خيار النساء ؛ والراد جنسون أو 
ما إشمل الجدات . والمكرمر : بليخ ااماية فى الخير . 

(4) أغخرجه مسل من رراية الختار بن فلفل عن أنس فى أثناء حديث ذكره فى أوائل الصلاة . 

(؟) أغرجه الماک من حديث أنى برزة رفعه « حوضى ما بين أيلة إلى صنعاء : عرضه كطوله . فيه ميزابان 
يصبان من الجئان أحلى من العسل ؛ وأبر د من الاج وأشد بيأضا من اللين . وألين من الزبد فيه أبار.ق ا 
اأسياء ‏ اليك » ول أبن مردويه من حديث أبن عباس فى قصة الاءراء ‏ فذكر ديفا طريلا جداً . رفيه ذكر 
الكوئر وعافتاه من زبرجد . 

(r)‏ أخربه أبن ماجه وأححرد والطبرافى من حديك ُوبأن . رفيه وأن حوطى ما بين عدن إلى أب . أغي 
بياضا من اللين وأحبل من العسل » أ كرابه عده جوم السماء من شرب مه شربة لا هظمأ بعدها أبداً رأول من يرم 
عليه فقراء المهاجرين الدفس شيابا العف رءوسا الذين لا إنكحون المنعهات ولا يفتح لم السدد» 

))١‏ كل جود : وأى جمءنا لك الشطتين ارين أحدهها إصابة أشرف عطاء وهو اكور ... اخ« الى 
اچد ٤‏ جمل الز شري توسط اأضمر بين الجزءين دقيد للاختصاصضص لان [فاد ته مهنا ذلك ببتة يكهرنة : 





٠-١ نفسير سورة الكافرون  الايات‎ A۰۸ 


أ آذآذذتذأ أ تت ا ل م کک 
الدننا والآخرة » وإن ذكر ذكر باللعن . وكانوا يقولون : إن مدآ صنبور”” : إذا مات مات 
ذكره . وقيل : نزات فى العاص نن واثل » وقد ماه الابتر . وال بتر : الذى لاعقب له . ومنه: 
امار الآبتر الذى لاذنب له . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : , من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر فى اللمئة 
ودكتب له عشر حسئات اعدد کل قر بان قر به العباد فى بوم الفحر أو يقرو نه ۽ : 





سو ره الكافرور GS‏ 
مكية ؛ وهى ست آبات ( نزلت بعد الماعون ) 
وهال لا ولسورة الاخلاص : القشةشتان ٠‏ أى الميرئتان من النفاق 


ا 7 ا | ”حسم 
ET‏ و 


يذ 2 5 رت عا مادام ب ولآ ان عا يدون مااعيك 1ه 
2-00 

الغاطبون كفرة مخصوصون قد عل الله منهم أنهم لايؤمنون . روى أن رهطا من فريش 
الوا : ا مد . هل فاتبسع ديننا وبع دينك : : لعبد آ تنا سفة ونعبد إلمك سنة , فقال معاذ الله 
أن أشرك بان غيره : فقالوا : فاستل بعض آ متنا نصدقك ونميد لحك » فتزلت ؛ فغدا إلى 
ا مسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رؤوسهم فقرأها علهم : فأيوا J3.‏ أعبدم 
أريدت به العبادة فا يستغبل ل ۽ لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الاتقبال ,مج 
أن ,ما , لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الحال . ؛ آلا ترى أن , لن » تأ كيد فما تنفيه لاء 





)000 وله و إن جحمداً صنهور » ذ کر ف القاموس ممأ SSS.‏ و عقب 
وتأصر امء (e)‏ 


() أخرجه الثملى واہں سمو يسنده إلى أي بن کب . 














تفسير سورة الكافرون ‏ الايات ١‏ ب ۸۰۹ 





وقال الخليل فى أن » : أن أصله ,لا أن , والممنى : لا أفمل فى المستقيل ما تطليونه منى من 
عبادة آ هتک ولا اتم فاعلون فيه ما أطاب منک من عبادة إلى ولا أناعايد مأعبدتم ) أى 
وما كنت قط عابدآ فیا سلف ماعبدتم”" فيه » يمى لم مهد منى عبادة صم فى الجاهلية » فكيف 
ترجی می فى الاسلام (ولا أنتم عا بدون ما أعبد) أى : وماعبدتم فى وقت ما أنا على عبادته . 
فإنقلت : فهلا قيل : ماعبدت ؛ کا قبل : ما عبدتم ؟ قلت : لآنهم كانوا يعبدون الاصنام قبل 
المبعث ؛ وهو لم يكن يعيد الله تعالى فى ذلك الوقت . فإن قلت : فل جاء على « ما» دون « من , ؟ 
قلت ؛ لآن المراد الصفة , كأنه قال : لا أعبد الباطل , ولا تعبدون الحق . وقيل : إن «ماء 
مصدرية؛ أى : لا أعبد عبادتم » ولاتعبدون عبادق ذإ لكم ديدم ولی دین) لک شرکک» 
ول توحيدى . والمعنى : أنى نى مبعوث [ليكم لأدعوك إلى الحق والنجاة » فإذا لم تقبلوا منى 
ولم تتبعونى » فدعوق كفافا ولاتدعونى إلى الشرك . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل :و من قرأ سورة الكافرين فكأ نما قر أربع القرآن 
وتباعدت منه مردة الشياطين . وبر من الشرك ويعافى من الفزع الا كير > . © 


)١(‏ قال مره : «معناه فى المستقبل , لآن «لا » تن المستقبل ١‏ ولا أتتي عابدون ماأعبد : كذلك ۽ ولا أنا 
ابد ما عيدلم : أى ما ساف ... الي قال أحد : هذا الذي اله طا على الأصل والفرع جيعاً : أما على أله 
القدرىي , فاته وان کان مقعضاء أن الى صلى اه عايه وسل لم يكن قبل البعث على دين نى قبله › لاعتقاه القدرية 
أن ذلك خميزة فى صنصيه , وعنفر من أتبأعه » فيستحيل وقوعه للفسدة ؛ إلا ہم بەتةدون أن ااناس كلهم متعيد ون 
مقتنى العقل بوجوب النظر فى آيات الله آمالى وأدلة توحيده ومعرفته , وأن وجوب اانظر بالعقل لا بالسمع . 
فتلك عبادة قبل البعث يلزسهم آلا إظدرا به صل الله عليه وسل الاخلال بها » طينئذ يفتضى أصلهم أنه كان قبل 
البعك إعبد الله تعالى ؛ فالزشرى حافظ عل الوفاء بأصله فى عدم اتباعه لنى سابق › فأغل بالتغريم على أصله 
الأخر فى وجوب العبادة بالمقل . والحتي أن انی صلی الله عليه وسلٍ کان إميد قبل الوحى ويتحنت فى غار حراءء 
فان کان مجى. وله أعبد ‏ لان المأضى لم حصل فيه هذه العبادة المرادة فى الآية ‏ فيحمل الام فا وال أعل على 
بو ع العيادات الخاصة فى لى تلم إلا بالوحى . لا على جرد توحيد أقه تعالى ومعرفته ؛ فان ذلك لى برل ثايئا له 
صلى الله عليه ولم قبل البعث » واه أعل . أو يكون مجحيثه مضارعا لقصد تصوير عباهته فى نفس السامع وكيم 
من فهمه , كقوله ( ألم تر أن الله لرل من فسماء ماء فتصيم الارض عخضرة ) والأصل : فأصبحت ؛ وإا عدل 
نه للمنى المذكور ؛ وهو وجه حن » فتأمله > والله أ 

م( أخرجه االعلى وأبن مردويه والواحدي إسكدهم إلى ای بن كمب , قلت : وصدره روآه الترمذي . . 
دی أنس رشي لله عه , ش 


نزلت منى فى حجة الوداع » فتعد مدنية » وهى آخر مانزل من السور 
واا ٣‏ (نزلت بعد التوبة ) 
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فواجا إ۲ فبح مد ربك واستغيره إنه کان توابا 5.1 ) 


(إذا جاء) منصوب بسبح » وهو لما يستقبل . والاعلام بذلك قبل كونه من أعلام 
النبؤة . روى أنها نزلت فى أيام التشريق مى فى حجة الوداع . فإن قلت : ما الفرق بين النص 
والفتح حى عطف عليه ؟ قلت : النصر الاغائة والاظهار على المد . ومنه : نصر الله الأرض 
غاثها . والفتع : فتح البلاد . والمعنى : نصر رسول الله صل الله عليه وس على العرب . أو على 
فريش وفتح م . وقیل : جنس نصر الله الؤمئين وفتح بلاد الشرك عليهم » وكان فتح مكة 
اعشر مضبن من شهر رمضان سلة مان » ومع رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة آ لاف من 
المهاجرن والانصار وطوائف المرب › وأقام ها خمس عشرة ليلة .“م خرج إلى هوازن ٠‏ 
وحين دخلها وقف على باب الكعبة » ثم قال : لا إله إلا الله وحده لاشر يك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم اللاحزاب وحدہ ثم قال : يا أهل مك . ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خیرا 
أخ كرحم وان أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء , فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسل "© , 
وقد كان الله تعالى أمكنه من رقاءهم عثوة » وكانوا له فيئا» فلذلك سمى أهل مكة الطلقاء > ثم 
بايعوه على الاسلام فى دين الله ) فى ملة الاسلام الى لادين له يضاف إليه غيرها (ومن يبغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) . ( أفواجا) جماءات كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها 





)۱( أخرجه ابن إسماق فى السيرة . وروى البخارى عن ابن عباس وأن النى صلى أنه عليه وسل خرج من 
as‏ ق رطان 5 اف بث تال فیا یلت عقرة غات 5 رمف أن ۾ وف الدلائل من عار یی ابن إععاق عن 


الرهري رغيره يال 7 السك مشر ان ۹ 





تقسير سورة النصر ل الايات ١م‏ الم 
بعد ما کانوا يدخلون فيه واحدا واحدأ واثنين اثنين . وعن جار بن عبدالله رضى الله عله أنه 
بى ذات یوم » فقيل له“ . فقال سمحت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول : , دخل الناس 
فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا» وقيل : أراد بالناس أهل المن . قال أبوهررة : 
لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الله أ كير جاء نمر الله والفتح» وجاء آمل 
العن : قوم رقيقة قلو مم . الإعان بمان » والفقه مان » والحكة عانيةء» وقال اا 
ربكم من قبل الین ”© وعن الحسن : لما قتع رسول الله صلى الله عليه وسل مكة أقبات المرب 
بعضما على بعض › فقالوا : أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به بدأن. وقد کان الله أجارمم من 
أحاب الفيل وعنكل من أرادهم . فكانوا يدخلون فى الإسلام أفواجا من غير قتال . وقرأ 
ان عباس : فتح الله والنصر : وقرى” : يدخلون » عل البناء للفعول . فإن قلت : ما حل 
يدخلون ؟ قلت : النصب إما على الحال » على أن رأيت ععنى أبصرت أوعرفت . أو هومفعول 
ثان على أنه معنى علمت لإ فسبح محمد ربك ) فقل سبحان الله:حامداً له » أى : فتعجب لتيسيرابته 
مالم خطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على أهل الحرم » واحمده على صئعه . أو : فاذكره 
مسبحاً حامداً » زبادةفعبادته والثناء عليه » لزيادة إنعامه عليك . أوفص لله . روت أمهاقء : أنه 
لما فتح باب الكعبة صل صلاة الضحى ممافى ركعات”* وعن عائشة : كان عليه الصلاة والسلام 
يكيش قبل موته أن يقول : , سبحانك اللهم وحمدك, أستغةرك وأتوب إليك ١»‏ والا 
الاستغفار مع التسيسح تكيل الام ما هو قوام أمى الدين : من المع بينالطاعة والاحتراس 


() قرول «فقيل له لمله : فقيل له فى ذلك . (ع) 

(۴) أخرجه أحد وإسماق وابن مردويه ولثعلى من روأيه الأوزاعي : سحداثى أبو عبار حدثي جار طابر 
ابن عبدالله قال ه قدمت من سفر اء نى جابر بن عبداقه فلم على" لمات أحدثه عن افقراق ااناس وما أحدثرا . 
مل یکی . ثم قال : معت ۔ فذکره > رله شاهد عن أفى هريرة فى آلعين من المتدرك . 

)۴( اشر ابن مردويه من طريق ع.دالرازق أخير نا هشام بن حان عن حمد بن سيرين عه افق 
مسل دوت مافى أوله . وله شاهد فى ابن حبان والثاتى من حديك ابن عباس رضى الله ونهما . 

)4( أخر جه الطبرانى فى الاوسط وءسند الداميين من طريق جر ر بن مان عن شوب بن وروح *ن أنى شريرة 
به فى حديث أوله والابمان يمان» ولا بأس باسناده . وله شامد من حديث سلبة بن تفيل السكونى فى مسائه الزار 
والطيراتى الكبير والبيق فى الأسماء ٠‏ وفى إستاده إبراهيم بن -ليان الافطس . قال البزار : إنه غير مشهور . 

(ه) لم أجده هكذا : قان ظاهره يوم أنه صلاها داخل الكمية رف المحيدين من حديث أم هاتى. «أن لاني 
على الله عليه وسل يوم فتح مك اغتسل فى بينها وصلى مان ركعات » ورواء أبو داود بافظ «أن النى صل اشدعليه 
وسل صلی سہحة الضحى ای ركمات إلى فى كل ركمتين» إسناده یج > وأخرجه أحمد وابن ألى شيبة والطبراي 
وابن حبان وأبو يعلى واقبيق والما کر واطبرى من طرق كثهرة تزيد على ثلاثين وجها ٠‏ لم يذكر أحد منم 
هذه الزادة ٠‏ 


(0) متف عليه راللفظ لل ١‏ 
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مح اة :ولىك ن اة بذلك مع عصمته لطفا لامته , ولان الاستغفار من التواضع لله 
وهم الننفس › فهو عبادة فى نفسه . وعن الثى صلى الله عليه وسل + إلى لاستغض فى اليوم 
والليلة مائة مرة © » وروى أنه لا قرأها رسول الله صلى اله عليه و آله وسل على اعاب 
استبشروا وبى العباس , فقال رسول الله صلى القه عليه وسل : , ما يبكيك ا عم , ؟ قال : 
نميت [ليك نفسك . قال : , إنهالكا تقول » (© فعاش بمدهاسنتين لم رفهما ضاحكا مستبشرا . 
وقيل : إن ان عباس هو الذى قال ذلك ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسل؛ , لقد أونى هذا 
الفلام علا كثيراء 7" وروی أنها لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : د إن 
عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه » فاختار لقاء الله » فعل أبو بكر رضى الله عئه » فقال : 
فديئاك بأتفسئا وأموالنا وآبائنا وأولادنا 4 . وعن إن عباس أن عر رضى الله عنهما كان 
بدنيه ويأذن له مع أهل در , فقال عبد الرحين : أتأذن هذا الفتى معنا وفى أبئائنا من هو مثله؟ 
, فقالإنه من قدعلتم  “(‏ قال ان عباس : فأذ نط ذاتبو معو أذنلى معهم » فسأطم عن قو ل اقه 
تعالى ( إذا جاء فصر الله ) ولا أراه ألم إلا من أجلى ؛ فقال بعضبم : أم الله نيه إذا 
فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه ؛ فقات : ليس كذاك » ولكن نميت ليه نفسه ؛ فقال عمر: 
ما أعلل منها إلا مثل ما تعل , ثم قال : كيف تلو مو تی عليه بعدما ترون ؟ وعن النى صلى اللهعليه 
وسل أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال : د با بنتاه إنه فعيت إلى" نفسی » فبكت , فقال : لاتبكى , 
فإنك أل أهلى لحوقانى ٠"‏ » وعن أبن مسعود أن هذه السورة اسمى سورة التوديع ( كان 
ع ابا أى كان فى الأزمئة الماضيةمئذ خلق المكافين توا با عامهم إذا استغفرو 1 »فعلى كل مستغض, 
أن يتوقع مثل ذلك . 


)0( أ خر جه مسل من حديف الغ أازتي . 

(۲) ذكره الثعلى عن «قاتل وسنده إليه دون الكتاب . 

(۴؛ مم عد 

(4) متفق عليه صله من عدف يثك أنى سه الخدرى ونار من کو نه كان عند نزول السورة ٠‏ نعم فيه 
مايشعر بأن ذلك كان فى أواخر عمره وانزوه! کان فى أواخر عمرء بلا ازاع . 

(ه( أخر به الیخاری من ح۔ یت أبن عباس .ماه . وليس فيه ثميين عبد الرجن إن عوف . وأءةدرله الجا 
فوم . وأخرجه البزار وآخر لفظه مواءق لاخر لفظ المسئف . 

(7) أخرجه البييق في أواخر الدلاثل وابن ممدويه من رواية هلال بن خباب عن عكرمة عن اين »باس 
رضىاقه عنهما تال ولا رلت إذا جاء تعر الله والفتح دعا رسو لاله صلی الله عليه و ءلم فاعلمة ذقال لحا إنه كه بعرت 
إلى نفسى فكت فقال لها : اصبرى فاتك أول أهلى لوقا نى . ققال لها يعض أزواج التى صلى اه عليه وسل . 
الحديث رثاهده فى الصحيحين من حديث اة رطى افه عنها من رواية روق علبا مطولا . 








تسو منورة السك عد الآءأت ١‏ -ه A1‏ 
لس | >آ أ م سس ا 
عن رسول الله صل الله عليه وسل : ه من قرأ سورة إذا جاء نصر الله أعطى من الاجر 
کین شهد مع عمد يوم فتمس مک © . 


مكية » وآنائها ٠‏ [ نزلت بعد الفائحة ] 


به ٠‏ ص ك0 رر ۴ ا 6 #* له ل" ر شمر مس س > 2 یر 
فت بدا ایی هب وتب 4١1‏ ماأغنى عنه ماله وما م 


اوا اس صن اص ی حم و 


اوو“ 


كو سے سے 


ع اع ا ل 


التباب : الاك . ومنه قوم : أشابة أم تابة » أى : هالسكة من ارم والتعجمز . والمعنى : 
هلسكت بداه , لاله فأ بروى : أن حجراً ليردى به رسول الله صلی الله عليه وس ( وتب) 
وهلك كله . أو جعلت يداه هالكتين . والمراد : هلاك جلته ‏ كقوله تمالى ( ما قدمت يداك ) 
ومعى (وتب) : وكان ذلك وحصل › كقوله : 


سر لہ ر لظ 7 2 ء سر ر © 2 و لا عه 
جز انی جزاه الله شر جزاله راء الكلاب الما نات وقد فمل © 


سر صر 





)0( أخرجه التعلى والواحدى وابن مردريه الست إلى أنى ان کت 

(۲( كأن قد فمل به خيرا راه شرا , ذوعا عليه بقوله : جراء الله شر جزاله . جراء الكلاب : بدك من 
وثير جزائه» وضمير «جراله» لله . أو الرجل المدعر عليه . وجزاء الكلاب عاو يات : رجها . وبروىءالعاديات» 
بالدال . يدل الوأو . وقد فعل : أى فمل الله ذلك الجزاء فى الواقع » حيث أوقعه . وفيه من أنواع الببديع : 
الر جوع , وهو المود إلى العلام السابق بالنقض لنكتة , لآن مقتضى الدعاء أن المدعو به لم حصل , فتقضه بقوله 
« وقد فمل »۽ . وبروى بدل الشطر الأول ۽ جزى ربه عى على بن عام . وضير وره لام ٠‏ وإن تأخر 
لفظا ورتبة للضرورة ؛ وأجازه الأخفش وابن جى وابن مالك فى عة ؛ لآن المفعول به كان مكقدماً لشدة 
اقتضاء الفعلإياء . وقبل عائد للجزاء المعلوم عن جزى . ويروى بد لالشطر الأو لأيضا : جريا عبا عبس سج 
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ويدل عليه قراءة ان مسعود : وقدتب » وروى أنه لما نزل ( وأنذر عشير تك الآقربين ) دق 
الصفا وتال . باصباحاه . فاستجمع إليه اللاس من كل أوب . فقال : يابى عبد المطلب » يابى 
فهر ء إن أخير تك أنبسفح هذا الجبل خيلا أ كلتم مصدق ؟ قالو! : نعم؛ قال : فإنى نذير لك بين 
ندىالساعة ؛ فقال أبو لب : تبالك » ألهذا دعوتنا "2 ؟ فنزلت . فإن قلت : لم كناه » والتكلية 
تكرمة ؟ قلت : فيه ثلاثةأوجه .أحدها : أنيكون مشتهراً بالكنيةدون الاسم »فقديسكو نالرجل 
معروفا بأحدهما » ولذلكتجرى الكنيةعلى الاسمء أو الاسم على الكئية عطف بيان » فلا أريد 
تشبيره دعوة السو. وأن نبقسمة له ذكر الآشبر من علميه ويؤيد ذلك قراءة من قرأ؛ يدا أبو 
لهب 7 , كاقيل : على ب نأبو طالب . ومعاريةي نأبو سقیان ؛ لثلا يغيرمنه ثىء فيث_كل على السأمع, 
ولفليتة بن قاسم أمير مك ابئان أحدهما : عبد الله بالجز » والاخر عبد الله - النصب . كان 
مک رجل يقال له: عبد الله يحرّة الدال » لايمر ف إلا هكذا. والثاتى :أنه كان اسمه عبد العزى, 
فعدل عنه إلى كنيته . والثالث : أنه لماكان منأهلالثار ومآ له إلى نار ذات لهب؛ وافقت حال 
كنيته ۽ فكان جدراً بأن یذ کر مها . و يقال : أبو لهب عا يقال : أبو الشر للشرير . وأبو الخير 
للخير , وكا کی رسول الله صلى أله عليه وسل أا المهاب : أنا صفرة » بصفرة فى وجهه . وقيل 
كنى بذك لتلهب وجنتیه وإشراقهما » فيجوز أن يذكر بذلك تېکا به , وبافتخاره بذلك . وقری 
أنى لحب » بالسكون . وهو من تخيير الاعلام , كف ولم : مس ن مالك بالضم <ما أغنى) 
استفهام فى معنى الإنكار . وعله اللص بأو نفى وما كسب ) رفوع . وما موصولة أومصدرية 
معنى : ومكسويه . أو : وكسيه . والمعنى :لم يثفعه ماله وما كسب ماله . يعنى : رأس المال 
والأرياح . أو ماشيته وما كسب من نسلها ومافمها , وكان ذا ساباء 9" . أو ماله الذى وره 





س آل بغيض . وهى قبيلة معروفة ١‏ و لعلل!شاعر متعدد ؛ وماحكاه بءض شراح شواهد الجاى منأن عدى بنحاتم 
وجل روى بى قصراً للنعمان بن امرى” القيس بظهر الكوفة , فأجبه فأله : هل بنيت مله ققال : لا » و بنيته على 
حور لوسةط سقط القصر > فألقاه من أعلاه عفر ميتا : فهو خطأ . والصواب أن هذه المكاية لمأ وقعت لسار 
المذكرر فىفرله : جرى بوه أباالغيلان دن كير وحسن فعل کا جزی مار 
لآن عدى بن حاتم ای من لب العرب , وضمير « بنوه» : لآنى الخيلان بالتكسر . وتار بكسرئين فتشدد ٠‏ 
و «عن» متعلقة رى » أى : جراء ناثقاً عن كير ؛ وفيه معنى الك . ويحوز أنها مى البدل » والارچه آنا 
مممى بعد . وقيل : إلها معى فى , ولیس لشىء ؛ وعبر بالمضارع بدل المساذى استسطارا اا می ۾ لآنه ىب . 

٠ متفق عليه من حدیت ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

(0) قال ود : « ويد ذلك قراءة من قرأ بدا أبولمب » قال أحد : وفى هذا دلل لآن الرفع أسبق وجوه 
الاعراب وأوها . الاتراهم إا حافظوا على صينته اى با اشتهر الام > وكانت أول أحواله . 

)۳( قوله د وكان ذا سابياء > ذكر فى القاموس من ھا تھا ۽ المال الكثير والاتاس > والابل للنتاج رادم الى 
كثر نسلها . ١‏ التالد > القدم . والطارق . المستحدث (ع) 
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من أبيه والذى کسه به .أ و ماله التالد والطارف . وعن ان عباس : ما كسب ولده . 
وحک أن بی أنى لهب احتكوا إليهء فاقتتلوا , فقا م جز ينهم » فدفعه لعضهم فوقع › 
فخضب » فقال : خر جوا عنى الكسب اليك : ومله قوله عليه السلام إن أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » وعن الضحاك : ما ينفعه ماله وعمله الخييث » يعنى كيده 
فى عداوة رسول لله صلی الله عليه وسل . وعن قتادة : عمله الذى ظن أنه مئه على ثىء » كقوله 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) وروی أنه كان يقول : إن كان ما يقول ان أخى حقاً فأنا 
أفتدى منه نفى بای وولدى لا سیص) قری بهتم الياء ء واضمها : خففاً ومشدداً , والسين 
للوعيد , أى : هو كان لا عالة وإن تراخی وقته وام أ ته € ھی أم جميل بنت حرب أخت 
أى سغيان » وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك ”© والسمدان فتنثرها بالليل فى طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : كانت تمثى بالفيمة : ويقال للشاء بالقائم المفسد بين 
الناس : تحمل الحطب بيهم » أى : بوقد بيهم النائرة وبوزث الشر . قال : 
من البيض لم مط على طهر آم ولم تش بين اللى بالطب اراب © 
جعله رطا ليدل على التدخين الذى هو زيادة فى الشر . > ورفعت عطفاً على الضمير فى (سيصى) 
أى : سيصلى هو وام أنه :و ف جيدها) وموضع الخال ٠‏ أو على الابتداء » وفى جبدها : 
الخر . وقرىٌّ : حمالة الحطب . بالنصب على الشتم ؛ وأنا أستحب هذه القراءة . وقد توسل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل يجميل : من حب شتم أم جيل . وقرى : حمالة الحطب . وحمالة 


للحطب : بالتتوين » والرفع والنصب . رفرى : وص ينه بالتصغير “اليك : الذى فتل من الحجيال 
فتلا شدداً . من ليف كان أو جلد » أو غيرهما . قال : 


)١(‏ قوله ومن الشوك والحسك» فى الصحاح , الك , : حسك السعدان . وفيه «السعدان» : نبفشوك 
وهذا انوت شوك يقال : حك السمدارتب. ° (e)‏ 

(0) أنشده إمقوب . والبياض : مجماز عن الخلوص من أسياب الام . وتصطد من الصيد » أى : الوجدان 
والادراك » وزله يفتعل : فلبت نا. الافتمال طاء على القياس . ورواه لعضهم إطدد . وإعضيم : إضاد ٠‏ باأضاد 
المعجمة ذبهما : على أنه من الضداء ولينظر وج الثانى ؛ لان الدال فيه حقو التهديد » فلمله خةةهاللضرورة .واللامة: 
اللوم وسييه : شبهها بالمطية الى اعتاه صاحبها ركوما على طريق المكنية » فأثبت ها الظهر تخيلا لذلك . وروي ؛ 
بالخطر » بدل الحطب : وهو الأشب ء والمطب الذى عظر به ؛ والمراد الفيمة : استمير لها ذلك يجامع وران 
الممكروه من 3 لان الحطي الرطب إذا أوقدت فيه انار كي دخاله ٠‏ وروی عه إشدد : وم ,مش ياء علي 
أنبا صفة لذ كر . 
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ورجل ممسود الخلق مجدوله . والمعنى : فى جيدها حبل مما مسد من المحبال , وأنها تعمل 
تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جردهاكا يفعل الحطابون : تيساً لالحاء وتحقيراً لها 
وتصوراً لحا بصورة بعض الحطا بات من المواهن » لقتعض 7" من ذلك و يمتعض يملها ؛ وهما 
فى بيت العز والشرف . وفى منصب الثروة والجدة . ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس 
ابن عتبة ابن أنى لحب تحمالة الحطب » فقال : 


عر © سے 


ا ا ته 2 3. لام م 5 e mi‏ 
ماذا أردت إلى شتمى ومنقصى ام ادر من جا المطب 


الس سا ل مس ءا اوه کد 1 5 e‏ -- ( 


سے سم “اسل 





)4( إن سرك الارواء غير سا'ق اعجل بغرب مثل غرب طارق 
ومسد آم من أيانق ليس بأنياب 2 ولا عقائق 


ولا ضعاف مهن زاهق : 

امارة بن طارق . يقول : إن سرك الاستقاء حال كو نك غير سائق للابل التى يسق عليهاء فأسريع إلى ماء بعر بد لو 
عظبمة مثل دلو طارقأنى . وحبل آم : بافتاء للجهول . أى : فتل خلا شديداً . ءن أياقق , أى : م نأوبارهاء 
أو من جلودها . والآيائق : جع أينق . والآبنق : جمع نوق والنوق : جع ناقة > ليس ذلك الحبل أنيابا ۽ أى؛ 
لوقا مسنة , ولا سقائق : أى فتيات ولا ضمافا : أى ليس من هذه الأنواع الى قاق عشقة ففى هذا التنويع 
تتغير عنها ٠‏ وروی : أسن . أى : الزوق اى يفتل مها . والشبه :أن حق الرواية مع ياق أى : أعل عيبل 
مفتول من الليف الا يض . ونوق شداد : لاعتاج إلى الموق . ومخون زاهق : ال الفرا. : هو عرفوع , والشعر 
ركفا . يقول : بل مخهن كتنر سين على الابتداء , وهذا ما يؤيد رواية : لسن بالنوق . وقال غيره : الراهق هنا 
اإذاهب , وهو مجرور بالغماف , أى : ولاضءافكهن. وزاهق بالجر رداعلى ضعاف ٠‏ لكأن رفع هن إضها ف . 

)( قوله ٠‏ من المواهن لتمتعض »> جمع ماهن وهی الخادم . والامتعاض : الخضب . أفادةالصحاح ٠‏ (ع) 

)3 هو تعيير للفضل بن الء.أس بن عتبة بن أنى هب . وعمالة المطب : زوجة أنى لغب ؛ فهى چد ته . والغراء 
البيضاء . والشادخة : المتسعة ؛ وذلك از عن الظهرر رأرتغاج المقدار . وااسليلة من سل من غيره ۾ وائراه 
بالهيخ : أبوها حرب ء لآنها أم جيل ای أنى سفيان بن حرب ,كانت عوراء » ومانت عتاوقة لها امذى 
كانت عمل فيه الحطب . وقيل : حل الحطب ماز عن إثارة الفتبة , لاما كانت هامة . وإلى شتمني : متعلق بمحذوف 
أو بأردت على طريق التضمين » أى : أى شىء أردته مائلا أنت إلى شتمى ؛ أو منضما هو إلى شتمى . أو ما الذى 
أردته من شتمى أو مع شتمى ؟ هل أردت أنك شريف لاعيب فيك . ووز أن إلى يمني من كا قال النساة , 
واشتشبدوا عليه بقولر : ٠‏ تقول وقد عاليت بانكور فوقها سق فلا روى إلى ابن أحرا ٠‏ 
ويمكن آنا اللصاحبة , يا الوه أيضا فى قوله تعالى ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) وير : أصله تامير» لحذف 
مه إحدى التائين . أما تتمير من جدتك القامة لا ينيغى عدم ذلك . وروي : ثاقب الحسب . والمى : أن حسبه 
أصيل > فكأنه داءعلق أجداد الاين ٠‏ ا بين اتام ؛ وذمها الأن مع رفعة شأنها فا كان * أنه 
في الامتهان . 





سير سورة الاخلاص ‏ الآنات ١‏ - ۽ اام 
ا ا ا س 


وحتمل أن يكون المعنى : أن حاها نكو ن فی نار جهنم على الصورة الى كانت علا حين كانت 
تحمل حزمة الشوك ؛ فلائزال على ظبرها حزمةمن حطب النار من تيجرة الزقوم أو من الضر يع » 
وفى جيدها حبل من ما مسد من سلاسل النار : کا يعذ بكل مجرم ما يحانس حاله فى جرمه . 

عن رسول الله صلی الله عليه وسل :« من اوو ت روت أن لا بجمع الله بيئه 


واس أنى هب ف دار واحدة 0 5 


ك > وقيل مدنية » وآنالها > ( تزات بعد الناس ) 


8 بياس لے و وق ت 3 2 9 


فل مو ان أعذ ‏ ال اتد و لم يدوك لدج ول يكن 


هو ) ضير الشأن ‏ و لإ الله أحد) هو الشأن » كقوإك : هو زيد منظلق , كأنه قبل : 
الشأن هذا . وهو أن الله واحد لا ثانى له . فإن قلت : ما عل هو ؟ قلت : الرفع على الابتداء 
والخير الخلة . فإنقلت : فاججلة الو اقمةخيرا لايد فما منراجع إلى المبتد1 , فأنالر اجنع ؟ قلت : 
حم هذه |جملة حم المفرد فى قولك « زيد غلامك, فى أنه هو المبتدأ فى الممنى » وذلك أن فول 
( الله أحد ) هو الشأن الذى هو عبارة عنه , وليسكذلك , زيد وه منطلق, فن زيداً والجلة 
بدلان على معنيين مختلفين . فلا بد مما يصل بينهما . وعن ابن عباس : قالت قزيش : يا غاد . 
صف لا ر بك الذى تدعو نا إليه » فتزلت : يعنى : الذى سألمونى وصفههو الله وأحد : بدل 
من‌قوله , لله . أو على: هو أحد وهو بمعنى واحد ؛ وأصله وحد . وقرأ عبد الله وأ : هو 
الله أحد ؛ بغير ( قل ) وف قراءة النى صلى الله عليه وسل : الله أحد » بخير (قل هو ) وقال من 





(۱) أخرجه الثعلى والواحدى وان مردويه من حديث أبى بن کیب . . 
( جه كهاف -6) 


+= سير سورة الاخلاص ل ال بات‎ AIA 
يي يي ل ل ي‎ 
قرأ : الله أسمد كان بعد لالقرآن . وقرأ الاعمش : قل هوالته الواحد . وقري : أحد اله , بغير‎ 
تنوين : أسقط للاقاته لام التعريف . ونحوه‎ 
00 «١ ولا دک الم إل قايلاً‎ ٠ 

والجيد هو التنون ؛ وكسره لاا:قاء الساكئين . ولا الصمد) فعل عى مفعول »من مد [ ليه 
إذا قصده » وهو السيد المصمود إليه فى الوا . والمعنى : هو الله الذى تعرفونه وتقرّون بأنه 
عالق السموات والارض وخالقك » وهو واحد متوحد بالإلحية لا يشارك فما ء وهو الذى 
يصمد إليهكل عذلوق لايسنغتون عله » وهو القى عنهم لالم یلد € لاله لايجانس ٠‏ حتى کون 
له منجنسه صاحية فيتوالد! . وقد دل على هذا المعتى بقوله (أنى يكون له ولدولم تسكن له 
صاحبة). (إولم يواد ) لان کل مولود عدث وجمم » وهو قد لا أل لوجوده ولیس يحم 
ولم يكافته أحد , أى :لم اله ول يشاكله . ويحوذ أن ب ن من اللكفاءة فى النكاس ١‏ نيا 
الصاحبة : سألوه أن يصفه فم » فأوحى له ما حتوى على صفاته . فقوله ( هو الله ) إشارة 
لم إلى من هو شالق الاشاء وفاطرها » وفى طى ذلك وصفه بأنه قادر عالم ؛ لان الخاق يستدعى 
القدرة والمل » لكونه واقماً على غاءة إحكام وانساق وانتظام مولا اكد روفرف عر 
سميع بصير . وقوله ( أحد ) وصف بالوحدانية ونق الشركاء . وقوله ( الصمد ) وصف به 
ليس إلا عتاجاً إلبه » وإذا لم يكن إلا متاجاً إليه : فهو غنى . وفىكونه غنياً مع كونه عالما : 
أنه عدل غير فاعل للقباح «2, لعليه بقبح القبيح وعلبه بغناه عله . وقوله ( لم بولد ) وصف 
بالقدم والاو لية . وقوله (لم يلد) نف للشبه وامجانسة. وقوله ( ولم کن له كفواً أحد ) تقرير 
لكر بت للحم به : فإنقلت : الكلام المر ف الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو لغو غير مستقر 
ولا يقدم » وقد نص سيبويه على ذلك فی كتاءه ۳ فا باله مقدّما فى أفصحكلام وأعربه ؟ قلت 


30 


هلا السكلام نما سيق لن المكافأة عن ذات البارى سبحانه ؛ وهذا ا معنى مصبه وءكزه هو هذا 





() ققدم شرح هذا الشاهد بالجز الأول صفحة ۸ء فراجعه إن شنت أه مصححه . 

)+( قوله وإنه عدل غير فاعل للقبانح » هذا مذهب الممثزلة » وذهب أهل سنة إلى أنه تعالى هو الخالق يح 
الاثياء خيرها وشرها قبيحها ونا . قال عالى : ( الله غالق كل شىء ) وعله بقح القبيح لا عنعه من خاقه , 
لآنه لمكنة وإن لم يملها غيره. (ع) 

(۳) قال گرد : وإن قلت اكلام العر فى ةصح أن بور الظارف وقد نص سببويه على ذلك » قال أحد : 
تقل سيبويه أنه مح بعض الجفاة من العرب يقرأ : ولم يكن أحدا كفوا له , وجرى هذا الجلف على عادته جا 
طبعه عن لطف المعتى الذى لا جله اقتضى تقد الظرف مع الخير على الاسم » وذلك أن الخرض الذى سيقت له الآية 
۴ المكانأة والمساراة عن ذات الله تعالى » فكان تقد المكانأة المقصود بأن ياب عنه أولى » أم لما قله مث 
لقسلب ذكر معها ااظرف ايبين الذات المقدسة ساب المكانأة » والله أعلم ٠‏ 


نفسير سورة الاخلاص ل الايات ١‏ ۸۱4 
الظرف » فكان لذلك أهم شىء وأعناه , وأحقه بالتقدم وأحراه. وقرئ : كفواء بض الكاف 
والفاء . ويضم السكاف وکسرها مح سكون الفاء : فإن قلت . لم كانت هذه السورة عدل 
القرآن كله على قصر هلها وتقارب طرفبا ؟ قلت : لاس ما يسود من يسود › وما ذاك إلا 
لاحتواتما على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده » وکن دليلا من اعترف بفضلها وصدق بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل فبا : إن عل التوحيد من الله تعالى بمكان » وكيف لا يكون 
كذلك والعل نابع للعلوم : يشرف إشرفه » و يتضع إضعه ؛ ومعلوم هذا العم هو الله تعالى 
وصفأته » وما يجوز عليه ومالابحوز » فا ظنك بشرف منزلته وجلالة عله » وإنافته على کل 
عم ٠‏ واستيلائه على قصب السبق دونه ؛ ومن ازدراه فلضعف عله معلومه › وقلة تمظيمه له» 
وخلوه منخشيته . وبعده من النظر لعاقبته . اللهم احشرنا فى زمرة العالمين بك العاملين لك , 
القائلين بعدلك وتوحيدك , الخائفين من وعيدك . وتسمى سورة الآساس لاشتّالها مل أصول 
الدين . ودوى أف وأنس عن النى صب الله عليه وسل : ه أسست السمواتالسبع والارضون 
السبع على قل هو الله أحد .0" يعنى ماخلقت إلا لشكون دلائل عل توحيد الله ومعرفة صفاته 
الى نطقت بها هذه السورة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سمع رجلا يقرأ قل هو 
الله أحد فقال : , وجبت ». قيل : با رسول الله وما وجبت ؟ قال : , وجيت له الجئةع © 





)020( م أجده فوا و وأخرعية أبن ألى شيبة فى نضائل القرآن عن رواية عبدالله بن غيلان اشقن عن آمب 
الأحيار مرقوفا . 

(9) أخرجه التزمذى والنآتى والحا کر من حديك عبد بن حنين عن أبى هريرة . وله شاهد فى الطيراتى 
اتکی هنم ود ونث أنى أمامة + 


وم تفسير سورة الفلق ‏ الآيات 6-١‏ 





سورة الفلق 
مكية » وقيل مدنية » وآبانها ٠‏ ( نزات بعد الفيل ) 


55 قور ر 7 0 لون ر ب ا ا ا ا 4 #6 

فل أعودٌ يرب الق 407 من شر ماخلق 53م وون شر غاي 
اذا وقب (+) ومن م الثَانّات فى المد ٤:‏ ومن شر حاسد 

ذا سد ره 

الفلق والفرق : الصبح » لان الليل يفاق عنه ويغرق : فعل بمعنى مفعول . يقال فى ألثل : 
هو أبين من فلق الصبم » ومن فرق الصبح . ومنه قولحم : سطع الفرقآن » إذا طلع الفجر . 
وقيل : هر كل مايفلقه الله , كالارض عن النبات » والجبال عن العيون ؛ والسحاب عن المطر , 
والارحام عن الآولاد » والحب والنوى وغير ذلك . وقيل : هو واد فى جهنم أوجب فا من 
قولم لما اطمأن من الأرض : الفلق . واجمع : فلقان . وعن يعض الصحابة أنه قدم الشأم 
فرأى دور أهل الذمّة ومام فيه من فض العيش وماوسع علهم من دياه ؛ فقال : لا أالى 
أليس من وراتبم الفلق ؟ فقيل : وما الفلق ؟ قال : بيت فى جهنم إذا فتح صاح جميع أهل 
الثار من شدّة حره ل من شر ما خلق) من شر خلقه . وشره”" : ما يفعله المكلفون“ من 
الحيوان من المعاصى والما ثم » ومضارّة إ بعضهم بعضاً من ظم وبغى وقتل وضرب وشم وغير 
ذلك » وما بفعله غير المكلفين منه من الا كل والنبس واللدغ والمض كا لسباع والحشرات . 
وما وضعه الله فى الموات من أنواع الضرر كالإحراق فى النأر والقتل فى السم . والفاسق : الليل 





)١(‏ قوله ومن شر خاقه وشرم »> لعله وشرء » أى : شر خاقه حيواناً أوموانا ٠‏ (ع) 

606 تال تود : وممناء منشر غلقه ۾ أى من شر مايفمله المكافون ... المع قال أحد : لانسعه على قاعدته 
الفاسد: الى هى من جلة مايدخل نحت هذه الاستعاذة إلاصرف الشر إلى مايمتقده عالقا لافماله , أولا هو غير فاعل 
له اليتة كالمرات : وأماصرف الاستماذة إلى مايفعله الله تعالى بعياده من أنواع انحن والبلايا وغير ذلك , فلا ؛ لآنه 
يمتقد أن الله لاعفلق أقمال الحيوانات , ولمنا هم لقو لبا لآنها شر » والله قمالى لاعفلقه لقبحه : كل ذلك تفريع 
على تاهدة الصلاح رالاصلح الى وضح فسادها , حى حرف بعءض القدرية الآبة , ذقرأ : من شر ماحاتي بلنوين شر 
وجعل ما لافية . 


تفسير سورة الفلق ‏ الايات ١‏ م عم 


ب ر 
إذا اعشكر ظلامه من قوله تعالى (إلى غسق الليل) ومئه : غسقت العين امتلا'ت دمعاً , وغسقت 
الجراحة اءتلاات دما . ووقويه : دخول ظلامه فى كل شىء . ويقال : وقبت الشمس إذا غابت . 
وف الحديث : لما رأى الشمس قد وقبت قال : هذا حين حلها » يعنى صلاة ا مغرب . وقيل : 
هو القمر إذا أمتلا” ء وعن عائشة رضى الله عنما : أخذ رسول الله صلی الله عليه وسل بيدى 
فأشار إلى القمر فقال : تمؤذى الله من شر هذا ء فإنه الغاسق إذا وقب” . ووقويه : دخوله 
ف الكدوف واسوداده . ويجحوذ أن براد بالفاسق : اللاسود من الحيات : ووقبه : ضر ونقبه . 
والوقب : النقب . ومئه : وقبة الثريد ؛ والتعؤذ من شر الليل لان انبثائه فيه أ كش . والتحدز 
مله أصعب . ومئه قوهم : الليل أخق للويل . وقولم : أغدر الليل ؛ لاه إذا أظل كثر فيه الغدر 
وأسئد الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه (إالنفائات ) النساء , أو النفوس . أو الجاعات 
السواحراللاتى يعقدنعقداً فى خيوط و بنش علها””"ويرقين : والنفث النف من ريق » ولاتأ ثير 
لذلك“ , اللهم إلا إذا كان ثم [طعام شىء ضار » أو سقيه , أو إشمامه . أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه ؛ ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فملا على سبيل الامتحان الذى 
يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام , فينسبه الحشو والرعاع ”© إِلهنَ وإلى 
فمن » والثابتون القول الئابت لا يلافتون إلى ذلك ولا يعبؤن به . فإن قلت : فا معنى 
الاستعاذة من شرهن ؟ قلت : فا ثلاثة أوجه » أحدها : أن يستعاذ من عملهن الذى هو 
صنعة السحر ومن نهن فى ذلك . والثانى : أن يستعاذ من فتذتهن الناس بسحرهن وماعخدعلهم 
ه من بأطلهن . والثالث : أن يستعاذ نما يصيب الله به من الشر عند نفن » ويحوز أن براد 





. أخرجه أمرعبيد فى غريب الحديث من طريق عبيدالله بن عفبة مرسلا‎ )١ 

(9) أخريه الترمذى ونای والحام وأحمد وإسماق وابن أنى شيبة ويو يمل كلهم من طر بق ابن أنى قثب 
عن غالد الحرث بن عبدالرحن عن ألى سلة عنها ء 

(۴) قال مود : دهن السواسر اللاي بنقدن الخبوط وينفأن علها ... الع قال أحد : وقد تقدم أن قاعدة 
القدرية إنكار حقيقة السحر » على أن الكتاب والسغة قد وردا بوقوعه والأامس بالتعوذ منه . وقد حر صل اه 
عليه وسلم فى مشط ومشاطة فى جف طلعة ذكر . والحديث مشهور ؛ وا الزمخفشرى استفزه الحوى حتى أذكر 
ماعرف , ومابه إلاآن يح أعتراله ويغطى بكفه وجه الغرالة , 

)٤(‏ قوله «ولا تأثير لذلك » مبنى على مذهب الءتزلة من أنه لاحقيقة للسحر ولاتأئير له . وذهب أهل السدة 
إلى إثباته وإئات تأثيره لظامر الكتاب واللسنة ٠‏ (ع) 

(ه) قوله «فينسب المشوية والرعاع, فى الصحاح و الرعاع » : الاحداثالطنام . رفيه والطنام, : أرغاد الاس 
وفيه والوغد» : الرجل الدنى, الذى عخدم بطهام بطنه. (ع) 

() قال مود : «فان قات : مامعى الاستعافة من شرهن , وأجاب ... الج» قال أحمد : وهذا من الطراز 
الأول قمد عنه بهانا ٫‏ ولو فسرغيره الغاثات فى العقد بالمتخهلات من النساءواسن ساحرات حى يشم إنكار وجود 
السيدر : لعده من دع التفاسير . 
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من النساء الكيادات » من قوله (إن كيدكن عظم ) تشيباً لكيدهن بااسحر والنفث فى العقد . 
أو اللاتى يفتن الرجال بتعّضهن لم وعرضهن اسنہ » كأنين إسحرنهم بذلك ( إذا حسدم 
إذا ظهر حسده وعمل مقتضاه : من بنى الغوائل للمحسودء لانه إذا لم يظهر أثر ما أضمره 
فلا ضرر يعود مه على من حسده » بل هو الضارٌ لنفسه لاغتهامه رور غيره . وعن حمر بن 
عبدالعزين : ل أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد . ووذ أن يراد بشر الحاسد : إثمه وسعاجة 
حاله فى وقت حسده ؛ وإظهاره أثره . فإن قلت : قوله (من شر ماخلق) تعمم فى كل مايستعاذ 
مله » فا معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والثفائات والحاسد ؟ قلت : قد خص شر هؤلاء من 
كل شر لخفاء أمره ؛ وأنه يلحق الإنسان من حيث لايعلم كأنما يغتال به . وقالوا : شر العداة 
المداجى الذى يكيدك من حيث لا تشعر . فإن قلت : فل عرف مض المستعاذ منه و نكر 
بعضه ؟ قلت : عرفت النفاثات » لآن كل نفاثة شر رة > ونكر غاسق» لان كل غاسق لايكون 
فيه الشر › [ يما يكون فى بعض دون بعض » وكذاك كل حاسد لاايضر . ورب حسد مود 
وهو الحسد فى الخيرات . ومئه قوله عليه الصلاة والسلام : « لاحسد إلا فى النتين » وقال 
أو مام : 


وقال : 
MM N E r #‏ 
« إن العلا حسن فى مثلها الحسد » 
عن رسول الله صلل لته عليه وسل : د من قرأ الممؤذتين فكأ نما قرأ التكتب التى أنزلها 
أنه تعالى كلها ع( . 





00( متفق عله عن حديث أبن مسعره ؛ ومن حديث أبن عبر رطى اقه عنما ۱ وللبخارى من حديثك أنى 
هريرة رى الله ع.ه ٠‏ 

59 وإتى لمحسود وأعذر ادى وما ساسدى في المكرمات حاسد 
لآ نام . يقول : إلى جامم لهال الحردة المد كتاية عن ذلك . .وعذر يعذر كضرب إضرب > أى : أن 
ادى معقور لسن صقالي وعظمها , وليس الحاسد فى الخمال الجيدة بجاسد «فموم . بل متتبط عدر ج ٠‏ 

3 تافر فا من سماء للعلا ارتقدت إلا رأفعالك الحسى لها همده ٠‏ ّْ 

واعذر حسودك فواقد خصصت به إن ملا حسن فى مثلها الاسد 

ليام . وشبه ققد را لمر تفع بال )ء ‏ واستمارها 4 على طريق التصريخ » والارتفاع ترشيح ؛ لاله عاص با وسات 
وشه الأفعال الملة بأععدة المماء تشبما بلغا , لان ما الارتفاع الممنوى ٠‏ 

G4)‏ أخر جه التعلى وابن سردو به والواحدى بأسائيدم إلى أى بن کب ؛ وقد مهاي غير مية أنبا واهن.ة, 
وأن الحديث المرفوع فى ذلك موضوع » واته آعم ٠‏ 
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قری : قل أعو ذء حذف الهمزة و اقلح ركتبا إلى اللام» ووه . نغذأربعة . فإن قلت:ل قيل”) 
( رب الناس ) مضافا [لمم خاصة ؟ قلت : لان الاستعاذة وقمتمن شر الموسوسفى صدور 
الناس . فكأنه قيل ؛ أعوذ من شر الموسوس إلى الناس برجم الذى علك عليهم أمورم , وهو 
إذهم ومعبودم » کا يستغيث بعض الموالى إذا اعترام خطب يدم وخدومهم ووالىأميم . 
فان قات : ١‏ ملك الناس إله الناس ) ما هما منرب الئاس ؟ قلت : صاعطف بان » كفو لك : 
سيرة أبى حفص عر الفاروق . بين علك الناس .ثم زيد ببانا بإله الناس, لانه قديقال لذيره : 
رب الناس » كقوله (اتخذوا أحبارمورهبانهم أرياءا من دونالله)وقديقال: ملكالناس ..وأمّا 
( إله الناس ) غاص لاشركة فيه , لجل غابة للبيان . فإنقلت : فهلا ١‏ كت بإظهار المضاف إليه 
الذى هو الناس مرّة واحدة ؟ قلت : لآنّعطف البيان للبيان .فكان مظنة للإظهاردون الإضار 
لإ الوسواس) أمم بممنى الوسوسة . كالزلزال بمعنى الزازلة . وأمَا المصدر فوسواس بالكسر 
كزلوال . والمراد به الشيطان , مى بالمصدر كانه وسوسة فى نفسه »لما صنغته وشغله الذى هو 
عاكف عليه . أو أريد ذو الوسواس . والوسوسة : الصوت ا لحن . ومنه : وسواس الحل . 


)١(‏ قال حمود: وإن قلت :لم أضاف اسمه تعالى الم خاصة وهو رب كل شوء ... الخ » قال أحمد : وفى 
الشخصيص ری على عادة الاستمطاف > فأزه کرک ام 0 عاد كلامه فال واله الاس ءطفف بان الك التأس ٠.‏ ادها 
عطف بيان للاول ‏ ولا ى أن : لان ملك الناس قد إطلق لغير الله تعالى , وأما إله الناسفلا يلالق إلاله عزوجلء 
عل غاية للبيان , وزبد البيان بتسكرار ظاهر غير مضمر ؛ والله سيداته وتعالى آل . هذا ما يسر الله من اأقول , 
وإ أبرأ إلى الله تعالى من القوة رالحول ؛ والجد لله رب للمالمين؛ وصلى الله على سيدنا عند وعلى آل وګبه وسل + 


1 


Art‏ سير سورة الناس س الأبات س 





اس س 


ولالاس) الذى عادته أن خنس بمرت إل الخوش وهو الا خر اموا ج رالات 
لما روىعن سعيد بن جبير : إذا ذ كر الإنسان ريه خنس الشيطان وولى » فإذا غفل وسوس 
إليه إالذى يوسوس) يحوذ فى عله الحركات الثلاث , فال جر على الصفة »و الرفع والنصب على 
الشم ؛ وعسن أن يقف القارى على ( الخناس ) ويبتدئ ( الذى يوسوس) على أحد هذين 
الوجهين لآ من الجنة والاس) بان للذى ووس :غل أن الشيطان ضر بان : جنى وإنسى ؛ 
كا قال شياطين الإنس والجن . وعن أن ذرٌ رطى اله عنه قال لرجل : هل نعوّذت اله من 
شيطان الإنس ؟ وبجوز أن يكون ( من ) متعلقاً حون وان قله اناس اكه 
وسوس فى صدورثم من جهة الجن ومن جهة الناس ؛ وقيل : من الجنة والناس بيان للنأس ؛ 
وأن ام الناس ينطلق على الجنة » واستدلوا بغر ورجال سروه الل بويا U‏ 
لآن الجن موا ر جنا لاجتنام » والئاس و ناسا ء لظهورهم . من الإيناس وهو الإيصار , 
ما سموا بشرآ ؛ ولو كان بقع الناس على القبياين » وصح ذلك وثيت :لم يكن مناسبا لفصاحة 
القرآن و نعده من التصنع . وأجود مله أن راد بالناس : الناسى » كقوله ( يوم بدع الداع ) 
کا قرى” ( من حيث أفاض الناس ) ثم بين بال جنة والناس ؛ لان الثقلين هما النوعانالموصوفان 
بنسيان حق الله عز وجل . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل و لقد أنزلت على سورتان ما أنزل مثلهما » وإنك 
لر تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله مهما > يعتى المعوذتين . ويقال 
للعوذتين : المقشقشتان . 


سس 
(1) قوله «كالءواج والبتات » باع الماج 5 رايم اأزثرت : وغى ضرب من الثياب . (ع2 
(۳( قوله «وما أحقه » فى الصاح + قي الاس ٠‏ واحتةةته : إذا مضخفقته وصرت منه على وین ٠‏ )ع( 
(r)‏ لم أجده ولأ الافظ . وأوله فى ملم بمعنأه من دیف عة ن عام رهی الله عنه ,أن النى صلى الله عليه 
وعلقال له ٠‏ ألم تر آيات أنزات هذه الليلة لم بر مثلهن قط (فل أعوذ رب الفاق) و(قل أعوذ برب الناس) وآخره 
ف ان ران من حديث عقبة متاه , وأيضا قال : معت ردول اله صل الله عليه وسلم يرل و لان يقرأ در 


اع إلى ألله ولا باخ من لل أغرذ بر ابه الفاق رقفل أعرذ بر لپ الاس 1 فأناستطدت أن لاتدعوماق صلاةقافعل» . 





غائة المصنف 17 
ل 
قال عبد الله الفقير إليه : وأناأعوذ جما ويجميع كلات الله الكاملة التامة » وألوذ يكف 
رحمتهالشاملة العامة ؛ من كل ما يكلم الدين ؛ ديش البقين » أو يعود فى الماقبة بالندم ‏ أو بقدح 
فى الإعان المسوط باللحم والدم 0 وأسأله خضو ع العنق وخشوع البصر ؛ ووضع ال 
لاله الاعظ الا كير ٠‏ مستشفما إليه بوره الذى هو الشيبة فى الإسلام » متوسلا بالتوية 
الممحصة للاثام . وما عليت به من مهاجرق إليه ومجاورق › وص ابطی مک وم صا ری ؛ على 
توا كل من القوى . وتخاذل من الخطا . ثم أسأله محق صراطه المستقي » وقرآنه الجيد الكرسم , 
و عا لقيت من كدح المين عرق الجبين. فى عمل الكشاف عن حقائقه , الخاص عن مضابقه , 
المطلع على غرامضه . المثيت فى مداحضه . الملخص لنكته واطائف نظمه › المثقر عن فقره 
وجواهر عليه ؛ ال كنز بالفو ثدالمفتدة الى لاانوجد إلا فيه .انحط مالا يكيتنه من مدع لفاظه0© 
ومعانيه . مع الابجاز الحاذف للفضول » وتنب المستكره المملول ؛ ولو لم يكن فى مضمونه 
إلا إبراد کل شىء على قانونه . لک به ضالة ينشدها حققة الأحبار ؛ وجوهرة يتمنى المثور 
علبا غاصة البحار, وا شرفى به ومجدتى » واختصنى بكرامته وتوحدن : من ارتفاعه على 
بدى فى مهبط بشاراته ونذره ؛ ومتتزل أباته وسوره » من البلد الأآامين بين ظهراق الحرم , 
وبين بدى البيت أنخرم ١‏ حى وقع التأويل » حيث وجد التنزيل : أن مهب لى خامة اير , 
ويقبنى مصار ع السوء » ويتجاوز عن فرطانفى بوم التناد » ولا يفضحى ہا على رؤ سالا مهاد ؛ 
و على دار المقامة من فضله , بواسع طوله وسابغ نوله » إنه الجواد الكريم ٠‏ الروف الرحم . 
اد اسيضة مائصه ) : 
فى أصل الصف مخطه رحمه الله تعالى : وهذه النسخة هى نسخة اللاصل الآولى الى نقات من 
او درش ام الكشاف الحرمية المباركة المح ما الحقوقة أن تستازل ما ركات السماء 
ويستمطر ما فى السئة الشهباء . فرغت هنها بد المصنف تجاه الكعبةفىجناح داره السلمانية » الى 
على اب أجياد الموسومةمدرسة العلامة : حوة يوم الاثنين لثالث والعشرين من ر بيع الآخر فى 
عام نمانية وعشرين و خصيائة » وهو حامد ندعل باهر كر مه »و مصل على عبده ورسوله ؛ وعلىا له 
وأصمابه أ جمين 1 





, قوله «المسوط باللح والدم» أى : امخلوط . أماده ألمحاح‎ )١( 
: (؟) وله ومن بدع ألفاظه » فىالصحاح «ثيء بدع» بالكسر : ' <نبدع هذا الأ أى‎ 
(ع)‎ | 
)م(‎ 1 1 
- 
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| استدراك ] 
سقط أنناء طبع هذا الكتاب شرح شاهدن من شواهده . وهما : 
ار ول : ا لجز الثالك صفحة ٣۸۷‏ فى سورة الفرقان عند ؤوله له تعالى زوهذ! ملم أجاج) ... 
فو له «وصان] ‏ 0 روا » وقد 6 اأشيخ چ عليان ف شر حه لاشواهں هذا الشاهد مكذا . 
5 قلى ضر لااشتهى أن ردا إلاعرارآ عردا 
وضلستيانا ردا وعنحكدا ملنيدا 

الشدة أن وأفيتم . وصردا ار ذأ بردء فهو صرد › كذر: أى بارد . وللعرار: 
ورد ناعم أصفر طيب ال اة ٠‏ يلجت مفترشا بلا ساق . والعارد والعرد _ كدر : الصف 
الغليظ الملتف من النبات . والصليان : نوع من الثبات . وكذلك المنكث ؛ والر ا 
البارد. وال لتد : ايء مع المنضم بعضه إلى عض . قال أبواطيم .زعت الوت أن الضؤدع 
كن له ذنب › وااضب رذنت له : فتخاحما يوما : أجما صر 7 الظلمأ » ٹر جا فى يات البر 
طش أأضهدم . دی : يأضب وردا وردا . فقال الضي :أصبح قلى ... 0 رفملا فى 
الوم اسای كذللك > فلمأ كان الثالك نادى الضفدع فل يحبه الضب » فبادر 1 ا 
#تبعه ألضب ناقتلع ذابه ووضعه لنفسه . وقيل : إن ذلك كان بين السمكة والضب . 


اا ا ت ف ۹ ف سورة فاطر عند قوله تعالى (ومن الجبال جدد) .. 


قوله و ا 2 د عل 1 واحد © وهو : 
فكأن معرو ف|إديار بقادم ٠‏ فعراق غول فالرجام وشوم . أو مذهت جدد عل الواحه 
الناطقالميروز والحتوم ٠‏ دمن تلاعبت الرياح . ر٣ها‏ + جي تنحكر نوما المهدوم 
لبمد بن ر بيعة ورف آنا ر الداروعمروفها ا راق غول › والرجام : 
أسىا مواضح . والوشوم : جمع وشم ٠‏ شهها بالوشم ثم قال : أذاك تشه الدار ا 
0 لى بالذهب . على ألواحه جدد . أى : طرا/ق تخالف بقية لونه . ومنده : جد 
اجار للخط ارد على ظهره والناطق قطع الهمزة ؛ لآن أول المصراع عل ابتداء » وإن 
لم يف قبله . وفطق الكتاب : از 00 . وقالالجوهرى : المروز المنشور 
وهكدا ورد فى شعر آخر للبيد > وإن أنكرها أبوحام وقال للها المزبون: أى المكتوت 
ووسط الواو لتو كد ربط الصفة بالموصوف . والمحتوم ا 
الناطق خير محذوف ادم عة رسف لشكرة م.م 6 : م دمن »ء أى : قامات 
متليدة تلاعيت . أى : جرت الرباح ختلقة على رمعها , : a‏ نکر » إً ی لغير 
نوها : وهو ماتحفر حول الخياء عه من الماء كالسيل . 


اليك 





اجن اس TL‏ 
د 
5 تم ل بعون الله تعالى س الجزء الرابع من تفسير الكشاف 
و 

غ وكا: الفراغ من طبعه ف ر بيع الأول من سنة ٠۳١١‏ مجرية 4 
چ 

2 الوافق قبراير سنة 1947 ميلاد يه 
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لبجب 











